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قال الشيخ الفقيه الإمام العام العلامة أبو عبد الله سيدي محمد المدعو بأبي القاسم بن أحمد بن محمد بن جزي 


الكلبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله» وأفاض علينا من خيرهم آمين يا رب العا مين: 

الحمدله العزيز الوهاب» مالك الملوك ورب الأرباب» هو الذي أنزل على عبده الكتاب» هدى وذكرى لأولي 
الألباب» وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة» والأنوار الساطعة» غاية الحكمة وفصل الخطاب. 

وخصّه من الخصائص العلية» واللطائف الخفية» والدلائل الجلية» والأسرار الربانية العجاب» بكل عجب 
عجاب» وجعله في الطبقة العليا من البيان» حتى أعجز الإنسان والجان» واعترف زعماء أرباب اللسان, ب| تضمنه 
من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. 

ويسّر حفظه في الصدور» وضمن حفظه من التبديل والتغيير؛ ولا يتغير على طول الدهور. وتوالي الأحقاب. 

وجعله قولا فصلاء وحكى| عدلاء وآية بادية» ومعجزة باقية» يشاهدها من شاهد الوحي ومن غاب» وتقوم بها 
الحجة للمؤمن الأواب» والحجة على الكافر المرتاب. 

وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام, وبين من الحلال والحرام» وعلم من شرائع الإسلام» وصرف من 
النواهي والأوامرء والمواعظ والزواجرء والبشارة بالثواب» والنذارة بالعقاب. 

وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته» واصطفاهم من عباده. وأورثهم الجنة وحسن المآب. 

فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه» وشرفنا بخطابه» فيا ها من نعمة سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله القيام 
بشكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله. هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. 

وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله» وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم. 
وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد في الله حق الجهاد. وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلم ونصح» وبين 
وأوضح» حتى قامت الحجةء ولاحت المحجةء وتبين الرشد من الغي» وظهر طريق الحق والصواب» وانقشعت 
ظلمات الشك والارتياب؛ ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي ال حاشمي المختار من لباب اللباب» 
والمصطفى من أطهر الأنساب» وأشرف الأحساب. 

الذي أيده اله بالمعجزة الظاهرة» والآيات الباهرة» والجنود القاهرة» والسيوف الباترة العضابء وجمع له بين 


شرف الدنيا والآخرة» وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناضرة» فهو أول من يشفع يوم الحساب» وأول من 


| يدخل الجحنة ويقرع الباب. 


فصل الله عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين؛ خير أهل وأكرم أصحاب» صلاة زاكية نامية لا يحصر 
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أما بعد؛ فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء وأعظمها أجراء وأشرفها ذكراء وإن الله 
لوب سبي يعي 
سنس سي سرون مسي سس سي سيييه 
| من آثر الاختصارء ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار» ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض» ومنهم 
الو ا ا 
nS‏ 

فرغبت في سلوك طريقهم» والانخراط في سلك فريقهم» وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر 
کک ا سو سبوب 
فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلا على الطالبين» وتقريبا على الراغبين» فلقد 
احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصوطاء 
وحذف حشوها وفضوهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب 
عنه» من غير إفراط ولا تفريط, ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار. 

الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة» وفوائد غريبة» قلا توجد في كتاب؛ لأنها من بنات صدري» ونتائج فكري» 
أو ما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم» أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالشة: إيضاح المشكلات؛ إما بحل العقد المقفلات. وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان 


الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرينء والتفرقة بين السقيم منها والصحيح» وتمييز الراجح من المرجوح؛ ؛وذلك | 
أن أقوال لاس على مراتب؛ فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه: ومنها ما يتل أل 
الصحة والفساد, ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتاء والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيراء وإني جعلت 
هذه الأقسام عبارة مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول؛ فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطلء ثم ما أقول فيه: إنه ضعيف 
e‏ يا 
أو بالقول فيه: قيل كذا؛ قصدا للخروج عن عهدته. 

وق صرحت فيباسم قشل اوه تان اع ذلك لأحد رين بالخ روج عن سهدت ون صرت أ 


و0 


إذا كان قائله ممن يقتدى به» على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحاسا إلا فلیلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم» أو 
لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. 
وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى آنى ي أتقلده وأرتضيه؛ سواء كان من تلقاء نفسي» 
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أو ما أختاره من كلام غيري. 
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وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم آذكره؛ تنزيها للكتاب عنه» وربا ذكرته تحذيرا منه. 
وهذا الذي أرتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية» أو على ما تقتضيه اللغة العربية. 
وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. 
وسميت هذا الكتاب ب: «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» وقدمت في أوله مقدمتين ن؟ إحداهما : في أبواب نافعة» 
وقواعد كلية جامعة. والأخرى: في كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. 
وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبروراء وسعيا مشكوراء ووسيلة 
توصلني إلى جنات النعيم» وتنقذني من عذاب الجحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
المقدمة الأولى فيها اثنا عشر بابا 

الباب الأول: في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. 

نزل القرآن على رسول الله يه من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل 


عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله» فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة؛ وقيل: كانت ثلاثا وعشرين سنة؛ على حسب 


كاملة» وربما نزل عليه آيات مفترقات» فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. 

وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلقء ثم المدثر والمزمل» وقيل: أول ما نزل المدثر» وقيل: فاتحة 
الكتاب» والأول هو الصحيح؛لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة هج في حديثها الطويل في ابتداء الوحي» قالت 
فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء» قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني 
فقال: اقرأء قلت: ما آنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما 
أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: «افراً بام رَبك الَڍِي خَلَقَ خَلَقَ 
اتان ِن عَلَقٍ افر رَبك الْأكْرَمْ اَي عَلَمَ اَم عَلَم اسان مَالَمْ يَعْلمْ4 فرجع بها رسول اله بلا يرجف 
بها فؤاده فقال: «زملوني» زملوني»؛ فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. [البخاري 3]. 

وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله مء فقال : «زملوني»» فأنزل الله: ونا امال تَر » .[البخاري 4]. 

وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة « إِذًا جَاء ء نَصْرٌ الله وَالْمَنْم4» وقيل: آية الربا التي في البقرة» وقيل: الآية 
التي قبلها. 

وكان القرآن على عهد رسول اله َة متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال» فلا توفي رسول الله َة قعد علي 
ابن ابي طالب ده في بيته» فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» لكنه لم يوجد. 

فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب» أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق # 
بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب بموت القراء» فجمعه في صحف غير مرتب السورء وبقيت تلك الصحف عند 
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وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة #د» وكان بينها اخحتلاف» فأشار حذيفة بن 
اليمان على عثمان بن عفان ا بجمع الناس على مصحف واحد؛ خيفة من اختلافهم» فانتدب لذلك عثان دك 
وأمر زيد بن ثابت ك بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وسعيد بن العاصي بن أمية د وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» وجعلوا المصحف 
الذي كان عند حفصة هك إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان د يتعهدهم ويشاركهم في ذلك» فلا كمل 
لصحف نسخ عثان ده منه نسخاء ووجهها إلى الأمصارء وأمر بها سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق 
- يروى بالحاء المهملة والخاء المنقوطة - فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت ك ١|‏ 
البو سويب 
وأما نقط القرآن وشكله؛ فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان» وزاد الحجاج 
يبه. وقيل: أول من نقطه يحيى بن يعمر. وقيل: أبو الأسود الدؤلي. 
وأما وضع الأعشار فيه؛ فقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وقيل: بل أمر به المأمون العباسي. 
وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن» والفرقان» والكتاب» والذكر. 
وسائر ما يسمى صفات لا أسماء؛ كوصفه بالعظيم» والكريم» والمبين» والعزيز» والمجيد. وغير ذلك. 
فأما القرآن: فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان: فمصدر أيضاء معناه: التفرقة بين الحق والباطل. 
لكان ل ل الس عن قري ويا لكر ليسي نيان O‏ رو ل لوعن 
التذكير والمواعظ. 
ويجوز في السورة من القرآن ال همز» وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة» ثم سميت الجملة من 
القرآن آية؛ لأنها علامة على صدق النبي يَكِلهِ. 

الباب الثاني في السور المكية والمدنية 
اعلم أن السور المكية: هي التي نزلت بمكة؛ ويعد منها كل ما نزل قبل ال هجرة وإن نزل بغير مكةء كما أن المدنية: 
هي السور التي نزلت بالمدينة» ويعد منها كل ما نزل بعد اللهجرة وإن نزل بغير المدينة. 
وتنقسم السور إلى ثلاثة أقسام: 
مدنية باتفاق: وهي اثنان وعشرون سورة» وهي: البقرة» وآل عمران» والنساء. والمائدة» والأنفال» وبراءة» ك 
والنور» والأحزاب» والقتال» والفتح» والحجرات» والحديد, والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة. 
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8]| والمنافقون. والتغاين» والطلاق» والتحريم» وإذا جاء نصر الله. 
وقسم فيها خلاف: هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاث عشرة سورة: أم القرآن» والرعدء والنحل» والحج. 
والإنسان. والمطففينء والقدرء ول يكن» وإذا زلزلت» وأرأيت» والإخلاص. والمعوذتان. 
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وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية» كا وقعت آيات مكية في سور مدنية» وذلك قليل مختلف في أكثره. 


واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين» وفي قصص الأنبياء. وأن السور المدنية 
نزل أكثرهافي الأحكام الشرعية» وفي الرد على اليهود والنصارىء وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل» وذكر 


وحيث ما ورد يا 


1 ا 


يها الَّذِينَ آمَنُوأْ4 فهو مدنيء وأما يا ايا النَاسُ 4 فقد وقع في المكي والمدني. 
الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 

ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل؛ أما الجملة: فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دين الله ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لابد منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن كله: 

أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. 

فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين: وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. وأما البواعث عليها؛ فأمران» وهما: 
الترغيب والترهيب. 

وأماعلى التفصيل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة: وهي علم الربوبية» والنبوة. والمعاد» والأحكام» والوعد. 
والوعيد» والقصص. 

فأما علم الربوبية فمنه: إثبات وجود الباري جل جلاله» والاستدلال عليه بمخلوقاته» فكل ما جاء في القرآن 
من التنبيه على المخلوقات» والاعتبار في خلقة الأرض والسموات. والحيوان والنبات» والريح والأمطارء 
والشمس والقمرء والليل والنهار» وغير ذلك من الموجودات» فهو دليل على خالقه. ومنه: إثبات الوحدانية 
والرد على المشركين» والتعريف بصفات الله من الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء وغير ذلك من أسمائه 
وصغفاته» وتنزيهه عا لا يليق به. 

وأما النبوة: فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم» ونبوة محمد كَل على اللخصوص. وإثبات الكتب 
التي أنزها الله عليهم» ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم» والرد على من كفر بشيء من 
ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن؛ من تأنيس النبي ا وكرامته» والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

وأما المعاد: فإثبات الحشرء وإثبات البراهين عليه؛ والرد على من خالف فيه» وذكر مافي الدار الآخرة؛ من الجنة» 
والنار» والحساب» والميزان» وصحائف الأعمالء وكثرة الأهوال. وغير ذلك. 

وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي» وتنقسم خمسة أنواع: واجب» ومندوب» وحرام» ومكروه ومباح. 
| ومنها مايتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام» وما يتعلق بالأموال كالزكاة» ومايتعلق بالقلوب كالإخللااص 


والخوف والرجاء» وغير ذلك. 
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وأماالوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك» ومنه وعد بخير الآخرة. وهو الأكثر؛ 
كاو ضاف النة وتعيمها: 

وأما الوعيد: فمنه تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة» وهو الأكثر؛ كأوصاف جهنم 
وعذامماء وأوصاف القيامة وأهواها. 

وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب؛ 
وليتبين أحدهما بالآخر» كا قيل: فبضدها تتبين الأشياء. 

وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم؛ كقصة أصحاب الكهف» وذي القرنين. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربا ذكر في سورة من أخبار الأنبياء مالم يذكر في سورة أخرى» ففي كل واحدة منههما فائدة زائدة 
على الأخرى. 

الوجه الشاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجاز؛ لتظهر 
فصاحة القرآن في الطريقتين. 

الوجه الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة» فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. 

فمن المقاصد: إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين؛ بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات» وذكر إهلاك من كذبهم 
بأنواع من المهالك. 

ومنها: إثبات النبوة لمحمد يَلكِةِ؛ِ لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
ما گنت تَعْلَمُهَا دت وَل قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَدًا». 

ومنها: إثبات الوحدانية» ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة» قال: َم أَغْنَتْ عَنْهُمُ ءَالهعْهُم التي 
يَدْعُونَ مِن دون الله مِن شَيْءٍ» . 

ومنها: الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر به. 

ومنها: تسلية النبي َك عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء؛ كقوله: وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُسْلُ مّن 

ومنها: تسليته عليه السلام» ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. 

ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم. 

إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ» واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير 


ذلك؛ فلا كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة» ذكرت في مواضع كثيرة» ولكل مقام مقال. 
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الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقران 

اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: التفسير والقراءات» والأحكام» |( 
والنسخ» والحديث» والقصص» والتصوف» وأصول الدين» وأصول الفقه. واللغة» والنحوء والبيان. 

فأما التفسير: فهو المقصود بنفسهء وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه» أو تتعلق به» أو تتفرع منه. 

ومعنى التفسير: شرح القرآن» وبيان معناه» والإفصاح با يقتضيه؛ بنصه» أو إشارته» أو فحواه. 

واعلم أن التفسير؛ منه متفق عليه» ومختلف فيه» ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: 

أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى؛ فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافاء وليس في الحقيقة 
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يجمع معانيها. 
النوع الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال منها على خصوصه هو 
المراد» وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه؛ فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافاء وليس في 


د له 


يي" 


الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد» ولم نعده نحن خلافاء بل عبرنا عنه بعبارة عامة 
تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربا ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل» مع التنبيه على العموم المقصود. 

النوع الثالث: اختلاف في المعنى؛ فهذا هو الذي عددناه خلافاء ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبا ذكرناه 
في خطبة الكتاب. 

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهها بمعنى واحد. 

الثاني: أن التفسير للفظ, والتأويل للمعنى. 
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وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار» حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورةء وقد ذكرنا في هذه 
المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. 

وأما أحكام القرآن: فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامرء والنواهي» والمسائل الفقهية. 

وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خس|ئة» وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. 
وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها: تأليف القاضي 
إساعيل» وأبي الحسن كياه» ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس فيها: تأليف القاضى الإمام أبي بكر بن العربي. 
والقاضى الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس. 

وأما النسخ: فهو يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل النسخ؛ إذ لا تنسخ الأخبار» ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن 
وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة» أحسنها تأليف القاضى أب بكر بن العربي. 
وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ» وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ» وذكرنا سائره في 
| مواضعه. 

وأما الحديث: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه؛ لوجهين: 

أحدهما: أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم محصوصينء ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي كله من 
| الغزوات» والنوازل» والسؤالات» فلا بد من معرفة ذلك؛ ليعلم فيمن نزلت الآية» وفيا نزلت» ومتى نزلت؛ 
فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول؛ لآن المتأخر ناسخ المتقدم. 

الوجه الآخر: أنه ورد عن النبي َه كثير من تفسير القرآن» فتجب معرفته؛ لأن قوله عليه السلام مقدم على 
ترداساس 

وأما القصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد من تفسيره. إلا أن الضروري منه ما يتوقف 
ا 

وقد أكثر بعض : المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح» حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره؛ 
اي اه 
اس 

وأما التصوف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية» ورياضة النفوس» وتنوير القلوب» 
وتطهيرها باكتساب الأخلاق ا لحميدة» واجتناب الأخلاق الذميمة. 
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امسا تقتضيه اللغة العربية. 

وقد جع أبو عبد الرحمن ¿ السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سمه «الحقائق». وقال بعض العلماء: بل هو 
البواطلء وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية» دون ما يعترض أو يقدح فيه. 

وتكلمنا أيضا على اثني عشر مقاما من مقام التصوف في مواضعها من القرآن» فتكلمنا على الشكر في أم القرآن؛ 
لا بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى» وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة : (هُدَى لَلْمْتَّقِينَ 4» وعل 
الذكر في قوله تعالى: ( قَاذْكُرُوني أذْكُرْكُمْ 4؛ وعلى الصبر في قوله تعالى فيها: 9 وَبَشَّرِ الصابرين )» وعلى التوحيد في 
قوله تعالى فيها: 9 امإ وَاحِدٌ 4؛ وعلى محبة الله في قوله فيها: ( وَالَذِينَ َامَنُواأَمَدٌ حْبَاً لله 4؛ وعلى التوكل في 
وي بار عدو سي ويم 
وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف: وَادْعُوهُ حَوْفَا وَطْمَعَا4؛ وعلى التوبة في قوله في النور: « وَتُوبُوا إلى الله 
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فهم المعاني وترجيح الأقوال» وما أحوج المفسر إلى معرفة النص» والظاهرء والمجملء والمبين» والعام» والخاص. 
والمطلقء والمقيد. وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ودليل الخطاب» وشروط النسخ» ووجوه التعارض» 
وأسباب الخلاف» وغير ذلك من علم الأصول. 

وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي غريب القرآن» وهي فن من فنون التفسير» وقد 
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وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكلء أو المختلف فيهء أو ما يفيد فهم المعنىء أا "" 
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مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. 
الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين, والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم 0 
فأما أسباب الخلاف فهى اثنا عشر: 
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الأول: اختلاف القراءات. 
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الثاني : اختلااف وجوه الإعراب وإن اتفقفت القراءات. 
الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 5 > 
الرابع : اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. و - 0 
السادس: احتمال الإطلاق والتقييد. 59 د 5 
السابع : احتال الحقيقة أو المجاز. 
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الثامن: احتال الإضمار أو الاستقلال. ?> 
التاسع : احتّال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. ْ : 
العاشر: احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. 8 6 
الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محك). 1 0 .0 
الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي با وعن السلف «#د. 8 ا 
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الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخرء حملناه عليه» ورجحنا اف 
القول بذلك على غيره من الأقوال. ك3 
الشاني: حديث النبي به فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليهء لا سيا إن ورد في || Se:‏ 
الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. 0 
الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن عباس د ؛ لقول 
| النبي يا : ١‏ ن ا ن ٠‏ 
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4 فقد أخطأ) [ أبوداود: 3654]. وتأول المفسرون حديث عائشة دا بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من 


7 8 5 5 8 
3 ا 5 : 3 ا 5 
ص 1 2 TO -T‏ هذ عل اک هط حل- 
د 07 و 0 ا 2 ١‏ ل و س ۰ عن س 
¥ 0 0 0 ۴ بل Fr‏ 
ا سک E.‏ 1 بالف : داف | خف 1 ا ىم 


ENT ANIS ANF 4 + A7 A 
vw ¥ 


4 


ر 


E 


© 
1 


4 


4 


| 


4 28 5 2 


1 1 


0 
8 


0 0 او‎ 11 0 ٍ 
N 2 FENN 


Yr qe 


# 


الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة» أو الإإعراب» والتصريف, أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله و ما بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز 
ل اتا يا ير الور 

وقد اختلف العل)ء أيه| يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة لأنها الأصل» ومذهب أبي يوسف: تقديم 
| المجاز الراجح لرجحانه؛ وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجم. 

التاسع: تقديم العموم على الخصوص؛ فإن العموم أولى؛ لأنه الأصلء إلا أن يدل دليل على التخصيص. 
العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضارء إلا أن يدل دليل على الإضمار. 

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. 

الباب السادس في ذكر المفسرين 

| اعلم أن السلف الصالح انقسمواعلى فرقتين: فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون» ومنهم 
مويسم RRR‏ ئشة د : ما كان رسول الله كَل يفسر 


من القرآن إلا آيات بعدد» علمه إياهن جيريل . [ ختصر البزار: 1448] . وقال اة : «من قال في القرآن برأيه فأصاب 


ا اس تعالى» وتأولوا الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات, لا فيمن تكلم با تقتضيه أدوات 
| العلوم» ونظر في أقوال العلماء المتقدمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. 


واعلم أن المفسرين على طبقات: 

فالطبقة الأولى: الصحابة #د. وأكثرهم كلاما في التفسير: ابن عباس اء وكان على بن أبي طالب - يثني على 
5 تفسير ابن عباس ا ويقول : كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس #ا: ما عندي من تفسير القرآن 
9 فهو عن علي بن أبي طالب ذي. ويتلوهما: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» ثم عبد الله بن عمر بن 
أ الخطاب وعبد انه بن عرو بن لماص 4 

وكل ما جاء من الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. 

والطبقة الثانية: التابعون» وأحسنهم كلاما في التفسير: الحسن بن أبي الحسن البصري» وسعيد بن جبير» ومجاهد 


7 ا ود و علق ماح ا د 


ويتلوهم: عكر مة» وقتأادة» والسدي» والضحاك بن مزاحم» وأبو صالح. وأبو العالية. 
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چ e‏ @ ثم حمل تفمسير القرآن عدول كل خلف» وألف الناس فيه؟ كالمفضل. وعبد الرزاق» وعد الله بن هیده 2 بس ١‏ 
1 7 3 : 1 تك ۾ ل“ ا : 1 ا Se.‏ 2 : 
١ 0 ' e‏ 0 
o ٠‏ :5 ومن صنف 8 التفسير ايضا: ابو یکر النقاش» والثعلبي. والماوردي. إلا ان كلامهم يحتاج إلى تنقيح› وقد 7 8 
ار 2 ع 
.ق استدرك الناس على بعضهم. .` 
0 2 ع . 5 2 7 
ا وصنف أبو محمد بن قتيبة في غریب القرآن ومشكله وكثير من علومه. E53.‏ 
م :8 > 0 0 1 1 7 4 
0 9 008 5 1 5 _ 2 
0 5 وأما اهل المغرب والاندلس؛ فصنف القاضى منذر بن سعيد البلوطى كتابا في غريب القران وتفسيره. :3 
8] ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن» وكتابا في غريب القرآن» وكتابا في أف 
| ناسخ القرآن ومنسوخه» وكتابا في إعراب القرآنء إلى غير ذلك من تواليفه؛ فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في علوم © 
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القرآن من القراءات» والتفسيرء وغير ذلك. 
وأما أبو عمرو الداني؛ فتواليفه تنيف على مائة وعشرين» إلا أن أكثرها في القرآءات» ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. 
وأما أبو العباس المهدوي؛ فمتقن التآليف» حسن الترتيب» جامع لفنون علوم القرآن. 
ثم جاء القاضيان: أبو بكر بن العربي» وأبو حمد عبد الحق بن عطية» فأبدع كل واحد منهما وأجمل. 
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وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء محافظ على السنة. 

ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة 
القرآن» وآتاه الله بسطة وقوة في فهمه» وله فيه تحقيق ونظر دقيق. 

ومما بأيدينا من تواليف أهل المشرق: تفسير أبي القاسم الزخشري» وأبي الفضل الغزنوي» وأبي الفضل 
ابن الخطيب. 

فأما الزنخشري: فمسدد النظرء بارع في الإعراب, متقن في علم البيان, إلا أنه ملا كتابه من مذهب المعتزلة ا " 
ونصرهمء وحمل آيات القرآن على طریقتهم» فتكدر صفوه» وتمرر حلوه؛ فخذ مته ما صفا ودع منه ما كدر. 2 ا .. 

وأما الغزنوي: فكتابه ختصر جامع» وفيه من التصوف نكت بديعة. 

وأماابن الخنطيب: فتضمن كتابه ما في كتاب الزمحشريء وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام؛ 
ونسقه بترتيب المسائل» وتدقيق النظر في بعض المواضع» وهو على الجملة كتاب كبير الجرم» ورب يحتاج إلى تنخيل 
وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه» ويجزءهم أفضل ثوابه بمنه وكرمه وفضله وجوده. 


بي" 


واحتفل وأكمل. 0 
٤ ١‏ فأما ابن العربي فصنف كتاب «أنوار الفجر؛ في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلا تلف تلافاه بكتاب 2 ّْ 
e‏ 4 «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه» وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. ° 0 
4 وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدها؛ فإنه اطلع على تواليف من كان قبله» فهذبها ولخصهاء 3 3 ١‏ 
2 :2 
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الباب السابع في الناسخ والمنسوخ 
النسخ في اللغة: هو الإزالة والنقل. ومعناه في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. ووقع في القرآن على 


ط ا 


ثة أوجه: 


ا 


> سو ر 


نسخ اللفظ والمعنى؛ كقوله: (لا تَرْعْبُوا عَنْ آبائكم فإنه كفرٌ بكم). 


سر 
ل 
8 سس 


والشاني: نسخ اللفظ دون المعنى؛ كقوله: (السَّيْحُ والشَّبْحَةَ إذا ريا فار موه ا أ 
حكيم). 

والثالث: نسخ المعنى دون اللفظ» وهو كثيرء وقع منه في القرآن على ما عد بعض العل)ء مائتا موضع واثنان 
وعشرة مواضع ملسو خحة. 

إلا أنهم عدوا التخصيصء والتقييدء والاستثناء» نسخا؛ وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة» وستتكلم 
على ذلك في مواضعه. 

ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار» والعفو عنهم» والإعراض والصبر على آذاهم» بالأمر بقتالهم؛ ليغني 
ذلك عن تكراره في مواضعه؛ فإنه وقع في القرآن منه مائة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سورة. 

فقي البقرة: ( وَقُولُوا للاي حُسْناً4 6831» ط وَلََا أَعْمَالَُا113914. ولا تَعْتَدُوا19014]؛ أي لا تبدؤا بالقتال» 
وولا تقَاتِلُوهُمْ » 1 قل َال 4 2171 لا إكْرَاءَ 4 [256]. 

وني آل عمران: « فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلا ع4 201 ١‏ مِنْهُمْ تمَاةً 4 [28]. 

وي النساء: ظ عرض عَنْهُْ ‏ 81-631 في موضعين» قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا 4 80 ١‏ لا كلف 
تَفْسَكَ 4 [84]» لا الَذِينَ ل [90]. 

وت المائدة: طول آمينَ » [2]» « رَسولتا الجاع » ]29[« (عَلَيْكْ أَنفُسَكْْ» 1053)]. 

وني الأنعام: لَّسْتُ عَلَيكُم بوَكِيل 4 (66» لثم ذَرْهُمْ 4 1911 « عَلَيَكُم يحَفِيظ 4 104 وَأَعْرِض » 
]106[« وح عَلَيْهِمُ حَفِيطًا » 01071 « ولا E‏ ]108[« لنَدَرهم» [120-112] في موضعينء « يَأ قوم 
اعْمَلُواً» [135)» «كل انَتَظِروأ » [158)» « لَسْتَ مِنْهم في شَيءٍ 4 [159]. 

وفي الأعراف: «وَأغرض4 ]199[« انل لَهُمْ 4 [183]. 

وني الأنفال: ظوَإِنٍ ا [72] يعني: المعاهدين. 

وي التوبة: ١‏ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ » [7]. 

وفي يونس: « فَانتَظِرُوأ» 61021 « قل لي عَمَلٍ 4 411 وَإِما نُرِيَنَكَ » 146 ولا زنك قَولَهُمُ 4 [65]؟ لما 
3 يقتضي من الإمهال. ا تكْرة» ]99][« فمن اهْتدَى » [108]؛ لان معناه اللإمهال. « وَاصيرٌ 4 [109] . 
0 وف هود: (إِنَّمَآ نت نَذِيرٌ 4 [12]؛ ای تنذر ولا جر « اعْمَلُوأ عل مَكَانَيَكُمُ 4 [93]» $ وَانتَظِرَوا » [122]. 
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وفي الرعد: ١‏ عَلَيْكَ البلا ع 401]. 


وفي الحجر: « ذَرْهُمْ » [3]» ظط فاصفْح 4 [85]» طلا تَمُدَّنَّ 4 [88]› < أن الْتَذِيرٌ »4 [89]ء « و أغر ض4 [94]. 8 - : 
وفي النحل: إلا ايلاع 4 [35]» « عَلَيْكَ ايلاع 4 821« » وَجَادِلْهُم 4 [125]» « وَاصَيرٌ »© [127]. 78 ٍ د 
وني الإسراء: « ربک اغد بكم » [54]. 3 3 5 
وقي مريم: نرهم 391 ذذ4 751» وقلا تَعْجَل 4 [84]. و ظ 
ولي مدر قل کل مار مارب صر 1 : e‏ 
وفي الحج: وَإِن r‏ [68]. € 


ى الم منىن: « فَدَّرْهْهُ 4 [54]» ظ اذْفَمْ »4 [96]. : 
O SS‏ 0 
ظ وفي النور: فإن تَوَلَوَا 4 [541]» « وما على الرّسول إلا البلا ع [54]. oo‏ 
] € 7 : چ سر و 
۰ 2 8 وي النمل: 2 حمل اهتدى 4 92[ 5" 0 
١ 0‏ وف القصص: 0 لعا أَعْمَالَتَا 4 [55]. > ١‏ 
ت . + 31 ١‏ 5-9 + 
.ك١‏ 42 . . 5 ب. 8 ا 2 
َ 00 وي العنكبوت: 3% انا نذير 4 [50]؛ لما يسنصي من عدم الإجبار. 9 2 


وفي الروم: « فَاصَيرٌ4 [60]. 
وفي لقمان: وَمَن كُمَرَ) [23]. 


0 


0 وفي السجدة: < وَانتَظِرُ 4 [30]. Er:‏ 


ف 


١ 3 5‏ 8 وني الأحز اب: ودع أَذَاهُمْ 4 [48]. 


وفي سبأ: « قل لآ تُسَأَلُونَ 4 [25]. 
وفي فاطر: إن أن إلا تَذِير4 [23]. 
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ا 2 وفي ص: ١‏ اصير» [17]) «أتائزِيك» [70]. 
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0 وني الزمر: ( إِنَّ الله هكم بَيْنَُمْ4 [3]؟لما فيه من الإمهال» كعدوا مَا شنم 4 1[ 15] يا 5 قوم اغْمَلُوا4 [39» ا 
...ه82 < تمن اهْتَدَى 4 [41]» انت ک4 [46]؟ لأن فيه تفويضا. .. 
f‏ 1 1 
+9 وني المؤمن: ل فَاصْيِرُ) [55- 177 في موضعين. :> 
1 25 - الس وك ات 
ظ وفي السجدة: اذْقَعْ 4 [34]. : 
7 ان 4 5 رسع ا < ه26 J af BP‏ تم 
880 وف الشورى: وَمَا انت عليهم بوکیل 4 [6]» لتا اعمالتا »4 [15]» « فإن اعرّضوا » [48]. 6 
8و وني الزخرف: « فَدَرْهُمْ 4  »)83[‏ فَاصْمَّح 4 [89]. و 
وي الدخان: [10]. 1 5 
46 72 9 4 ر کی کس 0 ١ 0 ١‏ ا 
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وني الجاثية: « يَعْفِرُوا 4 [14]. 

وفي الأحقاف: « فَاصَيرٌ) [35]. 

وني القتال: < فَإِمَّا مَنّا4 [4]. 

وف ق: «فاصيرز»4 [39]» « وما ا [45]. 

وف الذاريات: فول 4 [54[. 

وفي الطور: ( قُلْ تَرَبَضُوا »4  »)31[‏ وَاضصْيِرُ)4 [48)» قَدَّرْهُمْ 4 [45]. 
وفي النجم: (تَأَعْرض » 293]. 

وفي القمر: فَتَوَلٌ 4 [6]. 

ونی ن: « فاصيرٌ» [48] «سَنَسْتَدَ رجهم 4 [44]. 
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وفي المعارج: ١‏ فَاصِيرٌ4 [5]» ١‏ فَذَْرْهُمْ 4 [42]. 

وفي المزمل: وَاهْجَرُهُمْ 4 [10]» ل وَذْرْني 4 [11]. 

وف المدثر: « ذَرُني 4 [11]. 

وف الإنسان: « فَاصيرٌ» [24]. 

وف الطارق: ١‏ فَمَهلٍ الْكافِرِينَ » [17]. 

وف الغاشية: لست عَلَيْهم بِمُصَيْطِر» [22]. 

وني الكافرين: ولک دینک » [6]. 

نسخ ذلك كله: قافتا أ الْمْفْرِكِينَ 4 و١‏ كُيِب عَلَيكُمْ الْقَِالُ)4. 

الباب الثامن في جوامع القراءات 

وهي على نوعين: مشهورة وشاذة؛ فالمشهورة: القراءات السبع» وهي: حرف نافع المدني» وابن كثير المكي» وأبو 
عمرو بن العلاء البصري» وابن عامر الشامي» وحمزة وعاصم» والكسائي الكوفيين. 

ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: يعقوب الحضرمي» وابن حيصن» ويزيد بن القعقاع. 

والشاذة: ما سوى ذلك. وإنها سميت شاذة؛ لعدم استفاضتها في النقل» وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية 
المعنى. 

ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: 

- موافقته لمصحف عثان بن عفان ذكه. 
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واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول» وفرش الحروف. 
فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد ولا قانون كلي؛ وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف 
المعنى» وباتفاق المعنى. 
وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى» وهي ترجع إلى ثمان قواعد: 
الأولى: المد وهو في حروف المد الثلاث» ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. 
الثانية: الهمزة» وأصله التحقيق» ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبدال واو وياء وألف. وتسهيل بين ال همزة والواوء 
وبين ال همزة والياء» وبين الهمزة والألف» وإسقاط. 
الثالشة: الإدغام والإظهار؛ والأصل الإظهار, ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين» |) 
وهو على نوعين: 
- إدغام كبير: انفرد به أبو عمرو البصريء وهو إدغام المتحرك. 
- وإدغام صغير: لجميع القراء» وهو إدغام الساكنين. 
الرابعة: الإمالة» وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء؛ والأصل الفتح» ويوجب الإمالة الكسر 
أو الياء. 
الخامسة: الترقيق والتفخيم» والحروف على ثلآثة أقسام: 
- مفخم في كل حال؛ وهي حروف الاستعلاء السبعة. 
مفخم تارة ومرقق أخرى» وهي الراء واللام والألف؛ فأما الراء فأصلها التفخيم» وترقق للكسرة والياءء 
وأما اللام فأصلها الترقيق» وتفخم لحروف اللإطباق» وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 
والمرقق على كل حال سائر الحروف. 
السادسة: الوقف» وهو ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث» وروم في المضموم والمكسوره وإشمام 
في المضموم خاصة. 
السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 
الثامنة: إثبات الياءات» وحذفهاء وتسكينهاء وفتحها. 
الباب التاسع في المواقف 
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وهي أربعة أنواع: موقف تام» وحسن» وكاف» وقبيح؛ وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. 
فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه كذلك؛ لم يجز الفصل بينهماء والوقف 
على الكلام الأول قبيح؛ وذلك الفصل بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل ذي جواب 


وجوابه» وبين كل موصول وصلته. 
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وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا با قبله؛ فالوقف على الأول كاف» 
وذلك في التوابع والفضلات؛ كالحال» والتمييزء والاستثناء» وشبه ذلك» إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من 
المنقطع» ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها إذا كانت جملة. 

وإن كان الأول مستقلا والثاني كذلك؛ فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن. وإن كانا في قصتين 
مختلفتين فالوقف تام. 

وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب والمعنى؛ ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف» ومن أقوالهم فيها: 
راجح» ومرجوح. وباطل. وقد يوقف؛ لبيان المراد» وإن لم يتم الكلام. 

تنبيه: وهذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر به العمل وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان 
الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها؛ لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعرء ويؤيد ذلك ما 
خرجه الترمذي [3177] عن أم سلمة هيدا أن رسول الله كد كان يقطع قراءته؛ يقول: وا لحد نه رب الْعَالَيِينَ 4 
ثم يقف» «الرّحمن الرّحِيم 4 ثم يقف. 

الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 
أما الفصاحة: فلها خمسة شروط: 
الأول: أن تكون الألفاظ عربية» لا ما أحدثه المولدون» ولا مما غلطت فيه العامة. 
الثاني: أن تكون من الآلفاظ المستعملةء لا من الوحشية المستثقلة. 
الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى» موفية له. لا قاصرة عنه. 
الرابع: أن تكون العبارة سهلة» سالمة من التقعيد. 
الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 

وأما البلاغة: فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام؛ من الإيجاز والإطناب. ومن التهديل 
والتعظيم والتحقير» ومن التصريح أو الكناية أو الإشارة» وشبه ذلك؛ بحيث بهز النفوس» ويؤثر في القلوب. 
ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. 

وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع؛ وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. 

وقد وجدنافي القرآن منها اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقعت فيها من القرآن. 
ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها: 

النوع الأول: المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. 
| وهوائثنا عشر نوعا: التشبيه» والاستعارة» والزيادة» والنقصان» وتسمية المجاور باسم مجاوره. والملابس باسم 
أ ملابسه» وإطلاق اسم الكل على البعض» وعكسه» وتسمية السبب باسم المسبب» وعكسه» والتسمية باعتبار ما 
يستقبل» والتسمية باعتبار ما مضى؛ وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز؟ . 
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واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب؛ وعادة 
فصحاء العرب استعمال المجاز» ولا وجه لمن منعه؛ لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى . 

النوع الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشيء با يلازمه من غير تصريح. 

الثالث: الالتفات: وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة» وخروج من الخطاب 
إلى التكلم أو الغيبة» وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. 

الرابع: التجريد: وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم» أوالقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره 
أو تحقيره أو رفع الاحتمال. 

الخامس: الاعتراض: وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين؛ كالخبر والمخبر عنه» والصفة والموصوف. 
والمعطوف والمعطوف عليه أو إدخاله في أثناء كلام متصل» والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. 

السادس: التجنيس: وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة, أو في 
الحروف خاصة» أو في أكثر الحروف لا في حميعهاء أو في الخط لا في اللفظ؛ وهو تجنيس التصحيف. 

السابع: المطابقة: وهو ذكر الأشياء المتضادة؛ كالسواد والبياضء وال حياة والموت» والليل والنهارء وشبه ذلك. 

الثامن: المقابلة: وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابله) بأشياء أخر. 

التاسع: المشاكلة: وهي أن تذكر الشىء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 

العاشر: الترديد: وهو رد أول الكلام على آخره. ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. 

الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم: وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر. وكذلك عند رؤوس الآيات. 

الثاني عشر: القلب: وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره؛ نحو: دعد» أو تعكس كلماته 
فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. 

الثالث عشر: التقسيم: وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. 

الرابع عشر: التتميم: وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. 

الخامس عشر: التكرار: وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر؛ فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل. 
أو لمدح المذكور أو ذمه» أو للبيان. 

السادس عشر: التهكم: وهو إخراج الكلام عن مقتضاه؛ استهزاء بالمخاطبء أو بالمخبر عنه؛ كذكر البشارة 
في موضع النذارة. 

السابع عشر: اللف والنشر: وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بهاء وفيه طريقتان: أن تبدأ في 
ذكر المتعلقات بالأول» وأن تبدأ بالآخر. 
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الثامن عشر: الجمع: وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحدء وشبه ذلك. 
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التاسع عشر: الترصيع: وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 
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الموفي عشرون: التسجيع: وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. 


الحادي والعشرون: الاستطراد: وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني 
هو المقصود؛ كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه إنما قصد المدح. 
الثاني والعشرون: المبالغة: وقد تكون بصيغة الكلمة؛ نحو: صيغة فعّال ومفعالء وقد تكون بالمبالغة في الإخبار 
أو الوصف. فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراق؛ وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 
الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله تعالى 

ويدل على ذلك عشرة وجوه: 

الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 

الثاني: نظمه العجيب» وأسلوبه الغريب» من مقاطع آياته» وفواصل كلماته. 

الثالث: عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. 

الرابع: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية» ولم يكن النبي ية تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 

الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 

السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله» وذكر صفاته وأسمائه» وما يجوز عليه وما يستحيل عليه 
ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة. والرد على أصناف الكفارء وذلك 
كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه» بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل في صدق من 
عرف الله تلك المعرفة» وعظم جلاله ذلك التعظيم» ودعا عباد الله إلى صراط مستقيم. 
السابع: ما شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام» وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد 
إليه من مكارم الأخلاق» وذلك غاية الحكمة» وثمرة العلوم. 

الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان» محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. 

التاسع: تيسيره للحفظ. وذلك معلوم بالمعاينة. 

العاشر: كونه لا يمله قارته ولا سامعه على كثرة الترداد. بخلاف سائر الكلام. 

الباب الثاني عشر في فضائل القرآن 

وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. 

فمن ذلك ما ورد عن أب أمامة الباهلي د قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه» [مسلم: 1910]. 
-وعن عائشة ي قالت: قال رس ول الله كَلةِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتعتع 
e‏ سا:89 
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طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي يقر قر ثل السرة التي لا ربح ا وطممها حاو ومثلللافق 01 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس ها |[ 0 


ريح وطعمها مر ) [البخاري: 5020]. 


5 3 5 وعن عبد الله بن مسعو د دي وه قال :فال رسول الله ا : «استذكروا القرآن. فلهو أشد تفصيا من صدور 1 : 0 ا 
الرجال من النعم بعقلها) [مسلم: 1877]. 7 2 0 
وعن عثان بن عفان و أن رسول الله کل قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» [البخاري: 5027]. ا 


. وعن عمر بن الخطاب ك أن رسول الله َد قال: «إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين) [مسلم : 1934]. 


وعن ابن عباس يم قال: بينم جبريل قاعدا عند النبي ب سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: «هذا باب | 0 
من المسياء فتح اليوم م يفتح قط إل اليوم» فنزل منه ملك قال: هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إل اليوم» أ "٠‏ 


E‏ 8 فسلم وقال: أَبّشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقراً بحرف منهما 


8] إلا أعطیته» [مسلم: 1913]. a‏ 
: 0 وعن أبي مسعود الأنصاري يه قال: قال رسول الله اة : : دمن قرأ هائين الآيتين من آخر سورة ة البقرة ف ليلة 3 د 
3 كفتاه» [البخاري:4008]. ` 
1" .وعن أب أمامة الباهلى ذه أن رسول الله يك قال: «اقرأوا البقرة؛ فإن أخذها بركة, وتركها حسرة. ولا أ :. 
5 ا 4 1 
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| يستطيعها البطلة [مسلم: 1910]. 
وعن أبي هريرة د أن رسول اله اة قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 
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قلت:ظ الله هلا إل إلا م هُوَالْحنٌ الْقَيِّومُ 4 [البقرة :5 فضر ب في صدري ي وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر!» 
اسم 1-). 
-وعن النواس بن سمعان ذه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
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قال:«كأنهما غمامتان» أو ظلتان سوداوان بينههما شرف. أو كأنمها فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبههما) 
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- وعن أبي الدرداء م أن رسول الله اة قال: لوجت ا ري حر م بلعب كر :1919 
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٤ 7‏ وعن عقبة بن عامر - قال: قال رسول الله كك «ألم تر آيات أنزلت على لم ير مثلهن قط؟ قل غود برب 
2 | القلّق) لفل :1] وَل فل أَغُودْ برب الاس 4 [الناس:1]» [ مسلم: : 1928]. 


0 


E 
مب‎ 
7 
2 
ر‎ 
ا‎ 
دنس‎ 
0 
8 


لله 
0 ار 
ل 


40 
2 
av 
ب‎ 
+ e 
5 
0 
اباد‎ . 
0 م١‎ 8 2 
0 0 
حر‎ 00 
0 ف‎ 
HE 
mM 
4 2 
ب‎ 
E 


ب 
4 
ی 


أ كانو بعلو به تقدسه سورتایق رتوا عصران» وضرب شار سول الله عَككِْةِ ثلاثة ةأمثالمانستتهابعد. 0 > ب 
[مسلم: 1912]. د 


وعن أبي الدرداء ذه أن رسول الله َة قال : قل هر الله ا [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن» [مسلم: 1922]. 0 3 2 
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نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآنء أو تقع في موضعين فأكثر من الأس)ء والأفعال 
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2 والحروف وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد؛ أحدها: تيسيرها للحفظ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرقة أ9 


5 5 2 . م ل 0 ٠ت‏ 0 58 9 د ٠.‏ 1 
كك معت فيها الأصول المط, دة والكثيرة الدورء والثالثة: الااختصار؛ فنستغن بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها 
© 2 
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ا من القرآن خوف التطويل بتكرارهاء وربم| نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك ورتبناها في هذا الباب على حروف 
E‏ ا ير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب» واعتبرنا في هذه الحروف الحرف 
الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلى دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. 
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حرف اهمزة ووو ا عله فلك كلهم الوا پىع التأموة. 
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وءَايَةِ» لها معنيان؛ أحدهما: عبرة وبرهان, والثاني: و ءَامَنَ » إيمانا أي: صدقء والإيمان في اللغة: التصديق أ 0 
َّ, آية من القرآن» وهي كلام متصل إلى الفاصلة. مطلقاء وفي الشرع: التصديق بالله وملائكته وكتبه ظ ْ 
: 0 والفواصل هي رؤوس الآيات. ورسله واليوم الآخر » والمؤمن في الشرع: المصدق 1 - : 
١ e‏ أن > بقصر ال همزة معناه: جاءء ومضارعه يأقيء 9 بهذهالأمورء والمؤمن: اسم له تعالى أي: المصدق اك 
ومصدره إتيان» واسم الفاعل منه أت» واسم لنفسه» وقيل: إنه من الأمن أي : يمن أولياءه من 1 2 5 
المفعول منه مأتي» ومنه قوله تعالى: « وَعَْدَُهُ مَاتِيّا 4 ٠‏ عذابه» وأمن بقصر الألف وكسر اليم أمنا وأمانة: ال - ' 
«وَءَاق » بمد الهمزة» معناه: أعطى» ومضارعه ضدالخوف» وأمن من الأمانة» وأمن غيره من التأمين. 5 
)| يؤيء ومصدره: إيتاء» واسم الفاعل مؤت. ومنه الیم مؤلم: موجع, ومنه تَالَمُونَ4. 00-6 
ل وَالْمُوتُونَ الدَّكاةَ 4 . «إِمَام4 له أربعة معان؛ القدوة» والكتاب» والطريق» 
(أتى4 أي: امتنع. وجمع أمُ؛ أي: تابع» وهي (ِلِلْمُتَقِينَ إِمَامّا). 
رأتىن اعتي عدر انر سه روجع انا رمو ارائر 0لا عدن لسعم الام اللي : 
أله لخديف ور نان كن على » كيتس راتازو والحين والإمام أي: القدوة. 

الأرْضَ» حرثوهاء وآثر الرجل الشيء يؤثره: فضله. «أَنِيَ» لايق رأولايكتب؛ ولذلك وصف العرب 
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َإِنْعٌ4 ذنب ومنه «آئم4 و «أَثِيم4 أي: مذنب. بالأميين. 

«أَجْر» ثواب» وبمعنى الأجرة ومنه ل اسْتَاجِرْهُ4 أ له معنيان؛ الوالدة والأصل؛ و « 
وؤِعَلَ أن اجُرني)» وأما اجار كأَجِرْه» 
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«عال» له معنيان؛ الأهلء ومنه ءال لوط 
والأتباع والجنودء ومنه ءال فِرْعَوْنَ » . 
مس4 اليوم الذي قبل يومك, والزمان الاضي. 
أناء 4 يوقتب وحسية: اناءومقةظ دماغ اللَيْل». 
e‏ له معنيان؛ أحدهما: طلب الفعل على 
الوجوب أو الندب أو الإباحة»ء وقد تأي صيغة الأمر 
لغير الطلب؛ كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبرء 
والثاني: بمعنى الشأن والصفة» وقد يراد به العذاب» 
ومنه « جاء أامَرّنًا » . 

«إِسْرَايْيل » هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» وهو والد الأسباطهء واليهود من ذريتهم. 
ف إِيّاب 4 رجوع» ومنه «مّآب4 أي: مرجع» ورجل 
أوّاب: كثير الرجوع إلى الله تعالى» والتأويب: التسبيح» 
يا جبَال أُوبيِ) . 
«إفْك» أشد الكذبء والأفاك: الكذاب» وأفك 
الرجل عن الشيء أي: صرف عنهء ومنه « تُوفَكُون » . 
5 أوَى » الرجل إلى الموضع بالقصرء وآواء غيره با لمل 
ومنه الْمَأوَى». 
لأف »4 كلمة شر. 
9 الع الله 4 تعد ومن لالد ر يكم 4 
لأسف 4 له معنيان؛ الحزن» والغضب» ومنه ١‏ قَلَمًا 
َاسَهُونًا 4 . 

إسوة » بكسر ال همزة وضمها: قدوة. 

ءَاسَى 4 الرجل يأسى أ 
س4 و( گیف آسّى» . 
أَدَانّ 4 بالقصر: إعلام بالشيء» ومنه الأذان للصلاة» 


سی أي: حزن» ومنه قلا 


والآذان بالمد جمع أذن. 


«إذن الله »4 بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة: 
وأذنت بالشیء: علمت به بكسر الذالء وآذنت به 
غيرق بالك 

«إضْر» له معنيان؛ الثقل» والعهد . 

«أَيّْدِ4 أي: قوة» ومنه أيَدَْاهُ4 وب 

والأيدي: جمع يد. فهمزتها زائدة. 

«أكل» بضمالهمزة: اسم اللأكول» ويجموزفيه ضم 
الكاف وإسكانهاء والأكل بفتح الهمزة: 


ثّاث 4 متاع البيت. 
«أجَاج» مر. 
دأرَائِكَ4 أسرّة» واحدها أريكة. 


9ءَانِيَة4 له معنيان؛ جمع إناء» ومنه لاءَانِيَةٍ من 
فِضَّةٍ»4» وشديدة الحرء ومنه «عَينِ - إِنِيَة4. 
ووزن الأولى: أفعلة» والثانية: فاعلة» ومذكرها آن 
ومنه: ‏ يي - أن 4 . 

«أحَد) له معنيان؛ واحده ومنه الله أحَد 4: واسم 
نفي بمعنى إنسان. 

أيّانَّ4 معناه: متى. 

ای4 بمعنى: كيف ومتى وأين. 

«إِنّ» المكسورة المشددة للتأكيد» والمفتوحة المشددة 
مصدرية. 

«إن» المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية» ونافية, 
وزائدة» ومحففة من الثقيلة. 

«أنْ4 المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدريةء 
وزائدة» ومخففة من الثقيلة» وعبارة عن القول 
«إذا» نوعان: اك اتا 
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وقد تخلو عن الشرطء وفجائية. 

(إذ4 لها معنيان؛ ظرف زمان ماض» وسببية للتعليل. 
«أؤ4 العاطفة لما خمسة معان: الشك والإبهام. 
والتخييرء والإباحة» والناصبة للفعل بمعنى (إلى أن)؛ 
أو (إلا آن)» أو (كي). 

(أم» استفهامية» وقد يكون فيها معنى الإنكار 
والأضراب» وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما 


بعدهاء ومنفصلة مما قبلها. 

« إِمّا 4 المكسورة المشددة؛ للتنويع» والشك. والتخيير» 
وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. 
ؤأَمّا4 المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل. 

(ألا» المفتوحة المخففة؛ للتنبيه» والاستفتاح» 


والتوبيخ» والعرض» والتمني. 

«إلآ» المكسورة المشددة؛ استناءء وتكون للايجاب 
بعد غير الواجب» وتكون مركبة من إن الشرطية 
ولا النافية. 

(أَيّ4 المشددة سبعة أنواع: شرطية» واستفهامية 


وموصولة. ومنادى» وصفة» وظرفية إذا أضيفت 


إلى ظرف» ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. 


«إي 4 المكسورة المخففة معناها: التصديق . 

«إلى4 معناها انتهاء الغاية» وقيل: تكون بمعنى مع 

«الهمزة4 للاستفهام» والتقريرء والتوبيخ» والنداء» 

والتسوية» وللمتكلم» وأصلية» وزائدة للبناء. 
حرف الباء 

« بَارِي 4 خالقء ومنه «اليرِيّة4 أي: الخلق. 


بعت »4 له معنيان؛ بعث الرسلء وبعث الموتى من 


ےا 
ا 


توو 


SFA a 26 


مد و 4 ١‏ 


سط 4 الله الرزق: وسعه» وضده قبض» وقدر 
الرزق أي: ضيقه» ومن أسم)ء الله تعالى القابض 
والباسط» و١‏ بسطة 4 زيادة . 

وبَشَرَ) من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده. 
وقد تكون للشر إذا ذكر معهاء ويجوز في الفعل التشديد 
والتخفيفء ومنه المبشر والبشير» واستبشر بالشيء: 
فرح به. 

«بُعْد 4 له معنيان؛ ضد القرب والفعل منه بعد بضم 
العين» والملاك والفعل منه بَعد بكسرهاء ومنه 9 كما 
PE‏ 

«بتلاء »4 له معنيان؛ العذاب» والاختبار» ومنه 
«وابتل4 ر e‏ 

بر4 له معنيان؛ الكرامة ومنه بر الوالدين و«أن 
تَبَروهُمٌ 4 والتقوىء والجمع لخخصال الخير ومنه «- الْيِرٌ 
من اتّقَى 4» ورجل بار وبر والجمع: أبرار» وال من 
أسماء الله تعالى. 

بات معروف» ومصدره بیات» وبيّت الأمر: دبره 
بالليل. 

بَعَْة4 فجأة. 

9« بروج 4 جمع برج» وهو: الحصن» وبروج السماء: 
منازل الشمس والقمر. 

«بَين» ظرف» وبين يدي الشىء: ما تقدم قبله. 
والبين: الفراق والاجتتماع؛ لأنه من الأضداد. 
«بَينَات4 براهين من المعجزة وغيرهاء و« مبَيْنَةٍ 4 
من البيان» ظ يبين 4 من البيان وله معنيان: بين غير 
متعد. وميين لغيره. 


۾ بدا ) يبدو بغر همز : تله وأبديته : أظهرته» والبادي 
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أيضا: من البادية» ومنه 9« بَادُونَ في الآَعْرَاب » . 
و القن وايداف 

وقد جاء القرآن بالوجهين. 

جعي 4 له معنيان؛ العدوان على الناس» والحسدء 

و الْبِمَاء» بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغي أي: 

بتغى الشىء وبغاه أي : طلبه. 

(بث4 الحديث وغيره: نشره و « الْمَبْعُوتْ ) المنتشر 

وؤمَبْتُومَة» متفرقة» والبث: الحزن الشديدء ومنه 

E 

3 وَأ أنزل الرجل منزلاء ومنه بَوَاَكُمْ في الأَرْضٍ » 

و بوهم 4 «مُبراًي. 

وبَوَاره هلاك ومنه وما 


زائية» واب 


يُورًا» أي: هلكى. 


«بَاء 4 بالشيء: رجع به» وقد يقال: بمعنى اعترف. 


و اسا الق رالوس الةو الةو الاي 
الفقير هن الوس واا اس الال رال جاع 
والمكروه؛ ول بأ الله 4 عذابه» ول بس 4 كلمة ذم . 


د 28 


بَرَرَّخ »4 شيء بين شيئين» والبرزخ : مابين الموت 
والقيامة. 
9 بدِيع # له معنيان؛ حميل. ومبدع اى خالق الشىء 
« بَسّر 4 عبس» ومنه « بَأسِرَة 4 . 
والبصائر: البراهين, جمع بصيرة. 
9 بَرَرَ؛ ظهرء ومنه 9 بَارِرَة4 و بَارِرُونَ 4. 
«بَطشسّ 4 أخذ بشدة . 
« بحس 4 نقص 
(بغل» له يانه زوج مره وجعه:بعرلة والبعل 


ا جمع مبلس وهو البائس» وقيل: السا 


الذي انقطعت حجته. وقيل: الحزين النادم. ومنه أله 5 [ < 


يبلس 4» ومنه اشتق إبليس. 

طبهت 4 انقطعت حجته. 

« تَبَارَكَ »4 من البركة وهي الكثرة والنماء» وقيل: 

تقدس. 

طب 4 جواب يقتضي إثبات الشيء. 

ل4 معناها: الإضراب عما قبلها. 

« البَّاء4 للإلصاقء ولنقل الفعل في التعدي» وللقسم. 

وللتعليل» وللمصاحبة» وللاستعانة» وظرفية» وزائدة. 
حرف التاء 

تلا) يتلوء له معنيان؛ قرأء واتيع. 

9تَمَوَى» مصدر مشتق من الوقاية» فالتاء بدل من 

الواو ومعناه: الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه. 

فهو جماع كل خير. 

«تابَ4 يتوب رجع. توبة وتوبا فهو تائب» و 

ل تَوَّابٌ 4 كثير التوبة» ول تَوَّابٌ » اسم الله تعالى أي: 

كثير التوبة على عباده» وتاب الله على العبد: ألهمه التوبة 

وقبل توبته. 

« تباب 4 خسران» و« تب » خسر. 

« تَبَار4 هلاك ومنه « مُتَبّرُ) . 

و ر اتعسراءوالارفون: التعميوة ن يا 
حرف الثاء 


4 قبيلة من العرب الأقدمين. 
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«ثوى4 في الموضع: أقام فيه» ومنه (مَفُوّى). 

تُبُور» هلاك ومنه « مَكْبُورًا4 « وَادْعُوا تُبُورًا 4 
أي: صاحوا هلاكا. 
«تثَمَر4 مايؤكل ما تنبت الأرضء ويقال: بالفتح 
واللشيم: 

تُقِهُوا 4 أخذوا وظفر بهم. ومنه فَِمًا تَتْقَمَنَهُمْ 4. 
« ثاقب» مضيء. 
ثم 4 بالفتح: ظرفء وبالضم: حرف عطف يقتضي 
الترتيب والمهلةء وقديردلغير الترتيب كالتأكيد 
وترتيب الأخبار. 

حرف الحيم 

لجَعَلَ 4 ها أربعة معان؛ صيّرء وألقىء وخلق» وأنشأ 
يفعل كذا. 
جتاح4 الطائر معروف» وجناح الإنسان: إبطه. 
ومنه «اضْمُم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ 4: ودلا جُنَاحَ » لا إثم 
فمعناه إباحة» وجنح للشيء: مال إليه. 
ولآجَرَمَ» لابد. 
اجى 4 اختار. 
(جدال4 مخالفة ومخاصمة واحتجاج. 
( خاَرُون4 تصيحون بالدعاء. 
«جَوّار 4 جمع جارية وهي: السفيئة. 
وأَجْرّمَ) فهو جرم له معنيان؛ الكفرء والعصيان. 
لإ جن 4 الجنون» وقد جاء بمعنى الملائكة. 
ِجَانّ 4 له معنيان؛ الحنون» والحية الصغيرة. 
ل« جَنَّة 4 بالفتح؛ البستان» وبالكسر: الجنون» وبالضم: 


و 
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«جَائِيّة4 أي: على ركبهم لا يستطيعون القيام غا هم 
فيه» وقوله: «جِئِيًا 4 جمع جاث. 
َالجِرْزِ» الأرض التي لا نبات فيها. 
« جاثمين 4 باركين على ركبهم. 
ل جَبَّارٍ4 اسم الله تعالى» له معنيان؛ قهار» ومتکبر» وقد 
يكون من الجبر للكسير وشبهه» والجبار أيضا: الظالم. 
واخذات» قبور. 
ف جزى 4 له معنيان؛ من الجزاء بالخير والشر» وبمعنى 
أغنى» ومنه لا تَمْزِي نَفْسٌ 4. فأما أجزأ بالهمزة 
فمعناه: كفى. 
« جرّح4 له معنيان؛ من الجروح» وبمعنى الكسب 
والعملء ومنه « جَرَحَتّم بالتهار4 و«اجترحوا 
السَيئَاتِ4» ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح؛ 
لأنها كواسب لأهلها. 
لِجنُبٌ 4 له معنيان؛ من الحنابة» وبمعنى البعده ومنه 
عن جنب ). 

حرف الحاء 
ل حمد »4 هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء» 
والشكر إنما يكون جزاء» فالحمد على هذا الوجه أعم. 
والشكر باللسان والقلب والجوارح» ولا يكون الحمد 
إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم. 
« يد 4 اسم الله تعالى» أي: محمود. 
«حِكْمّة»4 عقل أو علم» وقيل: في « الْكِتَاب 
وَالْيَكْمّة 4: هي السنة. 
© حَكيم »4 اسم الله تعالى؛ من الحكمة» أومن الحكم 
بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها. 


«9 حليم» الحلم: العقل» وقديقال: بمعنى العفو 


OOO ON ارا ا‎ ON N ليت‎ 


س يو س 


8 


و 


49 





ا و ا ا 2 5 و ان 2 0-5 37 5 3 a Ê‏ ا 1 يذ ا 1 ١‏ 


vw. 


ANH ANHANTAENT ANS ANT ANF ENFANTS الا ا‎ ANF LENTILS AN ENT الا‎ ENT ANF ANT الا اا اللا ا اا ا ااا اا اا‎ ANT ANS الل الا ال ا‎ ANT ANTAN FH AN 
O Wr ON EMI NET N N WNN SERW FO NN SS 


a 


Twitter @almosahnn 


. 1 i 0 
د‎ Sp 


ګر کا و ا ع 8 
E‏ کک e‏ 
r 3‏ 


يذ 


4 ا ل اد ع E‏ ا 
١‏ ل عد ته 


« حنيف 4 مسلم وموحد لله» وقيل: حاج» وقيل: 
حتتن» وجمعه: حنماء. 
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و خْصِنِينَ 4 وه حُحْصَنَاتِ 4 الإحصان له أربع معان؛ 
الإسلام. والحرية» والعفاف». والتزوج. وط لیخصتکہ 
من بَاسِكُمْ 4 يقيكم. 
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بالعبرانية تفسيرها: لا إله إلا الله. 

«حصّرٌ» بالضاد من الحضور» ومنه (« حُحَضَرُون » 
و شرب َحْتَضَر)4 وبالظاء من المنع» ومنه وما 
گان عَطَءُ رَبَكَ عَحْظُورًا 4 وط هشيم الْمُحْتَظِر). 
و «إِنَّ عَدَابَ 
رَبك کان حَحَذُورًا 4 . 

حفط 4 العلم: وعيه» وحفظ الشىء: حراسته» 
والحفيظ: اسم الله تعالى» قيل معناه: العليم» وقيل: 
حافظ الخلق؛ أي كالئهم من المهالك. 
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منه قَأَيِمُ وَحَصيد 4 أي: باق وذاهب. 
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أحمال. 
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حَقّ 4 له أربعة معان؛ الصدق» والعدل في الحكم. 
والشيء الثابت» والأمر الواجبء و طاق اسم الله 
تعالى أي: الواجب الوجود. 
«حَاصِبا» ريح شديدة سميت بذلك؛ لأنها ترمي 
بالحصباء أي: الحصاء والحاصب أيضا: الحجارة. 
« حِلَيّة4 خلي. 
حرج 4 ضيق أو مشقة . 
و خذل > مان العام واطيلة ر( ا بكر 
الحاء: انتقالا. 
«حَرْتُ4 الأرض» مصدر» ثم استعمل بمعنى 
الأرض والزرع والحنات. 
«حس» بغير ألف: قتلء ومنه (ِإِذْ تَحَسُونَهُم ) 
وأحس: من الحس. 
«خرم 4 بضمتينء محرمون بالحج. 
وَحُقُّب» بضمتين» وؤأَحْقَاب» جمم حقب. 
وهو هدة هن الاه قال هنان س 
«حَف4 الشيء بالشيء: إذا طاف به من جوانبه. 
ومنه: 9 حَمَفْنَاهُمَا بحل 4 وه الْمَلآئِْكَةَ حَافّينَ 4. 
«حَنَّ 4 بالمكان يحل بالضم والكسر» وحل من إحرامه 
يحل بالكسر لا غير. 
«حُطام4 فتات» والحطام: ما تحطم من عيدان الزرع 
اليابس. 

حرف الخاء 
وا لمان نالرە ا0ا 
اسم الله تعالى و الاق 4: وخلق الرجل: كذب» 
ومنه تَخْلَفُونَ فا و «اخيلآق» أي: كذب 
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منه خطىء فهو خاطىء., وأما الخطأ بغير عمد فالفعل 
منه: أخطأ. 

إ خَاسِئين 4 مطرودين» من قولك: خسئت الكلب» 
ومنه 9 اخْسّؤُوا 4 . 

طِحَلف 4 بفتح الخاء وإسكان اللام, له معنيان؛ 
ورا ومن خلف بلق مشر هرقا 
بقتح اللام. 
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و وَيَسْأَلُوتَكَ عن الرُوج )» والوحي يرل الْمَلآَئِكَةَ 
باروج 4. وجبريل درل په الرّوحٌ الأمِين 4. وملك 
عظيم (تَنَيّلُ الْمَلآِكَةُ وَالرّوحُ4. و« رؤج 
بفتح الراء: رائحة طيبة» و « الرَّيْحَان 4 الرزق» وقيل: 
رالروت 

(ركام4 بعضه فوق بعضء ومنه «مَرکوم) 
و يَرَكْمَة4. ) 
«رَجَا» طمع» وقد يستعمل في الخوف « لا يَرْجُونَ 
لِقَاءنًا 4 . 

«رجال» جمع رجل» وجمع راجل؛ أي: غير راكب 
يَأَتُوكَ رجَالاً». ومثله (ِيََيْلِكَ وَرَجْيِكَ). 
لرَقَتَ4 له معنيان؛ الجماع. والكلام بهذا المعنى. 
إرجز4 عذاب. إلا «وَالرّجِرَ فَاهجَر» فهي 
الأوثان. 

و الرجس 4 بالسين: النجس حقيقة أو مجازاء وقد 
ستل مغن العذات. 

« رَهَب 4 خوف» ومنه 9« يَرُهَبُونَ ) . 

9 رَؤُوفٌُ» من الرأفة وهي: الرحمة إلا أن الرأفة في 
دفع المكروه. وال رحمة في دفع المكروه وفعل الجميل؛ 
فهي أعم من الرأفة. 

© مَرّضّات 4 مفعلة» من الرضا. 

« رَاسِيَّاتِ 4 ثابتات» ومنه قيل للجبال: « رَوَاسِيَ 24 
ومنه « مُرْسَاهَا» أي ثبوتها. 

١‏ رَغَداً» كثيرا. 

« رَبِوَةٍ 4 مكان مرتفع. 
اا ا 


ل أَرْحَام» جمع رحم وهو فرج المرأة» ويستعمل أيضا 
في القرابة. 
«أَرْجِهِ) أخره ومنه ٠‏ تُرْح 4 و «مَرْجُون» ويجوز 
فيه المهمز وتركه. 
9 َأَى » من رؤيةالعين يتعدى إلى واحد» ومن 
رزب التي يمسي العلم يتعتدى إل ولي. 
بص 4 انتظر. 
واه فتات. 
«أَرْدلٍ الْعْمْرِ» المرم. وِالآَرْدَلُونَ)4 من الرذالة. 
«رقّ4 من الرقية بفتح القاف» ومنه « وَقِيلَ مَنْ 
راق 4» ورقي في السلم: بالكسر في الماضي» والفتح 
A‏ 

أَرْدَاكُنْ4 أهلككم» والردى: المملاك ومنه 
( تُرْدِين» و تَرَدّى ». 
« رَجفَة4 زلزلة وشدة. 

حرف الزاي 

رُبُر4 بضمتين: کتب» ول الرَّبُورٍ» كتاب داود عليه 
السلام. 


ترد 


ل رُخْرّف» زينةء والزخرف أيضا: الذهب. 

«رّكاة4 له في اللغة معنيان؛ الزيادة» والطهارة» ثم 
استعمله الشرع في: إعطاء المال» وهو من الزيادة؛ 
من الطهارة؛ لأنه يطهره 
من الذنوب» وزكيت الرجل: أثنيت عليه» وزكا هو 
مخففا؛ أي : صار زكيا. 

9 رَوْج4 له ثلاث معان؛ الرجلء والمرأة» وقد يقال ]| 
فيها : زوجة» ومعنى الصنف والنوع» ومنه ل أَزْوَاجًا | 
من نَبَاتِ 4 4 دين كل نع كيم 4 
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: «رَل4 له معنيان؛ زل القدم عن 


0 
سنها 


0 را4 عن الشيء زيف : مال عنهء وأزاغه غيره: 


000 


ہے 
3 


E 


| «لتى» قربىء و (أَزلة لِقَتِ4 قربت» و رُلَقَا مّنَ 
لی ساعات. 
ل رَعَمَ» أي: ادعى ولم يوافقه غيره؛ قال ابن عباس ا: 
زعم كناية عن كذب. 
لظ رَعِيم 4 ضامن. 
يزجي 4 ا 

( رُلْزِلّتِ الآَرْضُ » اهتزازهاء وتستعمل بمعنى الشدة 
بايد ومنه رُلْزِلُوا 4 
«رَجْرَة وَاحِدَة4 صيحة» بمعنى نفخة في الصور, 
والزجرة: الصيحة بشدة وانتهارء وظازْدذجر» من 


الزجر. 


حرف الطاء 
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ل طْبَعَ 4 ختمء والخاتم: الطابع. 

ظول 4 بفتح الطاء: فضل أو غنى 

«طائِر» له معنيان؛ من الطيران» ومن الطيرة. 
+ طوّى4 قيل: اسم الوادي» وقيل: معناه مرتين؛ 
أي: قدس الوادي مرتين. 

« ظهَارَة4 له معنيان: الطهارة بالماء» ومنه « جئبًا 
قاروأ 4 والماء الطهور: وهو المطهرء والطهارة من 
انم والرذائل ر و انلق رن 

«طَيّب 4 له معنيان؛ اللذيذء والحلال. 

| «ظوقان» السيل العظيم. 

| إطاغوت+ نخس وشياطين؛ ويكون مفردا و جمعاء 
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والطاغوت أيضا: رئيس النصارى على قول. 
« طِبّاق 4 بعضها على بعض» و« طبقًا عن طَبّق 4 
حالا بعد حال. 
«طور» الجبلء وهو: الطود. 
ِى 4 يفعل كذا؛ أي: جعل يفعله. 
« طَائِفِينَ 4 من الطواف» وطيف من الشيطان: لمم 
وطائف: فاعل منه. 

حرف الظاء 
9ظهرَ» الأمر: بداء وأظهره غيره: أبداه» و« كهير): 
«ظَاهَرَ» ا ل 
قال ها: أنت علي كظهر أمي» وهو الظهار. 
«ظهر» البيت: أعلاه» وظهرته أي: ارتفعت عليه اا 
EL e‏ 
9 طلم » يقع في القرآن على ثلاثة معان؛ الكفرء 
والمعاصي» وظلم الناس؛ أي: التعدي عليهم. 
لظ 4 له ثلاثة معان: التحقيق» وغلبة أحد 
الاعتقادين» والتهمة. 
وما عطش. 
ظلال 4 جمع ظل» وظلل: بالضم جمع ظلة؛ وهي: ما 
كان من فوق. 
« كلل 4 بالنهارء بمنزلة بات بالليل. 

حرف الكاف 
من الكفر وهو: الجحود» وبمعنى 
الزارع» ومنه (أَعْجَبَ عْجَبَ الْخْقَارَ تَبَاثُهُ4 أي: الزراع» 
وتكفير الذنوب: غفرانها. 


کا 


«( كافة4 جميعا. 
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ل كير 4 بكسر الباء من السنء يكبّر بالفتح في المضارع» 
و كير الأمر بالضم في المضارع والماضي» و« كبر) 
بضم الكاف وفتح الباء جمع کبرى» و كُبّار) بالضم 
والتشديد كبير مبالغة؛ والكبر: التكبرء وكبر الشىء: 
بكسر الكاف وضمها معظمه. والكبرياء: الملك 
والعظمة» والمتكبر: اسم الله تعالى» من الكبرياء بمعنى 
العظمة. | 
9( كْمَلَ) يكفل أي: 

أي: اجعلني كافلها. 
( كفِيل 4 نصيب. 

كلالَة4 هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. 
اد4 قارب الأمر ولم يفعله» فإذا نفي اقتضى 
الإثبات. 

كريم 4 من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل؛ 
وكريم: اسم الله تعالى أي: محسن . 

أَكِنَةَ» أغطية» وأكنان جمع كن وهو: ماوقى من ا حر 
والرة. 

« كهل4 هو: الذي انتهى شبابه. 

وأكُمَام4 ثمار النخيل» جمع كم وهو: ما تكون الثمرة 
فيه قبل خروجها. 

«أكبّ4 الرجل على وجهه فهو مكبء وكبه غيره 
بغير ألف. 

«كيْف» غار. 


« كَيْدَ» هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر 


ضم الصبي وحضنه و أَكْفِلْييهَا» 


ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. 
٠‏ ات اسه مه لمر 
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ب 

(كُبتُوا4 أهلكواء و يَكْبِتَهُمْ 4 يبلكهم أو يخزيهم 
لأَكْمَةَ»4 هو: الذي ولد أعمى. 

كان 4 على نوعين؛ تامة: بمعنى حضر أو حدث 
أو وقع» وهي ترفع الفاعل» وناقصة: ترفع الاسم 
وتنصب الخبر» وتقتضي ثبوت ا لخر للمخبر عنه في 
زمانهاء وقد تأي بمعنى الدوام في مثل قوله « وان الله 
غَْمُورًا رَحِيما» ( وگن رَبْكَ 
وهو كثير في القرآن ومعناه: لم يزل ولا يزال موصوفا 
ذلك إل مسب 

( كن 4 معناها التشبيه. 

59 » معناها التعليل. 

هاي Gs‏ 
«كأيّن» بمعنى كم» وهي عند سيبويه كاف التشبيه 
دخلت على أي. 

«كلا4 حرف ردع وزجرء وقيل: إنها تكون للنفي 
أي: ليس الأمر كا ظننت» وقيل: إنها استفتاح كلام 
بمعنى: ألا. 


بك قَدِيرًا 4 وشبه ذلك» 


«الكاف» بمعنى التشبيه» وبمعنى التعليل» و 


إنها تكون زائدة. 


حرف اللام 
ليس الأمر أي: خلطه. بفتح الباء في الماضي 
وكسرها في المستقبل» ولبس الثوب بالكسر في الماضي 
والفتح في المستقبل. 
«ألتَاب» عقول» وهو جمع لب. 
لبت 4 في المكان: أقام به. 
«لمز» يلمز أي: عاب الشيء. 
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e‏ ومضارعه يلهو وهي 
عن الشىء بالكسر والياء يلهى بالفتح» إذا أعرض عنه. 

وأهاه الشيء إذا أشغله» ومنه طلا لھک أَمْوَالَكُمْ» 

« لطيف 4 اسم الله تعالى» قيل معناه: رفيق» وقيل: 

خبير بخفيات الأمور. 

]أ <لدى»4 و« لذن معناهما: عند. 

| وليك4 معناها: التمنى. 

[| لَعَلَ ‏ معناها: الترجي في المحبوبات والتوقع 

| للمكروهات؛ وأشكل ذلك في حق الله تعالى» فقيل: 

| جاءت في القرآن على منه اج كلام العرب وبالنظر إلى 

| المخاطب أي: ذلك مما يرتجى عندكم ويتوقع» وقد 


88] يكون معناها التعليل أومقارية الأمر؛ فلا إشكال. 


«لَوْ4 ها معنيان؛ التمني» وامتناع شيء لامتناع غيره. 
ولَؤْلا 4 ها معنيان؛ العرض مثل (لوما)ء وامتناع 
الشىء لوجود غيره. 

«لَمّا4 ها معنيان؛ النفي وهي الحازمة» ووجود شيء 
لوجود غيره. 

وأما ما4 بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على 
ماء وقال الكوفيون: هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. 
ولا »4 ثلاثة ثة أنواع : : نافية» وناهية» وزائدة . 

«اللامٌ خسة أنواع: لام الجر ولام كيء ولام 
رميات را ipa‏ 
| وهي المفتوحة. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان؛ الملك» 
اوو ی ی کم ا 
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هزه وتاريس مدتر شاور 
وای وقدئا بسن الصودرةي لايق تمر 


و اعمط ءال فِرْعَوْنَ لكو لهم عَدُوًا وَحَوَئا4؛ وقد 


تأي بمعنى أن المصدرية ومنه يُرِيدُ الله لِيَبِينَ لَكُمْ 4 . 


حرف الميم 
« مرض 4 الجسد معروف» ومرض القلب: الشك في 
ابات و لضن الدين . 
الْمَنَّ4 شبه العسلء وقيل: خبز النقي» والسلوى: 
طائر» والمن أيضا: الإنعام» والمن أيضا: ذكر العطيةء 
والمن أيضا: القطع. ومنه دأَجْرُ غَيْرُ مَمْئُون). 
مان جع أمنيةء وهما ثلاثة معان؛ ما تتمناه النفس» 
والتلاوة» والكذب» وكذلك طم 4 له هذه المعاني 
الشلائة. 
«مّلاً4 القوم: أشرافهم وذوو الرأي منهم. 
مَل 4 بفتح الميم والشاءء له أربعة معان؛ التشبيه. 
والنظيرء ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه 
ومثل الشىء: حاله وصفته» والمثل: الكلام الذي يتمثل 
به» ومثل الشىء: بكسر الميم شبهه 
لمِرْيَةِ» شك.ومنهطالْمُمْترِين» أي: الشاكين. 
وهلا تُمَارٍ)4 من المراء وهو: الجدال. 
امل 4 هم: أمهلهم وزادهم. 
« مهاد 4 فراش 
9 مَدَّ4 يمد أي: أملى» وقد تكون بمعنى زاد» مثل 
وا الب الدد: 
« مَضْعَةٍ 4 قطعة لحم. 
9 إمّلاق»4 فقر. 
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0 4 ل مَرِيدٍ »4 وط مارد4 من العتو والضلال. حرف النون 3 ف 
7 0 | مگاة 4 بمعنی مکان أو ys‏ ويه Eola‏ . 8 ُ 
1 9 ل «مكين». فو الاعلار تعدى عدر حرفي ون ا ا ف 
:937 مَرَاجر 4 فواعل من المخرء يقال: غرت السفينة إذا ‏ بإلى» ومن نظر القلب يتعدى بفي. 0 
. 096 جرت تشق الماء. «أنظز4 بالألف: أخر» ومن د دن اله 
i‏ 2 « تجيد »4 من المجد» وهو: الكرم والشرف. المُنظرين » ول نَظِرَةٌ إل مَيْسْرَةٍ ' 0 ظ 
3 0 مقت هو: الذم أو البغض على فعل القبيح. «تَضرةً4 کک « وجوه يَوْمَئِذٍ 
6 (مَيِين» ماء جار كثير» وهو من قولك: معن الاء تاضِرَة» أي ناعمةء وأما (إل رَيّهَائَاِرَة» فمن و ! 
2 إذا كثرء وقيل: هو مشتق من العين» ووزنه مفعول؛ النظر. 3 : 
2 4 فالميم زائدة. دنَعْمَةٍ» بفتح النون من النعيم» وبكسرهامن :0 0 
7 | ميج 4 مختلط والمارج: هب النار» من قولك: مرج الإنعام. .< 
6 3 الشيء إذا اضطرب» وقيل: من الاختلاط أي: حلط (أَنْعَامُ4 هي: الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائيي E>:‏ 
١‏ 7 2 نوعان من النار. ويجوز تذكيرها وتأنيثهاء ويقال ها أيضا: نعم. 9 1 
9# َرَج الْبَخْرَيْن4 أي: خلاء بينهاء وقيل: خلطهياء و نغ كلمة مدح» ويجوز فيها كسر النون وفتحهاء ا .. 
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وقيل: أفاض أحدهما في الآخر. وإسكان العين وكسرها. 
«مهل» فيه قولان؛ دردي الزيت» وما أذيب من النحاس. ونعم»4 بفتح النون والعين: كلمة تصديق وموافقة 
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8154| مَنُون4 له معنيان؛ الموت» والدهر. على ما قبلها من نفي أو إثبات» بخلاف بلى فإنها 5 
O‏ ,- ء > 

ار 7 مس 4 له معنيان؛ اللمس باليد وغيره. والحنون. للإثيات خاصة. ومجوز يي نعم كسر العين وفتحها. 1 ج 
ا ونكرة موصوفة. (أندَرَ4 أعلم بالمكروه قبل وقوعه» ومنه ل نَذِيرٌ)4 6 


ماك إذا كانت اسم فلها ستة أنواع؛ شرطية» وه مَنذِرٌ4 و« المُنذِرين» و١‏ 5ر انَذِير4 أي:إنذاري 


ت 557 3 5 5 2 ره 4 5 5 5 
وموصولة» واستفهامية» وموصوفة» وصفة» وتعجبية. فهو مصذرء» ومنه « عذابي ونذر4» ونذر النذر بغر 
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سما 


وإذا كانت حرفا فلها خسة أنواع؛ نافية» ومصدرية» ألفء ومنه (أَؤْنَدَرْثُم مّن ذر4 ( وَلَيُوقُوا نُدُورَهُمْ » . 
وزائذة و كاف وسهمة: « تكال 4 له معنيان؛ العقوبة» والمعرة. 

«من 4 لحاستة أنواع؛ لابتداء الغاية» ولجملة الغاية» تج ال اه E‏ 
وللتبعيض. ولبيان الجنس» والتعليل» وزائدة. النجوة وهو الموضع المرتفع» ومنه نُتَجَيكَ 0 
9 مهما » اسم شرط. 
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9 نجْوَى » معناه كلام خفي» ومنه ( تَاجَّ4 ور 
حا )4» وقيل: إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في 
قوله: ( وَإِذْ هُمْ تجْوَى 4. وقد يحمل ذلك على حذف 
مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوى 

«نشيّان 4 له معنيان؛ الذهول» ومنه إإن تيتا 
1 ا 
سنخ ما کن 
تَعْمَلُونَ)» والإزالة» ومنه (مَا تَنسَحْ مِنَ-ايَةِ 4 . 

| «تصر4 بالصاد معروف» وبالسين: اسم صنم 
طائر أيضا. 


وَآَخْطَأْنًا4 والترك. e‏ الله 
9 نسَخ4 له معنيان؛ الكتابة؛ ومنه 9 نَسَحَنب 


س @ ي 


| «وَيَعُوقَ وَتَسْرَا)4؛ واسم 
کک ای رای رک ا 
فنشرواء والرياح « تَشُْرًا 4 لأنها تنشر السحاب. 

و نُشُوزا 4 بالزاي له معنيان؛ شر بين الرجل والمرأة. 
وارتفاع» ومنه «انشُرُوا 4 أي: قوموا من المكان. 
9 نُرُل» بضمتين: رزق وهو: ما يطعم الضيف . 
٠ |‏ تأى > أي بعد ومنه ينأو عَنْهُ4 . 

ا ذتكض» رجع إلى وراء 

تفر تفوراعن الثيء وتفر ينف يضم الضايع. 
ومنه نفرت الدابة» ونفر ينفر بكسر المضارع ‏ تَفِيرًا 4 
کا آي اس وج ومنه طانفِرُوا في سَبِيلٍ الله ». 
ا تب خبرء ومنه اشتق ( اليئ بال همزء وترك الهمز 
تخفيفاء وقيل: إنه عند من ترك امز مشستق من النبوة 
"أ وهي الارتفاع. 

!| < ظ4 أي: نقطة من ماء ومنه حلفم من 
9 أَنَابَ4 إلى الشىء: رجع ومال إليه ومنه ( مييب» . 
کے 


لم 
2 7-2 5-2 0 
46 00 د 0 18 000 2 0 28 كي 
س بك عات 


هر4 بفتح الماء: الوادي» ويجوز الإسكان. وأما أي 


«السّاثِل فلا تَنْهّر4 فهو من الانتهارء وهو الزجر. 
([مَِير4 من النور» وهو الضوء حسا أو معنى. 
«ضب» بضمتين» وبضم النون وإسكان الصاد. 
وبفتح النون وإسكان الصاد» بمعنى واحد. 
وهو: حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده. 
وجمعه: اقاب 
9نَصَبٌّ» بفتحتين: تعب» و مسن الشَّيْطَانُ 
نص 4 أي: بلاء وشر. 
« نقم 4 الشيء ينقمه أي: كرهه وعابه. 
تضيد 4 أي: منضود بعضه إلى بعض. 
«تكير» إنكارء ويقال: نكر الشيء وأنكره. 
يني لون 4 من النسلان» وهو: الإسراع في المشي مع 
قرب الخطا. 
حرف الصاد 

«عِرَاط 4 هو في اللغة : الطريق. د ثم استعمل في القرآن 
بمعنى الطريقة الدينية» وأصله السين, ثم قلبت صادا 
حرف الإطباق بعدهاء وفيه ثلاث لغات: بالصاد. 
وبالسين» وبين الصاد والزاي. 
«صَلاةً 4 إذا كانت من الله فمعناها: رحمة» وإذا كانت 
من المخلوق فلها معنيان: الدعاء. والأفعال المعلومة . 
«صَؤْم» أصله في اللغة: الإمساك مطلقاء ثم استعمل 
شرعا: في الإمساك عن الطعام والشراب» وقد 
جاء بمعنى الصمت في قوله: لي كَدَرْتُ للرَحمَنِ 

ما 4؛ لأنه إمساك عن الكلام. 
رصا سوس جارس التطوع. 
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:3 1 ك2 36 
0 ب 0 ا 
1 42 ومله وان النصدقية E‏ وَالتْصَدَدَاتِ 4 بالتشديد» اي تَصْطنُون 4 تفتعلون» من صل بالنار إذا تسخن بباء أ > 1 
0 3 : وراك 2 ظ 
0 7 3 المتصدقين. وأما د أَبِتَكَ ی النْصَدة ٿين 4 بالتخفيف: والطاء بدل من تاء. ئ , 2 7 
524 فهر من التصديق. (اضْطقَّى» أي: اختارء وأصله من الصفا أي: اتخذه ا 
5 1 1 4 م ارم 1 ET‏ : 0 2 
ها العْسَاءَ صَدَقَاتِهِنَ 4. 9صَعَارٌ» بفتح الصاد: ذلة» ومنه « صاغِرون» أو ,. 
5 24 اه ١‏ : ر 
ا : 
yo: TT n. cih i PE‏ 
3 ف الفعل: حسن النية فيهة) والصدق ي القصد: العزم «صَدَّف 4 عن الشيء يصدف 57 عله. 0 6 3 
3 1 الصا - 2 58 5 5 . كا 6 و ه . اه .ْ. 2 ك 
3 ۶ و e‏ 4 2 2 1 4 1 ا ۳ 
- 0 «صَعَد 4 يصعد أي: ارتفع» وأصعد بالألف يصعد «اصَلصَالٍ 4 طين يابس» فإذا مسته النار فهو: فخار. 0 
ود“ سک | د 
ترج * : 3 3 وون و او ق ر 5 3 أ جه :. 
EE‏ بالضم ای: ابعد فى الهروب» ومنه «إذ تصعدون 4 . « صرح 4 قصرء وهو أيضا: البناء العالى. < 0 
SE ۱ 2 ١ 1 1 0‏ 
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«صعِيدًا طَيّبَا4َ أي: تراباء والصعيد: وجه الأرض. حرف الضاد 
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«ِصَدٌ» له معنيان؛ فالمتعدي: بمعنى منع غيره من طصَربَ4 له أربعة معان؛ من الضرب باليد وشبهه. 


افيه 
2 
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شيء» ومصدره: صدء ومضارعه: بالضم» وغيره ومن ضرب الأمثال» ومن < || قر» ومنه 9 صَرَبْثُم 


في 
0 
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2 
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بمعنى: أعرض» ومصدره: صدود. في الأَرْضٍ 4: ومن الالتزام» ومنه 9 صُرِبَتٌ عَلَيْهِمُ 
اة ا اال دە دبي مسرت اي 
الأمور» و 2َالْمَصِيرُ4 وبمعنى ضم. ومضارعه: ألقينا عليهم النوم» و <ٍأَفَتَضْرِ رك الذَّكْرٌ» أي: 
يصورء ومنه ١‏ قَصُرُْهُنَّ إِلَيِكَ 4 . يمسك عنكم التذكير. 

< صَاعِقَةٌ 4 لها ثلاثة معان؛ الموت» وكل بلاء يصيب» (ضَاعَف4 الشيء كثره» ويجوز فيه التشديد» وضعف 
وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطرء وجمعها: الشيء: بكسر الضاد مثلاه» وقيل: مثله» و ظ الضَعْف » 
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أيضا: العذاب, والضُعف بالضم» ويجوز فيه الفتح. 
«صُرّ4 بفتح الضاد وضمها بمعنى واحدء 
وكذلك الضّير: بالياء» ومنه لأَيَضُرٌْكُمْ كَيْدُهُمْ » 
«صُوَّاعَ 4 مكيال وهو السقاية» والصاع» وطسُوَاعَ 4 و«الصَّرَّاء 4 مايصيب من المرض وشبهه. 
بالسين: اسم صنم. 9 ضْحَقَ 4 أول النهارء والفعل منه: أضحَّى, وأما 
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# صابين » قوم يعبدون الملائكة ويقولون: إنها ضحي: بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه: 
بنات الله» وقيل: إنهم يرون تأثير الكواكب. وفيه يرز امسو اف جر عا ويه :لا تظنا فنا 
لغتان: الهمزء اک ی اا مال إليه. 
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96 <ضيف» يقال للواحد والاثنين والجماعة. س) 
E‏ 0 «ضيق 4 بكسر الضاد: مصدرء وبفتحها مع إسكان «اعَين4 له في القرآن معنيان؛ العين المبصرة» وعين 
من اندم ست الماء» وله في غير القرآن معان كثيرة. 

حرف العين «عِين ) بكسر العين: واسعات العين» وهو جمع عيناء. 
(عَادَ » بالهه يعوذ؛ أي: استجار به ليدفع عنه ما يخاف» ل عَنَت»4 معناه: الحلاك أو المشقة» ومنه وَلَوْشَاء الله 
ويقال أيضا: استعاذ يستعيذه ومنه عُدْتُ بِرَّقّ»4 لَأَعْتَعَكُمْ)» أي: أهلككم أو ضيق عليكم» والعنت 
ول مَعَادٌ الله » . أيضا: الزناء ومنه 9« ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ منك 4 
9 الْعَالَيِين4 جمع عالىء وهو عند المتكلمين: كل وأما طوَعَنّتِ الْوْجُوهُ4 فليس من هذا؛ لأن لامه واوء 
موجود سوى الله تعالى» وقيل: العالمين: الإنس والحن الب 00 
والملائكة» فجمعه جمع العقلاء» وقيل: الإنس خاصة عاقب »4 له معنيان؛ من العقوبة على الذنب» ومن 
لقوله عر ال كانه الكالعين 4:. العقبىء ومنه وَإن فاكم كَيّْءٌ مَنَ أَرْوَاجِكُمُ لى 
ل يعْمَهُون» يتحيرون في ضلاهم» والعمه: الحيرة. الْكُقَا فَعَاقَبْئُمْ 4 أي: أصبتم عقبى. 
3 ّ 9عَدَلّ) يعدل عدلا ضد جار وعدل عن الحق «أَعْجَاوُ تل4 أصوهاء أعجز الشيء إذا فات ول 
ةا عدولاء وعدلت فلانا بفلان: سويت بينهماء ومنه: يق در عليه ومنه 9وَمَاهُم بتُعْجِزِينَ» ( وَمَا گن 
2 3 (بربهم تخد لوق 64و للعدل ب معان هد اتوي "الله لِيُعْجِرَّهُ مِن شَيْءٍ 4 وأما 9 مُعَاجِرِينَ 4 بالألف 
- 95 ]| والنديية وا وا تنبل ينها دل » وون ول فعا مان 
| ك عَدْلٍ)؛ ومشل الشيء ومنه: (أُوعَدْلُ ذَلِكَ «عال4 يعيل عيلة؛ أي: افتقره ومنه لوَوَجَدَاَ 
3 2 0 صِيَامًا» . عَائِلاً4» وعال يعول: عدل عن الحق» وعال يعول 
٠‏ ]| < عَزيرٌ4 اسم اله تعالى معناه: الغالب» وعز: غلب أيضا: كثر عيالهء والأشهر أن يقال في هذا المعنى: أعال 
© 99 ونه و عڙني في التظاب» 3 يغبني ولغ ب E‏ 
E‏ ف إلى القوة والقدرة ومنه فَعََّرْنا َالِ 4 أي: قوينا «عرّج» يعرج: بفتح الراء في الماضي» وضمها 
0 وقيل: العزيز العديم المثل. ي المضارع: صعد وارتقى» ومنه [الْنَعَارج) وعرج 
« عَمَا4 له أربعة معان؛ عفا عن الذنب أي: صفح عنه» بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع: صار أعرج. 
8 | وعفا: أسقط حقه» ومنه إلا أن يَعْقُونَ 4 وعفاالقوم: طِعْنْتى 4 معناه: الرضى» ومنه 9قَمَاهُم مَّنَّ 
6 8 كثرواء ومنه حى عَقَّوأ4» وعفا المنزل: درس. 202 الْمُْمِين» ولا هُمْ يُسْتَعْتَيُونَ4» والعتاب: العدل. 
005 (َعَنُو4 له ثلاث معان؛ الصفح عن الذنب» (أَعَدَّ4 بالألف: يسر الشىء وهيأه» وعد بغير الألف: 
+9 والإسقاط والسهل من غير كلفة» ومنه مالا 
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5 عرش سرير الملكء ومنه (ِوَرَقَعَ أَبََيْهِعَكَ عام هو: السحاب. 16 
| اعرش وءٍأَمَكَدًا عَرْشّكِ)4» وعرش اله فوق «غُلْفٌ » جع أغلّف وهو: كل شيء جعلته في غلاف || © * 
السموات وؤِيَعْرِضُون» يبنون» وغل عُرُوشِهَا 4 أي: قلوبنا محجوبة. :> 
ا سقوفها. ذغُرْفَةُ4 بضم الغين ها معنيان؛ لمكن المرتفع» أ - 
| (غَؤرة4 أصل معناه: الانكشاف في يكره كشفه والغرفة من الماء بالضم والفتح: المرة الواحدة. 5 8 0 
7 ولذلك قيل: عورة الإنسانء ولات عَوْرَاتٍ4 «غادز4: ترك ومنه: (لا يُكَادِرُ». 5 
: أوقايك ا انهو عو أي: خالية عل 4 يغل من الغلول وهو: الخيانة والأخذ من 3 08 
ا مرضة سراق لتم فر حي والخل: اد E‏ 
7 (عَاقِرٌ4 له معنيان؛ المرأة العقيم» واسم فاعل من عقر «أَغْلآل» جمع غل بالضم وهو: ما يجعل في العنقء 8 - ش 
| الحيوان. ومنه « مَغْلُولَة» . oo:‏ 
(عَبَرَ» يعبر» له معنيان؛ من عبارة الرؤيا ومنه «إن «غلاً» يغلو من الغلو وهو: مجاوزة الحد والإفراط 6 < 
5 ا لِلرؤْيًا تعبرون 4» ومن الجواز على الموضع ومنه ومنه لا تَعْلُوا في دِينِكُم 4 آي: لا جاو زوا الحق. o:‏ 8 0 
٤‏ 3 عابري سَبيلٍ 4 : «غائط 4 المكان المنخفض. ثم استعمل في حاجة 1 3 : 
| «غمون4 وَؤِعَيِينَ4 جمع عم وهو: صفة على وزن الإنسان. 50 
84| فعل بكسر العين» من العمى في البصر أو في البصيرة. «غَيِي الأمر يغشى؛ بالكسر في ا ماضي» والفتح في )948+ 
٤‏ علا يعلو: تكير. ومنه قَوْما عَالِين ¢ و« غَلآا المضارع؛ معناه: غطى حسا ومعنى» ومنه وَالئَيْلٍ إا 3 - : 
في الأزض4» واللع4 اسم اس و الال يَعْقَى» لاه يغطي بظلامه ويقال بالهمزة والتشديد |2990 
وج الآغْلّ4 من العلو بمعنى الجلال والعظمة» وقيل: فيقال: غشى وأغشى» وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاش4 يعني 1 2 


يها 
E‏ 


بمعنى التنزيه عما لا يليق به. ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم» ومنه «عَاشِية ما 
«عزب» الشىء: غاب» ومنه لا يغرب عَنْ رَبك » عَدَابٍ الله 4ء و الَْاشِيَة شِيّة 4 أيضا القيامة؛ لأمهبا تغشى 
أي: لا يخفى عنه. الخلق. 

(عُصْبَةٌ 4 جماعة من العشرة إلى الأربعين. 9غَبَرَ4 له معنيان؛ ذهب» وبقي» ومنه ل عَجُورًا 


( عَلَقَةَ 4 واحدة العلق وهو: الدم. في الْكَابيين» أي: في الهالكين الذاهبين أو في الباقين 
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«عَاصف 4 ريح شديدة. ف العذاب. > ع 


« عَضف4 ورق الزرع. «غُرُور» بضم الغين مصدرء وبفتحها: اسم فاعل 
حرف الغين مبالغة» ويراد به إبليس. 
غِشَّاوَة 4 غطاء إما حقيقة أو مجاز. «غَاض4 الشيء: نقصء ومنه لوَغِيصٌ الْمَاء 4 
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و« تَغِيض الار 
من الغيظ. 


حَامُ4» وغاظ يغيظ بالظاء المشالة 


لإ غَوْر» أي غائر» من غار الماء إذا ذهب. 
غَرَام4 عذاب» ومنه إلا لَمُغْرَمُون)» والمغرم: 
غرم المال» ومنه «مَّن مَّغْرَعِ مقون 4 . 

حرف الفاء 
ل فُرْقَان4 أي: يفرق بين الحق والباطل» ومنه « يجُعَل 
لَكُمْ فُرقَّاناً4 أي: تفرقةء ولذلك سمي القرآن 
بالفرقان. 
© فَِة 4 جماعة من الناس. 
١‏ فِصَالُ 4 فطام من الرضاع. 
« فَضْل »4 له معنيان؛ الإحسان. والربح في التجارة 
وغيرهاء ومنه « يَبْتَغُونَ مِن فَضْلٍ الله » . 
«فِسْقٌ» أصله الخروج» وتارة يرد بمعنى الكفر 
وتارة بمعنى العصيان. 
١‏ فِيْنَةَ 4 لها ثلاثة معان؛ الكفرء والاختبار» والتعذيب. 
«إقَاء » يفيء أي: رجع. 
«فُلك4 بضم الفاء: سفينة» ويستوي فيه المفرد 
والجمع. 
9 فَلّكِ 4 بفتحتين :القطب الذي تدور به الكواكب. 
«فَرّع4 له معنيان؛ الخوف. والإسراع» ومنه 
ِد مَرِعُوا قلآ مَوْتَ). 
« فَرِحَ4 له معنيان؛ السرورء والبطر. 
و تَاحِمَةً» وؤفَحُمَاء4: هي كل مايق 
المعاصى . 


} ا له معنيان؛ بادا والتقدير. 


يقبح ذكره من 


5 7 ا‎ ٢ لماو‎ 
ENES SEET TERT 


وشبههاء والحكم, ومنه ظافح بَينَتا وَبَيْنَ قَوْمِنَا4: 
ويقال للقاضي: فتاح» واسم الله الفتاح» قيل: الحاكم» 
وقيل: خالق النصر والفتح. 

« انقَضوا 4 أي تفرقوا. 

«فَظرًّ» خلقه ابتداء» ومنه ه فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ 
وَالآَرْضٍ » » و« فِظرَة الله 4 الخلقة التي خلق الخلق 
عليهاء وأفطر بالألف من الطعام. 

«فظور» شقوق» ومنه «انقَطرّت4 أي: انشقت» 
و« يتَمَطَرْنَ » 

(فَحّ)4 طريق واسع» وجمعه: فجاج. 

ل قَارَالكَنُورُ4 يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض» 
ومنه وهي تمُور» وفوهم: فارت القدر. 

وج4 جماعة من الناس» وجمعه: أفواج. 

( فَاكهين» من التلذذ بالفاكهة, أو من الفكاهة: وهي 
السرور واللهو. 

فُوَّاد» هو: القلب» وجمعه: أفئدة. 

«استفز» يستفز أي: استخف 


2 


(فقه4 فهم» ومنه لا يَفْقَهُونَ4 وِمَاَمَقَّه كثِيرًا». 

بمعنى الظرفية؛ وقد تكون للتعليل» 
وقد تكون بمعنى مع» وقيل : بمعنى على . 

« الفاء 4 لما ثلاثة ئة أنواع: : عاطفة؛ ورابطةء وناصبة للفعل || 


« في» حرف جر 


بإضار أن» ومعناها: الترتيب والتعقيب والتسبب. 
حرف القاف 


ل قران 4 له معنيان؛ الكتاب العزيز» ومصدر قراً؛ 3 


أي: تلاء ومنه «إِنَّ عَلَيْنَا جمعة وَقَرْءَانَه 4 . 


« قنوت 4 له خمسة معان؛ العبادة» والطاعة» والقيام في أ 


الصلاة. والدعاء» والسكوت. 
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ا ١‏ قى 4 له سبعة معان؛ الحكم. والامرء والقدر 4 
السابق» وفعل الشيء والفراغ منه» والموت» والإعلام قال يقول من القول» وقد يكون بمعنى الظن o?‏ 

بالشيء» ومنه ١‏ قَضَيْنا إِلَيْهِ دَلِكَ الآمْرَ) . ومصدره قول وقيل» وقال يقيل من القايلة» ومنه 
9قَدَرِ؛ُ له حمسة معان؛ من القدرة» ومن التقدير» ذأَوْهُمْ قَآئِلُون) وخسن مَقِيلاً». 
ومن المقدار» ومن القدر والقضاء. وبمعنى التضييق 9 قَفى 4 اتبع» وأصله من القفا يقال: أقفوته إذا جنت 
نحو 9« فَقَدَرَعَلَيُهِ ررقَهُ4» وقد يشد الفعل ويخفف» في أثره. وقفيت بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره» ومنه 
والقدر بفتح الدال وإسكانها: القضاء» والمقدار بالفنتح «وَقَمْيْنَا مِن بَعْدِهِ يَالرّسْلٍ»4. 
لاغير من القضاء. © قَرّن » جماعة من الناس» وجمعه: قرون. 
(قَامَ4 له ثلاثة معان؛ من القيام على الرجلين» ومن «قَوَاعِد» البيت: أساسه واحده قاعدة» و الْقَوَاعِدُ 
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القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه. ومنه «الرّجَالُ مِنَ الكّسَاء» واحده قاعد؛ وهي العجوز. 
َوَامُونَ عَلى الشّسَاء» وقام الأمر: ظهر واستقام» «قَرْيَان4 مايتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح 
ومنه: «الدّينُ القَيّمُ4 دين الْقَيّمَةِ4. وغيرهاء وقربان أيضا: من القرابة. 

ؤأَقَامَ» له ثلاثة معان؛ أقام الرجل غيره؛ من القيام» كَل 4 يقلي: أبغض. ومنه «وَمَا قل ) ولِعََلِكم 
ومن التقويم؛ ومنه « جدَارًا يُرِيدُ أن يَنَقَضَّ فَأَقَامَهُ4» مَنَ الْقَالِين». 
وأقام في الموضع سكن» ومنه « مُقِيم 4 أي: دائم . (اقترّف» اكتسب حسنة أو سيئة. 


يام 


0 0 0 را 


5 


3 


0 
hi‏ 
م 
ع 
يم 
8 
بع 
عد 
2 
0 
سويد 
كم 
يه 
كي 
ب. 
سو 
سم 
. 
E‏ 
9 
wu‏ 
0 عله 
0 
کا 
50 
0 
د 
م 
ب 
جد 
۴ 
7 
x‏ 
۳ 
سم 
نف 
5 7 
قا 
3 
۴ 
ui‏ 
2 
ت 
جد 
2 
ب 
ا 
2 
3 
0 
7 
. 
a‏ 
22 
2 
3-3 
2 
ب 
8 
5 
u;‏ 
1 0 
ولك 
ب« 
a‏ 
١‏ 
جة 
8 کا 
ب 
م 
2 
3 
ود 
سم 
6 
2 
0 
8 
0 
ع 
ج 
5 
ا 
0 
595 
5 
0 
543 
۴2 
لله 
ساد 
ا 
< 
5 
ب* 
0 
24 


قَيُومُ4 اسم الله تعالى» وزنه فيعول وهو بناء مبالغة ##قّصَّص» له معنيان؛ من الحديث» ومن قص الأثر. 
وال د مدبر الخلائق في الدنيا ومنهط عل ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا) وط قُصَّيهِ). 

والآخرة» ومنه: قَآَيِمُ عل کل فی4 . «قرّرت» به عيناء أقرٌ بالكسر في الماضي والفتح في 
لقِيَامُ 4له معنيان؛ مصدر قام على اختلاف معانيه» المضارع» وقررت با مكان بالفتح في الماضي والكسر 
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وبمعنى قوام الأمر وملاكهء وقيم بغير ألف جمع قيمة . في المضارع. 

«فَرْض» سلف والفعل منه أقرض يقرض. طقِسْطاي4 ميزان. 
059 «أفسَط4 بالألف قسطا: عدل في الحكم, ومنه «قَكرَ) وقترة: غبار» وهو عبارة عن تغير الوجه 
0975| بحب الْمُفيِطِين » وقسط بغير ألف: جار» ومنه و( قَمُور» من التقتير. 
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( وَأَمّا الْمَاسِظُونَ فَكَانُوا ِهَتّمَ حَطَبًا) . ( قَارِعَةٌ 4 داهية وأمر عظيم. 
a‏ 2 ا خزائن» ا « قبس 4 شعلة من نار. 
لمش تدر سان تل مول من الوا « قِرطاس 4 صحيفة» وجمعه قراطيس. 
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9 أسْبَاط 4 جمع سبط وهم: ذرية يعقوب عليه السلا 
لل ا e‏ 
بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 

لشي هر قارع ره : سبلء ثم استعمل في 
طريق الخير والشرء و« سَبِيْل اله : الجهادء وان 
0 الضيف. وقيل: الغريب. 

« سى 4 بالتشديد له معنيان؛ من التسوية بين الأشياء 
وجعلها سواء» وبمعنى أتقن وأحسن. ومنه 9 فَسَوَّاكَ 
9سَوَاءٌ 4 بالفقح والهمز: من التسوية بين الأشياء. 
وَؤسّوَاءَ الججيم4 وسطهاء وسَوَاءِ الصّرَاط 4 
قصد الطريق. 

وسْوّى » بالكسر والضم مع ترك الحمزة: استثناءء وقد 
بكرن هن ا 

9سْفَهَاء 4 جمع سفيه» وهو: الناقص العقل» وأصل 
السفه الخفة» ولذلك قيل لبذر المال: سَفِيهء وللكفار 
والمنافقين: سفهاء 

(سَلْوَى4 طائر يشبه التّماني» وكان يشزل على بني 
إسرائيل مع المن. 

9سَأَلٌَ) له معنيان؛ طلب الشيء» والاستفهام عنه 
و9سَال»4 بغيرهمز: من المعنيين المذكورين» ومن 
السيل. 

9 سُبْحَانَ 4 تنزيه» وسبحت الله أي: نزهته عما لا يليق 
به من الصاحبة» والولد. والشركاءء. والأنداد» وصفات 
جنيع العيوب والنقائص. 
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9ِسَرَّى) يسري: مشى ليلاء ويقال: لأَُسْرَّى» 
بألف. 

«سَخِرَ»4 يسخر: بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع 
أي: استهزاً. طسر4 بالتشديد من التسخير. 
«سُخريًا) بضم السين: من السخرة وهي تكليف 
الأعمال. وبالكسر: من الاستهزاء 

وسلطانق4 ل همعيان؟ الرهاك» والقتوة ومنه 
ولا تنمدُونَ إلا بِسُْلْطان» . 

«سَامَ» يسوم أي: كلف الأمر وألزمه. ومنه: 
د يَسُومُوئَكُمْ سُوَءَ الْعَدَّابٍ4: وأصله من سوم 
السلعة في البيع. 

سيم يسأم أي: مل» ومنه ؤوَهُمْ لا يَسْأَمُون»4. 
ل سْنَّة 4 أي: عادة. 

9 سَلّف» الأمر أي تقدم» وأسلفه الرجل أي: قدمه. 
ومنه (هَيِيئًا بمَا أَسْلَفْتُم4. 

« سَرَاء 4 فعلاء من السرور. 

سَارَعَ 4 إلى الشيء: بادر إليه. 

«إِسْرّاف4 إفراطه و دِالْمُسْرفِينَ4 أي: المبذرون 
أو المفرطون في الكفر والمعاصي. 

سء عورة» و( الْسُّوء» ما يسوء بالفتح والضمء 
وه السُّوأّى» فعلاء من السوء» و« سيء بهم »4 فعل 
الم 

وسَنة 4 بفتح السين: عام» ولامها محذوفة وجمعها: 
ريب )يتان عر اللسطراقا 
«سِئَةُ4 بكسر السين: ابتداء النوم» وفاؤها واو 
محذوفة؛ لآنها من الوسن. 

و سَلَكَ 4 يسلك له معنيان؛ أدخلء ومنه: الك 


' 0 : 1 ذاه E‏ طا + 865 1 E 36 0 u u‏ 
مد e A‏ 1 م 4 ل عير م 
ا ب ا ا ريدب ا 


سا 


ر 


N a, 3 
م ي“‎ 


: جم ا 
د اع ادا امد كه 


چ 
د PF‏ 


,ت ا 
1 ام 


7 
و 


ب 5 يذ أب - ي“ سكي موكيا م 0 یک اكيس ا ايه ليث 


r 


لما يد و آنه ر 1 
3-8 ه1 .5 8 # a‏ ا a"‏ 


ف 


” بيه 


E 


RR ANH ANRAN TANA ANT ANH AN AN RAN ANE ANH AN AN AN 4 ANN AN 1 
1 1 Ta aT 1 يي لحن و نا‎ «r واله 0 ليث وا‎ 53000 


8-7 | اا _- 
E 5‏ ا 


1 


سرع ون ره | سرد كا NF‏ رع كذ ION CRF‏ مد TYR‏ 


. 5 2 3 . 2 0 

, . : - 

ا ا : : 

آي - 35 ا 

© حت‎ Z2 Eê 7 7 و 2 غ‎ 2 2 
9-7 ١ FY Sr r 
ا‎ n 2 03 
رقت 22 0< 5 ىف للم‎ ea 
او‎ 5 57 


ےھ کا لب صني 
3 0 


a 
نم‎ 
كا‎ 
- 
0 
ع‎ 
5-0 
7” 
ل«‎ 
)ا‎ 0 
ثم‎ 7 
r~ 
م‎ 
0 
2 
Ll 
0 
س‎ 
م‎ 
ا‎ 
جد‎ 
2 e 
تف‎ 4 
3 
ا‎ 
١ 0 
سم ا‎ 
لحك‎ 
ا‎ 
ج‎ 
2 
ا‎ 
2 
فا‎ 
3 
وك‎ 
5 
we 
E 
r 
lz 
ا‎ 3 
١ 5 
و‎ 
ا‎ 3 
35 
دم‎ 
r 
ل‎ 
تك‎ 
. 2 
و‎ 
ا‎ 
هد‎ 
0 
E 
a 
2 
8 
0 
ا‎ 
- 
E 
0 3 
w~ 
م‎ 
. 3 


3 





چ لت . 





1 10111627 071 


5 ا 8 5-95 E‏ س 5 کے ت س کي 5-8 ا 

gi ا ل د‎ 3 & a 2 1 5 5 57 7 2 ع و‎ 
a 2 و‎ SFE ا‎ SFE 8 3 7 STE R8 ي‎ ۸ r: ê SF 8 f ا‎ 2 

د اا ا ال AMY AMR EMT AST ANS ADF ANN‏ ان 5 0 ا 3 6 1 ANN ANN ANY FAX E‏ لش د لش OEM ANO‏ 4 0 4 0 4 5 
ود کک ی یک ا ا لشن شد ی ي ي ا ي ر IS‏ م 0 2 د يت ي 


E 50‏ 1 0 0 0 8 00 5 3 3 5 3 0 0 3 دا 5 3 3 5 
2 7 ايه 0 6 7 
انم كر لاي 4 نم 
7 6 2 0 
28 2 5 1 3 
و, 
7 


©8852 يَدَكَ4: وح سَلَكَهُ يَتَابِيعَ4 ومنه: سلوك الطريق. «سكيتة 4 وقار وطمأنينة. 
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ق +أشمّار» جع سَفَربفتحتين»وجمع سفروهوالكتاب. «سَائِغ) سهل للشرب لايغص به من شربه. : 4 
ازساع4», يسيح أي: سار» ومنه 9قَسِيحُواً في «سابعْاتِ» دروع واسعات طوال. ظ : 8 
الأزض 4ء وهَالتَائو4 الصائمون. أَسَاطِيرٌ وين 4 ما كتبه المتقدمون. E>:‏ 
سول بتشديد الواو: زين» ومنه 9 سَوَلَتْ لَكُمْ «مُْصَيْطِر) أي: مسلط وَحأَمْهُمُ م المُصَيِطِرُون» | : 8 0 
ق أَنَشْسْكُم أمْرًا». أي: الأرباب. 2 
2 سَرَابِيلُ 4 جمع سربال وهو: القميص. سندي وَإِسْثَيْرَقِ 4 : ثياب حرير» وقيل: السندس 1 6 
| وسا قيلةمنالعرب رقيق الديباج» والإستبرق: صفيقه. 5a‏ 
9 سَموم 4 شدة الحر. «سُحُقًا )4 بعداء ومنه « مَكانٍ سَحِيق » أي: بعيد. 4 ع 8 
لِسَلامٌ 4 له ثلاثة معان؛ التحية» والسلامة» والقول «سَعِير» جهنم» ولا سُعُرَت» أوقدت. 5 5 ْ 
'| الحسن» ومنه ذا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا سَلآمَا4. «سَبّب» وجمعه: أسباب» له خمسة معان؛ الحبل ومنه أ 0 
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و ار اللو راغا ا رت اا مره 2 
لسَلّم 4 بفتح السين وإسكان اللام: صلح ومهادنة. حرف الشين 
«سِلْم4 بكسر السين وإسكان اللام ومعناه: «شَعَرٌ» بالأمر يشعر أي: علمه» والشعور: العلم من 
الإسلام. طريق الحس» ومنه: «لآ يَشْعْرُون» . 3 

| «سُلُّ» بضم السين وفتح اللام مشددة: هو الذي هد4 يشهد له معنيان؛ من الشهادة على الثشيء؛ |8 3 
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8 والإخلاص لله. والانقیاد» ومنه ١‏ فَلَمًا أَسْلَّمَا». على الشيء» ومن الحضورء ومن الشهادة في سبيل الله. 
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یس لِلإنتانٍإلا مَاسی)» ومشی» ومنه «قًاعَوا ‏ اسم اله تعالى المجازي لعباده على أعمالم بجزيل 

] إلى ذكر الله » وأسرع في مشيه» ومنه (رَجُلٌ يَسْعَى24. الثواب» وقيل: المثني على العباد. 
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سجر لوو 
بيهم 4 أي : اختلفوا فيه. 

وتان عداوة وشرء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. 
شرع الله 4 الأمر أي: أمر به» والشريعة والشرعة: 


الملة. وشرعت الدواب 0 الماء. 
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لشَعَآئِرِ الله 4 معالم دينه» واحدها: شعيرة أو شعارة. 
شرك 4 له معنيان؛ 


من الإشراك» وهو أيضا النصيب» 
ومنه م لَهُمْ شرك في السَّمَاوَاتِ )4 . 
« شركاء 4 جمع شريك. 
9 مَشْحُون » أي: تملوء. 

حرف الماء 
الْهُدَى 4 له معنيان؛ الإرشاد والبيان» ومن البيان: 
واماد تود د قَهَدَينَاهُمْ 24 والإرشاد قديكون 
إلى الطريق وإلى الدين» وبمعنى التوفيق والإلحام. 
هدي 4 بفتح الماء وإسكان الدال: ما بهدى إلى 
الكعبة من البهائم. 
99 عاد بهود: أي تاب ومنه ذِهُدْنَا إِلَيْكَ4: 
وای هار أى یودرا ای صاررا سردا 
a‏ 9 وأصله من قوهم: <ِهُدْنَا إِلَيْكَ»4. 
هُودُ 4 له معنيان: اسم نبي عاد عليه السلام» وبمعنى 
اليهود. ومنه « كُونُواً هُودًا »4 . 
هوى 4 النفس» مقصورء وهو: ما تحبه وتميل إليه. 
والفعيل مته كبر الواو في الاضي وان العا 
والهواء بالمدوالهمز ماين الن ءالا رض واا دنهم 
هَوَآء 4 أي: منخرقة لا تعي شيئاء بيه 
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أيضا: بمعنى الميل» ومنه « أَفْئِدَةٌ 
يْهِمْ 4 . 


« هاجر» خرج من بلاده» ومنه سمي المهاجرون. 
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(هجر» من ال هجران, ومن الهجر أيضا وهو: فحش 
الكلام» وقد يقال في هذا: أهجر بالألف. 
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ل مهيمن عليه 4 : أي شاهد» وقيل: مؤتمنء والمهيمن: 6 # 
اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجاهم وأرزاقهم» |9 

3 
وقيل: الشاهد, وقيل: الرقيب. 0 4 
(مّوان» وهُون أي: ذل. ١‏ 3 


« مهين 4 بضم اميم : مفعل مشتق من الموان أي: مذل» 


0 نينا 
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وأما مّهين 4 بفتح الميم فمعناه: ضعيف أو ذليل. 
حرف الواو 

9وَقُودُ النَارِ» بفتح الواو: ما توقد به من الحطب 1 

وشبهه» والوقود بالضم: المصدر. 

«وجه» له معنيان؛ الجارحة» والجهة, ومنه: 


مح O NM‏ انا نه يذ ا كن 
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}وج ده جْهَةٌ 4 وأما وجه في قوله: « ابتقاء 
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وَجْهَهُ» «وَيَبْقَ وَجْهُ رَبْكَ» قيل: الوجه الذات» 1 
وقيل: صفة كاليدين. وهو من المتشابه. 
9 وَعَدَ) يعد وعدا: بالخير» وقد يقال في الشر إذا قيدء || 
من المودة والمحبة» وبمعنى 
تمنى «وَدُوا لو تَكْمُرُون4» والود بالضم: المحبة 
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ل اسم انه تعالى أي: حب لأوليائه وقيسل: بوب 
ق وَيْلُ4» كلمة شرء وقيل: إن الويل وادفي جهنم. 
ب » له معنيان» وجوب الحق» وبمعنى سقط 
كترم "وجب طامط ذا مسقل وعقدة ير كينا 
جنوبها 4 . 
فوَسَط» وأوسطه له معنيان؛ 
الشيئين» وبمعنى الخيار والأحسن. 
9وَسِعَ 4 يسع سعة من الاتساع ضد الضيق» والسعة: 
الغنى» والواسع: اسم الله تعالى أي: واسع العلم 
والقدرة والغنى والرحمة» وقيل: وَاسِعٌ 4 جواد. 
«موسع» غني» أي: واسع الحال» وهو ضد المقترء 
إن لَمُوسِعُون 4 قيل: أغنياء» وقيل: قادرون» و< إلا 
وسعَها4 طاقتها . 
ول4 له معنيان؛ أدبر» وجعل والياء وم تول 4 له 
ثلاث معان؛ أدبر» وأعرض بالبدن أو بالقلب» وصار 


من التوسط بين 


O els 
طول 4 ناصره والولي: اسم الله تعالى» قيل: ناصر»‎ 
وقيل: متولي أمر الخلائق‎ 

طمَوْلى 4 له سبعة معان؛ السيد الأعظم» والناصر 
والولي أي: القريبء والمالك. والمعتق» وبمعنى أولى» 
ومنه: « الَارُ مَوْلاكُمْ 4. 

وج4 يلج أي: دخلء ومنه «اما يَلِجٌ في الآرْضٍ » 
وأولج: يولج أي أدخل» ومنه يولح اللَّيْلَ في 
الكهار» . 

ووَهَنَ 4 بهن: ضعف, ومنه (وَهَنَ الْعَظمُ» أي 
ضعف» والوهن: الضعف. 


«وَرَدَ4 الماء يرده إذا جاء إليه» وأورده غيره. 
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E‏ ارده الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي 
هم. 

«أؤزغني 4 أي: ألهمني ووفقني . 

« يُورّعْون »4 يدفعون. 

9 وَلِيد 4 صبي وجمعه: ولدان. 

«وَجِلَ 4 يوجل وجلا: خاف» ومنه: لا تَوْجَلُ »4 
« وَجِلَثْ كُلُوبْهُمْ 4 

2 جس 4 ار 


اه 


ا س ا 


واری) يواري: ستر» ومنه « يواري 
وؤمَاوُورِيٌ عَنْهِمَا)4ُ وتوا 
واي 

إا وطىئ 4 يطأء له ثلاث معان؛ جاع المرأة» ومن الوطء 
بالأقدام» ومنه «أَرْضًالَّمْ تَطؤُوهَا 4. والإهلاك ومنه 
ولم تعْلَمُوهُمُ أن تَطَؤُوهُمْ». 

«وَقْر» بفتح الواوهو: الصمم والثقل في الأذن. 
والوقر بكسر الواو: الحملء ومنه 9 فَالَْامِلآَتِ 
وقرًا». 

رّدق هو: المطر. 

وّاصِب 4 أي: دائم. 

«وَكيل » كفيل بالأمرء وقيل: كاف. 

«وزر» E‏ الذنب 
ومنه: ولا تَزِروَازِرَة ِنْرَأَخْرَى4: والحمل الثقيلء 
وهو الأصلء ومنه: 9 
أحمالا. 


رَى »4 أي : افر 


زارا من زِينَة الْمَوْمِ 4 أي: 
© وَرَّر » بفتحتين أي: ملجا. 
«وزير# 5 معين. وأصله الوزر» بمعنى الثقل؛ كأن 


الوزير يبحمل عن الملك أثقاله. 
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وَسْوّسَ » الشيطان إلى الإنسان: 
١د‏ الوسر رامن 4 الشيظان: 
وتى» يوحي وحياء له ثلاث معان؛ كلام الملك 


عن الله للأنبياءء» ومنه فيل للقرآن وحي» وبمسعصى 
الإلهام» ومنه: « وَأَوْكَى 


رَبك إلى الكَحْلٍ 4 وبمعنى 
کی لیم أن سر کار 
ن وَاعِيَّة 4» 


الإشارة» ومنه 
«وَعى 4 العلم يعي: 


حفظه» ومنه « ادر 


« يَمِين »4 له أربعة معان؛ اليد اليمنى» والجهة اليمنى» 
وبمعنى القوة» وبمعنى الحلف» أيمن أي: إلى الجهة 
الح 

3 و تە م 
« يَسِير» له معنيان؛ قليل ومنه « کیل يَسِير»4 » وهين 
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وا ار مِن روح الله » وهإِنَّهُ 
اقلم ييا الَّذِينََامَنُوأ أ4 فمعنا 
يم هو: البحر. 

9 مَيْسِر» هو: القهار في النرد والشطرنج وغير ذلك 
وهو مأخوذ من: يسر لي كذا إذا وجب» واليسر بفتح 
الباء.والسين: الرحل الذى ا الي 
اراو د ال ا نهم كان هم عشرة قداح 


ينحرونه.اء وبعضهم لا نصيب له ويجزۇونها عشرة 


يد عدل» د ئم يدخل يده فيهاء فيخر- ج باسم رجل قدحاء 


« ينبوع 4 أي: عين من ماء» والجمع: ينابيع. 
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الكلام على الاستعاذة 
فيه عشرة فوائد من فنون مختلمة : 
الأولى: e as‏ أعرذباه من اشسبيطان الرجيم؛ وهر الروي عن الي 5 | 


| وأعوذ باه المجيد من الشيطان المريد؛ وهي محدثة. ٠‏ 

الثانية: : يؤمر القارئ بالاسستعاذة قبل القراءة؟ سواء ابتدأأول مسورة» أو جزء مسورة» والأمر بذلك على | 
الندس. 

الثالئة: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار» وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. 


الرابعة: لايتعوذ ني الصلاة عند مالك ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة؛ وفي كل ركعة || 2 


عند قوم؛ فحجة مالك عمل أهل امدنة؛ وحجة غيره قول اله عال: إا رت القن كاشتهط اله من | 
الشَّيْطانٍ الرَّجِيمِ 4 وذلك يعم الصلاة وغيرها. 

الخامسة: إنها جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي؛ لآن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل؛ ا 
كالدعاء» وإنها جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى: « فَاسْتَعِذْ ». 

السادسة: «الشيطان» يحتمل أن يراد به الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين» أو العهد؛ فالاستعاذة 
من إبليس» وهو مشتق من شط إذا بعُدَ فالنون أصلية والياء زائدة» ووزنه فيعال» وقيل: من شاط إذا || 
هاج» فالنون زائدة والياء أصلية» ووزنه فعلان» وإِنْ سّمِيت به يَنْصَرف على الثاني؛ ريادة الألف والنونء | 
وانصرف على الأول. 

السابعة: «الرجيم» فعيل بمعنى مفعول» ويحتمل معنيين؛ أن يكون بمعنى لعين وطريد» وهذا يناسب 
إبليس لقوله: «قإثك رَجِيم 4 وأن يكون من الرجيم بالنجوم» وهذا يناسب اللمنس؛ ؛لقوله: كلاق 
رُجُومًا لَلشَّيَاطين 4» والأول أظهر. 

الثامنة: من استعاذ باه صادقا أعاذه الله؛ فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها 


4 ى 
ا عصمها الله؛ ذ ففي الحديث الصحيح أن رسول اله َو قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا 
١‏ : إلاابن مريم وأمه) [مسلم: 6]. 
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فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان» فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي» فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة. 
فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. 

العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطانء والنفسء والدنياء والخلق؛ فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه 
والمخالفة له» وعلاج النفس بالقهرء وعلاج الدنيا بالزهد. وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. 

الكلام على البسملة 

فيه عشر فوائد: 

الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة؛ وهي عند الشافعي 
آية من الفاتحة» وعند ابن عباس #2 آية من كل سورة؛ فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله كَل 
قال: «نزلت علي سورة» ليس في التوراة ولاني الإنجيل ولافي القرآن مثلها» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين) 
[الموطأ: 186] ولم يذكر البسملة» وكذلك في الحديث الصحيح: «إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» [مسلم: 395] فبداً بها دون البسملة» وحجة الشافعي ما ورد في 


الحديث : أن رسول الله كه كان يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين»» وحجة ابن عباس ا 
ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. 


الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة» وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه. وإذا ابتدأت 
جزء سورة؛ فأنت خير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أقمت 
سورة وابتدأت أخرى؛ فاختلف القراء في البسملة وتركها. 

الثالثة: لا يسمل في الصلاة عند مالك» ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السرء وعند أبي 
حنيفة سرا في الجهر والسر؛ فحجة مالك من وجهين؛ أحدهما: أا ليست عنده آية من الفاتحة حسبما ذكرناء 
والآخر: الحديث الصحيح عن أنس ذيّ أنه قال: صليت خلف رس ول الله َة وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يستفتحون ب «الحمد لله رب العا مين» [سلم : 399] لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة 
ولا في آخرهاء وحجة الشافعي من وجهين؛ أحدهما: أن البسملة عنده آية من الفاتحة» والآخر: ما ورد في 
الحديث من قراءتها حسب| ذكرنا. 

الرابعة: كانوا يكتبون: باسمك اللهم» حتى نزلت شم الله تَجِرَاهَا ) فكتبوا: بسم الله حتى نزل أو 
ادْعُوا الرَحْمَنَ4 فكتبوا: بسم الله الرحمن» حتى نزل (ِإِنّهُ من سُلَيِمَانَ وَإِنَّهُ م اله الرَحْمّن الرّحِيم 4 فكتبوهاء 
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ال الل 1 الل nG‏ الل ل ليل بل الل يه 
الخامسة: الباء من «بسم الله» متعلقة باسم محذوف عند البصريين؛ والتقدير: ابتدائي كائن بسم الله. 
فموضعها رفع» وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره: أبدأ أو أتلو. فموضعها نصب. وينبغي أن يقدر 
متأخراء لوجهين؛ أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص» والأخحرى: تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في 
« بشم الله تجْرَاهًا » . 

لاد الا عضن من اجر عة البصرون فاه رار غارف وع الكوفين مين مين السيمة وه 
العلامة؛ ففاؤه واو محذوفة» ودليل البصريين التصغير والتكسير؛ لأنهها يردان الكلمات إلى أصوطاء فقول 
العرب: أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة» وقول الكوفيين أظهر في المعنى؛ 
لأن الاسم علامة على المسمى. 

السابعة: قولك «الله» اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة» لا للتعريف. وقيل: إنه مشتق من 
التأله وهو التعبدء وقيل: من الولهان وهو الحيرة؛ لتحير العقول في شأنه» وقيل: أصله إله من غير ألف ولام 
ثم حذفت الحمزة من أوله على غير قياس ثم أدخلت عليه الألف واللام» وقيل: أصله الإله بالألف واللام» 
ثم حذفت ال همزة» ونقلت حركتها إلى اللام؛ كا تنقل في الأرض وشبهه»ء فاجتمع لامان» فأدغمت إحداهما 
في الأخرى. وفُحُمَ للتعظيم إلا إذا كان قبلَهُ كسرة. 

الثامنة: «الرّحمن الرّحيم» صفتان من ال رحمة ومعناها؛ الإحسان فهي صفة فعل» وقيل: إرادة الإحسان 
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فهى صفة ذات. 
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التاسعة: الفرق بين «الرّحمن» و«الرّحيم» على ماروي عن رسول الله يله أن الرحمن في الدنيا والآخرة» 
والرحيم في الآخرة» وقيل: الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين» والرحيم خاص بالمؤمنين؛ لقوله «وَكانَ 
بالمؤْمِنينَ رَحي] 4 فالرحمن أعم وأبلغ» وقيل: الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريق الارتقاء إلى الأعلى. 

العاشرة: إن قدم ال رحمن لوجهين: اختصاصه بالله» وجريانه مجرى الأساء التي ليست بصفات. 
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وتسمى: سورة الحمد» وفاحة الكتاب» والواقية» والشافية» والسبع المثاني. وفيها عشرون فائدة سوى ما |[ 
تقدم في اللغات من تفسير ألفاظهاء واختلف هل هي مكية أو مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات» إلا أن اف 
الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالكي يسقطها ويعد «أنعمت عليهم؛ أية. 

الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وحجته! قوله يَكلةّ: ولا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري 756]» وحجة أبي حنيفة قوله َة للذي علمه الصلاة: ١‏ اقرأما تيسر من 
القرآن» [البخاري 757]. 

الثانية: احتلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعلي) للعباد أي: قولوا الحمد له» أو هو ابتداء كلام الله 
ولا بد من إضمار القول في «إياك نعبده وما بعده. 

الثالثة : (الحمد) أعم من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة» والحمد يكون جزاء كالشكرء 
ويكون ثناء ابتداء» كا أن الشكر قد يكون أعم من الحمد؛ لأن الحمد باللسان» والشكر باللسان والقلب 
واجوارح» فإذا فهمت عموم «الحمده علمت أن قولك « الَْمْدُ لله 4 يقتضى الثناء عليه بها هو أهله من الجلال» 
والعظمة» والواحدانية» والعزة» والإفضالء والعلم» والقدرة» والحكمة» وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 
معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره» والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحة أولى جميع خلقه 


ظ في الآخرة والأولى» فيا ها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات» وتقف دون مداه عقول الخلائق» ويكفيك 


أن اسه جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. 


0 


الرابعة: الشكر باللسان: هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعمة» قال رسول اله يَكِد: «التحدث بالنعمة | 


ونعم أخروية؛ وهي جزاؤه بالشواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على 
مقامين: منهم من يشكره على النعم الواصلة إليه خاصةء ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم 


ع 0 الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات؛ فدرجات العوام: الشكر على النعم» ودرجة الخراص: 
| الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة 


| النعمة والعلم بأنها من الله وحده» والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر 1 
8 عليها لا تحصى» ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال» ونعم دينية كالعلم والتقوى» 
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| أخلاق الكلاب» ولكن الفقراء إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا . ومن فضيلة الشكر؛ أنه من صفات 
الحق ومن صفة الخلق» فإن من أسماء الله تعالى: الشاكر والشكورء وقد فسرتي) في اللغات. 

الخامسة: قولنا : «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من 
ماخرجه النسائي [10608] عن رس ول الله م « من قال: لا إله إلا الله. كتبت له عشرون حسنة؛ ومن قال: 


ولا إله إلا الله) من وجهسن. : أحدهما: 


ا لحمد له رب العالمين» كتبت له ثلاثون حسنة »» والثاني: أن التوحيد الذي تقتضيه: لا إله إلا الله؛ حاصل 
في قولك: درب العالمين»» وزادت بقولك: «الحمد لله»» وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله كله «أفضل 
ماقلته آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله» [ الترمذي: 3934] فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه» وقد شاركتها 
«الحمد لله رب العالمين» في ذلك وزادت عليهاء وهذا لمؤمن يقولها لطلب الثواب» وأما لو دخل في الإسلام 
فيتعين عليه: لا إله إلا الله. 

السادسة: الرب: وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإله» والسيد» والمالك» والمصلح» وكلها 
تصلح في درب العالمين» إلا أن الأرجح معنى الإله؛ لاختصاصه باه تعالى» كا أن الأرجح في «العالمين؛ أن 
يراد به كل موجود سوى اله تعالی فيعم جميع المخلوقات. 

السابعة: (مَلِكِ 4 قرأه الجماعة بغير ألف من الملك» وقرأه عاصم والكسائي بالألف؛ والتقدير على هذا: 
مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين» وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه؛ الأول: أن الملك أعظم 


سرا ١‏ چ ل 


ES‏ ل ا ب يي قوله « وله المُلك يَوْمَ 
يُنقخ في الور والثالث: : أنها لا تقتضفى 
يجىء يوم الدين. والحذف على حلاف الأصلء وأما قراءة الجماعة بإضافة «ملك» إلى ايوم الدين» فهى 


حذفا والأخرى تقتضيه؛ لأن تقديرها: مالك الأمر أو مالك 


| على طريق الاتساع» وأجري الظرف مجرى المفعول به» والمعنى على الظرفية؛ أي: الملك في يوم الدين» 


ويجو ز أن يكون المعنى: ملك الأمور يوم الدين» فيكون فيه حذف» وقد رويت القراءتان في الحديث عن 
رسول الله ياء وقد قرئ «ملك» بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذة. 

الثامنة: «الرّحمن الرَّحِيمِ 4 و« مَلِك4 صفات» فإن قيل: كيف جر «ملك». و»مالك» صفة للمعرفة» 
وإضافة اسم الفاعل غير حضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما 
هذا فهو مستمر دائ فإضافته محضة. 

الفائدة التاسعة: يوم الدّينِ 4 هو يوم القيامة» ويصلح هنا من معاني «الدين»: الحساب. والجزاء والقهر. 
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المعمولات يقتضي الحصر؛ فاقتضى قول العبد «إِيَّاكَ تَعْبّدُ 4 أنه يعبد الله وحده» واقتضى قوله «إياك نستعين؛ 
اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. 

الحادية عشرة: إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 4 أي: نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورناء وفي هذا دليل على 
بطلان قول القدرية والجيرية» وأن الحق بين ذلك. 

الثانية عشرة: « اهدنا 4 دعاء با هدى» فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ فالجواب: أن 
ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أوالزيادة منه؛ فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأن تلك هي السنة في الدعاء» وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح» 
وذلك أقرب للإجابة» وكذلك قدم«الرحمن الرحيم؛ على «ملك يوم الدين»؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. 
وكذلك قدم «إياك نعبد» على «إياك نستعين»؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. 

الرابعة عشرة: ذكر الله في أول هذه السورة على طريق الغيبة ؛ ثم على الخطاب في «إياك» وما بعده. وذلك 
يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. 

الخامسة عشرة: « الصرّاط 4 في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه ثم استعير للطريق الذي يكون عليه 
الإنسان من الخير أو الشرء ومعنى 8« المستَقِيمَ 4: القويم الذي لا عوج فيه ف «الصراط المستقيم»: الإسلام» 
وقيل: القرآنء والمعنيان متقاربان؛ لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي كَل وقرئ 
«الصراط» بالصادء والسين» وبين الصاد والزاي» وقد قيل: إنه قرئ بزاي خالصة» والأصل فيه السين وإنما 
أبدل صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق» وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. 

السادسة عشرة: ( الَّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ » قال ابن عباس #ا: هم النبيون والصديقون والشهداء والصا حون. 
وقيل: المؤمنون. وقبل: الصحابة. وقيل: قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا. والأول أرجح لعمومه ولقوله 
«مَعَ الذِينَ أن َم الله عَلَيْهم م منَ الكَبِيِّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالضَاطِخِينَ 4. 

السابعة عشرة: إعراب ع عير المَغضُوبٍ عَلَِيهِمْ 4 بدل» ويبعد النعت؛ لأن إضافته غير محضة»ء وهو قد 
جرى على معرفة» وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. 

الثامنة عشرة: أسند «أُنِعَمتَ عَلَيهِمْ 4 إلى الله» والغضب إلى ما لم يسم فاعله على وجه التأدب» كقوله وَإدَا 
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والاول ارجح لاربعة أوجه؛ روايته عن النبى کا وجلالة قائليه. وتکرار لاء في قوله « ولا الضالين» دليل ن‎ 
* 2999| على تغاير الطاتفتينء وأنّ الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن؛ كقوله (فَبَآووأ مضب 4 والضلال‎ 
5 | صفة النصارى؛ لاختلاف اقواهم الفاسدة في عيسى ابن مريم» ولقول الله فيهم « قد ضلوا من قبل وا‎ 


الموفية عشرين: هذه السورة معت معاني القرآن كله. فكأنما نسخه ختصرة منه» فتأملها بعد نحصيل الباب 0 3 5 
الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. فالإلهيات حاصلة في قوله وا ا الرّحمن الرّجيم ٠4‏ : 
والدار الآخرة في قوله مَلِكِ يَوْمِ الدّينَ4» والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر 
والنواهي في قوله « إِيَّاكَ نَعْبْدٌُ4» والشريعة كلها في قوله «الصرّاط المستَقِيم 4» والأنبياء وغيرهم في قوله [ 
الَّذِينَ أنعَمتَ عَلَيهِمْ 4» وذكر طوائف الكفار في قوله غير المَغضُوبٍ عَلَيِهِمْ وَلاً الضَّالَينَ 4. E,‏ 

خامة: أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك «آمين» اسم فعل معتاه: اللهم استجب» 5 3 
وقيل: هو من أسم)ء الله. ويجوز فيه مد ال همزة وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم. ويؤمن في الصلاة المأموم 3 5 
والفذ والإمام إذا أسرء واختلف إذا جهر. :. 
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سورة البقرة 
| «الم» اختلف فيه وني سائر حروف الحجاء في أوائل السور وهي: «المص» و«الر» و«المر» و« كهيعص» 
| وإطه4 و«وطسم4» و«إط س4 وطاييس4 وظ ص4 و«وق4 و«وحم» و«وعسق4 و«إن»4 فقال قوم 
| لا تفسر؛ لأا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» قال أبو بكر الصديق #-: لله في كل كتاب سرء 
| وسره في القرآن فواتح السور. وقال قوم: تفسر؛ ثم اختلفوا فيهاء فقيل: هي أس)ء السور. وقيل: أساء الله 
3 5 وقيل: أشياء أقسم الله يباء وقيل: هي حروف مقطعة من كلمات؛ فالألف من الله واللام من جبريل» والميم من 
0 | محمد يل ومثل ذلك في سائرها. وورد في الحديث: أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد "حروف أبجد" على 
3 


لتم 
6 


Eb 20‏ لوصح د و جر بج الب رو و وو EE‏ 
7خ )ا 92 1 1 وحية CRE‏ الي لت كا O‏ الوط حلي لي I‏ 50000 لا 
ir‏ 3-05 کے .كن يه كم 5 ا 0 5 5 7 


RN HN E N 


ER 
ع لامك خم مه‎ 


E 
A 


A A 


E ا‎ 


3 0 . شِ 2 8 1 8 i‏ 2 0 5 7 3 3 
1 5 8 ام 3 I‏ لا Id‏ 1 م ف نه 3 7 : م 0 اجا a‏ 0 م 5 e‏ 0 3 اام ف N‏ 


| السنين التي تبقي هذه الأمة وسمع النبي كد ذلك فلم ينكره [التاريخ الكبير: 208/2]. وقد جمع أبو القاسم السهيلي 
| عددهاعلى ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت تسع|ئة وثلاثة. وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف 
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سوا فر نكري رد رن ار عبار حلش رن عن | مامد ار ی 
| والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمرء والخفض على قول من جعلها مقس بها كقولك: الله لأفعلن» وإن) 
| سكنت؛لأنهالم يدخل عليها عامل يقتضي حركةء فسكونها للوقف لا للبناءء كقوله في العدد: واحد اثنان. 
َلك الْكِتَابُ) هو هنا القرآنء وقيل: التوراة والإنجيل؛ وقيل: اللوح المحفوظ؛ والأول هو الصحيح الذي 
يدل عليه سياق الكلام» وتشهد له مواضع من القرآن. فا مقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: 
ل تنزِيلٌ الْكِتَابٍ لا رَيْبَ فيه مِن رَبّ الْعَالَمِينَ 4 يعني القرآن باتفاق. وخبر "ذلك" "لا ريب فيه" وقيل: خبره 
"الكتاب" فعلى هذا "ذلك الكتاب" حملة مستقلة فيو قف عليها. « لا رَد يْبَ فِيه 4 أي : لا شك أنه من عند الله في 
نفس الأمر وني اعتقاد أهل الحقء ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل» وخبر "لا" "فيه" فيوقف عليه» وقيل: خبرها 
محذوف فيوقف "لا ريب" والأول أرجح لتعينه في قوله "لا ريب فيه" في مواضع أخر. فإن قيل: فهلا قدم 
| قوله 'فيه" على الريب كقوله لا فِيهًا غَوْلُ 4؟ فالجواب: أنه إنن) قصد نفي الريب عنه» ولو قدم "فيه" لكان 
إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب؛ كما أن «لا فِيها غَوْلُ4 إشارة إلى أن خر الدنيا فيها غول» وهذا المعنى 
يبعد قصده فلم يقدم الخبر. ١‏ هُدّى 4 هنا بمعنى اللإرشاد لتخصيصه با متقين» ولو كان بمعنى البيان لعم 
وله يز غدى ایی »و اعرا خب ر الممعداء أو معدا وضيرة ن عدن قف عل "ريب أو منضوت 
| على الحال والعامل فيه الإشارة. لَلْمُتَّقِينَ 4 مفتعلين من التقوى» وقد تقدم معناه في اللغات» فنتكلم على 
| مودو ووو موب بير ب سمي 
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| الفرائض والاكثار 


سر 


ق إن اله حت الْْتَقِينَ 4 والمعرفة لقوله «آن ر الله عل لک و 


يق الله مَل له رجا وَيَرْرُفهُ مِنْ حَيْتُ لا 


ُرْقَاناً4 الآية» والمخرج من الغم. والرزق 


حمل سے 


تَحَتَسِبٌ 4» وتيسير الأمور 


نه الله 


| لقوله: ومن يَكَّقٍ الله يمل لَه م مِنْ أمْرِهِ يُسْرَا4» وغفران الذنوب» وإعظام الأجور لقوله: « وَمَن سق 
“| ك َه كانه يط له أَجْرًا4: وتقبل الأعال لقوله َا يكبل ال ِن لكين 4 والفلاح لقوله 
و وَائّهُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 والبشرى لقوله لَه الْبُهْرَى في اليا اديا َف الآَخِرَةٍِ4. ودخول الجنة 
| لقوله ِل ِن عند رَبهِمْ جَنّاتٍ اليم 4 والنجاة من النار لقوله فح جي الذِينَاتََا». 
الفصل الثاني: البواعث على التقوى وهي عشرة: خوف العقاب الدنيوي» وخوف العقاب الأخروي. 
ورجاء الثواب الدنيوي» ورجاء الثواب الأخروي» وخوف الحساب. والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبةه 
والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله (ِإِنَّمَا كى الله مِنْ عِبّادِِ الْعُلَمَآهُ4» وتعظيم جلال الله وهو مقام 
الهيبة» وصدق المحبة فيه؛ لقول القائل: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
ولله در القائل: 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها 
فقلت لو كان رهن الموت من ظما ١‏ وقلت قف عن ورود الماء م يرد 
الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن ينتقي العبد الكفر وذلك مقام الإإسلام وأن يتقي المعاصي 
والمحرمات وهو مقام التوبة» وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع» وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد. 
ا ا ا 
الَذِينَ 0 نّ يُوْمِنُونَ بِالَْيّبٍِ » فيه قولان : يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها؛ فالغيب على هذا بمعنى 


هذا لعمري في القياس بديع 
إن المحب لمن يحب مطيع 


بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 


الغائب؛ إما من تسميته بالمصدر كعدل» وإما تخفيفا من فعيل كميتء والآخر: يؤمنون في حال غيبتهم أي 
باطنا وظاهراء و"بالغيب" على القول الأول يتعلق ب "يومنون" وعلى الثاني في موضع الحال. ويجوز في "الذين" 
أن يكون خفضا على النعت أو نصبا على إضمار فعل أو رفعا على أنه خبر ابتداء. 9 وَيُقِيمُونَ الصَّلاءً 4 


| إقامتها: عملها من قولك: قامت السوق وشبه ذلك والكمال: المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص له تعالى 


[ في فعلهاء وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلهاء وحضور القلب والخشوع فيهاء وملازمة الجماعة في 
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0 عدم مِن رهم وَأَوْلَتيكَ هم المفلحَور- ١‏ “ميد - :$ E:‏ 


ا 3 ل ا ص ص 2 ا کا E‏ 
من ا ل 5 چ الس ا ؟* و - يه 7 3 ا ES‏ 3 2 و اعم 1 > 3 
£ | 5 رهم ر ام لم بنك رهم یو منول ا - 2 ا ي 


3 5 سے ص2 3 2 7 6 

١ 3 5 ۹ 5 1‏ و ل ال - س ۱ tê‏ م 5 كار 5 ل : 5 ٠.‏ 6 2 37 
تصررهِم غِشلوة ولهم عدابٌ عظيم ر ا 2 

الاجر وَمَا هم بمومنین 2 7 E‏ :د 


1 ظ‎ | neee ees eee 
٠ والثالث: العموم وهو أرجح؛ لأنه لا دليل على التخصيص. ( والَّذِينَ يُوْمُِونَ) اختلف هل هم المذكورون ا‎ 
قبل فيكون من عطف الصفات» أو هم غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة» أ ي‎ 
/ التوراة والإنجيل أل‎ O أ وعدا وكير اللملة عدوا أنزل إِلَيْكَ » القرآن.‎ 
5 1 وغيرهما من كتب الله عز وجل. « إِنَّ ا كَمَرُواً4 الآية؛ فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهلء فإن‎ 
0 : 4 كان "الذين" للجنس فلفظها عام يراد به ا لخصوص» وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانہم» وقد‎ 1 
اختلف فيهم فقيل: المراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل: المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف و‎ ˆ 
اليهوديان. « سَوَاءَ »4 خير "إن" وط “أندَرْتَهُمْ » فاعل به لأنه في تقدير المصدرء أو"سواء" مبتداً و"أنذرتهم" 0 د‎ a. 
9| خبره» أو العكس وهو أحسنء ولا يُوِْئُونَ) على هذه الوجوه؛ استئناف للبيان أو للتأكيد أو خبر بعد‎ 
خبرء أو تكون الجملة اعتراضا و"لا يومنون" الخبر» والهمزة في "ءانذرتهم" بمعنى التسوية قد انسلخت من 3 م‎ 
معنى الاستفهام. حَتَمَ ال4 الآيةء تعليل لعدم إيمانمم وهو عبارة عن إضلالهم؛ فهو مجازء وقيل: حقيقة» افا‎ 

8 وإن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم عليه» والأول أبدع. ١‏ وَعَلَ مَنْهِيم » أ ٠‏ 
0 6 8 معطوف على "قلو بهم" فيوقف عليه» وقيل: الوقف "على قلوبهم" والسمع راجع إلى ما بعده» والأول أرجح ي 38 5 
” :89 لقوله: ١‏ وَحَكَمَ عَلَ سَنْعِه وَكَلْيهِ4 . مغِسَاوَةُ4 جاز باتفاق» وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لن أا ” 
منعه» ووحد السمع لأنه مصدرفي الأصل» والمصادر لا تجمع . ومن الاس 4 أصل الناس: أناس؛ كه ا 3 ٤‏ 
مشتق من الإنس» وهو اسم جمع وحذفت الحمزة مع لام التعريف تخفيفا. « من يَقُولُ 4 إن كانت اللام في اوك 
'الناس" للجنس ف "من" موصوفةء وإن جعلتها للعهد ف "من" موصولة» وأفرد الضمير في "يقول" رعا أ + 
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للفظ "من" . «وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ 4 هم المنافقون» وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أبي 
NS‏ ويسدى الآن من كان كذلك : زنديقا؛ وهم في الآخرة 
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9 خلدون في النار» وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كا مسلمين ني دمائهم وأموالحم» وإن شهد على 
1 | معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك: لقتل د دول الاستتابة» ومذهب الشافعي: الاستتابة وترك القتل. 8 3 
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قدو فى آلارَض قَالْوَأ نما عن مُصَلحُورت ج ألا نهم هم الْمُفْسِدُو 
2 ودا قبل لهم ءَايِنُوأ كمَآ ا قَالّوَأ انومن كمَآ ءَا 
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فإن قيل: كيف جاء قوم "آمنا" جملة فعلية "وما هم بمومنين" جملة اسمية فهلا طابقتها؟ فالجواب: أن قوله 
"وماهم بمومنين" أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال: وما آمنواء فإن قيل: لم جاء قولهم "امنا" 
مقيدا "بالله وباليوم الآخر" و "وماهم بمومنين" مطلقا؟ فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد وتَرَكَه لدلالة 
الأول عليه» والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيوان. « يُحَادِعْونَ »4 أي: يفعلون فعل المخادع ويرومون 
الخدع بإظهار خلاف ما يسرون» وقيل: معناه يخدعون رسول الله اة والأول أظهر. وَمَا يُحَادِعُونَ إل 
| أَنشُسَهُم 4 أي: وبال فعلهم راجع عليهم» وقرئ "وما يخدعون" بفتح الياء من غير آلف من خدع» وهو أبلغ 
في المعنى؛ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع» وخدع إذاتم له. « وَمَا يَشْعْرُونَ 4 حذف مفعوله أي: لا يشعرون 
2 | آم يخدعون أنفسهم. فى Ek‏ سي يي سوا 
7 0 وغيره» وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد. ١(‏ قَرَادَهُمُ4 يحتمل الدعاء والخبر. ( يُكُذَّبُونَ 4 بالتشديد 
]| أي يكذبون الرسول إل وقرئ بالتخفيف أي "يكذب ون" في قوهم: "آمنا'. إلا ثُفْسِدُوأ» أي بالكفر 
E‏ والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. فِإِنَّمَا غَْنُ مُضْلِحُونَ 4 يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقوهم "آمنا" 
| واعتقادا أهم على إصلاح. < كما ءَامَنَ الاس 4 أصحاب النبي يل والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو 
للتعليل» و"ما" تحتمل أن تكون كافة كا هي في "ربا" وأن تكون مصدرية. «أَنُوْمِنُ 4 إنكار منهم وتقبيح. 
(ِهُمُ السُّفَهَآءُ4 رد عليهم وإناطة السفه بهم» وكذلك «هُمُ الْمُفْسِدُونَ 4 وجاء بالألف واللام ليفيد حصر 
+9 السفه والفساد فيهم» وأكده ب"إن" وب "ألا" التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. 9 قَالُوأ ءَامَنَا4 كذبوا خوفا 
5 2 3 من المؤمنين. ولوا 3 عَيَاطِينهم 4 هم رؤساء الکفاں وقيل شياطين الجن وهو بعيد» وتعدى خلا ب" إلى" 
0 8 لأنه ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنواء وقيل: "إلى" بمعنى مع أو بمعنى الباءء وجاء قوهم: إلا مَعَكُمُ ِنَم 
00 ی يبا سا ساراس رم فإنه جاء بالفعل لضع ف إيم|نهم. 
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فما رَيحَت رنہ وما انوأ مهتديرت ج 
ما حَوَلهُ ذهب الله بنورهِم وَتَرَكَهُمٌ فى ظلْمَلتٍ لا رور 


| فهم ا لا يَرَجِعونَ ف 


athe. ade‏ سوه و nti asp‏ سو سد هذه 


| اد يَسْتَهْزِىُ بهِمْ 4 فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله: « وَمَكْرُوأ وَمَكْرَ الله 4 وقيل: 
|أ يملي هم بدليل قوله ‏ وَيَمْدَهُمْ 4 وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يظهر هم أنه استهزاء بهم» كا جاء في سورة 
| الحديد ازعو وَرَآءَكُمْ فَالكَِسُوا نورا الآية. ( وَيَمُدّهُمْ 4 يزيدهم» وقيل: يملي لهم, وقد ذكرنا ( يَعْمَهُونَ » 
| ا شرو الصَّلآَلَةَ) عبارة عن تركهم ال هدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة؛ فهو مجاز بديع ١‏ قَمَا 
| رجت تَجَارَتهُمْ4 ترشيح للمجاز؛ ما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسرانء وإسناد عدم الربح إلى 
!| التتجارة مجاز أيضاء لأن الرا؛ بح أو الخاسر هو التاجر. وما انوا م ا ات 
أ وقال الزنمحشري: نفى الربح في قوله "فما ربحت" ونفى سلامة رأس المال في قوله "وما كانوا مهتدين 
| م تق إن کان ال هنا بممنی حاهم وصفتهم فالكاف اتشيه وإن کان لكل هنا بمعنى ال 
| فالكاف زائدة. #اسوقد تارأ» أي : أوقد» وقيل : طلب الوقود على الأصل في استفعل. E‏ 
| ا عد حوله' ' مفعول به» وإن لم يتعد ف"ما" زائدة أو ظرفية. 9ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ 4 أي: أذهبه» وهذه 
|| الجملة جواب "لا" فالضمير في "نو رهم" عائد على "الذي" > وهو على هذا بمعنى 'الذين" وحذف النون منه 
لغة. وقيل : جواب "لا" محذوف تقديره: طفيت النار و"ذهب الله بنورهم" جملة مستأنفة» والضمير عائد على 
| المنافقين» فعلى هذا يكون "الذي" 'على بابه من الإفراد والأول أرجح. والأرجح أنه إن أعيد عليه ضمير 
9 الجماعة؛ لأنهلم يقصد ب"الذي ' واحدا بعينه وإن) المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو 
أ جماعةه ثم أعيد الضمير بالجمع ليطاق الشسبه لايم جماعة. فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار 
ني اغات للست وا ن ثة أوجه؛ أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور 
عذامهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده» الثاني : ال لجاومروي كاري E‏ كانت 
١‏ اكه وبرتواع ركارع ااراع تسبي بايد ذَلِكَ باهم ء اموا 
م كقروا»» فان قل م قال: طذَهَبَ الله نورهم 4 ولم يقل: ذهب اله بضوئهم؛ مشاكلة لقوله: قَلَمَا 
8 أضاءث4؟ فالجواب : أن ذهاب النور أبلغ؛ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على 
]] الكثير. 0 
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| أركصيب يِن آلسَمَاء فيوطت ورعَه د وَبَرْقَ لون أْصَبحَهمٌ ا ا 


ف الت اله حيط پالکفرین (2) يکد ارق طف اضرم كُلّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوَأْ فيه 


فأ المافقون فمعناء : لايرجعون إلى المهدى» وإن أريد به أصحاب النار فمعناه ه: أنهم متحير ون في الظلمة لا 
رجسرنولاخدون ل الطرية. از شیپ4 عطف عل الذي استوقدواتقير: أو كصاحب میب 
]| و"أو" للتنويع؛ لأنهذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب المطرء وأصله صيوب» ووزنه فيعل» وهو مشتق 
]| من قولك: صاب يصوب» وف قوله: 8« مَنَ السّمَاء 4 إشارة إلى قوته وشدة انصبابه» قال ابن مسعود ه: إن 
رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين» فصا هذا المطر وأيقنا باهلاك فعزما على الإيهان ورجعا إلى النبي كلل 


8 وحم سكديا نح ا ر ير ما انود زر ردول و ا قي يريم ل الترين 


وني خوفهم على أنفسهم , بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فصل عن الطريق وخاف اللاك على 
نفسه» وهذا تشبيه على الجملة» وقيل: إن التشبيه على التفصيل؛ فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام» والظلمات 
مشل لما فيه من الإإشكال عل المنافقينء والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم. والبرق مثل لما فيه من 
البراهين الواضحة: فإن قيل: لم قال: ظ رَعْدٌ وَبَرْقُ 4 بالإفراد ولم يجمعه كا جمع ١‏ ظُلْمَات 4؟ فالجواب: أن 


(يخْعاون أضابعهخ في ءَاذَانِهم مّنَ الصوَاعق 4 أي: من أجل الصواعقء قال ابن مسعود ه: كانوا يجعلون 


اا ر و اوک ری و کے ی ر یی . 
0 5 بهم فهو حقيقة فيهم» و"الصواعق" على هذا حقيقة وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة 1 
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. 5 النارء و"الموت" أيضا حقيقةء وقيل: إنه راجع إلى المنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في | 
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[ آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل: لم قال: "أصابعهم" ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي أصلا 
[ تجعل في الآذان؟ فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ؛ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في 
با E OEE‏ 
ا ا ی الاين ي ا او 

| ا ا سوس ع 
|١‏ وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب) تقدم. والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كا يكاد البرق | 
ا مخطف أبصار أصحاب المطر المشبه مهم. « كُلّمَآ أصَآء لَّهُم مسأ ِي 4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم 
ظ 4 كل يمشون بضوء البرق إذا لاح هم وإن رجح إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لمم من الحق ما يقربون به من الإبهان. 
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وَإذَآ أُظْلَّمَ 2 وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمَعِهِم وَأبصار ES‏ أ 
قَدِيرٌ ج يتأمًا الاس ابوا رَبَكُمْ الْذى حَلَقَكُمَ وَالْذِينَ مِن قبلکہ َلك تمو َة 


2-31 


ای جَعَلَ لَكُمْ رض رسا الها بناء ازل م الشماء ا کو 


س ت سے اس ۴ 
الكَمَرَتٍ رزقا اک فا لوا لله لله أندَاذًا نہ تعلمُورت © 


وَإَِاأَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا 


f‏ اا ANF ANF EN‏ الحا اا اا اا ان ا 
يعس بس سد الم يم وم سحا سم الى افد 


4 
ن 


يعرفون الطريق» وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم» وقيل: 
إن المعنى كلما صلحت أحواهم في الدنيا قالوا: هذا دين مبارك فهذا مثل الضوءء وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة 
عابوا الدين وسخطوه فهذا مثل الظلمة؛ فإن قيل: لم قال مع الإضاءة "كلما" ومع الظلام "إذا"؟ فالجواب: أنهم لم 
كانوا حخراصا على المشي ذكر معه "كلما" لأنها تقتضي التكرار والكثرة. « وَلَوْشَآءَ الله 4 الآيةء إن رجع إلى 
أصحاب المطر فالمعنى: لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق» وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى: 
لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة؛ وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم» والباء 
للتعدية كا هي في قوله تعالى: ١‏ ذَّهَبّ الله بنُورِهِمْ 4. يآ أَيّهَا اللَاس 4 الآية» لما قدم اختلاف الناس في الدين 
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وذكر ثلاث طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين» أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله» وجاءت الدعوة عامة 
لجميع الناس لأن النبي ب بعث إلى جميع الناس. « اعْبُدُوأ رَبَكُمُ 4 يدخل فيه الإيهان به سبحانه وتوحيده 
لا يس ب را ا بر 
(لَعَلَّكُمْ؛ يتعلق "بخلقكم' أي: خلقكم لتتقوه كقوله ( وَمَا خَلَفْتُ اين والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ 4 أو بفعل 
مقدر من معنى الكلام أي: دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون» وهذا أحسن. وقيل: يتعلق بقوله (اعبدُوا4 
وهذا ضعيف» وإن كانت "لعل" للترجي فتأويله؛ أنه في حق المخلوقين, جريا على عادة كلام العرب. وإن كانت 
للمقاربة أو التعليل فلا إشكالء والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو: عسى» فإذا قا ها الله فمعناها: إطماع العباد. 
وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى. الآَرْضَ فِرَاشْاً» تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها 
كالفراش فهو مجاز» وكذلك «السّمَاءَ بِنَآءَ 4. «مِنَ الكَّمَرَاتِ 4 "من" للتبعيض أو لبيان الجنس؛ لأن الثمر هو 

المأكول من الفواكه وغيرهاء والباء في "به" سببية كقولك: كتبت بالقلم؛ لأن الماء سبب في خروج الثمرات 
بقدرة الله تعالى. « َلآ تَجْعَلُوا4 "لا" ناهية أو نافية» وانتصب الفعل بإضمار "أن" بعد الفاء في جواب "اعبدوا" 
والأول أظهر. «أنداداً4 يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. (وَأَنت تَعْلَمُونَ 4 حذف مفعوله مبالغة || 
02-2 وبلاغة أي : وأنتتم تعلمون وحدانيته با ذكر لكم من البراهين» وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم م : 
2 با مسق ويتعالق قله "فلا دلوا تب بن اران اتال تعلق يفوك "اع دوا" الارن نهر | 
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فوائد ثلاث: الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين؛ أحدهما: إقامة البراهين بخلقتهم 
وخلقة السموات والأرض والثمرات والمطر, والأخرى: ملاطفة جميلة بذكر ماله عليهم من الحقوق 
والإنعام؛ فذكر أولا ربوبيته هم» ثم ذكر خلقته لهم ولآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد» ثم ذكر ما أنعم به 
عليهم من جعل الأرض فراشا والسمء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات؛ لآن المنعم يستحق أن يعبد 
ويشكرء وانظر قوله: "جعل لكم" و"رزقا لكم" يدلك على ذلك لتخصيص ذلك بهم» فا أجملها من ملاطفة 
وخطاب بديع!. الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية؛ الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في 
آخرها "فلا تجعلوا لله أندادا" وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله. فيقتضي ذلك الأمر الدخول في 
دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على 
الاعتبار في الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهارء 
وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي: أن الله موجود؛ لأن الصنعة تدل على الصانع لا محالة» وأنه 
واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هو (ٍأَقَمَن ْلُق كىن لأَيَخلْقُ 4 وأنه حي قدير عالم مريد؛ لأن هذه 
الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منهاء وأنه قديم؛ لأنه صانع 
للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. وأنه باق؛ لآن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وأنه حكيم؛ 
لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. وأنه ر حيم؛ لأن في كل ما خلق منافع لبني 
آدم 9سَخَّرَلَكُم ماف المَّمَارَاتِ وَمَافي الآَرْضِ4. وأكثر مايأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض 
الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته. فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله "لعلكم تتقون" على المخاطبين 
دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنى ولكنه غلب 
امو يب ا E‏ ا ار 
فالجواب: أن التقوى غاية العبادة وكالها فكان قوله "تتقون" أبلغ وأوقع في النفوس. « وَإن كُنتُمْ في رَيْبٍ 4 
الآية» إثبات لنبوة محمد يك بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله فلم| قدم إثبات الألوهية 
أعقبها بإثبات النبوة» فإن قيل: كيف قال "إن كنتم في ريب" ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب؟ 
فالجواب: أنه ذكر حرف "إن" إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك 
ودين حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع» لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء ك) قال تعالى: لا 
يْبَ فِيهِ4. عل عَبْدِنَا4 هو النبي بي والعبودية على وجهين؛ عامة: وهي التي بمعنى الملك. وخاصة: 
ای ی ا کا ی یی کر سيم 
ا فإنه أشرف أسمائي 
ة4 أمر يراد به التعجيز. ومن م ا ي نزلنا" وهو القرآن» و"من" لبيان 
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المّارَ الى وَقَودُهًا الاس وَالْحَجَارَع ' عدت لكفرين e‏ 


3 ” 


صببل کے 


هدا الّذِى رُزقتا ين قل به لبا لهم فيها زوج 0527 وهم م فيها خللدوت ر2 ا 


الجنس» وقيل: يعود على النبي يذ ف "من" على هذا لابتداء الغاية ومعناه: من بشر مثله. والأول أرجح 
لتعيينه في يونس وهود. ومعنى "مثله' ' في فصاحته وفيها تضمن من العلوم وا لحكم العجيبة والبراهين 


الواضحة. 9 سُهَدَآءَكُم 4 آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم. طمن دُونٍ الله 4 أي: غير اله. وقيل: هو | 
من الدني الحقيرء فهو مقلوب اللفظ. « وَلن تَفْعَلُواً4 اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة» وهو | 


إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب» وفي الإخبار بذلك معجزة أخرىء وقد اختلف في 
عجز الخلق عنه على قولين؛ أحدهما: أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح. والثاني: أنه كان في 
قدرتهم وصرفوا عنه» والإعجاز حاصل على الوجهين» وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. « فَاتَّقُوا 
الكَارَ4ُ أي: فآمنوا لتنجوا من النار» وعبر باللازم عن ملازمه؛ لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل 

والتخويف. «وَقُودُهَا»م حطبها. كار 4٥‏ قال ابن مسعود دق ع ل ت لسرعة اتقادها 


وشدة حرها وقبح رائحتهاء وقيل: الحجارة المعبودة. وقيل: الحجارة على الإطلاق. (أَعِدَّتْ 4 دليل على | 


أماقد خلقت» وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال: إنها تخلق يوم القيامة» وكذلك الحنة. 
«وَبَشّر» يحتمل أن يكون خطابا للنبي ككل أو خطابا لكل واحدء ورجح الزتخشري هذا لأنه أفخم. 
9 الّذِين ءَامَنُواْ وَعَمِلُواً الصَّاجَاتٍِ 4 دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليهء خلافا لمن قال: الإيهان 
اعتقاد وقول وعملء وفيه دليل على أن السعادة بالإيهان مع الأعمال خلافا للمرجئة. ( ري مِن حَحْتِهَا 
الآنْهَارُ4 أي: تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي: أنهار الماء واللبن والخمر والعسل» وهكذا تفسيره حيث 
وفع. وروي: أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. ١‏ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ4 "من" الأول للغاية أو للتبعيض أو لبيان 


الجنس» و"من" الثانية لبيان الجنس. « رُزِقْنَا مِن قَبْلُ 4 أي: في الدنيا بدليل قوهم: إن كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا 54808 +- 


مُشْفْقِينَ 4 أي: في الدنيا؛ فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. وَأَنُوأ به 


ق مُتَمَابهاً4 أي: يشبه ثمر الدنيا في جنسه» وقيل: يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم» والضمير |00 ّ ظ 
١‏ 2 المجرور يعود عب المرزوق الذي يدل عليه المعنى. « مَطَهَّرَةٌ 4 أي: من الحيض وأقذار النساء» ومن 5 1 ب 
N 9:‏ اا س و مد مسف اک سي دا او | 
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ولا يَسْتَحْيٍ 4 تأول قوم؛ أن معناه لا يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله؛ لأنه عندهم انكسار 1 و ص 
يمنع من الوقوع في آمرء وليس كذلك» وإنم| هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيم يعاب» ويرد عليهم قوله كك || : 0 
«إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن ير دهما صفرا) [الترمذي: 3904]. أن يَضْرِب 4 سبب الآية؛ 1 
أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك. وقيل: لما ضرب المثلين المتقدمين في : 3 0 
المنافقين تكلموا في ذلك فتزلت الآية ردا عليهم. (َمَكَلاً نا بَُوضَةٌ4 إعراب 'بعوضة" مفعول ب'يضرب" ا" 
و"مثلا" حال» أو "مثلا" مفعول و"بعوضة" بدل منه أو عطف بيان» أو هما و ب"يضرب” لأهها على هذا || : 5 
المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل» و"ما" صفة للنكرة أو زائدة. « قَمَا قو وقها) ي الكبرء وقيل: في الصغرء اوت 
والأول أظهر. ( فَيَعْلمُونَ أَنَّهُ اَن ِن رَيّهِمْ» لأنه لايستحيل على الله أن يذكر ما شاءء ولأن ذكر تلك أ 0 : 
الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس» ولأن الصادق جاء مها من عند الله « مَاذًا أَرَادَ الله 4 لفظه لفغل ا : ظ 
الامنتفهام ومعناه: الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب» وفي إعراب "ماذا" وجهان؛ أن تكون "ما" مبتدأ و'ذا" || : ع 5 
خبره وهي موصولة» وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المغعول ب"أراد". و"مثلا" منصوب على الحال أ - 
أو التمييز. « يُضِلٌ به4 من كلام الله جوابا للذين قالوا "ماذا أراد الله بهذا مثلا". وهو أيضا تفسير لا أراد الله || 1 5 30 
بضرب المثل من الهدى والضلال. 9 عَهُدَ الله » مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل 
أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود؛ لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم من الإيمان بمحمد يِه ويشار 
بقطع ما أمر اله به أن يوصل إلى قريش؛ لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين» ويشار بالفساد في أ + د 
الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسب) تقدم في وصفهم. ١‏ مِيكَاقِهِ4 الضمير للعهد أو لله تعالى. أف 1 : 
١ 9‏ كَيْق تَكْفْرُونَ) "كيف" موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. < وَكُنكمُ أمْواتاً» أي: معدومين ٠*00‏ 
٠‏ 85 ف أصلاب الآباءء أو نطفا في الأرحام. ل فأَحْيَاكُمْ 4 أخرجكم إلى الدنيا. ( ثم بيئك 4 اموت المعروف. أو .. 

9 و یگ بالبعث. و تزجئون» لجرا قبل للك عط لصتا ت طن لأحذ 1 3 د 
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العهد. وقيل: في الحياة الثانية؛ إنها في القبور؛ والراجح 

يُمِيئُكُمْ كُمَّ يحْييكُمْ 4. فوائد ثلاث: الأولى: هذه الآية في معرض aT oT‏ 
ول ا ل ل ل لير ار ري 
فالجواب: أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث؛ لأن القدرة صالحة لذلك كله 
الثانية: قوله "وكنتم أمواتا" في موضع الحال» فإن قيل: كيف جاء دون "قد" وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا 
كان في موضع ال حال؟ فالجواب: أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول: وحالكم 
هذه فلذلك ل تلزم قد. الثالثة: عطف "فأحياكم" بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينه) وعطف "ثم 
يميتكم' و"ثم يحبيكم' ب"ثم' للتراخي الذي بينههما. « خَلَّقَ كم مَّا في الَرْضٍ » دليل على إباحة الانتفاع بها في 
اوا وي AD UO OE‏ ا 
م فَسَوَاهْنَ 4 أي: أتقن خلقهن كقوله: فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ 4 وقيل: جعلهن سواء. فائدة: هذه الآية تقتضي أنه 
خلق السماء بعد الأرض وقوله: «وَالَآَرْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا4 ظاهره حلاف ذلك؟ والجواب: من وجهين 
أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارضء والآخر: أن تكون "ثم" لترتيب 
١‏ الأخبار. وِلِلْمَلَآَيِكَةِ4 جمع ملك واختلف في وزنه فقيل: فعل فاليم أصلية ووزن ملاتكة على هذا فعايلة 
2 0 وقيل: هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل وأصله مألك ثم حذفت ال همزة ووزن ملائكة على هذا كو 
9 85 مفاعلة ثم قلبت وأخرت ال همزة فصار معافلة وذلك بعيد. 9 خَلِيفَة 4 هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في 5 0 
الأرض وقيل: ذريته لأن بعضهم يخلف بعضاء والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفاء. أَتَجْعَلُ فِيهَا» 6 ظ 
الآية سؤال محض؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه» وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه. . 2 . 
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وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلكء وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم 
ملائكة فقتلتهم فقاس الملائكة بني آدم عليهم. 9« وَخْحْنُ نسَح بحَمْدِكَ 4 اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا 

منة. ه بحَمْدِكَ 4 أي حامدين لك والتقدير: نسبح متلبسين بحمدك فهو في موضع الحال. « وَنُقَدّسُ لَكَ » 
امسن ويا رحد يا ا مرب 0 
نقدسك على معنى ننزهك أو : نعظمك وتكون اللام في "لك' اللتعليل أي لأجلك. أو يكون التقدير نقدس 
اسيل ل ا عله عت یادا شير العم ا ني آدم م من الأنيياء والأولياء وغير ذلك 
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وغير ذلك. 3 عَرَضَهُمْ 4 أي: عرض المسميات؛ وهي أشخاص بني آدم أو أجناس الأشياء. «أَنبئُونٍ » 


E 


ANN ANH AN HANS AN AN? ED f 


وقيل: عبادة لله وآدم كالقبلة. « فَسَجَدُوا)4 روي: أن أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولاية اللوح 
الحفوظ. إلا يس 4 امستثناء متصل عند من قال إنه كان ملكاء ومنقطع عند من قال إنه كان من ا جن. 
وا لقوله واا خير منة 4 . وکا مِنَ الْكَافِرِينَ 4 قيل : كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن 
المعصية كفرء والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم» وليس كفره كفر جحود 


NNN 


مبهم. ف فَتَكُونَ4 عطف على "تقربا” أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي. تَأرَلَّهُمَا4 متعد من 
هذا سببية. فائدة: اختلفوا في أكل آدم من الشجرة؛ فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى: « فَنَسِىَ 
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عل ادم الاسم كلها : َم عَرْصَيُمَ على الملتيٍكة فقال انيوني بِأْسَمَاءٍ هَؤْلَآءٍ ان کہ 8 3 00 
صَدِقِينَ :2 قا و أ سينك لا لم َا إل َك أذ کیم چ قال ر 7 : 0 
لبهم بأنقايي” كلما نأ بأتماي. وافلا عن اتوت وكام لق 

و نک انکر تولا و 
ف وَآسْتَكيْرَ وَكانَ مِنَ الکفرتَ رچ وَقلتا يكَادَمُ آَسَكُنَنتَ وروج ك أله وَكُلا مِنْهًا رَعَدَ ندا : 0 7 
خط جقلنا وک تنب کیہ الشجن کک ين اطین ج ایت کین 91" 


من المصالح والحكمة. «الاَسْمَآء كلَّهَا4 أي: أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة |00 ٠:‏ 
أمر على وجه التعجيز. إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 أي: في قولكم: إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء أ ٠:‏ 


وقيل: "إن كنتم صادقين" في جواب السؤال والمعرفة بالأساء. 9لا عِلْمَ لّتا4 اعتراف. أَنبنْهُم بأسْمَائِهم » | ... 
أي: أنبىء الملائكة بأسمء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. اسْجُدُو لدم السجود له على وجه التحية أو 


الجن هي جنة الد عند الجراعة وأهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. ولا ريا النهي عن القرب أ 
يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى» وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة؛ فهذا أصل في سد الذرائع. | 8 
َالشَّجَرَةً 4 قيل: هي شجرة العنب» وقيل: شجرة التين» وقيل : ال حنطة. وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ 34 4 
زلل القدم» وأزاههم| بالألف من الزوال. ١‏ عَنْهَا4 الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة فتكون "عن" على 3 3 د 


وَل جَدْ له عَرْمّا4 وقيل: سكر من خر الجنة فحينئذ أكل منها؛ وهذا باطل لأن خر الجنة لا تسكر وقيل: أ 
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بيد م 0 و 


الا نانك ل قتع ا قا حو و ٠5‏ 
2 ودين كفروأ وَكَدَّبُوأ ايتا وتيك أحكب آلتار هم فا خلدون رچ يَبَىَ | 


ا ل mati niet‏ الل الل اللي لل nmi near‏ 
«اهْيظوا 4 خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل « بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو4. «مُسْتَقَرٌ4 موضع استقرار وهو 
في مدة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت. وَمَتَاعٌ 4 ما يتمتع به. إلى جين 4 إلى الموت. ١‏ فَتَلَقَى » 


أي: أخذ على قراءة ا لجاعة» وقرأ ابن ل ورفع الكلمات ف"تلقى" على هذا من اللقاء. ١‏ كَلِمَاتِ »4 


هي قوله: ظ رَيّنَا ا اون فق لكا لک مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 بدليل ورودها في الأعراف. 
اام 
ا لجنة» وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله: فَإِمّا اينک 4 والأول لآدم وزوجه وإبليسء وروي أن آدم 
نزل بسرنديب من أرض اهند ونزلت حواء بجدة وإبليس بالأبلة. « فَإِما يَأَتيَنَكُم 4 "إن" شر طية و"ما" زائدة 
للتأكيد» والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته. « قَمَن تَِعَ 4 شرط وهو جواب الشرط الأول» وقيل: "فلا 
خوف" جواب الشرطين. يا ني إِسْرَائِيلَ 4 لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل 
خصوصا وهم اليهود» وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: ب سَيَقُولُ السُّفَهَآاءْ4 فتارة دعاهم بالملاطفة 
وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف» وتارة بإقامة ا لحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر 
العقوبات التي عاقبهم بهاء فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء؛ وهي : : وذ يناكم مّنْ ءال فِرْعَوْنَ 4› 

وؤِوَإِذْكَرَفْمَابَكُمُ الْبَحْرَ)4 و بتاكم مّن بَعْدِ مَوْيَكُمْ 4 و( وَطَذَلْنَا عَلَيْكُمُ الَْمَامَ وَأنرَلتا عَلَيَكُمُ الْمَنّ 
وَالسَّلْوَى 4» و عَفَوْنَا عَدكم 4. و قَتَابَ عَلَيكُمْ 4: وؤِيُغْمَرْ لَكُْمْ خَطَايَاكُمْ 4» وم ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكْتَابَ 
وَالْفُوْهَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ 4. و( فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اتا عَشْرَةَ عَيْناً4. وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء؛ 
قوهم: : (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا4» و اَذ ثُمُ الْعِجْلَ 4» وقوهم: و راا 4 وو نيدل دين ع طلَمُوأ4. 
و أن ضير عل طَعَامٍ وَاحِدٍ 4» و جره قُونَهُ4» و تَوَلَيتُم مّن بَعْدِ ذلك 4 و قَسَتُ قُلُوبُكُم 4» ول وَكُفْرِهِم 
بَآيَّاتِ الله وَقَثْلِهِمُ الأَنْيمَاءَ بغي حَنَّ 4 . وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء: مر تسر و ام 
9 وَيَآمُوبِعَضَبٍ مّنَ الله 4» وه يُعْظُوأ الِزْيَة4: وفاقوا نشك 4 و« ونوا رد4 و( قارب سلتا عَلَيْهمْ 
رجْرًا مّنَ السَّمَاء 4 و« فَأَخَدَّنَكُمُ الضصّاعَِةُ4: و( وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَايِيَةٌ 4 و حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ يَبَاتِ أَحِلَّتْ 
لَهُمْ4. وهذا كله جزاء لآبائهم الأقدمين وخوطب به المعاصر ون لمحمد ب لأنهم متبعون لهم راضون 


بأحوااهم, وقد ويخ المعاصرون لحمد بل بتوبيخات أخر ؟ وهي عشرة : كتمانهم أمر محمد حك و 
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3 لو 


أَنْرَلْتْ مُصَدِّقا لَمَا مَعَكُمْ وَلَا د و ولا تَشَّتَرُوأ بكَايتى تی تمتا قليلا وَإِيَىَ فقون 


22 ولا َلبسُوأ ألْحَوي بالطل و موأ الق وأَنتُ تَعامُونَ ب وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتُوأ الرّكوة 


و رفون الْكلمَ 4 و« يَقُولُونَ هذا مِنْ عِندٍ الله » و تَفْمُلُونَ أَنشَْكُمْ 4 « وَخَحْرِجُونَ فريقاً مّدَكُم مّن 
دِيَارهم 4. وحرصهم على الحياة» وعداوتهم لخبريلء واتباعهم للسحرء وقوهم: د نحن أَبْنَآءُ الله 4ء 
وقوهم: يد الله مَغْلُولَة4. ؤنِعْمََ 4 اسم جنس؛ فهي مفردة بمعنى الجمع. ومعناها عام في جميع النعم 
التي على بني إسرائيل ما اشترك فيه معهم غيرهم وما اختصوا هم به كالمن والسلوى» وللمفسرين فيه 
أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم جميعها. ١‏ بِعَهْدِي 4 مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود» وقيل 
الإيهان بمحمد يية؛ وذلك قوي لأنه مقصود الكلام. « بِعَهْدِكُمْ 4 دخول الجنة. « وَإِيّايَ 4 مفعول بفعل 
محريو يا ل و لسر و ود ا 
لأنه قد أخذ معموله» وكذلك 9« وَإِيّاي فَانَقُونِ4. 9 بمَآ أنَرَلْتُ » يعني القرآن. « مُصَدَّقاً ّما مَعَكُمْ 4 أي: 
مصدقا للتوراة ولتصديق القران للتوراة وغيرها. وتصديق محمد مطل للأنبياء المتقدمين له ثلاث معان؛ 


7 


أحدها: أنهم أخبروا به ثم ظهر كا قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به. والآخر: أنه َة أخبر أنهم أنبياء وأن الله 
أنزل عليهم الكتب؛ فهو مصدق هم أي شاهد بصدقهم» والثالث: أنه وافقهم فيهم| في كتبهم من التوحيد 
وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق طم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. وَلا 
َكُونُوأ أل افر به 4 الضمير عائد على القرآن وهذا نبي عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضي إباحة الكفر 
به في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل» بل يقت غي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من 
ذكره ولما يعرفون من علاماته. « وَّلاً تَشْتَرُوا يآيّاتي نَمَناً قِيلاً» الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال 
كقوله: ‏ اشْكَرٌوَأ الضَّلالَةَ بالْمُدَى 4. والآيات هنا هي الإيمان بمحمد ككل والشمن القليل: ما ينتفعون به 
في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد ية وغير ذلك. وقيل: كانوا يعلمون دينهم 
بالأجرة فنهوا عن ذلك واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. « احق بالْبَاطِلٍ 4 
"الحق"هنايرادبه نبوة محمد َيه و"الباطل" الكفر به. وقيل: الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها. 

« وَتَكْتْمُوا4 معطوف على النهي أو منصوب بإضار "أن' في جواب النهي» والواو , بمعنى الجمع. والأول 
أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواوء فإنه إنما يقتضي النهي 
عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده. ووَأنكُمْتَعْلَمُونَ 4 أي: تعلمون أنه حق. 
اسه الز5ة) يراد بهم صلاة السلمين وزكاتهم؛ نا ان 


3 
5 
۴ 5 
ا 
۰ 
0 
35 
2 
9 
8 
دك 
رت 
0 
î‏ 5 
يم 1 5 
جد 
0 
ا 





Twitter @almosahnn 


3 5 . . 5 2 
۳ 0 7 31 
u 00 ar 00 000‏ 535 330 59 1 ل 
2 ا e 2 E a‏ م 302 2 
: : اک 2 3 نه ين 5 
5 حل ا اه ال حل له لد الك جا چ لے لهذ کل اھ يم 3 
‘E 1‏ ايم ايك راث عد ل لد واكم 2 رح اد ماك 5 
0 3 2ج oh Oy‏ ا ا ام ار 
9 2 . 27 2 2 ای 7ا ۹ ع ناتيت 7 0 3 
a‏ 0 ا ا 
۳ 5 5 0 
۴ 
ا 5 1r " 1r‏ 


0 2 N ا‎ 


سوا ال 


کس س س ۳ ق 


أفلك تَعَقلُونَ 0 وَاستعيئوأ باكر A‏ واا لكبيرَة 3 غل المتشعين ١‏ ارت 4 الذي 


وم 


ا اہ ا 1 إِلّيه راجعون رج يى إِسْرَا ويل اذ كروأ نعمتىّ الى 
تَعَمَت عير واي قَضا ˆ على العلمین ر و 


سَيَعا ولا يُقبَلُ ما سَفَنعَةٌ ولا يُوحَدَ ما عَذَل وَلَا Hn‏ 
و سب :هسه 

و وَارْكْعُواً4 خصص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ لأن صلاة اليهود بغير ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي 
فيها الركوع؛ وقيل: الركوع: الخضوع والانقياد. لمَّعَ الرَّاكْعِينَ 4 هم المسلمون فيقتضي ذلك الأمر بالدخول 
في دينهم» وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة. « أَتَأْمُرُونَ » تقريع وتوبيخ لليهود. < بِالَّيِرٌ4 عام في أنواعه. 
فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له. وقيل: كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع سيدنا محمد يلا 
ولايتبعونه. وقال ابن عباس #ا: كانوا يأمرون بإتباع التوراة ويخالفوها في جحدهم منها صفة سيدنا 
محمد يل ( وَتَنْمَوْنَ4 أي: تتركون؛ وهذا تقريع. ( تَدْلُونَ الْكَتَابَ» حجة عليهم. «أَقَلاً تَعْقِلُونَ 4 توبيخ. 
9 وَاسْتَعِينُواً بالصّبْروَالصَّلآَةِ»4 قيل: معناه استعينوا با على مصائب الدنياء وقد روي أن رسول الله ڳل كان 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة [أبوداود: 1321]. ونعي إلى ابن عباس ويه أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآية؛ وقيل: 
"استعينوا" | على طلب الآخرة» وقيل: "الصبر" هنا الصوم» وقيل: "الصلاة" هنا الدعاء. وَإِنَّهَا4 الضمير 
عائد عل العبادة التي تضمنها "الصبر والصلاة" أو على الاستعانة» أو على الصلاة. « لَكبِيرَة 4 أي شاقة 
9يَظُنُونَ 4 هنا يتيقنون. عل الْعَالَيِينَ 4 أي أهل زمانهم؛ وقيل: تفضيل من وجه ما: وهو كثرة 
الأنبياء أو غير ذلك. < لا تَجْزِي 4 لا تغني» و« سَيئاً4 لسري ع عارك راضه مرج 
الصفة. وحذف الضمير أي: فيه. « ولا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ عَة 4 ليس نفي الشفاعة مطلقا؛ فإن مذهب أهل الحق 
ثبوت شفاعة النبي ية وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وإنما المراد: أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله 
له؛ لقوله تعالى: عن ذا اي يَهْقَمُعِنْده إلا أنه 4» ولقوله: مان ك فيع الا من غد د ولقوله: 
( ولا تَنمَعْ | مَمَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ َذِنَ لَهُ4» وانظر ما ورد في الحديث: أن رسول الله ية يسجد يوم القيامة 
يستأذن في الشفاعة فيقال له: «اشفع تشفع؛ [مسلم: 495] فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل 
على هذا؛ لأن المطلق يحمل على المقيدء فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. 9عَدُْلُ » 
هنا فدية. 9 وَلِآَهُمْ يُنصَرُونَ4 جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. ( وَإِذْ َجَيْنَاكُم 4 تقديره: اذكروا إذ 
؛ لاهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون 
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وَإِذْ فقا بكم الْبَخَرَ فأجيتكم وَأَعْرَقَبَآ ءال فرعوّن وَأَنجرَ 
TT 9‏ وي س .و و ص 2 a‏ 2 0ر0 سے 
موسئ ارَبِعِينَ ليلة ثم ا دتم العجل من بعده- وانتم ظللمور عه 
٠‏ كت لی ]شه 24 ك6 ره کر عاك محم م د وي 
من بعد دالك لعلكم تشکرون د وَإِد -اتينا موسى الكتلب 


ر 


؛ ا وَإِذ قال مُوسی لِقَوَمِهِء يَنقَوَم ِنْكُمَ ظَلَمَتُهُ منم أَنفْسَكُم 
وبوا إل اریگ فاقوا أُنفُسَكُجَ ذَالِكُمْ حير لَّكُمَ عند باریگہ 


جو eStats nents nene nmr neti‏ 
لهم فحكمهم كحكمهم» وكذلك فيا بعد هذا من تعداد النعم؛ لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء» ومن 
ذكر مساوم مم؛ لآن ذريتهم راضون بذلك. م مِنْ ءال فِرَعَوْنَ 4 المراد: من فرعون وآله» وحذف لدلالة 
المعنى» و"آل فرعون" هم جنوده وأشياعه وأهل دينهء لا قرابته خاصة: ويقال: إن اسمه الوليد بن مصعب. 
وهو من ذرية عمليق. ويقال فرعون لكل من ولي مصرء وأصل "2ال": أهلء ثم أبدلت من الماء همزة وأبدل 
OY EN NPR PTS‏ لأنه أخير مها من غير 
کک سُوْءَ العَذّاب4 أي: : يلزمونه لكم» وهو استعارة من السوم في البيع وفسر "سوء العذاب" 
ا E‏ اء َكُمْ» ولذلك لم يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم 
فيحتمل: أن يراد ب"سوء العذاب" غير ذلك فيكون عطف مغايرة» أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ. 
وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني | سرائيل؛ أنه أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من 
بنيٰ إسرائيل» وقيل: إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدوهم 
على ذلك. وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن» وقيل: بل وكل على ذلك القوابل» ولأجل 
هذا قيل: معنى "يستحيون نساءكم': يفتشون ال حيا من كل امرأة؛ وهو فرجهاء وهذا بعيد, والأظهر أنه من 
الحياة ضد الموت. قرفا بكم ابَخْرَ4 أي: فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباطء 
والباء سببية أو للمصاحبة؛ و"البحر" المذكور هنا هو بحر القلزوم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ يْلَةَ4 هي : 
شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجةء وإنها حص الليالي بالذكر؛ لأن التاريخ بها والأيام تابعة لماء والمراد 
د َم الْعِجْلَ 4 اتخذتموه إها؛ فحُذف لدلالة المعنى. « مِن بَعْدِهِ4 أي: بعد غيبته في 
الطور. « الْكِتَابَ» هنا التوراة. 9 وَالْفُرْمَانَ4 أي: المفرق بين الحق والباطل؛ وهو صفة للتوراة عطف 
عليها لاختلاف اللفظ. وقيل "الفرقان" هنا: فرق البحرء وقيل: آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا عل 


الفرقان؛ وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليه 





1 1011127 071 


af: 


. 0 3 0 . * ٠ 3 0 . 0. 
T 3 د‎ 0 r 7 3 * . 3 و‎ 0 07 r 
00 00 00 00 


0 23 
4L 4 +‏ 1 ا ا 8 4 4 4 9 
/ 8 4 : ہے - پک“ : 55 بحل عادد ايم سا يخي ااج ايحن ستياه 9 7 رخ 3 - : : 3 
Fy |‏ 0 ا 9 ل A‏ لشم O o‏ 2ن ع هد ب كوت لوا اك لتشم E‏ 3 ام a‏ لط 20 اوسا كت له ا ر 
Û 0 0 1‏ 0 اد 0 يا م ا 0 ل مل Er‏ د 0 03 ل 0 1 ا 00 e‏ 0 ج جا ü‏ : 
> ر ميات ا یت ا یاف ر ات ر لان ر یی | لانت , تشالت ر للا ر ما ر چ 3 35 ر یک ر فالات ر ی ر یف روت 
ا :1 2 HE‏ 3 2 سس الى يات 4 انغ > اله 0 
1 3 2 ع 0 1 1 7 كت 
شرو ما ام جم ا ê EN‏ 
م 7 2 “مي ابي" ”ي“ ١ت‏ 7 
0 3 
5 س ي 1 0 


هو الَوَابْ ألرّحِيمٌ (3) وَإِذْ قَلثْمَ يَمُوبئ لن لك حَتى 


تَرَى الله جهرة ئا الصَّعِقَةٌ وَأَنمّرَ م تنظلون 25 )ثم بتکم مر" بعد 


YT 
4 ف أب‎ 
ا سما يعن اساي‎ 








- 


0 | سجد وَقولوأ ا i‏ لکد عا وسنزيد المحسيين زد 1 ۽ فبَدَّلَ اك 
ا 9 َير اذى قل لَهُمْ فَأَنرَلَنَا على الَّذينَ ظَلَمُوأ رِجِرًا مِّنَ آلسَمَاءِ يما 


سل 
سے ا ر ع و 3 سے بسبد 55 سے سے 


كقوله: كَسَلَمُواعَلَ أنشيكْ» وروي: أن مَنْ ل يَعبد العجل تل من عبد وروي: أن الظلام ألقي 
عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى سبعين ألفا فعفى الله عنهم» وإنما خص هنا اسم الباري؛ لأن فيه 
توبيخا للذين عبدوا العجل» كأنه يقول: كيف عبدتم غير الذي 7 ومعنى الباري؛ الخالق. فْتَابَ 
ودج السو ااا لامي مسري اب ارا O‏ نان 
عليكم. لَن نُوْمِنَ لَك 4 تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد. « جَهُرَةٌ4 عيانا. الصَاعِفَةُ 4 الموت. 
وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله. ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا 
لسوء أدبهم وجرأتهم على الله. « وَكلذَّْنَا4 أي: جعلنا الغام فوقكم كالظلة يقيكم حر الشمسء وكان ذلك 
في اليه وكذا أنزل عليه فيه الْمَنَّ وَالسَّلْوَى 4 لما عدموا الطعام» وقد فسرنا "المن والسلوى" في اللغات. 
( كلوأ» معمول بقول محذوف. طهَذِء الْقَرْيَة4 بيت المقدس. وقيل: أريحاء. وقيل: قريب من بيت المقدس 
د نَكُلوأ» جاء هنا بالفاء التي للترتيب؛ لأن الأكل بعد الدخولء وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله: 
(اشكئوأ» لأن الأكل مقارن للسكنى. ١‏ سُّجَّدأ» قيل معناه: ركعا؛ لأن الدخول لا يتأتى معه السجود. 
وقيل: متواضعين. ظ حِطَّةٌ 4 تقدم في اللغات « وَسَتَزِيدُ 4 أي: نزيدهم أجرا إلى المغفرة « فَبَدّلَ 4 روي: أنه 
ظ قالوا حنطةء وروي: حبة في شعرة. الد ينَ طَلَمُوأْ4 يعني المذكورين وضع الظاهر موضع المضمر لقصد 
5 3 1 ذمهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم. « رِجزأ» روي: أنهم أصابهم الطاعون فهات منهم سبعون 
| ألفا. <اسْتَسْقَى» طلب السقيا ما عطشوا في التيه. «الحجَرَ4 كان مربعا ذراعا في ذراع انفجر من٠كل‏ جهة 


حي الع 


1 


5 لديم 01 م 5 ده 5 î‏ 1 را 0 i‏ ام 0 7 7 1 7 4 7 


لت ا اا اموس غير معن ن؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. | 


Twitter @almosahnn 
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لله و ١‏ ا ى ادس فب ج و ف ری د 


سبل 


ج لتا عا تنبت الَارَضُ مِنْ بَقلهًا وَقِكَابِهَا و وَفُومِهًا وَعَدَسِبَ وَبصلها 
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55 


e‏ ذالكَ ما عَصَوأ وڪائواً 


5 إن ) آلّذِينَ ءامنواً اه سح هَادوأ وَآلنْصَرى وَأَلصَّبِيَ من -ا مَنَ باه 
` 9 وَاليَوَمِ الاجر وَعَمِل صَلِحَا لهم أَجَرْهُمْ عند رهت ولا حَوفٌ عَلَهِمْ وا هم روت 150 


ك١‏ 9 فَانفَجَرَتْ» قبله محذوف تقديره؛ فضربه فانفجرت. و مُشْرْبَهُمْ 4 أي: : موضع شرم وكانواائني عشر 
ا سبط لكر سبط عين. كلوأ 4 أي: من المن والسلوى «وَاشربوا» من الماء المذكور. وَقُويِهًا4 هي الثوم 


وقيل الحنطة. «أذْل 4 من الدني الحقيرء وقيل: أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. «مِضْراً» قيل: 
البلد المعروف وصرف لسكون وسطه؛ وقيل: هو غير معين فهو نكرة لما روي: أنهم نزلوا بالشام» والأول 


أرجح لقوله تعالى: وأو رَنْتَاهَا بي إِسْرَائِيلٌ 4 يعني مصر. وَصُرِبثْ 4 أي: قضي عليهم بها وألزموهاء 
وجعله الزتخشري استعارة من ضرب القبة؛ لأنها تعلو الإنسان وتحيط به. 9 وَالْمَسْكْنَةُ 4 الفاقة» وقيل: الجزية 
١ 9 8‏ دَلِكَ بأَنَهُمْ» الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب. والباء للتعليل. بآياتٍ الله الآيات المتلوة أو 
| العلامات. بِقَيْر اّ4 معلوم أنه لايقتل نبي إلا بغير حق. وإنها نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم 
59 اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق» وذلك أقبح. فائدة: قال هنا "بغير الحق" بالتعريف باللام للعهد 
2 : لأنها تقررت الموجبات لقتل النفسء وقال في الموضع الآخر من آل عمران: « بِغَيْرٍ حَقَّ 4 بالتدكير لاستغراق 
e E‏ النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد يَِ. 9 ذَلِكَ بَا عَصَوًْا )4 يحتمل أن يكون تأكيدا للأول وتكون 
الإشارة ب"ذلك" إلى الكفر والقتلء والباء للتعليل أي: اجترؤوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انہمكوافي العصيان 
0 والعدوان. «إِنَّ الذِينََامَنُوأوَالَذِينَ هَادُوأ4 الآية» قال ابن عباس «د#: نسختها « وَمَن يبْتَْ غَيْرَ الإسْلآم ينا 
5 َ 35 فن يَقْبَلَ مِنْهُ4 وقيل: معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره؛ فيكون في حق المؤمنين 
كيو الثبات إلى الموت وني حق غيرهم الدخول في الإسلام؛ فلا نسخ» وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي يكل فلا 

.من ساس نياجرى. والجملة خر إن أد من آمن يدل لوا جره خر "إن 
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rs e2‏ ري يد 
آْحْسِرِينَ ج وَلَقَدَ عَم آلَّذِينَ آَعَنَدَوَا نکم فى أَلسّبَتِ فَقَلنا 2 َرَدَةَ سكين :2 


و 


جلها تكلا لِْمَا بَيْنَ يدا وَمَا خَلقَهًا وَمَوْعِظَةٌ لَِلمُكَقينَ رج وإ 


0 7 
هي يټ _ 


34 كان دعر م ادا أ تك ان قال اعود باللَهِ أن أكون مِنَ 


عمل 


قال إِنَهُم يمول إا بَقَرَةُ ل قارض ولا بكر عَوَانُ ب 


ا 


ور رل 


إنهده يُقول إا 


بر 


5 کے 


نا هى إن لبر 
راع لا ار 


تَشَبَهَ عَلَيئَا وَإنَآ إن شاءَ الله لمَهْتَدُونَ ۴ 2 إا ب الارَْض وَل 


نے ار 


تسق تق آرت مُسَلَّمَةُ ا شِيّة فِيهَا قَالُوأ الل < حِنْتَ بِألْحَقٍ فَدَّعْحُوهًا وَمَا كادُوأ يَفْعَلُونَ 3 
meme nemre‏ ]لجسو ب meu tmre— nlne nemre‏ 
وَرَفَعْنَا قَوْقَكُمُ الُورَ» لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرّفع الجبل فوقهم» وقيل هم إن لم تأخذوها 
وقع عليكم. ( بِقُوَّةٍ4 جد في تعلم التوراة أو العمل يها. ١‏ اعْتَدَوَا مِنَكُمْ في السّيْتِ 4 اصطادوا فيه الحوت وكان 
محرما عليهم. « كُونُوأ قِرَدَةّ4 عبارة عن مسخهم» وط خَاسِئِينَ 4 صفة أو خبر ثان» ومعناه مبعدين كا يخسأ 
للتتر ا و ئس لسري ا ااي سئس بتري وماس وول 
عبرة لمن تقدم ومن تأخر. أن ذو ُوأ بَمَرَهِ4 قصتها؛ أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه وادعى على قوم 
أنه م قتلوه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر بمن قتله ثم عاد ميتا. 
أَتَتَّخِدُنَا هُرْوًا4 جفاء وقلة أدب وتكذيب. هفَارِضُ 4 مسنة. « بِكْرٌ4 صغيرة. 9عَوَان 4 متوسطة. ( بَيْنَ 
ذَلِكَ4 أي: بين ماذكر» ولذلك قال "ذلك" مع الإشارة إلى شيئين. « صَفْرَاء 4 من الصفرة المعروفة» وقيل: 
ا ا 
و تَسْرٌ التَاظِرِينَ 4 الحسن لونهاء وقيل: لسمنها ومنظرها كله. لا دلول 4 أي غير مذللة للعمل. « تُثيرٌ الآَرْضَ »4 
أي: تحرثهاء وهو داخل تحت النفي على الأصح. ولا ك تَسْقِي ارت 4 لا يُسقى عليها . 9مُسَلَمَةُ4 من العمل 
أو من العيوب. «لاشِيَّةٌ فِيُها»4 لا لمحة غير الصفرة وهو من "وشي" ففاؤه واومحذوفة ك'عدة'. الان جف 
ِالْحَقّ 4 العامل في الظرف "ج جئت". وقيل العامل فيه مضمر تقديره: الآن نذبحهاء والأول أظهر؛ فإن كان ن قوهم: 
"أتتخذنا هزوا" تكذيبا فهذا تصديق, وإن كان غير ذلك فالمعنى بالحق المبين. وما كادوأ4 لعصياهم وكثرة 
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فقلًا اضربوه ببعضها 
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e‏ قِسَوَة وَإِنَّ مِنَ آلْيجَارَة لَمَا لحي 777 ان ما 


م دي مه کے ي مس امه 
لقع ب ع ون مِنَا لما بط مِن حَشْيَةِ 


7س ص سعاار زار سس عقر سر 


= 9 و ه سر رده 7 
3: + أَفََطْمَعُونَ أن يومئوأ لَكُمَ وَقدَ كان فريق منهم سمعون 


سؤالهم عن شأنهاء أو لغلاء البقرة» فقد جاء: أنها كانت ليتيم ونم اشتروها بوزنها ذهباء أو لقلة وجود 
تلك الصفة فقد روي : أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم. َا َكَل 
نَفْسأ» هو أول قصة البقرة ة فرتبته التقديم قبل: ِن الله يَأ درق > قال ا ری إن أخر لتعدد 
توبيخهم لقصتين وهما: ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس» ولو قدم لكان قصة واحدة وتوبيخا واحدا. 
(فادارأ) أي: اختلفتم. وهذا من المداراة؛ أي: المدافعة. «مّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 4 من أمر القتيل ومن 

. 9اضْرِبُوةُ4 القتيل أو قبره. يِبَعْضِهًا 4 مطلقاء وقيل: الفخذء وقيل: اللسان» وقيل: الذنب. 
«كَذَلِكَ 4 إشارة إلى حياة القتيل» واستدلال بها على الإحياء للبعث» وقبله محذوف لا بد منه وهو: 
ففعلوا ذلك فقام القتيل. فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: فلان قتلني. وهو 
ضعيف؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة. وقصته معجزة للنبي يه فلا يتأتى أن يكذب 
المقتول بخلاف غيره» واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث» ولا دليل فيها على ذلك. 9 قَسَتْ قُلُوبكُم 4 
خطاب لبني إسرائيل. «مِن بَعْدِ ذَلِكَ»َ أي: بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب» وذلك 
بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. أو اَعَد 4 عطف على موضع الكاف» أو خبر ابتداء 
أي: هذا أشد.ء و"أو" هنا؛ إما للإبهام» أو للتخيير؛ كأن من علم حالما خير بين أن يشبهها بالحجارة أو بم 
هو أشد قسوة كالحديد» أو للتفصيل أي: فيهم كالحجارة وفيهم شد وإنا قال: "أشد قسوة" ولم يقل 
أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشد أدل على فرط القسوة. « وَإِنَّ مِنَ الِجَارَةِ) الآية 
تفضيل الحجارة على قلوءهم. « يهبظ 4 أي: يتردى من علو إلى سفلء والخشية عبارة عن انقيادهاء وقيل 
حقيقة وأن كل حجر هبط من خشية الله. الل E O‏ أن E‏ يعني اليهود. 
وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد. قري مث 4 السبعون الذين سمعوا كلام اله عل الطور كم 


حرفوه. وقيل: بنو إسرائيل حرفواالتوراة. «مِن بعد ما 0 تف 2 بیان 
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سے کے ہے ا 


ہہ تما ليلا ویر لَهُم ما كعبت اتديب: 


و و سار 0© ار ا 


فيا 0 ون ر E‏ ا 0 الصلحت | 

٤‏ 0 7 5 صو اي 1 5 ار سے 
تيك أَصَحَبُ الْجَنَّةِ هم فا خَلِدوت :ج وَإِذَ آَحَدْنَا يمثق بق إنرا يل لا تعَبْدُونَ 
د اله ا خسنا ودی الْقَرى وَالْمَتَدمى وَالْمَسَكِينٍ وَقولُوأ للناس حُسَنًا 


وَدَاتُوا ألرََكَرة 4 E‏ إلا ليد ڪڊ انتم رقرب Ce‏ 


ل قَالْوأءَامَنَا4 قالهها رجل ادعى الإسلام من اليهودء وقيل: قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. 
أَُحَدَكُوتهُم 4 توبيخ. بمًا فَتَحَ الله عَلَيَكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه: بم حكم عليهم من العقوبات» وبا في كتبهم من 
ام يات سا E‏ 
َكُم 4 قيل: في الآخرة وقيل: أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه؛ ف"عنده" بمعنى حکمه. اقلا 
ارت اقاپ أُوَلاَيَعْلَمُونَ»4 الآية» من كلام الله ردا عليهم وفضيحة هم. 
ل ى : الذين لايقرؤن ولايكتبون فهم طلا يَعْلَمُونَ الَكِتَابَ4 والمراد قوم من اليهودء وقيل: 
من المجوس؛ وهذا غير صحيح؛ لأن الكلام كله مع اليهود. إلا أَمَاننَ 4 تلاوة بغير فهم» أو أكاذيب» أو ما 
تتمناه النفس. ف بأَيدِيهمْ 4 تحقيق لافترائهم. كَمَناً قييلاً4 عرض الدنيا من الرياسة أو الرشوة وشبه ذلك. 
( يَكْسِبُونَ4 من الدنياء أو هي الذنوب. « أيّاماًمَعْدُودَة4 أربعين يوما عدد عبادتهم العجل» وقيل: سبعة 
أيام. دحتم 4 الآية تقرير يقتضي إبطال قوهم. بل 4 تحقيق لطول مكثهم في النارء أو لقوهم ما لا يعلمون. 
ومن كُسَبَ سَيّتَة» الآية في الكفار؛ لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها: ( وَالَّذِينَ ءَامَتُوأ4 فلا حجة فيها لمن 
قال بتخليد العصاة في النار. طلا تَعْبُدُونَ إلا الله 4 جواب القسم يدل عليه الميثاق» وقيل: خبر بمعنى النهي 
وي رجحه قراءة "لا تعبدوا' وقيل: الأصل: بأن لا تعبدواء ثم حذفت الباء وأن. « وَيِالْوَالِدَيْنِ 4 يتعلق 
خساناً4 ا تقديره: و 0 وَذِي القُزق 4 القرابة. © تمان مد 
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095 اشک اشک 
وهو من فقد والده قبل البلوغ. CEO E PIN PEE YP NPI‏ بتقدیم ای 
الأهم؛ فقدم الوالدين لحقهم| الأعظم ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم ثم اليتامى لقلة إإإ . 
e‏ اقفر دِمَآءَكُمْ 4 أي : لا يسفك بعضكم دم بعض»› وإعرابه مثل "لا تعبدون". , 
رلا ْرجُون أَنفُسَكُم » لايخرج بعضكم بعضا. ثُمَ أَهْرَرْكُمْ 4 أقررتم باليثاق واعترفتم بلزومه. وَأَنتُمْ : د 
ا تَشْهَدُونَ 4 بأخذ الميثاق عليكم. «ِهَؤُْلآَء 4 منصوب عل التخصيص بفعل مضمرء وقال ابن الباذش: مبتداً ؛ٍ : 
۰ دخره تمتو تلود" حال لازم تما لدی «تطقلو سك 4 كانت قرظة ساف الارن والنضي. آل 
5€ 3 حلفاء الخزرج وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه وينفيه من موضعه | إذا ظفر به. « تَظَاهَرُونَ 4 أي : : 1 
تتعاونون. ١‏ تُقَادُوهُمْ 4 قرئ بالألف وبحذفها والمعنى واحد. وكذلك «أُسَارَى » بالألف وحذفها جمع 3 2 
8 ع أسير. دوَهُْوَ حَرَمٌ4 الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره حرم" و"إخراجهم' بدل أوالضمير |2923 " 
:99 للأمر والشأن» و'إخراجهم' مبت دأو" حرم" خيره والجملة حبر الضمير. أَمَمْوْمِنُونَ بَِعْضٍ الْكِتَابٍ» 
. “يوا فداؤهم الأسارى موافقة لما في كتبهم. ١‏ وَتَكْفْرُونَ ببَعْضِ > القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم. 
٠‏ 9 َجِرْيٌ» الجزية» أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم, أو مطلق. ( وَكََّينَا ِن بِْهِ بِالرّسْلٍ 4 أي: جئنا من 
بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي: جاء بالثاني في قفا الأول. « الْبَيّنَاتِ» المعجزات من إحياء الموتى 
أ وغير ذلك. « بِرُوح الْقُدس 4 جبريلء وقيل: الإنجيل؛ وقيل: الاسم الذي كان يجيي به الموتى. والأول أرجح أو *- 
| لقوله: < كل كَدَلهُ روځ الْقُدُّس ».2 ولقوله يليه سان دليّده: «اللهم ايده بروح القدس» [البخاري: 453]. و أ : 3 7 
ل جاء سك عا مبالغة؛ لأنه أريد صصح 2 اللسعاخ أو مت ا وا تت أن الله عصمه. : 0 30 
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8 باعي دخا دول انه الترات. ينا أنرل عََيَْاهِ التوراة. وبا رآ آي يا بعده ومو القران. 
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يڪفروا بما آنرل الله بغيًا أن يتزل الله من فضلهء على من يِشَاءُ من عبادهء فبَاءو 


کل لم اموا یما ازل الله 
الوا نوين مآ أنزل عَلَيتا وَيَكفْرُورت يما وَرَآءَهُ وهو آلْحَقُ مُصَدِقًا لَمَا مَعَهُمَ | 
لل الل 0 يي ابي ص يي لبي ب ل eGo etno‏ 
وِعُلْفُ وو يي سي او صر وا 
فهمهم بسبب كمرهم. مَقَلِيلاً» أي: اانا قليلا. اح ااا 
العدم» أو على أصلها؛ لأن من دخل منهم في الإسلام قليلء أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض 
ذكِتَابٌ مّنْ عند الله 4 هو القرآن. CONDENSES‏ 
المشركين؛ إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان! ويقولون لأعدائهم من المشركين: 
قد أظل زمان نبي يخرج» نقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقيل "يستفتحون" أي: يع رفون الناس بالنبي كَل 
فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخرء وعلى الأول للطلب. فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَفُواً4 
القرآن والإسلام ومحمد باة. قال المبرد: ط كمَرُواً »4 جواب "لا" الأولى والثانيةء وأعيدت الثانية لطول الكلام 
ولقصد التأكيد. وقال الزجاج: "كفروا" جواب "لا" الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك. وقال 
الفراء: جواب "لا" الأولى "فلم" وجواب الثانية "كفروا". ِعَلَ الْكَافِرِينَ 4 أي: عليهم يعني اليهود» ووضع 
الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم» واللام للعهد أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من 
الكفار. ( يسما » فاعل "بس" مضمره و"ما" مفسرة له» و أن يَكْمُرُوأ» هو المذموم, وقال الفراء: "بئسى" 
مركب ك"حبذا" وقال الكسائي: "ما" مصدرية أي اشتراؤهم؛ فهي فاعلة. ظ اشْتَرَوأً» هنا بمعنى باعوا. ( أن 
يَكْمْرُوا؛ في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في "بس" أو مفعول من أجله. أو بدل من الضمير في 
به". «بمَآ أَترَل الله 4 القرآن أو التوراة؛ لأمهم كفروا ب فيها من ذكر محمد باة. «أن يُتَزّلَ © في موضع 
مفعول من أجله. من فَضْلِهِ» القرآن والرسالة. «مَن يَسَآء» يعني محمدا يله والمعنى: نهم إن كفروا 
حسدا محمد بيا لما تفضل الله عليه بالرسالة. « بِعَضَبٍ عل غَضَبٍ » أي: بغضب لكفرهم بمحمد بي "على 
غضب لكر ا ا ا العجل» أو لقوهم : عزير ابن الله» أو لغير ذلك من 
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.2 0 و كَلِمَ تَفْمُلُونَ 4 رد عليهم فيم ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب هم» وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى أ 5 
٠‏ | ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. إن كُنكم مُوْمِنينَ4 شرطية بمعنى القدح في إیمانہم» وجوابها يدل عليه 0 

ما قبل» أو نافية فيوقف قبلهاء والأول أظهر. بِالبَيّنَاتِ »4 يعني: المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. 3 2 
.© الثم الْمجْلَ 4 ذكر هناعلى وجه الذم لهم والإبطال لقوهم انومن بها أنزل ابا رال رفع الطور أي 3 
2 وذكر قبل هذا على وج تعداد النعم لقوله: مم عَمَوْنَاعَدَكُمْ » ولقوله «وَلَوْلا َضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَُه 4 | ! 7 
0 وعطفه ياك الو اللوضيعين إقسارة إل قبي ماقعلوو من ذلك وين تكير 4 لضيو لوس عليه السلا ا 10د 
9 من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور. 9 سَمِعنًا وَعَصَينَا » أي سمعنا قولك وعصينا أمرك» ويحتمل أن 
يكونوا قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. وَأَشْرِبّوأ» عبارة عن تمكن حب العجل في قلوبهم فهو جاز 
تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب. وفي الكلام محذوف أي: أشربوا حب العجل وقيل: إن موسى 
برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه فالشرب على هذا حقيقة» ويرد هذا قوله: «في قُلُوبِهمْ ». | 1 
ل بِكُثْرهِمْ» الباء سببية للتعليل» أوتمعتى امضاحة: وا مرکم 4 إسناد الأمر إلى إبانهم مجاز على وجه 1 5 5 
التهكم فهو كقوله: (أَصَلْوَائكَ مك4 وكذلك إضافة الإيمان إليهم. و<إن كُنكمْ» شرط أو نفي. < كَعمَئوأ أ 
0 المَوْتَ 4 بالقلب واللسان أو باللسان خاصة؛ وذلك أمر على وجه التعجيز والتبكيت؛ لأن من علم أنه من : م 
39 مل الجن اشتاق ليها وورد أنهم لوتمنوا اموت لماتوا في الحين. وقيل: إن ذلك معجزة للنبي يله دامت طول |9 
5 حياته. (وّلن يَتَمَنَوهُ4 إن قيل: لم قال في هذه السورة "ولن يتمنوه" وفي الجمعة 9« وَلا يَتَمَنَوْتَهُ 4 فنفى هنا 1 ا 
لاون ا لي ا ار ا : 
وهو قوله: «إن گات لَكُمُ الدَارُ الاخِرَةُ عند الله خَالِصَةٌ 4 جاء جوابه ب"لن" التي تخلص الفعل للاستقبال» ا : : د 
ولا كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله: (إن رَعَمْكُمٌأَنكُمْ ْلَه 4 جاء جوابه ب"لا” التي تدخل على |9 
الحال وقد تدخل على المستقبل. اَمَك أي السب ذنويهم وكفرمم اوَعَلِدم بالشايين» بدن : 4 
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و اا د )وجمان الدها: أو بكرن عطفاعل ماقا فرصل يدور الك أن الود احرص 
على الحياة من الناس ومن الذين أشر كواء فحمل على المعنى كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركواء 
وخص "الذين أشركوا" بالذكر بعد دخوهم في عموم الناس؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة 
الدنياء والآخر: أن يكون "ومن الذين أشر كوا" ابتداء كلام فيوقف على ما قبله والمعنى: من الذين أشركوا قوم. 
(يَوَدأَحَدُهْْ لَؤْيْعَمَرُألْمَ سَنَةِ» فحذف الموصوف. وقيل: أراد به المجوس؛ لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف 
سنة والأول أظهر؛ لأن الكلام إن هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. وَمَا هو بِمُرَحْرْحِهِ 4 الآية 
فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون "هو" عائد على "أحدهم" و"أن يعمر" فاعل لمزحزحه» والآخر: أن يكون "هو" 
للتعمير و"أن يعمر" بدل. «مَن كان عَدُوًا جَبرِيلَ 4 الآية سببها: أن اليهود قالوا للنبي يَلِْ: جبريل عدونا لأنه 
ا ی ا ا ا ل 
«قَإلَهُ تَرَّلَهُ4 فيه وجهان؛ أحدهما: فإن اله نزل جبريل» والآخر: فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن 
قوله: 9 مُصَدّقاً لَمَا بَهْنَ يَدَيْهِ4 من أوصاف القرآن والمعنى: الرد على اليهود بأحد وجهين؛ أحدهما: من كان 
محرا ريل قلا نيش ل أل يماعية لأ خر غل فاك یر مدق تلمح وود انا ر0« 11 
لح رار م و عدر حال رزو اماو ا ورت اوكا زا ا 
وجبريل وميكائيل ذكرا بعد الملائكة تجديدا للتشريف والتعظيم. وار »الوا للغطف وقال الا دف : 
زائدة. لي يات وناك الماك برريي راود : والله ما أخذ علينا عهدا أن ١|‏ 
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0] حير لو وا يَعَلَمُورت ج يتأيّهَا لزي ١امَنُواً‏ لا تقولُواً رَعَِا وَقُولُوأ آنظُلدنا و ” 
0 ير ا 5 
nee 0‏ أ 0 4 1050 2011111 3 00 

8 ره 5 ع ل TOT‏ الع 8 0 aA‏ 
0 9 وَاتبّعوا 4 أي: اليهود الذين في زمن محمد َة أو المتقدمون. « ما تَتَلُوا 4 هو من القراءة أو الاتباع. 9 على ملك E‏ 
E‏ سُلَيّمَانَ 4 أي: في ملك» أو على عهد ملك سليمان. وما كَفَرَ سُلَيْمَانُ 4 تنزيه له ما نسبوه إليه؛ وذلك أن سليان افك ب 
e‏ عليه السلام دفن السحر ليذهبه فا خر جوه بعد موته ونسبوه إليه» وقالت اليهود: إن کان سليان ساحراء وقيل: :¢ 3 
3 إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان» فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه» فلا مات قالوا ذلك علم ® ... 
e‏ سليمان. 9« الشَّمّاطِينَ كَمَرُوأ 4 بتعليم السحرء أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام. وَمَا أنزِلٌ 4 نفي. | 0 
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مس UES‏ 'ما" نافية فذلك تبرئة هما من إنزال السحر أ 4 :. 
عليه إلا أن ذلك يرده آخر الآيةء وإن كانت معطوفة بمعنى "الذي" فالمعنى أن أنزل عليهما ضرب من السحر 1 7 
ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه» وقرئ "الملكين" بكسر اللام» وقال الحسن: هما علجان؛ فعلى هذا يتعين 1 2 
أن تكون "ما" غير نافية. ٍبِبَابل4 موضع معروف. « هَارُوت وَمَارُوتَ4 اسمان علمان؛ وهما بدل من الملكين أو أ .. 
عطف بيان. لما خن فِنْنَةُ4 أي: محنة» وذلك تحذير من السحر. « َلآ تَكْمّرْ4 أي: بتعلم السحرء ومن هنا 0 ا 
أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا. « يمَرَّقُونَ 4 زوال العصمة» أو المنع من الوطء. « يَصُرَّهُمْ 4 أي: في الآخرة. || 6 
(عَلِمُواُ» أي اليهود والشياطين. ل اشْتَرَاهُ» أي: اشتغل به» وذكر الشّراء لأهم كانوا يعطون الأجرة عليه. 2< 
َرأ هنا بمعنى باعوا. لمو ة4 من الثواب وهو جواب أو الهم 4» وإنما جاء جوابها بجملة اسمية أ : 2 
وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره» وقيل: الجواب محذوف أي: لأثيبوا. ( أَز اي 
انوأ يَعْلَمُونَ 4 في الموضعين نفي لعلمهم. فإن قيل: كيف نفاه وقد أثبته في قوله: 9« وَلَقَدْ عَلِمُوأً4 ؟ فالجواب: 
أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. < لا تَقُولُواْرَاعِنَا4 كان ا مسلمون يقولون للنبي يَكلله: يا رسول اله راعناء 
وذلك من المراعاة؛ أي راقبنا وانظرناء فكان اليهود يقولونها ويعنون .ها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي ميف 
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کل احم من ڪين لن ھن پا 
الفضل العظيم :2 


رت أن مَسْعَلوأ شولك كما ل شيل نوي بون قبن 


ومن يبدل الكفرٌ بالا من فقد صل سَوَآءَ آَلسَبِيلٍ :ج ود كير م آهل الكتبب لو 


ردو من بعد بعد إِيمَيِكُجْ كُفارًا حَسَدًا مَل عند أنفسِهم مَل بَعْدِ الس قأعفوأ 
وربا كانوا يقولونها على معنى النداء» فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده 
الممسلمون وما قصده اليهود فالنهي سدا للذريعة» وأمروا أن يقولوا: انظرناء لخلوه عن ذلك الاحتهال المذموم؛ 
وهو من النظر أوالانتظارء وقيل: إن مهي المسلمون عنهالما فيها من الحفاء وقلة التوقير. واس سْمَعُوا4 عطف على 


"قولوا" لاعلى معموهاء والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. #مَا ب رةه جنس يعم نوعين أهل الكتاب 
والمشركين من العرب ولذلك فسره بهماء ومعنى الآية: أنهم لايحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين. مِنْ حَيْر4 
"من" للتبعيض» وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله "مايود". 9 يرَّحْمَتِهِ 4 قيل: القرآن وقيل: النبوة» والعموم أولى» 
ومو دعر ير ار عي ورا ار بار الوا سحو ا ا 
لنون؛ آي ار و ونُنسها4 من النسيان وهو ضد الذكرء أي : ينساها النبي ككل بإذن الله كقوله: 
و ی ناكأ الله > أو می ارا ای ت افر م 1 ا غر رة وقرئة اق 
بمعنى الأخير أي نؤخر إنزاها أو نسخها. ظ َير 4 في خفة العمل أو في الثواب أو أعم. « قَدِيرٌ4 استدلال على 
جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه هعلى الله» وهو جائز عقّلا وواقع شرعا فى| 
نسخت شريعتهم ما قبلها نسخهاما بعدها. ١‏ تَسْألُوْرَسُولَكُمْ4 أي: تطلبوامنه الآيات» ويحتمل السؤالعن العلم 
والأول أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤ اهم لموسى وهو قوهم له: را اله جَهْرة4. ود نيم امل الكتاب ) 
أي: تمنوا ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباهههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة 
المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام. 9 حَسّدًا 4 مفعول من أجله» أو مصدر في موضع ا حال والعامل فيه 
اماي ري ا رو سس ور ردي رع ور ا ار لا م لي 
ا ومن عن أشيهم» يتعلق ب"حسدا ةا سوست 


8 


gg 7‏ ا ا ی ا و n‏ در ا ا كي ار I SR,‏ 
02 0 ع 0 0 ا ا 7 2 3 0 و 1 ا 0 0 0 2 0 
55 لام 02 3 28 ا ا ای الزن ا 0 E f‏ لاي o‏ احا AE‏ د ا زد ا r‏ 
E,‏ وا . ا ا ٠:‏ .> لعا 2 م ابت امهيا . ا ا E E‏ ا 
E‏ 4 1 ےه الد فک الى 
3 و 3 5 ا 
47 3 8 ت ا 5 if aT 7 17 iT‏ 2 59 
:0 ” 535 2 0 5 3 01 5 0 5 ل 
3-3 ت ¥ 


AN f n TAS FEST ENT ASS ANTENA TASC AEDST /‏ ااه اما د لك فى اطي" 
8 اا / 4 ۶ 0 4 a‏ #2 8 2 8 4 


Er 


a 
» ف‎ 


0 


م 


مي 
2 1 ۴ 35 


5 
2-8 


ايا 
#2 


د مأ ب م ب ناك ع للخ ا 


1 


ا 
7-1 


و 


4D F3 2‏ ا FAD AD‏ شلا ا AAD AD AS‏ ل ال اا AD AA‏ شال RAR TAD‏ الخال لحان 


بع 





2 


4 حك 


5 


2*0 


23 


Twitter @almosahnn 


و 


چ وَقالَتِ اليَهُودٌ ليست التَصَرى عَلَىْ 
ن قات الضړی لست الهو عل ۴ وهم بون الكت" داك قال لين 
تون مال نزي ا بِيَتَهُمَ يَوَمْ آلْقيَدمّة فِيمًا كَاتُوأ فيه ختلفون ج ومن 
طلم یکن تع سسجت أله أن یکر فیا آشمُك وسهئ فى حَرَايهَة" اولك تا كان 
لهم أن يد خُلُومَا إل حَايفيرت لَهُمَ فى أَلدّنَيا خرّى لهم في لَاحِرَةٍ عَذَابُ عَظِمْ 20 
وله اشرق وَامَعْربث ع ك0 للا لله اسع عَلِيمٌ ت 


فو ي" 
ع FF f‏ 
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يأرو يعني:إباحة قناهم أو وصو ل آجاهم. ولوان يذل ا ة4 الآيةأي:قالت اليهود: لن يدخل الجنة 
إللامن كان مهودياء وقالت النصارى : لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا. «هوداً» د يعنى: اليهود؛ وهذه الكلمة 
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ربد يت ار ملاس e o lL‏ 
يتمنونه. 9 هَانُواً4 أمرعلى وجه التعجيز والر د عليهم» وهو من هاتي بهاتي ول ينطق به» وقيل: أصله آتوا وأبدل من 
الهمزة هاء. بل 4 إيجاب لما نفواء أي: يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا. 9 مَنْ آَسْلَمَ وَجْهَهُ لله 4 أي: دخل في 
الإسلام أو أخلصء وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان. ١‏ وَقَالَتِ الْيَهُودُ 4 الآية سببها اجتماع نصارى نجران 
مع يهود المدينة فذمت كل طائفة الأخرى. ؤ وَهُمْيَتْلُونَ 4 تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب. ES‏ 
المشركون من العرب لأنهم لا كتاب هم. وَمَنْ آَظلَّمُ 4 لفظها الاستفهام ومعناها: لا أحد أظلم منه حيث وقع. 
9مَنَعَ مَسَاجِدَ الله4 قريش منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت المقدس أو على العموم. « خَائْفِينَ 4 في حق 
قريش لقوله عليه السلام: «لا يجج بعد هذا العام مشرك» [البخاري:369] وقي حق النصارى ضرمم عند بيت المقدس 
أو ا لجزية. ( خِزْيّ) في حق قريش غلبتهم وفتح مكةء وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. ( تَأَيْتَمَ 
ولو4 في الحديث الصحيح: أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت» وقيل: هي في تنفل 
المسافر حيث ما توجهت به دابته» وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها أي: إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم» 
وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا: « قل لله الْمَهْرِقُ وَالْمَفْربُ 4 الآية» والقول 
ا و ا 
E‏ (ابُتقآء وَج الله أي : رضاه» وقيل: معناه هنا الجهة التي وجهنا إليهاء وأما قوله: ډک ی 

الك إل خا تی خر تهون اداي مب اساي لدمن في كيين وبر عم لهه 
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وألأرض وَإِذَا قَضئ أَمْرا فَإِنْمَا يَقَولَ گی یون ی 2 


آله أو اتتا ءاي تداك قال اليرت ين قتلهم مَكَلَ قَوْلِهِرَ 


eqn as a a 0 ei n a n E 

وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود» وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع. « و َالُوأ اتَحَدّ»4 
قالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله. 
سُبْحَائَهُ4 تنزيه له عن قولهم. ( بل لَهُ4 الآية رد عليهم؛ لأن الكل ملكه؛ والعبودية تنافي البنوة. « قَاِكُونَ » 
أي: طائعون منقادون. «بَدِيعٌ المَّمَاوَاتِ 4 أي: مخترعها وخالقها ابتداء. ل وَإِدًا قَصَى أَمْراً» أي: قدره أو 
أمضاه. قال ابن عطية: يتجه في الآية المعنيان؛ فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت: لا يكون "قضى" هنا بمعنى قدر لأن القدر قديم "وإذا" تقتضي 
الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم» وإن| "قضى" هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد كقوله: « فَمَصَاهْنَّ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ 4 وقد قيل : إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم» والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واحد الأمور 
وليس بمصدر: أمر يأمر. « فَإِنَّمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ» قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى 
وليس بقول حقيقي؛ لأنه إن كان قول "كن" خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح لأن المعدوم لا يخاطب. وإن كان 
خطابا للشىء في حال وجوده لم يصح لأنه قد كان» وتحصيل الحاصل غير مطلوب. وحمله المفسرون على حقيقته 
وأجابواعن ذلك بأربعة أوجه: أحدها: أن الشيء الذي يقول له "كن فيكون" هو موجود في علم الله وإنم| يقول له 
"كن" ليخ رجه إلى العيان لنا. والثاني: أن قول "كن" لا يتقدم على وجود الشيء ولايتأخر عنه قاله الطبري. والثالث: 
ا ا ل 
ضعيف لأنه تخصيص من غير خصص. والرابع: أن معنى "يقول له" يقول من أجله فلا يلزم خطابه. والأول 
ی یی ی با ب ام 
وجودهاء فكل ما في الآية ما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات. إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. "فيكون' 
رفع على الاستئناف. قال سيبويه: معناه فهو يكون وقال غيره: "يكون" عطف على "يقول" واختاره الطبري. قال ابن 
عطية: وهو فاسد من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود. وفي هذا نظر. « وَقَال الَّذِينَ لا 
يمون 4 هم هنا ني الموضع الأول كفارالعرب عل الأصح» وقيل:هناه البهود والنصارى. «قال لذي بن 
قبلهمغ4 د يعني اليهود والنصارى على القول بأن "الذين لا يعلمون" كفار العرب» وأما على القول بأن "الذين ٠‏ لا 


”9 يعلسون" اليهود والنصارى ف"الذين من قبلهم' أمم الأنبياءامتقدمين. لوا كلما الل "لولا" هنا عرض 


والمعنى : أ: نهم قالوا لن نؤمن لك حتى يكلمناالله. نتيآ َايُ» أي: دلالة من المعجزات كقوهم: اَن تُؤنَ 
كدت را ایا أت ا امسا ان ا 
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و و ا يلت لِقوم يوقو 
ولا مَسَكَل عن صب اجيم ” 2 وَلَن تَرْضئ عَنك الود ول آلتَصَرئ حى تَتَبِعَ ملم 
قل ارک هدی آله هو آهدى ولين أَكَبَعَتَ أَهَوَاءَهم بَعَدَ الى حَاءَكَ مِنَ الْعِلمِ ما 


5 سار ا سے ر اس عل م 3 
® : الْذِينَ ءاتيتلهم الكتنبٌ يَعَلُونَهُم حَقَّ ږ ته : أَوْلَتِيكَ 


- 3 
ا م ا 


فون به 5 اوليك هم سرون :2 e‏ 


اولان اللي لا لن كنار ا ليتر اا عل الل اة الي لأ يمرن الهردوالتصارى ذا الذي من 
قبلهم" هم أمم الأنبياء المتقدمين. ١‏ تَشَابَهَتْ كُلُوبْهُمْ بُهُمُ4 الضمير ل"لذين لايعلمون" و"الذين من قبلهم“ وتشابه 
قلوءهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب وهو قوهم: ولا يُكُلْمنَا الله 4. قَدْ بَيَنّا الايّات 4 
أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله ية فكيف تطلب الآيات بعد بيانها ولكن 
إن فهمها الذين « يُوقِنُونَ 4 فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. 
إا أرْسَلْنَاكَ باق 4 خطاب لمحمد كلل والمراد "باحق" التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة. ‏ بَشِيرً وَتَذِيرًا 4 
أي: تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وهذا معناه حيث وقع. «وَلاً تَسْأَلُ4 بالجزم نهي» وسببها: أن 
رسول الله ية سأل عن حال آبائه في الآخرة فتزلت» وقيل: إن ذلك على معنى التهويل كقولك: لا تسأل عن 
فلان لشدة حاله. وق رأغير نافع بضم التاء واللام؛ أي: لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم . مِلَتَهُمُ4 ذكرت مفردة 
وإن كانت ملتين لأا متفقتان في الكفر فكأنه) ملة واحدة. كُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَالْمُدَى » رد على اليهود 
والنصارى. والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو ال هدى الحقيقي؛ لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه 
اليهود والنصارى. طولب انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم 4 جمع هوى» ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال 
المضلة؛ لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس» والضمير لليهود والنصارىء والخطاب لمحمد بي وقد 
امب ا E O‏ 
ويحتمل أن يكون خطابا له اة والمراد غيره. ( الَذِينَ َاتَيْتَاهُمُ الْكِتَابَ 4 يعني: المسلمين و"الكتاب" على هذا 
القرآن» وقيل: هم من أسلم من بني إسراتيل و"الكتاب" على هذا التوراة. ويجحتمل العموم ويكون"الكتاب" اسم 
جنس. يَْلوتهُ حى تِلآوَتِهِ» أي: يقرؤونه كا يجب من التدبر له والعمل به. وقيل: معناه يتبعونه حق اتباعه 
بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» والأول أظهر؛ فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع» 
فإنها أظهر في معنى التلاوة» لا سيا إذا كانت تلاوة الكتاب» ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر 
ا ا او 
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© وَإِذِ ابْتَىْ إِبَراهِيمَ N O‏ فكل 
قال ١‏ تال الظلمِين : BE‏ 
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وَألرْكّع آلسُجودٍ :ج وَإِذْ قال إيرَهِيِمُ هيم رب أَجْعَلّ هَنذَا بَلَّدَا ا 5 


يبي إسْرَآئِيلَ 4 الآية» تقدم الكلام على نظيرها. ٠‏ وإذ اب 4 أي: اختبر» فالعامل في "إذ' فعل مضمر تقديره 
اذكرواء وقوله: طني جَاعِلُكَ  .4‏ بِكَلِمَاتِ 4 قيل: مناسك الحج» وقيل: خصال الفطرة العشرة وهي: المضمضة 
والسواك والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان 
والاستنجاء وقيل: هي ثلاثون خصلة عشرة ذكرت ف براءة من قوله: ‏ كن ادو وعشرة في الأحزاب 
من قوله: (إِنَّ الْمُسْلِيِنَ وَالْمُسْلِمَاتِ4: وعشرة في المعارج من قوله: (إِلآ الْمُصَلَّينَ 4. < تَأَتَمّمنَ 4 أي: عمل 
بهن ل ومن دري 4 استفهام أو رغبة. « عَهْدِي 4 الإمامة. «البَيّْت4 الكعبة. م مَتَابَة4 اسم مكان من قولك 
ثاب إذا رجع لأن الناس يرجعون إليه عاما بعدعام. ل وَاخَحدُوأ 4 بالفتح إخبارعن المتبعين لإبراهيم عليه السلام» 
وبالكسر أمر هذه الأمة. وافق قول عمر #: لواتخذت من مقام إبراهيم مصلى» وقيل: أمر لإبراهيم وشيعته. 
وقيل: لبني إسرائيل فهو على هذا عطف على قوله: « اذْكُرُوأنِعْمَتِيَ 4 وهذا بعيد. «مَقَام إِبْرَاهِيمَ 4 هو الحجر 
عي ا سرس لسرن 9 وَعَهِدْنًا4 عبارة عن الأمر والوصية. «طَهّرَا بَيْىَ »4 
DOC ee‏ سس على الكَقْوَى 4 وقيل: المعنى طهراه عن عبادة الأصنام. ظ لِلطَّائْفِينَ » 
هم الذين يطوفون بالكعبةء وقيل: الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر. « وَالْعَاكِفِينَ 4 هم ا معتكفون في 
المسجد. وقيل: المصلون. وقيل: المجاورون بمكة من الغرباء وقيل: أهل مكة. والعكوف في اللغة اللزوم. 
َبَلنَا4 يعني مكة. (أمِنًا4 أي: مايصيب غيره من ا خسف والعذاب» وقيل: آمنامن إغارة الناس على أهله؛ أن 
العرب كان يغير بعضهم على بعض. وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة؛ وهذا أرجح لقوله: SS‏ آنا جَعَلْنا 
حَرَمَآمِنًا وَيَتَخَطَفُ الاس مِنْ حَوْلِهِمْ 4 فإن قيل: لم قال في البقرة "هذا بلدا آمنا" وفي إبراهيم: هذا الْبَلَدَ آمِنًا4 
فعرف "البلد' ا ره في البقرة؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة: الجواب الأول: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر 
ابن الزبير: وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله: ‏ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتُِ وذكر البيت يقتضي با ملازمة ذكر 
البلد الذي هو فيه» فلم يحتج إلى تعريفهء بخلاف أية إبراهيم فإنها ل يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به 
ات . الجواب الثاني: قاله السهيلى ا له كان بمكة حين نزول آية إبراهيم لأنجامكية؛ 
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ا المت لرب العتلمير a‏ وَأَوْصئ 3 


بيك وسيل شح لها راذا وخر ا يلك 
لها مَا كُسَبت وَلكم م ا لا تَسَعَلُونَ عَمَا 6وا يَعَمَلُونَ 2 0 E‏ 5 وَقَالوأ ان 


فلذلك قال فيه ل الْمَلَدَ 4 بلام التعريف التي للحضورء كقولك هذا الرجل وهو حاضرء بخلاف آية البقرة 
فإنها مدنية» وم تكن مكة حاضرة حين نزوطاء فلم يكرفها بلام الحضور؛ وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلا 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة: أنه 
قال هدا بَلَدَا ءَامِنَا4 قبل أن يكون بلدا فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلدا آمنا وقال "هذا البلد" بعدما صار 
بلدا؛ وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين» والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على وجهين. 
ل مَنْ ءَامَنَ4 بدل بعض من كل. ومن كَمَرَ4 أي: قال الله: وأرزق من كفر؛ لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن 
والكافر. رَيَّنَاتِقَبّلْ مِنَا4ِ على حذف القول أي: يقولون ذلك. « وَأَرِئا مَتَاسِكُنَا4 أي: علمنا مواضع 
الحج. وقيل: العبادات. 9 فِيهِمْ 4 أي: في ذريتنا 9 رَسُولاً مَنْهُمْ 4 هو محمد بي ولذلك قال ككِ: «أنادعوة 
إبراهيم» [الحاكم: 3525] والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان. وأما 
الذين من نسل قحطان؛ فاختلف فيهم هل هم ذرية إسماعيل أم لا؟ « الْكِتَابَ 4 هنا القرآن. « وَالِِكْمَةَ » 
هنا هي السنة. « وَيْرَكْيهِمْ 4 أي: يطهرهم من الكفر والذنوب. «سَفِة نَفْسَهُ4 منصوب على التشبيه بالمفعول 
به وقيل: الأصل في نفسه ثم حذف ال جار فانتصب» وقيل: تمييز. « وََوْصَى يمآ 4 أي: بالكلمة والملة. ( وَيَعْقُوبُ ‏ 
eee E SEA‏ وام كنم 4 "أم" هنا 

تالو كوئوا» أي: قالت 
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Lt‏ ف 


٠‏ مل 
َه عَفِلٍ عَم تعمَلُونَ چ يلك أَمَةُ قَدَ حَلَتْ ا ما کی رلک ما کر ول 
رر رار عر و ل ي ~2 و ص 
نون عا ثوأ يموت بج © سول آلشفَهَاء من لاس ما نهم عن بهم الى 


ما 


كاثُوأ علا قل به اضرق وَالْمَغْبُ دى من ياء إل صِراط مُسْتَقِيرٍ 2 وَكَدَالِكَ 

5 ه 
جعلت مد ائه وَسَطَا لَمَكُونُوا سء على الئاس وَيَكُونَ ألرَسُول عَلَيَكُمَ سيدا 
البهودة کر نرا هرد وقالت التضارى :كرتا تضارى: 2 تل ما صرت ا تیار قعل . و ای لا 
نؤمن بالبعض دون البعض. وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي» فالكفر ببعضهم والإيان ببعضهم 
تناقض. «فَسَيّكَفِيكهُمٌ 4 وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. (صِبْعَةٌ الله 4 
ون سد م ع لز e N N‏ 
من 'ملة إبراهيم". ( تم ها4 من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية. من الله 4 يتعلق ب"كتم" أو ب'عنده” 
كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. ط سيول 4 ظاهره الإعلام بقوهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس # قال: 
نزلت بعد قوهم. «التٌَّقّهَآءُ4 هنا اليهود أوالمشركون أو المنافقون. <مَاوَلِآَهُمْ4 أي: ماولى المسلمين «عن 
لوم4 الأول وهي بيت المقدس إلى الكعبة. نله الَْهرِقُ 4 الآية رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي 
عباده حيث شاء؛ لأن الجهات كلها له. ‏ وَكدَلِكَ» أي كم هديناكم. sS‏ طا4 أي: خيارا. 
و شْهَدَاء عل اللا 4 أي: تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم. ١‏ عَلَيكُمْ شَهِيدًا 4 أي: بأعمالكم» قال 
عليه الصلاة والسلام: «أقول كما قال أخي عيسى ( وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دمت فِيهِمْ 4 الآية» [البخاري: 3447]. 
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قد نړی قب ويك ف آلشماء وليك وجه ت م فول وَحِهَكَ 
فر قور اياده تطرة ون أ ونر كنب 
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HSS‏ الل يب امس ل الس ضيه 

فإن قيل:لم قدم المجرور في قوله "عليكم شهيدا" وآخره في قوله "شهداء على الناس”؟ فالجواب: أن تقديم 
المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله "عليكم شهيدا" لاختصاص شهادة النبي كَل بأمته» ول يقدمه في 
قوله "شهداء على الناس" لأنه لم يقصد الحصر. «الْقِبَْةَ التي كنت عَلَيْهَا4 فيها قولان؛ أحدهما: أا الكعبة 
وهو قول ابن عباس «#ناء والآخر: أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسديء وهذا مع ظاهر قوله: 
"كنت عليه" لأن النبي ية كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبةء وأما قول ابن عباس ا 
فتأويله بوجهين؛ الأول: أن "كنت" بمعنى أنت. والثاني: قيل إن النبي به صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. 
وإعراب "التي كنت عليها" مفعول ب"جعلنا" أو صفة للقبلة» ومعنى الآية على القولين: اختبار وفتنة للناس 
بأمر القبلة» فأما على قول قتادة: فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة» أو فتنة 
لن أنكر تحويلهاء وتقديره على هذا: ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليهاء وهذا أظهر؛ لأن الفتنة إن! وقعت 
عند صرف القبلة» وأما على قول ابن عباس #ا. فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود؛ لأنهم يعظمون بيت 
اللقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلةء أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن 
الإسلام حين صرفت القبلة. ط لِتَعْلْمَ 4 أي: العلم الذي تقوم به الحجة على العبدء وهو إذا ظهر في الوجود ما 


علمه الله. ( يَنَقَلِبُ عل عَقِبَيهِ 4 عبارة عن الارتداد عن الإسلام؛ وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء. 
( وَإن كائ 4 "إن" خففة من الثقيلة. واسم "كان" ضمير الفعلة» وهي التحول عن القبلة. (إِيمَانَكُمُ 4 هنا 
قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس» واستدل به من قال: إن الأعمال من الإيهان. وقيل معناه: ثبوتكم على الإ 

حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. تَقََّبَ وَجْهِكَ4 كان النبي ية يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالصلاة إلى الكعبة. 9 تَظرَ الْمَسْجِدِ 4 جهته. وما انت بتَابعِ قِبْلَتَهُمْ 4 خبر يتضمن النهي» ووحدت قبلتهم 
وإن كانت جهتين لاستوائه] في البطلان. « وَمَا بَعْضُهُم باع قِبْلَةَ بَعْضِ 4 لأن اليهود يستقبلون المغرب 
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2 ج آلْحَُ ين a‏ فلا تونن مِنَ الْمُمَئرِينَ :2 ولل و ج 
اتيك - ن مَا نونوا ات يكم َه جَمِيعًا 
وين حَيتُ حَرَجَتَ قول وَجهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍِ ونه للح ِن 
بعَفِل عَمَا تَعْمَلُونَ :2: وَمِنْ حَيتُ حرجت قول وَحهَكَ سَطر الَمَسجد رامو وَحَِيثٌ 
مَا نتم قَوَلوأ ر سره لتلا يَكون للناس عليکہ حُجَهٌ إلا لذ 


ب 


يم فلا حشوم وَآَحْشَوْنٍ وَلِأْتِمّ نِعَمَتى 5-3 وَلَعَلّكُمَ تَبَعَدُونَ 2١‏ كما أَرْسَلئا فيڪ 
سو منَكم يلوا ك2 َاينتنا ویرک ˆ وَيُعَلِمُكُمْ الْكتب و 


ما لم ون 02 قاذ مروف أذ مركم وامَڪروا لى وَل تكفرُون :5 ر 


ا 00 
والنصارى المشرق. ليَعْرِفُوئَهُ 4 أي: يعرفون النبي كَل أو القرآنء أو أمر القبلة. « گمَا يَعْرِكُونَ أَبْنَآءَهُمْ » 
مبالغة في وصف المعرفةء وقال عبد الله بن سلام ده: معرفتي بالنبي ية أشد من معرفتي بابني؛ لأن ابني 
قد يمكن فيه الشك. ل وَلِكْلٌ 4 أي: ولكل أحدء أو لكل طائفة. « وِجْهَةٌ4 أي: جهة» ولم تحذف الواو لأنه 
ظرف مكان» وقيل: إنه مصدر ثبت فيه الواو على غير قياس. «هُوَمُوَليِها4 أي: موليها وجهه. وقرئ 
'"مولاها"أي : ولاه الله إليهاء والمعنى: أن الله جعل لكل أمة قبلة. ١‏ فَاسْتَبِقُوأ الخَيْرَاتِ 4 أي: بادروا إلى 
الأعمال الصالحات. <يَأتٍ بكم الله 4 أي: يبعثكم من قبوركم. «قَوَلّ وَجْهَكَ 4 كرر تأكيدا أو ليناط به 
ما بعده. لِعَلآً يَكُونَ لِلنّايس 4 الآية معناها: أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس؛ فإن 
أريد ب"الناس" اليهود؛ فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي به يصلي إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبق 
لهم حجة على المسلمينء وإن أريد بهم قريش؛ فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به. E‏ ا 
مِنْهُمْ4 أي: من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبةء والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم 
الناس» ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء ممن له حجة فإن "الذين ظلموا" هم الذين ليس هم حجة. 
روف )معدي يمحدرف أي نيلت ذلك لكني أو معط رف ل ad CFOS‏ 
بقوله "لأتم" أو بقوله "فاذكروني" والأول أظهر. « فَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ» قال سعيد ابن المسيب: معناه 
اذكروني بالطاعة أذك ركم بالثواب» وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك وقد أكثر المفسرون لا 
با يي 

لله ا ی کے ا ااا که ا : «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
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7 7 اا َسْتَعِيئُوأ يآلصّبرِ وَآلصّلَوة ِن آله مَعَ ا 


يذكرنيء إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى, وإن ذكرني في ملا ذكرته فی ملا خير منه» [البخاري: 17405 والذكر 





ثلاثة أنواع؛ ذكر بالقلب» وباللسان. وبهما معاء واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة» وإن ورد في 
بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله 
ا ثة أوجه؛ الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال قال 
رسول اله كَلِِ: ,ألا أنبتكم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من إنفاق 
ابو ووب ابيص 
بلى يا رسول الله! قال: «ذكر الله» [الترمذي: 3704]. وسئل كل أي الأعمال أفضل؟ قال: «ذكر الله»» قيل: الذكر 
أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دماء 
لكان الذاكر لله أفضل منه»[الترمذي: 3703]. الو جه الشاني: أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكر أو أثنى على 
الذاكرين اشترط فيه الكثرة فقال: 9 اذْكْرُوا الله كرا كَثِيرًا 4 « وَالدَا كرِينَ ع الله كَثِيرًا 4 ولم يشترط ذلك في 
سائر الأعمال. الوجه الثالث: أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره وهي الحضور في الحضرة العلية 
والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية» فإن الله تعالى يقول: «أنا جليس 
من ذكرني» [الديلمي: 4533]: ويقول: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» [البخاري: 6856]. وللناس في 
المقصد بالذكر مقامان؛ فمقصد العامة اكتساب الأجور ومقصد الخاصة القرب والحضور؛ وبين المقامين 
بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب» وبين من يقرب حتى يكون من خواص 
الأحباب. واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة؛ فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة. 
وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى» والصلاة على النبي يكل والاستغفار» وغير ذلك ولكل ذكر خاصية 
وثمرة؛ فأما التهليل؛ فثمرته التوحيد؛ أعني التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. وأما 
التكبير؛ فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. وأما الحمد والأسم)ء التي معناها الإحسان وال رحمة؛ 
كال رحمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك؛ فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة. 
فإن المحسن محبوب لا حالة. وأما الحوقلة والحسبلة؛ فثمرتبهها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة 
باسه» وأما الأسماء التي معانيها الاطلاع والإدراك؛ كالعليم والسميع والبصير والرقيب وشبه ذلك؛ 
فثمرتها المراقبة» وأما الصلاة على النبي كَكِ؛ فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته» وأما 
الاستغفار؛ فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب 


فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. « اسْتَعِيئُواً بالصَّبْر وَالصَّلآَة4 قد ذكر. «إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ 4 أي: بمعونته. 
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7 رھ 
ياء لکن لا تشعرورت د 3 وَلَتَبْلْوَنَكُم 
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ولا تقوو نكن لیلاد ایل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدرء وكانوا أربعة 
عشر رجلا؛ لا قتلوا حزن عليهم أقارمهم؛ فتزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاريهم ولا 
يخصصها نزوها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء. « وَلتَبْلُوَنَكُمْ 4 أي: نختبركم» وحيث ما جاء الاختبار 
في حت الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد» وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا؛ 
لآن الله يعلم ما كان ومايكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل: لكفار قريش» والأول أظهر لقوله بعد 
هذا "وبشر الصابرين". 8 بِكَْءٍ من ا لوف 4 من الأعداء. وا وع 4 بالجدب. « وَتَقْصٍ مَّنَ الآَمَوَالٍِ)» 
بالخسارة. 9 وَالانفُس» بالقتل» وَالكَمَرَاتِ 4 با لحوائح» وقيل: ذلك كله بسبب الجهاد. «إِنَا لله 4 اللام 
للملك» والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. ١‏ رَاجِعونَ 4 تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنياء وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله َة قال: «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه 
وأخلف لي خيرا منهاء أخلف الله له خيرا نما أصابه» قالت أم سلمة ُهها: فليا مات زوجي أبو سلمة هه قلت 
ذلك. فأبدلني الله به رسول الله وَكخِسلم: 2165]. فائدة: ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعاء 
وذلك لعظمة موقعه في الدين» قال بعض العلماء: كل الحسنات ها أجر حصور من عشرة أمثاها إلى سبعيائة 
ضحت إلا ال ةل عم أجره لقوله ال واا اا ن ا فر حاب وذكر الله 
للصابرين ثانية أنواع من الكرامة؛ أوها: المحبة قال: «والله يجب الصَّابِرِينَ 4 اتان : النصر قال 9 إِنَّ الله مَعَّ 
الصابرينَ 4 ؛ والثالث: غرفات الجنة قال: « يُجْرَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُوا 4 والرا بع: الأجر الجزيل قال: (إِنَّمَا يوق 
ار ا م در قاب والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية؛ فمنها البشارة قال وبشر 
الصَّابرِينَ 4: والصلاة والرحمة والهداية قال: اوليك عَلَيْهِئْ صَلَوَاتُ من يَيَهِمْ وَرَحْمَةُوَأُولَيِكَ هُمُ الْمهْكَدُونَ 4 
والصبر على أربعة أوجه؛ صبر على البلاء: وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع» وصبر على النعم: وهو 
تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر مهاء وصبر على الطاعات: بالمحافظة والدوام عليهاء وصبر على 
المعاصي: بكف النفس عنهاء وفوق الصبر؛ التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة 
باطناء وفوق التسليم؛ الرضا بالقضاء. وهو سرور النفس بفعل الله» وهو صادر عن المحبة وكل ما يفعل 
ا اسر ر ج لان سنرانبكة وين تأر الد أي فت ا شطع 
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7] اوْلَتِك عَلَييِمَ لَعتة الله وَالملتيكة وَالتاس أَجْمَعِير 5 


0 وهذا ضعيف؛ لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة» وقد قيل: إن السعي مندوب. يَف 4 أصله 
2 أ يتطوف» ثم أدغمت التاء في الطاء» وهذا الطواف براااي سبعة أشواط. 9« وَمَن تَطوَّعَ 4 عام في أفعال 
0 | البر أوخاصة بالسعي بين الصفا والمروة» فيقتضي أن ا بينهما تطوع» ويؤخذ الوجوب من السنة أو 
و معنى "تطوع" التطوع بحج بعد حج الفريضة. إل الَِِّ َون 4 اليهود كتموا أمر محمد إلا !في 
0 الكتاب4 التوراة هنا. « اللّاعِئُونَ4 الملائكة والمؤمنون» وقيل: المخلوقات إلا الثقلين» وقيل: البهائم لا 

| يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق. « وَبَيّنُوا4 إنا شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا. ولتاس 
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0 الشركاء والأنداد. والصاحية والأولاد. والأشياه والأضداد. الدرجة الثانية: تو حيد الخاصة» وهو أن یری | 
- لل امه أت لمعه أب يسا سیا مسا اا د ان ل 


| يلع جميع الناس في الآخرة. « خَالِدِينَ فِيهًا 4 أي: في اللعنة» وقيل: في النار. « وَلاً هُمْ يُنظَرُونَ 4 من أنظرٌَ 


'| بإلى. « وَإِلَهّكُمُ اله وَاحِدٌ 4 الواحد له ثلاثة َة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ أحدها: أنه لا ثاني له 
4 نفي للعدد» والآخر: أنه لا شريك له ولا نظيرء والثالث: ب و0 
9 هناي قوله: لا إِلَه إلا هُرّ4. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات؛ الأولى: توحيد عامة 
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وَأنا آَلَوَاتُ الرَحِيمٌ 2 | 


لْعَدَابُ ولا هم يُنظرُوت ج وَإِلَنهُكُمْر لَه وا رة هوّآَلرَّحْمَنٌ آَلرّحِيمٌ د 


شعيرة أو شعارة. « قلا جُتَاحَ عَلَيّهِ 4 إباحة للسعي بين الصفا والمروة» والسعي بينهما واجب عند مالك 
والشافعي» وإن) جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينه|؛ لأنه كان في الجاهلية 
ف على الصفا صنم يقال له: أسافء وعلى المروة صنم يقال له: نائلة» فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما 
0 للصنمين» فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة» قالت عائشة 2©: سن 
ورل اله كل السعى ين الغا والروة ولس لا حدر كه وفيل:[ن الرجرب يود من فرك "شار اه 
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المسلمين» وهو الذي يعصم النفس من اهلك في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة» وهو نفي 


1 0 ل لدان : پک پا كر وخر‎ 4 1 Fy 5 بحن پر ا يخم‎ 0 ris 


" سد GT‏ ل ل 7 O‏ ا « 4 ل پا 0 الوا ا E 5 OTST‏ 


2 7 . 2 5 2 7 
25 9 28 9 8€ 1 ا 55 د 3 E‏ ا EE 3 E 4 RG:‏ در 7 18 2 Re‏ د اوم ا 2 3 لك لمكا نك E‏ ا الي نل 2 نك 201 جه 2 و ER! 0 E‏ 
93 د 93 8 - ك ع 8 ا 6 ر سات ال ل 2 - اي اق ٣‏ ل ا 5 ر ` al‏ 8 5 : 9 3 
ا يه علد يه ل ا حل فيك عات ا ل 1= ا 2 EG TO:‏ ك 21 سعد علد ديد فيك سنك ال کک 21 )ع ل فيك لل 
e 7‏ ج EE A f‏ س hj‏ 0 0033 حو س 3 e 5 is Fy e‏ بون Ti‏ 17 
: د ١‏ : 3 : : : 1 3 أ 1 3 3 ل : : : 0 : : 1 : 


س 


- 


IT 2 ANN AMR AMR ASANE INK ANHA ا‎ ANY ANAS ANHA ASH ASN ا‎ ANT AN ANKARA ANE ANN FN ANE NN ASR FN HANE ANAL ANS ANH ENS ASME ANN NR ANNAN ANK A 
0 ا اه يي ريم يي ا ا 50 5 - ته و يي 0 ءءء رت اه‎ ١ 2 اا‎ ile م ا ی يه ي ي ف تن 8 د ا‎ 


1 


Ne E E VS GS MDS N O OMe MR RE MS 


0 


ل ا ا ا نز ايا ايا د ي 


د 


NF جوم‎ f 
5 59 1 5 3 


سي 


o,‏ ي 


wo, 


أو 





Twitter 071 





+ YKY 


لعل 
کے 


HN 


1 


و 1 و 


3 
بي ا 


RE A 
ا‎ 


الف 


87 05 a 


١ 


3 


3 


A 0 7 8 e AL e 3 50 0 37‏ 
ا إل ار جا رع جا مراع لط رايد إلا رع لد رع عن برع" 


5 ۳ 


3 
¬ پا - 
ا۴ 


7 


4 _ و ع 


ل 


وَتَصَرِيفٍ الريح وَلسَّحَابٍ الْمُسَخْر بين آلسَّمَاءٍ وَالارض يس لِقَوْم يَعَقلونَ :+ (3: ویر 
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مس 
3 س ص £ 
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3 3 ت ب سے 8 2 سے سای 0 
س من يَتََخِدْ مِن دون اللّه أندَادًا یبوچ كب آله وَآلَّدِينَ ءَامَمُوَاْ اشد حُبًا لله 


17:4 سس 5:74« سمس‎ Sa O a a ع‎ O 


بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن» وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل: 
وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله تعالى والتوكل عليه وحده» واطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف 
أحدا سواه؛ إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه» ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر؛ فيطرح 
الأسباب وينبذ الأربابء والدرجة الثالثة : ألايرى في الوجود إلا الله وحده» فيغيب عن النظر إلى المخلوقات 


حتى كأنها عنده معدومة» وهذا هو الذي تسميه الصوفية: مقام الفناء؛ بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد 
يفنى عن نفسه وعن توحيده» أي: يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة اله. إِنَّ في خَلْق المَّمَاوَاتِ 
وَالآَرْضٍ + الآية» ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات. تنبيها على ما فيها من العبر» واستدلالا على التوحيد 

المذكور قبلها ني قوله "وإلهكم إله واحد". وَاخْتِلآفِ اللَيْلٍ وَالتَمَارٍ»4 أي: اختلاف وصفها من الضياء 


والظلام» والطول والقصرء وقيل: المعنى إن أحدهما يخلفه الآخر. « يما يَنمَعٌ الاس 4 من التجارة وغيرها. 
9 وَتَصَرِيف الرَيّاح 4 إرساطا من جهات مختلفة؛ وهي الجهات الأربع وما بينه)| وبصفات مختلفة؛ فمنها: 
ملقحة للشجر» وعقيم» وصرء وللنصرء وللهلاك. وَالَذِينَ اموأ امد حُا لله » اعلم أن محبة العبد لربه 
على درجتين؛ إحداهما: المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبةء والأخرى: المحبة الخاصة التي 


ينفرذ ا العا اء الربانيون والأصفياء والأولياء» وهى أعلى المقامات وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات 


الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك» وهي مبنية على حظوظ النفوس» ألا ترى أن الخائف إن 
يمخاف على نفسه وأن الراجي إن! يرجو منفعة نفسه. بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من 
المعاوضة. واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف 
المعرفة؛ فإن الموجب للمحبة أحد أمرين» أو كلاهما إذا اجتمعا ولا شك أنهها اجتمعا في حق الله تعالى على 
غاية الكمالء فالموجب الأول: الحسن والجمال. والآخر: الإحسان والإحمال؛ فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع 
فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. والإجمال: مثل حال الله تعالى في حكمته البالغة وصنائعه 
البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب» وإنم| يدرك جاله تعالى بالبصائر 
لا بالأبصارء وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى عباده متواتر 
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۳ وَمَا هم بخَلرجِينَ مِنَ التار : 2- تايها لاسن ملو ا فى لاض علد یا ول 


َتبْعُوأْ حْطْوَاتِ الشيطان“ إن کہ ده : مين 29 إنمَا ي ره والفخشاء ران 
تولو عل همل تو چ ا ل لهم يكوا بزل اا ي ا 


2 رچ عد ال 


ل كا ابوه لا يقلو شيعا وَلا يَهَعَدُونَ :2: 2: ومسل اين ڪَفروا 


ا اي الي ب ل ف الل ل ل الل اس ةا 
وإلى المؤمن والكافر» وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده فهو المستحق للمحبة وحده. 
واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح, من الجد في طاعته والنشاط لخدمته. 
والحرص على مرضاته» والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائه. والشوق إلى لقائه» والأنس بذكره» والاستيحاش 
من غيره» والفرار من الناس» والانفراد في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما يحب الله» وإيثار الله 
على كل من سواه. قال الحارث المحاسبي: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك» ثم موافقته سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. ( وَلَوْتَرَى » من رؤية العين. و« الَذِينَ ظلَمُوا4 
مفعول» وجواب "لو" محذوف وهو العامل في "أن" والتقدير: ولو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله» أو 
لعلموا أن القوة لله» وقرئ: "يرى" بالياء» وهو على هذه القراءة من رؤيا القلب» و"الذين ظلموا" فاعل و«أَنَّ 
اموه مفعول "يرى"» وجواب "لو" محذوف وتقديره: لويرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا ولاستعظموا 
ما حل بهم. اذ تَيرَا4 بدل من إِذ يَرَوْنَّ4 أو استئناف, والعامل فيه حذوف تقديره: اذكر. الَذِينَ اتيعُوا 4 
هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى. لالآسْبَابُ4 هنا الوصلات من الأرحام 
والمودات. و : سيئاتهم» وقيل: حسناتهم إذ لم تقبل منهم» أو ماعملوا لآلحتهم. « كلوأ 4 

أمر حمول على الإباحة. « حَلاَلاً 4 حال «مِمًا في الآَرْضٍ 4» أو مفعول ب"كلوا". أو صفة لمفعول محذوف أي: 
شيئا حلالا. 9 طَيّباً4 يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ. ظ حُطْوَاتٍ السَّيْطَانِ » ما يأمر به» وأصله من خطوة 
لقيو كانه دوين سعد ا دوكر ز يهن ی لم بهلت ابره دري يضم لامر يكابها وان 
لختان. ١‏ بِالسّوءِ وَالْمَحُْمَّآء 4 المعاصي. < وَأن تَمُولوأ4 الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. «أوَلو 
كان آبَاَوُهُمْ 4 رد على قولهم: (بَلَ نَع 4: والآية في كفار العرب» وقيل في اليهود» والمعنى: أتتبعونهم ولو 
كانوا ولا يَنقِأون» یا ل تارمل ا ا 
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غټرباغ ولا عَادٍ فلا إِنْمّ عل 
وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون المحذوف أول الآية» والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيان « كُمَكَلٍ 
الذي يَنْعِقٌ4 أي: يصيح «بمّا لآ يَمْمَعٌ 4 وهي البهائم التي لا تسمع (« إلا دُعَاء وَنِدَآء 4 ولا تعقل معناه. 
8 والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك» والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون "دعاء 
0 2 | ونداء" على الوجهين مفعولا "يسمع" والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبه الكفار 
92 بالغنم» وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليهاء القول الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 
لأصنامهم بمن ينعق با لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاء ويكون "دعاء ونداء" على هذا منقطعا أي: أن 
الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لم يسمعه من غير فائدة؛ فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. «صُمٌ »4 وما 
بعده راجع إلى الكفار» وذلك يقوي التأويل الأول» ورفعه على إضمار مبتدأ. ( وَاشْكُرُوأ 4 الآية دليل على 
وجوب الشكر لقوله «إن كنم ياه تَعْبْدُ تَعْبدُونٌ 4 . « الْمَيْحَةَ »: : مامات حتف أنفه. وهو عموم خص منه 
الحوت والجراد. وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ومنعه أبو حنيفة» ومنع مالك الجراد حتى يسبب موتها 
بقطع عضو منهاء أو وضعها في الماء وغير ذلك» وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك. « وَالدَّمَ 4 يريد المسفوح 6 
لتقييده بذلك في سورة الأنعام» ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. وم الْخِنَزِير4 هو حرام 1 2 
الشحم تابع له» ولذلك من حلف أن لا يأكل لحا فأكل شحما حنث بخلاف العكس. وَمَآ اهل به او" 
أي: صيح؛ لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة. «لِغَيْرِ الله 4 الأصنام و 
وشبهها. ١‏ اضْظرَّ4 بالجوع أو بالإكراه» وهو مشتق من الضرورة» ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء. 
بسفره أن يأكل الميتة» والمشهور عنه الترخيص له. وقيل: باغ باستعم للها من غير إضرارء وقيل: "باغ" أي: متزيد 3 ا 
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أ وا امهم لولبم ول مُه وذ عَدَابُ 
ail‏ لضَلَلَة بالْمُدى وَالْعَدَابَ الْمَغْفِيَة فمَآ أصبرهہ على 


ا 


بس ر ر له ر اص رن 2 ےت ور م سے اص 

له 5 نكتبَ بِآلْحَقٍ ون آلّذِينَ حَتَلهُوا فى الكتب لَفى شقاق 
م ر اسا م ع 

ا 7 7 5 و 05 4 A‏ َك 0-7 2 ا م rt‏ 


وَآلْيَوَمِ لاخر وَالملتيكة والكتب وَالنبِييِكنَ وَءَانَ الْمَالَ على حُبَّهء ذوى القزى. 
جه جع سو و6 سو سو ےک ا مهسيس 


واختلف هل يباح له أكل ميتة بني آدم أم لا؟ فمنعه مالك» وأجازه الشافعي لعموم الآية. إِنَّ الَذِينَ 
َكْتْمُونَ 4 اليهود ما أكون في بُظُونِهِمُ إلا اار4 أي: أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار» فوضع السبب 
موضع المسببء وقيل: يأكلون النار حقيقة في جهنم. «وَلاً يُكُلّمْهُمُ الله 4 عبارة عن غضبه عليهم» 

ل يكلمهم بها يحبون. <وَلآ يُرَكيهمْ 4 لا يني عليهم. « قَمَآ أَضْبَرَهُمْ عَلَ الكَا 4 تعجب من جرأتهم على 
مايقودهم إلى النار» أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل: إنه استفهام» و"أصبرهم" بمعنى 


صبرهم؛ وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله؛ لأنه استعظام خفي سببه» 
وذلك لا يلزم؛ فإنه في حق الله غير خفي السبب. لا ذَلِكَ »4 إشارة إلى العذاب» ورفعه بالابتداء أو بفعل 
مضمر. بأد اللّه4 الباء سببية. نَل الْكِتَابَ» القرآن هنا. ف بِالخَنّ4 أي: بالواجبء أو بالإخبار 
بالحق أي: الصادقء والباء فيه سببية أو للمصاحبة. (ِالَّذِينَ اخَْلَفُوأ في اكناب 4 اليهود والنصارى 
و"الكتاب" على هذا التوراة والإنجيلء وقيل: "الذين اختلفوا" العرب و"الكتاب" على هذا القرآن» ويحتمل 


جنس الكتاب في الموضعين. ( لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 أي: بعيد من الحق والاستقامة. (ِلَيْسَ الْيرّ» الآية خطاب 
ا ا 
خطاب للمؤمنين؛ أي: ليس البر الصلاة خاصة؛ بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. ( وَلَكِنِ الْيِرٌ مَنَ 
-امَنَ4 لا يصح أن يكون "من آمن" خبرا عن "البر"؛ فتأويله: لكن صاحب البر من آمن» أو لكن البر بر 
8 أو يكون "البر" مصدرا وصف به. وَءَاقٌ الْمَالَ4 صدقة التطوع. وليست بالزكاة؛ لقوله بعد ذلك: 
وَءَاقّ الرَّكة4 عل حُبَّهِ4 الضمير عائد على "امال" لقوله: « وَيُوِْرُونَ عَلَ أَنفّسِهمْ 4 الآيةء وهو الراجح 
من طريق المعنى» وعود الضمير على الأقرب» وهو على هذا تتميم» وهو من أدوات البيان» وقيل: يعود على 
مصدر "آتی". وقيل على "الله". « دوي الْقُرْقَ 4 وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة على 
یی ی یکی کے ا ی مده ا ا 
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| وای E‏ 0 ا سبي ى 
وَالموفورت يعهدٍهِم7 إذا e‏ والصّلبرین فى لأسا وَأَلْضصّرَاءٍ وَحِينَ تأي | 


مه سرت لر ا 


الذِين صَدَقُواً اتيك هم الْمُتَقَونَ هده يتأن الّذِينَ اموا کب ا 


لقتل الو بار وَالْعَبَدُ العَبَدِ الان بالات فمن عفى لهم مِنَ أَخيه 


1 
ہے ور ا کے 2 5 سم سه 0 لاس سے رار <> ر 
بالمعروفي وَاذَاءٌ إليه رم ذالك غخفيف من رد ورحمة 


ع nino niente mente ntne nde Om‏ سويس :هه 
لوَابْنَ الس ييل 4 الغريبء وقيل: الضعيف. ‏ وَالسَّائْلِينَ 4 وإن كانوا غير حتاجين. وَفي الرَقاب 4 عتقها. 
وار هى ادم اهر الاي و لار لصب افر لى ا ا 
الفقرء « والصَّرّآء4 المرض» «وَحِينَ الْبَأي 4 القتالء «صَدَقُوا 4 في القول والفعل والعزيمة. ( كُيبَ 
عَلَيكُمُ الْقَصَاص 4 أي: شرع لكمء وليس بمعنى فرض؛ لأن ولي المقتول خير بين القصاص والدية والعفوء 
يقل يمدت رھ لير رش هل ا اا إلى اقا رن ولي اشر اندلا يناه إل قال | 
غيره كفعل الجاهلية» وعلى الحكام التمكين من القصاص . « الي باحر وَالْعَبْدُ يِالْعَبْدٍ وَالأنقى بالأنق > أ 
ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية» وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى» إلا أن 


العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص | 
منه خلافا لمالك والشافعى وأبي حنيفة» وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي؛ | 
فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشىء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولافي الحرية لأنها عنده منسوخة, وأخذ | 


مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية» وتأويلها عنده أن قوله "الحر بالحر والعبد بالعبد" عموم يدخل فيه 


الذكر بالذكر» والأنثى بالأنثىء والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى, ثم كرر قوله "الأنثى بالأنثى" تجريدا للتأكيد» | 


لآن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدواناء وقد يتوجه قول مالك على نخ 


جميعهاء ثم يكون عدم قتل ال حر بالعبد من السنة وهو قوله وَكةِ: «لا يقتل حر بعبد» [الدارقطني:3300] والناسخ | 
هاعلى القول بالنسخ عموم قوله: «أَنَّ الكَفْسّ بالكفي 4 على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني | 
إسرائيل. طفَمَنْ عْفيَ له 4 الآيةء فيها تأويلان؛ أحدهما: أن المعنى من قتل وعغفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان» | 


وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. فعلى هذا "من" كناية عن القاتل» وأخوه هو المقتول أو وليه» و"عفي" 


من العفو عن القصاص» وأصله أن يتعدى بعن» وإن| تعدى هنا باللام لأنه كقولك: تجاوزت لفلان عن : 
| ذنبه والثانى: أن المعنى: من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء بإحسان. فعلى هذا "من" 






كناية عن أولياء المقتول» و"أخوه" هو القاتل أو عاقلته» و"عفي" بمعنى يسر كقوله: 9 خُذٍ الْعَفْوَّ4 أي: ما 
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mene mint nimre nane ليب ب‎ nanti ninne 
لأن بني ! سرائيل لم تكن عندهم دية وإن) هو القصاص. 9قَمَن اغْتَدَى» أي : قتل قاتل وليه بعد أن أخذ‎ 
الدية . هعَذَابٌ أَلِيمٌ 4 القصاص منه؛ وقيل: عذاب الآخرة. « وَلَكُمْ في الْقِضَاصٍ حَيَّاة 4 بمعنى قوهم:‎ 
القتل أنفى للقتل» أي: أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا؛ لأنه قتل‎ 
واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة.‎ 
الْوَصِيّةٌ لِلْوَالِتَمْن وَالآَفْرَبِينَ 4 كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية المواريث مع قوله بي «لاوصية‎ 
لوارث» [أبودود: 2872] وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين» وقيل: معناها الوصية بتوريث‎ 
الوالدين والأقربين على حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ. والأول أشهر. « كُْتِبَ‎ 


5 ب 


يي 
0 لذ كا 


حي 


FAD HAS AAD AAD AAAS ADF ASAD FADD 341 4) * 
5 


57 


ا ا ا ةا 


¥ 
7 
jy 


E 
ر‎ 


3 


لمانا 


ب ا 


ي“ 

a 

ر با 
E‏ 
3 
0 


ا 
0 


#4 


RANA A 


د “2 م کے ۶ و A:‏ 
0 ليق 5 پک ا ا 3 ا م 
r E 1. E 5‏ 


RNS YN 


443 
3 


م 5 
14 لود 0 
]ات الكل ان 
ل س 
MT 2‏ 
. 0 


پا ر ا 
كه 
ار 
اسا 


ر 


0 
اد 8 


بذ باء 
0 
ا 


, عَلِيكُمْ الصَّيّامُ 4 أي: فرض. القصد بقوله « كما كُتِبّ عل الذينَ مِن قَبْلِكُمْ »4 وبقوله: «أيَامًا معدذوداتٍ» و‎ 42 E 
1 ا‎ © 1/7 


تسهيل الصيام على امسلمين» وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلةء والذي كتب على الذين من قبلنا 
الصيام مطلقاء وقيل كب عل الذي من فلا رمقيان قبدلوه: (أَيَّامَا4 منصوب ب"الصيام' 'أو بميحذوف» 
ويبعد انتصابه ب"تتقون". 9 فَمَن كَانَ نكم مَّرِيضًا» الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر وقد يجب الفطر 
إذا خاف الهلاك» وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب» وتقديره: فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرء ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المريض 
والمسافر لا يصح» وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان» وهذا منهم جهل بكلام العرب. 
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وڪم رور ل - ج وإذا سَأنَكَ عبادی عَنى فی قریت 
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7 
وو توس 5 ر سجر و 


لرَفَتُ إل سايكم هن لباس أ کم وام لياس هن 8 ل اڪ 


بقوله: 9 كَمَن سهد هنكم الَّهْرَ كَلَيَصْمْهُ4 وقيل: يطيقونه بمشقة كالشيخ المرم» فيجوز له الفطر ويكفر 
بالإطعام فلا نسخ على هذا. فمن تَطوَّعَ 4 أي: صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة» وذلك على القول بالنسخ» 
وقيل: حر اد ير ا مر ا الم «شَّهْرٌ رَمَضَانَ 4 مبتدأء أو خر ابتداء 
مقي ويد لسن الصا و ا قال ابن عباس #ا: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في 
ليلة القدر من رمضان. ثم نزل به جبريل على النبي َة بطول عشرين سنة» وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآن. 
كقولك: أنزل القرآن في فلان؛ وقيل: المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن. « هُدّى لَّلنَّا وَبَيّنَاتٍ مَّنَ الُدَى وَالْمُدَْانِ» 
أى أن القرآن هدى» ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى؛ وذلك أن ال هدى على نوعين: مطلق» وموصوف 
بالبينات» فالهدى الأول هنا على الإطلاق» وقوله: "وبينات من ال هدى" أي: وهو من الهدى المبين؛ فهو من عطف 
الصفات كقولك: فلان عالم» وجليل من العلماء. 9 فَمّن سهد 4 أي: كان حاضرا غير مسافرء و«الشَّهْرٌ» 

منصوب على الظرفيةء ول العُشرٌ) و« اليشرٌ» على الإ طلاق» وقيل "اليسر" الفطر في السفر و"العسر" الصوم فيه 
و وَلِْكيلُوأُ)4 متعلق بمحذوف تقديره: شرع» أو عطف على "اليسر". ل الْعِدَّةَ» الأيام التي أفطر فيها. 
ل وَلِْكَبّرُوا4 التكبير يوم العيد أو مطلق. د دَعْوَةَ الداع مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر» وهو جواب 
من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟ ط فَلْيَسْتَجِيبُواً لي ) أي: في امتثال ما دعوتهم إليه من 
الإيمان والطاعة. أجل لَكُمْ4 الآيةء كان الأكل والجماع حرما بعد النوم في ليل رمضان» فجرت في ذلك قصة 
لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك دثاء فأحلهما الله تخفيفا على عباده. « الرَّقَثُ 4 هنا الجماع» وإنما تعدى ب"إلى" 
| لأنه ني معنى الإفضاء هَن لباس لَكُمْ» د: تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر. وهذا تعليل 
للإباحة. ‏ تَخْتانُونَ أَنْفْسَكُمْ 4 أي: تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان. قَتَابٌ عَلَيَكُمْ وعَما عَنْحمْ » 
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مي 


| أي 'غفرما وقعتم فيه من ذلك» وقيل 7 كنت ا وار و4 إباحة لماكتت الله لگن) قبل: 
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لاز سرس 1 


بيرك الله َايلتهء لل 


سَ 3 


وَتَدَلُوأ ب يها إلى آڻڪام لَِا كلو فريقا مِنَ آمو 


١‏ چ * يستوتلك عن الاهِلة قل هىّ , مَواقِيتُ لتاس وَآلْحَج 


>]: سوست‎ < n. > سو سنج وس سو سمهي هبه سدس اد‎ nane 


الولد يبتغى با لجم|ع» وقيل: الرخصة في الأكل وا لجاع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه. ام مِنَالْمَجْرِ4 بيان 
الط الان لأ لاود لن الجر لسن دراد ر تنظ ها اسار ةي ادرو اط ال س ماف 
E‏ رَد 4 سواد الليل» وروي أن قوله "من الفجر" نزل بعد ذلك بيانا هذا المعنى؛ لأن بعضهم 
جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وسادته وأكل حتى تبين له فقال له النبي بية: «إنما هو بياض النهار وسواد 
الليل» [الترمذي: 3233]. إلى اليل 4 أي: إلى أول الليل وهو غروب الشمس» فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء 
والكفارة» ومن شك هل غربت الشمس آم لا؟ فأفطر فعليه القضاء والكفارة» وقيل: القضاء فقط. وقالت 
عائشة د#: "إلى الليل" يقتضي المنع من الوصالء وقد جاء ذلك في الحديث. « وَلآ تُبَاشِرٌوهْنَ 4 تحريم للمباشرة 
حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع وما دونه» وقيل: الجاع فقط. « في الْمَسَاحِدٍ 4 دليل على 
جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت 
المقدسء وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرهاء خلافا لمن أجازه في غيرها من 


مفهوم الآية. لِحُدُودُ الله 4 أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها. لقلا تشرد يُوَهَا »4 أي : لا تقربوا مخالفتهاء 


واستدل بعضهم به على سد الذرائع؛ لأن المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: ل تِلْكَ حُدُودُ الله قلا 


َعْتَدُوهًا4» ثم هى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. «وَلاً تَأكنُوا أَمْوَالَكُم 4 أي: لا يأكل بعضكم مال 
بعض ه بالْبَاطِلٍ4 كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك. 9« وَتُدْلُوأُ4 عطف على "لا تأكلوا" أو نصب 
بإضمار أن» وهو من أدل الرجل بحجته إذا قام بهاء والمعنى: نهى عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال 
الناس» وقيل: هى عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس» فالباء على الأول سببية» وعلى 
الثاني للإلصاق « بالإثم 4 الباء سببية أو للمصاحبة» و"الإثم" على القول الأول في: "تدلوا" إقامة الحجة الباطلة 
كشهادة الزور والأيمان الكاذبة» وعلى الثاني: الرشوة. وَأَنكُمْ َعْلَمُونَ4 أي: تعلمون أنكم على الباطل» وذلك 
مبالغة في المعصية والجرأة. ( يَسْأْنُونَكَ عَن الأهِلَّةِ» سببها: أنهم سألواعن الملالء وما فائدة إمحاقه وكماله 
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کار 


ر 1 ر * ر 
يحب أ 


ا كه واقشلوهم حَيتٌ : ثقفتمُوهم وَأَخْرجُوهُم ين حيث 
ا وَلْفِغتةأَدُ مِنَ ألْقََلِ وَل ووا رام حت يقَاتِلُوكُمَ فيه 
فإن قتلوكم َأقنُومُةَ كَدَالِكَ جرأء الكفرين 9 انرا فن لَه عوك وج ار 


وََتِنُوهُمْ حي لا تكُونَ فة ويَكُونَ لذبن به فَإن a‏ َا عُدَونَ إلا عَلى آلطَّليين : 
الشْبّر ارام م بالشبر اترام وا رمدت تّ قِصَاص فمن أَعَْتَدِى يكم فَاَعَتَدُوأ عليه بِمِثّلٍ ١|‏ 
e SOato— Sto‏ ب events etir aati anti iB‏ 
لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك» ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت 
للناس. «وَلَيْسَ الِْرٌّ» الآية» كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من 
ظهورهاء ويقولون: لا يحول بيننا وبين السماء شيءء فنزلت الآية إعلاما بأن ذلك ليس من البر وإنما ذكر ذلك 
بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج» وقيل: إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها ما لا 
فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما جب» فعلى هذا « الْبُيُوتَ 4 و رابا و ظهورهًا4 استعارات؛ 
يراد ب"البيوت" المسائل» وب"ظهورها" السؤال عما لا يفيد» و"أبوابها" السؤال عما يحتاج إليه. « لبر مَنِ اتََى 4 
تأويله مشل طَالْيِدٌ مَنَ امَنَ 4 ١‏ الَذِينَ يُعَاتِلُوتَكُمْ 4 كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال 
الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية» ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله: 
(وَكَاتِلُوأ الْمُْرِكِينَ كَآفَة4 « وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدثُمُوهُمْ 4 فهذه الآية منسوخة: وقيل: إنها حكمة» وأن 
المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم» والأول 
أرجح وأشهر. («وَلا تَعْتَدُواً» أي: بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء والصبيان على 
الثاني. «وَأخرجُوهُم مَنْ حَيْتُ أَخْرَجُوَكُمْ 4 أي: من مكةء لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين ( وَالْفِبْنةُ اَذ 
مِنَ الْقَمْلٍ4 أي: فتنة المؤمن عن دينه شد عليه من قتله» وقيل: كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين هم في 
الجهاد. « عند المج ارام 4 منسوخ بقوله 9حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ 4 وذلك يقوي نسخ "الذين يقاتلونكم" 
١‏ فَإنٍ انتهوأ4 أي: عن الكفر فَأسْلّمُواء بدليل قوله 9 عَفُورٌرّحِيمٌ 4» وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. «لا تَكُونَ 
َة » أي: لا يبقى دين كفر. «الشَّهْرُ الخَرَامُ» الآية» نزلت لما صد الكفار النبي َة والمسلمين عن دخول 
مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة» فدخلها في العام بعده في شهر ذي قعدة» أي: "الشهر الحرام" 
الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخوها. ‏ وَالُوْمَاتُ قَصَاص 4 أي: حرمة الشهر 
صف اريدم سه اعم کا ا ناآ تعد كسد ا 
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فمن کن نكم مريضًا أو به ادى د 
اوس هَإذَا أَمِدم فَمَن تَمَعَعَ بآلعبرة إلى تح 

باسم الذنب؛ أي: قاتلوا من قاتلكم» ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة. وَلآ تُلْقُوأبأَئْدِيتُمْإِل الكَهلْكَةٍ» 
قال أبو أيوب الأنصاري 2# Sh‏ عن الجهادء وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد 
خوف العيلة»ء وقيل: لا تقنطوا من التوبة» وقيل: لا تقتحمواالمهالك» والباء في "بأيديكم" زائدة» وقيل 
التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. وَأَيَمُوا الح وَالْعْمْرَةَ لله 4 أي: أكملوهما إذا ابتدأتم عملها؛ قال ابن 
ا ی 0 واس ا الخو اجن بوكر اموا ان رجي 
العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتهام لا بالابتداء. و رَثُمْ» المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف. 
وحصره العدوء وقيل: بالعكس» وقيل: هما بمعنى واحد ققالمالك:"أحصرتم"هناباللرض عل مشهور اللغة. 
فأوجب عليه اهدي ولم يوجبه على من حصره العدوء وقال الشافعي وأشهب: يجب ال هدي على من حصره 
العدوء وحملا الآية على ذلك» واستدلا بنحر رسول الله ية المدي بالحديبية» وقال أبو حنيفة: يجب ال هدي على 
المحصور بع دو أو مرض. «اقمًا اسْكَيْسَرٌ4 أي: فعليكم ما استيسر من الههدي وذلك شاة. ولا تَخْلِقُوا 

رُؤُوسَكُمْ 4 خطاب للمحصر بمرض عند مالك لأنه لايتحلل بالحلق. « حي حى يبل اهدي عَهِلّهُ4 أي: : موضع 
نحره وهو مكة أو منى عند مالك» وقال الشافعي: محله حيث أحصر وقيل هو خطاب للمحصر وغيره. فَمَن 
د ل يا لامر بل 
قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله يكل احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين. أو انسك بشاة) 
[البخاري: 4190] فمعنى الآية: أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له 
حلقه وعليه صيام أو صدقة أونسك حسبا تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء 
التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطء النساءء وقصر الظاهرية ذلك الحكم على حلق الرأس» ولا بد في الآية 
من مضمر لا يسقتل الكلام دونه» وهو المسمى فحوى الخطاب» وتقديرها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى | 
من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. فَإذًا أمِنثُمْ4 أي: من المرض على قول مالك ومن العدو على قول غيرهء 
والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم. « فَمَن ملع بالغئرة إل الخ التمتع 
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عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامهء فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين‎ 
للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبيره: هو أن يحصر بعدو عن الحج حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة‎ 
N بالل يه رع د ديت‎ GR 
بالعمرة إلى الحج القابلء وقيل: التمتع هو قران الحج والعمرة. 9قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي 4 شاة < ثَلاتَةِ يام‎ 
جَعْكُمْ» أي: إلى بلادكم أو في‎ e في الج وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة» فإن فاته صام أيام التشريق.‎ 
الطريق. ( تِلْكَ عَشَرَةٌ4 فائدته: أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة» ورفع لتوهم أن السبعة بدل من‎ 
الثلاثة» وقيل: هو مثل الفذلكة؛ وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل: كاملة في الثواب. ؤلِمَن ل يكن‎ 


دون المواقيت» وقوله "ذلك" إشارة إلى الهدي أوالصيام» أي: إنا يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا 
على أهل مكةء وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. ١‏ الج أَشْهُرٌ4 التقدير: أشهر الحج أشهر, أو الحج في أشهر؛ وهي 
شوال وذو القعدة وذو الحجةء وقيل: العشر الأول منه وينبني على ذلك: من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي 
الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول» ولا دم عليه على القول بجميع الشهرء واختلف فيمن أحرم بالحج 
قبل هذه الأشهر؛ فأجازه مالك على كراهةء ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذه الأشهر لذلك, فكأنها كوقت 
لصلاة. تن فرش فيو اج4 آي:الزم احج نفسه. طقلارَقت ولا شوق الوفث: الجماع» وقيل' | 
الفحش من الكلام» والفسوق المعاصي» والجدال: المراء مطلقاء وقيل: المجادلة في مواقف الحج» وقيل: السيء 
الذي كانت العرب تفعله. 9 وَتَرَوَدُوا 4 قيل: احملوا زادافي السفرء وقيل: تزودوا للآخرة بالتقوى. وهوالأرجح أا 
لما بعده. فصلا مّن رَبَكُمْ »4 التجارة في أيام احج أباحها الله تعالى» وقرأ ابن عباس ا: فضلا من ربكم في || 
مواسم الحج. لأَمَضْكُم 4 اندفعتم جملة واحدة. «مَّنْ عَرَقَاتِ 4 اسم علم للموقف. والتنوين فيه في مقابلة النون 


في جمع المذكر لا تنوين صرف؛ فإن فيه التعريف والتأنيث. طَالْسَشْعَرِ اخَرَامٍ» المزدلفة والوقوف بها سنة. ||) © ' 
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7 ومهم من يقول ربن ءَايَنا : 


كمَاهَدَاكُمْ» الكاف للتعليل. «وَإن كُنثّم 4 "إن" مخففة من الثقيلة» ولذلك جاء اللام في خبرها. مّن 
َبْلِه» أي: من قبل الهدى. ئ أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتُ أَقَاضَ التَاسُ » فيه قولان؛ أحدهما: أنه أمر للحمس» 
وهم قريش ومن تبعهم» كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل» 
9| ويقولون: نحن آهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم» فأمرهم اله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منهاء 
سس سد سب لسريس سيم 
| الناسء ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى منى» ف"ثم" على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
١‏ ای ناك ااا تريس انز لس ال ارا ا 
اك سام سردي ناوا ارا سيد ات راض لاب رون 
ا َابَاءَكُمْ 4؛ لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه» وقيل: كانت العرب يذكرون آباءهم 
١‏ ا عد امه قار راك اه عر امن ذلك و ان ا كان الكفار ن دعوت ر اا 
| خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. «في الدّنْيَا حَسَنَة 4 قيل: العمل الصالح» وقيل: المال» وقيل: المرأة الصالة. 
| رفي الاجر حَسَنَةٌ4 الجنة. ( تَصِيبٌ مما كبوأ يحتمل أن تكون "من" سببية» أي: لهم نصيب عند الله من 
ب أجل ما كسبوا من الحسنات» وأن تكون لبيان الجنسء أي: لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها؛ والنصيب 
عل هذا الثواب. ريع التساب» فيه وجهان: أحدهما: أن يراديه سرحة جي وم القيامة؛والآخر أن يراد 
امسن سبي سا سرس مهم 
| على كثرهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. في أَيَامِ مّعْدُودَاتٍ 4 ثلاثة بعد يوم النحر؛ وهي أيام التشريق؛ 
| والذكر فيها التكبير أدبار الصلوات وعند رمي ي الجهار وغير ذلك. 9« فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ» أي: انصرف في 
لیر الثاني من أيام التشريق. 9 وَمَّن تأَخَّرَ آي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمارء وأما المتعجل؛ فقيل يترك 
رسي مالي لالت يقل ا کک ت که واک پک 
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والتأخر» وقيل: إنه إخبار عن غفران الإثم؛ وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. لمن قى م » أماعل أ 
القول بأن معنى "فلا إثم عليه" الإباحة؛ فالمعنى: أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهاء فقد ا 
أبيح له ذلك من غير إثم» وأما على القول بأن معنى "فلا إثم عليه' ' إخبار بغفران الذنوب. فالمعنى أن الغفران 2 
إنا هو لمن اتقى الله في حجه؛ كقوله كَكلهِ: دمن حيج هذا الببت فلم يرفث ول يفسق خرج من ذنويه كيوم ولدته 0 
أمه) [البخاري: 1 فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية. « مَن يعُجبك قو له ¢ الآية 
نزلت في الأخنس بن شريقء فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعاء وقيل: في 
المنافقين» وقيل: عامة» وقيل: في كل من كان على هذه الصفة. « في الَيّاةٍ4 متعلق ب"قوله" أي: يعجبك ما يقول 
في أمر الدنياء ويحتمل أن يتعلق ب "يعجبك" ( وَيُمْهِدُ اللّهِ4 أي يقول: الله يعلم إني لصادق. الد الخِضَامِ» 
شديد الخصومة. وَل 4 أدبر بجسده أو أعرض بقلبه» وقيل: صار واليا. ١‏ وَيُهْلِكَ الحَرْت وَالمَسْلَ 4 على 
القول بأنهافي الأخنس؛ فإهلاك الحرث حرقه للزرع» وإهلاك النسل قتله الدواب» وعلى القول بالعموم 
فالمعنى: مبالغة في الفساد وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأا قوام معيشة ابن آدم؛ فإن "الحرث" هو 
اسيم يي هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ما يتناسل. <ِأَحَدَنْهُ مره ]| 
5 بالانم 4 المعنى : أنه لا يطيع مَنْ أمره بالتقوى تكبرا وطغياناء والباء يحتمل: أن تكون سببية» أو بمعنى مع || 
| وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذاء أي: ألزمهم إياه» فالمعنى: حملته العزة على الإثم. 
«مَن يَشْرِي نَفْسَهُ4 أي: يبيعهاء قيل: نزلت في صهيب #- وقيل: على العموم. وبيع النفس في ال هجرة أو 
ا لجهادء وقيل: في تغيير المنكرء وأن الذي قبلها فيمن غير عليه فلم ينزجر. «السَّلْمِ 4 بفتح السين المسالمة 
والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية» فالأمر على هذا لأهل الكتاب. وخوطبوا ب"الذين آمنوا" لإيانهم بأنبيائهم 
| وكتبهم المتقدمة» وقيل هو الإسلام» وكذلك هو بكسر السين» فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى 
الأمر لهم بالدخول في الإسلام» وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كا وى .. 
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الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. « كاف عموم في المخاطبين أو في 

شرائع الإسلام. « فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 تهديد لمن زل بعد البيان. هَلْ يَنظرُونَ 4 أي: ينتظرون. 
ل يَأْتِيَهُمُ الله 4 تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب اله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح 
ومن تبعهم: من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييف» ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأن قوله: 
'ينظرون" بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم كقوهم: (لَوْلا يُكلْمنَا الله . «في ظَُلٍ 4 جمع ظلة. وهي ما علاك 
من فوق؛ فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكالء وإن كان لله فهو من المتشابه. « الْعَمَامِ4 السحاب. وَقْضِيَ 
الأمْرُ) فرغ منه. وذلك كناية عن وقوع العذاب. ؤسَلْ بني إِسْرَائِيلَ 4 على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة 
عليهم. من ءاي 4 معجزات موسى» أو الدلالات على نبوة محمد يللِ. « وَمَن يبدل 4 وعيد. 9« وَيَسْخَرُونَ 4 
كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب #د. ( وَالَّذِينَ انّقُوأ4 هم المؤمنون الذين سخر 
الكفار منهم. ١‏ فَوْقَهُمْ 4 أي: أحسن حالا منهم» ويحتمل فوقية المكان؛ لأن الجنة في السماء. « يَرْرُقُ مَن 
يَهَآءُ 4 إن أراد في الآخرة ف"مَنْ" كناية عن المؤمنين» والمعنى رد على الكفار أي: إن رزق الكفار في الدنيا فإن 
المؤمنين يرزقون في الآخرة» وإن أراد في الدنيا؛ فيحتمل أن تكون "من" كناية عن المؤمنين أي: سير زقهم الله. 
ففيه وعد لهم. وأن تكون كناية عن الكافرين أي: أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. 
اي يل ي و ا ا 
عله ران كان للكقار فمن غر تضييق. ل م راج أى: متققين ف الدین»ر قل كقارف زمن نوخ عليه 
السلام» وقيل: اوعدا ال ا ا ا 
ا اتفاقهم» ويدل عليه قوله: وما گان الئاس ا َه وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَهُوا». ؤ الْكِتَابَ» هنا جنس» أو مع كل 


بي کتابه. ا کات لد ر و اعد سان کک "الكتاب' ب" أوعلى الضمير المجرور 1 
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الله الذي ١امتوأً‏ لِمَا اخْتَلفوأً فيه 


الجنة 5 ایگ مَل ألَّذِينَ حَلَوَأ أ بن يكم عت و ٠‏ ايسا وَالصّرَاءٌ وَزلزلواً حتئ 


سرس ال 


قول الرَسول الین ءامَنوا مَعَهُد مى صر 


ات اس 


مادا ينفِقونَ قل” 7 أنفقتم من َير َللوالِدينٍ والاقربین اليم والسلکین ابن 
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فضي أن مرا شا ومر“ َع أن تُحِيُوأ شيا وهو - شر لَكُم وا 
بعلم ونر لا َعَمُورت رچ يَسَعَلُوتَكَ عن الشبر ألْحَرام قال فيه قل تال فيه كبير 


المتقدمء وقال الزخشري: يعود على "الحق". وأما الضمير في "أوتوه" فيعود على "الكتاب" والمعنى: تقبيح 
الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. 9« بَعْيّا4 أي: حسدا أو عدواناء وهو مفعول من 
أجله» أو مصدر في موضع الحال. « فَهَدَى الله الذِينَ ءَامَنُوأ يعني: أمة محمد يَكل. ( لِمَا اخْتَلَمُوا فيه أي: 
للحق في اختلفوا فيه؛ ف"ما" بمعنى الذي» وقبلها مضاف محذوف» والضمير في "اختلفوا" لجميع الناس؛ 
يريد اختلافهم ٤‏ الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحق. وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما 
اختلف فيه الناس من الحق. و"من' ' في قوله م مِنَ احق لبيان ا لجنس» أي : جنس ما وقع فيه الخلاف. 
بِإِذْنِهِ4 قيل: بعلمه» وقيل: بأمره. <أَمْ حَسِبْتُمُ 4 خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع هم والأمر بالصبر 
على الشدائد. ونا يكم 4 أي: لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم. مكل الّذِينَ» 
أي: حاههم» وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. ١م‏ وَرْلزلوأ4 بالتخويف والشدائد. ss‏ 

الله قَرِيبٌ 4 يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا”متى نصر اله" وأن يكون إخبارا مستأنفاء وقيل: إن الرسول 
قال ذلك لما قال الذين معه "متى نصر الله”. « فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالآكْرَبِينَ 4 إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ. 
والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. وقدم في الترتيب الأهم فالآهم» وورد السؤال عن المنفق» والجواب 
عن مصرفه؛ لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله "من خير". « كُتِبَ عَلَيَكُمُ 
الْقِتَالُ4 إن كان على الأعيان فنسخه وَمَا كآنَ الْمُوْمِئُونَ لِيَنفِرُوأ كُآفَّة4 فصار القتال فرض كفاية» وإن كان 
على الكفاية فلا نسخ. « كُرْهُ4 مصدر كره للمبالغة» أو اسم مفعول. كالخبز بمعنى: المخبوز. 9 وَعَسَى أن 
تَكْرَهُوأً» حض على القتال. (الشَّهْر ارام جنسء وهي أربعة أشهر: رجب وذو القعدة وذو الحجة 
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ويظهر أن ناسخه: ‏ وَقَاتَلُوا الْمُمْرِكِينَ كَآقَةَ»4 بعد ذكر الأشهر الحرم فكان التقدير: قاتلوا فيهاء ويدل عليه: 6 4 
ملآ كَظلِمُوأ فِِهِنَ أنفُسَكُمْ4. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي: إباحته حسبا أك 8 :0 
استقر في الشرع؛ فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر أ 
الحرم. 9 وَصَدٌّ عن سَبِيلٍ الله 4 ابتداء وما بعده معطوف عليه» و أ كبر عند اللّه 4 خبر الجميع أي: أن هذه 
| الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في 
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5 سرية عبد الله بن جحش ‏ حين قاتل في أول يوم من رجب» وقد قيل: إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى. 
0 3 9 وَالْمَسْجِدِ4 عطف على "سبيل الله" « حى يَرْدُوَكُمْ 4 قال الزخشري: "حتى" هنا للتعليل. فَأَوْلَيِكَ حَبِظْتْ 
e e.‏ 0 أَغْمَالَهُهْ » ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد. 
5 4 ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه» وذهب الشافعي إلى أنه لا حبط إلا إن مات كافرا؛ لقوله "فيمت 
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أ وهو كافر" وأجاب المالكية: ب أن قوله: "حبطت أعم اهم" جزاء على الردة» وقوله « أَصْحَابُ الكَارَهُمْ فِيهَا 
اون > جز ادغل الوك غل الكقر وق ذلك نظر ان الديق ار »الآيةاتزلك غد این تحجن 
وأصحابه #د. [ الْحَمْرٍ4 كل مسكر من العنب وغيره. ل وَالْمَيْسِرٍِ4 القهار» وكان ميسر العرب بالقداح في لحم 
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الحزور. د ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهماء وروي أن السائل عنها كان حمزة بن عبد المطلب ذه. ْ - 


و1 


ع ع 


إِنْمٌ بير نص في التحريم وأا من الكبائر؛ لأن الإثم حرام لقوله: < فل إِنّمَا حَرَمَ ري لقاش مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا وَمَابَطنَ وَالإنْمَ 4 خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. ( وَمَنَافمُ 4 في الخمر التلذذ والطرب. 
| وفي القهار الاكتساب به ولا يدل ذكر المنافع على الإباحةء قال ابن عباس #ا: المنافع قبل التحريم والإثم بعده. اوي 
| «وَإِنْمهُمَا حزن مرت بايا ر للد وطس سس ع سك أي اهل من 6 
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غير مشقة» وقراءة الجماعة بالنصب بإضار فعل» مشاكلة للسؤال على أن يكون "ماذا" مركبا مفعول 
"ينفقون" وقراأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون "ما" مبتدأ و"ذا" خبره. 
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١‏ تَتَفَكُرُونَ في الذنْيَا وَالآَخِرَةِ» أي : في أمرهما. « وَدَ يَسْألُوتَكَ عن الْيَاتى 4 كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعاء 
فنزلت الآية بإباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم فإن قيل: لم جاء "يسألونك” بالواو ثلاث مرات» وبغير واو 
ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الشلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت 
بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. «وَالله يَعْلَّمْ 4 تحذير من الفساد؛ وهو 
أكل أموال اليتامى. ولَأَعْنَتَكُمْ 4 لضيق عليكم بالمنع من خالطتهم» قال ابن عباس «: لأهلككم بها 
سبق من أكلكم لأموال اليتامى. «وَّلاً تَدَكِحُوأ» أي: لا تتزوجوا؛ والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. 
ل الْمَشْرِكَاتِ 4 عباد الأوثان من العرب» فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة» فلا 
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فمنع نكاح الكتابيات» ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشر كة CE.‏ 
أي: أمة لله حرة كانت أو ملو كة» وقيل: أمة ملو كة مؤمنة خير من حرة مشركة. وَلَوْ أَعْجَبَنَكُمْ 4 في الجمال 
والمال وغير ذلك. «وَلاً تُنَكِحُوأ الْمُشْرِكِينَ 4 أي: لا تزوجوهم نساءكم» وانعقد الإجماع على أن الكافر لا 
حن جر ارحيور رم الاح عر ورور ارال الم دروو لكين 
المشركين"؛ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. « وَلَعَبّدٌ 4 أي: عبد لله» وقيل: تملوك. (أَوْلَيِكَ» المشركات 
والمثتر كول: ِيَدْعُونَ إلى الكَارٍ» إلى الكفر المو جب للنار. ١‏ بِإِذْنْه4 أي : بإرادته أو علمه. 8« وَيَسا ألونكَ عن 
الْمَحِيضِ 4 سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير اء قالا لرسول الله بل ألا نجامع النساء في 
المحيض خلافا لليهود؟ هو دى 4 مستقذر» وهذا تعليل لتحريم الجاع في المحيض. « فَاعْتَرِلُوأ النّسَآء» 
اجتنبوا جماعهن. ی اک ی ا ااي [الموطأ: 125]. 
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وَقَدِموا نفس وَاتَقوا الله وَاعلموا تر 00 وَبَشِر آَلْمُومِنِيتَ 22 ك ولا وا 
es‏ أ 0 تقو وَتَصَلحوأ بي الاين الله سييع علي رج 
ا يۇاخدكم ا الله باللغو ف أَيَمَِکہ نکن ُا خد كم « مَا كسبَت لوبگ الله غفور حلم 
ج لين يُولُونَ مِن نسَايهم تربص أَرْبَعَة اشر 
حى طهر 4 أي : ينقطع عنهن الدم. ل قَإِذًا تَظَهّرْنَ 4 أي: اغتسلن بال ماء» وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة 
: اوسا د وي او ده 
| الغايتان بمعنى واحد وذلك حجة لالك. (مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللّه 4 قبل المرأة. القَوَابِينَ 4 من الذنوب. 
وَالْمْتَطهَرِينَ 4 بالماء أو من الذنوب. «حَرْتُ لك أي: موضع حرث, وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة 


39 الوطء عند انقطاع الدم وقبل |١‏ غغخسلء وقرئ "حتى يطهرن" بالتشديد» ومعنى هذه القراءة: بالماء» فتكون 
ا | وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. أن شن 4 أي کو من الهيئات أو متى شئتم. 
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١‏ لاأين شئتم؛ لأنه يوهم الوتيان في الدبره وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك. 
f‏ وقال: إنها الحرث في موضع الزرع. « وقده اى : الأعمال الصالحة. ظ عُرْضَةٌ صَةٌ لِأَيِمَاتَكُمْ 4 أي: 
لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا اسمه» و« أن تبروا على هذا علة للنهي؛ فهو مفعول من أجله أي: نيتم عن 
Ç‏ كثرة الحلف كي تبرواء وقيل: ا معنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقواء وافعلوا البر والتقوى دون يمين؛ ف"أن 
تيروا"على هذاهو المحلوف عليه» وال"عرضة" على هذين القولين كقولك: فلان عرضة لفلان؛ إذا أكثر 
التعرض له» وقيل: "عرضة" مانع» من قولك: عرض له أمر حال بينه وبين كذاء أي: لا تمتنعوا بالحلف بالله 
| من فعل البر والتقوى» ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق د أن لا ينفق على مسطح. ف "أن تبروا" على هذا علة 
لامتناعهم؛ فهو مفعول من أجله» أو مفعول ب"عرضة" لأنها بمعنى مانع. 9 بِاللّفُوِ4 الساقط» وهو عند مالك 
(| قولك: نعم والله ولا والله» الجاري على اللسان من غير قصد, وفاقا للشافعي» وقيل: أن يحلف على الشيء يظنه 
| على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة» وقال ابن عباس #ا: اللغو الحلف حين الغضب. وقيل: 
[| اللغواليمين على المعصية» والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. يما كُسَبّت فُلُوبكُمْ» أي: قصدت فهو 
| خلاف اللغوء وقال ابن عباس '#ا: هو اليمين الغموس» وذلك أن يحلف على الكذب متعمداء وهو حرام 
0 التاق جه ل جح سحاد ا ات اتا :العم يم لطس هات 
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صَلَحَا وهن مل ِى عَلبِنَ 1 


بالْعَروفٍ وَللرَجَالٍ عَلبيِنَ دَرَجَهُ 55 ا ر الطَلقُ رن قإمساك مَعْرُوف أو تریح 


amo. amt. a Ge‏ سج د :سوج سج جوج سجس 


تعدى ب"من" لأنه تضمن معنى البعد منهن» ويد خل في عموم قوله: "الذين" كل حالف حرا كان أو عبدا؛ 
إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي» ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم 
عنه حكم» خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله؛ ووجهه أنها اليمين الشرعية» ولا يكون موليا 
عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر» وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعداء فإذا 
انقضت الأربعة الأشهر وقف المولي عند مالك والشافعي؛ فإما فاء وإلا طلق» فإن أبى طلق عليه الحاكم. 
وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف. ولفظ الآية يحتمل القولين. « فَإِنْ 
قَآءُو» رجعوا إلى الوطء وكفروا عن اليمين. « غَمُورٌ رَّحِيمٌ 4 أي: يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. 
وان عر موأ الطٌَلآقّ4 العزيمة على قول مالك؛ التطليق أو الإباية فيطلق عليه الجاكم» وعند 
أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهرء والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي 
وأبي حنيفة. و وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ 4 بيان للعدة» وهو عموم خصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى: 
و أن وضع 2 و الا والصعيرة ل وران ا عن اأ 
الآيةء والتي لم يدخل بها بقوله: ١‏ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عد تَعْتَدُونَهَا4 فبقي حكمها في المدخول بها وهي في 
سن من تحيض» وقد خخص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرءين. و"يتربصن" حر بمعنى الأمر. ١‏ تَلأَكَةَ 
روء 4 انتصب "ثلاثة" على أنه مفعول به هكذا قال الزخشري» و"قروء" جمع قرء» وهو مشترك في اللغة بين 
الطهر والحيض» فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في "ثلاثة"؛ فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث» 
ولقول عائشة #ها: الأقراء هي الأطهار. وحمله أبو حنيفة على ا لحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم» وذلك 
مقصود العدة؛ فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه. وعند 
أبي حنيفة بالطهر منها. ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِنَ 4 يعني: الحمل والحيض « وَبُعُوامْهُنَ 4 جمع بعل» وهو هنا 
الزوج. في ذَلِكَ 4 أي: في زمان العدة. « وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيْهنَ 4 من الاستمتاع وحسن المعاشرة. «َرَجَةٌ 4 


زر اح و واو له سا لحي رد اكه ودر كاف الس «قَإِمْسَاكُ 4 ارتجاع؛ وهو مرفوع 


۴ ا د مع" بعرو ) حسن المائرة وتوفية | قوق أرق ل هرك اباس اس س 


اس ب يا سر 


| في الكرامة» وقيل: بالإنفاق» وقيل: كون الطلاق بيده. ‏ الظَّلآَنُ مَرَنَانِ 4 بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون أ 


و 
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وک آله قلا جُنَاحَ عَلَيِما فِيمًا آَفْعَدَتْ بوه تلك حدودٌ 


sS‏ ر اا 


فتبين منه. « بإِحَسَانٍ 4 المتعة» وقيل: التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين» وروي في ذلك حديث 
ضعيف» وهو بعيد؛ لأن قوله بعد ذلك: فَإن طَلَّقَهَا4 هو الطلقة الثالئة» وعلى ذلك يكون تكراراء والطلقة 
الرائغة لامع قاد زولا كل لك أن ر ا رلت يسمي ايك ين قبن اكت ارا 
إلى رسول الله ي فقال ها: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم» فدعاه فطلقها على ذلك [البخاري:5273]. 
وحكمها على العموم» وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلع» وظاهرها أنه لا يجوز الخلع 
إلا ]ذخاف الر وجات الا ار اله .وذللك إذاساءها ته وفحت مهفا يا . ثم إن المخالعة 
على أربعة أحوال؛ الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة؛ فأجازها مالك وغيره لقوله 
تعالى: « فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن كَيْءٍ مَّنْهُ تَفْسّا» الآية» ومنعها قوم لقوله في هذه الآية: إلا أن اقا ألا يُقِيما 
وة الله . الثاني: أن يكون الضرر منهما جميعاة فمتعه مالك في المشسهور لقوله تعال: وولا لوه 
لِعَدْهَبُوا بِبَعْضٍ مآ ءَاتَيثْمُو ُتمُوهِنّ 4 ٠‏ وأجازه الشافعي لقوله تعالى: إلا أن افا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله 4. 
الثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة؛ فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية. الرابع: أن يكون الضرر 
ااا ل وَإِنْ أَرَدتَّم | سبال روج مَّكَانَ رَوْ 4 الآية. وقد منع 
بعضنهم الخلع مطلقا لقوله: وان رُم سْتِبْدَالٌ روج 4 وأجازه أبو حنيفة مطلقاء وقوله في ذلك حالف 
للكتاب والسنة. فَإِنْ خف pea‏ ر 
ا ی ن رکد اتخون ر حى تَدكحَ رَو جا غَيْرَُ» أجمعت الأمة 
على أن النكاح هنا العقد مع الدخول والوطء؛ لقوله ل للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها 
قبل أن يمسها الزوج الآخر: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [البخاري: 2639]: وروي عن سعيد بن 
المسيب أن العقد يحلها دون وطء؛ وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماعء وإنما تحل عند 
مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام. 
خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نكاح ا محلل فحرام, ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك 
عفان نار رن دلت الجا لا نية المرأة ولاانية المحلّل له وقال قوم : من نوى التحليل 
مراك اا اتن الت ا ع علبوتا) آي على الزوجة والزوج الأول 
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د آله يُبَيّهَا لقوّم يعلمُونَ = 
لِسَاءَ فبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فام وهر غوف او سروه معروفي و 


کے 


7 0 2ے 3 5 0 رام 5 - 
د الا فقك ظلم نفسنه وَل تتخدوا ءاينيت ١١‏ 


جاخ ص ار 


وا ال عليكع ين الک وا ار بوك وَاتَقَوأ الله 
أذ عي يت وَإذا طلقَ آليِسَاءَ قفاخلا فا َعَْلُوهنَ أن يكحن أزَوجَهُنَ 
إذا تراكيوا ب حاتري ذلك يوط بوء مَن كان منک یوین الله َآَلْيَوَمِ الاخر 


ست کے کے ٢ےہ‏ ا ي @ ا س ماهير هر کوت ل مم 
ذالکمد از ی لج وَاطهر وَالله يعَلَّم نتم لا تعلفُون١‏ العم © اللات ضع أده 
neers eS‏ سج سجس na‏ سس سه event‏ سرس :»هه 

«أن يُقِيمَا حُدُودَ الله 4 أي: أوامره فيها يجب من حقوق الزوجة. « وَإِدَا طَلّفْكُمُ التَسَاء» الآية خطاب 
للأزواج» وهو نبي عن أن يطيل الرجل العدة على المرأة مضارة منه هاء بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق 
بعد ذلك» ومعنى sS‏ في هذا الموضع قاربن ٠‏ انقضاء العدة ولس المراد انقضاءها؛ لأنه ليس 
اوا ا وج و ا 4 اجعرفق: ا »بهذا قا مرالهاد ونل ااه 
د وَإِدَا ظَلَقْكُمُ التََآءَ4 الآية. هذه الأخرى خطاب للأولياء» وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة. طقلا 
ضار 4 أى: لآ ترفن ذا أن ك ا وا أى: يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي: 
نزلت في معقل بن يسار #ه. كان له أخت فطلقها زوجهاء ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته» فمنعها 


| أخوهاء وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله د وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتهاء ثم راد 


ارتجاعهاء فمنعها جابر # وقال: تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبداء فنزلت الآية. و« بِالْمَعْرُوفٍ » 
هنا: الصداق» وقيل: الإشهاد. وهذه الآية تقتضى ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. « ذَلِكَ 
يُوعَظ به 4 خطاب للنبي يي أو لكل أحد على حدته؛ ولذلك وحد ضمير الخطاب. « ذَلِكُمُ ارگ ک4 
خطابا للمؤمنين» والإشارة إلى ترك العضلء ومعنى "أزكى" أطيب للنفس ومعنى «أَظْهَرُ4 للدين والعرض 

| مَوَالْوَلِتَاتُ يُرْضِعْنَ َوْلآَدَهُّنَّ 4 خبر بمعنى الأمرء وتقتضي الآية حكمين؛ الأول : من يرضع الولد؟ 
أ فمذهب مالك: أن لمرأة يهب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده إلا أن تكون شريفة لا برضم 
Dk E OED‏ 
أجرة رضاعه على بيت المال» وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها إرضاعه؛ لقوله تعالى: ١‏ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ ل 

َأَتُوهُنٌ أُجُورَهُنَّ 4 إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة ا مثلء فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه: 
تتا ی کے کے تلن يدف دونه ا اا ا ا 
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مل الك فان آرَادًا فصا عن تراض مما وتشاور فلا جُتَاحَ عَلَيِمَا 
neee‏ جوف سو و وو و و 


وقال: أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب. وأما مالك فحملها في موضع على 
الوجوب» وفي موضع على الندب» وق موضع على التخيير. ؛ حسی] ما ذکر من التقسيم في المذهب» الحكم 
الشاني: مدة الرضاع» وقد ذكرهافي قوله: ١م‏ حَوْلَيْنٍ كامِلَيْنِ 4 وإنما وصفه| بكاملين؛ لأنه يجوز أن يقال في 
حول وبعض آخر حولان» فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: لمن آرَادَ أن بُ 
الرَّضَاعَةَ 4 واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: طِقَإِنْ آَرَادَا فِصَالاً 4 الآية» فإن لم يكن على 
الولد ضرر في الفطام ١‏ قلا جَُاحَ عَلَيْهِمًا4» ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك لهء وأما بعد الحولين فمن 
دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس ها: إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهرء فإن 
مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراء وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشر ون لقوله تعالى: ( وَعَمُلَهُ 
وَفِصَالَهُ كلانُونَ َهْرًا4. « وَعِلَ الْمَوْلُود له رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ 4 في هذه النفقة والكسوة قولان؛ أحدهما: أا 
أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد؛ وهو قول الزخشري وابن العربيء والثاني: أنها نفقة الزوجات 
على الإطلاق» وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته» وعلى ذلك 
هلها ابن الفرس. ١‏ بِالْمَعْرُوفٍ 4 أي: على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبهاء وقد بين ذلك 
بقوله: 9لا تُكلّفُ تَفْسٌّ إلا وُسْعَهَا لآنْضَآرَّوَالِدَةَ بوَلَدهَا4 قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهيء 
ويرقعها على الخبر ومعناه النهي» ويحتمل على كل واحد من الوجهين: أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل» 
فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام» أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحاء والمعنى على الوجهين: 
النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولدء ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلهاء والباء في 
قوله ا لها و ولت مو اا ا 1ف الوالقه وان دک ديكا اللفظ ع اسا بان الو لد 
ينسب له لا للأم. « وَعَلَ الْوَارِثِ مِمْلُ ذَلِكَ 4 اختلف في"الوارث" فقيل: وارث المولود له. وقيل: وارث الصبي 
لو مات» وقيل: هو الصبي نفسه. وقيل: من بقي من أبويه» واختلف في المراد بقوله "مثل ذلك" فقال مالك 
وأصحابه: عدم المضارة» وذلك يجري مع كل قول في "الوارث" لأن ترك الضرر واجب على كل أحدء وقيل: 
المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوةء ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فأما على القول بأن 
الوارث هو الصبي فلا إشكال؛ لأن أجرة رضاعه في ماله. وأما على سائر الأقوال» فقيل: إن الآية منسوخة فلا 
ا نظ سسا دي ل سس ا 
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أو على وارث الوالد؛ وهو قول قتادة وا حسن البصري. (وَإِنْ ارد أن تَسْتَرْضِعُوأ 4 إباحة لاتخاذ الضئر. افو .. 
«إذا سَلنتم مآ اقيم بِالْمَمْرُوفٍ» أي: دفعتم أجرة الرضاع. ( وَالَِّيِنَ يفَو نكم وَيَدَرُونَ ازاج أ٠‏ 
0 5 3 يَرَبَضْنَ بأَنفسِهِنٌ أَريَعة بَعَةَ أَهْهُرِوَعَشْرًا 4 الآية عموم في كل متوفى عنهاء سواء توفي زوجها بعد الدخول أو || 
3 7 9 قبله؛ إلا الحامل فعدتها وضع حملها سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشرة أو بعدها عند مالك 
S2‏ والشافعي وجمهور العلماء» وقال علي بن أبي طالب هأ: عدتها أبعد الأجلين. وخص مالك من ذلك الأمة 
فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال» و"يتربصن" معناه: عن التزويج» وقيل: عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد. 
وإعراب "الذين" مبتدأء وخبره "يتربصن" على تقدير أزواجهم يتربصن» وقيل: التقدير: وأزواج الذين 
: 2 4 يتوفون منكم يتربصن, وقال الكوفيون: الخبر عن "الذين" متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم. « فِيمَا أف ظ 
”997 فَعَلْنَ ف أَنفْسِهنَ 4 من التزوج والزينة. ١‏ بالْمَعْرُوفٍ 4 هنا: إذا كان غير منكرء وقيل: معناه الإشهاد. رلا أ :- 
186 جتاع عَلَيِكْ اازاارييه اودع سا i‏ النهي عن التصريح | .. 
7 ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: « أو اننم في أَنفْسِكُمْ 4. «سَتَدْكُرُوتَهُنَ 4 أي: تذكروهن في أنفسكم 
992 وبألستتكم لمن يخف علیکم» وقيل: اا ا لا يُوَاعِدُوهُنَ سا4 أي: لا 

تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة» وقال مالك فيمن يعد في العدة ثم يتزوج بعدها: فراقها 

أحب إلي؛ ثم يكون خاطبا من ا خطاب» وقال ابن القاسم: يجب فراقها. إل أن فووا قَؤلاً مَعرُونًا» أ 

استثناء منقطع, والقول المعروف هنا: اما أبيح م من التعريض كقوله: إنكم لأكفاء كرام وقوله: إن انه أ : 3 
2 | سيفعل معك خيراء وشبه ذلك. ولا تَعْزِمُوا عُقدَةَ التَكاح 4 الآية نبي عن عقد النكاح قبل إتهام العدة, : ظ - ادد 
1 5 0 و« الْكِتَابُ4 هنا: القدر الذي شرع من العدة» ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهم اتفاقاء فإن دخل بها أف 3 5 

: 0 0ه 
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لا جُتَاحَ rer‏ َم تمَسوهن أو تفرضوا لَهُنَّ ذَريضة 
عل 2 ده عل e‏ ديه مغو حَقَا على الْحسِيينَ 29 


2 
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ا E‏ اذى بِيَدهوء عَقَدَة ا 1 فوا قرب لقو 


يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها. طلا جُتَاحَ عَلَيكُمُ إن طَلَقَتُمُ الّسَاءَ 4 الآيةء قيل: إنها إباحة للطلاق قبل 
الدخولء لما نبى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة» ظن قوم أن من 
طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه. فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك» وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق 
والمتعة في الطلاق قبل الدخول؛ وذلك أن من طلق قبل الدخول» فإن كان لم يفرض لا صداقا؛ وذلك في 
نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء" الآية فالمعنى: لا طلب 
عليكم بشيء من الصداقء ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى: ١‏ وَمَتَعُوهْنَ 4» وإن كان قد فرض ها فعليه نصف 
الصداق لقوله تعالى: « فَنِضَفْ ما قَرَضْئُمُْ 4 ولا متعة عليه؛ لأن المتعة إنم) ذكرت لن لم يفرض للا بقوله: 
و أَوْتَفْرِضُوأ4» "أو" فيه بمعنى الواو. لوَمَتَعُوهُنَ 4 أي: أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق» 
والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. «عَل الْمُوسِع قَذْرْهُ4 أي: يمتع كل واحد على قدر 
مايجد» و"الموسع"الغني»ء ول١ا‏ الْمُفْتِرِ) الضيق الحال» وقرئ بإسكان دال "قدره" وفتحها وها بمعنى» 
و« بِالْمَعْرُوفٍ 4 هنا أي: لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. « حَقًا عَلَ الْمُحْسِنِينَ 4 تعلق الشافعي في 
وجوب المتعة بقوله "حقا" وتعلق مالك في الندب بقوله "على المحسنين"؛ لأن الإحسان تطوع با لا يلزم. 
9 وَإن طَلَّفْمُمُوهيَ ِن قَبْلِ أن تَمَسّوهُنَ 4 الآية» بيان أن المطلقة قبل الدخول ها نصف الصداق إذا كان قد 
فرض ها صداق مسمى» بخلاف نكاح التفويض. وا ان 4 النون نهن جاع التبسوة بريد 
اللطلقات» والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي: للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنهء وإنما يجوز 
إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها. وأَؤْيَعْقُوَا الَذِي بِيَدِهِ عْفْدَةُ الككاح 4 قال ابن عباس ها ومالك 
وغيرهما: هو الولي الذي تكون المرأة في حجره» كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته» فيجوز له أن يسقط 
نصف الصداق الواجب ها بالطلاق قبل الدخولء وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء» وقال علي 
ابن أبي طالب هه والشافعي: "الذي بيده عقدة النكاح" هو الزوج» وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه 
من الصداق» ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته» وحجة مالك أن قوله "الذي بيده 
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عقذة e‏ في الحال» والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح» وحجة الشافعي قوله تعالى: وران 
أ ب لوی أ مله 7 أخليدة | مسقي ال یم امیا تسسات 
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ول حفثرٌ َرجَالًا أو تا فإِذا مني 


5 روا تعلو e‏ الین يُعَوَفَوْرت بكم 


ع سر سے رح 


غير إخراج فان حَرَجَِنَ فلا جِنَاح 


6 3 
رج فق ایھر یں شد" وَاللَّه عريز حَكم 2 


لحق ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط حق الغير. ولا تَنسَوَأ الْقَّضْلَ بَيْنَكُمْ 4 قيل: إنه يعني إسقاط المرأة 
نصف صداقهاء أو دفع الرجل النصف الساقط عنهء واللفظ أعم من ذلك. ؤ والصَّلآَة الْوْسْطَى 4 جرد ذكرها 
بعد دخوها في « الصَّلَوَاتِ 4 اعتناء بهاء وهي الصبح عند مالك وأهل المدينةء والعصر عند علي بن أبي طالب د 
لقوله مَكِِْ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» [البخاري:2931] » وقيل: هي الظهرء وقيل: المغرب». 
وقيل: العشاء الآخرةء وقيل: الجمعة» وسميت الوسطى لتوسطها في عدد الركعات» وعلى القول بأنها 
المغرب لأنها بين الركعتين والأربع» أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهارء 
“| وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار. وعلى هذا يجري 
کا اختلاف الأقوال فيها. ( وَتُومُوا لَه 4 معناه في صلاتكم ل تَانِتِينَ 4 هنا: ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة 
حتى نزلتء قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم #5» وقيل: خاشعين» وقيل: هنا طول القيام. فَإِنْ خِفْتُمْ 4 أي: 
من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس « فَرِجَالاً 4 جمع راجل أي: على رجليه. أو رُكْبَانَا4 
جمع زاكب أي: صلوا كيف ما كنتم من ركوب أو غيره وذلك في صلاة المسايفة» ولا ينقص فيها من 
ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. ( فَإِذًا أَمِنثُمْ فَاذْكْرُوأ اللّهِ4 الآية» قيل: المعنى إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة» وقيل: إذا أمنتم فاذكروا الله. ( كما عَلَمَكُم 4 هذه الصلاة التي 
ارا سس عن سروم مح لفاو وعلى الثاني بمعنى الشكر. وَالَدِينَ 
5 و وك ران ار ا ر ج هذه ا مر خا ويعناهاء أن الرجل إذامات كان 
لزوجه أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله وذلك وصية طاء ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لما من الميراث حسب| ذكر في سورة النساءء وإعراب "وصية" 
مبتدأ وخبره "لأزواجهم" أو مضمر تقديره فعليهم وصية» وقرئت بالنصب عل المصدر تقديره ليوصوا 
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ا 
وَلِلْمْظَلَّقَاتِ مَتَاءٌ 4 عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول 
وقد فرض ها بالآية المتقدمة» واستثنى مالك المختلعة والملاعنة. © حَقَا عل الْمْتَّقِيبَ 4 يدل على وجوب المتعة 
وهي الإحسان للمطلقات؛ لأن التقوى واجبة ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها 
'حقا على المحسنين"؛ فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع فنزلت "حقا على المتقين". أل تر رؤية قلب. 
الذي خَرَجُوأ مِن دِيَارِهِمْ 4 قوم من بني إسرائيل أمروا با لجهادء فخافوا الموت بالقتال» فخرجوا من 
ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل: بل فروا من الطاعون. 
وَهُمْ أَنُوفٌ » حع ألف. قيل: ثمانون ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: هو من الألفة؛ 
سه ضعيف. « فَقَالَ لَهُمُ الله مُويُوأً4 عبارة عن إماتتهم» وقيل: إن ملكين صاحا بهم: موتوا؛ فماتوا ( تُمَّ 

هُمُ»4 ليستوفوا آجالهم. « وَقَاتِلُوا4 خطاب هذه الأمةء وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم. ١‏ مَّن دا 
ري ر الله 4 استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق» وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق 
GS SS‏ 
يكن له غيره. « قَرْضًا حَسَنًا 4 أي: خالصا طيبا من حلال من غير مّن ولا أذى. « فَيُضَاحِفَهُ 4 قرئ بالتشديد 
والتخفيف وبالرفع على الاستئناف» أو عطفا على "يقرض" وبالنصب حرام أَضْعَافًا كثيرة 4 
عشرة فيا فوقها إلى سبعاثة. « يَفْيِضُ وَيَبْصْط 4 إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. (َأَلَمْ تَرَإِلَ الْمَلإ 4 رؤية 
قلبء وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فل أمروا به كرهوه. 9 لِتَىء لَهُمُ 4 قيل: 
اسمه شمويلء وقيل: شمعون. و آي 0 وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم» ويجوز في 


é7‏ ون 


ل 


FR : 4 8 3 2 2 2 1 3 3 0 1 3‏ ا E Wo 2 5 i FW 1 3 i‏ 3 اکر ا 
TE Fa‏ ر ' 0 3000 1 ات 9 0 1 عن rg 2 Ir an EL ara‏ اا اه 1 IF‏ 0 4 ا 5 1 57 د 60 ! م 1 N‏ 1 ا 8 م 5 م 0 ٠١‏ يم 
ا " 5 7 5 5 5 2 5 2 3 5 5 5 ا 5 و 0 2 0 5 a 7 e‏ 5 بك 2 


ا 
Fr‏ 


و اپ يي" 
ا 55 م" Ê‏ 


56 


ل 


ب 


NANE AYLAN A3 4 نج‎ AF AD نجي‎ AF 4F 43 تاجيا نج‎ 43 


5 kı 





Twitter @almosahnn 


2 
7 N 5 1 3 ١ ل‎ 3 ٣ 8 3 و‎ 
a 1 n 7 i 1 RE: حرم 7 اس د ا‎ E a 0 وود‎ HEE 5 RES en e کا‎ ms 7 5 پاي“‎ ۴ 
e r لليف‎ r I a ن 2 عا‎ e a I ع“‎ 
0 


م 
r‏ 


ر ود لر لە 
وتن لم تة فونه ئی إلا 
TT‏ ار ص 8 5 س س لر ي ص r‏ مد 8 ر للا ى 
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السين من "عسيتم" الكسر والفتح وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسرء وأما إذا م يتصل بعسى ضمير فلا 
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يجوزفيها إلا المتح. ل طَالُوتَ مَلِكَا4 قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عا عليك رجل فنش 
لدهن الذي ف لرن فهو ملكهم وقال السدي: أرسل اهل نيهم عصا وقال ل:إذا ل عليك جل 


ا 
ع 


على طول هذه العصا فهو ملكهم» فكان ذلك طالوت. وَكَدُنُ أَحَىٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ4 روي: أنه كان دباغا ول 
يكن من بيت الملك» والواو في قوله "ونحن" واو ال حال؛ وفي قوله « وَلَمْ يُوْتَ 4 لعطف الجملة على الأخرى. 
د بَسْطَهٌ في الْعِلْم وَاسْمِ 4 كان عالما بالعلوم» وقيل: بالحروب, وكان أطول رجل يصل إلى منكبه. « وَاللَهُ 
يوق مُلْكَهُ مَن يَهَآءُ4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. «أن يَأتِيَكُمُ التَابُوتُ 4 كان 
بع ر 
طالوت» وفيه قصص كثيرة غير ثابته. « فِيهِ سَكِينَة 4 قيل: رمح لها رأس ووجه كوجه الإنسان» وقيل: 
طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: رحمة» وقيل: وقار. « وَبَقِيةُ 4 قال ابن عباس ديا: هي 
عصى موسى ورضاض الألواح. وقيل: العصا والنعلان» وقيل: لواح من التوراة. ءال مُوسّى وََالُ 
هَارُونَ4 يعني أقاربها قال الزخشري: يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وهارون 
وأقحم الآل. ٠‏ فَصَلَ طَالُوتُ 4 أي: خرج من موضعه إلى الجهاد. « بتَهّر4 قيل: هو نهر فلسطين. « قَمَن 
شَرِبَ مِنْهُ 4 الآية» اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد إلا مَن اغْتَرَفَ 4 رخص هم في الغرفة باليد 
وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهوالاسم ( فَكَرِيُوا مِنْهُ إلا قليلاً4 قيل: كانوا ثمانين ألفا فشربوا 
منه كلهم إلا ثلثائة وبضعة عشر عدد أصحاب بدر» فأما من شرب فاشتد عليه العطشء وأما من لم يشرب | 
فلم يعطش. ل( بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ» كان كافرا وهو ا عات إن ن الربرمن ذرت. ) : 
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آَقدَامَتَا ا على القرّر الڪفرت 2 هررم يإذب الله 007 59 جَالورت | 


ار ر اکر لبا ار ر 


وَءَاتله الله U ES‏ مما اء وولا دع َه الاس بَعْصَهُم بِبَعض || 


کے 


1 ۴ ہے سے م رر ا 5 ِو 
لْفسَدَتِ الارضء وڪن الله له ذو فَضْلٍ على الْعَشيرت رج تلك عَايَتُ الله توم |أ 


َلك بآلْحَقٍ وك لَمِنَ آلمُرْسَلت ني ٠‏ لك وسل فصتا يَعضَهُحْ على يعض 0 


09 
فد 


سک 2 وام وََاتَيَنَا عِيسَى ابن يا بروح القدس |9 


تهم الْبَيَسَتَ وکن َخكَلَفوا ا 


و يَظنُونَ 4 أي: يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه. 9 وَقََلَ دَاوْدُ جَالُوتَ 4 كان داود في جند طالوت» 
ووم ني سرائيل» وني ذلك قصص كثيرة غير صحيحة. ل وَالِْكْمَةَ 4 هنا النبوة 
أو الزبور. وَعَلْمَهُ مِمّايَمَآءُ4 صنعة الدروع» ومنطق الطير» وغير ذلك. $ وَلَوْلا قاع الله 4 الآية» منة 
على العباد بدفع بعضهم ببعض» وقرئ "دفاع" بالألف. و"دفع" بغير ألف والمعنى متفق. ل يِلْكَ الوّسْلُ» 
الإشارة إلى جماعتهم. ١‏ فَضَّلْنَا4 نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله بي: «لا تخيروا 
بين الأنبياء» [البخاري: 2412] و«لا تفضلوني على يونس بن متى» [البخاري: 3415] فإن معناه النهي عن تعيين 
المفضول؛ لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة» وقد صرح كل بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيد ولد 


آدم) [سلم: 6079] لا بفضله على واحد بعينه فلا تعارض بين الحديثين. سي 


9 وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ 4 قيل: هو محمد َة لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل: هو إدريس لقوله: «وَرَفَعْد 
IS‏ 
بعد الأنبياء والمعنى: بعد كل نبي لا بعد ا جميع. لَك آ١‏ الله ما اكوأ كرره تأكيدا وليبني عليه ما 
بعده. (أَنفِقُوأ4 يعم الزكاة والتطوع . لا بيع فيهِ» أي: : لايتصرف أحد في ماله والمراد: لا تقدرون فيه على 
تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنياء ويدخل فيه نفي الفدية؛ لأنها شراء الإنسان نفسه. «وَلاً خُلَّة »4 أي: 
مودة نافعة؛ لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. «وَلا شَفَاعَةٌ 4 أي: ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله 
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ال فَمَن يَكفْرٌ بالطلغوت ويو بال فَقَدٍ آَسَتَمْسَكَ بالعروة ة الوثقى 
ها انه سي عل دج 


فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع» ليس فيها تحكم على الله» وعلى هذا يحمل ما ورد 
من نفي الشفاعة في القرآن. أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما كان سياق 
الكلام في هوال يوم القيامة والتخويف بهاء نفيت الشفعة على الإطلاق ومبالغة في التهويل» وحيث ما كان 
سياق الكلام تعظيم لله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. ظ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الطََالِمُونَ 4 قال عطاء بن دينار: الحمد لله 
الذي قال هكذا ول يقل: الظالمون هم الكافرون. الله لآ لَه إلا هْوَ الْحَنٌ الَْيُومُ 4 هذه آية الكرسي» وهي 
أعظم آية في القرآن حسبم| ورد في الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وغيره. لآ تَأَخُدُهُ ست 
َلآ نَوْمُ 4 تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية» والفرق بين السّنة والنوم: أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه؛ 
كقول القائل: في عينه سنة وليس بنائم. «مّن ذا الذي يَشْمَعُ عِنْدَه لذ ذه 4 استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا 
بإذن الله» فهي في الحقيقة راجعة إليه. يَعْلَّمُمَابَيْنَ أَيْدِيي م وَمَاخَلْمَهُمُ 4 الضمير عائد على من يعقل ممن 
تضمنة قوله له مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ» والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم» وقال مجاهد: 
"ما بين أيديهم" الدنيا "وما خلفهم" الآخرة. ؤمَّنْ عِليه» من معلوماته» أي: لا يعلم عباده من معلوماته إلا 
ماشاء هو أن يعلموه. 9 وَسِعَ كُرْسِيّةُ4 الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش؛ وهو أعظم من السموات 
والأرض» وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء» وقيل: كرسيه علمه» وقيل: كرسيه ملكه. ولا يَؤُودُهُ4 أي: 
لا يثقله ولا يشق عليه. «لآ إِكْرَاء في الدّينِ4 المعنى: أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على 
صحته بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه؛ بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون 
إكراه» ويدل على ذلك قوله: قد تَبَيّنَ الرُّفْدُ مِنَ الع 4 أي: قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي» فلا 
ا | يفتقسر بعد بيانه إلى إكراه» وقيل: معناها الموادعة» وأن لا يكره أحد بقتال على الدخول في دين الإسلام؛ ثم 
ا تال وهذ ا فا ل ام السالة وثرك الققا ل يسفكة: د والشزوة الرنقى 4 الغرروة م 
الأجرام لھ ا مواد کے اھ ا ل 
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ا من لْمَغْرقِ قا فات 32 من لْمَغْربِ َبْهِتَ الَذِى 7 واللَّه ل ا 
آلظَلِمِينَ رچ أو كَلّذى مر عل قَرَيَةِ وَهِىَ حَاوِيَةُ على عرُوشًِا قال أن يخى - هلذ 


“لل الا ل لاا لا 

هاولا انفصال. ؤيُخْرِجُهُم مَّنَ الظُلْمَاتٍ إلى الئُورٍ» أي: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. دأَوْلياؤُهُْ 
الطَاغُْوتُ 4 جمع الطاغوت هناء وأفرد في غير هذا الموضع» فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله» ولمن 
بضل الناس من الشسياطين وبني آدم. الي حَآحإبْرَاهِيَ4 هو نمرود الللك» وكان يدعي الربوبية فقال 
لإبراهيم: من ربك؟ قال: « ري الذي يخي و يميت 4 فقال نمرود: «أنآ أي رات وأحضر رجلين؛ 
فقتل أحدهما وترك الآخرء فقال: قد أحييت هذا وأمت هذاء فقال له إبراهيم: « فَإِنَّ الله يَأ لقنس 


مِنَ الْمَشْرِقٍ فَاتِ بها مِنَ الْمَغْربٍ قَبْهتَ 4 أي: انقطع وقامت عليه الحجة, فإن قيل: لم انتقل إبراهيم 


عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني» والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع» ولكنه لا 
ذكر الدليل الأول؛ وهو الإحياء والإماتة» كان له حقيقة وهو فعل الله» ومجاز وهو فعل غيره» فتعلق 
نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة» فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني؛ لأنه لا مجاز له» ولا يمكن 
الكافر عدول عنه. أو الي مَرَّ عَلَ قَرْيَةٍ 4 تقديره: أو رأيت مثل الذي» فحذف لدلالة "ألم تر" عليه؛ 
لأن كلتيه| كلمتا تعجب» ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي 
مر على قرية» وهذا ا مارء قيل: إنه عزير» وقيل: الخضرء فقوله: أن بحي هَذِهِ اللّه4 ليس إنكارا للبعث 
ولا استبعاداء ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيى الموتى» أو سؤال عن كيفية الإحياء» وصورته لا شك في 
ا ا ا ا و ا 
للبعث واستبعاداء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم برهان. وهي خاو CS‏ 
أي: خالية من الناس» وقال السدي: سقطت سقوفها وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف. 
أن يخي هَذِهٍ الله 4 ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب» ولكن المعنى إحياء 


| أهلها بعد موتهم؛ لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك والإنكارء ولذلك أراه الله الحياة بعد موتهء 


أ 36 اه كت كا جلك ل نا لقنا قرية الذين عرجوا من ديارهم وهم ألوف. 
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آله عىَ ڪل هي قدي عه فَإِذْ قال ِبَرَاهِيمٌ رَبَ اُرنی 
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5 ا E E‏ > ألم ل > ا aS‏ 
حَيْف تخي الْمَوْنْ قال أُوَلّمَ تومن ال بل وك تين فى قال فخذ أرَبعة مِنَ 
2 ر نت 


ل ر آَجِعَلَ على کل جَبل من جز٤ا‏ 5 تُر آَدْعْهىّ يتيك سا وَأَعْلْمَ 


كئ لَِنْتَ» سؤال على وجه التقرير. قال لَيِنْتُ يَوْما أو ر بَعْضَ يَوْعِ 4 استقل مدة موته» قيل: أماته الله 
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فخاف أن يكذب في قوله "يوما"» فقال "أو بعض يوم". « فَانظر إل طَعَامِكَ وَشَرَابكَ 4 قيل: کان طعامه تينا 
وعنباء وأن شرابه كان عصيرا ولبنا. « لم يَتَسَنَّهُ 4 معناه: لم يتغير؛ بل بقي على حاله طول مائة عام» وذلك 
أعجوبة إلهية» واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة؛ لأن لامها هاء» فتكون الحاء في "يتسنه" أصلية» أي : 
لم تغيره السنون» ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك: تسنن الشيء إذا فسدء ومنه: الحمأ المسنونء ثم قلبت 
النون حرف علة؛ كقوهم: قصيت أظفاري» ثم حذف حرف العلة للجزم» والهاء على هذا هاء السكت. 
« وَانظر إلى جارك 4 قيل: بقي حماره حيا طول المائة عام دون علف ولا ماء» وقيل: مات ثم أحياه الله وهو 
راه بط فكع لاك ابد ا اكد فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وروي: أنه قام شابا على 
حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا. ل وَانظر إلى العام » هي عظام نفسهء وقيل: عظام ا حيار 
على القول بأنه مات. « تُنشِرّهَا » بالراء: نحييهاء وقرئ بالزاي؛ ومعناه: نرفعها للإحياء. طقال أَغْلَمْ» بهمزة 
قطع وضع اليب أي: قال الرجل ذلك اعترافاء وقرئ بألف وصل والجزم على الأمرء أي: قال له املك 
ذلك. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 4 الآية» قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى» وإنما طلب المعاينة؛ لأنه 
اا ا رارح ا ا « کي 4؛ فإنها سؤال عن حال 
الإحياء وصورته» لاعن وقوعه. « وَلَكن لَيَظمَئْنَ قلي 4 أي: بالمعاينة. (أَرْبَعَةٌ مّنَ الَيْرٍ 4 قيل: هي الديك 
والطاوس والحام والغراب» فقطعها وخلط أجزاءهاء ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك 
رؤوسها بيده. ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوسء ثم كرر النداء 


فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. « فَصَرَّهُنَ 4 أي: ضمهن» وقيل: قطعهن 


على کل جبل؛ فيل أربعة جبال؛ وقيل ا لها مید ا س اي 3 
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اله ع حلي @ : تاها الّذِينَ اموا لا تُتَطِلُوأ َفيك بالمَنْ وَالاذئ 
ر ت ر مه و مي رصور یر سے کر م رم ر > امه 
يىفِق مَالَهُء رئاءَ الناس ولا يُومِن باللّه وَاليَوَمٍ الاجر فمثلةء كمثل صفروَّان عليه 
کے کے ۴ عر 


لد م ۳ 0 لر کے ا رک ر 7 س ي ص .4ه 
تراب فأَصَابَهء وابل فتركهر صَلدَا لا يُقدرُورت على شىء مما كسبوأ والله لا 


يَهدِى الْقَوَمْ الكفرين @ وَمَثَلُ الذين فقوت أه موالهُم ابَتِغَاءَ مَرَضَاتٍ الله وَتَثَبِيَا 


«في سَبِيلٍ الله 4 ظاهره الجهادء وقد حمل على جميع وجوه البر. مكل حَبَّةِ 4 كل ما يزرع ويقتات» 


ْ تررس ار ا جلي سي رار رار جر ري قر لد ار 
| صاحب حبة. «أَنبَتَثْ سَبْعَ سَنَاِلَ 4 بيان أن الحسنة بسبعماثة» كا جاء في الحديث : أن رجلا جاء بناقة فقال: 
3 هذه في سبيل الله فقال رسول الله : «لك مها يوم القيامة سبعمائة ناقة» [سلم: 5005]. « وَاللَهُ يُضَاعِفْ لِمَن 


ا يَسَآء 4 أي: يزيده على سبعمائة» وقيل: هي تأكيد وبيان للسبعماثة» والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث مايدل 
EE N E e‏ في عل :05 وقيل: في عبل ارهن بن عوق و3 
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9 مَنَا وَلَآ دى 4 المن: ذكر النعمة على معنى التعديد ها والتقريع بهاء والأذى: السب. قول مّعْرُوفُ 4 هو 


+390 رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس. ( وَمَغْفِرَةُ» أي: عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء 
24 وقيل: مغفرة من الله بسبب الرد الجميل» والمعنى: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على 
۴ العطاء الذي يتبعه أذى. لا تُبْطِلُواَ صَدَقَاتَكُم 4 عقيدة أهل السنة: أن السيئات لا تبطل الحسنات» وقالوا في 
9 هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه» وقيل: إن المن والأذى دليل 
| على أن نيتهلم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته. ( الذي يُنفِقُ 4 تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء 
| وهو غير مؤمن. « فَمَتَلّهُ4 أي: مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا 
نزل عليه المطر اتكشف التراب» فيبقى الحجر لا منفعة فيه فكذلك المرائي يظن أن له أجراء فإذا كان يوم 


القيامة اتكشف سره ولم تنفعه نفقته. «صَفْوَانِ4 حجر كبير. ( وَابِلٌ 4 مطر كشير. (صَلْدًا» أملس. لا 
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الويهان باحتمال المشقة في بذل المال» وانتصاب "ابتغاء" على المصدر في موضع الحال» وعطف عليه "وتثبيتا" ولا 
أ يصح في "تثبيتا" أن يكون مفعولا من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت» فامتنع ذلك في ا معطوف عليه 
وهو "ابتغاء". « كُمَكَلٍ جَنَةٍ 4 تقديره کا صاخ جد أويقدر ال : مثل نفقة الذين ينفقون. « بربوَةٍ 4 
لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها. ١‏ َل 4 المطر الرقيق الخفيف. والمعنى: يكفي هذه الجنة لكرم 
أرضها. ؤَأَيوَدُ أَحَدكُمْ 4 الآيةء مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صا حا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم عليه 
بعمل السوء» أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفاء أو ذي المن والأذى؛ فإن كل واحد منهم يظن 
أنه ينتفع بعمله» فإذا كان يوم حاجته إليه لم يجد شيئاء فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة 
المهلكة» أحوجَ ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته» فالواو في قوله: ١‏ وَأَصَابَهُ الْكبَرُ4 للحال. «إِغْصَارٌ» 
أي: ريح فيها سموم محرقة. « من طَيّبَاتِ ما كُسَبتُمْ 4 الطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديء, فقيل: 
إن ذلك في الزكاة فيكون واجباء وقيل: في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا؛ لأنه كا يجوز التطوع بالقليل يجوز 
| بالرديء. ووا الات واللعادن وغير ذلك عدولا نبوا ايت أى :لا تدرا الردىءه: 
| هة تُنفِمُونَ 4 في موضع الحال. « وَلَسُْكُم بِآخِذِيهِ4 الواو للحالء والمعنى: أنكم لا تأخذونه في حقوقكم 
لأ وديرتكم إلا أن اع فيه» ول يصوأ 4 من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه» إذا لم يسستوفه. أو إذا 
خض بصره. اگنان يدم الق الآية» دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقرء ففي ضمن ذلك 
حض على الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان بأمره ل بالْمَحْمَآءِ 4 وهي المعاصي» وقيل: الفحشاء البخل. 
والفاحش عند العرب: البخيل» قال ابن عباس ها: في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من اله والفضل هو 
سح بوني لَك فيل اھ مط عب ا ين لله اموي عر مد 5 
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| اتڪ الله ما مون حير ج 9 يس عَليلك هد نهر وڪن أله دى م 
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2 ”ي ثور 


٠‏ 5 وله و 57 سس و ٤7ر‏ ب 
ف الارّض 1 حسبهم الجاهل اغنيَاءَ مر“ لتعفف تعرة 
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ر ر ا ی و ر 8 ر ي - 2 مر 
| بِسِيمِهُمْ لا يسلو الاس إِلْحَافا وَمَا تفقوا مِنْ یر قت آله ب علي 2 


ات 


| (وقا قف من قف الكيقه ذكر نوعين» وهما ما يفعله الإنسان تبرعاء وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذرء وف 
|| قوله: طفَِنٌ الله يَعْلَّمُهُ4 وعد بالثواب» وفي قوله: « وَمَالِطَّالِمِينَ مِنْ أنصَار 4 وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق 
|| ماله لغير اله. إن تُبدُوا الصَّدَقَاتِ» هي التطوع عند الجمهور؛ لأنها جسن إخفاؤها وإبداء الواجبة في 
| الصلوات. ١‏ مَنِعِما هي 4 ثناء على الإظهار, ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء و"ما" من "نعم" في موضع 
| نصب تفسير للمضمر والتقدير: فنعم شيء إبداؤها ليس علي داهم 4 قيل: إن المسلمين كانوا لايتصدقون 
|| على أهل الذمة» فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين اللإسلام» وذلك في التطوعء وأما الزكاة فلا 

|| تدفع لكافر أصلاء فالضمير في "هداهم" على هذا القول للكفارء وقيل: ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من 
| الإنفناق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث» إن| عليك أن تبلغهم» والهدى بيد الله» فالضمير على 
هذا للمسلمين. ؤ وَمَاتَفِقُوا مِنْ حير فَلأَنْفْسِكُمْ 4 أي: إن منفعته لكم؛ لقوله: «ِمَنْ عَمِلَ صَايِكا فَلِتَفْسِهِ)4. 
وما تَُفِقُونَ إلا ابْتكَآءَ وَجْهِ الله 4 قيل: إنه حبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله» ففيه تزكية هم 
|| وشهادة بفضلهم. وقيل: ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله ففي ذلك حض على الإخلاص. 
| <لِلمُمَرَاءِ» متعلق بمحذوف تقديره: الإنفاق للفقراء» وهم هنا المهاجرون. ذأَحْصِرُوأ» حبسوا بالعدو أو 
| با مرض. في سيل الله 4 يحتمل اللجهاد أو الدخول في الإسلام. لصَرْيًا في الَرْضٍ » هو التصرف في التجارة 
أ وغيرها. ميِحْسِبْهُمُ ا لجال أَْنيَآء 4 أي: يظن الجاهل بحاهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهمء و «الَعَمّفِ »4 هنا هو 
ف عن الطلب» و"من" بسيبية وفالابن ع ليان ن و تعرنهم ريداق ) علامة وجوههم وهی ور 
و الجهد والفاقة فة وقلة النعمة» وقيل: الخشوع» وقيل: السجود. لا يسْأَنُونَ الاس إِلَْانًا 4 الإ حاف هو الإلحاح في 
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أزيرت ينفقورت آم ولم اليل وَآلمْهارٍ سرا علي له اجره عِندَ رهم 9 
حَوَك عَلَيِهِرَ وَلَا هم يروت ر زيرت يَاكَلُونَ الرَبَوأ لا يقومون إلا كما 
و الى يَتَخَبَطَهُ الشيطننُ e‏ ذلك باتهم قَالْوَأ إِنْمَا الَبِيعُ مَل الربواً 


ص يو صر رم م تر 


حل الله البَيعَ حرم ليوا فمن جَاءَهر مَوَعِظة من رنه فانتهى فلهُر ما ما سلف واهرةء 


حت 2 


5 آل ر عاد وتيك ا هم فيها لدو ل ا 


ب ا 


سج لإ ل ل am‏ ل اليل sa‏ 
يِالَيْلٍ وَالتَهَاِسِرًا وَعَلَنِيَة4 تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته» قال ابن عباس #: نزلت في علي بن أبي طالب 
مك فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهارء وبدرهم سرا وبدرهم علانية» وقال أبو هريرة دك: نزلت في 
علف الخيل. ١‏ الَذِينَيَأكنُونَ الرّيَا4 أي: ينتفعون به» وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع» وسواء من أعطاه 


أو من أخذه. والربا في اللغة الزيادة» ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة فإن 


غالب الربا في الجاهلية قوهم للغريم : أتقضي أم تربي» فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. ثم إن 
الربا على نوعين؛ ربا النسيئة» وريا التفاضل» وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام فأما النسيئة فتحرم في 
بيع الذهب بالذهب. وبيع الفضة بالفضة. وي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف» وبي الطعام بالطعام مطلقا 
وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام» ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل 
٠‏ ل لي ل ل ا 
والموزون من الطعام وغيره. « لآ د يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَتَخَبَظهُ المَيْطانُ مِنَ الْمَسّ 4 أجمع المفسرون أن 
المعنى: لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون و"يتخبطه" يتفعله من قولك: خبط يخبط. و"المس" الجنون. 
و"من" تتعلق ب"يقوم". «دَلِكَ بأتّهُمْ > تعليل للعقاب الذي يصيبهم» وإنم| هذا للكفار لأن قوهم: إِنّمَاالَْيُ مِكْلُ 
الرَّيَ4 رد على الشريعة وتكذيب اء ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد, فإن قيل: هلا قيل: إن الربا مثل 
البيع؛ لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز؟ فالجواب: أن هذا مبالغة» فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به 
البيع. وَأَحَلَّ الله ابيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا. « وَحَرَّم 
الرّبَا4 رد على الكفار» وإنكار للتسوية بين البيع والرباء وفي ذلك دليل على أن القياس دمه النص؛ لأنه جعل 
لجل يل و سي ع امسر ا يلا ف اللاي ا وجرن 
منه قبل نزول التحريم. ورال ا الضهير غاد عل صاجي الزباءوالمعتى: أن الله يحكم فيه يوم القيامة 
فلا تؤاخذوه في الدنياء وقيل: الضمير عائد على "الربا"» والمعنى: أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. « وَمَنْ 
عاد 4 الآية» يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول "إنم| البيع مثل الربا". ولذلك حكم عليه بالخلود في النار؛ لأن 


سيت ال عفد أن فت شتات ات لد رحد ی لكرنهاني الكفار. نح اد لتيل 
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5 رلا تظلموت 2 u‏ ر ذو شو قت الى ميسرَّق وَأن تصدقوا حير 


سے ار 0 


3 عه 

ڪب | إن كنز تَعْلَمُوَ چ وَاتّقوأ یوما تَرَجَعُوَ ف فيه إلى الله ثم توف كل نفس 
ڪَسَبَٽ وهه لا يُظْلَمُونَ ج يَتأَيّهَا آأذيرت دَامَنُوَأ إِذَا اينم بين إن أجل ل 

ام سجس سن ]5ه >. سس a‏ 0111 


ينقصه ويذهبه « وَيُرْبي الصَّدَقَاتِ 4 ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. « قار أَثِيم » 
أي: من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكفار. ودروا ما بق م مِنَ الرّيَا » 
سبب الآية: أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية» فلم| فتح رسول اله یا مكة قال في خطبته: کل 
ربا كان في الجاهلية موضوع؛ [سلم: 3009]» ثم إن ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا 


فنزلت الآية. «إن نكم مُوْمِنِينَ 4 شرط لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم. إن ل تَفْعَلُوأ فأدُوأ 
يحَرْبٍ 4 أي: إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم» ومعنى 'فَأَذَنُوا" اعلمواء وقرئ بالمد أي: أعلموا غيركم» ولا 
نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. لا تَظْلِمُونَ وَل تُظْلَمُونَ 4 أي: "لا تظلمون" بأخذ 
زياذة على رؤوس أموالكم, "ولا تظلمون" بالنقص منها. وَإن كَانَ ذو عُسْرَةٍ4 "كان" تامة بمعنى حضر 
أو وقع» وقرئ "ذا عسرة" أي: إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» حكم الله للمعسر بالإنظار إلى 
أن يوسرء وقد كان قبل ذلك يباع فيا عليه. و تَظِرَةُ4 مصدر معناه التأخير» وهو مرفوع على أنه خبر 
ا : فالواجب نظرة أو مبتدأء ول مَيْسْرَّة4 أيضا مصدرء وقرئ بضم السين وفتحها. « وأن 
ES‏ درا ا 
الآية وعظء. وقيل: إن آخر آية نزلت آية الرباء وقيل: ل CS‏ تَرْجَعُونَ فيه إلى الله 4 الآية, 
قيل: آية الدين المذكورة بعد. إذا تداينتم بدَيْن 4 أي: إذا عامل بعضكم بعضا بدين» وإنا ذكر الدين وإن 


| كان مذكورا في "تداينتم" ليعود عليه الضمير في "اكتبوه"» وليزول الاشتراك الذي في "تداينتم" إذ قد يقال 
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معدم ألّذى عليه نه اكوا 


شبن ِن ا إن 35 7 د وَج وأاقي ‏ 

الل سسسب الاي nS‏ اال 0 الس سس ممه 
خاصة» يعني أن سَلم آهل المدينة كان سبب نزوهاء قال مالك: وهذا يجمع الدين كله. يعني أنه يجوز 
لابب يح ا وي a‏ 
قوم: إنها منسوخة لقوله 9 فَإِنْ آَمِنَ بَعْضُّكُم بَعْضَا)4» وقال قوم: إنها على الندب. 9 وَليَكْتّب بَيْتَكُمْ 
كَاتِب 4 قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتب» وقال قوم: نسخ ذلك بقوله: ولا ار گات ول 
هيد 4» وقال آخرون: يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه» وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب؛ 
ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق. بِالْعَدْلٍ 4 يتعلق عند ابن عطية بقوله "وليكتب" وعند 
الزنمحشري بقوله "كاتب" فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي» وعلى الثاني 
يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه» قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. 


ؤوَلا مَأبَ كِب أَنْ يَكْنْبَ» هى عن الإباية وهو يقوي الوجوب. كما عَلَّمَهُ الله 4 يتعلق بقوله "أن 
يكتب". والكاف للتشبيه أي: يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل أي: ينفع الناس بالكتابة | علمه الله؛ 
لقوله: وخسن كَمَآ أَحْسَن الله إِلَيْكَ 4: وقيل: يتعلق بقوله بعدها: « فَلْيَكْتُبٌ 4. وَلْيمْلِل4 يقال: 
أمللت الكتاب وأمليته» فورد هنا على اللغة الواحدة» وفي قوله تعالى: 9 تُمْقَ عَلَيّْهِ 4 على الأخرى. 


الي عَلَيْهِ اّ4 لأن الشهادة إنا هي باعترافه» فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ‏ ثم أقر بها جاز. ولا 
يب 4 أمر الله بالتقوى في| يملي ونهاه عن البخس وهو نقص ال حق. ل سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعٌ 
أن بين هو السفيه: الذي لا بحسن النظر في ماله» والضعيف: الصغير وشبهه» والذي لا يستطيع أن يمل: 
الأخرس وشبهه. و( وَلِيّهُ4 أبوه أو وصيه» والضمير عاتد على "الذي عليه الحق". « وَاسْتَشْهِدُوأ شَّهِيدَيْن » 
شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزناء فلا بد من أربعة « من رَّجَالَكُمْ 4 نص في رفض شهادة 
الكفار والصبيان والنساءء وأما العبيد فاللفظ يتنا وهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم» ومنعها مالك 
والشافعي لنقص الرق. «فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ»4 قال قوم: لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال 
وقالوا: معنى الآية "إن لم يكونا" أي: إن لم يوجداء وأجازه الجمهور؛ لأن المعنى : إن لم يستشهد رجلان 
فرجل وامرآتان» وإنم) يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرآتين في الأموال لا في غيرهاء وتجوز شهادة 


مالس اي لت مل ع عدي كد تا ا رجل 
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بوه صَغيرًا او كبيرا لل أَجَلوء ذَالِحُم 


عم 


لم كم ےل مه و 0 3 
إل أن تكو يَِجَررَةَ حَاضِرَة تديروتها | 


بتڪم فليس عَلَيَ5ْ جُتاحٌ الا تَكتْبُوهَا وَأَشْهِدُوَا إا تَبَايحْثّرَ ولا يُضَارٌَكَاتِبٌوَلَا شَهِيةٌ 
ااي norte‏ لظب الب ل ل 65 ب موجه 
بفعل مضمر تقديره: فليكن رجل فهو فاعلء أو تقديره: فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعله» 
أو بالابتداء تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون. (مِمَّن تَرْضَوْنَ 4 صفة للرجل والمرأتين» وهو مشترط أيضا 
في الرجلين الشاهدين؛ لأن الرضا مشترط في الجميع» وهو العدالة» ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر 
وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. أن تَضِلَّ 4 مفعول من أجله. والعامل فيه هو المقدر العامل في 
"رجل وامرأتان". والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين 
مفعولا من أجله. وليس هو المراد؛ لأنه سبب لتذكير الأخرى لا وهو المراد» فأقيم السبب مقام المسبب» 
وقرئ "إن تضل" بكسر ال همزة على الشرط. وجوابه الفاء في « فَتُدَكَرَ4 ولذلك رفعه من كسر الهمزة» 
ونصبه من فتحها على العطف. وقرئ "تذكر" بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. ولا يأب الشَّهَدَاءُ إا 
مَادْعُوا4 أي: لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة. وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي بي. واتفق العلماء 
على أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليهاء وقيل: إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبهاء وقيل: إلى الأمرين. 
وولا كسامو أن تَكْتَيُوهُ4 أي: لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرتء سواء كان الحق « صَغِيرًا آ وكبيرًا 4 
ونصب "صغيرا" على ا حال. «ذَلْكُمُ 4 إشارة إلى الكتابة. 9 أَقْسَط 4 من القسط وهو العدل. ( وَأَقُومُ 4 
بمعنى وأشد إقامة» وبنى أفعل فيههما من الرباعي» وهو قليل. اا تَرْتَابُوأً»4 أي: أقرب إلى عدم 
الشك في الشهادة. إلا أن تكو شار حَاضِرَة 4 "أن" في موضع نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن الكلام 
المتقدم في الدين المؤجل» والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» وهو ما يباع بالنقد. وقوله: 
( تُدِيرُونَهَا بَيْتَكُمْ 4 يقتضي القبض والبينونة. ١‏ وَأَشْهِدُوأ إِدا تَبَايَْكُم 4 ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على 
كل بيع صغيرا أو كبيرا وهم الظاهرية» خلافا للجمهور, وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ 
بَعْضُّكُم بَعْصّا4» وذهب قوم إلى أنه على الندب. ( وَلا يُضَارَكَتِبٌ وَل مَهِيدٌ 4 يحتمل أن يكون "كاتب" 
فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من "يضار" والمعنى على هذا: نبي للكاتب والشاهد أن يضرا صاحب 
احق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه» أو النقصان منه. أو الامتناع من الكتابة» أو الشهادة. ويحتمل أن 
يكون "كاتب جا ل ا ا ال لا 
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"لا يضارر" بالتفكيك وفتح الراء» والمعنى التهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهبالقول أو بالفعل. 
ون تَفْعَنُوأ» أي: إن وقعتم في الإضرارء (فَإنَهُ فُسُوقٌ4 حال يك ( وَيُعَلْمُكَنُ اله 4 إخبار على 
وجه الامتنان» وقيل: معناه: الوعد بأن من اتقى الله علمه وألهمه. وهذا المعنى صحيح» ولكن لفظ الآية 
لا يعطيه. لأنه لو كان كذلك لجزم "يعلمكم" في جواب "اتقوا". (وَإن كُنتُمْ على سَفَرِ» الآية» لما أمر الله 
تعالى بكتابة الديون» جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفرء وقال 
الظاهرية: لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية» وأجازه مالك وغيره في الحضر؛ لأن النبي َة رهن 
درعه بالمدينة [البخاري: 2509]. 9 فَرِهَانٌ مََفْبُوصَةٌ 4 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن» وأجمع العلماء على صحة 
قبض المرتهن وقبض وكيله» وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل» والقبض للرهن شرط في الصحة 
عند الشافعي وغيره؛ لقوله تعالى: "مقبوضة". وهو عند مالك شرط كال. فَإِنَ آم مِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا4ُ 
الآية» أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغن عن الكتابة وعن الرهنء فأمر أولا بالكتابة: 
ثم بالرهن» ثم بالائتان؛ فللدين ثلاثة أحوال» ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به. وَل 
9 كوأ المَّهَادَة محمول على الوجوب. فَإِنَّهُ ا ئِمٌ قَلْبْهُ4 معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في 

| كتمان الشهادة» وارتفع "آثم" بأنه خبر "إن" و"قلبه" فاعل به» ويجوز أن يكون "قلبه" مبتدأ و"آثم" خبره» 

وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة؛ لآن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرهاء 

ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. وَإن تُبْدُوأ ما في انمي كم أو موه جاسكم به 

الله 4 الآيةء مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب» سواء أبدوه أو أخفوه. ثم المعاقبة على 

[ سود سورت سيس يس سس سوه يك : دإن الله تجاوز 

0 | لأمتي ما حدثت به أنفسها» [البخاري: 5269] ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة #: أنه لما نزلت شق 
3 3 | ذلك على الصحابة. وقالر : هلكنا إن حوسينا چا اویه ا ا امنا رادا 
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فغق لمن مشا وَيعَذْبٌ م من ما والله لَه عق كل ت ىء قوير اد 


ا ی Fr‏ ر 5-5 5 7 لس 0 و 5 
نزل إليه من رَبه۔ وَالمومِنون کل امن بالله وَمَلبکیھ۔ وَكْتبهء وَرُسْلِهِ لا تُفرّق بر 
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حدر من رُسلهء وَقالوأ سَمِعَنَا وأطعتا غفرَاتكٌ رَبَّنَا وإليلك 


£ 
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دي | ابه رر کر 9 و 
تفسًا إلا وَسَعَهَا لها ما كسَبَت وَعَلَيْهَا ما آَكتَسَبَتَ 


فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: ولا يكلف الله تَفْسَا إلا وسْعَهَا 4[سلم:344]» فكشف عنهم الكربة» ونسخ 
بذلك هذه الآية» وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب بهء وقيل: يحاسب الله خلقه على 
مافي نفوسهم» ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين» والصحيح التأويل الأول؛ لوروده في 
الصحيح» وقد ورد أيضا عن ابن عباس نا وغيره» فإن قيل: إن الآية خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 
فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة» وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه» فلفظ الآية 
خبر ومعناها حكم. « فَيَغْفِرُ4 و« يَعَذّبْ 4 قرئ بجزمه) عطفا على "يحاسبكم" وبرفعهم| على تقدير: فهو 
يغفر. «آم مَنَ الرَسُولُ» الآية» سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة و لما قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله 
بهذه الآية» وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. « وَالْمُوْيِئُونَ 4 عطف على "الرسول" أو مبتدأ؛ فعل 
الأول برت عل لمرن وغل الان يرف هل فين وه والآول اخ كل 2ا2 اي إن كان 
"المؤمنون" معطوفا ف"كل" عموم في "الرسول والمؤمنين" وإن كان مبتدأ ف "كل" عموم في المؤمنين› 
ووحد الضمير في "آمن" على معنى: كل واحد منهم أمن. «وَكْيُبهِ 4 قرئ بالجمع أي: كل كتاب أنزله أله 
وقزئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس. لا تُمَرَقُ بَهْنَ أَحَدِ من رُسلِهِ» التقدير: يقولون لا نفرق» 
والمعنى: لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيهان؛ بل نؤمن بجميعهم» ولسنا كاليهود والنصارى 
الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. 9 وَقَالُواْ سَمِعْنَا وََطَعْنَا 4 حكاية قول المؤمنين على وجه الماح 
لهم. لِغْفْرَائَكَ 4 مصدر» والعامل فيه مضمرء ونصبه على المصدرية تقديره: اغفر غفرانك» وقيل على 
المفعولية تقديره: نطلب غفرانك. « وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌُ4 إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد» وهنا تمت حكاية 
كلام المؤمنين. لا يُكلّفٌُ الله نَفْسّا إلا وُسْعَهَا4 إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق» وهو جائز 
عقلا عند الأشعرية» ومحال عقلا عند المعتزلة» واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. لَهَا مَا كَسَبَّتْ » أي: 
من TGS E‏ اكْتَسَبَتْ »4 أي : من السيئات» وجاءت العبارة ب "ها" في الحسنات؛ لأنها ما 
ينتفع به العبد» وجاءت في السيئات ب"عليها" لأا ما يضر بالعبد» وإن) قال في الحسنات "كسبت". وفي 
اال كت ؛ لأن في الاكتساب د الات ب عد ييه ا د فس مط ا يه 


مج اج دجي تج نجه ذا 4 
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2 05000 ا كنات مَا لا طاقة لتا بهء واعف عنا وَاغْفِرٌ ا 


أنتّ مَوَلِدِنَا فانصرنًا على القوْمِ الكديريت 

وو يس الي ل بود 9 
فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه» بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. أو لأن 
اللا اا يلي ا و مر لام لت 
وصفت با لا دلالة فيه على الاعتمال. « ربا لا مُوَاخِدْنَا إن تييكا أر اخظانا» أى : قولوا ذلك في دعائكم. 
ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قوم كا حكى عنهم قوم "سمعنا وأطعنا", والنسيان هنا هو 
| الذهول الغالب على الإنسان, والخطأ غير العمد. فذلك معنى قوله يَكِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
| آاببن ماجه: 12123 وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. وّلآ َيل عَلَيّتَآ اضرا 4 التكاليف 
امسات فد كفت لن تدم من لم تق لقسهموقرض شام ورت ع مله له ا 
تعالى: « وَيَضَعٌ عَنْهُمُ إِصَرَّهُمْ 4 وقيل: الإصر المسخ قردة وخنازير. وولا محَمَلْنَا مَا لآ طَاقَةٌ لكا به 4 هذا 


الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق» لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع» ثم إن الشرع دفع 
وقوعه» وتحقيق ذلك: أن ما لا يطاق أربعة أنواع؛ الأول: عقلي حض؛ كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا 
يؤمنء فهذا جائز وواقع بالاتفاق» والثاني: عادي كالطيران في ال هواء» والثالث: عقلي وعادي؛ كالجمع 
بين الضدين» فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف ياء والاتفاق على عدم وقوعه» والرابع: تكليف 


مايشق ويصعب. فهذا جائز اتفاقاء وقد كلفه الله من تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة. « وَاعْفُ 
َا وَاغْفِر اراز تآ ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق : أن العفو ترك الموّاخذة بالذنب» 
والمغفرة ة تقتضي مع ذلك السترء وال رحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. « مَدْلا ذا 4 .ولينا وسييدنا: 
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2ے ر و ال ت گے لل مر - 
كيف يَشَاءٌ لآ إِلَهَ إلا 4 ھر لدی ازل لك الت بنا اة 
ےر f‏ ور تم سمه ۴ ٤‏ سے سے لس 0 و ول بر تم ص e‏ سے سے دار 
محکملت هن ام الكت لكتنب وَاخْر متسشلبهلت فاما الذين فى قلُوبهم رَيَغْ فَيََبِعُونَ مَا لشسلبة منة 


nO SI‏ سسا ع سس سه EG‏ ْ ليه 


نزل صدرها نيف وث|نون آية؛ لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رس ول الله يك في عيسى بن مريم عليه 
السلام. «الم» تقدم الكلام على حروف الهجاءء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين 
نحو طمن الاس 4؛ وقال الزمخشري: هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم؛ وهذا ضعيف لأنها آلف وصل تسقط 
في الدرج. + الْحٌَ الَْيُومُ4 رد على النصارى في قوهم: إن عيسى هو الله؛ لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي 
اسيو (الكقات» جنا امراف و يضمن لمق سو امار ااا رقبيعاءار 


بالاستحقاق. 9« مُصَدّقاً4 قدتقدم في « مُصَدّقاًلَمَامَعَكُمْ 4. ط بَيْنَ يَدَيْهِ 4 الكتب المتقدمة. « العَوْرَاة وَالاخجِيلَ 4 
أعجميان» فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهم| ووزنها. « وأَنْزلَ الْقُرْقَاكَ4 هو القرآن؛ وإنما كرر ذكره 
ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل» ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات؛ لإنزاله بقوله «مُصَدّقا 
لابين يَدَيْهِ 4 ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان باهدی به» كما قال في التوراة والإنجيل: «هُدَّى لَلنّاس » فكأنه 
قال: وأنزل الفرقان هدى لاسء ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليهء فلا اختلف قصد الكلام في 
الموضعين لم يكن ذلك تكراراء وقيل: الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره» وقيل: هو 
الزبورء وهذا بعيد. «لآ ّى عَلَيْهِ شَيْءٌ 4 خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل» وهذه صفة 
م تكن لعيسى ولا لغيره ففي ذلك رد على النصارى. هو الْذِي يُصَوَّرَكُمْ 4 برهان على إثبات علم اله المذكور 
قبل» وفيه رد على النصارى؛ لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم. « كيم يَسَاءُ 4 
من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. هله ءَايَاتُ تَحَكمَاتٌ 4 المحكم من القرآن: هو البين المعنى 
الثابت الحكم» والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى تأويلء أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. قال ابن 
با عر 0 وهذا تمثيل لم 

الكتاب 4 أي: عمدة ما فيه ومعظمه. ما الَذِينَ ف كُلُويِهمْ ريم » اا يي 
الوا لاني كلل لع لحا سو و لاط 0ك مط د : فحسبنا إذأ [ابن أي حاتم 3187 
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2 ا ر رر ay‏ 
اب ءال فرعون وَالذين مِن قبَّلهمٌ 
بس ی بس لد مه 2 تب 0 
اله شَدِيدُ الْعِقَابِ © قل للست كفروا 
تيور ر سس ارا الي 
ستغلبورت وَتَخَسَرُوت إل جهنم وبيس الْمِهَادُ 29 
و - سدس ؤم O‏ ةوفه 


فهذا من المتشابه الذي اتبعوه» وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي» ثم يدخل في ذلك 
۰ أو مبتدع» أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن. واا أي: ليفتنوا به الناس. « وَابْتِعَاءَ 

ويل يلِه» أي : يبتغون أن يتأولوه ٥‏ على ما تقتضي مذاهبهم» أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا 
يصل إليه خلوق. وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إلا الله 4 إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن» وذم لمن 
طلب علم ذلك من الناس. وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ 4 مبتدأ مقطوع مما قبله» والمعنى: أن الراسخين لا 
يعلمون تأويل المتشابه وإنما ١‏ يَقُولُونَ ءَامَنَا بهِ4 على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن 
معرفته. وقيل: إنه معطوف على ما قبله. وأن المعنى: أنهم يعلمون تأويله. وكلا القولين مروي عن ابن 
عباس ويا الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير #د وهو أرجح. وقال ابن عطية 
المتشابه نوعان؛ نوع انفرد الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليه» فيكون 'الراسخون ابتداء بالنظر إلى 
الأول» وعطفا بالنظر إلى الثاني. كل مَّنْ عند رَينَا» أي : : المحكم والمتشابه من عند الله. « رَيّنَا لا مُرغ 
ُلُوبَنَا4 حكاية عن الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم؛ والأول أرجح لاتصال الكلام. 
اناو ا ي فهو من کن انيه تعاق ل اة فول اا اى و انه 9 
لِم الْمِيعَاد4 استدلال على البعث. ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين, أو منقطعا فهو من كلام 


الله تعالى. (كدأب» في موضع رفع أي: دأب هؤلاء كدأب ءال فِرْعَوْنَ 4» وفي ذلك تهديد. 0 من 
قَبلِهِمْ 4 عطف على "آل فرعون"» ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» والضمير عائد على "آل 
فرعون". ظ بِآيَاتنَا البراهين أو الكتب. «١‏ سَكُعْلَبُونَ وَعَحْشَرُونَ 4 قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل: 
لكفار قريش» وقرئ بالياء إخبارا عن مهود المدينة» وقيل: عن قريش؛ وهو صادق على كل قولء أما اليهود 


فغلبوايوم قريظة والنضير وقينقاع» وأما قريش ففي بدر وغيرهاء والأشهر أنها في بني قينقاع؛ لأنرسول اله ي || 
دعام إلى الزسلام بعد غزوة بد فقالوا ل لايغرنك أنك قدت نفرا من قريش لا يعر فون لقتال 
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قد ڪان لكو َايَةُ فى فين الْمَعَمَا إن تقول ق شلام 
7 ساس بير 2 سے 
يكبي رات الع وَالله يؤيد بنصرہ۔ ee‏ ا فى ذاللى 7 لأؤل آلا 


زُيّنَ للئّاس حُ الشهوات مرب اليساء لت وافتم امقس ري الأب 


وََلْفِضْةِ وَالْخَيلٍ ألمُسَوَمَة ة والاتعم وَالْحَرّث داللك مع الْحَيّْة آَلدّنيا و 


فلو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية» ثم أخرجهم رسول اله ي من المدينة. قَدْ كان لَكُمْ دَايَةُ 4 
قيل: خطاب للمؤمنين» وقيل: لليهود» وقيل: لقريش؛ والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل هم "ستغلبون". 
ففيه تهديد لهم وعبرة لما جرى لغيرهم. «في فِتَتَيْنٍ الْعَقَمَا فِكَة4 المسلمون والمشركون يوم بدر. تَرَوْنَهُم 
مَعْلَيْهِمْ4 قرئ "تروهم" بالتاء خطابا لمن خوطب بقوله "قد كان لكم آية". والمعنى: ترون الكفار مثلي 
المسلمينء ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم» وقرئ بالياء» والفاعل في "يرونهم" المؤمنون 


قلس 


والمفعول به هم المشركون والضمير في "مثليهم' للمؤمنين» والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكفار او 


كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين؟ فالحواب من وجهين؛ أحدهما؛ أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين؛ لآن 
الكفار كانوا قريبا من ألف. والمؤمنون ثلاثمائة وثلاثة عشرء ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين؛ 
ا ا ا 
في قول ( فَإن یکن مُنكم ممه صابر 5يَغْلِبُوا مِتَتَيْنِ4: وهذاالمعنى موافق لقوله تعالى: 9« وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ 
اة مغ في أَغْيْكُمْ قَِيلاً» وال لعب 
وذلك قدر عدد المسلمين مرتين» وقيل: إن الفاعل في "يرونهم" ضمير ال مش ركين» والمفعول ضمير المؤمنين» وأن 
الضمير في "مثليهم" يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركينء والمعنى على هذا: أن الله كثر عدد المسلمين في 
أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين» أو مثلي المؤمنين» وهم أقل من ذلك» وإنم| كثرهم الله 
في أعينهم ليرهبوهم» ويرد هذا قوله تعالى: ( وَيَُلَلَكُمْ في أَعْينِهِمْ 4. « رَأَيَ الْعَيْنِ4 نصب على المصدرية؛ 
ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها. ( وَالله يُوَيّدُ بضر أي: أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة» فإن فئة 
المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أخهم كانوا أكثر منهم. ‏ زُينَ لئاس 4 قيل: المزين هو الله وقيل: الشيطان؛ ولا 
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تعارض بينهما؛ فتزيين الله بالإيجاد» والتهيئة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنياء وتزيين الشيطان 
بالوسوسة والخديعة. « وَالْمَتَاطير 4 جمع قنطار؛ وهو ألف ومائتا أوقية» وقيل: ألف وماتتا مثقال» وكلاهما 
مروي عن النبي يك ١‏ الْمُمَنطَرَةٍِ4 مبنية من لفظ القنطار للتأكيد؛ كقوهم: ألف مؤلفة» وقيل: المضروبة دنانير 
أو دراهم. الْمُسَرَمَةِ4 الراعية من قولك: سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح» وقيل: المعلمة في وجوهها 
شيات» فهي من السا بمعنى العلامةء وقيل. الابيد ذَلِكَ مَمَاعٌ ا ياء الدّنْيَا4 تحقير ها ليزهد فيها 
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ودس قر 2 ل ر يكار 


اليد 


مِن يها آلاتهار اا فيها ازوج مُظهرة ورضوار مر الله وَاللَه 


الذيرت ولول ربا تآ ءامنا ١‏ عفر أن ذَنُوبَنَا وَقَِا عَذَّاب آلتار :: ألصَّرِينَ وَالصدِقَ 


الناس. « قل أوتبَّكُم َير مّن دَلِكمْ 4 تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيهاء وتمام الكلام في قوله: "من 
ذلكم'". ثم إهدأ قوله: ولي ارا تفسيرا لذلك فح حتاث »عل هذا معدا وخر لين ارا رقا 
إن قوله: "للذين اتقوا" متعلق ب| قبله» ويتم الكلام في قوله: ظ عِندَ رَبْهِمْ » ف جنات" على هذا خبر ابتداء 
ا . وَرِضْوَانٌ مّنَّ الله 4 زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم من النعيم حسب] ورد في الحديث. ا 
10 نعت "للذين اتقوا"» أو رفع بالابتداء ونصب بإضمار فعل. 9 وَالصَادِقِينَ 4 في الأقوال والأفعال. 
ل وَالْقَانتِينَ 4 العابدين أو المطيعين. ١‏ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 4 الاستغفار هو طلب المغفرة» قيل لرسول الله ككل: 
كيف نستغفر؟ فقال: «قولوا: اللهم اغفر لنا وا رحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم) [السنن الكبرى: 10296]. 
«بالأسْحَارٍ» جمع سحرء وهو آخر الليل؛ يقال: إنه الثلث الأخير» وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: «من 
يستغفرني فأغفر له) [البخاري: 1145]. ظ سهد الله 4 الآية» شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» وقيل: معناها 
إعلامه لعباده بذلك. 8 وَالْمَلَدَيْكةٌ ll‏ عطف على اسم "الله"؛ أي: هم شهداء بالوحدانية» ويعني 
بأولي العلم: العارفين باه الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. « قَآَيِمَاْ4 منصوب على الحال من اسم "الله". 
أو من "هو" أو منصوب على المدح. 9 بِالْقِسْطٍ» بالعدل. ِلآ إل إلا هْوَ)4 إن كرر التهليل لوجهين؛ أحدهما: 
أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة» والآخر: أن ذلك تعليم لعباده 
ليكثروا من قوها. (إِنَّ الدِيِنَ4 بكسر ا همزة ابتداء» وبفتحها بدل من "أنه" وهو بدل شيء من شيء؛ لأن 
التوحيد هو الإسلام. ETS‏ نهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي؛ 
وهو الحسدء والآية في اليهود. وقيل: في النصارى» وقيل: فيهما. 9 سَرِيعٌ اليس اب 4 قد تقدم معناه في البقرة 
وهو هنا تهديد» ولذلك وقع في جواب: « من يَكَفُر4. 9 فَإِنْ حَآجوكَ 4 أي: جادلوك في الدين» والضمير 
لليهود ونصارى نجران. الت روي بلصت تفي وملتي ولنوي. وعريالرج عن الجمل. 
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ومن انَبَعَن 4 عطف على التاء في "أسلمت' '» و جوز أن يكون مفعو لا معه. ءَاسَْلْمْتُمْ» : تقرير بعد إقامة‎ 
ا لحجة عليهم» أي: قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. «فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلآَعْ» أي: إنما عليك أن‎ 
تبلغ رسالة ربك فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية السيف. «إِنَّ الَذِينَ‎ 
يَكُمُرُونَ 4 الآية» نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم. ولد‎ 
ووأ تَصِيبا مّنَ الْكِتَابٍ 4 هم اليه ود و"الكتاب" هنا التوراة أو جنس. (يُدْعَوْنَ إل كاب اللّه» قال ابن‎ 
عباس دق : دحل رسول الله َة على جماعة من اليهود؛ فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد» فقالوا‎ | 
له: على آي دين أنت؟ فقال: «على دين إبراهيم» فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا! فقال لهم النبي كَككِةْ: «فهلموا‎ || 
إلى السوراة فهي بين وبينكم» فأبوا عليه فنزلت الآية لضبري: 06781 ف"كتاب اله" على هذا التوراة؛ وقيل: هو‎ | 
القرآنء كان النبي َة يدعوهم إليه فيعرضون عنه. ذلك باد نهم 4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله‎ | 
والباء سببية» والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة.‎ f 
4 فَكَيْق إِذَا جَمَعْنَاهُمْ 4 أي: كيف يكون حاهم يوم القيامة» وا معنى تهويل واستعظام لا أعد هم. « اللَّهُمَ‎ « 
منادى» والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين؛ ولذلك لا يجتمعان» وقال الكوفيون: أصله يا الله أمنا‎ 
بخير؛ فا ميم عندهم من أمنا. « مَالِكَ الْمُلْكِ) منادى عند سيبويه» وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله‎ 
وقيل: إن الآية نزلت ردا على النصارى في قوهم: إن عيسى هو الله؛ لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى»‎ 
اه ا عد أل يه أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر» استبعد ذلك المنافقون. فنزلت الآية.‎ 
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بِيَدِكَ الْحَيْرُ قيل المراد: بيدك الخير والشرء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه؛ وقيل: إنها خص الخير 
بالذكر؛ لأن الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. ترج الى مِنَ الْمَيِّتِ 
ورج الَمَيِّتَ مِنَ الْحَيّ4 قال عبد الله بن مسعود #-: هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي» ويخرج 
الرجل منها حيا وهي ميتة» وقال عكرمة: هو إخراج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل: 
يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؛ فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة 
وهي من أدوات البيان» وفيه أيضا القلب؛ لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس. « بِغَيْرِ حِسَابٍ 4 بغير تضييق» 
ET‏ يدر » العامة فى جني امعان وسيبيا هيل عضن اعبار إل 
بعض اليهود؛ وقيل: كتاب حاطب # إلى مشركي قريش. ل« فُلَيْسَ مِنَ الله في َيْءٍ 4 تبرؤ من فعل ذلك 
ووعيد على موالاة الكفار» وقي الكلام حذف» تقديره: ليس من التقرب إلى الله في شيء» وموضع "في شيء" 
نصب على ا حال من الضمير في "ليس من الله" قاله ابن عطية. !لآ أن تمُا مِنْهُمْ 4 إباحة لموالاتهم إن خافوا 
منهم» والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن. ثَقَاةَ4 وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين» وفاؤه واو 
اي 
ي "تتقوا". وَيُحَدّرْكُمْ الله نَفْسَهُ4 تخويف. يوم تَجِدُ 4 منصوب على الظرفية» والعامل فيه فعل مضمر 
واي 0 ير" وقيل: "المصير". وقيل: "يحذركم". « وَما عَمِلَتْ مِن 
سُوْءٍ 4 مبتدأ خيره تود »4 أو معطوف. ذأَمَدَا4 أي: مسافة. « وَالنّهُ رَهُوفُ 4 ذكر بعد التحذير تأنيسا لثلا 
يفرط الخوفء. أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. واتيغون» لك أت مس اکا 
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42 وشرطافي محبة الله للعبد ومغفرته له» وقيل: إن الآية خطاب لنصارى نجران» ومعناها على العموم في 


جميع الناس. ل إِنَّ الله اصْطَقَى » الآية» لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران» أخذ يبين لهم ما اختلفوا 


| فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته» وبدأ بذكر آدم ونوح عليه) السلام تكميلا 


للأمر؛ لأنهما أبوان لجميع الأنبياء ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام» 
وقيل: إن عمران هنا هو والد موسى» وبينههما آلف وثمانائة سنة» والأظهر أن المراد هنا والد مريم؛ لذكر 
قصتها بعد ذلك. ذوَءَالَ إِيْرَاهِيمَ وَدَالَ عِمْرَانَ 4 يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع» وعلى الوجهين 

يدخل نبينا محمد مه في "ال إبراهيم" 5ر4 بدل ما تقدم» أو حالء ووزنه فعلية منسوب إلى الذر؛ 
لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر» وغيّر أوله في النسبء وقيل: أصل ذرية ذرورة» وزخها 
فعولة» ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار: ذرية. « إِذْ 
قًالتِ 4 العامل فيه محذوف تقديره: اذكر» وقيل: "عليم"» وقال الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء. 
ذَامْرَأتُ عِمْرَانَ» اسمها حنة بالنون وهي أم مريم» وعمران هنا هو والد مريم. ( تَدَّرْتُ 4 أي: جعلت 
نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حبسا على خدمة بيتك» وهو بيت المقدس. ( خُحَرّرًا 4 أي: عتيقا 
من كل شغل إلا خدمة المسجد. « فَلَمّا وَضَعَنْهَا4 الآية» كانوا لايحررون الإناث لخدمة المساجد, فقالت: 
وإ وَصَعْبُّهَآ أنق» تحسرا وتلهفا على مافاتها من النذر الذي نذرت. رَاللّة أَغلَمُ بَا وَصَعَتْ) قرئ 
'وضعت ' بإسكان التاء» وهو من كلام الله تعظيم| لموضوعهاء وقرئ بضم التاء وسكون العين» وهو على هذا 


ْ من كلامها. لوَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنق 4 يحتمل أن يكون من كلام اله فالمعنى : ليس الذّكر الذي طلبت 


كالأنشى التي وهبت لك. وأن يكون من كلامهاء فالمعنى : ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد؛ لأن 
الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. « سَميْتُهَا مَرْيَمَ 4 إنما قالت لريها "سميتها مريم"؛ لأن مريم في لغتهم 


| بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرب إلى الله ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته» وامتنع مريم من 
| الصرف للتعريف والتأنيث» وفيه أيضا العجمة. ولل أعِيدهًا بكَ» ورد في الحديث: «ما من مولود إلا 


نخسه الشيطان حين يولد. فيستهل صارخا. إلا مریم وابنها» لقوله: 'وإني أعبذها بك" الآية [البخاري: 4548]. 
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الصّلجِين :ج قال ران يَكُونُ لى عل وق بقن الڪ واي عاق قال كَذَالِلك ١‏ 
e‏ سج وسوس nS nin Smt nSr‏ 


9 فَتَقَبّلَهَا رَبُّهَا4 أي: رضيها للمسجد مكان الذكر. « بِقَبُو بُولٍ حَسَنِ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون مصدرا 
E‏ نش يه كالسعورط 1 يمتعط به زا OU‏ كنا > عار عن 
حسن النشأة. « وَكْمَلْهَا رَكريًآءٌ 4 أي: ضمها إلى إنفاقه وحضانته» والكافل هو الحاضن» وكان زكريا زوج 
خالتهاء وقيل: زوج أختها. وقرئ "كفلها" بتشديد الفاء ونصب "زكريا"؛ أي: جعله الله كافلها. ١‏ الِْخْرَابَ 4 
في اللغة شرف المجالسء وبذلك سمي موضع الإمام» ويقال: إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد؛ وهي 
"المحراب" هناء وقيل: "المحراب" موضع العبادة. 9« وَجَّدَّ عِندَهًا رقاً»4 كان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء» ويقال: إنها لم ترضع ثديا قطء وكان الله يرزقها. أف لَك هَذَا 4 أي : 
كيف. ومن أين؟. (إِنَّ الله يَرُْقُ 4 من كلام مريم» أو من كلام الله تعالى. ط هُنَالِكَ 4 إشارة إلى مكان» وقد 
يستعمل في الزمان» وهو الأظهر هنا؛ أي : لما رى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد. « فَنَادَنَهُ 
الْمَلَاَيِكَةُ )4 الت رعيا للجماعة. وقرئ بالألف على التذكيرء وقيل: إن الذي ناداه جبريل وحده» وإنما قيل 
"الملائكة" کقوهم: فلان يركب الخيل؛ أي : جنس الخيل» وإن كان فرسا واحدا. بِيَحْتى 4 اسم سمه الله 
تعالى به قبل أن يولدء وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية» وهو لا ينصرفء فإن كان أعجميا 
ففيه التعريف والعجمة» وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل. « مد مُصَدّكًا كلم مّنَ الله 4 أي مصدقا بعيسى 
عليه السلام مؤمنا به» وسمي عيسى كلمة الله؛ لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله: « كُن 4. لا 


سے لاق 


بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم. «وَسَيِّدًا4 السيد هو الذي يسود قومه؛ أي: يفوقهم في الشرف 
والفضل. « وَحَصُورًا 4 أي: لا يآتي النساء. فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: كان يمسك نفسه» وقيل: الحصور 
الذي لا يي الذنوب. ظ اَن يَكُونُ لي غُلمُ 4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأت 
ويقال: إنه كان له تسع وتسعون سنة» ولامرأته ثإان وتسعون سنة» فاستبعد ذلك في العادة» مع علمه بقدرة 
الله تعالى على ذلك» فس أله لعلمه بقدرة الله» واستبعده لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله وهو شاب» وأجيب 
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اب وجه الك وما كتل ود لور افلم 

nSr nSr ness nSr nt SO. ma Onrg e 
أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة» والإشارة ب "ذلك" إلى هبة الولد لزكرياءء واسم "الله" مرفوع بالابتداءء‎ 
و"كذلك" خبره. فيجب وصله معه» وقيل: إن الخبر طِيفْعَل ما يَسَاءٌ 4 ويحتمل "كذلك" على هذا وجهين؛‎ 
أحدهما: أن يكون في موضع الحال من فاعل "يفعل". والآخر: أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره‎ 
الأمر كذلكء أو أنتم) كذلك» وعلى هذا يوقف على "كذلك"؛ والأول أرجح؛ لاتصال الكلام وارتباط قوله‎ 
4 "يفعل ما يشاء'" مع ما قبله» ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله: 9 وَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبّكَ 4 . « اجْعَل ل ءَايَةَ‎ 
أي: علامة على حمل المرأة ايك ألا تُكلّمَ القاس 4 أي: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس. للاك‎ 
يام 4 يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله» ولذلك قال:  وَاذْكُر رَبّكَ كَثِيرًا4» وإنما‎ 
حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه» ولا يشغل لسانه بغير‎ 
الشكر والذكر. «الآً رَمْرَا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهماء فهو استثناء منقطع. « بِالْعَشِيَ 4 من زوال‎ 
الشمس إلى غروبها. 9 وَالإِبْكارٍ4 من طلوع الفجر إلى الضحى. ( وَإِذْ قَالّتِ الْمَلَآَيْكَةُ 4 اختلف هل المراد‎ 
4 جبريلء أو جمع من الملائكة؟ والعامل في "إذ" مضمر. « اصْطَفَاكٍ 4 أولا حين تقبلك من أمك. « وَطهّرَكٍ‎ 
من كل عيب في خَلق أو خلق أو دين.  وَاصْطَفَاكِ عَلَ نِسَآءٍ الْعَالَيِينَ 4 يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء‎ 
خصو صا بان وهب لما عيسى من غير أب» فيكون على "نساء العا مين" عاماء وأن يكون الاصطفاء عاما فيخص‎ 
"من نساء العالمين" خديجة وفاطمة, أو يكون المعنى على نساء زمانهاء وقد قيل: بتفضيلها على الإطلاقء» وقيل:‎ 
إنبا كانت نبية لتكليم الملائكة ها. « افنى 4 القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل: طول القيام في الصلاة.‎ 
وهو قول الأكثرين. « وَاسْجدِي وَارْكْمِي 4 أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود لكونها من هيئات الصلاة‎ 
وأركانهاء ثم قيل لما: ظ وَارْكْمِي مَعَّ الرَّاكعِينَ 4 بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين؛ أي: في الجماعة» فلا‎ 
يقتضى الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة»‎ 


| وقيل: أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب» ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم تقديم السجود على 


الركوع. مذَلِكَ4 إشارة إلى ما تقدم من الققتصصء وهو خطاب للنبي كَل (وَمَا كنت لَدَيْهِمُ 4 احتجاجا على 
نبوته يَكِِ؛ِ لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو مَهُمْ 4 أي: أزلامهم 
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قول لذ ف کر ج : يَعَلِمُهُ الكتَب والحكمة وَالتّوْرئة وَالإيجيل 22 pT‏ 
E‏ ب ص ت e‏ 
3 في اخلق لكم مر“ ا 
وأټرئ آلا كمه واا برص ~ ا 


وقيل الأقلام التي كانوايكتبون ب التورات اقترعوا بها على كفالة مریم حرصاعليها وتنافضا في كفالتاء وتدل 
الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت أيضا من السنة. ا يهم كفل مر e‏ 
تقديره: ينظرون أهم. « يَخْتَصِمُونَ 4 يختلفون فيمن يكفلها منهم. « إِذْ قَالَتِ الْمَلَآَئَكَةٌ 4 "إذ" بدل من 
قالت"» أو من "إذ يختصمون"”. أو العامل فيه مضمر. معو ووو يار 
بها ذكر. اليح قيل: هو مشتق من ساح في الأرض فوزنه مفعل» وقال الأكثرون: من مسح؛ لأنه مسح 
بالبركة فوزنه فعيل» وإنما قال: «عِيسَى ابْنْ مَرْيْمَ 4 والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلاما بأنه يولد من غير 
والد. ١‏ وَحِيهًا4 نصب على الخال» ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشفاعة وعلو 
الدرجة في الجنة. « في الْمَهْدِ 4 في موضع الحال. وَكَهْلاً 4 عطف عليه والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا؛ آية 
تدل على براءة أمه ما قذفها به اليهودء وتدل على نبوته» ويكلمهم أيضا كبيرا؛ ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ 
سن الكهولة وأوله ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: أربعون. 9« وَيُعَلّمُهُ4 عطف على "يبشر ك" أو على "ويكلم". 

الْكِتَابَ» هنا جنس» وقيل: الخط باليد. ووو عير رجه سويد 
ووَرَسُولاً»4 حال معطوفة على "ويعلمه"؛ إذ التقدير: ومعلا الكتاب» أو يضمر له فعل تقديره: أرسل 
رصولة أوجاء رسوا وال ا یل ازمل له ی عليه ااام ا لک اورا وای 
تقديره بأني. إن أَخْلُقٌ4 بفتح الهمزة بدل من "أني" الأولى» أو من "آية". وبكسرها ابتداء كلام. 
تأَنفُحٌ فِيهِ4 ذكر هنا الضمير؛ لأنه يعود على "الطير". أو على الكاف من "كهيئة"» وأنث في المائدة؛ لأنه 
الوا را ا ا سا ا اسل جين 
وبالألف وهمزة على الإنفرادء وكرر بِإِذْنِ الله 4 رفعا لوهم من توهم ي عيسى الربوبية. (وَأَبْرىُ» روي 
تب يي ين لمارا م ضرف ارارم وي الْمَوْقّ ) روي أنه كان يضرب 
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بعصحاء اليف أو الق ر فرع الت وركلمهة وروى آنه أحيا دين و و كان يقل انان 
أكلتَ كذاء وادخرت في بيتك كذا. 9 وَمُصَدَّنَا 4 عطف على "رسولا”. أو على موضع "بآية من ربكم"؛ لأنه 
في موضع ال حال» وهو أحسن. لأنه من جملة كلام عيسى؛ فالتقدير: جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا. 
ولحل لم 4 عطف عل "بآية من ربكم" وكانوا قد حرم عليهم الشحم وحم الإبل وأشياء من الحيتان 
والطير» فأحل هم عيسى بعض ذلك. إل الله ري وَرَبَكُمْ 4 رد على من نسب الربوبية لعيسىء وانتهى كلام 
عيسى عليه السلام إلى قوله: «صِرَاظ مُسْتَقِيمٌ 4 وابتداؤه من قوله "أني قد جئتكم"؛ وكل ذلك يحتمل أن 
يكون مما ذكرت الملائكة لمريم» حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله. ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد 
انقطع, ثم | سوبا ده "ورسولا". على تقدير: جاء عيسى رسو لا بأني قد جئتكم بآية من ربكم. 
ثم استمر كلامه إلى آخره. فَلَمّ أحَس4 أي: علم علا ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس. (مَنْ آَنضَارِيَ 4 طلب 
النصرة» والأنصار جمع ناصر. إلى الله4 تقديره من يضيف أنفسهم في نصرت إلى الله» فلذلك قيل: "إلى" هنا 
بمعنى مع» أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا إلى الله أو ملتجئا إلى الله. « الخَوَارِيُونَ 4 حواري الرجل صفوته 
وخاصته؛ ولذلك قال رسول الله َة: «لكل نبي حواري وإن حواري الزبير» [البخاري: 2846] وقيل: إن الحواريين 
كانوا قصارين يحورون الثياب؛ أي: يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين. « بمَّآ ارت4 يريدون الإنجيل» 
و« الرَّسُولَ 4 هناعيسى عليه السلام. «مَعَ الشَّاهِدِين4 أي: مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» وقيل: مع أمة 
محمد يَلِ؛ِ لأنهم يشهدون على الناس. ل وَمَكرُوأ» الضمير لكفار , بني إسرائيل؟ ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى 

من يقته غيلة. مكل أي: رفع عیسی إل الساء» وألقى شبهه عل من آراداغتیله حتى قعل عوضا منه. 
وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله "مكروا". « وَالله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4 أي: ارا عر فاعل ذلك بحق. 
والماكر من البشر فاعل بالباطل. ( إِذْ قَالَ الله 4 العامل فيه فعل مضمر أو "يمكر" إن مُتَوَفيكَ 4 قيل: وفاة 
برس ل لام يال :رفع حياء ووفاة الوت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال: 
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| على تقدير: : هي» ودعاهم بي إلى توحيد الله» وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. طلم 
ظ | اجون في إِبْرَاهِيمَ» قالت اليهود: كان إبراهيم بودياء وقالت النصارى: كان نصرانيا؛ فنزلت الآية ردا 
| عليهم؛ لأن ملة اليهود والنصارى إن| وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. ١‏ هَأنتُمْ 4 "ها" تنبيه» وقيل: بدل 
: | من همزة الاستفهام» و نتم" مبتدأء وه هَؤُلآءِ 4 خبره» وه حَاجَجْتمْ 4 استئناف. أو "هؤلاء" منصوب على 

ق التخصيصء و"حاججتم ثم" اللثير. 9 فِيمَا لَكُم ر به عِلْمٌ 4 فيم نطقت به التوراة والإنجيل. O‏ 
%4 ع ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم. «مَا گان إِبْرَاهِيمُ يَمُودِيّا ولا تَصْرّانِيًا 4 ردا على اليهود والنصارى 
0 0 «وَمَا كَآنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان. ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين 
َك 00 اليهود والنصارى. 0 التَّءُ 4 عطف على الذين اتبعوه؛ أي : محمد كل ل أَوْلَ الاب بإِبْرَاهِيمَ 4 لأنه 
3 : | عل دينه. ؤوَالَّذِينَ ءَامَنُوأ4 أمة محمد يكلله. 9 وَدَّت طَأَئْفَةٌ » هم اليهودء دعوا 6 وعمارا ومعاذا ذم إلى 
7 8 اليهودية. < وَمَا يُضِلُونَ لهأ نفْسَهُمْ 4 أي: لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. واش تَشْهَدُونَ 4 أي: تعلمون 
١ 2‏ | أن محمد كلل نبي. لِم تَلْيِمُونَ» أي: تخلطون ووا ق4 نبوة محمد ككل و"الباطل" الكفر به. ايوا 
90 5 | بِالَّذِي أَنزِلٌ4 كان قوم من اليهود أظهروا الإيان أول النهار ثم كفروا آخره؛ ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما 
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مضمر تقديره: فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة» وعلى الثاني: يكون المعنى لا تؤمنواء 
أي: لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. إلا لِمَن ثبع دِيتَكُمْ 4 واكتمواذلك عمن ل يتبع دينكم لثلا 
يدعوهم إلى اللإسلام» فموضع "أن يوتى" مفعول ب"تومنوا" المضمن معنى تقرواء ويمكن أن يكون في موضع 
المفعول من أجله» أي: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أو يُحَآَجُوكُمْ 4 عطف 
على "أن يوتى"؛ وضمير الفاعل للمسلمين» وضمير المفعول لليهود. إل الْمَضْلَ بِيّدِ الله4 رد على اليهود في 
قوهم: لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. لوَمِنْ آَهْلٍ الكتاب 4 الآية» إخبار أن أهل 
الكتاب على قسمين؛ أمين وخائن» وذكر القنطار مثالا للكثير» فمن أداه أدى ما دونه» وذكر الدينار مثالا للقليل 
ل ا بار عر ادرو للبم يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسدء أو من القيام بالأمر 
وهو العزيمة عليه. 9 ذَلِكَ بِأَنّهُمْ 4 الإشارة إلى خيانتهم» والباء للتعليل. لِليْسَ عَلَيّنَا 4 زعموا أن أموال 
الأميين وهم العرب حلال لهم. ( الْكَذِبَ 4 هنا قولم: إن الله أحلها لهم في التوراة» أو كذبهم على الإطلاق. 
بل 4 أي: عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين. ١‏ بِعَهْدِو4 الضمير يعود على "من" أو على "الله". (إِنَّ لين 
5ل يَشْتَرُونَ 4 الآبة قيل نزلت في اليهود؛ لأنمم تركواعهد اله في التوراة لأجل الدنياء وقيل: نزلت بسبب خصومة 
م و0 9 وَإِنَّ مِنْهُمْ 4 الضمير عائد على أهل الكتاب. 
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ألسنتهم"» وهو الكلام المحرف. لاما كان بكر 4 الآية» هذا النفي متسلط على ثم يَقُولَ لتاس 4 والمعنى: لا 
يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام» رد على النصارى الذين قالوا إنه الله وقيل: 
إلى محمد تله لأن اليهود قالواله: يا حمد! أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال : «معاذ الله. ما 
بذلك أمرت. ولا إليه دعوت [دلائل النبوة: 2125]. ظ رَبَّانِيينَ 4 جمع رباني؛ وهو العالم» وقيل: الرباني الذي يربي الناس 
بصغار العلم قبل كباره. بم كُنتُمْ4 الباء سببية» و"ما" مصدرية. « تَعْلَمُونَ 4 بالتخفيف تعرفون» وقرئ 
بالتشديد من التعليم. ولا يام مُرَكُمُ 4 بالرفع استئناف» والفاعل "الله" أو البشر المذكور» وقرئ بالنصب عطف 
على "أن يوتيه" أو على "ثم يقول" والفاعل على هذا البشر. وَإِذَ آخَدّ الله مياق التَبِيّْتَ 4 معنى الآية: أن الله 
أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد ية وينصره إن أدركه» وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم 
الأنبياء» واللام في قوله: طلَّمَآ نيناكم 4 لام التوطئة» لأن أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف. واللام في "لتومنن" 
جواب القسم» و"ما" يحتمل أن تكون شرطية» و"لتومنن" سد مسد جواب القسم والشرطء وأن تكون موصولة 

بمعنى الذي آتيناكموه. لوم به 4 والضمير في "به" و( لَعَنصّرَّتَهُ4 عائد على "الرسول". (ءَآفْرَرْثُمْ 4 
زک ضري عهدي. و فَاهْهَدُوأ4 أي: على أنفسكم وعلى أمكم بالتزام هذا العهد. وَأَنَامَعَكُم 4 تأكيد 
للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. « بَعْدَ ذَلِكَ 4 أي: من تولى عن الإيمان بهذا النبي ية بعد هذا الميثاق فهو 
فاسق متمرد في كفره. و أن اة للإنكار» والفاء عطفت جملة على جملة» و "غير" مفعول قدم للاهتمام به أو 
للحصر. ووَلهأَسْلَم» أي: انقاد واستسلم. « طَوْعًا وَكْرْهًا4 مصدر في موضع ال حال والطوع للمؤمنين» والكره 
للكافر إذا عاين الموت» وقيل: عند أخذ الميثاق المتقدم» وقيل: إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. طفل - 
ق امنا أمر النبي تكله أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان. وَمَآ أنزل عَلَيْنَ4 تعدى هنا ب"على" مناسبة لقوله 
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الَذِينَ كفروأ بَعْدَ [ِيمَانِهِمٌ ثم ارذاذوا كفرا لن قل 2 اوليك هم آلصَّالُونَ © إن 
اين كفرُوأ وَمَانُوا وهم كفا فلن يقب ِنَأحَدِهِم يِّلْءُ الازضي ذَمَبًا ولو آقْتَدِى به 
ُولتِبكَ لَهُرَ عَدَابُ ألِيم وَمَا لهم من رین 2 


"قل"» وفي البقرة بط إل 4 لقوله 9 قُولُوأ)4؛ لأن "على" حرف استعلاء يقتضي النزول من علوء ونزوله على 
هذا المعنى مختص بالنبي كَل و9 إلى» حرف غاية» وهو موصل إلى جميع الأمة. ١‏ وَمَن يَبْتَْ 4 الآية» إبطال 
لجميع الأديان غير الإسلام ونن :خصو E‏ والكضا رك 4 الآيك بر كنك » 
سؤالء والمراد به هنا استبعاد الهدى. « قَوْمًا كَمَرُوا 4 نزلت في الحارث بن سويد وغيره» أسلمواء ثم ارتدوا 
ولحقوابالكفارء ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله: + إلا الّذِينَ تَابُوأً4 فرجعوا إلى 
الإسلام وقيل: نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي بي وآمنوا به ثم كفروابهلما بعث. «وَسَهِدُوأ» 
00 انهم ؛ لأن معناه بعد أن آمنواء وقيل: الواو للحال» وقال ابن عطية: عطف على "كفر وا" والواو 
للترتيب. الاي أَجْمَعِينَ 4 عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين» أو على عمومه» وتكون اللعنة في الآخرة. 
9 خَالِدِينَ فِيهًا »4 الضمير عائد على اللعنةء وقيل: على النار وإن لم تذكر؛لأن المعنى يقتضيها. نم ازْدَادُواً 
كُفْرًا 4 قيل: هم اليهود كفروا بعيسى بعد إي|نهم بموسی» ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد كد وقيل: 
كفروا بمحمد وله بعد ما كانوا مؤمنين به قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفرا بعد رؤيتهم له وطعنهم عليه» وقيل: 
هم الذين ارتدوا. لن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ 4 قيل: ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي: ليس هم توبة فتقبل» 
وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله هم بالكفرء وقيل: لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام. فلن 
قْبَلّ مِنَ أحَدِهِم » جزم بالعذاب لكل من مات على الكفرء والواو في قوله: « وَلَوافْتَدَى بهِ» قيل: زائدة. 
وقيل: للعطف على محذوف. كأنه قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولوافتدى به» وقيل: نفى أولا 
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على الله الكذب مِنْ بَعْدٍ ذَالِكَ فأوبك هم الظلمُونَ ر قل 


۷ 


«لن تتالُوا الَيرٌ» أي لن تكونوا من الأبرار» أو لن تناثوا البر الكاصل. «حَقٌّ 

أموالكم» ولا نزلت قال أبو طلحة ده إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة» وكان ابن عمر ا يتصدق 
بالسكرء ويقول: إني لأحبه. كل الصَعَام 4 الآية» إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
أبوهم على نفسه؛ وهو لحم الإبل ولبنهاء ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة هم 
على معاصيهم. وفيها رد عليهم في قولهم: نهم على ملة إبراهيم عليه السلام» وأن الأشياء التي هي محرمة 
عليهم كانت حرمة على إبراهيم» وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد 
حلها خلافا لليهود في قولهم: إن النسخ محال على الله وفيها معجزة للنبي وَلكةِ؛ لإخباره بذلك من غير تعلم 
من أحد. وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه؛ أنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه 
شكرا لله وتقربا إليه» ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم. « قفاوأ باكرا » 
تعجيزا لليهود وإقامة الحجة عليهم» وروي: نهم لم يجسروا على إخراج التوراة. 9 قَمَنِ افْتَرَى 4 أي: من 
زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر 
بالباطل. 9 صَدَق الله 4 أي: الأمر كما وصفء لا كما تكذبون أنتم» ففيه تعريض بكذبهم. 9 فَاتَبعُوامِلَة 
لضا ا ساي سر سا بي تررم يم التي لم يحرم فيها شيء ما هو 
حرم عليهم. (إِنَّأَوَلَ بَيْتِ 4 أي: أول مسجد بني في الأرض» وقد سأل أبو ذر م النبي َيه أي مسجد بني 
أولا؟ قال: «المسحد ا حرام ثم بيت المقدس) [مسلم: 1189]. وقال علي بن ابي طالب 5ه: المعنى أنه اول ست وضع 
مباركا وهدىء وقد كانت قبله بيوت. ( بِبَكةَ 4 هي مكة» والباء بدل من الميم» وقيل: مكة الحرم كله» وبكة 
المسجد وما حوله. 9مُبَارَكَا 4 نصب على الحال» والعامل فيه على قول علي ده "وضع" لأنه حال من الضمير 
الذي فيه» وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرورء والعامل فيه العامل في المجرور من معنى 
الاستقرار. فيه ءَايَاتٌ بَينَاتُ 4 آيات البيت كثيرة: منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم؛ وهو الذي قام عليه 
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الْعَلْمِينَ : قل” ا اليك تَكفرُونَ ِعَايتِ الله هلله 


40 ِ 


کے 
E‏ 2 34 َ 11 1 7 کے 2 سے 2 ہے کے 
Ee‏ الله ف -اف: 
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تبغونب 0 0 شهدا 5 الله ۾ غفل عَمَا اعون هخ 8 ا إن 0 
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Er NENTS E 
الفيل» ورد الجبابرة عنه» ونبع زمزم هاجر أم إسماعيل مهمز جبريل بعقبه» وحفر عبد المطلب ها بعد دثورهاء‎ 
وأن ماءها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك. « ممَامُ إِْرَاهِيمَ 4 قيل: إنه بدل من الآيات أو عطف بيان» وإنما‎ 
جاز بدل الواحد من الجمع؛ لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة» لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم‎ 
وغير ذلك» وقيل: الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله؛ فعلى هذا يكون قوله وَمَن دَخَلَّهُ 4 عطفاء وعلى‎ 
الأول استئنافاء وقيل: التقدير: منهن مقام إبراهيم» فهو على هذا مبت دأ والمقام هو الحجر المذكور» وقيل:‎ 
البيت كله» وقيل: مكة كلها. كان ءَامِنَا4 أي: آمنا من العذاب» فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد‎ 
جريمة» ثم لجا إلى البيت» لا يطلب ولا يعاقب. فأما في الإسلام, فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من‎ 
القصاصء وقال ابن عباس ج وأبو حنيفة: ذلك الحكم باق في الإسلام. إلا أن من وجب عليه حد أو‎ 
قصاص فدخل ال حرم لا يطعم ولا يباع منه حتى بخرج» وقيل: آمنا من النار. «حَحٌ الْبَيْتِ» بيان لوجوب‎ 
الحج» واختلف: هل هو على الفور أو على التراخي؟ وني الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة‎ 
مَنِ اسْتَطاعَ 4 "من"‎ ١9 إبراهيم» قيل لهم: إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه.‎ 
وقيل: شرط مبتدأ؛ أي : من استطاع فعليه الحج.‎ ٠ وقيل: فاعل بالمصدر وهو حج‎ ٠ بدل من 'الناس‎ 
والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن» إما راجلا وإما راكباء مع الزاد المبلغ‎ 
والطريق الآمن» وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب» وروي في‎ 
ذلك حديث ضعيف. ومن كَمَرَ4 قيل المعنى: من لم يحج» وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله يَكِ: «من ترك‎ 
الصلاة فقد كفر» [ابن حبان: 1463]ء وقيل: أراد اليهود لأنهم لا يحجون. وقيل: من زعم أن الحج ليس بواجب.‎ 
لِم تَكْمُرُونَ 4 توبيخ لليهود لِم تَصُدُّونَ 4 توبيخ أيضاء وكانوا يمنعون الناس من الإسلام» ويرومون‎ 
: فتنة المسلمين عن دينهم. وط سّبيل الله 4 هنا الإسلام. ( تَبُْونَهَا عِوَجّا4 الضمير يعود على "السبيل"؛ أي‎ 
تطلبون لها الاعوجاج. رانم شُهَدَآ ء4 أي: تشهدون أن الإسلام حق. إن تُطِيعُوأ قَرِيًا 4 الآية» لفظها‎ 
عام والخطاب للأوس واخزرح: إذكان البهود بريدون قتي لل جا تسا‎ 
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الْمبكر وليف م شیرت بج ولا تَكُوتُوأ الذي تَقرّقُوأ وَآخْتَلَفُوأ مِنْ بعد ما جَآءَهمٌ 


i‏ ص 5 م ص فر يور ال تي 2 ار تر وو ءءء و 


ا َأوْلنِكَ م عَذَاتٌ عظيم ار د يوم بض وجوه ودسود وجوه فاما الذين أَسْوَدتٌ 


ذو مر 56 


وجوهه مر فرت بعد | اینیک دوقو الْعَذَابَ بما م ثرون n‏ 5 نين يد 
وُجُوههُم فى رح الله ١ 9 ٠‏ دون ب :2 تلك : 


بريد ظَلَمًا لين ب َيِل 


وو 


«حَقّ تُقَاتِهِ4 قيل: نس خها « فَاتَّقَوا الله مَا المتَطَعْتُمْ 4: وقيل: لا نسخ إذ لا تعارض» فإن العباد أمروا 


بالتقوى على الكمال فيا استطاعواء تحرزا من الإكراه وشبهه. وواغتو ُو بحل الله آي: تمسكواء والحبل 
هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد» والمراد به هنا القرآن» وقيل : الج اعة. وَلآا قر وا4 هي عن 
التدابر والتقاطعء إذ قد كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم» ويحتمل 
أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين» ولا يدخل النهي الاختلاف في الفروع. «إِذْ كُنتُمُ أَعْدَآءٌ 4 كان 
ين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم لله عل الإسلام. ك قا حفر أي: جرف 
| حفرة» وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. (وَلتَكن من ام مه4 الآية 
دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» وقوله "منكم" دليل على أنه فرض كفاية؛ لأن 
"من" للتبعيضء وقيل: إنها لبيان الجنسء وأن المعنى: كونوا أمة» وتغيير ا منكر يكون باليد واللسان 
وبالقلب على حسب الأحوال. ( كَلّذِينَ تََرَهُواأ4 هم اليهود والنصارى, : نهى الله المسلمين أن يكونوا 
مثلهم» ورد في الحديث أنه ميا قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا واحدة» قيل: ومن تلك الواحدة؟ 
قال : «من كان على ما آنا وأصحابي عليه) [ابن ماجه : 4127[ يوم تَبْيَضُ وجوه 4 العامل فيه محذوف. وقيل: 
کا سناب عم اکر تنه اکن ي ل :رت الطاب ان اتد عن الاسلدې دقل 

ا ا ٤‏ التوراة. ا ا به لما بعث. 
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صْرِبَت عَلَهم الذّلّة أبن ما تُقَفُوا | إلا يحتل مِنَ اللَّهِ وَحَبَلٍ مِنَ 
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يَتَلُونَ ءايلت الله ءاناء اليل وَهَمَّيَسَجِدُونَ : يومنورت بالله وَاليَوَمٍ الاجر ويامروت 
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كن خَيْرَ أمةِ4 كان هنا هي التي تقتضى الدوام» كقوله: كان الله عَفُورًا رَحِيمًا4 وقيل: كنتم في علم الله 
وقيل: كنتم فيم| وصفتم به في الكتب المتقدمة» وقيل: كنتم بمعنى أنتم» والخطاب لجميع المؤمنين» وقيل: 
للصحابة خاصة. لَن يَصُرُوكُمْ إلا أذّى) أي: بالكلام خاصة وهو أهون المضرة. يُوَلُوَكُمُ الآدْيَارَ4 إخبار 
بغيب ظهر في الوجود صدقه. «ثُمَّ لا يُنصَرُونَ 4 إخبار مستأنف غير معطوف على "يولوكم"» وفائدة ذلك: 
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بالحق» وذلك فيمن أسلم من اليهود؛ كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد ويد وغيرهم. وهم 
يَسْجُدُونَ4 يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. قن تُكْفَرُوهُ4 أي: لا تحرمون ثوابه. ( مَثَلُ مَا يُنَفِقُونَ » 
الآية» تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه» فكذلك لا ينتفع الكفارب| ينفقون» وفي 
لخاد جات ابر لوا روشيوه لاز E i‏ ا برج ار 
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الايلت إن كنتم تَعَقَلُونَ : زی هانتم” أو ور وَل بوتکم وتويتُونَ سب 3 
لْقَوكُحَ قَالُوَأْ ءامسا وَإِذَا حَلَوَا 0 1 آلاتَامِل مِنَ الْغَيَظٍ قل مُو 
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0 OPPO EPTFE 
بِطَائةٌ مّن دُونِكُمْ 4 أي: أولياء من غيركم» فا معنى: نبي عن استخلاص الكفار وموالاتمي‎  .نيرضاحلل‎ 
وقبل لعمرين الطاب يل إنهدا رجلا من التصارع لأ اد ين خط هه آنا ركس عك 6 قال ذا‎ 
أتخذ بطانة من دون المؤمنين. لا يَلُونَكُمْ حَبَالاً » أي: لا يقصرون في فسادكم» والخبال: الفساد. « وَدُوأ ما‎ 
عَنِتّمْ 4 أي: تمنوا مضرتكم. و"ما" مصدريةء وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف. « وَتُوْمِئُونَ‎ 
عَضُوأ عَلَيكُمُ التَامِلَ 4 عبارة‎ ١ بِالْكِتَابٍ كله4 أي: بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقراءتكم.‎ 
عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه» و"الأنامل" جع أنملةء بضم الميم وفتحها. « مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ 4 تقريع‎ 
وإغاظةء وقيل: دعاء. «إن تَنْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ 4 الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك» والسيئة‎ 
ضدها. د لايَضِرْكُمْ 4 من الضير بمعنى الضر. 9 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آهلك 4 نزلت في غزوة أحد» وكان غزو‎ 
رسول الله يك للقتال صبيحة يوم السبت» وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة» وكان قد شاور أصحابه‎ 
قبل الصلاة. ( تُبَرَىءٌ الْمُوْمِِنَ 4 أي: تنزهم» وذلك يوم السبت حين حضر القتال» وقيل: ذلك يوم الجمعة‎ 
بعد الصلاة حين خرج من المدينة؛ وذلك ضعيف؛ لأنه لا يقال غدوت في بعد الزوال إلا على المجازء وقيل:‎ 
ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس؛ وذلك ضعيف؛ لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال» إلا أن يراد‎ 
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الأوس وبنو سلمة من الخزرجء لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف »فعصمهم الله ونبضوا 
مع رسول الله يكلِ. أن تَفْضَلاً 4 الفشل في البدن هو الإعياء؛ والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد 
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َالفي مِنَ المَلتيكة مُوَلِينَ 5 بن إن تصبرواً وَنتة عقوا وياتو کہ من فورھہ هدا ند 5e‏ > 
اع ا ا اعد باو يدب ظ 


ساد شار 


5-5 فينقلبواً خا بین ا م ن آلاثر 0 م أو يتوت 
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TET‏ کم ہے 1 و : 5 2 1 ف 
a‏ ر ولله ما فى السّملوات وما فی الارض يغفِر لمن يشاء ويعدب من 


ہے کے 


7د 3 تايها الذي > اموأ لا تاڪلوا الرَبو DF‏ 
08 تقلحون ‏ وَاتّقُوأ ألكَارَ ال عدت للکفرین 5 
E‏ ۴ 5 با إن مَعفِرَق من ربكم وَجَنةِ ٿه عَرْضْهَا 


عددهم» وضعف عددهم» كانوايوم بدر ثلاث ائة وثلاثة عشر رجلاء ولم يكن لعهم إلا فرس واحد» وكان 
لمشركون ما بين التسعماثة والألف» وكان معهم ماثة فرس» فقتل من اشر كين سبعون» وأسر منهم سبعون. 
وانهزم سائرهم. 9لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4 متعلق ب"نص ركم" أو ب"اتقوا"» والأول أظهر. «إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ 4 || 
لاتحدا رو ير بر وو رو O GC‏ نل مارغل لقان ع ل دا 
غدوت" أن يَكْفِيكُمُ 4 تقرير» جوابه بلى» وإنا جاوب المتكلمٌ لصحة الأمر وبيانه كقوله: فل من رَّبُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ فل الله4. ل وَيَأَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ 4 الضمير للمشركين» والفور السرعة» أي: من ساعتهم. 
وقيل المعنى من سفرهم. 5 يحَمْسَةٍ ءالا 4 بأكثر من العدد الذي يكفيكم؛ ؛ ليزيد ذلك في قوتهم» فإن كان هذا 
يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة؛ وإن كان يوم أحد فقد شرط في قوله e‏ "فلا خالفوا الشرط لم || 
ل ير ی بتع الوا وکرعا ای لین أو معلين اي ار وكانف با 
ا لملائكة يوم بدر عرائم بيضاء. إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء» وقيل: كانوا بحمأئم صفر» وكانت خيلهم 
مجزوزة الأذناب» وقيل: كانوا على خيل بلق. وما جَعَلَهُ 4 الضمير عائد على الإنزال والإمداد. « وَلِحَظمَئنَ 4 
معطوف على "بشرى" لأن هذا الفعل بتأويل المصدر» وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه "جعله". ظ لِيَمْطَعَ 4 
يعاق بارا "ولق د تصي ركم اھ أو يقوف "كيدا النصر". ای ا ج امار ای رن السطوفرن» رارات 1 
دعا رسول الله ية في الصلاة على أحياء العرب» فترك الدعاء عليهم. او اوت »عاك ببلمون: كان 
مُضَاعَفَةٌ 4 كانوا يزيدون فيه كل ما حل عاما بعد عام. «سَارِعُوأ4 بغير واو استئناف» وبالواو عطف على ما 

تقدم. وإلى مر أي ا لا ا و لسن س سج سما : تقرن السماوات 
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09 آلکفریے چ ام حَسِبْتَهُة أن تَدََخْلُوا آلْجَنَةَ وَلَما يلم أله 


8 يَعْلَمُونَ» حذف مفعوله» وتقديره: وهم يعلمون أخهم قد أذنبوا. ١‏ قَدْ خَلَّتْ يِن قَبْلكُمْ 4 خطاب للمؤمنين 


أ ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. (شهدَآءَ 4 من قتل من المسلمين يوم أحد. وَلِيْسَخصَ 4 أي: يظهرء 
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وَالارَضَ اعدت | 


فانظرواً كيف کان عَلقبّة المكدبين د کاپان للتار 
چ ولا تهنواً ولا جروا نسم م آلاعَلَوَنَ إن كدثر مُومِيِينَ © 
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الصَّتبرِينَ ١‏ كه وقد المت من قبل أن تَلقَوَهُ فَقَدَ Ry‏ َم تنظرون ج 4 


والأرض ا إلى بعض كا تبسط الثياب» فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طوها إلا الله» وقيل: ليس العرض 
هنا خلاف الطولء وإنما سعتها كسعة السموات والأرض. «في السَّرّاء وَالضَّرَّاء 4 في اليسر والعسر. 9وَهُمُ 


تأنيسالهم. وقيل: للكفار تخويفا هم. ١‏ فَانْظرُوأ 4 من نظر العين عند الجمهورء وقيل: هو بالفكر. ولا 
تَهنُوا 4 تقوية لقلوب المؤمنين. ( وَأَنتُمُ العْلَوْنَ 4 إخبار بعلو كلمة الإسلام. إن يَمْسَسْكُمْ قرح الآية 
افا إن مسكم قل أو جراع فق احده فقد تمس الكقارمئلة فى بدن وبل »قد مس الكفان يوم انعد مدل 
ما مسكم فيه» فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم» وذلك تسلية للمؤمنين بالتأمي. ؤ نُدَاوِلُهَا 4 تسلية أيضاعما 


جرى يوم أحد. وَلِيَعْلَمَ » متعلق بمحذوف تقديره: أصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم» والمعنى ليعلم 
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الكفرين :2 اتهم 5 واب الدنيا وَحُسَنَ تراب آل رة وله نضحب الخسنين 
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31 3 النبي بيا ليستدركوا اام من الجهاد» فعلى هذا إن) تمنوا الجهاد وهو سبب الموت» وقيل: إنما تمنوا 


1 
Iw 


الشهادة في سبيل الله. « وَمَا َحَمَدُ إل رَسُولُ 4 المعنى: أن محمدا هة رسول كسائر الرسلء قد بلغ الرسالة 
كا بلغواء فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته» وسببها: أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا 
قد مات فتزلزل بعض الناس. «أَكَإيْن مَّاتَ» دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء» ودخلت الفاء 
لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلهاء والمعنى: أن موت رسول الله اة أو قتله لا يقتضي انقلاب 
أصحابه على أعقابهم» لأن شريعته قد تقررت» وبراهينه قد صحت» فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم 
انقلاب لو مات كه أو قتل» وقد علم أنه لا يقتل» ولكن ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في 
نفوسهم. «الشَّاكِرِينَ4 قال علي بن أبي طالب : الثابتون على دينهم. « كِتَابًا مُوَجّلاً4 نصب على 
المصدر؛ لأن المعنى كتب الموت كتاباء وقال ابن عطية: نصب على التمييز. نويه مِنْهَا 4 في ثواب الدنيا 
مقيد بالمشيكئة» بدليل قوله: عَجّلْنَا له فیا ما تَمَآء لِمَن تُرِيدُ4. ل وَكأَيّن مّن نَىءِ قُتِلّ4 الفعل مسند 
إلى ضمير ال "نبي" وَممَعَهُ رِبََّونَ 4 على هذا في موضع الحال» وقيل: إنه مسند إلى "ربيون"» ويكون 
'"ربيون" على هذا مفعولا لما لم يسم فاعله. فعلى الأول يوقف على قوله "قتل"» ويترجح الأول بها صرخ 
به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل» فضرب هم المثل بنبي قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في 
محاربة. 9 رِيَّيُونَ 4 علماء مثل ربانيين» وقيل: جموع كثيرة. 9 قَمَا وَهَنُوأُ4 الضمير ل"ربيون" على إسناد 
القتل للنبي» وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. « وَمَا اسْتَكَانُوأ 4 أي: لم يذلوا للكفار» قال بعض 
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إن تُطِيعُوأ الْدِينَ كَمَوُواً» هم المنافقون الذين قالوا في قصة أحد ما قالواء وقيل: مشر كوا قريش» وقيل: 
اليهود. «الرَّعْبَّ 4 قيل: ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد» فرجعوا إلى مكة من غير سبب» وقيل: 
لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقى الله الرعب في قلومهم فأمسكواء والآية بعد 
تتناول جميع الكفار لقوله كَل : «انصرت بالرعب) [ابخاري: 335]. 9 وَلَقَدُ صَدَ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ4 كان رسول اله كله 
قد وعد المسلمين عن الله بالنصر» فنصرهم الله أولاء وانهزم المشركون. وقتل منهم اثنان وعشرون رجلاء 
وكان رسول الله كل قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحواء فلم| رأوا المشركين قد انبزموا طمعوا في 
الغنيمة» واتبعوهم» وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم» فانقلبت ا هزيمة على المسلمين. (إِذْ سنه » 
أي: تقتلونهم قتلا ذريعاء يعني في أول الأمر. « وَتَتَارَعْتُمْ 4 وقع التنازع بين الرماة» فثبت بعضهم كما أمروا 
ولم يشت بعضهم. (وَعَصَيْكُم 4 أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوتء وجاءت المخاطبة في هذا لجميع 
ما اي رد سيان ريس 
اممزمتم. «مَّن يُرِيدُ الدَنْيَا4 الذين حرصوا على الغنيمة. « لِيَبْتَلِيَكُمْ 4 معناه لِيُنزل بكم ما نزل من القتل 
والتمحيص. ( وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُمْ 4 إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم» فمعناه 
لقد أبقى عليكم» وقيل: هو عفو عن الذنب. «إِذ تُصَعِدُونَ 4 العامل في "إذ" "عفا". فيوصل "إذ تصعدون" 
مع ما قبله. ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا. طوَلاً تَلوُونَ 4 مبالغة في صفة الانهزام. 9 وَالرََسُولُ 
يَدْعْوكُمْ 4 كان رسول اله لله يقول: !إل عباد الله» وهم يفرون. في أُخْرَاكُمْ 4 في ساقتکم» وفيه مدح 
للنبي بف فإن الآخر هو موقف الأبطال. تَأَتَابَكُمْ 4 أي: جازاكم ١‏ عَم بم 4 قيل: أثابكم غا بسبب 
وريس معلى رسول الله كل وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم» وقيل: ثابكم غا متصلا بغم. 
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7 بويك بر الین كيب عَلبهم القل يي لمت أ 
وَلِيُمَخْصٌ ما فى لوب وال له عَِيمٌ بذات الصَدُورٍ (2) إن الذي ولوأ 3 


- م 


تمعن إنمَا أ سكرلهُم آلسْيْطئنُ بِبَعَضِ ما کسواً وَلَقَدَ عفا له عير إن الله 
رج يتما الین ءَامنُوأ لا تَكُوئُوأ كالذينَ كفروأ وَقَالُوأْ لإِحْوَانِهِم: إِذَا صَرَبُوأ فى رض 


nme ه02‎ atti. nO neo 
وأحد الغمين ما أصابهيم و ا ا ی ول و‎ 
قَاتَكُمْ 4 من النصر والغنيمة. ل وَلاً مَآ أَصَابَكُمْ 4 من القتل والجراح والاغهزام. امن مَنَةٌ نعَامّا 4 قال ابن‎ 
مسعود -: نعسنا يوم أحدء والنعاس في الحرب أمن من الله. « يَعْتَى طَآَيِفَةَ 4 هم المؤمنون المخلصون.‎ 
غشيهم النعاس تأمينا هم. « وَطَآيِفَةٌ قد آمهم أَنفْسْهُمْ 4 هم المنافقون» كانوا خائفين من أن يرجع إل‎ 
أبو سفيان والمشركون. ( غير الحَقّ 4 معناه ه: يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره ه. وه طن‎ 
الَْاهِلِيِّ4 بدل» وهو على حذف موصوف» تقنديره : ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. (هَل لَتَامِنَ الآَمْرِ‎ 
ایی أن ا لوو المت الس ا الى :ولا و أو سخا عل ےد اا‎ 
الحق» فيكون قوم على هذا كفرا. يُخْهُونَ في أُنفُسِهم ما لاَيْبْدُونَ لَكَ 4 يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها‎ 
أو الكفر. لَوْكَانَ لتا مِنَ الآَمْرِ شَيْءُ4 قاله معتب بن قشيرء ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن‎ 
أبي. «فُل لَوْكُنتُمْ في بُيُوتكُمْ 4 الآية» رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد» وأن من لم يقتل‎ 
عوك احا و باحر ار وي يه او و ا تمان در ادير تعر‎ 
بكم ذلك ليبتلي. «إِنَّ الَدِينَ توَلَواْ الآية» نزلت فيمن فر يوم أحد. ( اسَْوَلمُمُ4 أي: طلب منهم أن يزلواء‎ 
ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي: أوقعهم في الزلل. بِبَعْضٍ ما كَسَبُوأ4 أي: كانت لهم ذنوب‎ 
عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلاهم. عَمَا الله عَنْهُمُ 4 أي: غفر هم ما وقعوا فيه من‎ 
لإِخْوَانِهِمُ 4 هي أخوة القرابة؛ لأن المنافقين كانوا من‎ ١ الفرار. « لآ تَكُونُوأ كَالَذِينَ كُمَرُوأُ4 هم المنافقون.‎ 
الأوس والخزرج» وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم» ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة. إا صَرَبُوا‎ 





ف ف الازض) أي ادر دا قال "إذا" الي للاستقبال الو لآنه عل حكاية الحال الماضية. 
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7 وَسَاورَهُمَ فى الت إا عَرَمْتَ فول على الله 


«أؤكانُوا غُرَّى 4 جمع غاز» وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. لَوْ انوأ عِندَنًا» اعتقاد منهم فاسد؛ 
لهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتواولم يقتلواء وهذا قول من لايؤمن بالقدر والأجل 
المحتومء ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. « لِيَجْعَلَ 4 متعلق ب"قالوا" أي: قالوا ذلك فكان 

حَسْرَةَ في كُلُوبِهِمْ 4 فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة. « ذَلِكَ 4 إشارة إلى قوهم واعتقادهم الفاسد الذي 
أوجب لهم الحسرة؛ لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. الله يحي وَيمِيتُ) رد على 
قوم واعتقادهم. ( وَلَيْن قُتِلُْمْ ف سَبِيلٍ الله 4 الآية» إخبار أن مغفرة الله و رحمته هم إذا قتلوا وماتوا في 
سبيل الله. <خَيْرٌ 4 لهم هما يَجْمَعُونَ 4 من الدنيا. « وَلَئْن َنَم 4 الآية» إعلام أن من مات أو قتل فإنه حشر 
إلى الله. « قَبِمَا رَحْمَةٍ4 "ما" زائدة للتأكيد. «لأنفَضُوأ)4 أي: تفرقوا. فَاعْف عَنْهُمْ 4 فيا يختص بك. 
« وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ4 فيما| يختص بحق الله. 9 وَشَاوِرُهُمْ 4 المشاورة مأمور بها شرعاء وإنما يشاور النبي كلل 
في الرأي وا لحروب وغيرهاء لا في أحكام الشريعة» وقرأ ابن عباس #ا: "وشاورهم في بعض الأمر". 
إا عَرَمْتٌ قَتَوَكلْ عَلَ الله4 التوكل: هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصوهاء وني 
دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات لوجهين؛ أحدهما: قوله إل الله يب 
الوكين 4 والآخر: الضمان الذي في قوله: وَمَن يََوَكلُ على الله فَهْوَحَسْبهُ4, وقد يكون واجبا لقوله: 
9 وَعَلَ الله فَتَوكنُوأ إن كُنثُّم مُوْمِبِينَ 4 فجعله شرطا في الإيمان» ولظاهر قوله: « وَعَلَ الله فَلْمَكَوَكلٍ 
الْمُوْمِنُوتَ 4 فإن الأمر محمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب؛ الأولى: أن يعتمد 
العبد على ربه» كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه 
والثانية: أن يكون العبد مع ربه» كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليهاء والثالثة: أن يكون 
العبد مع ربه» كا ميت بين يدي الغاسل قد أسلم إليه نفسه بالكلية؛ فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من 


ا النظر لنفسه. بيخلاف صاحب الدرجة الثانية» وصاحب الثانية له حظ من الاختيار» بخلاف صاحب 


الثالثة» وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: و وَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ 4 فهي 


تقوى بقوته وتضعف بضعقه. 0 ل ا لاسن أن الأسباب 
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مون هم ای 1 و ب ا 7 


من الله على الْمُومِنِينَ | إِذْ بَعَتَ فم رَسولا مِنَ أنفيهم يلوا لم ءايه 
۽ وَيُكِلِمُهُمُ لكب وَآَخِكمَة ون كَانُوأ ِن قبل لفى صلل مين :2: 


وو eee mSr mri vant aero‏ ی ی 
على ثلاثة أقسام؛ أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع 
واللباس لدفع البرد. والثاني: سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك» فهذا لا يقدح فعله في 
التوكل» فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث: سبب 
موهوم بعيد» فهذا يقدح فعله في التوكل» ثم إن فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية» 
فإن المتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده باعتماده على ربه» وأما المفموض فليس له مراد ولا اختيار» بل 
أسند الاختيار إلى الله تعالى فهو أكمل أدبا مع الله تعالی. وما کان لِتَىءٍ أن يُكَلَّ 4 هو من الغلول؛ وهو أخذ 
الشىء في خفية من الغنائم وغيرهاء وقرئ بفتح الياء وضم الغين» ومعناه تبرئة النبي 4ة من الغلول؛ وسببها: 
أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء» فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله ية أخذهاء وقرئ بضم الياء وفتح 
الغين» أي: ليس لأحد أن يغل نبياء أي: يخونه في المغانم» وخص النبي ية بالذكرء وإن كان ذلك محظورا مع 
الأمراء؛ لشنعة الحال مع النبي با فإن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل: معنى هذه القراءة أن يوجد غالاء كا 
تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محموداء فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. «وَمّن 
يَعْلُلْ يَأتِ بمَاغْلَ 4 وعيد لمن غل بأن يسوقيوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسرا في 
ا لحدیث» قال رسول الله يك «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير» لا ألفين أحدكم على رقبته فرس» لا 
ألفين أحدكم على رقبته رقاع» لا ألفين أحدكم على رقبته صامت. لا ألفين أحكم على رقبته إنسان؛ فيقول: يا رسول 
ابه ! أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك) [البخاري:3073]. د أَكْمَنِ اتَبَعَ 4 الآية قيل: إن الذي اتبع 
رضوان الله من لم يغل» والذي باء بالسخط من غل» وقيل: الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحدء والذي باء 
بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزوء و2هُمْ دَرَجَاتٌُ4 أي ذووا درجات. والمعنى تفاوت ما بين منازل 
أهل الرضوان وأهل السخطء أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان» فإن بعضهم فوق بعض وكذلك درجات 
آهل السخط. « لَقَدْم مَنَّ الله 4 الآية» إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله بَكلِ. «مُنَ أنفْسِهمْ 4 معناه 
الس یسیا عله سه لت كلم لشو هسه ی طسو ل ت 
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م لذن افوا ل 


EE 
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نيا 0 8 منم اد قولوت بأفواههم ما لي 
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الفهم منه. ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته كلك ويكون هو ية أشفق عليهم وأرحم بهم من 
الا جسي. «أَوَلَمَاآأَصَابَئْكُم مُصِيبَةٌ» الآيةع عتاب للمسلمين على كلامهم فيمن أصيب منهم يوم أحد» 
ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف, والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على حذوف. 9قَدَأصَبْتُم 
مَتْلَيّهَا4 قتل من المسلمين يوم أحد سبعون» وكان قد قتل من المش ركين يوم بدر سبعون وأسر سبعون. لهو 
مِنْ عند أَنْفُسِكُمُ 4 قيل: معناه أنهم عو قبوا با هزيمة لمخالفتهم رسول الله يكل حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج 
إلى المشركين» فأبوا إلا الخروج» وقيل : بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسب| تقدم. يوم الكقّى الْجَمْعَانِ» أي: 
جمع المسلمين والمشركين يوم أحد. وَقِيِلَ لَهُمْ تَعَالَواْ4 الآية» كان رأي عبد الله بن أي بن سلول ألا يخرج 
المسلمون إلى المشركينء فلم) طلب المخروج قوم من المسلمين» فخرج رس ول الله إا غضب عبد الله وقال: 
أطاعهم وعصاني» فر جع ورجع معه نحو ثلاثمائة رجل» فمشى في أثرهم عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري د 
طوس رود رس رار ور سس وار لسر رسي يكرد 
قال لكنامعكم. دأَوَادْكَعُو »4 أي : كثروا السواد وإن لم تقاتلوا. TIT‏ : "الذين نافقوا"» 
SL‏ ل نهم كانوا من الأوس والخزرج. يادي وو N‏ 
ام لاود اراق حت دخاو البو .وق تيزو أ زر یی الس :أب 
نهم الذين بقوافي الدنيا من بعدهم؛ لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم» فينالوا مثل ما نالوا من 
وألا زف4 في موضع المفعول من أجله؛ أو بدل من "الذين”" TF‏ يَسَتَبِشِرٌونَ © كرر ليذكر ما تعلق به 
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لک تعن ا سوير رس 4 


انما الك الشيطن جوف أوَلِيَاءَه, فلا تَخَافوهہ وَخافون ن إن کن 


بن العة و تا ناد تتابو 4 صاية سكين أو يندا يعي ا الار لي 
ب وا له في اتباع المشركين بعد غزوة أحدء فبلغ بهم إلى حمراء الأسد. 
وهي على ثانية أميال من المدينة» وأقام بها ثلاثة ة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد» فتجلدوا 


وخرجواء فمدحهم الله بذلك. َالَّذِينَ قال لَهُمُ الاس » الآية» لما خرج رسول الله ية إلى حمراء الأسد 
بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان» فمر عليه ركب من عبد القيس يري دون المدينة بالميرة» فجعل هم حمل بعير 
اط ا سل الب ع ارو برع نار سسا Ee‏ 


وخرجواء ف"الناس" الأول ركب عبد القیس» و8 الاس 4 الثاني مشركوا قريشء وقيل: نادى أبو سفيان 
يومأحد: موعدنا بدر في العام القابل فقال رس ول الله يكِِ: «إن شاء الله»» فلم كان العام القابل خرج 
رسول الله كل إلى بدر للميعاد» فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي يثبط المسلمين» فعلى هذا 
الاس الأول نعيمء وإنا قيل له "الناس" وهو واحد؛ لأنه من جنس الناس؛ كقولك: ركبت الخيل» 
إذا ركبت فرسا. « قَرَادَهُمْ» الفاعل ضمير المفعول. وهو "إن الناس قد جمعوا لكم". والصحيح أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ فمعناه هنا: قوّى يقينهم وثقتهم بالله. 9 حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ 4 كلمة يدفع بها 
ما يخاف ويكره» وهي التي قاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» ومعنى "حسبنا الله": كافينا الله 
وحده فلا نخاف غيره» ومعنى "ونعم الوكيل" ثناء على الله» وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. 
9 فَانقَلبوا» أي: رجعوا. « بنِعْمَةٍ4 السلامة وفضل الأجر. «وَاتَبَعُوا رضْوَانَ الله 4 بخروجهم مع 
رسول الله يله لِذَلِكُمْ السَّيْطَانُ 4 المراد به هنا أبو سفيان» أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان» أو إبليس» 
و دلكم مبتدأء و"الشيطان" حره» وما بعذه اسا اف أو "الشيطان"” بعت وما بعذه خير. د يحرف 
لَِآءَهُ4 أي: يخوفكم أيها المؤمنون "أولياءه" وهم الكفارء فالمفعول الأول محذوف» ويدل عليه قوله 


مسا وي 


قلا تَحَاقُوهُمْ 4 وقراءة ابن مسعود وابن عباس #د: "يخوفكم أولياءه"» وقيل: المعنى يخوف المنافقين» 
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بجاوو تر ی رلا يُحْزِنكَ4 تسلية للنبي يكن وقرئ 
| بفتح الياء وضم السزاي حيث وقع مضارعاء من حزن الثلاثيء وهو أشهر في اللغة من أحزن. e‏ 
١‏ يمَارِعُونَ في الْكْفْرِ) أي اللو ترك تام رس ماخر وار ( إن الَّذِيتَ اڈ راي 
| لمتحم اللاكويين تبلل امل الممر ولي جن التقان انما نل لَهُمْ خَيرٌ ر4 أي: نمهلهم» و"أن" 
| والعسى : رد عليه م؛ أي: أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إن| هو استدراج ليكتسبوا الإثم. ما گان الله 
لعَيْدو الي الاه خطات للم من :وال : ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكنه ميز 
| هؤلاء من هؤلاء بها ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو النفاق. ووا کن الله 
| ليْظلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبٍ» أي : ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيوان والنفاق» أو ما كان الله 
| ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تُغلبون. «يَمْتي مِن رَسْلِهِ»4 أي : يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء 
| من غيبه. . الَذِينَ يَبْخَنُونَ» يمنعون الزكاة وغيرها. ( هُوَّخَيْرًا 4 "هو 3 'خيرا" مفعول ثان» والأول 
Ç‏ محذوف تقديره: ل ا 9 سَيْطَوَفُونَ» أي: يلزمون إثم «مَا جخِلُوا بهِ4, وقيل: يجعل 
| ما بخلوابه ' حيّة يطوقها في عنقه يَوْمَ التي مه 4 . لقَدْ سَمِعَ الله 4 الآية 00 ومن دا الَّذِي يُفْرِضُ 
| ا قال الا اي ا عع سس انه ا ی : إنها يستقرض الفقير من الغني» 
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مقلع ألْغْرُورِ 3 قي 5 لور ف 
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اكت فلح دن ت أذ اشر كوأ ی کشا إن تصبرواً وَتَكّقوأ ف 


من عر آلا مُور وم وَإِذ آ خد 


فالله فقير ونحن أغنياء؛ فنزلت هذه الآية» وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن» أوجبه قلة 
فهمهم أو تحريفهم للمعاني» فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفرء وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف 


2 


وعناد. وسک ها قالوا» أى: تكتبه الملائكة في الصحف. ١م‏ وَقَتْلَّهُمُ الآنبِيَآءَ 4 أي: : قتل آبائهم 
للأنبيناء» وأسند إليهم؛ لمم رافصون ب وسبعون ان نمه سن اهم اي الرا) صفة لين 
وليس صفة ل "لعبيد". « حى يَتِيَنَا بِقّرَْانِ 4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرهاء 
جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه» وإن لم تنزل فليس بمقبول» فزعموا أن الله جعل لهم ذلك 
علامة على صدق الرسل. كَل قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ 4 الآية» رد عليهم؛ لأن الرسل قد جاؤوهم بمعجزات 
توجب الإيمان بهم» وجاؤوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار» ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم؛ 
فذلك يدل على أن كفرهم عناد» وأنهم كذبوا في قوهم "إن الله عهد إلينا". « فَإِن كدوك فَقَدْ كُذَّبَ» 
الآية» تسلية للنبي ية بالتأسي بغيره. «فَمَن رُحْرِح 4 ا دلعُبْلَوْنَ 4 الآية» خطاب 
للمسلمينء والبلاء في الأنفس بالموت والأمراضء وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. « وَلْكَسْمَعْنَ 4 الآية: 
سببها قول اليهود: إن الله فقير» وسبهم للنبي ية وللمسلمين. « لحُبَيْنَهُ ِلنَّاس وَلا تَكْتُمُونَهُ 4 قال ابن عباس ا: 
هي في اليه ودء أخذ عليهم العهد في أمر حم د وي فكتمره و ا و 
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صدل 
بمَفارَة رمن الْعَدَاب وهم عَذَابٌ ليم 2:0 وله ملل السَمَوَاتٍ وَالارض وَآللَّهُ عل 


قر ت 4 7 0-1 سه ا اس سے لے اص وا د صاب عر 
کل شىء قديرٌ ت ارب فى خلقٍ السَّموات والارض وَاخَتَلفٍ اليل والہار لايلت 
سے ا صن 2 سے - 2 سے و لم سے 


ل اکر 


لاو الالبب ا الذي ون الله ˆ قِيَلمَا و قعودا وَعَلَىْ جنوبهم وَيَتَفْحِكَرُونَ 2 
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الَدِينَ يَفْرَحُونَ مآ توأ الآيةء قال ابن عباس «ه: نزلت في أهل الكتابء سأهم النبي ية عن شيء فكتموه 


إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخيروه بيا سأهم عنه» واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا با أوتوا 


من كتمانهم إياه ما سأهم عنه» وقال أبو سعيد الخدري «: نزلت في المنافقين» كانوا إذا خرج النبي كه إلى 
الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اله بء وإذا قدم النبي َة اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا با 
م يفعلوا. قلا تَحْسِبَنّهُم 4 بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي ب وبالياء وضم الباء: أسند الفعل ل"لذين 
يفرحون"؛ أي: لا يحسبن أنهم « بِمَقَارَةِ مّنَ الْعَدَابٍ 4» ومن قرأ "تحسبن" بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي ياف 
و"الذين يفرحون" مفعول به» و"بمفازة" المفعول الثاني» وكرر "فلا تحسبنهم" للتأكيد. ومن قرأ "لايحسبن" 
بالياء من أسفلء فإنه حذف المفعولين؛ لدلالة مفعولي "لا تحسبنهم' عليهم| . 9 وَاخْتِلآفِ اليل وَالكَمَار)» ذكر في 
البقرة. قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 أي: يذكرون الله على كل حال» فكأن هذه الهيآت حصر حال بني آدم» 
وقيل: إن ذلك في الصلاة يصلون قياماء فإن لم يستطيعوا صلوا قعوداء فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. 
« رَبَّنَا4 أي: يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة» بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. 
سيعت ماديا 4 هو النبي كلِ. <مَا وَعَدتَنا عَلَ رُسْلِكَ)4 أي: على ألسنة رسلك. مَّن در أَوْ أنق » "من 
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E‏ رار لشو اشر 


emo‏ سس سمس 
الراك CG‏ ترك ماقا عر ب اسهاء 1ه 
منصوب عل المصدرية. «لآ يَعُرَنَكَ 4 الآية» تسلية للنبي كَل أي: لا تظنوا أن حال الكفار في الدنيا 
دائمة» فتهتموا لذلك وأنزل "لا يغرنك" منزلة "لا يحزنك". « ماع قَلِيلُ 4 أي: تقلبهم في الدنيا قليل 
بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. (« نُوُلاً 4 منصوب على الحال من "جنات" أو على المصدرية. «لَلآَبْرَا 4 جمع 
بار أو بر؛ ومعناه العاملون بالبرء وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم: الأبرار هم الذين 
واي يدا ی لجيه لبا کی ا الا ارا 7 6 
نصرانيا فأسلم. وقيل: في عبد الله بن سلام دك وغيره ممن أسلم من اليهود. طلا ي يَشْتَرُونَ 4 مدح هم» 
وفيه تعريض بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. « وَصَابرُواً4 أي: صابروا أعداءكم في القتال. 
وَرَابظوأ» أي: أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل: هو مرابطة العبد فيم بينه 
وبين الله أي: معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية؛ والأول أظهر وأشهر. قال كَكِ: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه) [مسلم 57۰ وأما قوله في انتظار الصلاة: «فذلكم الرباط) [مسلم: 610] 
فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظمة أجره. والمرابط عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها 
وهي غير موطنه» فأما سكانها دائ| بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة. حكاه ابن عطية. 
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سورة النساء 
ويا أَيُهَا الاس اتّهُوأرَبَكُمُ 4 خطاب على العموم» وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة. من تفي 
وَاحِدَةِ4 هو آدم عليه السلام. 9 رَوْجَهَا4 هي حواءء خلقت من ضلع آدم. 9 وَبَثَّ 4 نشر ( تَسَاءَلُونَ بِهِ» أي 
يقول بعضكم لبعض: أسألك باه أن تفعل كذا. « وَالآَرْحَامَ 4 بالنصب عطفا على اسم "الله"؛ أي: اتقوا 
الأرحام فلا تقطعوهاء أو على موضع الجار والمجرور وهو "به"؛ لأن موضعه نصب» وقرئ بالخفض عطف 
على الضمير في "به" وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. 
وار قِيبًا) إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو مقام شريف. أصله 
| علم وحالء ثم يثمر حالين» أما العلم؛ فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه» ناظر إليه» يرى جميع أعماله. 
5 ويسمع جميع أقواله» ويعلم كل ما يخطر على باله وأما الحال؛ فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه 
e‏ ا وي 


Ad a 


78 


De‏ م و ل وك بر و ب وار 


00 
2 


E SÊ‏ ا 


SENN 


0 


0 
ر 


NN 


OR 
a od: 


3 


ر 


7 


ل 
Fı‏ 
ر ا 5 ۳7 3 8 37 5 i‏ 0 3 گار از 3 | .3 E: N f Kk‏ 2 ر 32 ار 2 با 5 3 32 
e 8‏ و اد لطت طب ل اطي | لطاع 0 ا ا مي طلم | الى | ST e TS‏ ا E‏ م لطم امه لي( ا 
FP FF E: 5‏ 0 3 # في Mk EF‏ ا 0 اده 0 3 0 . 3 0 ااه E;‏ 
E 0‏ 
o‏ 


ٌٍ 8 
6 3 


| الحياء من الله؟ وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات» وكانت ثمرتها عند المقربين المشاهدة؛ 
ای نرحب العم لاجلا نی الال ول مان ارين شا رسولك يتا لاسا ال 
تعبد الله كأنسك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [البخاري: 48]. فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة 
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الثانية؛ وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم» كمن يشاهد ملكا عظيماء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله: «فإن 
| لم تكن تراه فإنه يراك» إشارة إلى الثمرة الأولى» ومعناه: إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين» |9940 
| فاعلم أنه يراك» فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلا فسر الإحسان أول مرة بالمقام أ 00 
وي سوس يو 2 

تقدم قبلها المشارطة والمرابطة» ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة؛ فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على 
شه ازا اقاصة تر لامي. وأسالاة: هي ساماد لره ع ذلك شو پد اشا 
| والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه 
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فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم» فيكون اليتيم على هذا حقيقة. 
وقيل: المراد دفع أموالهم إذا بلغواء ويكون اليتيم على هذا مجازا؛ لأن اليتيم قد كبر. وَلا ل 
بِالطَيِّبٍ 4 كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله والدرهم الطيب بالزائف فنهوا 
عن ذلك. وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث» وتدعوا أموالكم وهو الطيب. (إِلَ أَمْوَالِكُمُ 4 
المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم» وقيل: نہى عن خلط أمواهم بأموال اليتامى, ثم أبيح 
ذلك بقوله: (وَإِنْ تَحَالِظُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ 4. وإنما تعدى الفعل ب"إلى" لأنه تضمن معنى الجمع 0 
"إلى" بمعنى مع. 9 حُويًا4 أي: ذنبا ل وَإِنْ خِفْمُمُ ألا تفي ظوأ في الْيكائى 4 الآيةء قالت عائشة مف لقان 
اص 
عليهن» فقيل لهم: أقسطوا في مهورهن» فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاي 


يوفيهن حقوقهن. وقال ابن عباس : إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى» ولا تتحرج في العدل بين 
النساء فنزلت الآية في ذلك؛ أي: كما تخافون أن لا تقسطوافي اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل: إن 
الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر» فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمه» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى فاقتصروا في النساء. « ما طَابَّ» أي: ما حلء وإنما قال "ما" ولم يقل: من؛ لأنه أراد الجنسء وقال 
الزمحشري: لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء» ومنه قوله «أَوْمًا مَلَكْتَ أَيْمَانَكُنْ 4. مى 
وَُلآَتَ وَرْبَاعَ 4 لا تنصرف للعدل والوصف» وهي حال من "ما طاب"» وقال ابن عطية: بدل» وهي 


معدولة عن أعداد مكررة» ومعنى التكرار فيهاء أن الخطاب لجاعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما راد 
من تلك الأعداد فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء وقي ذلك منع لا 
كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى 
وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة»ء وهذا خطأ؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع؛ ولو أراد الجمع 
لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناء وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على 
الرابعة. « فَوَاحِدَةَ» أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع» فاقتصروا على واحدة» أو 
على ؤمًا مَلَكت أَيْمانَكُمْ 4 من قليل أو كثيره رغبة في العدل» وانتصاب "واحدة" بفعل مضمر تقديره: 
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واوا آليِسَاءَ صَدُقَتِنَ مله إن طن لَكُمْ عن سىء مته كسا فَكلُوهُ هَيِيعًا م 

اا قك ی ا ونا انا رت دنا اکر و و 

نرود فا وَأَبَعَلُوأ الْمَتَمَى حم ! إِذَا بلغوأ عت فإِنَ انم مم رُغدا فادفعواً المد 
انوه وَل تَا كلوها إن سَرَافَا وَبِدَارًا آن کا وتى كان عر ف ومن کان فقيرا 


لا گل بِالْمَعْرُوفٍِ إا دقعنم الهم أمواهُم فَأَسْبِدُوأ عله وكفى بالّه حَسيبًا ج 


لاتعولواء ومعنى "تعولوا" تميلواء وقيل: يكثر عيالكم. ENS‏ صَدَقَاتِهنَ 4 خطاب للأزواج» 
وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته» وقيل: هو نبي عن الشغار. «خخْلَّةَ 4 أي: عطية منكم 


ههن. أو عطية من الله» وقيل: معنى "نحلة" أي : شرعة وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى آتوهنء أو 
على الحال من ضمير المخاطبين. فَإن طِْنَ لَك 4 الآية» إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من 
الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن» والضمير في مَّنْهُ 4 يعود على الصداق 
أو على الإيتاء. ١‏ هَنِيئًا مّرِينًا 4 عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة» وهما صفتان من قولك: هنو الطعام 
ومرؤ؛ إذا كان سائغا لا تنغيص فيه» وهماوصف للمصدر؛ أي: أكلا هنيئاء أو حال من ضمير الفاعل. 
وقيل: يوقف على "فكلوه" ويبتدأ "هنيئا مريتا" على الدعاء. 9 ولا توتو السَّقَهَآءَ 4 قيل: هم أولاد الرجل 
وامرأته» أي: لا تؤتوهم أموالكم للتبذير» وقيل: السفهاء المحجورون. وؤٍأَمْوَالَكُمْ 4 أي: أموال 
المحجورين. وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. « قِيّما4 جمع قيمة» وقيل: 
بمعنى قياما بالألف أي تقوم مها معايشكم. ل وَارْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ 4 قيل: إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من 
زوجته وأولاده» وقيل: في المحجورين يُرزقون ويكسون من أموالهم. « وَقُولُوالَهُمْ قَوْلا مّعْرُوفًا 4 أي: ادعوالهم 
بخير» أو عدوهم وعدا جميلا؛ أي: إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم. وَابْتَلُوا اليتاتى » أي: اختبروا رشدهم. 
« بَلَهُوا التَكاح 4 بلغوا مبلغ الرجال. فَإِنَ _انَسْكُم مَنْهُمْ رُغْدَا4 الرشد: هو المعرفة بمصا حه وتدبير ماله» وإن 
لم يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشد» وحينئذ يدفع المال» واعتبر أبو حنيفة 
البلوغ وحده مالم يظهر سفه. وقوله مخالف للقرآن. ظط وَبِدَارًا آن يَكْيَرُواً4 معناه: مبادرة لكبرهم» أي: أن 
الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبرء وموضع "أن يكبروا" نصب على المفعولية ب'بدارا" أو على المفعول 
من أجله» تقديره: مخافة أن يكبروا. « فَلْيَمْتَعْفِفْ 4 أمرالو صي الغنيّ أن يستعفف عن مال المحجور ولا يأكل 
منه شيئا. ل وَمَّن کان د ًا لياع بالْمَْروفِ» قال عمر بن الخطاب ره : المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من 
ف دا سر ا واد ترا ا سور لتر ميم ريسي "بالمعروف" من غير 


یر 
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لِرَجَالٍ تَصِيبُ مما ره وان ارون وللِسَاء تَصِيبُ مِمَا 


س يها e‏ 


ار 


4 وور کو 


اقروت با قل منه أذ گر صا مُرُوضًا ن e‏ 


وا ت 3 خَلفِههٌ ذرَيَةَ ضعَلقا حافوا يهم فليَتَقُو 


بص 2 ار لر ر er‏ ۱ 1 سه ر ر ارال # وا a‏ س ت 
اللو تكو ابو الح رما إن ياكلون فى بطونوم نارا وَسيصّلورس سعيرا 


0 او آله ف وركم للذكر مَل حَظٍ الاين 


بي بي ا 53 
E n‏ لبر لاني A‏ 
ليرث الرجال والنساء. « تَصِيبًا مَفْرُوضَا» منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: « فَرِيضصَّةٌ مّنَ الله »» 
وقال الزغغشري: منصوب على التخصيص بمعنى نصيبا. « وَإِذّا حَصَرَ الْقِسْمَة» الآية» خطاب للوارثين» 
أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين» فقيل: إن ذلك على الوجوب. 
وقيل: على الندب» وهو الصحيح» وقيل: نسخ بآية المواريث. « وَلْيَخْصَ الَذِينَ 4 الآيةء معناها الأمر لأولياء 
اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم» فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء 
ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 
فيأمروه أن يتصدق باله حتى يجحف بورثته» فأمروا أن يخشوا على الورثة كا يخشوا على أولادهم» وحذف 
مفعول "وليخش". وط حَافوأ) جواب "لو". (قَوْلاً سَدِيدًا4 على القول الأول: ملاطفة الوصي لليتيم 
بالكلام الحسن» وعلى القول الشاني: أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وأرفق بورثتك. « إن ا 
يَأكلُونَ أَمْوَالَ اليتاتى 4 الآية» قيل: نزلت في الذين لا يورثون الإناث وقيل: في الأوصياء؛ ولفظها عام في كل 
من أكل مال يتيم بغير حق. يأ ون في بُظُونِهِمْ تارًا4 أي: إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخوهم النارء 
وقيل: يأكلون النار في جهنم. « يُوصِيكُمٌ الله في أؤلآِكئْ > هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع #د» 
وقيل: بسبب جابر بن عبد الله يه إذ عاده رسول الله كَل في مرضه. ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك 
توريث النساء والأطفالء وقيل: نسخت: «الْوَصِيَّةُ لِْوَالِتَيْنِ وَالاَفْرَبينَ 4 . وإنما قال "يوصيكم" بلفظ الفعل 
الدائم» ولم يقل أوصاكم» تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخرء وإنما قال "يوصيكم الله" بالاسم 
الظاهر ولم يقل يوصيكم؛ لأنه أراد تعظيم الوصية» فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسم)ء. وإنما قال: "في 
اي حي ا من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن المتبنى 
ولسوا ثة. للد گر مِْلُ e‏ نَكَيَيْنِ 4 هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل 


سط اکس الاق مف سد الذكرا توب أنه بدا بالذكر لفضله» ولآن القصد ذكر حظه. 
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ل اا ان بعر E‏ عا لم أ .ل م مه ر سه م ل ا 
الت بيه له إحوة فلا مِه 0 من بعد وَصِيةٌ يوصى ہا أو دين 5 


ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. «قَإن كُنَّ نِسَآءَ 4 إنها أنث ضمير الجماعة في "كن "؛ 
لأنه قصد الإناث» وأصله أن يعود على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث؛ وقيل: يعود على المتروكات» 
وأجاز الزخشري أن تكون كان تامة» والضمير مبهم» و"نساء" تفسير. « فَوْقّ انَْتَيْنِ 4 ظاهره أكثر من اثنتين» 
ولذلك أجمع على أن للثلاث فا فوقهن الثلثينء وأما البنتان فاختلف فيهماء فقال ابن عباس #ا: لما النصف 
كالبنت الواحدة» وقال الجمهور: لما الثلئان» وتأولوا "فوق اثنتين" أن المراد اثنتان فما فوقهماء وقال قوم: إن 
'فوق " زائدة؛ كقوله « فَاضْرِبُوا فو رق الأعتاق )» وهذا ضعيف» وقال قوم: إنما وجب فى| الثلثان بالسنة لا 


بالقرآن» وقيل: بالقياس على الأختين. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَة4 بالرفع فاعل» و"كان" تامة» وبالنصب خبر 


a e 

انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. « إن گان له ل4 الولديقع على الذكر والأنشىء والواحد والاثنين 
والجماعة» سواء كان للصٌلب أو ولد ابن» وكلهم يرد الأبوين إلى السدس. ( وَوَرِتَهُ أ واه َلأمّهِ الكلْتُ 4 لم 
يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين؛ أحدهما: عدم الولدء والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت 
ارم ين ا اي 

إلا الثلشان, ولا وارث إلا الأبوان. فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ , بقية المال؛ وهو الثلثان. ( إن کان له إِخْوَ 
لي 
الاثنين» فذهب الجمهور: أنه يردانها إلى السدس» ومذهب ابن عباس #ا: أا لا يردانها إليه» بل هما 
كالأخ الواحد. وحجته أن لفظ "الإخحوة" لايقع على الاثنين؛ لأنه جمع لا تثنية» وأقل الجمع ثلاثة» وقال 
غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين» كقوله وَكُنَا كيه مَاهِدِينَ 4» و( تَسَوَّرُوا الْيِحْرَابَ»4. 
وظ واف التهار4» واحتجوا بقوله يي «الاثنان فيا فوقهما جماعة» [ابن ماجه: 1025]» وقال مالك: مضت 
السنة أن الإخوة اثنان فصاعداء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن 
الثلث إلى السدس» سواء كانا شقيقينء أو لأب» أو لأم» أو مختلفين» وسواء كانا ذكرينء أو أنثيين» أو ذكرا 
وأنشى» فإن كان معه| أب ورث بقية المال» ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهورء فهم يحجبون الأم ولا 
يرثون. وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم» وإن لم يكن أب ورثوا. « من بَعْدِ وَصِيَّةٍ بوجي 
بها ودين 4 قوله "من بعد" يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله "فلهن ثلثا ما ترك" أي: استقر هن الثلثان من 


3 0 بعد وصية ويمتنع أن يتعاق د ترد وفاعل يوي ليت وإنما قدمت الوصية على الدين والدين مقلم 
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رکم إن ل يكن لک و فن ڪان لكر ولد EEE‏ ا 


وص ُوصُوت بها أو ين E‏ ا اس 
فلكل وجل مهما السد سم 


عليها في الشريعة» اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بهاء وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى 
تأكيد في الأمر بإخراجه. وتخرج الوصية من الثلث» والدين من رأس المال بعد الكفن» وإنا ذكر الوصية والدين 
نکرتین؛ ليدل على آنا قد يكونان؛ وقد لا يكونان فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. «أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعاً4 
قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه» وقيل: بالشفاعة في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله. وهو أليق 
بسياق الكلام. 9 وَلَكُمْ يضف ما تر رك أَؤْوَاجُكُمْ 4 الآية» خطاب للرجال» وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه 
الآية من ميراث الزوج والزوجة.» وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة» ويقسم بينهن إن كن أكثر من 
واحدة» ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء. 
خلافا لابن عباس ا فإنه لا يقول بالعولء فإن قيل لم كرر قوله: «مِن بَعْدِ وَصِيِّةِ4 مع ميراث الزوج وميراث 
الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث في ميراث 
الزوج هو الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» فكل واحدة قضية على انفرادها؛ فلذلك ذكر ذلك 
ذل واج يعدت الأرن رن N‏ ويا ره كر ERC E‏ 
فلذلك قال فيها "من بعد وصية" مرة واحدة. وَإِن كان رَجُنُّ يُورَثُ كلالَةً 4 الكلالة هي انقطاع عمود النسب» 
وهي خلو الميت عن ولد ووالد. ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث, أو على الورثة» أو على الوراثة» أو على 
القرابة» أو على المال؛ فإن كانت للميت» فإعرابها خبر "كان" و"يورث" في موضع الصفة» أو "يورث" خبر 
كان" و"كلالة" حال من الضمير في "يورث" أو تكون "كان" تامة» و"يورث" في موضع الصفة» و"كلالة" 
حال من الضميرء وإن كانت للورثة فهي خبر "كان". على حذف مضاف تقديره: ذا كلالة» أو حال على حذف 
مضاف أيضاء وإن كانت للوراثة فهي مصدر في موضع ال حال وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله. وإن 
كانت للمال فهي مفعول ثان ل"يورث"؛ وکل وجه من هذه الوجوه على أن تكون "كان" تامة و"يورث" في موضع 
ووو اب 
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9] عَنْهُمَا إن آله ڪان وبا رَحيمًا :2 انما آلتوْبَُ على اله € 
598 الأخ للأم واحدا فله السدسء وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة. ؤقَهُمْ راء في الكُلْثِْ) إذا كان أ 3 3 
ْ 9 | الإخوة للام اثنين فأكثر» فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنشى؛ لأن قوله "شر كاء" يقتضي التسوية بينهم ولا > , 

:9 لاف في ذلك. وِغَْرَمْصَا منصوب عل الال والعامل فبه "نوصي" "مضا" اسم فاعل قال ا 
9٠‏ ابن عباس #: الضرر في الوصية من الكبائر» ووجوه المضار كثيرة منها؛ الوصية لوارث؛ والوصية بأكثر من |8 © : 

3 الثلثء أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج» فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاء : 3 
3 وال د CC‏ شور اله هر لمر ا 0 
995 "يوصيكم اله" ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. «تِلْكَ حُدُودُ الله إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. أي .. 
:91]]] ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ4 الآيةء تعلق بها المعتزلة في قوهم: إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النارء وتأولها أ 
57 ار ياين الْمَاحِمَّةَ4 هي هنا الزنا. «من تَسَآَيِكُمْ4 أي: من المسلمات؛ لأن المسلمة ظ 
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تحد حد الزناء وأما الكافر والكافرة» فاختلف: هل يحد أو يعاقب؟ < فَاسْتَشهدُوأ عَلَيِنَ أَرْبَعةٌ منك قيل: 
إنا جاء شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي» وسترا على العباد. وقيل: ليكون شاهدان على كل واحد من 
الزانيين. قَأَمْسِكُوهُنَ في البْيُوتِ 4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت, ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد 
هذا وهو السب والتوبيخ» وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساء» والأذى للرجال؛ فلا نسخ بينههماء ورجحه ابن 
عطية وابن الفرسء بقوله في الإمساك "من نساتكم". وفي الأذى هنكم 4» ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم 
الوا ات لير تر ا رايا ا ري حرو زواع ار 

فقد كان في القرآن» ثم نسخ لفظه وبقي حكمه» وقد رجم النبي كن ماعز الأسلمي 5 ديه وغيره. «تأغرصُوأ 
ل لاي الى بست اساي إن 
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) زه ومسي اليه EF‏ سَ يَعْمَلُونَ آَلسّيَعَاتٍ حَمَنْ إِذَا حَصَّرَ 


قر صر کو مهم 


ت اللن ول الد ا َه كناد ولتك اعدا 


نوأ لا سيل لَكمد أن رو اليساء کرم ولا 


قر سرس مر 


تعضلوهن لِتَذْهَبُوأ بعد ها انث هن إل أن ياين بفلحسَةٍ ٠‏ وَعاشروهن الف 


ا 


NE E ag eS 
جمهور العلماء» وقال أبو المعالي: يخلب ذلك على الظن» ولا يقطع به. « يَعْمَلُونَ السُوَء يِجَهَالَةِ4 أي: بسفاهة‎ 
وقلة تحصيل أدت إلى المعصية» وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية» قال أبو العالية: أجمع‎ 
الصحابة د على أن كل معصية فهي بجهالة» سواء كانت عمدا أو جهلا. « ثم يَكُوبُونَ مِن قَرِيبِ 4 قيل: قبل‎ 
كد «إن الله يقبل توبة العبد مالم‎ E لامي‎ 
يغرغر) [الترمذي: 3880] « وَلَيِسَتِ الحَوَبَة بَهةٌ» الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو‎ 
معاينة الموت» فإن كانوا كفارا فهم خلدون في النار بإجماع» وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء‎ 
عذبهم وإن شاء غفر هم فقوله: لأَعْمَدْئا لَه عََابًاألِيمَا4 ثابت في حق الكفار» ومنسوخ في حق العصاة من‎ 
المسلمين بقوله: «إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يََاء 4 فعذابهم مقيد بالمشيئة. لا َيل‎ 
لَكْمْ أن تَرِئُوأ التّسَاء » قال ابن عباس #ا: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن‎ 
شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزويج» فنزلت الآية في ذلك‎ 
نب اماع ذا لاس ل قد اللسباء ير ان عن لمجال قر ري انان و كنات‎ 
للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا ماها من غير غبطة بهاء وقيل: الخطاب للأولياء الذين‎ 
يمنعون ولياتهم من التزويج ليرثوهن دون الزوج. «وَلا تَعْصلُوهُنَ 4 معطوف على "أن ترثوا"» أو نبي‎ 
والعضل:المنع. فقال ابن عباس ا: هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته.‎ 
إلا أن قوله: لما ءَاتَيْثُمُوهْنَ 4 على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي مات» وقال ابن عباس هه أيضا: هي في‎ 
الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقهاء وهو ظاهر اللفظ في قوله "ما‎ 
آتيتموهن"» ويقويه قوله:  وَعَاشِروهْنَّ بِالْمَعْرْوفٍ 4 فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» وقد يكون في‎ 
غيرهم. وقيل: هي للأولياء. إلا أن يَأْتِينَ بِفَاحِمَةٍ مُبَيْثَةِ4 قيل: الفاحشة هنا الزناء وقيل: نشوز المرأة‎ 
وبغضها في زوجهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من ماهاء» وهذا جار على مذهب‎ 
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آخرء وقيل: الخير الكثير الولد؛ والأحسن العموم» وهو معنى قوله كَلِةِ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها 


خلقا رضي منها آخر» [سام:3721]. ( وَإِنَ أَرَدتُمُ أَسْيَبْدَالٌ رَوْح4 الآية» معناها المنع من أن يأخذ الرجل من 
المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدها بأخرى» وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا 
كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج» وقال قوم: إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة « قلا جُتاحَ عَلَيْهِمَا 
فِيمَا افْتَدَتْ به )» وقال قوم: هي ناس خة؛ والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة» فإن جواز الفدية على 
وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ. « قِنطَارًا» مثال على وجه المبالغة في الكثرة» وقد استدلت به 
المرأةعلى جواز المغالاة في المهور حين نبى عمر بن الخطاب ذه عن ذلك فقال عمر #ه: امرأة أصابت 

ورجل أخطأء كل الناس أفقه منك يا عمر!. أَفْضَى بَعْصُكُمُ إلى بَعْضٍ » كناية عن الجماع. <مَيكَانَا غَلِيكَا 4 
قيل: هو عقدة النكاح» وقيل: قوله « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَؤْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ4» وقيل: الأمر بحسن العشرة. 
ولا تَدكِحُوأ مَانَكْحَ آبَآؤٌكُم مَنَ التَسَآءِ 4 كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده» فنزلت الآية تحريما 
لذلك» فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلواء سواء دخل بها أولم يدخل» فالنكاح في الآية 
بمعنى العقد» و"ما نكح" يعني النساءء وإنما أطلق عليهن "ما" وإن كن ممن يعقل؛ لأن المراد الجنسء فإن زنى 
رجل بامرأة» فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده آم لا؟ فحرمه أبو حنيفة» وأجازه الشافعي» وفي المذهب 
لبا وا جور ردي ل ووو امامل واوا 0 
النكاح فيها بمعنى العقد. إلا مَا قد سَلَفٌ 4 أي: إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد 
عفي عنه» فلا تؤاخذون به» ويدل على هذا قوله: «إِنَّ الله گان غعَقُورًا رَحِیمًا) بعد قوله: إلا مَاقَذ سَلَهَ» 
في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس #ا: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين» وقيل : المعنى إلا ما قد سلف فدعوه. وقال الزمخشري: إلا ما قد سلف 
امبرو ووو نه گان قا ااا 
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E لم‎ 
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بسي ل الم N‏ بير 

على أن هذا أقبح من الزنا. ™ حرم ا 0 4 الكرة» معياها تريب نكاح من ذكر من النساءء والنساء 
المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب» وبالرضاع» وبالمصاهرة؛ فأما النسب: فيحرم به سبعة أصناف. 
وهي المذكورة في هذه الآية؛ وضابطها: أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت» وأصوله ماعلت» وفصول أبويه 
ماسفلتء وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. (أَمّهَانَكُمْ4 يدخل فيه الوالدةء والجدات من الأم 
ومن الأب ماعلون. ل وَبَنَانُكُمْ 4 تدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن. ووأغرانف 4 يدخل 
فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم. ل وَعَمَّانُكُمْ 4 يدخل فيه خت الوالد وأخت الجد ما 


lL 1 1 0 1 1 E: 0‏ : 
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ساس E A‏ يدخل فيه أخت الأم وأخت الجد ما علت سواء 


اپ 


EARN‏ وَيَتَاتُ الاخ 4 ا توس لس ا ا 

وَيَتَاُ ی ین ر رمَا اللاي أَرْصَعْتَكُمْ 
ا ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأخحت» وقال رسول الله يَكلِ: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسسب [البخاري: 2645]» فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب؛ 
وهي الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت» وتفصيل ذلك يطولء وفي الرضاع 
مسائل لم نذكرها لأنها ليس ها تعلق بألفاظ الآية. و وَأَتَهَاتُ يسآ 4 المحرمات بالمصاهرة أربع؛ وهن 
زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة؛ فأما الشلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أو لم 
يدخل» وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمهاء فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع» وإن تلذذ 
بها با دون الوطء فحرمها مالك والجمهورء وإن عقد عليها ول يدخل بهالم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه 
الأربع بالرضاع ىا تحرم بالنسب. ورب رافك N‏ الربيبة: هي بنت امرأة الرجل من غيره 
سميت بذلك؛ لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله "اللاتي في حجوركم' على غالب الأمر إذ 
الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمهاء وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لاء هذا عند الجمهور من 
العل|ء إلاماروي عن على بن أبي طالب #2 أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. طمن نَسَآئَكُمْ اللاي 
دَخَلَُم بِهنَّ 4 اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة» ولم يشترطه في تحريم غيرهاء وعلى ذلك جمهور 
العلماء إلا ما روي عن على بن أي طالب ب ا 
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آَسَتَمُعَعْتم بو مهن فعَاتَوهنَ َجُورَهُري فريضة 

> ل ل سس لس وسيب سلسو وسيهج nG‏ سج سيو nne mE‏ 

على خلاف ذلك. « و حَلاثِل أَبَْآَيكُمْ4 الحلائل جمع حليلة؛ وهي الزوجة. و مِنَأصْلابِكُمْ» 

تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه؛ كتزويج رس ول اله َة زينب بنت 


داور س 0 ب 


ووو ا PO O‏ كلله. < وأن موا ين 


خْتَيْنِ 4 يقتضي تحريم الجمع بين الأختين» سواء كانتا شقيقتين» أو لأب» أو لأم» وذلك في الزوجتين, وأما 
DI‏ داري I‏ 0 
مو الاحتين» وأجازه الظاهرية) لاجم قصريا لابجل ای باللكاج .اما ای بين ليواي 
الك دون وطء فجاتر باتفساق. « إلا عا قد سَلَفَ 4 المعنى: إلا مافعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع 


بالإسلام؛ فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به. هذا أرجح الأقوال حسب تقدم في الموضع الأول. « وَالْمُخْصَنَاتُ 
مِنَ النَّسَآء 4 المراد هنا ذوات الأزواج» وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله» والمعنى: أنه لا يحل 
نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل. الا ما مَلَكتَ أَيْمَانَكُمْ 4 يريد السبايا في أشهر الأقوال» والاستفناء 
متصلء والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأهاء وسبب 
ذلك: أن رسول الله ية بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لحن أزواج من المش ركين» فتأثم 
المسلمون من غشيانهن» فنزلت الآية مبيحة لذلك» ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح» سواء سبي 
الزوجان الكافران معاء أو سبي أحدهما قبل الآخرء وقال ابن المواز: لا هدم السبي النكاح. 9 كِتَابَ الله 
عَلَيكُمْ 4 منصوب على المصدرية؛ أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباء وهو تحريم ما حرم» وهو عند الكوفيين 
منصوب على الإغراء. ل وَأَحَنَّ لَكُم ما وَرَآءَ ذَيِكُمُ 4 معناه: أحل لكم تزوج من سوى ما حرم من النساء 
وعطف "أحل" على الفعل المضمر الذي نصب "كتاب الله". والفاعل هو الله أي: كتب الله عليكم تحريم من 
ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم. أن تَبْتَهُوأُ مفعول من أجله؛ أو بدل من "ما وراء ذلكم"» وحذف مفعوله 
وهو النساء. ( تُحْصِنِينَ 4 هنا: أعفة» ونصبه على الحال من الفاعل في "تبتغوا". ١‏ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 أي: غير 
زناة» والسفاح هو الزنا. هما استمتعتم به مهن وهن أَجْورَهْنَ فَرِيضَةً4 قال ابن عباس نا وغيره: 
معناها اا ا إنها في 
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وا جُتاحَ عَلَيكُمْ یما ريثم يه- يِن بد ألْفريضة | 


رمن 1 ات نگم ولا آن يتح الْمُحصتت الْمُوِتت فين ما ملكت امَك ف ” 
ERE CE LT‏ یخوم پان ألو 8 


a CT‏ الْمَعَدُوفٍ محصتلت مسَفِحلت 39 متخدارت أُخَدَانِ 


نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان جائزا في أول الإسلام» فنزلت هذه الآية في وجوب 
الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء» فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة» وقيل: 
نسخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه وقيل: نسخها (وَالَدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 4. 
وروي عن ابن عباس ا جواز نكاح المتعة» وروي أنه رجع عنه. وولا جُنَا فى فين تَرَاصَيتّم به »4 | 
من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء؛ فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط الصداق» أو تأخيره بعد | 
استقرار الفريضة» ومن قال إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة 
وزيادة في الأجر. وَمَن لم يَسْتَطِعْ مِدَكُمْ طَؤلاً آن يَنَكِمَ الْمُحْصَئَاتٍ الْمُوْمِئَاتِ فين ما مَلَكتَ يناكم مّن 
اا مسر وري لجع رحو ل الي إن امور الماك 
والول : هو السعة في المال» و"المحصنات" هنا يراد . بهن ا حرائر غير المملوكات» ومذهب مالك وأكثر || 
أصحابه: أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين؛ أحدهما: عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة» 
والآخر: خوف العنت؛ وهو الزناء لقوله بعد هذا: 9 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ منك وأجاز ابن القاسم || 
نكاحهن دون الشرطين. على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر» واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي 
تتزوج لقوله: "من فتياتكم المومنات"» إلا أن أهل العراق لم يشترطوه» وإعراب "طولا": مفعول 
بالاستطاعة» و "أن يتكح" بدل منه» فهو في موضع نصب بتقدير: لأن ينكح» ويحتمل أن يكون "طولا" 
نصب على المصدرء والعامل فيه الاستطاعة. لأنها بمعنى يتقارب» و "أن ينكح" على هذا مفعول بالاستطاعة 
أو بال مصدر. و وَالنَه أَعْلَّمُ بإِيمَايِكُم 4 معناه أنه يعلم بواطن الأمور» ولكم ظواهرهاء فإذا كانت الأمة 
ظاهرة الإيهان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله. ( بَعْضُّكُم مّن بَعْضِ 4 أي: إماؤكم منكم» وهذا تأنيس 
بتكاح الإماء؛ لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك. ظ فَانَحِحُومُنَّ بِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ 4 أي: بإذن ساداتهن المالكين 
لمن. ولول اورف أي : صدقاتبن» وهذا يقتضي أنبن أحق بصدقاتبن من ساداتهن» وهو مذهب 
مالك. بِالْمَعْرُوفٍ »4 أي: بالشرع على ما تقتضيه السنة. 9 حُحْصَئَاتِ غَيْرَ مُْمَافِحَاتِ »4 أي: عفيفات غير 


زانيات» وهو منصوب على الحال» والعامل فيه "فانكحوهن". وَل مُتَخِدَاتِ أَخْدَانِ» جمع خدن وهو 


الخليلء وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزنى معه خاصة» ومنهن من كانت لا ترديد لامس. أ 
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فا :2+ ۾ تايها الذي َامَُوأ لا تاڪلوا 


1 2 يو ع 

را عن راض ين 
ege‏ 
O TS‏ و الكذاب »ميض ذللك: أن الأمة إذا 
زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد ال حرة» فإن الحرة تجلد في الزنا مائة جلدة» والأمة تجلد خمسينء "فإذا 
أحصن" هنا يراد به: تزوجن» وال"فاحشة" هنا الزناء و"المحصنات" هنا الجرائر» و"العذاب" هنا الحدء 
فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت» ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة» وهو مثل حد 
المتزوجة» وهذا على قراءة "أحصن" بضم الهمزة وكسر الصاد. وقرئ بفتحهماء ومعناه: أسلمن» وقيل: 
تزوجن. « ذَلِكَ لِمَنْ = خَيِيَ الْعَنَتَ مِنَكُمْ » الإشارة إلى تزوج الأمةء أي : إنما يجوز لمن خحشي على نفسه الزنا لا 
من يملك نفسه. ( وَأن تَصْيِرُوأ خَيْرٌ لَكُمْ 4 المراد الصبر عن نكاح الإماء» وهذا ندب إلى تركه» وعلته ما 
يؤدي إليه من استرقاق الولد. « يُرِيدٌ الله لِيُبيّنَ لَكْمْ 4 قال الزخشري: أصله أن يبين» فزيدت اللام مؤكدة 
كما زيدت في: لا أبا لك. وقال الكوفيون: اللام مصدرية مثل أن. وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الَّذِينَ مِن فَبْلِكْمْ > أي: 
مهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقت دوا بهم. ١‏ وَالَهُ ُرِيدُ أن يُوبَ عَلَيُمْ4 كرر 
توطلة ادارا و اليك سو يتَبعُونَ الشَّمّوَاتِ 4 وهم هنا الزناة عند مجاهد» وقيل: المجوس لنكاحهم ذوات 
الحارم: وقيل: عام في كل متبع شهوة؛ وهو أرجح. يريد ال أن َف عَدكُم 4 يقتضى سياق الكلاء 
التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء» وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه 
يسرا. « وَخُلِقَ الإدْسَانُ صَعِيفًا4 قيل: معناه لا يصبر على النساء» وذلك مقتضى سياق الكلام» واللفظ أعم 
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2 
بے ع 


من ذلك. « لا اكوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالطل 4 يدخل فيه القهار والغصب والسرقة وغير ذلك. إلا أن 
تَكُونَ يَحَارَة4 استثناء منقطع؛ والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وني إباحة التجارة دليل على أنه يجوز 
للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائةء والمشهور إمضاء البيع» وحكي عن ابن وهب؛ أنه يرد إذا كان 
الغبن أكثر من الثلث» وموضع "أن" نصب. و"تجارة" بالرفع فاعل "تكون" وهي تامة» وقرئ بالنصب خبر 
"تكون" وهي ناقصة. 9 عَن تَرَاضٍ مَّنَكُمْ 4 أي: اتفاق» وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون 
التفرق» وقال الشافعي ده مقت سف بالأبدان؛ شاك ا : ال ا [البخاري: 2111]. 
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3 ولڪل جَعَلنَا مَوََ يما ترك آلوالِد'ن و 


ا د ا اس ع رعاو 2 الا اص ار ل امور 
وَالذين علقدت ايمللحكم تارم تصتها: إن اله كان على كل شىء شهيدًا رچ 


وَل ملوأ E‏ م» قال ابن عطية: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. قلت: ولفظها يتناول 
ار ا ی ا مد كله إذ سمعه. « وَمَن يَفْعَلُ 
لِك 4 إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكورء وقيل: إليه وإلى أكل المال بالباطل» وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات 
من أولالسورة: وان سرا کات مَا ُنْهَوْنَ عَنْهُ 4 اختلف الناس في الكبائر ماهي؟ فقال ابن عباس ما: كل 
ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضبء. وقال ابن مسعود #ء: هي الذنوب ال مذكورة من أول هذه السورة إلى هذه 
ار ا لصي رحا ور ررض لمر اسار ييار راسو 
9 النبي بيا: «انقوا السبع الموبقات؛ الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
| الزحف؛ وقذف المحصنات». فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث؛ وزاد بعضهم عليها أشياء 
ورد في الأحاديث النص على أنها كبائر» وورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدين› 
وشهاذة الزورء واليمين الغموس.ء والزناء والسرقة» وشرب الخمرء والنهبةء والقنوط من رحمة الله والأمن من 
مكر الله» ومنع ابن السبيل الماء» والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرز من البول» والغلول. 
واستطالة المرء في عرض أخيه» والجور في الحكم. تُكَفَرْ عَنَكُمْ سَيكَاتَِكُمْ 4 وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائر. (مَّدْخَلاً كرِيمًا4 اسم مكان» وهو هنا الجنة. 9 وَلآ تَتَمَنَوا4 الآية» سببها أن النساء قلن: ليتنا 
استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزوء فنزلت نهيا عن ذلك؛ لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة. 
فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. «لَلرّجَالٍ نَصِيبٌ مَّمّا اكمس بوا الآيةء أي: من الأجر 
والحسناتء وقيل: من الميراث؛ ويرده لفظ الاكتساب. ل وَلِكُلَّ جَعَذْنَا مالل 4 الآية» في معناها وجهان؛ أحدهما: 
لكل شىء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» ف"تما ترك" على هذا بيان "لكل" والآخر: لكل أحد جعلنا موالي 
يرثون. (مِمَائَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالآفْرَمُونَ4 ف"ماترك" على هذا يتعلق بفعل مضمر وال "موالي" هنا الورثة 
والعصبة. وَالَّذِينَ عَاقَدَتُْ : فاد س س اتوي کد عدت عط جوت هو ات 
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منسوخحةء قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية وقيل: بامؤاخاة التی آخحی رسول ال ككِْدٌ بين 
أصحابه» ثم نسخها وَأَولُوا الأرْحَام بَعْضْهُمُ أَوْلَ بِبَعْضِ 4 فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة 
اختلفوا؛ فقال ابن عباس #: هي المؤازرة والنصرة بالحلف لافي الميراث به» وقال أبو حنيفة: هي في الميراث» 
وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. « الرّجَالُ قَوَامُونَ عل 
الّسَآءِ 4 قوام: بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه» قال ابن عباس #ا: الرجال أمراء على 
النساء. بمًا فَضَّلَ الله 4 الباء للتعليل» و"ما" مصدرية. والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلاق وكال 
العقل وغير ذلك. « وَيِمَآ أَنمَقُوا4 هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. « فَالصَّاجِجَاتُ فَانِتَاتٌ) أي : 
النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن» أو مطيعات لله في حق أزواجهن. ظ حَافِطَاتٌ لَلْعَيْب 4 أي: 
تحفظ كل| غاب عن علم زوجهاء فيدخل في ذلك صيانة نفسهاء وحفظ ماله وبيته» وحفظ أسراره. «يمًا 
حَفِط الله4 أي: بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه, ف"ما" مصدرية أو بمعنى 
الذي. ؤ وَاللأتي تَحَافُونَ نُمُورّهْنَ 4 قيل: ا خوف هنا بمعنى اليقين» وقيل: هو على أصله. ( فَعِظُوهُنَ 
وَاهْجُرُوهُْنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُْنَ 4 هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب؛ 
فالوعظ في النشوز الخفيف. والهجران فيما هو أشد منه» والضرب في| هو أشد منهم)ء ومهما انتهت عن 
النشوز بوجه من الوجوهلم يتعد إلى مابعده والهجران هنا هو ترك مضاجعتهاء وقيل: ترك الجاع إذا 
مسا ا 0 أَعَلَيْهِنَ سَبيلاً 4 أي: إذا أطاعت المرأة زوجها 
فليس له أن يؤذيها بيجران ولا ضرب. («وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ بَيْنِهمَا4 الشقاق: الشر والعداوة» وكان الأصل : 
إن خفتم شقاقا بينهماء ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريقة الاتساعء كقوله تعالى: بل مَكْرُ الَيْلِ |3 
وَالتَهَارٍ4» وأصله مكر بالليل والنهار. فَابْعَكُوا حَكُمًا 4 الآية» ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة» والحكم في 
طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي: إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهماء ولا علم من 

| الظالم منهماء فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذ ما ظهر لما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. 
| أ وقال أب حنيفة: لیس طم افسراق إلا إن جعل هما وان اختلفا ل يلزم شي» إلا باتفاقه؛ ومشهرر مد | 
| مالك: أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين, وقبل بيعي الزوجاك جرت عاد الفنان أن يليا ارا 4 
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2 الّذِينَ تود وَيَامْيُونَ الئاس 


إِضصْلاَحَا يوق الله يَيْتَهْمَآ» الضمير في "يريدا" للحكمين» وفي "بينهما" للزوجين على الأظهرء وقيل: 


الضميران للزوجينء وقيل: للحكمين. وَاجَارِذِي الْمُرْبى وَالجارِ ا جنب 4 قال ابن عباس كا "ا لجار ذي 
القربى" هو القريب النسبء "والجار الجنب" هو الأجنبي» وقيل: "ذو القربى" القريب المسكن منك 
و"الجنب" البعيد المسكن عنك» وحد الجوار عند بعضهم أربعون دارا من كل ناحية. « وَالصَّاحِبٍ بالجنب» 
قال ابن عباس #: الرفيق في السفر» وقال علي بن أبي طالب : الزوجة. و عَُْالاً4 اسم فاعل وزنه مفتعل 
من الخيلاء» وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه. « فَخُورًا4 شديد الفخر الَذِينَ يَبْخَلُونَ4 بدل من قوله 


ارپا رفع بخبر ابتداء مضمرء أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون» والآية 
| في اليهود نزلت في قوم منهم؛ ؛ كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت؛ كانوا يقولون للأنصار: 
لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات» وهي مع ذلك عامة فيمن فعل هذه الأفعال من المسلمين. ( وَالَّذِينَ 
يُنفِقَُونَ 4 عطف على "الذين يبخلون"» وقيل: على "الكافرين". والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في 
الزكاة والجهاد رياء ومصانعة» وقيل: في اليهود» وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 


المسلمين. 9 قَرِيئًا 4 أي: ملازما له يغويه. « وَمَادا عَلَيِْم لو رديت ١ e‏ 


ا مِنْقَالَدَرَةٍِ» أي وزنهاء وهي النملة || 
الصغيرة» وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. « وَإِن َك > خش ار و"تك" تامة» وبالنصب | 
خبر على ا اح ا ياعا أي ا ا ر عد یی ال ا ا 
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لوَيُوْتِ من لَدُنْهُ4 أي: من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. ١‏ فَكُيْف إِذَا جِئْنَا 4 تقديره: كيف يكون 
الخال إذا جتنا « بهي 4 هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم. « وتا بك عل هَوُْلآَءِ سَهِيدًا4 أي: تشهد على 


| قومك» ولا قرأ ابن مسعود 4 هذه الآية على رسول الله كلل ذرفت عيناه. لَوْتَسَوَّى بهم الآرْضُ 4 أي: يتمنون 


أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم کا تسوى بالموتى» وقيل: يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ( وَيَقُولَ الْكافِرُ 
يا يني كنت ثُرَابَ4. وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. وَلِاَ يَكْتْمُونَ الله حَدِينًا4 استئناف إخبار نهم لا 
يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا. فإن قيل: كيف هذا مع قولهم: ( والله رَبنَامَا كُنا مُفْرِكِينَ 4؟ فالجواب من 
وجهين؛ أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لآنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتمواء والآخر: أمهم طوائف 
مختلفة وهم أوقات مختلفة» وقيل: إن قوله "ولا يكتمون" عطف على "تسوى"!؛ أي: يتمنون أن لا يكتموا لأنهم 
إذا كتموا افتضحوا. لا تَفْرَبُوا الضصَّلء وَأَنثُمْ سُكارى » سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها 


ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة» فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكرء وقال بعض أا 
الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر؛ وذلك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمرء إنما هي نبي عن أ 
الصلاة في حال السكرء وذلك حكم ثابت في حال إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء وقال بعضهم: معناها لا يكن 1 


منكم سكر يمنع قرب الصلاةء إذ ا مرء مأمور بالصلاة» فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب» 


0 وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. ١‏ حب تَعْلَمُوا مَا تَقُوأُونَ 4 أي: حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون. 


ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم مايقول» فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره. 
ولا جْنْبا إلا عَابري سَبِيلٍ 4 عطف "ولا جنبا" على موضع و"أنتم سكارى" إذ هو في موضع الحال» والجنب 
هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج» وهو واقع على جماعة» بدليل استثناء الجمع منه. واختلف في "عابري سبيل" 
فقيل: إنه المسافر» ومعنى الآية على هذا: نهى أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي 
بالتيمم دون اغتسال؛ فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفرء ويؤخذ أيضا إباحة التيمم للجنب في الحضر 


و 0 من الحديث. وقيل: عابر السبيل المار في المسجد, و"الصلاة" هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة» 
| فمعنى الآيةعلى هذا النهى ألا يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه وعلى هذا حمل الشافعى الآية؛ لأنه 


يجيز للجنب أن يمر في المسجد. ولايجيز له أن يقعد فيه» ومنع مالك المرور والقعود., وأجازهماداود. 
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|| الماء» ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه؛ أحدها: عدمه في السفرء والثاني: عدمه في المرض» فيجوز التيمم ني هذين‎ 
الوجهين بإجماع؛ لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهماء لقوله "وإن كنتم مرضى أو على سفر" ثم‎ 
قال فلم تَجدُوأ مَآءَ » الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض؛ فاختلف الفقهاء فيه: فمذهب أبي‎ 
| حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض والسفرء ومذهب مالك‎ 
والشافعي أنه يجوز فيه التيمم» فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة» وإن قلنا إن الآية تقتضيه.‎ 


فيؤخذ جوازه منها وهذا هو الأرجح إن شاء الله وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر, ثم ذكر الأحداث 
دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله "فلم تجدواماء'. فيرجع قوله "فلم تجدوا ماء' إلى المرض و إلى 
السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء 
فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي» ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء وم يقدر 
على استعماله لضرر بدنه. فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة.» وإن قلنا إن الآية تقتضيه. 


فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله "وإن كنتم مرضى" أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. وحد : 
امرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك: هو أن يخاف الموت» أو زيادة المرضء أو تأخر البرء» وعند الشافعي | 
خوف الموت لاغير» وحد السفر: الغيبة عن الحضرء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا. وأو جَاء أَحَدٌ مّنَكُم 4 في || 
"أو" هنا تأويلان؛ أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابهاء والآخر: أنها بمعنى الواو؛ فعلى القول بأنها | 
على بايها يكون» قوله "فلم تجدوا ماء" راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لامس» أ 
سواء كنا مريضين أو مسافرين أم لا حسبم| ذكرنا قبل هذا؛ فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا |79 
عدم الماء» وهو مذهب مالك والشافعي› » فيكون في الآية حجة لهماء وعلى القول بأنها بمعنى الواو» يكون قوله 5 


"فلم تجدوا ماء" راجعا إلى المريض والمسافرء فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عد 


تكون "أ و"على باءها لوجهين؛ أحدهما : إن جعلها ؛ بمعنى الواو إخراج لها عن أصلهاء وذلك ضعيف» والآخر: 


أنها إذا كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا 
كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة. وحجة من جعلها بمعنى الواو: أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى 2 
8 أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهماء وهذا لا يلزم؛ لأن العطف ب"أو" هنا للتنويع ْ 
أ والتفصيل» ومعنى الآية: كان ال يوز لكم التيممإذام جد کار مرفي بعل سغر أو اد 8 
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کان عفرا غَفورًا رچ ألم تَر إل ا ونوا نَصِيبًا مِنَ الكتب سرون الضللة 


-5 


أ السَبيل 57 واه أَعَلَمْ بأغدايكئ وكفى بال ولا وكفن بِآللّهِ صا 20 
مْنَ آلَذِينَ هَادُوأ رفون الكلم عن مَوَاضِعِهِء 
لي ا ل الل ل ا 
عن العذرة» وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء هيا من السنةء وكذلك الودي والمذي. «أولامَشى 
المَسَآءَ 4 اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الجماع» وما دونه من التقبيل واللمس 
باليد وغيرهاء وهو قول مالك فعلى هذاينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في ا مذهب» 
ويجب معه التيمم إذا عدم الماء» ويكون الجنب من أهل التيمم» والقول الثاني: أنها ما دون الجماع, فعلى هذا 
ينتقض الوضوء باللمس» ولا يجوز التيمم للجنب» وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ذه ويؤخذ جوازه عند 
من أجازه من الحديث. والثالث: أنها الجاع لا غير؛ فعلى هذا يجوز التيمم للجنب» ولا يكون ما دون الجاع 
ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة. ل فَلَمْ تجَدُوأ مَآء 4 هذا يفيد وجوب طلب الماء» وهو مذهب مالك 
خلافا لأبي حنيفة» فإن وجده بثمن» فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا؟ وإن وهب له» فاختلف هل يلزمه قبوله 
أم لا؟ + قَتَيَمَمُوا4 التيمم في اللغة: القصدء وي الفقه: الطهارة بالتراب» وهو منقول من المعنى اللغوي. 
«صَعِيدًا طَيّنَا4 الصعيد عند مالك: هو وجه الأرض كان ترابا أو رملا أو حجارة؛ فأجاز التيمم بذلك كله. 
وهو عند الشافعي التراب لا غير» والطيب هنا الطاهرء واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبال ملح وبالتراب 
المنقول كالمجعول , طبق وبالآجر وبالجص المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرضء وذلك كله 
على الاختلاف في معنى الصعيد. ١‏ فَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُئْ وَأَيْدِيكُمْ 4 لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين؛ 
ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك» ويستوعب الوجه بالمسح» وأما اليدان 
فاختلف هل يمسحها إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية محتمل لأنه لم جحد وقد احتج من قال إلى 
المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل على المقيد وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين. يات الكتاب4 
هم اليهود هناء وفي الموضع الثاني. قال السهيلي: فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» وفي الثاني 
نزل في كعب بن الأشرف. «ايَشْمَرُونَ الضَّلآلَةَ 4 عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيهان» فالشراء مجاز, 
كقوله ا وني تكرار قوله: « كَتَى بالله 4 مبالغة. م مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ 4 " من" راجعة إلى 
"الذين أوتوا نصيبا". أو إلى "أعدائكم' فهي بيان» وقال الفارسي: هي ابتداء كلام» تقديره: من 


دع ا هي متعلقة ب نصيرا ا ا عبد کی يت ا 


اا 
1 


فى 
ا 


لجع لجيه AD AFAD DFA AD FAD 43 AD‏ نجي نبي نجي AAFP‏ ني نبي نبي دج نبي اي أي 


NON 


2 


2 TE 


و ira‏ ليم كا لديل مين رن اك a a‏ 3 و 
الح ا EE E ES‏ 7 6-1 د ا ل ا E‏ ف ا اد E‏ 85 


و ع ن 
1١1‏ 57 


4 


مر NR‏ 
نري 


LE 





4 


4 


م 
د 


ل" 


3 
د 


Twitter @almosahnn 


م و اي 88 ق 2 ت و 5-1 


وجوم فقا عل أشبرقة ب وکن أمر آله 
لا يغفر أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن مشَاءُ ومن فرك بال ققد آفتعن إن 
سس .> و 


«(يحَرَفُونَ الكل 4 يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى» وقيل ا هراود كلام اي ور 
مسْمّع 4 معناه لا سمعت. وَرَاعِنَا» ذكر في البقرة ة. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4 عوض من قوهم "سمعنا وعصينا". 
9 وَاسْمَع 4 عوض من قوم "اسمع غير مسمع " وَانظُرْئًا 4 عوض من قوهم "راعنا" وهو من النظر أو الانتظار؛ 
فهذه الأشياء الثلاثة مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قوطاء لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله كيا 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضاعن تلك «لَگانَ خَيْرًا لَهُمْ4» فإن هذه ليس فيها سوء أدب. 
9مُصَدَّهَا 4 ذكر ني البقرة. «أن تَطْمِس وُجُوهًا 4 قال ابن عباس ##ا: طمسها أن تزال العينان منها وترد في 
القفاء فيكون ذلك ردا على الدبر» وقيل: طمسها حو تخطيط صورها من أنف وعين وحاجب حتى تصير 
كالأدبار في خلوها عن الحواس. «أُوْتَلْعَتَهُمْ4 أي: نمس خهم كا مسخ «أصْحَابٌ المَّبْتِ)ُ وقد ذكر في 
البقرة» أو يكون من اللعن المعروف, والضمير يعود على الوجوه. والمراد أصحابهاء أو يعود على "الذين أوتوا 
الكتاب" على الالتفات. إِنَّ اله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآءُ» هذه الآية هي الحاكمة 
في مسألة الوعيد» وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج 
والمعتزلة والمرجئة» وذلك أن مذهب أهل السنة: أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله» إن شاء عذيهم وإن شاء 
غفر هم» وحجتهم هذه الآية؛ فإنها نص في هذا المعنى» ومذهب الخوارج: أن العصاة يعذبون» سواء كانت 
ذنوهم صغائر أو كبائر» ومذهب المعتزلة : أخهم يعذبون على الكبائر ولا بد» ويرد على الطائفتين تين قوله ويغفر اٿ 
ما دون ذلك"؛ ومذهب المرجتة: أن العصاة كلهم يغفر هم ولا بدء وأنه لايضر ذنب مع الإيمان» ويرد عليهم ا 
قوله "لمن يشاء"؛ فإنه تخصيص لبعض العصاةء وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم» فقالوا "لمن يشاء" هو 
التائب؛ فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذبء وهذا التأويل بعيد؛ لأن قوله "إن الله لا يغفر أن يشرك به" في غير 
التائب من الشرك» وكذلك قوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" في غير التائب من العصيان؛ ليكون أول الآية 
وآخرها على نسق واحدء وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا "لمن يشاء" معناه: لمن يشاء أن يؤمن» وهذا أيضا 
بعيد لا يقتضيه اللفظ» وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد» فحملها المعتزلة على العصاة» وحملها المرجئة 
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7 0 "الجبت" الكاهن» "والطاغوت" الساحر. وبالجملة هما كل ماعبد أو أطيع من دون الله. « وَيَقُولُونَ ا 

e‏ كما الآيةه مسببها أن حبي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أندم 
95 أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. َم لَهُمْ نَصِيبٌ مَنَ الْمُلْكِ4 الهمزة للاستفهام مع الإنكار. ١‏ تَقِيرَ 4 النقير 
| هو النقرة في ظهر النواةء وهو تمثيل وعبارة عن أقل فل الأشياء. والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب 
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|| لأنفسهم بالباطل. (ِيُوْمِئُونَ بالجبْتِ وَالطََاعُوتِ 4 قال ابن عباس :"ا لجبت" هنا هو حيبي بن أخطب 


:| النصر والعزة» وقيل: "الناس"العرب والفضل كون النبي بل منهم. « فََدْ يتآ ءال إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ 
وَالَكْمَة) المراد ب "ءال إبراهيم' ذريته من بني إسرائيل وغيرهم من آناه الله الكتب التي نز ها والحكمة التي 
]| علمهاء والقصد بالآية: الرد على اليهود في حسدهم لمحمد ب ومعناها إلزام لمم بها عرفوه من فضل الله تعالى 
١‏ الات ا ري ا ضر ات شما ات 


سے 


2 ۲ وتيك الین لحم آله ومن يَلعَن آنه لن جدَ لەد صدا 
550 لا يُوتونَ آلتاسَ تقيرًا 2) آم حَسْدّون الئاس على مآ 


فَقَدَ-اتَيّئآ ءال برهم آلْكتب وَآليكمَة وَءَاَيََهُم ُلك عَظِيمًا ا 

المؤمنين الذين لم يذنبواء وعلى المذنبين التائبين» وعلى من يخفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب آهل 
السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآية الوعيد؛ بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم» فإن الآيات 
فيها تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع» وإن مات على كفره لم يغفر له 
بلا سي من المؤمنين إن تاب غفر له» وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس 
فيه. ET‏ نقُسَهُنْ»4 هم اليهود. وتزكيتهم قوم كَْنُ أَبْتَآءٌ الله وَأحِبَّاوُهُ4» وقيل: : مدحهم 
لأنفسهم. قَتِيلاً 4 الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقيل: ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا 
فتلتهماء وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى. ١‏ يَفْتَرُونَ 4 دليل على أن تزكيتهم 


'والطاغوت" كعب بن الأشرف. وقال عمر بن النطاب ه: "الجبت" السحر ". والطاغوت" الشيطان» وقيل: 


من الملك» وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بها هو أكثر منه من باب أولى. «أَمْ 
يحسَدَونَ الاس »4 وصفهم بالحسد مع البخل» و"الناس" هنا يراد - بهم النبي كلل وأمته» والفضل النبوة» وقيل: 
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ي إل اهلها وَإِذَا حَكَمْثُم بَيْنَ آلنَا 


سے ا 


ليكو 


ا أت يُضِلَهُمَ صا بعيدا “ چ وَإِذَا و 
0 الْمُتَفِقينَ ا علا صدودا 


e OSS‏ لأ[ GSO‏ اللي لي ايلب ل ب يه 

آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. « فَمِنْهُم مَنَ ءَامَنَ به 4 الآية» قيل: 

من آمن بالنبي كَل أو بالقرآن المذكور في قوله: «مُصَدَّقاً لَمَا مَعَكُمْ4» أو بها ذكر من حديث إبراهيم» فهذه 
ثلاثة أوجه في ضمير "به" وقيل: "منهم' أي: من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» و"منهم" من كفر كقوله: « قَمِنْهُم 
مهم وكير مَنْهُمْ قَاسِقُونَ4. ١‏ كُلْمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم » الآية» قيل: تبدل هم جلود بعد جلود أخر؛ إذ 
9 نفوسهم هي المعذبة» وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل: الجلود السرابيل؛ وهو بعيد. (أَرْوَاجٌ 
مُطهَرَةٌ 4 ذكر في البقرة . «ظِلاً ظليلاً 4 صفة من لفظ الظل للتأكيد؛ أي : دائها لا تنسخه الشمسء وقيل: يقي 
لخر واتيرة: إن الله نا مركم 4 الآية» قيل او : للنبي كل حين أخذ مفتاح الكعبة من 
أ عنيانن طلحت ولفظها عام, وكذلك حكمها. وأزلي الأمر» هم لولاا وقل: العلمام ونزلت في عبد له بن 
|| حذافة ‏ بعثه رسول الله يل في سرية. ١‏ قَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ 4 الرد إلى الله هو النظر في كتابه» والرد إلى 
الرسول بي هو سؤاله في حياته» والنظر في سنته بعد وفاته. الاجر سا 
إلى قوله "فردوه"” أو إلى قوله "أطيعوا"» والأول أظهر لأنه أقرب إليه. ( وَأَحْسَنُ تأويلاً» أي: مآلا وعاقبة 
وقيل: أحسن نظرا منكم. «الذِينَ يَرْعْمُونَ» الآية» نزلت في المنافقين» وقيل: في منافق ويهودي كان بينهما 


خصومة فتحاك إلى كعب بن الأشرف اليهودي وقيل. إلى كاهن. ورانڪ المتافقين» وت ا 
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سل 0 42 7" 
چ فَعَلوأً ما يُوعَظُونَ به- لَكَانَ حيرا ف وَأَشْدَ 3 


سر سے وت ال 


جرا عظیما 2 0 ¦ وَلْهَدَيْسَهُمَ م ف E‏ 
58 ل اور ”اي 2 سار لت ا ت تا 0 سحب رجه 2 
الین اعم الله علهم مِنَ النبِييِحنَ وَالصَِديقينَ 0 وَأَلصَلِجِينَ 


8| موضع المضمر ليذمهم بالنفاق» ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. «فَكيْف إا أَصَابَئهُم 


أ مُصِيبَةٌ4 الآية» أي: كيف يكون حاهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ( ثُمَّ جَآءُوك 4 يحتمل أن يكون هذا معطوفا 


9 عل ما قبله» أو يكون معطوفا على قوله "یصدون"» ويكون قوله "فكيف إذا أصابتهم" اعتراضا. فَأَعْرِضُ 


| عَنْهُمْ)4 أي: عن معاقبتهم» وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله « وَعِظْهُمْ 4. ( وَلَوْأَنَهُمْ إذ طَلْمُوآ 
أَنفُسَهُمْ 4 الآية» وعد بالمغفرة لمن استغفر» وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة» ومعنى « جَاءُوكَ 4 أتوك تائبين 
جرع ب ب يي قلا وَرَيّكَ 3 "لا” هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها. إشجر 


o le‏ 4 أي ٠‏ تلط واختله أفیه» ومعنى الآية: أ: نهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي كله ونزلت بسبب 


ع التافقين الذين تخاصمواء وقيل: بسبب خصام الزيير # مع رجل من الأنصار في الا وحكمهاعاء. ولو 


انا كْتَبْنَا عَلَيّهِمْ 4 الآية» معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات ل يفعلوهاء لقلة 
انقيادهم» إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاء وقد روي أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وثابت بن قيس «#د. < إلا كَلِيلُ مَنْهُمْ 4 4 بالرفع بدل من المضمرء وقرأ ابن عامر وحده بالنصب 
م مع ياو ا O‏ ا وطاعته والانقياد له. عد 


ع 


ا : تحقيقا لإيم|نهم. « وَإذا لأَتَيْتَاهُم 4 جواب لسؤال مقدر عن حاهم لو فعلوا ذلك. داوق مع 


8 نیت ان ا عَلَيّهم 4 ثواب على الطاعة؛ أي : هم معهم في الحنة» وهذه الآية مفسرة لقوله: #صراط دوذ 
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عا م ا رو در هذا دل ر الل * ور ی ومء 
من الله س کان 0 0 - وبينهر مو يللي كنت معهم فافوز فوزا 
3 ڪر ت ا 2 2 ص م“ 


فى سيل آم يل يذب قشؤت وت اجر عَظِيمًا ;ج وَمَا لمر لا تَقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 


- 


َه وَآَلْمُسْتَصْعَفِينَ م ألرَجَالٍ وَآليِسَاءِ وَآلْوأدَنِ الَذِينَ يَقَولُونَ رَبَنَا أخْرجِنا من ي 
هذه الْقَرَيَةٍ الظالم اهلها ال لا من ا لا رال لاون ناتك تضيرًا © 

درجة بعد الأنبياء» والشهداء المقتولون في سبيل الله» ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء» كالغريق وصاحب 

الحدمء حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة. (وَحَسْن أَوْلَِكَ رَفِينًا4 الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة 

والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط» وهو مفرد بين به الجنس» ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة 

التي ينال بها مرافقة هؤلاء. ل« ذَّلِكَ الْمَضْلُ 4 الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة» و"الفضل" 

صفة أو خبر. « خُدُوأ حِذْرَكُمْ 4 أي: تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. « فَانفِرُوا نْبَاتِ 4 أي: اخرجوا للجهاد 
جماعات مفترقين» وذلك كناية عن السراياء وقيل: إن "الثبات" ما فوق العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين ولامها 
محذوفة. (أَوَانفِرُوا جمِيعًا4 أي: مجتمعين في الجيش الكثيف. فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. وَإِنَّ 
كلمن لَيْبَمكنَ 4 الخطاب للمؤمنين» والمرادبه المنافقون» وعبر عنهم "بمنكم" إذهم يزعمون أنهم من المؤمنين 
ويقولون آمناء واللام في "لمن" للتأكيد» وفي "ليبطئن" جواب قسم محذوف. ومعناه يبطئ غيره أي: يثبطه عن 

الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزوء وقيل: يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. 9 فَإِنَ أَصَابَتَكُم مُصِيبَة 

أي: قتل وهزيمة» والمعنى : أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذاهزمواء و شَهِيدًا 4 معناه حاضرا معهم. ( وَلَيْنَ 
صَابَكُمْ قَضْلٌ 4 أي: نصر وغنيمة» والمعنى: أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون 

معهم. . ( گأن لَمْ يكن بَيْتَكُمْ وينه مَوَدَة» جملة اعتراض بين القول ومعموله فلا يجوز الوقف عليهاء وهذه 

المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. < الَّذِينَ يَهْرُونَ» أي: يبيعون ط فَيُفْتَلَ أو يَغْلِبْ 4 ذكر ا حالتين للمقاتل» 

ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. « وما لَكُمْ لا تقَاتِلُونَ 4 تحريض على القتالء "وما" مبتدأء والمجرور خبرء 

و"لا تقاتلون" ني موضع الحال. ل وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 4 هم الذين حبسهم مشركوا قريش بمكة ليفتنوهم عن اوي 
الإسلام. وهو عطف على اسم "الله ا اش امع اعد ف سف ص ات ظ : ٤‏ 
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| إليك» [سلم:7481]. وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأا بسبب ذنوبه لقوله: « وَمَآ أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ قَِمَا كُسَبَتَ 
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اي ا 


ae a ميا‎ 


کل ت و دوت ل ي ت ف ا و و د 4 و ار ~o e‏ 
ارين 0 يقدتلون فى سبيل الله والنرين كفروا يقديلون فى سبيل الطلغوت فقايلوا اولِياء 
ليطن إن كيد آلشّمْطْنن كان ضَعِيًا ١‏ آل تر إل الّذِينَ قيل طح گفوا ايديم وَأقِيمُو 


ر 


الصَلَوةَ وَءَاتوأ آلركوة فا كيب عَلَييِمْ لقتال إذا فريق مِم ححْسَونَ الئاس كحَضية الله 


َوَاَسَدَ حَسَيَةٌ وَقَالُوأ رَبَتا لِم كَتَبْتَ عَليتا لْقََالَ لول أُحَرَئََآ إن أجل قريب قل 


لديا قليل وألا خرة E‏ اا أَيِتَما e EE‏ الا 
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-! اي من بط الرّسول فقد أطاع الله 


( يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 4 وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين» وتحريضهم على القتال. E‏ ينَ فيل 
لَهُمْ كُقّوآ أَيْدِيَكُمْ4 الآية» قيل: هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يُفرض 
الجهاد» فتمنوا أن يؤمروا به» فل| أمروا به كرهوه» لا شكا في دينهم» ولكن خوفا من الموت» وقيل: هي في 
المنافقين؛ وهو أليق بسياق الكلام. «مَتَاعٌ الدَّنْيَاكَلِيلٌ4 تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم الموت. في 
بروج مُّشَيَّدَةٍ4 أي: في حصون منيعة» وقيل: ال"مشيدة" المطولة» وقيل: المبنية بالشيد وهو الجص. ( وَإِن تُصِبْهُمْ 
حَسَكَةٌ 4 الآية» ال" حسنة "هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات» وال« سَيّكَة 4 الجوع والهزيمة وشبه ذلك 
والضمير في "تصبهم"” وفي "يقولون" ل"الذين قيل لهم كفوا أيديكم"» وهذا يدل على أنها في المنافقين؛ لأن الم منين 
لايقولون للنبي تل إن السيئات من عنده. «فُل كل مّنْ عند الله 4 رد على من نسب السيئة إلى رسول الله إل 
وإعلام أن الحسنة والسيئة» والخير والشرء من عند الله» أي: بقضائه وقدره. قَمَالٍ هَوُلَء الْقَوْمِ 4 توبيخ لهم على 
قلة فهمهم. لمآ أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَينَ الله وَمَآ أصَابَكَ من سَيّكَةٍ فين نَّفْسِكَ 4 خطاب للنبي بي والمراد به 
كل مخاطب على الإطلاق» فدخل فيه غيره من الناس» وفيه تأويلان؛ أحدهما: نسبة الحسنة إلى الله» والسيئة إلى 
العبد تأدبا مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء منه في الحقيقة» وذلك كقوله ية : «والخير كله بيديك والشر ليس 


أَيْدِيكُمْ » > فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع» والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين 


أضاءً الله 4 هذه الآية من 
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يَقولورت طَاعَهٌ فَإِذَا برزوأ مِن عندك بيت طايفة 


ت 


مم غر اذى تقول وال يكيب ما ر يبَيتونَ فأغعرطن عتم وتوگل على آنل وکفی باللّه وكيا 


سے سے سے ل 


آفلا يَتَدَيون اهران وَلَّوَ كانَ مِنْ عند غير آللَهِ لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيَلَفَا كيرا :ج وَإِذَا 
عل 


لع مم ٤وو‏ ر ص 05ت ا rf‏ 9 2 مہ ل 2 ا مام و 
جاءَهم5 أمرٌ مِنَ الامن أو الحَوّفٍ أذاعوا بهء ولو ردوه إلى الرَّسُولٍ وإ أوؤلى الامر مته 


م سے ص ای صل م و م - 5 
لْعلمّه الذِينَ دست طو تهر مجم 
سجس ؤس :امس -- سدم :سس ٠‏ سج سنو a a a‏ :سج سوس a‏ 


فضائل رسول الله كله وإن) كانت طاعته كطاعة الله؛ لأنه يأمر وينهى عن الله. وَمَن تَوَلَ قَمَآ أَوْسَلْنَاكَ 
عَلَيْهُمْ حَفِيظًا 4 أي: من أعرض عن طاعتك فا أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله؛ بل حسابه وجزاؤه على الله 
وني هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. 9 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ 4 أي: أمرنا وشأننا طاعة لك» وهي في المنافقين 
بإجماع. < بَيِّتَ طَآيَِةٌ مَنْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُولُ 4 "بيت" أي: دبر الأمر بالليل» والضمير في "تقول" للمخاطب» 
وهو النبي إلى أو للطائفة. ( تَأَعْرِض عَنْهُمْ 4 أي: لا تعاقبهم. (أَقَلا يتَدَبّرونَ الْقُرْءَانَ 4 حض على 
التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. © اخْتِلاقَا كثيرًا 4 أي: تناقضا كا في كلام البشرء أو تفاوتا في 
الفصاحة» لكن القرآن منزه عن ذلك؛ فدل على أنه كلام الله وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شىء 
من القرآنء فالواجب أن يتهم نظره» ويسأل أهل العلم ويطالع تواليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. 

NS‏ مْوْمّنَ الآمْن أو ا وف أَدَاعُوأ به قيل : هم المنافقون» وقيل: قوم من ضعفاء المسلمين كانوا 
إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش وغير ذلك "أذاعوا به" أي: تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته» 
لاسي امي عر امي ري باصم ا ا مايا وير لكر 
ل اي ممه نَ يَسْتَنبِظُوئَهُ مِنْهُمْ 4 أي: لو ترك هؤلاء القوم الكلام 
بذلك الأمر الذي بلخهم» وردوه إلى رسول اله بي وإلى أولي الأمر منهم» وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر 
منهم؛ لعلمه القوم الذين يستنبطونه؛ أي: يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر؛ ف"الذين يستنبطونه" على هذا 
طائفة من المسلمين» يسألون عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر» وحرف الجر في قوله "يستبطونه 
منهم" لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل» والضمير المجرور يعود على "الرسول وأولي الامر"» وقيل "الذين 
يستنبطونه" هم أولوا الأمر كا جاء في الحديث عن عمر #ه أنه سمع أن رسول الله ية طلق نساءه» فدخل 
عليه فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: "لا" فقام على باب المسجدء فقال: إن رسول الله يل لم يطلق نساءه. 
فأنزل الله هذه القصة. قال: وأنا الذي استنبطته. [سلم:4673]. فعلى هذا "يستنبطونه" هم أولوا الأمرء والضمير 
المجرور يعود عليهم» و"منهم' لبيان الجنس» واستنباطه على هذا هو بسؤاهم النبي َة أو بالنظر والبحث» 
ال شت ا الف ل ع الا لطس ا عد طلسي ی اله 
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وإنزال الكتاب» وقيل: الاستئناء من قوله "أذاعوا به". ل تُكلّفُ إلا تَفْسَكَ 4 لما تثاقل بعض الناس عن 


القتال قيل هذا للنبي ية أي: إن أفردوك فقاتل وحدك فإنم) عليك ذلك. « وَحَرَّضٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 أي: سل 
علبلك شان انا ارخ و ی الله أن كك باش الدين اقل غین اهراج 
و"الذين كفروا" هنا قريشء وقد كفهم الله مبزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة. و وَأَهَدُ نيلا 4 أي: عقابا 
وعذابا. و سَفَاعَةَ حَسَنَةُ 4 هي الشفاعة في مسلم؛ لتفرج عنه كربة أو ترفع مظلمة» أو تجلب إليه خيراء 
والشفاعة السيئة بخلاف ذلك» وقيل: الشفاعة الحسنة؛ هي الطاعة» والشفاعة السيئة؛ هي المعصية» والأول 
أظهر. ل ذمُقِينًا4 قيل: قديراء وقيل: حفيظاء وقيل: الذي يقيت الحيوان؛ أي يرزقهم 
القوت. 8 نَحَيُوأ بأْحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوَهَا4 معنى ذلك الأمر برد السلام» والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم 
عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل؛ مثل أن يقال له: سلام عليك» فيرد السلام ويزيد الرحمة. أو يزيد 
الرحمة والبركة» ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي» وقال بعض الناس: هو فرض عين. 
واختلف في الرد على الكفار؛ فقيل: يرد عليهم لعموم الآية» وقيل: لا يرد عليهم» وقيل: يقال لهم «عليكم» 
اس سي وس ري سئي وري لبر را ص سوسم 
حذوف» وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى ب"إلى". 9 وَمَنَ أَصَدَقٌ 4 لفظه استفهام ومعناه: لا أحد أصدق 
ووه يوب PO OOP ADIN‏ 

تفتين مختلفتين» ل 





0 


ٍّ 


T 
H4 


Twitter @almosahnn 


كر 


ه1 د » ا u 2 u‏ + ذه CF‏ ع 2 1 
00 اه a,‏ له ر ل E‏ و ل ا Î:‏ ا 


ع 


وَاللَّهَ | اکس بما وم اتريدون أ تهدوا من 


010 ووا ل تکفرُون كما کفرواً فَتَكُوتُونَ‎ ll 
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کے کے فا ع م6 # ير 


چا جروا فى سَبِيلٍ الله فإ ولوا فخذوهم واقثلوهم e‏ ولا تَتَخِدَوأ ِم ولي 
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ولا نَصِيرًا :5 الا الذينَ يَصِلُونَ | إن قوم بتكم وب 

ود ي وو و . ےو رہ عمس مهمو ر بم ور لسع ره ور © اس مي هم ر 
أن يقلو كم او يفوا فَوْمَهُمَ ولو سَاءَ الله لَسلطَهُم علي فَلَقَسَلُوكُمَ قن اعترلوكم 
فلم يلوک وَألْقَوا یکم آلسَّلَمَ فما جعل الله لله لک عَلَهِمَ سبیاد 2 ا 


يريدون أن ي ويامنواً قَوْمَهُمَ كل ما رُدُوَأ إلى أَلْفَِتَة ين فيا فإن لہ يعر يع 


OTE n ESN ونو یو وو‎ 


ET 1 E TET 
فاختلف المسلمون؛ هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم باجرواء أو هل يتركونهم لأنہم مؤمنون؟ وقال‎ 
امار ا ا ال م ا بون‎ 

هذا قوله: حى يُهَاجِرُوا4. <أَرْكْسَهُم 4 أي : أضلهم وأهلكهم. و وَدُوا لَوْتَكْفْرُونَ 4 الضمير ل"المنافقين 
أي: تمنوا أن تكفروا. 9 فَخُدُوَهُمْ 4 يريد به الأسر. إلا الَذِر بن تضلون4 الآرةء اسشا من قوله: "فخذوهم 
واقتلوهم "© ومعناها : أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين» وهم الذين بينهم وبين 
المسلمين عهد ومهادنة» فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك القتال» وكان ذلك في أول الإسلام, ثم نسخ 
بالقتال في سورة براءة. قال السهيلٍ وغيره: "الذين يصلون" هم بنو مدلج ابن كنانة. ِل قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُم 
مياق 4 بنو خزاعة» فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول اله كك فمعنى "يصلون إلى قوم" ينتهون 
إ ويدخلون فيا دخلوا فيه من المهادنة» وقيل: معنى "يصلون": ينتسبون؛ وهذا ضعيف جداء بدليل 


تال رسول اه ل لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين: فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين. و 


جَاُوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْهُم 4 عطف على "يصلون" أو على صفة قوم؛ وهي "بينكم وبينهم ميثاق" والمعنى 
يختلف على ذلك» والأول آظهر» و"'حصرت صدورهم" في موضع الحال» بدليل قراءة يعقوب "حصرة" 
ومعناه: ضاقت عن القتال وكرهته» ونزلت في قوم جاؤوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين. 
رااان ی مَهُمْ»4 وهم أقاربهم الكفار» فأمر الله بالكف عنهم» ثم نسخ ذلك أيضا 
بالقتال. 8 فَإِنِ اعكَرَلوكمْ 4 أي: سالموكم فلا تقاتلوهم» و« السَّلَّمَ) هنا الانقياد. 9 سَتَجِدُونَ ءَاحَرِينَ 4 
الآية» نزلت في قوم مخادعين» وهم من أسد وغطفان. كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين. 


فإذارجعوا إل قوسي كفروا ونكثوا؛ لبأ را قوسي و (الفثد هنا الكفر عل الاه ر وقيل الاختبار. 
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عدو م وَهوّ موي ر فتَخرير رَقِبٍَ 0 ون ا ا وَبيتهم ميق 
0 9 رمَا کن لِمُومِنٍ آن يَفْمُلَ مُومِنًا إلا خَطَنَا نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد» وكان 
3 0 ا لحارث يعذبه على الإسلام» ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. وقيل: إن الاستثناء هنا منقطع. 
«(] والمعنى: لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه. لكن الخطأ قد يقع» والصحيح أنه متصل؛ والمعنى: لا ينبغي 
مؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد إذ هو مغلوب فيه وانتتصاب 
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00 


مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ 4 هذا بيان ما يجب على القاتل خطأء فأوجب الله عليه التحرير والدية؛ فأما التحرير ففى مال 
القاتل» وأما الدية ففي مال عاقلته» وجاء ذلك عن النبي كك وهو بيان للآية؛ إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره. 


ف 


HANH مكمه كيم + حم‎ ANT AY 
3 ا ي‎ 


وأجمع الفقهاء ء عليه» واشترط مالك في الرقبة التي 7 تعتق أن تكون " مومنة" ليس فيها عقد من عقود الحرية 


سالمة من العيوب؛ فأما إيمانها فنص هناء ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة 
اليمين» وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله "فتحرير رقبة"؛ لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير 
98 اء وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق ال"رقبة" يقتضيه؛ وني ذلك نظرء ول يبين في الآية مقدار 
0 9 الدية» وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر آلف 
3 4 درهم شرعية على أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب #. « مُسَلَمَةُ إل أَهْلِهِ4 أي: مدفوعة 
99 إليهم. والأهل هنا الورثةء واختلف في مدة تسليمها؛ فقيل: هي حالة عليهم» وقيل: يؤدونها في ثلاث سنين» 
وقيل: في أربع؛ ولفظ التسليم مطلقء وهو أظهر في الحلولء لولا ما جاء من السنة في ذلك. إلا أن 
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هذا إذا م يسقطها المقتول. « فَإن کان مِن قوم عَدُوٌ لَكُمْ وه E‏ معنى الآية: أن أ + 


يخ 


المقول خط إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاريون: فإن) في قتله التحرير خاصة دون الدية» فلا 
| تدفع هم لتلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى ابن عباس ا أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم 
يباجرء وخالفه غيره» ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخة. وَإن کان مِن قوع 
يدك رتم نَيكاق» الا الآية» معناها ساي مسا لياه مطح لسسع ع الس ا 
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"خطأ" على أنه مفعول من أجله. أو حال» أو صفة لمصدر محذوف. « ومن فل مُومِنًا حَطَنًا ف حرير رَقَبَةٍ 6 د 


4 © يَصَدَّهُواً4 الضمير يعود على أولياء المقتول» أي: إذا أسقطوا الدية سقطت» وإذا أسقطها المقتول سقطت‎ |] e 
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واسية امن ا دن افد والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي. 
وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر» فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي» وقيل: هي عامة في المؤمن 
والكافرء ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله "وهو مومن" في الآية التي قبلهاء وقرأ الحسن هنا "وهو مؤمن". 
«فَمَن لَمْ يَدْ فَصِيَامُ مَهْرَيْن 4 أي: من لم يجد العتق ولم يقدر عليه» فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه. 


وام منصوب على المصدر» ومعناه: رحمة منه وتخفيفا. « وَمَن يَقَمُلُ مُومِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ 
خَالِدَا فيه 4 الآية» نزلت بسبب مقيس بن صبابة» كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل رجلا 
من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركاء فأمر رسول الله ية بقتله» والمتعمد عند الجمهور: هو الذي يقصد 
القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد 


عصة المؤمنين في النار. واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله "خالدا فيها". 
وتأوها الأشعرية بأربعة أوجه؛ أحدها: أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمناء والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا: 
المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفرء والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي» وإنما هو 
عبارة عن طول المدة» والرابع :أن تسو غا بقوله تغال إن الل فان شرك به ر مَا دون لك لن 
يَمَآاءُ 4. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" واحتجوا 
على ذلك بقول زيد بن ثابت #-: نزلت الشديدة بعد الهينة» وبقول ابن عباس : الشرك والقتل من مات 
عليه| خلد» وبقول رسول الله كَلْةِ: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل المؤمن 
متعمدا) [أبوداود: 4272]. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حك يخصه من بين سائر المعاصي» واختلف 
الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص 
منه» هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟. والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله كَك: «من أصاب ذنبا 
رد ا : سافرتم 
في الجهاد. « فَتَبَيَتُوأ 4 ae E es‏ : اطلبوا 
بيان رب وثبوته. 5 ليم السَّلَمَ4 الب أي: انقاد وألقى بيده» وقرئ الا بمعنى التحية» 


فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة) [البخاري: 1 وبذاك قال حمهور العلماء ء. # ضر 
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دُونَ مِنَ الْمُومِيِينَ ل آلصَّرَر وَاَلْجَهِدُونَ فى سیل الله 


- سے ی م وس 


لَه جد بأموالهم وَأنفيمم على الْفَعِدِينَ دَرَجَهَ وكا 
المجهدين على القلعدين اجر عَظِيمًا ‏ 


سے ت 
ا 


7 چ اا۱ غر تر م< لم سر ر 2 
و ر 
رَحِيما :ج ان الذين توفبهم املو / 


ر ےر 2 گت ع ص 


م و © كس 
مَسَتَضْعَفين فى لاض قَالوَأ ألم لح . ارَضَ الله و اسعة e‏ فيا اوليك ماويه ج 
الا المُسَتَصْعَفِينَ رى الرّجَالٍ وَاليْسَاءٍ وَالوأدان لا يَسَتَطِيعُونَ حِيلة 
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فشق ذلك على رسول اله يِه وكان القاتل محلم بن جثامة» والمقتول عامر بن الأضبط, وقيل: القاتل: أسامة 
ابن زيد» والمقتول مرداس بن نهيك. « تَبْتَعُونَ عَرَصَ ايء ادنيا يعني الغنيمة؛ وكان للرجل المقتول غنم. 
فَعِندَ الله مَعَاِمُ كثِيرةُ4 وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. كَدَِكَ كُنُم مّن قَبْلُ4 قيل: معناه كنتم 
كفارا فهداكم الله للإسلام, وقيل: كنتم تخفون إيمانكم من قومکم. فَمَنَّ الله عَلَيكُمُ 4 بالعزة والنصر حتى 
أظهرتوه. طلا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ 4 الآية: معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون. وغَيرَأولي 
الضَّرّرِ) لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى ‏ فقال: يا رسول الله! هل من رخصة فإني ضرير البصر؟ فنزل 
"غير أولي الضرر" وقرئ "غير" بالحركات الثلاث؛ بالرفع صفة للقاعدين» وبالنصب على الاستثناء أو الحال» 
وبا خفض صفة للمؤمنين. لدَرجَة 4 قيل: هي تفضيل على القاعدين من أهل العذرء والدرجات على القاعدين 
شير عددره وقيل: إن البرجحات سالفة وتاكية لر الشابيى وال ا اماستضوي هل الي 
"درجات" أو على المصدرية من معنى "فضل”"”؛ وانتصب دَرَجَاتِ 4 على البدل من الأجرء أو بفعل مضمرء 
وانتصب ومَغْفرَة وَرَحْمَة4 بإضمار فعلهاء أي: غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. «إنَّالَِّينََوَقَاهُم اْملآتِكَةُ » 
الآية: نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم مهاجرواء فلم| كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه 
والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف, ويحتمل "توفاهم" أن يكون ماضيا أو 
مضارعاء واتتصب ١‏ كلالبى 4 على الحال. « قَالُوا فِيمَ كُنثُمْ 4 أي: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟. قَالُواْ كنا 
جح سا مو يي سب e‏ 
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ت 50 الكيرين اوا 5 ییا ج 


SO emt nS mame nemo mime 
كنت أنا وأبي وأمى ممن عنى الله هذه الآية. « مُرَاغَمّا4‎ : ٠ الذين كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس‎ 


0 


أي: متحو لا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه. 9 وَّسَعَة4 أي: اتساع في الأرضء وقيل: في الرزق. ١‏ فَقَدْ 
َمَ أَجْرْهُ عَلَ اللّه 4 أي : : ثبت وصح. «وَمَّن يَخْرُح مِن بَيْتهِ4 الآية: حكمها على العموم» ونزلت في ضمرة 
ابن العيص ي وكان من المستضعفين بمكة» وكان مريضاء فلا سمع ما أنزل الله في ال هجرة» قال: أخر جوني 
فهيئ له فراش فوضع عليه» وخرج فمات في الطريق. وقيل: نزلت في خالد بن حزام مج فإنه هاجر إلى أرض 
ا لحبشة» فنهشته حية في د فمات بل اليل إلى أرض الحبشة. « ودا صَرَبْكُمْ في الآرْضٍ فَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ جُنَاحٌ آن تَفْصْرُوأ مِنَ الصَّلآَةَإِنْ + خف أن يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوأ» اختلف العلماء ء في تأوليها على 
i OD POE PTE‏ 
على ظاهر الآية» وهو قول عائشةء وعثمان بن عفان مي . الثاني: أن الآية تقد تقتضي ذلك» ولكن يؤخذ القصر في 
سو ا ا ا ا ال 


يقول: "إن خفتم" وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت ما عجبت منه» فسألت رسول اله ئة عن ذلك فقال: 


١صدقة‏ تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته» [سلم: 1605]. وقد ثبت أن رسول الله كله قصر في السفر وهو آمن 
الثالث: أن قوله "إن خفتم" راجع إلى قوله وَإِدَا كنت فِيهِمْ 4 الآية التي بعد ذلك. والواو زائدة؛ وهذا 
بعيد. الرابع: أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة: قال ابن عباس #ها: 
فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وقي الخوف ركعة. الخامس: آنا في صلاة المسايفة 
فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله ١‏ فَإِنْ خِمْتُمْ قَرِجَالا أو رْكُبَانًا4» وإذا قلنا إنها في القصر في السفرء 
فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضلء وهو مذهب الشافعي» وقال مالك: القصر أفضلء وقيل: إنهمما 
سواءء وأوجب أبو حنيفة القصرء وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله 
9 إِذَا صَرَبْكُمُ في الآرْضٍ 4 معناه السفر مطلقا؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير. 
ومذهب مالك والشافعي؛ أن مسافة القصر ثانية وأربعون ميلاء واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس د 
O AO‏ برعاو و O‏ 
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وَإِذَا كنت فہہ فَأَقَمَتَ 7 الصّلؤة فَلتَقُحَ طايفة E7 EF‏ لاخدا الحم فَإِذَا || 


SL‏ ھا 0 ع ابر ق 5 5 a‏ 7 ف ی ر و لر ار ن 


7ر ر کل رر قري مع ر وو دوو Ls gs U st e ee‏ 
جذرَهم وَاسَْلِحَتجُمَ ود الذِينَ كفروا لو تغفلورت عن أسَلحَيَكم وَأمتَعَيَكْ فيميلون || 


عَلَيِحكم ميلَةَ و اجِدَة 5 وَلَا جُتَاحَ عَلَيكُمْجٍ دان کان يكم أَذى من مَطر او کُم مَرَضىَ 


سفر المعصية» ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرهاء | 
والمراد بالفتنة في هذه الآية: القتال أو التعرض با يكره. وَإِذَا كنك فيه 4 الآية» في صلاة الخوف؛ | 
وظاهرها يقتضي أا لا تصلى بعد رسول الله يك لأنه شرط كونه فيهم» وبذلك قال أبو يوسف. وأجازها أ 
الجمهور بعده كك لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته» وقد فعلها الصحابة بعده يَل. واختلف الناس في أا 
| صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرهاء فإن تفسيرها لا أل 
يتوقف على ذلك» وكانت صلاة رسول الله اة لصلاة ا لخوف في غزوة ذات الرقاع. ل فَلْتَقُمْ ظَايْفَةٌ مهم |1 
عك 4 يقسم الإمام المسلمين على طائفتين؛ فيصلي بالأولى نصف الصلاة» وتقف الأخرى تحرسء ثم يصلى | 
بالثانية بقية الصلاة» وتقف الأولى تحرس» واختلف؛ هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا؟ || 


وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟. وَلْيَاخُدُوا أَُسْلِحَتَهُْ » 


اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟ فقيل: الطائفة المصلية» وقيل: الحارسة؛ والأول أرجح؛ لأنه قد قال بعد أا 


ذلك في الطائفة الأخرى « وَلْيَاخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأ مَلِحَتَهُمْ 4 ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة 


جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم» وإلالم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. فَإِذَّا سَجَدُوأ || 
َلْيَكُونُوا ِن وَرَآَئكُمْ 4 الضمير في قوله "سجدوا" للمصلينء والمعنى: إذا سجدوا معك في الركعة الأولى» أ 
وقيل: إذا سجدوا في ركعة القضاء والضمير في قوله "فليكونوا من ورائكم" يحتمل أن يكون للذين سجدوا؛ | 
أي: إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم؛ وعلى هذا إن كان السجود هنا الركعة الأولى» فيقتضي ذلك أ 
O OO OO‏ روي المي 1 
9 وإن كان السجودثي ركعة القضاء » فيقتضي ذلك أنهم اا مرن الحراسة الا بعد القضاءةوهو هت ا 
١‏ الت راک انی تمل اکر ن اف ق ترف الک ری اند ری آي کار ف رة ا 1 
00# يحرسونهم في حال سجودهم. 9 وَلْعَاتِ طَائِفَة أَخْرَى » يعني الطائفة الحارسة. ود الَذِينَ كَمَرُوأ4 الآية» || 
“9994 إخبارعم| جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم» فنزل | 
جبريل على النبي يل وأخبره بذلك» وشرعت صلاة الخوف؛ حذرا من الكفار» وفي قوله ( مَيْلَةٌ وَاحِدَة» 
7 1 مبالغة؛ أي ای ایو ادبا ای وراج گناد عن يك أت تن ت ن 
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ولد تجدل عن الّذيرت انور 

mena nalts neste 

نزلت بسبب عبد ال رحمن بن عوف دي كان مريضا فوضع سلاحه» فعنفه بعض الناس» فرخص الله في وضع أ 
السلاح في حال المرض والمطر» ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. «إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عََاي 1 
مُهِيئًا 4 إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فا لجواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم 
قوتهم وعزتهم» فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله مبينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك 
الزمحشريء وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة. ظ فَإِدَا قَصَيْتُمُ الضصَّلاةٌ 
َاذْكُرُوأ الله 4 الآية» أي: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم» وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب 
ليعم جميع أحوال الإنسان» وقيل: العنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياماء فإن لم تقدروا فقعوداء فإن ۾ 
تقدروا فعلى جنوبكم. ل فَإِدًا اظمَاتن فاق قِيمُواً الصّلاة 4 أي: إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على : 
هيئتها المعهودة. « كِتَابًا مَؤْقُوئا4 أي: محدودا بالأوقات» وقال ابن عباس #: فرضا مفروضا. ولا تَهنُوا في 1 6 
ابيعَآء القَوْم 4 أي: لا تضعفوا في طلب الكفار. إن تَكُوئُوأ تَالَمُونَ 4 الآية» معناها: إن أصابكم ألم من القتال e‏ 
فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع ذلك فأنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة» 
اي سبي و لِعَحَْكُمَ بَيْنَ الئاس بِمَآ أَرَاكَ الله 4 يحتمل أن يريد بالوحي» أو بالاجتهاد أو اء 

وإذا تضمنت الاجتهاد؛ ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم. 

ولا تكن لَلْحخَاَئْنِينَ خَصِيمًا4 نزلت الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا أ 
لبعض الأنصارء وجاء قومه إلى النبي إلا وقالوا: إنه بريء» ونسبوا السرقة إلى غيره» وظن رسول اله ب اوي .. 
أهم صادقونء فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم» حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخاتنون في الآية هم © 
السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بشر وبشير ومبشر وأسير» ومعناها: لا تكن لأجل الخائنين مخاصم| 8 

ا غرم م افر الله أي لسري تہ سي رسيي 7 
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مأونهُرَ جهنم ولا جدون عا حيصا ج ديرك 
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انا من ذونه لا 4 العيميرق" يدعون 'للكفار. ومعنى' يدعون "يعبدون. واختلف في الإناث هنا؛ |! 


فقيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى» وقيل: المراد الملاتكة؛ لقول 
الأصنام؛ لأا لا تعقل» فيخبر عنها ىا يخبر عن المؤنث. إلا سَّيْطَانًا مّرِيدًا4 يعنى إبليس» وإن) قال إنهم 
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وال اَن ِن عِبَادِكَ تَصِيبًامَفْرُوصًا4 الضمير في "قال" للشيطانء و"مفروضا" أي: فرضته لنفسي من 
قولك: فرض للجند وغيرهم» والمراد هم أهل الضلال. وَلَأْمئْينَهه » أي: أعدهم الأماني الكاذبة. وء |[ 31 
ءادا الاَنْعَام 4 أي: يقطعونها؛ والإشارة بذلك إلى الحيرة وشبهها. « فَلَيُكَيْنَ خَلْقَ الله » التغيير هنا الخصاء 1 
وشبهه» وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة» ومنعه بعضهم لظاهر الآية» وقيل: || 
التغيير هو الوشم وشبهه؛ ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشهات والمستوشمات: والمتدمصات» | 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله [البخاري: 4486]. « حيصا 4 أي: معد لا ومهربا. ل وَغْدَالله حَقّا4 مصدران: 
الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات والثاني مؤكد ل" وعد الله". ا ا الآية 
لت ا اي ا 0 
يتمنى أهل الكتاب. بل يحكم الله بين عباده ويجازءهم بأعاهم. « من يَعْمَلْ سُوءًا جر بهِ4 وعيد حتم في الكفار. 

ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. هومن يَعْمَلْمِنَ الصَّاجَاتِ 4 دخلت "من" للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن "الصا حات" || 
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لکشب ف شتی انتما الى لا ووی ت 
ورعن 5 كو وَالْمِسَتَضْعَفِين مرت 


لے 


وَمَا تفعَلواً مِنْ حَيّر فَإِنّ الله کان به- عليما وج 


سے کے سے 
سے 


أو اعَرَاضًا فلا جُنَاحَ عَلَهْمَا أن يَصَللَحًا بَيَتَبْمًا صلا 
ا 0 

التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. « واتَبَمَ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ 4 أي: دين الإسلام. (حَنِيًا4 
حال من المتبع أو من "إبراهيم" . رَد الله إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً» أي: صفياء وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة 
وني ذلك تشريف لإبراهيم» وترغيب في اتباعه. « وَيَسْتَفْتُونَكَ في التّسَآءِ 4 أي: يسألونك عما يجب عليهم في 
أمر النساء. « وَمَا ينل عَلَيكُمْ 4 عطف على اسم "الله" أي: يفتيكم الله» والمتلو في الكتاب يعني القرآن. في 
يتا المّسَآء لاني لآ ُوُوتُنَ ما كيبَ لَهسنَّ 4 كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما 
تستحقه من الصداق» فقوله "ما كتب هن" يعني ما تستحقه المرأة من الصداقء وقوله (وَتَرْعَبُونَ أن 
ا دی اتو اتی من در ونا رهی کرام اله رکد زر زیکر 
خِفْتُم ألا في ظوأفي الْيَتَاى 4 الآيةء وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء ء. 9 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الْوَتَانِ4 عطف على "يتامى النساء" أي: والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله 9 يُوصِيِكُمُ الله في 
وبري ان بوي hh‏ اسه ونبو اليا 
رن و مُوأ ياتى بِالْقِسْطٍ 4 عطف على "المستضعفين" أي: والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى 


| بالقسطء ويجوز أن يكون منصوباء تقديره: ويأمركم أن تقومواء والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو 


1 


القضاة وش بههم» والذي يتل عليهم في ذلك هو قوله (إن لين يكو مْوَالَ الات ظلْمًا» الآية» وقوله 
وولا اكوأ أمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِلٍ4 إلى غير ذلك. وَإِنِ امْرََةٌ حَاقَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورٌ أَوَإِعْرَاضًا قلا 
جاع عَلَيْهمَآ أن بصا ا بَيْتَهُمَا صُلْحَا4 معنى الآية: إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو 
الإعراضء وكا يجوز الصلح مع الخوف» كذلك يجوز بعد وقوع النشوز والإعراضء وقد تقدم معنى النشوز. 


7 © وأما الإعراض فهو أخف منه» ووجوه الصلح كثيرة منها؛ أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها 


أ من النفقة أو الاستمتاع» أو غير ذلك» وسبب الآية؛ أن سودة بنت زمعة ا ذا لما كبرت خافت أن يطلقها 
رسول الله َء فقالت له ای ن اانه ی ا ای دض [الترمذي: 3314]. 
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وَالصَلحٌ خَيْرٌ» لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهماء وقيل : معناه صلح الزوجين خير من فراقهماء 
ف"خير" على هذا للتفضيل» واللام في "الصلح" للعهد. شري سر الع سان شح حدر 
حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها؛ لأنها جبلت عليه» والشح: هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشىء من 
حظوظ نفسه»ء وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع» وشح ا ميس 
والتضييق في النفقة» وزهده في المرأة؛ لكبر سنها أو قبح صورتها. ون تَسْتَطِيعُوآ أن تَعْيِلُوأ بيْنَ القسَآء» 
معنناه: العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده. فإنهم لا 
يستطيعون» وقد كان رسول الله َة يقسم بين نسائه» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيم| أملك فلا تؤاخذني فيما لا 
لاحر تي جما ار الاح ويه يك بقلبه إلى عائشة هي ومعناها اعتذار 


رها 


من الله تعالى عن عباده « فَتَدَّرُوهَا كَالْمُعَلَفَةِ قَةِ» أي : لاذات زوج ولا مطلقة. # وان يتَفرقا 4 الآية» معناها 


إن تفرق الزوجان بطلاق؛ أغنى اله كل واحد منهم| من فضله عن صاحبه» وهذا وعد بخیر وتأنيس. « ولق 
رَصَّيْنَا 4 الآية» إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه. « وَيَاتِ بِآخَرِينَ 4 أي: بقوم غير کم» وروي 
ا انب اترات شرب يده عل کف سلا فاي څ رتل قو هلار وئر 
کان یرید تو الا الاق تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خير من ثواب الدنياء وتقتضي 
NL e SÎ‏ 


يرتبط الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة» فعند الله ثواب 
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٤‏ 2 ہے کے ر ت ا 5 59 2 وي مواه ٍب ور 4 5 
89 فقّد صل صللا بَعِيدًا رچ إن الذِين اموأ ثم كفروأ تم ءَامَمُوأ ثم كفروأ تُر أزْدَادٌ 1 
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| الدنيا والآخحرة» وعلى الثاني: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. 


2 كُوثرا َوَامِينَ بالْقِسْطِ 4 أي: مجتهدين في إقامة العدل. «شُهَدَآء لله 4 معناه لوجه الله ولمرضاته. « وَلَوْ عَلَ 
َنشْيِكُمُ 4 يتعلق ب" شهداء"» وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق» ثم ذكر « الوالديْن وَالآْربِينَ 4 
إذهم مظنة للتعصب والميل» فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى. إن يَكْنْ غَييًا او 
فَقَيرَا4 جواب "إن" محذوف على الأظهرء أي: إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة عليه تعظيا 
مر ا من الشهادة عليه إشفاقا عليه؛ فإن الله أولى بالغني والفقير» أي : بالنظر إليهما. 
وا ع الوؤى ان كرو » "أن" مفعول من اجلهو همل أن ركو ا ل .من العدل)«التقدير إرادة 
أن تعدلوا بين الناس» أو من العدول» فالتقدير؛ كراهة أن تعدلوا عن الحق. ووإن تلؤوا أز تغرطوا » قر : 
إن الخطاب للحكام» وقيل: للشهود؛ واللفظ عام في الوجهينء واللي: هو تحريف الكلام» أي: "إن تلووا" 
عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق» "أو تعرضوا" عن صاحب الحق أو عن المشهود له؛ فإن الله | © . 
يجازيكم.ء فإنه خبير بها تعملون» وقرئ "وإن تلوا" بضم اللام من الولايةء أي: إن وليتم إقامة الشهادة أو 
أعرضتم عنها. ءَامِنُواً بالله 4 الآية» خطاب للمسلمين» معناه: الأمر بأن يكون إيانهم على الكمال بكل 
ما ذكره أو يكون أمرا بالدوام على الإيان. وقيل: خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين؛ 
معناه: الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد إل وقيل: خطاب للمنافقين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألستتهم 
وقلوبهم. إن الذي يِن َامَنُوا ثُمَّ كمَرُوأ» الآية» قيل: هي في المنافقين؛ لترددهم بين الإيهان والكفر» وقيل: 
9 في اليه ود والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد کی والأول أرجح؛ لأن الكلام من هنا 
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وقد تل عَلَيكُمْ في الْكِتَاب 4 الآية, إشارة إلى قوله <وَإِذًا رَأَيْتَ الَذِينَ يَحُوصُونَ في دَايَاتِنَا تَأَعْرض عَنْهُمْ » 


ا وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل ا معاصي» وال لضمير في قوله ١‏ مَعَهُمْ 4 يعود على ما يدل عليه 
ْ وموس بجو N‏ ووو 


نين بن أي طالب چ وغيره: 5200000 ا الحجة البالغة. 
ل يُحَادِعُونَ الله 4 ذكر في البقرة. ذوَهْوَ خَادِعْهُمْ 4 تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ لأن وبال خداعهم راجع 


| عليهم. مد مُدَّبدَيِينَ 4 أي: مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. 9سُلْطَانًا مُبِيئًا» أي: حجة 
|| ظاهرة. (إنَّ الْمَُافِقِينَ في الَرَكِ الآَسْمَل 4 أي: في الطبقة السفل من جهنم وهي سبع طبقات» وفي ذلك 
ؤ دليل على أنهم شر من الكفار. « إلا الَذِينَ تَابُوأ4 استثناء من المنافقين» والتوبة هنا: الإيهان الصادق في الظاهر 
§ والباطن. اما يَفْعَلُ الله بِعَدَايَكُمُ 4 المعنى: أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم» وهو الغني عنكم» وقدم الشكر 
5 عل الإبياد: لان الد ينظر ال النى فيشكرعليها. ثم يؤمن بامنمء فكأن الشكر سبب للإيهان متقدم عليه؛ 
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يلك أل الكت أن نارن عل يتا من 


ینا ج 96 َوْقَهُمُ و بميقهم وقلا لَهُمُ آذ خلوأ لباب مدا وَقَلتا لا ته 


تر ت 


فى آلسَبَتِ وَأَحَذْنَا مِم مِيكَهًا غَلِيظًا :ج قَيمَا تَقَضِيم مِيتََقَهُمْ وَكفرهم بِكَايَتِ الله وقتلهم 


ناء ؛ يعقر حي وَقوَلِهِمْ قُلُوبَُا علض بل طَبَعَ الله لَه عَلَيبَا يكفرهِمَ قلا يُومبُونَ إلا قَلِيلُا ر 


سج :و SS‏ .سس جه سج سنن ا 


ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان» ثم ذكر الإيهان بعده توكيدا واهتماما به» والشاكر اسم الله ذكر في 
اللغات. «إلاً مَن طلم 4 أي: إلا جهر المظلوم؛ فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه» وقيل: أن يذكر 
مافعل به من الظلم» وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. «إن تُبْدُوا خَيْرًا أو نَخْفُوهُ»4 الآية 
ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية» وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لآن العفو أحب إلى الله من 
الانتصارء وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. إن الَّذِينَ يَكْمُرُونَ4 الآية» نزلت في اليهود 
والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد بي وغيره» ومعنى التفريق بين الله ورسله: الإيهان به 
والكفر برسله»ء وكذلك التفريق بين الرسل: هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم» فحكم الله على من كان 
كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. «وَالَذِينَ َامَمُوأ4 الآية» في أمة محمد يَل؛ لأم آمنوا بالله وجميع 
رسله. يأك أَهْلُ الْكِتَابٍ» الآية» روي أن اليهود قالوا للنبي ي: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من 
السماء جملة» كا أتى موسى بالتوراة» وقيل: كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله» وإنها طلبوا 
ذلك على وجه التعنت» فذكر الله سؤالهم من موسى» وسوء أدمهم معه؛ تسلية للنبي ككل بالتأمي بغيره» ثم 
LE‏ سا ا ا يق 
بك اا ای اا ل اميت رقي الك ا لني ا اح لع لت ائد 
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ورا ونا صلب ون شو مون لوی اقرا ده ى کار تت 
م پء مِن عمال تاع آلظّنَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقينا 


للتأكيد» والباء تتعلق بمحذوف تقديره: بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله ١‏ حَرَّمَْا عَلَيْهِمْ 4 
ويكون فطلم على هذا بدلا من قوله "فب نقضهم". ( بُهْتَانَا عَظِيمًا4 هو أن رموا مريم بالزنا مع 
رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد. ٠‏ وَقَوْلِهِمُ إِنا فَكَلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ 4 عدد الله في جملة قبائحهم 
قولهم "إنا قتلنا المسيح"؛ لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب» وهم لم يقتلوه؛ 
لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه» وهم يعتقدون أنه عيسى» وروي أن عيسى قال للحواريين: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فألقي عليه شبه عیسی» فقتل على 
أنه عيمسىء وقيل: بل دل على عيسى بهودي» فألقى الله شبه عيسى على اليهودي» فقتل اليهودي» ورفع 

عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. ( رَسُولَ الله 4 إن قيل: كيف قالوا فيه "رسول الله" 
دهم يكفرون به ويسبون؟ اجواب من تلان ثة أوجه؛ أحدها: أ نهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. 
والثاني: أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه؛ كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم» والثالث: أنه 
من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله. وفائدته: تعظيم ذنبهم وتقبيح قوهم إنا قتلناه. « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 
صَلَبُوهُ4 رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قوهم: إنه صلب» حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك 
والعجب كل العجب من تناقضهم في قوطم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. « وَلَكِن شب لَهُمْ 4 فيه 
تأويلان؛ أحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي» والآخر: أن معناه شبه لهم الأمرى 
أي: حلط لهم القوم الذين حاولوا قتله بأمهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه» ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى 
لاا SS‏ سي مارم رك عادر 
للكذب. وَإِنَّ الَذِينَ اخْتلَقُواْ فيه لف ؟ مَك مَّنْهُ4 روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه. 
قالوا: إن كان هذا المقتول عيسىء فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفوا فقال 
بعضهم: هو هوء وقال بعضهم: ليس هوء فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان. «الاً اتبَاعَ الّنَ » 
استثناء منقطع؛ لأن العلم تحقيق والظن تردد» وقال ابن عطية: هو متصل؛ إذ الظن والعلم يجمعههما جنس 
المعتقدات. فإن قيل: كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتالين على السواء» ثم وصفهم بالظن وهو 
ترجيح أحد الاحتمالين؟ فالجواب: أنهم GONNA‏ 
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2 3- ع © ورور 3 س در ي ري موادي 
ل آلكاس بالطل وَأَعَبَدَنَا اس ت عَذَابًا آَلِيمَا 2 2: لكن آلرسِحُونَ فى العلم 
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9 ألرّكَرة والويئون بالَهِوَآليوَمِ الاجر اوليك سنوت اجر عَظِيمًا بج © إن 
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إليك كما اوحيئًا إى نوح والنبينَ مِن بعدهء واوحيتا إل إِبَراهِيم وَإسّمعيل وَإسّحلق‎ 
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وَيَحَقَوب وَالَاسْبَاطِ وَعيسى وَأيُوب ويوس وَهَرُونَ وَسليمَلنَ وَدَائَيِنَا اود رورا دجم 
قتلا يقيناء فإعراب "يقينا" على هذا صفة لمصدر محذوف,. وقيل: هو مصدر في موضع ال حال أي: ما قتلوه 
1 3 متيقنين» وقيل: هو تأكيد للنفي الذي في قوله "وما قتلوه" أي: تيقن نفي قتله؛ وهو على هذا منصوب على 
97 المصدرية. (بّل رَه الله إِلَيْهِ أي: إلى سيائهء وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية. « إن ن 
آهل الْكِتَاب إلا يمان به قَبْلَ مَوْتِهِ4 فيها تأويلان؛ أحدهما: أن الضمير في "موته" ل"عيسى"» والمعنى: أن 
3 0 كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسىء وتصير الأديان كلها 
e‏ حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام, والثاني: أن الضمير في "موته" للكتابي الذي تضمنه قوله "وإن من اهل 
7 5 الكتاب" التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسىء ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان. 
ش : 9 وذلك حين معاينة الموت؛ وهو إيمان لا ينفعه» وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس د وغيره» وفي مصحف 
| أبي بن كعب # "قبل موتبم" وني هذه القراءة تقوية للقول الثاني» والضمير في "به" ل" عيسى" على الوجهين. 
٠‏ وقيل: هو لمحمد ب ( وَبِصَدَّهِمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون م 06 صفة لمصدر 
ا محذوف تقديره: صدا كثيراء أو بمعنى صدهم لغيرهم؛ فيكون "كثيرا" مفعولا بالصد أي: صدوا كثيرا من 
0 0 الاس عدن مسميز الله « لكن الرّ اسِحُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ 4 هو عبد الله بن سلام ومخيرق يها ومن جرى 
. | جراهم. وِرَالْمُقِيينَ4 منصوب على المدح بإضمار فعل» وهو جائز كثيرا في الكلام؛ وقالت عائشة دثا: هو 
37 ْ فر کاب الصحف» وفي مصحف ابن مسعو د رك "والمقيمون" على الأصل. و كد حَيَْآ اليك » الآية 
2 رد على اليهود الذين سألوا من النبي بيه أن ينزل عليهم كتابا من السماء» واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به 
كه لل ا يف د أ على 2ك a‏ 
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لَلَمُوأْ لم يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا يديهم طر 


ر چ د د ق 
re‏ بَا وان لِك على الله يسما م 26 
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و 7 


كان أله عَلِيًا حَكيما ۾ واو اي 


الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم ا لحجة. وَرْسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ 4 منصوب بفعل مضمرء أي: أرسلنا 
Re e Ng BA‏ 
إن الشجرة هي التي كلمت موسى. رُسّْلاً مُبَضَّرِينَ 4 منصوب بفعل مضمر أو على البدل. لعلا يَكُونَ 
تاس عل الله ححا فة ال4 أي: بعثهم اله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لانت 
« لَكِن الله يَمْهَدُ 4 الآية» معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده» وكذلك تشهد الملائكة بذلك» وسبب 
الآية إنكار اليهود للوحيء فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا: لن نشهد با أنزل إليك» فقيل: لكن الله 
يشهد بذلك» وفي الآية من أدوات البيان؛ الترديد: وهو ذكر الشهادة أولاثم ذكرها في آخر الآية. و 
بعلْيه4 في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله. خلافا للمعتزلة في قوهم: إنه عام بلا علم» وقد تأولوا 
الاه تاريل بيك :ويا انها اناسل عطاب عا لآق الى بحت إل جع الاس وا عا 
انتصب "خيرا” هنا وفي قوله انتهُوأ خَيْرَا لَكُمْ 4 بفعل مضمر لا يظهر تقديره: إيتوا خيرا لكم» هذا مذهب 
سيبويه» وقال الخليل: انتصب بقوله "أمنوا" و"انتهوا" على المعنى» وقال الفراء: فآمنوا إيانا خيرا لكم. 
جب ات مر ورا و ا حر ا امار السو ارا ااا 


ص 


ا 


لكم. (وَإن تَكْمُوُوا فَإِنَّ لله مَافي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» أي اهو ني عنكم لا ضرم كفركم. «يَا اهل 
اكاب لآ تَغْلُواً في دِيتِكُمْ 4 هذا خطاب للنصارى؛ لأنهم غلوا في عيسى حتى كفرواء فلفظ ظ "أهل الكتاب" 
عموم يراد به ا لخصوص في النصارى» بدليل ما بعد ذلك» والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. « وَكَلِمَثهُ 4 أي: 


كدنع كلت ولتي مي كن عن غ وام بلاطلل ووز من أي: ذو روح من انه 
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إلى مريم. وَل تَُولُوأ تَلآنَةَ4 بي عن التثليث الخبيث» وهذا مذهب النصارى» وإعراب "ثلاثة" خبر 
اش 2 نا د اوا دهان عن يە تعال عن ار لەم 
شيء. لن يَسْتَدكِفٌ الْمَسِيحٌ 4 OPO‏ 
إن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه. قد جَاءَكُم بُرْهَا 4 هو 
کیک ی ای ر ی ی يا 
سراجا. « يَسْتَفْتُوتكَ» أي: يطلبون منك الفتياء ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة» و 
9 يَفْتِيكُمْ »4 أيضا طالبا ها فيكون من باب الإعمال» وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريينء أو يكون 
"يستفتونك" مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه؛ والأول أظهرء وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة. 
والمراد بالأخ والأخت هنا: الشقائق والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدم حكم الإخوة للأم في 
قوله وَإن كَانَ رَجُل يُورَتُ كَلدَلَةَ4 الآية. «إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ) ارتفع بفعل مضمر عند البصريين» ولا 
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سورة المائدة 

<أَؤقُوأ الْعُقُودٍ 4 قيل: إن "العقود" هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك» وقيل: 
ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك» وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم 
في دينه؛ ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله: «أُحِلَّتْ لَكُم 4 وما بعده. ل بَهِيمَةُ العام 4 هي الإبل 
والبقر والغنم» وإضافة ال"بهيمة" إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع على 
الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى "من" كخاتم من حديد أي: البهيمة من 
الأنعام» وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحشء والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على 
الإبل والبقر والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. وإلاً مايل عَلَيُْمْ 4 يريد اليتة 
وأخواتها. 9 غَيْرَ نحل الضَّيْدٍ4 نصب على الحال من الضمير في "لكم". وَأَنكُمْ حُرْمٌ4 حال من "محل 
او بالحج؛ فالاستثناء ب"إلا” من البهائم المحللةء والاستثناء ب"غير" 

من القوم المخاطبين. ولا تلوأ مَعَآ: ِرَ الله 4 قيل : هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحجون ويعتمرون. 
فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فقيل لهم: "لا تحلوا شعائر الله" أي: لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم. 
وقيل: هي الحرم؛ وإحلاله الصيد فيه» وقيل: هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير 
ذلك؛ وإحلاله فعله. «وَلاً المَّهْرَ ا لحرَام» قيل: هو جنس الأشهر ا حرم الأربعة؛ وهي رجب» وذو 
القعدة» وذوالحجة. والمحرم» وقيل: أشهر الحج؛ وهي شوال» وذو القعدة. وذوالحجة؛ وإحلالما هو 
القتال فيها وتغيير حاها. ولا الذي 4 هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعامء ويذبح تقربا إلى الله 
فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. «وَلا الْقَلَآَئْد 4 قيل: هي التي تعلق في أعناق الهدي. 
فنهى عن التعرض اء وقيل: أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وجردها بالذكر بعد دخوها في 
الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. وَلَآ ءَامّينَ الْبَيْتَ الخَرَامَ 4 أي: قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة» فنهى الله 
عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت» ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح 
ابن ضبيعة» أخذته خيل رسول الله ب وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر» وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام 
في المسلمين والمشركين» ثم نسخ النهي عن قتال المشر كين بقوله: فَافْتُلُوا الْمْمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثْمُوَهُمْ 4. 
سے ا رہ اس کت اا ونا كن للنفركين أن بغر : ادن 
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د يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّن رَبّهِمُ وَرِضْوَانَا4 الفضل الربح في التجارة» والرضوان الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. 

ودا حَدَلْتُمْ قَاصْطَادُوا »4 أي: إذا حللتم من إحرامكم بالححج فاصطادوا إن شتتم» فالأمر هنا إباحة بإجماع. 

وولا يِجْرِمَتَكُمْ سآن قَوْم آن صَدُوكُمْ عن الم جد ارام أن تَعْتَدُوأً4 معنى "لا يجرمنكم": لا يكسبنكم. 
7 : يقال: جرّم فلان فلانا هذا الأمرء إذا أكسبه إياه وحمله عليه والشنآن: هو البغض والحقد. ويقال: بفتح 
5 النون وإسكانهاء و"أن صدوكم" مفعول من أجله» و"أن تعتدوا" مفعول ثان ل"يجرمنكم". ومعنى الآية: لا 
تحملكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم؛ من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام» ونزلت عام الفتح حين 
ظفر المسلمون بأهل مكة. فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام 
e‏ الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله علم أنهم يؤمنون. ط وَتَعَاوَنُوأ عَلَ ابر وَالتَفْوَى »4 وصية عامة. 
0 الأ والفرق بين "البر" و"التقوى": أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب 
َ0 5 إلى الله» والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبر أعم من التقوى. «وَلا تَعَاوَنُوا على 
- 9 الاثم وَالْْدوَنِ4 الفرق بينها: أن "الاثم" كل ذنسب بين العبد وبين انه أو بيه وبين لتاس "والعدوان" عل 
.| الناس. « حُرَمَث عَلَيَكُمُ الْمََهُوَالتَمُوَلكَمْ اير 4 تقدم الكلام عليها في البقرة. < وَالْمُنْحَِقَةُ4 هي التي 
E‏ | تخنق بحبل وشبهه. ازوم هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه. وَالْمتَرَديَةُ4 هي التي تسقط من 
E.‏ 4 جبل وشبه ذلك. وَالمَطِيحَةُ) هي التي نطحتها بهيمة أخرى: (وَمَآ أَكلَ السّبْعُ 4 أي: أكل بعضه؛ و "السب ": 
| كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر. «إلأَّمَادَكَيُْمْ4 قيل: إنه استفناء 
3 0 منقطع؛ وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخو اتها ما مات من الاختناق» والوقذ» والتردية» والنطح» وأكل السبع. 
8| والمعنى: حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال» وهذا القول ضعيف؛ لأنها إذا 
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يَسَكَلونَكَ مَاذآ أجل هم قل ٣‏ حل لكم الطيّبت وما عَلمَتّم من ا جوارح 


وأما إذا م تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق. ١9‏ وَما ذب عَلى النْصّب 4 عطف على 
المحرمات المذكورة» و"النصب" حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليهاء وليست بالأصنام؛ 
لأن الأصنام مصورة و"النصب" غير مصورة» وهي الأنصاب والمفرد نصاب» وقد قيل: إن "النصب" 
قان هنره وجتعه الضات. و رو ا زلم 4 عطف على المحرمات أيضاء والاستقسام: هو 
|| طلب ما قسم له»ء والأزلام: هي السهام» واحدها زلم بضم الزاي وفتحهاء وكانت ثلاثة قد كتب على 
أحدها: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» والثالث مهملء فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة. 
وأدخل يده» وأخرج أحدها؛ فإن خرج له الذي فيه: افعل فعل ما أراد. وإن خرج له الذي فيه لا تفعل» 
تركه» وإن خرج له المهمل» أعاد الضرب. «ذَلِكُمْ فِسْقٌّ4 الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى 
الاستقسام بالأزلام» وإنما حرمه الله وجعله فسقا؛ لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله بهء فهو كالكهانة 
وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب. ل الْمَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوأ ِن دِينِكُمْ 4 أي: يسوا أن يغلبوه أو 
يبطلوه» ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع» فذلك هو اليوم المذكور لظهور 
الإسلام فيه وكثرة المسلمين ويحتمل أن يكون المراد ب"اليوم" الزمان الحاضر لا اليوم بعينه. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
َكُمْ دِيتَكُمْ» هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهورء أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام 
| «قََنْ اصْظرّ4 راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا؛ أباحها الله تعالى عند الاضطرار. «في عَخْمَصَةٍ 4 في 
مجاعة. « غَيْرَ مُتَجَانِفِ لنم 4 هو بمعنى: ظ غَيْرَبَاعْ وَل عَادٍ» وقد تقدم في البقرة. « فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 
لم اط نار قت فلع رسي انارو عد ار N‏ ييار أو المي عاو 
رسول اله ية عا يحل هم من المآكل» وقيل: لما أمر رسول الله اة بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من 
الكلاب؟ فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. فل أجل لَكُمُ الطَيّبَاتُ 4 هي عند مالك الحلال؛ وذلك مالم يرد 
ا ل ال ل ل ليه 
| الخبائث. وما غل مّنَ الجَوَارح 4 عطف على "الطيبات ت على حذف مضاف تقديره: وصيد ما علمتم» »أو 
امار وري ل كوك 2 O‏ عدف ين رن اي كدري 
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ظ جواز الصيد بالكلاب» واختلف فيما سواهاء ومذهب الجمهور االجواز للأحاديث الواردة في البزات 


ا وغيرهاء ومنع بعضهم ذلك لقوله "مكلبين"؛ فإنه مشتق من الكلب» ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم دك؛ 
8 فإنه كان له كلاب يصطاد بهاء فسأل رسول الله اة عا يحل من الصيد. مُكَلْبِينَ 4 أي: معلمين للكلاب 
١‏ الاصطياد: وقيل : معناه أصحاب كلاب» وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في "علمتم" ويقتضي 
قوله "علمتم"» و"مكلبين' الل باضه سوسم لقوله "ماعلمتم" ولقوله "مكلبين" على 
9 القول الأول ولتأكيده ذلك بقوله "تعلمونهن' وح التعليم عند ابن القاسم: أن يفهم الجارح الإشلاء 
والزجرء وقيل: الإشلاء خاصةء وقيل: الزجر خاصةء وقيل: أن يجيب إذا دعي. « تُعَلَّمُوتَهُنَ مآ عَلَمَكمُ 
“9 الله أي: تعلمونين من الحيلة في الاصطياد. وتأتي تحصيل الصيد. وهذا جزء نما علمه الله الإنسان» ف"من" 
| للتبعيضء ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» والجملة في موضع الحال أو استئناف. 00 ES‏ 
|| عَنَيْكُمْ) الأمر هنا إباحة» ويحتمل أن يريد "ما أمسكن" سواء أكلت منه أو لم تأكلء وهو ظاهر إطلاق 
| اللفظء وبذلك أخذ مالك ويحتمل أن يريد ما أمسكن ول يأكلن منه» وبذلك فسره رس ول الله كك بقوله: 
«فإن أكل منه فلا تأكلء فإنه إنا أمسك على نفسه» [البخاري: 5476]. وقد أخذ بهذا بعض العلماء» وقد ورد في 
حديث آخر: «إذا أكل فكل» [أبوداود: 2854]» وهو حجة لمالك. ؤ وَاذْكُرُوأ الم الله عَلَيّهِ4 هذا أمر بالتسمية 
| على الصيد ويجري الذبح مجراه. وقد اختلف الناس في حكم التسمية؛ فقال الظاهرية: إنها واجبة؛ حملا للأمر 
|| على الوجوب. فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا م تؤكل عندهم» وقال الشافعي: إنها مستحبة؛ حملا للأمر 
| على الندب» وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسياناء وجعل بعضهم الضمير في "عليه" عائدا على 
الآكل» فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد. ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل 
وإن تركت نسيانا أكلت» فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. 9 وَطعَامُ لذن أُويُوأ الْكِتَابٌ حل 
لَّكُمْ4 معنى "حل" حلال» و"الذين أوتوا الكتاب" هم اليهود والنصارى» واختلف في نصارى بني تغلب 
من العرب» وفيمن كان مسلا ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية» هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية 
SS‏ والصادوس موادي أكريه اكاوام 
9 الطعام فهو على ثلاثة ة أقسام؛ أحدها: الذبائح» وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية» فأجازوا أكل ذبائح 
و البهرد ر والنصارى. ار فيا هو حرم 9 في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع 
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سج اج جد -- جرم 2 ss‏ ال السسفعة لعي ةس nO‏ 
به ما يحل لحم مُنع» والكراهة توسط بين القولين» القسم الثاني: ما لا حاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو 
جائز باتفاق. والثالث: ما فيه حاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الحبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال 
النجاسة فيه» فمنعه ابن عباس ج ؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة. ولأنه يمكن أن يكون نجساء 
وأجازه الجمهور؛ لأنه رأوه داخلا في طعامهم» وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاء فأما إذا تحققنا 
استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلاء وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن 
النصارىء وقال: إنه ينجس البائع والمشتري والآلة؛ لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة» ويجري مجرى ذلك الزيت 
إذا علمنا أمهم يجعلونه في ظروف الميتة. 9 وَطَعَامُّكُمْ جل لَّهُمْ 4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب 
من طعامهم. ‏ وَالْمُخْصَنَاتُ 4 عطف على الطعام المحلل» وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام. 
والتزوج» والعفةء والحرية؛ فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله « م د ثرا لكات ب 04 وأما التزوج فلا 
يصح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لخيره» ويحتمل هنا العفة والحرية» فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة 
الكتابية سواء كانت حرة أو أمة» ومن حمله عل اخرية باز تجا الكنابية اخرة وبع ا ور ماب 
ر مالك. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله وَلآ تنكخوأ امسر لمشركاتٍ » ؛ لآن هذه في الكتابيات» والأخرى 
0 37 و التركي من العري aa‏ - بعض التاس هذه ناسخة لتلك وقي ل: بالعكسء وقد تقدم معنى 
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ءاتشو ورهن 4 ومعنى الوأختان) E‏ اهنوا آ إِذَا قُمْكُمُ إلى الصَّلاً 3 الآية» نزلت في 
غزوة المريسيع» حين انقطع عقد عائشة ج فأقام الناس على التهاسه» وليسوا على ماء ولا معهم ماءء فنزلت 
الرخصة في التيمم» فقال أسيد بن حضير #: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؛ ولذلك سميت الآية آية 
التيمم» وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة» وقوله "إذا قمتم إلى الصلاة" معناه: إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة فتوضأواء ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاةء وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة» 
9 ومذهب الجمهور: أنه لا يجب» واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال؛ الأول: أن وجوب تجديد الوضوء | 
| لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله بء إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد [مسلم: 664 8 : 
0 3 والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب» والثالث: أن تقدير ها إذا قمتم محدثين؛ فإن) يجب أت 3 
- ا : أن شای ا ( فَاغْسِلُوا وُجُومَ نيكم ل اراق ذكرني 1 ا 
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إلى مفعوله؛ لأن المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر كقوله فَامُسَحُوا 


إمرارالماء وإن م يدلك باليد. 


58 :. 7 د سے ےر جع ص 3 
در 7 وأرجُلڪم د إلى الْكَعَبَيْن وَإن كم جُنُبَا 5 Prr‏ 0 
جَاءَ احَد نکم ًن الَعَايط أو لَمَسَكُمُ آلِيَسَاءَ فَلَمَ تجدُوأ مَآء فيم 


فا 
صعيدا طيَبًا فامسحوا بۇجو هڪ وَأَيَدِيكُم مِنه 2 
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أو على سَفر أو 


هذه الآية أربعة أعضاء؛ اثنين محدودين؛ وهما: اليدان والرجلان. واثنين غير محدودين؛ وهما: الوجه 
والرأس؛ أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع؛ فإن ذلك هو 
الحد الذي جعله الله لماء واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ 
وذلك مبني على معنى "إلى "؛ فمن جعل "إلى" بمعنى "مع" في قوله "إلى المرافق" و "إلى الكعبين" أوجب 
غسلههماء ومن جعلها بمعنى الغاية م يوجب غسلهماء واختلف في "الكعبين" هل هما اللذان عند معقد 
الشراك أو العظان الناتئان في طرف الساق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند 
معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر "المرافق"؛ لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. وأما غير 
ادر انالف ع ري جاب الوه ود رف من ون مارت الي إل حر رذق ار لجيه 
رده عرفا نن الأذن إل دنول من الغذار إل العذار. وأما الرأس 
كالوجه. ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه؛ لما ورد في الحديث أن رسول الله ية مسح 
على ناصيته [سلم: 656]» ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. « وَامُسَحُو 


؛ فمذهب مالك وجو ب إيعابه 


أبِرُءُوسِكُمْ» 
اختلف في هذه الباء؟ فقال قوم: إنها للتبعيض؛ وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس» وهذا القول غير 
صحيح عند أهل العربية» وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات» وأن المعنى امسحوا 
أيديكم برؤسكم؛ وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح» وذلك خلاف المقصود. وقيل: إنها 
زائدة؛ وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع زيادتهاء والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل 
أ جوھک 4. وكقوله 
ففق مَسْحًَا بالسُّوقٍ وَالْآَعْنَاقٍ4. ( وَأَرْجُلَكُمُ إِلَ الْكَعْبَينِ 4 قرئ "وأرجلكم" بالنصب عطفا على 
الوجوه والأيدي؛ فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرئ بالخفضء فحمله بعضهم على أنه عطف 
على قوله 'برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين. روي ذلك عن ابن عباس اء وقال الجمهور: لا يجوز 
مسحهما بل يجب غسلههماء وتأولوا قراءة الخفض بثلاث تأويلات؛ أحدها: أنه خفض على الجوار لاعل 


| العطف. والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين» والثالث: أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين المسح 


والغسل: أن المسح إمرار اليد بالبلل الذي يبقى من الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعي 
(وَإن كُنتُم مَّرْخَى أَوْعَلَ سَفَرِ)» تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. 
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ومَايْرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مّنْ حَرَح 4 أي: من ضيق ولا مشقةء كقول رسول الله يك «دين الله يسر) 
[أحمد: 020688 وبقية الآية تفضل من الله على عباده و رحمة» وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. 
ؤوَمِيئَاقَهُ الذي وَاكَفَكُم ب44 هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان. وكل موطن قال المسلمون: فيه 
سفعنا وأطهعناء و كوي 5 قَوَامِينَ 4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ء. ولا يجْرِمَنَكُمْ 4 أي : لا يحمللكم 
بغض قوم على ترك العدل فيهم. وإِذْهمَ قَوْم آن بطو ليك يد دِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال؛ الأول: أن 
النبي بيا ذهب إلى بني النضير من اليهودء فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك فقام 
ay‏ ل يو اليا ات ل ان ارب 
الذي سل السيف على رسول الله َة حين وجده في سفر وهو وحده. فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: «الله»» 
فأغمد السيف وجلس [البخاري:2910]ء واسمه غورث بن الحارث الغطفانيء الثالث: أنها فيم| هج به الكفار 
من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف الرابع : آنا على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. 
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آلْيَهُودُ وَآلكَصَرئ حَحنُ أَبتوأ آله وجوه قل فلم يُعَذَبُكُم بدْنُويكُم 200000 


يغفر لمن يَشَآءْ aT‏ وله هملك منوت والازض وَمَا يهُا وإليه الْمَصِيرَوة 


إسرائيلء وقيل: للنقباء. 9 يُحَرَهُونَ الْكِلِمَ» اختلف هل ريد تحريف الألفاظ أو المعاني؟ «وَلاً رال تَطلِمُ عَلَ 

خا خَائْئَةٍ مْهُمْ 4 أي: على خيانة؛ فهو مصدر كالعاقبة» وقيل: على طائفة خائنة؛ وهو إخبار بأمر مستقبل. « فَاعْف 

عَنْهُمْ4 منسوخ بالسيف والجزية. «وَمِنَ الَّذِينَ اانا َصَارَى 4 أي: ادعوا أنهم أنصار اله» وسموا أنفسهم 

: أبألك.ثم كفروا بالله ووصفوه بم لايليق به» ويتعلق "من الذين" ب أذ مِيتَاقَهِمْ 4 والضمير عائد على 

| النصارى. ( فَأَعْرَيْنَا4 أي: أثبتنا وألصقناء وهو مأخوذ من الإغراء. يآ أَهْلَ الْكِتَابٍ» في الموضعين يعم اليهود 

| والنصارى» وقيل: إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة؛ فإنهم كانوا يذكرون رسول الله َة ويصفونه 

. | بصفته فلم| حل بالمدينة كفروا به. 9 كَدْ جَآءَكُمْ رَسولتا) يعني محمدا يله وني الآية دلالة على صحة نبوته؛ لأنه بين 
:9 هم ما أحفوه مما في كتبهم وهو أمي ل يق رأ كتابهم. ‏ وَيَعْمُوأعَن گییر 4 أي: يتركه ولايفضحكم فيه. « تُورُوَكِتَابُ 
Ke‏ مُبِينٌ 4 محمد ية والقرآن. فل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله سَيْنَا4 الآيةء رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى» وهم فرقة 
5 1 من النصارى. يلق مَا يَشَآءُ4 إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد. 9 وَقَالّتِ اليَهُودُ وَالتَصَارَى »> أي: قالت كل 
ك فرقة عن نفسها أنهم ( أَيَْآء الله وََحِبَآوةُ4: والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة» وقال الزتخشري: المعنى نحن أشياع 
| 7 1( أبناء الله عندهم وما المسيح وعزير» كا يقول حشم الملوك: نحن الملوك. ( قَلِمَيُعَذَّبُكُم» رد عليهم؛ لأنهم 
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نهم يد خلون النار أياما معدودات» وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه؛ ففي ذلك 

بشارة لمن أحبه الله. ( وَجَعَلَكُم ملو ملوك 4 قيل: جعل منكم ملوكاء أي: أمراء» وقيل: الملك من له مسكن 
وامرأة وخادم. و مّن الْعَالَمِينَ 4 قيل: يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات. 
وعلى هذا يكون "العالمين" خاصا بأهل زما: نهم؛ لأن أمة محمد ية قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. وقيل: 
المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عاما؛ لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. « الآرْضَ 
المُقَدّسَة» أرض بيت المقدس» وقيل: الطورء وقيل: دمشق. « الي كُتَبَ الله لَكُمْ 4 أي: قضى أن تكون لكم. 
تَدُواعَلَ أَذْبَا رك 4 يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة؛ والرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا 

منه؛ فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيهاء وهموا 
أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. « قَوْمًا جَبَّارِينَ 4 هم العمالقة. « قال رَجُلآنِ 4 هما يوشع 
وكالب» « يَخَافُونَ 4 أي: يخافون الله وقيل: يخافون الجبارين اراك لالع عايها بالصي a‏ 
انراعم : اذلو عَليهم الْبَابَ 4 أي: باب المدينة. AT‏ وَرَبْكَ 4 إفراط في العصيان وسوء الأدب 
بعبارة تقتضى الكفر والاستهانة باهه ورسولهء وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول امه 8. لسنا نقول لك 
كبا قالت بنو إسرائيل لموسى؛ ولكن تقول لك: اذهب أنت ورسك فقاتلا إنا معكا مقاتلون [ابغاري: 2952 
ا أَمْلِكُ إلا تَفْسِي وَأَخِي 4 قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل» ويبذل جهده في 
طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراب "أخي" عطف على "نفسي"؛ لأن أخاه هارون كان يطيعه. وقيل: عطف 
على الضمير في "لا أملك" أي: لا أملك آنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه. وقيل: مبتدأ وخبره محذوف. 


أي : أخي لايملك إلا نفسه. « فَافرق يتنا أي ا و ا ای اھ ید ا ا 
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وبيتهم بسک قال فَإِنّهَا نحَرَمَةٌ علي ا N‏ لضمير في "قال" لله تعالى» وحرم الله على جميع بني 


| إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنةء وتركهم في تلك المدة. ‏ يَتِيمُونَ في الأَرْضٍ 4 أي: في أرض التيه. 
| وکالب» ومات هارون في التيهه ومات موسى بعده في التيه أيضاء وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا في التيه 
| لقوله "فافرق بيتنا وبين القوم الفاسقين"» وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة وقتل المبارين وفتح 
| المدينة. والعامل في "أر بعين" "محرمة مة" على الأصح. فيجب وصله معه» وقيل: العامل فيه 'يتيهون' ؛ فعلى هذا 
اياي وب 


الأول أكمل معنى؛ لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. يَتِيمُونَ 4 أي: يتحيرون» وروي: أنهم كانوا يسيرون 
الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. فلا تَأْسَ »4 أي: لا تحزن والخطاب 
لوسى» وقيل: لمحمد بي ويراد بالفاسقين: من كان في عصره من اليه ود. تبَاً ابي ام4 هما قابيل 
وهابيل. <إِذ قَرّبَا قُرْيَانَا 4 روي: أن قابيل كان صاحب زرع» فقرب أرذل زرعه» وكان هابيل صاحب غنم 
فقرب أحسن كبش كان عنده» وكانت العادة حيتئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصليء فإذا نزلت 


8 نار من الس)ء وأكلت القربان فذلك دليل على القبولء وإلا فلا قبول؛ فنزلت النار فأخذت كبش هابيل 


ا ا وتا َل الله م اا ري ل ود 
يَدَكَ 4 الآية» قيل: معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به» وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك» ثم اختلف على 


| هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورعا منه وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهرء أو كان واجبا عندهم أن لا 


ا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد» وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. « إن أَرِيدُ أن 


بوا إن وَإِنْيِكَ 4 الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة؛ وإن) هو تخيير في أهون الشرين: كأنه قال: إن قتلتني 
فذلك أحب إلي من ٠‏ أن أقتلك» کا ورد في الأثر: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» [أحمد 3162]. وأما 
قوله "بإئمي وإثمك" فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي وإنها يحمل القاتل الإثمين؛ لأنه ظالم 


8 ذلك مثل قول کا لان تاك الات امم :6756 وقیل: 'بإٹمی ا : حمل عني سائر ذنوبي؛ 
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وَلَقَدَ انه زنك ا ام ينهم بَعَدَ ادر ا 
لأن الظالم تجعل عليه يوم القيامة ذنوب المظلوم. "وإثمك" أي: في قتلك لي وني غير ذلك من ذنوبك. 
وَذَِكَ جَرَآءُ الطَالِيِينَ 4 يحتمل: أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. « فَبَّعَتَ الله 
ES‏ بحت اتدل عونا E‏ القاار EE‏ وبواري 
الميت» وقيل: بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. 9 سَوْءَة أخِيه4 أي: : عورته وخصت 
بالذكر؛ لأنها أحق بالستر من سائر الجسدء والضمير في "أخيه" عائد على ابن آدم» ويظهر من هذه القصة أن 
دجن وس ب وي ادر رار ار ا ا لالس ار يجان 
وكذلك يا أْسَقَى 4» ويا حَسْرَقٌ» . تَأَصْبَح م مِنَ التَادِمِينَ 4 على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في 
قابيل هل كان كافرا أو عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان» ولأنه لم يكن 
في تلك المدة كافراء و"أصبح" هنا وفي الموضع الأول: عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح. « مِنَّ 
جل ذَلِكَ »يتعلق ب"كتبنا"» وقيل: ب"النادمين" وهو ضعيف. ظ كُتَبْنَا عَلَ بَني إِسْرَآءِيلَ 4 أي: فرضنا عليهم 
أو كتبناه في كتبهم. ‏ بِغَيْرِنَفْسِ )معناه: من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص. « أو قَسَادٍ في الأَرْضٍ 4 
يعني: الفساد الذي يجب به القحل كا حرابة. < فَكَأَنمَا قَكَلَ الاس جِيعً 4 تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع 
يتصور من ثلاث جهات؛ إحداها: القصاص؛ فإن القصاص ف قتل الواحد والجميع سواء, والثاني: انتهاك 
الحرمة والإقدام على العصيان. والثالث: الإثم والعذاب الأخرويء قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس 
بجهنم. والخلود فيهاء والغضب» واللعنةء والعذاب العظيم» فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك؛ وهذا 
الوجه هو الأظهر؛ لآن القصد بالآية ية تعظيم قتل النفس» والتشديد فيه؛ ليزجر الناس عنه» وكذلك الثواب 
في إحياتها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر والترغيب فيه. وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت» كإنقاذ 
الحريق» والغريق» وشبه ذلك وقيل: بترك قتلهاء وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص. « وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ 4 
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nQ mSr توا‎ e™ له‎ NSS 
قوم من اليهود كان بينهم وبين‎ : OTE عَارِيُونَ الله ورس‎ NEL 


رسو ل اله َة عهد فنقضوا 9 وقطعوا السبيل» وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلمواء ثم 
إنهم قتلوا راعي رسول الله َة وأخذوا إبله» ثم حكمها بعد ذلك في كل حارب» والحرابة عند مالك: هي 
حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلدء وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان» وقوله 
"يحاربون الله" تغليظ ومبالغة» قال بعضهم: تقديره يحاربون رس ول الله ية وذلك ضعيف؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعد ذلك» وقيل: يحاربون عباد الله؛ وهو أحسن. وَيَسْعَوْنَ في الآَرْضٍ 
قَسَادًا » الآية» بيان للحرابة» وهي على درجات؛ فأدناها إخافة الطريق» ثم أخذ الأموال» ثم قتل الناس. 
وان أو يَصَلَبُوا 4 الصلي مضاف إل القعل ل لامب سيا 
قول أشهب. وقيل: يصلب حيا ويقتل في الخشبة» وهو قول ابن القاسم. 8« أو تمه يديهم وَأَرْجُلْهُم مّنْ 
خِلافٍ 4 معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى» وقطع اليد 
عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل؛ وذلك في الحرابة وي السرقة. «أَؤْيُنَفَْا مِنَ 
الآرْضٍ 4مشهور مذهب مالك: أن ينفى من بلد إلى بلد آخر يسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروی عنه مطرف: 
أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك قال أبو حنيفة» وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه» ومذهب مالك : 
أن الإمام خير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه. » أو يقتله ولا يصليه. » أو يقطع يده ورجله» أو ينفيه. إلا أنه قال: 
إن كان قتل فلا بد من قتله. وإن لم يقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» وقال الشافعي وغيره: هذه 
العقوبات مرتبة؛ فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ مال قتل وم يصلب» ومن أخذ المال 
ولم يقتل قطعت يده ورجله. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالانفي. وحجة مالك عطف هذه 
العقوبات ب"أو" التي تقتضي التخيير. 9 خِرْيٌ في الدَنْيّا )هو العقوبة» وعذاب الآخرة النار» وظاهر هذا أن 
العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود» ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن 
عوقبء والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. « الا الذِينَ تَابُوا ين قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ 4 قيل: هي في ا مشر كين 
4 وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدهاء وقيل: هي في المحاريين من 
المسلمين؛ وهو الصحيح» وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورةء فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد 

| ؛ لله مورحم واختلف هل بطالب ب عليه من حقوق الناس 


سم عر 


سقط عنه حكم الحرابة لقوله: « فَاغْلمُوأَدَ 
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e‏ ما هنهم 00 عدابٌ اليم ا يريدورت أن حر جوا مِنَ آلثار وَمَا هم 


5 5 7 مده فر e‏ مي عن ات 0 رر 
م 7 والسارق وَالسَارقة 0 ايديهما جزاء يما كسما 


2 م :د » 


ب 9 


ا 


و 


کا 5 ءامنا رکا ال" 0 > الي ا 


في الدنيا من الأموال أم لا؟ فو جه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة» ووجه سقوطها 
إطلاق قوله "غفور رحيم". وَابْتَهُوآ إِلَيّهِ اْوَسِيلَة4 أي: ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصا حة 
والدعاء وغير ذلك. «ِلِيَفْتَدُوأ به 4 إن قيل: لم وخد الضمير وقد ذكر شيئين وما "ما في الارض" و"مثله"؟ 
فالجواب: أنه وضع المفرد موضع الاثنين» أو أجرى الضمير مجرى أس)ء الإشارة كأنه قال: ليفتدوا بذلك» أو 
تكون الواو بمعنى مع. (عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 أي: دائم» وكذلك (تَعِيمٌ مُقِيمٌ 4 . « وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ قَافْطَعُوآً 
أيْدِيَهُمَا4 عموم الآية يقتضي قطع كل سارق. إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم. 
فمن ذلك؛ أن من اضطره ه الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له» وكذلك من سرق مال ولده أو 
ol 0 07‏ من النصاب؛ وهو عند مالك ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة 
دراهم من الفضة., أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التتخصيص ذه الأشياء في غير هذه الآية» وقد قيل: إن الحرز 
مأخوذ من الآية؛ لأن ما همل بغير حرزء أو ائتمن عليه» فليس أخذه سرقة» وإنما هو اختلاس أو خيانة. وإعراب 
السا رق" عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف. كأنه قال: فيا يتلى عليكم السارق والسارقة. والخبر عند المبرد 
وغيره "فاقطعوا أيديهم|" ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. «فَمَّن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ4 الآيةء توبة السارق 
هو أن يندم على ما مضى» ويقلع فيا يستقبل» ويرد ما سرق إلى من يستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى 
الحاكم هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي؛ لظاهر الآية» أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك؛ لأن 
الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا المحارب؛ للنص عليه. « يعَذَّبٌ من يَضَآءُ» قدم العذاب على المغفرة؛ لأنه 
قوبل بذلك تقدم السرقة ة على التوبة. يآ أَيْهَا الرَسُولُ4 الآية» خطاب للنبي بيا على وجه التسلية له. هن 
۴ بولك ا زنير تارف ومن الِينَهِادُوأ» متمل أن يكون عطفا عل "الذين ع قالوا'. 
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مواضعهء يقولون إن اوتيتمّ هنذا فخدوه وان لمّ توتوّه فا حذروا ومن يرد الله فتنته 
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Fa 7‏ > دمن وه 7 
فلن تملك لهء مر الله سَيْمًا اؤلتبلك آلَذِينَ لم يرد آله أ 
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د لو 45 > ٠‏ ت اه 5 a‏ 
خزى وَلهمّ فى الاخرة عذاب عظيم ني 


ثم يكون وسَمَاعُونَ 4 استئناف» إخبار عن الصنفين؛ المنافقين واليهودء ويحتمل أن يكون "من الذين هادوا" 
استئنافا مقطوعا مما قبله» و"سّماعون" راجع إليهم خاصة. (سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ -اخَرِينَ 4 أي: سماعون كلام قوم 
آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي كيا لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة» فقوله ل باتو ) صف 
"قوم اخرين"؛ والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبرء وال "ساعون للكذب" بنو قريظة. 9 يُحَرَفُونَ الْكلِمَ مِن بَعْد 
مَوَاضِهِه » أي: يبدلونه من بعد أن يوضع في مواضعه» وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة اليهود. 
د يَقُولُونَ إِنُ اوتِيتُمْ هَدَا فَخُدُوهُ4 نزلت بسبب؛ أن يهوديا زنى بيهودية» فسأل رسول الله ب اليهود عن حد 
الزاني عندهم؟ فقالوا: نجلدهما ونحمم وجوهههماء فقال لهم رسول الله كَكِ: «إن في التوراة الرجم» فأنكروا 
ذلك فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوهاء وجعل أحدهم يده على آية الرجم» فقال له عبدالله بن سلام: ارفع 
يدك فرفع» فإذا آية الرجم» فأمر رسول الله ية باليهودي واليهودية فرجما [البخاري: 4556]. فمعنى قوهم "إن 
أوتيتم هذا فخذوه' ': إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به. < وَإِن لم وو 
وأفتاكم محمد كَل بغيره ١‏ فَاحْدَّرُوا 4 . فِثْتتهُ 4 أي: ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. «في الدَّنْيَا خي 4 
أي: الذلة والمسكنة والجزية. « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب 4 إن كان الأول في اليهود فكررها هنا تأكيداء وإن كان الأول 
في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة. «أَكَلُونَ لِلسّحْتٍ 4 أي: للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك. 
وكاخكم بَيْتَهُمْ أوْأغرِضْ عَنْهُْ4 هذا تخي ير للنبي يل ني أن يحكم بين اليه ود أو يتركهم, وهو أيضا يتناول 
ا لحکام» وقيل: إنه منسوخ بقوله ( ون احكم بيهم بمَآ أنرّلَ اللّه4. ١‏ وَكَيْفَ يحَكمُوتَكَ 4 الآية» استبعاد 
لتحكيمهم النبي ب وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيهان بهاء فمعنى ثم 
ئ يَتَوَلَْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ 4 أي: يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة» من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم؛ 
ْ ومعلرما في قضية الرجم وغيرها. وما اوليك لومي ) بعتي ان للا يؤمتوة بالتوراة وبعوسى علية السلام: 
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إنا رلت ألّوْرِية فيا هدّى ونور ححكم يا لتتَئُو الْذِينَ أُسْلَمُوا لين هَا 


ه ا 


وألا حبار بم اسْتُحَفِظوا من كنب الله وََانُواً ا قلا تخشوا الناس وَاخشون و 
ایی تمتا قلیاد E‏ يما رل آله فَأولبِكَ هم الْكَفِرُونَ 2+ وک 


بالتفس وَالْعينَ بالعين ولان بالانف وألا بالاڏن والس لسن وَالْجِرُوَ قصاصٌ 


١ nene eS mre 
aE O با سرامت نمو كاف ابه رج ةنيع‎ 
الأنبياء الذين بين موسى ومحمد عليهم السلام» ومعنى "أسلموا" هنا: أخلصوا له» وهي صفة مدح‎ 
أريد بها التعريض باليهود؛ لإنهم بخلاف هذه الصفةء وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر؛‎ 
لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى؛ لأنهم لم يكفروا قطء وإن| هو كقول إبراهيم عليه‎ 
السلام (ِأَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالعِينَ 4 وقوله تعالى قَقلَ آَسْلَمْتُ وَجْعِيَ لله 4 . « لِلّذِينَ هَادُوأ4 متعلق‎ 
ب"يحكم" أي: يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليهاء وقيل: يتعلق بقوله "فيها هدى‎ 
ونور". «يمًا اسْتُحْفِظُوا 4 أي: كلفوا حفظه. والباء هنا سببية قاله الزمخشريء ويحتمل أن تكون بدلا من‎ 
المجرور في قوله "يحكم بها". فلا تَحْمَوَا الاس 4 وما بعده خطاب لليهود. ويحتمل أن يكون وصية‎ 
لا انها تعر يكن ا أن ذلك عن ا حول اننا زلباك له‎ 
.4 الْكَافِرُونَ 4 قال ابن عباس : نزلت الثلاثة في اليهود: « الْكَافِرُونَ 4: و الطَّالِمُونَ 4 و« الْقَاسِفُونَ‎ 
وقدروي في هذا حديث عن النبي يل وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم با أنزل الله من اليهود‎ 
والمسلمين وغيرهم. إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان» وقال الشافعي:‎ 
وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ 4 كتبنا‎ ١ "الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في اليهود» و"الفاسقون" في النصارى.‎ 
بمعنى الكتابة في الآلواح» أو بمعنى الفرض والإلزام» والضمير في "عليهم" ل "بني إسرائيل"» وفي قوله‎ 
AE le ا‎ OST EGE, 
وهو حكم في شريعتنا بإجاع» إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياءء فقال مالك: لا يقتل‎ 
مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك» ولا يقتل حر بعبد لقوله اثر بار وَالْعَبْدُ ِالْعَبْدِ4» وقد تقدم‎ 
الكلام على ذلك في البقرة. ظ وَالْعَيْنَ بِالْعَمْنِ 4وما بعده حكم القصاص في الأعضاء. والقراءة بنصب‎ 
"العين". وما بعده عطف على "النفس'. وقرئ بالرفع؛ وها ثلاثة أوجه؛ أحدها: العطف على موضع‎ 
"النفس"؛ لأن المعنى: قلنا هم النفس بالنفسء والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر وهو "بالنفس".‎ #8 
والثالث: أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء. 9 وَارُوحَ قِصَاصٌ 4 بالنصب عطف على المنصوبات‎ 


قبله Ns‏ ا الا « لدت اللفظ رادب ك ف ak‏ 8 
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FINE 2 
1 سرا‎ 


سر او سے سل ر ا 


الا جيل فيه f‏ عدن لعا بين يديه مِنَ أَلتَوْرِية ى و لِلمُتَقِينَ :> 


مور عا اا e‏ ل الله ة 


ا ر 


لکل جَعَلتا ینکر فزخ تا وزغا 6 


ات A‏ و وي 

ايل ا ب يبب تب ل ل ل ل الل لب لش يي تب انه 
التي لا يخاف على النفس منها. فَمَن تَصَدَ تردق يه فيو كنار 20 فيه تأوبلان؛ ادها : من تصدق من 
أصحاب الحق بالقصاص. وعفا عنه؛ فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. والثاني: من 
تصدق وعفاء فهو كفارة للقاتل أو الجارح بعفو الله عنه في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه» فالضمير 
في "له" على التأويل الأول يعود على "من" التي هي كناية عن المقتول» أو المجروح. أو الولي» وعلى الثاني 
يعود على القاتل» أو الجارح وإن لم يجر له ذكر. ولكن سياق الكلام يقتضيه؛ والأول أرجح لعود الضمير 
لير مر لما ل رم ل ال لان 
التأويل الأول بيان لأجر من عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو 
الجنارح إذا عفي عنه. «مُصَدَّكًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ)4 قد تقدم معنى «مُصَدَّقٌ 4 في البقرة» و"لما بين يديه" يعني 
التوراة؛ لآأنها قبله» والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل؛ لأن| قبله» و"مصدقا" عطف على موضع قوله 
"فيه هدى ونور"؛ لأنه في موضع ال حال. ١‏ وَمُهَيْمِئًا4 ابن عباس : شاهداء وقيل: مؤتمنا. 9 عَمَّا جَاءَكَ 
مِنَ الحَىَّ »4 تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرفء ولذلك تعدى ب ب"عن ". لكل جَعَلْنَا مِدَكُمْ 
شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا4 ابن عباس #: سبيلا وسنة؛ والخطاب للأنبياء أو الأمم» والمعنى: أن الله جعل لكل 
أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها من قال: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام 
والفروع» وأما في الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم؛ وهو الإيان بالله وتوحيده وتصديق رسله 
والإيهان بالدار الآخرة. « فَاسْتَبِمُوا ا حيرات 4 استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها؛ 
وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها 


و 
الله 


أفضل» وعكس أبو حنيفة» وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل» واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل. 
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5 إن آله لا يَهَدِى الْقَوْمَ آلظّْلِمِينَ ©) فَترَى نين ف ری مرض سرغو 


کے بحاس 
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' رف بير ر جم تبر مريت انو بده زرفو اين يي لحت 


2 


ص ۳ 


عَلِىْ مَأ اشوا ىق Nl‏ تدميرت 9 يقول انين ءَامنوا ١‏ آذ أُقَسَمُوأ اا 


وَأ اكم بَيَْهُم 4 عطف على "الكتاب" في قوله "وأنزلنا إليك الكتاب"» أو على "احق" في قوله "بالحق". 
وقال قوم: إن هذا وقوله قبله "فاحكم بينهم" ناسخ لقوله "فاحكم بينهم» أو أعرض عنهم" أي: ناسخ 
للتخيير الذي في الآية» وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة» ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من 

رسول انه يك أن يحكم بينهسم فأبى من ذلك ونزلت الآية تفتضي أن کم بينهم. (أقځگم اجه 
يَبُعُونَ 4 توبيخ لليهود. وقرئ بالياء إخبارا عنهم» وبالتاء خطابا هم. ظ لِقَوم يُوقِنُونَ4 قال الزمخشري: 
اللام للبيان» أي: هذا الخطاب لقوم يوقنون؛ فإنهم الذين يتبين لمم أنه لا أحسن من الله حكما. « لآ تَتََخِدُوأ 
ليود وَااكَصَارَى أَوْلِيَآءَ 4 سببها: موالاة عبد الله بن أبي ابن سلول هود بني قينقاع» وخلع عبادة بن 
الصامت ب الحلف الذي بينه وبينهم» ولفظها عام وحكمها باق» ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه. 
ل فَإِنَهُ مِنّْهُمُ 4 تغليظ في الوعيد» فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه» ومن خالفهم في اعتقادهم 
وأحبهم فهو منهم في القت عند الله واستحقاق العقوبة. < مَتَرَى الَِّينَ في قُلُويهم مَرَص4 هم المنافقون, 
والمراد هنا : عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. E TES‏ 
يوالي اليهود ويستكثر بهم ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. «فَعَسَى الله أن اني بالْمَمْح أَوَآَمْرِ مّنْ عِندِه4 
اه ر ات رتس ري سر ره لش ردي 
تسبب لمخلوق» أو أمر من اله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتسل اليهود. sS‏ 
أنْفْسِهمْ نَادِمِينَ 4 الضمير في "فيصبح وا" للمنافقين» والذي أسروه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على 
A‏ المي RTE‏ نري ارا يقن راو لشاف ار 
وقرئ 0 و وهواء عطف جملة على جملة» وبالواو والنصب عطفا على "أن ياتي اله" أو على 
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جَهَدَ أيمدهِم7 لہ E‏ ا خيرين : 2 يتايها 


عي 
> يرع و ول 


من يرتدد ینگ عن دييوء فَسَوْفَ يَاتِ آل يقزر خم ووه اذلة على الموفتير أعرَّة 
على الككفرِينَ جهوت فى ن الله وَل حَحَافُونَ لَوْمَة لَتِيمٍ ذَلِكَ فَضْل أله يُوتِيه سن 


07 


کے کے 
تر 0 5 > يدر ۳ f‏ ار 1 2-07 ار 2 يور 0 7 الو r‏ ر رر ت f es‏ ر ر ك 7 ی 
دشا ء والله ا 1 ر وځ ورسولڵەر والدين ءامنوا الدين يقيمون الصلوة 


ويوتون الركوة وهم راكعون ار 


وانتصب « جَهْد أَيْمَانهِمُ 4 على المصدر المؤكد. « حَبِطَتَ أَعْمَالْهُمْ 4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من 
كلام الله» ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا. « من يَرْتَددْ مِنَكُمْ عَن دِينِهِ4 خطاب على وجه التحذير والوعيد؛ 
وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين؛ فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه. ثم وقع فارتد في حياة رسول الله مه بنو 
حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله يا 
وبنو سد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ؛ ثم أسلم وجاهد» ثم كثر المرتدون وفشا أمرهم بعد موت 
رسول الله َة حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق #ه. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي ييا 
سبع قبائل؛ بنو فزارة» وغطفان, وبنو سليم» وبنو يربوع» وكندة. وبنوبكر بن وائل» وبعض بني تميم. ثم ارتدت 


غسان في زمان عمر بن الخطاب #؛ وهم قوم جبلة بن الأمهم الذي تنصر من أجل اللطمة. « فَسَوْفٌ ياي 


سے 


الله بِقَوْم يحِّهُمْ وَجِبُونَهُ 4 روي أن رسول اله ية قرأها وقال: «هم قوم هذا» يعني أبا موسى الأشعري د 
[الطبراني: 14423 ]. والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل اليمنء وقيل المراد: أبو 
بكر الصديق وأصحابه د الذين قاتلوا أهل الردة» ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق م من الجد في 
قتالههم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه. فنصرهم الله 
على أهل الردة» ويقوي ذلك أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أب بكر ك. ألا ترى 
قوله (ِأُذْلَّةٍ عَلَ الْمُومِنِينَ أعِرَةِعَلَ الْكَافِرِينَ 4 وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله» وكذلك قوله 
وولا خَافُونَ لو مَة لاتم إشارة إلى من خالف أبا بكر مم # ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. 
<أَزِلَّةٍعَلَ الْمُومِيِينَ4 كقوله «أشِدًا ء عل الْكْفَّارِ رُعمَآءُ بَيَْهُمْ 4 وإنما تعدى "أذلة" "على" لأنه تضمن 
معنى العطف وال حنوء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ فالجواب: أنه حذوف تقديره: من يرتدد 
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم. (ِإِنَّمَا وَلِيّكُمُ الله 4 ذكر الولي بلفظ المفرد؛ إفراد 
اسمه تعالى بها ثم عطف على الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال: إن 
أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع. وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 قيل: نزلت في علي بن أبي طالب «4؛ فإنه سأله 
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سول 57 اموا فان جز الله 21110 6 يا 
ادوا ديتكر هوا وَلَعِبّا من 


ره فل يتأهل الكتب هل 3 تىقمون 0 أنَ-امَمًا 


- 


ع 
م 
َك الر 


و n‏ 
7 غضب عليه 


فالواو على القول الأول واو الحالء وعلى الثان عطف على "الذين". 8 فَإِنَّ حِرْبَ الله هذا من إقامة 
الظاهر مقام المضمر؛ معناه: فإنهم هم الغالبون. طوَالكمَّارَ4 بالنصب عطف على "الذين اتخذوا". وقرئ 
بالخفض عطف على "الذين أوتوا الكتاب"؛ ويعضده قراءة ابن مسعود "ومن الكفار" ويراد مهم المشركون 
من العرب. ظ وَإِذَا تاد يعم إلى الصَّلاةٍ ة4 الآية» روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمدا رسو ل الله قال: حرق الله الكاذب فوقعت النار في بيته فاحترق هو وأهله. 
واستدل بعضهم هذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمٌ ل يَعْقِمُونَ 4 جعل قلة 
عقوهم علة لاستهزائهم بالدين. هَل تَنْقِمُونَ منّا4 أي: هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله 
وبجميع كتبه ورسله. وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب» ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة 
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ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وونسا سي ا بن أبي نافع وجماعة من اليهود؛ سألوا رسول اله ية عن 
الرسل الذين يؤمن بهم فتلا ءَامَنًّا باللّه وَمَآ أنزِلَ لينا )إلى آخر الآية» فلا ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن 
بعيسى ولا بمن آمن به. [ابن اي حائم: 16595 وَأ ارک قاب ڭود 4 قيل: إنه معطوف على "آمنا'» وقيل: 
على "ما أنزل". وقيل: هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم. 
ولآن أكثركم فاسقون» ويحتمل أن يكون "وأن أكث ركم" مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فسقكم معلوم 
أو ثابت. و قُلْ هَل انبتكم بر من ذَلِكَ 4 لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون على المسلمين بالإيمان 
بالله ورسله» ذكر عيوب آهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم» فالخطاب في "انبتكم" لليهود. 
والإشارة ب"ذلك" إلى ما تقدم من حال المؤمنين. َة عند الله 4 هي من الشواب» ووضع 
9] الشواب موضع العقاب تمك بهم نحو قوله 9 قَبَقَرْهُم بَعَدَّابٍ آليي 4. 9 مَن لَعَنَهُ الله 4 يعني اليهود. 
و"من"في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر؛ تقديره: هو من لعنه الله أو في موضع خفض على البدل من 


1 


شر" ولا بدني الكلام من حذف مضاف تقديره: بشر من أهل ذلكء أو تقديره: دين من لعنه الله. 
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ےد ا بي 


| هه وَإِذَا ا جا قَالوَاً ءامنا و قد دَحَلُوأ بالكفر و 
يكتمون ا وَترئ كثِيرا منكم يسارعون 
لبيبس ما کاو يَعْمَلونَ (2) لَوَلَا يَفْنِهُمْ آَلرَبَيِونَ وَالَاحْبَارُ ع 


سے ج 


وَأكلهمٌ آل لیس ما کانواً يَصَبَعون 4 وقالت الود يَدَ 


سر سے ا 


0 ر مه ر رصي © اس س س ج 
قَانُوا o‏ وَلَيَزِيدَ رن كثِيرا 


عر 
5-5 


ًن ف آلا رض قَسَادًا و 


مر 


«وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَد ay‏ مسخ قوم من اليهود TET‏ ومسخ قوم منهم خنازير 
حين كذبوا بعيسى بن مريم. 9 وَعَبََدَ الطَاعُْوتَ 4 القراءة بفتح الباء فعل معطوف على "لعنه الله" وقرئ بضم 
الباء وخفض "الطاغوت" على أن يكون "عبد" اسم على وجه المبالغة كيقظء أضيف إلى "الطاغوت" وقرئ 
"وعابد" "وعباد" وهو في هذه الوجوه عطف على "القردة والخنازير”. َر مّكاناً4 أي: منزلة» ونسب الشر 
للمكان وهو في الحقيقة لأهله. وذلك مبالغة في الذم. « وَإِذَا جَآءُوَكُمْ 4 نزلت في منافقين من اليهود. « ذَحَلُوأ 
ِالْكْفْرِ» تقديره: ملتبسين بالكفر. والمعنى: دخلوا كفارا وخرجوا كفاراء ودخلت "قد" على "دخلوا" 
TS‏ تقريبا للماضي من الحال؛ أي: ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام. طف الام 4 الكذب 
وسائرالمعاصي. «وَالْعُذْوَانِ 4 الظلم. 9 السّحْتَ 4 الحرام. لَوْلايَنْهَاهُمُ 4 عرض وتحضيض وتقريع. « لَبِيسَ » 
اللام في الموضعين للقسم « وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُوَة4 غل اليد كناية عن البخل» وبسطها كناية عن الجود. 
8| ومنه وَل تجْعَل يَدَكَ مَعْلُولةَ أي: لا تبخل كل البخل» وَل تبْسْظْهَا كل الْبَسْطِ 4 أي: لا تجد كل الجود. وروي 
ظ | آ6 اهر د ابات مه جت نال هذه القالة الستيطة ر كان الذي قافا تحاص ونت إل جاة اردلا 
رضوا بقوله. 9 عُلَتَ أَيْدِيهمْ 4 يحتمل أن يكون دعاء أو خبراء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة؛ فإن كان في 
الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل» أو غل يدهم في الأسرء وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. بل 

يَدَاهُ مَبْسُوطَْتَانِ 4 عبارة عن إنعامه وجوده وإنا ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود "يد الله مغلولة" ليكون 


0 5 | ردا عليه ومبالغة في وصفه تعالى بالجودء كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. ا 
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ية ول ييل وَمَا أنرل 2 من ريم 0 يِن فوّقهمٌ وَمِن 


8 اوري 2 قل يأهل الكتب 5 عل شىء > 
الا یل وم أنزل إِلَيكم من ر ت لزید ر كثيرا مہ 2 


07 قلا تاس على الْقَوَمِ الكفرين 2١‏ 2 إن الذيرت اا ا 
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عل هذا إخبان بب وب ارة [للمسسلمين :2 رر آن آهل الكتاق اموا 4 الآية» يحتمل أن يراد أسلافهم أو 


المعاصرون للنبي كَل فيكون على هذا ترغيبا هم في الإيمان والتقوى. « ولو انهم أقَامُوأ التَوْرَاةَ وَالانجِيلَ 4 
اا بالعلم والععلردكرالاتجيل نجيل دليل على دخول النصارى في لفظ "أهل الكتاب" . <لأكلوأ من فَوْقِهمْ 
وَمِن ْب أَرْجْلِهِم » قيل: "من فوقهم" عبارة عن المطرء و من تحتهم' عبارة عن النبات والزرع» وقيل: ذلك 
عدار ةن e‏ لي يا e‏ 
سلام د وقيل: من لم يعاد الأنبياء المتقدمين. NS‏ ل ل رَبّكَ 4 أمر بتبليغ جميع 
ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ لأنه كان قد بلغ» وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. « وَإن لَمْ 
تَفْعَلْ قَمَابَلْعْتَ رِسَالَاتِهُ4 هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان؛ 
أحدهما: أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئاء وصار ما بلغت لا يعتد به» فمعنى "إن لم تفعل" إن 
لم تستوف التبليغ على الكمال» والآخر: أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع 
السبب موضع المسبب. الله يَعْصِمُكَ مِنَ الاس 4 وعد وضمان للعصمةء وكان رسول الله اة ينخاف 
أعداءه» ويحترس منهم في غزواته وغيرهاء فلم| نزلت هذه الآية قال: «يا أيها الناس انصرفواء فإن الله قد عصمني) 
ؤ وترك الاحتراس [اللرمني:3320]. ل قُلْ يآ أَهْلَ الاب لَسْكُمْ عَلَ مَيْءٍ» | لآية أي : لستم على دين يعتد به 
يسمى شيئا. ( حب مُقِيمُوأ الكَوْرَا وَالاخجيلَ 4 ومن إقامتها الإيمان بمحمد لك وقوله ( وم أنزل إِلَيِكُم » 
قال ابن عباس #ا: يعني القرآن» ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة» وسلام بن مشكم» ورافع بن حريملة» 
كوا وغيرهم من اليهود. جاؤوا إلى رسول الله يك فقالوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك ولا 
3 | نتبعك. إن الَِّينَ ءَامَمُوأ وَالَدِينَ حَادُوأ4 تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة. (وَالصَّابُونَ4 قراءة السبعة 
| بالواووهي مشكلة حتى قالت عائشة دهها: هي من لحن كُتَاب المصحف. وإعرابها عند أهل البصرة: 
ظ مبتدأء وخيره محذوف تقديره: والصابئون كذلك؛ وهو مقدم في نية التأخيرء وأجاز بعض الكوفيين فيه 
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ع وََريقَا يقثلون د ® © وَحَسِبوَا الا تگوت فغ 
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فريقا 
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بت فانرا به 
'إن"» وقيل: "إن" هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء؛ 
وهو ضعيف. « وَحَسِبُوآ ألا تَكُونَ فِْنَةُ4 أي: بلاء واختبارء وقرئ "تكون" بالرفع على أن تكون "أن" 
خففة من الثقيلة» وبالنصب على أنها مصدرية. 9 فَعَمُوأ وَصَمُواً» عبارة عن تادهم على المخالفة 
والعصيان. لثم كاب الله عَلَيْهِمْ 4 قيل: إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد 
خروؤجهم منه» ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حاهم أبداء وقيل: التوبة بعث عيسى عليه السلام» 
| وقيل: بعث محمد ككلِِ. ( كيِيرٌ منْهُمْ 4 بدل من الضميرء أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث؛ والبدل 
| أرجح وأفصح. ل وَفَالَ الْمَسِيحُ 4 الآية رد على النصارى وتكذيب هم. وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنَ آنصار4 
اأيحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام لله. «مَّا اميخ ابن مَرْيَمَ إلآَرَسُولُ4 الآية 
| رد على من جعله إها. وَأَمّهُ صِدَيمَةُ4 بناء مبالغة من الصدق أو من التصديقء ووصفها بهذه 
| الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية. « كاتا يَاكْلآنِ الَّعَامَ 4 استدلال على نا ليسا بإهين 
| لاحتياجهم إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقرء ومن كان كذلك فليس بإله؛ لأن الإله منزه 
| عن صفات الحدوث» وعن كل ما يلحق البشرء وقيل :إن قوله "يأكلان الطعام' 'عبارة عن 
9 الاحتياج إلى الغائط؛ ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة بالوجهين 
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TT E‏ ر س سم ا ت 
واضلوا حكثيرا وضلوا عن سواءِ السويل :2 لع آلذیںن كفروأ مِنْ بف إِسْراويل على 


لسان داورد وعیسی ان 0 ذَالكَ بما عَصَوأ وڪاواً يعتدورتّ ا : خائرأ ١‏ 
a‏ مم 5 E‏ ال ل 0 
يتتاهورت عن منڪر َوه ليس ما ڪاتوا يفعلورت :3 ترى كثيرا من 


2 > ٤ 


لو اين را لسرت كا تمن اه ش أن سَخِط الله عَليهم وَفى الْعَدَابِ 


ا 


مام مو و دم ر ار ر رمه ر سی لو کور 
هم خَلِدونَ :2: ولو ڪائوا يُويئُون بال وآلى,ء وَمَآ أنزل 98 ما الخذوهم: اولِياء 
ردس ca gr‏ 


۶ 2 ا ”2ر 5 2 ا سر سق © اراق م 
وَلدحن كثيرا اتو و 3 2 چ لَتَجَدَنَ اشد الناس عدا 5000 َامنوا اليهود 


کے 


اس ار 031 پک ر سے 


والذیر~ اش وَلَمجَدن.. افرنهم موده لأدين اموا الذي الا إِنَا ضار ذلك 


مي يور سر ت کے قر 
بان مهم قِسيسِيرت وَرُهَبَائا وَأَنْهُرْ لا يَسَتَحكيرونَ رج وَإِذَا سَمِعُوأ مآ أل إلى الرسولٍ 


اس ەور سے 


(كُلّ أَتَعْبدُونَ مِن دون الله 4 الآيةء إقامة الحجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. 
فل يآ أَهْلَ الكتاب لآ تَغُلُواً في دينك 4 خطاب للنصارىء والغلو الإفراط؛ وسبب ذلك كفر النصارى. 


سے 


ولا تَتَعُوأ أَهُْوَآاء قَوْمِ» قيل: هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى. « وَأَصَلُوا كَثِيرًا ) 
من الناس. ثم 9صَنُوأ» بكفرهم بمحمد ب وقيل: هم اليهود؛ والأول أرجح لوجهين؛ أحدهما: أن 
الضلال وصف لازم للنصارى؛ ألا ترى قوله تعالى وَل الصَّآلَينَ 4: والآخر: أنه يبعد نمي النصارى عن 
اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. عل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسّى ابْنِ مَرْيَمَ» أي: في الزبور 
والإنجيل. (لا يناهو نَّ» أي: لا ينهى بعضهم بعضا . عن مُنگر4 فإن قيل :1 وصف ال منكر بقوله 
9 فَعَلُوه 4 والنهي لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه؛ أو عن منكر إن 
أرادوا فعله. رى كثيرًا منْهُمْ» إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلبء وإن أراد المعاصرين للنبي ككل وهو 
الأظهر فهي رؤية عين. « والتَىءٍ وَمَآ نز إِلَيْهِ 4 يعني محمدا ِ. < ما احَحَدُوهُمُ أَوْلِيَآء 4 يعني ما اتخذوا 
aS‏ سار ع قد هد ره اشير رمد N‏ 
« وَلَعَجِدَنَّأَْرَيَهُم مد4 الآية» إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمينء وهذا الأمر باق إلى آخر الدهرء 
فكل يبودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله. لِك بأنَّ مِنْهُم قسَيسِينَ ور هْبَانًا» تعليل لقرب 
مودتهم» والقسيس: العالم» والراهب: العابد. ل وَإِذَا سَمِعُوأً مآ أَنِل إلى الرَسُولٍ 4 الآيةء هي في النجاشي هه 
وفي الوفد الذين بع ا ا ما ا بي ريك با ا 
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و راص © 5 
مما عَرَفوأ a‏ رون رَبََّا ءامنا فاكتبّا مَعَ الشهدين 
مى الْحَقْ وَنَطْمَعْ أن يدخلتا يتا مَعَ القَوّمِ آلصّلجين 


لت ج ل 


الوا جنس ری من ها آلانَهَرُ حَطِدِينَ فما وَذَلِلك جَرَآُ آلْمُحْسِيينَ 
ا وَكَدَبُوأ باينا وليك أصكب اجيم (2) يا الّذِينَ اموأ لا َرَمُوأ 
) لله کہ ول عدوا" ار الله لا سحت المعتدين رج وَطُوأ مما ررقم الله 


کک و 0 ر 2 ار ا ا ين ل > 
لذدى انتم بهت مومنور. لا يوا خد کم الله باللغو فى أَيَمَيِكُمْ ولك 


س ر 


فکفارته O ODE‏ 
كما بكى النجاشي ك حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب # سورة مريم. a‏ ولتق وفد 
نجران» وكانوا نصارى عشرون رجلاء فلما سمعوا القرآن بکوا. «مِما عر مِنَ الحَقّ 4 "من" الأولى 
اوري ا 0 
وارر رام وروا د رو ا و 


9] قال الزخشري: الواو للحالء وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. لآ نحَرَّمُوأ 
| طَيّبَاتِ مَآأَحَنَّ الله لَك 4 سببها: أن قوما من الصحابة د غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم 
النساءع وبعءة بعضهم النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحم» وهم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرض. فقال 
لهم رسول الله يَكِ: «أما آنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآتي النساء؛ فمن رغب عن ستتي فليس مني» 
[البخاري: 5063]. « ولا تَعْتَدُوأ 4 أي : لااتفرطوا في التشديد على أنف سكم أكثر مما شرع لكم. ل وَمُوأ» أي: 


هوا قتعرا بالماكل الحلال وام وغير ذلك وإنا خص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم حاجات الإنسان. 
1 ظ ل بِاللّعْو)4 تقدم في البقرة. « بمَا عقد َم الأيْمَانَ 4 أي : بها قصدتم عقده بالنية» وقرئ "عقدتم' بالتخفيف 


3 و"عاقدتم" بالألف. (إِظعَامُ عَسَرَةِ مَسَاكِينَ 4 اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام 
8 غني» فإن أطعمه جهلا لم يجزه على المشهور من المذهب» واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين» 
ریا لله ريق ا احكلتك و .هذا الترسط وغل هوف انر 
| ك أو ني الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين. فأما القدر؛ فقال مالك: يطعم بالمدينة مد بمد النبي كي وبغيرها 


0 
ا ع 


5 اجزاه» نفء فاختلة SE NS‏ ا 





1 10111627 071 


50 ورم عي تس بير ا و ا 0 ع ر غور سل 
او كسَوتهم: أو حرير رَقبِةٍ فمن لم جد فصِيَام ثلثة ايام ذالك كفرة ايم 


وا حفظواً کک كَدَالِكَ یبن اله کم ١َايلجهِ۔‏ و 2 يناما الَذِينَ اموا إِنْمَا 


لَكَمْرُ وَالْميِرُوَلَانصَابُ وَآلَازلمُ رِس مَنْ عَمَلِ آلشْيَطَن قا يبوه للم مُفَلِسُونَ رج رم 
یرید “ ليطن أن يُوقِعَ م یکم الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءَ فى ار امير وَيَصْدَكُم عن ذكر الله ؛ عن 
آلصّلَزة. فهل انع مون (©© وأَطِِعُوأ أله وَأطِيعُوأ آلرّسُولَ وَآَحَذَّرُواً فإن ولیہ د 

عل رَسُولتا آَْلَعُ آلْمُِينُ (2) لَيَسَ على ايت ءَامَنُوأ وَعَمُِوا للحت جُتَاح فِيمًا طَعِمُأ 
وأو كِسْوَتْهُمُ 4 قال كثير من العلماء: يجزئ ثوب واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه كسوة وقال مالك: إن يجزئ 
ما تصح به الصلاة؛ فللرجل ثوب واحد وللمرأة قميص وحمار. « أو رر رََبةٍ 4 اشترط مالك فيها أن 
تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل» فحمل هذا المطلق على ذلك المقيدء وأجاز أبو حنيفة هنا عتق 
الكافر؛ لإطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوبء وليس في اللفظ ما يدل على 
ذلك. «قَمَن لَمْ يد أي: من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسيو فعليه صيام تَلآَنَةٍ ايام 
فالخصال الثلاثة على التخيير» والصيام مرتب بعدها لمن عدمهاء وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته 
وقوت عياله في يومه زيادة. < ذَلِكَ كَمَّارَة أَلِمَايِكُمُ إا حَلَفْتُمْ4 معناه: إذا حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث. 
واختلف؛ هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟. ل وَاحْمَظُوآ أَيْمَانَكُمْ 4 أي: احفظوها فبروا فيها ولا 
تحنشواء وقيل: احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم» وقيل: احفظوهاء أي: لا تنسوها تهاونا مها. 9 الْحَمْرُ 
وَالْمَيْسِرٌ» ذكر في البقرة. وَالآنصَابٌ وَالآَرْلآَمُ4 مذكوران في أول هذه السورة. « رِجْسٌ » هو في اللغة: 
الب ا ا 
9 فَاجْتَنِبُوهُ4 نص في التحريم» والضمير يعود على ال"رجس" الذي هو خبر عن جيع الأشياء المذكورة. 
إا بريد لطن أن يوقم بكم الْعَارَةوَلْفْضَاء في اثر اير 4 تقبيح للخمر والميسر وذكر 
لبعض عيوبهاء وتعليل لتحريمهاء وقد وقعت في زمان الصحابة د عداوة بين أقوام بسبب شر بهم لها قبل 
تحريمهاء ويقال: إن ذلك كان سبب نزول الآية. « فَهَلَّ نم مُنتَهُونَ 4 توقيف يتضمن الزجر والوعيد. 
ولذلك قال عمر# لما نزلت: انتهينا انتهينا. لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُواً الصَّاحجَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوأ » 
فيها تأويلان؛ أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة #د: فكيف بمن مات منا وهو يشريها؟ 
فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم؛ لأنه لم يعص الله بشريها حينئذ. والآخر: أن 
ا ل الا ل اس سن 
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2 يتما آلّذِينَ منوا ا ر 1 
لد ته ی عه با ا من أغتى بعد ذالك فلهر واو 
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POP PIEPER‏ ات و 
الجناح عنه» فقال له عمر 25 ده: أخطأت التأويل. د إِذَامَااتَقَو م موا الآيةء قيل : كرر التقوى مبالغة. 


د 


قل ار لر انه عر رای ا الامي.واثلة ادم ابر سراما اس .ول أ 


الأولى للزمان الماضي» والثانية للحال» والثالثة للمستقبل. وَأَحْسَنُوا > يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس || 


أ الإحسان في طاعة اه وهو اراق وهنا أرجح لاه درجة فق وى ولذلك ذكرد في لز ادا 


وهي الغاية» ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة؛ مقام الإسلام. ثم مقام الإيان» ثم مقام الاحسان. أ 
ليلو كم الله بِنَيْءِ مَنَ الصَّيْدِ 4 أي: يختبر طاعتكم من معصيتكم ب يظهر لكم من الصيد مع الإحرام 
أو في ا لحرم» وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا عندهم» فاختبروا بتركه كا اختبر بنو إسرائيل 
با لحوت في السبت» وإنما قلله في قوله "بشيء من الصيد" إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام» وإنما هو من 
الأمور التي يمكن الصبر عنها. تالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 4 قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفراخ والبيض 
وما لا يستطيع أن يفرء والذي تناله الرماح: كبار الصيد؛ والظاهر عدم هذا التخصيص. لِيَعْلَمَ الله 4 أي: 
يعلمه عل| تقوم به الحجة, وذلك إذا ظهر في الوجود. 8 فَمَنِ اعْتَدَى4 أي: بقتل الصيد وهو حرم» والعذاب 
الأليم هنا في الآخرة. « لآ تَفْمُُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرْمُ 4 معنى "حرم": داخلين في الإحرام أو في الحرم و"الصيد' 


| هنا عام خصص منه الحديث: «الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» [البخاري: 1828 وأدخل مالك ٤‏ 


الكلب العقور: كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرهاء وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل 


ظ لحمه» ولفظ "الصيد" يدخل فيه ما صيد وما م يصد مما شأنه أن يصاد» وورد النهي هنا عن القتل قبل أن 


يصاد وبعد أن يصاد. وأما النهي عن الا صطياد فيؤخذ من قوله 9 وَحُرّءَ عَلَيَكُمْ صَيْدٌ الْبَرَمَا دمم حر حرمًا». 
ومن قله منک مُتَعَمَّدًا 4 مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناسى» وبذلك قال أهل 
الظاهرء. وقال حمهور الفقهاء : إن المتعمد والناسي سواء في وجوب الحزاء. : ثم اختلفوا في تأويل قوله 'متعمدا" 


١ 3‏ على 9 ثة أقوال؛ أحدها: لدت ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله 32ظآ( لصي - 
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لِيَدوق وبال امرهء عفا الله عما سلف ومن عاد فيّنتقم الله مِنه الله عريز دو انتقام ری 3 


الآ بإضافة "جزاء" إلى "مثل" وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به وقيل "مثل" زائدة؛ كقولك أنا أكرم مثلك» أي 
9 أكرمك. وقرئ "فجزاء" بالتنوين» و"مثل" بالرفع على البدل أو الصفةء و"النعم" الإبل والبقر والغنم خاصة. 
ومعنى الآية عند مالك والشافعي: أن من قتل صيدا وهو محرم؛ أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة 
والمنظر؛ ففي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار, فإن | 
7 لم يكن له مثل أطعم أو صامء ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة؛ يقوّم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن 
ك8 | يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما هديه. « يكم به دوا عَدْلٍ مَّنَكُمْ 4 هذه الآية تقتضي أن الحكم أي 
:19]| شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف في ذلك؛ فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته با حكي إلا 
. 4 حمام مكة فإنه لايحتاج إلى حكمين؛ قاله مالك ويجب عند مالك التحكيم في حكمت به الصحابة وفيها م 
7 | يحكموابه لعموم لفظ الآية» وقال الشافعي: يكتفي في ذلك بها حكمت به الصحابة. ههَدْيًا4 يقتضي ظاهره أن 
مايخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن هدى» وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه 
وقال الشافعي: يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن. < بَالِعّ الْكَعْبَةِ 4 لم يرد الكعبة بعينها وإنا أراد الحرم. 
ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالحدي من سوقه من ا حل إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في 


الحرم أجزأه. «أَوْكَمّارَءُ َعَم مَسَاكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًّا 4 عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم الصيد؛ فذكر أو لا 
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الجزاء من النعمء ثم الطعام» ثم الصيام» ومذهب مالك والجمهور أنها على التخييرء وهو الذي يقتضيه العطف || 
ب"أو"» ومذهب ابن عباس ١‏ أنها على الترتيب» ولم يبين الله هنا مقدار الطعام» فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من أي 
لنعم؛ إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير» فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم؛ ثم تقوم © 
الدراهم بالطعام» فينظر كم كان يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي» وقال بعض أصحاب مالك: تقدير [ : - 
الصيد بالطعام أنيقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعاماء وقال الشافعي: لايقدر الصيد أ 
نفسه وإنما يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له. ل أُوعَدْلُ ذلك صِيَامًا» تحتمل الإشارة ب'ذلك" أن تكون |4 738 
8 إلى ال "طعام" وهو أحسن؛ لأنه أقرب. أو إلى "الصيد". واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام؟ فقال مالك: اك 
| يصوم مكان كل مد يوماء وقال أبو حنيفة: مكان كل مدين يوماء وقيل: مكان كل صاع يوماء ولا يجب الجزاء. 
| ولا الإطعام, ولا الصيام؛ إلا بقتل الصيد, لا بأخذه دون قتل لقوله "ومن قتله"» وي كل وجه يشترط حكم 
-* :1392| الحكمين» وإنمالم يذكره الله في الطعام والصيام استغناء بذكره في ا حزاء. لوق وَبَلَأمْرِهِ) الذوق هنا مستعار؛ 
ن ت بات اللتسان»والوبال سرع العاقة وهو هة مالزسمى اللتكفير. م عن ا ال ى عا 
فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم. ١‏ وَمَنْ عَادَ 
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فَيَنتَقِمُ الله مِنْهُ4 أي: من عاد إلى قتل الصيد وهو محر 
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تَقوأ الله ان الالبيب He‏ 
تد کم سوڪ ف 
بعد النهي عن ذلك. فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. « احِل لحم صَيّْدٌ البَحْرِ4 ظ : 3 7 
أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم وال"صيد" هنا المصيد» و"البحر" هنا: هو الماء الكثير سواء أ 
5 كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها. « وَطعَامُهُ4 هو ما يطفوا عن الماء وما قذف به البحر؛ لأن ذلك طعام أ 
ماعا لَكُم وَلِلسَيَّارَةِ4 الخطاب ب"لكم" للحاضر ين في البحرء و"السيارة" المسافرون أي: هو متاع || 7 3 
تأتدمون به. (وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ 0 صَيْدُ البَرَمَادْمْتُهْ حُرُمًا؛ ال"صيد" هنا يحتمل؛ أن يراد به المصدرء أو الثىء ا 
:99 المصيد. أو كلاهماء فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه» ونشأ الاختلاف فيم| صاد غيره؛ أ + . 
2 5 فإذدا اصطاد حلال» فقيل: جور للمحرم أكله. وفيل: لا جوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الثلائة مروية عن أ : 93 8 
0 85] مالك وإن اصطاد حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. ؤ جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ ارام أ 2 9 
و تِيَامًا نا4 أي: أمرا 0 للناس بالأمن والمنافع» وقيل: موضع قيام بالمناسكء ولفظ "الناس" هنا عام ّْ ظ 
وقيل: أراد العرب خاصة؛ لذ نهم الذين كانوا يعظمون الكعبة. وَالشَّهْرَ الْحَرَاءَ » يريد جنس الأشهر الحرم ّ / 32 نا 
الأربعة؛ لأنهم كانوا يكفون عن القتال فيها. وَالْهَدْيَّ 4 يريد أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادة لم ||)< 0 
as‏ وَالْقَلَاَئْدَ 4 كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمرء وإذا رجع تقلد شيئا من 
شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشىء» ف"القلائد" هنا: ما تقلده المحرم من الشجرء 
| وقيل: أراد قلائد الهمدي» قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. 

مس 07 

5 3 5 7 «ذْلِكَ ِحَعلَموآ 3 الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس. والمعنى : جعل أئله ذلك لتعلموا أنه يعلم 
م 4 اميل امور دِلأاَيَمْتَوِي الحَبِيتُ وَالطيّبُ4 لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس 


8 لوي لآ نالوا عوافياء د ةاکز ۆن فيل سببها سؤال عبد الله بن حذافة 2 مناي 
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إلى آلَسُولٍ فالأ حَسْبُكا مَا وَجَذَنَا عليه َابَاءَن] أوَلَوَ كان بوهم لا يَعَلَمُونَ شيا ولا دون ر 


فقال له النبي َا «أبوك حذافة»ء وقال آخر: أين أبي ؟ قال: «في التار» [البخاري: 7294]. وقيل : سبيها أن النبي كله 

قال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» فقالوا: يا رسول الله أفي کل عام؟ فسكتء فأعادواء قال: «لاء ولو قلت 
نعم لوجبت» [سلم: 1. فعلى الأول "تسو رکم" بالإخبار با لا يعجبكم, وعلى الثاني "تسؤكم" بتكليف ما 
يشق عليكم؛ ويقوي هذا قوله طْعَمًا الله عَنْهًا4 أي: سكت عن ذكرها ول يطالبكم بها كقوله يل «عفا اله 
COPS‏ لاوا ا 
ر فيه مح الوعيد عل الستوال» كانه قال لا 
مسألوا وإن ساتم أبدي لكم ما يسوؤكمء ولمراد ب'حين ينزل القرآن' زمان الوحي. ( كد سَأَلَهَا قوم مّن 
قَبْلكُمْ 4 الضمير في "سألا" راجع إلى المسألة التي دل عليها "لا تسألوا" وهي مصدر. ولذلك لم يتعد بعن 
كا تعدى قوله "وإن تسألوا عنها"؛ وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياءء, فإذا أمروا بها 
تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. لما جَعَلَ الله مِن حير وَلاً سَآئِبَةِ وَل وَصِيلَةِ وَلا 


حَام » لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة وال هدي؟ أخبرهم الله 


أنهلم يجعل شيئا من ذلك لعباده. أي: لم يشرعه هم وإنما الكفار جعلوا ذلك؛ فأما البحيرة: فهي فعيلة 
بمعنى مفعولة من بحر إذا شقء وذلك أن الناقة إذا أنتتجت عشرة أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا 
ينتفع مهاء وأما السائبة: فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها 
كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة: فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن» قالوا: وصلت 
الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي: فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون. قالوا قد مى ظهره 
فلايركب ولايحمل عليه شيء. ( وَلَكِنَ الَّذِينَ كَقَرُوأ يَفْتَرُونَ عَلَ الله الْكَدْبَ4 أي: يكذبون عليه 
بتحريمهم مالم يحرم. ؤوَاَكْتَرَهُمْ ملا يَعْقِلُونَ 4 الذين يفترون هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء؛ والذين 
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]| كن حَابَآدُهْ» قال الزخشري: الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل: ال ار 
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وَعَلَيْكُ أَنشْمَكْ لا يَصرکم مّن ضَنَّ ذا اهعد هَتَدَيُمْ 4 قيل: إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقيل: إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتبهاء كأنه يقول لا يض ركم ضلال أسلافكم 
إذا اهتديتم؛ والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني ده أنه قال: سألت عنها رسول الله َة فقال: 
«مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ فإذا رأيتم شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ 
فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم» [أبو داود: 4343]. ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود ذي: ليس هذا بزمان 
هذه الآية» قولوا ال حق ما قبل منكم» فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. ١‏ قََهَادَهُ بَيِيَكُمُ إا مهد 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةٍ انْنَانِ4 قال مكي: هذه الآية أشكل آية في القرآن إعرابا ومعنى وحكماء ونحن نبين 
معناها على الجملة» ثم نبين أحكامها وإعراءها على التفصيل؛ وسببها: أن رجلين خرجا إلى الشام» وخرج 
معه] رجل آخر لتجارة» فمرض في الطريق» فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه. وجعله في متاعه» وأوصى 
الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته» فهات» فقدم الرجلان المدينة» ودفعا رحله إلى ورثته» فوجدوا فيه كتابهء 
فقدوا منه أشياء قد كتبهاء فس ألوهما عنها فقالا: لا ندري» هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول الله از 
فاستحلفه| رسول الله يك فبقي الأمر مدة» ثم عثر على إناء عظيم من فضة» فقيل لمن وجد عنده: من أين لك 
هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان» يعني الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله َة فأمر رسول الله كك 
رجلين من أولياء الميت أن يحلفاء فحلفا واستحقا. فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحدا في السفر فليشهد 
عدلين بها معه. فإن وقعت ريبة في شهادتباء حلفا آنا ما كذبا ولا بدلاء فإن عثر بعد ذلك على أن كذبا أو 
خاناء حلف رجلان من أولياء الميت» وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. "شهادة بينكم" مرفوع بالابتداء 
وخبره "انان" التقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين» أو مقيم شهادة بينكم اثنان» "إذا حضر" أي: إذا قارب 
الحضور. والعامل في "إذا" المصدر الذي هو "شهادة". وهذا على أن يكون "إذا" بمنزلة -حين- لا تحتاح 
جواباء ويجوز أن تكون شرطية وجوابها حذوف» يدل عليه ما تقدم قبلها؛ فإن المعنى: إذا حضر أحدكم 
الموت فينبغي أن يشهد. "حين الوصية" ظرف العامل فيه "حضر". أو يكون بدلا من "إذا". 9 دوا عَدْلٍ 4 صفة 
0 0 للشاهدين. مَنَكُمُ اا غَيْركُمُ 4 قيل : معنى "منكم" من عشيرتكم وأقاربکم» و"من غيركم" من 
00 | غير العشسية و القرابة وقال اللمهور نك ی ی ا یک ی ن ار اا 
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قان عَم عل أَنهُما آسْتَحَقَا إِنّما فتَاحَرَن يقومن مَقَامَهُما م الْذِينَ آشُحق عَلَهِمُ آلاوليّن 
أصلاء وهو قول مالك والشافعي والجمهورء أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفرء 
وهو قول ابن عباس ‰. «إنّ نمم صَرَبْتُمُْ في الآرْضٍ 4 أي سافرتم» وجواب "إن" محذوف يدل عليه ما 
تقدم قبلهاء والمعنى: إن ضربتم في الأرض « تَأْصَابَئْكُم مُصِيبَة الْمَوْتِ 4 فشهادة بينكم شهادة اثنين 
ظ تَحْيِسُوتَهُمًا» قال أبو علي الفارسي: هو صفة ل"_اخران"» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله "إن انتم" 
إلى قوله "الموت"؛ ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إن يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول 
الموت في السفرء وقال الزمخشري: "تحبسونبها" استئناف كلام. «مِن بَعْدِ الصَّلآةٍ» قال الجمهور: هي صلاة 
العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنها وقت اجتاع الناس» وبعدها أمر النبي يل باللعان» وقال: : «من حلف على سلعة 
بعد صلاة العصر» [البخاري: 2369]. وكان التحليف بعدها معروفا عندهم» وقال ابن عباس #: هي صلاة 
الكافرين في دينهم؛ لأا لا يعظمان صلاة العصر. « فَيْفْسِمَانٍ الله 4 أي: يحلفان. ومذهب الجمهور أن 
تحليف الشاهدين منسوخ» وقد أحلفههما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري #ا. ل إِنٍ ارْتَبْثُمُ 4أي: 
شككتم في صدقه| وأمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه» وجواب "إن" محذوف يدل 
عليه "يقسمان". « لا تَشْئَرِي به تَمَنَا 4 هذا هو المقسم عليهء والضمير في "به" للقسم وني « كان 4 للمقسم له 
أي: لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنياء أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم 
له قريبا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقار.هم. ف وَلاً تَكْتُمُ شَهَادَة الله 4 أي: الشهادة التي أمر الله 


كك 
اد 


بحفظها وأدائهاء وإضافها إلى "الله" تعظيما ها. « فَإِنْ N‏ مقا ١‏ إِنْمًا4 أي: إن اطلع بعد ذلك على 
OE EA E OED E‏ 


| مََامَهُمَا 4 أي : اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين. ET‏ سق عَلَيْهُمُ 4 أي: من 


الذين استحق عليهم الثم أو المال» ومعناه: من الذين جني عليهم وهم أولياء الميت. « الأوْلَيَانِ 4 تثنية أولى 
بمعنى أحق, أي: الأحقان بالشهادة لمعرفتهماء أو الأحقان بالمال لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء 
تقديره: هما الأوليان» أو مبتدأ مؤخر تقديره: الأوليان آخران يقومان» أو بدل من الضمير في "يقومان". 


| وملع الفارسى أن ر E‏ ستحو ١‏ إلى "الأوليان" وأجازه ابن , عطة. وأما على فراءة ۳ 0 بفتح العاء 
| والحاء على البناء للفاعل. ف"الأوليان" فاعل ب"استحق . ومعلى "استحق" عل هذا أخذ المال وجعل بذه 


عليه» و"الأوليان" عل هذاهما الشاهدان اللذان جد اتسينا أي : الأوليان بالتحليف 
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96 وَلِدَتِكَ إِدَ يدنك برُوح ادس نکل الاس فى الْمَهَدِ e‏ وإ عَلَمَدْدىَ تک الڪتب و 


3 5 + ح- - ع ل ول لعش و رر ع 
ك6 ا واليكمة والكَوّرية ية لمجي واد تلق مِنَ ألطِونٍ كهَيَة آَلطَيرٍ بإِذني ففخ فیا فتکون طبيرا 0 


]ا والفضيحةء و قر ئ "الأولين" جمع أول وهو مخفوض على الصفة ل"الذين استحق عليهم" أو منصوب بإضار |3 .. 
0 د فعل؛ ووصفهم بالولية لتقديمهم على الأجانب في استحقاق الال وفي صدق الشهادة. < قيفي تان له وو 
: ادا 0 0 حق مِن شَهَادَيَهِمَا 4 أي : يحلف هذان الآخران أن شهادب) أحق. أي : : أصح من شهادة الشاهدين ١‏ 
الذين ظهرت خيانتهما. إِنَّآ إا لَمِنَ الطَّالِمِينَ 4 أي: إن اعتدينا فإنا من الظالمين» وذلك على وجه التبرئة» أ + 
. 99 ومثله قول الأولين إا ّا َي الآبيين». ذلك أذ أن انوأ بالك هاه عل رَجوةاب الإشارة ب'ذلك" إلى |3380 .. 
1 لحكم الذي وقع في هذه القضيةء ومعنی "أدنى" أقرب و "على وجھھا" أي: كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير. 
E ONE 3 e‏ نْمَانهِمْ» أي: يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. «يَوْمَ يَجْمَعٌ الله 
| الرس 4 هو يوم القيامة. وانتصاب الظرف بفعل مضمر. ١‏ مَيَقُولُ مادا اجب أي: ماذا أجابكم به الأمم من 
58 . 0 إيان وكفر» وطاعة ومعصية» والمقصود ذا السؤال د توبیخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم. وانتصب 
0 0 | "ما ذا أجبتم" انتصاب مصدره» ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم. «قالوا لا عِلْمَ لتا 4 إنها قالوا ذلك تأدبا مع 
e‏ الله فوكلوا العلم إليهء قال ابن عباس ##: المعنى لا علم لنا إلا ما علمتناء وقيل: المعنى علمنا ساقط في جنب 
2 5 علمكء ويق وي ذلك قوهم طإِلَكَ أنت عَلدَمُ الْعْيُوب 4؛ لأن من عَلَ ا خفيات لم تخف عليه الظواهرء وقيل: 
© 0 | دواع اشراب قل ذلك ابن رابيد لآن ا یا ن ذلك ارم امتون» وقيل: أرادوا لك و 
5 4 : الكفار. ظإذ قال الله »> يحتمل أن يكون "إذ" بدل من "يوم يجمع"؛ ويكون هذا القول يوم القيامة أو يكون 
ْ العامل في "إذ" مضمراء ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة» وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله 
٠-‏ + 99 "قال" بمعنى يقول» وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. ١‏ فَتَنفُحُ فِيهًا4 الضمير المؤنث عائد على 
896 الكاف لأا صفة للهيئة وكذلك الضمير ني مَتَكُونُ 4 وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران 
6 1 ( كَيَنْفُحُ فيه عائد على الكاف أيضا؛ لأنها بمعنى مثل» وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائد على 
NB 8‏ الخدوت الذى رصا قر اه ( كمَيْة4؛ فتقديره في التأنيث صورة؛ وي التذكير شخصا أو خلت || 
0 وخی ةلف لازن بردمل ألثيية والمذكر يعود على «الطيره أوعل (الملين) وهو بعيد بدفي الى 
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نی وَتبّرئ الاكمةه وَالابَرص بإذنى وإذ 


٠9 
بر صر ب مر‎ 
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الغورارج کی اا ر کی ا لك أن يل عل ابد بن العا قال انقوأ 


ر 


ت ےر اال رو #2 ےو هم 
لله | إن ڪئم مُوبِنَ (2) قالوأ تريد أن نحل متا وَتَطمّين قلوبتا وَنَعْلمَ أن قد صَدَقتَنا 


a Sa‏ و بے وی دوو هسم وو 


لإ بإذني 4 كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية لعيسى. (وَإِذْ كُقَفْتُ بي إِسْرَآءِيلَ عَنكَ 4 يعني 
اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. « وَإِذَّ أَوْحَيْتٌ حت 4 معطوف على ما قبله. فهو من جملة نعم الله على عيسى» 
والوحي هنا يحتمل؛ أن يكون وحي إلهام» أو وحي كلام. ١‏ وَاشْهَدْ 4 يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى» أو لعيسى 
عليه السلام. د إِذْكَالَ ا ارون يَا عِيسَى ابّْنَ مَرْيَمَ 4 نداؤهم له باسمه دليل على انم لم يكونوا يعظمونه 
كتعظيم المسلمين لمحمد وَكة؛ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه» وإن| يقولون يا رسول الله! يا نبي الله!ء وقوهم "ابن 
مريم' دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده 
النصارى. هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ 4 ظاهر هذا اللفظ آم شكوا في قدرة الله على إنزال المائدة» وعلى هذا أخذ 
الزخخشري وقال: ما وصفهم الله بالويهان» وإنا حكى دعواهم في قوهم ءامنا . وقال ابن عطية وغيره: ليس 
أنهم شكوا في قدرة الله» لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذاء وهل تقع منه إجابة إليه؟ وهذا أرجح؛ لآن الله تعالى 
أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه» مع أن في اللفظ بشاعة تنكرء وقرئ "تستطيع" بتاء ا لخطاب» "ربك" 
بالنصبء أي: هل تستطيع سؤال ربك؟ وهذه القراءة لا تقتضي آم شكواء وبها قرأت عائشة م وقالت: كان 
الحواريون أعرف برهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربك؟ «أن يرل عَلَيْنَامَآئِدَةَمّنَ السّمَآء 4 موضع "أن" 
مفعول بقوله "يستطيع" على القراءة بالياءء ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاءء وال"مائدة" 
التي عليها طعام. فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. « قال اتَّقُوأ الله إن كنحم مُومِنِينَ » قوله لهم "اتقوا الله" 
يحتمل أن يكون زجراعن طلب المائدة واقتراح الآية» ويحتمل أن يكون زجراعن الشك الذي يقتضيه قوهم "هل 
يستطيع ربك" على مذهب الزمخشريء أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك. وقوله "إن كنتم 
مومنين" هو على ظاهره على مذهب الزخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير هم كا تقول: افعل 
كذا إن كنت رجلاء ومعلوم أنه رجل» وقيل: إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات 
عيسى. ل قَالُوأِيدُ أن تَاكُلَ مِنْهَا4 أي: أكلا نتشرف به بين الناس» وليس مرادهم شهوة البطن. « وَكَظمَيً 
دوين أي: نعاين الآية فيصير إبعاننا بالضرورة والمشاهدة» فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستد لال. 
ورغ أن فة تفا ظا يقري قول من قالة 1 نع ل قي فسن ی 
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َك انت عَلمُ الْغْيُوبِ س ما فلت همد إلا 
عَليِمَ سيدا ما دمت فم فما فين كىت انت الرقِيبَ عَلَّهِمَ انت على كَل شىء سيد : E‏ 


nse. Ose‏ ل م ا ا لل ل ل ب ليله 
يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك. ووَتكُون عَلَيَْا ِن الَاهِدِينَ4 أي : نشهد بها عند من 
لم يحضرها من الناس. قال عِيسَى ابْنُ مَرْيْمَ | له رَبَناً 4 أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله» وروي 
أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي. ١‏ تَكُونُ لتا عِيداً لأَوَلِنَا وَءَاخْرِنًا » قيل: نتخذ 
رسيي ا يووا ا ا 
DE‏ وا 9 وَءَايَةَ منك 4 أي: علامة على صدقي. « قال الله إن 
م لَهَا عَلَيْكُمْ 4 أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها خبز وسمك ٠‏ وقيل: زيتون وتمر ورمان» 
بور سسب سوس 
صحيحة. وا هذ انام حادة الله تعالى عقاب من كفر بعد اقتراح آية 
فأعطيته» ولا كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير» قال عبد الله بن عمر #ا: أشد الناس عذابا يوم القيامة 
نين كثرمن أصحاب الاندة رال فر عوة واللنافقوة: وزد فل انه اغى ني مؤت :اغ قلت الاين 
ادون وَأّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّه 4 قال ابن عباس # وال جمهور: هذا القول من الله يكون يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على باطل» وقال السدي: لما 
رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك» فسأله الله حينئذ عن ذلك 
فقال ه سُبّْحَائَكَ »الآية» فعلى هذا يكون "إذ قال" ماضيا في معناه کا هو في لفظه» وعلى قول ابن عباس د 
يكون بمعنى المستقبل. 9 ما يَكُونُ لي أن آكُولَ ما لَيْسَ لي يحَقّ 4 نفي يعضده دليل العقل؛ لأن المحدث لا 
يكون إها. إن كنت قله فَمَدْ قد عَلِمْتَهُ 4اعتذار وبراءة من ذلك القولء ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته؛ 


| لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. تَعْلَمُ مَافي تَفِْي وَل أَغْلَمُ مَافي نَفْسِكَ4 أي: تعلم معلومي ولا أعلم 
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ان حدم م عاك وان تعفر لَهُمَ فنك أنتّ الْعَرِيرُ اكيم © ê‏ 


م لكا 


کے 


س ص ق و ضري وو د 5 ري مت ور 5 م كس سي شاي 7 214 ت ر ي 
ل ادقن صِدقهم هم جنت تجرى ت کت وین ایا رَضِىَ الله عنم وَرَضوأ 


عَنَهُ لِك الْفَوَرُ آلْعَظِمُ رج يله مُلكُ آلسَمَوات وَاَلَارَضِ وَمَا فن وهو عل کل شَىْءِ قَدِيرُ 


6 ني "به TEP‏ 
أ قال "وإن تخفر شم" وهم كفارء والكفار لايغفر غم؟ والجواب: أن امعنى: تسليم الأمر هه وأثه إن عذب 
ارک ای يو دا ا ی 
المغفرة للكفارء وإنا يقتضي جوازها في حكمة الله وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع» وأما على قول 
]| من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء, فلا إشكال؛ لأن المعنى إن تغفر 
هم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء» وكل حي معرض للتوبة. السؤال الثاني: ما مناسبة قوله "فإنك أنت 
5 العزيز الحكيم' لقوله "إن تغفر هم" والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل: فإنك أنت الغفور الرحيم؟ 
والجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله "فإنك أنت 
العزيز الحكيم" أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له؛ فإن العزيز هو الذي 
ااص يا سس س ري لي راو اتوي لاد اروف تر لدان 
9 المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر على كلا الأمرين لعزتهء وأا فعل فهو جميل لحكمته. الجواب 
الثاني: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: إنا لم يقل الغفور الرحيم؛ لئلا يكون في ذلك تعريض 
a‏ سس بر جنات وا حرشي درن لمتحي a‏ 
| قريب من قولناء الثالث: حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته 
جام ين ار آنه كان ينف عل توه "وإن ورک رل "نانك ادا لک ن 
وجواب "إن" في قوله "فإنهم عبادك"؛ كأنه قال: إن تعذبهم وإن تغفر هم فإنهم عبادك على كل حال. 


2 


يعن ل نت 5 
a 5‏ هل للك کے . تس : 1 اه . اد لے الل كيت 
ا لي bi‏ ا ا ۳ ا ر ر عد ر ۹ E‏ لكي E,‏ يم 0 
ا e ٣‏ اا ا کر ا رد عد اقل لوس 0 تج 00 ar‏ سرت 1 ا 
و 1 ا ا اا كييك ا E‏ 3-8-6-7 ن 
: ن“ SE‏ 


يل لشم > 
ا د كن 
ر 0 ودر 


۳ ا 
rT‏ 
1 1 0 1 
200 


8 3 فح 
: ل : 
مه 

3 


7 9 4 هذا يوم يَنَفَعْ م الصَادٍقِينَ صِدْفَهُمْ 4 عموم في جميع الصادقين» وخصوصاي عيسى ابن مريم؛ فإن في 

O:‏ ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه» وقرأ غير نافع "هذا يوم" بالرفع على الابتداء أو 

الحبرء وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون "يوم" ظرف ل"قال"؛ فعلى هذا لا تكون 

الجملة معمول القول» وإنا معموله "هذا" خاصة. والمعنى: قال الله هذا القصص. والخبر في "يوم" 

0 وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام» والآخر: أن يكون "هذا" مبتدأ. و "يوم" في موضع خبره» والعامل فيه 

3] محذوف تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهمء ولا يجوز أن يكون "يوم" مبنيا على قراءة نافع ؛ 
لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزخثري 
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قال كعب الأحبار #-: أول الأنعام هو أول التوراة. ١‏ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالتُورَ)4 "جعل" هنا بمعنى خلق. 
و"الظلمات”" الليلء و"النور" النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهماء وإنما أفرد "النور"؛ لأنه 
أراد الجنسء وني الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوار» وقولهم: إن الخير من النور 
والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث. ك الَذِينَ مروا برب 
يَعْدِلُونَ 4 أي: يسوون ويمثلون؛ من قولك: عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرینهء ودخلت "ثم" 
لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السموات والأرض والظلمات والنورء 
وكذلك قوله: «كُمَ أن تَمْرُونَ 4 استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم» وفي ضمن 
ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ هم و"الذين كفروا" هنا عام في كل مشرك؛ وقد يختص بالمجوس؛ بدليل 
ذكر الظلات والنورء أو بعبدة الأصنام؛ لأمهم المجاورون للنبي بء وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن. 

و خَلَقَكُم مّن طِينِ 4 أي: خلق أباكم آدم من طين. ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَنُ مُسَمَّى عِندَهُ4 الأجل الأول: 

5 الموت. والثاني: يوم القيامة» وجعله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه. وقيل: الأول: النوم» والثاني: الموت» ودخلت 
| "ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء متقدم على الخلق. + وَهُوَاللهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِ 
| الأَرْضٍ» يتعلق "ني السموات" بمعنى اسم الله فالمعنى كقوله ( وَهَُالّدِي في السَمَاء إ4 وَفي الَرْضٍ إ4 ك 

| يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب» ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر» فيتعلق باسم فاعل 
محذوف. والمعنى على هذا قريب من الأولء وقيل: المعنى أنه في السموات والأرض بعلمه كقوله: وَهْوَ 
مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كنع 4 والأول أرجح وأفصح؛ لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة 
وغير ذلك» فقد جمعها مع الإيجازء ويترجح الثاني؛ بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله بعدها 
9يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ 4» وقيل: يتعلق بمحذوف تقديره: المعبود في السموات والأرضء وهذا المحذوف 
صفة لله واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ» وأما إذا كان المجرور الخبرء فاسم الله بدل 
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هلکا ن قتلهم من قَرْنِ نهم فى الازضب ما لے تمن لج وأا 
ا وَجَعَلنَا اهر رى يِن تم فَأْهلكتهُم يدوم وَأَنشَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ 
ين + :5 ولو رلا عليك كتنبا فى قر طاس فَلْمَسُوةُ هُ بير ہم لقال آلذين كفرواً إن 
خر مين اټ وَقَالوأ لوآ أنزل عَلَيْهِ ملك ا ا 
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ا ر سے = yT‏ قز سرا کر ت سے e‏ زر وک o‏ سے = 
م 0 E‏ لو 1 a 1١‏ 
ينظلى ول عت و جعلتنه ملحتا لجعلته رجلا وَلَلَبَسََا عَلَيهم م ما يلبسورت ةا لقد 
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ئ يسل مِّن َلك فَحَاقَ باأذيت سَخروا متهم ما ڪائوا به- سرون ج 


. erne neath adell 
باحق 4 يعني ما جاء به محمد يك «فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ 4 الآية» وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. أل‎ 
مَكنَاهُمْ 4 الضمير عائد على ال"قرن”؛ لأنه في معنى الجماعة. لما لَمْ تُمَكن لَكُمْ 4 الخطاب لجميع أهل ذلك‎ 
4 من مؤمن وكافر. ل وَأَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِم 4 "السماء" هنا المطر أو السحاب أو السماء حقيقةء و« مَدْرَارًا‎ ۳ 
Rte SY iy E PEPE E NEN 
۳ الآیت غبار اب اك هم أوضح الآيات؛ وامراد بقوله: #فَلْمَسوهُ اود‎ ٤ قر اين‎ 
بالغوا في تمييزه وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بعد ذلك يشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي يل لا‎ 


و 
ع 


عَلَيْهِ مَلَكّ4ُ حكاية عن طلب بعض العرب» وروي أن العاصي بن وائلء والنضر بن الحارث» وزمعة بن 


2 


السود والأسود بن عبد يغوث. قالوا للنبي :يا حمد! لو كان معك ملك؟. ۾ ولو انلكا ملا لَقْضيَ الأَمْرُ 

د کی ر ی ی رک ی ی ر ی 
و"قضي الأمر "على هذا تعجيل أخذهم, وقيل: المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوامن هول رؤيته؛ ف"قضي الأمر" على هذا 
موم 11خ 6031 ا ب أى: لو جملا ال رسو ل هكا لكان ق صورة رجل) لأنبم لاطافة ف 
على رؤية الملك في صورته. « وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبِسُونَ 4 أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى 
ضعفائهم؛ فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان. قالوا: هذا إنسان وليس بملك. وَلَقَدُ اسْتُهْرِىءَ 4 الآية. 
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0 ل 
َيَبَ فيه آأزيرت یروا أنفْسَهمَ فَهُرْ لا يُووُوت & :> 
وهو آلسَمِبعُ الْعَلِيمُ (2) قُلَ عجر آله اعد وَل فَاطِر آلسّمَئوات والازض وَهُوَ يُطَهِمٌ ولا آ٠٠‏ 
12 قل اف ١‏ مرت أن e‏ مسل ولا تكوتر. يِن الْمُشْركين ت 5 38 
ذقُلْ سِيرُوا في الأَرْضٍ 4 الآية» حض على الاعتبار بغيرهم» إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. < ثم ا ,. 
انظرُوأ4 قال الزخشري: إن قلت: أي فرق بين قوله « َانْظرُوا4 وبين قوله "ثم انظروا”؟ قلت: جعل النظر أا * 
سببا على السير في قوله "فانظروا"؛ فكأنه قال: سيروا لأجل النظرء وأما قوله "فسيروا في الأرض ثم انظروا ٠‏ أو .. 
فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من النافع» وإيجاب النظر في المالكين» ونبه على ذلك ب"ثم' لتباعد ما بين أ © +- 
الواجب والمباح. قل لمن مافي السّمَارَاتِ وَالآَرْضٍ قُل لَه 4 القصد بالآية؛ إقامة برهان على صحة التوحيد | ,. 
وإبطال الشرك وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار: فسأل أولا: "من ما في السموات أ 0 
والارض"؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: "قل له"؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة» فيثبت بذلك 7 ظِ 3 
أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السموات والأرض. وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم 1 35 
أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. 9 كَكَبَ عل نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ4 أي: قضاهاء وتفسير 1 3 : 
ذلك بقول النبي يَكِِ: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي»» وفي 7 3 0 
رواية «تغلب غضبي» [ابخاري: 7115]. ل لَيَجْمَعَنَكُمْ 4 مقطوع عم قبله» وهو جواب لقسم محذوفء وقيل: هو 3 3 
تفسير للرحمة المذكورة تقديره: أن يجمعكم؛ وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعهاء فإنها لا اة 
تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب. إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ4 قيل: "إلى" هنا بمعنى في وهو ضعيف» والصحيح 8 6 
أنها للغاية على بابها. «الَذِينَ يروآ أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُوْيمُونَ4 "الذين" مبتدأ وخبره "فهم لا يؤمنون"» اة , 
ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج؛ وهو حسنء وقال الزخشري: "الذين" نصب على |78 > 7 
الذم. أو رفع بخير ابتداء مضمرء وقيل: هو بدل من الضمير ي "ليجمعنكم" وهو ضعیف» وقيل: منادى؟ $ ك3 1 
وهو باطل. وله اگ ف یل اهار 4 عطف عل قوله “قل هه" ومعنى "سكن" حل؛ فهو من السكنى» |« 
وقيل: هو من السكون؛ وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم والمقصود عموم ملكه تعالى افو .. 
لكل شيء. فل آَغَيْرَ الله تخد ويا إقامة حجة على الكفار» ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لايشاركه ۹ ٤‏ 4 
غيره فيها. (ِأَوّلّ مَنَ آَسْلَمَ 4 أي: من هذه الأمة؛ لأن النبي يك سابق ادلاام وولا تكركنَ 4 في اه 

7 جا معام ع اا ا ؛ أويكون معطوفا عل ع "أمرت” فلا حذف» 3 6 
دي 4 عي لي 4 ا ا يي دي 505 الا لاه 5 اليف" 
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0992| لأنذركم بهء وَمَنْ : َا مَعَ آله ال٣‏ خړی قل لآ أَسْبَدُ قل 
4 2 3 ل OTT‏ 
99 انما هو اله وح وَإِننى بَرَىء ١‏ عا مُشْركُونَ 32 آلَذِينَ َاتيْسَهُمْ آلكتنب يَعْرِفُونَهُء كم 
0 9 5 ره ريت و عم 
6 | يعرفورت ابَناءَ هم الین یروا أنفسكم فهم لا يومئون اث 
...وا وتقديره: أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. طمَنْ يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَِذِ فََدْ رَحمَهُ4 أي: من يصرف عنه 
*139:7) العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله وقرئ "يتصرف" بفتح الياءء وفاعله الله. ل وَدَلِكَ 4 إشارة إلى صرف العذاب 
يي ا 99 
] أو إلى الرحة. < وَإن يَمْسَسَكَ الله بضر معنى "يمسسك"يصبك وال "ضر" المرض وغيره على العموم في 
O:‏ جميع المضرات: والخير العافية وغيرها على العموم أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر 
4 3 ت 
+ 9 والخيرء وكذلك ما بعدها من الأوصاف براهين ورد على المشركين. « فل آي شَيْءٍ اكبَرُ سَهَادةَ» سؤال يقتضي 
3 5 2 جوابا ينبني عليه المقصود وفيه دليل على أن لله يقال عليه شي ولكن ليس كمثله شيء. فل الله شَهِيدٌ يي 
03 و ونيد 4 م 4 حتمل وحهين؟ أحرهما : أن يكون "ائله' ادا و اسهد" حره» والآخر: أن يكون عام الحواب عنذ 
“f - 0 3 5‏ 1 1 3 الل له ۹ 1 
E‏ 0 قوله فل الله » بمعنى: الله اکر شهادة. نم يبتدئ على تمدير: هو شهيد بيني وبينكم؛ والااول ارجح لعدم 
9 الإضمارء والثاني أرجح لمطابقته للسؤال؛ فإن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر الناس؟ فيقال: في الجواب 
5 ا 4 فلان» وتمديره: فلان أكير الناس» والمقصود بالكلام: الاستشهاد بألله الذي هو أكير شهادة على صدق 
5 3 | رسول انه كله وشهادة الله هذا هى علمه بصحة نبوة محمد َة وإظهاره لمعجزاته الدالة على صدق نبوته. 
+ ©8992 « وَمَن بَلْمَ 4 عطف على ضمير المفعول في "لأنذركم" والفاعل ببلغ ضمير القرآن, والمفعول محذوف يعود على 
e‏ 4 "من تقديره: ومن بلغهى والمعنى : أوحي إل هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكق وأنذر كل من بلغه 
+22 المعنى e‏ لحل وهو بعيد. وأَيِنَكُْ َكَفْمَدُونَ 4 الآية Let‏ شركيهم نم رامن ذلك 
0 ُ 3 د4 ثم شهد لله بالوحدانية؛ وروي ابارت بوت ا رس ماري 
982 يا محمد! أما تعلم مع الله إها آخر؟. 9 يَعْرِفُوهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَآءَهُمُ 4 تقدم e ES RN‏ 
7 
e‏ يو مِنونَ 4 مبتداً وحره فهم لا يومتوك فل الذين : 'نعت ل' الذين «اتينامي الكتاب ته طح 1 
E: @‏ : 0 8 
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5 ينهون الناس عن الإعان به وبناون ى عنه؛ أي لظا عمل لم لس 0 الا 'يعود عل 
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رين اشركوا ين ارين کہ ترعمون :© ئر لر تڪن 
7-7 کے 
أنظز كيف كبوا عل نييم وَضَلَ عَم ما 


جل 
هم ر سير ا اس سے 


وايفرون 2 مِم من يَسَتَمِعٌ إل ليك وَجَعَلنَا على فلوم أ كِنّةَ أن يفقهوه وََ ءادا e‏ 


ف 00 ا 3 حَيََ إِذَا جَاءُوكَ جد لُوئَكَ يفول الْذِينَ كفَرُوا ِن هَدَآ إل 


2 اسر 
ار ج 2 ار ار ر ,بتڪم 


70 و 2 و ول ر 
اسنطير الا ولین چ وهب ينهون عنه ويور عنه وان هلون إل لَه نفس وَما لشعرون 2 


لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. « وَمَنَ أَظْلَّمُ 4 لفظه استفهام» ومعناه: لا 
أحد أظلم. ممن افْتَرَى عَلَ الله 4 وذلك تنصل من الكذب على الله» وإظهار لبراءة رسول الله تيد ىا 


|| نسبوه إليه من الكذب, ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد. او 
| كَذَّبَ بِآيَاتِهِ4 أي: علاماته وبراهينه. «أَيْنَ شُرَكَآوْكُمْ 4 يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ. + تَرْعْمُونَ 4 أي: 


لا سرس ا و 


تزعمون أنهم آلمةء فحذفه لدلالة المعنى عليه» والعامل في "يوم نحشرهم" محذوف. « ثُمَ لَمْ تكن فِنْنَتَهُمْ 4 

الفتنة: هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفرء أي: لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرؤ منه» وقيل: "فتنتهم" 
معذرتهم. وقيل: كلامهم» وقرئ "فتنتهم' بالنصب على خبر كان» واسمها أن قَالُوأْ4» وقرئ بالرفع على 
اسم کان» وخبرها "أن قالوا". ؤوَالله رَيّنَامَا كُنَا مشر کین 4 جحود لشر کهم» فإن قيل: كيف يجحدونه وقد 
قال الله: «وَلآً يَكْتمُونَ الله حَدِيكًا)؟ فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف 
المواطن؛ فيكتم قوم ويقر آخرون» ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل» وقد 
قال ابن عباس ا لما سئل عن هذا السؤال: إنهم جحدوا طمعا في النجاة» فختم الله على أفواههم» وتكلمت 
ما E‏ ا ا دسل مسرا يسو 
فعل جماعة حملا على لفظ "من". < وَجَعَلْنَاعَلَ قُلُوبِهِمُ أَكِنّةٌ آن د يَفْمَهُوهُ 4 "أكنة" جمع كنان» وهو الغطاء و"آن 
يفقهوء في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوهه ومعنى الآية: أن انه حال بينهم وبين في 
القرآن إذا استمعوه» وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهو استعارة. ( أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ 4 أي: قصصهم وأخبارهي 
وهو جمع أسطار أو أسطورة» وقال السهيلي: حيث ما ورد في القرآن "أساطير الاولين" فإن قائلها هو النضر 
ابن الحارث» وكان قد دخل بلاد فارس» وتعلم أخبار ملوكهم» فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد. 
(وَهُمْ يَنْمَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنُْ4 "هم" عائد على الكفار» والضمير في "عنه" يعود على القرآن» والمعنى: هم 
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ترد ولا نکذب بقايدنت رَبَنا وَنكون مِنَ 
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ین قت وَلَو دوا لَعَادوأ لما نموأ عنه وله 
وَما ع بمَبَعَوئينَ :2 وَلْوَ تر إِذ إذ وقفواً 


ري كال وار انه ب کس تكفرُونَ 


َه قالوأ يَِحَسْرَتَنَا عَلَىْ مَا 


وس 
2 
E‏ 


ی إذا جام الضّاعَة بَعْبَّةَ 


فرظا فا وهم لون أُورَارَهُمَ 15 ق 1 سَاءَ ما يزرون :2 
aude nanti neri Hane neste naet‏ اسمس a‏ 
النبي بي ومعنى "ينهون عنه" ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يبعدون عنه» والمراد بالآية على هذا أبو 
طالب ومن كان معه يحمي النبي ييه ولا يسلم» وني قوله "ينهون" و"ينأون" ضرب من ضروب التجنيس. 
و وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِهُوأْعَلَ التاريه جواب "لو" محذوف هناء وفي قوله « وَلَوْتَرَى ِذْ وُقِمُوأ عل رَيّهِمْ 4؛ وإنما حذف 
ليكون أبلغ ما يقدره السامع؛ أي: لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلاء ومعنى "وقفوا" حبسواء قاله ابن عطية. 
ويحتمل أن يريد بذلك: إذا دخلوا النار» وإذا عاينوها وأشرفوا عليهاء ووضع "إذ" موضع إذا؛ لتحقق وقوع 
الفعل حتى كأنه ماض. يا لَيْتَنَانْرَد وَلَنْكَدّبُ 4 قرئ برفع "نكذب". ل وَتَكُونُ 4 على الاستئناف والقطع على 
التمني؛ ومثله سيبويه بقولك: دعني ولا أعود؛ أي: وأنا لا أعود» ويحتمل أن يكون حالا تقديره: نرد غير 
مكذبين» أو عطفا على "نرد" وقرئ بالنصب بإضهار أن بعد الواو في جواب التمني. ط بَلْ بَدَا لهم ما انوا يُخُونَ 
قبل المعنى: ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم» وقيل: هي في 
ا رکد ر ی کی ار ی ل ی ی ا 
من الكفر؛ وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل: إن الكفار 
كانوا إذا وعظهم النبي ية خافواء وأخفواذلك الخوف لئلا يشعر به أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القيامة. « وَلَوْ 
رُدُوأ لَعَادُواً4 إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون» وذلك مما انفرد الله بعلمه. « وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ 4 يعني في 
قوههم "ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المومنين"» ولا يصح أن يرجع إلى قوهم "يا ليتنا نرد"؛ لأن التمني لا 
يحتمل الصدق ولا الكذب. 9 وَقَالُوآ إن هی إلا CE‏ سوا 
ذَقَالأَلَيْسَ هَذَا بِالحَقّ4 تقريرههم وتوبيخ. ١‏ قَالْوأيَا حَسْرَتَتَاعَلَ مَاقَرَطْنَا فِيهَا4 الضمير ني "فيها" للحياة 
انا انان بتي ذلك وا لتر اذكرء وقبل: الس اعت آي: رطاف شأ والاستعدا ا ولول 
أظهر. ‏ وَهُمْ بون اذ رَهُمْ على ظْهُورِهِمْ 4 كناية عن تحمل الذنوب» وقال: "على ظهورهم"؛ لأن العادة حمل 
الا امبرو رد ر مل ار و 
ای ی و ی ا ا وسا يزرون إخبار 
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مه دها حمل النبي ية على الصء, وال لتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر؛ فإنه َة كان شديد الحرص 


ئ يجدونك كادباء يقال أكذيت فلاناء إدا وحدنه كادباء کےا يقال أحمدته. ادا وجدنه محموداء وقيل: ھی بمعنى 


عن 
ا CO‏ 


ر ا 
رل الله كوس اس دن 2 هنهم بت 
rt 1‏ 


6 وَمَا َلْحَيَوة آلدثيآ ل لت وله وَلَلدَارُ آلا خر حَبْر لَلّذِينَ يَكَقَونَ ألا تَعَقلونَ 5© 


ل ا اك 0 
| ليخزنك الذى يقولون فإِچم لا يكذ بولك ك وکن آلظايین بقايلت الله جحد 


١‏ كدَبَت سل ين قَبلِكَ قصبروا عَلَىْ ما کدبوا E‏ تَصَرنًا و مبدل لِكَلمَتِ الله 
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وَلْقَدَ جَاءَك ا e‏ 2 وَإن کان كبر عَلَيكَ | إعراضہ فإن سحام 


2 سے 
ودر 


فقا فى لاض أو سلما فى آلسَّمَاء و فام بَا ف ولو شا له َجمَمهُْ عل اله 


يه 7 


مِنَ آلْجَهِلِينَ :2 إِنَمَا مَسْتَحِيبُ لين يَسَمَعُونَ وَآلْمَوْق َم َه ّم ليه 

عن سوء ما يفعلون من الأوزار. ١‏ قَدْ تَعْلَمإِنَهُ ليُحْزِئْكَ الَّذِي يَقُولُونَ 4 قرأ نافع : يحرن؛ حيث وقع بضم الياء 
من أحزن إلا قوله: «لا يَحْرُنُهُمُ الْمَرَحٌ الأكْبّرٌ4» وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي» وهو أشهر في 
اللغةء و"الذي يقولون": قوهم إنه ساحر شاعرء كاهن. ( فَإِنَّهُمْ لآ يُكْذِبُونَكَ »4 من قرأ بالتشديد فالمعنى: لا 
يكذبونك معتقدين لكذبك» وإنا هم يجحدون الحى مع علمهم به» ومن قرأ بالتخفيف» فقيل: معناه لا 


التشديد؛ يقال: كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد؛ وهو الأظهر؛ لقوله بعد هذا « يَحْحَدُونَ 4» ويؤيد هذا 
ما روي آنا نزلت في أي جهلء فإنه قال لرسول الله يَك: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ما جئت به» وأنه قال 
للأخنس بن شريق: والله إن حمدا لصادق» ولكني أحسده على الشرف. وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 4 أي: ولكنهم. 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم. وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلُ مّن قَبْلِكَ 4 الآية 
تسلية للنبي كله وحض له على الصبر ووعد له بالنصر. وَلِاَمُبَدَلَ لِكلِمَاتِ الله» أي :المواعيده لرسله» كقوله: 
9وَلَقَدْ سَبَفَتْ كَلِمَمَْا لعِبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمُ المَصَورُونَ4, وفي هذا تقوية للوعد. 9 وَلَقَدْ جَآءَكَ ِن 
نُبَإِىُ سين » أي: من أخبارهم» ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم؛ وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على 
الصبرء وفاعل "جاءك" محذوف تقديره: نبأ أو خبر» وقيل: هو المجرور. « وَإن كان كبر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ 4 الآية 


على إيهانهم» فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرضء أو تصعد إلى السماءء فتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها 
فافعل» وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله والنفق في الأرض معناه: منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» 
المسي ونيا وض وو وو 
١‏ حون مِن الْاِِينَ» أي : من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى. طإِنَمَا ي يي 
| تنستثون» العنى نها يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون. وَالْمَوْقَ يَْعَقّهُمُ ال 
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تأويلات: أحدها: أن "امو تى" عبارة عن الكفار لموت قلوبهم» والبعث يراد به الحشر يوم القيامة؛ فالمعنى: أن 
الكفار في الدنيا كالمو تى في قلة سمعهم وعدم فهمهم» فيبعثهم اله ني الآخرة وحينئذ يسمعون. والآخر: أن اوي ” 
'الموتى" عبارة عن الكفارء والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع» والثالث: أن "الموتى" على حقيقته. | .. 
| والبعث على حقيقته؛ فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة. « وَقَالُوالَوْلا رل عَلَيْهِ ءايه مّن رَّهِ4 الضمير في 
5 . 95 "قالوا" للكفارء و"لولا" عرض. والمعنى: أنهم طلبوا أن يأتي النبي كَل بآية على نبوته. فإن قيل: فقد أتى بآيات 
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ا ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أهم لم يعتدوا بها أتى به» فكأنه لم يأت بشيء 


9995| عندهم لعنادهم وجحدهم, والآخر: أنهم طلبوا آية تضطر إلى الإيهان من غير نظر ولا تفكر. فل إنَّ الله قار 


3 4 غل أن َيل ل ءَايَةَ 4 جواب على قولهم» وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن» وجاوبوا عليه بأجوبة 0 


1 3 83 مختلفة؛ منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآية» فإنه قد أتاهم بآيات» وتحصيل الحاصل لا ينبغي» كقوله: 
0324| < مذ بَينَاالآيّاتِ 4 وقوله: (َأَوَلمْ يَكْفِهم تآ ارلا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَ عَلَيْهِمُ 4» ومنها ما يقتضي الإعراض 
. 3 1 عنهم؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكامته» ويحتمل أن يكون من هذا قوله" "إن الله قادر على أن ينزل © 
96] ية" ويحتمل أيضا أن يكون معناه: قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان. وَلَكِنَ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 وو .. 
7 حذف مفعول "يعلمون" وهو يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا يعلمون أن الله قادر, والآخر: لا يعلمون أن الله إنا 3 ا 
بنع الاي الى ر ا ا مصالح ا لوراوها و1 ووا لعرجلوا ا | 3 0 
وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة. فقد يقال طائر للسعد والنحس. و مم آمْمَالَكُم 4 أي : في الخلق 3 2 
والرزق والحياة والموت وغير ذلك» ومناسبة هذا لما قبله من وجهين؛ أحدهما: أنه تنبيه على خلوقات الله تعالى؛ أي 3 
فكأنه يقول: تفكروا في آياته أي خلوقاته» ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات» والآخر: أنه تنبيه على البعث كأنه ١‏ 8 
يقول: جيع الدواب والطير يحشر يوم القيامة ىا تحشرون أنتم» وهو أظهر؛ لقوله بعده: "ثم إلى ربهم يحشرون". : > 
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م مبشرين وَمَنذِرِينَ فمن لماعي اود ير 


e e n 
الوصف بالعمى. فل رينم 4 معناه: أخبروني» والضمير الثاني للخطاب» ولا محل له من الإعراب» وجواب‎ 
الشرط محذوف» تقديره: إن أتاكم عذاب اللهء أو أتتكم الساعة من تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون‎ 
» حينئذ إلا الله» ولا يدعون آمتهم» والآية احتجاج عليهم» وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. «إِنْ سَآءَ‎ 
استثناء» أي: يكشف ما نزل بكم إن اراد ويصيبكم به إن أراد. « وَتَنِسَؤْنَ ما تش رکون 4 يحتمل أن يكون من‎ 
النسيان أوالترك. ا وَالضَّرَآءِ 4 كان ذلك على وجه التخويف والتأديب. ظط فَلَوْلَاَ 4 هناعرض‎ 
فَلَمَّا تَسُوأ؛ الآية» أي: لما تركوا الاتعاظ با ذكروا به‎ ١ وتحضيضء وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد.‎ 
من الشدائد» فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها؛ فلم يشكروا فأخذهم الله. ( مَبُلِسُونَ 4 آيسون‎ 
من الخير. دَابِرُ الَْوْمِ 4 أي: آخرهم »وذلك عبارة عن استئصاهم بالكلية. ل وَالْحَمْدُ لله 4 شكر على إهلاك‎ 
کی لال تست من اون رال إن عل امن مات في أخذه لهم بالشر ليزدجرواء أو بالخير‎ 

Sls SSE CE E‏ #قل اراد ينم 4 الآيةء احتجاج على الكفار أيضا. 
يأَتِيكُم به 4 الضمير عائد على المأخوذ. « يَصَدُِونَ 4 أي: يعرضون. فل اريتك الآيةء وعيد وتہدید 

والبغتة: مالم يتقدم لهم شعور به» والجهرة: ما بدت لهم مخايله» وقيل: ١‏ بَعْنَة 4 بالليل» وط جَهْرَةَ4 بالنهار. 
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ن أن حشروأ لل رب ين لسن لهم ن ڈود۔ ولا ولا َد لم تاو 


سے سے ري 


د لذن يَدَعُونَ رَبَهُم بالعَدَوة ة وَالْعَثِيَ يريدون وجهِه ما کے 


ین خ اا عله من شىء e‏ فَتَحُونَ مِنّ الل ا 
لِيَقَولوَأ أهَتَۇڵءِ مَرى الله عَلَيهم م Ce‏ ليس 


3 


بعل بالشكرين ج وَإِذَا جَاءَكَ الذي يُويِتُونَ بِعَايَجِئَا فَقَلَ سَلَدبْ کہ 


م 
2س مو 


قُولُ لَكُمْ عِنِدِي حَرَآئْنُ الله 4 الآية, أي : لا أدعي شيئا ینکر ولا يستبعدء إنا أنانبي رسول كما كان 
سارن «الأغتى وَالْمَصِيرٌُ» مثال للضال والمهتدي. وَأَنذِرْهِالِّينَ تحَافُونَ4 الضمير في "به" يعود 
على "مايوحى"» والإنذار عام لجميع الناس» وإنم| خصص هنا ب"الذين يخافون"؛ لأنه قد تقدم في الكلام مايقتضي 
اليأس من إيمان غيرهم؛ فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا 
يسمعون ولايعقلون. ولَيْس لَهُم من دُونِهِ وَل وَلآَسَفِيمٌ 4 امريع اي مسرن "يحشروا". أو 
استئناف إخبار. لَعَلّهُمْ يمو دن لىدا ". ولا رد الذي ع يَدْعْونَ رَبّهُم 4 الآية» نزلت في ضعفاء 
المؤمنين؛ كبلال» وعمار بن ياسر» وعبد الله بن مسعود» وخباب» وصهيب هد وأمثالهم؛ وكان بعض ال مشر كين 
من قريش قد قالوا للنبي ب: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفناء فلو طردتهم لاتبعناك فنزلت الآية. 
بِالْعْدَاةِ وَالْعَتَِ 4 الآية» قيل: هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية» وقيل: هي عبارة عن 
دوام الفعل» و"يدعون" هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. « يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 إخبار عن إخلاصهم لله 
وفيه تزكية لهم. «مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم من سَيْءِ 4 قيل: الضمير في "حسابهم" ل"الذين يدعون" وقيل: 
تور ا ا ا موري وار ار وار ار جر عر ار م 
والأول أرجح لقوله: «وَمَآ أا بظارد الّذِينَ ءَامَنُوا4» وقوله: إن حِسَابهُمُ إلا عل ري والمعنى على هذا: أن 
الله هو الذي يحاسبهم. فلأي شيء تطردهم؟ ١‏ فَتَظْردَهُمْ 4 هذا جواب النفي في قوله "ما عليك". فَتَكُونَ 4 
هذا جواب النهي في قوله '"» ولا تطرد" أو عطف على "فتطردهم". 9« وَكُذَلِكَ فَتَنّابَعْضَهُم بِبَعْضِ 4 أي: ابتلينا 
NE‏ راوع ووو ب 
دونناء ونحن أشراف أغنياء اللا حي رجي اا ورياك . ایس الله بعلم بالشَّاكرِينَ» 
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قا تاد اعد ا وا جك الزن يوون يقفلا ایک م نانيك 
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مَفَاتِحُ آلَمَيِبٍ لا يَعَلَمُهَا ِل هو وَيَعْلَمُ مَا فى الْبرِوَالْبْحَر yy‏ 


nS aS ana 000 an Ram aa 

عن طردهم» أمر بأن يسلم عليهم إكراما ههم» وأن يؤنسهم بيا بعد هذا. 9 كُتَبَ رَبكُمْ عَلَ تَفْسِهِ الرَحمَة » أي: 
حتمهاء وي الصحيح [7115] : «إن الله كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» افده 
و دك سُوءًا 4 الآية» وعد با مغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح» وهو خطاب للقوم المذكورين قبل» وحكمه 


عام فيهم وفي غيرهم» والجهالة قد ذكرت في النساء. وقيل : نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب #5 © أشار على 


رسول الله ية أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفارء فلا نزلت "لا تطرد" ندم عمره#» على قوله وتاب منه. 
فنزلت الآية» وقرئ "أنه" بالفتح على البدل من "ال رحمة". وبالكسر على الاستئناف» وكذلك: ف فَإِنَّهُ عَمُورٌ رجيم 4 
بالكسر على الاستئناف» وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره: فأمره أنه غفور» وقيل: تكرار للأولى لطول الكلام. 
«وَكَدَلِكَ نفَصَّلُ الاَيَاتِ 4 الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد» وغير ذلك» وتفصيل الآيات؛ شر حها 
وبيانما. « وَلِكَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ 4 بتاء ا لخطاب» ونصب ال"سبيل" على أنه مفعول به» وقرئ بتاء التأنيث؛ 
ورفع ال"سبيل” على أنه فاعل مؤنث بالياء» والرفع على تذكير ال"سبيل"؟ لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 
NEUE AEE‏ دالت FF‏ 
بين من معرفة ربيء والهاء في "بينة" للمبالغة أو للتأنيث. « وَكَدَبْتّم به 4 الضمير عائد على الرب أو على البينة. 
(مَاعِنِدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بهِ4 أي: العذاب الذي طلبوه في قوهم: د أَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مَّنَ السَمَآءِ 4» وقيل: 
الآيات التي اقترحوها؛ والأول أظهر. و من القتصصء وقرئ "يقضي" بالضاد المعجمة» من القضاء؛ 

وهو أرجح لقوله: ‏ خَيْرُ المَاصِلِينَ4 أي: الحاكمين. « قل لَوَنَّ عِندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به لَقْضِيَ الأَمْرُ4 أي: لو 
كان عندي العذاب على التأويل الأول» أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر؛ لوقع الانفصال وزال النزاع» 
لنزول العذاب أو لظهور الآيات. 9 مَفَاتِحُ الْعَيْسِ)4 استعارة» وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتح 
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موا O e‏ تم يَتَعَفُكَمَ فيه ليقضى أجل مُسَنّى 
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اللحفوظ وقيل: علم الله. «يَتَوَقًاكُم بالَيْلِ4 أي: إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي.‎ 
مَاجَرَحْتم 4 أي: ما كسبتم من الأعال. ظ يَبْعَْكمْ فِيه 4 أي: يوقظكم من النوم» والضمير عائد على النهار؛‎ 9 
موسي سي أجل مُسَتّى 4 أجل الموت. ظ حَمَطَةٌ 4 جمع حافظ» وهم الملائكة‎ 
لكان هُ رُسَلنَا4 الملائكة الذين مع ملك الموت .م روآ 4 خروج من الخطاب إلى الغيبة:‎ 
والضمير لجميع 5 ل كُلْ مَن يُتَجَّيَكُم 4 الآية إقامة حجة» و« ظُلُْمَاتٍ الَْر وَالبَحر4 عبارة عن شدائدهما‎ 
وأهواهماء كما يقال لليوم الشديد مظلم. م عَذَابًامّن فوفك اومن َحْتِ أَرْجُلِكُمُ 4 قيل: الذي من فوق إمطار‎ 
الحجارة» ومن تحت الخسف» وقيل: "من فوقكم' تسليط أكابركم ومن تحت أرجلكم 'تسليط سفلتكم؛‎ 
وهذا بعيد. واي : يخلطكم فرقا مختلفين. ظ وَيَذِيقَ بعد باس تقض #بالتقال»واعكلف‎ 
هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين؟ وروي أنه لما نزلت "أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم" قال‎ 
رسول اله يا «أعوذ بوجهسك». فل نزلت "أو من تحت أرجلكم" قال: «أعوذ بوجهك»» فلا نزلت "أو‎ 
يلبسكم شيعا" قال النبي يَكِِ: «هذه أهون» [البخاري: 4352]» فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم‎ 
وَكَذَّبٌ به قَوْمُكَ 4 الضمير عائد على القرآن» أو على الوعيد المتقد» يسم م ریش ولنك‎ ١ القيامة.‎ 

كم 4 أي الا اوه تمك اك ا 
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يَتَقَونَ من حسابهم من شء وڪن ذكرئى لَعَلْهُرَ حم و 


2 


تدوأ ديت لعبا وَلَهُوَا وغ تي اندر اساي ك oa‏ يما تست | 1 
لسن ا ین دوت آله وَل ولا شَفِيعٌ إن تَعْدِلَ كل عَذَلٍ لا بوخد ينا 7 ١‏ 
لين ایوا يها کشو لهذ رارت من یم وَعَذَابٌ آَلِيم يما كوا يكفرُورت رت 0 
عندها صدقه من كذبه. « يَخُوصُونَ في ءَايَاتِنَا 4 في الاستهزاء مها والطعن فيها . 9 تَأغْرض عَنْهُنْ» أي: : قم ولا 
تجالسهم. ظط وَإِما يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ 4 "إما" مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» والمعنى: إن أنساك الشيطان 
النهي عن مجالستهم» فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. NCS‏ يَتَقُونَ مِنْ حِسَايهم من شَيْءٍ 4 "الذين 
يتقون" هم المؤمنون» والضمير في "حسابهم" للكفار والمستهزئينء والمعنى: ليس على المؤمنين شيء من 
حساب الكفار على استهزائهم وضلاهم» وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكفار؛ لأنهم 
شق عليهم النهي عن ذلك. إذ كانوا لا بد هم من مخالطتهم في طلب المعاش وني الطواف بالبيت وغير 
لا رل عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ أن إذَا سَمِعُْمُ ءَايَاتٍ الله 4 الآية» وقيل : 
إنها لا تقتضي إباحة القعود. ١‏ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَْهُمْ ينفو نَ» فيه وجهان؛ أحدهما: أن المعنى ليس على 
المؤمنين 5 الكفار» ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ. وإعراب "ذكرى" على هذا نصب على المصدرء 
وتقديره: يذكرونهم ذكرىء أو رفع على المبتدأء تقديره: عليهم ذكرى» والضمير في "لعلهم" عائد على 
الكفار أي: يذكروهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين أي: يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم 
تقوى الله. الوجه الثاني: أن المعنى ليس نبي المؤمنين عن القعود مع الكفار يسبب أن عليهم من حسابهم 

شيء» وإنها هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب "ذكرى" على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكن نهیهم ذكرى. 
أو مفعول من أجلهء تقديره: إنم| نبوا ذكرى» والضمير في "لعلهم' على هذا للمؤمنين لا غير. ( وَدَرِ الَّذِينَ » 
قيل: إنها متاركة منسوخة بالسيفء وقيل: بل هي تهديد فلا متاركة» فلا نسخ فيها. ( الَحَدُوأ دِيتهُمْ لَعِبا 
وَلَهُوًَا » أي: ا تخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولموا؛ لأنهم سخروا منه» واتخذوا الدين الذي 
يعتقدونه لعبا ولهوا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فهم يلعبون ويلهون. وَدَكْرْ بِهِ» الضمير عائد على الدين 
أو على القرآن. «أن تُبْسَلَ 4 قيل : معناه تحبس» وقيل: تفضح» وقيل: تهلك. وهو في موضع مفعول من 
أجله أي: ذكر به كراهة أن تبسل نفس. إن تيل ل عَذل» أي وإن تعط كل فدية. لآ يُوْحَدْ مِنْهَا4. 
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کالّذی اسشهوته السيّنطينٌ ف الازض حيران 2 لوا يد عوتهر إلى الهْدَّى ار 
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8 ارك وَقَوَمَكَنى صَلَلٍ مين :5 ج وکذاللک تُرى إِبَرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّملوَات وَآلَارَ 


nets nent E 
د كُلَ َذْغو4 الآيةء إقامة حجة وتوبيخ للكفار. « وَبْرَدُ عَلَ أَعْقَابِئَا4 أي: نرجع من ا هدى إلى الضلال» وأصل‎ 
الرجوع على العقب في المثي ثم استعير في المعاني» وهذه جملة معطوفة على "اندعو" والمزة فيه للإنكار والتوبيخ.‎ 
كَلَذِي اسْتَهوَئْهُ السَّيَاطِينُ 4 الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في "نرد"؛ أي: كيف نرجع مشبهين‎ « 
بمن استهوته الشياطين. أو نعت لمصدر محذوف تقديره: ردا كرد الذي» ومعنى "استهوته الشياطين" ذهبت به في‎ 
مهامة الأرض وأخرجته عن الطريق» فهو استفعال من هوى هوي في الأرض. إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي‎ 
استهوى بمعنى أهوى مثل استزل بمعنى أزل. ؤ حَيْرَانَ 4 أي: ضال عن الطريق» وهو نصب على ا حال من المفعول‎ 
في "استهوته". لِلَهُأُصْحَابٌ يَدْعُوئَهإِلَ الْهُدَى انيتا أي: هذا المستهوى "أصحاب" وهم رفقة "يدعونه إلى‎ 
الهدى" أي: إلى أن هدوه الطريق» يقولون له: "ائتنا" وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم» وهذا كله تمثيل لمن ضل في‎ 
الدين عن اللهدىء وهو يدعى إلى الإسلام, فلا يجيب. 0 نزلت في عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق يا‎ 
اا : مانزل في آل أبي بكر شيء من الق رآن إلا براءتي.‎ 
وَأَنَ أَقِيمُوأ4 عطف على "لنسلم'" أو على مفعول "أمرنا". « 94 الح 4 مرفوع بالابتداء» وخبره "يوم يقول"‎ 
وهو مقدم عليه» والعامل فيه معنى الاستقرار» كقولك: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين» وفاعل يكون‎ 
مضمرء وهو فاعل كن أي: حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. يوم ينح في الصو ظرف لقوله "وله‎ 
كقوله لن الْمُْكُ الَو 4 . وقيل: في إعراب الآية غير هذا ما هو ضعيف أو تخليط. (ِعَلِمُ الْمَيْسِ‎ ٠كللا‎ 
وَالشَّهَادَةِ 4 خر ابتداء مضمر. «لابيهءَارَرَ4 تا قا ورو ف پاات ی اتف‎ 
للعلمية والعجمة لا للوزن؛ فإن وزنه فاعل نحو عابر وشالح» وقرئ بالرفع على النداء» وقيل: إنه اسم صنم؛ لأنه‎ 
ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح» فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له» أو أريد عابد آزر فحذف المضاف‎ 


وأقيم المضاف إليه مقامه» وذلك بعيد» ولا يبعد أن يكون له اسمان. ل ات وَالآَرْضٍ» 
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لم يبن رَيَ لڪوت مِنَ الْقَوْمٍ الضالين :3 
ر 4-4 و کر و رر 
هدا ری هَندَا أ كبر فَلَمَا أَقَلَت قال يفوم إن 


9 
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وَحَا جه ا قال أتحتجونى فى الله وَقَدَ E‏ وَل 
emo nero nto nSr nti Sno mies‏ 
قيل: إنه فرج له السموات والأرض حتى رأى ببصره ا ملك الأعلى والأسفل؛ وهذايفتقر إلى صحة نقل» وقيل: 
ا ی ا ا ا ا و 
ولت 0 #متعاق لوف فده ولک دمن الموقنين فلا به للك ذا فلا كن عله اكل» أى: : ستره» 
يقال: جن عليه الليل وأجنه. « رَءا كُوْكَبًا قال هدا ري 4 يحتمل هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب 
والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف» وقد روي: أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرود» إذ كان 
يقتل الأطفال؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي» ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه 
5-5 وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم؛ وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: «إِفٍ بَرِيِءٌ 
اله ُشْرِكُونَ 4» ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قوم» وذلك 
سبوا بس ی 
أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحدا منها إلهاء لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها افك 
وغروبها وأفوها وانتقاها هو الإله ا لحق وحده» فقوله: "هذا ربي" قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل؛ أ 3 : 
لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع المخصم. ثم أقام عليهم الحجة بقوله: <لآ أحِبٌ الآفِلِينَ 4 أي: لا E,‏ 
أحب عبادة المتغيرين؛ لأن التغير دليل على الحدوث» والحدوث ليس من صفة الإله» ثم استمر على ذلك |98© © ... 
المنهاج في القمر وفي الشمس» فلا أوضح الرهان E‏ جاهرهم بالبراءة من باطلهم» فقال: 53 و 
'إني بريء ما تش رکون" ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده له فقال: وإ وَجّهْتُ وهي للدي قَطرَالمَّمَارَاتِ | 
وَالأَرْضَ 4 ووصف الله تعالى بوصف يقتضي تو حيده وانفراده بالملك» فإن قيل: لم احتج بالأفول دون الطلوع 
وكلاهما دليل على الحدوث؛ لآأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالحواب: أن الأفول أظهر في الدلالة؛ لأنه انتقال 
مع اختفاء واحتجاب. (أَتُحَآجُونِ في اللّهِ 4 أي: في الإيهان بالله وفي توحيده» والأصل: أتحاجونني بنونين» 
وقرئ بالتشديد على إدغام أحداهما في الأخرى» وبالتخفيف على حذف أحداهماء واختلف هل حذفت الأول 
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حَقٌ بالامن إن کم تعْلمُورت ب الْدِينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوَأ إِيمَتَهُم لم 
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أصنامهم بضرء فقال: لا أخاف منهم؛ لأنهم لا يقدرون على شيء. إلا أن يَمَآءَ رَيٍّ شَيْكًا4 استثناء منقطع 
بمعنى لكن» أي: إنم| أخاف من رب إن أراد بي شيئا. ١‏ وَكَيْفٌ أَحَافُ مآ أَشْرَكْكُمْ 4 أي: كيف أخاف شر كاءكم 
الذين لا یقدرون على شيء؟ وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم بالله» فأنتم تنكرون علي الأمن في 
موضع الأمن» ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف» ثم أوقفهم على ذلك بقوله: أي الْمَرِيِمَيٍْ 
أَحَقٌ بالاَمْنِ 4 يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين» ثم أجاب عن السؤال بقوله ل الَّذِينَ َامَنُو4 الآية» وقيل: 
إن "الذين َامنوا": استئناف» وليس من كلام إبراهيم. 9 وَلّمْ يَلْبِسُوآ إِيِمَائَهُم بِظلْمِ 4 لما نزلت هذه الآية أشفق 
ا مها حاب الي يك رالو ويا يتلم نفس»؟ فقا رسو ا كه : «إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: يا بني 
ل تشرك باه إن الشرك لظلم عظيم» [البخاري 3181]. ١م‏ ريلك حُجَبنَا 4 إشارة إلى ما تقدم من استدلاله 
واحتجاجه. وَمِن ذُرَيّهِ4 الضمير ل"نوح". أو ل"إبراهيم" عليهم| السلام؛ والأول هو الصحيح لذكر "لوط" 
وليس من ذرية إبراهيم. ؤ دَاوُودَ 4 عطف على "نوحا" أي: وهدينا داود. 9 وَعِيسَى 4 فيه دليل على أن أولاد 
الات يقال لم ذرية؛ لان عيسي ليس له أب فهو ابن ابئة نوع . لوَمِنَ -ابَآئِهِم 4 في موضع نصب عطف على 
"كلا" أي: وهدينا بعض آبائهم . فَإِن يمر بها هَؤُلَآءِ 4 أي: أهل مكة. ۾ وَكلْنَابِهَاء قَوْمّا4 هم الأنبياء المذكورون. 
| وقيل ار ع قدا عاك والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك ومعنى توكيلهم بها توفيقهم 
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:09| للايمان مها والقيام بحقوقها. ( أَوْلَِكَ الِّينَ مَدَى الله 4 إشارة إلى الأنبياء ا مذكورين. ( تَبِهُدَاهُمُ عدم استدل 

0 5 || به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء فأما أصول الدين من التوحيد والإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله + 
١ 2‏ | واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع» وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع» والخلاف هل يقتدي || 1 30 
00 : ْ النبي وَل فيها بمن قبله آم لا؟ والهاء في "اقتده" للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل» ولكن من أثبتها فيه راعى | > 
ك0 : ثبوتها في خط المصحف. ل وَمَا قَدَرُواً الله حَقَّ قَدْرِهِ4 أي: ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة هم» 0 1 
.| إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله الكتب» والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده» وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار أي 
1 0 نبوة محمد يله وروي: أن الذي قاها منهم مالك بن الصيف فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لحم © 
e.‏ 0 الإقرار به» وهو إنزال التوراة على موسىء وقيل: القائلون قريش» وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. 
” :9]] (َوَعْلَتم مَالمْتعْلَمُوآ» امخطاب لليهود أو لقريش» على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قوهم: "ما أنزل اله 
| على بشر من شیء"» فان كان لليهود فالذي عُلموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي عُلموه ما جاء به محمد ككل. 
١ 5962:‏ ل الله 4 جواب "من أنزل"؛ واسم "الله" مرفوع بفعل مضمر تقديره: أنزله الله» أو مرفوع بالابتداء. « وَلكَْذِرَ 
.88 عطف على صفة الكتاب. أ الْقْرَى 4 مكة؛ وسميت "أم القرى" لأا مكان أول بيت وضع للناس» ولأنه جاء أي , 
“ 9 أن الأرض دحيت منهاء ولأا يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. قال أي إ4 هو مسيلمة وغيره أ 
| من الكذابين الذين ادعوا النبوة. « وَمَن قال سَأنزل مِثْلَمَآ ّل الله 4 هو النضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآنء اف .. 
7 2 ' : | واللفظ عام فيه وني غيره من المستهزئين. « وَلَوْتَرَى 4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظيما. وط الغَلالِمُونَ 4 
ق من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزتين فتكون اللام للعهد» أو أعم من ذلك فتكون للجنس. ( اوا 
أَيْدِيهمْ » أي: تبسط الملائكة أيدء حدم امت احور سكم وهذه عبارة عن التعنيف في 


سن 


ات ر E‏ كك o‏ 
A Dy 1 8 A 8‏ 31 41 
ا 3 0 وا ب 5 
-:. 3 
م a ay a a‏ 
ل فر طط 8" EF 1 N‏ ل E‏ وا ماس کل ا امكل 
7 2 0 : 71 89 1 لقا ل 9 ١‏ ا ج 3-3 ا 000 0 
وك كه ا ند لعفا ae,‏ موكيا r CE a,‏ وك م كه 
: 9 ع - 


i 








3 3 3 0 1 ا‎ 9 0 
0 اهم يد‎ EAP KAB A IL زوم‎ EAP AR AP Ea AP EAP 
O TORO TT ARO 5 PEED TIED 1T CEO 1 IY TAD 1 IA 9 ت‎ 
ا ر‎ E 8 عاد اليا للد ا ا‎ Eh ا‎ RE : 5 E ا‎ EE ج ا‎ 
9 9 0 - 6 5 - ` ا ل ڪل آي م‎ 2 5 

په ن ست سر لا ف ت حت 3 ف 9 37 مه ت لما ر ا عاك س سپ“ سد ا ب 
١ î 7 f 1 7 iî i TE 0 Hd 1 1‏ 8 و 7 1 îr 7: ifr‏ 7 مه HD‏ 
1 5 3 ¥ 0 3 ا 2 4 1 6 8 5 32 B0‏ 18 0 1 1 5 3 59 1 لك 4 4 4 
. 4 + 03 . . . . 58 . ۳ 2 ع 2 2 ا 2 - ۴ 4 - 3 5 . 


Twitter ٠071 











RET 
28 2 2 1 3 1 0 0 4 
ن‎ 3 8 


r. r 





F‏ لك 
ب 





0 ع 


و 


1 سم کے 


0 
ل ت 
3 م 1 
Fr‏ لل ا 
د ن ا ل ر 
اخ ع ١‏ 2 89 شور 
م a7‏ 7 
ذ الات 


بو ` 


اة 


. . 0 0 
١ 00 r ۴‏ 
4 0 
ذى - 
Hê 1‏ اي مساوم ل 
- 0 
سل ر ا 9 
اا ۶ الى" 
0 1 
١ |‏ ر 1 ی 3 ف 
۶ 5 ين يي 


و لیے کے 


7 ص هر 7 إلى و 2 

آلْيَوم وت عَدَاب آلْهُون بِمَا كنم تقولُونَ على الله غير الحق وَكنثمَ عن -ايَلجهء 
e 1 2‏ اماي 5 ۴ ۴ تر الم ع سس ےھ ت كي - 
تستكبرون 2 وَلقدَ حِعَتَمونًا فرتدئ كما خُلقتکهر اول مرق وَتركتم ما خو کک م وَرَاءَ 
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السياق والشدة في قبض الأرواح. ٍَالَيَوْمَ تَجْرَوْنَ 4 يحتمل أن يريد بذلك الوقت بعينه» أو الوقت الممتد من 
اال ت اون الذلة. ٠‏ فُرَادَى 4 منفردين عن أموالكم وأولادكم» أوعن شركائكم؛ والأول 
يترجح بقوله: تَرَكْتُم ما حَوَلتَاكَمْ 4 أي :ما أعطيناكم من الأموال والأولادء ويتر جح الثاني بقوله : وَمَاتَوَى 

مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمٌ4. ِتَقَطّعَ بَيْنَكُمْ 4 تفرق شملكم» ومن قرأ بالرفع أسند الفعل إلى الظرف» واستعمله 
استعمال الأسماء, أو يكون البين بمعنى التفرقة» أو بمعنى الوصلء ومن قرأ بالنصب فالفاعل مصدر الفعل» 
أو محذوف تقديره: تقطع الاتصال بينكم. ف فَالِقُ الْحَبٌّ وَالتَوَى 4 أي: يفلق الحب تحت الأرض روج النبات 
منهاء ويفلق النوى لخروج الشجر منهاء وقيل: أراد الشقين الذين في النواة والحنطة؛ والأول أرجح لعمومه 
في أصناف الحبوب. < رح الي 4 تقدم في آل عمران. « وَخخْرِجٌ الْمَيّتِ 4 معطوف على "فالق". « قَالِقُ الاصْبّاح »4 
أي: الصبح فهو مصدر سمي به الصبح» ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة» وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق 
عن الصبح» فالتقدير: فالق ظلمة الإصباح. 9 سَكنًا 4 أي: يسكن فيه عن الحركات ويستراح. « حَُسْبَانًا 4 
أي: يعلم با حساب الأزمان والليل والنهار. «ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم 4 ما أحسن ذكر هذين الإسمين 
هنا؛ لأن "العزيز" يغلب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء» و"العليم" لما في 
تقدير الشمس والقمر والليل والنهار» من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. «في ظُلَُمَاتِ الْبَرّوَالْبَحْرِ) 
أي: في ظلمات الليل في البر والبحرء وأضاف الظلات إليهما لملامستها لما أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. 
١‏ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ4 من كسر القاف من "مستقر"فهو اسم فاعل» "ومستودع"اسم مفعول» والتقدير: لمكم 
اس جعي :© ا و ا e‏ اننا ن د عت س ان 
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يي 2# ر ر صت " غير قلا خا را ر 22 سر سه ل رك مده ل 
حبًا متراكبا ومن - يِن طلعها قنوان دايية وجنمتي مِنَ اعنبي والزيتون 
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بر ور ا © وام رمه ا 2 
وَآَلرٌّمَانَ مِشْتَبها وَغْيرَ مُتَشَلبِهِ : و آنظروا إل مره | إذا اثمر وَينعهء إن فى ذالكم لايو لقوّم 


راع 


يومنون :2 وَجَعَلُوأ لله شركاء Ear‏ وَحَرَقوا لَه ينوبت بعر ءلم ستحلتهر 

) عَمّا يفوت ؛) ديع آلسَّمَوَات وَأَلارَضِ أن يَكُونُ لَه ود وَل تكن لَه 
ارط ل سي ا رورم ايراد عير 
حت شي NE‏ ". قَأَخْرَجْنَا مِنْهُ4 الضمير عائد على ال"نبات". حَضِرًا 4 أى: 
أخدضر غضاء وهو مايتولد من أصل البات سن الفراخ. ( رع يذة) الضسير عاند عل الخضر. حي 

مرا كبا » يعني: السنبل؛ لأن حبه بعضه على بعض» وكذلك الرمان وشبهها. لقِنْوَانُ 4 جع قنو» وهو 

العنقود من لتس وهو مرفوع بالابتداء وخبره "من النخل"» ومن طلعها بدلء والطلع أول ما يخرج من التمر 
في أكمامه. ؤِدَانِيَةٌ 4 أي: قريبة سهلة للتناول» وقيل: قريب بعضها من بعض. « وَجَنَّاتِ مَّنَ أَعْنَاب 4 
بالنصب عطفا على "نبات كل شيء"» وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على "قنوان". « مُشْتَيِهًا وَغَيْرَ مُتَمَابهِ4 
نصب على الحال من « الزَّيْتُونَ وَالرّمّانَ » أو من كل ما تقدم من النبات والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد. 
أي: من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة»ء ومنه ما لا يشبه بعضه بعضاء وفي ذلك دليل 
قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد. « انظرُوآ إلى كَمَرِءِإِذَآ أنْمَرَ وَيَنْعهِ 4 أي: انظروا إلى ثمره أول 
ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه» ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع أي : : ينضج ويطيب. طشر گاآءَ الجن 4 نصب 
"الجن" على أنه مفعول أول ل"جعلوا" و"شركاء" مفعول ثان» وقدم لاستعظام الإإشراك أو "شركاء" مفعول 
أول» و"الله" في موضع المفعول الثاني» و"الجن" بدل من "شر كاء"» والمراد بهم هنا الملائكة» وذلك رد على من 
عبدهم» وقيل: المراد الجن» والإشراك بهم طاعتهم. وَخَلَقَهُمْ 4 الواو للحال» والمعنى الرد عليهم؛ أي 
جعلوالله شركاء وهو خلقهم» والضمير عائد على "الجن". أو على الجاعلين» والحجة قائمة على الوجهين 
9 وَخَرَّقُوا لَه بَيِينَ وَبَنَاتِ 4 أي: اختلقوا وزورواء وال"بنين" قول النصارى في المسيح» وقول اليهود في عزير» 
وال"بنات" قول العرب في الملائكة. « بِغَيْرِ لم4 أي: قالوا ذلك بغير دليل؛ بل مجرد افتراء. ١‏ بَدِيعٌ 4 ذكر 
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له إل هو حل ڪل شىء eT‏ 


عسل 


تدّركه الاتصر وهو يدرك الا ټصرَ وهو اللّطِيف بير 23 قد 


م 


عل مد 


يي الى ين قير اده روه د ب ا ي 


كر مُصَرّفٌ آلا يلت وَلِيَقُولُوأ درشت وَلِنْبيِتَهه لقم يُعْلمُوتَ ع 


عد عد 


ِلَييكَ من رَبّلك لآ إِلَهَ إلا هو وَأَعْرض عن الْمْشْرِكِينَ 7١‏ 


جل 


کے 


e‏ و £ ۳ ےت 8 ر 0 لر بر © و 
وما جَعَلتَكَ عليهم حفيظا وما انت ° بوكيل اس" وق 00 ١‏ 
E‏ م e‏ 


س ص لس واس س ت 


ين دون آله فَيَسْبُو آله عدوا بِغَيْرٍ لم كذالك رَيَّنَا ( 


محِعَهم فيتيَئُهم بِمَا انوأ يَعَْمَلُونَ ا 

والله تعالى متعال عن الأجناس؛ لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد والآخر: أن الله خلق السموات 
والأرض» ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. « فَاعْبدُوهُ4 مسبب عن مضمون الجملة أي: 
من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده. لأ تُدْرِكُهُ الأَنْصَارُ4 يعني في الدنياء وأما في الآخرة فالحق أن 
المئؤمنين يرون ربهم» بدليل قوله: «إِل رَيَّهَا نَاظِرَةُ4 وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا 
تحتمل التأويل» وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا؛ لأن موسى سأطا من الله ولا يسأل 
موسى ما هو حال» وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله ئة ربه ليلة الإسراء أم لا؟. ل وَهْوَيدْرِكُ الآَبْصَارَ) 
قال بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين الإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته؛ فلذلك 
نفى أن تدرك أبصار الخلق ربمم »ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله: "وهو يدرك الأبصار' 
لإحاطة علمه تعالى بالخفيات. « اللّطِيفُ الحَبيرٌُ4 أي: لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء فهو 
يدرك الأبصار. قَدْ جا ءَكُم بصا ا اا UTE‏ 
النبي ميا لقوله: (وَمَ1 أا عَلَيَكُم بحَفِيظٍِ في 24 واتشووا 4 عاق تاوف فا رة لرل اة الآ اكه 
و دَرَسْتَ» بإسكان السين وفتح التاء ب درست العلم وقرأته» و"دارست" بالألف أي: دارست العلماء 
وتعلمت منهم» و"درست" بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت. « وَلِتْبَيتَهُ 4 الضمير 
ل"الآيات": وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن. وَأَعْرِضْ عن الْمُشْرِكِْينَ 4 إن كان معناه: أعرض عما يدعونك 
إليه أو عن مجادلتهم» فهو محكم, وإن كان أعرض عن قتالهم وعقا. بهم فهو منسوخ» وكذلك ما أنا عليكم 


5 
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ور َم 


۴ ق م6 صن ل ا 2 س و لھ ي السام ل صلم ر ار 
وَاقسموا بالله جهد ایملہم لين جاءَچمة ايه ليومنن بها قل إنما الايلت عند 


ب 
وى و 20 سے 


Ë :‏ ر ار س س 
يشعِركم: أنها | إِذَا جَاءَتَ و ا ا وَتُقَلِبُ أَفِْدَيجُمَ وَأَبَصرَهم كما ل واو 


اول روذحم فى طأغتديوز يمون ب و اننا نزلتا إلهم الملتبكة وَكلمهم 
و ل ٣3‏ 


و 5-7 قاد رس مم هم ره كم ورم 
اموت وَحَشَرنَا عَلَهِم كل سىء قِبَلَا ما كانُوأ لِيُومِئْوَا إل أن يَشَاءَ اله ولك أكترهم 
هلون 2 وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لكل بَىَءٍ عدوا شيَّطِينَ الإنس وَالْحِنَ يُوحى بعضهمة 


عد 
aT 1‏ 2 ول ~ 5 بے اا ج و 1 و a‏ سے ق کر 
إل بعض زحرف القوّل غرورا ولو شاء راك ما فعلوه فدرهم وما يفترورّ E‏ 


ولْتَصْن فى إليه اأ دة آلَّذِينَ لا وینو بالا جرة وَلِمَرَضُوَهُ وَليَقَتَرِفُوأ ما هم مُقَتَرِفُوَ ل 
واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع . فل إِنمَا الآيَاتُ عِند الله 4 أي o‏ اوماد E‏ 
أي: ما يدريكم» وهو من الشعور بالشيء» و"ما" نافية أو استفهامية. TS‏ الور ورا 
بفتح "أنها" فهو معمول "يشعركم" أي: ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بهاء نحن نعلم ذلك 
ا ري عا يو ا سم 
بالكسر فهي استئناف إخبار» وتم الكلام في قوله "وما يشعركم" أي: ما يشع ركم ما يكون منهم» فعلى القراءة 
بالكسر يوقف على "ما يشع ركم" وأما على القراءة بالفتح؛ فإن كانت "أن" مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل 
فيهاء وإن كانت بمعنى لعل؛ فأجاز بعض الناس الوقف» ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير ا في لعل من 
معنى التعليل. ( وَتُقَلّبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهْ هُمْ4 أي: نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. كما ل 
لو در لا امج مر ل 
ويحتمل أن تكون للتشبيه؛ أي: : نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل) إذا طبعنا عليها أول مرة. © ولو انتا ا 
إِلَيْهِمُ الْمَلأَيْكَةَ 4 الآية» رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بهاء أي: لو أعطيناهم هذه الآية التي 
اقترحوهاء وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. « قِبَلاً 4 بكسر القاف وفتح الباء» أي: معاينة» فنصبه على 
الحالء وقرئ بضمتين» ومعناه: مواجهة» كقوله قد ِن قُبْلٍ 4. وقيل: جمع قبيل بمعنى كفيل» أي: كفلا 
بتصديق رسول الله يكِ. < وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا ِكَل ىء عدوا 4 الآيةء تسلية للنبي با بالتأسي بغيره. « سَّيَاطِينَ 
الاين وَالِنَّ 4 أي: المتمردين من الصنفين» ونصب "شياطين" على البدل من "عدوا" إذ هو بمعنى الجمع. 
أو مفعول أول و"عدوا" مفعول ثان. يوي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 4 أي: يوسوس ويلقي الشر. « رُخْرْفَ 
الْقَوْلٍ4 مايزينه من القول. « وَلَوْسَآءَ ر رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ4 الضمير عائد على وحيهم» أو على عداوة الكفار. 
و مَدَرْهُمْ4 وعيد. ل وَمَايْمتَرُونَ4 "ما"في موضع نصب على أنها مفعول معه» أو عطف على الضمير. « وَلِعَصْتَ »4 
أي ا ۰ الصيرورة. وإليوه الضمير لوحيهم ورينرنرا بكسيرا 
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”ين ويك بالق قاد کون مر + ای کو 


5 5 
FE 5 N‏ ۰ ت 5 4 53 000 2 2 106 5 0 0 Kox‏ 1-7 ا 3 کار 
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عد 
كر ل ركم اورت و ور هس اشر راعا ص دورو او 
ليو حون إن اولِيَايهمٌ ليجندلوكم وإن اطعتموهمد 


رم ره س ر ےگ درو yT‏ اداه 2 
تک دُشْرِكون ر اومن كان مَيَنَا فَأَحْيَيَسَهُ وَجَعَلنَا لہ ورا يَمَتِى بهء ف آلنَاس 


4 


a اق‎ 


SEs E‏ ا ل ةا neem‏ لس سجس سي سه :6ه 
SS‏ معمول لقول محذوف» أي: قل هم. طوَتَمّت كيِمَاتُ رَبك 4 أي: صحت» وال"كلمات" ما نزل 
على عباده من كتبه. 8 صِدَفًا و عَدْلاً 4 أي :صدقافي) أخبر» وعدلا فيا حكم. وفوا مما كراشُم م الله 
عَلَيّهِ »4 القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه» والنهي عما ذبح للنصب وغيرهاء وعن الميتة» وهذا 
النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمرء ثم صرح به في قوله: ولا اكوأ مِمَّالَمْ يُذْكرِ الممُ الله عَلَيّهِ » وقد 
استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة» وإنم| جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على 
ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية على ذبائح المسلمين» وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. 
وقال عطاء: هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب. ١‏ وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُوأ» المعنى: أي غرض 
لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه» وقد تبين لكم الحلال من الحرام. إلا ما اضْظَرِرْتُمُإِلَيْهِ 4 استثناء ما 
حرم. ل وَذَرُواً ظاهِرَ الانْمِ وَبَاطِنَهُ4 لفظ يعم أنواع المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهرء وقيل: الظاهر 
الأعمال والباطن الاعتقاد. « وَإِنَهُ لَفِسْقٌ 4 الضمير لمصدر "لا تاكلوا". « وَإِنَّ السَيَاطِينَ لَيُوحُونَ ل يهم 

ليُجَادِلُوَكُمْ 4 سببها؛ أن قوما من الكفار قالوا: إنا نأكل ما قتلناء ولا نأكل ما قتل الله؛ يعنون الميتة. أَوَ من كَانَ 
افا ح4 الروت هنا غبارة عن الكقرء والاجاء عبارة عن الاب انه والتورتوو الآنات» والظلرانت الكفر؛ 
فهي استعارات» وفي قوله "ميتا فأحييناه' امار رك ية في عمار بن ياسر دا 


كك كك 0 لكر ا لكر فخ كر ا كو TENT‏ 
ا ل ا O‏ 


لب 


NA AN له‎ 


ANF N 3 3 3 1 1 3 

"ان" 0 مانن ا للا e‏ ا لو oe‏ ا E e‏ ري اام i r‏ للب رع 

1r i دا‎ 1rd ل 00 2 ل‎ 02 Pp 00 500 
E i EES 1 2 8 1 ف‎ Fg 86 3 2 


Twitter @almosahnn 


ت 





- 3 4 ل ا ل‎ yV ا ا ا‎ O ا ا‎ O ا ا ا ا ا‎ E YT ا ا ا ا ا‎ O ا‎ O 


7 8 


00 
3 5 
: 6 
KAP 3‏ دروم يم للعية ن aR a‏ ليس 2 ا مم 8 ك 
۳ ك ل ا ا ا FIS‏ ا , ١‏ ا A, FIS TI FI ١‏ نتا ییا ای 2 5 
rE 6 ri, 0 0 2 - mz : 5‏ 5 51 2 
9 لاا r‏ اليا ا ا ما ا ايد ا ا > 0 ا 1 ٠‏ لمطعلودا _ ايد r, ED‏ يفو e‏ . 3 لارام 
6 ۳ ا 08 J‏ ب 830 - 9 . 5 8 8 
arr = 0‏ س ست 2 r‏ سي - = 0 35 ا ا 
3 ديك 16 
0 45 3-3 
5 3 . 


1 3 ل r2 0 4 3 3 f‏ چ 3 2 LB‏ ا i‏ ۾ چ م 5 1l 2: E 0 0 2 E‏ ا 
MOORS A RR A‏ اا ا ا ا ا ا MOON‏ ال ا OA O‏ ا OS‏ ا ا ال ROR‏ 


ES 
١ وكيس‎ 


E‏ : فى المت لَيْسَ يارج يا كدَالِلك زُيْنَ للكفِرينَ ما انوا د بعه 


وَكَذَالِكَ جَعَلنَا فى کل قر ية ا كدر مُجَرمِيهًَا لِيَمْكَرُوأ فِيهًا e‏ 


وَما دشعرون 2 2 وَإِذا جَاءَ تهم7 اه فالا ل و ثرون يفل 16 


د ماهر 


أَعَلَمُ حَيتُ عل رَسَلَاتهِء نضيت ال ار مثا عد 


رك 52 


EC‏ فمن يرد الله أن يهد يەر يَشْرَّحَ صَدّرَهء لِلاسَلم رمن يرد 


ار 2 ر 


حرج e‏ ا 


5 0 2 3 


الجن قد شکارم ين آلانس وَقال أوَلِيَاوُهُمٍ عن الاس لك فكع تعستا ينض 


1111010 0:1 1 1 [ [ 1 1 [1 1 1 1 ee 

وقيل: في عمر بن الخطاب #» والذي في الظلمات أبو جه لء ولفظها أعم من ذلك. « من مكَلَّهُ4 "مثل 
هنا بمعنى صفة» وقيل: هو زائد» والمعنى كمن هو. ( وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا في كل قَرْيةٍ أكابرَ4 أي ىا جعلنا في مكة 
أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وإنم| ذكر الأكابر؛ لأن غيرهم تبع هم» والمقصود تسلية النبي يَلِ. 
"مجرميها" إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول ب"جعلنا". و"أكابر" 
مفعول ثان مقدم» وهذا جيد في المعنى» ضعيف في العربية؛ لأن "أكابر" جمع أكبرء وهو من أفعل» فلا 
يستعمل إلا بمن أو بالإضافة. «قالوا أن تُوْمِنَ 4 الآية» قائل هذه المقالة أبو جهل» وقيل: الوليد بن المغيرة؛ 
لأنه قال: أنا أولى بالنبوة من حمد. « الله أغْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ4 رد عليهم فيا طلبوه» والمعنى أن الله 
علم أن محمدا َة أهل للرسالة فخصه بهاء وعلم أنهم ليسوا بأهل ها فحرمهم إياهاء وني الآية من أدوات البيان 
الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه. « صَعَارٌ» أي: ذلة. « يَشْرَحٌ صَدْرَهُ4 شرح الصدر 


سر وا سے صلل 
ر اس 2 


وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة» ومن قرأ« حَرِجًا) ب بفتح الراء فهو مصدر وصف به. « كانْمَا يصعَد في 
السَمَاء 4 ا كأن) بحاول الصعود إلى السماء» وذلك غير ممكن» فكذلك يصعب عليه الإيان» وأصل "'يصعد"' 
المشدد يتصعد. وقرئ بالتخفيف. لِدَارُالسَّلاءِ »4 ال حنة والسلام هنا يحتمل؛ أن يكون اسم الله فأضافها إليه؛ 
لأنها ملكه وخلقه» أو بمعنى السلامة والتحية. 9 وَيَوْمَ نَحْشُرّهُمْ 4 العامل في "يوم" محذوف تقديره: اذكرواء أو 


ع 


| تقديره: قلناء ويكون على هذا عاملا في "یوم" وني يا مَعَْرَ الجن قد ا كَكْترتُمٍ مّنَ لاني 4 أي : اضللتم 
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ڪلف يرک 25م ذاللت ان له 
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ولڪل لا سيو ار 
الب ريا اعت د 53201110 


بالإنس طاعتهم لهم. واستمتاع الإنس بالجن كقوله وله گن رِجَالٌ مّنَ الانیں يَعُودُونَ برِجَالٍ مَنَ ان » 
فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي» يعني كبير الجن. 9« وَيَلَغَْآ أَجَلَنَا هو الموت» 
وقيل: الحشر. إلا مَاهَآءَ اللّهِ4 قيل: الاستثناء من الكاف والميم في « مَْوَا كُمْ 4 ف"ما" بمعنى من؛ لأنها 
وقعت على صنف من الجن والإنس. والمستثنى على هذا: من آمن منهم» وقيل: الاستثناء من مدة الخلود. وهو 
الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار» وقيل: الاستثناء من النار» وهو دخولهم الزمهرير» وقيل: ليس 
المراد هنا بالاستثناء الإخراج» وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. « نُوَلْ بَعْضَ الطَّالِمِينَ 
بَْضًا 4 أي: نجعل بعضهم وليا لبعض» وقيل: بع بعضهم بعضا ني دخوهم النارء وقيل: نسلط بعضهم على 
بعض. ألم يأك رمل مّدَكُمْ» تقرير للجن والإنسء فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية. 
وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة» وإنما قال: "رسل منكم" لأنه جمع الثقلين في الخطاب. « وَسَهِدُوا عل 
أَنفُسِهمُ 4 لا تنافي بينه وبين قوم ما كنا مُفْرِكِينَ 4 لما تقدم هنالك» فإن قيل: لم كرر شهادتهم على أنفسهم؟ 
فالجواب: أن قوهم "شهدنا على أنفس نا" قول قالوه هم» وقوله "شهدوا على أنفسهم" ذم لهم وتقبيح لحاهم. 
«ذَلِكَ» خر ابتداء مضمر تقديره: الأمر ذلك» أو مفعول بفعل مضمر تقديره: فعلنا ذلك» والإشارة إلى 
بعث الرسل. أن لَمْ يكن 4 تعليل لبعث الرسل» وهو في موضع مفعول من أجله. أو بدل من "ذلك". 
طلم 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم» فيكون إهلاكهم ظلا إذ 
لم ينذرهم» فهو كقوله: وَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حَمّ نَبْعَتَ رَسُولاً4» والآخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا 
8 ظلموا دون أن ينذرهم» ففاعل الظلم على هذا أهل القرى» وغفلتهم عدم إنذارهم؛ حكى الوجهين ابن عطية 
ا والزخشري؛ والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك 
أعباده بغر ذف ل يكن غالا عند دولل در رَجَاتُ) أي الل ل ا سات 
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؛ و الاك زت يڪي ت المفرصجمت قثل ارد 
شركاؤهم لِيردوهة ا عَلِيهِمَ ديتهم ولو شاءَ الله مَا E‏ قَدَّرَهُمَ وَما 


فر E‏ : وَقَالواً هذه اعدم وخرت حجر 


وو وه ووت و وو 
«من درد ية قَوْعِ 4 أي: من ذرية آهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. 9 اغْمَلُوأ عل مَكَانَتَكُمْ 4 الأمر هنا 
للتهديد والمكانة التمكن. ١‏ فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 تهديد. « من تَكُونُ ه4 يحتمل أن تكون "من" موصولة في 
بوفع لصب عل اللعراءة اوايشيابة برع رم E‏ . <عَاقِبَةَ الدَارِ» أي الآخرة أو الدنيا؛ 
والأول أرجح لقوله: «عَقّى الدَّارِجَنّاتُ عَدْنٍ » o E‏ مِنَ الحَرْثْ وَالأَنْعَام تَصِيبًا 4 الضمير 
في "جعلوا" لكفار العرب» قال السهيلي: هم حي من خولان يقال هم: الأديم؛ كانوا يجعلون من زروعهم 
وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم» ومعنى "ذراً” خلق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم؛ لأن الله 
الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب غيره. ‏ بِرَّعْمِهِمْ 4 أي: بدعواهم وقوهم من غير دليل ولاشرع» وأكثر 
مايقال الزعم في الكذب» وقرئ بفتح الزاي وضمهاء وهما لغتان. قَمَا كن لِشرَكآئِهمْ قَلايَصِلُ إِلَ الله 4 الآية 
كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي له إلى الذي للأصنام أقروه. وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى 
الور د و ا يركز التشركين 
قَثْلَ أَوْلِآَدِهِمْ شر رَكَاَؤُهُمْ 4 كانوا يقتلون أولادهم بالود ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام» و"شركاؤهم" هنا هم 
الشياطين» أو القائمون على الأصنام» وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زَيِّنَ على البناء للفاعل» ونصب "قتل" على 
أنه مفعول» وخفض "أولادهم" بالإضافة» ورفع "شركاؤهم" على أنه فاعل ب "زين" والشركاء على هذه القراءة 
هم الذين زينوا القتل» وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع "قتل" على أنه مفعول لم يسم فاعله» 
ونصب "أولادهم" على أنه مفعول ب"قتل"» وخفض "شركائهم" على الإضافة إلى "قتل" إضافة المصدر إلى فاعله 
وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله "أولادهم'؛ وذلك ضعيف في العربية» وقد سمع في الشعرء والشركاء 
على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد. « لِيُرْدُوهُمْ 4 أي: ليهلكوهم» وهو من الردى بمعنى الهلاك. 
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ولا تتّبِعوأ خُطْوَاتٍ آلشيطن | لك عدو مین 2 

ee 

أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ» أي: حرام» وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح» فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث 
والواحد والجمع. لا يَطْعَمْهَ إلا مَن تَشَآءُ4 أي: لا يأكلها إلا من شاؤواء وهم القائمون على الأصنام 
أو الرجال دون النساء. وَأَنْعَامُ حُرّمَت ظُلهُورُهَا» أي: لا تركب وهي السائبة وأخواتها. ( وَأَنْعَامُ ليد كُرُونَ 
اسْمَ الله عَلَيْهَا4 قيل: معناه لا يحج عليهاء فلا يذكر اسم الله بالتلبية» وقيل: لا يذكر عليها إذا ذبحت. « راء 
عَلَيّهِ 4 كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام» ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباء ونصب على الحال» أو مفعول 
من أجله أو مضت مز .وار عاق نون وو الا نكم ااه د کور ا الات کارا قر لون ف اجه 
البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساء» وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال 
والنساء وأنث "خالصة" للحمل على المعنى وهي الأجنةء وذكر تُحَرَّم 4 حملا على لفظ "ما" ويجوز أن تكون 
التاء للمبالغة. 9 وَحَبَّمُوأمَا رَوَقَهُمُ الّه4 أي: البحيرة والسائبة وشبهههما. ١‏ جَنّاتِ مّعْرُوَاتٍ» مرفوعات على 
ئم وشبهها. 9وَغَيْرَ مَعْرْومَاتٍ 4 متروكات على وجه الأرض. وقيل: ال"معروشات" ماغرسه الناس في 
لمران رقو عروشات مالفال اوري کد ا فادرا ورم ونش 
وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. «وَءَانُوا حَقَّهُيَوْمَ حِصَادِِ4 قيل: "حقه" هو الزكاة؛ وهو ضعيف لو جهين» 
أحدهما أن الآية مكية وإنيا فرضت الزكاة بالمدينةء والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد» وإنا تعطى بعد 
ضم الحبوب والثار» وقيل: "حقه" ما يتصدق به على المساكين يوم الحصادء وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعُشرء 
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وال"فرش" الصغار كالعجاجيل والفصلان» وقيل: ال"حمولة" الإبل؛ لأنها يحمل عليهاء وال "فرش" الغنم؛ 
لأا تفرش للذبح» ويفرش ما ينسج من صوفها. تَمَانِيةَ ازاج بدل من "حمولة وفرشا" وسماها أزواجا؛ 


5 
ع 


ع ووو ا الصَّأنِ انين 4 يريد الذكر والأنثى وكذلك فيا بعده. 
قل آلذَّكَرَيْنِ 4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعزء ويعني ب« الأنتَييْن 4 الأنثى من الضأن. والأنثى 

من المعزء وكذلك فيم بعده من الإبل والبقره وا همزة للإنكار. ( تَبّؤُونِ بعلم 4 تعجيز وتوبيخ. « افْتَرَى عل 
الله كذِبًا4 يعني في تحريمهم مالم يحرم الله وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها. 
كل لآ أَجِدُ4 الآية تقتضي حصر المحرمات فيم) ذكر» وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم 
ا لحمر» فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصرء وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي 
الحصرء وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنها بي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. أو فِسْقًا) 
معطوف على المنصوبات قبله» وهو "ما أهل لغير الله" سمه "فسقا" لتوغله في الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه 
المحرمات في البقرة ة. كل ذِي طُفْرِ4 هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزخشري» وقال ابن عطية ة: يراد به 
الإبل والأوز والتعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير متفرج الأصابع وله ظفرء وقال الماوردي مغل 
وحكى النقاش عن ثعلب: أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا غير مطرد؛ لأن 
الأسد ذو ظفر. إلا مَأ حَمَلّت ظهُورُهْمَآ» يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم. أو ا رايا هي المباعر, 
وقيل: المصارين والحشوة ونحوهما ما يتحوى في البطن» وواحد حوايا حوية؛ على وزن فعيلةء فوزن رانا 
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أو ما أَخْتَلَط بِعظم ذَالِكَ جرهم ببَغْييمَ وَإِنَا لَصَدِقَونَ رچ فن حَدَّبُوكَ فقل 


ب 
ورا كم 8 


2 صلة ر ثم ” هه 
ڏو رم واسعةٍ و يرد ا عن القوم المجري ت و ایا 


وَإِنَ أَنتُمر إلا غ ضور E:‏ ۽ فل قله اجه البَلعَة فلو شَاعَ قدت + اين د 


معد 


ير عر عد کے جد 


اک الذين هدور أن الله حرم هذا فإن دوا قل تققد مته“ ولا تَتّبِعْ 


سے 


على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلةء ف"حوايا" على هذا فواعل 
كضاربة وضوارب» وهو معطوف على "ما" في قوله "إلا ما حملت ظهورهما" فهو من المستثنى من التحريم. 
وقيل: عطف على الظهور. فال معنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحواياء وقيل: عطف على الشحوم فهو 
من المحرم. اوم اخْتَلْط بِعَظْمٍ » يريد في جميع الجسد. ١‏ وإِنَا صَاوُون » أي: في| أخبرنا به من التحريم» 
وني ذلك تعريض بكذب من حرم مالم يحرم الله. 9 قإن كَذَبُوك قَمُل رَبُكُمْ دُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ4 أي: إن 
كذبوك فيم) أخبرت به من التحريم» فقل هم "ربكم ذو رحمة واسعة" إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة 
جرمكم» وهذا ك تقول عند رؤية معصية: ما أحلم الله! تريد لإمهاله عن مثل ذلك ثم أعقب وصفه بالرحمة 
الواسعة بقوله: 9 وَلآ يرد بَسهُ عن الْقَوْم لْمُجْرِمِينَ 4 أي: لا تختروا بسعة رحته» فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم؛ 
إما في الدنيا أو في الآخرة. 9 سَيَقُولُ الّذِينَ أَهْرَكُوأ لوش آء الله ما أَشْرَكْنَا4 الآية» معناها أنهم يقولون إن 
شركهم و غریمھم لاحرموا کان بم اله وای كناء اله أن لا شارا ذلك ما نره راج اع صح 
بإرادة الله له» وتلك نزغة جبرية» ولا حجة لهم في ذلك؛ لأهم مكلفون مأمورون ألا يشر كوا باه ولايحرموا 
ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف» ويحتمل عندي أن يكون قوهم "لو شاء الله" قولا يقولونه في الآخرة 
على وجه التمني أن ذلك لم يكن» كقولك إذا ندمت على شيء: لو شاء الله ما كان هذاء أي يتمنى أن ذلك لم 
يكن. ويؤيد هذا أنه حكى قوهم بأداة الاستقبال وهي السين. فذلك دليل على نهم يقولونه في المستقبل 
وهي الآخرة. <قُلْ هَل عِندَكُم مَّنْ عِلْم 4 توقيف هم وتعجيز. فل قلله الج الْبَلِعَةُ4 لما أبطل حجتهم 
أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل. ؤهَلَّمَ 4 قيل: هي بمعنى هات فهي متعدية» وقيل: بمعنى أقبل 
فهي غير متعدية» وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث» وعند بعضهم 
لو ا و ار ا ار ير لمر لام 
الشهداء. إن مَهِدُوا قلآ تَشْهَدْ تعد كاد أي إن كبوا ٤‏ ا ا فلا تشهد بمثل شه ادتبم 
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قل تَعَالَوَاْ اتل ما حر نَركوأ به- سا وَبِالْوَالِدَينِ [ِحَسَنًا 
ود ڪُم ن لمي تخي ترڙفڪُم وام EU EL,‏ 


لكل ارا حَرّمَ ربكم عَلَيَكُمُ 4 أمر الله نبيه َة أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم» 
وذكر في هذه الآية المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن عباس #5ا: هي 
الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى. «ألاً تُشْرِكُوأ به كَيْئًا4 قيل: "أن" هنا حرف عبارة وتفسيرء فلا 
موضع لها من الإعرابء و"لا" ناهية جزمت الفعل» وقيل: "أن" مصدرية في موضع رفع تقديره؛ الأمر ألا 
تشركواء ف"لا" على هذا نافية» وقيل: "أن" في موضع نصب بدلا من قوله "ما حرم" ولا يصح ذلك إلا إن 
كانت "لا" زائدة» وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لآن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك؛ والأحسن 
عندي أن تكون "أن" مصدرية في موضع نصب على البدلء و"لا" نافية» ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى؛ لأن 
قوله "ما حرم ربكم" معناه: ما وصاكم به ربکم» بدليل قوله في آخر الآية: « ذَلكُمْ وَضَّاكُمْ بو4 فضمن 
التحريم معنى الوصيةء والوصية في المعنى أعم من التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب 
وندب» ولا ينك ر أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كا تذكر 
اللفظ العام وتريد به الخحصوصء فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم» ثم أبدل 
منه على وجه التفسير له والبیان» فقال "أن لا تشر كوا به شيئاا ق : وصاكم ألا تشركوا به شيئاء ووصاكم 
بالإحسان بالوالدين» ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم» فجمعت الوصية ترك الإشراك» وفعل الإحسان 
بالوالدين وما بعد ذلك» ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا؛ أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين؛ 
وقول العدلء والوفاء في الوزن» وعلى نواهي كالإشراكء وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن يكون اللفظ 
المقدم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك» ويصلح لذلك لفظ الوصية؛ 
لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك 
وإن م يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال؛ وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامرء 
فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليهء ولا 
يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك. وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر؛ وهو 
أن يكون لفظ التحريم عاماء ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرام. «وَلآ تَقُتُلُوآ 


وْلادَكُم مّن إِمْلآَقِ» ال"املاق" الفاقة» و"من" هنا للتعليل» تقديرها من أجل إملاق؛ وإنما بى عن قتل الأولاد 


لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك» فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه. 
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مد سے 7 كت 01 م 7 ص 0د . 
بالقسَطٍ لا تُكلِفٌ تفسًا الا وَسَعَهًا وَإذا قلع فاغدلوا وَل ڪان ذا قري - 
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9 دی قم بهل لماز كروت حو ارد هَنذَا صِراطى مُسَتَقِيمًا 


¬ 


الفواحش. 9 وَلا تفْكُلُوأً التَفْسَ الى حَرَّمَ الله إلا با ق 4 فسره قول رسول الله کا : «لايحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاثة أمور: زنى بعد إحصان. وكفر بعد إيهان» وقتل نفس بغير نفس» [البخاري 4۰ ل وَلا ترد ول 
لبتم إلا التي جي سي 4 النهي عن القرب يعم وجوه التصرف» وفيه سد الذريعة؛ لأنه إذانجى عن أن 


م 
ام كدي عو ميو 


يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرىء و"التي هي أحسن" منفعة اليتيم وتثمير ماله. « حى يَبْلمَ مد || - : 
٠‏ هو البلوغ مع الرشدء وليس المقصود هنا السن وحده؛ وإنا المقصود معرفته بمصالحه. إلا لكف تفاللا اي 
:93575 (] رُسْعَهَا لما أمر بالقسط في الكيل والوزن» وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه 
]| الحرج ولا يتحقق الوصول إليه أمر بها في الوسع من ذلك وعفا عما سواه. وَلوْكانَ ا فُرتى 4 أي: ولو كان 
امقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. وَأَنَّ هَدَا 
صِرَاصي 4 الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة» و"أن" به بفتح ا همزة والتشديد عطف على ما |[ 
تقدم أو مفعول من أجله أي: فاتبعوه؛ لأن هذا "صراطي مستقي|"» وقرئ بالكسر على الاستئناف» وبالفتح ش 2 
والتخفيف على العطف. وهي على هذا مخففة من الثقيلة. « وَلاَ َكَبعُوأً السّبُّلَ 4 الطرق المختلفة في الدين من 0 
اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان الباطلة» ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة» وفي الحديث أن ك 
.ك النبي يل خط خحطا ثم قال: «هذا سبيل انهه ثم حط ختطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه كلها سبل على : ن 
1 0 كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) [ابن حان: 6]. « فَتَمَرّقّ بَكُمْ عن سَبِيلِهِ 4 أي: تفرقكم عن سبيل اله» والفعل ۹ 2 
مستقبل حذقت منه تاء المضارعة؛ ولذلك شدده البزي. « ثم انيتا 4 معطوف على "وصاكم به" فإن قيل: فإن ك . 
“ :1998| إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها ب"ثم"؟ فا جواب: أن هذه الوصية قديمة لكل 

0 واو وي مو د00 ْ 

أ حْسَنَ» فيد ثلاث تأويا بلات؛ أحدها: أن المعنى اما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى, ففاعل ل 1 ا 
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OR E‏ ار 5 يوم ياتى بَعَض ءَايَنتِ رَبَكَ لا يُنفع نفسًا يما لم 


ن :قل انق هد نی ری !! 


ضمير يعود على "الذي" و"الذي أحسن" يراد به جنس المحسنين, والآخر: أن المعنى "تماما" أي: تفضلا وجزاء 
على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير "موسى" عليه السلام» 
و"الذي" صفة لعمل موسى. والثالث: "تماما" أي: إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمي الله تعالى. «أن > تَقُولُواآ 4 في موضع مفعول من أجله تقديره: : كراهة أن تقولوا. عل طَئِمَتَيْنِ 4 أهل 
التوراة والإنجيل. « وَإن نّا عن دِرَاسَتِهِمْ لََافِلِينَ4 أي:لم ندرس مثل دراستهم» و نعرف مادرسوا من 
الكتب» فلا حجة عليناء "وإن" هنا خففة من الثقيلة. « فَقَدْ جا امب سس لِيَصَدّف »4 
أعرض. « هَل يَنظِرُونَ 4 الآية» تقدمت نظيرتها في البقرة. « بَعْص ءَايَاتِ رَبَّكَ 4 أشراط الساعة كطلوع 
لشمس من مغر فحت لاقب ان کان ولتي عاص فقول: اټ ااا يني أن لمان 
الكافر لا ينفعه حينئذ» وقوله عاذ تن مانام خَيْرًا 4 يعني : أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات 
قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. «قُلٍ انتَظِرُوأ 4 وعيد. «إِنَّ 
الّذِينَ كَرَهُوأْدِيتَهُهْ 4 هم اليهود والنصارىء وقيل: أهل الأهواء والبدع» وفي الحديث أن رسول الله ككل قال: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: يارسول الله! ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي 


عليه [الترمذي: 2614]. وقرئ "فارقوا" أي تركوا. « وََأنُواً شِيَّعًا4 جمع شيعة أي: مفترقين» كل فرقة تتشيع 
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وفي العاملين» وهو أقل التضعيف للحسنات. فقد تنتهي إلى سبعاثة وأزيد. « دِيئًا قَيّمَا4 بدل من موضع 
"إلى صراط مستقيم"؛ لآن أصله هداني صراطا مستقيم| بدليل: « اهيا الصّرّاط 4 والقيم فيعل من القيام» 
وهو أبلغ من قائم» وقرئ "قي" بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا مصدر وصف به. 
مَل إِبْرَاهِيمَ 4 بدل من "دينا" أو عطف بيان. ( وَنُسَكي 4 أي: عبادي» وقيل: ذبحي للبهائم» وقيل: 
حجيء والأول أعم وأرجح. و وَتَحْيَآَيْ وَمَمَاقِ4 أي: أعالي في حين حياتي وعند موتي. « لله 4 أي: 
خالصة لوجهه وطلب رضاه. ثم أكد ذلك بقوله: لآ شَرِيكَ له 4 أي: لا أريد بأعمالي غير الله فيكون 


نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء» ويحتمل أن يريد: لا أعبد غير الله» فيكون نفيا للشرك الأكبر. « وَبِدَلِكَ 
أُمِرْتُ» الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك. (أَوّلْ الْمُسْلِمِينَ 4 لأنه يلل سابق أمته. 
فل أغَيْرَ الله بغي رَيّا4 تقرير وتوبيخ للكفار» وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم. ١‏ وَهُوَرَبُ کل شَيْءِ » 
برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله. 9 وَلاً کی ب کل نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا4 رد على الكفار؛ 

قالواله: اعبد الهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك فنزلت هذه الآية» أي: ليس 
کا قلتم» وإنما كسب كل نفس عليها خاصة. ولا تَزِرُ وازرة eS‏ أي: لا حمل أحد ذنوب أحد. 
وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. « خَلائِفٌ 4 جمع خليفة أي: يخلف بعضكم بعضا في السكنى 
في الأرضء أو خلائف عن الله في أرضه» والخطاب على هذا لجميع الناس» وقيل: لأمة محمد م لأنهم 
خلفواالأمم المتقدمة. ( وَرَمَعَ بَعْضَكُمْ 4 عموم في المال وال جاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه 
ادل برو وإ ل اواك ايح ارك عل O PNA REO‏ 
ار بَّكَ سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَِنهُ لَعَفُورٌ رّحِيمٌ 4 جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا 
بمن عجل أخذه» أو في الآخرة؛ لأن كل آت قريب» ونسأل الله أن يغفر لنا وير هنا بفضله ورحمته. 
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ر 0 000 2 
من قَرَيو آهلكتها فجَاءَها باسكا بيا أو هم أ 


:( أن قَالْوَأ إنا كنا ين‎ ١ 


e 
سے کے‎ 


لَتَسَعَلَنَ الت أرَسِل إِلَيهز وَلَمَسَتَارى الْمُرَسَلِينَ وج د 


غاييبرتَ ا والورن يوميِبٍ الق فمن تقلت مو'زيتهء فَأُولتباك هم الْمُفْلحَونَ 


ا 
ا 
« 


e E E وَلْقَدَ‎ 


ل 


نو سدس هس اوی موو یب ووی نوو یت اموي 
بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
سور ال عراف 
(المص4 تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة. « حرج مَنْهُ 4 أي: ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك» وقيل: 
ال"حرج"هنا الشك. فتأويله كقوله 9 قَلآ تَحُودنَّ مِنَ المُنَْرينَ 4. 9 لِعُنذِرَ» متعلق ب"انزل". 9 وَذِكْرَى » 
منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره: لتنذر وتذكر ذكرى؛ لأن الذكر بمعنى التذكير أو مرفوع على أنه خبر 


کے 
اس 


ابتداء مضمرء أو خفوض عطفا على موضع "لتنذر" أي: للإنذار والذكرى. « قَلِيلا مّاتَذَّكَرُونَ 4 انتصب "قليلا" 
انلك رون" أ :تلكررن قل كرا ld GG O ST U‏ 
تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناهاء وقيل: معناه أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ لآن مجيء البأس قبل الإهلاك؛ فلا 
بصع صف عليه انام وجل یکر مابات اتتام وجد الشسي الماك تدمع ۵ أ 

تكلف. والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم؛ ثم حذف المضاف بدليل "او هم قائلون". ١‏ بَيَانَا آَوْهُمْ قَآئْلُونَ 4 "بياتا" 
مصدر في موضع ا حال» بمعنى بائتين؛ أي: بالليل» و"قائلون" من القائلة؛ أي : بالنهار» وقد أصاب العذاب بعض 
الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار, و"أو" هنا للتنويع. ؤِدَعْوَاهُمُ 4 أي: ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا 
للاعتراف بأ: لاسر لحر لجس ا ق واي امو الودات 
أنهم كانوا ظالمين في ذلك. وا ابه لقعلل اجاور لجرو ومع ا أن انه يسال لاف 
أجابوا به رسلهم» ويسأل الرسل عم| أجيبوا به. « فَلَنَقْضَّنَّ عَلَيْهِم 4 أي: على الرسل والأمم. ( وَالْوَرْنُّ» يعني 
وزن الأعمال. ١‏ يَوْمَئِذِ4 أي ا متف كاد اتا ا ١ ٠‏ بِأيَاتِنَا يظْلِمُونَ 4 أي: يكذبون .ها ظلما. 
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0-38 5200 ص ر ر 0 7 ل لكر م م 2 
¿ 5 قال أنظِرَن إلى يوم يبَعثون 5 قال إِنكَ مِنَ المنظرين 


2 قال فبما أَعْوَيْتَتَى لأقعْدَن ۴ طك المستهم :ج 5 


9 خَلَفْنَاكُمْ كم صَوَّرَْاكُمْ 4 قيل: المعنى أردنا خلقكم وتصويركم. كُمَ كُلَْا لِلْمَلَآَيْكَةٍ اسْجُدُ 

خلقنا أباكم آدم ثم صورناه» وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف. ألا تَسْجُدَ» "لا" زائدة للتأكيد. «إذ 
مَرْتُكَ 4 استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور؛ ولذلك وقع العقاب على ترك 
اللادوة السجوة: «رقال 2101 كَيْرٌ مّنْهُ 4 تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود. وهو يقتضي الاعتراض على 
الله تغالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه. وبهذا الاعتراض كفر إبليسء إذ ليس كفره كفر 
جحود. ل فَاهْبِظ مِنْهَا4 أي: من السماء. « قَبِمَآ أَعْوَيْئَي 4 الفاء للتعليل» وهي تتعلق بفعل قسم محذوف 
تقديره: أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم» و"ما" مصدرية» وقيل: استفهامية» ويبطله ثبوت الألف 
فيها مع حرف الجر. «صِرَاطَكَ 4 يريد طريق ال هدى والخير» وهو منصوب على الظرفية. « ثُمَ لاتِينَهُم من بَيْنِ 
أَيْدِيهِمْ 4 الآية» أي من الجهات الأربع» وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفم| أمكنه» وقال ابن عباس د#ا: 
"من بين أيديهم' الدنياء ١‏ وَمِنْ خَلْفِهِمْ 4 الآخرة» ل وَعَنَ آيْمَانِهِمْ 4 الحسنات. « وَعَن شَمَآئِلِهِمْ 4 السيئات. 
9 مَذْءُومًا»4 من ذأمه با همزة إذا ذمه. « مدُحُورًا» أي: مطرودا حيث وقع. « فَوَسْوَّس 4 إذا تكلم كلاما خفيا 
يكرره» فمعنى "وسوس فما" ألقى لما هذا الكلام. « لِيّبْدِيَ لَهُمَامَاوُورِيَ عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمًا 4 أي: ليظهر ما 
ستر من عوراتهماء 0 35 4 بيدا اا إن كان في انتكشافهما غرض لإبليسء أو للصيرورة إن وقع 
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هم ا 71 2 و ي ت ِ 0 356 0 
1 م © وَقا سَمَهِمَا ا 7 ْ 7 ج ١ 1 ٠ 8 -_ 2 -- ١‏ 3 ْ 
| : ےک سراما وَطفقا | تفن عَلَيمَا من ورفث الجنة - رما ا عن 3 1 ٠‏ 
0 م 5 : ص 5 وق سمل ؛ ج 2 ۳ 
ا ۰ 5 Eo?‏ 
e‏ ا 05 9 4 
i‏ > ر 
10 . ا 
ا ي رد 
20 0 رع ا ل حاسم اعد ع سكي اع ا الا 7 ف 7 4 
e‏ ۴ ر د 00 0 6 
9 ذالِكَ حير ذاللك مِنَ -اينت الله 2 یذ كرون :3 يلب ءَادَمْ لا ت نار 2€ .. 
> 22 دل لس سه سم 2 د 
> 42 2 > دمو ت 0 
7 3 0 وَقَبِيلهُر من Mo‏ لک ترو كم إن حقما الشيّطين أُوَلِيَاءَ للَّذِينَ .> 50 | : کک ا 
e‏ 55] واستدل به من قال: إن الملائكة أذ فضا من الأنبياءء وقرئ "ملكين' یکس اللام. ويهوى هذه القراءة قوله: 2 > 
2 9 5 $ وملك به يبل 4 .$ E‏ 4 أي : حلف ها ! أنه $ لعز التَاصحينٌ 4 وذكرة قسم إبليس بصيعه ه المماعلة التي | 1 3 E‏ 
| تكون بين الاثنين؛ لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم هما وأقسا له أن يقبلا نصيحته. « فَدَلآَهُمَا4 أي: أنزهما إلى 7 
9 5% : بے د 0 
-- 9 الأكل من الشجرة. « بِعُرُور» أي: غر هما بحلفه هما؛ لآنبما ظنا أنه لايحلف كاذبا. ل بَدَث لَهُمَاسَوْءَاتُهُمَا4 أي: |9)0© © د. 
فو زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهماء وكان لا يريانها من أنفسهم| ولا أحدهما من الآخر وقيل: كان لباسهم فو .. 
599 نوزايحول ينه وبين النظر. 9 يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا ِن وَرَقِ الْجنَّةِ4 أي: يصلان بعضه ببعض ليستترا به. أ *” 
82 < رَتَادَاهُمَا رَيُهُمَآ4 يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة. ( رَينَا طَلَمْتَآ أَنفُسَنَا» الآيةء اأ 9 0 
:196 اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التي تاب اله عليه بها. «اهيظوأ» وما بعده مذكو رفي أو * 
و 3 5 1 5 5 1 E‏ 5 
9092| البقرة. فِيهًا تَْيَرْتَ4 أي: في الأرض. لاسا أي: الثياب التي تسترء ومعنى أنزلنا خلقناء وقيل: المراد 6 2 
0 5] أنزلنا ما يكو e‏ وهو المطرء واستدل بعض الفقهاء مبذه الآية على وجوب ستر العورة. «وَردسًا» © ۳ 
e‏ 3 أي: لباس الزينة» وهو مستعار من ريش الطير. ظ وَلِبَاسَ التَّقَوَى» استعار للتقوى لباساء كقوهم: أ لبسك اس || : 3 ٣‏ 
5 ان ل قميص تقوأه. وقيل: لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرئ بالرفع على الابتداء وحره 0 
تَ 7 9 ١‏ | . لحملة وهی ©« ذلك 0 خير 4 . ذَلِك من -ايَات الله 4 الإشارة ای ما أنزل من اللباس» وهذه الآية واردة عل ش E‏ 
0 - 85 رجه اللاستطراد عقيب ماذكر من ظهور السوات» وخصف الورق عليه |؛ ليبين إنعامه على ما خلق من اللباس. 9 0 
O‏ 1 2 : لباس 6 أي:ك کان سا با في 2 بالا عنها. (مِن حَيْثُ ا يعني في غ غالب ا Î ٠‏ 
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ما تا 5 تعودڏون ا 2 فريقا 
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کے 
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ا داك تُفَضِلُ الات لِقؤر يعون :ج قل نما ا ری انقو جم 


اص رو ال حم د كس اود وا مي ا ا Ir‏ 2 25 
ظهَرَ مِنَا وَمَا بَطنَ وَالاثمَ وَالْبَغَىَ بِغَيّرٍ الحق وَأن تشر كوا باللّه ما لم يتزل بدء سلطتا 


عم ع 


سن :7ج سجس د زاج اس سس مسج جد سس سوج سد - O aa‏ سج سوس سوج سج سو نم هوه 


وقد استدل به من قال: إن الجن لايُرونء وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة» فتحمل الآية على 
الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةٌ4 قيل: هي ما كانت العرب تفعله من الطواف 
بالبيت عراة الرجال والنساء» ويحتمل العموم في الفواحش. تار وكا فق #اناءنا وايله مرا يها» 
اعتذروا بعذرين باطلين؛ أحدهما: تقليد آبائهم» والآخر: افتراؤهم على اله. وَأَقِيمُوأ و جُوهَكُمْ 4 قيل: 
المراد إحضار النية والإخلاص لله» وقيل: فعل الصلاة والتوجه فيها. « عِندَ كل مَسْجِدٍ» أي: في كل 
مكان سجود. أو كل وقت سجود؛ والأول أظهر» والمعنى: إباحة الصلاة في كل موضع كقوله كَكِهِ: 
«جعلت لي الأرض مسجدا! [البخاري: 328] كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 4 احتجاج على البعث الأخروي بالبدأة 
الأولى. ل فَرِيِقَا» الأول: منصوب ب« هَدَى» والثاني: منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. « خُدُوأً 
ِينَتَكُمْ 4 قيل: المراد به الثياب الساترة» واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة» وقيل: المراد به 
لزينة زيادة على الستر؛ كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب» وبالسواك راطيب ووا وَاشْرَيُوا» الأمر 
فيهما للإباحة؛ لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. « وَلآ تُسْرفُوا » أي: لا تكثروا من الأكل 
فوق الحاجة؛ وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآبة وقيل: لا تس رفوا بأكل الحرام. كَل من 
حَرَّمَ زِيةً الله 4 إنكار لتحريمهاء وهي ما شرعه الله لعباده من اللباس والمأكل» وكان بعض العرب إذا 
حجوا يحرمون الثياب» ويطوفون عراة؛ ويحرمون الشحم واللبن» فنزل ذلك ردا عليهم. « حَالِصة يَوْم 
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أ عا أَوْلتِيكَ أُصَحَبٌ آلتار هج فيها خَنلِدونَ :3 


الله كذبًا او كدب بِكَايَجِهءَ اوليك ياش تَصِييُكم مِنَ الكتب حن إِذَا جاءَچم رُسُلَْنا 
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يتوفوچم قالوَا اين ما كنتمّ تدعون من دورب الله قالوا ضلوا عنا د على انت 
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كل ذنب. « وَأَن تَمُولُاْعَلَ اللّه4 أي: تفتروا عليه في التحريم وغيره. ما ياين 4 هي "إن" الشرطية دخلت 
جب ارس رس و بير نَم ال ل 
ذكر في الأنعام. 9 يَتَالْهُمْ نَصِيبهُم من اتاب » أي: : يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها «صَلْوأْعَنًا4 
أي: غابواعنا. وانخلرأق أيه آي ادخلوا النار في جملة أمم؛ أي: مع أمم. . (اداركوأ4 أي: تلاحقوا 
واجتمعوا. قَالَتُ اخْرَاهُمْ 8 لھ هُمْ 4 المرادب"أولاهم"الرؤساء والقادة» و"أخراهم"الأتباع والسفلةء والمعنى أن 
أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأمهم أضلوهم» وليس المعنى أنهم قالوالهم ذلك خطابا لهم؛ 
إنما هو كقولك: قال فلان لفلان كذا أي: قاله عنه وإن ل يخاطبه به. ( وَقَالَتُ اولاَهُم لأُخْرَاهُمْ فَمَاكانَ لَكُمْ عَلَيْنَ 
مِن فَضْلٍ 4 أي: لم يكن لكم علينا فضل في الإيوان والتقوى» يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم ؛بل نحن 
99 وأنتم متساوون. (فَدُوقُوا الْعَدَابَ4 من قول أولاهم لأخراهم» أو من قول الله تعالى الجميعهم. « لآ ثُمَتَحُ لَه 
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من غِلٍ تجرى من خی الا وَقالوأ آْحَمَدُ 
هدنتًا لهذا وَمَا كنا لدی لول أن هدیا آله لقد جاءَت رسل o‏ ا 


تله الاس ہما کشم تَعْمَلُونَ وج 


ر 


وهم بالا خرة كفرون () وَبَيْجُمَا جات وَعَلَى الاغرَافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا ا 
أي: حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة» والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداء فلا يدخلونها 

. مِهَادٌ4 فراش. « عَوَاش4 أغطية. لا ثُكَلْفُ تَفْسَاإِلاً وْسْعَهَآ4 جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر؛ 
ليبين أنه إنما يطلب من الأعمال الصا حة ما في الوسع والطاقة. 9 وَتَرَعْنَا مَافي صُدُورِهِم مَّنْ غِلَّ4 أي: من 
كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة» وصاروا إخوانا أحباباء وإنم| قال: "نزعنا" بلفظ الماضي 
وهو مستقبل؛ لتحقق وقوعه في المستقبل» حتى عبر عنه بم يعبر عن الواقع» وكذلك كل ما جاء بعد هذا من 
لعي ع يي ال لافيت 
9 اغراف و« تادَى أَصْحَابٌ الكَارٍ4 وغير ذلك. «هَداتا لِهَدَا4 إشارة إلى الجنة» أو إلى ما أوجبها من الإيمان 
| أ واتقوى. ونوگ وون كذ ر المج بو و سراي لايم 
داعني للد نيا CE‏ لع لقوق رما شك 15 حدق 
مفعول وعد استغناء عنه بمفعول "وعدا" أو لإطلاق الوعدء فيتناول الثواب والعقاب. ونوگ اى 
أعلم معلم وهو ملك. « وَبَيْتَهُمَا حِجَابٌ 4 أي: بين الجنة والنار» أو بين أصحابب|؛ وهو أرجح لقوله « قَصُرِبَ 
بيهم بسُور». « الأغرّافٍ»4 قال ابن عباس ُما: هو تل بين الجنة والنار» ومجاهد: حجاب بين الجنة والنار» 
وقيل: سور الجنة. ( رِجَالٌُ 4 هم أصحاب الأعراف» وورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار» وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن ابائهم فاستشهدواء فمنعوا من 
الجنة لعصيان آبائهم» ونجوا من النار للشهادة. 9يَعْرِفُونَ كلا يِسِيِمَاهُمْ 4 أي: يعرفون آهل الحنة بعلامتهم 
من بيساض وجوههم ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سراد وجوههم» وغير ذلك من , العلامات. 
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ار ار عسل 8 ر ص 1 0 5 سم - 
اق ۳ الذيرت سوه مِن قبل قد جاءَت 


> عر هده 7ر ھت 


0 : سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
مي ببس ساو 
الضمير لأصحاب الأعرافء إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم. ١‏ وَنَادَى أَضْحَابٌ الآَعْرَافٍ 
رجَالاً 4 يعني: من الكفار الذين في النارء قالوا هم ذلك على وجه التوبيخ. « جَمْعَُكُمْ 4 يحتمل أن يريد جمعكم 
للمالء أو كثرتكم. ؤ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْيِرُونَ 4 أي : استكباركم على الناس» أو استكباركم على الرجوع إلى ا 
ف" ما" هاهنا مصدريةء و"ما" في قوله مآ أغْتى » استفهامية أو نافية. ( أَمَوْلآءِ الَِينَ أَقْسَمْثُ 4 من كلام أصحاب 
الأعراف خطابا لأهل النار» والإشارة ب"هؤلاء" إلى أهل الجنة» وذلك أن الكفار كانوا يقسمون في الدنيا أن اله لا 
يرحم المؤمنين ولا يعباً بهم فظهر خلاف ما قالواء وقيل: هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النارء والإشارة 
هول إل أضحات الأعراف 2 ا ل ال خطابا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف. 
E O OO EOE IN‏ 
دليل على أن الجنة فوق النار. طمًِا رَرَقَكُمُ الله 4 من سائر الأطعمة والأشربة. ١‏ فَالْيَوْمَنَنسَاهُمْ 4 أي: نتركهم. 
(كُمَانَسُوأً4 الكاف للتعليل. « وَمَاكَانُوا4 عطف على "كم نسوا"أي: لنسياهم وجحودهم. «جِتْنَاهُم بَكِتَابٍ » 

يعني القرآن. 9 فَصَّلْتَاه عَلَ عِلْم4 أي: علمنا كيف نفصله. « إلا اوِيلهُ4 أي: هل ينظرون إلا عاقبة أمره» وما 
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رن لام موا براه ا ل واس ٤‏ 
ين 27 آدْغوأ ربكم مَصَرُعًا وَخفيّة 
تجاه 


ف الارّض بَعَدَ [صلجِهًا E‏ 

وس وج aan‏ موسو ممه ل nere‏ ال ل 

الرسل جاؤوا بالحق. 9 اسْتَوَّى عَلَ الْعَرْشٍ» حيث وقع؛ هله قوم على ظاهره منهم: ابن أبي زيد وغيره. 
وتأوله قوم بمعنى قصدء كقوله "ثم استوى إلى السماء". ولو كان كذلك لقال استوى إلى العرش» وتأوله 
الأشعرية أن معنى "استوى" استولى بالملك والقدرةء والحق الإيمان به من غير تكييف. فإن السلامة في 
التسليم» وله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» والسؤال 
عن هذا بدعة, وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري ول يتكلم 
الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. « يفشي 
اليل التَهَارَه أي: يلحق الليل بالنهارء ويلحق النهار بالليل» يحتمل الوجهين هكذا قال الزخشري» وأصل 
اللفظة من الغشاءء أي: يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه» فيغطي ظلمة الليل نورٌ النهار. « يَظلْبُهُ حَثِينًا 4 
أي: سريعاء والجملة في موضع ال حال من الليل أي: يطلب الليل النهار فيدركه. ألا له الى وَالآمْرُ» قيل: 
"الخلق" المخلوقات. و"الأمر" مصدر أمر يأمر» وقيل: "الخلق" مصدر خلق» و"الأمر" واحد الأمور كقوله 
إلى الله تَصِيرُ الأمُورُ4» والكل صحيح. تَبَارَكَ 4 من البركةء وهو فعل غير متصرف لم تنطق له العرب 
بمضارع. ( تَضَرُّعَا وَحُفْيَة» مصدر في موضع الحالء وكذلك «حَوقًا وَطْمَعَا)» و "خفية" من الإخفاء. 
وقرئ "خيفة" من الخوف. الْمُعْتَدِينَ » المجاوزين للحد» وقيل: هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط 
فيه. وَادْعُوهُ خَوْقًا وَطْمَعًَا4 جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجياء ىا قال تعالى « يَرْجَونَ 
رَحْمَكَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ 4 فإن موجب الخوف معرفة سطوة الله وشدة عقابه» وموجب الرجاء معرفة 
رحمة الله وعظيم ثوابه» قال تعالى وتء عِبَادِي اَن ئا الْمَفُورُ الرّحِيمُ وَأَنَّ عَدَابي هُوَ الْعَدَابُ الآلِيمَ» ومن 
عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه؛ ولذلك جاء في الأثر: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 
إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف؛ ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات» 
وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله ية : «لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله تعالى) 


[سلم: 2878]. واعلم أن الخوف على ثلاث درجات؛ الأولى: أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر أا 
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ات مادص شيخ الْمَوْىَ اک رورت ب وال ' الیب قا کد 
وال بت لا رح إل تكد ڪڌ الك تصرف الا يت قوم د ون ت 
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في الظاهر ولا في الباطن فوجود هذا كالعدم» الثانية: أن يكون قويا فيو قظ العبد من الغفلة ويحمله على 
الاستقامة. الثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأسء وهذا لا يجوز» وخير الأمور أوسطهاء والناس في 
الخوف على ثلاث مقامات؛ فخوف العامة من الذنوب» وخوف الخاصة من الخاتمة» وخوف خاصة الخاصة 
من السابقة» فإن الخاتمة مبنية عليهاء والرجاء على ثلاث درجات؛ الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها 
بفعل طاعته وترك معصيته» فهذا هو الرجاء المحمود. والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيان» فهذا غرور. 
والثالشة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن؛ فهذا حرام» والناس في الرجاء على ثلاث مقامات؛ فمقام 
العامة رجاء ثواب الله» ومقام الخاصة رجاء رضوان الله» ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا 
إليه. إن رَحْمَتَ الله قريب مّنَ لمحي نين 4 حذفت تاء التأنيث من "قريب"» وهو خير عن ال"رحمت" 

تأويل ال" رحمت" بالرحم أو الترحم أو العفوء أو لأن تأنيث ال"رحمت" غير حقيقي» أو لأنه صفة موصوف 


محذوف تقديره: شيء قريب» أو على تقدير النسب» أي: ذات قرب» وقيل: "قريب" هنا ليس خبرا عن 
ال'رحمت". وإنما هو ظرف ها. « الرّيَاحَ تُشُراً» قرئ "الرياح" بالجمع؛ لأنها رياح المطرء وقد اضطرد في 
القرآن جمعها إذا كانت للرحمة» وإفرادها إذا كانت للعذاب» ومنه ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحا ولا 
تجعلها ريحا؛ [الطبراني: 11533] وقرئ بالإفراد والمراد الجنس» وقرئ "نشرا" بفتح النون وإسكان الشين؛ وهو 


على هذا مصدر في موضع الحال» وقرئ بضمها وهو جمع ناشر» وقيل جمع منشورء وقرئ بضم النون 
وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرّسّل ورَسْلء وقرئ بالباء في موضع النون من البشارة. « بَيْنَ يَدَيْ 
رمه أي: قبل المطر. «أَقَلَّتْ 4 حملت. ل سَحَابًا يقَالاً4 لأنها تحمل الماء فتثقل به. ١‏ سُقُْنَاهُ4 الضمير 
لل'سحاب". 9 لِيَلَدِ مَيِّتِ يعني لا نبات فيه من شدة القحط» وكذلك معناه حيث وقع. ف فَأَنْرَلَُا به 
الْمَآَ4 الضمير لد'سحاب" أو ل"لبلد" على أن تكون الباء ظرفية. (كَدَّلِكَ نرج الموْقّ4 تمثيل لإخراج 
الموتى من القبور» وبإخراج الزرع من الأرضء وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها ١‏ كُذَلِكَ الشُمُورُ). 
وو گدَلِك الخُرْرجٌ» . وَالْبََكُ الطيّبُ4 هو الكريم الأرض الجيد التراب. 9 وَالَذِي حَبْتَ» بخلاف ذلك 
كالسبخة ونحوها. و بإِذْنِ رَيّهِ4 عبارة عن السهولة والطيب» والنكد بخلاف ذلك» ويحتمل أن يكون 
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ف للك kS‏ الذِينَ ي Fe‏ حانوا ا عميرت ا * ولل عا 


آخاهم هودًا قال ينقوَّم اعَبَدُوأ الله ما لكر من إآ لو يره أقلا تقون ر قال آلَمَكَهُ 
صلا 3-2 ت ولگ 
الذي كفروا مِن فَوَمِهِءَ إنا لتريلك فى سَفاهَةٍ ون لَك م > الكذبير م 


قال د قوی لیس ہی سََاة ولكتى رَسُول من رت امن بے ایل م رسلللت ری 


ا 


َنأ لكت تاع آيین رچ أوَعَجِبَتُو ا جَاءكمَ ذِكرٌ من رب ۾ عل رَجُل نكم 


و ,0 م ع رصع راوه ١‏ دمع لاسر مو حر ف ا E‏ لس 
ليندرَ واذڪروا إذ جعلكم خلفاء مِن بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بصطة 
سس 7 وس سس ؤم وس ؤس بج سس و وج - دوجس سس جو :سوج - سس ج132 


على هذا "الطيب" قلب المؤمن» والخبيث قلب الكافر» وقيل: هما الفهيم والبليد. هَن اله غَيْرُه 4 قرأ 
الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ» وقرأه غيره بالرفع على الموضع. ١‏ عَدَّابَ يَوْمِ عَظيم 4 يعني يوم 
القيامة أويوم إهلاكهم. الْمَلاْ4 أشراف الناس. ليس بي ضَلآَلَةُ4 إنا قال "ضلالة" ول يقل ضلال 
ركم لأن الضلالة أخص من الضلالء كما إذا قيل لك: أعندك تمر؟ فتقول : ما عندي تمرة» فتعم بالنفي. 
وأبتدكْ» قرئ بالتشديد والتخفيف. رات و مرت رع منه لا و 
وا CEE‏ افر ضفاته ورخ وغ عَجبتم 4 ال همزة للإنكار والواو للعطف. 
والمعطوف عليه حذوف كأنه قال: : أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر. «عَلى رَجُلٍ 4 أي: على لسان رجل. 
(في الْقُلْكِ 4 يتعلق ب"معه"» والتقدير: استقروا معه في الفلك» ويحتمل أن يتعلق ب"أنجيناه". ١‏ عَمِينَ 4 جع 
وريم كى الس دأَحَامُمْ»4 أي: واحد من قبيلتهم» وهو معطوف على "نو حا"» و"هودا" بدل منه. أو 
عطف بيان» وكذلك (َأَحَاهُمْ صَايِكَا4 وما بعده وما هو مثله حيث وقع. الال كفده 
بالكفر؛ لان في الملا من قوم هود من آمن وهو مرئد بن سعد بخلاف قوم نوح» فإنهم لم يكن فيهم مؤمن» فأطلق 
لفظ "الملا". ه أَمِينُ 4 يحتمل أن يريد أمانته على الوحي» أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق. « خُلْقَاءَ مِن 
تقزم نرج) ي سدم کی کی ای کی فم اعد ا 
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فا م عَذَاكَ د اليم زت ادك وا إِذ غلك الفا من بعد عاد د وَبَوَأَكمّ فى 


ل لاس 


لاض تَتََخِدُور من سهولها قصورا ونون الجبال Ew‏ فَأَذْحروَا ٤ا‏ لے الله 


:2 قال الملا آلَّذِينَ آسَتَكبروأ م فَوَمِه 


6 يبيب لمم الل للم الل 100 ed‏ 


الأجسام» فكان أقصرهم ستون ذراعا وأطوهم مائة ذراع. ١‏ دَالَآءَ اللّه4 نعمه حيث وقع. « قَالُوآ أَجِئْتَا 
ِتَعْبُدَ الله وَحْدَهُ4 استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته؛ ولذلك قال لهم هود َد وَقَمَ عَلَيَكُم 4 أي: 
حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب. (أَُْجَا دلوتي في أُسْمَآءٍ سَمَيْكمُوهَآ 4 يعني الأصنام» أي: 
أتجادلونني في عبادة مسميات أساء؟ ففي الكلام حذف» وأراد بقوله « سَمَيْثْمُوهَاً ا وَدَابَآَؤْكُم 4 جعلتم 
لها أسماء؛ فدل ذلك على أنها محدثة» فلا يصح أن تكون الهة» أو سميتموها ال هة من غير دليل على أنها آهة فقولكم 
باطلء فاالجدال على القول الأول في عبادتها» وعلى الثاني في تسميتها آلهة» والمراد بالأساء على القول الأول 


المسمىء وعلى الثاني التسمية. « دَايرَ4 ذكر في الأنعام ( تة من رَبَكُمْ 4 أي آية ظاهرة؛ وهي الناقة» وأضيفت 
إلى الله تشريفا لهاء ولأنه خلقها من غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من 
صخرة» وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتجت 
ولدا فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون. « لَكُمَُايَة4 أي: معجزة تدل على صحة نبوة صالح» والمجرور في 
| موضع الحال من "آية"؛ لأنه لو تأخر لكان صفة. « وَل تَمَسُوهَا بِسُوءٍ 4 أي: لاتضربوها ولاتطردوها اك 
في الآَرْضٍ » كانت أرضهم بين الحجاز والشام» وقد دخلها رسول اله بيا وأصحابه د فقال هم عليه الصلاة 
ا لار على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون؛ خافة أن شل الذي أصامهم) [البخاري: 423]. 
قُصُورًا 4 أي ا . وَتَنْحُِونَ | 
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ا فول 


yT 8 : 5 201‏ ا 
الغدبرين ب وَأَْسَطَرَكا عَليْهِم مط فَأنظِرَ حيف کا ىح عنقبّة المجرويت & 


بيوتا في الجبال» وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء» وانتصب "بيوتا" على الخال وهو كقولك: 
خطت هذا الثوب قميصا. ؤِلِمَنَ-امَنَ مِنْهُمْ 4 بدل من "الذين استضعفوا". إلا بالَّدِي ءَامَنتُمْ به كافِرُونَ 4 إنها 
م يقولوا: إنا بها أرسل به كما قال الآخرون؛ لئلا يكون اعترافا برسالته. فَعَقَرُوأ اللَاقَة 4 نسب العقر إلى 
جميعهم؛ لأمهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر. «الرَّجْفَةُ4 الصيحة حيث وقعت» وذلك 
أن الله أمر جبريل عليه السلام فصاح صيحة بين السماء والأرض فاتوا منها. « جَائِيِينَ 4 حيث وقع أي: 
قاعدين لا يتحركون. قَتَوَل عَنْهُم 4 الآية» يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول 
العذاب اوري سس لس اوري را رح وي يو و كرا وبر لخر 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم وقوله لا تبون التَاصِحِينَ 4 حكاية حال ماضية. 
اذ قال لِقَوْمِهِ4 العامل في "إذ" أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من "لوط". «مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدِ مّن 
اعَالِينَ 4 أي: لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم» و"من" الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس. وما گان 
جَوَابٌ قَوْمِهِ> الآية» أي أنهم عدلواعن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله. ره 
أي : يتنزهون عن الفاحشة. «م مِنَ الْعَابِرِينَ 4 أي: من الهالكين» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكواء 


وقيل: من الباقين من أترابهاء يقال: غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي» وإنما قال "الغابرين" بجمع المذكر تغليبا 
سات و وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهم مَطرًا» ا قحلت اد اجات ا ات که يديت 
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ساس سل اگ ا 


جَاءَ 0 لشم َأَوفواً ال ال 
اوک و 
وَل ُفَسِدُوأ ف آلَارَض بَعَدَ إِصَلَحِهًا الڪ حير لکم 5 | إن ڪنئم مُو منوت € 


عر س ل یی کے 


ولا تقعَدوأ بكل صِراطٍ توعِدُونَ وَتَصدٌ وت عن سَبِيلٍ الله مَََامَرَبَ به- وَتَبَعْونَهًا 


عِوَجًا وَآذْكروا ٳِڏ كنثْرّ قليلًا رڪ وَآنظرواً كيف كارت 00 
ج وَإن کان طايفة و -- لذ الت به وَطايفة 0 يومئوأ فاصبروأ 


لكل 
9 5 


کے 


تر اه ا رة 3 ہے ر اق 9 ص ل کو رو و کے ا 
“مهت لنخر جنك يلشعيب والدين عامنوا معك من قَرَييَنا او لتعودن فَى ملعا قا 


رهِين زج قد افر فَتَرَيَنَا على آله كذبًا إن عُدَنًا فى مِلِْكُم بَعَدَ د كد 


يل ل اللي ل الب باب الس ةا 

البلاد بمن كان فيها. ( بَيّئَةُمّن رَبك 4 أي: آية ظاهرة ول تُعين في القرآن آية شعيب. « فَأَوْفُوأ الْكَيْلَ وَالْمِرَانَ » 
كانوا ينقصون في الكيل والوزن» فبعث شعيب لينهاهم عن ذلك» و"الكيل" هنا بمعنى المكيال الذي يكال به 
مناسبة للميزان ىا جاء في هود ( الْمِكْيَالَ وَالْمِرَانَ 4» ويجوز أن يكون "الكيل و"الميزان" مصدرين. ولا 
تَفُعْدُوا يكل صِرَاط نُوعِدُونَ 4 قيل: هي بي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم» وقيل: كانوا 


0 


ا ايا ل 
الثيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك؛ فيقتضي قوهم "لتعودن في ملتنا" أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على 
ملة قومهم» ثم خرجوا منهاء فطلب قومهم أن يعودوا إليها؟ وذلك محال؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل 
النبوة وبعدها! فالحواب من وجهين؛ أحدهما: قاله ابن عطية: وهو أن "عاد" قد قد تكون بمعنى "صار' فلا يقتضي 
تقدم ذلك الخال الذي صار إليه» والثاني: قاله الزخشري: وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب» 
وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك لما أدخلوه في الخطاب معهم في قوهم "لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معاك"» فغلبوا في الخطاب بعود الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يجاب عن قوله "إن عدنا في ملتكم" "وما يكون 
لنا أن نعود فيها". < قال اوو نّا كارِحِينَ 4 الهمزة للاستفهام والإنكار» والواو للحال تقديره: أنعود في ملتكم وما 
يكون لنا أن نعود فيها ونحن كارهون. وتدافترينا عل الله كيان غذتا ني يليكم) أي : إن عدنا فيها فقد 





Twitter @almosahnn 


0 2 0 ق َ .0 
- ار 7 
و 0 


فى دارهم جَثْمِيركت ت ارين كدَبُوأ شْعَيبًا کان ل يعوا فيها 6 


2 هم الْخَسِرِيرت بج فول عتهم 


کے 


0 کر 3 و کے م جرع سر = م سے ت ہر تر ص سے ار و 
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م 3 0 || قر ئْ ۶امنوا وَآنَّة 
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ا م E,‏ 00 غور لے عد قر 
وای اهل القريئ أن اتم تأشكا ص و يلون : e‏ 


وقعنافي أمر عظيم من الافتراء على الله؛ وذلك تبرؤ من العود فيها. وَما يَحُونُ لآ أن نعُودَ فِيهَا إلا أن 


ع 


يَسَآءَ الله رَبْنَا4 هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبرأ 
E o EE 9‏ 
7 9 قلت: إن ذلك يصح في حق قومه» وأما في حق نفسه فلاء فإنه معصوم من الكفر؟ فالجواب: أنه قال ذلك 
0ك : ب تواضعا وتأدبا مع الله تعالى» واستسلاما لأمره» كقول نبينا :ويا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك؛ 
[الترمذي: 2140] مع أنه قد علم أنه يثبته. ل رَبَّنَا افَْحْ بَيْتَنَا4 أي: احكم. CE‏ أ فِيهَا4 أي : كأن م 
يقيموا في ديارهم. « فَكْيْمَ ءَاسَى 4 أي: كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم. 
الْيَأْمَآءَ رَالضَرَّاءِ 4 قد تقدم. E‏ أي: بدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم 
بالحالتين. « حى عَفَوا» أي : كثروا ونموا في أنفسهم وأمواهم. «وَقَالُواً قَدْ مَس آبَاءنًا الصَّدَآءٌ وَالسَّحَآءُ 4 أي: 
6 قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم» فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. « بَرَكَاتٍِ منَ السّمَآءِ وَالآرْضٍ 4 أي: بالمطر 
00 1 والزرع. أَوَآمِنَ 4 من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة» ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة 
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عاد ار 00 رصع سي کے ر کا سمس رہ و ارو اح ہے بن ص ب ابعر o‏ واه 
القرئ كَقص عل لمك ِن نباي وَلَقَدَ جَاءَجِمَ رُسلهم بِالْيَيّتتِ فما ڪَائوا لِيُومُِوأ يما 
iE‏ قبن مسا وي الكيرين بج وَمَا وَجَذَنا 


سے سیر 2-07 


الي عبر | إن وجَذتَا مام لهي ج 2 تنا تشیم ری 


عر 
موسي يَفِرْعَوْنُ إن رَسُول من رب الْعَلَمِينَ ج حَقيق على ان اقو 
لكق سم و ِن ر ONEN‏ 


سر سے ال 


يذذهر 5 هى تا للتظرين 2 


في 


3 


«أَوَلّمْ يَهْدِ 4 أي: أولم يتبين ١‏ لِلَّذِينَ يَرِنُونَ الآرْضَ 4 أي: يسكنوها. «أن لَوْتَصَآء 4 هو فاعل "أو يهد" 
ومقصود الآية الوعيد. وَنَظْبَمُ عَلَ قُلُوبِهمْ 4 عطف على "أصبناهم"؛ لأنه في معنى المستقبل» أو منقطع على 
معنى الوعيد» وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على "يرثون الارض"» أو على ما دل عليه معنى "أولم يبد" كأنه 
قال: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. 9 وَما وَجَّدْنَا لأكُتَرِهِم من عَهْدٍ4 الضمير ل"أهل القرى“ 
والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود. لحَقِيقٌ َل أن لآ ُو عَلَ الله إلا ا ق 4 من قرأ "علي" بالتشديد على أنها 
ياء المتكلم» فالمعنى ظاهر وهو أن موسى قال: حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحق» وموضع "أن لا أقول" 
على هذا رفع على أنه خبر "حقيق" و"حقيق" مبتدأ أو بالعكس» ومن قرأ بالتخفيف فموضع "أن لا أقول" خفض 

بحرف الجر» و"حقيق" صفة ل”"رسول". وفي المعنى على هذا وجهان؛ أحدهما: أن "على" بمعنى الباء فمعنى 
الكلام: رسول حقيق بأن رحو اه حر روا حر 0 ا 
وذ جنئكم ببَيئَةِ4 أي: بمعجزة تدل على صدقي وهي العصاء أو جنس المعجزات. و قرس ل مي بي 
ِسْرَاءِيلَ 4 أي: خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم» وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام 
غلب فرعون على بني إسرائيل» واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسىء وكان بين اليوم الذي دخل فيه 
يوسف مصر واليوم الذي دخل موسى أربعمائة عام. 9 وَنَرَحَّ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَاءَ 4 كان موسى عليه السلام 
شديد الأدمة» فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجهاء وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد 
بياضاء وقيل: إنها كانت منيرة شفافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه. « لِلَِاظِرِينَ 4 مبالغة في 
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جر غلم 2 OT‏ فعورت فالواً إتّ لَنا لَأجَرًا إن ىا خن اتسين || 


ار قال نعم َإِنْكُمَ لون الْمُقرَيينَ ا قالواً يلموبى û‏ ما أن تلقی مآ أن تكُونَ || 


عل 


ار 


ع ا :2 قال لقو ل رن ارات آلناس وَاشَرهَبوهة Fe‏ 


ر 


بسخر عظيم ار ٭ وَأوحيتا إل مُوسى أن آلق عَصّالك َإِذّا هى تَلَقَفُ ما يَافِكُونَ 2 


inci iia isi فشو ةا‎ EG تفي ا‎ Shit 


|| قال الملا ِن قوم فِْعَوْنَإِنَّ هَدَا‎ e 
|| حِرٌ عَلِيم 4 حكي هذا الكلام هناعن "ا ملا" وني الشعراء عن فرعون كأنه قد قاله هو وهم» أو قاله هو‎ 
| ووافقوه عليه» كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك. وردان جك ناز ي‎ 
يخرجكم منها بالقتال أو بالحيلء وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل» وكانوا خداما هم» فتخرب الأرض‎ 
|| فَمَادًا تَامْرُونَ4 من قول الملا أو من قول فرعون» وهو من معنى المؤامرة أي‎ ١ بخروج الخدام والعمار منها.‎ 
فير ين ارجات اليو ذا عر يسا‎ eS المشاورة» أو من الأمر وهو ضد النهي.‎ 
ls eS ga خر ما حتى ننظر في مر هماء وقيل‎ 
|| المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي : أطمعه» وما ضم الماء وكسرها فلغتانء وإما إسكانها‎ 
| فلغة أجري فيها الوصل مجرى الوقف. ظ حَاشِرِينَ 4 يعني الشرطء أي: جامعين للسحرة. ل وَجَاءَ السَّحَرَهُ4‎ 
١| قيل: هذا حذوف يدل عليه سياق الكلام» وهو أنه بعث إلى السحرة قط إن لكا لا جواك من قر ا مسمرتن فيو‎ 
ا ي و 0 ا ل‎ 
|| الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسىء فأنعم لمم فرعون بها وزادهم التقريب منه والجاه عنده.‎ 
|| و وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَيِينَ 4 عطف على معنى "نعم" كأنه قال : نعم نعطيكم أجرا ونقربكم» واختلف في عدد‎ 
|| السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين ألفا؛ وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. (إِمّآ أن ثي‎ 


َأ الین بدا موسى ین دلاق ريدو لقا سرهم ارم ن | 
يلقواء وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل» وعيروا عن إلقاء الفسهم ی الأضمية إنتارة إل اهم 
أهل الإلقاء المتمكنون فيه. ل وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 4 أي: خوفوهم ب أظهروالهم من أعمال السحر. أن آي || 
عَضَاكَ 4 لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الجبل» وقيل: إنه طال حتى جاوز النيل. « تَلْقَّم 4 أي : 
تبتلع. «مَا يَافَِكُونَ 4 أي: ما صوروا من 


8 نبي لليف لي ب للق 5-8 د ب يه 


AY‏ ااا 
4 / 
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ا صر 


أ صلغرين E‏ 


نے 


ام برب العنايين رچ رَبَ موی 


جمعِين ارك : قَالَوَأ إنا إن رَيَنَا منقلبون :52 وَمَا تنقم ما إا e‏ 


ل 7ل 


مُوسى وَقَوَمَهُم لِيْفْسِدُوأ في الازض يدرك وَدَالمَتلك قال سَتَقَثْل أَبَتَاءَهمٌ وَمْسَتَحي ونس 
0 د فوقهم قنهرروت :2 قال موسئ لِقوَمِهِ 
1 لل و 3 


سم 


2 1 : 1 
MW i 5 5 2 7 ! 3 5 Bı 3 5 5‏ : و ” 1 ا ار . 
کے 0 ا ل TA‏ اط AD NEN TIN LAN‏ اطي ل ضاي 0 طق ل اعم د اطي ا EDN TAN‏ احا عالطا N‏ 
0 3 " ' ٍ 00 : ر 0 ي“ اث 
3 5 3 3 0 0 0 5 لها 5 03 1 5 3 3 ۹ J‏ 3 5 7 3 5 و 5 0 5 


وف 


بي 


1 اس ار سر ل ت 
1 


أ تومل نقتا فت أن عجر کم أن يُهَلِلك عدو ڪه وَيَسَعَخَلفكُمْ فى 


ل 


عل 
ال سے 2 حم 7ے ق س ار ن 5 ار لس “أن 
ES‏ 0 2 فإذا جاءد اك تهم الحتستّة قالوا لتا هذه ون تصِيكح سيه 


سباع سرس | ريات لنب سور ة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشرء 
فآمنوا بالله وبموسى عليه السلام. لأكَطَعَنَ أَنِيِكْ» الآية» وعيد من فرعون للسحرة» وليس في القرآن أنه 

| أنفذ ذلك» ولكن روي أنه أنفذه عن ابن عباس ا وغيره» وقد ذكر معنى ( منْ خِلافي 4 في العقود. قَالُوا ّا 
إلى رَبنَا مُنقَلِبُونَ 4 أي: لا نباي بالموت لانقلابنا إلى ربنا. ( وما َنِم مالآ أن الَا أي: ما تعيب منا إلا إيماننا. 
ولِيُفْسِدُوا في الأَرْضٍ» أي: يخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينه. 9 وَيَدَرَكَ 4 معطوف على "ليفسدوا" أو 
منصوب بإضار أن بعد الواو. « وَدَالِهَتَكَ 4 قيل : إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونهاء وجعل نفسه 
الإله الأكبر» فلذلك قال «أَنا رَبك العْلّ »ف "هتك" على هذا هي تلك الأصنام؛ وق رأ على بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس د "إلاهئّك" أي: عبادتك والتذلل لك. (إِنَّ الأرْضَ لله 4 تعليل للصبر الذي أمرهم به؛ 
يعني أرض الدنيا هنا وي قوله « وَيَسْتَخْلِمَكُمْ في الآرْضٍ 4: وقيل: يعني أرض فرعون. فأشار لهم موسى أو لا 
بالنصر في قوله « يُورِتُهَا مَن يَضَآكُ4 ثم صرح به في قوله « عَسَّى رَبَّكُمْ 4 الآية. « قَيَنظرَكَيْمَ تَعْمَلُونَ 4 حض 
7 4 على الاستقامة والطاعة. ‏ بالسَّنِينَ 4 أي ا القحط. و ا لح تة الآيف إذا م 
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الطوقانَ وراد وَالْفملٌ وَالضفاد والدم عَايسَي مُفَصلسٍِ فا سڪ روا وَكانُوا فوا 
Ta‏ لَمَا وَقَعَ عَلَيِهِمُ َلرَجَرُ قالوأ و ا اجات نا هيه موف 
ل كشَفت عتا الرَجِرَ لنوينن لك وَلرَسِلنْ مَعلَك بى إِسْرَاوِيل :ج فلمًا كشفنا عم 


ع 2 قر 
1١‏ 


فو نو و ام ES‏ ند فاو Smog CT a ES‏ 
CE‏ کارا ع فلت 2 وا وَرَتْمَا القَوّم اذب حت کا نوا ادو 


کے 


ا لخصب» والرخاء قالوا: هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له. وإذا جاءهم الجدب والشدة « يَطيّرُوا 


يوتى 4 أي قالوا' : بشؤمه. فإن قيل: لم قال "إذا جاءتهم الحسنة" ب"إذا" وتعريف "الحسنة" « وَإِن تُصِبْهِمْ 

سَيَّكَةَ 4 ب"إن" وتنكير ال"سيئة"؟ فالجواب: أن "الحسنة" وقوعها كثير وال"سيئة" وقوعها نادر» فعرف 
الكثير الوقوع باللام التي للعهد. وذكره ب"إذا"؛ لأا تقتضي التحقيق» وذكر ال"سيئة" ب"إن" لأا تقتضي 
الشاك ونكرها للتقليل. ألا إِنَمَا ابره عند الله أي: إنا حظهسم ونصيبهم الذي قد ر شم من الخير 
والشر عند الله» وهو مأخوذ من زجر الطير» ثم سمي به ما يصيب الإنسان, ومقصود الآية؛ الرد عليهم 
فيم نسبوا إلى موسى من الشؤم. ل مَهُمَا4 هي ما الشرطية ضمت إليها "ما" الزائدة نحو: أينم| ثم قلبت 
الألف هاء» وقيل: هي مسي اي ص سين "به" عائد على مهماء وإنما قالوا "من اية" على 
تسمية موسى هما آية أو على وجه التهكم. 1 سَلْنَا عَلَيْهُمُ الطَوفَانَ 4 روي: : أنه كان مطرا شديدا دائ| مع 
فيض النيل حتى هدم بيوتهم» وكادوا مبلكونء وامتنعوا من الزراعة» وقيل: هو الطاعون. وَاخْجِرَاد4 هو 
المعروفء أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثياهم وأبواهم وسقف بيوتهم. <وَالْقُمّلَ» قيل: هي صغار 
الجراد. وقيل: البراغيث» وقيل: السوس» وقرئ "القمل" بفتح القاف والتخفيف فهي على هذا القمل 
المعروف» وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم. « وَالضَّفَادٍحَّ4 هي المعروفة» كثرت عندهم حتى امتلأت 
بها فرشهم وأوانيهم» وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه. « وَالدّمَ 4 صارت مياههم دماء فكان 
يسقي من البئر القبطي والإسرائيل في إناء واحد. فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي اللإسرائيلي ماء. ‏ وَلَما 
وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرّجْرُّ4 أي: العذاب» وهو الأشياء المتقدمة» وكانوا مها نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على 
أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم» فإذا كشف عنهم؛ نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم. يما عَهِدَ عِندَكَ 4 أي 
بذمامك إليه ووسائلك» والباء تحتمل أن تكون للقسم» وجوابه ( لنُومِئَنَ 4 أو يتعلق باذع لكا» أي: 
توسل إليه بها عهد عندك. وات کید تعس اتوم Ca TS‏ 
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سَرَاءِيل 5 صَبروأ ودمرتا ما كارت يصتَع فرعور وَقَوَّمهء وَمَا كانوا 
انع چ وَجَلوَرْنًا ببق سرا وذ آلَخرَ اوا عَلَىْ قوم يَعَكَفونَ على أْصْنَامٍ 


ر ap‏ - 0 اللا جر 1 7 اسم 
٠.‏ کت 
قوم خجهلون ارح 


3 اد امسا م 3 
وَوَاعَدَنَا موسي ثللثيت ليلة وَأتمَمئَنهَا بعشْر فتَمّ ميقت 


ل ا لع ا ل ١‏ 5" ابر ص و ا رک د)١‏ ريني دي ه 
ردهت ارَبعير ليلة وَقال موی للا خيه هرورت ١‏ خلفنى فى قوی وَاصلح ولا تتبع 


عم 


چ وَلَمّا جَاءَ مُوبئ لِمِيَنيِنَا وَكلّمَهُه ره قال رت ارز 2-07 
١ 097:‏ مَمَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِيََا» الشام ومصر. (بَارَكْنَا فِيهَا4 أي: بالخصب وكثرة الأرزاق. ( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ 
ربك ای عَلَ بتي E‏ ا قضي لهم في الأزل» وقيل: هي 
- © 99] قوله وَنُرِيدُ أن نَمْنَّ عل الَِينَ اسْمُضْعِهُوا في الأَرْضٍ 4 الآية. « وَمَا كانُوأ يَعْرُونَ 4 أي: يبنون. 5 
. | الكروم وشبهها؛ فهو على الأول من العرش» وعلى الثاني من العريش. الوا يا مُوسَى اجْعَل َا إلا » أي: 
9 اجعل لنا صنا نعبده کا يعبد هؤ لاء أصنامهم» ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل» 
. | من هنا إلى قوله ولذ عقا الجبَلَ4 . مُتَيرٌ من التبار وهو الهلاك. مان 
2 مذكور في البقرة. « وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلاثِينَ لَيْلَةِ4 روي: أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة» وأن العشر بعد 

هي العشر الأول من ذي الحجة؛ وذلك تفصيل الأربعين المأكورة في البقرة. ل مِيقَاتُ رَبّهِ 4 أي: ما وقتّ له 
.كك من الوقت لناجاته في الطور. « اخْلَُفي 4 أي: كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. ل قَالَ رب اني 
e‏ “9] أنظرإلَيْكَ لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته؛ فسألها ى) قال الشاعر: 
e‏ وأفرح مايكونالشوقيوما إذادنت الديارمن الديار 
| فاستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلاء وأنها لو كانت محالالم يسأها موسى؛ فإن الأنبياء عليهم 
[ ا السلام يعلمون ما يجوز على الله ومايستحيل عليه؛ وتأول الزخشري طلب موسى الرؤية بوجهين؛ أحدهما: أنه إن 
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وي E‏ ا ا و ا 


لن تَرَاني 4 قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى "لن تراني" لأنك لاتطيق ذلك» ولكن سأتجلى للجبل الذي هو 


أقوى منك وأشد.ء فإن استقر وطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق 
أنت» فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا موسى» وقال قوم: المعنى سأتجلى لك على الحبل؛ وهو ضعيف يبطله 
قوله فَلَمًا جل رَبهُ ِلْجَبَلِ 4 فإذا تقرر هذاء فقوله تعالى "لن تراني' 'نفي للرؤية» ولیس فيه دليل على أنها محال؛ 
فإنه إنا جعل علة النفي عدم إطاقة موسى للرؤية لا استحالتهاء ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب 
زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح « قلا تسْكَلَنَ مَا يِس لَكَ به عِلْمٌ إن أك أن تَككُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 . فهذا المنع 
من رؤية الله إنم| هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك» وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله 
وسنة رسوله كه فلا ينكرها إلا مبتدع» وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل» وفي هذه القصة 
قصص كثيرة تركتها لعدم صحتها ولا فيها ا 9جَعَلَهُ د45 أي : مدكوكا فهو مصدر 
بن نفع ل كقر للك : ضرب المي والدك والدق أخوان وهو التفتت» وقرئ"دكاء' 'بالمد وال همز أي: أرضا 
دكاء» وقيل: ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره» وقيل: تفتت حتى صار غباراء وقيل: ساخ في الأرض وأفضى إلى 
البحر. «وَّخَرّ موتى صَعِقًا4 أي: مغشيا عليه. ( تُبْتٌ إِلَيْكَ 4 معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا 
أطيقها. أل الْمُومِنِينَ 4 أي: أول قومه أو أول زمانه» أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيهان. « اصْطَفَيْئُكَ عَلّ 
الاس برسّالتي وَبكلآي 4 هو عموم يراد به الخصوص. فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة» واختلف هل 
كلم الله غيره من الرسل أم لا؟ والصحيح أنه كلم نبينا محمدا كا ليلة الإسراء. ه فَخُذَ مآ ءَاتَيْنُكَ 4 تأديباء أي: 
اقنع بها أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. وتبا لَه في الآلْوَاحِ 4 أي: ألواح التوراة وكانت 
اوقل غر وق :انان و قل "كانت من زمرت ويل تعن ياقوت:وقيل من عشب ين كل 
مَيْءِ 4 عموم يراد به الخصوص فيا يحتاجون إليه في دينهم» وكذلك « تَفْصِيلاً لكر شَيْءِ4. وموضع "من كل 
بىء" نصب على أنه مفعول "كتبنا لشاف عوط ا وٍ4 أي عتم عت اسع اس 
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قد ا امو سم يذ بلي على سدم ا ل ا 

- قَوّمَكَ یاخدذوا بأحسها سَأؤْريكٌّ دار الفسقين :2) سَأْصِرفٌ عن این الذِين 
7 لھ ب ت 3 سر © 

کرو فى الا رض بِغَيِرٍ آلْحَقٌ وان يروا كل ٤يو‏ لا يومنوأ ها وان يَرَوَأْ سَبِيلٌ 

س سے سر و8 سے کے سر تر 3 2 ۳ E‏ س ت ا 

آَللْضّْدٍ لا يَكَخِدُوهُ سبيلا وَإن يروا سيل الغ يتخحد يَكَخِدُوهُ سبياد ذَالِكَ بام كدبوا 


سے سر 7 س وري 8 5 ر ص ع 3 2 سے کے ار ۴ 2 
اتتا وكاثوأ عا غففلين بي والذيت كدبواً بعَاييِنَا وَلِقَاءِ الاخرة حيطت 
سے ی سے 


ت د و ولاس دللا 5 سے ر ار م ~~ و 
أَعَمَلَهُج روي إلا ما كانوا يعملورن ررك واعنذ قوم موسى من بعدهء من 


کے 
کے ا ا 


ليهر عجلا جَسَدا ا ر آل برا آنه لا یمم ولا جيم سرلا اذوه 


5-5 


وََانُوأ ظَلِمِيرت 5 ولا سقط ف - أَيَدِيهِمَ وَرَأَوَأْ نہ قد ضّلوا الوأ لون لم 
ا ل ادر ىت 30 وَلَمَا رَجَعَْ موس إلى قوّمِهء 


م وڪ صر س س 
ات نا ATTN‏ 


يَاحْدُوأبأحْسَيَا4 أي: فيها ماهو حسن وأحسن منه؛ كالقصاص مع العفوء وكذلك سائر المباحات مع 
المندوبات. ١‏ ازيف : دَارَ الْقَاسِقِينَ 4 أي: دار فرعون وقومه وهي مصرء والمعنى: أريكم كيف أقفرت منهم 
لا هلكواء وقيل: منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتيروا بهاء وقيل: جهنم» وقرأ ابن عباس ْنا 
"سأورثكم' بالثاء المثلثة من الوراثة» وهي على هذا مصر لقوله ( وَأَوْرَْنَاهَا َي إِسْرَآءِيلَ 4. 9 سَأَضْرِفُ عَنَ 
-ايَاقَ الَذِينَ يَكَكَبّوُونَ في الآَرْضٍ 4. الآيات هنا يحتمل أن يراد بها القرآن وغيره من الكتبء أو العلامات 
والبراهين» والصرف يراد به صدهم عن فهمهاء وعن الإيهان بها عقوبة لهم على تكبرهم» وقيل: الصرف 
ظ اه من إبطاها. « وَلِقَآء الآخِرَةٍِ4 يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به» أي: ولقاؤهم الآخرة» أو 
| من إضافة المصدر إلى الظرف. واد َم مُوسَى 4 هم بنو| ائيل. من بَعْدِهِ4 أي: من بعد غيبته في الطور. 
أ طمن خلت بض اغا ونش ديد جع سل نسر قن رديه وتر پکسر اطا لایع ورن بتع دده 
وإسكان اللام» والحلي هو ما يتزين به من الذهب والفضة. «جَسَّدًا 4 أي: جس! دون روح» وانتصابه على 
البدل. لَه خُوَارٌ4 الخوار هو صوت البقر» وكان السامري قد قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل يوم 
ا قطعالبحري فقذففي العججل» فصارله وار وقيل: كان ميس يدل في جوف الععجل؛ فيصيح فی يسيع له 
5 الخسوار. اَل يَرَواآنَهُ لأَيْكلّمْهُمْ 4 رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. ل الحَدُوة4 أي: اتخذوه إهاء 
: 3 فحذف الفعول الثاني للعلم به؛ وكذلك حذف من قوله ”واتخذ قوم موسى' «سقط في أَيْدِيهمْ» أي: ندموا 
١ ١‏ يقال سقط في يد فلان» إذا عجز عم| يريد أو وقع فيا يكره. « أَسِفًا4 شديد الحزن على ما فعلواء وقيل دنل 
+89 الغضب اكقرله وقلا ۶اش شرا) وبيسما خفني آي : قمتم مقامي» وفاعل بئس مضمريفسسره 0 


فو 
+ 


¥ 
1 


3 


8 


فو 


و خجي * 4 نجي AD‏ 


0 


.2 
ا 
. 
Dy‏ 
2 
6 
E.‏ 
بده 
10 
0 
ا 
E‏ 
e‏ 
92 
202 
اق 
E‏ 
0 
N‏ 
د 7 
3 
5 + 
0 
.7 
2 
3 
x?‏ 
عر 
- 
357 
نكت 
سل 
يم 
٣‏ 
5-52 
2 
ا 


¥ 


3 8 
2 AES AN EM ANA 
٠ : -_ 0 تي‎ 


1 


r 


5 29 
چ 17 
5 غ کي 
ا يعد ا چک د 
سول يسدر دم با 
59 1 لعز بس بنع 0 
r‏ 9 مخ 2 ۳ 


1 س‎ 36 a 
ی د‎ 


ل 


lk 


ر ا 
5 
E 1‏ 


* 
انه 


4 
4 


3 


Twitter @almosahnn 


اه 


هن 


حي لا تر 


an‏ ؛ قال رب آغْفِرٌَ لى 5 وَأدجلتا و 
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مجزی المفترِينَ وج نم تابوا من وءامنوا ربك 


5 2 ر کر اراد ۴ ف اله ل بر 
نسحا هدى وة الین هم لِربَيِمَ يَرَهَبُونَ رچ وَآَخْتَارَ مُوسی قَوَمَهُهِ سَبَعِينَ رَجُلَّا 


يه قَلَمَا أَحَد مه جم الرّجفة : جَقَهٌ قال َب لَوَ سِنَتَ أُهَلَكتَهُم من فَبِلُ وإ 


غيبة موسى عنهم» أو رؤساء بني إسرائيل» كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. 
َأَعَجِلْتُمُأمْرَ رَبَكُمْ 4 معناه: أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطورء فإنهم لما رأوا 
أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل. « وَالْقى الأَلْوَاحَ 4 طرحها لما لحقه من 
الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل. ET‏ شو رايهم « حه لأنه ظن أنه 
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| ف نفسك ماتحد عليهم يعنى أصحاب العسجل. ود غضب ف الآخرة وذلة فى الدنيا. 

| وولا گت عن مُوسَى الْعَضَبٌ4 أي: سكن وكذلك قرأ بعضهم» وقال الزخشري: قوله "سكت" مثل» كأن 

3 الغضب كان يقول له: ألق الألواح وجر برأس أخيك» ثم سكت عن ذلك. وف نُسْخَتِهَا4 أي: فيم ينسخ 

5 منهاء والنسخة فعلة بمعنى مفعول. ل(إِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 أي: يخافون» ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله 
ا وقال المبرد: تتعلق بمصدر تقديره e E a‏ 
كدي الرَجْقَةُ) 

کا عقاباهم عل ترف وقیل: إت إن أخذتهم الرجفة از ی ی 
Ua)‏ مو ةَ NERS‏ 
عام عأ .ارين أنلكتق قل ااي مجتمل أن نكون "لو" هنا للنمني. 
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نا فاغفر لََا اتتا وَأَنتَ حَيّرٌآلْعَفِرِينَ رج ى ن 


عد 
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حَْسََة وف آلا خرة إنا هدنا إِلَيِكَ قال عَذَابَ أأصيث به- مَنَ أشاءٌ وَرَحَمَّتى وَسِعَتٌ 


03 2 فسا کن لِأَذِينَ د يَتّقونَ وَيُوتورت لر“ رة وَآلْدِينَ هم يتِا يومئون & 
الَّذِينَ يَتَبعْوَ آلرّسُولَ 

er E E PE neee 
E | أي: تمنوا أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك؛ لأنه حاف من تشغيب بني‎ 
ET هؤلاء السبعين» ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله؛ كأنه قال‎ 
#بلكنا قبل ذلك لفعلت. فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاءء ويحتمل أن يكون قالها على وجه أ‎ 
اشر رادي و جار : لو شعت أن تهلكنا قبل اليوم لج ا ی‎ 
وعدتناء وأخي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. واا الشنهاء ينا » أى: : أملكنا وجمبلك‎ 
بني إسرائيل با فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل» فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من‎ 
ُضِلٌ‎ ١ فعل السفهاء» ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. «إِنْ هي إلا فمك 4 أي: الأمور كلها بيدك.‎ 
بها من نَشَاءٌ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ 4 ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء فإنه كان بقضاء الله ومشيئته. « إِنا‎ 
هُدْنَا إِليِكَ 4 أي: تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو كله استعطاف ورغبة إلى الله‎ 


0 
حسثئه 


3 وتضرع إليه» ولا يقتضي شيئ ما توهم الجهال فيه من الحفاء في قوله "أتهلكنا بها فعل السفهاء منا"؛ لأنا قد 


بينا أنه إنا قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء. وف ا ا ءُ 4 قيل: الإشارة 


| بذلك إلى الذين أخذ: تهم الرجفة؛ والصحيح أنه عموم يندر جون فيه مع غيرهم» وقرئ "من أساء' ' بالسين وفتح 


الحمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال: إنها تصحيف . « وَرَحْمَت رَسِعَٺ کل شَيْءِ 4 يحتمل أن يريد 
رحمته في الدنيا؛ فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء؛ لأن المؤمن والكافرء والمطيع والعاصيء تنا هم 
رحمة الله ونعمته في الدنياء ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فيكون خصوصا في كل شيء؛ لأن الرحمة في الآخرة 
مختصة بالمؤمنين» ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق؛ فيكون عموما في ال رحمة وفي كل شيء. « فَسَأَكْْبُهَ 


u‏ نة يََّقُونَ 4 إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة» فهي بلا شك مختصة ببؤلاء الذين كتبها الله هم وهم أمة 
محمد ول وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا ختصة بهم؛ لأن له نصرهم على جميع الأمم وأعل دينهم على جيم 


۴ | الأديان. ومكن لهم في الأرض مالم يمكن لغيرهم» وإن كانت على الإطلاق فقوله "فسأكتبها ' تخصيص 


3 اللإطلاق. ورا ميا باينا رفون » أى : يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس ذلك لغير هذه الأمة. 
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ألنبىء 1< نم آلذی جدوته, کم ا ا عِندَهم فى الَورية وآلامجيل 
2an‏ ميا 500 ا لج جه 


امن نيبا كن ا لخدتي انه فلا قال: "فسأكتبها للذين يتقون' ايس إبليس وبقيت اليهود 
والنصارى» فلا قال "الذين يتبعون الرسول" الآية» يئس اليهود والنصارى. « التَىءَ الأ > ا الذي لا 
يقرأولا يكتب؛ وذلك من أعظم دلائل نبوته َة لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة» ولذلك 
قال تعالی وما كدت كلو من قَبْلِهِ ِن كاب وَلا َه بِيَمِينِكَ إِذا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ 4 قال بعضهم: الأمي 
منسوب إلى الأم» وقيل: إلى الأمة. « الذي يِجِدُوئهُ مَكْبُويًا عِندَهُمْ في الكَوْرَاة وَالانجِيل 4 ضمير الفاعل في 
'يجدونه" لبني إسرائيل وكذلك الضمير في "عندهم"» ومعنى "يجدونه" يجدون نعته وصفته» ولنذكر هنا ما 
وردفي التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد بَكِْه؛ِ فمن ذلك ما ورد في البخاري [2018] 
وغيره أن في التوراة من صفة النبي يك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت 
عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولايجزي بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويصفح» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إله إلا الله» فيفتح به عيونا عمياء 
وآذانا صم)ء وقلوبا غلفا. ومن ذلك ما ورد في التوراة ما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن: 
أن الملك نزل على إبراهيم» فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق» فقال إبراهيم: يا رب ليت 
إسماعيل يعيش يخدمك. فقال الله لإبراهيم: ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيلء وإني أباركه وأنميه 
وأكثره وأعظمه باذ ماذ؛ وتفسير هذه الحروف محمد. ومن ذلك ما في التوراة: إن الرب تعالى جاء في طور 

سيناء وطلع من ساعر وظهر من جبال فاران؛ ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام» 
سمرت عيوء ن و ا ين جر تابه 
وطلوعه وظهوره؛ هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع» ويفسر ذلك ما في كتاب أشعيا 
خطابالمكة: قومي فأزهري مصباحك فقد دنا وقتك» وكرامة الله طالعة عليكء فقد تخلل الأرض الظلام» 
وغطا على الأمم المصابء والرب يشرق عليك إشراقاء ويظهر كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى 
ضوء طلوعك» ارفعي بصرك إلى ما حولك» وتأملي فإنهم مستجمعون عندك. وتحج إليك عساكر الأمم. وفي 
بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود» وامتلأت الأرض من حمده؛ لأنه ظهر بخلاص أمته. 
ومن ذلك في التوارة: أن هاجر آم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك» فال لما: يا هاجر! أين 
تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت : أهرب من سيدتي سارة» فقال ها : ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ابنا 
اسمه إسماعيل» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه با لخضوع. ووجه 
دلالة هذا الكلام على نبوة محمد َة أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع» وأن يد الجميع 
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Twitter @almosahnn 


لغيره قبل محمد يك ومن ذلك في التوراة أيضا: أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم» وأي رجل لم يسمع ذلك 
الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه. ودلالة هذا الكلام ظاهرة» فإن أولاد إسماعيل هم 
إخوة أولاد إسحاق» وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد ية كبدي قريظة وبني قينقاع 
وغيرهم. ومن ذلك في التوراة: أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: قد استجبت دعاءك في إسماعيل» 
وباركت عليه» وسيلد اثني عشر عظيم| وأجعله لأمة عظيمة. ومن ذلك في الإنجيل: أن المسيح قال 
للحواريين: آنا ذاهب عنكم» وسيأتيكم البارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه. وإنما يقول کا يقال له 
ومهذا وصف الله نبينا محمدا اة في قوله 3 وَمَا ينطق عَن الْمَوَى إِنْ هو إلا َي يُوحَى 4» وتفسير البارقليط 
أنه مشتق من الحمد» واسم نبينا ية محمد وأحمد. وقيل: معنى البارقليط: الشافع المشفع. ومن ذلك في 
التوراة: أن مولده بمكة» ومسكنه بطيبة» وأمته الحمادون. وبيان ذلك أن أمته يقرؤون "الحمد لله" في صلاتهم 
مرارا كثيرة في كل يوم وليلة» وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار #- وهو من اليمن 
من حمير: أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلك» وقال: كان أبوه من مؤمني آهل التوراة برسول الله ا 
وكان من عظرائهم وخيارهم» قال كعب الأحبار: وكان من أعلم الناس بط أنزل الله على موسى من التوراة 
وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عني شيئا ما كان يعلم» فليا حضرته الوفاة دعاني فقال: يا بني» قد علمت أني 
لم أكن أدخر عنك شيئا ما كنت أعلم» إلا أن حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث» وقد أظل زمانه 
فكرهت أن أخبرك بذلك. فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد قطعتهما من 
كتابك» وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى» وطينت عليه| فلا تتعرض لما ولا تنظرهما زمانك هذاء وأقرهما 
في موضعه ]| حتى يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتبعه» وانظر فيه فإن الله يزيدك بذلك خيراء فلا مات 
والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين فلا انقضى المأتم فتحت الكوة 
ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهم|: محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده» مولده بمكة ومهاجره بطيبة: 
ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب في الأسواقء ولايجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة. 
ويعفو ويغفر ويصفح» أمته الحمادون؛ الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال» وتذلل ألسنتهم 
بالتكبير» وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهم بالماء» ويأتزرون على أوساطهم, وأناجيلهم 
في صدورهم» ويأكلون قرباهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب. وهم 
| أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم» وهم السابقون المقربون» والشافعون المشفع لهم. فلا قرأت هذا 
قلت في نفسي: والله ما علمني شيئا حير لي من هذاء فمكثت بهذا ما شاء الله حتى بعث النبي ية وبيني وبينه ّ 
بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على إتبانى وبلغني أنه خرح بمكة فهو بظهر مرة ويستخفي مرةء فقلت: موعلا 8 0 | 
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وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من الكذابين» وجعلت أحب أن أتبين وأتثبت» فلم أزل بذلك حتى 
بلغني أنه قد أتى المدينة» فقلت في نفسي: إني لأرجو أن يكون إياه» وجعلت ألتمس السبيل إليه» فلم يقدر لي 
حتى بلغني أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه. فقلت في نفسي: لعله لم يكن الذي كنت أظن» ثم بلغني أن 
خليفة قام مقامه» ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده» فقلت في نفسي: لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم 
أهم الذين كنت أرجو وأنتظرء وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم» وإلى ما تكون عاقبتهم» فلم أزل أدفع ذلك 
وأؤخره؛ لأتبين وأتثبت» حتى قدم علينا عمر بن الخطاب ي فلا رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم 
ووفاءهم بالعهد» وما صنع الله لهم على الأعداء؛ #غلفت]- نهم الذين كنت أنتظرء فحدثت نفسي بالدخول في 


ا ا ل ل ل أتى على هذه الآية 


وا أنها الديق ا کاب ا قاقر ام ا امک قن قثل أن ی اد :شاع درا 
أَوْتلْعَتّهُمْ كما لعن أصْحَابَ السَّبْتٍ وَكَانَ أَمْرُ الله مَْعُولاً4 قال: فلما سمعت هذه الآية خشيت من الله ألا 


أصبح حتى يحول وجهي في قفاي» فما كان شيء أحب إلي من الصباح» فغدوت على عمر ج فأسلمت حين 
أصبحت» وقال كعب لعمر ده عند انصرافه عن الشام: يا أمير المؤمنين! إنه مكتوب في كتاب الله: إن هذه 
البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وأهلهاء مفتوحة على يد رجل من الصا حين» رحيم بالمؤمنين شديد على 
الكافرين» سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره» وقوله لا يخالف فعله» والقريب والبعيد عنده في الحق سواء. 
وأتباعه رهبان بالليل أسد بالنهار» متراحمون متواصلون متبادلون. فقال له عمر دك: كلتك أمك أحق ما 
تقول؟ فقال: إي والذي أنزل التوراة على موسىء والذي يسمع ما نقول إنه لحق. فقال عمر د: الحمد لله 
الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد به وبرحمته التي وسعت كل شيء. ومن ذلك كتاب فروة بن 
عمرو الجذامي إلى رسول الله َة وكان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه: بسم الله الرهمن الرحيم لمحمد 
رسول الله َة من فروة بن عمرو: إني مقر بالإسلام مصدق» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه» فقال: والله 
لاأفارق دين محمد أبداء فإنك تعلم أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم» ولكنك حرصت على ملكك 
وأحببت بقاءه» فقال قيصر: صدق والإنجيل .ابن عساكر 50/ 161]. ويشهد لهذا ما خرجه البخاري [2782] 
ومسلم [1773] من كتاب رسول الله يك إلى هرقل» وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه كلو فل أخبر مها 
علم أنه رسول الله وقال: إنه يملك موضع قدمي» ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. ومن حديث زيد بن 


E اا‎ 





8 40 1 
E H4 ۳ :‏ 1 0 5 كت : 52 ا | ا 0 1 اله إلى E‏ 0 5 م س 
١‏ د : 1 1 2 8 r‏ 0 0 ۳ 
اء i‏ 5 3 0 5 0ك ۴ ا 5 ا 3 5 0 ييا 
: 51 را 
ا 2 

Ê ٠:‏ نه 0 2 EAB ab KB EAB AP AB AP aH aE EAP‏ . 2600 مر و او 
CFE . VEY. 1 9 3 0.‏ د FE IES‏ ل IIS FEE 1 FIG 1 FEE FEES 1 FEE) FE VIE‏ م اه ارا 
ل "1 U TBs‏ ا ۴ ف 5-0-0 i A.‏ :1ء al 1 e‏ 1 م أي N1. e‏ ر سوم ل ايسا د 0 N: e‏ ک2 لا عن نكا الاب سكم بق 
2 ا وض - 0 ل دارا = لق لقا الوا ب مالسا ا لمكن خاي اجا کک ر ساود واوا لي حم اد ] كت الام 5 

١ r‏ 8 ليم E:‏ 8 ا 98 0 0-2 5 ع عارك د a‏ 3 0 عن 
2 م 9 2 ب الد کا للد ف 
ا 8 
5 0 00 5006 93 590 587 0 و اھ 35 E‏ 5506 7 4 
iH 1: Tr ir 7 2 7 17 1 E‏ 1 11 5 0 4 4 1 
Î 5 1 5 3 5 5 3 5 9‏ 8 2 - ۴ ۴ 
3 1 ۽ ٠.‏ . 


Twitter @almosahnn 


لا تفعل فإنه لا نصف لك منه» فأدخلني كنيسة فإذا فيها تراب عظيم ملقى» فجاءني بزنبيل ويجرفة» فقال: 
أنقل ما ههناء فجعلت أنظر كيف أصنع» فلا كان من الحاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه» 
فقال: أئنك على ما أرى ما نقلت شيئاء ثم جمع يده فضرب بها دماغي» فقلت: واثكل أمك يا عمر! أبلغت 
ما أرى» ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته» فنثرت دماغه» ثم واريته في التراب» وخرجت على وجهي 
لا أدري أين أسيرء فسرت بقية يومي وليلتي ومن الغد إلى ال هاجرة فانتهيت إلى دير» فاستظللت بفنائه. 
فخرج إلي منه رجل» فقال لي: يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت: أضللت أصحابي» فق ال لي: ما أنت على 
طريق» وإنك لتنظر بعيني خائف. فادخل فأصب من الطعام واسترح» فدخلت فأتاني بطعام وشراب» 
وألطفني, ثم صعد في النظر وصوبه» وقال: قد علم أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب 
مني» وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه» فقلت: يا هذا! لقد ذهبت بي في غير 
مذهب» فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطاب» فقال: أنت والله صاحبناء فاكتب لي على ديري هذا 
وما فيه» فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرهاء فقال: إنما هو كتاب في رق» فإن كنت صاحبنا 


فذلك وإلالم يضرك شىء, فكتبت له على ديره وما فيه» فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي» ثم أوكف أتاناء 


فقاللي: أتراها؟ قلت: نعم» قال: سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك. فإذا بلغت 
مأمنك فاضرب وجهها مدبرة» فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي» قال: فركبتها فكان کا قال حتى لحقت 
بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجازء فضربتها مدبرة» وانطلقت معهم» فلا وافى عمر الشام في زمان خلافته 
جاء ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس» فلا رأه عرفه» فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه» ثم 
أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه» فلما فرغ منه أقبل على الراهب» فقال: هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين! قال: إن أضفتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك» قال: نعم يا أمير 
المؤمنين! فوف له عمر رحمه الله [المجالة: 2001]. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام 
تلقاه رجل من يبود دمشق» فقال: السلام عليك يا فاروق؛ أنت صاحب إيلياء» والله لا ترجع حتى يفتح الله 
إيلياء [الطبري: 448/2]. ومن ذلك أن عمرو بن العاص ديك قدم المدينة بعد وفاة رسول الله َء وكان رسول الله لا 
قد أرسله إلى عمان واليا عليهاء فجاءه يوما بودي من يهود عمان فقال له: أنشدتك باه من أرسلك إلينا؟ 
فقال له: رسول اله يَكِ. قال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟ قال عمرو ك: اللهم نعم» فقال 
اليهودي: لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم» فلم| رأى عمرو ك ذلك جمع أصحابه» وكتب ذلك اليوم 
الذي قال له اليهودي أن النبي ية مات فيه ثم حرج» فأخبر بموت النبي ية وهو في الطريق» ووجده قد 


اتسا ا ا اھ کک ا م . [الطبقات: 5/ 58]. ا اتا 
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سے سار ار سرس رسيم 


نصروه واوا ر اذى أنزل معەر 


صل 


E < ور ا 8 كاه ار کے سپ رو سے ر ر‎ r 
واتبعوه لتكت تَهِتَدُوت نزت وَمِن قوم موب يلاتن يَجَدُوت بالحق وَبِه- يَعْدٍ لون ازع‎ 


چا قدموا على رسول الله ب فلقيهم أبو بكر الصديق دي فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان قدمنا 
ا على محمد لنسمع كلامه» فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفود, ثم ائتوا رسول الله كل فكلموه فة لوا: 
وهل نقدر على كلامه كلما أردنا؟ فتبسم أبو بكر هج وقال: إنه ليطوف في الأسواق ويمشي وحده ولا 
شرطة معه» ويرغب من يراه منه» فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها الرجل؟ قال: أبو بكر بن أبي قحافة» 
فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده» فقال أبو بكر: الأمر إلى الله فقال هم: كيف تخدعون عن الإسلام» وقد 
أخبركم أهل الكتاب بصفته. وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله كه فأسلموا. ١‏ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمُ ع عن المُنكر4 يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي كَل في التوراة» فتكون الجملة في موضع 
الحال من ضمير المفعول في "يجدونه"» أو تفسير لما كتب من ذكره» أو يكون استئناف وصف من الله تعالى 
غير مذكور في التوراة والإنجيل. ويل لَهُمُ الطَيّبَاتٍ وَيحَرّمُ عَلَيْهِمُ الحَبَآئِتَ 4 مذهب مالك؛ أن 
5 "الطيبات” هي الحلال» وأن "الخبائث” هي الحرام» ومذهب الشافعي؛ أن "الطيبات” هي "المستلذات" إلا 
ماحرم الشرع منها كالخمر والخنزير» وأن "الخبائث" هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب ونحوها. 
9وَيَضَعٌ عَنْهُمْ [ِضْرَهُمْ 4 هو مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة» وقطع موضع 
النجاسة من الشوبء وكذلك «الأغلال» عبارة عا منعت منه شريعتهم؛ كتحريم الشحوم. وتحريم 


ع 


العمل يوم السبت» وشبه ذلك. وَعَرَّرُوهُ4 أي: منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو. «الُورٌَ الي 
أُنزِلٌ مَعَهُ» هو القرآن أو الشرع كله» ومعنى "معه": مع بعثه ورسالته. إل رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جمِيعًا» 
تفسيره قوله كَللِِ: «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعشت إلى الناس كافة» [البخاري: 427). فإعراب 
"جيعا" حال من الضمير في "إليكم". اَي لمك الات والآزض 4 نعت "هه" أو منصوب على 


الماح بإضمار فعل» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. 9 يُومِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ 4 هي الكتب التي أنزها الله 


عه ول غيره من الأنبياء. $ ومن قوم موی مد 4م سا بتوا حین تزلزل غيرهم و فيعصر موسىء | 
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سے و 2 ر 2 ص 0 2 


وَظ ظَلَلنَا عَلَيْهِمُ آلْعَمَجَ وَأُنرَلَتا عَلَيهِمُ الم وآلسلوی ڪلوا من طَيْبَتِ ما 


رَرَفَتَكر وَمَا ظَلَمُونَا وَلَدِكن ڪانواً تفہ يَظلِمُوت :2 وَإِذْ قِيل لهم أَسَكوأ 
نذه الق وكارا مها حيث دولا ا واد خلواً الات حا تَغْفَرٌ کہ 


e‏ رلا غير آذ ی 


ار كعم 


e 


أو الذين آمنوا بمحمد ية في عصره. « وَفَطَّعْنَاهُمْ 4 أي: ا «أَسْبَاطا) السبط في بني إسرائيل 
كالقبيلة في العرب» وانتصابه على البدل من "اثنتي عشرة" لا على التمييز؛ فإن تمييز اثني عشر لا يكون إلا 
بمفرد» وقال الزمخشري: على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباطا لا سبط. 9 فَانبَجَمَتْ ث4 أي: انفجرت؛ إلا 
أن الانبجاس أخف من الانفجار» وقال القزويني: الانبجاس أول الانفجار. 9 وَطَذَّلنَا عَلَيْهُمُ الْعَمَامَ4 

وما بعده إلى قوله 9 يمًا انوا يَظْلِمُونَ 4 مذكور في البقرة. تنبيه: وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع 
من هذه السورة وبين سورة البقرة كقوله « فَانفجَرَتُ » و"انبجست" وقوله 9 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواً» ول وَإِذ 
قِيلَلَهُمُ اسْكْنُوا4» وقوله وَكُلُوأ» و كوأ بالفاء؛ فقال الزمحشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا 
م يكن هنالك تناقض» وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة 
بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطوها. « وسَْلْهُمْ 4 أي: اسأل اليهود على جهة 
التقرير والتوبيخ. عن الْقَرْيّةِ» قيل: هي إيلياء» وقيل: طبرية» وقيل: مدين. 8« حَاضِرَةَ الْبَحْرِ» قريبة 
منه أو على شاطئه. إِذْ يَعْدُونَ ف في السَّبْتِ 4 أي: يتجاوزون حد الله فيه» وهو اصطيادهم يوم السبت وقد 
نهواعنه» وموضع "إذ" بدل من "القرية". والمراد أهلها وهو بدل اشتمال» أو منصوب ب"كانت" أو 

ب"حاضرة". «إِذْ تَاتِيهِمُ حِيتَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شر رَعا4 كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى 


١ 3 :‏ | إلى بيوتهم. ابتلاء لهم؛ إذ كان صيدها محرما عليهم يوم السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام, 


و"سبتهم" مصدر من قولك: سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت» ومعنى "شرعا" ظاهرة قريبة 


منهم» يقال: شرع منا فلان إذا دناء و"إذ ذ" في قوله لمعه ' منصوب ب"يعدون". أو بدل من "إذ يعدون". 


E 
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هك َقَطَعَدَاهم ف الارض 0 55 الصلخورت مِم دون ذال 


بالْحَسَستِ وَالسَيّعَاتِ لَعَلْهُحَ تجعوون ع ٠‏ فحَلفٌ من بعدهم ورتوا الْكجَبَ 


ا د 
کے 


ر لله و 


تاخدون عرض هدا الاذن ترون سیغفر l٠‏ وان يا جم عرض مَكَلَهُ يا خدذوه 


ال يُوحد عل م مِيكَقُ الكتب أن لا يَقَولُواً على 


a وو --سحج إده‎ O SEA 


ا 


9 وَإِذْ قَاَتُامَّةٌ مَنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَّا 4 الآية» افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق؛ فرقة عصت بالصيد يوم 
السبت» وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم» وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنه وم تعص» وأن هذه الفرقة 
لارأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية» قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن هلكهم أو يعذبهم 

فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون؛ فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية» واختلف في 
الثالئة: هل هلكت لسكوتبها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان؟. « بعَذَابِ بيس 4 أي: شديد» وقرئ 
بالحمز وتركه» وقرئ على وزن فعيل وفيعل» وكلها من معنى البؤس. « فَلَما عَتَوْاْ عن ما نُهُوأ عَنْهُ4 أي: لم 
تكيروا عن ما هوا عنه. ثُلْنَا هم ووأ رَد خاس يبن 4 ذكر في البقرة: والمعنى: أنهم عذبوا أولا بعذاب 
شديد» فعتوا بذلك» فمسخوا قردة. وقيل: "فلا عتوا" تكرار لقوله "فلا نسوا"» والعذاب البئيس هو المسخ. 
( تأَذّنَ رَيْكَ4 عزم» وهو من الإيذان بمعنى الإعلام. لَيَبْعَئنَ عَلَيْهِمُ 4 الآية» أي يسلط عليهم» ومن ذلك 
أخذ الجزية وهو أنهم في جميع البلاد. « وَقَطَعْنَاهُمْ في الآرْضٍ 4 أي: فرقناهم في البلادء ففي كل بلد فرقة 
منهم وليس هم إقليم يملكونه. 9« منْهُمْ الصَّاُونَ 4 هم من أسلم كعبد الله بن سلام ذه أو من كان صا حا 
من المتقدمين منهم. ط بِالحَسَئَاتِ وَالسَّيّتَاتِ 4 أي: بالنعم والنقم. ( فَخَلَّمّ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفْ 4 أي: حدث 
اما ا م برا 
ا دقل المراد النصارى. 9 يَاحُدُونَ عَرَضَ هَذَا الاذّ4 أي: عرض الدنيا. ( وَيَقُولُونَ سَيْغَْرُلََا4 ذلك 


| اغترار منهم وكذب. (وَإِن يَاتِهِمْ عَرَضُ َل يَاحُدُوهُ4 الواو للحالء أي: يرجون الغفرة و وهم يعودون إلى 
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| رسي مياق الكتاب) أي التوراة. أن لاو واوا ل الملا ال إشارة الى كني ف قر | 
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ار E‏ و وو 


وَأَقَامُوأ آلصَّلَرْةَ إِنَا لا تُضِيعٌ 0 رچ * وَإِذ تعقتا آل فَوقهُم كأنه نهر ظلة 
ادك ار 
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as 1‏ أرب تقولا الم ا لت خلا مريت 2 


evine noqa اال لل ب اليب‎ Onto evina namr mSr 
"سيغفر لنا"» وإعراب "أن لا يقولوا" عطف بيان على "ميثاق الكتاب" أو تفسير له» أو تكون "أن" حرف عبارة‎ 
وتفسير. وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بِالْكِتَابٍ 4 قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد» وإعراب "الذين" عطف‎ 
على "الذين يتقون" أو مبتدأ وخبره ًا لا ُضِيم أ جْرَ الْمُضْلِحِينَ 4» وقام ذكر "المصلحين" مقام الضمير؛ لأن‎ 
المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب. < وَإِذْ تَتَقْنَا الل فو ُقَهُمْ 4 أي: اقتلعنا الجبل» ورفعناه فوق بني‎ 
ول و‎ sS Ss ادن رظااض كارا اتررا‎ 
» ايتا گم به . وَإِْ أَحَدَ رَبّكَ ِن بي ءاد مِن ظهُورِدِ:ْ رياه وَأشْهَدَهْنْ عل افيه الت برَبّكُْ‎ 
الآية» في معناها قو لان؛ الأول: أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذرء وأخذ عليهم العهد‎ 
بأنه رہم“ فأقروا بذلك والتزموه» روي هذا المعنى عن النبي َي من طرق كثيرة» وقال به جماعة من الصحابة‎ 
وغيرهم. والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنياء وأما إشهادهم؛‎ 
فمعناه أن الله نصب لبني آدم الآدلة على ربوبيته» وشهدت بها عقوهم» فكأنه أشهدهم على أنفسهم» وقال هم:‎ 
"ألست بربكم"؟ وكأنهم قالوا بلسان الحال: بى أنت ربنا؛ والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به» إلا أن ألفاظ‎ 
الآية لا تطابقه بظاهرهاء فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخرء وإنما تطابقه بتأويل» وذلك أن أخذ الذرية إن‎ 
كان من صلب آدم» ولفظ الآية يقتتضي أن أخذ الذرية من بني آدم» والجمع بينهم| أنه ذكر "بني آدم" في الآية‎ 
والمراد آدم كقوله « وَلَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ 4 الآيةء على تأويل: لقد خلقنا أباكم آدم من صورته» وقال‎ 
الزمحشري: إن المراد ب "بني آدم" أسلاف اليهود. والمراد ب"ذريتهم" من كان في عصر النبي ية منهم» والصحيح‎ 
المشهور أن المراد جميع بني آدم حسب ذكرنا. « فَالْوبَلَ َهِدْنَا 4 قوم "بى" إقرار منهم بأن الله ربهم, فإن‎ 
تقديره: أنت ربناء فإن "بلى" بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم؛ فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي‎ 
الإيجاب, وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي» ولذلك قال ابن عباس # في هذه الآية: لو قالوا نعم لكفرواء‎ 
وأما قوم 'شهدنا" فمعناه: شهدنا بربوبيتك» فهو تحقيق لربوبية اله وأداء لشهاد تم بذلك عند الله وقيل: إن‎ 
"شهدنا" من قول الله والملائكة» أي: شهدنا على بني آدم باعترافهم. أن ولوا يوم الْقِيَامَةٍ4 في موضع مفعول‎ 
من أجله. آي فعلنا ذلك كراهية أن تقولواء فهو من قول اله لا من قول, وقرئ بالتاء على الخطاب لبني أدم.‎ 
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ءَاتَمِنَهُ ءَايَتَنَا فافسلح مها ناتف تَبَعَهُ الشَيطنٌ فَكَانَ مِنَ الْغَاوير ولو شِئنًا لرَفعته 
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- 


سر صل 3 e 2 e‏ سے سے ا ص ص م6 سے ا سح دوه 
لهت أو تتركه يَلهَث الك مل القوّمٍ الذي كدّبوأ بكَايَتِئَا فأقصص 


وبالياء على الإخبار عنهم. وَائْلٌ عَلَيْهمْ تبأ الذي اناه ءابنا قَاذسَلَحَ مِنْهَا4 قال ابن مسعود :هو رجل من 
بني إسرائيل» بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله» فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين 
موسى ويتابع الملك على دينه؛ ففعل وأضل الناس بذلك. وقال ابن عباس :هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعام 
كان عنده اسم الله الأعظم» فل| أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون» سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله 
الأعظم على موسى وعسكره فأبى» فأحوا عليه حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا موسى عليه» فالآيات التي 
أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم» وعلى قول ابن مسعود ده هي ما علمه موسى من الشريعة» وقيل: 
كان عنده من صحف إبراهيم» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص #ء: هو أمية بن أبي الصلت» وكان قد أوتي 
علما وحكمة» وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافراء وفيه قال رسول الله يك «كاد أمية 
ابن أبي الصلت أن يسلم» [البخاري: 3629]. فالآية على هذا ما كان عنده من العلم» والانسلاخ عبارة عن البعد. 
والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد. ( وَلَوْشِئْنا لَرَقَْنَاهُ هَا4 أي: لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت 
عنده. وَلَكِنّهُ أَخْلد إل الأَرْضٍ » عبارة عن فعله كا سقطت به منزلته عند الله. ( فَمَكَلُهُ كمَكل الكل » أي: 
صفته كصفة الكلب» وذلك غاية في الخسة والرذالة. «إن تمل عَلَيّهِ يَلْهَتَ أَوْتَيْرَكْهُ يَلْهَثْ 4 اللهث: هو تنفس 
بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان, وأكثر ما يعتري ذلك للحيوانات مع الحر والتعب» وهي حالة 
دائمة للكلب» ومعنى "إن تحمل عليه" إن تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غبره» "او تتركه" دون أن تحمل عليه 
فهو يلهث على كل حال» ووجه تشبيه ذلك الرجل به؛ أنه إن وعظته فهو ضالء وإن لم تعظه فهو ضال؛ فضلالته 
على كل حال كا أن لحث الكلب على كل حال» وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب 
ظ مورت رات درک( كلاق فال القز الزن کو باينا أي :سيط الذي نتتسفة الكلب ويطك ار کت 
SS‏ نهم إن أنذروا لم مهتدوا وإن تركوا م مهتدواء وشبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات 
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المفعول للاختصاص وال حصر. ( كثيرًا م من الجن رَالإنیں 4 هم الذين علم الله اہم يدخلون النار بكفرهم» 
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الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأء فيذكر الله مرة والرحمن أخرى» فقال: يزعم محمد أن الإله واحده‎ 4 0 
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م وهاهو يعبد آهة كثيرة» فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد» و"الحسنى" مصدر وصف 
| به أو تأنيث أحسن» وحسن أساء الله في آنا صفات مدح وتعظيم وتحميد. « فَاذْعُوهُ بها 4 أي: سموه بأسمائه. 
a a‏ الفذييك لجر NEON‏ 
| إجماعاء وأما مالم يرد وفيه مدح» ولا تتعلق به شبهة» فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله» ومنع ذلك 
0 أبو ا لجسن الأشعري وغيره» ورأوا أن أساء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث» وقد ورد في كتاب 
الترمذي 35071] عدتها؛ أعني تعيين التسعة والتسعين» واختلف المحدثون هل تلك الأس)ء المعدودة فيه 
مرفوعة إلى النبي ية أو موقوفة على أبي هريرة د وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير 
0 د TENE‏ : معنى "ذروا" اتركوهم لا تحاجوهم ولا تعرضوا لمم؛ فالآية 
8 أعل هذا منسوخة بالقتال» وقيل: معنى "ذروا" الوعيد والتهديد كقوله « وَدَرْن وَالْمْكُدّيينَ 4 وهو الأظهر لا 
ظ بعده» وإ لحادهم في أساء الله تعالى هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه» وقيل: تسميته بم لا يليق به» وقيل: 
تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. وَمِمَنْ حَلَفْنَا أمَةُ» الآية» روي عن 
١‏ النبي يك أنه قال : «هذه الآية لكم» [أبو يعل: 8 وقد تقدم مثلها لقوم موسى. « سََسّد سَنَسْتَدَ رجهم 4 الاستدراج: 
4 استفعال من الدرجة» أي: نسوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شىء وهم لا يشعرون» والإملاء هو الإمهال مع إرادة 
لعقوبة شا كط ل »لهاس لدي اسه حا ل 
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ويجحتمل ل أن يكون قول" "ما ا من ج 'معمولا قول 5 يتفكروا" فيوصل به» والمعنى : ١‏ يتفكروا 
فيعلموا أن ما بصاحبهم من جنةء ويحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله "أو لم يتفكروا". ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا 
بقوله "ما بصاحبهم من جنة" والأول أحسن. « أو َم يَنظرُوأ»4 يعني نظر استدلال. 9 وما خَلَقَ الله 4 عطف على 
ال"ملكوت" ويعني بقوله « من سَيْءِ 4 يعني جميع المخلوقاتء إذ جيعها دليل على وحدانية خالقها. « وَأَنْ عَسَى 
أن يَكُونَ قَدِ افكَرَبَ أَجَلُّهُمْ 4 "أن" الأولى حففة من الثقيلة وهي عطف على ال"ملكوت" و "أن" الثانية مصدرية في 
موضع رفع ب"عسى" و"أجلهم يعني يوم موتهم؛ والمعنى لعلهم يموتون عن قريب؛ فينبغي لهم أن يسارعوا إلى 
النظر فيما خلصهم عند الله قبل حلول الأجل. وتان E‏ يُومِنُونَ 4 الضمير للقرآن. يَسْأَلُوئكَ عن 
از ان ایروا يجار يسمت لقان ساف تکام اکر و اکر ر السَاعَة إلا كلمح 
الِْصَرِ) ا" سَاهَا4 معنى "أيان" متى» و"مرساها' 'وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء بمعنى الثبوت. 
ل كُلٍ انَمَا عِلْمُهَا عِندَ ر 4 أي: استأثر الله بعلم وقت وقوعها ولم يطلع عليه أحد. < لآ يُجلَّهَا لْهَا إلا هْوَ) 
معنى "يجليها" يظهرها فهو من الجلا ضد الخفاء واللام في "لوقتها" ظرفية أي عند وقتهاء والمعنى: لا يظهر الساعة 
عند مجيء وقتها إلا الله. 9« تَقُلَتْ في السَّمَّاوَاتِ وَالآَرْضٍ » في معناه ثلاثة أقوال؛ الأول: ثقلت على أهل السموات 
والأرض طيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني: ثقلت على أهل السموات والأرض أنفسها لتفطر السماء 

وتبديل الأرض» والثالث: معنى "ثقلت" أي: ثقل علمهاء أي: خفي. يَسْأَلُوئكَ كَأَنَكَ حَفِنٌ عَنْهَا4 الحفي 
بالشىء هو المهتبل به المعتني به والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بعلمهاء وقيل: المعنى يسألونك عنها كأنك 
حفي بهم لقرابتك منهم» ف"عنها" على هذين القولين يتعلق ب"يسئلونك" وقيل: المعنى يسألونك كأنك حفي 
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لما ءَاتَنَهُمًا ضَلِحًا جَعَلا لَه شرحت فِيمَا ءَاتيهُمَا فَتَعَلَ لله عَم مشر ن و2 

nets io‏ ا بل ب mitt mnn nmi‏ اسمس ةس مضه 
لوَمَامَسَّقَ السُّومُ4 عطف على "لاستكثرت من الخير" أي: لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست 
a‏ د ا ا ار و E‏ 
لمر ل لامر شرق رانساه ينه هس لتر بور يري ال عبان ال ور 
معاء أي: أبشر المؤمنين وآنذرهم» وخص بم البشارة والنذارة؛ لهم هم الذين ينتفعون بهاء ويجوز أن يتعلق 
بالبشارة وحدها ويكون المتعلق ب"نذير" محذوفا أي: نذير للكافرين؛ والأول أحسن. «مّن نمی وَاحِدَةٍ4 
يعني: آدم. ١‏ رَوْجَهَا4 يعني: حواء. ل لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا4 يميل إليها ويستأنس بها. ١‏ تَعَشَّاهَا 4 كناية عن الجاع . 
ل عَمَلَتْ عملا خَفِيمًا4 أي: خف عليها ول تلق منه ما يلقى بعض الحبال من حملهن من الأذى والكرب» وقيل: 
ا لحمل الخفيف المني في فرجها. « فَمَرَّت بهِ4 قيل: معناه استمرت إلى حين ميلاده» وقيل: معناه قامت وقعدت. 
ساد ارسيو ميا وو د E‏ 
ءَانَاهُمَا صَاطَِاً جَعَلا لَه رگا فِيمَآ َانَاهْمَا 4 أي: لما آتاهما ولدا صا حا کا طلبا جعل أولادهما له شركاء فالكلام |[ 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وكذلك "فيا آتاهما" أي: في آتى أولادهما وذريتهماء وقيل: إن : 2 
حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطعتيني وسميت مافي بطنك عبد الحارث ف سأخلصه لك. وكان 0 
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اسم إبليس الحارث» وإن عصيتيني في ذلك قتلته» فأخبرت بذلك آدم» فقال ها: إنه عدونا الذي أخرجنا من 
الجنة» فلا ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرىء فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته» فهات الولد فحملت مرة 
ثالثة» فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته» فقو له "جعلا له شر كا فيما ءاتاهما" أي: في التسمية لاغير» لا في عبادة 
غير الله؛ والقول الأول أصح لثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك 
هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والثاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته قوله 
ل ْتَعَالَ الله عَم يُشْرِكُونَ 4 بضمير الجمع» والثالث: أن ماذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث 
يفتقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة. وقيل "من نفس واحدة" هو قصي بن كلاب 
١ :‏ وزوجته؛ و"جعلا له شركا" أي: سميا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف» وهذا القول بعيد لوجهين؛ 
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أحدهما: أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش» والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم» والآخر: قوله 
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شيعا وه لقو @ ولا يَسَتَطِيعُونَ هم تَصّرا ولا 
ا رمد کا 
كن سَوَاءٌ عليكم2 أَدّعَوْتَمُوهُوُز ام 


ار 


اكم فَآدْعُوهم 

e e‏ لهم أرَجُل يَمْسُونَ 5 ميم تشون 
م أ ام لهم تاذارت يُسَمَعُونَ 2 قل اذعواً شرکاء کم 

إن ولت آنه الّذٍى تَرّلَ لكب وهو وَل ألصّلِحِينَ () 


ee as n in a aS 
رال و ى سيا وَهُمْ يَخْلَقُونَ 4 هذه الآية رد على المشر كين من بني آدم» والمراد بقوله "ما لا يخلق شيئا"‎ 

RHEIN‏ بوب 
ولا يَنْتَطِيعُونَ لَهُمْ صر sS‏ : أن الأصنام لاينصرون من عبدهم» ولا ينصرون 
أنفسهم؛ فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آهة. A‏ يََعُوكُم» ا معنى: : أن 
الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تبتدي أو إلى أن تهدي لأنها جمادات. و ريا م 6 
صايون 4 تأكيد وبيان لم قبلها فإن قيل: ل قال"أم انتم صامتون" فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية. 


اا اررصيت ١‏ (الجواب: أن صمتهم عن دعاء الأصذام كات اله مسيعيرة لعير عن ا بسعداة جعي 
لتقتضي الاستمرار على ذلك. إن الذي ينّ تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله عِبَادُ مْثَالّكُمْ 4 رد على المشر كين بأن آلهتهم عباد 
فكيف يعبد العبد مع ربه. « فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواً» أمر على وجه التعجيز. « وا وا 
معناه؛ أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة وما كان كذلك لا يكون إهاء فإن من وصف الإله 
الإدراك والحياة والقدرة وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي ولا 


تبطش ولا تبصر ولاتسمع فلزمتهم الحجةء وا همزة في قوله 'ألهم' للاستفهام مع التوبيخ» وأمْ) في المواضع 


الثلاثة تضمنت معنى ال همزة ومعنى بل» وليست عاطفة. ( ُلُ اذغوأ ر م كِيدُونٍ قلا تُنظِرُونٍ » المعنى : 
استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا تؤخرونيء فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي» ومقصود الآية: 
الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة» وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده. 
وأنغيره لا يقدر على شيء» ثم أفصح بذلك في قوله «إِنَّ وَلِيَ الله 4 الآية» أي هو ناصري وحافظي منکم» فلا 


تضرونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرتي» ثم وصف اله بأنه « الذي تَزَّلَ الْكِقَابَّ4. وبأنه 9 يول 


الصَاِينَ 4» وني هذين الوصفين استد لال على صدق النبى ية بإنزال الكتاب عليه» وبأن الله تولى حفظه؛ 


ومن يتولى الله حفظه فهو من الصا حين» والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله ولا سيم فيما يقوله عن الله. أ 
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کی 


نه لا ١‏ !یوت صر ڪه وَل ا ينصروت e‏ ؛ وان 


تدَعُوهمْز إلى دی لا م وَتَرِيِهُمَ يَنظرُون إِلَِيكَ وهم لا يُبَصِرُونَ ر خذ العفو 
م بِالْعْرَفٍ وَأَعَرضَ عن الجتهليت ج وَإِما يَوَعْتَلَكَ مِنّ نّ الشيطلن 2 فَاسَبَعِد باللّه 

5 ق ا أيه و اس ص 

إنهء سميع عليم رج )ار ال اتقو اڏا مَسَّجُمَ طَتيفٌ مِنَ الشيطنن تد كروأ 


ا ا الي الي الل ال ال ال نل 
«وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ليَسْتَطِيعُونَ ما َضْرَكُمْ 4 الآية» رد على المشركين وقد تقدم معناه. « وَإِن تَدْعُوهُمُ 
ل ارا ل سا اي ب م 

شيئاء فيكون المعنى كالذي تقدم. أو يريد الكفار ووصفهم بأ نهم لا يسمعون؛ يعني سمعا ينتفعون به» 
لإفراط نفورهم» أو لأن الله طبع على قلوبهم. « وَتَرَاهُْ يَنظُرُونَ إَِيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 4 إن كان هذا من 
وصف الأصنام فقوله "ينظرون" مجاز وقوله "لا يبصرون" حقيقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها 


5ه م ف ٹہ چ ي ي ع ي لد شا مم 2 
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شيئاء وإن كان من وصف الكفار ف"ينظرون" حقيقة. "ولا يبصرون" مجازا على وجه المبالغة كا وصفهم 
ب"أهم لا يسمعون". (ِخُذٍ الْعَفْوَّ)ُ فيه قولان؛ أحدهما: أن المعنى خذ من الناس في أقوالهم وأخلاقهم 
ومعاشرتهم ما تيسر لاما يشق عليهم لئلا ينفرواء ف"العفو" على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم» وهو ضد 
الجهل والتكليف» كقول الشاعر: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي 

والآخر: أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس من أمو الهم أو ما فضل هم» وذلك قبل فرض الزكاة» 
ف"العفو” على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. < وَام مر يِالْعْرْفٍِ » أي : بالمعروف وهو أفعال الخير» وقيل: 
العرف الجاري بين الناس من العوائدء واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. 9 وَأَعْرِضْ عن الْجَاهِلِينَ 4 
أي: لا تكافى السفهاء بمثل قوم أو فعلهم واحلم عنهم؛ ولا نزلت هذه الآية مسأل رسول الله كلا عنها 
جبريل فقال: «لا أدري حتى أسأل؟» ثم رجع فقال: «يا محمد! إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمن ظلمك» [الطري: 15548]. وعن جعفر الصادق: أمر الله النبي كل فيها بمكارم الأخلاق. 
e E‏ : كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال. وَإِمّا يَنْوَعَنَكَ مِنَ 
الشَيْطَانٍ َع نزغ الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق, والأمر بالمعاصي. أو تحريك الغضب. فأمر الله 
بالاستعاذة منه عند ذلك كما ورد في الحديث: أن رجلا اشتد غضبه» فقال رسول الله ل : «إني لأعلم كلمة 
لو قاها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» [البخاري: 3108]. « طَآيِفف مّنَ الشَّيطَانِ 4 معناه: لمة 
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92 منه كا جاء: «إن للشيطان لمة وللملك لمة) [ابن حبان: 1997. ومن قرأ "طائف" بالألف فهو اسم فاعل» ومن قرأ 
1 7 | "طيف" بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت. تَذَكُرُوأُ4 حذف مفعوله ليعم كل 


کک عقاب الله. أورجاء نوابه. ا ا منه» ا ميات منة) || 7 


1 س ہے ےھ ی ج SSE‏ و س س 25 ت وي جو 27 222222 ڪڪ ۾ چ 
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قر ا و ري هي ترح کی و شام 3 اه ا سر اص امم 
قالوا لولا اجتبّيتها 1 اتبع ما يوجن ال من ري هلدا بصاير 


ر الا 


ور“مة قوم ب يومنون ١‏ چ وَإِذا قر اَلْقَرَءَانْ فَاسْيَمِعوأ لَه وَأَنصِبُوأ 


ا ف فبك تلك خيفة وَدُونَ الْجَهر م مِنَ اقول ر CET‏ 
الْعَفِلِينَ :22 إن الین عند رلک لا يسْتَكبرُونَ عن عِبَادَنَهء وَيِسَبَحُوتَه ولد ج 


١ 1 ment nne لل سجس‎ BO nne eG SO 
4 أو النظر والاعتبار أو غير ذلك. 9 فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ 4 هو من بصيرة القلب. «وإخوانهم يُمِدَونَهُمْ في الي‎ 
الضمير في "إخوانهم " للشياطين» وأريد في قوله "طائف من الشيطان" الجنس»ء فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة»‎ 
"وإخوانهم" هم الكفار؛ ومعنى "يمدونهم" يكونون مدادا هم أي: يعضدونهم» وضمير المفعول في "يمدونهم"‎ 
للكفار وضمير الفاعل ل"الشيطان' » ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين» ويكون الضمير في "إخوانهم "للكفارء‎ 
والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدهم الشياطين» وقرئ "يمدونهم" بضم الياء وفتحها والمعنى واحدء وفي‎ 
4 الغي يتعلق ب"يمدوههم'"» وقيل: يتعلق ب"إخوانهم" كا تقول إخوة في الله أو في الشيطان. « ثم لا يمْصِرُونَ‎ 
أي: لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفارء أو لا يقصر الكفار عن غيهم» وني الآية من أدوات‎ 
البيان لزوم مالا يلزم لالتزام الصاد قبل الراء في "مبصرون" و"لا يقصرون". « وَإِذَا لَمْ نَاتِهم بايَّږٍ َه قالوا لول‎ 
اجْتَبَيْتَهَا» الضمير في "ل تاتهم" للكفار» و"لولا” هنا عرضء وني معنى "اجتبيتها" قولان؛ أحدهما: اخترعتها‎ 
من قبل نفسك. فالآية على هذا من القرآن» وكان النبي َة يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار: هلا جئت‎ 
وي وي اواو و يا‎ 
المعجبزة من اله. قل إِنّمَآ َم مَا يُوح إليّ مِن رَّيٍّ 4 معناه: لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب‎ 
آية من الله على القول الثاني. ا ر4 أي: علامات هدى» والإشارة إلى القرآن. 9 وَإِذَا قُرىءَ الْقُرْءَانُ‎ 
ثة أقوال؛ أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة» والثاني:‎ 0 2 LT 
أنه الإنصات للخطبة؛ والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الراجح لوجهين؛ أحدهما:‎ 
4 أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه. والثاني: أن الآية مكية والخطبة إنها شرعت بالمدينة. لَعَلَّكُمُْرْحَمُونَ‎ 
قال بعضهم: ال رحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن هذه الآية. اواد كر رد بو سي‎ 
بالقلب دون اللسانء أو الذكر باللسان سراء فعلى الأول يكون قوله « وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْمَوْلِ4 عطفا مغايرا‎ 
أي: حالة أخرىء وعلى الثاني: يكون بيانا وتفسيرا للأول. بالْقُدُوٌ وَالآضصَالٍ 4 أي: في الصباح والعشي»‎ 
'والاصال" جمع أصلء والأصل جمع أصيل؛ قيل: المراد صلاة الصبح والعصرء وقيل: صلاة المسلمين قبل‎ 
فرض الخمس؛ والأظهر الإطلاق. 9إِنَّ الَدِينَ عِندَ رَّكَ4 هم الملائكة عليهم السلام» وفي ذكرهم تحريض‎ 


للمؤمنين وتعريض بالكفار. « وَلَهُ سي لخو تعدا عد الست أي: ا 1 
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أ E e‏ الله و 


الین إِذا دک الله وَحِلَتَ لوجم ˆ ودا تلت 


5-5 


قور م 
آلمُوينون حَقَا ف درجلت عِند رَبَهِمَ وَمَغْفِرَة رة ورزق ڪريم ان كمَا أخْر 
عور الا ال 

نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. 9 يَسْأَنُوكَ عن الآنمَالِ4 الخطاب للنبي لاء والسائلون هم 
الصحابة» و"الانفال" هي الغنائم» وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق؛ فرقة مع النبي بيه في 
العريش تحرسه وتؤنسه» وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم» وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو 
وعسكرهم لما امزمواء فلا انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة آنا أحق بالغنيمة من غيرهاء 
واختلفوا فيا بينهم فنزلت الآية» ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقهاء وقيل "الانفال" هنا 
ماينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه. وقد اختلف الفقهاء هل يكون هذا التنفيل من 
الخمس وهو قول مالك أو من الأربعة الأخماسء أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. فل الآنقال لله 
وَالرَّسُولٍ 4 أي: الحكم فيها لله وللرسول لا لكم. و وَأْضْلِحُوأ دات بَيْيَكُمْ 4 أي: اتفقوا واتتلفوا ولا تنازعواء 
و"ذات" هنا مسح روا لحري رك ع يوتري لكو وسنت 
وقال الزبيري: إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. RE‏ 
يريد في الحكم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت ثي ذه: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول الله كك فقسمها على السواء [أحد: 22805]. فكان في ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. (إِنَّمَا الْمُؤُِْونَ 4 الآية, أي: ااانه الإييانء» ف"إنا" هنا 
| للتأكيد والمبالغة والحصر. رَجِلَت فُلُوبْهُمْ 4 أي: خافت» وقراً اي بن كعب دك ت  .'‏ وَأدَتهم 
يتنه أي: قوي تصديقهم ويقينهم» خلافا لمن قال إن الإيان لا يزيد وإن زيادته إن هي بالعمل. « مُه 

جَاتٌ 4 يعني في الجنة. وک ت رَبك 4 فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها : أن يكون الكاف في موضع رفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. تقديره: هذه الحال كحال إخراجك؛ يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم 
ا ی ی . والثاني ال ا ا الا 
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نما يُسَاقَونَ إلى ا رَه ۾ ينظرون او واد اا الطَايفتَين 3 کک 


- اَن غيّرّ ذات کک ITE‏ لْحْرْ وَيُرِيدُ الله أ ان ق احق 5< 


سے 


وَيقَطْعَ دَابِرَ الكفرين :» لِيْحِقَ الْحَقَ وَيَبَطِلَ البَطِل وَلَوَ کره المُجَرمُورت 

َسَعَهِينُونَ ربكم فَآَسْتَجَاب لَكُمْد أن مُمِدُكُم بألفب ِن الْمَليِكدٍ 

في قوله "الانفال لله والرسول ٠‏ أي: استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. والثالث: 
أن تتعلق الكاف بقوله "يجادلونك". « مِن بَيْتِكَ 4 يعني مسكنه بالمدينة» إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر. « وَإِنَّ 
فَرِيقاًمَّنَ الْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ 4 أي: كرهوا قتال العدوء وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال 
عظيمة» ومعها أربعون راكباء فأخبر بذلك جبريل رسول اله بيا فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة. 
فاجتمعوا وخ رجوافي عدد كثير ليمنعواعيرهم» فنزل جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد! إن الله قد وعدكم 
إحدى الطائفتين» إما العير وإما قريش» فاستشار النبي يه أصحابه فقالوا: العير أحب إلينا من لقاء العدوء 
فقال: «إن العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة: امض لما شئت 
فإنا متبعوك؛ وقال سعد بن معاذ: والذي بعثك بالحق لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على 
بركة اله. يُحَادلُونَكَ في ا لمق بَعْدَمَا بي 4 كان جداهم في لقاء قريش بإيئارهم لقاء العير إذ كانت أكثر 
أموالا وأقل رجالاء وتبين الحق: هو إعلام رسول الله ية بم ينصرون. گنما يسَاقُونَ إل الْمَوْتِ 4 
ES‏ 3 وَإِذْ يَعِدْكُمُ الله إِخْدَى الطَآَمََبْنِ 4 يعني قريشا أو عيرهم, 
والعامل في ااا دوف تقدوره: اكوا انها لَكُمْ4 ولف ااا ا 0 ا 
السَّوْكَةٍ تَكُونُ لَك 4 "الشوكة" عبارة عن السلاح سميت بذلك لحدتهاء والمعنى: تحبون أن تلقوا الطائفة 
التي لا سلاح لها وهي العير. «أن من احق 4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر. ( لِيْحِقَّ 
ا لحي متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكرارا للأول؛ لأن الأول 
مفعول "يريد" وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد ب"الحق" الأول الوعد بالنصرة وب"الحق" الثاني 
الطرامترا ا السرم احور رو ار ( وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ 4 أي: يبطل الكفر. 
و إِذ تَسْتَفِيقُونَ رَبَكُمْ 4 "إذ" بدل من "إذ يعدكم"» وقيل: تتعلق بقوله "ليحق الحق" أو بفعل مضمرء واستغائتهم 
دعاؤهم بالغوث والنصر. مُيدّكم4 أي: مكثركم. «مُرْدَفِينَ 4 من قولك: ردفه إذا تبعه» وأردفته إياه إذا 
أتبعته إياه» والمعنى: يتبع بعضهم بعضاء فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعولء ومن قرأه بالكسر فهو اسم 
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أ 2 يرل 2 سر ان 
رم سے سے ا و ر ص e‏ ور 2 8 يا ور Ey‏ ج سے 
به ويذهب عدكمر رجز الشيطين وليربط على قلوبكم وَيثبَّت به 


لر چ و 


إِذ يوحى رب بك إلى الْمَلَتِيكةٍ أن مَعَكُمْ فته EAE‏ 


¢ 5 كفروا الرْغب فاضربوا أفوّق الا غتاق وَآصْرِبوأ منم ٣‏ ڪل بان ار 


يي ل ا ل اي ا 


| 
| 5 و إسارة 3 © يم ر 
> ل وَمَاجَعَلَهُ الله4 الضمير عائد على الوعدء أو على الإمداد بالملائكة. ( إِذْ يُعْشِيكُمْ التّعَاسَ 4 "إذ" بدل من "إذ 
ت < 5 ص ر 
ا۹ ٠‏ َّ 5 4 1 
ا يعدكم ٠‏ أو منصوب ب النصر ٠‏ أو بم في عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره: اذكر» ومن قرا 
| 
| 
| 
ظ 
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Ap A RD °4 4 : 0‏ بے ج رك ١‏ خيك 1 خن 


يك ANS‏ 
يه ١‏ ا 


'يغشيكم" بضم الياء والتخفيف فهو من أغشىء ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشي المشدد. وكلاهما 
يتعدى إلى مفعولين» فينصب "النعاس" على أنه المفعول الثاني والمعنى : يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء ومن 
قرأبفتح الياء والشين فهو من غشى المتعدي إلى واحد أي: ينزل عليكم النعاس. ؤأَمََدَمَنْهُ4 أي: أمناء والضمير 
المجرور يعود على "الله" تعالى» وانتصاب "أمنة" على أنه مفعول من أجله» قال ابن مسعود ذكه: النعاس عند 
حضور القتال علامة أمن من العدو. 9 وير يرل عليكم من السَّمَاءٍ مَآءَ 4 تعديد لنعمة أخرى؛ وذلك أنهم عدموا 
الماء في غزوة بدر قبل وصوهم إلى بدرء وقيل: بعد وصوهم. فأنزل الله المطر حتى سالت الأودية. ١‏ رك 
به 4 كان منهم من أصابته جنابة فتطهر به» وتوضاأً به سائرهم» وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولاللوضوء. 
ل وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَالمَيْطانِ» كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسته بسبب عدمهم للماء؛ فقالوا: 
نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله عليهم المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان. ( وَلمَربظ 
عل مُلُوبِكُمْ» أي : يثبتها بزوال ما وسوس هما الشيطان» وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها. ١9‏ وَيَكَبّتَ به الآقُدَامَ 4 
الضمير في "به" عائد على ال"ماء"؛ وذلك أنهم كانوا في رملة دهسة لا يثبت بها قدم» فلا نزل المطر تلبدت وتدمث 
| الطريق وسهل المشي والوقوف» وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركينء فتبين أن ذلك من 
لطف اله. ١‏ إِذْ يوحي » يحتمل أن يكون بدلا من "إذا المتقدمة كا أنها بدل من التي قبلهاء أو يكون العامل فيها 
"يثبت". « فوأ الذِينَ ءَامَنُوأ» يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنينء أو بأقوال مؤنسة مقوية 
Een‏ للقلب قالوها إذ تصوروا في صور بني آدم» أو بإلقاء في نفوس المؤمنين. « ساقي في قُنُوبٍ الَذِينَ گقَرُوأ الوْعْبَ 
.. 88 يحتمل أن يكون من خطاب اله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين» أو استئناف إخبار عم 
1 يفعله الله في المستقبل. ل فَاضْرِبُوأ قَؤْقّ الآَعْنَاقٍ 4 يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين» ومعنى"فوق 
0% | الاعناق" أي: أعالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق؛ لأنه مذبح» والضرب فيها يطير الرأس» وقيل: 
« المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق» وقيل: المراد الأعناق» و"فوق" زائدة. كل بَنَانِ4 قيل: هي المفاصل. 
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هر ده مو عر قاض ا ر عاق ل 3 کا وو ل 2 
ذالحم فدوقوه 5 للكفِرينَ عَدَابَ التار ت يتايها الذِينَ ءَامنوا إذا لقيتم الذين 


صر 
سے بے ا سے 


لر ازس العم سس ر ا 


| كفروا رخفا فلا توَلُوهُمُ آلَادْبَرَ ر وَمَن يُوَلْهِمَ يمين بره إل مَُحَرَفا لَقَعَالٍ أو مُعَحَيرَ 


وقيل: الأصابع وهو أشهر في اللغة» وفائدة ذلك: أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال» فأمكن أسره 
وقتله. « ذَلِكَ بِأَنّهُمْ مَآقُوأ اللَّهَ وَرَسُولُ4 الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدرء والباء للتعليل» و"شاقوا" من 
الشقاق وهو العداوة والمقاطعة. 9 ذَلكُمْ قَدُوفُوهُ4 الخطاب هنا للكفار و"ذلكم" مرفوع تقديره: ذلكم العقاب 
أو العذاب» ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله "فذوقوه" كقولك: زيدا فاضربه. « وَأَنَّ لِلْكافِرينَ 4 عطف على 
'ذلكم' على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول معه» والواو بمعنى مع. ر a‏ أو من 
الفاعل في "لقيتم". ومعناه: متقابلي الصفوف والأشخاصء وأصل الزحف الاندفاع. «قَلا 2 م الآَدْيَارَ 4 
نبى عن الفرار مقيدا بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسب| نذكره في موضعه. « وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئذٍِ 4 
أي: يوم اللقاء في أي عصر كان. إلا مُتَحَرّفاً لقال 4 هو الكر بعد الفر ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف 

عليه؛ وذلك من الخداع في الحرب. ؤ أَوْمُتَحَيّا إلى فِنَةٍ4 أي: منحازا إلى جماعة من المسلمين» فإن كانت 
ابا حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق» واختلف في التحيز إلى المدينة واللإمام والحاعة إذا لم يكن 
شيء من ذلك حاضراء ويروى عن عمر بن الخطاب دك أنه قال: : أنا فئة لكل مسلم [ابن أي حاتم: 8م.. وهذا 


إباحة لذلك. والفرار من الذنوب الكبائر» وانتصب قوله م متحرفا على الاستثناء من قوله "ومن يوهم'. 


وقال الزمخشري: انتصب على الحال وإلالغوء ووزن "متحيز" متفيعل» ولو كان على مفتعل لقال متحوز لأنه 
e‏ هُمْ4 أي اما ووو ايد أكثر منكم وأقوى, ولكن الله قتلهم 


حصن ولي يال وجو ال ارا 80ا 8 
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والمعنى واحد. «إن کہ فوأ الآيه خطاب لكفار قربش' وذلك أ: ااي 
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لاعتم e‏ ولوا 8 مُعْرضُورَتَ يتا آلَّذِينَ ءامنا 
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فة لا تَصِيبن الَذِينَ ظَلَمُوأ ینگ 000 fH‏ ا الله 


2 افر £ 
٣‏ وآڏڪروا 5 نكم قليل ا ف الارَض نل حخافوست ان 


يَعَخَطْفَكُمْ كمه ربد أي کم i aS‏ وَرَرقَْ مِنَ لطبت لَعَلَحَم تشکرون 2 a‏ 


عا الذيق اموا ل ونوا الله ولول 


تطلبوا الفتح» ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم» وقيل: إن الخطاب للمؤمنين. 

فقا كم الْمَمْْ4 إن كان الخطاب للكفار ف"الفتح" هنا بمعنى الحكم» أي : قدجاءكم الحكم الذي حكم الله 
عليكم بالهزيمة والقتل والأسر» وإن كان ا لخطاب للمؤمنين ف"الفتح" هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم لأن الله 
حكم لهم أو بمعنى النصر. (وَإن تَنتَهُواً» أي : ترجعوا عن الكفر» وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. وَإِن 
تَعُْوْدُواتَعْدْ 4 أي: إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعد لقتلكم والنصر عليكم. ( وَل تولا وا عَنْهُ 4 الضمير 
لرسول الله يه أو للأمر بالطاعة. لوَأَنثُمْ تَسْمَعُونَ4 أي: تسمعون القرآن والمواعظ. E ES‏ 
ا 4 هم الكفار» أي: سمعوا بآذانہم دون قلو ہم فسماعهم كلا سماع. إن سر ادوب 4 أي: كل 
واب سي ا ا 
مع المشركين. لِمَا يحيِيكُمْ 4 أي: للطاعة» وقيل: للجهاد لأنه يحيا بالنصر. ( يول بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَلَبِهِ4 قيل: 
يميته» وقيل: يصرف قلبه كيف يشاء. فينقلب من الويهان إلى الكفر» ومن الكفر إلى الويهان» وشبه ذلك. 
َة لأَنْصِيبَنٌ الْدِينَ لَمُوأْمِنَكُمْ خَآصَّةُ4 أي: لا تصيب الظالمين وحدهم؛ بل تصيب معهم من ل يغير المنكر 
وم ينه عن الظلم وإن كان لم يَظلم» وحكى الطبري: أنها نزلت ني علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة 
واو ا اي لأنه بمعنى النهي. « إِذَّ نش 
E -‏ لع م ا لات م ست معدا ني بدر وغيرها. واا لوا نزات في فصا 
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لر اقرا 


ا ِعَدَابٍ الیم( وَمَا کار الله لِيعَذَبَهُمَ وَأَنتَ فة وَما 


لاتخونر بغلول الغناكم: ولفظها لهاعام. ١‏ وَكونُوا 4 عطف عل "لا تخونوا". أ منصوب. E‏ 
| هرانا 4 أي: تفرقة بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في 
العلم والعرفة وذ يكر بك الَذِينَ كُمَرُوأ عطف على "إذ انتم قليل " أو اسيعناف» وهو إاشيارة ال 
ایی ی ن ی یی تی ایا زیی ب 
5 دقاو أقذ سيفتا) قيل: نزلت في النضر بن الحارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا سمع 


أي ا 7 وإ قَانُوأ لم4 الآية» قالها النضر بن الحارثء أو سائر قريش لما كذبوا النبي 26 


أدعواعلى أنفسهم إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهلء رواه البخاري [4371] 


ومسلم [2796] في كتابيهم)ء وانتصب احق 4 لأنه خبر "کان"» وقال الزمحشري: معنى كلامهم جحود. 
أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره» ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقاباء وليس مرادهم الدعاء 
على أنفسهم. إن| مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. ال د بَهُمْ وَأَنتَ فِيهمْ 4 إكرام للنبي يكلل. 
9 وَمَا كآنَ الله مُعَذَبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَْفِرُونَ 4 أي: لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» قال 
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رج إن الذيت كفروا اموالهم لشو عن سبيل الله فسينفِقوتها تم 
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يله خمسهء ولا سول لدی لقُن والتتنمن یکین و1 تت الخبيل 


EE Om ae ea 

ا يي لاجد اخ ام" أو "لله" تعالی. وَمَا گان صَلاَتْهُمْ عِددَ الْبَيْتِإِلا مُكَاءَ وَتَضْدِيَة » 
ال مكاء' التصفير بالفم» وال"تصدية" التصفيق باليدء وكانوا يفعلونه) إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم 
صلاتهم. و يُنفِقُونَ أَمْوَالَهمْ» الآية» نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد وقيل: إنها نزلت في أبي سفيان بن 
حرب. فإنه استأجر العير من الأحابيش فقاتل بهم النبي ابيا ود عي ا ا 
على إنفاقها من غير فائدة» أو يتأسفون في الآخرة. (تُمَّيعْلَمُونَ 4 إخبار بالغيب. ليم يالله ا بيك مِنَ 
e‏ ب ا المؤمنونء وقيل: "الخبيث" 


ne‏ أ ما أنفقه المؤمنون» واللام في "ليميز" على هذا تتعلق ب"يغلبون"» وعلى الأول 
ل ( َيَرْكْمَهُ» أي: يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. إن يَنتَهُوا4 يعني عن الكفر؛ لأن الإسلام 
يجب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به. ( وَإِنْ يَعُودُوا4 يعني إلى القتال ١‏ فَقَدْ مَضَتْ سُنَةٌ الآرَّلِينَ 4 تهديد بها 
جرى لهم يوم بدر أو بها جرى للأمم السالفة. ( حى لا كَكُونَ فة 4 ال"فتنة" هنا الكفر, فالمعنى: قاتلوهم حتى 
لايبقى كفر» وهو كقوله يَككِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا المه» [البخاري: 25]. «مَا عَيْمتّم من 
شَيْءٍ 4 لفظه عام يراد به ا لخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس؛ وهو ما أخذ على وجه 
الغلبة بعد القتال» ومنها ما لا يخمس؛ بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير 
إيجاف وما طرحه العدو خوف الغرق» ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سا هفي مصالح 
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تا يوم الفرقان يوم التقى الجَمعَن وال 


وَة آلدّنْيا وهم بالْعْدَوَة لْقصَوئ وَآلرَ 


على هذه الأصناف» فقال قوم: يصرف على ستة أسهم؛ سهم لله في عمارة الكعبة» وسهم للنبي يكل في مصالح 
المسلمين» وقيل: للوالي بعده» وسهم لذوي القربى الذين لا تحل هم الصدقةء وسهم لليتامى» وسهم للمساكين. 
وسهم لابن السبيل» وقال الشافعي: على خمسة أسهم ولا يجعل لله سههم| مختصا وإنما بدأ عنده باه لأن الكل 
ملكه» وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم لليتامى» والمساكين» وابن السبيل خاصة. وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد 
الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. (إن كنم ءام مَنتُمُ بالله 4 راجع إلى ما تقدم, والمعنى: :إن كنتم 
ا مؤمنين فاعلموا ما ذكر اله لكم من قسمة المخمس واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه. مآ نرأتا عل عَبْتا) 


| يعني النبي بيا والذي أنزل عليه القرآن أو النصر. يوم الْقُرْكَانِ4 أي: التفرقة بين الحق والباطل؛ وهو يوم 


بدر. « الْتّى الْجَمْعَانِ»4 يعني المسلمين والكفار. «إِدَ آنثم بِالْعُدُوَةٍ الدّنْيَا4 العامل في "اذ" "التقى"» و"العدوة" 
| شفير الواديء وقرئ بالضم والكسر وهما لغتان» و"الدنيا" القريبة من المدينةء و« الْمُضُوَّى » البعيدة. 
وون انر مِنكُمْ» يعني العير التي كان فيها أبو سفيان» وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي كا 
وكان جمع قريش المش ر كين قد حال بين المسلمين وبين العير. وَلَوْتَوَاعَدتُمْ لآخْتَلَفْكُمْ في الْمِيعَادِ 4 أي: لو 
تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم» أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل 
ما اتفق بتيسي الله ولطفه. و مَنْ هَلْكَ عن بَيّنَةِ» أي: يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة. 
ويعيش من عاش بعد البيان له وقيل: اليهلك يكفر. وى 4 يؤمن» وقرئ طمَنْ حَيَ 4 بالإظهار 
والإدغام وهما لغتان. «إِذْ يُرِيكَهُمُْ الله 4 الآيةء كان رسول الله اة قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك 
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000 وَل تتترّعوأ فَتَفْشَلوأ 
الصبریرت ` 2: ولا تكوئوأ كالَذِينَ حَرَجُوأ وأ دبیم ل ورا 


ب 


کو ر تي 


لذ رن ته الشطين | 


یں پو سرا ا ا و سے سے سے 


را مها ماغل فو 


كل طائئفة قليلة في عين الأخرى؛ ليقع التجاسر عل القتال. ريك 4 أي: قوتكم ونشاطكمء وذلك 
استعارة. ولا تَكُونُوأ كَالَذِيَ حَرَجُوأ مِن دِيَارِهِمِ 4 يعني: قريشا الكفار حين خر جوا لبدر. « بَطَرًا 4 أي: 
اعتنداء وتكبرا. وَإِذْ رَيّنَ لَهُمُ المَّيْطانٌ أَعْمَالَهُمْ 4 الآية» لما حرجت قريش إلى بدر تصور هم إبليس في 
صورة سراقة بن مالك فقال لهم: إني جار لكم من قوميء وكانوا قد خافوا من قومه» ووعدهم النصر. 
« تكص 4 أي: رجع إلى وراء. إِقَّ أَرَى ما لا كَرَؤْنَ 4 رأى الملائكة تقاتل. «يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ 4 الذين 
كانوا بالمدينة» وقيل: الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو 
قيس ابن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن ربيعة بن الأسود. وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن منبه بن 
الحجاج» وكانوا قد أسلموا ولم هاجروا وخرجوايوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. « غَرَّ هَوُلآءِ دِينْهُمْ » 
أي: اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيا لا طاقة لهم به. «إِذ يَتَوَقَ الذِينَ كَمَرُوأ الْمَلآَيِكةُ» ذلك 
فيمن قتل يوم بدر. و وَأَدْبَارَهُُ4 أي: إستاههم» وقيل: ظهورهم. « وَدُوقُوأً4 هذا من قول الملائكة لهم؛ 
تقديره: ويقولون لهم ذوقواء والقول المحذوف ومعموله معطوف على "يضربون". ويحتمل أن يكون ما 
حا ا تر بام ولك بأد له لسرم داه ا اس 
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ون جتَحُوأ لِلسّلم فاجتح ها وتوكل 


مو بير 


يريدوأً أن َد عُولك فإرى حَسْبَكَ لله هو آذ ی 2 بتصره- وَبِاَلْمُومِييرتَ 2 


والمعنى: أن اله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي. « كَدَأْبٍ » ذكر في آل عمران. 
٠‏ الَذِين عَامَدتٌ ِنْهُمْ» يريد بني قريظة. فر رذ بهم مَّنْ حَلَْمَهُمْ 4 أي : افعل بهم من النقمة ما يزجر 
غيرهم. 9 وَإِمّا تَحَائَنّ مِن قَوْمِ خِيَّانَة 4 أي: نقضا للعهد. « فَانبذٍ إلَيْهِمْ 4 أي: رد العهد الذي بينك وبينهم» 
والمفعول محذوف تقديره: فانبذ إليهم عهدهم, عل سَوَاءٍ» أي: على معادلة» وقيل: معناه أن تستوي 
و ووَلِأَتحْسِبنَ الَدِينَ كَفَرُوأسَبَفُوأ» أي: لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم. 
9إِنْهُمْ لا يعْجرُونَ 4 أي: لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة. ل وَأَعِد وا لَهُم 4 الضمير للذين ينبذ هم العهد. 
أو للذين لا يعجزون» وحكمه عام في جميع الكفار. من فَوَ:ٍ4 قال رسول الله مي : «ألا إن القوة الرمي» 
لسلم: 1917]. وين رد باط الَيْلٍ 4 الزمخشري: ال رباط' اسم للخيل التي تربط في سبيل الله» ابن عطية: 
'رباط' جمع ربطء أو مصدر. « عدر الله وَعَدُرَّكُمْ 4 يعني الكفار. لوَءَاخَرِينَ 4 يعني: المنافقين» وقيل: 
بني قريظة» وقيل: الجن؛ لأنها تنفر من صهيل الخيل» وقيل: فارس؛ والأول أرجح لقوله: «مَرَدُوأْ عل 
الفاق لآ تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُمْ4. قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله تعالى يقول: طلا 
تَعْلَمُونَهُمٌ » فكيف يعلمهم أحد؟ وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: "لا تعلمونهم': لا تعرفونهمء أي: لا 
تعرفون آحادهم وأعيانهم؛ وقد يعرف صنفهم بين الناس» ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين! «وَإن جَنَحُوأ 
ني السلا هنا المهادنة. والآية منسوخة ب ة بآية القتال في براءة؛ لأن مهادنة مدهب لوز 
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| < الف بَيْنَ قُلُوبِهِمْ 4 قيل : بين قلوب الأوس والخزرج» إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام» واللفظ 
العام «وَمَنِ اتَبَعَكَ4 عطف على اسم الله» وقال الزمخشري: مفعول معه» والواو بمعنى مع» أي: حسبك 
| وحسب من اتبعك الله. «إن يکن مَّنَكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ 4 الآية. إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر 
ووجوب ثبوت الواحد للعشرة» ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين. لِك بأَنّهُمْ قَوْمٌ لا َفْمَهُونَ 4 
| اى : يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. ما گان لكي آن يكُونَ لَه أَسْرَى 4 الآية» لما أخذ 
!| الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر الصديق # بحياتهم وأشار عمر هه بقتلهم» فنزلت الآية عتابا على 
9 استبقائهم [مسلم: 1763]. 0 يبالغ في القتال. ١‏ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنْيَا4 عتاب 
|| لمن رغب في فداء الأسرى. طاولا كِتَابُ سَبَقَ 4 ال"كتاب" ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم» 
|| وقيل : ما قضاه من تحليل الغنائم للهم. ب و ده لمانزلت الآية قال 
أ أرسول الله يي: «لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر) [ابن أي حاتم: 10019 ]. فوأ مِمًا غَنِمْتُم 4 إباحة 
9 للغنائم ولفداء الأسارى. إن يلم الله في فيكم > خَيْرَا 4 أي : إن علم في قلوبكم إيمانا جير عليكم ما 
“| أخذ منكم من الفدية» قال العباس د | أخذ متك من الفديةء قال العباس ##: في نزلت» وكان افتدي يوم بدرء ثم أعطاء رسول اله يكل من الال 
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وان يريدوا خَيَاتَتَكَ فقدَ حَانُواً الله مِن ة 
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وَتَصَرُوَأ اوليك بَعْصُجُمْة أُوليَاءُ عض وَالَّذِينَ عَامَتُوأ ولَمَ ڄا جروا مَا كم مِّن وَلَنيَهِم 


من شىء حتى ڄا جروا وَإِنِ اس E‏ 
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دواد ولي دعوو ير اف فى افر 


مالم يقدرأن يحملهء فقال: قد أعطاني الله خيرا تما أخذ مني» وأنا أرجو أن يغفر لي [الحاكم 5409]. ١‏ وَإِن 
يُرِيِدُوأ خِيَانَتَكَ 4 الآيةء ديد لهم. «إنَّ الْذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوأ 4 إلى آخر السورة مقصودها: بيان 


منازل المهاجرين والأنصارء والذين آمنوا ولم اجرواء والذين هاجروا بعد الحديبية؛ فبدأ أولا 
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استنصروا بالمؤمنين إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم. «الا 
تَفْعَلُوهُ تكن فِتْنَةُ 4 "الا" هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية» والضمير في "تفعلوه" لولاية المؤمنين 
وا ي ترج واكم ينهم متاق ٠"‏ أو للنصر الذي في قوله: 
'فعليكم النصر"» والمعنى : إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض. و منوا وَهَاجَروا 4 الآية» ثناء 
على المهاجرين والأنصار ووعد هم» والرزق الكريم في الجنة. وَالَّذِينَ ءَامَنُوأ مِن بَمْدُ 4 يعني الذين 
هاجروا من بعد الحديبية وبيعة الرضوان. وَأَوْنُوأ الأرْحَامِ م بَعْضُهُمُ أَوْلَ ببعضِ 4 قيل: هي ناسخة للتوارث أي 
ين اللهاجرين و الا ضار وقال مالك لست ن ارات رقال ابو حا ھی ل امراك واوحب با رات 1 5 
9 الخال ل والعمة تق مد مط جع اد وفي كاب الله أي العام وقيل ا ll‏ € 


اسْتَنصَرُوَكُمْ 4 لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم هاجرواء أمر بنصرهم إذا 
| 
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وتسمى سورة التوبة» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لأنها كشفت أسرار المنافقين» واتفقت المصاحف والقراء 
على إسقاط البسملة من أوهاء واختلف في سيب ذلك؟ فقال عثيان بن عفان #-: أشبهت معانيها معاني 
الأنفال» وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول اله يه فلذلك قرنت بينهماء ووضعتها في السبع 
الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ فتركت البسملة بينههما لذلك. 
وقال علي بن أبي طالب «: البسملة أمان» وبراءة نزلت بالسيف؛ فلذلك لم تبدأ بالأمان. ور مال 
رَرَسُولِهِ 4 المراد بال"براءة" التبرؤ من المشركين» وارتفاع "براءة" على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ. إلى الَذِينَ 
PON PEYOTE EE EY EILEEN‏ 

" و"إلى" يتعلقان بمحذوف لا ب"براءة"» وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله "عاهدة تم"؛ لأن فعل 
وا ووس ب ب 
آجال محدودة» فمنهم من وفى فأمره الله أن يتم عهده إلى مدته» ومنهم من نقض أو قارب النقض» فجعل 
له أجل أربعة أشهر؛ وبعدها لا يكون له عهد. ١‏ فَسِيحُوأ في الآَرْضِ 4 أي: سيروا آمنين أربعة أشهر» هي 
الأجل الذي جعل لهمء واختلف في وقتهاء فقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأن السورة 
نزلت حينئذ» وذلك عام تسعة. وقيل: هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر؛ لأنهم 
إن أعلموا بذلك حينئذء وذلك أن رسول اله َيه بعث تلك السنة أبا بكر الصديق ي فحج بالناس» ثم 
بعث بعده علي بن أبي طالب #- فق رأ على الناس سورة براءة يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. « غَيْرُ مُعْجِزِي 
الله 4 أي: لا تفوتونه. ل وَأَدَانُ 4 أي: إعلام بتبرئ الله تعالى ورسوله من المشركين. إلى الاس 4 جعل 
البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين» وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهد. 
وللمشركين وغيرهم. وال الآكبّرِ4 هو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل: أيام الموسم كلهاء وعبر عنها 
ب"يوم" كقولك: يوم صفين والجمل» وكانت أياما كثيرة. « أَنَّ الله بَرىءٌ 4 تقديره: أذان بأن الله بريء» 
وحذفت الباء تخفيفاء وقرئ "إن الله" بالكسر؛ لأن الأذان في معنى القول. « وَرَسُولَهُ» ارتفع بالعطف على 
الضمير في "برىء"» أو بالعطف على موضع اسم "أن" أو بالابتداء وخبره حذوف» وقرئ بالنصب عطفا 
علا "أن' اذك وأما الخفض فلا يجوز فيه بالعطف على الث ر كين ديش فاا رر مل ار ر 
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أو على القسم؛ وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة. قَإن تبثم 4 يعني التوبة من الكفر. واد 
عَاهَدتّم 4 يريد الذين لم ينقضوا العهد. ( فَإِذَا انْمَلَعَ الأَهْهْرُالخْرْمُ4 هي الأشهر الأربعة التي جعلت لهم 
فمن قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» فهي الحرم المعروفة» زاد فيها شوال ونقص منها رجب. 
وسميت حرما تغليبا للأكثر» ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني» فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. 
9 فَاقْلُواً الْمُمْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتْمُوهُمْ 4 ناسخة لكل موادعة في القرآن» وقيل: إنها نسخت أيضا: فَِمّا مَنَ 
بَعْدُوَإِمَافِدَآءَ 4 وقيل: بل نسختها هي» فيجوز المن والفداء. « وَخُدُوهُمْ 4 معناه الأسرء والأخيذ: هو 
الأسير. كل مَرْصَدِ 4 كل طريق» ونصبه على الظرفية. « إن تَابُوأً4 يريد من الكفر ثم قرن بالإيهان الصلاة 
والزكاة» فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة يا فعل أبو بكر الصديق ك والآية في معنى قوله ما : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا اما الصلاة ويؤتوا الزكاة» [البخاري: 25]. ( فَحَلُوا سَبِيلَّهُمْ 4 
تأمين هم. « وَإِنَ آَحَد مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ4 هو من الجوار» أي: استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن 
ليرى هل يسلم أم لا؟ ثم E‏ د إل رسا رال رخ وغل لش كانت حفرب رذن 
قوم: نسخ بالقتال» وقيل: بقي مدة الأشهر الأربعة. ١‏ كَيْف يون لِلْمْشْرِكِينَ عَهْدٌ 4 لفظه استفهام» ومعناه 
إنكار واستبعاد. « إلا الَّذِينَ عَاهَدتّمْ عند الْمَسْجِدٍ ارام قيل: المراد قريش» وقيل: قبائل بني بكر. 9 قَمَا 
اسْتَقَامُوا 4 "ما" ظرفية شا لظ ا سه سس حو لص يع سات 
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(لأيَرْفْبُواً» أي: لايراعوا. إلا وَلَذِمَّةَ 4 الإل: القرابة» وقيل: الحلف. والذمة: العهد. و وَأَكْتَرْهُمْ قَاسِفُونَ » 
دا يع سر عد اسان أي: رؤساء أهله؛ قيل: إنهم أبو جهل» وأمية بن خلف. وعتبة 
ابن ربيعة » وأبو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو. حكى ذلك الطبري وهو ضعيف؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد 
مات قبل نزول هذه السورة؛ والأحسن أنهاعى العموم. لاان لم4 أي: لا بان لحم يوفون بهاء وقرۍ "لا 
إيهان" بكسر ال همزة. ١‏ لَعَلَّهُمْيَنتَهُونَ 4 يتعلق "بقاتلوا". < وَهَمُوابإِخْرَاجِ الرّسُولٍ 4 قيل" يعني إخراجه من المدينة 
حين قاتلوه بأحد ا :يعني [خراجه من مكة إذ تشاوروا دار الندوة ثم خرج هو بنفسه. 9 وَهُم 
اور اول يعلى : إذايتهم للنبي ككل والمسلمين بمكة. يعد بهم الله أَيْدِيحُمْ 4 يريد بالقتل والأسرء 
وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر. « قَوْعِ مُومِدِينَ 4 قيل ار و . وَيَنُوبُ الله 4 استئناف 
إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم آَم 1 حَسِبْتُمْ 4 الآية» معناها : أن الله لايتركهم دون تمحيص 
9 يظهر به الطيب من الخبيث» و"أم' هنا بمعنى: بل والهمزة. وؤيَعْلَِ الله أي: يعلم ذلك موجودا لتقوم به 
ظ الحجة. وج4 أي: بطانة. جما كن مف ر كي أن يَعْئرُوأمَسَاجِدَ الله 4 أي: ليس لهم ذلك بالحق 
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ءاباءكم ور لاء إن أسْتَحَبُوا آلكُفْرٌ على آلِاِيمَنٍ وَمَن يَتَوَلَهُم سكم 
اوليك م ا قل إن کان الاو وَأبَتَآَوْكُمَ وإ خوانکہ ورو جکر 
وَعَشِيرتكم وأموال آقَتَرَفَثُمُوهَا وره تَحْسَوْنَ كسَادهَا ومس 
وَرَسُول E‏ 
دی القوَم الفسقيت ب [ 


ra 
والواجبء وإن كانوا قد عمّروها تغلبا وظلاء ومن قرأ" مساجد" بالجمع أراد جميع المساجد» ومن قرأ بالتوحيد‎ 
أراد الممسجد الحرام. 9 َاهِدِينَ عَلَ أَنفُسِهمْ بالْكُفْر4 أي: أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر,‎ 
وقيل: الإشارة إلى قوم في التلبية: لا شريك لك إلا شريك هو لك. دأَجَعَلْتُهْ سِقَايَ هَ ا لجآ ج4 الآية» سببها:‎ 
أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام» فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ونزلت‎ 
الآية في على بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة ديد افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب‎ 
البيت وعندي مفاتحه» وقال العباس ذه آنا صاحب السقاية» وقال علي #: لقد أسلمت قبل الناس‎ 
وجاهدت مع رسول اله وَكِ. طلا تتََخِدُوآ دَابَآءَكُمْ 4 الآية» قيل: نزلت فيمن ثبط عن المجرة» ولفظها عام»‎ 
تَتَرَبَصُواً4 وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الحجرة والجهاد. ( بِأَمْرِهِ» قيل: هو‎ ١ وكذلك حكمها.‎ 
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أ مضمرء وهو أحسن لوجهين؛ حدم : أن قوله "اذ اعجبتكم كثرتكم" مختص بحنين» ولا يصح في غيره 
من المواطن» فيضعف عطف ' يوم حنين "على ال" مواطن" للا خخعللادف الذي بينهما في ذلك . والآخر: أن 
اد" e‏ 'ظرف زمان» فيضعف عطف أحدهما على الآخرهء إلا أن يريد 
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|| بال" راب لارام . و"حنين" اسم علم لموضع عرف برجل اسمه حنين» وانصرف لأنه مذكر. اد 
اد م كَنْرَئْكُمْ 4 كانوا يومئذ اثني عشر ألفاء فقال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة» فأراد الله إظهار 
| عجزهم قفر اناس عن سول اه ل تی تي عل بذ ير ل ثم استنصر بالله وأخذ قبضة 
من تراب فرمى بها وجه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه»» ونادى أصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار 
اسم : 1777]. وقصة حنين مذكورة في السير. «يمًا رَحْبَتْ 4 أي: ضاقت على كثرة اتساعهاء و"ما" هنا 
مصدرية. «وَأنرَلّ جُنُودًا لَّمْ َرَوْهَا4 يعني الملائكة. (كُمَّ يوب اللّهِ» إشارة إلى إسلام هوازن الذين 
| قاتلواالمسلمين بحدين. وإِنَّمَا الْمُمْرِكُونَ َس قيل: إن نجاستهم بكفرهم» وقيل: بالجنابة. 9 قلا 

بُوأ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ»4 نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام» فأجمع العلماء ء على 
۰ یک ی کر ا من أهل الكتاب وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر 
o‏ 9# المساجد فمنع جميع الكفار من جميع المساجد» وجعلها الشافعي عامة في الكفار» خاصة با مسجد الحرام؛ 


ر 


اا وا لا ار د ر اا رک اا ر ا ورا ا رک با ار اا وا د ر ا ر ابه ر ب 
9 


A 
4 


A 
Nz 


1 
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حك ل وَقَالتِ اليَهود عرير ابن ن¿ الله وَقالت آلتصَرَى المَسِيحٌ اټ 
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5 عد 

َولْهُم بِأَفْوَهِهِرْ يُضَهُونَ قول الّذِينَ ڪَفروا ن قبل لهم الله لله أ يوفڪوت اي 
ل قَاتِنُوا الَذِينَ لا يُوْمِئُونَ بالله وَلاَ باليَوْعٍ الا خر 4 أمر بقتال أهل الكتاب» ونفى عنهم الإيمان بالله لقول اليهود: 
عم وو بس ا A OU‏ 
لا يقولون بالمعاد الجساني. ولا يُحَرّمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوا ال و راسي كر رار 
ذلك. ولا يَدِيئُونَ دِينَ الَقّ 4 أي: ل NS‏ لاس 
بقتاهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول اله يك إلى غزوة تبوك لقتال النصارى. « حى يُعْظُوأ المي 4 ات 

العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى» ويلحق بهم المجوس؛ لقوله يَدْةِ «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
[الوطا: 616]. واختلفوا في قبوها من عبدة الأوثان والصابئين» ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين. وقدرها 
عفد مالك أريغة اتر غل اهل الذهيه واريعون درا عل أهل الرر نود خا ذلك ین كرابن عق 
يد فيه تأويلان؛ أحدهما: دفع الذمي ها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بهاء كقولك: يدا بيد الثاني: عن 
انقياد واستسلام كقولك: ألقى فلان بيده. ؤوَهُمْ صَاغِرُونَ 4 أي : أذلاء. « وَقَالَتٍ الْيَمُودُ عُرّيْرُ ابْنُ الله 4 قال 
ابن عباس : إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود؛ وهم سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» 
ومالك بن الصيف. وقيل: لم يقلها إلا فنحاص؛ ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالها؛ والظاهر أن 
جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم. وكان سبب قوهم ذلك أنهم فقدوا التوراة» فحفظها الله عزيرا 
وحده فعلمها هم» فقالوا: ما علم الله عزيرا التوراة إلا أنه ابنه» و"عزير" مبتدأ و"ابن الله" خبره» ومنع "عزير" 
التنوين لأنه أعجمي لا ينصرفء وقيل: بل هو منصرف» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ وهو ضعيف» وأما 
من نونه فجعله عربيا . الت التصَارَى المَسِيحٌ ابن ٌ الله 4 قال أبو المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله 
وابن إله. وذلك كفر شنيع. بِأَفْوَاهِهِمْ 4 يتضمن معنيين؛ أحدهما: إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك والثاني: 
نهم لا حجة لهم عليه؛ وإنم| هو مجرد دعوى» كقولك لمن تكذبه: هذا قولك بلسانك. «يُصَاهُون قَولَ الَذِينَ 
قروا ِن قَبْلٌُ4 معنى "يضاهون" يشابهون» فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله "الذين كفروا 
من قبل" للمشركين من العرب إذ قالوا: الملائكة بنات الله» وهم أول كافره أو للصابئين» أو لأمم متقدمة. وإن 
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E SS‏ أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا م يعبدوهم. ل وَالْمَسِيحَ» 
معطوف على الأحبار والرهبان. «وَمَآأَمِرُوا إلا يعْبدُو إِلَهَاوَاحِدًا4 أي: أمرهم بذلك عيسى ومحمد صل الله 
عليهم. وِيُرِيدُونَ أن يُظْفِوُوا نور الله 4 أي: يريدون أن يبطلوا نبوة محمد بيا وما جاء به من عبادة الله 
وتوحيده. ل بِأَفْوَاهِهِمْ 4 إشارة إلى أقواههم كقولهم: ساحر وشاعرء وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيم 
أرادوا. ١‏ لِيِظْهِرَهُ عَلَ الدّين كلّهِ4 الضمير للرسول كل أو للدين» وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى 
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يعم المشارق والمغارب» وقيل: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى دين إلا دين الإسلام. « لَيَأْملُونَ 
ضرال الاين بِالْيَاطِلِ4 هي الرشوة على الأحكام وغير ذلك. ل وَالَذِينَ يَكُبِوُونَ الدّهَبَ وَالْفِضَّة» ورد في 
الحديث: «أن كل ما أديت زكاته فليس بكنزء وما م تؤد زكاته فهو كنز» [سنن البيهقي: 7023]. وقال أبو ذر ذه وجماعة 
من الزهاد: كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز. ولا يُنفِقُونَهَا 4 الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى» وقيل: هي الفضة واكتفى بذلك عن الذه ب إذ الحكم فيهم| واحد. (يَوْمَ حى 4 العامل في الظرف "اليم". 
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2 9 المعروفة؛ أولها المحرم وآخرها ذو الحجةء وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب #. طف || 
١ %4 2‏ كتاب الله آي في اللوح المحفوظ, وقيل: في القرآن؛ والأول أرجح لقوله «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالآَرْضَ 4 . | 
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د ڪفروا ثازت اتن إِذْ هما فف الَغار إِذْ يَقول لصلحبهء لا رن ار . الله مَعَنَا 


0 205010010 ا ا ees esre‏ 
الحرم هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. ( قلا تَظْلِمُوأ 
فِيهنَ أَنفْسَكُمْ4 الضمير في قوله "فيهن" للأشهر الحرم تعظي) لأمرها وتغليظا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم 
ممنوعا في غيرهاء وقيل: الضمير للإثنى عشر شهرا وهي الزمان كله؛ والأول أظهر. ( وَقَاتِلُوا الْمُمْرِكِينَ كَآفَةَ4 
أي: قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتحريم القتال فيهاء و"كافة" حال من الفاعل أو المفعول. (إِنّمَا 
السَيِيُ 4 هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر» وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات» وكانت محرمة 
عليهم في الأشهر ا حرم» فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام» ويحرمون شهرا آخر بدلا منه» فربم| أحلوا 
المحرم وحرموا صفر حتى يكملوا ي العام أربعة أشهر محرمة. يُحلُونَهُ عَامَا وَيحَرمُونَهُ عَامًا4 أي: تارة يحلونه 
وتارةجرمونه ليرد العا حقية. لاوقا حل أي:لبافقواعد الأشهر لحم وهي لازي 
دا رَمَ الله 4 يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. لمَالَكُمُ دا قِيِلَ لَكُمُ انفِرُوأ» عتاب لمن تخلف 
عن غزوة تبوك. ل انَاقَلتُم إل الآَرْضٍ 4 عبارة عن تخلفهم» وأصل "اثاقلتم' تثاقلتم. إلا تَنفِرُوا يُعَذَبْكُمْ 4 
رظ و جرا وهنا ادات ن الارن الآخرة: واا ترو دة الله قرط وخرات والشيهير 
لرسول الله يَلِِ. فإن قيل: كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه؟ فالجواب: أن المعنى إن لم تنصر وه أنتم» فسينصره الله 
الذى تصره حن كان ان اتن ندل فر له فق صر اه عل تسرهف ال إززة الشركة الديق كو 
اي خرو چم کا هجر از ال راکد کراب ا دارا لنب عار مده من الايد الى خرو 
لئان انْتَيْنِ 4 هو وأبو بكر الصديق مك لبقو إصَاجيولا شر ا ان الله مَعَنَاه يعني 
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ادشت له - حت بين للك الذي شدور وَتَعْلَمَ الكذبير- 1 
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بالنصر واللطف. 9 كَأَنِرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ 4 الضمير للرسول كَل وقيل: لأبي بكر م؛ لأن النبي ولاز 
م تزل معه السكينةء ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه الصلاة والسلام. « وَأَيده ئود لم 
تَرَوْهَا ؤْهَا) يعني الملائكة يوم بدر وغيره. (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوأ التٌّفْلّ 4 يريد بإذلاها ودحضها. 
ل وَكلِمَةٌ الله هي الْعُلْيَا 4 قيل: هي "لا إله إلا الله" وقيل: الدين كله. < انْفِرُواً خِمَافًا وَثقًالاً) أمر بالنفير 
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إلى الغزوء. والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة» والثقل من يمكنه بصعوبة» وقال بعض العلماء 


YN 


ا لخفيف الغني والثقيل الفقير» وقيل: الخفيف الشاب والثقيل الشيخ» وقيل: الخفيف النشيط والثقيل 
الكسلان؛ وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة» وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله لَيْسَ عل الصَعَمًَاء 
ولا على الْمَرْضَى»4 الآية. لو ان عَرَضَا قَرِيبًا4 الآية» نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في 
المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدة الحر وطيب 
الشهار والظلال فثقلت عليهم» فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة 
قريبة لفعلوه. 9 بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ4 أي: الطريق والمسافة. « وَسَيحْلِفُونَ بالله4 إخبار بغيب وهو 
نمم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون. ١‏ يُْلِكُونَ أ أَنفُسَهُمْ 4 أي: يوقعونها ني الهلاك بحلفهم الكاذب أو 
بتخلفهم عن الغزو. عَفَا الله عَدكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ 4 الآيةء كان بعض المنافقين قد استأذن النبي يكل في 
التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعاتبه الله تعالى على إذنه هم» وقدم العفو على العتاب إكراما له كاف 
وقيل: إن قوله "عفا الله عنك" ليس لذنب ولا عتاب» ولكنه استفتاح كلام ىا تقول: أصلحك الله. 9 حَقٌٌ 
يَتبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَهُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ 4 كانوا قد قالوا نستأذنه في القعود, فإن أذن لنا قعدناء وإن لم 
واو ع ع ود بو وا 

نانك اين يوون بادله» الآيةء أي: لايستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر 
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:2 # وَلَوَآرَادُوأً 0 عدوا له عَدَّة ا 
راسي موو و ےر صد رام ل کک :ا عو ير * 
وَقيل اقعدوا 2 أ لقالعدير.- مان حا جوا فک ما زادوكم2 إلا شيا له ولاوضعوا 


2 سر کے چ 3 ر سے صر 
وَفِيحُم اون هم والله عليم' بالظلمين :2 لقدٍ ابِتَعَوُ وا 


ا 


شاع 5 


للك آلا مور حى جَاءَ آلْحَقٌ وَظَهَرَ اس لله وهم كرهورت ف 
ر 


عد E‏ "ايودي ل وود Me E o‏ سن 
وَمِنهم من يقول ادن لى ولا تفي الا فى الفتتة سقطوا وإ جهنم لمحيطة 


لے 
نا | j‏ 5 5-5 - 1 و - £ 3 و1 5 - ز- 21 صو | چ | 5 نا 
بال كفريرت :5 إن تصبّلقف حستة تسؤهم وإن تصبّلقك مصيبة يقولوا قد اخد 


3 2) u1 دا‎ 


E r 


م 8 
مرا من َل وَيتَوَلُوا وهم فرخورت 20 ا إلا ما كنب الله لا هو مَوَلدًا 


5 
وَعَلَ الله فول الْمُويئُوتَ ج فل هَل تَرَئَضُور بآ إل إِحَدَى الْحُسَتيَين 
من يؤمن بالله واليوم الآخر. روَا يسوي ل سي سا 
والجد بن قيس. وَلَوَآرَادُواً الحُرُوجَ4 الآية» أي لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له قبل أوانه. 
لانبعَاتَهُمْ 4 أي خروجهم. ( فَتَبَّظَهُمْ 4 أي: كسر عزمهم؛ وجعل في قلوبهم الكسل. (وَقِيلَ افْعُدُوأُ» يحتمل 
أن يكون القائل لهم "اقعدوا" هو الله تعالى؛ وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك 
من قول بعضهم لبعض. م مَعَ الْقَاعِدِينَ 4 أي :مع النساء والصبيان وأهل الأعذارء وفي ذلك ذم هم لاختلاطهم 
في القعود مع هؤلاء. للَوْخَرَجُوأْ فيكم ما رَادُوكُمُ لأ خَبَالاً4 أي: شرا وفسادا. « ولأَوْصَعُوأ» أي: أسرعوا 
السيرء والإيضاع سرعة السيرء والمعنى: أنهم يسرعون بالفساد والنميمة. «خِلاَلَكمْ4 أي : بینکم « یب يَبْغُونَكُمُ 
الفَِة4 أي: يحاولون أن يفتنوكم. سَمَاعُونَ لَهُمْ4 قيل: يسمعون كلامهم» وقيل: يسمعون أخبارهم 
وينقلونها إليهم. ١‏ لَقَدِ ابْتَهَوَا الْفِْنَةَ ِن قَبْلُ4 أي: طلبوا الفساد» وروي: أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وأصحابه من المنافقين. 9 وَقَلَبُوأَلَكَ الأمُورَّ» أي: دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم. ( وَمِنْهُم مّن يَقُولُ 
انْدَّنْني وَلِاَ تَفْقِقٌ 4 لما دعا النبي ية الناس إلى غزوة تبوك قال ال لحد بن قيس وكان من المنافقين: ائذن لي في 
القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر؛ فإني لا أصبر عن النساء. « ألا في الِْنْنَة سَقَطُوأ» أي: وقعوا في الفتنة 
| التي فروا منها. إن تُصِبْكَ حَسََةٌ تَسُؤْهُمْ 4 ال"حسنة" هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك. ( يقُولُوأ قَدَ آَخَدْتآ 


: 8 أَمْرَنَا4 أي: حذرنا وتأهبنا من قبل. 9 قل ُن يُصِيبَتَآ إلا مَا كُتَبَ الله لّتا4 أي: ما قدر وقضى» وهذا رد على 
5 | النافقين. ول قل تريّضون بنا | لأبنتى اتيت | ي ك مرد ا ا ا ی 
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يرقو چ لو دور مَلجَمًا او مغرو او مُدَّخَلًا لولوا اليه وه حَمَحُونَ 2 
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کے 


وتم من يلمرك فى الصَّدّقنت فإن اعطواأ مِنا رَضْوأ وَإِن ن ل يُعَطَّوَأ متا ما إذا هم 


بي 
ا 


ا 


له سن ر ن العو ل a‏ سے ت 3 3 
E‏ 2 وَلَوَ آذ طون وَقالوأ حسْبتا الله سيوتيئًا 
ر 3 2 ا 5-5 اة س 


NY HERETO OD A 
أو عذاب الآحرة. أو بأيْديتا» يعني القتل. « فَترَبَصُوأ» تهديد. « فل أَنفِمُوأ طَوْعًا او كَرْهَا لن يُتَقَبَلَ‎ 
گ4 تضمن لامر هام الشرط فاحاج ال اواب والعى: ان لمكم سوا اقم طوعا و‎ 
كرهاء والطوع والكره عموم في الإنفاق» أي: لن يتقبل على كل حال. (وَمَا مَتَعَهُمُ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَمَائهُمْ إلا‎ 
أنّهُمْ كمَرُوأ4 الآية» تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم» ويحتمل أن يكون "أهم كفروا" فاعل "ما منعهم' أو‎ 
إِنَّمَايُرِيدُ الله لِيُعَدّبَهُم بها 4 قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائبء وقيل:‎ E لعي ترات‎ 
ب ألزموا من أداء الزكاة. 9وَتَرْمَقَ أنفُسُهُمْ وَهُمْ ِرون 4 إخبار بأهم يموتون على الكفر. د وَيَخْلُِونَ بالله‎ 
نهم لَمِنَكُمْ 4 أي: من المؤمنين. « يَفْرَقُونَ 4 أي: يخافون. « لَوْيجِدُونَ مَلْجَأ)4 أي: ما يلجؤون إليه من المواضع‎ 
وأَوْمَعَارَاتِ» هي الغيران في الجبال. «أَوْمُدَّخَلاً 4 وزنه مفتعل من الدخول» ومعناه: نفق أو سرب في‎ 
الارن 00 أي: يسارعون. «وَمِنّْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ 4 أي: يعيبك على قسمتهاء والآية في‎ 
لحري و ررس رت لحي رس امور ا‎ 
رشوا) الآية ترغيب فم فا هوخير هم وجواب "لو" محذوف تقديره: لكان ذلك خيرالهم. «إِنَمَا الصَّدَقَاتُ‎ 
افر رت اتن ان حم ند ا | تقتضي حصر اسمس سه :ل عند ا‎ 
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اله عَلِيممٌ حڪيم ج مِم ازيرت يُودُونَ آلبَىْءَ وَيَقوألورت 


¿ بالل ويومِن ا وَرَحْمَهُ لَلَذِينَ ۶امنواً ینکہ 


کے 


سے 


کے 


7 الول کر و 5 ي و EE‏ عو اكد 1 ى دتو ه كو 


َه وَرَسُولَهم قا لَهُم ار جَهَكَمَ حلا فيا ذَاللك الزىئ الْعَظِيمُ رج 
nemre‏ للب 0 لب م ل ل ب امي ام meme‏ 
فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم» ومذهب مالك أن تفريقها في هذه الأصناف إلى اجتهاد الإمام فله أن يجعلها 
في بعضهم دون بعضء ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء. واختلف 
العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس؟ وقيل: هما سواء. وقيل: الفقير الذي يسأل الناس 
ويُعلم حاله» والمسكين ليس كذلك. و وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْا4 الذين يقبضونها ويفرقونها. ( وَالْموَلَمَةِ ُلُوبُهُمْ 4 
كفار يعطون ترغيبا في الإسلام. وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن إيانهم» واختلف هل بقي حكمهم. أو || 
سقط للاستغناء عنهم؟ 9 وَفي الرّقَابٍِ4 يعني العبيد يشترون ويعتقون. ( وَالْعَارِمِينَ 4 يعني من كان عليه | 
دين» ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف. (وَفي سيل الله 4 يعني الجهاد. فيعطى منها 
المجاهدون. ويشترى منها اللات للحرب» واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ وَابْن أا 
السَّبِيل 4 هو الغريب المحتاج. فَرِيضَةٌ 4 أي: حقا محدوداء ونصبه على المصدر فإن قيل: لم ذكر مصرف 
الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجواب: أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين 
فيهاء فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله "ومنهم من يلمزك في الصدقات" الآية. روه 
التَىءَ 4 يعني من المنافقين» وإذايتهم له ل بالأقوال والأفعال. ( وَيَقُولُونَ هُوَأَذنُ4 أي: يسمع كل ما يقال 
له ويصدقه. وروي أن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين» وقيل: عتاب بن قيس. 


م لوو سے 


فل أَذْنُ خَيْر لَكْمْ »4 أي: : هو يسمع الخير والحق. و ا : يصدقهم. يقال: آمنت لك إذا 


صدقتك» ولذلك تعدى الفعل هنا باللام» وتلق وهن اه بالناف ب[ و ا بالرفع عطف على "أذن خير : 


لكم". وبالخفض عطف على "خير ". « يحُلِمُونَ 4 يعني: RE‏ 0 
والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك؛ فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليه وقيل: إن 


وحد الضمير لأن رضا الله ورس وله واحد. يُحَادِدٍ» يعني: يعادي ويخالف. « فَأَنَّ ل4 "أن" هنا مكررة ظ 
تأكيدا للأولى» وقيل وقيل: هي بدل منهاء وقيل: لاي ا لاد 0 5 
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ش فيه. إلى طَآئِفَةٍ مَْهُمْ» إنما لم يقل إليهم؛ لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف. « أن كرجأ |3600 

1 مَعِيَ أَبَدَا 4 عقوبة هم فيها خزي وتوبيخ. «أَزَّل مَرّةِ4 يعني في غزوة تبوك. مم الخَالِفِينَ 4 أي: مع 35 
! القاعدين وهم النساء والصبيان. ولا تُصَلّ عل أآحَرِ مَّنْهُم 4 نزلت في شأن عبد الله , بن أبي بن سلول وصلاة 6 
1 رسول الله ية عليه حين مات» فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك [البخاري: 4393]. وروي أنه كَل لما 1 
: تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه وتلا عليه "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا" الآية» فانصرف 2 
رسول الله يله ولم يصل عليه [أبويسل: 3622]. 9 وَإذآ أَنزِلَتُ سُورَةٌ 4 قيل: يعني براءة؛ والأرجح أنه على 0 
7 الإطلاق. RET‏ شتات ا شرل مِنْهُمْ 4 أي: أولوا الغنى والمال الكثير. 

«لكن الرَّسُولُ4 الآية» أي إن تخلف هؤلاءء فقد جاهد الرسول ومن معه. « الَْيْرَاتُ » تعم منافع 
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أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين» واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟ | ' 
وقيل: هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم جد فوزنه على هذا المفعلون» وروي أنها نزلت في اة . 
قوم من غفار. وَقَعَدَ الَذِينَ كُدَيُو الله وَرَسُولَةُ4 هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذرواعن تخلفهم فكذبوا في 3 . 
دعواهم الإيران. لَالَذِينَ كَمَرُوأ مِنْهُمْ 4 أي : من المعتذرين. و كل ى 0 
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هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تر كوا الغزو» وقيل: إن "الضعفاء' 






هنا هم النساء والصبيان؛ وهذا بعيد. ولا عَلَ الَذِينَ لآ يجدُونَ مَا يُنَفِمُونَ 4 قيل: نزلت في بني مقرن» ١‏ . 
وهم ستة إخوة صحبوا النبي مء وقيل: في عبد الله بن مغفل المزني. « اذا نَصَحُوا لله 4 يعني بنياتهم oe‏ 
500 5 3 5 ر ص 5وه 0 7 5 9 ع 5 31 
وأقوالههم. وإن لم يخرجوا للغزو. ما على المَحَسِيِينَ مِن سَبِيلٍ 4 وصفهم بالمحسنين؛ لانهم نصحوا لله 0 م - 
. س ت ا Tz Cu‏ عر E‏ م 
و ورسوله. ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. ولا على الذِينَ إذا ما اتوك لكحيلهم 4 قيل: هم بنو € اك 
e e‏ مقرلن». وفيل: أبن مغفل»› وفيل: سبعه دفر من بطون شتی ؟ وهم البكاؤون. ومعنى "لتحملهم" على الإبلء ج 
اام | ا ا " با ور چ وراء عد وو 1 © 
وجواب 'إذا' يحتمل أن يكون « فلت لا أجد 4» أو «ظ5 .دار جَعتم 4 يعني من غزوة تبوك. «لن ٍ 5 5 
ر مسال 7 نب 
نُومِنَ لَكْم 4 لن نصدقكم. من آتارگن) نمت للح دوف وهو الفمول الثاني تقدیره: ت : قد نبأنا الله حملة 8-> 5 
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الاغَرَابِ مُتَفِقَونَ وَمِنَ هَل الْمَدِيبَةٍ مَرَدُوأ على آليّفاق لا تَعلَهه حن تعلمهم 


کے ّت چ و ش سے ١‏ عر ع 0 5-8 رر امبر - مي 5 0 م 8 5 ٠‏ 
مرتين ثم يردورت و 006 عظم ج وَءَاخرون اعترفوا يذنوبيمٌ خلطوا 
43 
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من أخباركم. «الأعرَاب أَمَدٌ كُفْرَا وَتِمَاقَا4 هم أهل البوادي من العرب. « وَأَجْدَرُألاً يعْلَمُوأ حُدُودَ مَا 
درل ويس ایی و لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم. وَمِنَ الأَعْرَابٍ مَن 

يَتَخِد مآ يُنَفِقُ مَغْرَمًا 4 أي: يثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. 9 وَيَكَرَبَضُ 
م لوآ ر4 أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا. ( عَلَيْهِمْ دَآئِرَهُ الس وء 4 خبر أو دعاء. (وَصَلَّوَاتٍِ الرَسُولِ) 
أي: دعواته هم» وهو عطف على "قربات" أي: يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم 
وقيل: نزلت في بني مقرن. وَالسَّابِقُونَ الآَوَلُونَ4 قيل: هم من صلى للقبلتين» وقيل: من شهد بدراء وقيل: 
من حضر بيعة الرضوان. ( وَالَذِينَ انَبَعُوهُم4 سائر الصحابة» ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة بشرط الإحسان. «مَرَدُوأْ على التاق 4 أي: اجترؤوا عليه وقيل: أقاموا عليه. « سَنُعَذَّبْهُم مَرَّتَيْنٍ نه 
يُرَدُونَ إلى عَدَابٍ عَظِيمٍ 4 العذاب العظيم هو عذاب النارء وأما المرتان قبله؛ فالثانية منهما عذاب القبر» 
والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم؛ وقيل: بفضيحتهم في النفاق. ظ وءَاخَرُونَ اغْتَرَهُوأ بدُنُوبِهِمْ 4 الآية» قيل: 
إنمافي أبي لبابة؛ فعمله الصالح الجهاد» وعمله السيء نصيحته لبني قريظة. وقيل: هي فيمن تخلف عن تبوك 
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سي م ل ل 0 سے راو اک او ر سے ا رر ع كير 
ضِرَارا وَكفرا وتفريقا بير المَومِيِيت وَإِرْصَادًا لمن حَارَسب الله وَرَسولهء مِن قبل 
قال بعضهم: : ما في القرآن آية أرجى هذه الأمة من هذه. خد مِنَ أمْوَالِهِمُ صَدَ E‏ قة 4 فيل : نزلت في المتخلقين | 
الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم» قالوا: يا رسول الله! إنا نريد أن نتصدق بأموالناء فنزلت هذه الآية. 
فأخذ ثلث أموالهم» وقيل: هي في الزكاة المفروضة. فالضمير على العموم لجميع المسلمين. « تُطهَرُهُمْ 
وَيُرَكّيهِم بها 4 خطاب للنبي ية في موضع صفة ل"صدقة"» أو حال من الضمير في "خذ". « وَصَنَّ عَلَيْهِمُ 4 


أي: ادع هم. سكن لَّهُمْ4 أي: تسكن بها نفوسهم» فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم 


التخلف» وقيل: للذين تخلفوا ولم يتوبواء وقيل: عام؛ وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة 


| دون غيره. ه وَيَاحُدُ الصَّدَقَاتِ 4 قيل: معناه يأمر بهاء وقيل: يقبلها من عباده. ١‏ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله 4 


ل الي ل الاي ع يا ع و NYS‏ 


قيل: هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم» وقيل: هم الذين بنوا مسجد الضرار» وقرئ 
ارون اهدر و ركس رقا تساف معان اناج ري عدو لقص رن لد بر واوا 
صفة لقوله "وءَاخرون مرجون" أو على تقدير: هم الذين» وهذه القراءة جارية على قول من قال في ال "مرجون 
لأمرالنه": هم أهل مسجد الضرارء وقرئ "والذين" بالواو عطف على "اخرون مرجون". وهذه القراءة 
جارية على قول من قال في ال"مرجون": إنهم الثلاثة الذين خلفوا. ١‏ ضِرَّارًا وَكُفْرًا 4 كان بنوعمرو بن عوف 
E POO PEN AI‏ 
ابن عوف وبنو سا م بن عوف» فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء» وذلك 
هو الضرار الذي قصدواء وسألوا من رسول الله َا أن يأتيه ويصلى لهم فيه» فنزلت عليه فيه هذه الآية. « وَتَفْرِيقًا 


3 بر NS‏ أرادوا أن يفترق المؤمنون عن مسجد قباء. « وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ الله له لله وَرَسُولَهُ ههن فَبْل4 أي : 
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بَتوَأ ريبّة فى قلُوبهم: إلا أن تَقَطعَ 


فلا فتحت مكة خرج إلى الطائف. فلم أسلم آهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك» وكان 
آهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلى في هذا المسجدء والإشارة بقوله "من قبل" إلى ما 
فعل مع الأحزاب. « وَلَيَخْلِدُنَ إن اردتا إلا الست 4 أي: الخصلة الحسنى» وهي الصلاة وذكر الله. فأكذبهم الله في 
ذلك. لا ت فِيهِ أَبَدَا4 نمي عن إتيانه والصلاة فيه» وكان رسول الله بك لا يمر بطريقه. ( لَمَسْجِدٌ أُسّسَ عل 
التَقْوَى» قيل: هو مسجد قباء» وقيل : مسجد النبي يك بالمدينة وقد روي ذلك عن رسول اله يَلَة. « فِيهِ 
وان ون انق وا > كارا NS‏ لك لق الأنساوعل ترد هن قال إن التمسجد الدى 
جع عي سسد ويا ل م ااا 
هع بِنْيَانُهُ هُعَلَ تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ حير آم مَّنُ اك انف قن في هار4 الآية» استفهام 
بمعنى التقرير» والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة» أو مسجد قباء» والذي أسس على شفا 
جرف هار هو مسجد الضرار» وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه» وقصد وجه الل 
وإظهار شرعه. والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية» وقصد الرياء» والتفريق بين المؤمنين» فذلك 
على وجه الاستعارة والتشبيه البارع» ومعنى "شفا جرف" طرف حفرة» ومعنى "هار" ساقط أو واهي» 
بحيث أشفى على السقوط» وأصل "هار" هايرء فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العين. ١‏ فَانْهَارَ 
في ار َ4 أي: طاح في نار جهنم وهذا ترش بح للمجاز؛ فإنه لا شبهه بالجرف وصفه بالانهيار الذي 
هو من شأن الجرفء وقيل: إن ذلك حقيقة» وإنه سقط في جهنم وخرج الدخان من موضعه؛ والصحيح أن 
رسول الله ول أمر هدمه فهدم. « لآ يَرَالُ ينُم الذي بَنَوأ ِيبَةٌ في قُلُوبِهِمْ 4 أي: لا يزال في قلوب أهل 
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ن ع قُلُوبْهُمْ 6 أي : إلا أن ممر تو ابر ان الله E‏ نفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم 4 قيل 5 
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فإن أنفسنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم اشتراها منا بهذا الشمن الغالي؛ فإنها لصفقة رابحة. 
وِيُنَاتِلُونَ في سيل الله 4 جملة في موضع ال حال» بيان للشراء. < فَاسَْبْشِرُوا يكم الذي بايغ بهِ4 قال 
بعضهم: ناهيك عن بيع البائعٌ فيه رب العلاء والشمن جنة المأوى» والواسطة محمد المصطفى كَل ( التَآئْبُونَ 4 وما 
بعده أوصاف الو الذين ار انه متهم ا رار ل تقدوره هنو ا و ع قل ا 
الصائمون» ويقال: ساح في الأرض أي: ذهب. «مَا كن لِلنَىءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُو أن يَسْتَغْفِرُواِْمُفْ رِكِينَ 4 نزلت في 
شأن أبي طالب. فإنه لما امتنع أن يقول: "لا إله إلا الله" عند موته» قال له رسول الله يَلكِةّ: «والله لأستغفرن لك 
ما أنه عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية. [البخاري: 1294]. وقيل: إن النبي َيه استأذن ربه أن 
يستغفر لأمه فنزلت الآية [دلائل النبوة: 190/1]. وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت 
[الطبري: 11/ 43]. # وما کان اسْتِعْفَارٌ اجيم لأييه إل عن موْعِدَة4 المعنى: لاحجة لكم أيها المؤمنون في استغفار 
إبراهيم لأبيه» فإن ذلك ل يكن إلا لوعد تقدم» وهو قوله ٍسَأَسْتَغْفِرُلَكَ ري 4 . فلمك تبَيّت لَه أنه عدو دنه تيتأ 
ا 
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1 6 صَاقَتَ عَلَِمْ آالارَضُ بمًا رحبت وَضَاقَتٌ عَليهمت 


إلا إِلَيهِ ثم تاب عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوَأْ إن الله هو آَلتَوَابُ 
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پأنفیہم عن نفسهء E E‏ ا E N A‏ الله 


تأنيسالهم» أي : ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يتبين لكم المنع من ذلك. « في سَاعَة ة الْعْسْرَّةِ4 يعني حين 
محاولة غزوة تبوك» وال"ساعة" هنا بمعنى الحين والوقت وإن كانت مدة» و"العسرة" الشدة وضيق الحال. 
َريغ قُلُوبُ فَرِيقٍ مَّنْهُمْ 4 يعني تزيغ عن الثبات على الإيهان أو عن الخروج في تلك الغزوة 
ما رأوا من الضيق والمشقة» وفي "كاد" ضمير الأمر والشأن» أو ترتفع بها القلوب. ثُمَّ تابٌ عَلَيْهِمْ 4 يعني 
على هذا الفريق» أي: رجع بهم عم كادوا يقعون فيه. وَعَلَ الكَّلآََةٍ الذِينَ خُلَمُوأُ) هم كعب بن مالك 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع يد تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة» 
فلا رجع رسول الله كد عتب عليهم» وأمر أن لا يكلمهم أحد» وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم» فبقوا على ذلك 
مدة إلى أن أنزل الله توبتهم» وقد وقع حديثهم في البخاري [4156] ومسلم [2769] والسير. ومعنى "خلفوا" 
هنا عن الغزوء وقال كعب بن مالك : معناه: خلفوا عن قبول العذر وليس بالتخلف عن الغزو» ويقوي 
ذلك كونه جعل "إذا ضاقت" غاية للتخلف. ل ضَاقَتٌ عَلَيْهِمْ الار ص 4 عبارة عما أصابهم من الغم والخوف 
من الله. د قات A‏ : رجع بهم ليستقيموا على التوبة. 9 وَكُونُواً م مَعَ الصَّادِقِينَ 4 يحتمل أن 
يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن 


«مِن بَعَدِمَا كد 


يريد أعم من صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. والمراد ب"الصادقين" 
المهاجرون لقول اله في الحشر: «لِلْمُمَرَءِ الْمُهَاجِرِينَ 4 إلى قوله هُّمٌ الصَّادِقُونَ 4 وقد احتج بها أبو بكر 
الصديق ا على الأنصار يوم السقيفة» فقال: نحن الصادقون. قد أمركم الله أن تكونوا معنا؛ أي: تابعين لنا. 

ما ا لأَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ4 الآية» عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب. 
دلا رسيي عن ليد ىا : لا يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها هو َد ويك نهم » | 


0 
۳ 


2 1 : 7 : 1 : 1 
ع د 3 7 ك 0 3 5 0 ر نا 3 ب 0" 5 گر ر KK‏ 1 و 
e‏ 4 لصا ° FT o‏ اساي 0 r~ 1 a‏ کن ی a‏ 1 امام 1 اكه ik “ir a ١‏ 1 م ا 
0 يد ا 


في 


N ANT ANA 
و 4 ف‎ 


م 


¥ 


ر 
0 


3 
ا 


1 8 0 3 3 ١ ع‎ ٣ 1 .: 0 1 1 1 35 
كا‎ AN AKA AM 1 : 0 : 9 ر 3 ر ا : م ل‎ ١ 1 00 أل ار ا ا‎ 
SEN EDA A e اعد‎ a a E 0 لطا‎ a اطي ا‎ AS dT HR aS a AST 0 اط‎ ١ 
ارا‎ 


9 ا 
١ 3‏ لخ با 


۴ 
1.14 


٠‏ چ 


رشاع 


91 : 


ر ار اا 1 0 
يقت | سيروت ار و 


3 و 
عم 


00 
پآ 


A 7 


نا 
0 


3 د 6 أل حي لا اعد با 
ا E‏ 1 
8 


2 


9 
- يم 


م 
ليا 


2 





02 
ايه‎ 
O ANE 


Twitter @almosahnn 


سے ال ب 


ت ا ا ولا تتالورت من عو نملا إلا كيب لهم پو 


¥ 
سے ا 


2 ایی 
ر Ê‏ ص7 ر ۳ سل سم 


يُضِيعٌ أجِرَ لْمُحَْسِيِينَ ج وَلَا يُنفِقورت تَفَقَةَ صَغيرَة وَل 
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يتأمًا الذِينَ َامَبُوأ قَنيلوأ الذيرت يلُونَكُم ص الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم 
TE 2‏ ع مكحن ل قل الحا الام و فل ل عق E‏ مخ يف كل كد د 
واعلموا ان الله مع المتقيرت E‏ ودا ما الت سورّة فمنهم من يقول ايڪم 
فأمّا الذير~ 
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«وَلا يَطَوؤُونَ 4 يعني: بأرجلهم أو بدواهم . وَل يَتَالُونَ مِنْ عَدُوَّ نَْلآ4 عموم في كل ما يصيب الكفار. 
وما گن الْمُومِمُونَ لِيَنَفِرُوأً كَآفَةّ4 قال ابن عباس ما: هذه الآبة في البعوث إلى الغزو والسرايا؛ أي: لا 
ينبغي خروج جيع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا حرج رسول الله َة بنفسه. ولذلك عاتبهم في الآية 
المتقدمة على التخلف عنه. فالآية الأولى في الخروج معه َء وهذه في السرايا التي كان يبعثهاء وقيل: هي 
ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع» فهي دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين» وقيل: هي 
في طلب العلمء ومعناها: أنها لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية. 
فلولا تَقَرَ من كَل فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طأئِفَة» تحضيض على نفور بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم. « لَيَتَمَقَهُوا 
في الدّين 4 إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في "يتفقه و" للفرقة التي تنفر؛ أي: ترحل› 
وكذلك الضمير في "ينذروا"» وفي "رجعوا"؛ أي: يعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. وإن قلنا: إن 
الآية في السرايا فالضمير في "يتفقهوا" للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وكذلك الضمير في 
'ينذروا"» وأما الضمير في "رجعوا" فهو للفرقة التي خرجت مع السراياء وقيل: إن التفقه يكون حين 
خ روجهم مع السرايا. «لَعَلَّهُمْ يَحْدَّرُونَ4 الضمير للقوم. تلوأ الَِينَ نونكم مَّنَ الْكُّارِ» أمر بقتال 
الأقرب فالأقرب على التدريج» وقيل: إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض 
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يتجدد عندهم من اليراهين والأدلة عند نزول كل سورة. © وَاما 
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ما الَذِينَ في فلوبهم مَّرَض قَرَادَتهُمْ ر 
رجهم 4 المرض عبارة عن الشك والنفاق» ومعنى 'زادتهم رجسا الى رجسهم : زادتهم كفرا إلى کر 
ونفاقهم. يُفَْنُونَ في كل عام 4 قيل: يفتنون؛ أي: يختبرون بالأمراض والجوع» وقيل: بالأمر بالجهاد؛ 
واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون با يكشف من سرائرهم. « تَكرَبَعْضُهُمُ إلى بَّعْضٍ هَل يراكم 
مّنَ آحَدِ 4 أي: تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض: 
"هل يراكم من احد" فينقل عنكم هذا الاستخفاف» فقوطهم: "هل يراكم من احد" كان بسبب خوفهم أن 
ينقل عنهم ذلك» وقيل: معنى "نظر بعضهم إلى بعض " على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف 
أسرارهم» ثم قال بعضهم لبعض: "هل يراكم من احد" أي: هل رأى أحد أحوالكم فنقلها عنكم أو 
علمت من غير نقل» فهذا أيضا على وجه التعجب. لنم انصَرَفُوا 4 يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان» 
الم وم ا ١‏ بِأَتّهُمْ قوم لا يَعْقَهُون» تعليل 
لصرف قلوبهم. (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولَ مَّنَ نفيك 4 يعني النبي ا والخطاب للعربء أو لقريش 
او اميا ا 
"من أنفسكم" بفتح الفاء؛ أي: من أشرفكم. عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ 4 أي: يشق عليه عنتكم» والعنت 
هو ما يضركم في دينكم أو دنياكم» و"عزيز" صفة لل "رسول"» و"ما عنتم" فاعل ب"عزيز" 

"ما عنتم'" مبتدأ و"عزيز" خبر مقدم» والجملة في موضع الصفة. «حَرِيصٌ عَلَيكُم 4 أي: حريص على 
إيعانكم وسعادتکم. ‏ بِالْمُومِنِينَ رَُوفٌ رَّحِيمٌ 4 سمه الله هنا باسمين من أسمائه. « وَإِن تَوَلَا قَُلْ حَسِْيَ 
ا سل عع کت اھ مع اسم سے أ کی سول ا اا خط کا 
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أَوَحَيئَا إلى رَجِلٍ , منم أن اندر بو التاق وَمَشّرِ ازيرت 
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a‏ ڪفرواً لهم ١‏ شراب من حهيم وَعَذَابٌ آَلِيمٌ يما وا يُكفرورتَ كه 
جَعَلَ الشنس ‏ ياء وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَّرَمُء مَتَازِل ستموا هد la‏ 
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سورة يونس عليه السلام 
«الر» تكلمنا في أول البقرة على حروف المجاء التي في أوائل السور. «ِيِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابٍ 4 إشارة إلى ما 
تضمنته السورة من الآيات» و"الكتاب” هنا القرآن. ( اكيم 4 من الحكمة؛ أو من الحكم» أو من الإحكام 


للأمر؛ أي: أحكمه الله. اكان لِلئّا عَجَبًا آنَ أَوْحَيْئَآ إل رَجُلٍ مهم أن آنذِر الاس » امهمزة للإنكار» و"عجبا" 
خر "کان" و"أن اوحينا" اسمهاء و"أن انذر" تفسير للوحي» والمراد ب"الناس" هنا كفار قريش وغيرهم» وال 
"رجل" هنا رسول الله يك ومعنى الآية: الرد على من استبعد النبوة» أو تعجب من أن يبعث الله رجلا. ( قَدَمَ 

صِدْقٍ 4 أي: عمل صالح قدموه» وقال ابن عباس #ا: السعادة السابقة هم في اللوح المحفوظ ٠.‏ قال الْكافِرُونَ 
ِنَّ هَذًا لسِحْرٌ مُبِينٌ 4 يعنون ما جاء به من القرآن» وقرئ "لساحر" يعنون النبي بيد ويحتمل أن يكون كلامهم 
هذا تفسيرالما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة» أو يكون خبرا مستأنفا. «إِنَّ رَبََكُمُ الله 4 تعريف بالله وصفاته 
ليعبدوه ولا يشركوا به. وفيه ردعلى من أنكر النبوة كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السهاوات 
والأرض» فكيف تنكرون ذلك وهو ا حق المبين؟! «مَا مِن مَفِيعِ إلا ِن بَعْدِإِذِهِ4 أي: لا يشفع إليه أحد إلا بعد 
أن يأذن هو له في الشفاعة؛ وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع هم. وَعْدَ الله حَمَّا 4 
نصب "وعد" على المصدر المذكور المؤكد للرجوع إلى "الله" ونصب "حقا" على المصدر المؤكد ل"وعد الله". ٍ يَبُدَوَأ 
ا ملق فم يُعِيدُهُ4 أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده بعد الموت في الآخرة والبدءة دليل على العودة. « لِيَجْزِيَ 4 تعليل 
للعودة وهي البعث. ل بِالْقِسْطٍ 4 أي: بالعدل في جزائهم» أو بقسطهم في أعمالهم الصا حة. «هُوَالَذِي جَعَلَ 
E IRO‏ را وصف أفعال الله وحكمته وقدرته» والضياء أعظم من النور. «وَقَدَّرَهُ مَتَازِلٌ 4 
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لما ظلموا رسلهم بالبيتلت وما كانوا ليومنوا كذالِك نجرى القوّم 


بكر 1 تك اه 5 يف فى الا رض مِنْ بَعَدِهِمْ E‏ 9 


معاي ss errr‏ 
El O e EE IS‏ اسلف و لا 
يرجون: لايتوقعونه أصلا ولا يخطر بباهم. ‏ وَرَصُوأ با ياء الذَنْيا 4 أي: قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم. 
و وَاطمَأَنُأَبِهَا4 أي: سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ايَاتِنَا عَافِنُونَ 4 يحتمل أن تكون 
هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات أو تكون غيرها. « يَهُدِيهِمُ رَبّْهُم بِإيِمَانِهِمْ 4 أي: يسددهم بسبب 
إيوانهم إلى الاستقامة» أو هدم في الآخرة إلى طريق الجنة؛ وهذا أرجح لما بعده. ١‏ دَعْوَاهُمْ فِيهًا 4 أي: دعاؤهم. 
«وَلَوْيْعَجلُ اله للاي الشَرَّ ا يَمْجَالَهُم بابر لقْضِيَإِلَْهِمُ أَجَلْهُمْ4 أي: لو عجل الله للناس الشر كما يحبون 
تعجيل الخير لهلكوا سريعاء ونزلت الآية عند قوم في دعاء إنسان على نفسه وماله وولده» وقيل: نزلت في الذين 
قالوا: إن کان هدا هو ا ي مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَمَّنَ السَّمَآءِ4. ١‏ وَإِذَامّسّ الافْسَانَ الضٌُّ دَعَانَا4 عتاب 
في ضمنه نبي لمن يدعو الله عند الضرء ويغفل عنه حين العافية. « نيه 4 أي: مضطجعاء وروي أنها نزلت في أي 
حذيفة بن الغيرة لرض كان به سات ا سد مع 2 سه اك معناه ليظهرقٍ 
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فَمَنَ أَظَلَمُ من افتری على الله كذبًا آوَ كدب مايه 


الوجود لتقوم الحجة عليكم. 9 وَإِذًا تت عَلْيْهِمُ 4 يعني على قريش. ول لاء الهم لَه عَليِكُم 4 أي: 
ما تلوته إلا بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو من عندي. 9 وَلآ أَدرَاكُم به4 أي: ولا أعلمكم به. ل فَقَدْ لَبِنْتُ 
فيكم عُمُرًا مّن قَبْلِه 4 أي: بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله. 
قَمَنَأَظْلَمُ ممن افْتَرَى عل الله كَذِبًا 4 تنصل من الافتراء على الله» وبيان لبراءته َة ها نسبوه إليه من الكذب» 
وإشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له. طاو كدب بِآيَاتِهِ4 بيان لظلمهم في تكذيب رسول الله يَكة. 
9 َيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَصُرّهُمْ وَلأَيَنفَعْهُمْ4 الضمير في "يعبدون" لكفار العرب. و"ما لايضرهم ولا 
ينفعهم" هي الأصنام. وو هَوُلآءِ شُمَعَآؤُنَا عِندَ الله 4 كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. قل اتْتَبّكُونَ 
الله يما لا يَعْلَّمُ 4 رد عليهم في قوم بشفاعة الأصنام. والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي 
و ات راف رار وار حر ار مدير ار كفي اح با ل وله "أتنبتون" تقرير 
هم على وجه التوبيخ والتهكم؛ أي: كيف تعلمون انه بها لا يعلم؟. وما كان الا إلا أنه َاحدَة» تقدم في 
البقرة في قوله ‏ گان الاس أَمَةٌ َاجِدَةٌ4 . ( وَلَوْلاً كم سَبَقَتْ 4 يعني القضاء. ( وَيَقُولُونَ ولا أنزل عَلَيْه 
| عاي من ره كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوهاء ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم 
| وشدة ضلاههم. مَل إِنَّمَا الْعَيْبٌللّهِ4 أي: إن شاء فعل» وإن لم يش ألم يفعل» ولا يطلع على ذلك أحد. 
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مِنَ آلسَمَاءٍ فَاخْتَلَطَ بوء تبات الارض يما يَاكل ا١‏ 
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م ٤‏ لے س کے 508 را 
أَحَدْتٍ الا رض ُخْرُقَهَا وريت وَطرى اهلا اَم دروت علا اها شه 


آَوْ ارا فَجَعَلتَهًا حَصِيدا كأن َم ت بآلامّسِ كَدَالِكَ تُفَضِلُ آلَايتِ لِه 
2 واه يذ عوآ ال دار للم وَيجَدِى من يَِشَاءُ إل صراط ر مسقم ارج 

وا أَذَفْتا الاس رَحْمَةٌ مّن بَعْدِ صَرَّآءَ 4 هذه الآية في الكفار» وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم؛ وا مكر 
هنا الطعن في آيات الله وترك شكره» ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه هم؛ س اه مكرا مشاكلة لفعلهم 
وتسمية للعقوبة باسم الذنب. « وَجَرَينَ بهم 4 الضمير المؤنث في "جرين" ل"لفلك"» والضمير في "بهم" للناس» 
وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو الذي يسمى الالتفات» وجواب "إذاكنتم "قو له ظ جَاءَنْهَا ریځ عَاصِفْ ». 
وقوله: م دَعَوأ الله 4 قال الزخشري: هو بدل من "ظنوا"» ومعناه: دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. ماع 
الحَيَاةٍ الدَنْيَا4 رفع على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: ذلك متاع» أو يكون خبر "إن| بغيكم". ويختلف الوقف 
باخعللاف الإغرابي ا مى الآرة: قفر الد اومان سرعةفتاتهاة 
فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات» ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله. «همًّا َاكُلُ الاس » كالزرع 
والفواكه. وَالآنْعَامُ 4 يعني المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها . «أَحَدَتِ الآرْصُ رُخْرْفَهَا 4 تمثيل بالعروس 
إذا تزينت بالثياب وال حلي. « قَادِرُونَ عَلَّيّْهَآ 4 أي: متمكنون من الانتفاع بها. د أنَاها أَمْرْنَا4 أي : بعض الجوائح 
كالريح والصر وغير ذلك. ل قَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا 4 أي: جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد. «كأن لم 
تَغْنَ 4 أي: كأن م تنعم. « وَاللَهُ يَدْعُواً إلى دار السَّلآم 4 أي: إلى الجنة؛ وسميت دار السلام أي: دار السلامة من 
مخ ا ا 'السلام اا ا : يدعو إلى داره. يهي مَن ينا اك ال د ل ا 
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مطلقة. والهداية خاصة بمن ا حشر e‏ اد 'الحسنى" الحنة» وال "زيادة" النظر إلى 
وجه الله» وقيل "الحسنى" جزاء الحسنة بعشر أمثاهاء وال"زيادة" التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة؛ والأول 
أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به. طر4 أي : غبار يغير الوجه. اين كسَبْوا سات مدا 
على حذف مضاف تقديره: جزاء الذين كسبواالسيئات 8 جرا د 21 اء سَيّكَةِ بِهِئْلِهًا 4» أو على تقدير: م 
بمثلهاء أو معطوف على "الذين أحسنوا". ويكون "جزاء سيئة' ' مبتدأء وخيره "بمثلها" .}م من الله مِنْ 
ا اي اي وبي 
قطعة» وإعراب "مظلا" على هذه القراءة حال "من اليل" ومن قرأ "قطعا" بإسكان الطاء ف"مظلا" صفة له 


حال امن اليل" تلك > اتير الزموا مكااكي؟ أي: عراسي اظرو اما بل بكم اريت 


بَيْنَمُْمْ» أي: فرقنا. « تَبْلُو کل تفي ما أْسْلَقَتْ4 أي: تختبر با قدمت من الأعمال» وقرئ "تتلو" بتاءين 
بمعنى تتبع» أو تقرؤه في المصاحف. 11 مَن يَرْرْفُكُم 4 الآية. احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا 
محيص لهم عن الإقرار بها. « يُخْرِجٌ الْحِيّ مِنَ الْمَيِّتِ 4 مذكور في آل عمران. 8 رَبكُمُ احق 4 أي: الثابت 
الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه. قَمَادًا بَعْدَ الحَقّ إلا الضَّلآلُ4 أي: عبادة غير الله ضلال بعد وضوح 
الحق» وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات؛ إذ الحق فيها في طرف واحد 
ا ان كلك حَقّث كَلِمَاتُ رَبك عَلَ الَّذِينَ قَسَقُواً» المعنى كما حق الحق في الاعتقادات 
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كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنونء وال"كلمة" يراد بها القدر والقضاء. 
9 قُلْ هَل مِن شْرَكآئكُم مّن يَبْدَأ الق ثُمَ يعِيدُهُ4 الآية» احتجاج أيضا على الكفار, فإن قيل: كيف يحتج عليهم 
بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب: أنهم معترفون أن شركاءهم لاا يقدرون عل الابتداء ولا على 
الإعادة؛ ففي ذلك إبطال لربوبيتهم» وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها. «أَمّن لا 
يَهَدَي 4 بتشديد الدال» معناه: لا هتدي في نفسه فكيف هدي غيره؛ وقرئ بالتخفيف بمعني ېدي غيره؛ 
والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج. قَمَا لَكُمْ)4 "ما" استفهامية معناها تقرير وتوبيخ» و"لكم" خبرهاء ويوقف 
عليه. ۾ كيف خَحْكْمُونَ 4 أي : تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. « وَمَايتُِّ مره م إلا كلا 4 أي: غير تحقيق؛ 
لأنه لاايستند إلى برهان. إل الَنَلاَيُْني مِنَ اق يئا ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف 
الفرو. (قضويق الي يته مذكو في البقرة ٍَأَمْيَقُولُونَ 4 "أم" هنا بمعنى بل والهمزة. ل انوأ سُورَةٍ» 
تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم. طمن اسْتَطَعْثُم 4 يعني: شركاءهم وغيرهم من الجن والإنس. يِن دُونِ الله 4 
أي: غير الله. بل e E aE‏ 

َمَايَاتِهِمْ تَاوِيلهُ 4 أي: علم تأويله» أو يعني ب"تاويله" الوعيد الذي هم فيه. «وَمِنهُم مَّن يُومِنُ به 4 الآية. 
فيها قولان؛ أحدهما: إخبار ب يكون منهم في المستقبل» وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتهادى على الكفر» والآخر: 
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موادعة منسوخة بالقتال. طمن يَسْتَمِعُونَ إل لَيْكَ 4 أي : يستمعون القرآن» ومع الضمير بالحمل على معنى 
"من". «أَقَأنت تُسْيِمُ الصّمَّ) المعنى: أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكون» لا سيما إذا انضاف إلى الصمم 
عدم العقل. «أقَأنت تَهْدِي الْعُمَ 4 المعنى: أتريد أن تهدي العمي؟ وذلك لا يكون. لا سيم إذا انضاف إلى 
عمى البصر عمى البصيرة» والصم والعمي عبارة عن قلة فهمهم. « كأن لَمْ يَلْبَكُوآ إل سَاعَة 4 تقليل لمدة ا 
ا بيو مودو و عب بويا عا 5 
و0 
الأخبار لا لترتيب الأمرء قاله ابن عطية. وقال الزخشري: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب. 
فالترتيب على هذا صحيح. ١‏ فَإِذًا جَآءَ رَسُولْهُمْ 4 قيل: مجيئه في الآخرة للفصل» وقيل: مجيئه في الدنيا وهو | 
بعثه. وَيَقُولُونَ مَئَ هَذَا الْوَعْدُ 4 كلام فيه استبعاد واستخفاف. « بَيَانَا4 أي: بالليل. «مَاذًا يَنْتَعْجِلُ أف 
3 أتاكم" والجملة متعلقة ب"ارآيتم". «أَتْمَ ادا مَاوَقَمَ ءَامَنّْم به 4 دخلت همزة التقرير على "ثم" العاطفة» 
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9وَيَسْتَنببُودَكَ أحَقَّ هُو4 أي: يسألونك هل الوعيد حق؟ أو هل الشرع والدين حق؟ والأول أرجح لقوله «وَمَا 
نتم بمُعْجِزِينَ 4 5 لاتفوتون من الوعيد. قل إي4 أي: نعم. 9 كلَمَتْ 4 صفة "نفس" أي: يعو 
hS‏ وأ الكَدَامَةَ 4 أي: : أخفوها في نفوسهم» وقيل: أظهروها. « مو 

كُمْ 4 يعني القرآن. لوث شِفَاءٌ ماني الصدُور4 أي : يشفي ما فيها من الجهل والشك. lh‏ 
O‏ "بفضل الله" بقوله "فليفرحوا". وكرر الباء في قوله "بذلك" تأكيداء والمعنى: الأمر أن 
يفرحوا بفضل الله ورحته لابغيرهماء وال”فضل" وال" رحمة"عموم, وقد قيل: ال"فضل"الإسلام وال" رحمة" القرآن. 
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هو َير مما جَمَعُونَ 4 أي: فضل الله و رحمته خير ما يجمعون من حطام الدنيا. ١‏ قل ارايم م يم ما أنرَل الله كم من 
رّرق 4 الآية» مخاطبة لكفار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. ١‏ -آلنّهأَذِنَ لَكُمْ » متعلق ب"أرآيته" 5 
وكرر "قل" للتأكيد» ولما قسم الأمر إلى إذن الله هم أو افترائهم ثبت افتراؤهم؛ لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لمم في 
ذلك. لوَمَا طن 4 وعيد للذين يفترون. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 ظرف منصوب بال"ظن”” والمعنى: أي شيء يظنون أن 
يفعل بهم في ذلك اليوم؟. وما تَكُونُ في كَأَنٍ4 ال"شأن" الأمرء وا لخطاب للنبي يكل والمراد هو وجيع الخلق» 
ولذلك قال في آخرها «وَلا تَعْمَنُونَ مِنْ عَمَل 4 بمخاطبة الجماعة» ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. ل وَمَا 
َتْلُوأْمِنْهُ مِن قُرْءَانٍ 4 الضمير عائد على ال"قرءًان"» وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه» كأنه قال: ما تتلوا شيئا 

من القرآنء وقبل لما تك ات الح و سد بس “4 ء. فيضو فيه» 
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سے ري سے ا nd‏ سم م 


يَعَرٌبُ عن رَبك مِن يقال ذَرَّةَ ف الارّض ولا فى السَّمَاءٍ ولا أصعَرَ مر 


يقال: أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد. وَما يَعْرْبٌ 4 ما يغيب. « مَثْقَالٍ ذَرّةِ4 وزنهاء وال"ذرة" صغار 
النمل» قال الزخشري: إن قلت: لم قدمت «الآرْضٍ 4 على «السَّمَاء 4 بخلاف سورة سبأ؟ فالجواب: أن "السماء" 
قدمت في سبأ لأن حقها التقديم» وقدمت"الأرض"هنالما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. وَلآ أَصْعْرَ مِن ذَلِكَ 
وَلاأكْيرَ4 من ق رأهما بالفتح فهو عطف على لفظ "مثقال"» ومن قرأهما بالرفع عطف على موضعه أو رفع بالابتداء. 
َأَوْلِيَآءَ النّه4 اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا؛ والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: 8 الَّدِينَ اموا 
ا يَتَقَونَ 4؛ فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي» وإعراب "الذين ءَامنوا" صفة لل"أولياء"» أو منصوب 
على التتخصيصء أو رفع بإضمار: هم الذين» ولا يكون ابتداء مستأنفا لئلا ينقطع مما قبله. ١‏ لَهُمُ الْمُشْرَى في التياة 
ادنيا رفي الاخِرَةٍ»4 أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقاء وأما بشرى الدنيا فهي الرؤيا الصا حة يراها الرجل 
الصالح أوترى له» روي ذلك عن رسول الله ب وقيل: محبة الناس للرجل الصالح» وقيل: ما بشر به في القرآن 
من الثواب. لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله 4 أي: لا تغيبر لأقواله ولا خلف لمواعيده» وقد استدل بها ابن عمر ا على 
أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله. «وَلَآ يُحْرِنكَ قَوْلّهُمُ 4 يعني ما يقو له الكفار من التكذيب. («إِنَ الْعِرَهَلّه 4 إخبار 
في ضمنه وعد للنبي 4ة بالنصر وتسلية له. وما يبع الَّدِينَ يَدْعُونَ مِن دون الله شرك آء إن يَتَبعُونَ إلا لطن 4 
بها وجهان؛ أحدهما: أن تكون "م" نافية وأوجبت بقوله "إلا الظن" وكرر "ان يتبعون" توكيداء والمعنى: ما يتبع 
الكفار إلا الظن. والوجه الثاني: أن تكون "ما" استفهامية ويتم الكلام عند قوله"شركاء'". والمعنى: أي شىء يتبعون 
على وجه التحقير لما يتبعونه» ثم ابتدأ الإخبار بقوله "ان يتبعون إلا الظن" والعامل في "شر كاء" على الوجهين 
0 كانه من السكون وهو ضد الحركة. ط وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا 4 أي: مضيئا تبصر ون فيه الآشياء. 

وا4 الضمير للنصارىء ومن قال إن الملائكة بنات الله. ا لي ايت 


1 ¥ 


+ ADF 4D * AF AF مج‎ 


ت 1 1 
: 5 1 5 5 8 5 57 
E ١ 0 Ê 0 00 0 / is 3‏ ايو ٠ 0 / 0 ١‏ 5 0 1 0 کار 
2 اعنم FF‏ تصنت E TT‏ و و ا شت ل کا کک و an‏ ات Lb r‏ 

F ê hy 5‏ وا 





Twitter @almosahnn 


ER 






٠ . . 3 .‏ 8 . 0 8 
r 5 r r ۳ - r r £ r 5 7 r 8 7 3‏ 3 7 
E 14‏ 1 4 اا + د 0 ك د اط م ا 0 .2 ا 2 ا د 4 4 E‏ 
: 5 وعد ف ع REARS‏ عر مح م ا ف جد فيش د نم عد هد 
5-7 0 0 صل .حا دا : 8ل , 


ا 

2 طا ا نو : 3 
0 3 ج . 0 3 

كيقي] ا 7 لكش اک پک ایی يتم کی لقي :. ل : 03 

جل r‏ لح ل يما 5 ٣‏ کس 33 8 5 ناه اسم Fr‏ وشم + 5 له نأ لير E‏ 0 

ra hie 7 0 7‏ ا ا و ا hE‏ لبا ا 05 أ 5 

ت ر 4 5 0 KIB‏ 3 

¬ 0 
9 Ai ر ا‎ 2 
a O دم‎ 3 
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ا سے 
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2 فإن 0 جر إن ری إل على اله 


تس ار ودار 5 


لاا و 


تقو 5 ا يوز يلايل انس فت کا وا ووا بِمَا 0 به مِن قبل 


سے حارس ا ور ار وص اک سرت وص 
لِك تَطَبَعٌ على قلوب المَعَتَدِينَ رچ ثم بَعَتّتا مِنْ بَعَدِهم مُوبى وروت إلى 


کے 


مد الل 


عم 


فِرَعَوَنَ وَمَلَإِيْهء بِكَايَتِنَا او وَكانُواً قوم 0 2 فلما جَاءَ هم الحَق مِن 


و 1 و 
عندنا الوا إن هَنذًا لسخر مُبين 2 قال 1 تقولونَ لِلحَق لما جَاءَ كم سخ هدا 


والرد على من نسبه لله؛ لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد. لَه مَافي السّمَاوّات وَمَافي الآرْضِ 4 بيان وتأكيد 
ل"لغني" وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد هم. ل مََاعٌ في الدَّْيَ 4 تقديره: لهم متاع في الدنيا. ط نوج4 روي أن 
اسمه عبد الغفارء وإنها سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله. كَبْرَ عَلَيْكُم 4 أي: صعب وشق. 
ل مَقَابي 4 أي: قيامي لوعظكم والكلام معكم» وقيل: معناه مكاني؛ يعني نفسه» كقولك: فعلت ذلك لكان فلان. 
تَأَجْيِعُوأ» بقطع ال همزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه» وقرئ بألف وصل من الجمع. ل وَشُرَكَاءَكُمْ 4 أي: ما 
تعبدون من دون الله» وإعرابه: مفعول معه» أو مفعول بفعل مضمر تقديره: ادعوا شركاءكم؛ هذا على القراءة 
بقطع الهمزة» وأماعلى الوصل فهو معطوف. ثم نملا يَكْنَ آم ركم عَلَيْكُمْ عْمّةٌ 4 أي :يكن قصدكم إلى إهلاكي 
مستوراء ولكن مكشوفا تجاهرونني به» وهو من قولك: غم املال إذالم يظهرء والمراد بقوله "أمركم" في الموضعين 


إهلاككم لنوح عليه السلام؛ أي: لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. ثُمَّ افُْضُواً إِكَ» أي: انفذوا فيا 


تريدون. فإني لا أبالي بكم لتو كلي على الله وثقتي به سبحانه .وجو عنام ليق 4 أي : خلفون من هلك بالغرق. 


27 


8 


n RR N A yT . A 059 e 
1 OO n 0 ر‎ isi i e Oa و‎ a 


KAP 


سرا شك علد 


aD HH 7: it: 3 E 0 و ا‎ : 4 i iT 9 
1 11 7 1 : ا‎ ¥7 1 1 3 i TF 
. ٣ 5 . . . 3 9 2 . : 5 . 5 . . - 





+ Aa. ia a a2 257 AMEE 0 ان ر‎ EAP. 
E 1 ي ا‎ E 2 E: 9 1 کی و كر ع ا لي ا‎ 5 296 9 E 45 000 PETE 9 9 6 . 
5 .كت‎ 0 . 0 1 I. Ra." 7 0 . 3 E ا ف‎ 2 
0-7 bk: 2 لك 022 د 2 0 5 كك‎ ¢ 2 E نيت‎ 5 208 I يك سل شا‎ 
ارب‎ 
3 3 0 


2 
lL 
. 


لمك 
00 


م كر كه 


2 مد مه سد مد قم سد مدر هن 


8 


ASF ANH ANH ANT AN‏ لكر كج ANS ANB ANR ANE ANE‏ بر ا عر كي ANE ANF ASR AMR ANN ANA ANS ANN AMR‏ 5 جرع جر ANA‏ نعم 
ر NV VV GG O ONE GG GE ١‏ 


7 


لط 


يا 


3 


ANN ANN ANG ENT AN‏ دادم نادم 
ع" اه 7 سنه = و" - 3 


ي 


و و ا ي هرذا واا را ر «أخْرهَدًا) قبل ا لاد 8 2 






Twitter @almosahnn 


ITT 


4 


8 e دم مب © ةك ر س9‎ 
IFES SF SF hk a ا‎ 


A 


0 7 e, 
OH FF 


CY 


RMS SO 


ENF NNE UREN ب‎ 


7 


لحري 5 A‏ ا 
ا NANNY‏ 


2 


لي ل ريا نك 


ا 


- 


4 


NF 


به 


رم 


5 
+ 


29 


م 
2 


01 


+١ 


ok Ey 


0 


3 


الل ار 
ب لل ا 


يا 


ر 


f 1 1 1‏ ر ا 5 0 
ب 7 ا ا iy‏ 


IS 


INN RN NT 


+ - 
0 4 4 
ار 

0 





ےت 1- 


الحَقّ بِكَلمَنيِهء وَلَوَ ڪره الْمْجَرمُونَ فما ءَامَنَ لِموسى إلا 


آ ر أ و ا 2 کل ل ل ا 
لمِنَ المسرفين :2 وقال موسی قوم | 
بين 2 فة الوا على الله توكلا رَبَتَا لا علا فته 

فكيف يستفهمون عنه؟ وقيل: إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا هم» فيوقف على قوله "أتقولون للحق لا 
جاءكم"» ويكون معمول "أتقولون" محذوفا تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحرء ويدل على هذا 
المحذوف ما حكى عنهم من قوم "إن هذا لسحر مبين" فلا تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله « أَسِحرٌ 

هَذَا وَلا يفْلِحٌ السَاحِرُونَ )» وهذا هو اختيار : شيخنا الأستاذ آي - جعفر ابن الزبير ر حمه الله. < لِعَلْفِتَنَا4 أي: 
لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا. وتكن لكا اْكثريا4 أي: الملكء والخطاب لوسى وأخيه عليه السلام. 
«مَا جِدْتُم به السَّحْرٌ4 "ما" موصولة مرفوعة بالابتداء و"السحر" الخبر» وقرئ "آلسحر" بالاستفهام؛ ف"ما" 
إخبار من الله تعالى. فما ءام من لوی إل 8 من قَوْمِهِ 4 الضمير عائد على "موسى". ومعنى ال"ذرية": 
شبان وفتيان من بني إسرائيل أمنوا به على خوفهم من فرعون» وقيل: إن الضمير عائد على "فرعون". 
فال'ذرية" على هذا من قوم فرعون» وروي في هذا: أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه. وهذا بعيد؛ لأن 
هؤلاء لا يقال لهم ذرية» ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور. «عَلَ خَوْفٍ مّن فِرْعَوْنَ وَمَلَِيْهِمْ 4 
الضمير يعود على ال"ذرية"؛ أي: آمنت 


الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم جر ال حراس تعر سود يعود على' 'فرعون" 


َة َلقَوَ م آَلظَّلِمِيت 2 


سس ؤم 


ذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملا بني إسرائيل؛ لأن 
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52 بر حميتلق من 


بِعِصْرٌ بِيونًا وَاجعلوا بيود كح قَبْلَدَ وَأَقِيمُوأ لصَّلَة تر a‏ 


2 


لا فى الحيّرة ال ر ربا لِيَضْلوأ 


و 1 ر کہ سے وپ ا سے © > دقر 3 2 5 


صل 
سر ت سر س ها 6 


رَيَحَا آَظْمِسن عل أم موَالهرّ وَآَشَّدُدْ على قلوبهرّ قلا يومنواً حي يروا 


مير 


قال قد RR‏ مركي فَآسَتَقِيمَا و e‏ 2000 
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ANA AM f‏ ا الا ل اللا ا الى ا الاي ااا ا اللا و اا ل ا الا 
"r 0‏ 2 4 : 0 0 3 و 1 ديه 00 او 1F‏ 11 


_ 


2 


3 لا يَعَلَمُونَ رچ © وَجَوَرَنًا بب إِسْرَا راي الْبَخرَ فأُتبَعَهُرْ فِرَعَوَنُ وَجُتُودُهُء بغي رعذ 5 
ا آلَْرَقُ قال ءَامَنت أن لآ لَه إلا الذي ءَامَتَتَ بهء بَنُوَأ إسرتويل وأنا اف 

ا مر فن المشامين 00 لسن و قد عصيتَ قبل وک من :, المفسدين فاليوم نُكَجَيكٌ 3 
2 4 
1 3 
0 5 
۴ فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم؛ فيفتنون بذلك. أن بء لِقَوْمِكُمَا بضر 0 بيوتًا 4 أي: اتخذ لهم 1 
$ بيوتا للصلاة والعبادة وقيل: إنه أراد الإاسكندرية. 9 وَاجْعَلُوا بي لظ 5 
> ف 
8 جهة القبلة فإن قيل: ل خص موسى وهارون با نطاب في قوله "أن تبوء"» ثم خوطب معهم بنو إسرائيل في قوله أف 
1 "واجعلوا"؟ فاالجواب: أن قوله "أن تبوءا" من الأمور التي تختص بها الأنبياء وأولوا الأمر. ( وَبََّرِالْمُومِنِينَ» أمر 1 
| لموسى» وقيل: لمحمد صل الله عليهما. 9 رَينَالِيَضِلُوا عن سَبِيلِكَ 4 دعاء بلفظ الأمرء وقيل: اللام لام كيء ا 
0 ويتعلق بقوله "آتيت". 9 ايس عَلَ أَمْوَالهمُ4 أي: أهلكها. « وَاشْدُدْ عَلَ قُلُوبِهمْ 4 أي: اجعلها شديدة القسوة. 1 
© فلا يُومِنُواً4 جواب للدعاء الذي هو "اشدد'. ودعاء بلفظ النهي. قد ابت دَعْوَُكُمَا4 الخطاب لموسى 5 
0 وهارون على أنهلم يذكر الدعاء إلاعن موسى وحده. لکن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. 1 
١‏ فَاسْعَقِيمًا4 أي: اثبنا على ما أنتم) عليه من الدعوة إلى الله. ( تَأنْبَعَهُْمْ رْعَوْنُ 4 أي: لحقهم» يقال: تبعه حتى : 
9 أتبعه» هكذا قال الزمخشري» وقال ابن عطية : أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو ل 7 
2 رك. ل إلا الي ءَامَكَتُ په بو إِسْرَائِيلَ 4 يعني: الله عز وجل» وني لفظ فرعون مجهلة وتعلشم لكونه ل 1 
0 يصرح باسم الله. ءالا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ 4 أي: قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرارء وذلك لا يقبل أف 
3 منك. ل نُنَجَيِكَ 4 أي: نبعدك نما جرى لقومك من الوصو ل إلى قعر البحر وقيل: نلقيك على نجوة من اللأرض» 1 
0 أي: على موضع مرتفع. بِبَدَنِكَ 4 أي: بجسدك جسدا دون روحء وقيل: بدرعك» وكان لهدرع من ذهب يعرف 4 
© ياء والمجرور في موضع الحال» والباء للمصاحبة. ولتكون لمن لمك ءاي أي لمنوراءك؛ وهوبنوات مرائيل : 
Vr 0r Or Or OOO. rO 200016 +01 0O Or Or‏ 8 
EE ٣ LETE EE : EEE NETE‏ 4 : 24 
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ا لسن و حت يَقرَوُونَ اليب م من قَبَلكَ لقدَ جآا1320 


من رلك فلا تَكُوتنٌ مِنَ الْمُمترِين د e‏ كود 


ص ق رن ل 
مِنَ اليرت كدبوا بعايلت 


ر 
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[ 
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| J 5 ag 
ن‎ 


د ا 


ت حت علي کین ريك لا يُوممُونَ 
فقا ريمن إل 5 5 لَمَا ءَامَمُوأ كشفتا 5 0 ا فى الحَيّوة 


آلدتَيا وَمََعتهم5 د إن جين رج ولو شاء رَبك لَآمَنَ من فى الاض كلهم جميعًا 


ومُبَوَصِدْقٍ 4 منزلا حسنا وهو مصر والشام. ّما اخْتَلَهُواً حى جَاءهُمْ الْعِلْمُ 4 قيل: يريد اختلافهم في 
دنه م» وقيل: اختلافهم في أمر محمد يَكِِ. قان كنت في > َك 4 قيل: الخطاب للنبي بيا والمراد غير 
وقيل: ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني؛ مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من شأن الشك أن 


6 


يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤاهم» قال ابن عباس : م يشك النبي بيه ولم يسأل» وقال الزمخشري: 
إن ذلك على وجه الفْرّض والتقدير أي: إن فرضت أن تقع في شك فا سأل. ؤ مِمّآ أَنرَأَْآ إِلَيْكَ 4 قيل: 


يعني القرآن والشرع بجملته؛ وهذا أظهرء وقيل: يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد 
ما جاءهم الحق. (تاشأل الزيق يَفْرَةُونَ الككا تمن فلك 4 يعني الذين روون التوراة والاتجيل؛ 
قال السهيلي: هم عبد الله بن سلام ومخيرق ومن أسلم من الأحبار؛ وهذا بعيدء لأن الآية مكية» وإنما أسلم 
هؤلاء بالمدينة» فحمل الآية على الإطلاق أولى. قلا تَكُوئنَ 4 خطاب للنبي بيا والمراد غيره. « حَقَّتْ 
عَلَيْهِمْ كِمَاتُ رَبك 4 أي: قضى آم لا يؤمنون. « فَلَؤْلاً كانت قري -امََتْ » "لو لا" هنا للتحضيض 
بمعنى هلاء وقرئ في الشاذ "هلا" والمعنى: هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب 
فنفعها إيمانهاء إذ لا ينفع بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. إلا قَوْمَ يُونُسَ » استثناء من "القرى"؛ 
لأن المراد أهلهاء وهو استكثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» ويجوز أن 
يكون متصلاء والجملة في معنى النفي كأنه قال: ما آمنت قرية إلا قوم يونسء وروي في قصصهم: أن 
يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب» فل] رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل مهم 
سم ع سد إلى اه ار ار 3 جد بريد د إل اجام ما السك 
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وَضَايقٌ به- ا أن و وَل أترل عليه کنر او جَاءَ معەر ملك إنْمَآ ا 


لا i‏ 
محالة» لأنه لا يخلف الميعاد. «ويعلم مَسْكَمَرّه ل لح ا 
وقيل: المستقر المكان في الدنياء والمستودع القبر. « وَكَانَ عَرْشُّهُ عَل الْمَآء 4 دليل على أن العرش والماء كانا 
موجودين قبل خلق السموات والأرض. «ِلِيَبْلْوَكُمُ 4 أي: ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان 
عالما بأعمالكم قبل خلقكم» ويتعلق "ليبلوكم" ب"خلق". خر مّبِينُ 4 يحتمل أن يشيروا إلى القرآن. أو إلى 
SE‏ ا SLL O‏ رسا ديار 
الآخرة. E‏ لدو وى إل رتك خدوة ير قرا كا يوا : أي شيء يمنع هذا العذاب 
الموعود به؟! وقوهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. وَين 41 الآية» ذم لمن يقنط عند الشدائد 
ولمن يفخر ويتكبر عند النعم» وال ط رة 4 هنا وال ط نعمَاء » يراد بها الخيرات الدنيوية» و« الإِنْسَانَ» عام 
يراد به الجنس» والاستثناء على هذا متصل. وقيل: المراد ب"الانسان" الكافر» فالاستثناء على هذا منقطع. 
« مَلَعَلَّكَ تارك بَعْضَ ما يُوح إِلَيْكَ 4 الآية» كان الكفار يقترحون على رسول الله اة أن يأتي بكنز أو يأتي معه 
ملنكه وكاثوا يستهزؤون بالقرآث» ققال انه تعلق له: لعلك ترك أن تلفي إليهم بعض ما أتزل إليك ويتفل 
عليك تبليغهم من أجل استهزائهم» أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء 
دياك اوري لح اح ارقن ارح جر رد رسا و 
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والله هو الوكيل الذي يقضي بها شاء من إيوانهم أو كفرهم. <آمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ4 "أم" هنا منقطعة بمعنى بل 
والهمزة» والضمير في "افتراه" لما يوحى إليه. طفل فَانُوأ ِعَشْرِ سور مَّمْلِهِ 4 تحداهم أولا بعشر سور فلا بان 
عجزهم عنها تحداهم بسورة واحدة فقسال (قاثرا يضور مغل )» والماثلة الطلوبة في فصاحته وعلومه. 
ؤمُفْئرَيَاتِ» صفة ل"عشر سور" وذلك مقابلة لقوهم "افتراه" وليست الماثلة في الافتراء. 8 وَادْعُوا مَن 

اسْتَطعْتُم 4 أي: استعينوا بمن شئتم. قان لَه چیو لک قاغلموآ نما أنزل بعلم الله 4 فيها وجهان؛ 
ب بوي امود بوي 
معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله» وهذا على معنى: دوموا على أعمالكم بذلك أو زيدوا يقينا به 
والثاني: أن يكون خطابا من النبي به للكفار؛ أي: إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من 
المي يا يا سن امبر بي 
متتلتون64 وو معني بعلم الله 'بإذنه أو با لا يعلمه إلا الله من الغيوبء وقوله "فهل انتم مسلمون" لفظه 

استفهام» ومعناه: استدعاء إلى الإسلام وإلزام الكفار أن يسلموا؛ لما قام الدليل على صحة الإسلام بعجزهم 
عن الاتيان بمثل القرآن. ل مَن كَانَ يُرِيدٌ ا ياء ادنيا 4 الآية» نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون 
الآخرة؛ إذهم لا يصدقون بهاء وقيل: نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنياء حسبم| ورد 
في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال ذلك؛ إنهم أول من تسّكّر بهم النار؛ والأول أرجح 
لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن فإنم| قصد بهذه الآية أولئك. ١‏ تُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمُ فِيهَا4 أي: نوف إليهم 
أجور أعمالهم ب| نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق» والضمير في "فيها" يعود على "الدنيا"» والمجرور يتعلق 
بقوله "نوف" أوب"أعاالهم". 9 وَحَبِط مَاصَئَعُوا فيه الضمير في "فيها" هنا يعود على "الآخرة" إن تعلق 
المجرور 0 ويعود على "الدنيا' إن تعلق ارا لي گان عل ٿن رجه 4 57 معادلة لما 0 
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والمؤمنون؛ لقوله بعد ذلك ١‏ أُوْلَِكَ يُومِنُونَ به4» ومعنى ال"بينة" البرهان العقلي والأمر الجلي. 9 وَيَتُلُو 
مَاهِدٌ مّنْهُ4 الضمير في "يتلوه" للبرهان وهو البينة» أو لمن كان على بينة من ربه» والضمير في "منه" للرب 
تعالى» "ويتلوه" هنا بمعنى يتبع» وال"شاهد' يراد به القرآن؛ فالمعنى: يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو 
القرآن فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل: إن ال"شاهد" المذكور هنا هو علي بن أبي طالب . « وَمِن قَبْلِه 
كاب مُوسَى 4 أي: ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسى, وهو أيضا دليل آخر متقدم. وقد قيل أقوال كثيرة في 
معنى هذه الآية» وأرجحها ما ذكرنا. لمِنَ الَْحْرَابٍ» أي: من أهل مكة. « وَيَقُولُ الآَشْهَادُ4 جمع شاهد 
كأصحاب. ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء» أو من الشهود بمعنى الحضور فيراد به 
كل من حضر الموقف. وَيَبُْونَهَا عِوَجّا» أي: يطلبون اع وجاجها. أو يصفونها بالاعوجاج. طلم يَكُونُوا 
مُعْجِرِينَ 4 أي: لا يفلتون. ل يُضَاعَفُ لَّهُمُ الْعَدَابُ 4 إخبار عن تشديد عذابهم > وليس بصفة ل"أولياء". «مَا 
كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمّعَ 4 الآية» "ما" نافية والضمير للكفارء والمعنى: وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون 
| كقوله < حَتَمَ الله عَلَ قُُوبِهِمْ 4 الآيةء وقيل غير ذلك وهو بعيد. إلا جَرَمّ4 أي: لا بد ولا شك. وا خْبَتُوآ 4 
أي: خشعواء وقيل: أنابوا. مَكَلُ الْمَرِيمَيْنٍ 4 يعني المؤمنين والكافرين. « الع وَالاَصٌَ م اير وَالسمِيع 4 


شبه الكافر بالأعمى والأصمء و وش المؤضين بالبصير وال فهو عل هذا ثيل للمؤمنين بين |2 
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Prr NIE I ECP 
على هذاتثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين البصر والسمع» وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من‎ 
جمع بين العمى والصمم. 9 عَذَابَ يَوْم اليم 4 وصف ال"يوم" بال"أليم" على وجه المجاز لوقوع الألم فيه.‎ 
«أرَاذلا جمع أرذل» وهم سفلة الناس» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم» واعتقادا أن الشرف هو‎ 
بالمال والجاه» وليس الأمر ك| اعتقدوا؛ بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخموهم في الدنياء‎ 
وقيل: إنهم كانوا حاكة وحجامين» واختار ابن عطية أهم أرادوا أ: نهم أراذل في أفعالهم لقول نوح «وَمَا‎ 
علبي با گائوا يَعْمَُونَ 4. باي الرَأي4 أي: أول الرأي من غير نظر ولا تدبير» و"بادي" منصوب على‎ 
الظرفية» أصله وقت حدوث أول رأهم. والعامل فيه "اتبعك" على أصح الأقوال» والمعنى اتبعك الأراذل‎ 
من غير نظر ولا تثبث» وقيل: هو صفة ل"بشرا مثلنا"؛ أي: غير مثبت في الرأي. «وَمَا تَرَى لَككُمْ عَلَيْنَا ِن‎ 
قَصْلٍ 4 أي: زيادة شرف والخطاب لنو ملحيو اريت‎ 
د وَءَانَاني رَحْمَةَ4 يعني النبوة. 9فَعَِيَتُ عَلَيْكُمُ 4 أي: خفيت.‎ e جور ل‎ 
والفاعل ال"بينة" أو ال"ر حمة". وَأَنُلْزِمُكُمُوهَا 4 أي أنكرهكم عل قبوها قهراء وهذا هو جواب "أرايتم".‎ 
ومعنى الآية أن نوحا عليه السلام قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم» أأجبركم على ال هدى وأنتم له‎ 
ا ی ا ی ومآ نَأ ارد الَذِينَ ءامَمُوآ 4 يقتضي‎ 
أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء. ( إِنَّهُم مُلافُوأً رَبّْمْ 4 المعنى: أنه يجازيهم على إيماهم. « من يَنصُرن مِنَ الله إن‎ 
طَرَدتُهُمُ 4 أي: من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. وَلَآ أقُولُ لَكْمْ عِنيي حَرَّآئْنُ اللّهِ 4 الآية» أي لا‎ 
أدعي ما ليس لي فتنكرول کوب وتزدري» أي حتقرء من قول ذديت على الرجل | إذا فصرت به» والمراد‎ 
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ق وي سه وَوَحَيدَا ولا بى ف الّذِنَ ظَلَمُوَا زيمم ترق 
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E‏ مقي مقيم ر حت إذا جَاءَ امتا وَقَارَ الور قَلتا آل فا مِن N‏ أنمَينٍ 


بالذين تزدري أعينهم؛ ضعفاء المؤمنين. 9 إن إِذَا لِْنَ الظَالِيينَ 4 أي: إن قلت للمؤمنين «لَن يُوتِيهُم الله 
شارا ار" افخ ألا ريد به غير الفا أ الآخرة. و اة ادال هو المخاصهة والزاجعةفى 
الحجة. «قاتيا بِماتَعِدُنَا4 أي: بالعذاب. «وَلاً يَنََعْكُمْ نُضْحِيَ» الآية» جزاء قوله «إِنَ ردت أن أَنصَعَ 
لَك 4 هو ما دل عليه قوله "نصحي"؛ وجزاء قوله «إن کان اله يُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ 4 هو ما دل عليه قوله "لا 
و وو و سيب وت 
وا عوز ا كرن اق رك حواب اقرط A E E‏ 
ا ابي يه 
السلام» فيكون الضمير في "يقولون” ل" قوم نوح ٠‏ وفي افتراه ل نوح بعصم ون تعد نوع ا 
وهذا بعيد. وإِجْرَابِي 4 أي: ذنبي. «قلآ تبْتَئِس 4 أي: فلا تحرن. «وَاضتع الْمُلْكَ بأَعْيْيَا4 أي : تحت نظرنا 
وحفظنا. وَوَحْينَا4 أي: تعليمنا لك كيف تصنع الفلك. ولا خاي في الذي لمو أي: لاتشفع لي 
فيهم فإني قد قضيت عليهم بالغرق. « وَكُلَمَا4 يحتمل أن يكون جوابها « سَخِرُوأ مِنْهُ4» أو طقال إن تَسْخَرُوا 
مِنَا4. و كَسَوْف تَعْلَمُونَ) تمديد. ومن يت تي4 منصوب ب"تعلمون". عاب يزيد هو الغرق. 
وال"عذاب" ال "مقيم" عذاب النار. طحق إِذَا جآء آَمْرُنَا غاية لقوله "يصنع الفلك". ط وَقَارَ الكَنُورُ4 أي: فار 
با لماء» وجعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة. والمراد ب"التنور" الذي يوقد فيه» عند ابن عباس د 
7 وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح. وقيل: "التنور" وجه الأرض. قُلْنَا امِل فِيهَا مِن كل لدعم 
ثتين » المراد بال زوجين' الذكر والأنثى من الجيوان و وقرئ "من كل" بغير تنوين فعمل "حمل" في "اثنين" 
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١ 2 €‏ 
وقرئ بالتنوين؛ فعمل "احمل" في "زوجين"» وجعل "اثنين" توكيدا. وَأهْلك 4 أي: قرابتك. وهو معطوف |0990 * 
على ما عمل فيه "حمل ". إلا مَن سبق عَلَيّهِ الْمَوْلْ» أي: من قضى عليه بالعذاب» فهو مستثنى من أهلهء افو .. 


والمرادبذلك ابنه الكافر وامرآته. وَمَنْ -امَّنَ 4 معطوف على "أهلك" أي: امل آهلك ومن آمن من 1 1 
غيرهم. ومآ ءامَنَ مَعَهُ إلا قلِيلٌ4 قيل: كانوا ثمانين» وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية. « وَقَالَ ارْكَبُوأ» الضمير | 3 
في "قال" ل"نوح"» والخطاب لمن كان معه» والضمير في « فِيهَا» للسفينة» وروي أنهم ركبوا فيها في أول يوم 
من رجب» واستقرت على الجودي يوم عاشوراء. « يشي الله جْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 4 اشتقاق "مجراها" من الجري» | د 
واشتقاق "مرساها" من الإرساء وهو الثبوت؛ أي: وقوف السفينة» ويمكن أن يكونا ظرفين للزمان أو أت 8 
للمكان أو مصدرين» ويحتمل الإعراب وجهين؛ أحدهما: أن يكون "بسم اله" في موضع ا حال من الضمير في أ 0 + 
.ك "اركبوا ؛ والتقدير: اركبوا متبركين باسم لله أو قائلين بسم الله» فيكون "مجراها ومرساها" على هذا ظرفين أ 4 
” :89| للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائهاء أو ظرفين للمكان» ويكون العامل فيهما ما في قوله "بسم اله" من أا" 
2 : | معنى الفعل» ويكون قوله "بسم الله" متصلا مع ما قبله» والجملة كلام واحد. والوجه الثاني: أن يكون 8 8 
> 0ا| مويو ترتف عل" اركيرافيها #ونكون بس اله" وموظيه خبر و الجراها ومرساها قينا ا بمعرى المصدي e‏ 
- :| أي: إجراؤها وإرساؤهاء ويكون "سم اله" عل هذا مسستأنفا غير متصل بها قبله» ولكنه من کلام توح حسبها |80 5+ 
E‏ : ْ روي أن نوحا كان إذا أراد أن يجري السفينة قال: بسم الله؛ فتجري» وإذا أراد وقوفها قال: بسم الله؛ فتقف. « وَهِيَ Sb‏ 
٠‏ +:99] عجري بهم في مج كَالْجَِالٍ4 روي: أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحرء قال ابن عطية: وهذا أ : د 
. | ضعيف؛ وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوبه الزمخشري وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق» 994 
0 0 وقبل أن يغمر الماءٌ ا جبال. وَنَادَى توح ابْنَهُ4 اسمه كنعان» وقيل: يام» وكان له ثلاثة بنین سواه وهم؛ سام © 
| وحام ويافث, ومنهم تناسل الخلق. في مَعْزِلٍ 4 أي: في ناحية. لا عَاصِم اليو ِن فر اله إلا من رَحِم» أي .. 
09:2] يحتمل أربعة أوجه؛ أحدها: أنيكون "عاصم" اسم فاعل» و"من رحم" كذلك بمعنى الراحم؛ فالمعنى لاعاصم أ د 
e‏ إلاالراحم وهو الله تعالى» والثاني: أن يكون "عاصه" بمعنى ذي عصمة؛ أي : معصوم» و"من رحم" بمعنى 1 3 1 
مفعول» أي : :من رحمه الله» فالمعنى: لا ا إلا 2 رحمه الله واللاستثناء عل هذين الوجهين متصل. . 2 5 
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والثالث: أن يكون "عاصم اسم فاعل» و" من رحم " بمعنى المفعول. والمعنى : لاعاصم من أمر الله» لکن من 
الأرض من الماء. أفَلِعِي 4 أي: أمسكي عن المطرء وروي آنا أمطرت من كل موضع منها. ١‏ وَغِيضَ 
الْمَآءهُ» أي: نقص. « وَقْضِيَ الآمْرُْ) أي: تم وكمل. « وَاسْيَوَتْ عَلى الُودِيٌٍّ 4 أي: استقرت السفينة على 
الجوديء وهو جبل بالموصل. «وَقِيلَ بُعْدا »4 أي: هلاكاء وانتصب على المصدر. ١‏ وَنَادَى توح رَبَّهُ 4 يحتمل 
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أن يكون هذا النداء قبل الغرق» فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعده. ل فَقَال رب إِنَّ اني م مِنَ أهلي 4 
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أي : وقد وعدتني أن تنجي آهلي. < قَالَيَا وځ إِنَّهُ هُ لَيْسَ م مِنَ اهلك » أي: ليس من أهلك الذين وعدتك 
بنجاتهم لأنه کافر» وقال الحسن: لم يكن ابه ولكن خانته أمه وكان لغير رشده؛ وهذا ضعيف؛ لأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله من أن تزني نساؤهم» ولقوله "ونادى نوح ابنه". 9 إِنَّهُ عمل غَيْرُ 
صَالِح» فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور؛ أحدها: أن يكون الضمير في "إنه" لسؤال نوح نجاة ابن 
والثاني: أن يكون الضمير لابن نوح وخذف مضاف من الكلام تقديره: إنه ذو عمل غير صالح» والثالث: أن 
يكون الضمير لابن نوح» و"عمل" مصدر وصف به مبالغة؛ كقولك: رجل صوم» وقرأ الكسائي "تمل" بفعل 
ماض "غير صالح" بالنصبء والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. « قلا تَسْكَلَنَ مَالَيْسَ لَكَ به عِلَمّ 4 
أي: لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنهه» فإن قيل: لم سمي نداؤه 
سؤالا ولا سؤال فيه؟ فالجواب: أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. إن أَعِظْكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 
ل 
عن معك في السفية اخ الزغشري أن يكون الم ابا د 

ف"من"على هذا لابتداء الغاية» والتقدير: ان اس لص لا "من" لبيان الجنس. | 
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را مَعٌ سَنْمَتعْهُمْ 4 يعني نمتعهم متاع الدنياء وهم الكفار إلى يوم القيامة. « تِلْكَ مِنَ آنبَآءِ الْمَيّْتِ 4 إشارة إلى 
Ke‏ القصة» وفي الآية دلبل على أن القرآن من عند اه لأن ابي لا يكن يعلم ذلك قبل الوحي. إن أت يلا 
- 9 مُفْتَرُونَ ) يعني في عبادتكم لغير الله. «يُرْسل السَّمَآءَ عَلَيَكُم مَّدْرَارًا4 "السماء" هنا المطر» و"مدرارا" بناء تكثير 
| من الدر؛ يقال: در المطر واللبن وغير ذلك وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطارء 
وروي أن عادا كان المطر قد حبس عنهم ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطرء 
والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. ١‏ قَالُوأ 
يا هود ما جنتَتا بِبيْنَةٍ ية 4 أي : بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود. أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيهان بك. 
وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. « عَن قَوْلِكَ 4 أي بسب قو للك و إن تقول إل" ا راك بَعْضُ ءالِهيَنَا بِسُوَءٍ 4 معناه: 
مانقول إلا أن بعض آهتنا أصابك بجنون؛ لما سببتها و:بيتنا عن عبادتها. « فَكِيدُونٍ جمِيعَاثُهَ لا تُنظرُونٍ 4 هذا أمر 
ء بمعنى التعجیز» أي: لا تقدرون أنتم ولا آهتکم على شيء؛ ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: 
E‏ | إن ولت عل اللّه» الآية. < ما مِن دة إلا هْوَءَاخِدُ بَِاصِيتِما4 أي: هي في قبضته وتحت قهره والأخذ 
95 بالناصيةتمثيل لذلك, وهذه الجملة تعليل لقوة تو كله على الله وعدم مبالاته با خلق. «إِّ رَي عَلَ صِرَاط مُنْكَقِيهِ» 
. 8# يريد أن أفعال لله جميلةء وقوله صدق ووعده حق؛ فالاستقامة تامة. « إن تققد بعكم 4 أصل "تولوا" هنا 
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قبل التولي؟ فا لجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب على؛ لأني قد أبلغتكم رسالة ربي: « ولا تَصُرُوتَهُ عَيْنَا4 أي : 
لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم واستخلف غيركم. ل وَلَمّا جَاءَ أَمُرْنَا4 إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب "ولا" 
بالواو» وقال في قصة صالح ولوط "فل" بالفاء؟ فالجواب على ما قال الزمحشري: أنه وقع ذلك في قصة صالح 
ولوط بعد الوعيد.ة فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب» كيا تقول: وعدتك فل جاء الميعادء بخلاف قصة هود 
وشعيب» فإنه لم يتقدم ذلك فيهم| فعطف بالواو. وَتَجَيْنَاهُم من عَدَّاب عَلِيظ 4 يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة» 
ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح؛ ويحتمل أن يريد بالثاني أيضا الريح؛ وكرره إعلاما 
بأنه "عذاب غليظ' » وتعديدا للنعمة في نجاتهم. ووَعَصَوَا عَصَوًا رُسْلَهُ4 في جمع الرسل هنا وجهان؛ أحدهما : أن من 
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کا عصى رسولااواحدا لزمه عصيان جميعهم؛ انهم متفقون عل الاين هه وعل توحيده واثان: أن يريد اسر؛ 
a‏ و ابا 
اس ومس : هلاكاء وهذا دعاء علیهم» وانتصابه بفعل مضمر 
فإن قيل: كيف دعا عليهم بال هلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب: أن المراد أنهم أهل لذلك. تارقن قرو ) بيان لأن 
لأ عادا اثنان إحداهما قوم هود والأخرى إرم. هْوَأَنمَأكُم مَنَ الَرْضِ 4 لأن آدم خلق من تراب. راتكه 

فِيهًا» أي: جعلكم تعمّرونها فهو من العمران للأرض» وقيل: هو من العمّرء نحو: استبقاكم من البقاء. « قَدْ 
كنت فِيئَا مَرْجُوًا» أي ی ی رين : معناه كنا نرجو أن تدخل في ديننا. 
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4 قَايمَةٌ فضحكت فبَسْرَسَهَا بإ 

«في دَاركُمْ» أي : بلدكم. 9 ثَلآنَةَ يام 4 قيل: إنها الخميس والجمعة والسبت؛ لأنهم عقروا الناقة يوم 
الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد. وَمِنْ خِزِي يَوْمَقِذِ4 معطوف على "تجينا" أي: نجيناهم من 
خزي يومئذ. « جَائِمِينَ 4 ذكر في الأعراف. وكأن ل يَتوا ا فِيهَا4 كأن لم يقيموا فيهاء والضمير ل"لديار". 
وكذلك في قصة شعيب. «وَلَقَدْ جَاءتُ رُسَلْنا إِبْرَاهِيمَ 4 ال"رسل" هنا الملائكة. بِالبْشْرَى 4 بشروه 
بالولد. قَالُوأ سَلآما4 نصب على المصدرء والعامل فيه فعل مضمر تقديره: سلمنا عليكم سلاما. 
قال سَلآامْ4 تقديره: عليكم سلام أو سلام عليكم» وهذا على أن يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه 
ليدل على إثبات السلام» فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» 
اسجع وس سيب ع ساس لب بم 
بجيئه بل عجل» و"ما" نافية» و"أن جاء" فاعل ب"لبث". « بِعِجْلٍ حَنِيذِ 4 أي: مشويء وفعيل هنا بمعنى 
مفعول. ترُت أي: آنکرهم وم يعرفهم؛ يقال نكر وأنكر بمعنى واحد. جس مه ية 4 
قيل: إنه لم يعرفهسم فخاف منهم لمالم يأكلوا طعامهء وقيل: عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا 
أرسلوا بها بخاف» فأمنوه بقولهم لا َف  .4‏ وَامْرَاتُهُ قَآيِمَةُّ4 قيل: قائمة خلف سترء وقيل: قائمة في 
الصلاةء وقيل: قائمة تخدم القوم» واسمها سارة. « فَضَحِكْتْ 4 قيل: معناه حاضت؛ وهو ضعيف. وقال 
الجمهور: هو الضحك المعروف» واختلفوا من أي شيء ضحكت؟ فقيل: سرورا بالولد الذي بشرت به. 
وني الكلام على هذا تقديم وتأخير» وقيل: سرورا بالأمن من بعد الخوف» وقيل: سرورا بهلاك قوم لوط. 
9 فَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَقَ 4 أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره. وَمِن وَرَآءِ إسْحَقَ يَعْقُوبُ 4 أي : 
من بعده وهو ولده. وقيل لقف سف لفك عرب اا ا ی ع عد ا ی 1 
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كَالث يَاوَيْلَيَ» الألف فيه مبدلة من ياء المتكلمء وكذلك في يا فا ويا أسفا ويا عجباء ومعناه: 
التعجب من ارا وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم ابن مائة سنة. « رَحْمَتُ الله 

كانُه عَلَيكُمُ 4 يحتمل الدعاء والخبر. دأَهْلّ الْبَيْتِهُ أي: : أهل بيت إبراهيم» وهو منصوب بفعل مضمر 
بوي ذ حَمِيدٌ» أي: محمود. يد » من المجد؛ وهو العلو والشرف. « يُجَادِاَتَا4 هذا 
جواب "لم" على أن يكون المضارع موضع الماضيء أو على تقدير: ظل أو أخذ يجادلناء أو يكون "يجادلنا" مستأنفا 
راراب ارت ومعنى جال كلام ميم اللو و رقع العذات عن قوم لوط وقد کر ن االات 


(حَلِيمٌ 4 وني براءة «لأوَّاه4 . « يآ إِبْرَاهِيمُ أغرض عن هذا أي: قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذاء يعني عن 
المجادلة فيهم» فقد نفد القضاء بعذابهم. Ll‏ تا لوطا سي ءَ بِهِمْ 4 الرسل هنا الملائكة» ومعنى " کی 


هم" أصابه سوء وضجر لما ظن أنه من بني آدم» وخاف عليهم من قومه. يَوْمٌ عَصِيبٌ » أي: شديد. ( وَجَاءَه 

قَوْمُهُ يَهْرَعُونَإِلَيْهِ 4 أي: يسرعون» وكانت امرأة لوط قد أخيرتهم بنزول الأضياف عنده» فأسرعوا ليعملوا بهم 

عملهم الخبيث. « وَمِن قَبْلُ كآنُوأ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ 4 أي: كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال. قَالَ يا قوم 
هَؤُلَءِ بَتَاِ4 المعنى: فتزوجوهن؛ وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته» وقيل: إن اسم بنته الواحدة ريثا والأخرى 
غوثاء وإن اسم امرأته ا حالكة وا هة» واسم امرأة نوح والغة. قَالُوالَقَدْ عَلِمْتَ مَا لتا في بَتَاتِكَ مِنْ حى أي: 
ا 2 مالنا فيهن أرب. « وَإِنّكَ لحَعْلَمُ مَا نْرِيدٌ 4 يعنون نكاح الذكور. قال لوان لي يکم و يي 
ظ 5 07 تقديره: لو كانت لي قدرة على ا کید ات ر کی ا ا وار ريا رک ر دید 
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«رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» [البخاري: 2 يعني إلى الله وملائكته. < قَالُوأ يَا أوظ إِنَا‎ 

E‏ بك 4 الضمير في "قالوا" للملائكةء والضمير في أن يَصِلُاً» لقوم لوط؛ وذلك أن الله طمس على 
أعينهم حينئذ. اسر بأَهْلِكَ 4 أي: اخرج بهم بالليل» فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن» وقرئ "فأسر" 
بوصل الألف وقطعها وهما لغتانء يقال: سرى وأسرى. « بقِطْع مَّنَ الَيْلٍ 4 أي: قطعة منه. « وَلِاَ يَلْتَفِتْ 
نگم أَحَدٌُ» نوا عن الالتفات؛ للا تتفطر أكبادهم ما جرى على قريتهم» وقيل: "يلتفت" معناه: يتلوى. 
إلا امْرََتَكَ 4 قرئ بالنصب والرفع؛ فالنصب استثناء من قوله "فاسر بأهلك" فيقتضي هذا أنه لم يخرجها 
مع أهله. والرفع بدل من "لا يلتفت منكم أحد". وروي على هذا أنه أخرجها معه» وأنها التفتت وقالت: 
يا قوماه! فأصابها حجر فقتلها. «إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُبْحٌ4 أي: وقت عذاءهم. «أَلَيْسَ الصّبْحُبِقَرِيبٍ 4 ذكر أنهم 
لماقالوا "إن موعدهم الصبح". قال لهم لوط: هلا عذبوا الآن؟ فقالوا له "أليس الصبح بقريب". 9« جَعَذْنَا 
عَالِيَهَا سَافِلَْا4 الضمير للمدائن» روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوطء واقتلعها 
فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة. « وَأَمْطرْئَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ 4 
أي: على المدائن» والمراد أهلهاء وروي أن من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماء» وأما من 
كان ني المدائن فهلك لما قلبت. « مّن سِجيلٍ 4 قيل: معناه من ماء وطين» وإنها كانت من الآجر المطبوخ. 
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وقيل: هو من مله إذا آرسله» وقيل: هو لفظ أعجمي. «مَنصود) أي: مضموم بعضه فوق بعض. 
«مُسَوَمَةً عِندَ رَبك معناه معلمة بعلامة؛ روي أا كان فيها بياض وحرة» وقيل: كان في كل حجر اسم 
صاحبه. وَمَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ 4 الضمير لل" حجارة". والمراد ب"الظالمين" كفار قريش» فهذا تهديد 
| برااي لبس الرمي ا بعد متم لجل كتر هموقل الضمير لهذ اتج والعتى :ايبسن بيعيد متهم | 
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ي أرَاكُم بر4 يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق. م عَدَّابَ يَوْمِ تحِيطِ 4 يوم القيامة» أو يوم عذابهم في 
ا 
المعروفةء ونسب الأمر إليها مجازا كقوله «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْقى عن الْمَحُمَآء وَالْمُنكر4. والمعنى: أصلواتك تأمرك 
أن تارك عاد الا رانا وان قال الكقارهذا عل وج الانكيواء يز او أن تنه بق ا عام ا 4 يعتون ما 
PEDE‏ قيل: 

نهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم» وقيل: معناه الحليم الرشيد في نفسه. «وَرَرَقَي مِنْهُ رزه قا حَسَنًا 4 
رويب ويس وو وب وس 
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إن كت عل ا من وي الاح ل ترك ليغ را و ا اوا ا کک هلله ال 
خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده. « وَيَا فو ِم لا يجْرِمَنَكُمْ 

شِقَاقٍ أن يُصِيبَكُم مَل مَآ أَصَابَ قَْمَ وح 4 أي: لا تكسبنكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة: 
و"شقاقي" فاعل» و"أن يصيبكم" مفعول. « وَمَا قَوْمُ لوط مّنكم بِبَعِيدٍ 4 يعني في الزمان؛ لأنهم كانوا أقرب 
معدي ا لِمَاتَفْقَةُ4 أي: : ما نفهم. م وَإِنَا لراك فيا ضَعِيفًا4 أي: 
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ذلك لي لَمَنَ حاف عَذَّابَ آلاخرة دك يوم حجمُوع له الاس وَذَالِكَ يوم مَشَهُو 

والرجم بالحجارة أو بالسب. رهطي أَعَرٌ عَلَيَكُم مَنَ الله 4 هذا توبيخ هم» فإن قيل: إنما وقع كلامهم فيه وني 
رهطة. وأنهم هم الأعزة دونه» فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله. 
فلذلك قال رهطي أَعَرٌ عَلَيَكُم من الله اذد عورا كُمْ ظِهْرِيًا4 الضمير في "اتخذتموه' الله تعالى أو لدينه 
وأمره» والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبا به» وهو منسو ب إلى الظهر بتغيير النسب. ل اغْمَلُوا عَلَ لدم 
تهديد» ومعنى: "مكانتكم' تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها. ط عَذَابٌ يريه 4 عذاب الدنيا والآخرة. ( وَارْتَقِبُوأ)4 
تهديد. ( وَلَقَدَأَرْسَلْتَامُوسَى بِايَاتِنَا4 أي: بالمعجزات. ل وَسُلْطَانِ مين 4 أي برهان بين. « يَهَدُمُ قَوْمَهُ 4 أي: يتقدم 
قدامهم للنار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر. ١‏ تَأَوْرَدَهُمُ الكَارَ4 الورود هنا بمعنى الدخول» وذكر 
بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ل وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ4 عطف على "في هذه"» فإن المراد به الدنيا. « يس الرّفْد الْمَرْقُودُ 4 أي: 
العطية المعطاة. « قَآئِمُ وَحَصِيدٌ 4 أي: باق وداثر. « قَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُُ الِمَمُهُمُ 4 حجة على التوحيد ونفي للشرك. 
( تثييب4 أي: تخسير. يوم تجْمُوعٌ له الاس 4 أي : يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب» وإنم| عبر باسم 
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وَل نه ما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ 29) ولا تركتوأ إلى الذين ظَلَمُوأ فَتَمَسَكُمْ أَلثَارْ 
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mSr asan لس‎ an ` anha SS a e e 
يحضره الأولون والآخرون. «يَوْمَ يَاق4 العامل في الظرف "لا تكلم" أو فعل مضمرء وفاعل "ياتى" ضمير يعود‎ 
على "يوم مشهود » وقال الزمخشري: يعود على الله تعالى كقوله اويا رَبك 4» ويعضده عود الضمير عليه في‎ 
بِإِذْنهِ فِينهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ 4 الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل عليهم قوله "لا تكلم نفس". ( رَفِيرٌ‎  هلوق‎ 
وَشَهِيقٌ 4 ال"زفير" هو إخراج النفس» وال"شهيق" رده» وقيل: الزفير صوت المحزون. والشهيق صوت الباكي.‎ 
وقيل الزفير من الحلق والشهيق من الصدر. ما دَامَتِ السَّمَارَاتُ وَالآَرْضُ » فيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد به‎ 
سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبداء والآخر: أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب: ما لاح كوكب وما‎ 
ناح الحمام» وشبه ذلك مما يقصد به الدوام. إلا مَاعَآءَ رَبّكَ 4 في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال؛ قيل: إنه على طريق‎ 
التأدب مع الله كقولك: إن شاء الله» وإن كان الأمر واجباء وقيل: المراد به زمان إخراج المذنبين من النار» ويكون‎ 
"الذين شقوا" على هذا يعم الكفار والمذنبين» وقيل: استثناء مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ» وأما الاستثناء في آهل‎ 
لجنة» فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني. « غَيْرَ َجَدُوذِ 4 أي: غير مقطوع. قَلآ َك في مِرْيَةِ مُمَا يَعْبُدُ‎ 
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هَولآء 4 ال"مرية" الشكء والإشارة إلى عبدة الأصنامء أي لاتشك في فساد دين هؤلاء. «مَايَعْبُدُونَ إلا كُمَايَعْبُُ 
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بَآَؤُهُم» أي: هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان. ل وَإِنَالموَقُوهُمْ نَصِيبَهُمُ 4 يعني من العذاب. « كَلِمَة 
سبق سَبَعَتْ » يعني القدرء وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة» فلا يفصل بينهم في الدنيا .ران كُلا» قرئ 
بتشديد "إن" وبتخفيفها وإعماها عمل الثقيلة. والتنوين في كل عوضا من المضاف إليه. يعني كلهم واللام في 
لما موطئة ا وما 0 وه لَيُوَفْيَنَهُمُ4 خبر "إن" وقرئ "لما" بالتشديد على أن تكون "إن" نافية 
و" لما" بمعنى إلا. ١‏ يفيت ر رك اغا يعني جزاء أعماله. 0 تزكثرا إلى الذي لمأ يعني الكفار. 
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ف e‏ ۰ ممن ايتا مِنهم وَاْبَعَ الذيرت ظَلمُوأ مآ فيه ونوا مجرمير- 
بلک ليهللك القرى يظلم اهلها تلكوت ضحة وَلَوَ شاءَ رَبْكَ و 
ود سس ب ريت 


ر ص ا 


وکاڈ تقص عَلَيِكَ مِنَ آنباءِ آَلرّسُلٍ ما 
ٍ ساكس E‏ ر سس 1 7 ي 2 38 20 
نثبّت به- فُوَادَكَ ‏ وج مَك فى هَنذْه الحو و عة وَذِ كرئ 0050 0 وَقل للدين لا 


رو رل 


ومون آَعَمَلُوا عل د إا عون 2+ وَانتَطرُأ إن مُحمَطِرُونَ (2) ويله عَيْبُ آلسَمَئْواتٍ 


وقيل: إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم. ثم لآ تُنصَرُونَ 4 مستأنف غير معطوف. وإنا ذكره ب "ثم" لبعد النصر. 
سيب ب سوسا 
وال فمن الل امقر والعشياء. نز إن اتات ورا ات لط عاء وم آهل الال بان 
"الحسنات" الصلوات الخمس» ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل» روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم» فذكر 
ذلك للنبي بيا فنزلت الآية» فقال النبي يكل «أين السائل؟» قال: ها أنا ذا! قال: «قد عفر لك» فقال الرجل: لي 
خاصة آم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل للمسلمين عامة» [البخاري: 503]. والآية على هذا مدنية» وقيل: إن الآية كانت 
قبل ذلك» وذكرها النبي با للرجل مستدلا مها؛ والآية على هذا مكية كسائر السورة وإنما تذهب الحسنات عند 
الججهور الصغار ]ذا لعجت الكبائر. لوذلك » إشسارة إلى العطلوات؟ او إلى كل ماتقدم من وعظ ووعد ووعيد 
( َلَوْلا 4 تحضيض بمعنى هلا. وا أي : أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم. U‏ 
مِنْهُمْ4 استثناء منقطع معناه: ولكن قليلا من أنجينا من القرون. يَنْمَوْنَ عَنِ الْمَسَادٍفي الآَرْضٍ 4 وقيل: هو 
متصل؛ فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على 
nN‏ يسبع انين 1 بهو عن الفساكي و يللع »هذا 
الور موضع الحال من "ربك" والمعنى: أنه لا يلك أهل القرى ظالما هم تعالى عن ذلك. 9 وَلَوْقَآءَ رَبّكَ 
َل الاس أَمّةٌ وَاحِدَةٌ)4 يعني مؤمئة لا حلاف بينهم في الإيمان. ( وَل يَرَالُونَ محَْلِفِينَ 4 يعني في الأديان والملل 
والمذاهب. و وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ4 قيل: الإشارةإلى الاختلاف وقيل: إلى الرحمة» وقيل: إليهما. ( وَكُلانَفُصُ 4 اتتصب 
كلا" بانقص" وام بدل من كلا لوَجَآءكف ِو الإشارة إلى السورة. «اغ لوم «وانكظروا) ديد 
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ووو 
سورة يوسف عليه السلام 
ط الْكِتَابٍ الْمُبينِ 4 يعني القرآن» و"المبين" يحتمل أن يكون بمعنى البين» فيكون غير متعد» أو يكون متعديا بمعنى 
آنه أبان الحق؛ أي: أظهره . (لَعَلَكُمْ4 يتعلق ب" أنزلناه'» أوب"عريبا' E‏ 4 يعني قصة يوسف› 
أو قصص الأنبياء على الإطلاق»و"القتصص"يكون مصدراو اسم مفعول بمعنى المقصوص؛فإن أريدبه هنا المصدر 
فمفعول "نقص" محذوف؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه. « ون كنت من فقَبْلِه لَمِنَ الْعَافِلِينَ 4 الضمير في "قبله" 
ل"القصص "!؛ أي: من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله؛ لكونه جاء به من غير تعليم. (إِذ 
قَالَ4 العامل فيه اذكر المضمرء أو "القصص". بآ أبت > أي:يا أبي؛ والتاء للمبالغة» وقيل: للتأزيث وكسرت 
لأجل ياء المتكلم, والتاء عوض من ياء المتكلم. 7 ينهم لي سَاجِدِينَ 4 كرر الفعل لطول الكلام» وأجرى 
الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة, لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل 
الكواكب في المنام إخوته والشمس والقمر أبواه» وسجودهم له تواضعهم له ودخوهم تحت كنفه وهوملك. طلا 
تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عل إِخْوَتِكَ 4 إنما قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته» فخاف عليه من الحسد. ظ يَجْتَبِيكَ 4 
يختارك. « وَيُعَلَّمُكَ ين تاويل الآَحَادِيثِ 4 قيل: هي عبارة الرؤيا؛ واللفظ أعم من ذلك. «ءَالٍ يَعْقُوبَ 4 يعني 
ذريته. ل ءَايَاتٌ لَلسَّآَئِينَ 4 أي: لمن سأل عنهاء روي أن اليهود سألوا رسول الله ية عن قصة يوسف. أو أمروا 
قريشا أن يسألوه عنها؛ فهم السائلون على هذا؛ واللفظ أعم من ذلك. « لَيُوسُفُ وَأَحُوهُ» هو بنيامين وهو أصغر 
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٠‏ أَرَسِلَهُ مَعَنَا غَدَا يَرَتَع E‏ لر لَحَفِظونَ رج 
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3 ج ٤ o‏ 7 س ر س ت 3 اچ 3 اله 
أن a‏ بوء وأخاف أن ياكله الذيب وأنتمّ عَنْهَ غنفلورم 


قَالُوأ لَبِنَ كله آلذَّيتُ وَتَحَنٌ عُصْبَةٌ رئا إذا لّخَسِرُونَ ر فَلَمّا ذَهَبُوأ به 


سے ر 


و ر رر سوم 2 رکو ره - مه 
أن تجعلوه فى غيّسّت الب وَأوَحَيئَا إليه | 


8 قم ۾ ر 3 ا 3 أي مر تن 
ىت 29م قالوأ يتأبَانا إنا ذَهَبَنَا سبق و تركنا 
مد 


يو سف عند متلعتا فاا ألذَيبٌ وَما أنتَ بِمُويِن لا ولو كا صددقين 2ه 


وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. ڪل لَك وَجْهُ أَبِيكُمْ » أي: لا يشارككم غيره في محبته 
لكم وإقباله عليكم. قَوْمًا صَاطِِينَ 4 أي: بالتوبة والاستقامة» وقيل: هو صلاح حاهم مع أبيهم. قال 
ٿال مَنْهُم 4 هو بهوذاء وقيل: روبيل. (غَيَابَاتِ الب 4 غوره وماغاب منه. «السَّيَّارَةٍِ4 جمع سيار وهم 
القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. «إن كُنثُمْ فَاعِلِينَ 4 أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه. «إمَا 
لَك لا امنا على يُوسفَ» أي:لم تخاف عليه منا؟ وقرأ السبعة بالإدغام والإشام؛ لأن أصله بضم النون 
الأول. 9يَرْتَع 4 من قرأ بكسر العين فهو من الرعي؛ أي: من رعي الإبل» أو من رعي بعضهم لبعض 
وحراسته» ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع؛ وهو الإقامة في ا لخصب والتنعم» والتاء على هذا أصلية 
ووزن الفعل يفعل» ووزنه على الأول يفتعلء ومن قرأ "يرتع" و( يَلْعَبٌ 4 بالياء» فالضمير ل"يوسف". ومن 
قرأه بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته» وإن| قالوا "نلعب" لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» وكان اللعب 
من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل. ل وَأَجْمَعُوأُ4 أي: عزمواء وجواب "لا" محذوفء وقيل: إنه "أجعوا" 
أن" ا عل راف اواو e‏ 4 يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإهام» والضمير في 

إِلَيّْهِ» ل"يوسف" وقيل" ل"يعقوب"؛ والأول هو الصحيح. وَهُمْ لا يَمْعْرُونَ 4 في موضع الحال من 
"لتنبئنهم" أي: لا يشعرون حين تنبئهم؛ فيكون خطابا ل"يوسف" عليه السلام أو من "أوحينا"؛ أي: لا 
يشعرون حين أوحينا إليه؛ فيكون خطابا لمحمد يك 9 نَسْتَبقُ 4 أي: نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. 
ؤِوَمَا أنتّ بِمُومِنِ ا4 أي : بمصدق لقالتنا لوكا صَادِقِينَ؛ أي اعدف رار 0 عد ين اهل 
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د درو 


وَجَاءُو عل قميصهء دم كذزب قال بَا دلت والشدة داه 
لْمُسَبَعَانُ عَلْ ما تَصفون 5 وَجَاءَتَ ساره 


ا SS‏ وَاللَّهُ عليم بماد 


دَرهِمَ مَعَدُودَقَ وَكائواً فيه ه من الزاهدير > ٥ a‏ رصت 


م 


3 9 س س ۴٤‏ > رر ر ری ےت ا لسن ص سر سی ي 
اڪري ونه عسى أن ينفعتا أو نَتَخِدْهء ولدا وَحذالِكَ مكنا 


چ اسم اکا ۱ 


١‏ الله ال“ ا 1 > 2 الما 7 تھ سے 


الصدق.»ءة فكيف وأنت تتهمنا؟ وقيل : معناه لاا تصدقناء وإن كنا صادقين في هذه المقالة» فذلك على وجه 
المغالطة منهم؛ ؛ والأول أظهر. ظ وَجَاءُو عل قَييصه بِدَّمِ كذب 4 أي: ذي كذب. أو وصف بالمصدر مبالغة» 
وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي» وقالوا ليعقوب: هذا دمه في قميصه! فقال هم: ما بال الذئب أكله 
ولم يمخرق قميصه؛ فاستدل بذلك على كذبهم <+خرلت» أى: ت قضا ر 4 وغد عن اه 
بالصبرء وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره: فصر حميل أمثل» أو خبر مبتدأ تقديره: شأني صير حميل. « وَجَاءَتُ 
سَيَّارَة4 روي أن هؤلاء السيارة من مدين» وقيل: هم أعراب. ل وَارِدَهُمْ 4 الوارد هو الذي يستقي الماء 
لجماعة. ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة» ولم يكن له ولد فسأل يوسف 
أن يدعو له بالولد, فدعا له فرزقه الله اثني عشر ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. قال يا بُشْرَايَ 4 أي: 
نادى بالبشرى كقولك: يا حسرة» وأضافها إلى نفسه. وقرئ "يا بشرى" بحذف ياء المتكلم» والمعنى كذلك. 
وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى؛ وهذا بعييد» وما أدل الوارد الحبل في الجب تعلق به 
يوسف» فحينئذ قال: يا بشرى هذا غلام. LS‏ ة4 الضمير الفاعل لل"سيارة"» والضمير 
المفعول ل"يوسف" أي: أخفوه من الرفقة» وقالوا لهم: دفعه لنا قوم لنبيعه هم بمصر. « وَشَرَوْهُ 4 أي: 
باعوه» والضمير أيضا للذين أخذوه» وقيل: الضمير لإخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه» فقالوا للسيارة هذا 
عبدنا. ط بِكَمّنِ تخي 4 أي: ناقص عن قيمته» وقيل" ال"بخس " هنا الظلم. دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) عبارة عن 
قلتها. ف وَكَانُوأ4 الضمير للذين أخذوه أو لإخوته. (وَثَالَ الَذِي اشْتَرَاهُ4 يعني العزيزء وكان حاجب الملك 
وخازنه» وقال السهيلي: اسمه قطفير. طمن مَصرّ4 هو البلد المعروف؛ ولذلك لم ينصرف» وكان يوسف قد 
سيق إلى ممصرء فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه ووزنه ذهبًا وقيل: فضةء فاشتراه العزيز. 9 تَاوِيلٍ 
الآَحَادِيثِ 4 قد تقدم. لوَالنَهُ َالِ عَلَ أمْرء4 في عودة الضمير وجهان؛ أحدهما: أن يعود على "اله "؛ 
فالمعنى: أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره» و الثاني: أن يعودعل 'يوسف" أي: يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. 
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سے وه عم 


بِرَهَنَ رَبَهِء الك لتصرف عَنَهُ آلَصُوََ الفكناء 


2 لا شّدَّهُ4 قيل في الأشد الروك : ثمان عشرة سنة» وقيل: ثلاث وثلاثون» وقيل: أربعون. « حُكْمًا 4 
هو الحكمة والنبوة. ل وَرَاوَدَئْهُ الي هوف بَيْتَهَا عَن نَفْسِهِ» أي: طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة 
وهي زليخا امرأة العزيز. 9 وَغَلَّفّتِ الأَبْوَابَ 4 روي: أنها كانت سبعة أبواب. هيت لَكَ 4 اسم فعل معتاه: 


تعال وأقبل» وقرئ بفتح الهاء وكسرهاء وبفتح التاء وكسرها وضمهاء والمعنى في ذلك كله واحد. وحركات 


التاء للبناء؛ وأما من قرأه بالهمز فهو فعل من تبيأت كقولك جئت. « معاد الله 4 منصوب على المصدريةء 
والمعنى أعوذ بالله. «إِنَّهُ رن4 يحتمل أن يكون الضمير "لله" تعالى» أو للذي اشتراه؛ لأن السيد يقال له رب؛ 
فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه. اه لا يفْلِحٌ 4 الضمير للأمر والشأن» ويحتمل ذلك في الأول. ذِوَلْقَدْ هَنَّتْ 
به وَهَمَّ بها 4 أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف» فمنهم مفرط ومفرط؛ وذلك أن منهم 
من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته؛ وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين 
رجليهاء وحله التكة وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به؛ لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله» ومنهم من 
جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه» وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها عن نفسه؛ وهذا بعيد يرده قوله 
لَوْلَا أن ءا بُرْهَانَ رَيَّهِ4» ومنهم من جعل همها به حيث مرادها وهمه بها ليدفعها؛ وهذا أيضا بعيد لاختلاف 
سياق الكلام؛ والصواب إن شاء الله؛ أنها همت به من حيث مرادهاء وهم مها كذلك؛ لكنه لم يعزم على ذلك 
ولم يبلغ إلى ماذكر من حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر 
بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه» ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن 
الحم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. اول أن رَّءا بُرْهَاكَ 
رَه 4 جوابه محذوف تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطهاء وإن! حذف لأن قوله "هم بها" يدل عليه» وقد قيل: 
إن "هم بها" هو الجواب؛ وهو ضعيف؛ لأن جواب لولا لا يتقدم عليهاء واختلف في البرهان الذي رأى؟ فقيل: 
ناداه جبريل: يا يوسف! تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: رأى يعقوب ينهاه» وقيل: تفكر 
فاستبصر» وقيل : ری زليخاغطت وجه صنم نما حياء منه» فقال : أنا أولى أن أستحي من ٠‏ الله . كلك يتصرف 4 
الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر؛ التقدير: ثبتناه مثل ذلك التثبيت» أو في موضع رفع تقديره: الأمر 
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أي: الذين أخلصهم الله لطاعته. وبالكسر أي: الذين أخلصوا دينهم لله. ظ وَاسُكَبَهَا الْبَابَ 4 معناه سابق كل 
واحد منهما صاحبه إلى الباب» فقصد هو الخروج والهروب عنهاء وقصدت هي أن ترده» فإن قيل: كيف قال 
هنا "الباب" بالإفراد» وقد قال "وغلقت الابواب" بالجمع؟ فالجواب: أن المراد هنا الباب البراني الذي هو 


N AN + 
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المخرج من الدار. «وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من ذُبْرِ 4 أي: قطعته من وراء» وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه 

ده فتخرق القميص» والقد د بالطول» والقط بالعرض. « وَأَلْمَيَ سَيِّدَهَا؛ُ أي: وجدا زوجها عند 
الباب. IL‏ يُسْجَّنَ 4 لما رأت الفضيحة عكست القضية» وادعت أن 
يوسف راودها عن نفسهاء فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم» ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في 
العموم» وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواهاء و"ما جزاء" يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية. قال 
هي رَاوَدَنِْي عَن نَّفْسِي » برأ نفسه من دعواها. (وَمَهدَ شَاهِدٌ مّنَ آهْلِهَا4 قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان 
فدات فى المد دگل ر رھ أهليا ری لج علبها وأوثق ل براءة وی ركو ل يتكلم وان 
ا ل ل ل 
قَّتْ 4 لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل. «وَإِنْ گان قَمِيصَهُ قد مِن ذُبْرٍ 
فَكَدَبَتْ » لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. 9« قَلَمَّا رَءا قَمِيصَهُ 4 فاعل "رأى" 
زوجها أو الشاهد. «إِنّهُ ِن كَيْدِكُنَ 4 الضمير للأمره أو لقوها "ما جزاء". 9 يُوسْفُ أغرض عَنْ هَدًا» أي: 
اكتمه ولا تحدث به» و"يوسف" منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب» وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه 
وملاطفته. « وَاسْتَغْفِرِي لِدَنبكِ4 خطاب لماء وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام الشاهد. الَاطِئِينَ 4 
جاء بلفظ التذكيرء ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور. ‏ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَةِ4 أي: في مصرء وروي أنهن خمس 
وة وو مودي ووب لي 
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7 | من ينزه قال: وإنم| حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية. «مَاهَدَا بَكَرَا4 أخرجنه من البشر وجعلنه من أك د- 
.2 | الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن. «مَذَلِكْنَ الذي مدني فِيهِ فِيهِ 4 توبيخ هن على اللوم. 9 فَاسَتَعصَمَ 4 أي : طلب 4 د 
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من راسهء قَضِىّ الامر الذى فيه تستفييلن 52 وَقَالَ لِلّذْى ظن أنه ناج منهمًا 


وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الرؤياء فلذلك سأله الفتيان عن منامهماء وقيل: إنهها استعملاها 
ليجرباه. رقیل رأيا ذلك حقا. «أَغْصِرٌ حرا 4 قيل: فيه سمى العنب خرا بها يؤول إليه» وقيل: هي لغة. إن 
تَرَاكَ مِنَ الم لَمُحْسِنِينَ 4 قيل: معناه في تأويل الرؤياء وقيل: إحسانه إلى أهل السجن. 9 َالَ لآ يَاتِيَكُمَا طَعَاء 
0 رركا 4 الآبة تقتضى أنه وصف ها نفسه بكثرة العل؛ ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله. وفيها 
وجهان؛ أحدهما: أنه قال يخبرهما بكل مايأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما؛ وذلك من الإخبار بالغيوب 
الذي هو معجزة للأنبياء» والآخر: أنه قال لا يأتي) طعام في المنام إلا أخبرتى| بتأويله قبل أن يظهر تأويله في 
الدنيا. 9 دَلكُمَا مِمّا عَلَمَي رَيِّ4 روي: أنه قالا له: من أين لك هذا العلم» وأنت لست بكاهن ولا منجه؟ 
فقال: ذلک| ما علمني ربي. E‏ ع لا يُوُِونَ باللّه 4 يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله 
من قوله "علمني ربي"”» أو يكون استئنافا. يا صَاحِبي السَّجْنِ 4 نسبهما إلى السسجن؛ إما لأنبهما سكناه أو 
لأنبها صحباه في السجن. كأنه قال: يا صاحبي في السجن. «َأَرْبَابٌ مُتَقَرّقُونَ خَيْرٌ 4 الآية» دعاهما إلى 
توحيد الله وأقام عليهم| الحجة رغبة في إيمانهم|. « ما تَعْبْدُونَ من دُونِه إلا أَسْمَآءَ 4 أوقع الأسماء هنا موقع 
تبعترا سي د a CS‏ 
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لأن قوله "قضي الامر" يقتضي ذلك» أو يكون على بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن. طا ذكرْني عِندَ رَبك 4 أي: عند 
الك . E‏ به 4 قيل: الضمير ليوسف» أي :نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجا 


غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن» وقيل الضمير "للذي نجا منهما". وهو الساقي أي: نسي ذكر || 
يوسف عند ربه» فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده» والرب على هذا تبن للق ريس يسن لبشه 
من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى التسعة» وقيل: إلى السبعة» وروي: أن يوسف عليه السلام سجن خمس أا 
سنين أولاء ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين. ووَقَالَ الْمَلِكُ4 هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما لهه 
واسمه الريان بن الوليدء وقيل: مصعب بن الريان وكان من الفراعنة» وقيل: إنه فرعون موسى عمر أربعاثة 
سنة حتى درك موسى؛ وذلك بعيد. ِي اَی سبع ََرَاتٍ يعني في المنام. ( عِجَافُ 4 أي: ضعاف في غاية 
O‏ خطاب لجلسائه وأهل دولته. « لِلرُءْيَا تَعيرُونَ 4 أي: تعرفون تأويلهاء يقال: عبرت 
الرؤيا بتخفيف الباء» وأنكر بعضهم التشديد» وهو مسموع من العرب» ودخلت اللام على المفعول به لما تقدم 
على الفعل. «أَصْعَاتُ حلام » أي: تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان 
بحيث لا يعبر. وأصل ال "أضغاث" ما جمع من أخلاط النبات» واحده ضغث. فإن قيل: لم قالوا "أضغاث 
أحلام" بالجمع وإنما كانت رؤيا واحدة؟ فالجواب: أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل» وإن ركب فرسا 
واحدا. وما نحن تاريل الأخلم ِعَالِمِينَ 4 إما أن يريدوا تأويل الأحلام ا 
الإطلاق؛ وهو الأظهر. وَقَالّ الَّذِي َامِنْهُمَا) هو ساقي الملك. SS‏ اجن 
نت نا لحيدين 6 وا ا ومن دياه 


0 كان قد جرب صدقه في تأويل الرؤيا وغيرهاء والصديق مبالغة في الصدق. د أَفْتَنَافي سَبْع بَمَرَاتِ» أي: 


فيمن رأى سبع بقرات» وكان الملك قد رأى سبع بقرات سان أكلتهن سبع عجاف» فتعجب كيف غلبتهن» 
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9 تَرْرَعُونَ سَبّعَ سِنِينَ 4 هذا تعبير الرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة» وعبر العجاف 
بسبع سنين مجدبة» وكذلك السنبلات الخضر واليابسة. دَأَبّا4 بسكون الهمزة وفتحهاء مصدر دأب على 
العمل إذا دام عليه» وهو مصدر في موضع ال حال. 9 قَمَا حَصَدتُمْ قَدَرُوهُ في سنبْلِهِ4 هذا رأي أرشدهم 
يوسف إليه» وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين» فعلمهم حيلة يبقى فيها من السنين المخصبة 
إلى السنين المجدبة» وهي أن يتر كوه في سنبله غير مدروس. فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت. وا 
قليلاً ممّانَاكُلُونَ 4 أي: لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة. وسَبْمٌ داد 4 يعني: سبع سنين ذات 
شدة وجوع. . يَاكُلنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَمُنَّ4 أي : تأكلون فيهن ما أخزنتم من الطعام في سنبله» وأسند الأكل إلى 
السنين مجازا. « نُحْصِئُونَ 4 أي: تخزنون وتخبؤون. 9كُّمّ ياي مِن بَعْدِ دَلِكَ عَامٌ4 هذا زيادة على ما تقتضيه 
الرؤياء وهو الإخبار بالعام الثامن. ظ يعات التّاس » يحتمل أن يكون من الغيث أي: يمطرون. أو من الغوث 
أي : : يفرج الله عنهم. لوف فيه يَعْصِرُونَ 4 أي : يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك تما يعصر. 
9 وَقَالَ الْمَلِكُ انوي به 4 قيل: هنا محذوف؛ وهو: فرجع الرسول إلى الملك» فقص عليه مقالة يوسف فرأى 
علمه وعقله» فقال: ائتوني به. قَالَ ارْجِعْ إلى رَبّكَ فَسْكَلّهُ4 لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه 
إليه» أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك وغيره أنه 
سجن ظلاء فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الآأمرء وكان هذا الأمر من يوسف صيرا وحلماء 
إذم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا 
لذمام زوجها وسترااء بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن. « قَالَ ما خَطبكْنَ 4 الآية» جمع الملك النسوة 
وامرأة العزيز معهن» فسأن عن قصة يوسف» وأسند المراودة إلى جميعهن؛ لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة 
المزيز هي التي راودته وحدها. فلن حا يِه تبرئة ليوسصفء أو تيرئة لأنفسهن من مراودته» وتكون 
ع سا بر رادت حَضحَص ا أي: اي كد اک 


ANT AN 
N 


01 5 گر 
ب 


2 ر 1 
ت 


NAN 
و‎ 


ANT عجره كمه كم‎ / ANT “كير‎ A 
ا ال ي‎ 


و 


NET MM RM RM a hM 
amg N RF RY CR N RP 





Twitter @almosahnn 


ام 


إن النفسَ ا باش ا e‏ إن رر 


ستَخَلِصهُ لقي لما کلم قال إِنَكَ الوم لَدَيَّا مکین مين رج 
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سم ر عمق ا راس 5 ع 
الارض ئی حَفِيظ علیم 2: وكذَالِكَ مکنا لِيُوسفَ فى لاض يبوا ما حي ياء 


عن 


nne ۹ and So. .سج :سج‎ amt. ale ا‎ 
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۹ 5 : 2 
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نفسها بالحق. َلك لِيَعْلَمَ أي لَمَ آَحُنْهُ ِالْعَيْبِ» قيل: : إنه من كلام امرأة العزيز متصلا با قبله» والضمير في 

"يعلم" و"أخنه" على هذا ليوسف عليه السلام؛ أي: ليعلم يوسف أن لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة 
بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل: إنه من كلام يوسف عليه السلام» والضمير للعزيز أي: لم أخنه في زوجته 
ف قبت ل قفنت عنهاء والإشازة بالك إل توققه عن اروج من الجن حتى تظهر برا و را ا 
نَفْسِىَ 4 اختلف أيضا؛ هل هو من كلام امرأة العزيز» أو من كلام يوسف؟ فإن كان من كلامها فهو اعتراف 
بعد الاعترافء. وإن كان من كلامه فهو اعتراف با هم به على وجه خطوره على قلبه. لا على وجه العزم 
والقصدء أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع. «إِنَّ النَفْسَ لَأْمَارَةٌ بالسوءِ 4 "النفس" هنا للجنسء 
والنفوس ثلاثة أنواع؛ أمارة بالسوء» ولوامة وهي التي تلوم صاحبهاء ومطمئنة. « الا مَا رَحِمَ رق 4 استثناء 
من "النفس" إذ هي بمعنى النفوس. أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة؛ ف"ما" على هذا بمعنى الذي. 
ويحتمل أن تكون ظرفية» أي: إلا حين رحمة الله. « أُسْتَخْلِضْهُ لِتَفْسِي 4 أي: أجعله خاصتي وخلاصتي؛ قال 
أولا: "ائتوني به" فلا تبين له حاله» قال: "ائتوني به أستخلصه لنفسي". ١‏ فَلَمّا كلْمَهُ قال إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌَ 
َمِينُ 4 أي: لما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه»ء قال له: "إنك اليوم لدينا مكين امين" والمكين 
من التمكين» والأمين من الأمانة. « قال اجِعَلْني عل خَرَائْن الآَرْضٍِ 4 لما فهم يوسف من الملك أنه يريد 
تصريفه والاستعانة به قال له ذلك» وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان. وكان 
هذا الملك كافراء ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوال» وقيل: إن الملك أسلم» وأراد بقوله "خزائن الارض" أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرهاء 
والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك. إن حَفِيط عَلِيمٌ 4 صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط 
للخزائن» وقيل "حفيظ" للحساب "عليم" بالألسن؛ واللفظ أعم من ذلك» ويستدل بذلك على أنه يجوز 
للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره» وإذا كان في ذلك فائدة. « وَكَدَلِكَ مكنا ليوف 
في الأَرْضٍ 4 الإشارة ب"ذلك" إلى ما تقدم من جميل صنع الله به» وروي أن الملك ولاه في موضع العزيزء وأسند 
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7 رن م کو ق و ل هه تم ى - احا رةه 
e ۰. e‏ لا جر الاخرة حَير لين 


قَالُوأ سرود عَنَهُ 5 5 ”0 ج وَقَالَ لِفَِييَهِ أجَعَلُوا بضع 


عله يعرفوآ | ذا انقلبواً إن أُهَلهمٌ لهم د يَرَجِعُورت © فلمًا رَجَعْوَأْ إن 


فو 
م ب 


قَالُوأ يَتأَبَانَا مُيِعَ ما آلْكَيْلُ فَأَرسِلَ مَعَنَآ أَحَانَا تكتَل وَإِنا لَه لَحَفِظُونَ 2 


عليها جمالها وشباهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى» حتى 
م يبق لهم شيء منهاء ثم با حلي» » ثم بالدوابء ثم بالضياع والعقار» ثم برقابهم حتى تملكهم جميعاء ثم أعتقهم || 
E‏ « نْصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا من نَشَآءُ 4 الرحمة هنا يراد مها في الدنياء وكذلك الأجر في قوله ولا 
ُضِيعٌ أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ 4 بدليل قوله بعد ذلك وَلِأَجْرُ الآَخِرَةٍ خَيْرٌ4 فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب 
بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص» وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا؛ فالأول في المشيئة» 


والشاني واقع لا محالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله. (لَلَّذِينَ ءَامَمُوأ وكائوا يو يُتَقُونَ 4 وفي الآية 
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إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. وجَاءَ احْوَةٌ سف 4 کان سبب 


0 


مجيئهم؛ أنهم أصابتهم مجاعة ببلادهم» فخرجوا إلى مصر ليشتروا منها من الطعام الذي ادخره يوسف. 
١‏ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ له مُنَكِرُونَ 4 إن أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه» أو لأنه كان متلاء وروي أنهم دخلوا عليه 
وهو على هيئة عظيمة من الملك» وأنه سأهم عن أحواههم وأخبروه أنهم تركوا أخا هم عند أبيهم فحينئذ قال || 
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اليا 


هم: ۾ اتتُوني باخ لكك مَنَ ايك 4 وهو بنيامين شقيق يوسف. و وَلَما جَهَرَهُم جَهَازِهِمْ 4 الجهاز ما يحتاج إليه ا 
EAE‏ :7 مسح اوسا ا 
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خن یی ی کروی عله يَْرُوتَهَ أي 00 
يعر فون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم» وليس الضمير للبضاعة. لَعَلَهُمْيَرْجِعُونَ» أي: e‏ 
مها تدعوهم إلى الرجوع» وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. « م مُِعَ مِنَا الْكَيْلُ » 
إشارة إلى قوله ع ا اسای عق ی اا يلسا ول سكل وکت ين سيل | 
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أن يخاط ب4 إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به. يا بََ لا تَدْخُلُوا مِن باب وَاحِدٍ 4 خاف عليهم العين 
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هَلذْهء بِضْعَتنًا رُدّت 5 وَتَمِيرٌُ أَهَلَنَا وَتحفظ أَحَانًا وَتَرَدَادُ كيل بعير 
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تي وما ا 


من الكيل. طمَا نَبَغى 4 "ما" استفهامية» و"نبغى" بمعنى نطلب» والمعنى: أي شىء نطلب بعد هذه الكرامة؟ 
وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون "ما" نافية» و"نبغي" من البغي؛ أي: لا نتعدى على أخينا ولا 
نكذب على الملك. ل وَتَمِيرٌ أَهْلَنَا4 أي: نسوق لهم الطعام. ( وَتَرْدَادُ كَيْلَ بير يريدون بعير أخيهم. إذ كان 


يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان» فأعطاهم عشرة أبعرة» ومنع الحادي عشر لغيبة صاحبه 


حتى يأتي» والبعير الجمل. «ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال. فالمعنى: أنها قليلة لا تكفيهم 
حتى يضاف إليها كيل بعير» وإن كانت الإشارة إلى "كيل بعير" فالمعنى : أنه يسير على يوسف» أي: قليل عنده 
أو سهل عليه فلا يمنعهم منه. ( تُوتُونِ مَوْتَِا مّنَ اللّهِ4 أراد أن يحلفوا له» و لَعَامئّي به 4 جواب اليمين. إلا 
إن دخلوا مجتمعين؛ إذ كانوا آهل جمال وهيئة. « ما گان يعني a‏ 
قضاه الله. ا جة" هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم. لدَاوَى إِلَيْهِ أَحَاهُ4 
ا n‏ ر 
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سر 


ح (2: قَبَدَأ بِأوْعِيَيِهِرْ قَبَلَ وعآ ءٍ 


صر 


عل 


وعَاءِ ۽ أخيه كدَّاللك كِدَنًا لِيُوسُفَ مَأ كن لِيَاخْدَ أَحَاهُ فى د ری اتلك 


م 


ةللا بان ترافعن غون ن ON‏ جد الشقاءة فى يتن ايه خيه 4 "السقاية" هي الصواع؛ وهو إناء 


د 


على إمساكه معه» إذ كان شرع يعقوب: : أن من سرق استعبده المسروق له. ف أَذَنَ مُوذَنٌ 4 أي: نادى مناد. 


وَآَيّتْهَاالْمِيِرُ» أي: أيتها الرفقة. «إِنَّكْمْ لَسَارِقُونَ 4 خطاب لإخوة يوسف. وإنما استحل أن يرميهم 
بالسرقة» لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيهء وقيل: إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر 


يوسف؛ وهذا بعيد لتفتيش الأوعية. « وَلِمَن جَآءَ به مل بَعِيرِ4 أي: لمن جبره ورده حمل بعير من طعام على 


وجه الجعل. ‏ وَأََأ به رَعِيمٌ 4 أي: ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع» وهذا من كلام المنادي. الوأ تال 
لَقَدْ عَلِمْتُم ما جِنْنَا لِنْفْسِدَ في الآرْضٍ » أي: استشهدوا بعلمهم» لما ظهر لهم من ديانتهم في دخوهم أرضهم. 
حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زروع الناس. 8 قَالُوا قَمَا جَرَآوُهُ إن كُنتُمْ كذِبينَ 4 أي: قال 
فتيان يوسف: ما جزاء آخذ الصواع إن كنتم کاذبین في قولكم "ما كنا سارقین"؟» فالضمير في قوله "جزاؤ 
يعود على الأخذ المفهوم من الكلام. كالواخر E‏ ره ني 2 1 # المع :أن إخوة يوسب 
أفتوا فيا سئلوا عنه» فقالوا: جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة» وأما الإعراب فيحتمل وجهين؛ 
أحدهما: أن يكون "جزاؤه" الأول مبتدأء و"من" مبتدأ وهي شرطية أو موصولة» وخبرها "فهو جزاؤه". 
والجملة خبر "جزاؤه" الأول. والوجه الثاني: أن يكون "من" خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف» وتقديره: 
جزاؤه أخذ من وجد في رحله» وتم الكلام» ثم قال "فهو جزاؤه" أي: هذا الحكم جزاؤه. ( كَدَلِكَ حجري 
اللا ست حر ري يي ا ا وراك روا الاك رارك ااا افر لمح 
بقطع الأيدي. وَفَبَدَا بأَوْعِيتِهمْ 4 هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة. 5 م اسْتَخْرّجَهَا مِن وغَاء أَخِيهِ 4 ليصح 
املك ا ا صر و وسار السك رادم لمر ا 


دتا لِيُوسْف » أي: لحو تاس تاكن اه دخا وين التيك» آي اما كم 1 
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إن كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضاعف عليه الغرم» ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب. 
دتَرْقَعٌ دَرَجَاتِ مَن د نَشَاءٌ 4 يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده. ورف دى هلي علي )اى : فوق كل 
عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل. «قالوا لر 2 انين )لرن 
قالوا" لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف» ومعنى كلامهم: إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من 
قبل» فهذا الأمر إن) صدر من ابني راحيل لا مناء وقصدوا بذلك دفع المعرة عن أنفسهم. ورموا بذلك 
يوسف وشقيقه» واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال؛ الأول: أن عمته ربته فأراد والده 
أن يأخذه منهاء وكانت تحبه ولا تصبر عنه» فجعلت عليه منطقة له» ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك. 
وبقي عندها إلى أن ماتت» والثاني: أنه أخذ صن الجده والد أمه فكسره. والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من 
دار أبيه ويعطيه المساكين. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ في نَفْسِهِ» قال الزخشري: الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي 
قوله: أن َر مَّكانَا4» والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناء وقال ابن عطية: الضمير للحزازة التي وجد في 
نفسه من قولهم: "فقد سرق أخ له من قبل" أسر كراهة مقالتهم» ثم جاهرهم بقوله "أنتم شر مكانا" أي : 
لسوء أفعالكم. وال أعْلَمْ ما َصِفُونَ 4 إشارة إلى كذبهم فيها وصفوه به من السرقة. «إِنَ له با يسا 
كبيرًا»4 استعطاف» وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه. ( فَخُدَ آَحَدَنَا مَكَانَهُ 4 على وجه الضمان. أو 
الاسترهان. أو الاستعباد؛ وهذا هو الأظهر لقوله 8« مَعَادَ الله أن تَاخُدَ دَ إل مَن وَجَدْنَا مَعَاعَنَا عِندَ عِندَه 4. طمن 
الْمُحْسِدِينَ 4 أي: أحسنت إلينا فيم فعلت معنا قبل» أو على الإطلاق. 8 اسْتَيْكَسُوأ» أي: يئسوا. « خَلَصُوأ 
يا4 أي: انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضاء والنجي يكون بمعنى المناجي ومصدرا. قَالَ 
كُبيرُهُمْ 4 قيل: كبيرهم في السن وهو روبيل» وقيل: كبيرهم في الرأي وهو شمعون. وقيل: يهوذا. رين 
قَبْلْ ما فَرَطتُمْ في يوس 4 تحتمل "ما" وجوها؛ الأول: أن تكون زائدة» والثاني: أن تكون مصدريةء ومحلها 
ااا أن تكون موصولة. ومحلها أيضا الرفع 
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ECP IIE ETO 
|| من قول كبيرهم» وقيل: من قول يوسف؛ وهو بعيد. إِنٌ ابْنَكَ سَرَقَّ 4 قرأ الجمهور بفتح السين والراءء‎ 
وروي عن الكسائي "سَرّق تضم الب وكير الراء وقد يدها أى :ليث اال وكا شهذنا إلا بم‎ 
|| عَلِمْنَاهُ أي: قولنا لك "إن ابنك سرق"» إنا هو شهادة با علمنا من ظاهر ما جرى. 9 وَمَا كُنا لِلْعَيْبٍ‎ 
| جا ود لصي سن لعي ار و رحردان ور الصبراء ورين‎ 

غير علمه» وقال الزنخشري: المعنى "ما شهدنا إلا بها علمنا" من سرقته وتيقناه؛ لأن الصواع استخرج من 
وعائه» "وما كنا للغيب حافظين" أي: ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق» وقراءة " رفنت أ 


A OBS BSS ا‎ 
+ وخ ا راد مرخ‎ aR N N 


3 


عن 
ع 


ر ا ر ا يرا كم 


تعضد قول الزخشري» والقراءة بالضم تعضد الأول. « وَسْكَلٍ الْقَرْيَة4 تقديره: واسأل أهل القريةء وكذلك || 
اسأل أهل العير؛ يعنون الرفقة» هذا قول الجمهورء وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها؛ ولا يبعد || 
أن تخبره الجمادات لأنه نبي؛ والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز» و"القرية" هنا هي مصر. قال ب سَوَّلَتْ» || 
لبعد وك تدر و 
اوجلرح ا ور رات سوا اررض ل عَنْهُمْ4 لا م يصدقهم أعرض |أ 
عنهم ورجع إلى التأسف. و سى عَلْ يوسم 4 تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين؛ || 


تاه 


لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته فيه» ولآن قضيته كانت السابقة. طرَابِيَّصَّتُ م ازن اى ق 
بك انييس تافز اليل انعد ولا لبر للشبي رودن Fe‏ 
يعقوب حزن حزن سبعين ثكلى» وأعطي أجر مائة شهيد» وما ساء ظنه بالله قط» [ابن جرير: 119719. م نهو كظيم 4 || 


فيل : إنه فعيل ‏ بمعنى فاعل» أي : كاظم لحزنه لا يظهره ه لأحد ولا يشكو إلا له. وقيل : بمعنى مفعول كقوله ا 


مر الحزّن فهو کظیم ا قالواً الله ه فوا رت 1 
إدْنَائَى وَهُوَمَحُظومٌ» أي : ملوء القلب بالحزن» أو بالغيظ على أولاده» وقيل: الكظيم الشديد الحزن. ا 
: : 


E 
iy 3 


9 تالله تم 0 لا تفتؤاء والمعنى ك 
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رت حَرَضًا و تَكُونَ م الهلكيرت رچ قان إِنَمَا أَشَكُوأ يت و 
رد دو سر ص 7 
واعلم مر الله ہا لا تغلمورت 2 ا ا پا 


٤ 93 ل ع‎ >. ٤ 
بضع 6ا فَأَوّف لا‎ lL وَأهلتا‎ 


2 


إن الله جرى الْمُتَصَدَقِت ر قال هَل عَلِمُمْ ما فَعَلمُ 


5 
أ| بِيُوسُف وَأخيه ِد اسر جَْهِلُوَ رج قارا أَمنكَ لأنت يُوسُفُ 

:596] لكان مؤكدا باللام والنون. ظ حَرَصًّا» أي: مشرفا على الاك. ١‏ قَالَإِنّمآ امكو قي وَحُرْن إلى الله 4 رد 
“9 عليهم في تفنيدهم له أي: إن أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم والبث أشد الحزن. وَأَغْلّمُ مِنَ الله ما 
لا تَعْلَمُونَ 4 أي ارد الت رو خا سي سر ورور جايو «يَا ب اذهبو أ( 
0 يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم. « مَتَحَسَّسُوأ ِن يُوسْفٌ وَأَخِيهِ 4 أي: تعرفوا خبرهماء والتحسس 
0 طلب الشيء بالحواس السمع والبصرء وإن لم يذكر الولد الثالث؛ لأنه بقي هناك اختيارا منه» ولأن يوسف 
00 0 وأخاه كانا أحب إليه. وَل تَايمَسُوا مِن روح الله 4 أي: من رحة الله. لَه لا ياس مِن روح الله إلا الْقَوْمُ 
5 9 : || الكَافِرُونَ4 إن جعل اليأس من صفة الكفار؛ لأن سببه تكذيب بالربوبية» أو جهلا بصفات الله من قدرته 
وفضله ورحته. قَلَمًا دَخَلُوأ عَلَيْهِ» أي: على يوسف. وقبل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى مصر. 
(الصُر4 يريدون به المجاعة» الهم على إخوتهم. ٠‏ بِيضَاعَةٍ مّرْجَاةٍ4 يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء 
[ ام e‏ 
9 هذا. و َتَصَدَّقْ عَلَيْتَآ4 قيل: يعنون با بين الدراهم الجياد وبين دراهمهم» وقيل: أوف لنا الكيل الذي هو 

١ ١‏ حقنا وزدنا على حقناء وسموا الزيادة صدقة؛ ويقتضي هذا أن الصدة قة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد مادء 
9٠‏ وقيل: "تصدق علينا" برد أخينا إلينا. (إنَّ اله ري الْممَصَدَّقِينَ 4 قال النقاش: هو من المعاريض؛ وذلك نم 
١ 2‏ | كانوا يعتقدون أنه كافر؛ لأنهم لم يعرفوه» فظنوا أنه على دين أهل مصرء فلو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك؛ 
“ :9998| كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه. < قال هَلْ عَلِمْكُم ما فَعَلَُم يُوسْفَ وَأَخِيهِ4 لما شكوا إليه 
4 رى لهم وعرّفهم بنفسه» وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لثام ثم أزال اللثام ليعرفوه» وأراد بقوله "ما فعلتم 
بيوسف وأخيه" التفريق بينههما في الصغر» ومضرتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده» فإنهم كانوا يذلونه 
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3 ويشتمونه. 9إ آنُْ جَاهِلُونَ 4 اعتذار عنهم» فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوا أو جَهْل الشباب. الو 
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تالله ! ِنْكَ لى صلللك القدِيم ر2 : َنَمآ أن جَاءَ الْبَشِير ألقدهُ عَلَىْ وَجَهِهء فَارَتَدٌ 


ولم يحققوه. «مَن ينق وَيصير4 قيل el Nl‏ 
ذائَرَكَ الله 4 أي :فضلك. « لَاطِئِينَ 4 أي: عاصينء وني كلامهم استعطاف واعتراف . قال لا تريب عَلَيَكُم 4 

عفو جميل» والتثريب التعنيف أو العقوبة» وقوله « المَوْمَ 4 راجع إلى ما قبله فيوقف عليه» وهو يتعلق بال تثريب ٠‏ 
أو بالمقدر في "عليكم" من معنى الاستقرار» وقيل: إنه يتعلق ب « يَغْفِرٌ 4 وذلك بعيد لأنه تحكم على الله» وإنم| "يغفر" 
دعاء» فكأنه أسقط حق نفسه بقوله "لا تثريب عليكم اليوم"” ثم دعا إلى الله أن يغفر هم حقه. « اذْهَبُوأ بِقَيِيصِي 4 
روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرج من النارء وكان من ثياب الجنة» ثم صار لإسحاق. 
ثم ليعقوب» ثم دفعه يعقوب ليوسف؛ وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة 
قميص كل أحد. يات جيرا الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. (قَصَلَتٍِ الْعِيرُ4 أي: خرجت من مصر 
متوجهة إلى يعقوب. وال ابول ي لاجد ريح يوسف» كان يعقوب ببيت المقدس» ووجد ريح القميص 
وبينهم| مسافة بعيدة. لَوْلَا أن تُمَنَدُونِ 4 أي: تلومونني أو تردون على قولي» وقيل: معناه تقولون ذهب عقلك» 
لأن الفند هو الخرف. ‏ لَفِي ضَلاَلِكَ القَدِيم 4 أي: في ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديما. 
9 كَلَمَّآ أن جَآءَ الْبَشِيرٌُ4 روي أن "البشير" كان يبوذا؛ لأنه كان جاء بقميص الدم» فقال لإخوته: إني ذهبت إليه 


بقميص الترحة» فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. قال سَوْفَ أسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَيٍّ» وعدهم بالاستغفار هم» 


فقيل سوفهم إلى الما ا i‏ 


امالس حك اتيف ا فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوا َارَى إِيْه بوه 
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ته على الْعَرَشٍ وَحَرُوأْ له سججدًا 


جر امه #2 - 
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وأراد بالأبوين أباه وأمه. وقيل: أباه وخالته؛ ا ري ا انا 


الله 4 راجع إلى الأمن الذي في قوله (دَامِنِينَ 4. 9 وَرَقَعَ أ بَوَيْهِ عَلَ الْعَرْشٍ 4 أي: على سرير الملك. ( وَخَرُوأ 


ا۱ے 


کے 
يو ار اش 


سّجَّدًا 4 كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. 9 وَقَالَ يَآ أَتِ هَذَا تَاوِيلُ ريا مِن قَبْلُ 4 يعني حين 
رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له» وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها انون عاماء وقيل: 
أربعون. «آحْسَّنَ بي 4 يقال: أحسن به وإليه. « أخْرَجَني مِنَ السَّجُنِ 4 إنما لم يقل أخرجني من الجب 
لوجهين؛ أحدهما: أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم ب| فعلواء فترك ذكره توقيرا لهم. والآخر: أنه 
خرخ من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به أكثر. وجا ءَ بكم م مَنَ الْبَدْوِ» أي : من البادية» 
وكانوا أصحاب إبل وغنم» فعدٌ منت النعم مجيئهم للحاضرة. « رع المَيْطَانُ 4 أي: أفسد وأغوى 
9لَطِيفٌ لَمَا يَمَآهْ4 أي: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. ل مِنَ الْمُلْكِ4ُ "من" للتبعيض؛ لأنه لم يعطه الله 


إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر. توفي مُسْلِمّا4 لما عدد النعم التي أنعم الله عليه» اشتاق إلى لقاء 


ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت» وقيل: ليس ذلك دعاء بالموت» وإنما دعا أن يتم الله عليه 
النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. « ذَلِكَ مِنَ نبَاءِ الْعَيْب 4 احتجاج على صحة نبوة محمد اة بإخباره 
بالغيوب. وَمَا كنت لَدَيْهِمُ 4 الخطاب للنبي بيه تأكيدا لحجته» والضمير لإخوة يوسف. (إِدَ آجْمَعُوأ» أي: 

. وهم يَمْكْرُونَ » يعني فعلهم بيوسف. وما اکر الگاس4 عموم؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين» 
وقيل: أراد أهل مكة. وَلَوْ حَرَضْتَ 4 اعتراض؛ أي: لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم. (وَمَا تَسْكَلَُهُمْ 


لوين اجر أي د 3 
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ر ص مو ا س ر س ع ر کے سے 9 
وڪن تصَدِيق الى بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل ڪل شىء وَهدى وَرَحْمَة لقوّم يوينون © 
nemre nere esre nere nent neme‏ 


E‏ -ايّةٍ4 يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه. اا ا وش 
مش ركوب 4 نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره» وقيل: في أهل الكتاب لقوطهم عزير 
ابن الله والمسيح ابن الله. «عَاشِيَةٌ 4 هي ما يغشى ويعم. «فُل هَذِهِ سيل 4 إشارة إلى شريعة الإسلام. « أَدْعُوأ 
إلى الله على بَصِيرَةٍ4 أي: أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة. آنأ وَمَنِ 
انَّبَعَِي 4 "آنا" تأكيد للضمير في "أدعو" "ومن اتبعني" معطوف عليه و"على بصيرة" في موضع الحال» وقيل: 
آنا" مبتدا و على بصيرة' خبره؛ وهذا ا فعلى هذا يوقف على قوله "أدعو إلى الله". وَسْبحَانَ الله ) 
لي اتوك سس ان اله را سَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجَالاً» رد على من أنكر أن يكون النبي من البشرء 
وقيل: فيه إثسارة أنه م يبعث رسول من الننساء. م أل الى أي: من أهل المدن لا من أهل البوادي. 
فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم. 9 حى إِذَا اسْتَيْكَسَ لرل 4 متصل في المعنى بقوله "وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا" إلى قوله "عاقبة الذين من قبلهم". ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو 
من النصر؛ والأول أحسن. ( وَكَلنُوأ أَنّهُْ قَدْ كُذَّبُوأ» قرئ بتشديد الذال وتخفيفها؛ فأما التشديد فالضمير في 
"ظنوا" و"كذبوا" للرسلء والظن يحتمل أن يكون على بابه» أو بمعنى اليقين؛ أي: علم الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم فيئسوا من إيم|نهم, وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم» أي: ظنوا أن الرسل قد كذبوهم 
فيا ادعوا من الرسالةء أو من النصرة عليهم. «في قَصَصِهِمْ 4 الضمير ل"لرسل" على الإطلاق» أو ل"يوسف 
سه با لل (ولكن تضديق الي ب يو4 تقدم معنا في البقرة. 
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ت أسَتَوى على الْعَرَشِ سَخْرَالشدمن وَالْقَمَرَ کلم تجرى ل 


کے 


لز ولت 


ا نا بلقاءِ رد بكم توقئونَ 60 وهو اذى 


ا وين کل الكَمَرتٍ جَعَلَ فيا رَوْجَيْن این 


َلك لوم يرون ي وفى الارض قط مُتَجَورتٌ وجنت ين أغتب وزع أ 
وڪيل صنوان وَغيّر صنوان ش 
سورة الرعد 


ويلك ءَايَاتُ الْكتاب4 أي: آيات هذه السورة» ويحتمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاق» ويحتمل أن 


ا DSSS RSS‏ ل ا SS‏ ا yD SS‏ 
ا عن ا و و بد مرا 7 4 KF O‏ بد CE KF‏ با KZ‏ بد Sa Fl VP‏ بد وه 
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يريد القرآن؛ وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك. و وَالَّذِي أنزل4 يعني القرآن» وإعرابه مبتدأء وخبره 
«الحنٌ) . بغَيْر عَمَدِ» أي : بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله. « تَرَوْنَهَا 4 قيل: الضمير ل السموات'؛ 
ف"ترونها" على هذا في موضع ال حال أو استئناف» وقيل: الضمير ل "عمد" أي: ليس لها عمد مرئية» فيقتضي 
ORS A‏ 
فالمراد نفي العمد ونمي رؤيتها. ئم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ 4 ": ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمر, فإن 
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العرش كان قبل خلق السماوات» وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف. و يُدَبّرالآَمْرَ4 يعني أمر الملكوت. 
ل يمَصَلُ الايَاتِ 4 يعني آيات كتابه. (مَدَّ الآرْضَ 4 يقتضي أنها بسيطة لا مكورة» وهو ظاهر الشريعةء وقد 
يترتب لفظ المد والبسط مع التكوير؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتهاء وإنما التكوير لجملة الأرض 

رَوَاسِيَ 4 يعني الجحبال الثابتة. « زَوْجَيْنِ اَن 4 يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض. وا حلو والحامض» 
فإن قيل: تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة؟ 
فاللجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة» قذكر الاثنين لأن دلالة غيرهما من باب 
أولى» وقيل: إن الكلام تم في قوله "ومن كل الثمرات" ثم ابتدأ بقوله "جعل فيها زوجين اثنين" يعني الذكر 
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والأنثى؛ والأول أحسن. «ِيغْشِي اليل التَهَارَ» أي: يلبسه إياه فيصير له كالغشاء وذلك تشبيه. #وَفي الأرْضٍ 
قِظَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 4 يعني قرى متلاصقة» ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء» وصلب ورخوء 
ْ كته تسلف تصنت ا صا" سحت لے ی فوع د سا هك للدت ا 
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اوْلَتِيكَ الذي حت كفرواأً برهم وتيك آلاغلدل و ف اعتنقهمٌ واولتيك اكب التار 


a‏ وي قد حلت مِن قبَلهمٌ 


لْمَكنَتُ وَإِنَّ َك ادو مغرو ناس على طُِهِرَ ون رلك لَشَدِيدُ الْعِقَابٍ © 


nga Gm. nga OSG. adt. سج :ةس‎ O O a 


النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحداء وغير الصنوان: المفترق فردا فرداء وواحد الصنوان: صنو. « تسش 
بمَآءِ وَاحِدٍ وَنْمَضَلُ بَعْضَهَاعَلَ بَعْضٍ في الأكل 4 حجة وبرهان على أنه تعالى قادر ومريد؛ لأن اختلاف 
مذاقها وأشكاها وألواتها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة» وي ذلك رد على القائلين 
بالطبيعة. لاون تشكت تفحت دزا 4 أي : إن تعجب يا محمد, فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه. 
فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمرات وغير ذلك؛ قادر على إنشاء الخلق بعد 
موتهم. «أَئِدا كنا مُرَابًا نالفي خَلْق جَدِيدٍ 4 هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث» واختلف القراء في هذا 
اوضع وق ماكر ارام اللى ليها اتقامات ري أبيد عكر موظيجاء زلا هاا وق الآسراء مرق جات 
وفي المؤمنين موضع» وي النمل موضع» وفي العنكبوت موضع» وي الم السجدة موضع. وفي الصافات 
موضعان. وفي الواقعة موضع» وفي النازعات موضع؛ فمنهم من قرا بالاستفهام في الأول والثاني» ومنهم 
من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع» ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط. وأصل الاستفهام في 
المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع» فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار» وإن| أنكروا أن يكونوا خلقا 
جديدا وم ينكروا أن يكونوا ترابا؛ فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصلء ومن قرأ بالاستفهام في 
الأول فإنم القصد بالاستفهام الثاني» ومن قرأ بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد. « وَأُوْلَيِكَ الأَعْلآلُ في 
أَغْتَاتِهِمْ 4 يحتمل أن يريد "الاغلال" في الآخرة فيكون حقيقة» أو يريد أنهم ممنوعون من الإيهان كقوله إن 
جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهمُ أغْلاَلاً 4. فيكون مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب. وَيَسْعَعْجِنُونَكَ بَالسَيكةٍ 
قَبْلَ الْحَسَبَة 4 أي : بالنقمة قبل العافية» والمعنى : أنهم يطلبون العذاب على وجه الاستخفاف. « وَقَدُ خَلَتْ مِن 
قَبْلِهمُ المَكلآَتُ4 جع مَثلة على وزن سمرة» وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاء والمعنى: كيف 


يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم» أفلا يخافون من مثل ذلك؟ « وَإِنَّ رَبَّكَ لذو 


ورو للاي غل للييم) يريد ستره وإمهاله في الدنبا للكفار والعصاةء وقيل يريد مغفرته لمن تاب؛ 
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به وَمَنَ هو مسَخَف باليلٍ وسار ب بالغار ( 

والأول أظهر هنا. ١‏ وَيَقُولُ الَذِينَ كَمَرُوا4 الآية» اقترحوا نزول آية على النبي ية من نزول ملك معه أو شبه 
ذلك ولم يعتدوا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة. «إِنَّمَآ نت مُنَذِرٌ»4 
أي: إنما عليك إنذارهم وليس عليك أن تأتيهم بآية؛ إن ذلك إلى الله. ظ وَلِكْلَ قَوْمِ هَادٍ »4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أن يراد بال حادي الله تعالى؛ فالمعنى: إن| عليك الإنذار» والله هو الحادي لمن يشاء إذا شاءء والوجه الثاني: 
أن يراد بالحادي النبي يَكِ؛ِ فالمعنى: إن| أنت نبي منذرء ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم» فليس أمرك ببدع 
ولامستنكرء الثالث: روي أنهالما نزلت قال رسول الله وااو و 
واللايداك تاغل انق 4 كتوله برك كاقلا خاء » وعى امسن التى [ رعلمها إلا الله وبعتى 
يعلم هل هو ذكر أم أنثى» أو تام أو خدج» أو حسن أو قبيح» أو غير ذلك. وما تفي الأرْحَام وَمَا تراد 
معنى "تغيض' تنقص. ومعنى 'تزداد من الزيادة» فقيل: إن الإشارة لدم الحيض فإنه يقل ويكثرء وقيل: 
E OE EO OPP‏ ا 
"ما" في قوله "ما تحمل" و "ما تغيض ٠"‏ "وما تزداد" موصولة أو مصدرية. 9سَوَاءٌ منم مَّنَ اسر الْمَوْلَ وم 
کی ا او 
أدوات البيان فإنه ذكر أربعة أقسام» وفيه أيضا مطابقة. « و مَنْ هو متف بِالَيْلٍ وَسَارِبٌ يِالكَهَارِ) المعنى: 
سواء عند الله المستخفي بالليل؛ وهو في غاية الاختفاء» مع السارب بالنهار؛ وهو في غاية الظهور. ومعنى 
ال "سارب ":المتصرف في سربه بالفتح أي: في طريقه ووجهه» والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما 
في اطلاع الله عليهم| مع تباين حاهماء وقيل: إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد 
يستخفي بالليل ويظهر بالنهار؛ ويعضد هذا كونه قال: وسارب فعطفه عطف الصفات» ولم يقل ومن هو 
سارب بتكرار "من" کا قال "من اسر القول ومن جهر به" إلا أن جعلهم اثنين أرجح؛ ليقابل "من اسر القول 
ومن جهر به"؛ فيكمل التقسيم إلى أربعة» وعلى هذا يكون قوله "وسارب" عطفا على قوله "ومن هو مستخف" 
لاعلى "مستخف" وحده. له مُعَقَّبَاتُ 4 ال"'معقبات" هنا جماعات الملائكة؛ وسميت "معقبات"؛ لأن بعضهم 


ا نعود عل "مد امتقدمةء كأنه قال : لن أسر ولن جهرء ومن استخفى ولن ظهر 
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بقوّم سُوءًا فک مرد لو وَمَا لهم من دُونهء من وال ار 
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i‏ رر و ص ا ب ل ۳ م س و9 0 ار ص 
خِيفتِهء وَيرّسل 0 من يشاءٌ وهم جند لورت فى ١‏ 


کے يرح 


امال ج له دَعَوَة فق َلذِينَ يَدَعُونَ يِن دونو لا ب 


كط کن إل الماء ء ليلع قَاهُ وَمَا هو ببَللغهء ١‏ وَمَا دعا 
معقبات» وقيل: يعود عل "الله"» وهو قول ضعيف؛ لأن الضمائتر التي بعده تعود على العبد باتفاق. 
ل يحْمَظُونَهُ 4 صفة لد "معقبات"» وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله. أو حفظه وحراسته من الآفات. 


چ E‏ ادي لي اي اللي اللي نس طلم صم ني د 


0 


من آَمْر الله 4 صفة لد"معقبات"» أي: معقبات من أجل أمر الله إذ أمرهم بحفظه»ء وقرئ "بأمر الله" وهذه 
القراءة تعضد ذلك. ولا يتعلق "من امر الله" على هذا ب"يحفظونه". وقيل: يتعلق به على معنى أنهم يحفظونه من 
عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم. «إِنَّ الله لا يكيرما بقَوم حى يخير يُكيَرُوأ ما بِأَنْفُسِهِمْ 4 المعنى أن الله 
ايو ا 0 
ولا ينزل النقم إلا بالذنوب. يُرِيِكُمُ البَرْقّ حَوْقًا وَطمَعًا4 الخوف ما يكون مع البرق من الصواعق والأمور 
الهائلة» والطمع في المطر الذي يكون معه. PE‏ 9وَيسَبِحٌ 
الرَّعْدُ بحَمْدِهِ» "الرعد" اسم ملك وصوته المسموع تسبيح» وقد جاء في الأثر: أن صوته زجر للسحاب. فعلى 
ایکون تسبح غر ؤللك: لوَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ 4 قيل: إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافرء 
وقتلته حين هم بقتل النبي يي هو وأخوه عامر بن الطفيل [الطبري: 13/ 126]» واللفظ أعم من ذلك. « وَهُمْ 
يجَادِنُونَ في الله 4 يعني الكفارء والواو للاستئناف أو للحال. (شَدِيدٌ الْيِحَالٍ4 أي: شديد القوةء و"المحال" 
مشتق من ال حيلة» فالميم زائدة ووزنه مفعل» وقيل: معناه شديد المكر من قولك محل بالرجل إذا مكر بهء فالميم 
على هذا أصلية ووزنه فعال» وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن. له دَغو؛ُ 
الَقّ» قيل : هي "لا إله إلا اله" والمعنى: أن دعوة العباد بالحق لله» ودعوتهم بالباطل لغيره. ا 
مِن دونه لا يَسْتَجِبُونَ لَهُم سىء 4 يعني بالذين يدعون من دون الله الأصنام وغيرهاء والضمير ا "يدعون" 
للكفارء والمعنى: أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم. « الا كبَاسِط كَمَيْه إلى الْمَاءِ لِيبْلَْ فاه وَمَا هوَيبَالِغِهِ » 
شبّه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه» وأشار إليه بالإقبال إلى فيه» ولا يبلغ فمه على هذا 
أبدا؛ لاوم ا ا ع ل ا الس ا لسر تعن حمستس : 
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من رت المنرات از قل اله قل اقاخذتہ یر تن كويد أولَِاء : نةا 


ل E Eo‏ ا 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هَل يَسَتَوى الاعمى وَالبَصير آم هَل تستوى الظامت 


س ا 


ها فسالّت ا بقَدَرهًَا 


سے سل لر 


فَاحَبَمَلٌ ا يدا بدا رابا مما تَوَقَدَ ون عليه فى التار أَبْتِغَاءَ a‏ 3 


و وَللَهِيَسْجُدُ من في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ طَوْعًا وَكْرْهًا4 "من" لا تقع إلا على من يعقل فهي هنا يراد بها الملائكة 
والإنس والجن, فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه» فهو عام في الجميع من شاء منهم ومن أبى. 
ويكون "طوعا" لمن أسلم ورضيء "وكرها" لمن كره وسخطء وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسدء فيكون 
سجود الملائكة والمؤمنين من الجن والإنس طوعاء وأما الكره فهو سجودالمنافق وسجودظل الكافر. « وَظِلَّالْهُم 4 
معطوف على "من" والمعنى: أن الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله» وقيل: 
سجودها فيئها بالعشى. « فل الله 4 جواب عن السؤال المتقدم وهو "من رب السماوات والارض"؛ وإنها جاء 
رادار ترس جر وخر ا رام كر ا و ا ا 
المشركين بقوله قل أَكَاتَحَدُْم مّن دُونه أؤليآء 4. «فُل هَل يَسْعَوِي الأَعْتى وَالْبَصِيرُ» "الاعمى" تمثيل للكافر 
و"البصير" تمثيل للمؤمن. و الظُلّْمَاتُ 4 الكفر. ( وَالتُورُ» الإيمانء وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. 
و عكري 1 جاتر تعزوو ككت Eg TE‏ 
ل'شركاء'» والمعنى: أن الله وقفهم» هل خلق شر كاؤهم خلقا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه با خلق الله 
على أن جعلوا لها غير الله؟ ثم أبطل ذلك بقوله فل اله الق کل نَيْءٍ 4 فحصل الرد عليهم. «أَنَرّلٌ مِنَ 
السَّمَاءِمَآءَ قَسَالَتَ أَوْدِيَةُ ِقَدَرِهَا4 هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه؛ فمثل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرضء وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من 
المعادن التي ينتفع مها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرمي به السيل» وبزبد تلك 
المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت» وليس في الزبد منفعة وليس له دوام. « بِقَدَرِهًا » يحتمل أن يريد ما قدر ها 
من الماء» ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها. 9« رَيَدًا رَّابِيّا» الزبد ما يحمله السيل من غثاء 
ونحوه» والرابي: المنتفخ الذي ربى» ومنه الربوة. « وَِمَا نُوقِدُونَ 4 المجرور في موضع خبر مقدم» والمبتدأ « ربد 
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الحلي هو الذهب والفضة. والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك» 
ومعنى المتاع: ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم. 9يَضْرِبُ الله الح وَالْبَاطِلَ 4 أي: يضرب الله 
لي ا 
يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. لِلَّذِينَ ال تَجَابُوا لِرَيّهمُ الْحُسْى » الذين استجابوا هم المؤمنون. 
وهذا استئناف كلام و"الحسنى" الجنة» وإعرابها مبتدأء وخبرها "للذين استجابوا". ظ وَالَذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواً» 
مبعدأء وخبره لوآ لهم تاف الأزض 4 الآية» فيوقف على "الامشال" وعلى "الحسنى"» وقيل: "للذين 
ا يتعلق ب يضرب ٠‏ و"الحسنى" مصدر من معرى "'استجابوا" اق استجابوا الاستجابة الحسنى. 
"والذين لم يستجيبوا" معطوف على "الذين استجابوا". والمعنى: يضرب الله الأمثال للطائفتين» وعلى هذا إن 


يوقف على "والذين لم يستجيبواله". 9« سُوءٌ الِسَاب 4 أي: المناقشة والااستقصاء. «أفْمن يَعْلمْ 4 تقرير 


والمعنى: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ وال أَعْتَى » هنا من لم يؤمن بالنبي كل وقيل: إنها نزلت في حمزة بن 
عبد المطلب # وأبي جهل لعنه الله. ( يَصِلُونَ مآ أَمَرَاللَهَ به أن يُوصَلَّ» القَرّبات وغيرها. ( وَيَدْرَءَونَ 
ِالْحَسَنَةٍ السَّيّتَة4 قيل: يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله» وقيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن؛ 
والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤون بها السيئات كقوله «إِنَّ الحَسَّنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيّكَاتِ4» وقيل: إن هذه 
الآية نزلت في الأنصار؛ ثم هي عامة في كل من اتصف ببذه الصفات. « عَم الدَّارِ» يعني الجنة» ويحتمل أن 


يريد ب الدار 1 2 ة» وأضاف لابن إليها - فيهاء و يحتمل أن يريد ب"الدار" الدنياء وأضاف ال عقى 
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و ي ر وره 
لهم و حس. 
مم لوا عَلَهِمُ لى أُوَحَيتاً 


القلوبٌ 


إِلَيكَ وَهِمْ يكفرون ر 

وَمَنْ صَلَحَ4 أي: من كان صا حا. 9 سَلآمٌ عَلَيكُم4 أي: يقولون لهم سلام عليكم. ( يما صَيَرْثُمْ» 
يتعلق بمحذوف تقديره هذا بها صبرتم» ويجوز أن يتعلق ب "سلام" أي: نسلم عليكم بها صبرتم. وَالَّذِينَ 
يَنفُضُونَ عَهْدَ الله 4 إلى آخر الآية» أوصاف مضادة لما تقدم» وقيل: إنها في الخوارج؛ والأظهر أنها في 
الكفار. «سُوءٌ الدّار4 يحتمل أن يراد بها الدنيا أو الآخرة. «اللهُ يَبْسْط الرَّرْقَ لِمَنْ يََآءُ وَيَفْدِرُ» أي: 
يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء» وهذا تفسيره حيث وقع. « وَفَرِحُوأ بالحَيّاةٍ الدَّْيَا4 إخبار في 
ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا؛ ولذلك حقرها بقوله إلا مَمَاعٌ4 أي: قليل بالنظر إلى الآخرة. « قُلٍ 


انَّ الله يل مَن يَسَآءٌ 4 خرج مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية» أي: قد جاءكم محمد ية بالقرآن وآيات 


كثيرة فعَميتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر؛ لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد 
دين َامَنُوأ وَتظمَيِنُ فُلُوبهُم 4 بدل من "من أناب"» أو خبر ابتداء مضمرء 
ا ا ل ا لت يدل قات ا تدان لوق فدرم فلات ریو ماعا 
أصبت خيرا وطيباء وقيل: هي شجرة في الجنة» وإعرامما مبتدأ. ‏ كَدَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ 4 الكاف تتعلق با معنى 
| الذي في قوله "يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب". ف وَهُمْ يَكْفْرُونَبالرَّحْمَنِ 4 قيل: إنها نزلت في أبي 
|| جهل؛ وقيل : نزلت في قريش حين عاهدهم رسول اله ية عام الحديبية» فكتب الكاتب "بسم الله الرحمن 


هدي من يشاء دون ذلك. ۾ الذِينَ 
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قارعۀ آو حل قريبًا من 


راس ج قا دو ايمر هر م رو 
ل ا 007 1 7 ر حي ر 2 معدتو ه بشو ي ر ش# 86س 
ا ل مَل ف الا ضأم بطر ين انقو بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن 


لشي وَمَن يُضَللٍ الله فما لَه مِنَ هَاد ر 


i a DS a‏ سي a‏ 0 ددسي SS‏ ا 

ولأن القصة إن أنكروا فيها التسمية فقط» ومعنى الآية: أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. « مَتَابِ »4 
مفعل من التوبة وهو اسم مصدر. وَلَوَآنَ ُرْءَانَا سُيرَتُ به الْجِبَالُ» الآية» جواب "لو" محذوف تقديره: لو 
أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوابه» فالمعنى كقوله طلا 
موي اد ياي e‏ و ا 
التذكير وخباية في الإنذارء كقوله لو رلا هَدَا الْقُرْءَانَ عَلَ جَبَل لَرَأَيتَهُ حَاشِعًا مُصَدّعَا4» وقيل: هو متعلق 
با قبله؛ والمعنى: وهم يكفر ون بال رحمن» ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. - يكيس 4 معناه: أفلم يعلم» وهي 
مهد ا 5 erf‏ 1 ا a‏ . ل اع م 0 ر 5 
لغة هوازن» وقرئ "أو لم يتبين". «ولا يَرَال الذِينَ كَفَرُوا 4 يعني كفار قريش والعرب. ل قَارِعَه 4 يعني مصيبة 


او 


في أنفسهم وأولادهم وأموالهم. أوغزوات المسلمين إليهم. أو تل 4 الفاعل ضمير ال"قارعة". والمعنى: أنها 


إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم» وقيل: التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي بيا والأول 


أظهر. وحن يان وغ اللو هو تح مكةه وقيل قيام المساعة. ولق اشخهرىء) الآيةء مقصودها تائيس 
وتسلية للنبي َيه وهكذا حيث وقع. تَأَمْلَيْتُ) أي: أمهلتهم. أَقَمَنْ هو تائم عل کل یں بَا كُسَبَتْ) 
وان تسال» أي: حفيظ رقيب على عمل كل أحد ابر عذوف تقديره: أنسن هو قال عل کل نفس ب 
ع ؟ ويدل على ذلك قوله « وَجَعَلُوا لله شرَكآءَ 4 . فل سَمُوهُمُ 4 أي: اذكروا 
أسماءهم . وام بو َه يمالا يَعْلَمُ في الآرْضٍ» المعنى: أن الله لا يعلم لنفسه شركاءء وإذا لم يعلمهم هو فليسوا 
من كيف تو اكذب في مدب وتبدرة لوقك قوك: تل مني عرق م 
اقول العنى أتسمونب شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك 
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مل الْجَنة ألتى ا تَرى من يبا آلانجرٌ أَكلْهًا دَآيِمٌ وَظِلِهَا تِلكَ 


کے 


عُقى اليرت قو وَعقبى الكفرين | الناز د وَألّذِينَ َانَيْسَهُمٌ لكب يَفْرَحُورتَ 
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م 


حقيقة كقوله (إِنْ هي إلا أسْمَآءٌ سَمَيْتُمُوهَا نتم وَدَابَاوُكُم ». (ِلَهُمْ عَدَابٌ في الخيَةٍ الدَّنْيَا» يعني بالقتل 
والأسر والخوف وغير ذلك. مكل الجنّةِ4 هنا وفي القتال؛ أي: صفتهاء وليس بضرب مثل هاء والخبر عند 
سيبويه محذوف متقدم تقديره: فيما يتلى عليكم صفة الجنة» وقال الفراء: الخبر متأخر وهو ط تَجْرِي مِن يها 
الأَنهَار». أي دَآئِمٌ4 يعني ما يؤكل فبها من الشمرات وغيرهاء والأكل بضم الهمزة اأكولء ويجوز فيه 
ضع الكاق وإسكاناء والأكل بقعم اشم رة المصدر ور ين 6ا اف الكقات ت وني أنزل إليك » 
يعني من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام» والنجاشي» وأصحابه د وقيل: يعني المؤمنين» 
و"الكتاب" على هذا القرآن. « وَمِنَ الخْرّاب 4 قيل: هم بنو أمية» وبنو المغيرة من قريش؛ والأظهر أها في 
سائر كفار العرب» وقيل: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم لا ينكرون القصص والأشياء التي في كتبهم. وإن| 
رود الع ها لأ رتا اجر لل ذل لها اورت أن ع ابن وچه اض ای ل أنه عراب 
للمنكرين ورد عليهم» كأنه قال إن| أمرت بعبادة الله وتوحيده فكيف تنكرون هذا!. 9 مَآابِ» مفعل من 
الأوب وهو الرجوع» أي: مرجعي في الآخرة» أو مرجعي بالتوبة. 9 وَجَعَلْنا لهم أرْوَاجًا وَذْرَيّة 4 رد على من 
أنكر أن يكون الرسول من البشرء أو يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية» فالمعنى لست ببدع 
في ذلك؛ بل أنت كمن تقدم من الرسل. «وَمًا ان لِرَسُولٍ آن يان بِآيَةٍ إلا بِذْنِ الله 4 رد على الذين اقترحوا 
الآيات. لكل أجل كِتَابٌُ4 قال الفراء: المعنى لكل كتاب أجل بالعكس؛ وهذا لا يلزم؛ بل المعنى صحيح 
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ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام» ويثبت منها ما يشاء. وقيل: هي في آجال بني آدم؛ وذلك أن الله في 
ليلة القدر» وقيل: في ليلة النصف من شعبان» يكتب آجال من يموت في ذلك العام فيمحى من ديوان 
الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام وقيل: إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء؛ 
ل ل ل ل 
كل شىء إلا في السعادة والشقاوة الأخروية والآجال. و وَعِنِدَهُ أمُ الْكِتَابٍ4 أصل كل كتاب؛ وهو 
E‏ 9 وَإن ما ريتك » "إن" شرطية دخلت عليها 
ما"المؤكدة وجواا ١‏ فَإِنَّمَا»4 007 نّا تات الأرْضَ تَنقّصّهَا مِنَ أَظرَافِهًا 4 الاتيان هنا بالقدرة 
والأمر» و"الارض" أرض الكفار» ونقصها هو با فتح الله على المسلمين منهاء والمعنى: أولم يروا ذلك 
فيخافون أن نمكنك منهم» وقيل: "الأرض" جنس» ونقصها بموت الناس وهلاك الشمرات وخراب 
البلاد وشبه ذلك. «لآمُعَقَّبَّ ب شكيه 4 المعقب الذي يكر على الشىء فيبطله. EEC‏ 
تسمية للعقوبة باسم الذنب. « وَسَيَعْلَمْ الْكافِرٌ4 تهديد, والمراد ب"الكافر" الجنس بدليل قراءة "الكفار" 
با لجمع» وط عَم الدَارِ)4 الدنيا والآخرة. ؤقُلْ تی باللّه سَهِيدًا بَيْني وَيَيْنَكُمْ 4 أمره الله أن يستشهد بالله 
على صحة نبوته» وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره للآيات الدالة على ذلك. « وَمَنْ عِندَهُ عِلَْمُ 
| الكتاب 4 معطوف على اسم الله على وجه الاستشهاد به فقيل: المراد عبد الله بن سلام» ومن أسلم من 
اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته َة من التوراة والإنجيلء وقيل: المراد المؤمنون الذين يعلمون 
علم القرآن ودلالته على النبوة» وقيل: المراد الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب» ويضعف هذا؛ لأنه 
عطف صفة على موصوفء ويقويه قراءة "ومن عندهعلمٌ الكتاب"ب"من" الجارة وخفض "عنده". 


ت 


1 1 ۴ 2 5 58 0 5 3 5 5 5 5 8 4 1 5 5 
ERNST ENTS كع كرف اكرام‎ FANT ANS تر‎ AN لكر‎ AN اا رت‎ IK TFN CFM FAN o د ير‎ FN O FN 
1r 7 e و 0 0 95-8 ا‎ 9 1r 000 م م م‎ IF 1t 500 2-2 0 و‎ 
E 7 0 0 : ا‎ a 5 4 ف : 3 8 :7 : 8 م‎ 


1 





Twitter @almosahnn 


ZH N HY 


يا FY‏ بد مرا ب GP‏ 


حي 


ا 
ار 
N‏ 
ار 
ب 5 
i‏ 
ار 


2 


اہ 


t4 PF E 1 1] 1 e. e: 20 ر‎ u ت‎ E 
r oy yr | كه عد اه د ا س ج و ما‎ 
3 J 0 ١ لبان ا 1 3 سك‎ 


¥ ذف‎ 3 3 5 i 


0 
- 1 YF YY KT NY 


د 


1 


ط فرج الاس مِنَ الظُلْمَاتِ إلى التُورٍ4 الخطاب للنبي بي و"الظلمات" الكفر والجهلء و"النور" 
الإيمات والعلم. 8 بإِذْنِ رَبّهُمْ 4 أي: بأمره وهو إرساله. إل صِرَاطٍ 4 بدل من "إلى النور". « الله 4 قرئ 
ذكر. ل بِلِسَانٍ قَوْمِهِ 4 أي: بلغتهم وكلامهم. «أنَّ أخْرِحٌ 4 "أن" مفسرة. أو مصدرية على تقدير بأن. 
والنقم» وعبر عنها بالأيام لآنها كانت في آيام» وفي ذلك تعظيم لما كقوهم: يوم كذا ويوم كذا. 8 وَيدَجحُونَ 


باك 4 ذكر هنا بالواو ليدل أن "سوء العذاب" غير الذبح أو أعم من ذلك ثم جرد الذبح كقوله 


« وَمَلَآَئِكْتِه وَرْسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيِكَآئْلَ 4» وذكر في البقرة بغير واو تفسيرا للعذاب. 9 وَإِذْ تَأذّنَ 4 من كلام 
موسى عليه السلام» و"تأذن" بمعنى أذن؛ أي: أعلم كقولك: توعد وأوعد. وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما 


2 


أعلم به. © لَيْن سَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ 4 هذا معمول "تأذن"؛ لأنه يتضمن معنى قال» ويحتمل أن تكون الزيادة 





بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدأ مضمرء وبالخفض بدل. «يَسْتَحِبُونَ 4 أي : : يؤّثرون. ود د يبغونها 4 قد 


و ال ی ل ا ا ی وول كنزثه » جل أن يريد كفر التي أو كفر الإان: 
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نبوا الدير. . من تي قوم ی ب مو 


شك فاطر ألسّموات وَآلارَضٍ يَدَعُوكُمَ لِيَغْفهِرَ لكم من ذئويک 


3 سے 31 ل لل ل بر وھ 


دإ أجل قَالَوَأ | إنَ أنثم إلا يشر مُِثَلنَا تَرِيدُونَ أن تَصَدُونًا 
e‏ انوا بلطن مس 29 قال 
E‏ من اء من عبادہے 


لطن رل بإِذْن 7 وَعَلى الله فليو ڪل الْمُوينُوتَ @ 

والأول أرجح لمقابلته بالشكر. « لا يَعْلَمُهُمُ إلا الله 4 عبارة عن كثرتهم كقوله « وَقُرُو ا يَيْنَ دَلِكَ كَثِيرًا 4 
( َرَدُوآ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ » ترك أحدها: أن الضمائر لقوم الرسل؛ والمعنى: أنهم ردوا أيديهم في 
أفواه أنفسهم غيظا على الرسل كقوله « ع عَضُوأ عَلَيَكُمُ الآتَامِلَ مِنَ الْقَيْظِ 4. أو استهزاء وضحكا كمن غلبه 
الضحك فوضع يده على فمه» والثاني: أن الضمائر هم؛ والمعنى: أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة إلى 
الأنيياء بالسكوت. والثالث: أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم ودفعا لقوهم. 9 أَفي الله َك » 
المعنى: أفي وجود الله شك أو في إلاهيته» وقيل: في وحدانيته» وا همزة للتقرير والتوبيخ؛ لأنه لا يحتمل الشك 
لظهور الأدلةء ولذلك وصفه بعد بقوله « فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍِ 4. « من ذُنُوبَكُمْ 4 قيل: إن" 
زائدة» ومنع سيبويه زيادتها في الواجب» وهي عنده للتبعيضء ومعناه: أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدم من 
ذنوبه قبل الإسلام» ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة» فوقعت المغفرة للبعض. ولم يأت في القرآن غفران بعض 
الذنوب إلا للكفار كهذا الموضع والذي في الأحقاف وسورة نوح» وجاء للمؤمنين بغير "من" كالذي في 
الصف. « وَيُوخُرَةُ م إل أجل مُسَنَى » قال الزمحشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى 
ال E‏ ا 


(أهذاء فإن الأجل عندهم واحد محتوم. « قَالُوآ إن نتم إلا مَسَرٌ : مذلا ) يحتمل أن يكون قوم استبعادا أك 


لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة» أو يكون إحالة لنبوة البشر؛ اس ی 


(ذاثرن بلطا شي 4 ولقول الرسل ولك لله يم اتن نارين جاده أن تسد لسلا 
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تيد ذا للك لِمَنَ خافت مَقاى وَخافَ وَعِيد- ت وَآسَعَفْتَحواً جار كر 


سے ييا 


سرس سے سے ار ا ان - نر 


جار ع عنيك ار من وَرَآيهِ جه وَيسّقیٰ من صديد ل ا کا !ا يتج رعەر وَل يححاد 


م 
عر 


عل 
2# بر 7 ا ۳ لل عن لال سس راس 0 ل 5-5 ت ET‏ كار 


ل وَمَا لا ألا َتوَكلَ عَلَّ اللّه 4 المعنى : أي شيء يمنعنا من الت وکل على الله؟ عل الله يول اتون ) 
إن قيل لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب عندي: أن قوله "وعلى الله فليتوكل المؤمنون" راجع إلى ما تقدم من 
طلب الكفار ل"سلطان مبين"؛ أي: حجة ظاهرة» فتوكل الرسل في ورودها على الله» وأما قوله "وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون"» فهو راجع إلى قولهم "ولنصبرن على ما ءَاذيتمونا" أي: نتوكل على الله في دفع أذاكم 
وقال الزخشري: إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل. « أو َه دُنَّ فى مِلَتِنَا 4 "أو" هنا بمعنى: إلا أن 
أو على أصلها لوقوع أحد الشيئين» والعود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن 
الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك. ١‏ حَاف مَقَابي 4 فيه ثلاثة أوجه هناء وفي قوله لِمَنْ خَافَ مَقَامَ 
رَبَّهِ »4 في الرحمن؛ الأول: أن معناه مقام الحساب في القيامة» والثاني: أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم. 
والثالث: أن معناه خافني وخاف ربه» على إفخام المقام» أو على التعبير به عن الذات. 9 وَاسْتَفْتَحُوا ' 
للرسلء أي: استنصروا باله» وأصله طلب الفتح وهو الحكم. جَبّار4 أي: قاهر أو متكبر. # عنید 4 
مخالف لا ينقاد. ‏ من وَرَآَئِهِ 4 في الموضعين الوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان» وقيل: معناه هنا أمامه؛ 
وهو بعيد. 9 وَيسْتَى 4 ال ل GS‏ ا ا 
تجريدا بعد ذكر جهنم؛ لأنه من أشد عذابها. « يَتَجَرَّعْهُ وَلَايَكادُ يُسِيعُْهُ 4 أي: يكلف جرعه وتصعب عليه 
إساغته» ونفي كاد يقتضي وقوع الإساغة بعد جهد, ومعنى "يسيغه" يبتلعه. 9 وَيَاتِيه الْمَوْتُ 4 أي: يجد ألما 
مشل ألم الموت وكرباته من جميع الجهات. ل وَمَا هُوَبِمَيَّتِ 4 أي: لا يراح بالموت. « مكل الَذِينَ كُفَرُوأ4 
مذهب سيبويه والفراء فيه كقوم) في © مَكَلُ الْنَّةِ» في الرعد والقتال؛ فالخبر عند سيبويه محذوف تقديره: 
| فيا يتلى عليكم» والخبر عند الفراء الجملة التي بعد وال"مثل" هنا بمعنى التشبيه. « أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ4 شبهها 
88| بالرماد في ذهابها وتلاشيها. < في يَوْمِ عَاصفٍِ 4 أي: شديد الريح» والعصوف في الحقيقة من صفة الريح 
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ان ت ته و اه فيا سلد :5 أل کن لت 1 ما متلا كَلمَة طَيْبّهٌ كشَجرة طَيَبَة 


لے 


لا يَقُيِرُونَ مِمَا كُسَبُوأْعَلَ سَيْءٍ 4 أي: لا يرون له منفعة. ل وَبرَرُوأ لله 4 أي: ظهرواء ومعنى الظهور هنا 
خروجهم من القبور» وقيل: معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. ا تَبَعَا 4 جمع تابع» أو مصدر وصف 
به مبالغة» أو على حذف مضاف. ا مِنْ عَذَّابٍ الله من سَيْء 4 "من" الأولى للبيان والثانية للتبعيض» ويجوز 
أن تكونا للتبعيض معا قاله الزخشري؛ والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة» والمعنى: هل أنتم دافعون 
أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله؟. ا تيص 4 أي: مهرب» حيث وقع» ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم 
مكان. ظ وَقَالَ الشَيْطَانُ 4 يعني إبليس الأقدم» روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام يوم القيامة» أو في النار يقوله 
لأهلها. لَمّا فضي الأمْرُ4ُ إن كان كلام إبليس في القيامة» فمعنى "قضي الامر" تبين قوم للنار وقوم للجنة» 

| 


وإن كان في النار» فمعنى "قضى الامر" حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. 8 إلا 


عر 


ن دَعَوْئكُمْ 4 
استثناء منقطع. لمآ أَنأبمُضْرِخِكُمْ وَمَآأَنثُمْ بِمُضْرِخِيَ 4 أي: ما أنا بمغيشكم» وما أنتم بمغيثين لي. « بَا 
أَهْرَكْتُمُونٍ 4 "ما" مصدرية» أي: بإشراككم لي مع الله في الطاعة. ل ين قَبْلُ 4 يتعلق ب "أش ر كتمون"» ويحتمل 
أن يتعلق ب"كفرت"؛ والأول أظهر وأرجح. إِنَّ الظَالِمِينَ 4 استئناف من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
حكاية عن إبليس. ١‏ بِإِذّْنِ رَبّهِمْ 4 يتعلق ب"أدخل"”. أو ب"خالدين"؛ والأول أحسن. « كلِمَهُ طَيّبَةَ 4 ابن 
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واختار ابن عطية أا شجرة غير معينةء إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات. « وَفَرْعُهَا في السَمَاءٍ 4 أي : 
اقرا وذلك غاا طوفاء نر توق ١‏ كلها كل بين 4 إلا اجن" فى اللاقة قت غير عرد ر تقارة 
به قرينة تحده» فقيل: في كل حين كل سنة؛ لأن النخلة تطعم كل سنة؛ وقيل: غير ذلك. ‏ وَمَثْلُ كَلِمَةٍ 
خَبِيئَةٍ 4 هي كلمة الكفر» وقيل: كل كلمة قبيحة. © كُشَجرَةٍ خَبِيئَةٍ 4 هي الحنظلة عند الجمهور واختار 
ابن عطية أنها غير معينة. # اجْنُّنَتْ 4 أي: اقتلعت. وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثةء وهذا في مقابلة قوله 
"اصلها ثابت". ل بِالْقَوْلٍ الكَابتِ 4 هو: لا إله إلا اله. والإقرار بالنبوة. في اليا الدّْيَا 4 أي : إذا فتنوا ل 
يزلوا. © وَفي الآَخِرَةِ 4 هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. 9« بَدّلُواَ نِعْمَةٌ الله كُفُرَا 4 "نعمة الله" هنا هو 
محمد ية ودينه» أنعم الله به على قريش» فكفروا بالنعمة ولم يقبلوهاء والتقدير: بدلوا شكر نعمة الله كفرا. 
«وَأَحَلَّوا قَوْمَهُمْ 4 أي: من أطاعهم واتبعهم. « دَارَ الْبَوَارٍ4 فسرها بقوله « جَهَنَّم 4. ل يُقِيمُوا الصلاء 
وَيُنَفِمُوا 4 هو جواب شرط مقدر يتضمنه قوله "قل" تقديره: إن تقل هم أقيموا يقيمواء ومعمول القول 
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ف إِنَّ الانمَانَ» يريد الجنس. « الْبَلَدَ ءَامِنَا4 ذكر في البقرة. « وَاجْْبْني 4 أي: امنعني» والماضي منه 
ا E‏ 
دعوته» وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام. ل وَمَنْ عَضَانِ ) يريد من عصاه بغير الكفر» أو عصاه بالكفر 
ثم تاب منه؛ فهو الذي يصح منه أن يدعو له بالمغفرة» ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما فيه عليه السلام من 
الرحمة للخلق وحسن الخلق. 9 أَسْكنتُ مِن ذُرَيّي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمه هاجر 
غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة. ا بِوَادٍ 4 يعني مكة» والوادي ما بين 
جبلين» وإن لم يكن فيه ماء. ل« بَيْتِكَ الْمُحَدَّءِ 4 يعني الكعبة؛ فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على 
ما جاء في بعض الروايات» وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبني هناك بيتا. ظ لِيُقِيمُوأ الضَّلآَةَ 4 اللام 
يحتمل؛ أن تكون و لام كي تتعلق ب"أسكنت". وجمع الضمير يدل على أنه كان 
قد علم أن ابنه يعقب هناك نسلا. 9 هو وي إِلَيْهِمْ 4 أي : تسير بجد وإسراع» ولهذه الدعوة حبب الله حج 
البيت إلى الناس» على أنه قال "من الناس" بالتبعيض. قال بعضهم: لو قال أفئدة الناس لحجته فارس 
والروم. 0 زارزقهم م مَنَ القَمَرَاتِ 4 ای : ارزفهم في ذلك الوادي ع أنه غير دي زرع» وأجاب الله دعوته 
| فجعل مكة تجبى إليها ثمرات كل شيء. ل وَمَا يحت على الله 4 الآية» يحتمل أن تكون من كلام الله تعالىء 
لاا ا اا ااا 
وبع عدر وروي اف من هاا وا مل ا من اجان و مَل دْعَاءَ ) إن أراد بال"دعاء" 
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رتا أغفرٌ ي وَلِوِدَىَ وَللِمُومِيِينَ يوم يَقُومُ آلْحِسَابُ (@ وَأ 


وَل و أَقَسَمَتُم من قَبَلُ ا ڪم من زَوَالٍ ي وسکنته 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُرْ وَتَبََتَ آَم كيف لتا بهم وَصَرَبنَا لَكُمُ آلَامَكَالَ (2) وقد مَكَرُوأ 


5 2 م ي م 27 ر 2 - و‎ aR 
مَڪرهم وَعِندَ آله مَڪرهم ون كارت مَڪرهم لِتَرّولَ مِنَهُ لجال وق‎ 


الطلب والرغبة» فمعنى القبول الاستجابة» وإن أراد بال"دعاء" العبادة» فالقبول على حقيقته. # رَيِّنَا 
اغْفِرْلِي وَلِوَالدَيّ 4 قيل: إنا دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهم|؛ والصحيح أنه دعا لما قبل 
أن يتين له أنه عدو هه حسما ورد في براءة. ولا حيينَ الله افلا 4 هذا وعيد للظامين وهم الكفار 
هنا على الأظهرء فإن قيل: لمن هذا الخطاب هناء وفي قوله 8« قَلآ سب الله تُخْلِفَ وَغْدِهِ رُسْلَهُ 4 ؟ 
فالجواب: أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي ية أو لغيره؛ فإن كان لغيره فلا إشكالء وإن كان له فهو 
مشكل؛ لأن النبي ية لا بحسب أن الله غافلا! وتأويل ذلك بوجهين؛ أحدهما: أن المراد الثبوت على 
ا ا ا را 
الوعيد لهم. « تَشْخَصٌ فيه الآَنْصَارُ 4 أي: تحد النظر من الخوف. « مُهْطِعِينَ 4 قيل: الإهطاع الإسراع. 
وقيل: شدة النظر من غير أن يطرّف. 8« مُقَنِجِي رُمُوسِهمْ 4 قيل: الإقناع هو رفع الرأس» وقيل: خفضه 
من الذلة. «لآ يركذ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ 4 أي: لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع. ل وَأَفْيِدمُهُمْ هَوَآءٌ 4 





أي: منخرقة لا تعي شيئا من شدة الحزع» فشبهها بالهواء في تفرغه من الأشياء» ويحتمل أن يريد مضطربة 


مر رن ني لك في ل E‏ اتن ا 
ولا يجوز أن يكون ظرفا. «أً وَلَمْ تَكُونُوآ 4 تقديره: يقال لهم أولم تكونواء الآية. «إ ما لم مَّن رَوَالٍِ 4 

هو المقسم عليه. ومعنى "من زوال" أي: من الأرض بعد الموت» أي: حلفتم أنكم لا تبعثون. # وَعِنْدَ الله 
أ مَكْرْهُمْ» أي: جزاء مكرهم. طن كان مَكْرْهُمْ لول نة الال 4 "إن" هنا نافية واللام لام الجحود 
1 0 كان يراد بها شرائع ا مر ارت 
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سے حم 0 0ت" رج تر 
يوَمِيكٍ مُعَرّنِينَ فى الاصفاد ر سرابيلهم من قطرَانِ وتغثیٰ وَجُوهَهُم الثَارُ ري 


ص7 يدر را ص 


ليجزى الله 


فك ار م 9 


كل ما إن لله سريع الحساب هد هدا : نغ لاس 


#2 ع مص 


وَلِيَنَدَرُواً به وليعلمواً أَنّمَا هو لَه و جحد وَلِيَدَ كر أَوْلوأ الالبب وج ظ 


تلك الجبال الثابتة الراسخةء وقرأ الكسائي "لتزول" بفتح اللام» ورفع "تزول"» و"إن" على هذه القراءة 
ا ل ل ل ل 
الجبال؛ ولكن الله عصم ووقى منه. 9 قلآ تَحْسِبَنَّ الله َل وَعْدِهِ رُسْلَّهُ 4 يعني الوعد بالنصر على 
الكفارء فإن قيل: هلا قال مخلف رسله وعده؟ ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب: أنه قدم 
الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال "رسله"؛ ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد 

من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه! فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق, ڈ ثم ذكر الرسل 
لقصد التخصيص. يَوْمَ تُبَدَّلْ الآَرْصُ غَيْرَ الآرْضٍ 4 العامل في الظرف "ذو انتقام" أو محذوف. 
وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا ورد في الحديث الصحيح 
[البخاري:  .6‏ وَالِسَمَاوَاتٌ » تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها وخسوف شمسها وقمرهاء وقيل: 
تبدل أرضا من فضة وساء من ذهب؛ وهذا ضعيف. ل وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 4 يعني الكفار. $ مَقَرَّنِينَ في 
الآَصْمَادٍ 4 أي: مربوطين في الأغلال. 8 سَرَابِيلُهُم 4 أي: قمصهم؛ والسربال القميص. 8« من قَطِرَانِ 4 
فوا ار يا ات ل امسو اح ار شر اراي 
متعلق بمحذوف. أي: فعل الله ذلك ليجزي. « هد لاع 4 إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه 
مرد ا ی 
أي هذا الذكر لأولي العقول» وهم أهل العلم رضي الله عنهم. 
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ارال الر يلك ءَايتَ الحكتب وقرَءَانِ مين ا ا يود الذرين ي 


ڪفرواً لو کانواً مسلمِین ١‏ ا ذَرَهَمَ ياڪاوا ورتم أ ويلھج امل فُسَوّف يع 


يَسَتَدخِرُونَ و وَقَالواً عأ ألَذِى ی رل 


الْمَليِكة إن كنت مِنَ الصدقين ١‏ 
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اله إنا خن دَرَلتَا بكر وان لَه لحَفُِلونَ > 
سورة الحجر 

ويلك ءَايَاتُ الكتاب وَفُرْآنٍ مُّبِينِ 4 يحتمل أن يريد ب"الكتاب” الكتب المتقدمة» وعطف ال"قرآن" عليها؛ 
والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات. « رمَا قرئ بالتشديد والتخفيف وهما لغتان» و"ما" حرف 
كافة ل "رب ' ومعنى "رب" التقليل وقد تكون للتكثيرء وقيل: إن هذه منهء وقيل: إن عبر عن التكثير بأداة 
التقليل على وجه التهكم كقوله قَدَ تَرَى ي تقب وَجْهِكَ في السّماء»: وقوله .قد بغ مآ نم عَلَيْهِ 4 
وقيل: إن معنى التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه» فكيف 
وهم يودونه مرارا كثيرة! ولا تدخل إلا على الماضي» وإنها دخلت هنا على المستقبل لانه في التحقيق كالماضي. 
#يو را يكن إن ذلك عند الموت» وقيل : في القيامة» وقيل: إذا خرج عصاة 
الممسلمين من النار؛ وهذا هو الأرجح لحديث روي في ذلك. «ِذَرْهُمْ 4 وما بعده تهديد. « كِتَابٌ مَعْلُومُ 4 
أي: وقت محدود. « وَقَالُوأ يآ أَيّهَا الي مُجَّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرْ لَك لَمَجْنُونَُ 4 الضمير في "قالوا" لكفار قريش» 
وقوطهم "نزل عليه الذكر" على وجه الاستخفاف؛ أي: بزعمك ودعواك. رك تَاتِينَا بالْمَلَآيِكَةِ 4 "لو ما" 
عرض وتحضيضء والمعنى: أنهم طلبوا من النبي يا أن يأتيهم بالملائكة معه. «مَا ىرل الْمَلآيِكَةُ إلا 
باحق 4 رد عليهم في| اقترحواء والمعنى : أن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله. 
لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترضء وقيل: "الحق" هنا العذاب. وَمَا كوا إِذَا منظرينَ 4 'إذا" حرف 
جواب وجزاى. والمعنى: لو ان لت الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزوطهم؛ لآن عادة الله 
امسا ا 
أعقابهم فلم يفعل بهم ذلك. ف إِنا حن لتا الذَّكْرَوَِنًا لَه ْحَافِطُونَ 4 "الذكر" هنا هو القرآن» وفي قوله "إنا 
تاك ع لش ع و الاح و ا ا ا 


يمر کے 
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سنّة آلاولين زج وَلَوَ فَتَحَنَا عَلَمَّم بَابًا مِّنَ ألسَمَاًء ۽ فلو في فيه يَعْرَجُونَ ريت لقالوا 


ا رر ا ديام ع صي ق لف ت ف ي 2 7 5 8 
نما سرت آتصرتا بل حن قوم مسَحُورُونَ 59 وَلَقَدَ جَعَلا فى أَلسَمَاءِ بروج 


ينها للنطريت 20 و حَفِطْتَنهَا مِن كَل سَيطَن رَّحِيمٍ (2/ | من | 


تھے 


سے ار 


کی ا ات۱ کم م 


1 م د اراس 
فَأَتَبَعَهُ ب 5 تابث مُبين 29 3: وَالارَضّ مددننلها وََلْقَيْتَا فيها رواسی وَاسَتنًا فيها مِن کل 


شىء مَوَرُونِ 2 ) وَجَعَلئَا کر فيا معليش ومن 2 لَه برازقين ارج 

aust nmr maste nO nSr nmi nO 
واحتج عليه بحفظه؛ ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب» فتولى الله‎ 
حفظ القرآن. فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله. بخلاف غيره من الكتب؛ فإن‎ 
حفظها موكول إلى أهلها لقوله بمًا امْمُحْفِظُوأ من كِتَابٍ اللّه4. «في شِيّع الآوَّلِينَ 4 ال "شيع" جمع شيعة؛‎ 
وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل. 9 كَذَلِكَ تَسْلَكُهُ في كُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 معنى "نسلکه" ندخله»‎ 
والضمير في "نسلكه" يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله "به يستهزءون"» أو يكون ل"لقرآن"‎ 
أي: نسلكه في قلوبهم مستهزءا به» ويكون قوله "كذلك" تشبيها للاستهزاء المتقدم. و« لا يُومِنُونَ به‎ 
تفسير لوجه إدخاله في قلوهم. والضمير في "به" ل"لقرءان". وَقَدُ خَلَتْ سُنَّةٌ الآوَِّينَ 4 أي: تقدمت‎ 
طريقتهم على هذه ا حالة من الكفر والاستهزاء حتى أهلكوا بسبب ذلك» ففي الكلام تهديد لقريش. « وَلَوْ‎ 
َتَحْنَا عَلَيْهم بَابَّامّنَ المّمَآء فَلُوا فيه يَعْرُجُونَ لَقَانُوآ إنَمَا كرت أَبْصَارمَا 4 الضمائر لكفار قريش‎ 
المعاندين المختوم عليهم بالكفرء وقيل: الضمير في "ظلوا" و"يعرجون" للملائكة. وفي "قالوا" للكفارء‎ 
ومعنى "يعرجون" يصعدون. والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخيل أو سحرء وقرئ‎ 
سَْكُرَتٌ 4 بالتشديد والتخفيف, ويحتمل أن يكون مشتقا من السكرء فيكون معناه: حيرت أبصارنا فرأينا‎ 9 
الأمر على غير حقيقته» أو من السكر وهو السدء فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر. « بُرُوجًا ؛ ر يعني المنازل أل‎ 
رضن 4 سد جه لسارت ري بر عبد ده‎ ET الاثني عشر.‎ 
موْرُونِ 4 أي: مقدر بقصد وإرادة» فالوزن على هذا مستعار» وقيل: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة؛‎ 


ادم يسان ومن لتم له برَزِقَِ+ يعني البهائم والحيوانات» " ومن ' معطوف على "معايش". 
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:5922 دن * إ[اسل د 57 : ولق علدنا 501 دنم د کے 
55] وحن الور وَلْقَدَ عمتا الْمَسَتَقَدِمِينَ نکم و قد عستا لْسَعَدخِرِينَ 22 
KS ۰‏ 


“99 وَآخَآنَ حَلقَكدهُ مِن قَبَلُ مِن بَارِ آلسَمُوم (2) وَإِذْ قال رَبك لِلمَلِكَةِ إن للق کشر 


E‏ ل ا ار ار دير © كدو 


¢ ا فاد ذا سويتهء وافخت و فيه فيه من روحى فقعوا لهم سلجدين 


ا 
"n"‏ 3 
ل رر ا 
1 
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599 وقيل: على الضمير في "لكم"؛ وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
e:‏ 5و الخافضء وهو قوي في ا معنى» أي: جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات. وَإِن مّن شَيْءٍ إلا 
0١‏ 3 5 ]| عِندَنَا خَرَايْنُهُ 4 قيل: د يعني المطر؛ واللفظ أعم من ذلك والخزاء ئن المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن 
99 الأشياء موجودة قد خلقت» وقيل: إن ذلك ليل» والمعنى: إن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده 
0 4 کے دک کے ای مادا ی سلتا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ 47 يقال: لمحت الناقة ة والشجرة 
n‏ ەر 8 
57 من | 3 5 . - - 5 5 05 ٠.‏ 1 - إلى ت 327 1 5 

١ 58‏ إذا حملت فهي لاقحة» وألقحت الريح الشجر فهي ملقحة و لواقح جمع لاقحة؛ لان ا تحمل الماع 
. ك أو جمع ملحقة على حذف اليم الزائدة. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمْمْتَقْدِمِينَ 4 الآية» يعني الأولين والآخرين من 
OG 7‏ : 5 1 5 5 5 : ا 
999 الناس» وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله 9 وَإِنَ رَبَكَ هو 
ا و كشرهم 4 ؛ اة إدا أحاط هم علا 1 تصعب عليه إعادتهم وحشرهمء وفيل : يعنزى من استقدم ولادة 
E‏ : "الانسان" هنا آدم عليه السلام» e‏ يصلصل؛ أي : يصوت وهو غير مطبوخ» 
كك فإذا طبخ فهو فخار. هَن حَمَإمَسْنُونِ 4 ال" حا" الطين الأسود. وال"مسنون" المتغير المنتن» وقيل: إنه من 


- + 99 أسن الماء إذا تغير؛ والتصريف يرد هذا القول» وموضع "من حا" صفة ل"صلصال” أي: من صلصال كائن 


,| من حا. وَاجَآنَّ خَلَقْنَاهُ4 يراد به جنس الشياطين» وقيل: إبليس الأول؛ وهذا أرجح لقوله من قَبْلُ»4 
2 3 وتنا | ت الجن من إبليس؛ وهو للجن كادم للناس. «السّموم» شدة الحر. « خَالِقٌ َر »١‏ يعني آدم عليه 
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« فَاخْرُيٌ مِنْهَا4 أي: من الجنة أو من السماء. قال رَبّ 4 يقتضي إقراره بالربوبية» وأن كفره كان بو جه غير 
الجحود؛ وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم. إِلَ يوم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ 4 اليوم الذي طلب إبليس أن 


ينظر إليه هو يوم القيامة» و"يوم الوقت المعلوم" الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى حين 
يموت من في السماوات ومن في الأرضء وكان سؤال إبليس الانظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة؛ إذ 


إليه أعرض الله عنهء وأعطاه الانتظار إلى يوم النفخة الأولى. بمَآ أَعْوَيْكَني 4 الباء سببية» أي: لأغوينهم بسبب 
إغوائك لي» وقيل: للقسم كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم» والضمير لذرية آدم. طقال هَذَا صِرَاط 


ع مُسْتَقِيمٌ 4 القائل لهذا هو الله تعالى» والإشارة ب "هذا" إلى نجاة المخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم. 
أو إلى تقسيم الناس إلى غوي ومخلص. « إلا عِبَادَكَ 4 يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس» فيكون قوله إلا مَنِ 
اتَّبَحَكَ 4 استكثناء متصلاء أو يريد بالعباد "المخلصين"» فيكون الاستثناء منقطعا. طون جَهَنَمَ لَمَوْعِدُ دهم 4 
الضمير ل"لغاوين". ل لَهَاسَبْعَةٌ وساي اووس ييه 
المسلمين, والثاني لليهود. والثالث للنصارىء والرابع للصابئين» والخامس للمجوس» والسادس للمشركين. 
DAP IN‏ ووو O‏ 
ا ومتقابلين4 أي : يقابل بعضهم بعضا في الأسرة. صب أي: : تعب. 
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ىء عِبَادِي »> الآية» أعلمهم» والآية أية ترجية وتخويف. ل وتبتهم م عن ضَيْفِ إِبْراهِيمَ 4 "ضيف : تع ا 0 
ا ال رل 4 أى ١ yT‏ الي - 


۳ 
5-5 


تَوْجَلٍ » أي: لا تخف. ‏ نامرك بعلا عَلِيم» هو إسحاق. « قَال أَبَمَرْثْمُونِ عل أن مسي الْكِبرُ4 أ د 
المعنى: أبشرتموني بالولد مع أني قد كبر سني» وكان حينئذ ابن مائة سنة. وقيل: أكثر. « قَبِمَ تُبَشَّرونِ 4 قال : : 
- 8 ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره؛ أو على وجه الاستبعاد لذلك؛ وقرئ "تبشرون" بتشديد النون |5800 :. 
.| وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية» وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين» وبالفتح وهو ا 
- 09 نون الجمع. الوأ لاك باي 4 أي: باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه. ١‏ وَمَنْ يفط من رة + 
. 5 الصَّآلُونَ 4 دليل على ريم القنوط. وقرئ "يقنط " بفتح النون وكسرها وهما لغتان. « قَالَ قَمَا ٤ a | e‏ 
8 ¢ ما شأنكم؟ وبأى شيء جئتم؟ < إلى قوم َجْرِمِينَ 4 يعنون قوم لوط. ! ل وط4 يحتمل أن يكون استشناء ) : ف 7 
١‏ 7 : | من "قوم" فيكون منقطعا لوصف القوم بالإجرام وم يكن آل لوط مجرمين» ويجتمل أن يكون استثناء من || : r‏ 
1 | الضمير في "مجرمين" فيكون متصلا كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. إلا امرَئهُ 4 9 : 
995 استناء من "ءال لوط" فهو استثناء من استثناء» وقال الزخشري: إنها هو استثناء من الضمير المجرور في قوله أ د 
. 1396 "لنجوهم'؛ وذلك هو الذي يقتضيه المعنى. ١‏ قَدَرْآ َالِ الَْارِينَ 4 الغابر يقال بمعنى الباقي» وبمعنى |3901 .. 
٠‏ 2 ْ | الذاهب» وإنم) أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده؛ لما هم من القرب والاختصاص بالله لا 0 - 3 
.. #كهو| سيا في هذه القضيةء كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذاء ويحتمل أن يكون حكاية عن اله. « قَْمُ تَُكَرُونَ 4 أي: اف 5 
2 1 لايعرفهم. م دالوا | لج جِيْنَاكَ ما كثرأ أفیه ینار وت أء آي: : جثناك بالعذاب لقومك ومعنى "يمترون 'یشکو ن. || : ِ 5 
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ووَاتَِعَ َأْبَارَهُمْ 4 أي: كن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد وليكونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بم لو 
كانوا وراءه خوفه عليهم. 9 وَلاَ يَلْمَفِتْ مِنَكُمُ أَحَدٌِّ4 تقدم في هود. وَامُصُوأ حَيْثُ تُومَرُونَ 4 قيل: هو مصرء 
وقيل: "حيث" هنا للزمان إذل يُذكر مكان. « وَقَضَيْنا إِلَيِْ دَلِكَ المْرَ 4 هو من القضاء والقدر وإنما تعدى بإلى؛ 
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منهم الفاحشة. قَالُوآ أوَلَمْ تَنْهَكَ عَن الْعَالَمِينَ 4 كانوا قد :هوه أن يضيف أحدا. قَالَ هَوُلَاءِ بَتَاتيِ4 دعاهم 
إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه. « لَعَمْرُكَ 4 قسم» والعمر الحياةء ففي ذلك كرامة للنبي يَلِ؛ِ لأن الله أقسم 
بحياته» وقيل: هو من قول الملائكة للوطه وارتفاعه بالابتداء» وخبره حذوف تقديره لعمرك قسمي. واللام 
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| العذاب الذي أنزل على المقتسمين وقيل: تتعلق بقوله "ولقد -اتيناك" أي: أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا 
2 على المقتسمين» واختلف في "المقتسمين"؛ فقيل: هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا 
ببعضه فاقتسموه إلى قسمين» وقيل: هم قريش اقتسموا أبواب مكة في الموسم» فوقف كل واحد منهم على ]02:6 :. 
ناب شرل أحدهب: هو شاغعره ورل الأخر: يساحن وغير ذلك و الذيق جل الان عضر آي 
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بارس سر سور كي ضد ره ادر ريال لمر حر وا روفن 
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سورة النحل 

أن أَمْرٌاللّه4 قيل: يعني القيامة» وقيل: النصر على الكفار» وقيل: عذاب الكفار في الدنياء ووضع الماضي 
موضع المستقبل لتحقق وقوع “4 ولقربه. وروي أنهالما نزلت وثب رس ول الله َل قاى) فلما قال قلا 
| تَسْتَعْجِلُوهُ4 سكن البغوي: 5/ 7]. يرل الْمَلآَيْكَةَ باروج 4 أي: بالنبوة» وقيل: بالوحي. « خَلَّقَ الإنْمَانَ مِن 
ماو جو وو ا وي 
متكلم يخاصم عن نفسه. والثاني: يخاصم في ربه ودينه. وهذا في الكفار؛ والأول أعم. لَكُمْ فِيهَا دِفُءٌ » 
أي: ما يتدفاً به يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله "لكم" 
متعلقا با قبله أو بيا بعده» ويختلف الوقوف باختلاف ذلك. 9« وَمَنَافِمُ 4 يعني شرب ألبانها والحرث بها 
وغير ذلك. وَمِنَْا نَاكُنُونَ 4 يحتمل أن يريد بال"منافع" ما عدا الأكل» فيكون الأكل أمرا زائدا عليهاء أو 
يريد بال”منافع" الأكل وغيره» ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. ل وَلَكُمْ فِيها جمَالُ جِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ 
تَسْرّحَونَ 4 ال"جمال" حسن المنظرء و"حين تريحون" يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل» و"حين تسرحون" 
حين تردونها بالغداة إلى الرعي» وإنما قدم "تريحون" على "تسرحون"؛ لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها 
ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة. وَكَْملُ أَنْقَالَكُم 4 يعني الأمتعة وغيرهاء وقيل: أجساد بني آدم. 
9 إلى بد 4 أي: إلى أي بلد توجهتم» وقيل: يعني مكة. « بِشِقٌّ الأنفي 4 أي: بمشقة. ١ِلِتَرْكَبُوهَا‏ وَزِينة» 

ادل يعض الاس به غل ريم أكل الل والبغال و الحم ل هغلل خلقتها بال کرپ والزينة دون 
.ق الأكل» ونصب "وزينة" على أنه مفعول من أجله» وهو معطوف على موضع "لتركبوها". ولق ما لا 
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ني وَسَخْرَ لَكُمُ اليل وَالْتهَارَ المي والقَهَ والنجوم مُسشخرات 
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لتاكالراً ينه لَحَما طريًا وَمَسَتَخْرجُوأ AN E CY‏ 


فيه وَلِتَبَتَغوأ مين فَضَلِهء وَلَعَلَكُدْ تشْكرُورت © وَأَلْقى ف الارض 0 


تَمِيدَ د را وسباڈ مہ تَبَتَدُونَ @ 
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يو ب سيا ال 530 
خصوصافهو على وجه المخال. طول الله قَصْدٌ السَّبِيلِ» أي : على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة 
وبعث الرسلء والمراد ب"السبيل" هنا الجنس» ومعنى ال"قصد" القاصد الو صل» وإضافته إلى "السبيل" من 
ضافة الصفة إلى ا موصوف. ( وَمِنْهَا جَآئْرٌ4 الضمير في "منها" يعود على "الس بيل" إذ المراد به الجنس» ومعنى 
وو سوا ااا اا واااو 
يحتمل أن يتعلق "لكم" ب"أنزل"» أو يكون في موضع خبر ل« شَرَابٌ 4 أو صفة ل"ماء". 9 وَمِنْهُ سَّجَرٌ» يعني 
ما ينبت با مطر من الشجر. « فيه يمون أي: ترعون أنعامكم. «وَمَا درا لَك في الآَرْضِ » ر 
والأشجار والثار وغير ذلك. ١‏ خُْمَلِكًا آلَْانُهُ4 أي: أصنافه وأشكاله. نّا طَرِيا4 يعني الحوت. حلي 
تَلْبَمُوتَهَا »4 يعني الجوهر والمرجان. ١‏ مَوَاخِرَ فيه4 جمع ماخرة» يقال: مخرت السفينة والمخر شق الماء» وقيل: 
صوت جري الفلك بالرباح. تومن فطل يعني التجارة وهو معطوف عل التاكلو". أل فى 


الآَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بَكُمْ 4 ال" رواسي" الجبال» واللفظ مشتق من رسا إذا ثبت» و"أن تميد" في موضع مفعول 
من أجله والمعنى: أنه ألقى الجبال في الأرض للا تميد الأرض» وروي أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور 
فقالت الملائكة: لا يستقر على ظهر هذه أحد. فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. ١‏ وَأَنْهَارًا 4 قال ابن عطية: "أنهارا" 
1 منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل أو خلق أنهاراء قال: وإجماعهم على إضمار هذا عل دل على أن لخي 
2 أخص من جمل وخلق ولو كانت "لقي" بمعنى خلق ل يجتج إلى هذا الإغان 21 سبلا 4 يعني 
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وَعَلامَاتِ 4 يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك» وهو معطوف على "أنهارا وسبلا"‎ « 
وقال ابن عطية: هو نصب على المصدرء أي: لعلكم تعتبرون» وعلامات أي: عبرة وأعلاما. ظط وَيالتَجَمِ هُمْ‎ 
يَهْعَدُونَ 4 يعني الاهتداء بالليل في الطرق. و"النجم" هنا جنس» وقيل: المراد الثريا والفرقدان» فإن قيل: قوله‎ 
'بالنجم هم يبتدون" مخرج عن سنن الخطاب» وقدم فيه "النجم" كأنه قال: وبالنجم هؤلاء خصوصا يبتدون‎ 
فمن المراد بهم؟ فالجواب: أنه أراد قريشا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم» فكان‎ 
الما كسس اراي (أَقمَن يَخلُقُ كُمَن لاً يَُْقُ 4 تقرير يقتضي الرد على من عبد‎ 
غير الله» وإنم| عبر عنهم ب"من”؛ لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لقوله "أفمن يخلق". «وَإن تَعَْدُوأ‎ 
نككة الله لا صرف ذكرمن أول الور ةل ,هنا ار اعام خلوقاته تمان عل وج الانيهد لال ماعل‎ 
وحدانيته؛ ولذلك أعقبها بقوله "أفمن يخلق كمن لا يخلق". وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها‎ 
بقوله "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها"” ثم أعقب ذلك بقوله «إِنَّ الله لَعَفُورٌرَّحِيمٌ 4 أي: يغفر لكم التقصير في‎ 
شكر نعمه. 9 وَالَّذِينَيَدْعُونَ ِن دُونٍ الله لا يخلقُونَ هَيْنَاوَهُمْ يُخْلَقُونَ 4 نفى عن الأصنام صفات الربوبية‎ 
وأثبت لهم أضدادها؛ وهي أنهم مخلوقون غير خالقين وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث» فلم| قام البرهان على‎ 
بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده» فقال: "إلهكم إله واحد". ل أَمُواتٌ عَيْرأَحْيَاءٍ 4 أي: ل تكن لهم حياة قط‎ 
4 ولاتكون؛ وذلك أغرق في موتها من تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة. وَمَايَشْعْرُونَأَيَّانَ يبْعَقُونَ‎ 
الضمير في "يشعرون" للأصنام» وفي "يبعثون" للكفار الذين عبدوهم» وقيل: إن الضميرين للكفار. « كُلُوبُهُم‎ 
منكرَةٌ4 أي: تنكر وحدانية الله تعالى وجل. لآ جَرّمَ 4 أي: لا بد ولا شكء. وقيل: إن "لا" نفي لما تقد‎ 
أي: ما سطره الأولون» وكان النضر‎ E. و "جرم" معناه: وجب أو حق» و "أن" فاعلة ب"جرم".‎ 
ابن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ» وكان يقول: إنا يحدث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجمل من حديثه»‎ 


ولا مَّادًا» يجوز أن تكون اسم واحدا مر كبا من "ما" و"ذا"» ويكون منصوبا ب أنرّلٌ 4. أو أن تكون "ما" استفهامية 
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وَقيل للَذِين أتّقَوَأ مادا أَُرّل الو دا 
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في موضع رفع بالابتداءه و"ذا", بمعنى الذي» وفي "انول" مر عدو فه. ااا رهم 4 اللام لام 
العاقبة والصيرورة» أي: قالوا أساطير الأولين؛ فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم. ويحتمل 
أن تكون للأمر. «بعَيْر عِلْمٍ 4 حال من المفعول في "يضلونهم'" أو من الفاعل. فَأَقٌ الله بُنْيَاتَهُم مّنَ 
ed CG GT‏ 
علا فيه فرسخين هدمه الله وخر سقفه عليه» وقيل: المراد ب"الذين من قبلهم" كل من كفر من الأمم المتقدمة 
ونزلت به عقوبة اله؛ فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل. « وَيقُولُ أَيِنَ شُرَكَاءِي 4 توبيخ 
للمشركين» وأضاف الشركاء إلى نفسه؛ أي: على زعمكم ودعواكم؛ وفيه تمكم بهم. « الَّذِينَ كن شمَآكُونٍ 
فِيِهِمْ4 أي: تعادون من أجلهم؛ فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عز وجل» ومن قرأ 
ا الارن فا تعادون لمعن من ي دين اوثوا الملة غا ر 
من كل أمة» وقيل: يعني الملائكة؛ واللفظ أعم من ذلك. ؤ ظالبي أَنفّسِهمْ 4 حال من الضمير المفعول في 
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"تتوفاهم". ؤ َأْلْقَوَا السَّلَّمَ 4 أي: استسلموا للموت. اي 
قولهم لذلك أن يكونوا قصدوا الكذب اعتصاما به كقوهم «والله رَبَّنَامًَا مُْرِكِينَ 4. أو يكونوا 
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ال : تة بمَا كسم تَعْمَلُونَ ©) هَل يَنظرونَ لَه أ أن تا 
كَدَالِكَ قعل الْذِينَ من لير وَمَا ظَلَمَعْمُ الله وَأ 


دُوندء من سىء كَدَالِكَ فَعَلَ ادت من قَبلهِمْ هل على َلرْسْلٍ إل للع آلَمْيينُ ري 

قولحم "خيرا"» ورفع جواب الكافرين وهو "أساطير الاولين"؟ فاالجواب: أن قوهم "خيرا" منصوب بفعل 
مضمر تقديره: أنزل خيراء ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله» وأما "أساطير الاولين" فهو خبر ابتداء مضمر 
تقديره هو أساطير الأولين» فلم يعترفوا بأن الله أنزله فلا وجه لنصبه» ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا؛ 
لأن قوهم "أساطير الاولين" يقتضي التكذيب بأن الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله 
أنزله لأن تقديره أنزل» فإن قيل: يلزم مثل هذا في الرفع؛ لأن تقديره هو أساطبر الأولين فهو غير مطابق 
للسؤال الذي هو "ماذا أنزل ربكم"؟ فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال» فقالوا هو أساطير الأولين 
ول ينزله الله. لَلَذِينَ ا فيو لاحت » ارتفع "حسنة" بالابتداء» و"للذين" خبره» والجملة بدل 
من "خيرا"» وتفسير للخير الذي قالوه» وقيل: هي استئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا. 
«ِجَنَاتُ عَدْنٍ 4 يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح ب"نعم" فيكون مبتدأ وخبره في| قبله» أو خبر ابتداء 
مضمرء ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره 9 يَدْخُلُونَهَا )» أو مضمر تقديره هم جنات عدن. هَلْ يَنظرُونَ 4 
أي: يتتظرون والضمير للكفار. 9 إلا أن تَاتِيَُمُ الْمَلَآتِكَةُ4 يعني لقبض أرواحهم. أويَان أَمْرُرَبَكَ 4 يعني 
قيام الساعة أو العذاب في الدنيا . ؤ تَأْصَابَهُمْ سَيَاتُ مَا عَمِلُوا» أي: : أصابهم جزاء سيئات ماعملوا . ظوَحَاقَ 


ع ع 


ا بهم ما انوا به يَمْتَهْرِءُونَ »4 أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون. وهذا تفسيره حيث وقع. 
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عن الشرك. ولكنه قضاه على من شاء من عباده» ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في 
الآخرة على وجه التمني» فإن "لو" تكون للتمني» والمعنى على هذا: أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم 
يعبدوا غير اله» ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. ١‏ فَإِنَّ الله لا يُهْدَى مَّن يُضِلٌُ 4 قرئ بضم الياء 
وفتح الدال على البناء للمفعول» أي: لا هدي غير الله من يضله الله» وقرئ "يمدي" بفتح الياء وكسر الدال» 
والمعنى على هذا: لا يمدي الله من قضى بإضلاله. 9 وَمَا لَهُم مّن نَاصِرِينَ 4 الضمير عائد على "من يضل" لأنه 
في معنى الجمع. بل 4 رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت أي: أنه يبعث. َي لَه الذي 
يخْتَلِمُونَ ذ فِيهِ» اللام تتعلق بم دل عليه "بلى" أي : يبعثهم ليبين لهم» وهذا برهان على البعث؛ فإن الناس 
مختلفون في أديائهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبين لهم الحستى فيا اختلفوا فيه. (إِنَّمَاَْلَالَِيْءِ 4 الآية» برهان 
أيضاغل الغ لأنه واخل تحت قدرة اله تعال: ورالد قا روأ في الله 4 يعني الذين هاجروا من مكة إلى 
أرض الحبشة؛ لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذاء وقيل: إنها نزلت في أبي جندل بن سهيل «#- وخيره 
مذكور في السير في قصة الحديبية؛ وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك. « لَمُبَوَتَنَهُمْ في الدَّنْيَا حَسَنَة 4 وعد 
أن ينزههم بقعة حسنة» وهي المدينة التي استقروا بهاء وقيل: إن "حسنة" صفة لمصدرهء أي: لنبوئنهم تبوئة 
حسنة» ا e‏ بر صَيرُوأ» وصف للذين 0 مر أن | 
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حيرة لا مشعرون 2250 أُوَيَاحْدَّهِمَ فى لبهم فما هم بِمُعْجِزِينَ 


م 


ع 272 


توفي فَإِنَ رَبَكُمَ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ چ أوَلَّمَ يروا ان ما حَلَقَ أ 
شرن اسان 


وا وَالرّئْر» يتعلق مسي" الذي 2 أول الآية عل التقديم والتأخير في الكلام أو باوشحلنا 
مضمراء أو ب "يوحى" أو ب"تعلمون". « وَأنرلتا ِلَيْكَ الذَّكْرَ)4 يعني القرآن. ط لعب لِلنَاِ مَا تُر إِلَيْهِمْ 4 
واوا 00 


وک 
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ف و'السينات محتمل وجهين؛ آحدھما اا أي المعاصي فيكون "مكرو 5" يتضمن 
:| معنى عملواء والآخر: أن يريد :المكرات الات اى امكرهم بابي وز يكوه انكر عل ياه 0 


يَاحْدَهُمْ في تَقَلَهمْ» يعني في أسفارهم. 9قَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ 4 أي: بمفلتين» حيث وقع. رةه هُمْ عل 


َون 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه على تنقص؛ أي: ينتقص أمواهم وأنفسهم شيئا بعد شىء حتى 


| يهلكوا من غير أن هلكهم جملة واحدة» ولهذا أشار بقوله (ِفَإِنَّ RE‏ رجیم 4 ؛ لأن الأخذ هكذا 


أخف من غبره» وقد كان عمر بن الخطاب ‏ أشكل عليه معنى ال" تخوف" في الآية حتى قال له رجل من 


| هذيل: التخوف التنقص في لغتناء والوجه الثاني: أنه من الخنوف. أي: يبلك قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك 
3 فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه» وذلك خلاف قوله (وَهُمْ لا ي 0 0 الما 


ما ظلاَأة 4 . الآية: اعتبار بانتقال الظل. ويعنى بقوله "ما خلق الله من شىء ۰ 


| وقت الزوال يكون ظلها إلى جهةء ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى» ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى 
۴ طلوع الث > وقوله يتفيؤا من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة» وقال رؤبة بن 


| ْ | العجاج: يقال بعد الزوال ظل وفيء. ولا يقال قبله إلا ظل» ففي لفظ "يتفيؤ وا" هنا تجوز مالوقوع 
۰ 7 97 الخصوص ف مود ضع العموم. لآن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره. فو ضع 'يتفيو |" موضع 


0-0 تقل أويميل» والضصسي في "غلا" بعود عل "م" أ عل آديء'. عن الت n‏ 
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ا ع كر عور ع .نا 
وَاَلْمَلتيكَة وَهَمَ لا يَسْتَكبرُونَ ا كافون رهجم من فوقهم ويفعلور 


للآجرام؛ فإن اليمين والشمال إن هما في الحقيقة للإنسان. «.- دا له 4 حال من الظلال» وقال الزخشري: 
حال من الضمير في "ظلاله"» إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله "من شيء”. فعلى الأول يكون السجود 
من صفة الظلال» وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام» واختلف في معنى هذا السجود. فقيل عبر به عن 
الخضوع والانقياد» وقيل: هو سجود حقيقة. « وَهُمْ دَاخِرُونَ 4 أي: صاغرون, وجمع بالواو؛ لأن الدخور من 
أوصاف العقّلاء روات شك ماق الشتاوات رما ى 1ل رون ون ذا بّةِ4 يحتمل أن يكون "من دابة" بيان ل"ما 

في السهاوات وماني الارض" معا؛ لأن كل حيوان يصح أن يوصف بأنه يدب» ويحتمل أن يكون بيانا ل"ما في 
الارض" خاصة» وإنما قال "ما في السماوات وما ني الارض" ليعم العقلاء وغيرهم» ولو قال: من في 
السماوات. لم يدخل في ذلك غير العقلاء قاله الزخشري. « وَالْمَلَآَيِكَةُ 4 إن كان قوله "من دابة" بيانا ل"ما 
في الس اوات ومافي الارض" فقد دخل "الملائكة" في ذلك وكرر ذكرهم تخصيصالهم بالذكر وتشريفاء 
وإن كان "من دابة" ل"ما في الارض" خاصة»ء فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم. < يَخَافُونَ 
رَبَهُم من فَوْقِهِمْ» هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان لنفي الاستكبار» ويحتمل أن يريد فوقية القدرة 
والعظمة» أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من 
فوقهم. لآ تَتَخِدُوا إِلَهَيْنِ انْتَيْنِ 4 وصف الإطين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى» وقيل: إن "اثنين" مفعول أول 
و"إلهين" مفعول ثان» فلا يكون في الكلام تأكيد. « فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 4 خرج من الغيبة إلى التكلم لأن الغائب 
هو المتكلم» و"إياي" مفعول بفعل مضمر» ولا يعمل فيه "فارهبون" لأنه قد أخذ معموله. وله الدِينُ 
وَاصِبَا» أي: واجبا وثابتاء وقيل: دائماء وانتصابه على الحال من "الدين". وَمَا بكم من تّعْمَةٍ قَمِنَ الله » 
يحتمل أن يكون الواو للاستئناف أو للحال» فيكون الكلام متصلا بيا قبله. أي: كيف تتقون غير الله! وما 


بكم من نعمة فمنه وحله. ور تر سيت الاسطس ادن ٠‏ «لتكنزوا ا 


۴ مال کا لظ أ ت که لع سد رر ل ا 5 
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e‏ © وَحجَعَلُونَ لِمَا لا يَعَلْمُونَ نَصِيبًا مما رَرَفْسَهُمَ تَاللّه لَتَسَكَلْنَ ء ما نتر تفترُون 22 
.كو وجعلون لله البنلت سبحننه, 
06 0 هور انه ف الراب أل اانا كمون كه ١‏ للدين لک ومنو 
١‏ 8 2 لصوم ويله آلمثل لاعن وَهوَ العَزيرٌ الحَكيمٌ ج وا 
3 سي 
09 ترك علا من دَآبَةٍ نكن يُؤَحْرَهُم: إن أجل مُسَبَّى 
2 | وقيل هي لام العاقبةء فعلى هذا توصل با قبلها لأنها في الأصل لام كي؛ وذلك بعيد في المعنى» والكفر هنا 
9 | تمل أن يريد به كفر النعم لقوله "بجا اينهم" أو كفر الجحود والشرك لقوله يريم يركو » . 
.ق متَمَتعُوا» يريد التمتع في الدنياء وذلك أمر على وجه التهديد. وولو لَِالآَعْلَمُونَ تصِبًا مَنَارَرفنَاهُمْ» 
* 977 ] الضمير في "يجعلون" لكفار العربء فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من ذبائحهم وغيرهاء والمراد يقوله "ىا 
: 7 لاي إن ل ارا ار ان ازا ير ري ب عاو جف رن 
8 1 الضمير في "لا يعلمون" للأصنام» أي: الأشياء غير عالمة؛ وهذا بعيد. 9 وَيَجْعَلُونَ لله بات إشارة إلى قول 
e‏ 7 الكفار: إن الملائكة بنات الله؛ ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله « سبحاتة 4 . ولم ما يَشْتَهُو 2 ن4 المعنى: أنهم 
2 | جعلون لأنفسهم ما يشتهون,» يعني بذلك الذكور من الأولاد. وأما الإعراب فيجوز أن يكون "ما 
7 0 مبتداً وخبره المجرور قبله. وأن يكون مفعو لا بفعل مضمر تقديره: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. وأن يكون 
.8 معطوفا على "البنات" على أن هذا يمنعه البصريون؛ لأنه من باب ضريئّيء وكان يلزم عندهم أن يقال: 
*1897) لأنفسهم. و وَإذًا بُكَرَأَحَدُهُمْ بالأنق كلل وَجْهُهُ مُسْوَدا4 إخبار عن حال العرب في كراهتهم للبنات» و"ظل" 
.ق هنا يحتمل أن تكون على بابها أو بمعنى صارء والسواد عبارة عن العبوس والغم؛ وقد يكون معه سواد حقيقة 
| و« كظِيمٌ) قدذكرني يوسف. « يَتَوَارَى مِنَ الَْوْ 4 أي: يستخفي من أجل سوء ما بشر به. (أَيُنْسِكهُ عل 
e‏ هُونِ آَم يده في الراب 4 المعنى: يدبر وينظرء هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل لها أو يدفنها في 
ع | التراب حيةء وهي الموؤودة» وهذا معنى "يدسه في التراب". مَكَلُ المَّْءِ 4 أي: صفة السوء من الحاجة إلى 
2 03 الأولادء وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص. وَلِنَه الْمَكَلُ الأعْلَ 4 أي: الوصف الأعلى من الغنى عن كل 
.. ي شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين. ل وَلَؤْيُوَاخِدُ4 يعني لو يعاقبهم في الدنيا. ط بِظُلْيهِم» أي: بكفرهم 
:9992 ومعاصيهم. ما ترك عَلَيَْا4 الضمير ل"لأرض". ( من دَآبةِ4 يعني بني آدم وغيرهم» وهذا يقتضي أن 
أن 112111 
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هلك الحيوانات بذنوب بني آدم» وقد ورد ذلك في الأثر» وقيل: يعني بني آدم خاصة. ( وَيَجْعَنُونَ لله مَا 
يَكْرَهُونَ 4 يعني البنات. «أَنَّ هم ا حى 4 "أن" بدل من "الكذب"» و"الحسنى" هنا قيل: هي الجنة» وقيل: 
هي ذكور الأولاد. ١‏ وَأَنّهُم مُفْرِطونَ 4 بكسر الراء والتخفيف من الإفراط» أي: متجاوزون ا لحد في ا لمعاصي» 
وبفتح الراء والتخفيف من الفرط. أي: معجلون إلى النار» وبكسر الراء والتشديد من التفريط. « فهو وَلِيْهُمُ 
الْيَوْمّ) يحتمل أن يريد ب"اليوم" وقت نزول الآية أو يوم القيامة. 9 وَهُدّى وَرَحْمَة4 معطوفان على موضع 
راض اا سرس لطي ادر وار مسرو را و 
وضمها لغتان» يقال: سقى وأسقى. Sa‏ أله موده بمعنى الجمع. 
كقولهم ثوب أخلاق» أو لأنه اسم جنسء وإذا أنث فهو جمع نعم. مِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَم 4 ال"فرث" هو ما في 
| الكرش من القذرء والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه» ومع ذلك فلا يغيران له 
[ لونا ولا طعا ولا رائحة» و" من في قوله "مما في بطونه' للتبعيض» وبي قوله "من بين فرث” لابتداء الغاية. 
| 9 سَآئًِا ساربن 4 يعني سهلا للشرب حتى قيل: لم يغص أحد قط باللبن. وَمِن تَّمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالأَعْتَابٍ »4 
المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره: نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب» أي: من عصيرهاء ويدل عليه 
ظ "نسقيكم" الأولء أو يكون "من ثمرات" معطوفا على "ما في بطونها" أو يتعلق "من ثمرات" ب"تتخذون"". 
ْ . 3 وكرر "منه " توكيداء أو يكون ' اتتخذون" صفة لمحذوف تقديره شيئا تتتخذون. 9سَكُرًا» ب يعني الخمرء ونزل 
| ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم» وقيل: إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر» ولا تعرضص إلى , 
| کک اكع ت وقبل تسح داك و ا اص لس والرب: والرزق اسن 3 
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7 4 رسن ایوس ی أن ا ا وَمِنَ ن الجر ويا غر سُونَ» "أن" > 
Ke‏ 2 مفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل» وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة ت الأنواع؛ إما في الجبال :> 
32 وكواهاء وإمافي متجوف الأشجارء وإما فيها يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوهاء و "من" في 
ْ المواضع الثلاثة للتبعيض؛ لأن النحل إنه| تتخذ بيوتها في بعض الجبال» وبعض الشجرء وبعض الأماكن. 
5 وعرش معناه: هيا أو بنی» وأكثر ما يستعمل فی يكون من الأغصان والخشب. لكُمَ گي من كُلَّ الَمَرَاتِ 4 
397 عطف "كل" على "اتخذي"» و"من" للتبعيض وذلك أا إنما تأكل النوار من الأشجارء وقيل: المعنى من كل 
. 9 : الشمرات التي تشتهيها. ٠‏ فَاسْلُي سبل رَبك 4 يعني الطرق في الطيران» وأضافها إلى الرب لأنها ملكه 
3 , وخلقه. لدُلْلاً4 أي: مطيعة منقادة» ويحتمل أن يكون حالا من ال"سبل"» قال مجاهد: لم يتوعر قط على 
47 ]| اتن طرييق: از خالا من الل "أ مادا أمرها افد من طا را بجي الل 
: يِف الْوَائُهُ 4 أي: منه أبيض وأصفر وأحمر. فيه شِقَاءً لاس4 الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية 
e‏ ظ مستعملة من العسل كال معاجين والأشربة النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر هه يتداوى به من كل شىء 
ْ / فكأنه أخذه على العموم» وعلى ذلك يدل الحديث عن النبي ية أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه» 
ْ فقال: «اسقه عسلا). فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته | نفع . قال: «فاذهب فاسقه عسلا؛ فقد صدق الله وكذب 
ا بطن أخيك» فسقاه فشفاه الله عز وجل البخاري: 5360]. إل أَرْدلٍ الْعُمرِ4 أي: إلى أخسه وأحقره؛ وهو الهرم: 
7 ْ وقيل: حده خمسة وسبعون عاماء وقيل: ثانون؛ والصحيح أنه لا ينحصر في مدة معينة» وأنه يختلف بحسب 
E‏ : الناس. لك لآ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْتَا4 اللام لام الصيرورة؛ أي: يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم 
f 5 8 5‏ قبل الهرم» وليس المراد نفي العلم بالكلية» بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان» وقيل: المعنى لئلا يعلم 
76 2 | زيادة على علمه شيئا. و وَاليَهُ قصل بَعْضَكُمْ عل بَعْضِ في الْرَرْقِ 4 الآيةء في معناها قولان؛ أحدهما: أنها 
7 ظ كاد سك يفول أنتم لا كرد بين سوه وبين ف ا 
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o TT نت‎ 


واه جَعَلَ کہ ايت 5 ازوج جا وَجَعَلَ لكم س ازو چڪ م 


چ رد 


و ت ا سے ار ار ص و س ا 2 ا سو سر 


اس ا پیک 


ع الله ما ما لا ملك هم رزقا من ا وَالارض شيعا ول 


و 2 کے > ن لر 


تصربوأ که لامكال إن الله 5 تعامُون 9 صرب الله 


عر بو ل ل ل يس e‏ وم سدح دقر م لق اده ے 
E‏ ل يت لل بر ا و ل وير 


د 
د و 2 


وَجَهر E‏ امد يله 1 چ 

كاء لكم» فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟ والآخر: أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى ملوكه» حتى يرد 
ما رزقه الله عليه کا جاء في الحديث: «أطعموهم ما تأكلون» واكسوهم ما تلبسون» [مسلم: 3007)؛ والأول 
أرجح. طأَقَبِِعْمَة الله يَحْحَدُونَ 4 الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك بالله وعبادة غيره» وعلى 
المعنى الثاني إشارة إلى جنس الماليك فيا يجب لحم من الإنفاق. « وَالله جَعَلَ کم م عن اشيك E‏ 
يعني الزوجات» و"من انفسكم" يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم أو يريد أن حواء خلقت من 
ضلع آدم» وأسند ذلك إلى بني آدم لأخهم من ذريتها. « وَحَفَّدَةَ» جمع حافد. قال ابن عباس : هم أولاد 
البنين وقيل: الأصهارء وقيل: الخدم» وقيل: البنات؛ لأن لفظ ال"بنين" المذكر لا يدل عليهن, والحفدة في 
اللغة الخدمة. وَيَعْبُدُونَ مِن دون الله 4 الآية» توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادتهم للأصنام» وهي لا 
نملك لمم رزقاء وانتصب « رِرْقًا 4 لأنه مفعول ب"يملك"» ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسمالما يرزق, فإن 
كان مصدرا فإعراب «سَيئًا4 مفعول به لأن المصدر ينصب المفعول» وإن كان اسما فإعراب "شيئا" بدل 
منه. «وَلاً يَسْتَطِيعُونَ 4 الضمير عائد على "ما" لأن المراد به الآهةء ونفي الاستطاعة بعد نفي الملك لأن نفيها 
أبلغ في الذم. <صَرّبَ الله مََلاً عَبْدَا مّمْلُوََا 4 الآية» مثل لله تعالى وللأصنام؛ فالأصنام كالعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شيء. والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف شاء. فكيف يسوى بينه وبين 
الأصنام؟ وإن) قال «لاَيَمْدِرُ عَلَ شَيْءِ 4 لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمورء كالمكاتب والمأذون 
له. اومن رَرَفْنَاهُ» "من" هنا نكرة موصوفة» والمراد مها :من هو حر قادر؛ كأنه قال : وحرا"رزقناه” ليطابق 
"عبدا"» ويحتمل أن تكون موصولة. هَل يَسْنَوُونَ 4 أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب بهم 
سه أل اصع مه فر "1 یسادد -3 لالس لقص اذه سسا 
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يَوْمَ ظَعَنِكُمَ وَيَوْمّ إِقَامَتِكُمَ وَمِنَأَصَوَافِهَا وَأَوْبارهًا وَأَشْعارهَا اشا وَمَتَعًا ل حين 
وضرب الله مكلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهْمَ أك 4 الآية: مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله» والمقصود با إبطال 
مذاهب المشر كين وإثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل: إن الرجل الأبكم أبو جهلء والذي يأمر بالعدل عار بن 
ياسر دك والأظهر عدم التعيين. وَهْرَ گل عَلَ مَؤْلاهُ» ري E‏ 
مثل للأصنام» والذي « يَامِر ر بِالْعَدْلٍ 4 هو الله تعالى. اكه لسَاعَة إلا كح البَصرأؤه هُوَأَقْرَبُ 4 بيان 
ا ر لا بَعْفُكُمُ ِلآ گتفیں وَاحِدٍَ4» وقيل: المراد 
E E RCE‏ 
يعقل» وقرئ بضم الهمزة وكسرها إتباعا للكسرة قبلها. «في جو السَّمَاء 4 أي: في الهواء البعيد من الأرض 
9 وَاللَهُ جَعَلَ کم مّن بُيُوَكُمْ سَكنَا4 السكن مصدر يوصف به» وقيل: هو فعل بمعنى مفعول» ومعناه: ما 
يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه. 9 وَجَعَلَ كم مّن جُلود الاَنْعَام بيُونَا4 يعني الأدم من القباب وغيرها. 
سب : تجدونها خفيفة. « ر َم يكم وزم اميك ) يعني في السفر والحضرء وال يوم هنا 
بمعنى الوقت» ويقال ظعن الرجل إذا رحل» وقرئ "ظعَنكم" بفتح العين وإسكانها تخفيفا. 9 وَمِنَ أصوَافِها 
وََوْبَارِهَا وَأْمْعَارِهَا» الأصواف للغنمء والأوبار للإبل» والأشعار للمعز والبقر. < أَنَانَا4 الأثاث متاع البيت 
من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: جعل. « وَمَتَاءًا إلى جين 4 أي: إلى وقت غير 
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باس ايك بيط نتن عتم للع تيلوت وج فد ولوا فَإِنْمَا عَلَيَلَى 
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ىد س ير ر مو 


البللغ لْمَبِينُ 2 يَعْرفُونَ ¿ نعمت | آله 5 تم ييحكروبا وڪره الْكفِرُوتَ هه ويم 


سے سر ر ا TT‏ 3 0 5 يي ري عي ددم تير ا اناس 
نبَعث مِن كل امةٍ شهيدا ثم لا يوذ للدذين كفروا وَلا هم يستعتبون وك وإدا رَءَا 
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اين ظَلَمُوأ آلْعَذَّابَ ف حفف عَبَبِم َم ولا هم ينظرورت ب وَإِذَا ا لفت اضرا 


عمل 
5 سے س 1 2 6 رسيس ر سے و1 500 07 لر بے ر 5 رکوس ام سو 
شرَكاءَهم قالوا رَبَّنَا هتؤلاءٍ سْركاؤنا الذِين كنا 7 من دونلك فالقوأ اليهمٌ 
کے ر وله ا e‏ عى م 2-9 2م ب 
ر س م0 8 م اه 5 س - م 
ر الذيرت كفروا وَصِدوا عن بر الله ليد عَذَايً فوّق الْعَذَابِ بما ڪانواً 
عد 


و ب د 2 


يف دوت 2 وَيَوْمْ دبعت فى کل 


لے 9 


+ وَرَحَمَة وَبُشّرى لِلمُسَلمِينَ رج‎ a, ورلا عليلک الْككنبَ يسنا لْكلٍ شىء‎ Kr 
a 2 a a ---- + n سن سوج‎ n nc . و سج - سنس :هه‎ 


عليهم بالظل» لأن الظل في بلادهم بار محبوب لشدة حرهاء ويعني ب ماخلق ‏ الشجر وغيرها. 
ذوَجَعَلَ لكمه مّنَ ابال أكتانًا 4 الأكنان جمع كن؛ وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك» ويعني بذلك 
الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. ١‏ وَجَعَلَ لَكُمْ ب كاين تيك لذرع اذ" سرابيل" هي الثياب من 
القمص وغيرهاء وذكر وقاية الحر ولم يذكر وقاية البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم» وقيل: 


[ ا و ار اا ا ري بر لسري ركز ريسم 


الله > ااال مادگ من النعم من أول السورة إلى هناء والضمير في ' يعرفون ااا ا 


| إشراكهسم به وعبادة غيره» وقيل: نعمة اله هنانبوة محمد .ويم تبت من كلم َهِيدًا 4 أي: يشهد 


س ټس 
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أي: لايسترضونء وهو من العتبى بمعنى الرضى. ولا هُمْ يُنظَرُونَ 4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو 


بمعنى النظر؛ أي: ر كَاَلْقَوا ص الْمَوْلَ خم تابون اوم ليور 
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وو يكون تكذيبهم هم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. ( وَأَلَْوا إلى الله يَوْمَهْذِ المّلَمَ» أي: استسلمواله || 
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2 ولا تكوكوأ 7 َقَضَتَ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قَوَةِ اذ 


ور 2 

تعملون ار 
کے سے ا ا سے حت ۱ 
ايمل که دخلا يڪم فتزل قَدَم بَعْدَ بَعْدَ تُبُويا 


إن الله َامُرٌ يِالْعَدْلٍ وَالاِحْسَانِ 4 يعني "بالعدل" فعل الواجبات وب"الاحسان" المندوبات» وذلك في 
حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين» قال ابن مسعود دك : هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. « وَإِيتَأَىءٍ ذي 
الْمُرْىَ 4 الإيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى» وقد دخل ذلك في العدل والإحسان ولكنه جرده بالذكر اهتماما به. 
ل وَيَنْقى عَن الْمَحْسَآءِ 4 قيل: يعني الزنا؛ واللفظ أعم من ذلك. «وَالْمُنگر4 هو أعم من الفحشاء؛ لأنه يعم 
جميع المعاصي. وَالْبَغي 4 يعني الظلم. « ولا تَنقُضُوا أ الآَيْمَانَ4 هذا في الأييان التي في الوفاء بها خير» وأما ما 
كان تركه أولى «فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير) كما جاء في الحديث [مسلم: 1650]» أو تكون الأيمان هنا ما 
وديس يعسي عَلَيكُمْ گفِيلاً 4 أي: رقيبا ومتكفلا بوفائكم 
| بالعهد. وقيل: إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي ية وقيل: فيم كان بين العرب من حلف في الجاهلية. ولا 
تَكُويُوأ التي تَقَضَتْ غَرْلَهَا4 شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه» ويروى 
أنه كانت بمكة امرأة حمقاء تسمى ريطة بنت سعد كانت تفعل ذلك» وبها وقع التشبيه» وقيل: إنما شبه بامرأة غير 
تا كح ا وي 0 راتوا ع كلك « تَتَحَْد تتحذون انتائكة علا 
بَيَكُمْ»4 الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة. «أن تَكُونَ أَمّةٌ هيأر مِنْ آمَّةِ4 "أن" في موضع المفعول من 
أجله» أي: بسبب أن تكون أمة» ومعنى "أربى" أكثر عددا أو أقوى» ونزلت الآية في العرب الذي كانت القبيلة 
9 منهم تحالف الأخرى. فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل: الإشارة بالأربى 
هنا إلى كفار قريش إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين. إِنَّمَا يلوك الله به 4 الضمير للأمر بالوفاء» أو لكون 
١‏ أمة هي أربى من أمة. فإن بذلك بظهر من يحافظ على الوفاء ولا ورل ندم غد د کو ا 
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فَإِذًا قرات الَقَرَءَانَ فَاسَتَعذ 
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ج وڌا بدلا ءايه مَڪَار ءاي واه أَعَلَمُ بمَا رن فَانُوأ إِنَمَآ انت 
a‏ ل يعلمُون 5 ؛ قل لہ روح ألْقَدُس ن زبلک باحق لِمِْبَتَ ازيرت 


َامَعُوأ ودی وَبُفْرِ لِلمُسَلِمِنَ ج 

عن الخير إلى الشرء وإن) أفرد ال"قدم" ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحد فكيف في أقدام كثيرة. « وَتَدُوقُوأ 
السوءَ 4 يعني في الدنيا. يما صَدَدتّمْ عن سَبِيلٍ الله 4 يدل على أن الآية فيمن بايع النبي كلل ١‏ وَلَكُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ 4 يعني في الآخرة. «وَلاً تَشْتَرُوا بِعَهْدِ الله تَمَنّا قلِيلاً4 الثمن القليل عرض الدنياء وهذا نبي لمن بايع 
النبي ية أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار» ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. 
لِمَاعِنْدَكُمْ يَنَقَدُ4 أي: يفنى. ل فَلَنْحْيِيتهُ حََاةً طَيَبَةَ4 يعني في الدنياء فقال ابن عباس «#: هي الرزق 
الحلال. وقيل: هي القناعة؛ وقيل: هي حياة الآخرة. ؤفَإذَا قَرَأت الْقرْءَانَ كَاسْتَعِدْ اله ) ظاهر اللفظ أن 
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يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تقتضي الترتيب» وقد شذ قوم فأخذوا بذلك» وجمهور الأمة على أن الاستعاذة 
قبل القراءة» وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذء أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. ( إِنَّهُ 

َيْسَ لَه سُلْطَانُ عَلَ الَّذِينَ مَامَمُوأْ4 أي: ليس له عليهم سبيل» ولا يقدر على إضلالهم. (إِنَّمَا سُلْطَائهُ عَلَ الَذِينَ 
َتَوَلَونَهُ 4 أي: يتخذونه وليا. طبه مُشْرِكُونَ 4 الضمير لإبليس» والباء سببية. « وَإِذَا بدلا ءَيه مّكَانَ ءَايَةِ 4 
ENO‏ : هذا افتراء» ولو كان من عند الله لم يبدل. الله أَغْلَمُ ما 
د وو و SE‏ 
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سمهت E O O a‏ يميه 
ويحتمل أن يكون قوله "بالحق" بمعنى حقا أو بمعنى أنه واجب النزول. يَقُولُونَ إِنَمَا يُعَلَمُهُ بَشَرّ4 كان 
/ | بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش» وقيل: كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار فكان النبي ية مجلس 
إليهما ويدعوهما إلى الإسلام فقالت قريش: هذان يعلمان محمدا [شعب الإيان: 136]. لس ان الي يُلْحِدُونَ 
ِلَب أَعْجَنٌ 4 ال"لسان" هنا بمعنى اللغة والكلام» و"يلحدون" من ألحد إذا مال» وقرئ بفتح الياء من لحد 
وهما بمعنى واحد» وهذا رد عليهم» فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسان. وهذا 
القرآن عرب في غاية الفصاحة» فلا يمكن أن يأتي به أعجمي. «إنّ الّذِينَ لا يوون بآيَاتٍ الله لا يديهم 
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اله هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن كقوله إن لين حَقَتٌ عَلَيْهِمْ كلِمَتُ رَبَّكَ لا يُومِنُونَ 4. فاللفظ 
عام يراد به ا لخصوص كقوله «إِنَّ الَّدِينَ كُمَرُوسَوَآءٌ عَلَيْهمُ 4 الآية» وقال ابن عطية: المعنى إن الذين لا 
يدهم الله لا يؤمنون باله» ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر تهم) بتقبيح أفعالهم. « انما يَفْتَرِي الْكَذِبَ 
افون لاومو ينات انه ودع وف إن أن مقر" يعني ان يلبق کاب يمن لا وی لأنه لا عاف 
| اله وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه. ‏ وَأُوْلَهِكَ هُمُ الْكاذيُونَ 4 الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالهه. أي: 
هم الذين عادتهم الكذب لاً: نهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي» ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم 
قولهم "إن أنت مفتر". طمن كفْرَ بالله 4 الآية» "من" شرطية في موضع رفع بالابتداء وكذلك "من" في قوله 
من شَرَّحَ 4؛ لأنه تخصيص من الأول» وقوله « فَعَلَيْهُمْ عَضَبَّ 4 جواب عن الأولى والثانية لأا بمعنى 
واحدء أو يكون جوابا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية» وقيل "من كفر" بدل من 
"الذين لا يومنون". أو "من" المبتدأ في قوله "أولئك هم الكاذبون"» أو من الخير. إلا م من أكْرة 4 استغثناء 
من قوله "من کقر "» وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم من أكره على الكفر 
Ee‏ #أفنطق بكلمة الكفر» وهو يعتقد الإيهان منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال #د فعذرهم الله. روي أن عمار 
E‏ 5 ابن ياسر د شكى إلى رسول الله ية ما صنع به من العذاب» وما سامح به من القول» فقال له رسول الله كلله: 
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E‏ هَاجَرُوأ مِنْ بعد ما فينو ٿر جَهَدُوأ وَصبرواً رن رَبَلك مِنْ 
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بعدها لغفور ر حيم (. ۾ يوم تاق كُلٌ تفس تڪدل عن يما ونو كُلُ تقس 
7 ر ي ر س 8 ص و لاست رت 
ما عملت وهم لا يُظلَمُوَ © وضرب الله مثلا قرية 


رزقها ر غدا عدا من كل مَکانِ فكفرت بأ 
وهذا الحكم في من أكره على النطق بالكفرء وأما الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للصنم» فاختلف هل 
تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور ومنعه قوم» وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين» ولا طلاق» 
ولاعتقء ولا شيء فيما| بينه وبين الله» ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه كال كراه على 
قتل أحد أو أخذ ماله. «ِذَلِكَ در اليا الدَّئيَا 4 الإشارة إلى العذاب» والباء للتعليل» فعلل 
عذاءهم بعلتين؛ أحدهما : إيثارهم الحياة الدنياء والأخرى: أن الله لا يهديهم. ومن رو 
بَعْدِ ما قُتنُوأ4 قرأه الجمهور "فتنوا" بضم الفاء» أي: عذبواء فالآية على هذا في عمار ج وشبهه من المعذبين 
على الإسلام, وقرأ ابن عامر بفتح الفاء» أي: عذبوا المسلمين» فالآية على هذا فيمن عذب المسلمين» ثم 
هاجر وجاهد كالحضرمي ‏ وأشباهه. «إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رجيم 4 كرر "إن ربك" تأكيداء 
والضمير في "بعدها" يعود على الأفعال المذكورة» وهي الهجرة والجهاد والصبر. «يَوْمَ تاي 4 يحتمل أن 
يتعلق ب غفور رحيم . أو بمحذوف تقديره: اذكر؛ وهذا أظهر. كَل تفي 4 ال"نفس" هنا بمعنى الجملة 
كقولك: إنسان» والنفس في قوله "عن نفسها" بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغيرء أي: تجادل عن ذاتها لا 
عن غيرها فهي كقولك: جاء زيد نفسه وعينه. ظ تُجَادِلُ عن تَفْسِهًا)4 أي: تحتج وتعتذرء فإن قيل: كيف 
الجمع بين هذا وبين قوله (هَدّ اا ا 
باختلاف المواطن والأشخاص. وَصَرّبَ الله مَكَلاَ قَوْيَةٌ كانت _امِنَة مُظْمَيْنَة 4 الآية؛ قيل إن ال"قرية 
ي ا لمذكورة مكة. كانت بهذه الصفة التي ذكر الله. ١‏ فَكَمَرَتُ بأَنْعُم الله 4 يعني بنبوة محمد ككل فأصابهم 
الدب احرف من غزو الب ل الهم وقيل إنا قصد قرية غير معينة أصامها ذلك» فض رب الله مها مثلا 
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آهل القرية بدليل قوله « بمًا گائوا يَصْتَعُونَ 4 . تَأَدَاقَهَا الله لاس ا جوع وَالخَوْفٍ» الإذاقة ة واللباس هنا 
مستعارتان؛ أما الإذاقة فقد كثر استع اها في البلايا حتى صارت كال حقيقة» وأما اللباس فاستعير للجوع 
والمخوف لاشت لهم على اللابس ومباشرتها له كمباشرة الثوب. «وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مَّنْهُمْ 4 إن كان المراد 
بال"قرية" مكة» فال "رسول" هنا محمد بء والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره» وإن كانت ال"قرية" غير 
معينة» فال "رول" من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهماء والعذاب ما أصايهم من الملاك. ( تعلو ري 
عدوا کر رن الق ولا واوا اف ا کاله خلال وا مده الأ غاطة 
للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء» كالبحيرة وغيرها ما ذكر في سورة المائدة والأنعام, : ثم يدخل فيها 
كل من قال: هذا حلال أو حرام بغير علم» وانتصب "الكذب" ب"لا تقولوا"» أو يكون قوله "هذا حلال وهذا 
حرام" بدل من "الكذب" و"ما" في قوله "لما تصف" موصولة» ويجوز أن ينتصب "الكذب" بقوله "تصف" 
وتكون "ما" على هذا مصدرية» ويكون قوله "هذا حلال وهذا حرام 'معمول "لا تقولوا". ماع َلِيلُ» 
يعني عيشهم في الدنيا وانتفاعهم با فعلوه من التحليل والتحريم. «وَعَل الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَامَا تَصَضْنَا 
A‏ ار CSN‏ 
حرم عل اليهود» ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتر فتراء على الله كا فعلت العرب. 9ثُمَإِنَّ رَبَّكَ لِلَذِينَ عَيلواً 
السُوءَ نانوي عفان لبر الاين راي ينان الريك واد تراد :ناتك نورين 
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إِنْمَا جْعِلَ أَلسَبَتَ على الذي اخْتَلفوأ فيه 
م م نسحو فنا كائرا م تقر ج آذ | إل سبيل رَبك 
کے ی وور رام در م 0 ا و ري م ھر <٤‏ ٣م‏ 5 اس 
بالجكمة والمؤعظة الحسئة وَجددِلهم بالتى هى احسن إن رَبك هو اعلمٌ بمن ضل 


مذ 
عن بيلق وهو أُعَلَرُ ان :ع2 وان عَاقَبَثَمَ فعَاقبواً بِمِثل ما :عو تمر به 


أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم لكاله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر: 
وليس عل اله بمستنكر أنيجمعالعالمني واحد 


0 


والآخر: أن يكون "أمة" بمعنى إمام؛ كقوله إل جَاعِلّكَ لِلنّاين إِمَامّا4 قال ابن مسعود #: الأمة معلم 
اناي ا لحي :وقد ذكر معني القائف وا لف وا ف الدنيا حَسَنَةٌ 4 يعني لسان الصدق» وأن 
جميع الأمم متفقون عليه وقيل: يعني المال والأولاد. لَيِنَ الصاليين 4 أي: من أهل الجنة. 9 وما انَ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 نفى عنه الشرك؛ لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا يتتمون إليه. لِإِنّمَا 
جل السَّبْتُ عَلَ الذِينَ اخْكَلَمُواً فيه 4 أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة فرضي 
بعضهم بذلك» وقال أكثرهم: بل يكون يوم السبت؛ فألزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه هو ما ذكر» 
و"السبت" على هذا هو اليوم» وقيل: اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله. 
فعاقبهم الله بالمسخ قردة. فالمعنى: إن جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه» و"السبت" على هذا 
مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت قاله الزخشري» وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه 
السلام. ؤاذْعٌإِلَ سَيِيلٍ رَبك با ليكمَة وَالْمَوْعِطَةٍ الحَسَنَةٍ 4 المراد بال"سبيل" هنا الإسلام» و"الحكمة" هي 
الكلام الذي يظهر صوابه» و"الموعظة" هي الترغيب والترهيب» والجدال هو الرد على المخالف» وهذه 
الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل» وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت 
اا PAPE‏ اا ااا 
هذه الملاطفة من الكفارء وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ قَعَاقِبُو 
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أله مع لين أتقوأ وَلذِينَ هم يوت ج أ 
وح ووس عو ب A OR‏ 0 
في شأن حمزة بن عبد المطلب #- لما بقر المشر كون بطنه يوم أحدء قال النبي يكلأه: دواهه لئن أظفرني الله بء أ :. 
لأمثلن بسبعين منهم)» سوه 0 
خلاف أن المثلة حرام» وقد وردت الأحاديث بذلك ويقتضي ذلك أنها مدنية» ويحتمل أن تكون الآية 1 0 
عامة ويكون ذكرهم لحمزة ‏ على وجه المثال» وتكون على هذا مكية كسائر السورة» واختلف العلاء إل 3 0 
فيمن ظلمه رجل في مال» ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ أل و 
فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية» ومنعه مالك لقوله يَكِةِ: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» |0 8 0 
[أبو داود:  .]3534‏ وَلَيْنَ صبرتم لهو < كر خَيْرٌ لَلَصَابِرِينَ 4 هذا ندب إلى الصير وترك عقوبة من أساء إليك. فإن ْ 08 
العقوبة مباحة وتركها أفضلء والضمير راجع إلى الصبرء ويحتمل أن يراد ب"الصابرين" هنا العموم أو يراد : ّ 8 
به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم. ا وَاصَيرٌ وما صبر ك إلا بالله 4 هذا عزم على النبي يله في خاصته على ١‏ 0 
ای ور اله قال ٢‏ اه رايا آنا لت فماذا تصنعون؟) قالوا: نصبر كما ندبنا. ثم : 3 4 
2 32 أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله. وقد قيل: إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف؛ وهذا | : _ 
1 ق إن كان الصبر يراد به ترك القتال» وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة. © 
”٠-‏ فذلك غير منسوخ. وَلا تحر عَلَيِْمْ 4 أي: لا تتأسف لكفرهم. ( ولا َك في صَيْقٍ منايَنْكُرُونَ » أي: لا |#© 5 .. 
56 يضيق صدرك بمكرهم» والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت» وقرئ بالكسر وهو مصدرء أي ئ 
ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين. «إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ اتَّقَوأً» يريد أنه معهم بمعونته ونصره. ْ 6 
رديه هُم تُحْسِنُونَ 4 الإحسان هنا يحتمل أن ير اد به فعل الحسنات. أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله لاز : - : 


ع 


بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» [البخاري: 48] وهذا هو الأظهر؛ لأنه رتبة فوق التقوى 
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سبح لذ ىَ أسترئ بعبّدِوء ل م الْمَسَجِدِ , لحار أ 


7 ا 
FF r‏ يل 
SEO UD‏ 
ی 


2 4 إلى الْمَسَجِدِ اللاقصا N‏ رکتا وله نريه وها إن هو آَلسَّمِيءُ | بل الْبَصِيرة 9 


وَءَاتَيَنَا مُوسَى الْكتَابَ E‏ هُدّى ا إِسَرَاءِيل أ دوا مِن دون وكيا هه 
ninne‏ ااي ل اي ا HOt‏ الس اال ل ل minnie‏ 
سورة الإسراء 
الا ىم ِعَبْدِهِ» معنى "سبحان" تنزیه» وهو مصدر غير منصرف» و"أسرى" وسرى لغتان» 
ANON‏ 0 "أسرى" هنا متعديا؛ أي: أسرى الملائكة بعبده؛ وهذا بعيد. 
والعبد هنا هو نبينا محمد يَلِ؛ وإن| وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا. لَيّلاً4 إن قيل: ما فائدة قوله "ليلا" 
مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد بقوله "ليلا" بلفظ التدكير تقليل مدة الإسراء. وأنه أسرى 
به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلةء وذلك أبلغ في الأعجوبة. مِنَ الْمَسْجِدٍ الخَرَاءٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصًا 4 
يعني ب"المسجد الحرام" مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد روي في الحديث أنه كه قال: «بين| آنا نائم في الحجر 
إذ جاءني جبريل [الطبري: 414/14]: وقيل: كان النبي َة ليلة الإسراء في بيته» ف المسجد الحرام' على هذا مكة 
أي: بلد المسجد الحرام» وأما "المسجد الأقصا" فهو بيت المقدس الذي بإيلياءء وسمي "الأقصا" لأنه لم يكن 
حينئذ وراءه مسجد ويحتمل أن يريد ب"الأقصا" الأبعد. فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا 
الموضع البعيد في ليلة» واختلف العلاء في كيفية الإسراء؟ فقال الجمهور: كان بجسد النبي بي وروحه» وقال 
قوم: كان بروحه خاصة» وكانت رؤيا نوم حق» فحجة الجمهور أنه لو کان مناما لم تنكره قريش ولم يكن في 
ذلك ما يكذب به الكفار, ألا ترى قول أم هانىء له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك» وحجة من قال إن اللإسراء 
كان مناما: قوله تعالى وما جَعَلَْا اويا الي أَرَيْمَاكَ4 وإنما يقال: الرؤيا في المنام» ويقال: فيم يرى بالعين: 
رؤية» وفي الحديث أنه كه قال: «بين) أنا بين النائم واليقظان» وذكر الإسراءء وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت 


وأنا في المسجد الحرام) [البخاري: 7 وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين أحدهما 
الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات. الذي 
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والآخر : كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي حص الله بها الشام. « لِْرِيَهُ م مِنْ _ايَاتِنَا 4 أي : لنري محمدا ويا 
تلك الليلة من العجائب. فإنه رأى السماوات» والجنة والناره وسدرة المنتهى» والملائكة» والأنبياء» وكلمه الله 
0 ذلك عن ذكرها هنا. « وَجَعَلْنَا 
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ےد | ds‏ ا سے ۶2 5-58 
الكتب لتفسدن ف الازض مرنيين و لتعلن علوًا كبيرا ایا 


- 


عر 


تكلون إليه أمركم و "أن 'يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة . دري مَنْ حَمَلْنَامَعَ توج 4 منادی» وني 
ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة الله» وقيل: هو مفعول "تتخذوا" ويتعين ذلك على قراءة من قرأ "يتخذوا" 


بالياءء وى ب امن حملنا مع ف أولاده الشلاثة؛ وهم سام وحام ويافث ونساؤهم»› ومهم تناسل الناس 
بعد الطوفان. 8 إِنَّهُ گانَ عَبَدًا ب كُورًا 4 أي: كثير الشكرء كان يحمد الله على كل حال» وهذا تعليل لما تقد 
أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. « وَقَصَيْئَآ إلى بي إِسْرَاءِيلَ في الكتاب 4 قيل: إن "قضينا" هنا بمعنى 


أعلمنا وأخبرناء كا قيل في « وَقَصَيْئَا اليه ذَلِكَ المْرَ4» و"الكتاب" على هذا التوراة» وقيل: "قضينا" من 
القضاء والقدرء و"الكتاب" على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء, و"إلى' بمعنى على. 
ِلَعْفْسِدْنَ في الآرْضٍ مَرَّتَيْنِ 4 هذه الجملة بيان للمقضي» وهي في موضع جواب "قضينا" إذا كان من القضاء 
والقدر لأنه جرى مجرى القسم» وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن. 
والجملة في موضع معمول "قضينا" والمرتان المشار إليها؛ إحداهما: قتل زكرياء والأخرى: قتل يحبى عليهم| 
السلام. ل وَلَعَعْلْنَ 4 من العلو وهو الكبر والتجبر. « فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيَكُمْ عِبادًا لا ۾ المعنى : 
أهم إذا أفسدوافي المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم» واختلف في هؤلاء العبيد؟ 
قيل: يعني جالوت وجنوده» وقيل: بختنصر ملك بابل. 9 فَجَاسُوأً خِلآلَ الَيَارِ4 أي: ترددوا بينها بالفساد. 
روي أنهم قتلوا علماءهم. وأحرقوا التوراة» وخربواالمساجد» وسبوا منهم سبعين ألفا. نم رَدَذنَا کم الک 
عَلَيْهِمْ 4 أي: الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم» ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل» واستنقاذ أسراهم 
وقتل بختنصرء وقيل: قتل داود لجالوت. «ِأَكُْثَرَ نَفِيرً 4 أي: أكثر عدداء وهو مصدر من قولك: نفر الرجل 
ا إذا خرج مسرعاء أو جمع نفر. و اأشيك جت الأول بس فا السات 


o‏ والثاني بمعنى الإحسان» كقولك: أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيس» واللام فيه بمعنى إلى» وكذلك اللام في 


8 0 قوله وواد اأ قلا وقلا جاء وغ الأخرة ليش وؤرا وججرشكن) يعني إذا أ دوا فى المرة 0 5 
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لِيَدَخْلُوأ آلْمَسَجِدَ كما دَحَلُوهُ أول مرق لبروا ما عَلَوَأ تَتَبيًا © 


3 0 د 3 5 و 
ان يھ ن عدت عُدَنَا وَجَعَلنَا جم للكفرينَ حَصِيرَا :2/ انَّ هَنذًا لْقَدْءَانَ 


عد سے سے ع وص 7 00 موا س د كت 
دی للتى ھے أَقَومُ وَيُبَشْرٌ ر آَلْمُومِيِينَ آلّذِينَ يَعْمَلُونَ لصحت أن ههد أجرا كبيرا 


ر وَأنَ آلذرين لا يُومِئُونَ بالا خرة أَعَجَدَنًا ل عدابا اليما ج وَيَدّعَ م الانسان بالشرٌ 






















5 5 
دُعَآءَمُد باټر وکن الانسنٌ عجولا و وَجَعَلا اليل وَآلتَارَ ءَايتَيّن فَمَحَوَنَآ ءايه 

اليل وَجَعَلئَآ ءَايَة آلَارٍ مُبَصِرَة لََبَتَُوأْ ضلا مّن ركم 
ال SS SEN E‏ 
تظهر فيها آثار الشر والسوء» كقوله «سِيئَتُ وُجُوءُ اَِينَ كَفَرُوا 4 واللام لام كي» وهي تتعلق ب"بعثنا" 
المحذوف لدلالة الأول عليه» وقيل: هي لام الأمر. « وَلِيَدْخُلُواً الْمَسْجِدَ) يعني بيت المقدس. « وَلِيُتَرُوا 4 
من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد. ما عَلَوا4 "ما" مفعول "ليتبروا" أي: ليهلكوا ما غلبوا عليه من 
البلادء وقيل: إن "ما" ظرفية أي: يفسدوا مدة علوهم. « عَسّى رَبكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ » خطاب أيضا لبني 
إسرائيل» ومعناه: ترجية لمم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية. ( وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا 4 خطاب أيضا لبني إسرائيل» 
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أي: إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا ية وأمته يقتلونهم ويذلونهم ! ِ 5 
ونيو للق هي أَقُوَمْ » أي: الطريقة وا حالة التي هي آقوم» وقيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 4 


وَيَدْعٌ الإْسَانُ بالشَّرّ دْعآءَهُ با َير 4 المعنى: ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم » وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كا يدعون بالخير في وقت التثبت» وقيل: إن الآية 
نزلت في النضر بن الحارث حين قال الله إن كان هَدًَا هُوَاخَقَّ مِنْ عنيك 4 الآية. وقد تقدم أن الصحيح في 
قائلها هو أبو جهل. ور كن الا سان عكر" + "الانسان" هنا وقي الذي قبله اسم جنس» وقيل: يعني هنا آدم؛ 
وهو بعيد. 9 فْمَحَوَنَا آ اي الَيْلِ4 فيه وجهان؛ أحدهما : أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهماء فتكون 
الإضافة في "ءاية الليل" و"ءاية النهار" كقولك: مسجد الجامع» أي: الآية التي هي الليل» والآية التي هي 
النهارء ومو آية الليل على هذا كونه مظلاء والوجه الثاني: أن يراد ب"آية الليل" القمرء وب"آية النهار" الشمس» 
وعو آية الليل على هذا كون القمرلم يجعل له ضوء كضوء الشمس. (وَجَعَلئَآ ية اهار مُبْصِرَة» يحتمل أن |8 
اق سو ارات السو مبصرة تبص فيهاالأشباء عه لت انع انك سر : 
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طلیرهر ف عنقهء تحرج لَه يوم م الْقَيَمَةِ ڪتبًا يلقده ب Fas‏ 
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صل 
اليوّم عليك حسيبا ار" من أَهْتَدى َإِنْمَا يحَتَدِى لتفسهء ومن صل فإنما 
سن ١‏ سس ار د 2 2 لل 


د . إن اه i o‏ 9 5 اس | و بن د ا اين 25 
يضل عليها ولا تزر وازرة ولد ی وما كنا معد مُحَذِيِينَ حت تَبَعَتَ رسوا ل 622 وإذا 


سے 
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اردتا أن لك قَرَيَهَ آمَرَنَا مُترَفِها فُفسَقوأ فا فَحَق عَلَيَا الْقَوَلُ فَدَمرَتهَا تَدَمِيرَا © 


وکم آھلکتا ر لُْرُونِ مِنْ بَعَدِ توح وكفى برك بذ نوب عبادہ۔ خَبيرًا بَصِيرا © 


nimre +‏ سس 2س + - سس سوج سس --- سج ]م :© 1 
بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم. 9 وَلِتَعْلَمُواً4 باختلاف الليل والنهارء أو بمسير الشمس والقمر. 
«ِعَدَد السَّدِينَ وَالِسَابَ4 الأشهر والأيام. « وکل شَيْءٍ َصَّلْنَاُ تَفْصِيلاً 4 انتصب "كل" بفعل مضمرء 
والتفصيل البيان. « وَكلّ إِنْمَانٍ الْرَمْنَاهُ طَآَئِرَهُ في غُنّقِهِ4 انتصب "كل" بفعل مضمرء والطائر هنا العمل. 
والمعنى أن عمله لازم له» وقيل: "طائره" ما قدر عليه وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى 
الإنسان قد سبق به القضاءء وإنما عبر عن ذلك بالطائر؛ لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطيرء 
وقوله "في عنقه" أي: هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. « كِتَابًاََْاُمَنشُورًا 4 يعني صحيفة أعماله 
السات والسات. :اة رأ كاب 4 تقديره: : يقال له اقرأ. ١‏ حَسِيبًا 4 أي: محاسباء أو من الحساب بمعنى 
العدد. ولا تَزِرُوَازِرَة yS‏ معناه حيث وقع: لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. والوزرفي اللغة: هو 
الثقل والحمل. ويراد به هنا الذنوب» ومعنى "تزر" تحمل وزر أخرىء أي: وزر نفس أخرى. « وما كُنَا 
مُعَذَّبِينَ حى نَبْعَتَ رَسُولاً» قيل: إن هذا في حكم الدنياء أي: أن الله لا مهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم 
بإرسال رسول إليهم؛ وقيل: هو عام في الدنيا والآخرةء وأن اله لا يعذب في الآخرة قوما إلا وقد أرسل إليهم 
رسولا فكفروا به وعصوه ويدل على هذا قوله (كُلّمَآ أي فِيها َج سَأَلهُمْ حَرَئهَآ ألم يَايكُمْتَذِيرٌ الوا 
E‏ سه لا ري لحر لتر رار جياه رد 

من الشرع لا من جرد العقل. وَإِذآ أَرَدْتآ أن تُهْلِكَ قَريةٌ آمَرْئا مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوأْ فِيهَا4 في تأويل "امرنا" هنا 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقواء والثاني: 
أن يكون "امرنا" عبارة عن القضاء عليهم بالفسقء أي: قضينا عليهم بالفسق ففسقواء والثالث: أن يكون 
"امرنا" بمعنى كثرنا؛ واختاره أبو علي الفارسي» وأما على قراءة "آمرنا" بمد ا همزة فهو بمعنى كثرناء وأما على 
قراءة "أمّرنا" بتشديد الميم فهو من الإمارة» أي: جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف: الغني المتنعم بالدنيا. ١‏ فَحَقَّ 


اي لح ی ورك انفكا مر ارون القرن ا رتيل أ أربعون._ 


3 جه a AY"‏ 
ا ي ي ي ت 


CANAN ا‎ LY 
3 و‎ 4 5 


ف 


3 


1 
1 
a‏ 
5 3 
بر 
2 
“ثكم 
م 
8 : 
1 ار 
0 
5 0 ب 
r‏ 
22 
ا 
Ny‏ 
م 
n‏ 
E‏ 
0 
2 
3 
د 
: 


ر مر 
WW‏ لتم 


¥ 


کر 
سه 





ANAS 


7 
١ 5 


لك "عا مه 
UY‏ 


afr. 


ار 
LD‏ 
ا 

2 


امه اا 
علك لل کے د حلت لم 2 
ل" 5 لكوتي | 
> 06 و ) ا 
رطقت 1 E‏ 
ن:2 


1 1011127 ٠071 


0 9 أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسانء فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين؛ فأولى وأحرى أن لا يقال لما ما 


5 | فوق ذلك» ويجوزني"أف" الفتح والكسر والضم وهي حركات بناء» وأما تنوينها فهو للتكير. وَل رهما 4 | 


7 دي © 





5 وَقَِئ ربك أ تعبدواً 
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هنا وفل ليبا قرلا كريمًا ري وَآَخَفِضَ لَهُمَا جاح الود 
َلرَّحَمَةِ قل رب أَرَحمَهُمَا كما رَبَيَن صَغيرا (©) رَبُكُمْرَ َعَم ما فى تُفوسكم: 


«مّن كان يُرِيِدُ الْعَاجِلَةَ 4 الآية في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يؤمنون بالآخرة. على أن لفظها أعم من 
ذلك والمعنى أنهم يعجل الله لهم حظا من الدنيا بقيدين؛ أحدهما: تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله» والآخر: 


یه ا اپ 3 
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تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله» و لِمَّن تُرِيدُ 4 بدل من اله وهو بدل بعض من كل. وڏوا آي 
مبعدا ومهانا. 9وَسَك لَهَاسَعْيَهَا4 أي: عمل ها عملها. ( كلا ند4 انتصب "كلا" ب"نمد" وهو من المدد 
ومعناه: نزيدهم من عطائنا. < هَوُلاءٍ وَهَؤْلَآءِ 4 بدل من "كلا" والإشارة إلى لفريقين المتقدمين. طمن عطاء 
بَكَ4ُ يعني رزق الدنياء وقيل: من الطاعات لمن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنيا؛ والأول أظهر. 
و نَحْظُورًا 4 أي: منوعا. 9( فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ 4 يعني في رزق الدنيا. لا تَجْعَلُ 4 خطاب لواحد والمراد 
جميع الخلق؛ لأن المخاطب غير معين. ٠‏ مَذْمُوما 4 أي: يذمه الله وخيار عباده. ( خَنْدُولاً 4 أي: غير منصور. 


پک سے 


ذوَقَصَى رَبك 4 أي: حكم وألزم وأوجب. أو أمر؛ ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ج "ووصى 
E E‏ الع ل a‏ 
القرطة دال غليها "ما" المؤكدة و راما و نا مدل اهما اف 4 وال #الوضية در الوالدين إذاكيرا أو کر 
أحدهماء وإنما حص حالة الكبر لأنهم| حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهما لضعفهماء ومعنى "عندك" أي: في 
بيتك وتحت كنفك. «أف » حيث وقع: اسم فعل معناها قول مكروه. يقال عند الضجر ونحوه» وإنما المراد بها 
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Twitter @almosahnn 
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کونواً صلحين نه ڪان للاوا' بيرت . غفورًا ف ( ءات دا القربى کک 


9 


| وَالمِسكين وان ريل وآ تُبدْر تَبذِيرا رق رن آلْمْبَدِينَ كوأ وان الشّيطِي ‏ 
وکان الشيطن لربه۔ كفورًا 22 وَإِمَا تعرصَنَ عَم آبَتعَاء رَو مِن رَبك تَرَجِوهًا 


قل هم قرلا مَيسُورًا رچ : ولا تجعل يدك مَغْلُواّة ال عُتْقكَ وَلَا تَبَسَطَهَا كل الْبَسَطٍ 


ا 


2 حل ا 6ه ري سا ع و مي م 5 ري ي 02 ۴ 
سور 9 إن رَبك يبط 9 وَيَقَدِرُ إنهد كان بعبادهء 


م د 


229 ولا تقثلوأ ده حَسيَةَ إ ملي / حن تَرَدُقُهُمَ ولاک إن تل 


جم 


کان خطًا كبيرا ر( ¦ ولا تقربواً لزن ل ١‏ سَبيلًا (2 
والرفق بهماء فهو كقوله ‏ وَاخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ 4» وأضافه إلى "الذل" مبالغة في المعنى» كأنه قال الجناح 
الذليلء و"من" في قوله: "من الرحمة" للتعليل؛ أي: من أجل إفراط الرحمة لما والشفقة عليهما. < لِلاوَابِينَ 4 
قيل: معناه الصا حين» وقيل: المسبحين» وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع» فحقيقته: الراجعين إلى الله. 
وات ذا الْفُرْى حَفَّهُ4 خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم» وقيل: هو خطاب خاص 
بالنبي يك أن يؤتي قرابته حقهم من بيت المال؛ والأول أرجح. ١‏ وَإِمّاتْعْرضَنَّ 4 الآية» معناها: إن أعر رضت عن 
ذوي القربى» والمساكين» وابن السبيل إذا م تجد ما تعطيهم» فقل لهم كلاما حسناء وكان النبي كك إذا سأله أحد. 
فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه» فأمر بحسن القول مع ذلك» وهو أن يقول: رزقكم الله أو 
أعطاكم الله» أو شبه ذلك» والميسور مشتق من اليسر. « ابْتِعَاءَ رَحْمَةِ من رَبك تَرْجُوهًا » مفعول من أجله يحتمل 
أن يتعلق بقوله "وإما تعرضن عنهم"» والمعنى على هذا: أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم. 
فال" رحمة حمة" على هذا هو ما يرتجيه من الرزق» أو يتعلق بقوله فَقُل لَه قَوْلامَدُِ مَيْسُورًا 4 أي: ابتغ رحمة ربك بالقول 


gz 
دك‎ 


| الميسورء وال"رحة" على هذا هي الأجر والثواب. وولا عل د يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ 4 استعارة في معنى غاية 


الل كأن الا حيست ذوعن الإعطاء وشات ال عه جد ولا تتنظها كل اد » الستعارة ف من 


| غاية الجود» فنهى الله عن الطرفين» وأمر بالتوسط بينهم| كقوله إا أَنقَقُوا لم يُسْرِقُوا وَل يروا . م مَلُومًا 4 
أي: يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسكء أو يلومك من يستحق العطاء؛ لأنك لم تترك 


ر مج ا سيا تَحَسُورًا 4 أي: منقطعابك لا شىء عندك» وهو من قوهم: 
حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة. «إنَّ رَبَكَ يَبْسُظ الرَّرْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَقَدِرُ)ُ أي: :يوسع على من 
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ن¿ المع وَالْبَصَرَ وَاَلْفْوَادَ كل ويك کان عَنَهُ مدعو ا 2 ولا تمش فى لاض مر حا 


في الأنماء. ولا تفلو التفس الى + حَرَمَ الله إلا بالق 4 الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديث 
من قوله يَلِْهّ: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو قتل نفس أخرى» 
[البخاري: 16484]» وتتصل بهذه الأشياء أشياء أخر لأنها في معناها كالحرابة» وترك الصلاةء ومنع الزكاة. « وَمَن 
يل مَطْلومًا فد جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا4 المظلوم هنا من قتل بغير حق» والولي هو ولي المقتول وسائر العصبة: 
وليس النساء من الأولياء عند مالك» والسلطان الذي جعله الله هو القصاصء أو تخيير بين العفو والقصاص. 
قلا يرف في الْقَمْلِ4 نى عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه» أو يقتل اثنين بواحد. وغير 
ذلك من وجوه التعدي» وقرئ "فلا تسرف" بالتاء خطابا للقاتل أو لول المقتول. «إِنَّهُ گان مَنْصُورًا 4 
الضمير للمقتول أو لوليه» ونصره هو القصاص. « وَلاً تَقْرَبُوأ مَالَ الْيَتِيِم 4 ذكر في الأنعام» قال بعضهم "لا 
تقربوا" "ولا تقتلوا" معطوفان على "ألا تعبدوا"؛ والظاهر أن| مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها "ولا تقف 
ولا تمش ٠‏ ويصح أن تكون معطوفات إذا جعلنا "تعبدوا" مجزوما على النهي» وأن مفسرة. < وَأَوْقُوأ 
بِالْعَهُدِ 4 عام في العهود مع الله ومع الناس. إن الْعَهْدَ گان ا مَسْؤُولاً 4 يحتمل وجهين؛ أحدها : أن يكون في 
معنى الطلب أي: يطلب الوفاء بالعهد. والثاني: أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وف به أم لا؟. 
وزرا باش ظا ال قيم 4 قيل: القسطاس الميزان. وقيل: العدل. وقرئ بكسر القاف وهي لغة. 
!| «وَأحْسَنْ تاويلاً4 أي: أحسن عاقبة ومآلاء وهو من آل إذا رجع. وَلِاَ تَقُفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ 4 المعنى: 
ئ لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك» واللفظ مشتق من: قفوته إذا تبعته. إل السَّمْعَ وَالْبِصَرٌ وَالْفَُا 
0 كل أَولَيكَ ان عَنْهُ مَسْؤُولاً 4 "أولئك" إشارة إلى "السمع والبصر والفؤاد" وإنما عاملها معاملة العقلاء في 
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يّ 0 م 55 د قر ر ص 3 lC‏ 
Pe‏ إلى عَم يقولون عُلَوًّا كبيرا رج يسح لَه أ ا 


00 2 5 كي > ى ره ل ت 
ون من شىء الا يسح مّدهء وَلدكن لا تفقهون تسبيحهم5 3 اند گان حَلِيمًا عمو 


22 وَإِذا CEN E‏ الذي لا ويئون بالاجرة جابا مُسَتُورًا ر 


الحال. «إِلَكَ لن تَخْرِقَ الآَرْضَ » أي: لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليهاء والخرق هو القطع» وقيل: معناه لا 
تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أا الإنسان لا 
تقدر على خرق الأرضء ولا على مطاولة الجبال» فكيف تتكبر وتختال في مشيك؟ وإنما الواجب عليك 
التواضع. < كل ذَّلِكَ كان سَيّكَهَ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوَهًا 4 الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات؛ وا مكروه هنا بمعنى 
الحرام لا على اصطلاح الفقهاء ء ني أن المكروه دون الحرام؛ وإعراب "مكروها" نعت ل"'سيئة". أو بدل منهاء 
أو خير ثان ل"كان". ن". و اَنَأْصْفَاكُمْ ریک بِالْبَنِينَ 4 خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة 
NPN PO AOE O EE PS‏ 
ومعنى أصفاكم: خصكم. «قَوْلا عَظيمًا 4 أي: عظيم النكر والشناعة. E TT‏ 


الل 
ت ا 


إذا لبعو أ ذِي الْعَرْش سَبيلاً 4 هذا احتجاج على الوحدانية» وفي معناه قولان؛ أحدهما بو 
مع الله لحة لا بتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته» فيكونون من جملة عباده» والآخر: لابتغوا سبيلا 
إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته» ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلا هو. يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتٌ السَبْمْ 4 
الا عدا م ا حر وا لو برو بار بحرم رسكت 
وقيل: إنه تسبيح حقيقة؛ وهذا أرجح لقوله « ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُْ 4 0 
يُوَمِئُونَ بالآخِرَةٍ حِجَابًا مَسْمُورًا 4 في معناه قولان؛ أحدهما: أن الله أخبر نبيه َة أن يستره من الكفار إذا 


9 أرادوايه ثراو e‏ جب الكفار عن فهم القرآن؛ وهذا أرجح لما بعده. والمستور هنا 
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و حهدةء وَل عل برهم تُفورا © عن أَعَلَمُ بِمَا يَسَتَمِعُونَ به إذ يَسَجَمِعَور' إليك 
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سے لس 


EET‏ 2 و ص ابر اس ر لس ااه تم ر 
وَإِذ هم نجوئ إذ 3 الظامون إن تتبعون إلا رجا مُسَحورًا 29 أنظرٌ كيف صربوأ 


َك اَلَامَكَالَ فَصَلواً قلا يَسَتَطِيعُونَ سبیلا 29 وَقَالُوَاْ أمذَا كما عِظَلمًا وَرُقَكَا إن 


TR‏ خَلقًا جَدِيدا جه 4 قل كوثوا ناه أو حَدِيدًا ر 
ف صدوركر فسَيَقولون من يجي قل لی س I‏ 


زُءوسُم م وَيَقَولُوَ مت هو ل عى أن يكور قريب 2 


ال اال ال ال ال ل 20007 

ioe Ege RE 
استعارات في إضلاهم. و وَإِدَاذَكَرْتَ رَبَّكَ في الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ 4 الآية» معناها: إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله‎ 
ل ف الشركة عن »ايم رت تم وها وو لون 4 مصدرق مرف الحال. ْنْ أَغْلَمُ‎ 
ِمَا يَسْتَمِعُونَ به 4 كانوا يستمعون الق رآن على وجه الاستهزاء» والضمير في "به" عائد على "ما" أي: نعلم ما‎ 
هرق دمن لاخر ڑا اا وى > آي جما اجرف ارخ فرواتجری اچوی كلو البير.‎ 
و رَجُلاً مَسْحُورًا» قيل: معناه جن فسحرء وقيل: معناه ساحر» وقيل: هو من السّحر بفتح السين وهي الرئة‎ 
أي: بشرا ذا سحر مثلكم؛ وهذا بعيد. 9 انظر كَيْفٌ صَرَيُوا لَك الآَمْمَالَ 4 أي: مثلوك بالشاعرء والساحرء‎ 
رياه‎ N رالعرن رظي يع اط رول اع ار شي و إن ادر لفك ااانا الول‎ 
من الكفار. 9 وَقَالُو ذا كُنّا عِطَامًا وَرُقَانَا4 الآية» معناها: إنكارهم البعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا‎ 
جديدا بعد فنائهم» والرفات الذي بلي حتى صارغبارا أو فتاتاء وقدذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهاميين‎ 
فل ووأ حِجَارَةَ أُوْحَدِيدًا 4 المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم مع أن الحجارة‎ 
والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحيي‎ 
عظامكم البالية» فذكر الحجارة والحديد تنبيها بها على ما هو أسهل في ا حياة منهماء ومعنى قوله "كونوا" أي:‎ 
» كونوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز كا قال بعضهم في ذلك. « او خَلًّا مّمَّا يَكْبرُ في صدُو ركم‎ 
قيل: يعني السماوات والأرض والجبال» وقيل: بل أحال على فكرتهم عموما في كل ماهو كبير عندهم» أي: لو‎ 
كنتم حجارة أو حديداء أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم. « فَسَينْغِضُونَ إِلَيْكَ‎ 





, م روه أ ي اک ی أو الستهر ئ «وَيَقُولُونَ م هُوٌ» أى: متى يكون البعثك؟. 
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سے ار سر ا ورم 


بَعَْضٍِ وََانَيْنَا دورد رَيُورًا ( قل ادعو الَذِينَ زعم من دونو فلا بملكورت 


عر 


ود ص ر اش رك 2ه 2 عون ا عن ا و ر 
كشف الضْرّ عنكم وَلا تويلا (&) اؤلتيك النرين يدعوت يَبَتَغوتَ إلى 


3 سر 0 ر >2 اس 


ETE 
ا ارب و ير جون ر حمتهر افو عَدَابَهء إن عذاب رَبك کان محدورا‎ el 


© وإن من قَرَيَةِ إلا مُهُلڪوهَا قبل يوم الْقَيَسَةِ و مُعَدْبُوهَا عَذَابَ دِيم 
dg SS‏ ا 
قيامهم من القبور طائعين منقادين» و"بحمده" في موضع الحال؛ أي: حامدين له» وقيل: معنى "بحمده" 
بأمره. « وَتَطتُونَ إن لَبنْكُمُ إلا يلا 4 يعني لبثتم في الدنيا أو في القبور. وَكُل لعبَادِي يقُولُوأ الي هي 
أَحْسَنُ 4 العباد هنا المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعض كلاما لينا طبباء وقيل: أن يقولوه للمشركين ثم 
نسخ ذلك بالسيف» وإعراب "يقولوا" كقوله (يُقِيمُواالصَّلاة4 في إبراهيم» وقد ذكر. فل ادْعُوأ الّذِينَ 

| رَعَمْمُم من دونه ) قيل: يعني الملائكة» وقيل: يعني عيسى وأمه وعزير» وقيل E‏ ادرب 
1 يعبدونهم؛ والمعنى: أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدوهم. ل أُوْلَيِكَ لين يَدْعُونَ 
تول ار هم الْوَسِيلَة 4 المعنى : أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله» يبتغون القربة إلى الله ويرجونه 

]| ويخافونه» فكيف تعبدونهم معه؟ وإعراب "أولئك" مبتدأء و"الذين يدعون" صفة له» و"يبتغون" خبره 

: 7 و والفاعل في "يدعون" ضمير للكفار, وني "يبتغون" للآهة المعبودين» وقيل: الضمير في "يدعون" و"يبتغون" 
3 | للأنبياء المذكورين قبل في قوله ولذ قصَلنا بَعْصَ التَبِيئِينَ عل بَعْض 4 و"الوسيلة' ' هي ما يتوسل به 


ر 2 


ويتهرب. . }ايهم قرب » بدل من الضمير في ' ييتغون "آي : يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره؟ 


e.‏ 8] أو ضمن "يبتغون" معنى يحرصونء فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته» 
2 ويجتمل أن يكون المعنى أنهم يتو سلون بأيهم أقرب إلى الله. «عَخدُورًا 4 من الحذر وهو الخوف. وان د 
| ©8054 | ية الأ تن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْءِ الْقِيَامَةِ» يحتمل هذا الهلاك وجهين؛ أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي أ 
١‏ 1 : لا بد منه» ار أن يكون بأمر من الله يبأخذ المدينة دفعة كا هد وهذا أظهرن لن الأول معلوم 6 
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سيد ببسو نميب سويب يي 


لا يفتقر إلى الإخبار به والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هو في الحقيقة لأهل القرى» أي : مهلكوا أهلها 


أم معذبوهم» وروي أن هلاك مكة بالحبشة. والمدينة با لجوع» والكوفة بالترك» والأندلس بالخيل» وسئل 


الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة؟ فقال: أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود. وأما 
هلاك قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغيرها بأخذ الروم لما. «في الْكِتَابٍ مَمْطُورًا 4 يعني اللوح المحفوظ. 
ؤوَمَامَتَعَئآ أن تُرْسِلَ بِالآيَاتٍِ إلا أن كَذَّبَ بِهَا الأَوَلُونَ 4 "الآيات" هنا يراد بها التي يقترحها الكفارء فإذا 
رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله» وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله ية أن يجعل لهم الصفا ذهباء 
فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لتلا يكذبوا بها فيهلكواء وعبر بالمنع عن ترك ذلك» و"أن نرسل" في موضع 
نصبء و"أن كذب" في موضع رفع» ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك لأنهم اقترحوها وكانت سبب 
هلاكهم» ومعنى « مُبْصِرَةَ 4 بينة واضحة الدلالة. « وما ُوْسِلُ بالآيَاتٍ إلا تَخْويقًا 4 إن أراد "بالايات" هنا 
المقترحة. فالمعنى أنه يرسل مها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك,. وإن أراد المعجزات غير المقترحة» 
فالمعنى أنه يرسل مها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمنء وقيل: المراد "بالايات" هنا الزلازل 
والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف. ؤوَإذ قلْنَا لَك إن ريك أحَاط پالاي 4 المعنى: اذكر إذ أوحينا 
إليك أن ربك أحاط قريش؛ يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر» وذلك قوله « سيهر م لحنم وَيوَلُونَ الدبْرَ4» وإنها 
قال "أحاط" بلفظ الماضي وهو ل يقع لتحقيقه وصحة وقوعه بعد وقيل: المعنى أحاط بالناس في منعك 
وحياطتك منهم كقوله ‏ وَالنَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاس 4. وَمَا جَعَلْنَا اليا الي أَرَيْنَاكَ إلا تة لئاس » 
اختلف في هذه الرؤياء فقيل: إنها الإسراء؛ فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومن قال 
إنه كان في المنام فالرؤيا منامة» وال"فتنة" على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينتذ» 
وقيل : إنهارؤيا النبي كَل في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدرء وال و فتنة" على هذا تكذيب قريش بذلك 
وسخريتهم به» وقيل: رؤياه أنه يدخل مكة» فعجل في سنة الحديبية فرد عنهاء فافتتن بعض المسلمين بذلك. 
وقيل: رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك. 9 وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوتَةَ في القُرْءَانِ 4 يعني 
شجرة الزقوم» وهي معطوفة على الرؤياء أي: جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريشا لما سمعوا 
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اذهت مر تَبِعَكَ متهم فإ جهنم جَرَاو 2 جَرَاء مَوَفُورًا @ واستفزز من 


آَسَعَطَعَتَ مهم بِصَّوَتِكَ وَأْجَلت عَلَهِمِ يحَيلكَ وَرَجَللك وشا ركهم فى الاموالٍ والاوّلد 


و ل a‏ ال 
وَعِدَهمٌ وَمَا يدهم السَّيَطَّنٌ إلا غُرُورًا رچ إن عِبَادِى لَيِّسَ للك عليه لطر 


iSi meer nner nin لوب‎ niente 

أبو جهل: : ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبدء فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن 
cD‏ رمس ابا ل ا و اي 
”| كسار قري عقا عدر TT‏ ازاك أو هين نون لفت د قال را TO‏ الى رقت 
قوع العاف من "ارات الطاب لا عرسم غانن الإعراب زتعا مقرل ليت وان أخيرن 
عن هذا الذي كرمته علي؛ أي: فضلته. لم فضلته وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلك» وقال ابن 
عطية: "أرايتك" هنا بمعنى أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني. لَأحْتَيِكَنّ ذُريّتَهُ4 معناه: لأميلنهم 
وأقودهم» وهو مأخوذ من تحنيك الدابة؛ وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. قَالّ اذْهَبٌ 4 قال ابن 
عطية: "اذهب" وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديدء وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب 
الذي هو ضد المجيء. إنا معناه: امض لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية» ويحتمل عندي أن يكون 
معناه الطرد والإبعاد. 9 قَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَرَآَوْكْمْ 4 كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير 
الغيبة ليرجع إلى من تبعك ٠‏ ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب على الغائب وليدخل إبليس 
معهم. « جَرَاءَ موْقُورَا 4 مصدر في موضع الحال» والموفور المكمل. 8 وَاستَفْزِرْ» أي: اخدع واستخف. 
9 بِصَوْتِكَ 4 قيل: يعني الغناء والمزامير» وقيل: الدعاء إلى المعاصي. « وَأَجْلِبٌ عَلَيْهم 4 أي: هول» وهو 
من الجلبة وهو الصياح. ( يخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ 4 الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل» والرجل 
جمع راجل وهو الذي على رجليه. فقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى افعل جهدك. وقيل: إن له من 
الشياطين خيلا ورجلاء وقيل: المراد فرسان الناس ورجاهم المتصرفون في الشر. « وَسَارِكْهُمْ في الآَمْوَالٍ 


' 3 5 وَالآَوْلادٍ »4 مشاركته ف الأموال هى يكسيها بالريا وإنقافها 2 المعاصى وعير ذلك» ومشاركته 2 الأولاد 


أ هي بالاستيلاد بالزناء وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. 9 وَعِدَهُمَْ 4 يعني المواعدة 
ا عاستة اسمس ميات اه ألم تايس الماع د ا لوت 
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ل رَحِيمَا (© وَإِذَا كم آلضْرٌ 
ياه فا کم | إل آلبر اض وگن لاضن ون ت یشترا يف ب 
جاتب لير او يُرسِلَ عَلَيْكُحَّ حَاصِبًا ٿر لا تجو لخر وَكيلًا رج آم 
ُعِيِدَكُمّ فيه تاره أخرئ ة فَيُرسِلَ عَلَيَكُمَ قَاصفا ن ازيح یرقم بنا گرم" ٤‏ 
e‏ و تیا وه * وقد کرمتا بَىَ ءَادَمَ يواست 
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ج بيو فمن اوقَ كتلبهء بيمينه ‏ فاولتيلك يقرَءُونَ بهم وَل 


َهُوَ فى آل خرة أعمئ 

5301 
بعد ذلك وَكُقَى بِرَبّكَ وَكيلاً4. ونحوه (ِإِنَّهُ ليْسَ له سُلْطَانٌ عل الَدِينَ ءَامَمُوأ وَعَلَ رَه يَتَوَكلُونَ 4 . 
ديرج لَكُمُ الْمُلْكَ) أي: يجريها ويسيرهاء و"الفلك” هنا جمع» وابتغاء الفضل في التجارة وغيرها. « الْصُرّ 
في الْبْحْرِ» يعني خوف الغرق. «صَنَّ مَن تَدْعُونَ إلا إ ياه "ضل" هنا بمعنى تلف وفقد, أي: تلف عن 
أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده. فلجأتم حینئذ إليه دون غيره» فكيف تعبدون غيره 
و ر ل وَكَنَ الإنْسَانُ كُمُورًا »4 أي : كفورا بالنعم» و"الانسان" هنا جنس. 
اقام مِنتّمْ4 ال همزة للتوبيخ» والفاء للعطف. أي: أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في البر؟. «حَاصِبًا 4 
يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء. لوَكِيلاً4 أي: قائ ) بأموركم وناصرا لكم. « قَاصِفا من 
الريج4 يعني الذي يقصف ما يلقى؛ أي: يكسره. ١‏ تَبِيعًا4 أي: مطالبا بثأركم» أي: لا تجدون من ينتصر 
لكم منا كقوله قلا اف عُقْبَاهَا4. ( وَفَضَلْنَاهُمْ عل كَثِيرِ مّمّنْ خَلَقْنَا نَفْضِيلآً4 يعني فضلهم على الجن 
وعلى سائر الحيوان» ولم يفضلهم على الملائكة» ولذلك قال على كثير4» وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى. 
ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده» وكونه منتصب القامة؛ وهذه أمثلة. ٍ بِإِمَامِهِمُ 4 قيل: يعني نبيهم؛ 
قال اة مه فلان» وقيل: يعني كتابهم الذي أنزل عليهم» وقيل: كتاءهم الذي فيه أعمالهم. ولا يَظْلَمُونَ 
قتِيلاً 4 الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» والمعنى: أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيراء فعير 
بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر. ومن گان في هَذِهِ أَعْى فَهُوَ في الاجر وَأَعْتى» الإشارة ب"هذه' ' إلى الدنياء 
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0 سَبِيلُا (2: ون كَادُوأ لَيَفتِنُوتَكَ عن الَّذِىَ أَوَحَيتَآً إِلَيْلك لِتَفْتَرى عَلَيْتَا 


صد 7 


تج 
سے ع ر ای صل ٣3‏ سے اس۱ سے سل سے و 2 


ا ذا دوك حَليلُا 7 () وَلَوَلَآ أن تبَبَتك لَقَدَ كدت ركن إليهرز شيعا 


ار 7 


:2 اذا دقلك صِعَف الْحَيَرة ببح العا لا جد لَك عَليئا تَصِيرا 
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بع وان ادوا روتک يی آلا رض لخر جو 9 وإِذا ل يا 


5-25 


ا 
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إل قليلا 29 س من قَدَ آَرْسَلتَا فّلك من رُسُلَا ا 


الصَلَوْة دلوك الشمس إلى غَسَق اليل وران الجر 

ل eGo iene niente ~ere nse maar‏ 
حيران يئس من الخير» ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى البصر كقوله وَتَحْشْرُهُ يوم الْقِيَامَة أَعْمَى 4. 
وإنها جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا؛ لآنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء» ويجوز في "أعمى" الثاني أن يكون 
صفة كالأول» وأن يكون من أفعل التي للتفضيل؛ وهذا أقوى لقوله وَأَصَلٌ سَبِيلاً 4 فعطف "أضل" الذي 
هو من أفعل من كذا على ما هو شبيهه» وقال سيبويه: لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذاء ولكن إنما يمتنع 
ذلك في عمى البصر لا عمى القلب. ( وَإن دوأ لَيَمْيِنُونَكَ عن الذي أَوْحَيْئَآإِلَيْكَ 4 الآية» سببها أن قريشا 
قالوا للنبي يكِِ: اقبل على بعض أمرنا ونقبل بعض أمركء وقيل: إن ثقيفا طلبوا من النبي بيا أن يؤخرهم 
بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى, والآية على هذا القول مدنية. عفري عَلْيْنَا غَْرَهُ» 
الافتراء هنا يراد به مخالفة ما أوحي إليه في القرآن أو في غيره. : وَإذَا لأَتَحَدُوكَ خَلِيلاً» أي: لو فعلت ما 
أرادوا منك لاتخذوك خليلا. « وَلَوْلَآ أن تبَّدْتَاكَ لَهَدُ كدت ك رگن إِلَيْهِمْ سَيْكَا يلا »4 "لولا" تدل على امتناع 
شيء لوجود غيره» فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي ية الركون إليهم لأجل تثبيت الله له وعصمته 
و"كدت" تقتضي أيضا نفي الركون إليهم» لآن معنى كاد فلان يفعل كذا أنه لم يفعله» فانتفى الركون إليهم 
ومقاربته» فليس في ذلك غض من جانب النبي يل لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون إليهم» ولو لم يثبته الله 
لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلاء وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك. «إذاً 


سم 


أَدَفْمَاكَ ضِعْفٌ الَيَاة وَضِعْمَ الْمَمَاتِ» أي: ضعف عذابهما لو فعل ذلك. «وَإن كَادُوأ لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ 
الآرْضٍ» الضمير لقريشء كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي بيه من مكة وذلك قبل الهجرة» ف"الارض" هنا 
يراد به مكة لأنه بلده. « وَإِذًا لا يبون خَلْفَكَ إلا قليلاً 4 أي: لو أخرجوك ل يلبثوا بعد خروجك من مكة 
إلا قليلاء فلا حرج النبي يك من مكة مهاجرا إلى المدينة من أجل إذاية قريش له ولأصحابه» لم يبقوا بعد 
ذلك إلا قليلا وقتلوا يوم بدر. «سُنَة من قد أَرْسَلَنَا قبْلَكَ ِن رُسْلِنَا4 اتتصب ' سنة" على المصدر» ومعناه: 
العادة؛ أي : هذه عادة الله مع رسله. اقم اللا لود الت إل عسو ال تان اير هذه الآية 
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ee‏ َنتزل مِنَ القرء ان A E‏ 0 57 يزيد الظلمين إلا خْسَارًا 2م 


عد 


وما الس 


وَإِذَآ أُنَعَمُنَا على الاي أغرض ويا يجانبه- وَإِذَا مَسَّهُ يوسا ر قل ڪل 


ا ال neato‏ الل اال اس بس emri‏ سويد 
إشارة إلى الصلوات المفروضة؛ ف"دلوك الشمس" زوالا والإشارة إلى الظهر والعصرء و"غسق الليل" ظلمته 
وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء, "وقرءان الفجر' صلاة الصبح» وانتصب "قرءان الفجر"' بالعطف على 
موضع اللام في قوله "لدلوك الشمس' فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عند» وقيل: هو عطف على الصلاة. 
وقيل: مفعول بفعل مضمر تقديره: اقرأ قرآن الفجرء وإنما عبر عن صلاة الصبح ب "قرءان الفجر"؛ لأن 
القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها لأنها تصلى بسورتين طويلتين. (إِنَّ ُرْءَانَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودًا 4 أي: تشهده 
ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه» إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. « وَمِنَ اللَيْل فَتَهَجََدْ به 
َافِلَةٌ لك 4 لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل» و "من" للتبعيضء والضمير في "به" ل"لقرآن"» والتهجد 
السهر وهو ترك ال هجود. ومعنى الهجود النوم» فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأثم في الخروج 
عن الإثم والحرج. و عَسَى أن يَبْعََكَ رَيّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا 4 يعني الشفاعة يوم القيامة» وانتصب "مقاما" على 
الظرف: ؤوَقُل رب أَدْخِلْن مُدْخَلَ صِدْقٍ4 الآيةء المدخل دخوله إلى المدينة والمخرج خروجه من مكة 
وقيل: المدخل في القبر والمخرج إلى البعث؛ واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. 8 سُلْطَانا 
نَصِيرًا 4 قيل: معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي» وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء؛ وهذا 
أظهر. « وَقُلْ جَآءَ احق وَرَهَقَ الْيَاطِلُ4 "ا حق" الإيمان و"الباطل" الكفر. (وَدُئرَلُ مِنَ الُّْرْءَانِ مَاهْوَشِفَاءً 4 
"من" للتبعيض أو لبيان الجنسء والمراد بال "شفاء" أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل» ويحتمل أن يريد 
تفعة اا ا بالر فنا وو الكيةء الرادي"الايان "هنا انديس أن 
ذلك من سجية الإنسان» وقيل: إن يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يعرض عن اله. وَتأَى يجيه 4 أي: بعد؛ 
وذلك تأكيد وبيان للإعراض» وقرئ "ناء" وما بمعنى واحد. E‏ على مَاكِلْتِهِ 4 أي : مذهبه 
وطريقته التي تشاكله. « وي ين ألوتك عن الُوج» الساتلون هم اليهسوده وقيل ر ااا 
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® قل ین ا والجن عَلَىْ ا ا بهنل هَنذَا 


الْقَرَءَ ان لا اتون بِمِثَلِهء ولو کات بعصہہ بض ومر (2 ولق صَرَّفنَا للتاس فى 


mS maste numre 
والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. طقل الرُوحٌ مِنَ آَمْرِ رَيٍّْ 4 أي: من الأمور التي استأثر الله بها ولم‎ 
يطلع خلقه عليهاء وكانت اليهود قد قالت لقريش: اسألوه عن الروح» فإن لم يجبكم فيه بشىء فهو نبي» وذلك‎ 
أنه كان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه» وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي ية وما يعرف الروح.‎ 
ولقد كثر اختلاف الئاس في النفس والروح» وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه. وَمَآ اويم مّن الول‎ 
إل َِلاً4 خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم اله» وقيل: خطاب لليهود خاصة؛‎ 
E والأول أرجح؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح. وَلَيْن شِ دنا لتَذهَبنّ‎ 
إِلَيْكَ» أي: إن شتنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله "وما‎ 
أوتيتنم من العلم إلا قليلا" أي: في قدرتنا أن نذه ب بالذي أوحينا إليك» فلا يبقى عندك شىء من العلم.‎ 
(وَكيلاً» أي: من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه. إلا رَحْمَةَمّن رَّكَ 4 يحتمل أن يكون استئناء متصلاء‎ 
بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب» أو استثناء منقطعا بمعنى أن رحمة ربك مسكه عن‎ 
الذهاب. قل لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَاِنُ عَلَ أن انوأ بل هَذَا الْقّرْءَانٍ لا يَانُونَ بثْلِهِ4 عجز الخلق عن‎ 
الاتيان بمثله؛ لما تضمنه من العلوم الإلحية» والبراهين الواضحة» والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها‎ 
ولايصلون إليهاء ثم جاءت به على الكمال» وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه» ووجوه‎ 
إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها حمسة عشر وجها. ؤ ظَهيرًا 4 أي: معينا. « وَلَقَدْ صَرَّفَا لِلئّاين في هَذدَا‎ 
لْقُرْءَانِ مِن كل مكل 4 أي: بينا حم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحةء وهذا يدل‎ 
على أن إعج از القرآن با فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا. واک ار القاس إلا كمُورًا »4 الكفور الجحود.‎ 
أ بى' لأنه ني معنى النفي اوتتالواآن نونك ئ تف قَجَرلا الأزْض ينو ا‎ 
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| هذاالقول هم أشراف قريش طلبوا من النبي ية أنواعا من خوارق العادات» وهي التي ذكرها الله في هذه 
3 7 0 الآية» وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أب أمية بن المغيرة. وكان ابن عمة النبي ية ثم أسلم بعد ذلك 
4 والينبوع العين» قالوا له: إن مكة قليلة الماء ففجر لنا عينا من ماء. ِأوْثُسقيظ السَمَآء كما رَعَمْت عَلَينَ 
1 3 “9 كِسَمًا» إشارة إلى قوله تعالى إن نَأ ْيف بهم الأَرْضَ أَوْ تسْقِظ ظ عََيْهِمْ كِسَفًَا مَّنَ السّمَآء 4 "كسفا" بفتح 
Sî‏ السين جمع كسفة وهي القطعةء وقرئ بالإسكان أي: قطعا واحدا. « قَبيلا4 قيل: معناه مقابلة ومعاينة 
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منه هذه الأشياء التى طلبها الكفار؛ ای كل كك اا بكرا شرا اه TT‏ 
+9 ني قدرتي شيء مما طلبتم» وأنارسول فليس علي إلا التبليغ. إلا أن قالوا O‏ يكم شولا 4 المع أن 
0 2 : | الذي منع الناس من الإيهان هو إنكارهم لبعث الرسول من البشر. قل لَوْكَانَ في الأَرْضٍ مَلَدَيْكَة » الآية. 
2 معناها: أنه لو کان آمل الأرض ملائكة. لكان الرسول إليهم ملكاء ولكنهم بشر فالرس ول إليه بشر من 
| جنسهم ومعنى « مُظْمَئِنَنَ 4 ساكنين في الأرض. و هيدا ّي وَبَيْتَكُمْ» ذكر في الأنعام. « عُمْيًا وَبَكْمَا 
0 2 ْ وَصُمَّا» قيل: هي استعارات بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى» وقل: هي حقائق وأنهم يكونون عميا وبک| 
.ةا رصم حين قيامهم من قبورهم. ‏ ْنَا حَبثْ 4 معناه في اللغة: سكن لهبهاء والمراد هنا كلما أكلت لحومهم 
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ار 


ll.‏ إذ إذْ جاءَهم فقال له فَرَعَوَنْ 1 لظا 


mente mento nemre Gre mene nese neee 
وقد تقدم معنى الرفات» والكلام في الاستفهاميين. ( أَوَلَمْ يرَوَأْآنَّ الله 4 الآية» احتجاج على الحشر بأن‎ 
السماوات والأرض أكبر من الإنسان» فك قدر الله على خلقها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد‎ 
فيه 4 القيامة أو أجل الموت. طفل لوان‎ ES الإنسان بعد فنائه» والرؤية في الآية رؤية قلب.‎ 
ال‎ 
ا ا الظافن و ا تاكبد الضمير الذي و ای رغد‎ 
رَيّ» أي: الأموال والأرزاق. إِذا و حَشْيَة الانماق4 أي: لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن العطاء‎ 
خشية الفقر» فالمراد ب"الانفاق" عاقبة الإنفاق وهو الفقر» ومفعول "أمسكتم" محذوف. وقال الزمخشري: لا‎ 


مفعول له؛ لسعب ب E‏ 
بخلاف وصف اله تعالى بالحود والغنى. تسح م ءَايَاتِ بَيْنَاتِ 4 الخمس منها : الطوفان» والجراد. والقمل. 


والضفادع» والدم» والأربع: انقلاب العصا حية» وإخراج يده بيضاء» وحل العقدة من لسانه» وفلق البحر» 
وقد عد فيها رفع الطور فوقهم» وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخرء وقد عد فيها أيضا 
السنون والنقص من الثمرات» وروي أن بعض اليهود سألوا النبي كل عن ذلك فقال: «هي ألا تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تمشوابيريء إلى سلطان ليقتله» ولا 


تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات. ولا تفروا يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في 


السبت» [الترمدي: 62733. ط فَاسْأَلُ بني إِسْرَآءِيلَ » أي: اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة 
موسى لتزداد يقيناء والآية على هذا خطاب لمحمد َء وقال الزخشري: المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل 
من فرعون؛ أي: اطلب منه أن يرسلهم معك. فهو كقوله « تَأَرْسِلْ مَعِي بي إِسْرَآعِيلَ 4: فالأمر في قوله "اسأل" 
لموسى على إضمار القول» وقال أيضا: يحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك. 
وهذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى؛ والأول أظهر. «إِذ جَاءَهُمْ 4 الضمير لبني إسرائيل» والمراد آباؤهم 
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(ساجحسيا لس ريد اال N RPA‏ 
كقوله وعدي تا نفْسَهُمْ 4. والإشارة ب« هَولاء 4 إلى الآيات. ١‏ مَنْبُورًا 4 أي: مهلكاء 
وقيل: مغلوباء وقيل: مصروفا عن الخير» قابل موسى قول فرعون "إني لأظنك يا موسى مسحورا" 
بقوله "وإني لأظنك يا فرعون مثبورا". ١‏ فَأَرَاد أن يَسْتَفِرّهُم مَنَ الآَرْضٍ 4 يعني أرض مصر. ١‏ اسْكُنُوأ 
الأرْضَ 4 يعني أرض الشام. ولَفِيمًا4 أي: جميعا مختلطين. « وباق أَنرَلَاه وباق تَرَلّ 4 الضمير 
للقرآن» و"بالحق" معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسدادء وقيل: معنى الأول كذلك» 
ومعنى الثاني ضد الباطلء أي: بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه. وَقُوْءَاناًفَرَفْنَاهُ4 انتصب بفعل 
مضمر يدل عليه "فرقناه"» ومعناه: بيناه وأوضحناه. 9عَلَ مُكْثِ 4 قيل: معناه على تمهل وترتيل في 
قراءته» وقيل: على طول مدة نزوله شيئا شيئا من حين بعث النبي َة إلى وفاته؛ وذلك عشرون سنة» 
وقبل: ثلاث وعشرون. فل اموأ به أو لآ ُومُِواً4 أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم كأنه يقول: 
سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لأنكم لستم بحجة» وإنما الحجة أهل العلم من قبله وهم المؤمنون من أهل 
الكتاب. «إِنَّ الَّدِينَ أُوثُوأ الْعلْمّ ِن قَبْلِهِ» يعني المؤمنين من أهل الكتاب» وقيل: الذين كانوا على 
الحتيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل؛ والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما 
تقدم؛ والمعنى إن لم تؤمنوا أنتم به» فقد آمن به من هو أعلم منكم. « يَخِرٌونَ لِلآَذْقَانِ» أي: لناحية 
الأذقان كقولهم: خر لليدين وللفم» ت ل رار رصحي سيت ررم كرر 
"يخرون للاذقان" لأن الأول للسجود والثاني للبكاء. كُلُ ادْعُو ساسم لمن نَ» سببها أن الكفار 
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Twitter @almosahnn 


ج قل محمد | له اذى َم يَتَخِدْ وَلَدا ا 
وَل ان وَكبْرَهُ تكبيرًا 2 


سدس :اد - سسب سو a‏ جد سج جد وو - سجس سوس - سوج < :20 


سمعوا النبى اة يدعو : «يا الله يا رحمن». فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» وها هو يدعو إهين 


"الله" أو "ال رحمن" اسان لمسمى واحدء وأنه خير في الدعاء 
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م م 
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[ابن جرير: 15/ 182]» فنزلت الآية مبينة أن قوله 
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ما تَدْعُوأ قَلَهُ الآَسْمَّآءَ الى 4 "أيا" اسم شرط منصوب ب "تدعوا" والتنوين فيه عوض من المضاف 
إليهء و"ما" زائدة للتأكيد. والضمير في "له" لله تعالى وهو المسمى بالاسم. والمعنى: أي هذين الاسمين 
تدعو فحسن لأن الله له الأسماء الحسنىء فوضع قوله "فله الاسماء الحسنى" موضع الجواب» وهو في 
المعنى تعليل للجواب؛ لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان. «وَلا تَجْهَرْ يصَلاَتِكَ وَلآ 
تَخَافِتٌ بهَا4 المخافقة هي الإسرار» وسبب الآية: أن رسول اله ية جهر بالقرآن في الصلاة: 

المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله» فأمر رسول اله بي بالتوسط بين الجهر والإسرار؛ ليُسمع أصحابه 
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الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين» وقيل: المعنى لا تجهر بصلواتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء 
واجعل منها سرا وجهرا حسب)| أحكمته السنةء وقيل: الصلاة هنا الدعاء. وو و E‏ ادل 4 
أي: ليس له ناصر يمنعه من الذل؛ لأنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه؛ فنفى الولاية على هذا المعنى 
اي يي سس بيك اي 0 

يَتَخِدْ وَلَدَا رد عل النصارى واليهود الذين نسبوا له ولداء وقوله 9وَلَّم يكن لَه كَرِيِكٌ4 رد على 
لمشركينء وقوله ول يكن له وَل من الدلٌ) رد على الصابشين في قوهم: لولا أولياء اله لذل اه؛ تعالى 
عن قوم علوا كبيرا. ( وَكَيَرْهُ4 معطوف على "قل" ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم؛ 
أو باللسان وهو أن يقول: الله أكبر مع قوله ١‏ الحَئدُ ِل الِي لَمْ يَكَخدْ وَلَدَا4 الآية. 
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7 
6 «الحمدٌ لله الذي أَنوَلٌ عل عَبْدِهٍ الكِتَابّ» العبد هنا هو النبى يي وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما ! 


باختصاصه وقربه» و"الكتاب" القرآن. «وَلَمْ يَْعَل أ عِوَجَاً4 العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحس. ٠‏ | - 5 
و وبالفتح ني الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم الاستقامة» وقيل: فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل ى .. 
99:2] فيه. وقيل: لم يجعله مخلوقا؛ واللفظ أعم من ذلك. «قَيّنّا4 أي: مستقيماء وقيل: قيما على الخلق بأمر الله تعالى آي“ 
-- 95( وقيل: قيا عى سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من "الكتاب"والعامل فيه "أنزل" ومنع الزخشري |6 < : 
2 | ذنك اة الدال ودع الخال و ا تعر مضمر تقديره: جعله قيي|. ( لمنذر» متعلق ا 3 1 
Ê 1 5‏ ب"أنزل" أو ب"قيم". والفاعل به ضمير "الكتاب" أو النبي با والبأس العذاب» وحذف المفعول الثاني وهو 1 | 3 5 


الاين كا حلاف ارلا حرم وا ودارا 00 ال عل الارن ن ا أ ف 


06 1ْ عنده» والضمير عائد على الله تعالى. «أجُرّا حَسَنًا 4 يعني الجنة. < مَاكِئِينَ 4 أي: دائمين» وانتصابه على الحال 5 
١‏ : ا اوا الد الله وَلَدَا4 هم النصارى لقولهم في عيسى. واليهود في عزير» 0 7 
“9 وبعض العرب في الملائكة. مالم ومن عِلْم4 الضمير عائد على قوم أو على الولد. كَبرَتْ كي اه 
E‏ 09 التصب على التمييز» وقيل: على الحال» ويعني بال "كلمة" قوهم "اتخذ الله ولدا"» وعلى هذا يعود الضمير في أف ... 
3 7 0 "كر ت". تَلَعَلَكَ بَاخِمٌ نَفْسَكَ 4 أي: قاتلها بالحزن والأسف» والمعنى تسلية النبي ية عن عدم إيمانهم. 3 0 
.7 أل عل اار4 استعارة فصيحة» كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم» وانتصب | .. 
“+98 سا4 على أنه مفعول من أجلهء والعامل فيه "باخع نفسك". إن جعََْامَاعَلَ الآزي زيت ا4 يعني ما أو" 
5 4 | يصلح للتزين كالملابس» والمطاعم» والأشجارء والأنمار وغير ذلك. « لعَبْلُوَهُمُ أيه أَحْسَنُ عَمَلاً» أي: ا 
e‏ 0 خت رهم أ أز دار ينة الدنيا. وتان لون ا يم E‏ الا وزه العلل 8 
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الب َرَبََا عل ءَاذَانِهِمَ 
س ا کر ر ل ور # ام 20 د پر S۴‏ 1 چ 
فى الكهف سنیرک علد ين ثم بعشتلهم لتعلم اى الحزبين احص لما لبثوا امدا و 
والصعيد هو التراب» والجرز الأرض التي لا نبات فيهاء أي : سنفني ما على الأرض من الزينة حتى تبقى 
كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهجة. «آمْ حَسِبْتَ أَنَّ أُضْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنَ 
ETE‏ "آم" هنا استفهام, والمعتى احينيق 59 عجب بل سائر آیاتنا أعظم منها وأعجب» 
و"الكهف" الغار الواسع» و"الرقيم" اسم كلبهم. وفيل: هو لوح رقمت فيه أسم|اؤهم على باب الكهف. 
وقيل: كتاب فيه شرعهم ودينهم» وقيل: هو القرية التي كانت بإزاء الكهف. وقيل: الحبل الذي فيه 
الكهف. وقال ابن عباس #: لا أدري ما الرقيم. اذ أَوَى الْفِئْيةُ ِل الْكَهْفِ 4 نذكر من قصتهم على وجه 
الاختصار ما لاغنى عنه. إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير تما نقلواء وذلك أنهم كانوا قوما 
مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن» ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه» ويختفوا 
عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم فهاب الرجال ذلك. وقالوا له: دعهم يموتوا جوعا وعطشا! وكان الله 
قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلاء فبقوا كذلك مدة طويلة» ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض 
يوم» فبعثوا أحدهم يشتري طم طعاما بدراهم كانت هم فعجب منها البياع وقال: هذه الدراهم من عهد 
فلان الملك في قديم الزمان؛ فمن أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس» فقال الرجل: إنها خرجت أنا 
وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف! فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم» فمشوا 
فوجدوهم موتى» وأما موضع كهفهم» فقيل: إنه بمقربة من فلس طينء وقال قوم: إنه الكهف الذي 
دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدرانه» وروي أن الملك 
ما روي أن معاوية ك مر عليهم وأراد الدخول إليهم, ولم يدخل معاوية ك الأندلس قطء وأيضا فإن الموتى 
ا الذين في غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف 0 فَصَرَيْنَا عل 
مه َاذَانِهِمْ في الْكَهْف 4 عبارة عن إلقاء النوم عليهم» وقال الزخشري: المعنى ضربنا على آذانهم e‏ 
| هذا المفعول. لسِنِينَ عَدَدًَا 4 أي :كثيرة. ثم بَعَْنَا هُمْ 4 أي : : أيقظناهم من نومهم. لعل أَيُ الرْيَيْنِ أَْحْصَّى 


تلكا مني أي ست فد لج :“أنه اند ما اتس بصا اعد اعد لانت ليما 


ب 


اپ 


2 
1 ١ iy 
Woo 1 2 3 ا ار‎ 
ادوم‎ A AD A SE 
لل‎ 
3-3 


سه 


لكام الحم ا جم ANS‏ 


و 


1 7 1 2 3 0 لوا 


و 
ر 
6 
2 
0 
ر 
ليه 

ا 
0 


AN‏ ا 


حم 


1 4 


أرال 
LD‏ 


7 رالا رالا لفل ارال ار 
1 © ع 1r‏ سا١‏ 3 0 30 3 ا ع ع 
e ay RL FT ELLE SEE TAL‏ 

ly‏ 0 واي فيل 350 ع 0 0 ري ل 


5-5 - ا ل 
ا Ê‏ ا dE @ ak‏ لت ê‏ 
مركم عدي حم کی م لكي ي Fy‏ 0 
1 5 


n 
لون‎ 


5 م 
E AE AA SE ©‏ 2 
© سوام e‏ س ی س چ کک 
CR‏ 4 ارا "= 9 1 


لك اقل حل م 1 


ا 


م 
1 


1 
2 1د 2 
| کا قن 
3 


ےا ال - ےا 
علد إل کک کے ھی کی چ ع چ د ھ ہت ھچ حل 
ا 57 ا 0ك ا زا ؛ ار ؛ را اا 0 ا 5 


a 


س 
1 


ابعيا 
يايد ا 
کت 


4 


لله م 
م 
م + ID‏ 


- - 
يد 7 3 1 35 ل 5 5 بساك 
7 دنه جه : لحك ا 


لد لن 
ا ٣‏ 0 


ت 
5 ل و خن و حي م 
pT‏ در E‏ ل لما 
3 ل 1 0 


دز لہ 9 زا ليت 
35 5 5 0 35 
لشيى 6 لكات م 


ار ف 5-0 3-5 
ALE‏ لط ل نما ل يد E‏ 
کی سام ی سے اين کے جيل 





Twitter @almosahnn 


ل 


اه ر ر سي 


قلنَآ إذا سَطّطَا 2 3 قَومتا ادوا ای قوت 10 او م 
م 9 ع 


ممن أفتررى على الله كذبا ر يع واد َعَعَرَلْثْمُوهمٌ وَما Tr‏ 


3 
ا 8 : 5 4 1 3 
ااا 5 rr ١‏ | لان 0 ضروه د ل 3 م i ١ Han‏ 
٠ 7‏ 3 1 0 5 0 1 5 0 ل 3 
نا عات ل 3 
4 31 


. لجنا م3 
© ل ا 


E i کر‎ 0 
ن١‎ IL 
سم‎ ge ا‎ 

ا ال 


5 
ا 2 
اس 


e 


. وي ليه جم : جه‎ ST SS 


اراس 


کے E‏ اا ب ا ليث 


ينشر 5 من رَحْمَيِهِ- وَيُهئ لكر من أمركر مَرَفِقَا 2) * وَتَرَى 


A 
ر ا 1 ر‎ 
ا ا‎ e 5 


ب 


ا 


CE‏ اليَمِين َإِذَا عربت تفرص 


NE 


جد رك ؛ N CG‏ 

مدتهم. وقيل: إن الحزبين معا أصحاب الكهف إذ قال بعضهم: لبثنا يوما أو بعض يوم» وقال بعضهم: 
ركم هن نت ار ا ل باو افد افون رو اسم اع لشفي راي 
َييرْ؛وهذاضعيف؛ لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. <وَرَيَظْنَا عل 
لوبهم 4 أي: قوينا عزمهم وأممناهم الصبر. «إذ قَامُوا4 يحتمل أن يريد قيامهم من النوم» أو قيامهم بين 
يدي الملك الكافر لما آمنوا ول يبالوا به. لَقَدْ فلآ ذا مَطَطًا )4 أي: لو دعونا من دونه إلها لقلنا قولا 
شططاء والشطط الجور والتعدي. للا يَانُونَ عَلَيْهِم ِسَلْطَانٍ بين 4 تحضيض بمعنى التعجيز» أي: أ: 

لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله. 9 وَإِذِ اغْتَرَلحْمُوهُمْ 4 خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على 
الفرار بدينهم. وَمَا يَعْبُدُونَ 4 عطف على المفعول في "اعتزلتموهم" أي: تركتموهم وتركتم ما يعبدون. 
إلا الله 4 أي: ما يعبدون من دون الله و"إلا" هنا بمعنى غير؛ وهذا استثناء متصل إن كان قومهم 
يعبدون الله ويعبدون معه غيره» ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله» وقي مصحف ابن مسعود دب "وما 
يعبدون من دون اله". ل مَأُوُوا إلى الْكَهْفِ)4 هذا الفعل هو العامل في "إذ اعتزلتموهم". والمعنى أن 
بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا سأوى؛ ونتوكل على الله فإنه يرحمنا ويرفق بنا. 
9 مُرْفِهَا »4 بفتح الميم وكسرهاء ما يرتفق به وينتفع. « و ری الشَّمْس إِذَا طَلعَت تَرَاوَرُ عَن كُهْفِهِمْ دات 
اس وَِذَا غَرَبَت تَفْرِصُهُمْ ذَاتَ الشَّمَّالٍ4 قيل: هنا كلام محذوف تقديره: فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا 
فيه» وضرب الله على آذانهم» ومعنى "تزاور" تميل وتروغ» ومعنى "تقرضهم" تقطعهم أي: تبعد عنهم. 
وهو من القرض بمعنى القطع» و"ذات اليمين" و"الشمال" أي: جهته» ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم 
عند طلوعها ولا عند غروبها لكلا يحترقوا بحرهاء فقيل: إن ذلك كرامة هم وخرق عادة» وقيل: كان باب 
اديس سم يلف اس كنبب مل لس لم سف N‏ 
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e‏ 0 د ل وَل رشا هج سهد أَيَقَاظا وه رقو وليه ا القن وَدْاتَ 
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“Fk 2‏ ار 0 
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7 ما سال 1 7 لھ 2 مود ص ص ا ر ل ور 5 سل 
9 آلمْمَالٍ وكلبْهُم بط ذِرَاعَيَهِ بالوَصيد” لو آطَلَعَتَ عَلَهِمَ لَوَلَيْتَ مِنَهُمْ فِرَارا 
0 5 1 5 د عجر ك سے 07 س وہ ےر ل همي 2 لے م 507 2 
0 وک و *1 ور سوس همده ارسي ےا :رهظو ادیو د20 1 2م لماه وک ےے م 
نّم قالوأ لبتئا يَوَمَا آَوَ عض يَوّم قالوأ رك ألو ب تتم فاتعثوا أحَدَ كم 
سے الم و . cT‏ - 4 8 ق ١‏ 1 م سور 
بوَرقِكمَ هذه إلى الْمَدِينَةِ فليَنظ رابا أزكى طعَامًا فَليَاتِكُم برزق مِنَهُ 
9 6 بت سه إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة. وإن كان لكون باہم إل الل 

022 ا بجملته. وَس بهم أَْقَاظَا وَهُمْ رُقُودُ4 "أيقاظا" جمع يقظ وهو الممنتبه؛ كانت أعينهم 

مفتوحة وهم نائمون» فيحسبهم من يراهم أيقاظاء وفي قوله "أيقاظا" و"رقود" مطابقة وهي من أدوات البيان. 
1 5] < وَنُقَلَبُهُمْ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشَّمَالٍِ4 أي: نقلبهم من جانب إلى جانب» ولولا ذلك لأكلتهم الأرضء وكان 
3 2 0 هذا التقليب من فعل الله وملائكته» وهم لا ينتبهون من نومهم» وروي آم كانوا يقلبون مرتين في السنة. 
| وقيل: من سبع سنين إلى مثلها. « وکلهم بَاسِط ذْرَاعَيّْهِ 4 قيل: إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به. وقيل: كان كلبا 
1 | لراع» فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه» وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال. ١‏ بِالْوَصِيدٍ 4 
َك 4 أي: بباب الكهف» وقيل: عتبته» وقيل: الفناء. « وَلَمُلِنْتَ مِنْهَهْ مِنْهُمْ رُعْبًا4 وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» وقيل : 
7 4 لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم» وقيل: : لوحشة مكا: نهمء وعن معاوية م5 # أنه غزا الروم فمر 
.9 بالكهف فأراد الدخول إليه» فقال له ابن عباس #5: لا تستطيع ذلك فقد قال الله لمن هو خير منك « لو اظَلَعْتَ 
[ كا عَلَيْهِمْ لوَلَيْتَ مِنّْهُمْ فِرَارَا4 فبعث ناسا إليهم فلا دخلوا الكهف بعث الله رجا فأحرقتهم. ( وَكَدَلِكَ عنام 
د 7 ' ٠‏ لتا لوا بَيْتَهُمْ 4 أي :ىا أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضاء واللام في "ليتساءلوا' ' لام الصيرورة. 
کا دقانو O r DE E E‏ ام 
ظ وباب وود ور سو Pa E‏ ا 
9972| ببععث أحدهم على جواز الوكالة» فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثئهم؟ فالجواب: نهم كانوا 
0 3 0 قالوا "ر e‏ ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك» فخذوافي) هو أهم من هذا و أنفع لكمء "فابعثوا 
3 2 ی عست ا ل التديتة» قيل: طرسوس. زگ عائا) قيل: أكش وقيل: أحل. وروي أنه أراد شراء 
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يعيڏ وڪم فى مِلْتِهِمَ وَلْن ا إِذَا أَبَدَا at‏ 2 رم لكي 


لمر 


حَقٌ وَأنَّ آَلسَاعَةَ لا رَيَبَ فِيهَا ِد يَتَسَرَعُونَ بيتهمد أَمرَهُم : فَعَالوأ انوا عَلَيِم 


رنهد غلم 0 قال اليرت عَلَبُوا عَلّ أمرهِہ لَتَكَخِدْرن عَليم مُسَجِدً 


م کے 2 محد 
(ج) سَيَقُولُون لَه رَابِعُهُمْ كلبْهُم وَيَقُولُوَ سه سَادسيم كلهم رجا بآلقيب 


سے 


زبيب» وقيل: مر. « وَلَيَتَلَطَلفْ 4 أي: في اختفائه وتيله. إن يَظْهَرُوا عَلَبكُمْ ي ترق آي : إن أظفروا بكم 
يقتلوكم بالحجارة» وقيل: معنى "ير جموكم" بالقول؛ والأول أظهر. ولك أ نَاعَلَيْهمُ4 أي: كما 
أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم. لِيَعْلَْمُواً 4 الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف. 
أي: أطلعناهم على حاهم من انتباههم من الرقدة الطويلة؛ ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور. «إِذ 
يَكَتَارَعُونَ بَيْتَهُمُ أَمْرَهُمْ 4 العامل في "إذ ذ" "أعثرنا"» أو مضمر تقديره: اذكرء والمتنازعون هم القوم الذين 
كانوا قد تنازعوا فيم| يفعلون في أصحاب الكهف. أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء» وقيل: تنازعوا هل 
تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد؟ فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر. 
« فَقَالُوا انث وا عَلَيْهم بُنْيَنَا4 أي: على باب كهفهم؛ إما ليطمس أثرهم وإما ليحفظهم ويمنعهم من يريد أخذ 
برحيج د ا عل عل كهنهم لبخ ر تابه قال الَدِينَ عَلَبُواعَلَ أَمْرِهِمْ 4 قيل: , يعني الولاة. 
ا نهم كانوا أحق بهم من الكفاره فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله. 
5 يفون 4 الضمير لمن كان في زمان النبي ل من اليهود أو غيرهم ممن تكلم في أصحاب الكهف. ورجا 
ا و سبعة وتا e‏ إن الواو 
واو الثمانية لدخوها هناء وفي قوله «سَبّعَ لَيَالٍ َكانه اام )» وني قوله في أهل الجن واه فُتَّحَتَ أَبْوَابُهَا4» وفي 
قوله في براءة وَالتَاهُونَ عن المُنگر4» وقال البصريون: لا تثبت واو الثانية وإنما الوا وهنا كقولك جاء زيد 
وفي يده سيف وقال الزمخشري: فائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا "سبعة وثامنهم كلبهم" صدقوا 
وأخبروا بحق بخلاف الذين قالوا "ثلاثة رابعهم كلبهم"» والذين قالوا "خمسة سادسهم كلبهم". وقال ابن عطية: 
دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل أن هذا نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام» وكذلك دخلت 
م O‏ ل 





' أي: لش ی الاقليل الذي وهم من أهل الكتاب, وقال ابسن عباس «#: آنا من ذلك القليل؛ | 
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وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم» لأنه قال في الثلاثة والخمسة "رجا بالغيب" ولم يقل ذلك في "سبعة وثامنهم 
| كلبهم". قلا ثُمَارِ فِيهمُإِلّا مِرَآءَ ظاهِرًا» "لاتمار" من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج» ومعنى الآية: 
| لاتمار أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف "إلا مراء ظاهرا" أي: غير متعمق فيه من غير مبالغة ولا تعنيف في 
| الرد عليهم. «وَلا تَسْنَهْتِ فِيهم مَنْهُمُ أحَدّا» أي: لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف؛ لأن 
| الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال. «وَلا تَقُوآَنَ لِكَىْءٍ إن فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إل أن يَمَاءَ الله » 
9] سببها أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله كله فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم 
أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاريها وهو ذو القرنين» وعن الروح» فإن أجابكم في 
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| الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي» فسألوه؛ فقال: "غدا أخبركم" ولم يقل: إن شاء الله» فأمسك الله عنه 0 5 


4 الوحي خمسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك» فشق ذلك على رسول الله كله ثم جاء 


ق جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل عليه هذه الآية تأديبا هم 
5 8 وتعليماء فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيم يستقبل» وقوله "غدا" يريد به الزمان 
02 المستقبل لا اليوم الذي بعد يومه خاصة. وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء إني 


ع فاعل ذلك غدا إلا أن : تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله» والمعنى أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله 


: لأ وقوته ويب رأهو من الحول والقوة» وقيل: إن قوله "إلا أن يشاء الله" يتعلق بقوله "لا تقولن". والمعنى: لا 


تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه» فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل؛ 
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2 ْ اسک عد فهدة إذا سيت الأسضاء ا وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة» واما 9 
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1 مذهب مالك والشافعي فإنه لات عو e‏ 


. 0 


أحيانه [سلم:  .]373‏ وَقُلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ ري لِأَقْرَبَ مِنْ هَدَا رَهَدًَا )4 هذا الكلام أمر النبي كل أن يقوله. | 9 
09:4 والإشارة ب "هذا" إلى حبر أصحاب الكهف آي اعسی أن يؤتيني الله من الآيات و المجبوماء ا ا a‏ 
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8925| ومعناها يدم ل بالإذن ب الزمحشري وحكاه أيضا ابن عطية وقال: إنه من الفساد بحيث | 
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| وقيل اذكرة إذا تيت شا ليذكرك ها تسنيت؟ والظاهر أن المعنى: اذكر ربك إذا نسيت ذكره» أي : : ارجع | م 
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099:2 الذكر متى غفلت عنهء واذكره في كل حال؛ ولذلك قالت عائشة «څ: كان رسول الله يل يذكر الله على كل 1 7 
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غيب السَّموارت واللارّض اتصِر به وَأسْمِعٌ ما لهم من دونه مِن َف ولا شرل‎ 
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ولن جد من دونه ملتَحَدًا ا وَآصِيرٌ تَفْسَكَ مع الو گور رم ِآلْعَدَوة 
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ا ال سا بي و 7 لاس ابي 07 ل ا دح و 2# 0 سات ٠.‏ 
و لعبثيٌ يريدون وجههء وللا تعد بن عيتنتنك عم بريد ِيَة آلسَيَؤة آلدّئيا 


هل 


حم مدو هس وميه هيت ل ووا رو و وو نوو وود 
في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضي أن المعنى: عسى أن يوفقني الله من العلوم 
والأعمال الصا حات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى الله وقيل: الإشارة ب"هذا" إلى المنسي 
أي: إذا نسيت شيئا فقل عسى أن مهديني الله لشيء آخر هو أرشد من المنسي. ظ ولوا في كَهْفِهِمْ تلات مائ سِنِينَ 
وَارْدَادُوا تِسْعًَا»4 في هذا قولان؛ أحدهما: أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود د : 
"وقالوا لبثوا في كهفهم" وهو معطوف على "سيقولون ثلاثة"» فقوله لكُلٍ الله أَْلَمُ ما بوا » رد عليهم في 
هذا العدد المحكي عنهم» والقول الثاني: أنه من كلام الله تعالى» وأنه بيان لما أجمل في قوله "فضربنا على 
عاذاهم في الكهف سنين عددا"» ومعنى قوله "قل الله أعلم با لبثوا" على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا 
فيهم» وقد أخبر بمدة لبثهم فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس» وكان قوله "قل الله أعلم" احتجاجا على 
صحة ذلك الإخبار» وانتصب "سنين" على البدل من "ثلاثائة" أو عطف بيان أو على التمييز؛ وذلك على 
قراءة التنوين في "ثلاثمائة"» وقرئ بغير تنوين على الإضافة» ووضع الجمع موضع المفرد. « أَبْصِرْ به وَأَسِْمْ » 
أي: ما أبصره وما أسمعه؛ لأنه تعالى يدرك الخفيات كا يدرك الجليات. «امًا لَهُم 4 الضمير لجميع الخلق أو 
للمعاصرين للنبي ك. ولا يُفْرِكُ في حُكيه أَحَدَا » هو خبر على القراءة بالياء والرفع» وقرئ بالتاء والجزم 
على النهي. « لا مبَدَلَ لِكَلِمَاتِه 4 يحتمل أن يراد ب "الكلمات" هنا القرآن؛ فالمعنى: لا يبدل أحد القرآن ولا 
يغيره» ويحتمل أن يريد با"لكلمات" القضاء والقدر. « مُلْتَحَدًا 4 أي: ملجأ تميل إليه. « وَاضْيرُ تَفْسَكَ 4 أي: 
احبسها صابرا. مَمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم 4 هم فقراء المسلمين كبلال وصهيب وخباب #دء وكان الكفار قد 
قالواله: اطرد هؤلاء نجالسك نحن؛ فنزلت الآية. ظ بِالْهَدَاةٍ وَالْعَئِيَ 4 قيل: المراد الصلوات الخمس» 
وقيل: الدعاء على اللإطلاق. وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْممْ 4 أي: لا تجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء قال الزمخشري: 
يقال عداه إذا جاوزه فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف» وإن| تعدى هنا ب"عن" لأنه تضمن معنى نبت 
عينه عن الرجل إذا احتقرته. لثُرِيدُ ِيئةَ الحيَاة انيا 4 جملة في موضع ا حال فهي متصلة ب قبلهاء وهي في 
معنى تعليل الفعل النهي عنه في قول ا آي لا تبعدعنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. 
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ين مِنَ آَعَْتَمِبٍ وَحَفْفتها تخل وَجَعَلنَا بَيَمَا رَرَعَا e‏ 

Ire ntti me SOre‏ اللي ل ل الل لي له ا 

أَغْمَلْنَا قَلَبَّه4 أي: جعلناه غافلا أو وجدناه غافلاء وقيل: إنه يعني عيينة بن حصين الفزاري؛ والأظهر أنها 
مطلقة من غير تعيين. فُرْطًا 4 من التفريط والتضييع» أو من الإفراط والإسراف. « وَقُلٍ الْحَقٌّ» أي: هذا 
هو الحق. ١‏ فَمَن هَآء فَلْيُومِن 4 لفظه أمر وتخيير» ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق 
الذي ينجيه وإما الباطل الذي يهلكه؛ ففي ضمن ذلك تهديد. « سُرَادِفَهَا 4 السرادق في اللغة ما أحاط 
بالشيء كالسور والجدار» وأما سرادق جهنم! فقيل: حائط من نار» وقيل: دخان. « كَالْمْهْلِ 4 وهو دردي 
الزيت إذا انتهى حره» روي ذلك عن النبي ية وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه. « مُرْتَمَقَا4 أي شىء 
يرتفق به فهو من الرفق» وقيل: يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. أُوْلَيِكَ لَهُمْ خبر "إن" و"إنا 
لا نضيع" اعتراضء ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون "إنا لا نضيع" الخبر و"أولئك" كلام مستأنف» ويقوم 
العموم في قوله "من احسن" مقام الضمير الرابط» أو يقدر: من أحسن عملا منهم» وروي أن النبي كك قال: 
«إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» [معاني القرآن: 4/ 235]. 8 أَسَاوِْرَ4 جمع أسوار أو سوار وهو ما يجعل في 
الذراع» وقيل: أساور جع أسورة وأسورة جمع سوار. من سُندّس وَإِسْتَبْرَقِ 4 السندس هو رقيق الديباج» 
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ق اب4 يعني عذاب الآخرة ومني قبل معايدة» وق بضمتين وهو جع قی له آي: تماما 
العذاب. وِلِيُدْحِضُوا» أي: يبطلوا. وَمَّآ أَنذِرُوا» يعني العذاب» و ما موصولة والضمير حذوف 
تقديره: أنذروه» أو مصدرية. إِنَا جَعَلْمَا عل لوبهم أَكِنّةٌ » هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم 
أو تعليل له. والأكنة جمع كنان وهو الغطاءء والوقر الصمم؛ وما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن 
وعدم استجابتهم للإيمان. « فلن يَهْتَدُواً إِذَا آبَدَا 4 يراد به من قضى الله أنه لا يؤمن. « لَوْيُوَاخِدَُهُم 4 الضمير 
لكفار قريش أو لسائر الناس كقوله « وَلَوْيُواخِدُ الله الگاس 4 والجملة خبر المبتدأء وح الْكَقُورُ ذُوالرَّحْمةٍ 
اامتصطا سحي سارت رن ار سس ور رو و 
بيان لمغفرته و رحمته؛ والأول أظهر. «بَل لَهُم مو عِدٌ 4 قيل : هوالموت» وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: يوم 
582 بدر. 9ِمَْئَلاً4 أي : منجاء يقال :وال الرجل إذانجا: وة تِلْكَ الْقُرَى 4 يعني عادا وثمود وغيرهم من 
٤ ٠‏ 3 المتقدمين» والمراد أهل القرى؛ ولذلك قال «أَهْلَكْتَامُمْ 4 وفي ضمن هذا الإخبار مهديد لكفار قريش. 
9 اا عدا أي ساي عن م وما عه ایی ا ات انع مستا ¿ أهلك؛ 
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لقا عجْمعَ يها فيا وهُا اند سيبل فى 
لفتده ءَاتَنَا عدا نا لَقَدَ لقيتا مِن سَفرنًا هلدا َصسًا ` 


فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدي» وقرئ بفتح اليم من هلك؛ فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل. ‏ وَإِذْ قال مُوسَى لَِنَاهُ4 هذا ابتداء قصة موسى مع الخضرء وهو موسى بن عمران نبي الله وقال 
قوم: هو موسى آخر؛ وذلك باطل رده ابن عباس ا وغيره؛ ويدل الحديث على بطلانه. وفتاه هو يوشع بن 
نون» وهو ابن أخت موسىء وهو من ذرية يوسف عليه السلام» والفتى هنا بمعنى الخديم؛ وسبب القصة فيا 
روي عن النبي ي في الحديث الصحيح «أن موسى عليه السلام < خطب يوما في بني إسرائيل» فقيل له هل: تعلم 
أحدا أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضرء فقال: يا رب دلني على السبيل إلى لقائهء فأوحى الله إليه 
أن يحمل حونا في مكتل» ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين» فإذا فقد الحوت فإن ا خضر هنالك. 


سر ت ١‏ 5 ےہ © ہے سے 


ففعل موسى ذلك حتى لقيه» [البخاري: 122]. دلَآأَبْرَحُ حى . ِلَْ حْمَعَ الْبَحْرَيْنِ 4 قال موسى هذا الكلام وهو 
سائرء أي: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» فحذف خبر "لا أبرح" اختصارا لدلالة المعنى عليه» ومعنى 
"لا أبرح" هنا: لا أزال؛ لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع» وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد 
إقامة» و"مجمع البحرين" عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلس» وقيل: 
هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق. أو آَمْضِيَ حُمُبَا4 أي: زمانا طويلاء والحقب بضم القاف 
وإسكانها ثمانون سنة» وقيل: زمان غير محدود وقيل: هو جمع حقبة وهي السنة. « قَلَما بَلَعَا تحَمَعَ بَيْنِهِمَا4 
الضمير في "بلغا" لموسى وفتاه» والضمير في "بيهم" للبحرين. تسيا حُوتَهُمَا4 نسب النسيان إليهماء وإنما 
كان النسيان من الفتى وحده كى| تقول: فعل بنو فلان كذا؛ إذا فعله واحد منهم» وقيل: نسي الفتى أن يقدمه. 
ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء. قَاتَكَدَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِسَرَبَا4 فاعل "اتخذ" الحوت» والمعنى أنه سار في 
البحرء فقيل: إن الحوت كان ميتا لوحا ثم صار حيا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه» وقال ابن عباس وا 
إنها حيبي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لما عين الحياة ما مست قط شيئا إلا حيي» وفي الحديث: «إن الله أمسك 
جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق» [سلم: 2380] أي: بقي موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء» فصار 
مثل السرب وهو المسلك في جوف الأرضء وذلك معجزة لموسى عليه السلام» وقيل: اتخذ الحوت سبيله في 
البحر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة؛ ويرد هذا ما ورد في الحديث. « فَلَمّا جاورا أي: جاوزا 
الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندهاء فسار الحوت في البحر بين| كان موسى نائماء وكان ذهاب 
الوت أمارة لقائه للخضر فلا تفط عرسي اطع لساك : آتنا غداءنا. « نَصَبَا)4 أي: تعبا. 
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ثومئ مَل بلك ل أن تمن ِم و 


© 5 00 كد س“ 
(3: وكيفٌ تصَبرٌ عل مَا لر نظ بهء خبرا ر قال 


ان لَك أمرا ے قال فان اتَبَعْتَى فلا تسل عن شىء حم حي أَحَدِتَ لَك مِنَدُ ذا وج 
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E‏ رَآَيْتَ إِذَ أَوَينَآ إلى الصَحْرَةٍ 4 قال الزخشري: "أرأيت" هنا بمعنى أخبرني» ثم قال: فإن قلت ما وجه 
التئام هذا الكلام» فإن كل واحد من "أرايت"» و 9 اوينا"» و"فإني نسيت المح رث" لا متعلق له؟ فال جواب: أنه لما 
طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه» وما اعتراه من نسيانه فدهش» فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك 
فكأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» فحذف بعض الكلام. « نسِيتُ الوت 4 
أي: نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحرء فتقديره: نسيت ذكر الحوت. أن أَذْكْرَءُ4 بدل من الحاء 
في "أنسانيه" وهو بدل اشتال. وَاككَدَسَِيلَهُ في الْبَخْرِعَجَبا4 يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع» أي: اتخذ 
55 الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» أو يكون إخبارا من الله تعالى» أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا 
للناس» أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجباء أي: تعجب هو منه. وإعراب "عجبا" مفعول ثان ل"اتخذ" مثل 
سربا"» وقيل: إن الكلام تم عند قوله "في البحر" ثم ابتدأ التعجب فقال "عجبا"؛ وذلك بعيد. قال ذَلِكَ ما 
ان4 اي : فقد الحوت هو ما كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل. 9 فَارْتَدَاعَلَ ءَانَارِِمَا قَصََصًا4 أي: 
| رجعاني طريقه] يقصان آثر هما الأول لئلا يخرجا عن الطريق. فَوّجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبات ا) هو الخضر. 
| <َاتِاه رَحْمَة4 يعني النبوة على قول من قال إن ا خضر نبي» وقيل: إنه ليس بنبي ولكنه ولي؛ وتظهر نبوته من 
م وي وبا 
من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم. 9 وَعَلَمْنَاهُ ين لَدنَا عِلْمَا4 في الحديث: «آن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه 
فقال: السلام عليك, فرفع رأسه وقال: وأنى بأرضك السلام؟! ثم قال له: من أنت؟ فقال: آنا موسى, قال: موسى 

بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببت 


4 5 7 لقاءك وأن أتعلم منك» قال: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه آنت» وأنت على علم من علم الله علمكه لا 


| أعلمه أنا» [البخاري : 122]. « قال له مو سى هَل اتَبِعَكَ 4 الآية» خاطبة فيها ملاطفة وتواضع» وكذلك ينبغي أن 
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e‏ فانطلقا حت إِذَا لقيًا غْلمًا فَقبَلَهُء قال أَقََلتٌ مَفَحًا 
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د 2 قَالَ إن سالك عن سىء بَعْدَهَا قلا نُصَحِتتى / ll‏ 
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عُدْرًا رج فانطلقا حي دا اتيا اهل قَرَيَةِ آسَتَطعَمَا اهلها فَأَبَوَأْ آن يُضَيّفُوهمًا 
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© فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يض 

وانتصب على أنه مفعول ثان ب"تعلمن" أو حال من الضمير في "اتبعك". ( فَانظَلَْا 4 الضمير لموسى والنضرء 
8| وني الحديث: «أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرت با سفينة» فعرفها الخضرء فحملا فيها بغير نول» 
2 [البخاري: 122]؟ أي: بغير أجرة. « خَرَقَهَا 4 روي: أن الخضر أزال لَوْحَيْن من ألواحها. ل سَيْئَا مرا 4 أي: عظيهاء 
3 وقيل: منكرا. ل مَانطَلَعًا4 يعني بعد نزوهم) من السفينةء فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة فاقتلع 
| الخضر رأسه» وقيل: ذبحه» وقيل: أخذ صخرة فضرب بها رأسه؛ والأول هو الصحيح لوروده في الحديث 
1 ]| اا وروي أن ديب رابا جيم وقيل: بالحاء المهملة» قال الزغحشري: إن قلت ل قال 
1342| "خرقها" بغير فاءء وقال ١‏ فَقََلَُ4 بالفاء؟ فالجواب: أن "خرقها" جواب الشرط و"قتله" من جلة الشرط 
ق معطوف عليه والجزاء < قال أَتَعَلْتَ4. فإن قيل: لم خولف بينهما؟ فا جواب: أن خرق السفينة ل يتعقب الركوب 
ge‏ وقد تعقب القتل لقاء الغلام. تَفْسَا رَاكِيَةٌ 4 قيل: إنه كان لم يبلغ» فمعنى "زاكية" ليس له ذنب» وقيل: إنه 
5 كان بالغا ولكنه لم ير له ا لخضر ذنبا. ل بعر تفیں »4 يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه 
0 القصاص» وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا؛ فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا. «سَّيْنًا تار وى : منكرا 
| وهو أبلغ من قوله "إمرا"» ويجوز ضم الكاف وإسكانها. قال ألم آل لَكَ4 بزيادة "لك" فيه من الزجر 
والإغلاظ ما ليس في قوله أولا "ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا". « بَعْدَهَا)4 الضمير للقصة وإن لم يتقدم 
فاذكرء ولكن سياق الكلام يدل عليها. «ق بت من أن عُذرا) آي: قد أعذرت إي فأنت معذور عندي. 
وفي الحديث: «كانت الأولى من موسى نسيانا) ا أَهْلَّ قَدْيَةِ» قيل : هي أنطاكية» وقيل: برقة» وقال أبو هريرة 
ل ل ل ل ل لل 
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مدر ج ر 
البَخر فأرّدت أن عيبا وَكانَ وَرَآَءَهمٍ ملك ياخد كل سَفِيَةِ 


كان او كروت فوا أن ریت بت وعد 5000000 


کک E‏ 7 اس بر ب ان ايو و ار د ص م 
ا ا و ا 
كيحمر. «قَأنَامَهٌ 4 قيل: إنه هدمه ثم بناه» وقيل: مسحه بيده وأقامه فقام. قَالَ لَوْشِئْتَ لكَخَدْتّ عَلَيْه أَجْرَا 4 
أي: قال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا؛ أي: طعاما نأكله. طقال هَذَا فِرَاقُ بَيّى وَبَيَنِكَ 4 إنها قال 
له هذا لأجل شرطه في قوله "إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبني" على أن قوله الوم شتت لانخذت عليه 
أجرا" ليس بسؤال» ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأا كانا حتاجين إلى الطعام» والبين هنا ليس 
بظرف وإنم! معناه الوصلة والقربء وقال الزمخشري: الأصل: هذا فراق بيني وبينك؛ بتنوين "فراق" ونصب 
"بيني" على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف» والإشارة بقوله "هذا" إلى السؤال الثالث الذي أوجب 
الفراق. «أمَّا السَّفِيئَةُ قَكّانَتْ لِمَسَاكِينَ 4 قيل: إنهم تجارء ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم 
لأنهم كانوا يتغصبون سفينتهم» أو لكونهم في لجح البحر» وقيل: كانوا عشرة إخوة منهم خمسة عاملون بالسفينة 
وخمسة ذو عاهات لا قدرة لهم» وقرئ "مسّاكين" بتشديد السين أي: يمسكون السفينة. « وان وَرَاءَهُم 4 قيل: 
معناه قدامهم» وق رأابن عباس ا "أمامهم". وقال ابن عطية: إن "وراءهم' على بابه ولكن روعي به الزمان» 
فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. ١‏ يَاحُدُ كل سَفِيئَةٍ عَصبًا 4 عموم معناه ا لخصوص ف الجياد والصحاح 
من السفن» ولذلك قرأ ابن مسعود هه "يأخذ كل سفينة صا حة" وقيل: إن اسم هذا الملك هدهد بن بدد؛ وهذا 
يفتقر إلى نقل صحيح» وفي الكلام تقديم وتأخير؛ لأن قوله « فَأَرَدتٌ أَنَ أَعِيبَّها» مؤخر في المعنى عن ذكر 
غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه عابهاء وإنما قدم للعناية به. « وَأَمّا الْْلآمٌُ4 روي: أنه كان كافراء 
وروي: أنه كان يفسد في الأرض. « فَحَشِيئَا أن يُرْهَِهُمَا4 المتكلم بذلك هو الخضرء وقيل: إنه من كلام الله 
ERE‏ سوسا واس ا امي 
ل د هِقَهُمَا طْعْيَانًا وَكُفْرًا4 يكلفهها ذلك» والمعنى أن يحملهما حبه على اتباعه أو يضر ا 
بمخالطته مع غالفته فما. م خَيرامْ4 أي: غلاما آخر خير من الغلام القتول. ز486 أي: طهارة وفضيلة في 
دينه. وَأَفْرَبَ رُحْمًا4 أي: رحمة وشفقة؛ فقيل: المعنى أن ير حمهماء وقيل: ي رحمانه. 9 لِعُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ 4 اليتيم من 
ا ا ا اا ت 


MA NMS 


RENAN HAM HAN HAN DANAN RAN RAN RAN لقا‎ RAND AMAN RBANDANMRNAS DANAN لقا‎ HANNAN AMARA RN ASMRNAS RANMA ANNAN A 
MM MM E mM MMM N N NCNM N NM NM MM MN MOM N MON NM MSM WM SM YE VY 
5 لخي‎ E E  ح‎ 


0 


ان 
۹ 
^ 


ف 
e‏ 


AMANAN AN 
١ 1 اق‎ 


+ 
49 0 ر ل‎ 3 ar 0 4 A 3 1 +: يذان‎ > 3 
اماع باد كن‎ NN NZ NF NR NRF YN NRE NF YNZ NNT RT RF YF NN 


E 7‏ : 
0 ونث ع زه ال ا Yo O O‏ ا 3 SSIES‏ 


ال ر زمره 


5 0 ت 2 ل 7 ل 
,9 05 د AIO AAS‏ 7 د لرائم” ا 
r‏ سا 0 . ا أ 8 - 1 
ب 0 03 م م e‏ 9 1 . تت 0 .0 ع ,9 ب ا e f‏ ] ع ا 3 7 1 ا 09 
1 م 7 24 ]د I 8 3 E‏ كم E ST f 93 E I Bh r Bh Fr‏ ا 


م I‏ ثم fr jr AT EN To‏ 040 9-1 ا د 0 د 5 ا س 
9 ا ا سياه ا a‏ علد 2 َك ا مرت ام ا ر کل ر ا كك لك م ر rm‏ س ب 
Ê‏ 


f 0 9 0 $F 1 0 0 2 5 0 ri E 00 2 و 0 3 ب‎ 1 
a : : 0 4 : 0 0 0 2 1 : 0 : : 5 : : 1 


a 


Twitter @almosahnn 


يوت 
١‏ ا يوام 
هد يي 
1 ري 5 
7 
ام 
ا 4 
41 4 
ت ص 
5 


N as 0 ٠ |‏ كا خار قرن لد نّا مكنا هف الأرْضٍ » التمكين له هو أنه ملك الدنيا 


گنر لَهُمَا4 قيل امال عظيم و فل كان ع ف مات مدقونة وار ار و 0 0 
إنه الأب السابع؛ ؛ وظاهر اللفظ أنه الأقرب قر رَادَ رَبك بك 4 أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لآنما في أمر مغيب 
مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله» وأسندها الخضر إلى نفسه في قوله "فأردت أن اعيبها"؛ لآنها لفظة عيب 
27 0 فتأدب بأن لا يسندها إلى الله» وذلك كقول إبراهيم عليه السلام وَإِذًا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشْفِينِ) فأسند المرض 
م 
5 


8 إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدباء واختلف في قوله "أردنا أن يبدهما" هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله. 


2 


١ 9‏ رَمَاقَعَلتُهُ عَنَآمْرِي4 هذا دليل عل نبوءة الخضرء لأن ا معنى أنه فعل ما فعل بأمر الله أو بوحيه؟. 
0 5 5 وان ذى ا ن البساتلونالبهود أو فرش بإشارةالنهوى» وذو ال نن هر اا سكدر الك 


e‏ ع وهويوناني» وقيل: رومي» وكان رجلا صا حاء وقيل: کان نبياء وقيل : كان ملكا بفتح اللا م؛ والصحيح أنه 


| كان ملكا بكسر اللام» واختلف لم سمي ذا القرنين؟ فقيل : کان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك» 
5 ودانت له الملوك كلهم. د وَءَاتَيْاهُ ِن كل شَيْءٍ سَبَبًا4 أي: علا وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء» والسبب 
4 ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك. « فَاتّبَعَ سَبَبَا4 أي: طريقا يوصله. « وَجَدَهَا تَغْرْبُ في 
١‏ | عَيْنِ كيك قرئ با همز على وزن فعلة؛ أي: ذات حمأة» وقرئ بالياء على وزن فاعلةء وقد اختلف في ذلك 
00 8 معاوية وابن عباس #د. فقال ابن عباس نا: "حمئة". وقال معاوية دك: "حامية"» فبعثا إلى كعب الأحبار رك 
Ç| 2‏ ليخبرهما بالأمرء فقال: أما العربية فأنتم أعلم بها مني» ولكن أجد في التوراة نها تغرب في ماء وطين» فوافق 
| ذلك قراءة ابن عباس ا ومعنى "حامية" حارة» ويحتمل أن يكون بمعنى "حمية"» ولكن سهلت همزته فيتفق 
| معنى القراءتين» وقد قيل: يمكن أن تكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين. 
٠‏ داع ووو بو 
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امَنَ وَعيل صَللحًا فلهء جَرَاء ت وَسَتَقَول له مِنَ آمرنًا سرا چ ثم 
حب إِذَا 8 مَطلعَ الشمسٍ وَحََدَهَا تطلغ على قوم 


سے اس یر 


كذ'لكَ وة قد حصا ما لَدَيّهِ خبرًا رج نُه تبَعَ سب © حى إذ 





و 
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مر . دُونِهمَا قَوَما يه يکادونَ يفقهون رد ا ف قَالوأ بدا الْقَرَتَيْنِ إن يَاجوجَ 


ير 7 لر 8 


جوج مفسدون فى الارّض فهل مجعَل لَكَ حَرَجَا عَلِنْ أن َل بَيَتنَا وَبيْتَهُم سدًّا 


فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيُحسن إليهم» وقيل: الحسن هنا هو الأسر» وجعله 
حسنا بالنظر إلى القتل. 9 قَالَ أمّا من طلم قَسَوْفٌ تُعَذَّيُهُ4 اختار أن يدعوهم إلى الإسلام؛ فمن تمادى على 
مي A A‏ عذاب 
الآخرة. قله جََآءُ الت » المراد ب"الحسنى" الجنة أو الأعيال الحمسنة. < و سَتَقُولُ لَهُ مِنَ آَمْرِنَا يُسْرًا4 


:898 وعدهم بأن ييسر عليهم. «وَجَدَها َل عل قوم لَمْ مَل لَهُم مّن دُونها سِثرَا4 هؤلاء القوم هم الزنج» وهم 


| أهل الهند ومن وراءهم» ومعنى "ل نجعل" الآية: أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء وإنها يدخلون 


من حر الشمس في أسراب تحت الأرض. وقال ابن عطية: الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم» وقيل: 
الستر اللباس» فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب. « كَذَلِكَ » أي: أمر ذي القرنين كذلك. أي: كما وصفناه 


| تعظيما لأمره» وقيل: إن "كذلك" راجع لما قبله» أي: لم نجعل لهم ستراك| جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل : 


المعنى وجد عندها قوما كذلك أي: مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله. بَيْنَ 


| السدر ين 4 أي : بين الجبلين» وهما جبلان في طرف الأرض» وقرئ بالضم والفتح وهما بمعنى» وقيل: ما كان 


: من خحلقة اله فهو مضموم؛ وما كان من فعل الناس فهو مفتوح ل وَجَدَ مِن دُونِهمًا قَوْمًا) قيل: هم الترك. طلا 
5 ادون يَْمَمُونَ كلا أ4 عبارة عن بعد لسائهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة ونحوها. 
]| ياجُوج وَمَاجُوج 4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر. «مُفْسِدُونَ في 
9 الَرْضٍ 4 إفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرء وقيل: كانوا يأكلون بني آدم. « َهَلْ تحمل لَك حَرْجًا عل 
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© 


ا ۴ 


5 ا 


1 
0 ا 35 ا ندم 


3 


34 


3 1 1 ل 5 
ا ر 3 ا 1 5 5 1 7 : wi. 5 2 5 5 7 5 3 7 0 5 32 1 93 ١ ١‏ : 35 : 5 5 : 3 1 1 0 < 
ا 0 0 56 2 ب م3 9 9 i 2 n ١ 000 ۴ N 0 2 1 E 0 N‏ 5 عن 0 أ م © اس 0 E‏ 1 رس 0 0 1 نه 0 0 1 21 e Ee‏ 8 انا ا 1 اه 8 گر 0 ايان ا 1 غ ا چ م ای ۴ r‏ 0 کي 3 .: 0 :0 لم e en‏ سن Et‏ 
e‏ لاسي بوبيك r ra‏ نيك 7 A E 1 ira r 0 a‏ . ا a r 0 la 0 000 rra Ei‏ ا r : Ps‏ ا 0 ا 0-0 ا 0 ا ان م عت 2 r E rr‏ 
3 ۴ 1 : : 1 
لوو 8 ا 1 ا a e‏ اليه 5 کی 5 4 ا ا ا i"‏ : 4 يدك 4 #4 ا ا ا الي 5 5 8 8 
5 


ليمع AN SAN‏ كخم 
f‏ ام 


3 





1 10111127 071 


3 15 کا e‏ ا ساس 2 
e‏ 5 5 - 7 ار 3575 
ن ل ا 5 .كن 8 8 - 050 
ا ساس ٦‏ عاد ٠س‏ د لاد - س * ا کا شيف راد کی 28 7 قر زو 
fr‏ 3 3 35 0 1 ا ir 0 e‏ 
7 3 7 0 0 2 9 8 7 7 
0 ركه ل 


م 


رات 
رأ E.‏ 


aS 
8 


3 


n 


N‏ 2 ر 


اسَطنعوًا أن يظهروه اشتطعوا لەر ًا نقبيا 4 قال هَذَا 
وَعَدُ ن وت وَكانَ وعد ری حقا رج ٭ وترکتا 
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عض ونځ فى ألصُورٍ َعَم جنع :3 وَعَرَصْنا جَهُمْ يَوْمَبِذٍ لَدكفِرينَ 
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الللك خير من خرجكم فلا حاجة لي به. ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. « رَذْمًا 4 أي: حاجزا 
حصيناء والردم أعظم من السد. 9 سَاوَى بَيْنَ الصَدَقَيْنٍ 4 أي: بين الحبلين. « قال انمُخُوا » يريد نفخ الكيرء 
أي: أوقدوا النار على الحديد. « قِظْرًا »4 أي: نحاسا مذاباء وقيل: هو الرصاص» وروي: أنه حفر الأساس 
حتى بلغ الماء ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملا به ما بين الجبلين ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. قَمَا 
اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ 4 أصل "اسطاعوا" استطاعوا حذفت التاء تخفيفاء والضمير في "يظهروه" للسدء ومعنى 
'يظهروه" يعلوه ويصعدواعلى ظهره» فالمعنى: أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد 
لارتفاعه» ولا ينقبوه لقوته. قال هَذَا رَحْمَةَ مّن ري 4 القائل ذو القرنين وأشار إلى الردم. ّا جَآءَ وَعْدُ 
ري ) يعني يوم القيامة 9جَعَلَهُ د45 أي: مبسوطا مسوى بالأرض. («وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَقِذٍيَمُوجٌ في 
بَعْضٍ »4 الضمير في "تركنا" لله عز وجلء و"يومئذ" يحتمل أن يريد به يوم القيامة؛ لأنه قد تقدم ذكره» 
فالضمير في قوله "بعضهم" على هذا لجميع الناس» أو يريد بقوله "يومئذ" يوم كال السد. والضمير في قوله 
"بعضهم" على هذا ليأجوج ومأجوج؛ والأول أرجح لقوله بعد ذلك "ونفخ في الصور" فيتصل الكلام 
و"يموج" عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم. «وَنُفِعَ في الصور4 "الصور" هو القرن الذي ينفخ فيه يوم 
القيامة حسب| جاء في الحديث: «ينفخ فيه | سرافيل نفختين إحداهما للصعق» والأخرى للقيام من القبور). 
9وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ 4 أي: أظهرناها. « كَأنَثْ أَغَيْنْهُمْ في غِطَاءِ حارس عر سارت وار ردنت 
إلا يَسْتَطِيعُونَ سَنْعًا4. « أآفَحَسِبَ الَذِينَ كَُرُوآ أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُون أُولِيَآء 4 يعني اہم لا يكونون 
م أولياء كما حكي عنهم أنهم يقولون «أنت ياين دُونهم 4 والعباد هنا من عبد مع اله من لا يريد 
ذلك كالملائكة وعيسى بن مريم. 30 س : يسرنا. 9نُرُلاً 4 ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله. 
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3 أؤْلتيكَ الذي کفرواً بغايلت ربهم م وَلِقَايهِء قبطت أعمَلَهُمَ 
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والمعنى: E‏ ا ف لَهُمْ جنات الْفِرْدَوْيس تُرُلا 4 ويحتمل أن 
يكون النزل موضع الترول:« فن غل ا ب بال خر ين أَعْمَالاً » الآيةء نزلت في كفار العرب لقوله 
( مروا بيات رَبّهِمْ وَلِقَآَئْهِ 4» وقيل: في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم» وهي لا تقبل 
منهم» وني قوله ل يَحْسِبُونَ أنّهُمْ يحسِيُونَ 4 تجنيس الخط وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف. ل قلا نِم لهم 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْنَا4 أي: ليس همم أعمال توزن لأن أعمالهم قد حبطت. « جنات الْفِرْدَوْسِ 4 هي أعلى الجنة 
حسبم| ورد في الحديث» ولفظ الفردوس أعجمي معرب. «حِوَلاً 4 أي تحولا وانتقالا. «قُل لو كان الْبَحْرُ 
CAE‏ رَبٍّ » الآية» إخبار عن اتساع علم الله تعالى» والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس» وهي 
المعلومات» فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله» وكذلك لو جيء ببحر 
آخر مثله» وذلك لأن البحر متناه وعلم الله غير متناه. ل بِيِئْلِهِ مَدَدَا4 أي: زيادة» والمدد هو ما يمد به الشيء 
أى ر ا ان كان ا چا شتا عل يانه فالمعنى برجو جين لقاريةة وان يلقاة 
لقاء رضا وقبول» وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى مخاف سوء لقاء ربه. ولا يُشْرِكُ بهِبَادَة رَبّهِ أَحَدًا 4 
يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره» فيكون راجع إلى قوله يُوعى إِكَ أنَمَآ لم إل وَاحِدٌ 4: 
أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر؛ واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. 
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رت ای يَكُورث لی عَم وکات آمرأت عاقر وَقَدَ 
mete nene mee ori—‏ اللي ment namo nem o— ~e‏ 
سورة مريم عليها السلام 

« كهيعص 4 قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء» وقيل في هذا: إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف. والماء 
من هادي» والياء من علي والعين من عزيز أو عليم» والصاد من صادق» وكان علي بن ابي طالب # يقول في 
دعائه: يا كهيعص! فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسم من أسمء الله تعالى أو ينادي بالأسمء التي اقتطعت 
منها هذه الحروف. طذكر4 تقديره: هذا ذكر. « عَبْدَهُ رَكريًآءَ 4 وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما 
باختصاصه وتقريبه» ونصب "عبده" على أنه مفعول ل" رحمة" فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل» ونصب المفعول. 
وقيل: هو مفعول بفعل مضمر تقديره: رحم عبده» وعلى هذا يوقف على ما قبله. وهذا ضعيف» وفيه تكلف 
الإضمار من غير حاجة إليه» وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. ( إِذْ ادى رَبَّهُ 4 يعني دعاه. ل نِدَآءٌ 
حَفِيًا 4 آخفاه» لأن الله يسمع الخفي كا يسمع الجهرء ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء 
ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. وَهَنَ الْعَظمُ 4 أي: ضعف. « وَاشْتَعَلَ 4 استعارة للشيب من اشتعال 
النار. (وَلّمَ اكن يِدُعَآَئْكَ رَبِّ شَقِيّا4 أي: قد سعدت بدعائي لك فيا تقدم فاستجب لي في هذاء فتوسل إلى الله 
بإحسانه القديم إليه. ولي خِفْتٌ الْمَوَاِي 4 يعني الأقارب» قيل: خاف أن يرثوه دون نسله» وقيل: خاف أن 
يضيعوا الدين من بعده. «مِن وَرَآءِي 4 أي: من بعدي. لعَاقِرًا 4 أي: عقيا. ١‏ قَهَبُْ لي مِن لَدُنكَ وَِيّا4 يعني 
وارثا يرثني» قيل: يعني وراثة المال» وقيل: وراثة العلم والنبوة؛ وهذا أرجح؛ لقوله يِه «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث»[فواندقام: 1174]. وكذلك ل وَيَرِتُ مِنَ ال يَعْمُوبَ 4 العلم والنبوة» وقيل: الملك» و"يعقوب" هنا هو 


يعقوب بن إسحاق على الأصح. ظ رَضِيًّا4 أي: مرضياء فهو فعيل بمعنى مفعول. «سَييًا) يعني من سمي 


شيخوخته وعقم امرأته» فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه؛ لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله 


وهوني سن من يرجوه, وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شا وخا نبل ا شفط سس 
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وقيل: مبالغة في الكبر. « كَدَلِكَ 4 الكاف في موضع رفع أي: الأمر كذلك تصديقا له فيا ذكر من كبره 
وعقم امرأته» وعلى هذا يوقف على قوله "كذلك" ثم يبتدأ طقال رَبْكَ 4 وقيل: إن الكاف في موضع نصب 
ب"قال"؛ وذلك إشارة إلى مبهم يفسره «هُو عل هَيَّنُ 4. 9 اجعَل لي ءَايَةَ4 أي: علامة على حمل امرأته. 
لسَّويًا4 أي: سليم) غير أخرسء وانتصابه على الحال من الضمير في "تكلم" والمعنى أنه لا يكلم الناس مع 
أنه سليم من الخرس» وقيل: إن "سويا" يرجع إلى ال"ليالي' أي: مستویات. اوی ِلَيْهِمُ 4 أي: أشار. 
وقيل: كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام. أن سَبّخُوا) قيل: معناه صلواء والسبحة في اللغة 
الصلاةء وقيل: قولوا: سبحان الله. « يَا يح 4 التقدير: قال الله ليحيى بعد ولادته "يا يحيى" ١‏ خُذِ الْكِتَابَ » 
يعني التوراة. ١‏ بِقَُةِ4 أي: في العلم به والعمل به. ل وَءَاتَيْتَاُ الحَكُمَ صَبِيًا 4 قيل: "الحكم" معرفة الأحكام. 
وقيل: الحكمة» وقيل: النبوة. ه وَّحَنَانَا4 قيل: معناه رحمة» وقال ابن عباس : لا أدري ما الحنان. 
«وَرَكة» أي: طهارة» وقيل: ثناء كما يزكى الشاهد. وَاذْكْرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمَ 4 خطاب لمحمد کف 
و"الكتاب" القرآن. «انتَبَدَتُ مِنَ أَهْلِهَا4 أي: اعتزلت منهم» وانفردت. « مَكَّانَا شَرْقِيّا4 أي: إلى جهة 
الشرق» ولذلك يصل النصارى إلى المشرق. ؤ قَأَرْسَلْنا إَِيْهَا رُوحَنَا 4 يعني جبريل» وقيل: عيسى؛ والأول 
هو الصحيح؛ لأن جبريل هو الذي تمثل ها باتفاق. « قَالّتِ إل أَعُودُ بِالرَحْمَنِ مِنكَ إن گنت تَقِيّا4 لما رأت 
الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليهاء حافت أن يكون من بني آدم فقالت له هذا الكلام» ومعناه: 
إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك» وقيل: إن "تقيا" اسم رجل معروف بالشر عندهم؛ وهذا 
ضعيف بعيد. ل لِأَهَبَ لَك عُلامًا رَكِيّا4 الغلام الزكي هو عيسى عليه السلام وقرئ "ليهب" بالياء 
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والفاعل فيه ضمير الرب سبحانه» وقرئ بهمزة التكلم وهو جبريل» وإنما نسب البة إلى نفسه؛ لأنه هو الذي 
أرسله الله بهاء أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. 9 وَلَّمَ أك بَغِيّا 4 البغي هي المرأة المجاهرة بالزناء 


ووزن بغي فعول. و ل ية لتاس 4 الضمير للولد» واللام تتعلق بمحذوف تقديره : لنجعله به 
فعلنا ذلك. « فَحَمَلَْهُ 4 يعني في بطنهاء وكانت مدة حملها ثانية أشهرء وقال ابن عباس ه: حملته وولدته 


ل قَتَادَاهَا مِن خَحْتِمَاً 4 قرئ "من" بفتح الميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين هل هو جبريل أو 
عيسى؟ وعلى أنه جبريل؛ قيل: إنه كان تحتها كالقابلة» وقيل: كان في مكان أسفل من مكانها. (ألاً رن » 
تفسير للنداء ف"أن" مفسرة. لسَرِيًا 4 يعني جدولاء وهو ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة» وروي 
أن النبي اة فسره بذلك [العجم الصغير: 1685» وقيل: يعني عيسى: فإن السري الرجل الكريم. طوَهُرّي إِلَيْكٍ 
دع التَخْلَّةِ 4 كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة ها وتأنيساء وقد استدل بعض الناس مهذه الآية 
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2 وَجَعلى مبار 
بوالدتی وَلَمَ على کارا شقيا ١‏ عم 17 


کے و تير مھ رر ّم ور م و ج 
علىّ يوم ولدت وَيوّم اموت وَيوم أبعت حيا | لك عيسى ابن مريم قول الْحَقَّ 


]أو"ترين"فعل خوطبت به المرأة» ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد. « تَدَرْتٌ لِلرَّحْمَن صَوْمًا 4 أي: صمتا 


عن الكلام» وقيل: تعني الصيام لأن من شر طه في شريعتهم الصمت» وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن 
الكلام مع المتهمين لهاء ولأن عيسى تكلم عنهاء فإخبارها بأنها نذرت الصمت بهذا الكلام؛ وقيل: بالإشارة. 
ولا جوز في شريعتنا نذر الصمت. و فَأَنَتْ به قَوْمَهَا4 لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرهاء فجاءت 
به من المكان القصي إلى قومها. شَّيْئًا فَرِيًا4 أي: شنيعاء وهو من الفرية ويآ أَخْتَ هَارُونَ 4 كان هارون 
عابدا في بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة العبادة» فقيل لها أخته بمعنى أنها تشبهه. وقيل: كان أخاها 
من أبيها وكان رجلا صا حاء وقيل: هو هارون النبي أخو موسىء وكانت من ذريته» ف"أخت" على هذا 
كقولك: أخو بني فلان أي: واحد منهم» ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة» فإن 


| بين مانا دهرا طويلا. فَأَمَارَتٍ إِلَيْهِ4 أي: إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت. « كان في الْمَهْدِ 4 
| "كان" بمعنى يكون» و"المهد" هو المعروف» وقيل: "المهد" هنا حجرها. د َاتَانّ الْكِتَابَ 4 يعني الإنجيل 
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3 | أو اورا والات: 5 .مار 5» من الركة» وقيل : : نماع. وفيل : معلم للخير؛ واللفظ أعم من ذلك. 


وَأَوْضَافِ بالصَّلآةٍ وَالرَّكَةٍ4 هما المشروعتان» وقيل: "الصلاة" هنا الدعاءء و"الزكاة" التطهير من العيوب. 
9وَيرًا 4 معطوف على "مباركا"» روي: أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد ثم عاد إلى حالة الأطفال 


| عل عادة البشر» وفي كلامه هذا رد على النصارى لأنه اعترف أنه عبد الله» ورد على اليهود لقوله "وجعلنى 


« وَالسَّلامُ عَرَمَ4 أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى فهو كقولك: رأيت رجلا 


| فأكرمت الرجلء وقال الزنمحشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتهم مريم كأنه قال: 


السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده. قَوْلُ الق 4 بالرفع خبر مبتدأً تقديره: هذا قول الحق أو بدل 
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ياتوتتا كن الظللمون اليو فى لل مون دچ وأنذ رهد يو الحَسرة إذ قضِى الامر 
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عنَ -الهى تراه لبن ا ا N‏ 

ل means teste esto masts neste‏ 
(فِيه يَمْتَرُونَ 4 أي: يختلفون فهو من المراء؛ أو يشكون فهو من المرية» والضمير لليهود والنصارى. ( وَأَنَّ 
الله ريي 4 من كلام عيسى» وقرئ بفتح الهمزة تقديره: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه» وبكسرها لابتداء 
الكلام» وقيل: هو من كلام النبي يل والمعنى: يا محمد! قل هم: ذلك عيسى ابن مريم وأن الله ربي وربكم؛ 
والأول أظهر. ١‏ فَاخْتَلَفٌَ الآَخْرَابُ» هذا ابتداء إخبار» و"الاحزاب” اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في 
أمر عيسى اختلافا شديدا؛ فكذبه اليهود وعبده النصارى؛ والحق خلاف أقواهم كلها. « من بَيّنِهِمْ » 
معناه من تلقائهم ومن أنفسهم» وأن الاختلاف لم يخرج عنهم. من مشْهَدٍ يوم عَظِيمٍ » يعني يوم 
القيامة. سيم بهم وَأَبْصِرْيَوْمََانُوتَنَا4 أي: : ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في 
ضلال مبين. (يوْمَ الْحَسْرَةٍ» هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا 
موت» ويا آهل النار خلود لا موت» وقيل: هو يوم القيامة» وانتصاب "يوم" على المفعولية لا على الظرفية. 
9 وَهُمْ في عَمْلَةِ» يعني في الدنياء فهو متعلق بقوله في "ضلال مبين" أو ب"أنذرهم" (صِدَيقًا» بناء مبالغة |) 
من الصدق أو من التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده» ويحتمل أن جمع الوصفين. وتالآ 
ار يبْصِرٌ4 يعني الأصنام. «حِرَاطًا سَوِيًا 4 أي: : قويها. 9 لأَرْجْمَنَّكَ » قيل: يعنى الرجم بلجار ا 
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وگن رل تًا ر وکن يَامُرُ أَهَلَُ بالصّلوة وَالزكوة وَكانَ ند 2 مرضي كت 


سے عدار 


واد کر فى الْكتّب إِدْرِيسَ انه کن ا ًا 2 


(قال سَّلاَمٌ عَلَيْكَ4 هو وداع مفارقة» وقيل: مسالمةء لا تحية؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. 
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وسَأَسْتَغْفِرُ لك 4 وعد وهو الذي أشير إليه بقوله ١‏ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّهُ4 قال ابن عطية: معناه سأدعو الله 
أن هديك فيغفر لك بإيمانك» وذلك لأن الاستغفار للكافر لايجوز» وقيل: وعده أن يستغفر له مع كفره. 
ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه الله بذلك» ويقوي هذا القول قوله ل وَاغْفِرْ لأي إنَهُ كن 

مِنَ الصَّآلِينَ4 ومثل هذا قول النبي اة لأبي طالب: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك» [البخاري: 1294]. « حَفِيًا 4 
| أي: بارا متلطفا. و وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ» أي: ما تعبدون. إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ » هما ابنه وابن ابنه» وهبهما الله 
e.‏ | عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزهم. «من رَحْمَتِنَا4 النبوةء وقيل: امال والولدء واللفظ أعم من ذلك. 8« لِسَانَ 
“أو صِدْتٍ 4 يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. « محْلِصًا4 بكسر اللام أي: أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها 
'::89]] أي: أخلصه اده للنبوة والتقريب. وان رَسُولاً تيا ) النبي أعم من الرسول؛ لأن النبي كل من أوحى اله 
إليه» ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 
ل وَنَادَيْنَاهُ4 هو تكليم اله له. « الطور» وهو الجبل المشهور بالشام. الآَيْمَنِ »4 صفة للجانب» وكان على 
يمين موسى حين وقف عليه» ويحتمل أن يكون من اليمن. ( تيا 4 النجي فعيل؛ وهو المنفرد بالمناجاة. 
“| وقيل: هو من النجاة؛ والأول أصح. يِن رَحْمَتِتَآ4 "من" سببية أو للتبعيض» و لأَحَاهُ4 على الأول مفعول» 
+ وعلى الثاني بدل. ونه كان صَاوِقَ الْوَعْدِ» روي: أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل: الإشارة إلى 
: | صدق وعده في قصة الذبح في قوله طسَتَجِدفي إن مّآء الله مِنَ الصَّابرِينَ 4. وهذا على قول من قال إن الذبيح 
0 7 هو إساعيل. وإذريس» هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آم وهر أول من خط بالقلم. ا ند 
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وَعَشِا :2 تلك اة لی تُورٹ مِنْ عِبَاِنًا من کان تھی :2 وما رل إلا بأمر ر 
النجوم» وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح عليه السلام. ط وَرَفَعْنَاهُ مانا عَلِيًا 4 قال ابن عباس «: رفعه الله 
إلى السماء وهناك مات» وفي حديث الإسراء: «وإنه في السماء الرابعة» [البخاري: 3035]» وقيل: يعني رفعة النبوة 
وتشريف منزلته؛ والأول أشهر ويرجحه الحديث. ل أوْلَيِكَ4 إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة من 
زكرياء إلى إدريس. طم من التَبِيينَ 4 "من" هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض. مِن ذُرَيّةِ ءَادَمَ 4 يعني نوحا 
وإدريس. وَوَمِمَنْ حَمَلَنَا4 يعني إبراهيم. وَمِن ذُرَيَّةٍ إِيْرَاهِيمَ 4 يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب. 
« وَإِسْرَءِيلَ 4 يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكرياء ويحبى. « وَمِمَّنْ هَدَينَا4 يحتمل 
العطف على "من" الأولى أو الثانية. 9 بُكِيّا 4 جمع باك ووزنه فعول. 9« فَخَلَمَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ 4 يقال في 
عقب الخير: خلف بفتح اللام» وفي عقب الشر: حاف الت کن وهو الى هاو احالف فم الا 
بذلك؟ فقيل: النصارى لأنهم خلفوا اليهود. وقيل: كل من كفر وعصى بعد بني إسرائيل. ١‏ أضَاعُوا الصَّلآةٌ 4 
قيل: تركوهاء وقيل: أخرجوها عن أوقاتها. 9 يَلْقَوْنَ غَّا 4 الغي الخسران. وقد يكون بمعنى الضلال. 
فيكون على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاء غي. إلا مَّن ئَابَ4 استئناء يحدمل الاتصال والانقطاع. 
بِالْعَيْبِ» أي: أخبرهم من ذلك با غاب عنهم. (ِمَاتِيّا4 وزنه مفعول. فقيل: إنه بمعنى فاعل؛ لأن الوعد 
هو الذي يأتي» وقيل: إنه على بابه؛ لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها. لَهُوًا »4 يعني ساقط الكلام. وال 
تحلا ما » ا ء منقطع. يُكْرَةٌ وَعَشِيًّا4 قيل : المعنى أن زماءهم يقدر بالأيام والليالي» إذ ليس في الجنة نهار 
ولا ليلء وقيل: المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه» وعبر عن ذلك بالبكرة والعشى على عادة 
الناس في أكلهم. ١‏ وَمَانَتََيَلْ إِلاً بأمر رَبّكَ 4 حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي اة فقال له: «أبطأت عني 


لك فقال إفي كت أشوق. ولكني عبد مأمور إذا بعت نزلت» وإذا حيست احتيسست) [ابن أبي حاتم: 14232]» 
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ونزلت هذه الآية. وان انين رن كلت ونايك :ف > أى اندها قدامنا وما حنتناء رما تحن نيدن 
الجهات والأماكن» فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله وقيل: "ما بين أيدينا" الدنيا إلى النفخة 
الأول في الصور, "وما خلفنا" الآخرة» "وما بين ذلك" ما بين النفختين» وقيل: ما مضى من أعمارنا وما بقي 
منها والحال التي نحن فيها؛ والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. وَمَا كان رَبُكَ نَسِيّا4 هو فعيل من النسيان 
نی الذصول» وقيل: بن الترك؛ الأول أظر. ل كفلم سبي أي: نی نظا فهو من 
المسامي والمضاهي» وقيل امن کی انلا ا ال الإنكان ی 

لَسَوْفَ أُخْرَجْ حَيّا4 هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور» و"الانسان" هنا جنس يراد به الكفارء 
وقيل: إن القائل بذلك أبي بن خلف» وقيل: أمية بن خلف. والهمزة التي دخلت على "أئذا ما مت" للإنكار 
والاستبعاد, واللام في قوله 'لسوف” سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى» والإإخراج يراد به 
HE EEE‏ من قَبْلُ4 احتجاج على صحة البعث» ورد على من أنكره؛ لأن 
النشأة الأولى دليل على الثانية. 9 لَتَحْشْرَّنَهُمْ وَالشَيَاطِينَ 4 يعني قرناء هم من الشياطين الذين أضلوهم, 
والواو للعطف أو بمعنى مع؛ فيكون "الشياطين" مفعو لا معه. « جُئًِا 4 جمع جاث» ووزنه فعول من قولك: 
حب كس حا وس و بون يبان سي سي 
تتفق على مذهب أو اتباع إنسانء ومعنى الآية: أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى النار. وقال 
بعضهم: المعنى نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر جرما. «أَيّْهُمُ 4 اختلف في إعرابه؟ فقال سيبويه: هو مبني على 
الضم لأنه حذف العائد عليه من الصلة» وكأن التقدير: أمهم هو أشدء فوجب البناءء وقال الخليل: هو 
مرفوع على الحكاية تقديره: الذي يقال له أشدء وقال يونس: تلق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء. اول 
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8 وَإِذَا تقل عليھم د ءايتسا بيت 


اهبَدواً 277 الي ده رَبَكَ وان و خير مرد هه آَفَرَآيَتَ 


الُذى كفرٌ بَِايَجِنَا وَقَال ویر > مال وَوَلَدَا e‏ 


فالورود على هذا , بمعنى الدخول كقوله « حصب جه كم لَهَا وَارِدُونَ 4 و<أْوْرَدَهُمْ النار4» وقيل: 
الورود بمعنى القدوم عليها كقوله وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ4» والمراد بذلك جواز الصراط. وقيل: الخطاب 
للكفار فلا إشكال. ه حَنْمَا 4 أي: أمرا لا بد منه. ْم نُتَجِّي الَّذِينَ انَهَوا 4 إن كان الورود بمعنى 
الدخحول» فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منهاء وإن كان بمعنى المرور على 
الصراطء فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. E‏ وأخكن مَنُ نَدِيًّا 4 الفريقان 

ال سوا و 
أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما أي: أحسن حالا في الدنيا وأجمل مجلساء فنحن أكرم على 


| الله منكم. « وگ هلتا قَبْلَهُم من َر رن4 "كم" مفعول ب"اهلكنا". ومعنى الآية : رد على الكفار في قوهم 
4 المذكورء أي: ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله؛ لأن الله قد آهلك من كان أحسن 
| حالا منكم في الدنيا. َه أَحْسَنْ» قال الزغشري: هذه الجملة في موضع نصب صفة ل”كم". ( أَتَانًا» 
| أي: متاع البيت» وقال ابن عطية: هو اسم عام في المال: العين والعروض وال حيوان» وهو اسم جمع» وقيل: 


هو جمع واحده أثاثة. وَرِءْيًا4 بهمزة ساكنة قبل الياءء معناه: منظر حسن» وهو من الرؤية» والرئي اسم 
المرئي» وقرئ بتشديد الياء من غير همز وهو تخفيف من الهمزء فالمعنى متفق» وقيل: هو من ري الشارب. 
أي: التنعم بالمشارب والمآكل» وقرأ ابن عباس #ا: "زيا" بالزاي. « قَلْيَئْدُدْ له الرَّحْمَنُ مَدَّا4 أي: يمهله 
ويملي له» واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا؟. ( حى » هنا غاية للمد في 
الإضلال. ما الْعَدَابَ 4 يعني عذاب الدنيا. 9 سر مّكانَا وَأَضْعَفْ جُندًا ) في مقابلة قوهم "خير مقاما 
وأحببيو داد لاا ا 7 o.‏ ر قران 
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یک روني الا مال وراد ۶ 81 اللو )اده الإتكاره والره عل العامي في قرا گا ری ل 
عن كلامه. ل سَتَكُتبُ مَا يمول 4 إنها جعله مستقبلا؛ لأنه إن| يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل. وَتَمُدٌ 
ااا ساي وت بحي بويت 
وهي المال والولدء ووراثتها هي بأن يبلك العاصي ويتركهاء وقد أسلم ولداه هشام وعمرو 5ا. « وَيَاتِينا 
قَرْدًا 4 أي: بلا مال» ولا ولدء ولا ولي» ولا نصير. وسَيَكْمْرُونَ بِعِبَادَتِهِمَ 4 قيل: إن الضمير في "يكفرون" 
للكفارء وقي 'عبادتهم اللمعبودين: فالمعنى كقوم ما كنا مُفِْكِينَ4 وقيل: : إن الضمير في "يكفرون" 
للمعبودين» وفي "عبادتهم" للكفارء فالمعنى كقوهم ما كنم ياتا تَعْبْدُونَ 4. « وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًا » 
معناه: يكون لهم خلاف ما أملوه منهم» فيصير العز الذي أملوه ذلة» وقيل: معناه أعداء. و أَرْسَدْتَا 
القَنْيَاطِينَ عَلَ الْكَافِِيِنَ 4 تضمن معنى سلطنا ولذلك تعدى ب"على". ١‏ تَؤُوُهُمُ أََّا4 أي: تزعجهم إلى 
e‏ لابين اي افيا ED‏ 
أي : نعد ملة بقائهم في الدنياء وقيل : نعد أنفاسهم. «وَفِدًا »4 قيل : معناه ركياناء ومعنى الوفد لغة: 
القادمون؛ وعادتهم الركوب. فلذلك قيل ذلك» وقيل: مكرمون» لأن العادة إكرام الوفود. 8 وِردًا 4 
ك معناه عطاشاء لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش. طلا يَمِْكُونَ الشَّفَاعَةَ4 الضمير يحتمل أن يكون 
للکفاں والمعنى لا يملكون أن يشفع ههب ويكون « إلا مَن اد 4 استئناء ملفا ب 0 كن 
الضمير للمتقين فالاستثناء متصلء والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا أو لا يملكون أن 


يشفع منهم إلا من اتخذ عهداء أو يكون الضمير للفريقين؛ إذ قد ذكروا قبل ذلك فالاستثناء أيضا 


متصل» و"من اتخذ" يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له. لعَهْدًا 4 يريد به الإيمان والأعمال الصالحة 
ويحتمل أن يريد به الإذنفي الشفاعة؛ وهنا أرجح لقوله ولا ناسَا إلا َر ن له ارخ 
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نفسي. شَيْنًا إذا 4 أي: شنيعا صعبا. « يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ» أي: يتشققن من قول الكفار "اتخذ الله ولدا". 1 
هَدًا 4 أي: اهداما. أن دَعَوْا 4 أي: من أجل أن دعوا. و لِلرَّحْمَنِ وَأَدَا4 وقرئ "ولد" بضم الواو أا“ 


وإسكان اللام وهي لغة. «إن كل مَّن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» رد على مقالة الكفار, والمعنى: أن الكل افو .. 
عبيده فكيف يكون أحد منهم ولدا له؟ و"إن" نافية» و"كل" مبتدأء وخبره #تَاتي الرَّحْمَن4. ؤ سَيَجَعَلُ 5 8 
لَه الرَحْمَنْ ودا 4 هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده؛ وقيل: إنها نزلت في أ . 
علي .بن أبي طالب #. يَسَرْئَاةُ» الضمير للقرآنء و بلس ايك 4 أي: بلغتك. ( قَوْمَا لا) جمع ألد؛ وهو 
الشديد الخصومة والمجادلة» والمراد بذلك قريش» وقيل: معناه فجارا. « آَؤْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركرًا 4 هو الصوت 


الخفيء والمعنى أنهم لم يبق منهم أثرء وفي ذلك تهديد لقريش. 


5 
ب و و 


= 2 


EN + 


ك 


0 
4 
ال 
مي 


۳ 


ا 1 


5 
8 
۾ » 


1 
es 


o o 


00 
ا 


1 


چ ع 


u 


kS 


0 


٠ 
و‎ 


1 
ا 


ل ا و 





Twitter @almosahnn 


دم 
7 0 1 






5 ا ع 5 3 8 8 8 a‏ 5 55 0 5 5 
ا 5 ٍ-- 5 5 5 5 5 ا 30 گے مكعم لس يع وس 
7 1 ڪا حلسم ل ا a‏ 5-5 2 5 : 


5م 


iF 
موچ م‎ 


ا ا م 


سورة طه 
قيل في « طه» إنه اسم من أسم)ء النبي بء وقيل: معناه يا رجل» وانظر الكلام على حروف الهجاء في 
أول البقرة. مَا أَنرَلْمَا عَلَيْكَ الُْرْءَانَ كى 4 قيل: إن النبي بي قام في الصلاة حتى تورمت قدماه. 
فنزلت الآية تخفيفا عنه [الدر النتور: 5/ 549]» فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة» وقيل: المراد به 


التأسف على كفر الكفار؛ واللفظ أعم من ذلك كلهء والمعنى: أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا 
والآخرة؛ لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. « إلا تَدْكِرَةَ4 نصب على الاستثناء المنقطع. 
وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع "لتشقى"!؛ إذ هو في موضع مفعول من أجله. ومنع ذلك 
الزخشري لاختلاف الجنسين» ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكرة. « تنزيلاً 4 نصب 
على المصدرية» والعامل فيه مضمر أو "ما آنزلنا". وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله "ما أنزلنا"» ثم رجع 
إلى الغيبة في قوله « تنزيلاً مّمّنْ خَلَقَ الأرْضَ 4 الآية؛ وذلك هو الالتفات. 9 وَالسَّمَارَاتِ الْعْلّ)4 جمع عليا. 
وعَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 تكلمنا عليه في الأعراف. لَالثّرَى»4 هو في اللغة التراب النديء والمراد به هنا 
الأرض. ١‏ وَإن تَجْهَرُْ4 مطابقة هذا الشرط بجوابه» كأنه يقول: إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك؛ لأنه 
يعلم السر وأخفى. ويَعْلَمْ لسر حى 4 السر الكلام الخفي» والأخفى مافي النفس» وقيل: السر ما في 
نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه. « الأَسْمَآءٌ ا حى 4 تكلمنا عليها في الأعراف. وَهَلَ اناك 4 
لفظه استفهام والمراد به التنبيه. 8 إِذْ رَءَا 4 العامل في "إذ" "حديث" لأن فيه معنى الفعل» وكان من قصة 


0 | موسی أنه رحل بأهله من مدين يريد مصرء فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدحه بزنده فلم ینقدح» فرأى نارا 


١‏ فقصد إليها فنداء له وأرسله إلى فرعون. 9انَسْتٌ تا را4 أي : ارامت «بقبّس 4 هو الجذوة من النار تكون 
لله ا سات واا الدار رهُتّى» يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. 
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فلم أتنهًا نوډدی يلموسىئ ار لد 


حم سر 


« فَاخْلَمٌ تَعْلَيْكَ 4 قيل: إنما أمر بخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حار ميت فأمر بخلع النجاسة» واختار ابن 
عطية أن يكون أمر بخلعهم|؛ ليتأدب» ويعظم البقعة المباركة» ويتواضع في مقام مناجاة الله؛ وهذا أحسن. 
بالْوَادٍ الْمُقَدَّيس 4 أي: المطهر. طُوّى » في معناه قولان؛ أحدهما: أنه اسم للواديء وإعرابه على هذا بدل» 
ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة» والثاني: أن معناه مرتين» فإعرابه على هذا مصدر؛ أي: 
قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة. « وَأَقِم الصا لذِكْرِي» قيل: المعنى لتذكرني فيهاء 
وقيل: لأذك رك بهاء فالمصدر على الأول مضاف للمفعول. وعلى الثاني مضاف للفاعل» وقيل: معنى 
الذكري" عند ذكري كقوله (أَقِم الصَّلاةَلِدلُوكِ الشَّمْيس 4 أي: عند دلوك الشمس؛ وهذا أرجح لأن النبي كلا 
استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها [البخاري:  .)572‏ اكد أَخْفِيهًا 4 اضطرب الناس في 
معناه؛ فقيل : "أخفيها" بمعنى أظهرهاء وأخفيت على هذا من الأضداد. قال ابن عطية: هذا قول ختل» وذلك 
أن المعروف في اللغة أن يقال: أخفى بالألف من الإخفاءء وخفي بغير ألف بمعنى أظهرء فلو كان بمعنى 
الظهور لقال: أخفيها بفتح همزة المضارع» وقد قرئ بذلك في الشاذء وقال الزَمحشري: قد جاء في بعض 
اللغات أخفي بمعنى خفي؛ أي: أظهرء فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة» وقيل: أكاد بمعنى أريد. 
فالمعنى أريد إخفاءهاء وقيل: المعنى "إن الساعة ءاتية أكاد". وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء ثم 
استأنف الإخبار فقال: "أخفيها"» وقيل: المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؛ وهذه الأقوال ضعيفة» 
وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإمهام 
بابادوان وباب برا لز سا سريت لجار ماس ا 
الشىء دون وقوعه؛ وهذا المعنى هو اختيار المحققين. « لِمُجْرَى 4 يتعلق ب"ءاتية". « يما عى 4 أي: بي 
تعمل. « فلا يَصْدَّنَكَ عَنْهَا 4 الضمير للساعة؛ أي: لا يصدنك عن الإيهان مها والاستعداد لحاء وقيل: الضمير 
للصلاة؛ وهو بعيد. والخطاب e E‏ } 0 
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TET‏ ووا علا واه يا عَلْ عَتمی ول فا مارب أخرى ` ر 
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ارك من ایتا الکری آذقال و 
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و 
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قوَلى :2 وَآجَعَل إلى وزیرا مِّنَ أهلى 2 اش ادد بوه أزرى 


سے 


وَأَسْرِكَهُ ن أمرى ج کی سَبَحَكَ كنما رچ 5 کر كيرا رچ انك کت يتا بَصِمًا 


د یدموسی EN‏ وَلْقَدَ عَلَيِكَ مره اخرئ 29 


ر اَمَك ما يوی :2 أن آقذفيه فى آلتَابُوتِ فاقذفيه فى آلْيَمّ فَليُلقهِ آلْيَمٌّ بالا حل 


سے سے 


دج ووو سج سج مج -- سن رز 07:4 . eI‏ 


ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية» فمعنى السؤال تقرير على أنها عصاء ليتبين له الفرق بين حاها 
قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبهاء وقيل: i‏ اهس بها عل غَنَمِي 4 معناه: 
أضرب بها الشجر لينتثر الورق للغنم. «مَآرِبُ4 أي: حوائج. 9 حَيَّةُ دى » أي: تهشى. ؟سِيرَتَهًا الأول 4 
| يعني أا لما أخذها عادت عصا كا كانت أول مرة» وانتصب "سيرتها” على أنه ظرف. أو مفعول بإسقاط 
حرف الجر. ل وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ 4 الجناح هنا ا لجنب» أي: تحت الإبط؛ وهو استعارة من جناح 
الطائر. تُر بَيْضَآءَ 4 روي: أن يده خرجت وهي بيضاء تضيء كالشمس . ل مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 4 يريد من غير 
برص ولاعاهة. وارك نابا لكبرَى 4 يجتمل أن تكون "الكبرى" مفعول "لنريك"» وأن تكون صفة 
للآيات» ويختلف المعنى على ذلك. « اشْرّخ لي صَدْرِي 4 إن قيل: لم قال "اشرح لي"» 9( وَيَسَرْ لي 4 مع أن 
المعنى يصح دون قوله "لي"؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. ؤ وَاحْلُلُ عُقْدَةَمّن لس اني 4 العقدة 
هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فمه وهو صغير حين أراد فرعون أن يجربه» وإنا قال "عقدة" بالتنكير 
لأنه طلب حل بعضها ليفقهوا قوله» ولم يطلب الفصاحة الكاملة. 9 وَزِيرًا 4 أي: معيناء وإعراب « هَارُونَ 4 
بدل أو مفعول أول. «أزرٍي4 أي : ظهريء والمراد القوةء ومنه طقَآوْرَهُ4 أي: قواه. «ثَال َد أُوتِيت 
لا سَؤْلك» أي: قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشسياء الذكورة. ل خير إل € مهل ايكون رحن 
كلام بواسطة ملك أو وحي إهام كقوله وَأَوْتى رَبك ِل الكَحْل» . ميت وم 
أن اقْذِفِيهِ في التَابُوتِ قا ايو ير الضي الأول وی راان ا أولرسي: و'اليم" البحر 
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ديق اخ > تقر هارع 5 كفك رجه معد ل أي 


کے 


وبا ر اذهب اف رارك بعايلتى 


و :2 فقولا لَه قَوَلاً لي ا يدر أو حش 
lT‏ أوَ آن يَطَغَىْ 2 قال لا افا تی E‏ 


عد 


5-2 


2 سے بر 
کے 


٤‏ س 
مع وأرك 2 فَاتِيَهُ فقولا إنا رَسُولا رَبَلَك فأرَسل معا ب بی إِسْرَاءِيلٌ ولا تعذيكم 
لم سسب n‏ وسو وسيم 4e‏ بصو @ ەچ 


والمراد به هنا النيل» وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل» فأمر بذبح 
كل ولد ذكر يولد هم» فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر» ففعلت ذلك» 
وكان فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه. ات n‏ 
امرأته وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح ها ذلك. « يَاحُدْهُ عدو ل وَعَدُوٌلَهُ4 هوفرع ون. (حَحَبّة م 4 أي: 
ال ی ی ا ی و ری یر ا 
وقوله "مني" يحتمل أن يتعلق بقوله "ألقيت". أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف. « وَلِعْصْنَمَ على عَيْن 
أي: تربى ويحسن إليك بمرأى مني وحفظه والعامل في "لتصنع" محذوف. إذ تَئاهِي أُخْدكَ ) العامل في "إذ" 
الف اناو الجا ارش ضير قدير»: ومناعليك. مكل ل ذنُم عل تنیمل کان لايقبل 
ثدي امرأة فطلبوا له مرضعة» فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. وَقَتَلْتَ نَفْسّا )4 يعني القبطي الذي وكزه فقضى 
عليه. ١‏ فَتَجَّيْنَاكَ مِنَ الْعَمَّ4 يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول. « وَفَتَنَاكَ فَتُونَا4 أي: اختبرناك اختبارا 
20012 للنبوة والرسالة» وقيل E‏ ا 
البحرء ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة. « فَلَبْتَ سِدِينَ 4 يعني الأعوام 
العشرة التي استأجره فيها شعيب. « جِنْتَ عا در أي: بميقات دود قدره اله لنبوتك. راغ 
ِتَفْسِيَ 4 عبارة عن الكرامة والتقريب» أي: اس تخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني. « ولا تَنِيَا4 


or‏ أي: لا تضعفا ولا تقصراء والونى هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها. «أن يَفْرْط 4 أي: يعجل بالشر. 


lL 8‏ سرحهم؛ وکانوانحت يد فرعون وقومه» فکانت رسالة موسى إلى فرعون | 


۴ لاان باه تریح بني إسرائيل. « ولا مُعَدَ عَذَبْهُم كان یعذ۔ نا 
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وَارَعَوَأْ اتعَنمَكُوو إن فى ذَالِكَ ليت لدو النهئ 2 


« كد جِئْنَاكَ بِآيّةِ4 يعني قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاءء وإنما وحدها وهما اثنان؛ لأنه أراد إقامة البرهان 
وهو معنى واحد. وَالسَّلآمُ عَلَ مَن اتبَعَ الْهُدَى 4 يحتمل أن يريد التحية أو السلامة. طقال فَمَن رَبُكْمَا يا 
ات ا A‏ 9 الَذِي اغظى کل شَىْءٍ 
2 > ي أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه» ف" خلقه" على هذا , بمعنى المخلوقين» وإعرابه 


مفعول أول» و"كل شيء" مفعول ثان» وقيل: المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته» أي: أكمل ذلك وأتقنه. 


فالخلق على هذا بمعنى الخلقة» وإعرابه مفعول ثان» و "کل شىء 'مفعول أول؛ والمعنى الأول أحسن. « تم 
هَدَى » أي: هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم» وعلمهم كيف ينتفعون به. قال قَمَا بَالُ امرون الأولّ» 
يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى» أي: ما باها لم تبعث كا يزعم موسى» أو ما 
بالا لم تكن على دين موسىء أو ما با ها كذبت ولم يصبها عذاب» کا يزعم موسى في قوله "أن العذاب على من 
كذب وتولى"» ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيدة لما رأى أنه مغلوب بالحجة. 
رداك عرب برسي عن اكلام في انبا طقال واا د زی ا ت ما لل رسف ارد إل العلا 
الأول. «في كاب 4 يعني اللوح المحفوظ. ادي جَعَلَ لَكُمْ الَرْضَ مِهَادَا4 أي : فراشاء وانظر كيف وصف 
موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف ,بها لا على وجه الحقيقة ولاعلى وجه المجازء ولو قال له 
هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه. وس سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا 4 
أي: نيج لكم فيها طرقا تمشون فیها. رتا يحنمل أن يكون من کلام موسى عل تقدير: يقول لله عز 
وجل فأخ رجناء ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله "وأنزل من السماء ماء" ثم ابتدأ كلام الله. وكات 
مّن نَّبَاتِ سى 4 أي: أصنافا مختلفة. « كوا وَارْعَوَا نْعَامَكُم 4 المعلى: أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام» 
.لختك کی "سما عت سای ایا اتان عن زل اف ي تفع ا 
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ٌو 000 7ر ت 
وم يوم آلزيئَةٍ وَأن حمر الاس ضح (2: 
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ينها حلقتا؟ yy‏ 
رَمِنْهَا نْرِجْكُمْ 4 يعني عند البعث. (آرَيْتَاهُ ءَايَاتِنَا كلها 4 يعني الآيات التي رآها فرعون» وهي تسع 
لمعا بدي ماربا اي POE E‏ 
آياتنا التي أعطينا موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها. ١‏ فَاجْعَلٌ بَيْتَنَا وَبَيَنَكَ مَوْعِدا 4 يحتمل 
أن يكون الموعد اسم مصدرء أو اسم زمان, أو اسم مکان» ويدل على أنه اسم مكان قوله "مكانا سوى". 
ولكن يضعف بقوله "موعدكم يوم الزينة" لأنه أجاب بظرف الزمان» ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله 
"يوم الزينة"» ولكن يضعف بقوله "مكانا سوى"» ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله < لا فة 4؛ 
لأن الإخلاف إنا يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان؛ ولكن يضعف ذلك بقوله "مكانا"» وبقوله "يوم 
الزينة" فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضارء ويختلف إعراب قوله "مكانا" باختلاف تلك الوجوه؛ فأما إن 
كان الموعد اسم مکان» فيكون قوله "موعدا" و"مكانا" مفعولين لقوله "اجعل"» ويطابقه قوله "يوم الزينة" من 
طريق ال معنى لا من اللفظء وذلك أن الاجتاع في المكان يقتضي الزمان ضرورة» وإن كان الموعد اسم زمان 
فيتتصب قوله "مكانا" على أنه ظرف زمان» والتقدير: موعدا كائنا في مكان» وإن كان الموعد اسم مصدر 
فيتتصب "مكانا" على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه» ويطابقه قوله "يوم الزينة" على حذف 
مضاف تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة» وقرأ الحسن "يوم الزينة" بالنصب؛ وذلك يطابق أن يكون الموعد 
اسم مصدر من غير تقدير حذوف. ل مَكانَا سِوّى 4 معناه: مستو في القرب منا ومنکم» وقيل: معناه مستو في 
الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع» وقرئ بكسر السين وضمهاء والمعنى متفق. « يَوْمَ الزَينَةِ 4 يوم عيد هم» 
وقيل: يوم عاشوراء. وان َر 4 عطف على "الزينة" فهو في موضع خفض أو على ال"يوم" فهو في موضع 
رفع» وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد؛ لتظهر معجزته ويتبين الحق 
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| الثقيلة» وارتفع بعدها "هذان" بالابتداء وأما قراءة نافع وغيره بتشديد "إن" ورفع "هذان"» فقيل: "! ا ° ا 
بمعنى نعم فلا تنتصبء ومنه ما روي في الحديث: دإن الحمدٌ نه» بالرفع» وقيل: اسم "إن" ضمير 0 والشأن 9 و 
9 5 تقديره: إن الأمر» و"هذان لساحران" مبتداً وخبر في موضع خبر إن وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني .< 
37 الحارث بن كعب» وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض» وقالت عائشة # 3 
9957| كتاب المصحف. يدعبا برقم لم4 أي: يذهبا بسيرتكم الحسنة. تأَجْيعُوا گیگ أي: اعزموا ا ۰ 
7 : ا وأنفذوه. « َيل إَِيْهِ ِن سِحْرِِمْ أنه كسى » استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل e‏ د 
37 0 بعضهم: إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي أخهم حشوها بالزئبق» وأوقدوا تحتهاناراء وغطوا النار لئلا 2 E.‏ 
8 0 يراها الناس» ثم وضعواعليها حبا هم وعصيهم» وقيل: جعلوها للشمس فلم أحس الزئبق بحر النار أوالشمس |0 © 
سال؛ وهو في حشو الحبال والعصي فحملهاء فتخيل الناس أنها تمشي» فألقى موسى عصاه فصارت ثعبا 
| فابتلعتها. (إِنَمَاصَئَعُوا كيد س اجر4 "ما" هنا موصولة؛ وهي اسم إن و"كيد" خبرها. ءَامَنَا برب هَارُونَ 
أَرَمُوسَى)» وو و ا وريد ب 
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/ ال والقلوق کک ما ررَقتگم وَل تطعا فيه جل عَلَدوٌر عَصَهى‎ 
ی 29 وای لَعَفا” لعن ات وام وغل صلحًا نم‎ 


أهتدى ب * ومَآ أمجَللك عَن قَوَيكَ سوس د ج 
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نصب على الظرفية» أي: إنما قضاؤك في هذه الدنيا. (إِنّهُ مَن يَاتِ رَبَّهُ تجْرِمًا4 قيل: إن هنا وما بعده من كلام 
السحرة لفرعون على وجه الموعظة» وقيل: هو من كلام الله. أن اسْرِيعِبَادِي4 يعني ببني إسرائيل؛ وأضافهم 
إلى نفسه تشريفا لهمء وكانوا فيا قيل ستمائة ألف. 9يْبَسَا4َ أي: يابساء وهو مصدر وصف به. طلا تَحَافُ درک 
وَل ّى 4 أي: لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه» ولا تخشى الغرق في البحر. « ما غَشِيهُمْ 4 إبهام لقصد 

E الوا وامبل ترعرنا قومه يفني عن قواء ليما ددي‎ CASS i 
4 وتأكيد» وقال الزمحشري: هو تكم بفرعون في قوله رَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلاً سيل الرَّمَادِ) . (يَا َي إِسْرَآءِيلَ‎ 
وا‎ a N ملا لحر جين لسري د عرد را‎ 
والأول أظهر. « وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الظُورٍ الآَيْمَنَ4 لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن‎ 
يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه» و"الطور" هو الجبل» واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه‎ 
موسى النار في أول نبوته أو هو غيره؟. وَدَرَلتا عَلَيْكُمُالْمََّوَاسَلْوَى4 ذكر في البقرة. « فَقََدْ هَوَى4 أي: هلك‎ 
وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل. وَإِنْ لَعَفَارُلَمَن تَابَ4 ا مغفرة لمن تاب حاصلة ولا بدي والمغفرة‎ 
للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة» وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب. ؤ ثُمَّ اهْتَدَى » أي:‎ 
استقام ودام على الإيان والتوبة والعمل وات ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في‎ 
قلب من تاب وآمن وعمل صالحا. (وَمَاْعْجَلَكَ عَن تَرِيكَيَ نُوتتى قصص هذه ا ية أن موسى عليه‎ 
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السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطورء تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه» وأمر 


[ بني إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف عليهم أخاه هارون» فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجلء فلم 


وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى: "ما أعجلك عن قومك"» وإنها سأل الله موسى عن سبب 
استعجاله دون قومه؛ ليخبره موسى بأنهم يأتون على آثره» فیخبره الله بها صنعوا بعده من عبادة العجل» 
وقيل: إنما سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه» فاعتذر موسى بعذرين؛ أحدهما: أن قومه على 
أثره؛ أي: قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير يوجب العتاب» والثاني: أنه إن) تقدم طلبا لرضا الله. « وَأَصَلَّهُمُ 
السَامِرِيٌّ 4 كان السامري رجلا من بني إسرائيل» يقال: إنه ابن خال موسى» وقيل: لم يكن منهم وهو 
منسو ب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة» وكان منافقا ساحرا. (فَرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ 4 يعني رجع من الطور 
بعد إكمال الأربعين يوما التي كلمه الله فيها. (أَسِقًَا» ذكر في الأعراف. «أَلَمْ يَعِدْكُمْ ربك م وعدا حسَنًا »4 
يعني ما وعدهم من الوص ول إلى الطور. (آَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ4 يعني المدة» وهذا الكلام توبيخ هم. 
وبِتَلكِنَا» قرئ بالفتح والضم والكسرء ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء ولكن غلبنا بكيد 
السامري» فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم» ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم» أو اعتذروا 
لحي سين عرب روي ري لجا ا ئسي ترب والح ر 
و حملا او زارا من زِينَةِ الْقَوْمِ4 الأوزار هنا الأحمال؛ سميت أوزارا لثقلهاء أو لأهم اكتسبوا بسببها الأوزار؛ 
أي: الذنوب» و"زينة القوم" هي حلي القبط قوم فرعون» كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم» 
وقيل: أخذوه بعد هلاكهم فقال لهم السامري: اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه» ففعلوا ذلك 
وأوقد السامري نارا على ا لحي وصاغ منه عجلاء وقيل: بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري. 
ولذلك قال لموسى "قد فتنا قومك من بعدك". « فَقَّدَفْنَاهَا 4 أي: قذفنا أحمال الحل في الحفرة. « فَكْذَلِكَ 


١‏ اتی الشايري4 كان السامري قد رای جبريل عليه السلام أذ من وطء فرسه قبضة من تراب وألقي اه 


حم ا A‏ 






r 
"1 





i n 


5 :و 2 E‏ اا جر کے تعس EGE GE 2 AS 1 E A E‏ 
Fz‏ ٍ ا 0 Fay‏ 2 ”ي٣‏ . 58 3 ت “ي | 0-0 رد ل ي اتم ا 0 آل“ 1 r"‏ : ا > و 
7 7 9 ا ١‏ ل 10 ا 9 7 1 7 ك 7 8 لين ۴ تب 575 :. 5 ا ا ا 0 


ل لي 


ل 


ك 


اا 


بي EH‏ 4 : : 1 
م * بجي دحي دجي دجي دي الي 1 4D ^ AD‏ اليه الي 1ب دي 1 4 1 AAD‏ 
: 0 1 5 : 0 1 + اه 


0 


ا ANT‏ الا ا اا الا اش شا اا انا اش الا اكه 
ل IM‏ ل ال ROT‏ ا لقي لل لذ 


سي" 
ا 


SA الا اللا ل‎ ENT ANH ANA ال‎ AN 
VW MeN a ع‎ 


0 


E 


۽ ا و ت ب کک کے ان و Os‏ 


7 
0 
Tr 
سه‎ 
م‎ 
E 


0 
. 
a KAP Hab AP KAP EAP KAR Ea EAD 8‏ 
آي ل ل ر ل 35 0 ل 2 r‏ ني بي ا 9 في 3 54 قفرا 3 . ۴ ل سياس . 2 3 0 a‏ 5 مدا 1 ر 3 3 لي ل 2 
i 20 Î > 0 0‏ د او ا ر یا ا ی ا ر O ED.‏ 0 ا ۰ NS‏ ا ا 
I, 59‏ كد ا ) ا ا 4 لفيا ا فيا ر“ اا كد ا لمعا Î r.‏ 
اد I +r‏ ¥ 41 ]1ك r FE‏ اب كل +|- ا اب کک ساد کر اب 4ت - کل ]ب لتك اب شك | ا 
0 س ج س ا ا 3 e‏ حك لك امك ماه شك لاه يه لت ايا ت رة ا نيك لي 
aie i RE‏ 33 = 8 5 بره 0 م وم ورم 7 
ل 0 1 1 0 5 . 0 03 17 
٠. 8 a 7, + 3 4‏ 8 


+ 43 4D 4 "3 


كم SF‏ م ع م كم م 






لي 0 
ام 
و ١‏ 


ان 
د 


Twitter @almosahnn 





5 3 1 


8و 


سے 
و سے سم 
ل دم 


صرحيو لَمُد خوَارٌ فَقَانُوا هَندَآ لكر وله مُوبئ فَنَيِىَ ر 
اقلا َرَو ألا يرع إلمهز ولا وا يَمْلِكْ خم صا ولا تَفْعًا © وَلَقَدَ قال هُمْ 
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تقول فرّقت بين بى إِسَرَا 


خَطَبلك یسلمری رج قال 52001011 به فة 
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العجول. فالمعنى: نهم قالوا كما ألقينا ا لحلي في الحفرة ألقى السامري قبضة التراب. «جَسَدَا 4 أي: جسا بلا 
روح» والخوار صوت البقر. ( فَقَالُوا هَدَا إِلَهَكُمْ 4 أي: قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض. « فَنَسِيَ 4 
يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون من كلام بني إسرائيل» والفاعل موسى؛ أي: نسي موسى إلمه هنا وذهب 
الا وي سي ا را و الا رن 
السامري؛ أي: نسي دينه وطريق الحق» والنسيان على هذا بمعنى الترك. «أقلا يَرَوْنَ ألا يرجم إل م قَوْلاً > 
ا ا يرجع" بالرفع و"أن" 
خففة من الثقيلة» وبالنصب وهي مصدرية. « قَالَ يا هَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَأيَهَُ يضرا ا و ل رند 
اتيد والمعنى: ما منعسك أن تتعني في مشي إل الطور أو تتبعني في الغضب له وشسدة الزجر لن عبد 
العجل وقتاهم بمن لم يعبده. طقال يَبْنَوُمَ 4 ذكر في الأعراف. ES‏ 0006 
أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبه؛ لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل. 9 إن خَشِيتٌ أن د تَقُولٌ 
فَرَفْتَ بَيْنَ بَني إِسْرَآعِيلَ 4 أي: لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم» وأدخلت 
العداوة بينهم» وهذا على أن يكون معنى قوله "تتبعني" في الزجر والقتال» ولو اتبعتك في المي إلى الطور 
E PH‏ وهذا على أن يكون معنى "تتبعني" في المثي إلى الطور. وَلَمْ 
رْْبْ قَوْلي 4 يعني قوله له + اخْلْفي في قَؤْي وَأَصْلِحْ4. + قَالَ فَمَا حَظْبْكَ َا سَامِرِيُ 4 أي: قال موسى: ما 
N OEE‏ ت بِمَالَمْ يَبْصُرُوا به أي: رأيت 


مالم يروه؛ يعني جبريل عليه السلام وفرسه. 9فَقَبَضْتٌ قَبْصَة مّنَ آتر الرَسُول 4 أي : فيضت فبضة من تراب 
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لأن اله أرسله إلى موسىء والقبضة مصدر قبضء وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب ك :. 
E‏ قيضي بالعناد اللعيحمة ذا حورا ما يعدو كدري العا د الهملة ا اعد انارات الأصايع» . 
وقد قرئ كذلك في الشاذ. « فَتَبَدْتُهَا4 أي: ألقيتها على الحلي فصار عجلاء أو على العجل فصار له خوار. 
١‏ فَإِنَّ لَك في ا ياء أن تَقُولَ لا مِمَاسَ » عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالطته 
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ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته. وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته: لا مساس؛ أي: لا نماسة ولا إذاية 
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عنه. وَإِنَ لَك مَوْعِدًا ؛»ُ ب يعني العذاب في الآأخرة» وذلك تهديد ووعيد. «طظطلت» أصله ظللت حذفت 
لخد اناس راطمو وميس O‏ رريا عل ل MS‏ 
لتْحَرَّقَنَهُ 4 من الإحراق بالنار» وقرئ بفتح النون وضم الراء» بمعنى نيرده با ميرد» وقد حمل بعضهم قراءة 
الجماعة على أنها من هذا المعنى, لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار؛ والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار 
إذابته وإفساد صورته. فيصح حمل قراءة الجاعة على ذلك. 3 كُمَ َحَنسِمَئّهُ في اليم تَسْمّا4 أي : نلقيه في البحرء 
7 95 والنسف تفريق الغبار ونحوه. «ِإِنَّمَآ لهك الله 4 الآية یت من كلام موسى لبني إسرائيل. « كَدَلِكَ تَقْضُ 
.. ا عَلَيْكَ 4 تخاطبة من الله تعالى لمحمد ي و أنبّآءِ ما قَدْ سَبّقَ 4 أخبار المتقدمين. «ذكرًا 4 يعني القرآن. 
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3 0 ا ا الثقل» ويعني هنا العذاب لقوله 
١ :‏ خَالِدِينَ فِيهِ4» أو الذنوب لأنها سبب العذاب. 9 وَسَآء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حملاً»4 شبه الوزر بحمل لثقله. 
:5 1 قال الزخشري: "ساء" نجري مجرى بئس» ففاعلها مضمر يفسره "حملا" وقال غيره: فاعلها مضمر يعود على 
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بعضهم لبعض في السر: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» وذلك لاستقلالههم مدة الدنياء وقيل: يعنون لبثهم 
في القبور. « يَقُولُ مله طرِيقَة إن دن يَوْمَا4 أي: يقول أعلمهم بالأمر؛ فالإضافة إليهم إن لبثتم إلا 
يوما واحداء فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره. 8 يَنسِفُهَا 4 أي : : يجعلها كالغبار ثم يفرقها. « فَيَدَرُهَا فَاعَا 
صَفْضَمَا؛ٌ الضمير في "يذرها" للجبالء. والمراد مواضعها من الأرضء والقاع الصفصف المستوي من 
الواح را وا ار اي ال ار اي 
الأشخاص. والأرض ش خص؛ فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنا قاله بالكسر مبالغة في نفيه» فإن 
الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص. فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه. ولا أَمْنَا»4 
الأمت هو الارتفاع اليسير. « يَتَبِعُونَ الدَاعِي 4 يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر. طلا عوج له أي : : لا 
لماه سود بوي ا الوا و يي 
95 تنمَعُ المَّمَاعَةُ إلا مَنَ أذِنَ له الوَحْمَنُ مَنُ 4 يحتمل أن يكون الاستكثناء ء متصلاء و من في موضع نصب ب" تنفع" 
وهي واقعة على المشفوع له؛ فالمعنى: لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له» أو يكون 
الاستثناء منقطعا و"من" واقعة على الشافع» والمعنى: لكن من أذن له الرحمن يشفع. « وَرَضِيَ لَهُ قَولاً 4 إن 
أريد ب"من أذن له الرحمن" ي يوسي اونا بردي قول الشافع لأجل المشفوع 
فيه» وإن أريد الشافع» فالمعنى: رضي قوله في الشفاعة. يَعْلَّمُ مَابَيْنَ أ أيْدِيهِمُ وَمَا خَلْمَهُمْ 4 الضميرَان 
لجميع الخلق, والمعنى ذكر في آية الكرسي. «إوَلاً يجِيظونَ به عِلْمّا4 قيل: المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله 
EE‏ ا شب مدان RAR‏ 
يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ولو أراد المعنى الأول لقال: ولا يحيطون بعلمه. ولذلك استثنى ني إلا با شاء" 
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سات اس عفار کا ی شط تخبط اس ولا هَضْمًا4 أي : بخسا ونقصا لحسناته. 
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يَكَادَمُ إن هنذا عدو لك وَلِرَوُ جلك فك يُخْر جنا مِنَ الْجَنَةِ ف 


أَؤْيحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرًا» أي: تذكراء وقيل: شرفا؛ وهو هنا بعيد. «وَلاً تَعْجَلْ بِالْمّرْءَانِ مِن قَبْلِ أن يُقْضَى 
ِلَئْكَ وَحْيّهُ4 أي: إذا أقرأك جبريل فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ» وحينئذ تقرأه أنت؛ فالآية كقوله طلا 
َك به ساك لِعَعْجَلٌ بهِ4» وقيل: كان النبي ب إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين» فأمر أن يتأنى 
حتى تفسر له المعاني؛ والأول أشهر. ١‏ عَهِدْنا إلى ءَادَمَ »4 أي: وصيناه أن لا يأكل من الشجرة. فَنَسِيَ 4 
يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكرء فيكون ذلك عذرا لآدم» أو يريد الترك» وقال ابن عطية: لا 
مني ال الاب و ا N‏ 
مِنَ الِنّةٍ قَتَْقَى 4 أي: لا تطيعاه فيخ ر جكا من الجنة؛ فجعل المسبب موضع السبب» وخص آدم بقوله 
افتشقى" لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلا وقيل: لأن الشقاء في معيشة الدنيا تختص بالرجال. ول 
َظمَوًا فِيهَا وَلاً نضح 4 الظمأ هو العطش» والضحى هو البروز للشمس. يَخْصِفَانِ 4 ذكر في الأعراف. 
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صدا و 2 9 سے 


ا ان م e‏ ا 8 و د ص فا 
القرون مشون فى ee‏ إن فى ذالك ليت لا ولى النهى ر ولوّلا كلمة 


کے ا 


AN SANT كم جه ا جم‎ AX 
0 


م ايه 


کہ ا سس ل وک گم کر ۰ د مه 
ين زوك لكان إزاما وا جل مسعى ج فاصير على ما يَقولُونَ وَسَبَحَ مد رَد 


طلوع اا وَقَبَلَ 2 وَمِنَ-اناي لْيلٍ فَسَبَحَ وَأَطْرَافَ مهار لَعَلَكَ َر 


حرصه وإن كان واسع الحال» وقد قال بعض الصوفية: لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته 
وتكدر عليه عيشه» وقيل: ذلك في البرزخ» وقيل: في جهنم يأكل الزقوم» وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر بعد هذا 
يوم القيامة وعذاب الآخرة. «5 2 ره يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 4 يعني أعمى البصر. 9 فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليو 
تُنسّى » من الترك لا من الذهول. رَلَعَدَابُ الآخِرَةٍ اَعَد وَأَبْتَى 4 أي: عذاب جهنم أشد وأبقى من 
المعيشة الضنك ومن الحشر أعمى. َفَلَح بهد لَهُمْ4 معناه : أو لم يتبين للهمء والضمير لقريش» والفاعل 
ب"مهد" مقدر تقديره: ألم مهد لهم ال هدي أو الأمرء وقال الزمحشري: الفاعل الجملة التي بعده. وقيل: الفاعل 
ضمير الله عز وجل» ويدل عليه قراءة "أفلم نهد" بالنون» وقال الكوفيون: الفاعل « كُمْ 4. « يَمْشُونَ في 
تناح )يدان تيجا شود مساك عادو ار د نار عل كي 1 رن التق أي 
ذوي العقول. وولا كلِمَةٌ سَبَفَتْ مِن رَبك لَكنَ لِرَامَا4 ال"كلمة" هنا القضاء السابقء والمعنى: لو لا 
قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزاما؛ أي: واقعا بهم. 9 وَأَجَلُ سى 4 معطوف على "كلمة"؛ 
أي: لو لا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاماء وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآي. والمراد بالأجل 
المسمى يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاري» وقيل: المراد به أجل الموت» وقيل: القيامة. « وَسَبَّحْ 4 
يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول "سبحان الله"؛ وهو ظاهر اللفظ. 9 يحَمْدٍ رَبَكَ» في موضع 
الحال» أي: وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح» ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا 
بحمد ربك» فيكون أمرا بالجمع بين قول: "سبحان الله" وقول: "الحمد لله"» وقد قال رسول الله َكِب : 
«سبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض» [سلم: 223]. « قَبْلَ طلوع السَّمْس وَكَبَلَ غْرُوبِهًا 4 
إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال إن معنى "وسبح"” الصلاة؛ والتي قبل طلوع الشمس الصبح. 
داك قبل غرويها الظهر والعصر ٠‏ وَمِنَ-اتاىء ب4 العشاء ورتا لت اديت 
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Re.‏ 3 لس الى ب 


م 


فَتَتَبِعٌ ءَاينتتكَ من قَبَلٍ أن 1 وزی 3 


E‏ ن مَنَآ 9 ب ب الصِراطٍ السّوى ومن اهتدٍيئى هه 


و 
رسو لا 


E‏ ل 


وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بهاء وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين؛ إما على نحو « فَقَدُ صَعَتْ 
قُلُوبُكُمَا 4 وإما أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف» و"_اناىء الليل" ساعاته؛ واحدها أناء. ولا 
تَمْدَّنَّ عَيْنَيْكَ » ذكر في الحجر» ومد العينين هو تطويل النظرء ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل 
معفو عنه. 9« رَهْرَةَ اليا الدّنِيَ!4 شبه نعم الدنيا بالزهر وهو النوار؛ لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل 
ويضمحل» وفي نصب "زهرة" خمسة أوجه؛ أن ينتصب بفعل مضمر على الذم» أو يضمن "متعنا" معنى 
أعطينا ويكون "زهرة" مفعو لا ثانيا له» أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرورء أو يكون بدلا من 
"أزواجا" على تقدير: ذوي زهرة» أو ينتصب على الحال. ط لِعَفْتِتَهُمْ فِيه 4 أي: نختبرهم. . ل سالك 
رِرْقًا 4 أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك» فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض 
السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية. «ِأُوَلَمْ اهم بيه مَا في 
الصّحفٍ الأول 4 ال"بينة" هنا البرهان» و"الصحف الاولى" هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
والضمير في "قالوا" وفي "أولم تاهم" لقريش؛ لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنت أجابهم الله بهذا 
الجواب» ومعناه: قد جاءكم برهان مافي التوراة والإنجيل من ذكر محمد َة فلأي شيء تطلبون آية 
أخرى؟ ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص ماني الصحف الأولى› 
فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله. وورا تا لينلا اي اللي و 
مولام و ران اندرا ران نات جلت ةا بوي وال هنا 
عرض فقامت عليهم الحجة ببعثه بكل. (قُلْ کل مُترَيضٌ 4 أي: كل واحد منا ومنكم متنظر لما يكون من 
هذا الأمر. (ِتتريصُوا4 تهديد. (الصَرَاطٍ الري) المستقيم. 
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.: 8 7 ؤَافْتَرَبَ لِلئّايس حِسَابهُ 4 الناس لفظ عام وقال ابن عباس #: أراد به هنا ا مشر كين من قريش» بدليل ما 01 © : 
.. ك بعد ذلك فإنه من صفاتهم, وإنها أخبر عن الساعة بالقرب؛ لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر ما بقي هاء | .. 
0 3 4 ولأن كل آت قريب. «مَا ايهم م من ذكر من رَبّهم خث 4 يعني بال"ذكر" القرآن» و"محدث" أي محدث ا | : : 1 
َك 1 النزول. « كر مم ی الَذِد لين | الواو في "أسروا" ضمير فاعل يعود على ما قبله» و"الذين ظلموا" ا : ب 
+594 بدل من الضمير, وقيل: إن الفاعل هو "الذين ظلموا”. وجاء ذلك على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وهي أل“ 
" 3 | لغة بني الحارث بن كعب» وقال سيبويه: لم تأت هذه اللغة في القرآن؛ ويحتمل أن يكون "الذين ظلموا" أي 3 ١‏ 
١‏ 2 0 منصوبا بفعل مضمر على الذم أو خبر ابتداء مضمر؛ والأول أحسن. هَل هَدَآ إلا بعر مَكلّكُمُ 4 هذا الكلام | : 0 
|997٠“‏ في موضع نصب بدل من "النجوى"؛ لأنه هو الكلام الذي تناجوابه» وال"بشر" المذكور في الآية هو محمد يكل |( © 
“| كل رَتي يَعْلم الَْوْلَّ) إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه؛ فإن قيل: هلا قال: يعلم الس مناسبة |9848 ر 
0 3 4 ر اروا ات ااا ار ا تحص ل ا ا و 
e‏ 5 أَصْمَاتُ أخلام » أي: أخلاط منامات» وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة؛ ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان : 3 
1 ُ ِ و ايک كما جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد بآية؛ فالتشبيه في الإتيان : : 
: 3 0 بالمعجزات. (<مَّآ ءَامَنَتْ قَبْلّهُم من قَيَةٍ أَهْلَكْتَاهَآ 4 لما قالوا "فليأتنا بآية" أخبرهم الله أن الذين من قبلهم | : 5 
١‏ 2 | طلبوا الآیات» فلم رأوها وم يؤمنوا أهلكوا ثم قال اه ومون 4 أي: أن حالهم في عدم الإيران وني الاك | 
-- 95( كحال من قبلهم» ويحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك. ولا يكون عل هذا | اال 
Ê 1‏ 0 جوابا لقوهم "فلياتنا بآية"؛ بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد» و"أهلكناها" في موضع الصفة ل"قرية |34 ,. 
9 اراد أهل القرية دون رسكا ميلك إلا ج ل ل ایا پاج سے برس قير .< 
525-5006 6 00 ظ 7 دك ين 7 و 28 0 ١ : 3 4 CR 2 ْ 06 BS‏ 
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الكتاب. ب ا حا 
لإرادة الجنسء و"لا ياكلون الطعام" صفة لجسدء وفي الآية رد على قولهم مال هَذَا الرَّسُولٍ يَاكُلُ الطَّعَامَ ». € 
د وَمَن نَّشَاءُ 4 يعني المؤمنين. «فِيهِ ركم 4 أي: شرفكم» وقيل: تذكيركم. ‏ قَصَمْنَا4 أي: أهلكناء وأصله : ظ 
ترما شري كسره. ين قَزْيَةٍ4 يريد أهل القرية» قال ابن عباس #: هي قرية باليمن يقال لحا ا + 
حضورء بعث الله إليهم رسولا فقتلوه» فسلط اله عليهم بختنصر ملك بابل» فأهلكهم بالقتل؛ وظاهر اللفظ أ9 ٠‏ 
على العموم» لأن "كم" للتكثير فلا يريد قرية معينة. « يَرْكُصُونَ 4 عبارة عن فرارهم» فيحتمل أن يكونوا ركبوا أ + 
الذواب و رکف ها لشبرع الخريج ارش وا ن سرعة جرم عل ارجاهم يمن يركضى لدا و د کر اق 
أي: قيل لهم لا تركضواء والقائل عاد قالوه تهكم) مهم أو رجال بختنصر إن كانت في القرية : 2 35 
المعينة» قالوا هم ذلك خداعا ليرجعوا فيقتلوهم. أَتْرفْمُهُ 4 أي:: نعمتم. ( لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ 4 تهكم بهم وتوبیخ» 1 0 
أي: ارجعوا إلى نعيمكم ومساکنکم لعلكم تسألون عا جرى عليكم؛ ويحتمل أن يكون "تسألون" بمعنى | 


“ميد 





02 إا‎ 3 3 u 53 ld u3 ا‎ 53 ٠ u3 u 3 0 1١ 0 
ص"‎ 7 3 . 5 a 5 3 2 ۴۴ 57 8 : 
3 1 3 f. 1 
نه‎ 


0> 

الوا مد 

اك 

3# ا وها 

r. O lL‏ ا 
1 


اليش 


ا 


و 
1د 


N 
0 


8 E kL 1L 

I a r 8‏ ا 8 a ir r‏ ا 1ه id,‏ و 

د ضع جل رع ب ع ولد اع بلك او باد مو ب ترجا علد لع دلو عد رع بر مك و مه 
اا 


ا 


E 
N 
2 
00 
ا“‎ 
ال سام‎ 
0 


0 قر 
تب 10 
ا e‏ 


4 
کک 
ر 


N. 


k2 3 


لم 
م 
او 
ا 


E, # 
9 
A: 
0 ا‎ 


4 لي - 


3 
يت يم 

nfl, 
ا‎ 


1 


Ed 
a 


ا 
5 


5 يطلب لكم الناس معروفكم» وهذا أيضا تهكم. « الوا يا وَيََْآ4 الآية» اعتراف وندم حين لم ينفعهم. ١‏ حَصِيدًا أ4 د 
2 حَامِدِينَ 4 شبهوا ٤‏ هلاكهم بالزرع المحصود. ومعنی 'خامدين" موتى وهو تشبيه بخمود النار. 7 اع 4 : 4 7 1 
8# حال منفيةء أي: ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب؛ بل للاعتبار مها والاستدلال على صانعها. « أو |5 

| آرذئآ أن َتَحِدّ لَهوَا لأَكَعَدْنَاُ مِن أذ 4 اللهو في لغة اليّمن: الولدء وقيل: المرأة» و"من لدنا" أي: من الملائكة؛ افو , 
© ت 
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فى أَلسَمَئوَتِ وألا رض NOE‏ 


وعزير ابن الله؛ والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب؛ لاتصاله بقوله "لاعبين"» وقال الزخشري: المعنى لو أردنا 
أن نتخذ هوا لكان ذلك في قدرتنا؛ ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة؛ وفي كلا القولين نظر. (إن 
كُنَا فَاعِلِينَ 4 يحتمل أن تكون "إن" شرطية وجواءها في قبلهاء أو نافية؛ والأول أظهر. ؤنَقْدِفُ باحق عل 

ربسا را ا عام في أضداد ذلك 9فَيَدْمَعُهُ 4 
أي: يقمعه ويبطله. وأصله من إصابة الدماغ. «وَمَنْ عِندَهُ 4 يعني الملائكة. وَلايَنْتَحْسِرٌونَ 4 أي: لا 
يعيون ولا يملون. <أم اخَحَدُوآ اة مّنَ الأَرْضٍ هُمْ يُنشِرُونَ 4 "أم" هنا للإضراب عا قبلهاء والاستفهاء على 
وجه الإنكار لما بعدهاء و"من الارض" يتعلق ب"ينشرون". والمعنى: أن الآلحة التي اتخذها المشركون لا يقدرون 
أن ينشروا الموتى من الأرض؛ فليست بآطة في الحقيقة؛ لآن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. 8 لو 
كان فِيهِمّآ ءَالِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا4 هذا برهان على وحدانية الله تعالى» والضمير في قوله "فيه" للسماوات 
والأرضء و"إلا الله" صفة لآهة, و"الا" بمعنى غيرء فاقتضى الكلام أمرين؛ أحدهما: نفي كثرة الآ هة. ووجوب 
أ يكره الال راخدا و لامر اكان أن كود ذلك الواتحد هو السهدون غ ودل عل داك فونه" ا" 
وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو م تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من الناس في معنى الآية :إنها دليل التمانع 
الذي أورده الأصوليونء وذلك أنا لوفرضنا إهين فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضه؛ فإما أن تنفذ إرادة كل 
واحد منهم وذلك محال؛ لأن النقيضين لا جتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك أيضا محال؛ لأن 
النقيضين لا يرتفعان معاء ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهينء وإما أن تنفذ إرادة 
واحد منهم) دون الآخرء فالذي نفذت إرادته هو الإله والذي لم تنفذ إرادته ليس بإله؛ فالإله واحدء وهذا 
الدليل إن سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع» 
وهو أنه لو كان فيه آلهة إلا الله لفس دنا لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبةء ألا 
ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة واحدة ولا وليان لخطة واحدة. «لآ يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ4 لأنه مالك كل شىء 
وا ای معط ما ا کک ا وځ بالود لفقد العلتين. 
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کے سے 


ام كر ص صر 7 تراس 


2 أولذ َر نين كفروا أن آلسَّمَوَت وَاَلارَضَ اتنا رَتََا E e‏ من 


«أم اتَحَدُوا من دُوَنِهِ َالِهَة4 كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في تقبيحه» لأن قبله من صفات الله 
ما يوجب توحيده» وليناط به ما ذكر بعده من تعجيز المشركين» وأنهم ليس هم على الشرك برهان لا من 
جهة العقل ولا من جهة الشرع. < انوا ان4 تعجيز يب وقد تكلمنا عل "هاتوا "في البقرة. «هَذًَا 
كر من مهي َك من قنلي) رد على الشر كين وامعنى: هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي 
ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله؛ بل كلها متفقة على التوحيد. وَمَآ أَرْسَلْنَا »4 الآيةء رد على المشركين» 
والمعنى أن كل رسول إن) أتى ب"لا إله إلا الله". « عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 4 يعني الملائكة, وهم الذين قال فيهم 
بعض الكفار إ: بيد انيه ااي مرا بابي رات مر 
الذي غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا. ولا سيكو َهُ يالْقَوْلِ » أي: لا يتكلمون حتى يتكلم هو تأدبا معه. 
ؤوَلا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتَضَى 4 أي أو ارهن أن يشقع لدم متم ل او كرة من التاق ارناز 
في الدنيا؛ وهي استغفارهم لمن في الأرض. «مُشْفِقُونَ4 خاتفون. (وَمَن يَقْلْ مِنْهُمُ 4 الآية» على فرض أن 
لو قالواذلك ولكنهم لا يقولونهء وإنما مقصد الآية الرد على المشر كين وقيل: إن الذي قال إن إ4 هو 

إبليس لعنه الله. « كانتا رَنَْا فَمَتَقَنَاهُمَا» الرتق مصدر وصف به» ومعناه: الملتصق بعضه ببعض الذي لا 
صدع فيه ولا فتح» والفتق الفتح» فقيل: كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء» وقيل: كانت 
السماوات ملتصقة بعضها ببعض» والأرضون كذلك ففتقه| الله سبعا سبعاء والرؤية في قوله "أولم ير" على 
هذا رؤية قلب» وقيل: فتق الس)ء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» والرؤية على هذا رؤية عين. ١‏ وَجَعَذْنَا مِنَ 
المَاءِ کل شَيْءٍ حي 4 أي ا خلقنا من لاء كل حيوان ويعني ب الا المي وقيل. الم اس 
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فپ 5006 ر کل اقس 5 ذَايقة ره ا 
ليكا ترَجَعُونَ ج وَإِذَا رءاك الین حَفْرُوَاً إن يتَخِدَونَكَ 


1 ا 5 3 

و لحياة الحيوان: ويدخل في ذلك النبات باستعارة. هراي 4 يعني الجبال. أن تَِيدَ» تقديره: كراهة أن 
تميد. 9ِفِجَاجاك؛ُ يعني الطرق الكبار» وإعرابه عند الزنخشري حال من ال"سبل"؛ لأنه صفة تقدمت على 
الدكرة. و لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم. ؤسَقْفًا تَْقُوطًا » أي: حفظ من السقوط ومن 
الشياطين. «ِعَنَ ايَاتِهَا4 يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك. كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» 
التنوين في "كل" عوض عن الإضافة» أي: كلهم في فلك يسبحون» يعني "الشمس والقمر" دون "الليل 
والنهار" إذ لا يوصف اليل والنهار بالسبح في الفلك: فالجملة في موضع حال من "الشمس والقمر" أو 
مستأنفة» فإن قيل: لفظ "كل" و"يسبحون" جمع» فكيف يعني "الشمس والقمر" وهما اثنان؟ فالجواب: أنه أراد 
جنس مطالعه| كل يوم وليلة وهي كثيرة قاله الزمحشريء وقال الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر 
الكواكب السيارة» وعبر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله "يسبحون"؛ لأنه وصفهم بفعل العقلاء 
السبح» فإن قيل: كيف قال "في فلك" وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب: أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه. وذلك 
كقوله: كساهم الأمير حلة؛ أي: كسا كل واحد منهم حلةء ومعنى ال"فلك" جسم مستديرء وقال بعض 
المفسرين: إنه من موج؛ وذلك بعيدء والحق أنه لا تعلم صفته وكيفيتة إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك 
غير موجود» ومعنى "يسبحون" يجرون أو يدورون» وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء» وقوله "كل 
في فلك" من المقلوب الذي يق رأ من الطرفين. 9 وَمَا جَعَلْنا لكر من قَبِْكَ الد 4 سببها أن الكفار طعنوا على 
النبي يكل بأنه بشر يموت» وقيل: a a‏ 
موضع دخول ال همزة "فهم الخالدون"» وتقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام. 0007 يَقَةٌ الْمَرْتِ 4 
أي: كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت» والذوق هنا استعارة. ‏ وَتَبْلُوَكُم بالق وَالَْيْرِ4 أي: نختبركم 
بالفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو 
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مع ضور چ أ هم ءَالِهَةُ تَمْتعْهُم من دُويا لا يَسَتَطِيعورت صر أنفسهم 
على ذلك قرينة الحال» فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح» والجملة تفسير لل"هزء" أي: يقولون أهذا الذي. 
«وَهُم بذك ر الرَّحْمَن هُمْ كافِرُونَ 4 الجملة في موضع الحال» أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون 
ضلاههم. ‏ خُلِقَ الإنمَانُ مِنْ عَجَلِ » خلق شديد الاستعجال» وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولك: خلق 
حاتم من جود. و"الانسان' هنا جنس. وسبب الآية: أن الكفار استعجلوا الآيات التى اقترحوهاء والعذاب 
الذي طلبوه فذكر الله هذا توطئة لقوله فَلآ تَسْتَعْجِلُونِ 4 وقيل: المراد هنا آدم؛ لاعلا وصل الروج إل 7 2 
صدره أراد أن يقوم؛ وهذا ضعيف» وقيل: "من عجل" أي: من طين؛ وهذا أضعف. و عَم دَايَاق 4 
وعيد» وجواب على ما طلبوا من التعجيل. « وَيَقُولُونَ 4 الآية» تفسير لاستعجاهم. « الْوَعْدٌ »4 القيامة أو 
نزول العذاب بهم. « لَوْيَعْلَمُ 4 جواب "لو" محذوف. جين 4 مفعول به ل"يعلم" أي: لو يعلمون الوقت 
الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. بل تاتيهم 4 ضمير الفاعل للنار» وقيل: للساعة. « فَتَبِهَتُهُمْ 4 
أي: تفجؤهم. وَلِآ هُمْ يُنرُونَ4 أي: لا يؤخرون عن العذاب. ( وَلَقَدُ ال متُهْرَِئَ4 الآية» تسلية للنبي كله وة 
بالتأسي. فَحَاقَ» أي: أحاط. من كوكم 4 أي: من يحفظكم من أمر الله. و"من" استفهامية» والمعنى: 1 < 
تهديد وإقامة حجةء لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا نهم ليس طم مانع ولا حافظ» ثم جاء قوله [ ' 1 
وبل هُمْ عن ذِكْر رَبّهُم مُعْرِصُونَ 4 بمعنى أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه؛ لأنه تقوم عليهم الحجة ا ب ا 
إن أجابوا ولكنهم يعرضون عن ذكر الله» أي: عن الجواب الذي فيه ذكر الله وقال الزخشري: معنى الإضراب [ . 0 
هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه. ام لَهُمُ َالِمَةٌ تَمْنَعُهُم مّن دُونِنَا» أي: تمنعهم من 
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> 6 1 
7 4 * ,جم امم . د 3 :7 چا و 1 - 1 2 3 
نَفِقُوت (2 وَمَندَا كر مُبَرَكُ آله كرون زج * وَلَقَدَ اتنا ف 


اتهم رَد من قل ونا يه- عَلِمِنَ 12 اک 


ا 


أولى أن لا ينصر غيره. «وَلا هُم مَنّا يُضْحَبُونَ 4 الضمير للكفار, أي: لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ. « بل فى .. 
مَتَْنَا هوْلَآءِ وَدَابَاءهُمْ 4 أي: متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب اله والإضراب 0000 
ب"بل" عن معنى الكلام المتقدم» أي: لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ؛ بل حملهم على ذلك أي ١‏ :. 
أنا متعناهم وآباءهم. « تَنقّصُهَا مِنَ أَظرَافِهَا 4 ذكر في الرعد. «وَلآَيَسْمَمُ الصّمٌ الدّعَآءَ 4 إشارة إلى الكفارء |[ 
و"الضم" استعارة في إفراط إعراضهم. ١‏ تَفْحَةٌ4 أي: خطرة وفيها تقليل العذاب. والمعنى: أنهم لو رأوا أ + 
أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنومهم. ل وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ 4 أي: العدل» وإنما أفرد ِ ف 
"القسط" وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كعدل ورضىء أو على تقدير ذوات القسط» ومذهب أهل 1 - 
السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال. والخفة والثقل متعلقة بأجسام؛ 3 - 
إما صحف الأعمال أو ما شاء اله وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء. < يوم الْقِيَامَةِ 4 ظ 
قال ابن عطية: تقديره: لحساب يوم القيامة أو لحكمة؛ فهو على حذف مضاف. وقال الزخشري: هو كقولك: 
كعبت الكتات ليث خارن من اكير وال > حَبَّةِ 4 أي : وزنهاء والرفع على أن "كان" تامة» والنصب على 
أنها ناقصة واسمها مضمر. الْقُرْكَانَ 4 هنا التوراة» وقيل: التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة. 
لوَهَدَا ذِكرٌ) يعني القرآن. ١‏ رُشْدَهُ4 يعني إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك. «من قَبْلُ 4 
أي قبل موسي وهارونء وقيل:آينء رده قبل النوة تابه عالببن) أي: علمنا أنه يستحق ذلك. 0 
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E»‏ قا لوا َانتت فعلت هنذا بعاهتتا 

6 لل ساس 


هيم :2 قال بل فعلهہ د كبيرهح هدا فَسَعَلُوهم: إن ڪائوا يَتطِقَورتَ 


9 التَمَائِيِلُ4 يعني الأصنام» وكانت على صور بني آدم. « وَجَدْنَا َابَآءَنَا اعتراف بالتقليد من غير دليل. 
9 قَالُوآ أَجِمْتنَا باق 4 أي: هل هذا الذي تقول جد أم مزاح؟ وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل» وعن اللعب 
بالجملة الاسمية لأنه أثبت كر 9فَطَرَّهُنَ 4 أي: خلقهنء والضمير للسماوات والأرض والتماثيل؛ 
وهذا أليق بالرد عليهم. بعد أن تولا مُدْبِرِينَ 4 يعني خروجهم إلى عيدهم. « جُدَادًا 4 أي: فتاتاء ويجوز 
فيه الضم والكسر والفتح» وهو من الحذ بمعنى القطع. طلا گرا 4# ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق 
القدوم من يده. إِليْهِ يَرْجِعُونَ 4 الضمير للصنم الكبير» أي: يرجعون إليه فيس ألونه فلا يجيبهم فيظهر هم 
أنه لا يقدر على شيء» وقيل: الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» أي: يرجعون إليه فيبين هم الحق. 
9 كَالُوا من فَعَلَّ هَذَا »4 قبله محذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة» فقالوا: من فعل 
هذا؟. طق يَذْكْرُهُمْ 4 أي: يذكرهم بالذم وبقوله "لأكيدن أصنامكم". يُقَالُ لَه إيْرَاهِيمُ 4 قيل: إن إعراب 
"إبراهيم" منادى» وقيل: خبر ابتداء مضمرء وقال الأعلم: رفع على الإ*مال؛ والصحيح أنه مفعول لم يسم 
فاعله ب"يقال"؛ لأن المراد الاسم لا المسمى» وهذا اختيار ابن عطية والزمغشري. و« لَعَلَّهُمْ يَمْهَدُونَ4 أي: 
يشهدون عليه با فعل أو يحضرون عقوبتنا له. طقال بَلْ قَعَلَهُ كْبيرُهُمْ 4 قصد إبراهيم عليه السلام بهذا 
القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم» كأنه يقول إن كان إها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس بإله» ولم 
يقصد الإخبار المحض لأنه كذب. فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها: 
فعله كبيرهم» [البخاري: 3179]؛ فاالجواب: أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب» وإن كان القصد به معنى 
آخر؛ ويدل على ذلك قوله فَاسأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطِقُونَ خا ماعط ع مک لسلس 
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ص عل - 
ألتى برکتا فا لِلحَلَمت بج وَوَهَبَتَا لد إِسَحَق وَيَعَقَوب تَافِلَةَ وَكُلّا جَعَلتَا 
لجيت :2 وَجَعَلتَهُمَْ أيمّةٌ دوت بأمرنا وَأُوَحَيئا إِلَيْهِمْ فِعَلَ الْخَيَرتِ 
ا ا «On‏ اللي اللي اال ل nS‏ 
جوا إلى َنِم 4 أي: رجعوا إليها بالفكرة والنظر أو رجعوا إليها بالملامة. « فَقَالُوآ نك 0 
مو وي يي يس 
قولكم عنه "إنه لمن الظالمين"؛ وني تعنيفه على أعين الناس. لكُمَّ كوا عَلَ رُءُوسِهِمْ 4 استعارة لانقلابهم أ 
برجوعهم عن الاعتراف باحق إلى الباطل والمعاندة» فقالوا ولَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوْلاءِ يَنطِمُونَ » أي: فكيف افيه 
تأمرنا بسؤالههم؟ فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون وهم مع ذلك يعبدوهم. فهذه غاية الضلال في فعلهم 
وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون "نكسوا على رءوسهم" بمعنى رجوعهم عن 
المجادلة إلى الانقطاع؛ فإن قوهم "لقد علمت ما هؤلاء ينطقون" اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجةء أ و 
وكتمل عل هذا اديكون"تكسواعل وعوسهم 'حقيقة؛ أي ى: أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 3 
أف لَكُمْ)4 تقدم الكلام على "أف" في الإسراء. ١‏ قَانُوا رو4 لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب 0 
عليه بالظلم. 9 قُلْنَا يا ار كوني بَرْدًا وَسَلَامًا4 أي: ذات برد وسلام» وجاءت العبارة هكذا للمبالغة» أ ا 
واختلف كيف بردت النار؟ فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحر والإحراقء وقيل: دفع عن جسم 4 
إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل: خلق بينه وبينها حائلاء ومعنى السلام هنا السلامة 
وقد روي: أنه لولم يقل "سلاما" ههلك إبراهيم من البرد» وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم 
لعدم صحته» ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه. إلى الأَرْضٍ التي بَارَكْنَا فِيهَا4 هي الشام» خرج إليها من 
العراق» وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. ل نَافِلَةَ 4 أي: عطيةء والتنفيل العطاء. وقيل: سمه نافلة 
لأنه عطاء بغير سؤال فكأنه تبرع» وقيل: البة إسحاق» والنافلة يعقوب؛ لأنه سأل إسحاق بقوله هَبٌ لي 
مِنَالصَالِينَ جع يري ل بابج الوا خا يعي ع 33 اريت عل رجوم اق لبباد 
0 ما ا ل صل قن يفون بأئرنا» أي اكد اليه ل عست 
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ڪاوا قوم سوء فاغرقتهم ر ا 3 وداوږد E‏ 


سس ار rg‏ لھ ت ج يه ات ص 


١فَقَهَمْتَهَا‏ سُلَيِمَينَ 


سج و سمه 
9 وَلُوطًا» قيل: إنه اتتصب بفعل مضمر يفسره <١_اتَيْنَاهُ4؛‏ والأظهر أنه انتصب بالعطف على "موسى 
وهارون" أو ا وانتصب "نوحا" و"داود وسليان" وما بعدهم بالعطف أيضاء وقيل: بفعل مضمر 
تقديره: اذكر . # _اتَيتاه حُكْما 4 أي: حك بين الناس أو حكمة. طمِنَ الْقَرْيَةِ4 هي سدوم من أرض الشام. 


ہے 


طوَأذْحَلتَاه في رَحْمَتِنَا» أي: في الجنة أو في أهل رحمتنا. « ادى مِن َل 4 أي: دعا قبل إبراهيم ولوط. طهِنَ 


الْكَرْبِ» يعني الغرق. ل وَتَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْعِ 4 تعدى "نصرناه" ب "من"؛ لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمن» أو 
تضمن معنى نجيناه أو أجرناه. « وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ 4 كان داود نبيا ملكاء وكان ابنه سليان حينئذ ابن أحد 
عشر عاما. في الحَرْث »4 قيل: زرع» وقيل: كرم؛ والحرث يقال فيهما. « تَفَسَّتْ) رعت فيه بالليل. 
وكيم 4 الضمير ل"داود وسليان" والمتخاصمين» وقيل ل"داود وسليمان" خاصة على أن يكون أقل 
الجمنع اثنان. ل فَمَهَمْتَاهَا سْليْمَانَ 4 تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل 
فأفسدته» فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم؛ ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
الغنم» فخرج الرجلان على سلیمان وهو بالباب فأخبراه بها حكم به آبوه» فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو 
حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع» قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود 
زرعها كما كان. ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلهاء فإذا أكمل الزرع ردت الغنم إلى 
صاحبها والأرض بزرعها إلى ربهاء فقال له داود: وفقت يا بني» وقضى بينهم| بذلك» ووجه حكم سليان أنه 
جعل الانتفاع بالغنم بإزاء مافات من الزرع» وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول 
9 الضرر والنقصانء ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكراء واختلف الناس هل كان حكمهها اجتهادا أو 
| بوحي؟ فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء» ورأى أن داود رجع عن حكمه لا تبين له أن الصواب 
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ا وَعَلمتله صَتَحَةَ لوس لڪ یخی ب 


(2: وَلِسْلَيمَنَ الوح عَاصفَة صِفة تجرى بأمر لى آلا رض الى : ارتا فا ڪا عن 


قوله "ففهمناها سليان" أنه كان باجتهاد خص الله سليمان فيه بفهم القضية» ومن قال كان بوحي جعل حكم 
سليمان ناسخا لحكم داودء وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعنا! فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب 
المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك الموطأ: 1440]» وعلى هذا يدل حكم داود 
وسليان, لآن النفش لا يكون إلا بالليل» وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار لقوله كَكلِ: 
«العجماء جرحها جبار» [البخاري: 6514). وَكُلاً -اتيْنَا حُكْمًا وَعِلْماً4 قيل: يعني في هذه النازلةء وأن داود ل 
يخطئ فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح» ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيب. وقيل: بل يعني "حكم| 
وك او يي من المجتهدين. « وَس سَخَرْنَا مَعَ 
تان شن وَالطََيْرَ 4 كان هذا التسبيح قول: سبحان الله» وقيل: الصلاة معه إذا صلى. وقدم 
امال" على "الطير"؛ لأن تتسبيحها أغرب إذ همي جماد. 9 وَكُنَا فَاعِلِينَ4 أي: قادرين على أن نفعل هذاء 
وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك منا. « صَنْعَةً لبوي 4 يعني دروع 
الحديد. وأول من صنعها داود عليه السلام» قال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح» وقال الزمخشري: 
اللبوس اللباس. و لِيحْصِئَكُم مّن بَأْسِكُمْ »4 أي: لتقيكم في القتال» وقرئ بالياء والتاء والنون؛ فالنون لله 
اا لفَهَلَّ اذ نثُمُ شَاكِرُونَ 4 لفظه استفهام» ومعناه: استدعاء إلى 
الشكر. 9 وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَة 4 عطف "الريح" على "الجبال" والعاصفة هي الشديدةء فإن قيل: كيف 
قال "عاصفة". وقال في ص « رَحَاءٌ 4 أي: لينة» فالجواب: أنها كانت في نفسها لينة طيبة» وكانت تسرع في 
جريها كالعاصف» فجمعت الوصفين» وقيل: كانت رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لآن عادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع» وقيل: كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته. إل الأَرْضٍ التي بَارَكْنَا 
فِيهًا» يعني أرض الشام» وكانت مسكنه وأرض ملكه. فخص في الآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال 
منها. 9 يَعُوصُونَ 4 أي: يدخلون في الماء ليستخرجوا له الجوهرة من البحار. « عَمَلا دُونَ ذَلِكَ 4 أي: أقل من 
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الموتى ومثلهم معهم. وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله. 9 رَحْمَةً مّنْ عِنيتا4 أي: رحمة لأيوب. 
8 9 وَذِكْرَى 4 لغيره من العابدين» ليصبروا كا صبرء ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. « وَدَا 
E‏ 4 الكِثْلٍِ» قيل: هو إلياس» وقيل: زكرياء وقيل: نبي بعث إلى رجل واحد» وقيل: رجل صالح غير نبي» 

3 | وسمي "ذا الكفل" أي: ذا الحظ من الله» وقيل: لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر من بعده. ودا اللُونِ) هو 
يونس عليه السلام. و"النون" هو الحوت نسب إليه لأنه التقمه. «إذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا4 أي: مغاضبا لقومه إذ 
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0 في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح 82 وگ a‏ 44ا لا استجاب الله له الي 
2002 أنبع له عينا من ماء فشر ب منه» واغتسل فرئ من المررض واليلاء. #وءاتيتاه أْهْلَهُ وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ 4 روي: أن 1 2 5 
7 ا 4 الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم ف الدنياء وقيل: ٤‏ الآخرة. وقيل : ولدت امرأته مثل عدد أولاده 3 ّ ا 
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اعترف به هو كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم. « وَجَيَْاهمِنَ العَمَّ 4 يعني من بطن الحوت وأخرجه إلى البر. أ 
9 وَكَذَلِكَ تُنجي الْمُومِنِينَ 4 يحتمل أن يكون مطلقا أو يكون لمن دعا بدعاء يونسء ولذلك قال رسول اله : |0" 
| «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له» [المستدرك: 63444. < لآ كدري قَرْدَا4 أي: بلا ولد ولا 


ا 


03 a 
ا‎ 


a‏ وم يه نا م ل 
رَوْجَهُ» يعني ولدت بعد أن كانت عقيماء واسم زوجته شياع قاله السهيلي. « يُسَارِعُونَ في امنرات أ 
الضمير للأنبياء المذكورين. 8 رَعَبَّا وَرَهَبَا4 الرغب الرجاء» والرهب الخوف. ال لعب تنك | 
السنماء بطون الأيدي» والرهب أن ترفع ظهورهما. وَالَي أَخْصَنَتْ حصَتَث فَرْجَهَا4 هي مریم ابنت عمران» ومعنى أ 
"أحصنت" من العفة؛ أي: أعفته عن الحرام والحلال كقوطا « وَلَمْ يسل بَشَرٌ4. « فَتَمَخْنَا فِيهَا مِن 
| وجنا أي: أجرينافبها روح عيسى ما فخ جبريل في جيب درعهاء ونسب اله الفخ إل نفسه لان كان 
رار عع تت سر مساك ضار وت لءَايَةَ» أي: دلالة 
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بالتوبة» أو متنع على قرية قد أهلكها الله أن ير جعوا إلى الدنياء و"لا" زائدة في الوجهين» وقيل: "حرام 
بمعنى حتم واقع لا حالةء ويتصور فيه الوجهان» وتكون "لا" نافية فيهماء أي: حتم عدم رجوعهم إلى الله 
بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنياء وقيل: المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في 
الآخرة. و"لا" على هذا نافية أيضا؛ ففيه رد على من أنكر البعث. 9 حى إِذَا فْتِحَتْ يَاجوجٌ وَمَاجُوجٌ 4 
"حتى" هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة ب"يرجعون". وجواب "إذا" "فإذا هي شاخصة"". وقيل: الجواب "يا 
ويلنا" لأن تقديره: يقولون يا ويلناء و"فتحت ياجوج وماجوج" أي: فتح سدها فحذف المضاف. وَهُم مّن 
أل حَدَبٍ يَنسِلُونَ 4 الحدب المرتفع من الأرض» و"ينسلون" أي: يسرعونء والضمير لياجوج وماجوج. 
أي: يخرجون من كل طريق لكثرتهم» وقيل: لجميع الناس. «الْوَعْدُ ال حَنٌ4 يعني القيامة. فَإِذَا هي 
ا إذا" هنا المفاجات و لمر عند سير ضمي القضة :وغد افر اء للا صاره و اغد 
من الشخوص. وهو إحداد النظر من الخوف. (إِنََكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنّم 4 هذا 
خطاب للمشركين» والحصب ما توقد به النار كا لحطب» وقرأ علي بن أبي طالب هه "حطب جهنم". 

والمراد با تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. وَارِدُونَ 4 الورود هنا الدخول. 
ل رَفِيرٌ4 ذكر في هود. « لا يَسْمَعُونَ 4 قيل: يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئاء وقيل: يصمهم الله 
کا يعميهم. ل سَبَقَتْ لَهُم مّنّا ا بى 4 "سبقت" أي: قضيت في الأزل» و"الحسنى" السعادة» 


ونزلت هذه الآية لما اعترض ابن الزبعري على قوله "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" فقال: 
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وقيل: ذبح الموت» وقيل: النفخة الأولى في الصور لقوله 9 فَفَزِعَ من في المَمَاوَاتِ وَمَن في الآَرْضٍ». 
ط كط السَّجِلَّ لِلْكِتَابٍ 4 "السجل" الصحيفة» و"الكتاب" مصدرء أي: كا يطوى السجل ليكتب فيه 
ولس سي حي وي ابر امب ري 
الثانية ترفع إليه الأعمال؛ وهذا أيضا ضعيف. كما بدأ أَوَلّ خَلْقٍ نُعِيدُهُ4 أي: كما قدرنا على البدءة 
نقدر على الإعادة فهو كقوله فل يها لدي نأا ول مو وقيل: لمعن نعيدهم على الصورة التي 
بدأناهاء كما جاء في الحديث: «ديحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» ثم قرأ: ( كما بَدَأََآ أل خَلْقٍ 
تُعِيِدَُهُ4 [البخاري: 3171]» والكاف متعلقة بقوله "نعيده". + فَاعِلِينَ 4 تأكيد لوقوع البعث. وَلَقَدْ كُتَبَْا 
في الزَّبُورٍ مِن بَعْدِ الذَكْرِ» "في الزبور" هنا قولان؛ أحدهما: أنه كتاب داود و"الذكر" على هذا التوراة التي 
أنزل الله على موسىء أو ما في الزبور من ذكر الله تعالى» والقول الآخر: أن "الزبور" جنس الكتب التي 
أنزهها الله على جميع الأنبياء» و"الذكر" على هذا هو اللوح المحفوظ» أي: كتب الله هذا في الكتب التي 
أنزلت بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها؛ والأول أرجح لأن إطلاق "الزبور" على 
كتاب داود أظهر وأكثر استعالاء ولأن "الزبور" مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع» 
ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون. «أَنَّ الآرْضَ يَرتُهَا عِبَادِيِ الصا ون » 
"الارض" هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغارماء وقيل: الأرض المقدسة» وقيل: أرض الحنة؛ 
والأول أظهرء والعباد الصالحون أمة محمد يك ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بغيب ظهر مصداقه في 
الوجود إذ فتح الله هذه الأمة مشارق الأرض ومغارما. وَمَ1 أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ لَْعَالَمِينَ 4 هذا خطاب 
لحمد يله وفيه تشريف عظيم» وانتصب "رحمة" على أنه حال من ضمير المخاطب المفعولء والمعنى على 
0 هذا: أن النبي يل هو الرحمة» ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره: 
8 
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أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من أجله. والمعنى على كل وجه أن الله رحم العا مين بإرسال 
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لل جين » قل رب آحكر بالق ورتا آلبَمنُ آلْمُسْتَعَانُ عل مَا تَصِفُونَ ر 


في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة» فإن قيل: "رحمة للعالمين" عموم والكفار 
لم ير موا به» فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا فهم الذين تركوا 
الرحمة بعد تعريضها لهم والآخر: أنهم رحموا به لكوم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون 

من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. « ا ء4 أي : : أعلمتكم بالحق على استواء في اللإعلام 
وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر. ایا آم تيد ما ثرو عَدُونَ 4 "إن" هنا وفي 
الموضع الآخر نافية» و"أدري" فعل علق عن معموله لأنه من أفعال القلوب» وما بعده في موضع 
المحمول من طريق المعنى فيجب وصله معهء والهمزة في قوله "أقريب" للتسوية لا لمجرد الاستفهام» وقيل: 


HH » 


يوقف على "إن أدري" في الموضعين ويبتدأ با بعده؛ وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده. ١‏ لَعَلَّهُ فِبْتَةٌ 4 الضمير 
لإمهالهم وتأخير عقوبتهم. « وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ» أي: إلى الموت أو القيامة. « الْمُسْتَعَانُ عَلَ ما تَصِمُونَ 4 أي: 
أستعين به على الصير على ما تصفون من الكفر والتكذيب. 
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اموا ربكم 4 تكلمنا على التقوى في أول البقرة. إِنَّ رَلْرَلَةَ السّاعَةِ4 أي: شدتها وهوها كقوله ( وَرُلْزِلُوا»‎ 
[| أو تحريك الأرض حينئذ كقوله «إِذَا رُلْزِلّتِ الآَرْصٌ رِلْرَالَهَا4» والجملة تعليل للأمر بالتقوى» واختلف مل‎ 
الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة» أو بعد أن تقوم القيامة؟ والأرجح أن ذلك‎ 
قبل القيامة؛ لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة. « يَوْمَ تَرَوْنَهَا 4 العامل‎ 
في الظرف "تذهل". والضمير لد"زلزلة"» وقيل: ل"لساعة"؛ وذلك ضعيف لا ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها.‎ 
تَذْهَلُ 4 الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشة. « مُرْضِعَةٍ 4 إن لم يقل: مرضع؛ لأن المرضعة هي التي‎ ١ 
في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي» والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها‎ 
اح يس سس سب مامت سي بوسر‎ 
سكارَى 4 تشبيه بالسكارى من شدة الغم. وما هم بِسْكارَى » نفي لحقيقة السكرء وقرئ "سكرى".‎ 
والمعنى متفق. وَمِنَ اللا مَن يحَاوِلُ في الله 4 نزلت في النضر بن الحارث» وقيل: في أبي جهل؛ وهي‎ 
تتناول كل من اتصف بذلك. «سَيْطَانٍ مَّرِيدٍ 4 أي: شديد الإغواء» ويحتمل أن يريد شيطان الجن والإنس.‎ 
ذكُيِبّ4 تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوبء ويحتمل أن يكون بمعنى قضى كقولك « كَتَبَ الله 4 أنه في‎ 
موضع المفعول الذي لم يسم فاعلهء و تَأَنّهُ4 عطف عليه وقيل: تأكيد. من تَوَلأَهُ4 أي: اتبعه أو اتخذه‎ 
ولياء والضمير في "عليه"» وفي "أنه" في الموضعين» وفي "تولاه" للشيطان» وفي 9 يُضِلَه وَيهدِيه4 للمتولي له.‎ 
ويحتمل أن تكون تلك الضهائر أولا ل "من يجادل". ا‎ 
فتعلموا أن الذي قدر على ا‎ ٠ إن شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم»‎ 
داتس ارق سرة قاد ر عل ریک ر فان عرق را التي قر عل ران قادن الأرض وا اا‎ 


ستيه ای ی و ا وخلفتا م راب4 إشارة إل خلق آدمء وأسند ذلك إلى الاس | 
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لأهم من ذريته وهو أصلهم. طِمِنْ عَلَمَةٍ4 العلقة قطعة من دم جامدة. « مِن مُضْعَةٍ 4 أي: قطعة من لحم. 
د خُخَلَقَةٍ» التامة الخلقة» وغير المخلقة غير التامة كالسقطء وقيل: المخلقة المسواة السالمة من النقصان. 
و لِنْبَيَّنَ لَكْمْ4 اللام تتعلق بمحذوف تقديره : ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث. « وَنُقِرٌ »4 فعل 
مستأنف. إل أجل مُسَتَّى 4 يعني وقت وضع الحمل» وهو مختلف؛ أقله مستة أشهر إلى ما فوق ذلك. 
خْرِجكُمْ طِفْلاً4 أفرده لأنه أراد ا لجنس أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلا. ولغوا أ سُدَّكُمْ)4 هو 
كال القوة والعقل والتمييزء وقد اختلف فيه من 0 عشرة سنة إلى نمس وأربعين. (أَرْدَلٍ الْعْمْرِ4 ذكر في 
النحل. و هَامِدَة4 يعني لا نبات فيها. اهكرت تحركت بالنبات» وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء. 
9 وَرَبَتْ »4 التفخت. ل روج بَهيج » أي: صنف عجيب. ل ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ اَن 4 أي: ذلك المذكور من أمر 
اا و ال ل ل ل 
فسره ابن عطية» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله ؤوَأَنَّ السَّاعَةَ ءار َيه 4 معطوفا على ذلك؛ لأنه ليس بسبب 
لما ذكر» فقال ابن عطية: قوله "أن الساعة" ليس بسبب لا ذكر» ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض» 
أو على تقدير: والآمر أن الساعة؛ وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان؛ أما قوله: أن المعنى أن 
الأمر مرتبط بعضه ببعض. فالارتباط هنا إن| يكون بالعطف والعطف لا يصح» وأما قوله على تقدير: الأمر 
أن الساعة» فذلك استئناف وقطع للكلام الأول ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة» 
فكيف يجعل ذكرها مقطوعا ما قبله؟ والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية» وإن| يقد ر لها فعل تتعلق به 
ويقتضيه المعنى؛ وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو 
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+9 فيمن نزلت فيه الأولى» وقيل: في الأخنس بن شريق. ان عِظفِهِ 4 كناية عن المتكبر المعرض. كيك لش 0 
e‏ خي 4 إن كانت في النضر بن الحارث؛ فالخزي أسره ثم قتله» وكذلك قتل أي جهل. ؤ ذَلِكَ بما كَدَّمَتْ اوو .. 
*:139:2] ياك 4 أي يقال له: ذلك بها فعلت وبعدل اله لأنه لا يظلم العباد. ( مَن يعد الله عل حَرْفٍ» نزلت في قوم 8 1 ! 
5 5 0 من الأعرابء كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال: هذا دين حسن. وإن اتفق له 5 5 
3 8 ظ خللاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام. فال" حرف" هنا كناية عن المقصد. وأصله من الانحراف عن ظ :ش 
e‏ الأ الشیء أو من اللخرف بمعنى الطرف؛ أي: أنه في طرف من الدين لا في وسسطه. لكي رَالدُنيَا الاح © »- 
اة خسارة الدنيا بها جرى عليه فيهاء وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده. «مًا لا يَضُّّهُ) يعني الأصنام» 0 
8 | و"يدغو" بمعنى يعبد في الموضعين. ( يَدْعُوأ لمن صَرٌَه أَْرَبُ من تَفْعِهِ»4 فيها إشكالان؛ الأول: في المعنى؛ وهو | 0 
/ 31 45 كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع» ثم وصفها بأن ضرها أكثر من نفعهاء فنفى الضر ثم أثبته. 1 ك0 
4 5 فالجواب: أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لاتفعل شيئاء والضر الثاني يراد به ما يكون | 3 0 
ا بسببها من العذاب وغيره» والإشكال الثاني: دخول اللام على "من" وهي في الظاهر مفعول؛ واللام لا تدخل أ .. 
54 على المفعول» وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن اللام مقدمة على موضعهاء كأن الأصل أن : ْ 
9375( يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه. فموضعها الدخول على المبتدأء وثانيها: أن "يدعو" هنا كر تأكيدا © 
]| "يدعو" الأول وتم الكلام عنده؛ ثم ابتدأ قوله "لمن ضره" ف"من" مبتدأ وخبره ليس الْمَؤْلَ 4» وثالثها: 
5 3 3 أن معنى "يدعو" يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام» فدخلت اللام على مبتدأ في أول 
4 لكلا وات هد هنا بمعثى د الول لمهي لاسب رر اام 1 اله يدج أي يعد 
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لدنيا وألا خرة EE‏ إسبب إلى السََّمَاءِ 
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دی من يريد < :2 إن اين ءَامَمُوأ وَالْذِينَ هَادُوأً وَالصلبين وَالنصَرئى 


ل nm BSI nant‏ اللي niar‏ الب ل 
كَلْيَئْدُدُ بسَبَبٍ إلى السَّمَآءِ نَم لِيَقْظَمْ 4 ال'سبب" هنا الحبل» و"السماء" هنا سقف البيت» وشبهه من 
الأشياء التي يعلق منها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال: قطع الرجل إذا اختنق» ويحتمل 
أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف. والمراد بالاختناق هنا ما يفعله 
من اشتد غيظه وحسرته» أو طمع فيما لا يصل إليه كقوله للحسود: مت كمدا أو اختنق فإنك لا تقدر على 
غير ذلك» وفي معنى الآية قولان؛ الأول: أن الضمير في « يَنصرَهُ 4 لمحمد يك والمعنى على هذا: من كان من 
الكفار يظن أن لن ينصر الله حمدا فليختنق بحبل؛ فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار» فموجب الاختناق 
هو الغيظ من نصرة محمد مَل والقول الثاني: أن الضمير في "ينصره" عائد على "من". والمعنى على هذا: من 
ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه؛ فإنه لا يقدر على غير ذلك 
فموجب الاختناق على هذا القنوط والتسخط من القضاءء وسوء الظن بالله حتى ييأس من نصره» ولذلك 
فسر بعضهم أن لَّن يَنصْرَهُ4 بمعنى أن لن يرزقه؛ وهذا القول أرجح من الأول لوجهين ين؛ أحدهما: أن هذا 
القول مناسب لمن يعبد الله على حرف. لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن اله لا ينصره» فيكون 
هذا الكلام متصلا ب| قبله» ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية "إن الله يفعل ما يريد" أي: الأمور بيد الله فلا 
ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة» والوجه الثاني: أن الضمير في "ينصره" على 
هذا القول يعود عل ماتقدمه» وأما على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله؛ لأن النبي بي لم يذكر قبل 
ذلك بحيث يعود الضمير عليه» ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. « فَلْيَنظْرْ هَل يُدْهِيَنّ كَيْدُهُ مَا 
يَغِيظ 4 الكيد هنا يراد به اختناقه» وسمي كيدا لأنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته» والمعنى: إذا خنق 
نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمرء أي ليس يذهبه؟ وَكَدَلِكَ أَنرَأتاةُ»4 الضمير للقرآنء أي: 
مشل هذا أنزلنا القرآن كله. ءَايَاتٍ بَيِنَاتِ وَأنَّ الله َهْدِي مَّن يُرِيِدُ 4 قال ابن عطية: "أن" في موضع خبر 
الابتداءء والتقدير: الأمر أن الله؛ وهذا ضعيف؛ لأن فيه تكلف إضمار وقطع الكلام عن المعنى الذي قبله 
وقال الزمحشري: التقدير: لأن الله هدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات» فجعل "أن" تعليلا للإنزال؛ 


#| وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو؛ والصحيح عندي أن قوله "وأن اله" معطوف على "ايات بينات"؛ لأنه 


مقدر بالمصدر فالتقدير: أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن مهديه. ظ وَالصَّابِينَ 4 ذكر في البقرة» وكذلك 
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© © هنذان حَصّمَانٍ أخْتَصَمُوا فى ر زيم 
سوا يضم لين درن لمم عن ادرب ورف إن الله يَفْصِلُ َه 4 هذه الجملة 
هي خبر "إن الذين ۶امنوا والذين هادوا" الآية» وكررت مع الخبر للتأكيد. وفصل الله بينهم بأن يبين هم 
أن الإيهان هو الحق وسائر الأديان باطلة» وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. « يَسْجدُ له 
من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأَرْضٍ »4 دخل في هذا من في السموات من الملائكة» ومن في الأرض من 
الملائكة والجنء ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية» إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على 
وجه التجريد» وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر 
بعدهماء وإنم المراد به الانقياد؛ ثم إن الانقياد يكون على وجهين؛ أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعاء 
والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاؤوا أو أبوا. « وَكَثِيرٌ مَنَ الاس 4 إن 
جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة» فيكون "كثير من الناس" معطوفا على ما قبله من الأشياء التي 
ت مداو نق لهو ا عا م اناو ادا من ل قاد للطاغة )ري ا عل قوله 
"وكثير من الناس"؛ وهذا القول هو الصحيح» وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره» 
فلا يضح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يمسجد. لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى» وقيل: 
إن قوله "كثير من الناس" معطوف على ما قبله» ثم عطف عليه "كثير حق عليه العذاب"» فالجميع على هذا 
يسجدء وهذا ضعيف؛ لأن قوله "حق عليه العذاب" يقتضي ظاهره أنه إنها حق عليه العذاب بتركه 
للسجود. وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب "كثير من الناس" فاعل بفعل مضمر تقديره: 
يسجد سجود طاعة, أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره: مشاب؛ وهذا تكلف بعيد. «هَدَانِ 
خَصَمَانٍ 4 الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في 
أدياغهم» وهو قول ابن عباس ي٠‏ وقيل: نزلت في علي بن بي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 
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الحارث ملد حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة؛ فالآية على هذا مدنية 
إلى e‏ اا ا الجماعة. والإشارة مين م 
يقين. « اختصموا في : 4 أي : ل تتصمرا ا 
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ع 0 وده 
1 9 ىك e‏ 36 
٠‏ هر خوت فيها مِنَ أَسَاورَ مِن ذهب ب ولولو 7 0 
2 مم الْقَوَلٍ وَهدُوأ | إل ِراط اميد |89 - 
r‏ 7 اع 
ي ا ٠‏ ا ك سے 2 ر ۹ سے و 2 2 0 2 r‏ ش 0 
E‏ عطي إن الي 6.06 کفر و أ 9 يصد:و. ل عن ييل الله وَآالْمَسَجِدٍ الحَرام رذ ی e‏ 02 
0 :2 2 : 
2 للناس سَوَاءٌ العدكف فيه و الاد ومن ر د فيه بإلحاد بِظلم نذقهُ 5 عَذَا ب أَلِيم (23 ا 
0 لين عتَررا» الآية» حكم بين الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. 8 د 
ا م 6 ل ا 1 0 7 4 .. 
n‏ قطعت لهم ثنا أ : فصلت كلو احا مستعار م٠‏ الشات. 21 الماع | 
١-6‏ لهم ياب 4 أي على قدر اجسادهم» وهو رمن تفصيل الثياب. الحَيِيمْ 4 + 0 
لق الحار. « بصي به ما فى يُطُونِهِن 4 أى: يذاس» وذلك أن الحممم اذا ئ: إلى ا2 .. 
7 ر. ١‏ يصهر به ماني بطونِهم 4 أي: يذاب» و لحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى 1 ك 
0 ف بطونهم فأذاب مافيهاء وقيل : : معنى أيصهر" ينضج. . 9 مقامِع 4 جمع مقمعة. أي : : مقرعة. . من حد دید # 3 5 1 
0 1 ل 24 5 رمه ر 
9 يضربون بهاء وقيل: هي السياط. مِنْ عَم 4 بدل من المجرور قبله. 9 وَذُوقُوا » التقدير: يقال لهم ذوقوا. أ .. 
١‏ د ر 5 ٠‏ ہے . e‏ و 
ا طمن اسَاورٌ» " من" لبيان الجنس» ٠‏ أو للتبعيض» وفسرنا الأساور في الكهف. « وَلَؤْلَوًا 4 بالنصب مفعول :2 0 
2 4 


عه ا 
ا عدم 


بفعل مضمرء أي: يعطون لؤلؤاء أو معطوف على موضع "من اساور" إذ هو مفعولء وبا لخفض معطوف 
على "اساور" أو على "ذهب". «الطّيِّبٍ مِنَ الْقَوْلٍ» قيل: هو "لا إله إلا اسه"؛ واللفظ أعم من ذلك. 
«صِرَاطٍ الحَيِيدٍ 4 أي: صراط الله؛ ف"الحميد" اسم الله ويحتمل أن يريد الصراط الحميد» وأضاف الصفة 
إلى الموصوف كقولك: مسجد الجامع. ِن الّذِينَ كَمَرُوا4 خبره محذوف يدل عليه قوله ١‏ نُذِفْة مِنْ عَدَّاب 
اليم ٠4‏ وقيل: الخير « يَصُدُونَ 4 على زيادة الواو؛ وهذا ضعيف» وإنما قال "يصدون" بلفظ المضارع ليدل 
على الاستمرار على الفعل. « سَوَآءٌ 4 بالرفع مبتدأء أو خبر مقدم» والجملة في موضع المفعول الثاني ل"جعلنا". 
وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني و"العاكف” فاعل به. الْعَاكِفٌ فيه وَالْبّادِ 4 "العاكف" المقيم في البلد. 
والبادي القادم عليه من غيره» والمعنى: أن الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحد» وذلك 
إجماع, وقال أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء وليس 3 :1 
لأحد فيها ملك. والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة» وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد 
بل هي متملكة. و بإِخَادٍ بظْلْمٍ 4 الإلحاد الميل عن الصوابء والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى 
لأن الذنوب بمكة أشد ٤‏ غيرهاء 0 عر استحلال ارام ومفعول يرن درت 
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تقديره: من يرد اد أو من يرد شيئاء و"بالحاد بظلم" حالان مترادفان. وقيل: المفعول قوله "بإلحاد" على 
88322] زيادة الباء. < وَإِذ بوتا لابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ» العامل في "إذ" مضمر تير رواسا آمل اتير 
5 3 0 رجع ثم ضوعف ليتعدى» واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله ۾ رى المُوعِقِينَ 4ه إلا أن .هذا ال 
1 2 | يشكل هنا لقوله "لإبراهيم". فتعدى الفعل باللام وهو يتعدى بنفسه حتى قيل اللام زائدة» وقيل: معناه 
09 هيأناء وقيل: جعلناء و"البيت" هنا الكعبة» وروي: أنه کان آدم يعبد الله فيه ثم درس بالطوفان» فدل الله 


0 0 ا 1 0 1 3 ل" 


5 


إبراهيم على مكانه وأمره ببنيانه. «أن لا ترك 4 "أن" مفسرة» والخطاب لإبراهيم عليه السلام وإنما فسرت 

ئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إن قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك. 
a‏ | < رَطَهَرْبَيي 4 عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك. « وَالْقَائِمِينَ 4 يعني المصلين. 
0 9 راذن في الاي با جج4 خطاب لإبراهيم» وقيل لمحمد بء والأول هو الصحيح» وروي: أنه لما أمر 
: 2 5 بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس! إن الله قد أمركم بحح هذا البيت فحجواء 
0 فسمعه كل من يحح إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم» وأجابه في ذلك الوقت كل شىء من حماد 
وغيره: لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على ذلك. ( يّانُوكَ رِجَالاً4 جمع راجل؛ أي: ماشيا على رجليه. 
وع کل صَامِرٍ 4 الضامر يراد به ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك ووصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى 
البيت إلا بعد ضموره» وقوله "وعلى كل ضامر" حال معطوف على حال كأنه قال: رجالا وركباناء واستدل | 5 
بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن ا لمشي إلى الحج أفضل من الركوب» واستدل بعضهم بسقوط ذكر 0 ف 
|997٠“‏ البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. ٍ يَاتِينَ4 صفة "كل ضامر" أ“ 
. 4# لأنه في معنى الجمع. < فج عَيِيِقٍ 4 أي: طريق بعيد. لمَنَافِعَ لَهُمْ4 التجارة» وقيل: أعمال الحج وثوابه؛ | 334 .. 
. 5 0 واللفظ أعم من ذلك. «وَيدْكُرُوا اسم الله 4 يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والمداياء أ 6 
!ةك | وقيل: يعني الذكر على الإطلاق» وإنما قال "اسم الله" لأن الذكر باللسان إنا يذكر لفظ الأسماء. في ايام 0 0 
ENE E‏ هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة؛ لأن هذه هي أيام الضحايا عنده» وم يجر ذبحها 0 - ا 
7 95 بالليل لقوله "ني أيام"؛ وقيل: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده» وقيل: عشر ذي 59 3 : 
9 الحجة خاصة؛ وأما الأيام العدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر؛ فيوم النحر من المعلومات لامن العدودا داتء || 1 6 
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فكوا ا وَأَطعِمُوأ لباس الفقيرَ زج 
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Perey TORPEDO FDI TS 
ا ا ا الْبَآَئْسَ 4 الذي أصابه البؤس.‎ 
ق| وقيل: هو المتكفف. وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع. 9« ثُمَّ لِيَمصُوا تَقَنَهُمْ 4 التفث في اللغة الوسخ» فالمعنى‎ 
ليقضوا إزالة تفثهم بقص الأظفار» والاستحداد. وسائر خصال الفطرة» والتنظف بعد أن يحلوا من احج‎ 
دوقيل : التفث أعمال الحج» وقرئ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمر» وكذلك "وليوفوا" "وليطوفوا".‎ | 
ره وفوا 4 المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين» وهو الطواف الواجب. يالبَيْتٍ الْعتِيقٍ» أي:‎ 
کا القديم لاه أول بیت وضع اناس وتیل الت الكريم كفقوم فرص عتقوفيل: أعتق من الحبابرة؛‎ 
۾ أي: : منع منهم» وقيل: "العتيق" أي: لم يملكه أحد قط. دَلِكَ 4 هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير:‎ 
الأمر ذلك كايقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذاء وأجاز بعضهم الوقف على قول‎ | 
"ذلك" في ثلاثة مواضع من هذه السورةء وهي هذا و ذلك وَمَن يَعَظَمْ مَعَآئِرَ الله 4» وذلك 9 وَمَن يرك‎ 
بالله 4؛ لأنها جملة مستقلة إذ هو خبر ابتداء مضمر؛ والأحسن وصلها با بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن‎ 
الزبير؛ لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبياء ومثلها 9ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ 4» و« دَْكْمْ كَدُوقُوهُ4 في الأنفال» و هَدًا‎ 
َِنَّ لِتَاغِِينَ 4 في ص.  حُرّمَاتٍ الله 4 جمع حرمة, وهو ما لايحل هتكه من جميع الشريعة» فيحتمل أن‎ 
التعظيم للحرمات‎ : E يكون هنا على العموم» أو يكون خاصا بم يتعلق با لحج لأن الآية فيه. فهر‎ 5 
خير. و ين عَلَيكُمْ 4 يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كاليتة . الرّجْسَ مِنَ الأوْئَانِ 4 "من" لبيان‎ 
ق الجنسء كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان» والمراد النهي عن عبادتهاء أو عن الذبح تقربا إليها ى) كانت‎ 
العرب تفعل. قَوْلَ الرور4 أي: الكذب» وقيل: شهادة الزور. تكانتا حر مِنَ السَّمَاء 4 الآية» ثيل‎ | 
للمشرك بمن : أهلك نفسه أشد الملاك. لسَجِيقٍ»4 أي : بعيد. شَعَآ ِرَ الله 4 قيل : هي المهدايا في الحج؛‎ 8 
وتعظيمها بأن تختار سانا عظاما غالية الأثهانء وقيل : هي مواد ضع الحج كعرفات ومنى والمزدلفة؛ وتعظيمها‎ | 


| إجلافا وتوقرها والقصد إليهاء وقبل الشعائر أمورالدين عل الإطلاق؛ وتعظيمها القياع با واجلاغا 
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ؤفَإِنّهَا ِن تَقْوَى الْقُلُوبٍ4 الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام» وهي مصدر "يعظم"» وقال 
DE GES‏ 

م من قال: إن "شعائر الله" هي المدايا؛ فا منافع بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل 
ا : إن "شعائر الله" مواضع الحج؛ فالمنافع التجارة فيها أو الأجرء والأجل المسمى 
الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة. «دٌ E‏ البَيْتِ الْعَتِيق4 من قال: إن الشعائر الهدايا؛ فمحلها 
موضع نحرهاء وهي منى ومكة» وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي» و "ثم" على 
هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإنها هي لترتيب الجمل» ومن قال: إن الشعائر 
مواضع الحج؛ فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم؛ أي: آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة؛ 


إذبه يحل المحرم من إحرامه» ومن قال: إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق» فذلك لا يستقيم مع قوله 


"حلها إلى البيت". وَلِكُلٌ أمَةِ جَعَلْنَا مَدتَكًا» أي: لكل أمة مؤمنةء والمنسك اسم مكان» أي: موضعا 
لعبادتهم» ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة» والمراد بذلك الذبائح لقوله (ِلِيَدْكُرُوا اسْمَ الله عل ما 
رَرَقَمُم مَّن بَهِيمَة الأَنْعَامِ 4 بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. لُك لَه وَاحِدٌ 4 في 
وجه اتصاله بيا قبله وجهان؛ أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله "فإلحكم إله واحد" أي: هو 
الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم» والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح» أي: إلهكم إله واحد فلا تذبحوا 
تقربا لغيره. « الْمُخْبِتِينَ 4 الخاشعينء وقيل: المتواضعين» وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مج 
وكذلك قوله بعد ذلك «وَبَشَّرِالْمُحْسِنِينَ 4» واللفظ فيه أعم من ذلك. «وَجلَّثْ4 خافت. 9 وَالْبُدْنَ4 
جمع بدنة» وهي ما أشعر من الإبل» واختلف هل يقال للبقرة بدنة؟ وانتصابه بفعل مضمر. «مِن شَعَآئِرِ الله 4 
واحدها شعيرة» و"من" للتبعيض» وبذلك استدل من قال: إن "شعائر الله" المذكورة أولا على العموم في أمور 
الدين. لَك فِيهَا خَيْرٌ 4 قيل: ال "خير" هنا المنافع المذكورة قبل؛ وقيل: الثواب؛ والصواب العموم في خير 
ا ا ليسا :قائؤات قد صففن أيديمن وأرجلهن؛ وهو منوب على الال من 
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الضمير المجرور» ووزنه فواعل» وواحده صافة. « وَجَبَتْ جنويها ؛ اوست ا سس 
يقال: وجب ال حائط وغيره إذا سقط. ‏ الْقَانِمَ 4 معناه السائل» وهو من قولك: قنّع الرجلء بفتح النون إذا 
سأل» وقيل: معناه المتعفف عن السؤالء فهو على هذا من قولك: قنع بالكسر إذا رضي بالقليل. 9 وَالْمُْبَرٌ» 
المعترض بغير سؤال» ووزنه مفتعل يقال: اعتررت بالقوم إذا تعرضت هم» فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم 
يسأل ممن تعرض بلسان حاله» أو أطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. « كُذَّلِكَ 
سَخَرْتَاهَا لَك 4 أي: ىا أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم» وقال الزخشري: التقدير: مثل التسخير الذي 
علمتم سخرناها لكم. لن يَّمَالَ الله لحُومُهَا وَل دِمَآوْهَا» المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا 
بالدماء وإنما تصلون إليه بالتقوى؛ أي: بالإخلاص لله وقصد وجه الله بم تذبحون وتنحرون من اهدایاء 
فعبر عن هذا المعنى بلفظ "ينال" مبالغة وتأكيدا كأنه قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله» وإنا يصل 
إليه التقوى منكم» فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب» وقيل: كان أهل الجاهلية 
يضر جون البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلك» فنهوا عنه ونزلت الآية. « كَدَلِكَ سَخَرَهَا لَكُْمْ 4 كرر 
تأكيدا. « لِكَيّرُوا الله » قيل: يعني قول الذابح: بسم الله والله أكبر؛ واللفظ أعم من ذلك. إل الله يُدَافِع 
عن الَذِينَ ءَامَنُوآً 4 كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم» وحذف 
مفعول "يدافع" ليكون أعظم وأعم» وقرئ "يدافع" بالألف و"يدفع" بسكون الدال من غير الألف؛ وهما 
بمعنى واحد أجريت فاعل مجرى فعل كقولك: عاقبت اللص» وقال الزمخشري: "يدافع" معناه يبالغ في 
الدفع عنهم لأنه للمبالغةء وفعل المغالبة أقوى. إل الله لا حب كل خَرَّانٍ فور ال"خوان" مبالغة في 

ئن» وال"كفور" مبالغة في كافر» قال الزخشري: هذه الآية علة لما قبلها. ظ اذِنَ لِلَّذِينَ يَُاتلُونَ 4 هذه أول آية 
8 نزلت في الإذن في القتاله ونسخت الموادعة مع الكفارء وكان نزوها عند الهجرة» وقرئ "أذن" بضم الهمزة على 
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كان تكير :2 فكأيّن ين فَرَيَةٍ أهلكتهًا وهر ظالِمَةٌ فَهِىَ حَاوِيَةٌ على عَرُوشِهًَا 


« الذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ 4 يعني الصحابة؛ فإن الكفار آذوهم وأضروا بهم حتى اضطروهم إلى الخروج 


ذا 
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من مكة» فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشةء ومنهم من هاجر إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن 
دا N‏ لاا الله » قال اين غطة برسم 
منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبويه» وقال الز مخشري: "أن يقولوا" في محل الجر على الإبدال من "حق 

ELE‏ اس اه 
والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين» وقيل: المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة؛ 
والأول أليق بسياق الآية» وقرئ "دفاع" بالألف مصدر دافع» وبغير ألف مصدر دفع. ولَهُدِمَتْ) قرئ 1 1 
بالتخفيف والتشديد للمبالغة. «صَرَامِعُ 4 جمع صومعة: بفتح الميم وهي موضع العبادة» وكانت للصابئين اف 
ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. 9 وَبِيَعٌ 4 جمع بيعة» بكسر الباء وهي كنائس 3 - 
النصارى. 8 وَصَلَوَاتُ 4 شنائع اليهود» وقيل: هي مشتركة لكل أمة» والمراد بها مواضع الصلاة. 95 0 
والهٍِمَسَاجِدٌ »4 للمسلمين؛ فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزماهم. 7 
ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتهم. ١‏ يذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله 4 الضمير لجميع ما تقدم أ 4 
من المتعبدات» وقيل لل"مساجد" خاصة. « وَلَيَنصُرَّنَّ الله مَن يَنِصُرَهُ4 أي: من ينصر دينه وأولياء» وهو أ 
وعد تضمن الحض عسل القتال. ادبن إن ماهم الي قيل: يعني أمة حمد ك وقيل: الصحابة» |9988 
وقيل: الخلفاء الأربعة؛ لأنهم الذين مكنوافي الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به. وَإِن يُكَذَّبُوكَ 4 , 
ْ لحر تي ا اح ا ( نُكي ر 4 مصدر بمعنى 
- ريا رب E‏ فإن تعلق الجار ب"خاوية"؛ فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت 
| الحيطان فهي ر وإن کان ف e‏ الحال؛ العنى ن خاوية 2 بقاء سنا ا 
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CT‏ عت ل نَّ يَوَمّا عند رَبك كألف سََةَ مما 
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2 ن من ملت ها وه ظالِمة ثم أخذتا وَإِكَ المَصِيرٌ وت 


ال اكه 7 ا 0 و ده 
قل تاا الاس إنمَا آنا لك تذي 


مغفِرة 5 ورزق كريط ر دين سا ف ءَاينتِنَا معدجزين ويك أْصْحَبُ الحم هه 


يوست ا وو ا 5200 
وزی انيل رينت اللا منها لاله ادلا ور رياه دار هي الرس وكانت پان مين 
بقايا ثمود؛ والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله "كأين من قرية' أوهذا اللفظ يراد به التكثير. 9وَقَصْرمَشِيِدٍ 
أي : مبني بالشيد وهو ا لجحص» وقيل: ال"مشيد" المرفوع البنيان. و ب ل ف ل 
القلب» خلافا للفلاسفة في قوهم: إنه في الدماغ. « فَإِنَّهَا لا د eT‏ أي: لا تعمى الأبصار عمى 
يعتد به» وإن| العمى الذي يعتد به عمى القلوب, أو أن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت 
قلوهم.؛ فالمعنى الأول لقصد المبالغةء والشاني خاص ببؤلاء القوم. التي في الصّدُورٍِ» مبالغة كقوله 
, وأو بأَفْوَاهِهم  .4‏ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَدَّاب 4 الضمير لكفار قريش. وان ارد الله وَعْدَهُ4 إخبار 
يتضمن الوعيد بالعذاب» وسمه وعدا لأن المراد به مفهوم. « وَإِنَّ يَوْمّا عِندَ ر 0 ون » 
ی ا یی ا ا 1 
الأغنياء بنصف يوم وذلك خمسمائة سنة) [أبوداود: 3666]» وقيل: المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة 
لطول العذاب» فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة» وني كل واحد من الوجهين تهديد للذين 
استعجلوا العذاب؛ إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة» وقيل: إن اليوم المذكور في الآية هو يوم 
من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. و گأيّن مّن قَريَةٍ4 ذكر أولا القرى التي أهلكها 
بغير إملاء» وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء» والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيا بعد» وعطف هذه 
الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواوء وقال في الأولى "فكأين" لأنه بدل من قوله "فكيف كان 
نكير". ؤسَعَوًا في ءَايَاتِنَ4 أي: سعوا فيها بالطعن عليهاء وهو من قولك: سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد 
إصلاحه أو إفساده. ؤ مُعَاجِزِينَ 4 بالألف أي: مغالبين؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات 
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أي: يشبطونهم عنه. ( مِن ر شو ولا ىء النبي أ من الرسول؛ فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا 
فقدم ال"'رسول" لمناسبته لقوله "أرسلنا" وأخر ال"نبي" لتحصيل العموم؛ لأنه لو اقتصر على "رسول"لم يدخل 
في ذلك من كان نبيا غير رسول. الاک من أَلْقّى المَيْطَانُ في أَمْييّتِهِ 4 سبب هذه الآية أن رسول الله كلل قرأ 
سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين» فلا بلغ إلى قوله «أَقْرَآيْتُمُ مم اللات وَالْعْجَى وَمَنَاَ 
القَالِكَةَ الأخْرَى 4 ألقى الشيطان : تلك الغرانقة العلى منها الشفاعة تر تجى» فسمع ذلك المشركون ففرحوا 
به وقالوا: هذا محمد يذكر آهتنا بها نريد [الطبراني: 8316]» واختلف في كيفية إلقاء الشيطان» فقيل: إن الشيطان 
هو الذي تكلم بذلك وظن الناس أن النبي بء هو المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي بي حتى 
التبس الأمرء وقيل: إن النبي ية هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن الشيطان أنساه 
ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه من غير قصد؛ والقول الثاني أشهر عند المفسرين 
والناقلين هذه القصة؛ والقول الأول أرجح لأن النبي ييه معصوم في التبليغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل 
رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان؛ واختلف في معنى "تمنى" و"أمنيته" في هذه الآية» فقيل: 
"منى" بمعنى تلاء والأمنية التلاوةء أي: إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل: هو من 
التمني بمعنى حب الشيء»؛ وهذا المعنى أشهر في اللفظة, أي: تمنى النبي ية مقاربة قومه واستئلافهم 
فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك. « قَيَنسَحٌ الله مَا يُلْقِي السَّيْطَانُ 4 أي: يبطله 
كقولك: نسخت الشمس الظل. (ِلِيَجْعَلَ 4 متعلق بقوله "ينسخ" و"يحكم". «لِلَدِينَ في كُلُويهم مّرَضُ 4 
أي: أهل الشك. وَالْقَاسِيَةِ كُلُوبْهُمْ 4 المكذبون. وقيل: "الذين في قلو.هم مرض" عامة الكفارء و"القاسية 
قلومهم" أشدهم كفرا وعتوا كأبي جهل. (وَإِنَّ الطَّالِمِينَ أي شِمَاقٍ بَعِيدِ4 يعني ب"الظالمين" المذكورين 
| قبلء ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم؛ وال "شقاق" العداوة» ووصفه ب'بعيد"؛ 
لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. « الَّدِينَ أُوتُواالْعِلْم 4 قيل: يعني الصحابة؛ واللفظ أعم من ذلك. أن 
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e 9‏ هاو في في سبيلٍ لله ثُمّ 


« في مِرْيَةٍ مَنهُ4 الضمير للقرآن» أو للنبي ية أو إلقاء الشيطان. «يَوْمِ عَقَيم) يعني يوم بدر» ووصفه 
بال "عقيم"؛ لأنه لا ليلة هم بعده ولا يوم لأنهم يقتلون فيه» وقيل: هو يوم القيامة والساعة مقدماته؛ ويقوي 
ذلك قوله ١‏ الْمُلْكُ يَوْمَئِذِلِلّهِ 4 » ثم تقسيم الناس إلى أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم. < قُتَُوآأَوْمَانُوا » 
روي: أن قوما قالوا: يا رسول الله! قد علمنا ما أعطى الله لمن قتل من الخبرات» فما لمن مات معك؟ فنزلت 
الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معاء ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثا 

و رِرْقَا حَسَنًا» يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة» أو رزق الشهداء في البرزخ؛ والأول 
أرجح؛ لأنه يعم الشهداء والموتى. م مَدْخَلاً 4 يعني الجنة. «ذَلِكَ4 تقديره هنا: الأمر ذلك كا يقول 
الكاتب: هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. وَمَنْ عَاقَبَ بِثْلٍ مَا عُوقِبَ به4 سمى 
الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا كا تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب» ووعد بالنصر لمن بغي عليه. 
إن الله لَعَمُوٌ غَمُورٌ 4 إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أن في 
ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة؛ فكأنه حض على العفوء والثاني: أن في ذكرهما 
إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ول يأخذ بالعفو الذي هو أولى. « ذَلِكَ بان الله يُولِحُْ4 أي: ذلك 
| النصر بسبب أن الله قادر؛ ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ومعنى الإيلاج هنا 
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رجیم ا وهو لذت 


فد سير ٤‏ 
E - 30‏ 
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تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة» وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد» والفاء للعطف 
وليست بجوابء ولو كانت جوابا لقوله "ألم تر" لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتبهاء وذلك خلاف 
المقصود. وإنما قال "تصبح" بلفظ المضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة. سَخَرَلَكُم ما في الأَرْضِ» يعني 
البهائم والثار والمعادن وغير ذلك. «أن تَقَمَ 4 في موضع مفعول على تقدير: عن أن تقع» وقال الزمخشري: 
كراهة أن تقع» فهو مفعول من أجله. إلا إِذْنِهِ4 يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طي السماء كوقوعها 
أو يريد "يإذنه" لو شاء متى شاء. <ِأَحْياكُمْ 4 أي: أوجدكم بعد العدم» وعبر عن ذلك بالحياة؛ لأن الإنسان 
قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح ثم أحياه بنفخ الروح. مم يُمِيكُمْ4 يعني الموت المعروف. ثم 
يحِيكُمُ » يعني البعث. « لَكَمُورٌ» ءاسي ونح لاسراو 
كان اسم مكان لقال: ناسكون فيه. «قلا يَتَاذِغ عنك 4 ضمير الفاعل للكفارء والمعنى: أنه لا ينبغي هم منازعة 

النبي يك لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه» فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهيء وقيل: إن 
المعنى لا تنازعهم فينازعوك فح ذف الأول لدلالة الثاني عليه ويحتمل أن يكون نيا لمم عن النازعة على 
ظاهر اللفظ. في الآمْر» أي : في الدين والشريعة» أو في الذبائح. واد على رب بك أي : ادع الناس إلى عبادة 
ربك. 9 وَإن جَادَلُوكَ 4 الآيةء تقتضي موادعة منسوخة بالقتال. «إِنَ ذَلِكَ في كِتَاب 4 يعني اللوح المحفوظ. 
والإشارةبذلك إلى معلومات الله. ايد بن ب د ا ای کے 
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ر ديرج فوا وبيس المصي د تاتا الناس صرب 


في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف؛ والأول أظهر. «ِمَا لم يرل به سُلْطَانًا 4 د يعني الأصنام» والسلطان 
هنا الحجة والبرهان. «وَمَا لَيْسَ لَهُم به عِلْمٌ 4 قيل: إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروريء فنفى أولا 
البرهان النظري ثم العلم الضروريء وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى؛ بل الأحسن نفي العلم الضروري 
والنظري معا. تَعْرِفُ في وجوه الَِينَ قروا الْمُنكَرَ4 أي: الإنكار لما يسمعون؛ ف"المنكر" مصدر كا مكرم 
بمعنى الإكرام؛ ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها. يَسْطَونَ 4 من السطوة وهي سرعة 
البطش . ل الثَارٌ وَعَدَهَا الله 4 يحتمل أن تكون "النار" مبتدأ و"وعدها الله" خبره» أو يكون "النار" خبر ابتداء 
الا رت حو ومسو ارو ار ور قار كي 
ضربه الله لإقامة الحجة على المشر كين. لن يَخْلُقُوا ذُيَايًا 4 تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى» 
والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره» فكيف تعبد من دون الله الذي خلق 
كل شيء؟ ثم أوضح عجزهم بقوله « ولو اجُتَمَعُْوا لَهُ4 أي: لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه. 
«وإن يسْلْبْهُمُ الدبَابُ شَيَْا لَيَسْتَنَقِدُوُ مِنْهُ4 بيان أيضا لعجز الأصنام» بحيث لو اختطف الذباب منهم 
شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه. وقد قيل: إن المراد با يسلب الذباب منهم الطيب الذي 
كانت العرب تجعل على الأصنام؛ واللفظ أعم من ذلك. «صَعْف الطَّالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ4 المراد ب"الطالب" 
الأصنام» وب"المطلوب" الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منهاء وقيل: "الطالب" الكفارء 
و"الطلوب" الأصنام؛ لأن الكفار بطلبون الخير منهم. نوما قدو الله حَقّ قَدُرِو» أي: ما عظموه حق 
]| تعظيمه. الع اليك تا ا يه ل عه السام اسم عع لس مسا 
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ا واعبدوا 
وَجَهِدُوا فى الله 
و رهيم هو سيك آلْمُسلِمِنَ من قبل وفى هنذا واي شَهِيدًا 
يكز وتکوئوا عدا على الاس | فَأَقِيمُوأ آلصَّلَرَةَ وَءَادُوا الكزة وَاَعْتَصِمُو 
ولدگ َِعَمَ آَلْمَوْن وَنِعَمَ آلتَصِيرٌ (2) 


اركعُوا وَاسْجُدُوا» في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا 
للمالكية. « وَاعْبَّدُوا رَبَكُمْ 4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود وإنم) 
قدمها لأنها أهم العبادات. وَافْعَلُوا اي4 قيل: المراد صلة الرحم» وقال ابن عطية: هي في الندب فيم 
عدا الواجبات؛ واللفظ أعم من ذلك كله. وَجَاهِدُوا في الله 4 يحتمل أن يريد جهاد الكفار» أو جهاد 
النفس والشيطان وال هوى. أو العموم في ذلك. طحق جِهَادِه4 قيل: إنه منسوخ كنسخ «حَقٌّ تُقَاتِهِ 

بقوله ما اسْنَطَعْتُمْ 4؛ وفي ذلك نظرء وإنا أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. 
ذَاجْتَبَاكُمْ 4 أي: اختاركم من بين الأمم. مِنْ حَرَح » أي: مشقة؛ وأصل الحرج الضيق. «مِّلَّة ابي 
إِبْرَاهِيمَ 4 انتتصب "ملة" بفعل مضمر تقديره: أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم» وقال 
الفراء: اتتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال: كملة» وقال الزمخشري: انتصب بمضمون ما تقدم 
كأنه قال: وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف» فإن قيل: لم يكن إبراهيم أبا 
للمسلمين كلهم؟ فالجواب: أنه أبو رسول اله يي وكان أبا لأمته؛ لآن أمة الرسول في حكم أولاده. 
ولذلك قرئ "وأزواجه أمهاتهم وهو أب هم". وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم 
أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم. ل هُوَ سَنَاكُمٌ» الضمير له تعالى» ومعنى لين قَبْلُ في الكتب 
القدمة. رق هف أي نق القرات وقيل«الضمير لرام و الا قسارة إل فر رن ا م 
مُسْلِمَةُ لك 4 ومعنى "من قبل" على هذا من قبل وجودكم» وهنا يتم الكلام على هذا القول» ويكون قوله 
"وني هذا" مستأنفاء أي: وني هذا بلاغ؛ والقول الأول أرجح وأقل تكلفاء ويدل عليه قراءة أبي بن كعب 5 
"الله سكم المسلمين" . ١‏ مَهِيدًا عَلَيَكُمْ 4 تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة. « فَأَة قِيمُوا الضَّلاةَ» الظاهر 
أنها المكتوبة لاقتران ما مع الزكاة. هو مَولا كُمْ» معناه هنا : وليكم وناصركم» بدلالة ما بعد ذلك. 
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حا سكن د و و کے > ير ا خم 7 
وَآلَِّيينَ هم عن اللغو مُعْرضْورتَ 2 وَالِذِينَ هم للركوة فعلون ي والذينَ هم 
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و حفظون ب إل عل زو 7 وما ملكت ايم 2 غير مَلُومِيتَ 





رعُونَ وي وَالّذِينَ هي على صَلَوَامٍ مم ننحَافِظونَ جه بك هه لْورِتُونَ ١‏ 9 


ب لل الي بي ل eS ntne‏ الل لل الل 0 eet‏ 







سورة المؤمنين 

َالْدِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ4 النشوع حالة في القلب من الخنوف والمراقبة بة والتذلل لعظمة المولى جل 
جلاله» ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون. والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات» وبالبكاء والتضرع» 
وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث: 
«لايكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها؛ والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب؛ فقد يحضر 
القلب ولا يخشع. « عن اللّفْوِمُعْرِصُونَ 4 "اللغو" هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو والكلام بم لايعني» 
وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه عدم الاست)ع إليه والدخول فيه 
ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به ولكن إعراضهم عن ساعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. « لِلزَّكَةٍ 
فَاعِلُونَ 4 أي: مؤدون, فإن قيل: لم قال "فاعلون" ولم يقل: مؤدون؟ فالجواب: أن الزكاة لها معنيان؛ أحدهما: 
الفعل الذي يفعله المزكي» أي: أداء ما يجب على المال» والآخر: المقدار المخرج من المال كقولك: هذه زكاة مالي» 
والمرادهناالفعل لقوله "فاعلون"» ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون. عل 
أَزْوَاجِهِمُ 4 هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله « غَيْرُ مَلُومِينَ 4 أي: لا يلامون على أزواجهم؛ ويمكن 
أن يتعلق بقوله "حافظون" على أن يكون "على ' بمعنى عن. ذأَوْمَا مَلَكتَ آَيْمَائهُمْ 4 يعني النساء المملوكات. 
قال الزمخشري: إنما قال "ما ملكت" ولم يقل: من؛ لأن الإناث تجري مجرى غير العقلاء. 9 وَرَاءَ ذَلِكَ 4 يعني 
ماسوى الزوجات والمملوكات. ِلِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ 4 يحتمل أن يريد أمانات الناس وعهدهم. أو أمانة الله 
وعهده في دينه أو العموم» والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. ‏ رَاعُونَ 4 أي: 
حافظ ون ها قائمون بها. عل صَلَوَاتِِمْ يحَافِظُونَ 4 المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطهاء 
فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر 
هنا المحافظة عليها فهم| ختلفان» وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها. « الْوَارِتُونَ 4 
أي : المخلصون للجنة. ود اا قتع ١‏ قد متك وس انط سيط ملسن 
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مُضَعَةٌ فَخَلْفَتا الْمُْصَعَةَ عظلمًا فَكَسَوَنًا العم ما مُمّ أَفَفَأكَهُ خَلقًا ار فَتَبَرَكَ 


> ري 2 0 چے کے ت لھ 


5 كد کے و لووك ص اس و 
حسم . اللق.. ي ثم نکر بَعْدَ ذالك لميّتون © ل ا الْقِيَمَةِ 


E 5‏ 
تَبَعَثُوَ برچ وَلَقَدَ حَلَقََا چ طَرَايقَ وَمَا كنا عن الق عَفِِينَ و وانزلتا 
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ا ا ١‏ بِقَدَرٍ فَأُسَكَنَهُ فى لار ضٍ وتا عل هاب وء لَقَدِرُونَ ت 
nS‏ ديس ا ا ا 


فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الحنة. الْفِرْدَوْسَ 4 مدينة الجنة» وهي جنة الأعناب» وأعاد الضمير عليها 
مؤنثا على معنى الجنة. 9« وَلَقَدْ خَلْقَنَا الانمَانَ4 اختلف هل يعني آدم أو جنس بني آدم؟. «مِن سَلالَةٍ مّن 
طِينِ 4 السلالة هي ما يسل من الشيء» أي: يستخرج منهء ولذلك قيل: إنها ا لخلاصةء والمراد بها هنا القطعة 
التي أخذت من الطين وخلق منها آدمء فإن أراد ب"الانسان" آدم فالمعنى: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة 
من الطين» ولكن قوله بعد هذا « ثم ا هنُظَمَةَ 4 لا بد أن يراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود على غير من 
ذكر أولاء ولكن يفسره سياق الكلام» وإن أراد ب"الانسان" ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه» ويكون معنى 
خلقه من سلالة من طين» أي: خلق أصله وهو أبوه آدم» ويحتمل عندي أن يراد ب"الانسان" الجنس الذي يعم 
آدم وذريته» فأجمل ذكر "الانسان" أولا ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طينء وإلى الخلقة 
المختصة بذريته وهي النطفة» فإن قيل: ما الفرق بين "من" و"من"؟ فالجواب: على ما قال الزمخشري أن الأولى 
للابتداء والثانية للبيان كقوله مِنَ الآَوْنَانِ4. في قَرَارِ مَّكْينٍ 4 يعني رحم الأم» ومعنى "مكين" متمكن؛ 
وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه» ولكنه كقولك: طريق سائره أي : 
يسير الناس فيه» وقد تقدم تفسير التُظِفَةَ 4 و الْمُضْعَةَ 4 و الْعَلَقَةَ4 في أول الحج. « خَلْقًا _احَرَ4 قيل: 
هو نفخ الروح فيهء وقيل: خروجه إلى الدنياء وقيل: استواء الشباب» وقيل: على العموم من نفخ الروح فيه 
إلى موته. « فَتَبَارَِكَ اللّه4 هو مشتق من البركةء وقيل: معناه تقدس. «أَحْسَنُ الخَالِقِينَ 4 أي: أحسن الخالقين 
خلقاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه» وفسر بعضهم "الخالقين" بالمقدرين فرارا من وصف المخلوق بأنه 
خالق؛ ولا يجب أن ينفي عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله وَإِذْ تَخلُقُ مِنَ الطّينِ 4» وإنما الذي يجب 
أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرد الله به. 9 سَبْعَ طَرَائْقَ 4 يعني السموات» 
مساح بحي ايل سا سي روي ال ايا 
وما ساعن املق عاذ ذلي) تمل أن يريد ب'الحخلق' الخلوقين أو الصدر. مء بر4 يعني المطر الذي 
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کر يما فى بُطوا ولک فيا كفم کي وما تاكلون رج وء 
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ن ر وَلقد آَرَسَلنَ نو حا ی ا فقال يقوّم اعبدوأ لله 
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ن زر ف أ من قومِهء ما هنذا إلا دشر م 


[|حَدَبُون2 0 فَأَوَحَينَا اليه أن آضتع الك بغي وَوّحِيتا فإِذا ا نا وَقَارَ السو 
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لل nemre‏ لل الل neste‏ ال ل ال ل 
يل من السماء كون من ليون والأنا في لأرض» وقيل: يعني أربة ار وهي انب والفرات ودجلة 
ور سس بقدر ' بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه. # وشجر 
ترح من ظور سِيئَآءَ 4 يعني الزيتون» وإنما خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأا أكرم الشجر 
وأكثرها منافع» و"طور سيناء" جبل بالشام وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» ونسب الزيتون إليه 
لأنها فيه كثيرة» و"سيناء" اسم جبل أضافه إليه كقوله: جبل أحد» وقرئ بفتح السين وم ينصرف للتأنيث 
اللازم» وقرئ بالكسر ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف» لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث» 
وقيل: معناه مبارك» وقيل: ذو شجر؛ ويلزم على ذلك صرفه. « تَنِبْتُ يالدَّهْن 4 يعني الزيت» وقرئ "تنبت" 
بفتح التاء» فالمجرور على هذا في موضع ال حال كقولك: جاء زيد بسلاحه» وقرئ بضم التاء وكسر الباء وفيه 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن أنبت بمعنى نبت» والثاني: حذف المفعول تقديره: تنبت ثمرتها بالدهن, والثالث: زيادة 
الباء. 9 وَصِبْغْ لَلَاكلِينَ4 الصبغ الغمس في الإدام. ل الأَنْعَامٍ» هي الإبل والبقر والخنم والمقصود بالذكر 
الإبل لقوله وَعَلَيْها وَل الُْلْكِ تَحْمَلُونَ4» وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيئها. 
لما هَدَآ إلا بََرٌ4 استبعدوا أن تكون النبوة لبشرء فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر. ؤيُرِيدُ أن َمل 
عَلَيكُمْ 4 أي: يطلب الفضل والرياسة عليكم. «مَاسَمِعْنَا بهذا 4 أي: بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو 
بمثل الكلام الذي قال هم» وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. # به جِنَّة 4 أي: جنونء فانظر اختلاف 
قوم فيه؛ فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون. 9 حَقكٌ جين 4 أي: إلى وقت لم يعينوه» ولكن 


ل اا 


تنام امي ددرن هردس داعت ردنیه دور رن شتی : 
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لج يي ريسم ْتَيْنٍ4. طوإن كُنَا لَمُبْتِينَ 4 "إن" مخففة من 
]| الثقيلة» و"مبتلين" اسم فاعل من ابتلى» ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. « قَرْنًا اخَرِينَ 4 
قيل: إنهم عاد ورسوطم هود لأنهم الذين يلون قوم نوح» وقيل: إنهم ثمود ورسوهم صالح؛ وهذا أصح 
لقوله و تَأَحَدَنْهُمْ الضََيْحَةُ4 وثمود هم الذين هلكوا بالصيحة:؛ وأماعاد فهلكوا بالريح . من قَوْمِهِ 4 
قدم هذا المجرور على قوله الَذِينَ كَمَرُوا4؛ لئلا يوهم أنه متصل بقوله ظا لي اة الدَذْيَا4 بخلاف قوله 


ا 5 


ع 


9 قَالَ الْمَلَآ الَدِينَ كَقَرُوأمِن قَوِِهِ4 في غير هذا الموضع. ل أَنْرَفْتَاهُمْ)4 أي: نعمناهم. بَسَرٌ مَْلَكُمْ 4 
يحتمل أن قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبيا من البشر أو قالوه آنفة من اتباع بشر مثلهم» وكذلك قال قوم 
نوح. ِأْيَعِدُكُمْ» استمهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. نكم مُخْرَجُونَ 4 كرر "أن" تأكيدا للأولى» 
و"مخرجون" خبر عن الأولى. « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا نُوعَدُونَ 4 هذا من حكاية كلامهم» و"هيهات" اسم فعل 
بمعنى بعد» وقال الغزنوي: هي للتأسف والتأوه» ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان, وتارة يجيء 
فاعله دون لام كقوله: 
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فهيهاتهيهات العقيق وأهله 
وتارة کی باللام كهذه الآية, قال الزجاج في تفسيره: البعدلما توعدون» فنزله منزلة المصدر. قال الز محشري: 


ت 
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| هيت لَك لبيان الميت به. إن هى إلا حَيَانتا الدّنْيا 4 أي : ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع "هي" 
موضع الحياة لدلالة الخبر عليها. « تَمُوتُ وَنَحْيَا4 أي: يموت بعض ويولد بعض» فينقرض قرن ويحدث 
قرن آخر؛ ومرادهم إنكار البعث. عا مَل 4 "ما" زائدةء وقيل: صفة للزمانء والتقدير: عن زمان قليل 
يندمئون. «فَجَعَلْنَاهُمْ عَْآءَ 4 يعني هالكين كالغثاء» والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيره مما يبل 
ويسود» فشبه به ا هالكين. « فَبْعْدًا4 مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدواء أي: هلكواء والعامل فيه 
مضمر لا يظهر. « تَثْرا 4 مصدر ووزنه فعلى» ومعناه: التواتر والتتابع» وهو موضوع موضع الحال» أي: 
متواترين واحدا بعد واحدء فمن قرأه بالتنوين فألفه للإلحاق. ومن قرأه بغير تنوين فألفه للتأنيث فلم 
| ينصرف وتأنيئه؛ لأن الرسل جماعة والتاء الأولى فيه بدل من واو وهي فاء الكلمة. ‏ وَجَعَلَْاهُمُ أَحَادِيتَ 4 
ا ل ل 
الشر. قَوْمًا عَالِينَ 4 أي: متكبرين. ١‏ وَقَوْمُهُما لَتَاعَابِدُونَ4 أي: خادمون متذللون. ١‏ لَعَلَّهُمْ َهْتَدُونَ 4 
الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون؛ لأ:هم هلكوا قبل إنزال التوراة. 9 وَءَاوَينَاهُمَا إلى رُبْوَةِ4 الربوة 
الملوضع المرتفع» ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرهاء واختلف في موضع هذه الربوة» فقيل: بيت 
ال ine‏ بفلسطين. $ ذَاتٍ قَرَار وَمَعِينٍ 4 القرار المستوي من الأرضء 
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Teas 
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نے 


مُشَفِقَونَ a‏ الین هم بڪايلت ريم يومنون :3» وَآلَذِينَ هم يروم لا 


اھ ا 


نت © وَالَذِينَ يُوتونَ ما ءَاتوأ وَقلويجم وَحِلَةٌ أتجمد إلى رم راجِعُونَ © 
فمعناه: أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث والغراسة» وقيل: القرار هنا الثمار والحبوبء والمعين الماء الجاري» 
جو يي تراك و لولاا ريج بح ورور قي ودر تالحر د 


r 


س ع 


فا ميم زائدةووزنهمفعول. يا أَيْهَا الرس 4 هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة أل 
متفرقة» وإن| المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. وقيل: الخطاب لمحمد ب وأقامه مقام الجماعة؛ 
وهذا بعيد. كُنُوا مِنَ الطَّيّبَاتِ 4 أي: من الحلالء فالأمر على هذا للوجوب. أو من المستلذات فالأمر 
مه وَاحِدَةَ4 قرئ "إن" بالكسر على الاستئناف» وبالفتح على معنى لأن» وهي 
| متعلقة بقوله آخحرا « فَانَّهُونِ 4» وقيل: تتعلق بفعل مضمر تقديره: واعلمواء والأمة هنا الدين؛ وهو ما 
ی ال وهر اميد رب و0 کا أن رن ی بلسي ری 
المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم. « رْبُرّا) جمع زبور وهو الكتاب. والمعنى: أنهم افترقوا في اتباع 
الكتب؛ فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك» أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم. ل قَدَّرْهُمْ في 

غَمْرَتِهِمْ 4 الضمير لقريشء والغمرة الجهل والضلال» وأصلها من غمرة الماء. « حى حِينٍ 4 هنا يوم بدر أو 
يوم موتهم. « أَيَحْسِبُونَ 4 الآية» رد عليهم فيا ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير ههم» وأنها بسبب رضا الله 
عنهم. تُسَارِعٌ لَهُمْ4 هذا خبر "أن" والضمير الرابط محذوف تقديره: نسارع به. ابل لا يَشْعْرُونَ 4 أي: لا 
| يشعرون أن ذلك استدراج هم؛ ففيه معنى التهديد. « يُوتُونَ مآ َاتَوا 4 قيل: معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة 
والصدقات» وقيل: إنه عام في جميع أعمال البرء أي: يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم» وقد روت عائشة 
هذا المعنى عن النبي ب [الترمذي: 3175]إلا أنها قرأت "يأتون ما أتوا" بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا 
هذه القراءة» وقيل: إنه عام في الحسنات والسيئات» أي: يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله. أَنَّهُمْ إلى 
رَبّهِمْ رَاجِعُونَ 4 "أن عت يع عه تساي يد اسه ا إذهوفي معنى خائقة. 
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وتيك ؛ يسارعون فى الات وهم ها سَلبقونَ 2 ولا كلف تفسًا ال وْسَعَهَا و 

كث ينطق باق وهم لا باون ن ب بل لويم ١‏ فى عمقو من هدا وهم اعمدل مّن 
دون الك هم لها عليلون ل a‏ اى ادا أَحَدْنا و بالْعَذَاب إِذَا هم رور 
2 لا جروا اليو إكرية ةر 2 قد کات 
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ال ع سي ع ل ل 
ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدمة لأنه أثبت فيه ما نفى عن الكفار من المسارعة. « وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ 4 
فيه المعنيان المذكوران في "يسارعون للخيرات”"؛ وقيل: معناه سبقت لهم السعادة في الأزل. « ولا تكلم تَفْسا 
إلا وْسْعَهَا4 يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدم الكلام على 
تكليف ما لا يطاق في البقرة. ظ وَلَدَيْنَا كناب 4 يعني صحائف الأعمال؛ ففي الكلام تهديدء وتأمين من الظلم 
والحيف. في عَمْرَةٍ مّنْ هدا 4 أي: في غفلة من الدين بجملته» وقيل: من القرآن» وقيل: من الكتاب المذكورء 
وقيل: من الأعمال التي وصف بها المؤمنين. « وَلَهُمُ أَعْمَالُ من دُونِ دَلِكَ4 أي: لهم أعمال سيئة دون الغمرة 


ف 
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الاقف نيا نالع لير معو ب الكتر عرد رأف في وار قا E‏ 
أشار إليها بالتذكير لأنها في معنى الكفرء وقيل: الإشارة إلى قوله "من هذا"؛ أي: لهم أعمال سيئة غير ذلك 
المعنى المشار إليه حسب اختلف فيه. 9هُمْ لَهَا عَامِنُونَ 4 قيل: هو إخبار عن أعمالههم في الحال» وقيل: عن 
الاستقبال» وقيل: المعنى أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل ؤحَق إِذَآ أَحَدَْا مُثْرَفِيهِم » غاية 
لقوله "عاملون". ( مُتْرَفِيهم 4 أي: أغنياؤهم وكبراؤهم. دا هُمْ يَخَْرُونَ4 أي: يستغيثون ويصيحونء فان 
أراد "بالعذاب" قتل المترفين يوم بدر؛ فالضمير في "يجأرون" لسائر قريش» أي: ناحوا وصاحوا على القتلى» 
وإن أراد "بالعذاب" شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة؛ فالضمير لجميعهم. لا اروا اليم 4 تقديره: يقال هم 
يوم العذاب لا تجأرواء ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان الحال» ولفظه نبي ومعناه أن 
الجؤار لا ينفعهم. ؤِعَلَ أَعْقَابَكُمْ تَدَكِصُونَ 4 أي: ترجعون إلى وراء» وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات 
وهي القرآن. « مُسْكَكْيِرِينَ به 4 قيل: إن الضمير عائد على المسجد 8 أوعلى الحرم وإن لم يذكر ولكنه 
يفهم من سياق الكلام» والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وولاته» وقيل: إنه عائد على 
٤‏ القرآن من حيث ذكرت الآيات» وا معنى على هذا: أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبراء وقيل: إنه يعود على النبي يكل 
0 | وهو على هذا متعلق ب سامرا . 9سَامِرًا4 مشتق من السمر وهو الجلوس بالليل للحديث» وكانت قريش 


تمع بالليل في جد يتحدثون وكان أكثر حديثي سب النبي الو سا تع بلع ات ا 


5 كر 0 0 1 7 2 5 ا 3 55 1 4 1 A 1 A:‏ قر 35 ار 5 25 57 0ه 
DS * 4‏ جه نجي نجي نجي 4D‏ نجه نجي دجي نجي نجي أي نجي 4F‏ نجي نجي أي دجي نجي نجي اجا أي ذنبي أي 
0 ا RE‏ © العا 0 r RS CT Fer EG O 4 . 0 r. 8 0 a‏ 


مره 
3 


03 4 a 
بي‎ 


7 
30 


ENA‏ ا 
ف ي 


AX,‏ كي ان AN N FN‏ حي اكير ا حي ان كم كا ذم 
7ف سي سي N N YS‏ مم كرد NN‏ د 


١ 


N AR ANN AND AM. 
ل‎ 





Twitter @almosahnn 


٠. 


لر 


جاءَ هم ا ك يات ءاباء a‏ الاولين 2 ْم لَىَ 


هر بر ' 


و سرا سے مد گور ۴ مم 7 ت 
فهم له منكروت بج أم يُقولونَ بوء بل ر 


ان ا ےر رقو 
ومن فيه يهم بذ ڪرهم فَهُمٌ عن ذكرهِم مُعَرضوت 20 ام مَسَكَلْهُمَ حرجا 


uns 
۰ 4 


فخراح ربل حير 0 حَيرُآلرّرْقِينَ 20 وَإِنَْكَ لَتَدَعُوهمْة إل صِراط مُسَتَقيم :2 وان 
الذِينَ لا يُويئُوت بالاجرة عن الصَّراطٍ لتكبُورت (2) © وَلَوَ رهم وَكشَفَنَا مَا 
بهم من ضر جوا أفى طُعْيِيِهِمٌ يَعْمَهُونَ (& 


منصوب على الحال» فمن جعل الضمير في "به" للنبي ية فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه. ( تُهُجِرُونَ » 
ك من قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون المجر بضم الهاء وهو الفحش من الكلام» ومن قرأ بفتح التاء 
وضم الجيم فهو من المجر بفتح الهاء» أي: تهجرون الإسلام والنبي بل والمؤمنينء أو من قولك: هجر 
المريض إذا هذى أي: تقولون اللغو من القول. «أقَلَمْ يَتَيَرَوا الْمَؤْلّ4 يعني القرآن» وهذا توبيخ هم. أ 
جَءَهُم مَّالَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ الأوَّلِينَ 4 معناه : أن النبوة ة ليست ببدع فينكرونها بل قد جاءت آباءهم الأولين؛ فقد 
كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. أ لم يَعْرُوا رَسُولَهُمْ4 المعنى: ألم يعرفوا محمدا يل ويعلموا 
أنه أشرفهم حسباء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأرجحهم عقلاء فكيف ينسبونه إلى الكذب» أو إلى 
الجنون. أو غير ذلك من النقائص؟ مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم وأنه عين 
الصواب. ولو ابع الح أَهْوَآءَهُمْ لَقَسَدَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالآَرْضُ 4 الاتباع هنا استعارة» و"الحق" هنا يراد به 
الصواب والأمر المستقيم» فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتتضي أهواؤهم من الشرك بالله واتباع الباطل 
ك لفسدت السموات والأرض كقوله لو كن فِيهِمَآ ءَالِهَةُ إلا الله لََسَدَنَا4» وقيل: إن "الحق" في الآية هو الله 
تعالى؛ وهذا بعيد في المعنى وإن| مله عليه أن جعل الإتباع حقيقة» ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما "الحق" هنا هو 
المذكور في قوله بل جَآءَهُم بِالحَقّ وَأَكُْتَرْهُمْ لِلْحَىّ كَارِهُونَ4. « بل أَتَيْتَاهُم بذِكْرِهِمْ» يحتمل أن يريد 

بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم؛ وهذا أظهر. أ الُم حَرْجا الخرج هو الأجرة» ويقال فيه 
خراج وا معنى واحد» وقد قرئ بالوجهين في الموضعين فهو كقوله (أَمْ سام أَجْرَا4 أي: لست تسأهم أجرا 
فيثقل عليهم اتباعك. لفَخَرَاحُ رَبّكَ خَيْرٌ 4 أي :رزق ربك خير من أمواهم. فهو يرزقك ويغنيك عنهم. عن 
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ع عر سرا - 


الاوَلُوت (2) قَانُوَأ ادا متا وَكُنًا تراب و 
بورك يري ا 02 بر و تلم كه لس 
وَءَابَآَوْنَا هنذا مِن قبَلُ إن هنذا إلا أَسَطِيرٌ آلا 


ار سے اس 
2> ا و سے ا ر 
ڪتم تعلمورت CY‏ 
Os‏ ع nS nG nmi. nao Hanis.‏ 


لو رحمناهم با لخصب وكشفنا ما هم من ضر القحط والجوع لتادواعلى طغيانهم؛ وفي هذا عندي نظر فإن 
الآية مكية باتفاق» وإنما دعا النبي ييه على قريش بعد ال هجرة حسب) ورد في الحديث» وقيل: المعنى لو رحمناهم 
بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوالما نبوا عنه؛ وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر ولكنه خارج عن 
معنى الآية. وَلَقَدَ آَحَدْتَاهُم ِالْعَذَابِ 4 قيل: إن هذا "العذاب" هو الجوع بالقحطء وأن الباب ذا العذاب 


ظ الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر؛ وهذا مردود بأن القحط الذي أصابهم إنما كان بعد بدرء وقيل: إن العذاب 


الذي أخذهم هو يوم بدرء والباب المتوعد به هو القحطء وقيل: الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة؛ 
يط تر لور دالولا فيه « مُبُْلِسُونَ 4 أي: يائسون من 
ا خير وإنما يقع لمهم اليأس في الآخرة كقوله 9« وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ يبلس الْمُجْرِمُونَ4 . «فَمَّا اسْتَكَانُوا4 أي: ما 
تذللواهه عز وجلء وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران. وَمَا يَتَصَرَّعُونَ 4 إن قيل: هلا قال: فما 
استكانوا وما تضرعواء أو فه| يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟ فا لجواب: أن 
"ما استكانوا" عند العذاب الذي أصابهم؛ "وما يتضرعون" حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد» فنفى 
الاستكانة فيا مضى» ونفى التضرع في الحال والاستقبال. (قليلاً ما تَشْكُُونَ4 "ما" زائدة و"قليلا" ضفة 
لمصدر محذوف تقديره: شكرا قليلا تشكرون» وذكر السمع والبصر والأفئدة؛ وهي القلوب لعظم المنافع التي 
فيها فيعجب شكر خالقهاء ومن شكره توحيده واتباع رسوله يك ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة. 
دراك في الأَرْضٍِ 4 أي: نش ركم فيها. وَل الِلاف الَيْلٍوَالتَمَارِ» أي: هو فاعله ومختص بهء فاللام 


9 للاختصاص. وقد ذكر في البقرة معنى "اختلاف اليل والنهار". « قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الآوَلُونَ 4 أي: قالت قريش 


»4 مثل قول الأمم المتقدمة ثم فسر قوهم بإنكارهم البعث» وإليه الإشارة بقوهم «لقذ ويد عِدْنَا ن واا وتا هدا‎ ١ 
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0 وقد ذكر الاستفهامان في الرعد و أساطيز لا ريق» وشم وثل اتن لانم رع لسو هذه الآيات 
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ار 


ب رَتِ فا على ف الَو مِآَلظّلِمِينَ 20 ونا عل أن نريَكَ مَا تَعِدُ هم لَفَدِرُونَ 62 


توقيف طم على أمور لا يمكنهم إلا الإقرار بهاء وإذا أقروا مها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة. |] 
9 سَيَقُولُونَ لله 4 قسرئ في الأول "هه" باللام بإجماع جوابا لقوله "لمن الارض". وكذلك قرأ الجمهور الثاني || 
والثالث» وذلك على المعنى لأن قوله "من رب السماوات" في معنى لمن هي» وقرأ أبوعمرو الثاني والثالث بالرفع || 
على اللفظ. « مَلَكُوتُ 4 مصدر في بنائه مبالغة. ميرول يجار عَلَيِْ 4 الإجارة المنع من الإنسان يقال: أجرت أا 
فلاناغل فلآن ]ذا منعته من عضر ته وإهانته» فالمعنى: أن الله تغال يغيث من شاء من شاء ولا يقيث أحدمنه ١‏ 
أحدا. و تأَنَّ نُسْحَرُونَ) أي: تخدعون عن الحق» والخادع هم الشيطانء وذلك تشبيه بالسحر في التخليط أ 
والوقوع في الباطل» ورتبت هذه التوبيخات الثلاثة ة بالتدريج؛ فقال أولا "أفلا تذكرون" ثم قال ثانا "أفلا ا 
تتقون" وذلك أبلغ؛ لأن فيه زيادة تخويف» ثم قال ثالثا "فأنى تسحرون"» وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره. || 
وَِنّهُمَْكاذبُونَ 4 يعني فيم| ينسبون ده من الشركاء والأولادء ولذلك رد عليهم بنفي ذلك. ادا لَدَحَبَ عل ِل || 
ما خَلّقّ 4 هذا برهان على الوحدانية وبيانه أن يقال: لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهم| بمخلوقاته || 
عن خلوقات الآخرء واستبد كل واحد منهم| بملكه وطلب غلبة الآخرء والعلو عليه كا ترى حال ملوك الدنيا؛ | 
ولكن لا رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كان العالم كله كرة واحدة» علمنا أن مالكه ومدبره | 
واحد لا إله غيره» ولیس هذا البرهان بدليل التمانع كا فهم ابن عطية وغيره بل هو دليل آخر» فإن قيل: "اذا" لا || 
تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب» فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب :أن 
الشرط محذوف تقديره: لو كان معه الهة» وإنما حذف لدلالة قوله "وما كان معه من اله" وهو جواب للكفار 
الذين وقع الرد عليهم. «عَالِمُ الْعَيّبِ» بالرفع خبر ابتداء وبا لخفض صفة لله. قل رب لما رد يني مَا يُوعَدُونَ 4 
الآيةء معناها: أن اه أمر نبيه كله أن يدعو لنفسه بالننجاة من عذاب الظامين إن قضى أن يرى ذلك» وفيها تمديد 
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5 کے سے ت 1 


وَرَاپهم رزخ اك وون ر فإذا ی ف الصور فلا نساب بيهم يَوْمَيِذٍ ولا 


د > اراس وو و5 


الو ف ع ثقلت موازینهر فاتك هُمُ المفلحور- 
موازینه. فأوتبلى الذي بحي وا E‏ ف جهن حَنلِدونَ كه 


eem nemr neste neste eS Onte— negere 
الدعاء والتضرع. ادقع باي هي أَحْسَنُ المَّيّكَة4 قيل: "التي هي أحسن" لا إله إلا اله و"السيئة" الشرك؛‎ 
اا ور حر و ا را ل يا تور سياه‎ 
الكفار. هَمَرَاتِ السَيَاطين 4 يعني نزغاته ووساوسه» وقي ل: يعني الجنون؛ واللفظ أعم من ذلك. أن‎ 
تَحْصُرُونِ 4 معناه: أن يكونوا معه» وقيل: يعني حضورهم عند الموت. « حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ4 قال ابن‎ 
عطية: "حتى" هنا حرف ابتداء» أي: ليست غاية لما قبلهاء وقال الزخشري: "حتى" تتعلق ب"يصفون"”, أي: لا‎ 
يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. قال رَبّ ارْجِعُونِ 4 يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب ربه مخاطبة الجماعة‎ 

للتعظيم» قال ذلك الزخشري وغيره ومثله قول الشاعر: ألافارحمونيياإلهمحمد 
وقيل: إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة. فِيمَا تَرَكْتٌ 4 قيل: يعني فيه| تركت من المال» وقيل: فیا ت ركت من 
الإيمان» فهو كقوله أو گَسَبَّت في إِيمَانَِا خَيْرا 4 والمعنى: أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل 
صالخا في الإيمان الذي تركه أول مرة. كلا 4 ردع له عا طلب. (إِنَّهَا كلِمَهُ هُوَقَآيِلُهَا4 يعني قوله "رب 
ارجعون لعل أعمل صا حا" فسمى هذا الكلام كلمة» وفي تأويل معنا ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنيقول هذه الكلمة لا 
حالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله» والثاني: أن المعنى أنها كلمة يقوها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئاء 
والثالث: أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صا حا. « وَين وَرَآئْهِم 4 أي: فيا 
يستقبلون من الزمان» والضمير للجماعة المذكورين في قوله "جاء احدهم". « بَرْرَحٌ 4 يعني المدة التي بين الموت 
والقيامة وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين. « قلا أفمَابَ بيهم 4 
١‏ المعنى: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه كقوله يَوْمَ يَقِرٌ الْمَوْءُ 
١ 7 5‏ © من أخيه e u‏ کن الا ات كأعا معدومة: ر اال أي: لا يسال بعضهم بعضا لاشتغال 
50 | كل أحد بنفسه» فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله ( وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضِ 20500 
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ييل الل mgmt‏ 
تلْمَح وُجُوهَهُمٌُ النَارُ4 أي: تصيبهم بالإحراق. ( كال مون 4 الكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان. 
وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب» وقد يجري للكباش إذا شويت رؤوسهاء وفي الحديث: «إن شفة الكافر 
ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه [الترمذي: : 2587]» وفي ذلك عذاب وتشويه. « عَلَبَتْ عَلَيْتَا شِعَوَكُنَا » 
أي: ما قدر عليهم من الشقاءء وقرئ "شقاوتنا" والمعنى واحد. قال الْحسَوُوا» كلمة تستعمل في زجر 
الكلاب ففيها إهانة وإبعاد. ولا تُكُلمُونِ » أي: لا تكلمون في رفع العذاب» فحينئذ ييأسون؛ أعاذنا 
| الله من ذلك ب رحمته. ه سَّخْرِيًا 4 بضم السين من السخرة بمعنى التخديم» وبالكسر من السخر بمعنى 
الاستهزاء» وقد يقال هذا بالضم» وقرئ هنا بالوجهين لاحتال المعنيين على أن معنى الاستهزاء هنا أليق 
لقوله 9 وَكُنَدُم مَّنْهُمْ تَضْحَكُونَ 4 . كم لَبِنْتُمْ في الآَرْضٍ 4 يعني في جوف الأرض أمواتاء وقيل: أحياء في 
اد عير ياك عر يريا ريدق ب O‏ ددس لعل اا حي ره 
شيئا. ١‏ فَاسأل الْعَآدينَ 4 أي: اسأل من يقدر على أن يعدء وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة. 
83| <إن لبن إلا ليلا 4 معناه: أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا. ١‏ عَبَتَا4 أي: باطلاء 
5 0 والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. لا بُرْهَانَ لَهُ به 4 أي: لا حجة ولا دليل» والجملة صفة 
e‏ | لقوله "إلا اخر” وجواب الشرط «قَإِلَمَا حِسَابُةُ عِندَ رَبّهِإِنَهُ لآ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 4 الضمير للأمر والشأن. 
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وفرضنلها لتا ف ايت بتو أ 


تد رُونَ © ألرَانيّة وَآلرَان َآجَلِدُوا گل وَجِدٍ ما يانه جَلدَةٍ 


سورة النور 

ات كاف ال" سورة" خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: في| أنزل عليكم سورة 
و"أنزلناها" صفة لل"سورة". « وَقَرَضَْاهَا4 أي: فرضنا الأحكام التي فيهاء وقرئ بالتشديد للمبالغة. 
ا 0 بسي له وم ا و : معنى "'بينا ع ار 
نية"؛ لأن 

5 حينئذ كان ااك النساء اکٹ قن فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك وإعراب "الزانية والزاني' كإعراب 
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِكَةُفَاقْطَعُوآ أيُديَهُمَا4 وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من 
الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى. ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على 


فيردون إلى أهل دينهم» ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة؛ فأما العبد والأمة فحدهما مسون 


جلدة سواء كانا حصنين أو غير حصنين» وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم هذا على مذهب مالك» وأما 
الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب فاعلم! أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين» 


الحو اسار ا ر مج رک د اد ا 
ا بالآية وبرجم النبي بَا اليهودي واليهودية إذ زنيا [البخاري: 3436]» ورأى مالك أن يردوا إلى آهل دينهم لقوله 


© | تال في سورة النساء (واللأي يت الاك َه ِن تسَآَيَكُمْ 4 فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه 


خمسين بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهماء وأما المحصن فقال الجمهور: حكمه الرجم فهو خصوص من هذه 
الآية» وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ؟ فقيل: الآية التي ارتفع 
الفظهاوبقي حكمها وهي قوله: : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) 


: [المستدرك: 8068]» وقيل: الناسخ ها السنة الثابتة في الرجم [البخاري: 6427]» وقال أهل الظاهر وعلى بن أبي طالب‎ 8 e 
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أو شرك وَحْرَمَ ذَالِكَ على آلمُوميين ” Kite SS‏ بأرَبَعَة 


شهداء فاجلدوهم تَمَنِين جادة ولا تقبلواً هم 9 سشُجدة ابدا اوليك هم الْفَْسِقُونَ ر 


وقال الخوارج: لارجم أصلا؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم. وظاهر الآية الجلد دون 


قر O‏ وتان الاك باشل و الك يي IER‏ كي : «البكر بالبكر 


جلد مائة وتغريب عام) [مسلم: 1690]» ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك» وصفة الجلد عند 
مالك في الظهر والمجلود جالس» وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم» وتستر المرأة 
بشوب لايقيها الضرب» ويجرد الرجل عند مالك» وقال قوم: جلد على قميص. « وَلاتَاحُدٌكُم بهمًا رَأقَة 4 
قيل: يعني في إسقاط الحد أي: أقيموه ولا بدء وقيل: في تخفيف الضرب. وقيل: في الوجهين؛ فعلى القول 
الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح وهو مذهب مالك والشافعي» وعلى القول 
الشاني والثالسث يكون الضرب في الزنا أشد. واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط ويضرب بها ضربة 
بام E‏ ري در 
لورود ذلك في الحديث [بن ماجه: 2574]. « وَلْيَفْهَدْ عَذَابَهُمَا طَئِفَةٌ مَنَ الْمُومِنِينَ 4 المراد بذلك توبيخ الزناة 
والغلظة عليهم» واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة» فقيل: أربعة اعتبارا بشهادة الزناء وهو قول ابن أي 


زيد» وقيل: عشرة» وقيل: اثنين؛ وهو مشهور مذهب مالك» وقيل: واحد. «الزّاني لا يَنَكِحٌ إلا رَانِيَةَ أو 


مُشْرِكَةَ 4 الآية؛ معناها : ذم الزناة وتشنيع نيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك» ولا يوافقه عليه من النساء 


إلازانية أو مشركة» و"ينتكح" على هذا بمعنى يجامع» وقيل: معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو 


مشركة» ولا حل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لما التزوج ممن شاؤوا؛ 
والأول هو الصحيح. «وَحُرّمَ ذَلِكَ عَل الْمُومِنِينَ 4 الإشارة ب"ذلك" إلى الزناء أي: حرم الزنا على المؤمنين» 
ا غير الراني لراية: افإن توما ستعوا أن يتررجها وعدا عل القولء اناي ي اليه 
5 قبلها؛ ؛ وهو بعيد» وأجاز تزويجها مالك وغيره وروي عنه كراهته. 9وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ كُمَ لَمْ يَانُوا 
95 عة هْهَدَآءَ فَاجلِدُوهُمْتَمَانِينَ جَلْدَة> هذا حد القذفء وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي» و المحصنات" 


٠‏ هنا يراد بهن العفائف من النساء» وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال 
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e‏ وَلَمَ يکن کیشر و 
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وقيل: إن المعنى يرمون الأنفس المحصنات فيعم اللفظ على هذا الرجال والنساءء ويحتاج هنا إلى الكلام في‎ 
القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك؛ فأما القذف: فهو الرمي بالزنا اتفاقاء أو بفعل قوم لوط عند‎ 
مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة» أو النفي من النسب؛ ومذهب مالك أن‎ 
التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة» وأما القاذف: فيحد سواء كان مسل! أو كافرا‎ 
لعموم الآية» وسواء كان حرا أو عبدا إلا أن العبد والأمة إن) يحدان أربعين عند الجمهور» فنصفوا حدهما‎ 
قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهريةء ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونم) غير مكلفينء وأما المقذوف:‎ 
فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي بهء والتمكن من الوطء‎ 
تحرزا من المجبوب وشبهه. فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجنونا أو عبدا أو من لا يمكنه الوطءء‎ 
وقد قيل: يحد من قذف واحدا منهم لعموم الآية» واتفق على اشتراط البراءة ما رمي به وأما الشهادة التي‎ 
تسقط حد القذف: فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبدا أو كافراء ويشهد أربعة شهود ذكور‎ 
عدول على المعاينة لما قذف بهء كالمرود في المكحلة ويؤدون الشهادة مجتمعين. إلا الَّذِينَ تَابُوا4 تقدم قبل‎ 
هذا الاستثناء ثلاثة أحكام؛ وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه» فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى‎ 
التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة» واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة» واختلف هل‎ 
يرجغ إلى رد الشهادة أم لا؟ فقال مالك: إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة» وتوبته هو صلاح حاله في‎ 
دیول إكذاات ية :الوق تنوك ر وه کی شهة اغولا نشي > هذه الآرة في زف‎ 
الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» وسببها أن رجلا قال: يا رسول الله! الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله‎ 
فتقتلونه» آم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله كه ثم عاد فقال مثل ذلك فقال رسول الله يَكلِ: «قد أنزل‎ 
فيك وفي صاحبتك فأتني بها» فتلاعنا وفرق رسول الله ية بينهم| [البخاري: 4468]. وموجب اللعان عند مالك‎ 
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شيئان؛ أحدهما: أن يدعى الزوج أنه رأى امرأته تزني» والآخر: أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله» فإذا 
تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حد القذف عنه» وانتفاء نسب الولد منه» ووجوب حد الزنا عليها 
إن م تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحد عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والماليك والمسلمات 
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مرات: أشهد باه لقد رأيت هذه المرأة تزني» أو أشهد باه ما هذا الحمل مني ولقد زنت وإني في ذلك لمن 
الصادقين» ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» وزاد أشهب أن يقول: أشهد باه الذي 
لا إله إلا هوء وانتصب "أربع شهادات" على المصدرية والعامل فيه "شهادة أحدهم"» وقرئ بالرفع وهو 
خبر "فشهادة أحدهم". وقوله "باه" و"إنه لمن الصادقين" من صلة "أربع شهادات" أو من صلة "شهادة 
أحدهم". وَالَْاسِمَةُ أن لَعْنَتُ الله عَلَيِّْ إن كان مِنَ الْكاذِيِينَ 4 قرئ بنصب "الخامسة" هنا وفي الموضع الثاني 
وانتصب بفعل مضمر تقديره: ويشهد الشهادة الخامسة أو بالعطف على "أربع شهادات" على قراءة النصب» 
وقرئ بالرفع على الابتداء أو عطف على "أربع شهادات" بقراءة الرفع» وقرئ "أن لعنة" و "أن 
ديد" أن" ن" ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء. ونا هجا كنات ان ققية 
أَرْبَعَ ادات بال إِنّهُ لَمِنَ الْكاذبِينَ 4 "العذاب" هنا حد الزناء أي: يدفعه التعان المرأةء وهي أن ل أربع 
مرات: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: غضب اله عليها إن كان من 
الصادقين» ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد التحريم 
و وَلَؤْلا مَضْلُ الله»4 جواب "لولا" محذوف هناء وفي الموضع الآخر تقديره: لولا فضل الله عليكم لآخذكم 
أو نحو هذا. (إنَّالَذِينَ جَاءُو بالافكِ عُصْبَةٌ منك 4 الإفك أشد الكذب» ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى 
مام ست عشر آية في شأن عائشة ج وبراءتها تما رماها به أهل الإفك. وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة: برأ 


2 


يوسف بشهادة الشاهد من أهلهاء وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بكلام 
ولدها في حجرهاء وب رأعائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأنهاء ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في 
الاعتناء بها والكرامة لها والتشديد على من قذفهاء وقد حرج حديث الإفك البخاري [3910] ومسلم [2770] 
وغيرهما واختصاره: أن عائشة ا خرجت مع رسول الله كه في غزوة , بني المصطلق. » فضاع ها عقد فتأخرت 
عل نات حي رح اقانى تاه جر E O‏ ل واف فيس يا 
حتى ركبت عائشة ما وأخذ يقودها حتى بلغ ا لجيش» فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي يِل 
فقال: «ما يال رجال رموا أهلى! والله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا». 
وسأل جارية عائشة فقالت ا ایی اسا ایا سک ا 
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لا تحسيوة يندا د ِكل آنري م دم لقي ين رانو والّذی 
تول كترم م چ له عَذَابٌ عظم ت وَل | إذ ميعئموه ظَنّ الْمُومِئونَ وَالْمُومِنَتتَ 


ا وَقالواً هنذا فك مين o‏ لرل جَاءُو عليه بأرَبْعة 2 فإِذ 33 ياتواً 
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من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة وهم: عبد الله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين» وحمنة بنت جحش» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وقيل: إن حسانا لم يكن منهم» وارتفاع 
'عصبة" لأنه خبر "إن" واختار ابن عطية أن يكون "عصبة" بدلا من الضمير في "جاءو". وأن يكون الخير 
ولا ا الك وهل د إن حديث الذين جاؤوا بالإفك؛ والأول أظهر. وبل مُوَخَيرُ لَكْْ) 
داتسا و ي امي ي ا و 
والأجر الجزيل لما في الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين. و وَالْدِي ول كِبْرَهُ4 هو عبد الله 
بان سرك النائيه رتل الي ا معن » والغذاب و هنا ا 
اعد اوعذاب الأاعرف و١ ١|‏ حينتبو عن اللوملون والثووكات وأشيبية كار 4 الول" هنا عرض: 
والمعنى: أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم» فإن كان ذلك يبعد في حقهم 
فهو في حق عائشة .#ا أبعد لفضلهاء وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري # فقال لزوجته: أكنت 
أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا واه قال: فعائشة أفضل منك» قالت: نعم» فإن قيل: لم قال "سمعتموه" بلفظ 
الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله «طَنَ الْمُوِنُونَ» ولم يقل: ظننتم؟ فالجواب: أن ذلك التفات قصد 
بهالمبالغة» والتصريح بالإيان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرا. ولو جاو عاو ركه 
شُهَدَآءَ »4 "لولا" هنا عرضء والضمير في "جاءو" لأهل الإفك ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء. 
ؤأَمَضْئُهْ فيه 4 يقال: أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه. ظ إذ لقُن الت » العامل في 
"إذ" قوله "مسكم" أو "أفضتم"» ومعنى "تلقونه" يأخذه بعضكم من بعض. وفي هذا الكلام وقي الذي قبله 
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وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوالم يصدقوه. فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره 
والترك له بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة أشياء: وهي تلقيه بالألسنة» أي: السؤال عنه وأخذه من المسؤول. والثاني: 
داع مط ساعد ان عد ا شت تت قوله ا وؤيأئرايك » الإشار: 
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إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلومهم. ا 

يَكُونُ لكآ أن تَتَكلّم بَا أي: كان الواجب أن تبادروا إلى إنكار هذا سي سيك 
أيضا في هذه الآية عرض» وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما ولكنه فصل بينهما بقوله "إذ 
سمعتموه"؛ لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به» وبيان أنه 
كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقت سمعوه» ومعنى "ما يكون لنا" ما ينبغي لنا ولا يحل 
لنا أن نتكلم بهذا. « سُبْحَائَكَ 4 تنزيه لله تعالى عن أن تكون زوجة رسوله َة على ما قال أهل اللإفك» وقال 
الزَمحشري: هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له» والأصل في ذلك أن يسبّح الله عند رؤية 
العجائب. 9 بُهْتَانٌ عَظِيمٌ 4 البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال ما فيه. أن تَعُودُوا 
ليله تقديره: يعظكم كراهة أن تعودواء ثم عظم الأمر وأكده بقوله إن كنم مُومِنِينَ 4. إن الَذِينَ 
يبون أن تَشِيعَ الْقَاحِهَةُ4 الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك» ثم هو عام في 
غيرهم ممن اتصف بصفتهم» والعذاب في الدنيا الحدء وأما عذاب الآخرة فقد ورد في الحديث: «أن من 
عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة» [البخاري: 18] فأشكل اجتاع الحد مع عذاب الآخرة في هذا 
الموضعء فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود. 
ووو و ا وي 


8] توبته إلا من خاض في أمر عائشة. أو يكون لمن مات مصرا غير تائب» أو يكون للمنافقين. « خُطْوَاتِ 
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لس عر وتان و ون نر ع N‏ مورك : آليت إذا 
حلفت. وقيل: معناه يقصر فهو من قولك: ألوت» أي: قصرت. ومنه «لآ يَالُونَكُمْ حَبَالآ4: و"الفضل" هنا 
يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال» وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه» و"السعة" هي 
اتساع المال» ونزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق و حلف أن لا ينفق على مسطح لما تكلم في حديث الإفك» 
وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريبه وكان ابن بنت خالته» فلا نزلت الآية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان 
وكفرسن يجيه قال يعضوم هدم أرجي !"لي القراة؟ 9 انه تال أ وص لجان إل العادقية قم إن لافظ 
الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح. LS‏ يَغْفْرَ الله لَكُمْ 4 أي: كا تحبون 
أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم» ولما نزلت قال أبو بكر ه: إني لأحب أن يغفر الله لي ثم 
رد النفقة إلى مسطح. « الْمُحْصَنَاتٍ الْعَافِلَاتِ 4 معنى "المحصنات" هنا العفائف ذوات الصون» ومعنى 
"الغافلات" السلييات الصدور فهو من الغفلة عن الشر. ؤ لَعِنُوا في الدَّنْيَا وَالآَخِْرَةِ4 هذا الوعيد للقاذفين 
لعائشة ج ولذلك لم يذكر فيه توبة» قال ابن عباس #نا: كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث 
00 : الوعيد لكل قاذف والعذاب العظيم؛ يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة. دآ 
تَشْهّدُ 4 العامل فيه 9 يُوَفَيهِمْ )» وكرر ١‏ يَوْمَئِذٍ 4 تأكيداء وقيل العامل فيه "عذاب" أو فعل مضمر. ديد 

ل ل 
المنافقين؛ لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الح المبين» ومعنى "المبين" الظاهر الذي لا شك فيه. 
ا بيات لِلْحَبِيثِينَ 4 الآية» معناها أن ا لخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال» وأن الطيبات من النساء 
للطيبين من الرجال» ففي ذلك رد على آهل الإفك؛ لأن النبي َة هو أطيب الطيبين فزوجته هي أطيب 
الطيبات» وقيل: المعنى أن الخبيثات من الأعمال للخبيئين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من 
الناس؛ ففيه أيضا رد على أهل الإفاك وقيل ا اك 
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7 مير مغفِرة وَرزق ڪريم ١‏ يق يتاج الِّينَ اموأ لا 
َدَخْلُوا بيُونًا عجر بيُوتِكُمَ حَئّ_' َسَتَاسُوأ وسَلِمُوا على اهلها كم حير لكُمْ 
الگ وت لوده فن لز يدُوا فيها احا فک تاها ج لي 0 
قإن قير لَكُمُ زجعو فارجغُوا هو زی لك وال یما تَعْمَلوت عَليمٌ ر ليس 
ليکر جاح آن َد خْلُوا بيُونَا عجر مَسَكُوتَةٍ فها مع لَك وَآلَهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُوتَ وَمَا 


تكتُمُوت © قل لِلمُومِيت يَعْضُوأ مِنَ أتصلرهِم وَحْفَعلواْ مُرُوجَهُرَ ذَالِكَ أزئ 
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ص و 1 نم ل ل سا ا سر 0 
همر إن الله خبير بما يصنعون ار 


إلى أهل الإفك أي : أن أقوالهم الخبيثة لا يقوطا إلا خبيث مثلهم. وازاناك ةوق مك تترارن 4 الاشارة 
ب"أولتك" إلى "الطيبين" و لامر والضمير في "يقولون" "للخبيئات" و"الخبيثين"» والمراد تبرئة عائشة ديا 
ما رميت به. «لا تَدْخُلُوا بُيُونًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلمُواعَلَ أَهْلِهَا4 هذه الآية أمر بالاستئذان في 
غير بيت الداتحل» فيعم ذلك بيوت الأقارب وغيرهم» وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم ية 8 0 
أن يراها عريانة [الوطا: 1729]. ومعنى "تستانسوا" تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك: آنست الشيء إذا علمته» ١‏ 
فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل: هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة» وقرأ 
ابن عباس ها "حتى تستأذنوا" والاستئذان واجب» وأما السلام فلا ينتهي إلى الو جوب» واختلف أا يقدم؟ 
فقيل: يقدم السلام ثم يستأذن فيقول: السلام عليكم ثم يقول: أأدخل؟ وقيل: يقدم الاستئذان لتقديمه في 
الآية» وليس في الآية عدد الاستئذان وجاء في روك «أن يستأذن ثلاث مرات) [البخاري5891]» وهو تفسير 
لللآية. وا جنات أن ل اكد وة فِيهَا مَتَاءٌ لَكُمْ 4 سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية 
وا وب سيو سي 
بغير استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية» فقيل: هي الفنادق التي في الطرق لا || 
يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وال "متاع" على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير 8 0 : 
ذلك. وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط. وال"متاع" على هذا حاجة الإنسان» وقيل: هي حوانيت 0 

0 | القيسارية»وال متاع' على هذا الثياب والبسط وشبهها ؛وهذا القول خطأ؛ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب 
0 3 بإجماع. « قل لَلْمُومِنِينَ يَعْضُوا مِنَ أَبَصَارِجِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 4 إعرابها كإعراب 9يُقِيمُوأ الصَّلآَةَ) في 

8 کا ا و ل اا والاقتصار به على ما يحل» وقيل: 
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وَقل ِلمُويتدت يَخضضنَ مِنَ أَبَصِرهِنْ ن حفط فَرُوجَهُنّ وَل يُبَدِيتَ زِينَتَهُنَ 


کے 


طَهْرَ ينها ورن رمن عل خرو ا ک ر لاست 
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I 
وقيل: هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب» والغض المأمور به هو عن النظر إلى العوراتء أو إلى ما لا‎ 
يحل من النساء» أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يستر» وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزناء وقيل: أراد ستر‎ 
العورة؛ والأظهر أن الجميع مراد. و وَقُل لَلْمُومِئَاتِ د يَعْصّضْنَ مِنَ أَبْصَارِحِنَ 4 تؤمر المرأة بغض بصرها عن‎ 
عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي‎ 
أم لاء وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه» والكلام في حفظ فروج النساء‎ 
كحفظ فروج الرجال. ولا يُبْدِينَ زِيئتهُنَ إلا مَأ طهر مِْهَا4 هى عن إظهار الزينة بالجملة» ثم استثنى الظاهر‎ 
منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل: "إلا ما ظهر منها" يعني‎ 
الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدهاء وقيل: الثياب والوجه والكفان؛ وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف‎ 
وجهها وكفيها في الصلاة» وزاد أبو حنيفة القدمين. « وَلْيَضْرِبْنَ بحْمُرِسِنَ عل جُيُوبِهنَ 4 الجيوب هي التي يقول‎ 
ها العامة أطواق» وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعة الجيوب يظهر منها صدورهن» وكن‎ 


اياي لاستر عليهاء فأمرهن الله بلي 


الأخرة على الجيوب ليستر جميع ذلك. ولا يُبّدِينَ زِيئَتهُنَ إلا ِبُعُولَِهِنَ أؤ_ابَآئْهِنَ 4 الآية» المراد بالزينة هنا 
الباطنة» فل ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة ذكر في هذه ما أباح أن يراه 
الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة» وبدأ بالبعولة وهم الأزواج؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم 
ثنى بذوي المحارم» وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب. والمراد بالآباء كل من 
له ولادة من والد وجه وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولدء ولم يذكر في هذه الآية من ذوي 
المحارم العم والخال» ومذهب جهور العلماء جواز رؤيته) للمرأة لأا من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم 
وقال الشعبي: إن لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما. <أَوْنِسَآبِهنَ 4 يعني جميع المؤمنات» 
فكأنه قال: أو صنفهن» ويخرج عن ذلك نساء الكفار. وأَوْمَامَلَكُتَ آَيْمَائْمْنَ 4 يدخل في ذلك الإماء المسلمات 
والكتابيات» وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي» والجواز وهو قول ابن 

0 ا ل اا 


25 5 57 7 ا ر 5 7 7 5 ١‏ 0 51 3 هه ر عار 7 ا ااه 0 از ا کر 5 3 
٣‏ ت ' ت ا ET‏ ل لا ا a‏ ۳ ت ٣‏ و ٣‏ که آ ی که ٢‏ و ل كك 1 3 a‏ ل 
1 اس 22 E ّ E‏ 9 1 1 اف ف NM NE‏ 





Twitter 071 


5 e 
f 


ت پس س 


3 . ج 2 ا ٍّ 5 
ا 5 3 ا ا ا e‏ ا 1 
o 7‏ ا انه 5 : سے کات م اک لے ا سے 
م ل eh al‏ اي چ ا ١‏ : 
.0 الل ا ال 1 5 كرون كيين 
I O‏ 0 ور سي كس U n‏ 
3 37 الث افج 0 
9e 9 am (3 8 -‏ 9 سے لس کے 9 7 5 كن وه 0 
0 1 س ا ۳ 
ار 1 
ف 
اسر 


علي تفْلحُورتَ 1 وأنكحوا الايمئ مك وآلصلجين مِنّ عباد کر ومآ پڪ +5 


"أو التابعين غير أولي الاربة"» واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا؟ على قولين. « أو 
لابين غَيْرِأَولي الاربَةٍ مِنَ الرّجَالٍِ4 شرط في رؤية غير ذوي المحارم شر طين؛ أحدهما: أن يكونا تابعين 
ومعناه: أن يتبع لشىء يعطاه كالوكيل والمتصرف؛ ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهمته بطنه» والآخر: 
أن لا يكون هم إربة في النساء كا خصي وا مخنث والشيخ الحرم والأحمق» فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع 
الشرطين» وقيل: بأحدهما ومعنى "الاربة" الحاجة إلى الوطء . أَوَالطّفْل الَذِينَ لم يَظْمَرُواعَلٌ عَوَرَاتِ الكّسَاءٍ 4 
أراد بالطفل الجنس ولذلك وصفه بالجمع؛ ويقال: طفل مالم يراهق الحلم» و"يظهروا" معناه يطلعون بالوطء 
على عورات النساءء فمعناه الذين لم يطؤ النساء» وقيل: الذين لا يدرون ماعورات النساء؛ وهذا أحسن. «وَلَا 
يَطْرِبْنَ بأَرَجُلِونَ لِيُعْلَم مَا يحْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ 4 روي أن امرأة كان ها خلخالان فكانت تضرب بها فيسمعها 
ب وا ووو و اا 

وَتُويُوآ إلى الله جَبِيعا أيه الْمُومِئُونَ 4 التوبة واجبة على كل مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الآمةء 
e E‏ 
الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان» والعزم أن لا يعود إليها أبداء ومهما قضي عليه بالعود 
ادك عزما مجدداء وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالاتكسارء والإكثار من التضرع والاستغفارء 
والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات» ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفر» وتوبة المخلطين من 
الذنوب والكبائر» وتوبة العدول من الصغائرء وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القلوب 
والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات» وتوبة أهل المشاهدة من الخفلات» والبواعث على التوبة سبعة: 
خوف العقاب» ورجاء الثواب» وا لخجل من الحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم المقام, 
وشكر الإنعام. وَأَنحِحُوا الآياتى منك 4 "الايامى" جمع أيم ومعناه: الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو 
نساء أبكارا أو ثيباء والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم الله بتزويج الأيامى» فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن 
من التزويج» وني الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح» واشتراط الولاية فيه» وهو مذهب مالك 
والشافعي خلافا لأبي حنيفة. « وَالضَاطِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائكُمُ 4 يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور 
الح باوب لال ر 'الصالحين' بمعنى الصلاح في الدين. قال تہ ا عد 
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عليهم صلاحهم» والمخاطبون هنا سادتهم» ومذهب الشافعي أن السيد تجبر على تزويج عبيده هذه الآية خلافا 

لالك» ومذهب مالك أن السيد تجبر عبده وأمته على التكاح خلافا للشافعي. «إن يَكُونُوا فُمَرَآءَ يُغْنِهمُ الله مِن 
¥ ل ل ل ل 
0 النكاح. وَلْيَسْتَعْفِف الَدِينَ لا يحِدُونَ نِكّاحًا حى يُْنِيَّهُمْ الله مِن قَضْله4 أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في 
9 طلب العفة من ا حرام لمن لا يقدر على التزوج» فقوله "لا يجدون نكاحا" معناه: لا يجدون استطاعة على التزوج 

ع ووو ا 
”يڪ يغنيهم الله من فضله' سر نَ الْكِتَابَ مِمّا مَلَكْتَ يمانم کار بوهم 4 "الكتاب" هنا مصدر بمعنى 
ع 3 الكتابة؛ وهي مقاطعة العبد على مال منجم. فإذا أداه خرج حرا وإن عجز بقي رقيقاء وقيل: إن الآية نزلت 
3926 بسبب حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهورء وقال الظاهرية وغيرهم: على 
الوجوب» وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب ك لأنس بن مالك وه حين سأله ملو كه سيرين الكتابة» فتلكاً 
أنس ع فقال له عمر دك : لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة» وإن) حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع؛ ؟ فى)| لا 
يجبر على البيع لا يجبر عليهاء واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب. ١‏ إِنْ عَلِمْتُمْ 
فيه خَيْرًا 4 الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان. وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن 
يسأل أموال الناس» وقيل: هو الصلاح في الدين. « وَءَانُوهُم من مَّالٍ الله الي َاتَاكُمْ 4 هذا أمر بإعانة المكاتب 
على كتابته» واختلف فيمن المخاطب بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجمعين» وقيل: للولاة» والأمر على هذين 
القولين للندب» وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين» وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند 
الشافعي» فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم» وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة» 
وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم» وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة» وعلى القول بالحط 
م من الكتابة اختلف في مقدار ما حط فقيل: الربع وروي ذلك عن رسول الله م [الستدرك: 3501]» وقيل: الثلث» 
١‏ ئ 4 وقال مالك والشافعي: لاحد ني ذلك بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء. إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ولا يجبره 
“ 0 | مالك وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك وقيل: في أول نجم. « وَلاَنُكْرِهُوا َمَيَاتِكُمْ عل الْبِعَآءِ 4 ظ 
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ور آلسّمَنواتٍ وَالَارْضٍ مثل تُورهك کمشکوق فا با 


سن ]سج a‏ سس سو جسم ---ج- ؤم« سس زطة ا 


لمنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة ويضر ما على ذلك فشكتا ذلك إل التي يل 
أملم: 3029] فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله. إن أَرَدْنَ تَحَصَّنًا 4 هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات 
على الزنا إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردن التحصن وهو التعفف» وقيل: هو راجع إلى قوله "وأنكحوا 
الأيامى"؛ وذلك بعيد. لَحبْعَهُوا عَرَضَ ياء الدّْيّا4 يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزناء ويتعلق 
”96 "لتبتغوا" بقوله "لا تكرهوا". ومن يُكْرِههنَ إن الله مِن بَعْدِ ِكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ4 المعنى: غفور هن 
3 ن لا يؤاخذهن بالزنا لأبن أكرهن عليه» ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن 
إذاتاب من ذلك ل ءَايَاتِ ميات 4 بفتح الياء أي: بينها الله» وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام. 
وم مَكَلآ»4 يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا؛ لآنه كان حراما في كل ملة أو في براءة 
عائشة ها كا برأ يوسف ومريم. «اللهُ نُورُ السَّمَارَاتِ وَالآَرْضٍ» النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك 
بالأبصار» ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب» والله ليس كمثله شيء» فتأويل الآية: الله ذو نور السماوات 
والأرض ووصف نفسه بأنه نور كا تقول: زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم» فإن أراد بالنور المدرك 
بالأبصار» فمعنى "نور السماوات والارض" أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم» أو أنه 
3 خلقهم) وأخرجهم| من العدم إلى الوجودء فإنما ظهرت به كا تظهر الأشياء بالضوء؛ ومن هذا المعنى قرأ علي 
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ابن أبي طالب ده "الله تَر السهاوات والأرض" بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو» أي: جعل فيهما النور 
وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب» فمعنى "نور السماوات والأرض" جاعل النورفي قلوب أهل السماوات 
والأرض» وهذا قال ابن عباس #: معناه هادي آهل السماوات والأرض. مَكَلُ وره گيشكاة فِيها مِصْبَاحٌ 4 
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المشكاة هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط. ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة» وقيل: المشكاة العمود 
الذي يكون المصباح على رأسه؛ والأول أصح وأشهرء والمعنى: صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها 
مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لان 
5] ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب امثل لهم با يصلون إلى إدراكه» وقيل: الضمير في "نوره" عائد 
[ : 0 على محمد يِه وقيل: على القرآن» وقيل: على المؤمن؛ وهذه الأقوال ضعيفة؛ لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير. 
0 فإن قيل: كيف يصح أن يقال "الله نور السماوات والارض"» فأخبر أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله 
و انون بيني ند انين يانه أنذلك يصح س التأويل الذي قدمنان أي 5 
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لا شرق ولا شروو 36 ر : َء واو ل تسه 6" تور عل تور يجدِى الله 
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٤‏ ا الله الامشل لاس e‏ عليم ارتا بوت آَذِن 


السماوات والأرضء أو کا تقول: زيد كرم» ثم تقول: ينعش الناس بكرمه. طاليصبَاح في 
ع ا ومو وي 5200 ا 
8 ْب دري 4 شبه الزجاجة ني إنارتها بكوكب دري» وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح 
| الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها؛ وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع 
أراد الزهرة؛ ولا دليل على هذا التخصيصء وقرأ نافع "دري" بضم الدال وبشد الياء من غير همز» ولهذه 
| القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه أو يكون مسهلا من الهمزء رقرئ بالهمز 
| وكسر الدال وبا مز وضم الدال» وهو مشتق من الدرء؛ بمعنى الدفع. « يُوقَدُ من سَّجَرَةٍ مباركة زَيِتُونةِ 4 من 
ظ قرأ "يوقد" بالياء أو "توقد" بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح» ومن قرأ "توقد" بالتاء والفعل المضارع 
| فهو مسند إلى الزجاجة» والمعنى: توقد من زيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنبت 
في الأرض المباركة وهي الشام. دلا شَرْقِيّةِ ولا عَرْبِيّةٍ 4 قيل: يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض 
ولا منن غربهاء وأجود الزيتون زيتون الشامء وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهارء فليست 
خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية؛ لأن الشمس تستدير عليها من 
الشرق والغربء. وقيل: إنها في وسط دوحة فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب» وقيل: إنها 
| من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. يَكَادُ رَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ» مبالغة في 
ِ | وصف صفائه وحسنه. 9« نو ال ا روما سح( اج ري كسار 
| بذلك كمال النور الممثل به. ؤيَهْدِي الله وره من يّمَآْ4 أي: يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. في بُيُوتِ » 
0 يعني المساجدء وقيل: بيوت آهل الإيوان من مساجد أو مساكن؛ والأول أصح» والجار يتعلق با قبله. أ 
2 كمشكاة في بيوت أو توقدفي بيوت» وقيل: بيا بعده وهو "يسبح" وكرر الجار بعد ذلك تأكيداء وقيل: 
بمحذوف؛ أي: سبحوا في بيوت. أن الله أن ثرَفَعَ 4 المراد بالإذن الأمرء ورفعها بناؤهاء وقيل: تعظيمها. 
آِ 8 «بالفُدُرّ لفاك رارض يال لل سوا الس 7ل لطا 
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0 إذا جا لس شيعا و وو جد الله عندهء فوفله حسابەر والله سریع 


بيسح 
535 


ب ارح او كظلْمَت فى حر لى يَعْشيهُ مَوَجَ من فَوَقِهِ » مو من فَوّقِهِء ارت 
eee‏ 
١ Ss ..‏ رِجَالُ4 فاعل "ب 1 OS‏ وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه 
76 ]| الأول. لأ هيه ناولا َم عن ذِكر الله أي :لاتشغلهم» ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا 
َك النداء بالصلاة ككل شغل وو الها ايع من انج اكه بل ركفل نارغ 
وَرُمََانّ 4» أو أراد بالتجارة الشراء. « تَتَمَلَْبُ فيه الُْلُوبُ وَالآَبْصَارُ4 أي: تضطرب من شدة الهول والخوف» 
وقيل: تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى؛ لأن الحقائق تنكشف حينئذ؛ والأول أصح كقوله (وَإِذْ رَاعَتِ 
الآبْصَارْوَبَلََتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرٌ)» وفي قوله "تتقلب فيه القلوب" تجنيس. « لِيَجْزِيِهُمُ 4 متعلق با قبله أو بفعل 
"من" معنى ما قبله. «أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا 4 تقديره: جزاء أحسن ماعملوا. (ويدهم من فَضْلِهِ 4 يعني زيادة على 
١‏ ثواب أعلههم. « بِغَيْرِ حِسَابٍ 4 ذكر في البقرة لوَالَدِينَ قروا عا كاي ِقِيعَةٍ 4 لماذكر الله حال المؤمنين 
أعقب ذلك بمثالين لأعيال الكافرين؛ الأول: يقضى حال أعراهم في الآخرة» وأنها لاتتفعهم بل يضمحل ثوا 
| كما يضمحل السراب» والثاني: يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلات التي 
بعضها فوق بعضء والسراب هو مايرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على 
وجه الأرضء والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض» وقيل: القيعة بمعنى القاع» وليس بجمع. « يبه 
امان مَآءَ 4 "الظمآن" العطشان» أي: يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشريه؛ فإذا جاءه خاب ما أمل 
وبطل ما ظن,» وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب. طح إِذَا 
ج ا اي O PY‏ 
هده مَيْنَا 4 أي جاح ير ا سام اب و ا لمم 
وضمير الفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. وَوَجَدَ الله عِندَهُ4 ضمير الفاعل في 
5 5 5 "وجد" للكافر والضمير في "عنده" لعمله» والمعنى: وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زبانية الله. أو كَكنْمَاتِ » |6 
: | هذا هو الثال الثاني» وهو عطف على قوله "كسراب" والمشبه بالظلمات أعمال الكفار» أي هم من الضلال ا 6 
لاط عمس سمي اسه سيد ی عاك د 
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وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به فالظلمات أعمال الكافرء 
والبحر اللجي صدره. والموج جهله» والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة 
من غير مقابلة» وقي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذكور قبلها مبالغة. 
إا احرج يَدَهُلَمْ يَكَدْيَرَاهَا4 المعنى: مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في "أخرج" وما بعده للرجل 
الذي وقع في الظلمات الموصوفة» واختلف في تأويل الكلام» فقيل: المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها؛ 
فنفى الرؤية ومقاربتهاء وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة» لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب وإذا أوجبت 
تقتضي النفي» وقال ابن عطية: إنم| ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدهاء فأما إذا دخل حرف 
النفي على كاد كقوله "ل يكد" فإنه يحتمل النفي والإيجاب. 9 وَمَن لم يجْعَلٍ الله لَه و رَا» أي: من ٺم هده الله ل 
هتد فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنياء وقيل: أراد في الآخرة, أي: من لم يرحمه الله فلا رحمة له؛ 
والأول أليق ب قبله. ألم د ران الله يُسَبّحْ َه من في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ» الرؤية هنا بمعنى العلم» والتسبيح 
التنزيه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق» وأما تسبيح الطير وغيرها غا لا يعقل» فقال الجمهور: إنه حقيقي؛ 
ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كا يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يبتدي إليها العقلاء» وقيل: تسبيحه ظهور 
الحكمة فيه. 9صَآفَّاتِ 4 أي: يصففن أجنحتهن في الهواء. 9 كل قَدْ عَلِم4 الضمير في "علم" له أو لكلء 
والضمير في «صَلَائَهُ وَتَسْبِيحَهُ 4 ل"كل". «يُزْجي 4 معناه: يسوق» والإزجاء إن يستعمل في سوق كل ثقيل 
كالسحاب. ( رُكامًا 4 أي: متكائف بعضه فوق بعض ه« الْوَدْقِّ 4 المطر. ١‏ مِنْ خِلَالِهِ» أي: من بينه» وهو جمع 
خلل كجبل وجبال. « وَيُتَرّلُ مِنَ السَّمَآءِ ِن جبّالٍ فِيهًا مِن بَرَدِ» قيل: إن الجبال هنا حقيقة» وإن الله جعل في 
السماء جبالا من برد» وقيل: إنه مجاز كقولك: عند فلان جبال من مال أو علم؛ أي: هي في الكثرة كالجبال» 
و" من" في قوله "من السماء" لابتداء الغاية» وفي قوله "من جبال" كذلك وهي بدل من الأولى» أو تكون 
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فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف. مدعني 4 أي: منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم. 
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EE‏ |4 أي: حلفواء والضمير للمنافقين Ts‏ : بالغوا في اليمين وأكدوها ليَخْرْجُنَ» 
يعني إلى الغزو . فل لا دة تُفُسِمُوا 4 نبي عن اليمين الكاذبة؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. < طَاعَةٌ 
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ِن قبل صَلّوة الفجر وَحِينَ تَصَعُون ييا مْنَ الظهيرَة وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْة لْعِشَاءٍ تلت 
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رتوم يسس عَلَيَكر ولا عليه جُتاح بدن طَوَافُوَ علي بَعَضْكمْ على 
بَحْضٍٍ كَذَالِكَ يُبَيَنُ ) الله کم ايت وَآلّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (2: وَإِذَا بَلَعْ الاطفل منكم 
آلْحُلُمَ فليَمَسَدِيُواْ كما أَسَتَددَّنَ اأيرت من قبل كدَاللك بین آله کر اوو 


وله علي حڪيم اج والقواعِد مِنَ اليساء ل لا يَرَجُونَ نكاعا فليس عليه 


وو وہ چ سے ر الى ب 5 ll‏ ۳ مور 


لیے ت ليس على الاغمئ ىا حول عل الخ حرج ولا عل التريض حرج 
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ل تَصَعُونَ ثِيَابَكُم 4 يعني تتجردون. «العَّلهِيرَةِ4 وسط النهار. ثلاث عَوْرَاتٍ 4 جمع عورة من الانكشاف.‎ 
كقوله ل بْيُوتَنَا عَوْرَة 4 ومن رفع "ثلاث" فهو خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الأوقات ثلاث عورات لكم»‎ 
أي: تنتكشفون فيهاء ومن نصبه فهو بدل من "ثلاث مرات". «لَيْسَ عَلَيكُمْ وَل عَلَيْهِمْ جُتَاحٌ بَعْدَهْنَ 4 هذا‎ 
الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة» أي: ليس عليكم ولاعل الماليك والأطفال جناح في ترك‎ 
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الاستئذان في غير المواطن الثلاثة. « طَوَّافُونَ لیگ تقديره' ا اليك والأطفال طوافون عليكم» فلأجل 
ذلك لم يؤمروا بالاستئذان في كل وقت. بعص عل ب بَعْضِ » بدل من "طوافون"» أي : بعضكم يطوف على 

بعض» وقال الزغشري: هو مبتدأ» أي: بعضكم طائف على بعض أو فاعل بفعل مضمر. « وَإِذا بَلَعَ الأظمَالُ 
هنكم الم كَلْيَسْتَاذِئُوا4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وأباح لهم الدخول بغير 
إذن في غيرهاء أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. « وَالْقَوَاعِدُ مِنَ التَّسَآءِ 4 جمع 
قاعد وهي العجوزء فقيل: هي التي قعدت عن الولد» وقيل: التي قعدت عن التصرف» وقيل: التي إذا رأيتها 
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استقذرتها. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جاح آن يصَعْنَ ثِيَابَهُنَ 4 أباح الله لهذا الصنف من العجائز مالم يبح لغيرهن من 

وضع الثياب» قال ابن مسعود #-: إنما أبيح لمن وضع الحلباب الذي فوق الخار والرداء» وقال بعضهم: إنما 
ذلك في منزها الذي يراها فيه ذوو محارمها. 9 غَيْرَ مُتَبَرَجَاتِ بِزِينَةٍ 4 إن أباح الله هن وضع الثياب بشرط ألا 
يقصدن إظهار زينة» والتبرج هو الظهور. « وَأن يَسْتَعْفِؤْنَ خَيرٌ لمن » المعنى : أن استعفافهن عن وضع الثياب 
المذكورة خير هن من وضعهاء والأولى ههن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر. ليس على الآعْتى 
حَرَحٌ» الآية» اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل: 
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معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك فقيل: إن آهل هذه الأعذار كانوا rare Tr‏ 
يتقذرهم الناس» فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس» وقيل: إن الناس كانوا إذا نبضوا إلى الغزو خلفوا 
أ أهل هذه الأعذار في بيوتهم» وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية في ذلك» وقيل: إن الناس كانوا 
]| يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية؛ وهذا ضعيف لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لاعن غيرهم» وقيل: 
| إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم منه أعذارهم من الجهاد وغيره. ( ولا عل نمكم أن تَاكُلُوا 
مِن بُيُوتَكُمُْ 4 أباح الله تعالى للإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر 
القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم الابن؛ لأنه دخل في قوله "من بيوتكم" لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه 
| الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» [ابن حبان: 410]» واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الاأكل من بيوت 
3 ارا ذه قوم إل أنه مسر را ۷ا رر الكل می یت اعد إلا دو الام درك ال ر قا كلو 
ارالك بيتك الال 4» وقوله عليه الصلاة والسلام: الايحل مال امرئ ممسلم إلاعن طيب نفس منه؛ 
أ ادشي: 1 وقي ل: الآة حكمة ومعناها إباحة الأكل من يبوت القرابةإذ أذنوا في ذلك وقيل: بإذن ويغير 
| إذن. ذأَوْمَا مَلَكْتُمِ مّقَايحَهُ4 يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح محازن أموال ساداتهمء 
فاح هم الاكل متها وقيل: لاد ما ملك الإنسان م فاع نفسه؛ وهذا ضعيف. َأَوْصَييقك4 الصديق 
|| يقع على الواحد والجاعة كالعدوء وال مراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله "آبائكم وأمهاتكم" 
| وغير ذلك. وقرن لله الصديق بالقرابة لقرب مودته» وقال ابن عباس #ا: الصديق أوكد من القرابة. « لَيْسَ 
Ç‏ عَلَيَكُمْ جْنَاحٌ آن تَاكُلُوا جبِيعًا آَوْآشْتَانَا4 إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد؛ لأن بعض العرب كان لا || 
| ريا 
| دخلتم بيوتا مسكونة فس اموا على من فيها من الناس» وإنما قال "على أنفسكم" بمعنى صنفكم كقوله ولا || 
| لمرو امَك 4 وقيل: المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فس لموا على أنفسكم بأن يقول الرجل: السلام علينا | 
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9 لوو قد " للتأكيد» وفي الكلام معنى الوعيد» وقيل : معناها التقليل على وجه التهكم» والخطاب 


إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى « اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ 


أي: دعساؤه عليكم مجاب فاحذروه؛ ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن ا معنى صحيح. كد يَعْلَمُ الله 
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نتم عليه وَيَوْمَيُرَجَعُوَ إليه فيتََعُهُم يما يلوا والله یکل شىء علم ی 

على النبي بء وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. وَإِذَا وا مَعَُ عَلَ مر جَامِع 4 الآية» الأمر الجامع هو 
ما يجمع له الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه» ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن بعض 
المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة: وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان. لِبَعْضٍ شَأَنِهِمْ 4 أي: 
لبعض حوائجهم. لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَّا) في معناها ثلاثة نة أقوال؟ الأول: 


أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبى كل إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك» فالمعنى: أن 


الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه ك| يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوا: يا رسول الله! أو يا نبي الله! 
تعظيها له ودعاء بأشرف أسيائه» وقيل: ا معنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض» 


لون E‏ يعني الذين ينصرفون عن حفر الخندقء واللواذ الروغان والمخالفةء وقيل: 
f‏ الانصراف في خفية. تَلْيَحْدَرِالَّذِينَ تحَالِفُوتَ عَنَ آمْرِهِ» الضمير لله ولرسوله إلا واختلف في "عن" هناء 
]| فقيل: إنها زائدة؛ وذلك ضعيف» وقال ابن عطية : معناه يقع خلافهم بعد أمره کا تقول : كان المطر عن 
| ريح» وقال الزخشري: : يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه» 
|| فمعنى عار دعن ام يضدون الناس عنه قاف الفحول لان الشره دك الخالف و ةا 
[| يُصِيبَهُمْ عَدَابُ لي 4 الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتلء وبالعذاب في الآخرة. قد يَعْلَمُ ما أن 
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حَيَوَةَ ولا فُشُورًا ر وَقَالَ انين كفَرٌوأ إن هَذَآ إل فك آفترد م الهف . 
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ل تبَارَكَ 4 من البركةء وهو فعل مختص باه تعالى لم ينطق له بالمضارع. «عَل عَبْدِهِ4 يعني حمدا ك وذلك و 
على وجه التشريف له والاختصاص . « ليكوب لِلْعَالَمِينَ ذِيرًا 4 الضمير لمحمد ية أو للفرقان؛ والأول 0 2 ب 
أظهر» وقوله "للعالمين” عموم يشمل الجن والإنس من كان في عصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة؛ وتضمن |9 
صدر هذه السورة إثبات النيوة والتوحيد والردعلى من حالف في ذلك. « قَقَدَرَُ تَقُدِيرًا4 "خلق" عبارة عن |( د 
الإيجاد بعد العدم» والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» و تخصيص كل مخلوق بمقداره» وصفته وزمانه ومكانه 0 
ومصلحته وأجله وغير ذلك. ‏ وَاتَحَدُوا4 الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك باهه تعالى. ١‏ وَأَعَانَهُ َليِقَو أ ٠:‏ 
-اخَرُونَ 4 يعنون قوما من العبيد منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي. 9 َقَدْ جَآءْو ظلْمًا وَرُورًا4 أي: 5 0 ع 
ظلموا النبي كل فيا نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه. « وَقَانُوآ أَمَاطِيرُ الآَوَلِينَ 4 أي: ما سطره الأولون في أ 
كتبهم» وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث. « اكْتَتَبَهَا4 أي: كتبها له كاتب ثم صارت تملى عليه 
ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفارء وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الرد عليهم» ولو كان كذلك لقال: 
أكتتبها بفتتح الهمزة لعنى الإنكار» وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذاء وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أ 1 
+6 "أساطير الاولين". فل آنرَله الذي يَعْلَمُ السرّ4 رد على الكفار في قوهم, ويعني ب"السر" ما أسره الكفار من |34 .. 
2 ) 9 | أقر الهم أويكون ذلك على معنى التنصل والبراءة ما نسبه الكفار إليه من الافتراء» أي: أن الله يعلم سري : 2 ج 
٠‏ 6 ' ا هو العام بن ما اریت عليه بل هو أنزله علي. إن قيل؛ r‏ لَه گن غَفُورًا بَحِيمًا» لما قبله؟ ات : 
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0982| قري ش طعنا على النبي لا وقد رد الله عليهم بقوله وَمآأَرْمَلْنا قبْلّكَ مِنَ الْمرْسَ لين إلا إِنَّهُْ لَيَاكلُونَ | 
١‏ 7 3 الطَعَامَ وَيَمْشُّونَ في الآَْوَاقِ4» وقوهم "هذا الرسول" على وجه التهكم كقول فرعون (إِنَّ رَسُولَكُمُ الذي 8 8 2 
©24] اسل إِلَيِكُمْ4: أو يعنون الرسول بزعمهء ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قوهم «أولا أنزل إِلَيْهِ مَك 4 وما أف ˆ 
: :8999| بعده ثم وصفهم بالظلم؛ وقد ذكرنا معنى (مَّسْحُورًا 4 في سبحان. صَرَبُوا َك الآمتالٌ4 أي: قالوا فيك آي ' 
. 9و تلك الأقوال. « قلا يَسْتَِيعُونَ سَبيلا4 أي: لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. | .. 
9:7] حيرا من ذَلِكَ)4 الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. < جَنَّاتِ ري ين يها الها ا“ 


يعنى جنات الآخرة وقصورهاء وقيل: يعنى جنات وقصورا في الدنيا ولذلك قال "إن شاء". «اذًا رانك 4 50-6 
د أي : إذا رأء تمم جهنم» وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة» أو جازا بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على 
e‏ 95 البعد. < سَيِعُوا لَهَا َعَيْظّا وَرَفِيرًا 4 التغيظ لا يسمع وإنا المسموع أصو IS‏ 0 ٠والزفير‏ ® 4 
1 85 صوت ممدود كصوت الحار. « مَكَانَا صَيّقَا4 سيي SA‏ <مُقَرَنِينَ4 أي: مربوط أ 
9 بعضهم إلى عض وروي أن ذلك بسلا سل من التار. عرزا تلك بور البو الريل» وقيل: فاك |96 - 
. ا ومعنى دعائهم ثبورا أنهم يقولون يا ثبوراه! كقول القائل: واحسرتا! واأسفى!. لا تَدْعُوا اليم ُبُورًا 
37 8 وَاحِدًا» تقديره : يقال هم ذلك أو يكون حاهم يقتضي ذلك وإن لم يكن ثم قول وإنما دعوا « ثبو > را كُثِيرًا 4 
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21 فيها ما يَشَاءُوتَ دين کار على رَبَْكَ وعدا 


ص سر وال ار م هي > 


:3 وَيَوْمَ تحشْرّهحَ وَمَا يَعْبُدُورتَ من دون اله فقول عَأنتُم َضْلَامٌ عبادی 


ضَلوأ آلسَييلٌ ت فَالُوأ سْبَحَدَكَ ما كان ينی لآ أن خد من دونك مِنَ 


ا 
2 پاق 


وَلِيَاءَ وللكن معت مهم وَءَابَآءَهِحَ حن سوا الكر وکوا قَوما بورًا چ فقدَ كذبوكم 


ہما تة ل ما ومن طلم نكم تُذقه عَذَابا كبيرا 3 


neee nemre esre neste neee neste Bre 
الكلام خبرا. «وَغدًا مّسْؤُولاً4 أي: سآله المؤمنين أو الملائكة في قوم ل وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ4» وقيل:‎ 
نت أَضْلَلْتمْ عب ادي مَؤُلاء ؛ 4 القاتل لذلك هو الله عز‎ TT معناه وعداواجب الوقوع لأنه قد حتمه‎ 
وجل» والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم» وقيل: الأصنام خاصة؛ والأول أرجح؛ لقوله « ثم‎ 
» قول لِلْمَلاِگة أَهَوْ لاء إياكُمْ انوا يَعْبدُونَ4» وقوله (ءآنت قلت لِلنَّايس اتّخِدُونِ راي هين ِن دون الل‎ 

ؤَآمْ هُمْ ضَلُوا السّبِيلَ 4 "ام" هنا معادلة لما قبلهاء وا معنى: أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم 

عبادي هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم؟ ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله 
"هه" ب وإنا E‏ هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين 
عبدوهم. قالوا ال ما قن بده نبي لكآ أن نتَخِدَ من دُونِكَ مِنَ أَوْلِيَآءَ 4 القائل لهذا هم المعبودون. قالوه 


ظ عل وجه التبري من عبدهم كقوهم أنك ولا ن دونه € والراد بذلك توببخ الكفار يومثذ وإقاءة 


ی کے 


الحجة عليهم. ١‏ وَلكن مُتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ 4 معناه: أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله 
وعبادته. هِقَوْمًا بُورًا 4 أي: هالكين وهو من البوار بمعنى الهلاك» واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر 
وصف به؟ ولذلك يقع على الواحد والجماعة. 9 فَقَدْ كَذَّبُوَكُم بِمَا تَقُولُونَ 4 هذا خطاب خاطب الله به 
المشركين يوم القيامة» أي: قد كذبكم الهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منتكم. وقيل: هو خطاب 
لسرا ار ا ا الا E‏ 
الكفار فيم| تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرئ "با يقولون" بالياء من أسفلء والباء في قوله "با تقولون" 

على القراءة بالتاء بدل من ي "كذبوكم" وعلى القراءة بالياء كقولك: كتبت بالقلم» أي: كذبوكم 
بقوهم. 9 قَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرًا وَل نَصُرًا 4 قرئ "فما تستطيعون" بالتاء من فوق» ويحتمل على هذا أن يكون 


2 5 #الخطاب للمشركين أو للمعبودين» والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم أو يكون المخطاب 
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٠‏ | للمسلمين» والصرف على هذا رد التكذيب عنهم» وقرئ بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين» 
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ا کک ت ا ڪان ر لصم 
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م کسر نمسم 2 ا ميات 52008 خ سس ص وه £ 
يرّجورک لقاءَنا لوّلا انزل عليتا الملتيكة أو نرئ رَبَنَا لقد اسَتكبروا فى | 


وَعَعَوَ عتا كبيرا ( (2) يَوْمّ يَرَوْنَ المَلتيكة لا بشرى يوّمينر للمجرمين وَيقولون حجرا 


بن عا قر ال 


محجورا ر وَقَدِمكا إل ما عَمِلُوأ من عَمَل فَجَعَلتََه هَاء منغورًا ا 


ل ا ا 
يوميد حمر مُسْتَقرّا وَأَحْسَنُ مَقيلًا ر 


© وما ترنا يي ان شلين 4 اتقدير: : وما أرسلنا رسلا أو رجالا قبلك. وعلى هذا المفعول المحذوف 
E‏ إلا إِنَهُمْ لَيَاكُنُونَ الطََعَامَ4» وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعث رسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. د وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ ِْنَه4 هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف 
أحوالهمء فالغني فتنة للفقيرء والصحيح فتنة للمريض. والرسول فتنة لغيره من يحسله ويكفر به. 
« آتَضِيرُونَ 4 تقديره: لننظر هل تصبرون؟. لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا 4 قيل: معناه لا يخافون؛ والصحيح أنه على 
بابه لأن لقاء الله يرجى ويخاف. ( لَوْلآ أنزِل عَلَيْنَا اْمَلآِكَة أَوْتَرَى رَبّنَا4 اقترح الكفار نزول الملائكة أو 
رؤية الله وحينئذ يؤمنون. فرد الله عليهم بقوله ١‏ لَقَّدِ اسْتَكْبَرُوا 4 الآية» أي: طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه. 
وقوله ف أَنشيِهِمْ» كما تقول: فلان عظيم في نفسه» أي: عند نفسه. أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر في 
أنفسهم. ( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَآيْكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذِ لَلْمُجْرِمِينَ 4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى 
لهم يوم يرونهمء فالعامل في "يوم" معنى "لا بشرى" و"يومئذ" بدل. وَيقُولُونَ حِجْرًا خَحْجُورًا 4 الضمير في 
"يقولون" إن كان للملائكة. فالمعنى: أنهم يقولون للمجرمين حجرا محجوراء أي: حراما عليكم الجنة أو 
البشرىء وإن كان الضمير للمجرمين. فالمعنى: أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذاء لأن العرب كانت تتعوذ ذه 
الكلمة مما تكره» وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو: معاذ الله. « وَقَدِمَْآ إل مَأ عَمِلُوا 4 أي: قصدنا إلى أعمالهم. 
فلفظ القدوم مجازء وقيل: هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. ( فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءَ مّنقُورًا 4 عبارة 
عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك وأنها لا تنفعهم؛ لأن الإيمان 
: شرط في قبول الأعيال» والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع 
8 ضيق كالكوة. والمنثور المتفرق. «خَيْرٌ مسُتَقَدًا 4 جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن هذا مستقر وهذا 
34 مستقر. « وَأَحْسَنٌ مَقِيلآ4 هو مفعل من النوم في القائلة» وإن كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء على ما تتعارفه 
3 ل م اد احة وقت اس سمت ل قبل ات اتن كيل رز في وقت تار النهار؛ 
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إن هذا حكاية قوله يك في الدنياء وقيل: في الآخرة « مَهُجُورًا 4 من الهجر بمعنى البعد والترك» وقيل: من 
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قريشء فإنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كا نزلت التوراة والإنجيل. « كُذَلِكَ لِتُكَبَتَ 
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كرامة لك فاصبر عليها. ‏ وَجَاجِدْهُم به الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدم. مرج الْبَحْرَيْنِ » 
اضطرب الناس في هذه الآية؛ لأنه لا يعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذب» وإنما البحار المعروفة ماؤها ملح. 
فقال ابن عباس #ا: أراد بالبحر الملح الأجاج بحر الأرضء وبالبحر العذب الفرات بحر السحاب. وقيل: 
البحر الملح البحر المعروف» والبحر العذب مياه الأرض. وقيل: البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرهاء 
والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون. ومعنى ال"فرات" البليغ العذوبة حتى يضر ب إلى الحلاوة, 
وال"أجاج" نقيضه. واختلف في معنى مرجهماء فقيل: جعلهما| متجاورين متلاصقين» وقيل: أسال أحدهما في 
الآخر. وَجَعَلَ بَيْتهُمَا بَرَرَخا وَحِجْرًا تَحَْجُورًا» أي: فاصلا يفصل بينهماء وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا 
يختلطان» وقيل: هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. < حَلَّقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا 4 إن أراد بالبشر آدم فالمراد ب"الماء" 
الماء الذي خلط مع التراب فصار طيناء وإن أراد بالبشر بني آدم فالمراد ب"الماء" المني الذي يخلقون منه. « فَجَعَلَهُ 
َسَبًا وَصِهْرًا 4 النسب والصهر يعمان كل قربى» فالنسب أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم قرب ذلك أو بعد. 
والصهر هو الاختلاط بالتناكح» وقيل: أراد بالنسب 0 1 ذوي نسب ينتسب إليهم» وأراد بالصهر 
الإناث» أي : ذوات صهر يصاهر مهن فهو كقوله ١‏ فَجَعَلَّ مِنْهُ الزَّوْجَيْن الدَّكرَوَالانق » . وگن الْكَافِرُ عل رَبّه 

ظهيرًا» "الكافر" هنا الجنسء وقيل: موي ما 
والشرك ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله ‏ وَالْمَلَآيِكَةُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ» . فل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجر 
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حل على الحى الى ل يموت وسح عر رڪف عبادہء حَبيرا 

ر ای خَلقَ السّملوت وَالارَضَ وما بَيَتَهِمَا فى سن سكَة أ یام ثم آَسَعَوى على ا 
لرَّحْمَنُ فَسَمَلٌ به- حَبِيرا 2 وَإِذَا قبل لَهُمُ آشجُدوا لرن قَالُوأوَمَا لرن ادسج 
لِمَا تامرتا ا فوا © :2 تَبَرَكَ اذى جَعَلَ فى آلسَّمَاءِ بروج وَجَعَلَ فيا راجا 
قمر منوا (5! وهو آلڍی جَعَلَ اليل وَآَلكَهَارَ خلفة لِْمَنَآرَادَ أن بذ ڪر ار اراڌ شكورا © 


€ 1 أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته؛ فالاستثناء منقطع» وقيل: المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا 
ئ 0 بالصدقة؛ فالاستثناء على هذا متصل؛ والأول أظهر» وني الكلام محذوف تقديره: إلا سؤال من شاء أو ما أشبه 
8 9 ذلك. ډو وکل على الْحَنّ ِي لا يمو ت 4 قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: لا ينبغي لذي عقل أن يثق شی بعدها 
: 1 بمخلوق فإنه يموت. « وس سَبَمْ جحَمْدِهوِ4 أي :قل : سبحان الله وبحمده» والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به 

| ومعنى "بحمده" أي: بحمده أقول ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده» فهو أمر بأن يجمع بين 
e‏ 0 التسبيح والحمد. « وَكْقَى به يذّنُوبٍ عِبَاِهِ خَبِيرًا 4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع 
2 5 حبك بهمء أو يكون HES‏ وع لمر رق لارا 


2 0 0 0 1 اد لدعي هو خبير عار eT‏ "خبيرا" على المفعولية» وهذا الخبير المسؤول هو 
جبريل والعلماء وأهل الكتاب. والباء في قوله "به" يحتمل أن تتعلتق ب" خبيرا" أو تتعلق بالسؤال ويكون 
: ؤ ا معناها على هذا معنى عنء والمعنى الثاني: أن المراد اسأل بس ؤاله خبيراء أي: إن سألته تعالى تجده خبي را بكل 
3 شىء فانتصب "خبيرا" على الال وهو كقولك: لو رأيت فلانا رأيت به أسداء أي: رأيت برؤيته أسدا. 
3 0 واا 2 ادر خن ف القرآن كته فريك :و قالواة لا تعرف ا جن و كان اة الكدات 
1 4 قد تسمى بالر هن» فقالوا على وجه المغالطة: إنما الر حمن الرجل الذي باليامة. Ss‏ و 

طاتأمرنا أن نسجد له. وَرَادَهُمْنُمُورَا4 الضمير الفاعل في "زادهم کین اکر داقر 

١ |‏ بُرُوجًا» يعني المنازل الاثني عشرء وقيل: الكواكب العظام. <سرَاجًا 4 يعني الشمس» وقرئ بضم السين 

| والراء على ا لجمع يعني جميع الأنوار ثم خص القمر بالذكر تشريفا له. جَعَلَ اليل وَالتَهَارَخِلْمَة4 أي: يخلف 


02 هذا هذاء وقيل: هو من الاختلاف؛ لأن هذا أبيض وهذا أسود. والخلفة اسم للهيئة كالركبة والجلسة. فالأصل 


جعلهها| ذوي خلفة. « أن يذَّكْرَ» قيل: معناه يعتبر في المصنوعات» وقيل: يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها 
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وَعباد الرمّلن اا 00 5 الاض هونا وَإِذَا خاطبهم الْجَهلُوتَ قالوأ : 


سلما ا اللي ا ر يبيتورت لرهمٌ سَجِدًا وَقِيَنمَا كه وَآلّذِييت يَقَولُونَ ربا آضرف ا 


صل 
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عنا عَدَابَ جهنم ِب عَذَابَهَا کان غْرَامًا كه نها سَاءَتَ مسقا ا وَمَقَام © ۲ وَآلَذِينَ إِذَآ 


سے سے ا 


انفقو لم يُسَرفوأ لم يقيرُوا وَكَانَ ب ل 


الله ننه احَر ول يقتلون آلنَفْسَ التى حرم الله إ 1 بالحَقَ 
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> عبن مين قد کے 
وَعْمِلَ عم صَلحا فأؤلبلك يُبَدّلُ آنه سيعاتهم حستلت 
سو سوج تج سه سن سر تقس - سمي جس تنه 
«وَحِبَادُ الرَّخْمّن 4 أي: عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف والكرامة» "وعباد" مبتدأ وخبره "الذين 


يمشون"". أو قوله في آخر السورة "أولئك يجزون الغرفة". « يَمْشُونَ على الأَرْضٍ هَوْنًا4 أي: رفقا ولينا بحلم 


ووقار» ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم, وعبر بالمثي 
على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم. قالوا سلما أي: قالوا قولا سديدا ليُدفع الجاهل برفق» وقيل: 
معناه قالواللجاهل: سلاماء أي: هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم» قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 
بالسيف» وإنما يصح النسخ في حق الكفار» وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ. 
وإِنَّ عَذَابَهَا 4 وما بعدها يحتمل أن يكون من کلامهم» أو من كلام الله عز وجل. ١‏ كنَ غَرَامًا» أي: هلاكا 
وخسراناء وقيل: ملازما. ١‏ وَالَذِينَ إِدآ أَنقَهُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْيرُوا4 الإقتار هو التضييق في النفقة والشح» 
وضده الإسراف. فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينه] وهو القوام» وذلك في الإنفاق في المباحات وفي 
الطاعات» وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف وإن قل. وَمَن يَّفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أنَامَا4 أي: عقاباء وقيل: 
الأثلم الالمه قوسا راق عر الله رون لاقام واد يدوالا تنا DS‏ إن ماد كرون اعرد 
باه وقتل النفس بغير حق والزنا. ١‏ وقد فيه مُهَانَ4 قيل: نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار بإجماع: 
فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزناء وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون. 
فأماعل متهي اللعدرلة فا اردع تاه رانا عل هذهب أهل الفخة فا لو د ضيارة عن طول ال الا من 
تَابَ 4 إن قلنا: إن الآية في الكفار فلا إشكال فيهاء لن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزناء 
وإن قلنا: إنها في المؤمنين فلا حلاف أن التوبة من الزنا تصح» واختلف هل تصح توبة المسلم من القتل آم لا؟ 
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وَإِذّا سوا بآللّفو وا كرَامًا زج وَالَّذِيَ دا دُكُرُوأ ايت 


ضما وميا ١‏ هه 2 وَالْذِينَ وو رَيَنَا هت لتا من ازو جنا وَدرَيَّتِنَا ق عيبي 


3 


وَل ا فق كَدَّبَثرَ فَسَوَفَيَكُونُ لِرَامًا و 


التبديل في الآخرة» أي : يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات. « د يَثُوبُ إلى الله مَكَابًّا» أي : متابا مقبو لا 
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مرضيا عند الله» كما تقول: لقد قلت يا فلان قولاء أي: قولا حسنا. 3لا يَشْهَدُونَ الزُورَ» أي: لا يشهدون | .. 
بالزور» وهو الكذب فهو من الشهادة» وقيل: معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهوء فهو على هذا من | 
الشهادة والحضور؛ والأول أظهر. < (وَإِذَا مروا ِاللَغْوهَ مَرُوا كْرَامّا4 "اللغو" هو الكلام القبيح على اختلاف 

أنواعه» ومعنى "مروا كراما" أي: أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. ١‏ لَمْ 
يروا عَلَيّهَا صما وَعْمْيّانَا4 أي انضرا عن ايات انبل البلا علرها اام وقلوبهمء فالنفي للصمم 
والعمى لا للخرور عليها. ٤ا‏ غْيْنِ 4 قيل: معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لله» وقيل: أدخلهم معنا 0 
الجنة؛ واللفظ أعم من ذلك. ل وَاجْعَلْنا لِلْمْتَّقِينَ إِمَامَا4 أي: قدوة يقتدي بناالمتقون» ف"إمام" مفرد يراد به 3 0 
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22 والانس إلا لِيَعْبُدُونِ 4. الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤالء والمعنى: لا يبالي الله بكم ولكنه ير هكم 
- 89] إذا استغثتم به ودعوتوه» ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين؛ لأن فيهم 
من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يعبدون الله ويدعونه» ولكن يضعف هذا 
بقوله "فقد كذبتم". الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة. والمعنى على هذا: مايعباً بكم ربي لولا أنه يدعوكم 
إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف إلى المفعول. وأما على القول 
الأول والشاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. « فَقَّدْ كَذَبْتُمْ 4 هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون 
المؤمنين. « فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامَا4 أي: سوف يكون العذاب لزاماء أي: لازما ثابتاء وأضمر العذاب وهو 
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وهم ع ذَنْك فَأَخَافٌ أن ون ب قال کک فادها ا 3 ا هعون م 
hn aca‏ سل جه ea ana 0 ah REE eS E‏ 
سورة الشعراء 
إطسم 4 تكلمنا على حروف الحجاء في أول البقرة» ويخص هذا أنه قيل: الطاء من ذي الطول» والسين من 
١‏ السميع أو السلام» والميم من الرحيم أو المنعم. « بَاخِعٌ 4 ذكر في الكهف. ١‏ مَظلَتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ » 
| الأعناق جمع عنق. وهي الجارحة المعروفة» وإنم| هع "خاضعين" جمع العقلاء؛ لأنه أضاف الأعناق إلى 
العقلاء» ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء» وقيل: الأعناق الرؤساء من الناس؛ شبهوا بالأعناق 
لأكلايقاللهم:رؤوس وصدور. وقيل: هم الجماعات من الناس» فلا يحتاج جمع "خاضعين" إلى تأويل. 
ؤخُحْدَثْ »4 يعني محدث الإتيان. ١‏ فَسَيَّاتِيهِمُ 4 الآية» تهديد. «مِن كل رَوْج4 أي: من كل صنف من النبات. 
فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى» ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن والمنافع. إن في ذَلِكَ 
ًَ4 الإشارة إلى ما تقدم من النبات» وإنما ذكره بلفظ الإفراد؛ لأنه أراد أن في كل واحد آيةء أو إشارة إلى 
مصدر قوله "أنبتنا". ( وَيَضِيقٌ 4 بالرفع عطف على "أخاف” أو استئناف» وقرئ بالنصب عطفا على 
| "يكذبون". ١‏ تَأَرْسِلَ إل هَارُونَ4 أي: اجعله معي رسولا أستعين به. وَلَهُمْ ع ذَنبٌ 4 يعني قتله للقبطي. 
ؤقَالَكلاً» أي: لا تخف أن يقتلوك. (ِإِنَا مَعَكُم 4 خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهماء أو على جعل 
الاثنين جماعة. 9 مُسْتَمِعُونَ 4 لفظه جمع وورد مورد تعظيم الله تعالى» ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي 
تسمع بأمر الله؛ لأن الله لا يوصف بالاستاع وإنما يوصف بالسمع؛ والأول أحسن» وتأويله أن في الاستماع 
اعتناء واهتماما بالأمر ليست في صفة سامعون, والخطاب في قوله "معكم" لموسى وهارون وفرعون وقومه. 
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رنت مرت الكفريرت لے قال فَعَلتُهَا إذا وَأ م ِن لان :2 فَفَرَرَتُ نکم لما 
أِحِفَدكُمَ فَوَمَبَبِى رَت حُكمًا وَج 00 بن آلْمُرْسَلِينَ (2: ويلك يعَمَه مب عل أن ي . 
ق عیدب بَىَ إِسْرَآوِيل 9( قال فآ 7 . 
0 ظ ا 

ِإِنَارَسُولُ4 إن قيل: لم أفرده وهما اثنان؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن التقدير: كل واحد منا اڭ 
| رسولء الثاني: أنهها مجعلا كشخص واحد لاتفاقهها في الشريعة» ولأنها أخوان فكأنبما واحدء الثالث: أن أ 0 
| '"رسول" هنا مصدر وصف به فلذلك أطلق على الواحد والاثتين والجماعة» فإنه يقال: رسول بمعنى | 
f‏ رسالة بخلاف قوله لإا رَسُولَا 4 فإنه بمعنى المرسل. أن آَرْسِلْ مَعَنَا بي إِسْرَآعِيلَ 4 أي: أطلقهم. « قَالَ 0 < 
| أَلَمْ برَيِّكَ فِيئا وَلِيدًا 4 قصد فرعون بهذا الكلام امن عل موسى والاحتقار له. وَفَعَلْتَ فلمك الي اوي .. 
َعَلْتَ وَأنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام؛ ويعني بالفعلة قتله أف 
القبطي» والواو في قوله "وأنت" إن كانت للحال فقوله "من الكافرين" معناه: كافر بهذا الدين الذي جئت | © ... 
به؛ لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك فرعون» وقيل: 
معناه "من الكافرين" بنعمتي» وإن كانت الواو للاستئناف؛ فيحتمل أن يريد "من الكافرين" بديني» أو 
"من الكافرين" بنعمتي. قَالَ فَعَلُْهَآ ذا وَأَا مِنَ الصّآلَينَ 4 القائل هنا هو موسى عليه السلام؛ والضمير أي 
في قوله "فعلتها" لقتله القبطي» واختلف في معنى قوله "من الضالين”؟ فقيل: معناه من الجاهلين بأن أ + 
وكزتي تقتله. وقيل: معناه من الناسين فهو كقوله وان لحن ادها وقوله "إذا" صلة في الكلام 3 9 5 
وكأنها بمعنى حينئذ» قال ذلك ابن عطية. فَمَرَرْتُ مِنَكُمْ » أي: من فرعون وقومه؛ ولذلك جمع ضمير 
ا لخطاب بعد أن أفرده في قوله "تمنها علي أن عبدت" uF:‏ نكنة للنماض أن عنوف تي ]| Cl‏ 

معنى "عبيدت" ذللت واتخذهم عبيداء فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسر ائيل» 
وليست في الحقيقة بنعمة إن| كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم» ولذلك وصلت آنا إليك فربيتني. 
[ فالإشارة بقوله "تلك" إلى التربية» و"أن عبدت" في موضع رفع عطف بيان على "تلك" أو في موضع 
نصب على أنه مفعول من أجله. وقيل: معنى الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني !| 0 - 
َ وتركتني؛ فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته وفي الثاني اعتراف بها. وقال لين اذك لها نري لأجعلئك ت ا 
ِنَالَنْجُونين) 1 له عر دكا حا باه فق ال ا وارب العَالْمِيِنَ 4 أجابة a‏ بول | 8 0 
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ِءَ لھ ی - 5 بيع م سے صن 2 سے سے ال 
وَاخاه وَاتّعث فى المداين حنشرين ارت 


ليقت يوم مَعلُوم 2" وقيل للناس هل انتم تجْتَمِعُونَ 25 
هم الْغَليِينَ ر فَلَمّا جَاءَ آلسَحَرَةٌ قَانُوأ لِفِرَعَوْنَ أن لن 0 
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قا قال تَعَمَ وإنکم 5 | ا ہین 2 قال هم مُوسی أَلْقوأ ما ن 
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CI EMS‏ تَسْتَمِعُونَ 4 تعجبا من جوابه؟ فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله 
0 ربک 2 َابَائكُمُ الآوَّلِينَ 4؛ لأن وجودالانسان وآبائه أظهر دلالة عند العقلاء وأعظم البراهين, فإن 


| أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم» فلا ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنهاء 
| و ناقری إلى الحنون مغالطة منه» وأبدى الازدراء والتهكم في قوله ور ولك الَذِي أَرْسِلَ إِلَيِكُمْ 4. فزاد 
| موسى في إقامة الحجة بقوله رب الْمَشْرِقٍ وَالمَغْرب 4؛ لأن طلوع الشمس وغروما آية ظاهرة لا يمكن 
| أحدا جحدها ولا أن يدعيها لغير الله» ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود» فلا انقطع فرعون 
i E‏ يداي ياي ري بي E E‏ ويد 
| طمعا في إيمانه فق ال «أُوَلَوْ جك تيء مَبيڼ 4 والواو واو الحال SS‏ 
0 أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد و مَاذَا تامر وت4 وطأجه4. 
ق وم حَاشِرِينَ 4» فان قیل: كيف قال أولا «إن كُنكُم مُوقنِينَ 4 ثم قال آخرا «إن كنم تَعْقَنُونَ 4؟ فالجواب: 
6 أنه لاين أولا طمعاني إيمانہم» فلم| رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله کا U‏ 
2 0 مقابلة تفن اط ا لاد لجنون. 9 لِمِيقَاتِ يَوْمِ مّعْلُومِ 4 هو يوم الزينة. ( تَتَّبهُ له 4 أي: نتبعهم 
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لا رَبنا اا أن كنا اول الموميين 2 يتأ[ € 
2 - ه62 0 8 ١‏ 
لشردمة ة 0 يي > بكر : 5 0 
َليلُونَ مه وام م لا لعَابِظون ا 2 وتا جسن حَدرون چ HDS‏ 5 


2-5 
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َال گا إن می ری سَيتَدِين ,2 ينآ سی سى أن آضْرب بَعَصَاك البَحَرَ 
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فخ نا 


في نصرة ديننا لا في عمل السحر. بعِرَةِ فِرْعَوْنَ 4 قسم أقسموا به» وقد تقدم في الأعراف تفسير «مَا 
يفون 4 وما بعد ذلك. < لآ ضَيْرَ» أي: لاايضرنا ذلك؛ لأننا ننقلب إلى الله. « إسْر بِعِبّادِي 4 يعني بني 
ا «إِنّكم مُتَّبَعُونَ ن 4 إخبار باتباع فرعون. 9لَشِْرٌذِمَةٌ قَلِيلُونَ 4 الشرذمة الطائفة من الناس» وف هذا 
احتقار لهمء »على أنه روي أنهم كانوا ستائة ألف. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكشير. تَأَخْرَجْنَاهُم مّن 
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جَنَاتٍ وَعْمونِ 4 يعني التي بمصرء والعيون الخلجان الخارجة من النيل» وكانت ثم عيون في ذلك الزمانء e‏ : 
5 . 7 5 ےا سس ف ٍِ 5 5+ 

وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. طوَمَقَّام كريي 4 مجالس الأمراء والحكام» وقيل: المنابر» وقيل: € 56 

المساكن الحسان. ط كَدَلِكَ 4 في موضع خفض صفة ل"مقام"» أو في موضع نصب ا تقدير: أخر جناهم مثل أف 1 
ع 


ذلك الإخراج» أو في مود ضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره: : الأمر كذلك. زرده بو بی إِسْرَاءِيلَ 4 أي : 
أورثهم الله مواضع فرعون بمصرء على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسر ائيل لمصرء وإنا المعروف أنهم 
Sa A APA Np‏ 
وقومه» وضمير المفعول لبني إسرائيل. «مُشْرِقِينَ 4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس. | .. 
وقيل: معناه نحو المشرق» وانتصابه على الحال. درآ الْجمْعَانِ» وزن 0 تفاعل؛ وهو مشتق من الرؤية» او +- 
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صدق 2 الاخرين e)‏ وَآَجَعَلى ص وَرَنةِ جنه 2 النعيم رت 


fF‏ ا 


و"الجمعان" جمع موسى وجمع فرعون, أي: رأى بعضهم بعضا. « فَانقَلْقَ 4 تقدير الكلام: فضرب موسى 
البحر فانفلق. كل فِرْقِ»4 أي: كل جزء منه» والطود الجبل» وروي أنه صار في البحر اثني عشر طريقا 
لكل سبط من بني إسرائيل طريق. ( وَأَرْلَفنَا؟ نَم الآخَرِيِنَ » يعني ب"الاخرين" فرعون وقومه» ومعنى 
"أزلفنا" قربناهم من البحر ليغرقواء و”ثم" ظرف يراد به هنا حيث انفلق البحر وهو بحر القلزوم. ما 
تَعْبُدُونَ 4 إنها سأهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام؛ ليبين لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم 
الحجة. رارك اماك وير : | صرحوا بقوهم "نعبد وو عا 
يغني عن التصريح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله «مَادَآ أَنرَلَ ۾ قالواً 
خَيْرَا4؟ فالجواب: أنهم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج اة الاصتا م ادو وم 
َكَل لَهَاعَاكِفِينَ 4 مبالغة في ذلك. وَل وَجَدَنَا ءَابَاءنَا» اعتراف بالتقليد المحض. إلاّر اللي 
استثناء منقطع» وقيل: متصل؛ لأن في آبائهم من عبد الله تعالى. ١‏ وَإِذَا ذا مَرِضْتُ فَهُوَيَعْفِينِ» أسند المرض 
إلى نفسه» والشفاء إلى الله تأدبا مع الله. « أن يغْفِرَ لي خَطِيبَت 4 قيل: أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث: 
وهي قوله في سارة زوجته: هي أختي» وقوله: إن سقيمء وقوله: بل فعله كبيرهم [البخاري: 3179]» 
وقيل: أراد الجنس على الإطلاق؛ لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم فيها. « لِمَانَ صِدْقٍ 4 ثناء جميلا. 


RO MO الا‎ MON MW 


yd 1 


تج دحي حلي AD FAFA‏ دج SAXI AA‏ جر ةيم ANA‏ جر حر د جام 





Twitter @almosahnn 


. 2 ê fh ak E a IC ١ 
ETERS TOTES 
ب 000 0 30 و 2 0 350 ا"‎ 
| 0 
3 





0 


وم عم 


اليد 
ر هه 
ت 
m7‏ 


: 1 موميين ار و 


عر سو رجام راج يدوي كر امعان رفير لكر شان ار 
إبراهيم إلا مَنَ أن الله بِقَلْبٍ سَلِيم 4 قيل: سليم من الشرك والمعاصي» وقيل: الذي يلقى ربه وليس في 
ا قلبه شيء غيره» وقيل: بقلب لذيغ من خشية اه» والسليم هو اللذيغ لخة» وقال الزخشري: هذا من بدع 
التفاسیں وهذا الاستئناء يحتمل أن يكون متصلاء فيكون "من اتی الله" مفعولا بقوله "لا نفع" والمعنى على 
هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق. 
ويحتمل أيضا أن يكون متصلاء ويكون قوله "من أتى الله ل لين 'على حذف مضاف 
| ی لا مال من ای الله وبتوو» یا أن ركو نہ اہی کیو اال أن یت 
NEN‏ امل الس لي O‏ 
دلالة على تكرير معناه؛ أي: كبهم الله في النار مرة بعد مرة والضمير للأصنام. « وَالْعَاوُونَ 4 هم المشركون. 
وقيل: الضمير للمشركين» "والغاوون" هم الشياطين. « نُسَوّيكُم يِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 أي: نجعلكم سواء 
معه. وَمَآ أَصَلَّتَآ إلا الْمُجْرِمُونَ4 يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم. < حَمِيمِ 4 أي: خالص الود 
قال الزمحشري: جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء ء في العادة وقلة الأصدقاء. «كذيث توم ترج آم 
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لصوو وا وحده؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد الجنس كقوله: 
فلان يركب الخيل؛ وإن لم يركب إلا فرسا واحداء والآخر: أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء؛ 
لأن قولهم واحد ودعوتهم سواء» وكذلك الجواب في « كُذَبَتْ عاد الْمُْمَلِينَ 4 وغيره. ١‏ وَاتَّبَعَكَ 

رَدَنُونَ 4 جمع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله (أَرَاذلَُا4 في هود. وَمَ1 آنا بطَاردٍ الْمُومِنِينَ 4 يعني 
الذين سموهم أرذلين» فإن الكفار أرادوا من نوح أن یطردهم» کا أرادت قريش من رسول اله كك أن 
يطرد عار بن ياسر» وصهيباء وبلالا #د. وأشباههم من الضعفاء ين ال یی متمل أن يزيدوا 
الرجم بالحجارةء أو بالقول وهو الشتم. 9 فَافتَحُ بَيْني وَبَيْتهُمْ 4 أي: احكم بيننا. (في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ» 
أي: المملوء. « بكر ريع » الريع المكان المرتفع» وقيل: الطريق. ١‏ -ايَةً 4 يعني المباني الطوال» وقيل: أبراج 
الحمام. ومَصَانعَ» جع مصنع» وهو ما أتقن صنعه من المباني» وقيل: مأخذ الماء . ؤأَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ » الآية: 
O‏ و ا ا م آولاثم فسره. < حل لين بضم الخاء واللام» أي : عادتهم» 
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وإسكان اللام» ويحتمل على هذا وجهين؛ أحدهما: أنه بمعنى الخلقة» والمعنى: ما هذه الخلقة التي نحن 
عليها إلا خلقة الأولين, والآخر: أنها من الاختلاق بمعنى الكذبء. والمعنى: ما هذا الذي جئت به إلا 
كذب الأولين. أَتثرَكُونَ 4 تخؤيف هم معناه e‏ تتركوا في النعم على كفركم. ونل لعا 
هَضِيمٌ 4 الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن تع نو ا بر لطي ارق ويب للحي ضحي 1 ا 
849 يتم ويرطبء وقيل: هو الرخص أول ما يخرج» وقيل: الذي ليس فيه نوى» فإن قيل: لم ذكر النخل بعد * 3 
ْ 2 0 ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل؟ فال جواب: أن ذلك تجريد كقوله « قاكهة وَتَخْل وَرْمَانُ 4» ويحتمل 
e‏ أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل. « وَتَنْحِنُونَ 4 ذكر في الأعراف. ( فَرِهِينَ » 
۰ 7 | قرئ بألف وبغير ألف» وهو منصوب على الحال من الفاعل في "تنحتون"» وهو مشتق من الفراهة؛ وهي 
3 النشاط والكيس» وقيل: معناه أقوياء» وقيل: أشرين بطرين. «مِنَ الْمُسَحَرِينَ 4 مبالغة في المسحورين» 
وهو من السحر بكسر السين» وقيل: من السحر بفتح السين وهي الرؤية» والمعنى على هذا: إنها أنت 
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لديم ان أجرى !| إلا على رت الاين :2 
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2D AD 4D AD AD 4D AD TA TAP DAD 4D TAD FD TAD? 


gege negere eggs neee mee neee ree 
من القَالِينَ 4 أي: من المبغخضين» وفي قوله "قال" و"من القالين" ضرب من ضروب التجنيس. ويا أ‎ (9 
يَعْمَنُونَ 4 أي: نجُني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم؛ والأول أرجح. « إلا عَجُورًا 4 يعني امرأة ا‎ 
لوط. طف الْعَابرِينَ4 ذكر في الأعراف وكذلك « أُمْطَرْنَا4. 9 أُصْحَابٌُ لَيْكَةَ» قرئ با همز وخفض التاء‎ 
مثل الذي في الحجر و"ق"» ومعناه: الغيضة من الشجرء وقرئ هنا وفي ص بفتح اللام والتاء» فقيل: إنه‎ 
مسهل من ال همزة» وقيل: إنه اسم بلدهم؛ ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف‎ 
يدل على ذلك أنه اسم علم» وضعف ذلك الزمخشري وقال: إن "الأيكة" اسم لا يعرف. وِإِذْ قال لَه‎ 
E إن شعييا بون لديز راكاد من‎ O تادالق فصن توج‎ aS 
فلذلك قيل وَإِلَ مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيً 4 وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم» فلذلك لم يقل إنه‎ 
"أخوهم". فكان شعيب على هذا مبعوثا إلى القبيلتين» وقيل: إن أصحاب الأيكة هم مدين» ولكنه قيل‎ 
"أخوهم" حين ذكرهم باسم قبيلتهم» ول يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها تنزءها لشعيب‎ 
E عن النسبة إليها. لمِنَ الْمُخْسِرِينَ 4 أي: من الناقصين للكيل والوزن.‎ 


1 في 
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جبلة 4 يعني القرون والأمم المتقدمة. ل عَذَابُ يَوْمِ الطلَّةِ» هي سحابة من نار أحرقتهم» فأهلك الله مدين 


تھے 


| وال 

| بالصيحة وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة فإن قيل :لم كرر قوله «إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَة4 مع كل قصة؟ فالجواب: 
أذلك آلعف الاعباروأدد تی قارب رشان كل قصةمنه كام لاقام تقل يقس فخت 
بها ختمت به صاحبتها. « وَإِنَّهُلَحَنزِيلٌ ر ب الْعَالَمِينَ 4 الضمير للقرآن. «الرُّوحٌ الآمِينُ 4 يعني جبريل عليه 


| السلام. عل قَلِْكَ 4 إشارة إلى حفظه إياهء لأن القلب هو الذي يحفظ. « يِلِسَانِ 4 يعني كلام العرب» وهو 


'] متعلق ب"نزل" أو ب"المنذرين". « وَإِنَهُ في زير الَرَلِينَ4 المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين؛ ففي ذلك 
| دليل على صحته ثم أقام ا حجة على قريش بقوله اون يكن لهم ءا أن كله عُلمآء ى إسْرَآِيلَ4؛ وا معنى : 
أن علمَ بني إسرائيل بأنه من عند الله آية لكم وبرهان, والمراد من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام طف 
وقيل: الذين كانوايبشرون بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وَلَوَْدََتَاهُغَلَ بَعْضٍالأَعْجَمِينَ 4 الآية: "الاعجمين" 
جمع أعجم وهو الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو جماداء والأعجمي منسوب إلى العجم» وقيل: هو بمعنى 
اللأعجم» ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لإفراط عنادهم» ففي ذلك 
تسلية للنبي يي عن كفرهم به مع وضوح برهانه. (كَدَلِكَ سَلَكْتَه في قُنُوبٍ الْمُجْرِِينَ 4 معنى "سلكناه 
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4 FAD FAD ال‎ FAD F 4D ان‎ FD 2Y 


تر نت 


كوك من ألْمُعَدَبِينَ جه 0-0 عَشِيرَتَكَ الاقرَبيرتَ ل 


سبي عر سے 


لِمَن اتبَعَكَ مِنَ المُومِييت a‏ فلن عَصَوَكَ قَقل اذ ف بر Pe eT‏ ر ف 


کے 


على العزيز الرّحِيمِ (3) ١‏ اذى يريك حين تَقَومُ e‏ چ وَتَقَلبَكَ فى السلجدين e‏ 


جسه بس + سوس :هه وو وسوس asas‏ ههه 
ولا يُومِئُونَ 4 تفسير للسلك الذي سلك في قلوبهم. ١‏ فَيَقُولُوا هَل خَحْنُ مُنطرُونَ 4 تمنوا أن يؤخروا حين لم 
ينفعهم التمني. «ِأََبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ4 توبيخ لقريش على استعجاهم بالعذاب في قوم ( فَأَمْطِرْ عَلَيْنَ 
حِجَارَةٌ من السَّمَّاءٍ 4 وشبه ذلك. ذأَقَرَآَيْتَ إن مَتَعْنَ اهم سِنِينَ 4 يعني مدة إمهاهم لا تغني مع نزول العذاب 
بعدهاء وإن طالت مدة سنين؛لأن كل ما هو آت قريبء قال بعضهم "سنين" يريد به عمر الدنيا. < وَمَا أَهْلَكُتَا 
ل NE‏ أن الله ل هلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بآن أرسل إليهم رسولا 
فأنذرهم فكذبوه. 9ِذِكْرَى4 منصوب على المصدر من معنى الإنذارء أو على الحال من الضمير في "منذرون". 
أو على المفعول من أجله» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. ‏ وَمَاتَتَرَلَتْ به الشَّيّاطِينُ 4 الضمير للقرآن» وهذا 
رد على من قال: إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد. « وما يبي لَهُمْ وَمَّا يَسْتَطِيعُونَ 4 أي: ما يمكنهم ذلك 
ولايقدرون عليه» ولفظ "ما ينبغي" تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا يليق. «إِنّهُمْ عَنِ السَمْعِ 
تونب تیل لكون الشباطين لايستطيعون لكهانة لانم منعوامن استراق السمع منذبعث حمد وقد 
5 كان أمر الكهان كثيرا منتشرا قبل ذلك. ( وََنذِر عَشِيرَككَ ى الآقْرَبِينَ 4 عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون, ولا 
الأ نرلت هذه الآية أنذر النبي ية أقاربه فقال: «يا بني هاشم! آنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب! أنقذوا 
أنفسكم من النار» ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية [سلم: 204]» قال الزخشري: في معناها قولان؛ 
أحدهما : أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس» والآخر: أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة 


بقريبه 5 لا يد 0 ب لا عبارة عن لين 0 والرفق عن التواضع. ِالَذِي يراك 
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5 قوله: هَل ابَّبَكُمْ عَلَ مَن نَل الشَّيّاطِينُ 4 والأفاك الكذاب, والأثيم الفاعل للإثم؛ ثم يعني بذلك الكهان. 
4 وفي هذا رد على من قال: إن الشياطين تنزلت على محمد يي بالكهانة؛ لأنها لا تتنزل إلا على أفاك أثيم» وكان بلا 
0 في غاية الصدق والبر. (يُلْقُونَ المَّمْعَ4 معناه: يستمعون» والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى آم 
3 يستمعون إلى الملائكة» أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين. وقيل: 'يلقون" بمعنى يلقون 
3 المسموع» والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان. أو يكون للكهان؛ 


7 


9 الشياطين. « وَالشُعَرَاءٌ يَتْبَعُْهُمُ الْعَاوُونَ 4 لا ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا بشعر 
ا لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد "الشعراء" الذين يقولون من الشعر ما لا ينبغي كاهجاء 
| والمدح بالباطل وغير ذلك وقيل: أراد شعراء الجاهلية» وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين 
| بأشعارهم» و"الغاوون" قيل: هم رواة الشعر» وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو 
3 والباطل» وقيل: هم الشياطين. «في کل وَادٍ يَهِيمُونَ 4 استعارة وتمثيل» أي: يذهبون في كل وجه من الكلام 
ا الحق والباطل» ويفرطون في التجوز حتى يخرجوا إلى الكذب. إلا الّذِينَ ءَامَمُوا 4 الآية: استثناء من "الشعراء"“ 
0 يعني به شعراء المسلمين كحسان بن ثابت ا وغيره تمن اتصف بهذه الأوصاف» وقيل: إن هذه الآية مدنية. 
0 05 : معناه ذكروا الله في أشعارهم.» وقيل: : يعني الذكر على الإطلاق. © وَانتَصَرٌوا مِن بعد ما 

ق طْلِمُوا4 إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت # وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هجا الكفار النبي ككل 
| والسلمين. و وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنْقَلّب يَنقَلبُونَ4 وعيد للذين ظلمواء والظلم هنا بمعنى الاعتداء 
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على ضمير المفعول في قوله "يراك" والمعنى: أنه يراك حين تقوم وحين تسجدء وقيل: معناه يرى صلاتك مع 
المصلين» ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة» وقيل: يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يراهم من وراء ظهره [البخاري: 408). رل عل كل أَفَّاكٍ آئِيمِ 4 هذا جواب السؤال المتقدم وهو 


لأنهم يلقون الكلام إلى الناس. وكرم م كاذِبُونَ 4 يعني الشياطين أو الكهان, لأنهم يكذبون فيا يخبرون به عن 
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عل الناس لقول امن بعد ءا لرا #يعيل 0 ف التأخره وقيل إن العامل في" اکس 
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©0125 تكون مستانفة وتمت الصلة قبلها؛ ورجح الزخشري هذا. ١‏ يَعْمَهُونَ 4 يتحيرون. وسُوءٌ العَذَابٍ)» يعني في اله 
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r 7 5 5 8 9 e‏ و 
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فا جامد َايلتنا 0 قالوأ هذا سخ 


ے2 


اك 1 فانظرٌ كيف كان علقبَة الْمُفْسِدِينَ :2+ وَلقد ا EE‏ 
وَسُليَمَِنَ عِلَمَا قال المد له الى فَضَّلَنَا على كثير مّنَ عِبَادِه المُوييينَ 20 وَوَرتَ || 
as‏ وَقَالَ يَأَيّهَا لتاس“ ۶ عُلِمَنَا حون لساري ين كل 0 27 هَذَا 8 
الفضل آلميين > وَحثِر لسليمَنَ جنوه مِنَ الجن وَآلانس وَالطيْرٍ فهم يورَعون E‏ 


eGo nne mS mtn mnt nS ل ل مي‎ 


8 تفسير للنداء. < انها جاه ال"جان” الحية» وقيل: الحية الصغيرة» وعلى هذا يشكل قوله Fereh‏ 


والجواب: أنها ثعبان في جرمها جان في سرعة حركتها. « وَلَمْ يَعَقَبٌ» لم يرجع أو لم يلتفت. ولام لم4 |) 


استفناء منقطع تقديره: لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين» وقيل: إنه متصا على القول بتجويز أا 
8 الذنوب على الأنبياء؛ وهذا بعيك؟ لأن الصحيح عصمتهم من الذنوس» وأيضا فإن تسميتهم ظا مين ممتنع على || 


القول بتجويز الذنوب عليهم. « بَدَلَ حُسْنًا 4 أي: عمل صا حا. « في جَيْبِكَ 4 ذكر في طه. يع )| 


لأمتصا بقوله "أل" و"أدخل". تقديره: نيسر لك ذلك في جملة تسع آيات» وقد ذكرت الآيات التسع في 
| الإسراء. «إلى فِرْعَوْنَ 4 متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره: اذهب بالآيات التسع إلى فرعون. 
م مُبْصِرَةً4 أي : ظاهرة واضحة الدلالة؛ أسند الإبصار ها مجازاء وهو في الحقيقة لمتأملها. د رَاسَْيْمَئئي] || 


ه4 بني أنهم جحدوا بهامع أهم تينو أن لحق فکفرهم عند ولذلك قال فيه ع4 والوا به أ 


واو الحالء وأضمرت بعدها قد. « وَعْلُرًا 4 يعني تكبرا. « وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ داؤُوة 4 أي: ورث عنه النبوة || 
١‏ والعلم واملك. «غلنتا مق الثر أي: فهمنا من أصوات الطير امعان التي في تفوسها. «وأرتيتا من 

5 گل تَيْءِ 4 عموم معناه الخصوص: والمراد بهذا اللفظ التكثير كقولك: فلان يقصده كل أحد وتوله أا 
9 'علمنا" و "أوتينا" يحتمل أن يريد نفسة وأباه» أو نفسه خاصة على وجه التعظيم لأنه كان ملكا. «وَحْثِرَ | 


| لاال و اختلف الناس في عدد جنود سليان اختلافا شديدا تركنا ذكره لعدم صحته.‎ a 
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اشكر يِعَمَتَلك الى أتعقت على عل و دكت وأنَ احمل ڪا زيه أجلن 
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رَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصلج (3: وَتَفَقَدَ لير فَقَالَ ما لل لآ أرَى الهُدَهدَ أم 
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كان يِن العَايبيتَ لا عد بنهر عَدَابًا شديدًا او لاذه او لَيَاتَيّى شاط ميدن 
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و حب إِذَآ توا عَلَ وَادِ التَئْلِ4 ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرضء أو ركبانا حتى خافت 
منهم النملء ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح وأحست النملة بنزوهم في وادي النمل. ١‏ قَالَتْ 
تَمْلَةُ4 النمل حيوان فطن قوي الحسء يدخر قوته» ويقسم الحبة بقسمين لئلا تنبت» ويقسم حبة الكزبر 
بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت على اثنين» ولإفراط إدراكها قالت هذا القول. وروي أن سليمان سمعه 
وكان بينه وبينها ثلاثة أميال؛ وذلك لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. ل ادْخُلُوا 4 خاطبتهم مخاطبة 
العقلاء؛ لأنها أمرتهم بها يؤمر به العقلاء. طلا يَحْطِمَنَكُْمْ 4 يحتمل أن يكون جوابا للأمرء أو نهيا بدلا من 
الأمرلتقارب المعنى. «و هُمْ لأيَشْعْرُونَ» الضمير لسليمان وجنوده. والمعنى : : اعتذار عنهم لو حطموا 
النمل؛ أي: لو شعروا هم لم يحطموهم. « فَتَبَسّمَ ضَاحِكًا »4 تبسم لأحد أمرين؛ أحدهما: سروره با أعطاه 
الله» والآخر: ثناء النملة عليه وعلى جنوده» فإن قوها "وهم لا يشعرون" وصف هم بالتقوى والتحفظ من 
مضرة الحيوان. « وَتَفَفّدَ الَّليْرَ4 اختلف الناس في معنى تفقده للطيرء فقيل: ذلك عناية بأمور ملكه. وقيل: 
لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه. اَم گان مِنَ الْكَآئبِينَ 4 "أم" 
منقطعة. اا كلتمت يكرا ف تقال ل أرى ا > أى: لآ أرافووو لعل حاضر 
و ساتر قم علم بات غائب فاخو يذلك. م ع روي أن دی الطين كان يسن ريعه بد ان 
مُبِينٍ 4 أي : حجة بينة. 9 فَمَحْتَ »4 أي: أقام» ويجوز فتح الكاف وضمهاء وبالفتح قرأعاصم. والفعل يحتمل 
أن يكون مسندا إلى سليمان عليه السلام أو إلى المدهد؛ وهو أظهر. < غَيْرَبَعِيد 4 يعني زمان قريب. 9 أَحَطْتٌ » 
أي: أحطت علما بها لم تعلمه. من سَبَا» يعني قبيلة من العرب» جدهم الذي يعرفون به سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» ومن صرفه أراد الحي أو الأب» ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة» وقرئ بالتسكين لتوالي 
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وَجَّدت امْرَأةَتَمْلِكُهُمْ» المرأة بلقيس بنت شراحيل» كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت 
بعده على الملك. ال ا يعود على "سيا" وهم قومها. من کل شَيْءِ 4 عموم وتران 
فيا يحتاجه الملك. « وَلَهَا عَرْش عَظِيمٌ 4 يعني سرير ملكهاء ووقف بعضهم على "عرش "ثم ابتدأ " 
وجدتها" على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله بابب 
اوري د يَسْجُدُوا ِله4 من كلام الهدهد أو من كلام الله» وقرأه الجمهور 
بالتشديد, و "أن" في موضع نصب على البدل "من أعمالهم". أو في موضع خفض على البدل من "السبيل". أ 
يكون التقدير: لا يبتدون لأن يسجدوا فحذف اللام وزاد لاء وقرئ بالتخفيف على أن تكون "ألا" حرف 
تنبيه» وأن تكون "يا" النداء فيوقف عليها بالألف على تقدير: يا قوم؛ ثم يبتدأ "اسجدوا". ط يرج الْمَبْءَ 4 
"الخبء" في اللغة ا لخفي» فقيل: معناه هنا الغيب» وقيل: يخرج النبات من الأرض؛ واللفظ يعم كل خفي وبه 
فسره ابن عباس #. كم توَلّ عَنْهُمْ 4 أي: تنح عنهم إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون وروي أنه دخل 
عليها من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة» وقيل: إن التقدير: انظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم فهو 
من المقلوب؛ والأول أحسن. «مَادَا يَرْجِعُونَ 4 من قوله (يَرْجِعٌ بَعْضصُهُمُ ِل بَعْضٍ الْقَوْل4. « قَالَت يآ ايها 
اللي وو او و ا ا DE‏ 
| يا أا الملا . كِتَابٌ كْرِيمٌ »4 وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان, أو لأن فيه اسم الله. أو لأنه محتوم كا جاء في 
الحديث: «كرم الكتاب ختمه) [المعجم الأوسط : 3872]. طمن سُلْيْمَانَ 4 يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه 
اسان راکرد كني ادت أن لكاب من اران وواثوني ملي يحتمل أنيكون بمعنى 
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مستس لمين من الانقيادء أو يكون من الدخول في الإسلام. 2 ة4 يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو 
قوةالملك والعدد. ١‏ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 من كلام الله تعالى تصديقا لقوها فيوقف على ما قبله» أو من كلام 
بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته» أو تعني: كذلك يفعل هؤلاء بنا. 9 وَإِني مُرْسِلَة الَيْهم بِهَدِيّةِ4 قالت لقومها 
إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال؛ فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال» وإن كان نبيا م يرضه المال 
وإنها يرضيه دخو لناب دينه» فبعثت إليه هدية عظيمة» وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحته. 
أَتيدُوئّن بِمَالٍ4 إنكار للهدية؛ لأن الله أغناه عنها بها أعطاه. «بَلّ نكم بِهَدِيَيَكُمْ تَفْرَحُونَ 4 أي: أنتم محتاجون 
إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك. ارجم إلَيْهمْ خطاب للرسولء وقيل: للهدهد؛ والأول أرجح؛ لأن 
قوله "فلا جاء سليمان" مسند إلى الرسول. لا قبل لَهُم بها أي: لا طاقة هم مها. « قَالَ يا يها الملا ايك 
ات ل نر تي انان اي ور لوقه ا ال ب ولي ري قزل أن 
اتوه مسلين؛ لأنه وصف له بعظمة فأراد أخذه قبل أن يسلمواء ف فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم, ف"مسلمين" 
على هذا من الدخول في دين الإسلام» وقيل: إنها طلب عرشها قبل أن يأتوه ليظهر لهم قوته؛ ف" مسلمين" على 
هذا بمعنى منقادين. كَالَ عِفْريتٌ 4 روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت: الكودن. « قَبْلَ أن تقوم 
يِن مَّقَامِكَ 4 أي: قبل أن تقوم من مجلس الحكم» وكان يجلس من غدوة إلى الظهرء وقيل: معناه قبل أن تستوي 
وسو باعي وم و ا ده 
| يعلم| سم الله الأعظم» وقيل: هو الخضرء وقيل: هو جبريل؛ والأول أشهر. وقيل: سليمان؛ وهذا بعيد. ءَاتِيكَ 
١‏ ال نا لا ساس ن وي يسو 


bS‏ 5 4 آي 


ا ايه ي ريه ي تي ا 


Nb FAN ا الا ل‎ ANA ANDEAN ااا اا‎ ANH ANFEANDANHANRANRANLANDANDENPANTINP ANDEAN ا الا ا‎ ANH ANT AS 
لاا‎ N PEN اسح‎ NY vy 3 0 NV ¥ 


ا 


2 
00 OTO ÛÎ 





Twitter @almosahnn 


٠. 0 . . . . 2 . 5 5 ٠. 8 8 . 8 . 5‏ ¬ 0 
a - e‏ - - 1 سنه 7 r‏ 3 8 - ع r‏ 
م - 2 ا N 0 4 4. 3 58 e‏ چ م 44 5-5 Pê‏ ا و 2 ير مل هك ا 
م 56 5 2 n 2 e e‏ افر i 3. r‏ 2 7 ا رك - 7 
e‏ س ايحن 5 : 8 0 ہے ا کے ku‏ 
جز ]ہہ لک دا ا لہ ا داد ا ا إن 5 0 -. اليو نه ا ا دط اال لط داد ات 2 - ا 3 3 2 3 
“a 9 0‏ 9 صا مط ` ا خم ا 7-7 ا س ی > 3 2 FN‏ ت gh." 0 ٣‏ ا يسا 
.2 3 تر ا 3 35 2 SG r 7 30 2 3 4 ١ rr =r Fr 3 0 Fr‏ اد يمر 
47 تاياكت 7 EG 4 E‏ وى ا لل مال rT‏ 7 7 ول ل ۹ 7 7 او اا ا 0 
SD 0 a.‏ ل ايه 8 : : N EP‏ وا رف : ا 
3 3 52 د 
5 2 1 


EET 


E: 


وح ر 
TA‏ 
ر 
3 اا 27 
١‏ 


5 


چوك 7007 
2-2 


3 

E, يك‎ E o 
چ‎ 
۰ 


a 
208 2 
ا و‎ 
2 


ميو 
A‏ 


200 
ےا 
5 


Kab 


ليا يكل م 
r + 09‏ 2 


فل 
عه 
0 
نع 
Fr‏ 
A‏ 
و 
5 3 
9 © 
4 
2 
بي 
ب 


نما 00000 سن فر زیی کی کر ا 207 نَنظرَ 


1 2 0 ص کے 0 0 2 00 عام م 7 
ام تكون مِنَ الذرين لا يَبَتَدُونَ 2 فلمًا جَاءَت قيل أمَكذا عرشك قا 


2 
SS سا‎ 


8 : 
ON 


NAS 
بد‎ 
ع‎ 


EE 


3 





00 yt و‎ E ا‎ 


ا ور 3 2 7 
4 . : عل 2 ل 1- © 1 ت 1 
9 5 الْعِلمّ مِن قَبَلهًا وَكنَا مَسَايِينَ ر ا ما كنت عبد من د با كانت |0© 5 .. 
0 0 
ر _ 5 ا سر وه سم سا اه قر ا > ۳ ا 2 
3 من قوم ككفرين إن امت ا قِيلَ 7 أذخلى الح لما رَأَنَّهُ حسبته ا وكشفت عن ساقيها 
ايت 3 
1 ص هه و ا سوم مج سج mnt ate amp.‏ سج م هس e Oe‏ 5 00 
لير 0 : - 0 .هه هھ ا - 1 5 
اد فالمعنى: قبل أن تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء» وقيل: الطرف نحريك الا جفان إذا نظرت. « فلما راه .> 
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منت ا قبل هذا حذوف تقديره: فجاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء ومعنى "مستقرا عنده" 
بسي سياس اي O‏ ا 
| فيه + أي : منفعة الشكر لنفسه. قال تَكْرُوا لها عَرْسَهَا 4 تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه. وقيل: الزيادة فيه 
أ والتقص منه؛ وقصدبذلك اختبار عقلها وفهمها. اتَهْنَدِي» يحتمل أن يريد بتدي لمعرفة عرشهاء أو 
موري موت سين را خرن اليم a‏ 
ارح وس با ار ساح ار اماس رت اومن 
8| فأجابت بقولها « أله هو ر4 جوابا على نحو السؤالء ولم تقل: هوء تحرزا من الكذب أو من التحقيق في حل 
الاحتال. «أوتيتا ْم يقنلا هذا من كلام سلبان وقومه م رأوهاقدآمنت: قالواذلك اعةرافابنعمة اه 
لأ عليهم في أن آناهم العلم قبل بلقيس» وهداهم للإسلام قبلا وابخملة معطوفة عل كلام حذوف تقديرء 
85 قد ألمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة» وأوتينا نحن العلم قبلها . وَصَدَّهَا ما كانت عبد مِن 
3 دون الله 4 اسل ار ھی اذ اف 1 1 1 1211310111 
| فاعلا أو مفعولاء فإن كان فاعلا فالمعنى: صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى 
هذا الوقت» وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف الجر والمعنى: صدها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد 
من دون الله فدخلت في الإسلام. «قِيلٌ لها ادحل الصَّرْحَ فَلَما رَأنْهُ حَسِبَئْهُ جه وَكَمَفَتْ عَن سَائَيًْا 4 
"الصرح”" في اللغة القصرء وقيل: صحن الدار» وروي أن سليمان أمر قبل قدومها أن يبنى له على طريقها قصر من 
زجاج أبيض» وأجرى الماء من تحته» وألقى فيه دواب البحر من السمك وغيره» ووضع سريره في صدره فجلس 
عله فل راخت واللجة الا اتج كال ر كات عن ماديا لتدضله لا ارتب 
| وروي أن 0 كرهوا ر سليان هاء فقالواله: إن عقلها مخبول وإن رجلها د فاختير عقلها بتنكير 
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0 وليه ء ما سَبِدنَا مُمَلَكَ أَهَلِهِ وان TT‏ ر 


وأقرها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهر» وقيل: أسكنها معه بالشام. قَالَ لَه صرح مُمَرَدُ مّن 
قَوَارِيرَ لما ظنت أن الصرح لجحة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء» قال لها سليهان "إنه صرح"» والممرد 
Ç‏ الأملسء وقيل: الطويل» وال"قوارير" جمع قارورة؛ وهي الزجاجة. َالَف رَبِّ إِنْ طَلَمْتُ نَفْسِي 4 تعني 
| بكفرها فيا تقدم. ( وَأَسْلَنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ4 هذا ضرب من ضروب التجنيس. (فْرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ 4 الفريقان 
من آمن ومن كفر» واختصامهم اختلافهم وجدالهم في الدين. لِم تَسْتَعْجِلُونَ 4 أي: لم تطلبون العذاب قبل 
الرحمة أو المعصية قبل الطاعة. ( قَالُوا اظَيَرْنَا بك 4 أي: تشاءمنا بك وكانوا قد أصابهم القحط. « قال طابر 
عِندَ الله 4 أي: السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله؛ وهو قضاؤه وقدره» وذلك رد عليهم في 
تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام. «في السَدِينَةَ4 يعني مدينة ثمود. «يُفْسِدُونَ 
في الارْض 4 قيل: إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم؛ ولفظ الفساد أعم من ذلك. « تَقَاسَمُوا بالله 4 أي: 
اا 
لَه وَأَهْلَهُ» أي : لنقتلنه وأهله بالليل» وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. « ثُمَ لَتقُولَنَ لوَلِيّهِ مَاسَهِدْ 

مُهْلَكَ أَهْلِهِ 4 أي: نتبرأً من دمه إن طلبّنا به وليه» و "مهلك" يحتمل أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان, فإن 
قيل: إن قوم "ما شهدنا مهلك أهله" يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه؛ فالجواب: من ثلاثة 
أوجه؛ الأول: أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله. وحذف مهلكه لدلالة قوهم "لنبيتنه وأهله". والثاني: 
| أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله وَأَغْرَفَْآَالَ فِرْعَوْنَ4 يعني فرعون وقومهه الثالث: أنهم قالوا 
| 'مهلك أهله" خاصة ليكونوا صادقين» فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وأرادوا التعريض في كلامهم 
5 ال ا ا ا اسا“ ا نهم کاذبون» 
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ومَکَروا مَڪرا وَمَكَرَنَا مَڪر َم لا شروت ے فانظر كيف 
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ر Es‏ د ت ل 3 
نتر قوم جهلو (@ © فما كارت جواب قوَمِهء | 


ا ہے د کہ 1 


55 و“ كو و غر رين چ 
قریتکم ر إنهم, انا ناس يَتَطهِرونَ 29 فَأَنجَيْئَهُ وهه إلا امراته 
امنا علبي 00 فَسَاءَ e‏ 2 قل المد لله له وسل عل عِبَادِه الذزيرت 
أَمنْ لق آلسَّموَاتٍ وَآلارَضَ وَأَنرَلَ تلكو م 


ر عع وو هر ص 


السَّمَاءِ ماء فان به حَدَابِقَذَات بجو م ما كا لكور أن نيوا سَجَرَهَ أ«لله مع الله 


ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به من الكذب. وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن "مهلك 


أهله". وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صا حا وأهله معا ثم يقولوا: ما شهدنا مهلك أهله؛ أي: ما شهدنا مهلك 
EDN‏ ايو O‏ 


َمُرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ 4 روي: أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره؛ 
لي فوقعت عليهم صخرة أهلكتهم» ثم هلك قومهم بالصيحة ول يعلم بعضهم 
ہلا بعض» ونجا صالح ومن آمن به. « وَأَنُمْ ُبْصِرُونَ 4 قيل: معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية» وقيل: 
تبصرون بأبصاركم؛ لأنهم كانوا ينكشفون لفعل ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض» وقيل: تبصرون آثار 
الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب. « يَتَظهّرُونَ 4 و الْقَابرِينَ 4 و أَمُظرتًا» قد ذكر. « فل المد لله 
وَسَلَامٌ عل عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطَفَى 4 أمر اله رس وله كلل أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا؛ لأنها براهين على 
وحدانيته وقدرته» وأن يستفتح ذلك بحمده» والسلام على من اصطفاه من عباده كا تستفتح ا لخطب 
والكتب وغيرها بذلك تيامنا بذكر الله» قال ابن عباس ها: يعني ب"عباده الذين اصطفى" الصحابة؛ واللفظ 
يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. « الله َير اما د شر کون هذا على وجه الرد على 
المشركين» فدخلت "خير" التي يراد بها التفضيل؛ لتبكيتهم وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه لا خير في أشركوه 
أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي « خَلَّقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالآَرْصَ 4» وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه 
جوع ع ا مساح اہ حل اس اھر اطع أنه ل ا الست 
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وحده» فقامت الحجة عليهم بذلك» وفيها أيضا نعم يجب شكرها فقامت الحجة عليهم بذلك أيضاء و"أم" في 
قوله "خير أما تشر كون" متصلة عاطفةء و"أم "في المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة. ١‏ قَوْمٌيَعْدِلُونَ 4 
أي: يعدلون عن الحق والصوابء أو يعدلون بالله غيره؛ أي: يجعلون له عديلا ومثيلا. ١‏ رَوَاِيَ 4 يعني الجبال. 
الْبَْرَيْن4 ذكر في الفرقان. يجيب الْمُضْطَرَّ4 قيل: هو المجهود؛ وقيل: هو الذي لا حول له ولا قوت 
واللفظ مشتق من الضرر أي: الذي أصابه الضرء أو من الضرورة؛ أي: الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. 
«خُلَفَآءَ الأَرْضٍ 4 أي: خلفاء فيها تتوارثون سكناها. «أمّن يّهْدِيُِمْ » يعني الهداية بالنجوم والطرقات. 
را4 ذكر في الأعراف. من السَّمَاءٍ وَالآَرْضٍِ » الرزق من السمء المطرء ومن الأرض النبات. ؤ هَاتُوا 
رانك 4 تعجيز للمشركين. « فل لآ يَعْلَمْمّن في السّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ الْعَْبَ إلا اللّه» هذه الآية تقتضي انفراد 
الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه سواه» ولذلك قالت عائشة و#ا: من زعم أن محمدا يعلم الغيب» فقد أعظم 
الفرية على الله» ثم قرأت هذه الآية [البخاري: 7380]» فإن قيل: فقد كان رسول الله َة يخبر بالغيوب» وذلك 
معدود في معجزاته» فا لجواب: أنه يه قال: «إني لا أعلم إلا ما علمني الله) [دلائل النبوة: 1 فإن قيل: كيف ذلك 
مع ما ظهر من إخبار الكهان» والمنجمين» وأشباههم بالأمور المغيبة؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظن 
ضعيف» أو عن وهم لاعن علم» وإنما اقتضت الآية نفي العلم» وقد قيل: إن "الغيب" في هذه الآية يراد به متى 

تقوم الساعة» لأن سبب نزوها أنهم سألواعن ذلك ولذلك قال « وَما يَمْعْرُونَ أيّانَ يبْعَُونَ 4 فعلى هذا يندفع 
السؤال الأول والثاني» لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى فل اّما عِلْمُهَا عند الله 4» ولقوله ككله: 
ي «في خمس لا يعلمهن إلا اده» ثم قرأ < إِنَّ الله عِندَ عِندَهُ عِلّْمُ السَّاعَةِ4 إلى آخر السورة[البخاري :4251]. فإن قيل: كيف 
و سا بش س س ای ا با سا ممتصلاویکون مابمدالامن جنل اتيك | 
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ام توه حبيه اناف e a EGS Ea.‏ 
كيف كان عقبَة المجرمين 253 وَلا خرّن عليهِمَ ولا تكن فى 0 ةق 
يُقولورت می هَنذَا الوَعَد | ُ إن کشر صقن 29 قل عسي أن يكُونَ روف لَكم بَعَْضٌ 


اذى تَسْتَعَجلُوت (2: ون رَبك لذو فصل على الاس ولك ا ڪهم لا يَفْكُرُونَ ر 


والله تعالى ليس ممن في السماوات والأرض باتفاق» فإن القاتلين بالجهة والمكان يقولون: إنه فوق السماوات 
والأرض. والقائلين بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى ليس فيهم| ولا فوقههما ولا داخلا فيهم| ولا خارجا عنهماء فهو 
على هذا استثناء منقطع» فكان يجب أن يكون منصوبا؟ فالجواب: من أربعة أوجه؛ الأول: أن البدل هنا جاء على 
لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا كقوهمم: ما في الدار أحد إلا حمارء بالرفع والحمار ليس من الأحدين؛ 
وهذا ضعيف لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز لا بلغة بني تميم» والثاني: أن الله في السماوات والأرض بعلمه 
كما قال «و هُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنكُمْ 4 يعني بعلمه فجاء البدل على هذا المعنى؛ وهذا ضعيف لأن قوله "في 
السماوات والارض وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حق الله تعالى على هذا المعنى للظرفية 
المجازية» ولايجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققين» الجواب الثالث: أن 
قوله "من في السموات والارض" يراد به كل موجود. فكأنه قال: من في الوجود فيكون الاستفناء على هذا 
متصلا فيصح الرفع على البدل» وإنما قال "من في السموات والارض" جريا على منهاج كلام العربء فهو لفظ 
خاص يراد به ما هو أعم منه» الجواب الرابع: أن يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول "من في السموات" في 
حق الله »کا يتأول قوله ل ءَامِنتّم من في السّمَآء 4 وحديث السوداء وشبه ذلك. « وَمَا يَمْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَقُونَ » 
أي: لا يشعرون من في السموات والأرض متى يبعثون؛ لأن علم الساعة ما انفرد الله به » وروي أن سبب نزول 
هذه الآية أن قريشا سألوا النبي اة متى الساعة؟ 9بَلٍ اذَّارَكَ عِلْمُهُمُ في الآَخِرَةِ»4 وزن "ادارك" تفاعل ثم 
سكنت التاء وأدغمت في الدال واجتلبت آلف الوصلء والمعنى: تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا 
بهاء أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتهاء وقرئ "أدرك" بهمزة قطع على وزن أفعلء والمعنى على هذا: يدرك علمهم 
في الآخرة؛ أي: يعلمون فيها الحق لأنهم يشاهدون حينئذ الحقائق» فقوله "في الآخرة" على هذا ظرف. وعلى 
القراءة الأولى بمعنى الباء. « عَمُونَ 4 جمع عم؛ وهو من عمى القلوب. رَدِفٌ لَكُم» أي: تبعكم» واللام || 
زائدة» أوضمن معنى قرب فتعدى باللاى ومعنى الآية: أب بسار اااي ا می عَدَا اوعد 1 
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نَسَمِعٌ الصّم الدَّعَاءَ إذا و مديرين 27 
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> من بون ايتا ف 4 مُسَلمُورت © * وَإِذَا وَقَع آلْقَوَلَ س ا 
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م تَعَمَلُونَ (2) َع ْول لهم يت ظلمواً 

gO enti nSr BSI 0 الل ل‎ eS Oe a 
فقيل لهم: عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون؛ وهو تتلهم بو م بدر. ؤ عَآئَِةِ 4 الماء فيه‎ 92: 
للمبالغة؛ أي : ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله في كتاب. و إِنَّكَ لا ت تُسْيِعٌ الْمَوْقّ 4 شبه من لا يسمع‎ 2 . 
ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء ثم شبههم بالصم وبالعمي وإن کانوا صحاح الحواس»‎ |1995 
PET 4 وأكد عدم سماعهم بقوله ادا ولوا مُدْبِرِينَ‎ 56 3 
بالكلية. « دا وَهَعَ الَْوْلُ عَلَيِْمُ 4 أي إذاحان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من اله في ذلك؛ وهو‎ | 9 
ا و قضاؤه. والمعنى إذا قربت الساعة (أَخْرَجْنَا لَه َب مَنَ الأَرْضِ 4ء وخروج الدابة من أشراط الساعة:‎ 
وروي أنه تخرج من الممسجد الحسرام؛ وقيل: من الصفا وأن طوهها ستون ذراعاء وقيل: هي الجساسة التي‎ 07 0 
وردت في الحديث. « تُكُلْمُهُمُ 4 قيل: إنها تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام» وقيل: إنها تقول: ألا‎ | 2 
» ظ ' لعنة الله على الظالمين» وروي أنها تسم الكافر وتحطم أنفه وتسود وجهه. وتبيض وجه المؤمن. ل إِنَّ التَاسَ‎ 
من قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام» ومن قرأ بالفتح فهو مفعول "تكلمهم"؛ أي: تقول هم: إِنَّ الاس كانُوا‎ 0 3 
اناننالا زر قوق د رلم جل قدي كله ناكا بر رنت حلفت اللا وحمل قوله‎ | 
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يتكلمون في مواطن أخر. لِيَسْكُنُوا فِيهِ4 ذكر في يونس. (يُنمَحُ في المورِ)4 ذكر في الكهف. « إلا مَن 
واي او بي سبي 
متذللين. ١‏ بها جَامِدَةَ 4 أي: قائمة ثابتة. وهي تَمُر4 يكون مرورهافي أول أحوال القيامة ثم ينسفها الله في 
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حَرَمَهَا مها أي : جعلها حرما آمنا لا يقاتلها أحد ولا تَنْهَتك حرمتهاء ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بقضائه 
وأمره» ونسبه النبي ية إلى إبراهيم عليه السلام في قوله: «إن إبراهيم حرم مكة) [البخاري: 2022]؛ لأن إبراهيم هو 
الذي أعلم الناس بتحريمها فليس بين الآية والحديث تعارض» وقد جاء في حديث آخر: «أن مكة حرمها الله يوم 
0 ومن صل فَقّل إِنَّمَآ أنَامِنَ الْمُنذِرِينَ 4 أي: إن علي الإنذار والتبليغ. 
قح ل ا ا س ا ا 





Twitter @almosahnn 


85 


نيه 


NR ANY AN ۸. 2 EN 8 51م 5 2 3 ۸ 5 4 3 7 8 اه‎ 


2 ! وَنُمَكنَ ف آلارض وَسْرَىَ فرَعوّرت 


5 قبا 


nS 


مہ عي و م 
5 


وَهامانَ وََجَنودٌ هما متهم ما حائوأ 00 2 ا إن ام موس ان 


عر 2 


N 


مدل صل 
سے چ 


أرَضعيه فَإِذا 531 عليه َأَلْقيهِ ة ف اليم وَل اف وَل رف إن ادو إليك 


سےا سے 


ال AN ANY‏ 
د ا 


2 


وَجَاعِلُوهُ مرت الْمُرَسَلِيتَ 5:: فَالْتَقَطَّهُمَ ءال فِرَعَوْرتَ ليكون لَه عدوا 
سے سم ست له راص وس صا درت و 
e‏ ار“ ا عو ا EE‏ حائواً ختطعيرتت ١:‏ مث : وَقَالتِ مرت 


> 


0 ر 
an ١‏ 
يم 


ماي« مر ا 
عي 0 0 


ا 
VIE‏ 


IN 


2 
53 
7 
29 
كم 5 
نك 
جد 
هار 
0 
خو 
eh ٍ‏ 
اك 
بچ 
0 
ار 
ا 
ص 


e 


مه ا فَوَادٌ امم موسو قرعا 


سورة القصص 
علا في الأَرْضٍ »> أي: تكبر وطغى. «شِيّعًا4 أي: فرقا مختلفين» فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل 
خداما هم» وهم الطائفة الذين استضعفهم؛ وأراد اله أن يمن عليهم ويجعلهم اه4 أي: ولاة في الرْضٍ 4 
ويورثهم أرض فرعون وقومه. ( وَعَامَانَ4 هو وزير فرعون. وَأ ا موسّی 4 اختلف هل كان هذا 
الوحي بإهام» أو منام» أو كلام بواسطة الملك؟ وهذا أظهر لثقتها با أوحي إليها وامتثالها ما أمرت به. ١‏ فَإِذَا 
خِفْتٍِ عَلَيْهِ 4 أي: خفت أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد 
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غلام منهم. « فَالْتَقَطَهُ ءال فِرْعَوْنَ 4 الالتقاط اللقاء من غير قصدء روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في ا 
البحر وهو النيل» فأمرت أن يساق ها ففتحته فوجدت فيه صبيا فأحبته» وقالت لفرعون: هذا قرة عين لي ولك. أ 3 : 
«لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَا4 اللام لام العاقبةء وتسمى أيضا لام الصيرورة. لا تَقُْلُوهُ4 روي أن فرعون هم 
بذبحه إذ توهم أنه من بني إسرائيل» فقالت امرأته: لا تقتلوه. « وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 أي: لايشعرون أن هلاكهم 
يكون على يديه» والضمير الفاعل لفرعون وقومه. وَأَصْبحَفُوَاءأمَ مُوسَى َارِعًا 4 أي: ذاهلا لاعقل معهاء اي , 
دقيل : فارغا من الصبرء وقيل: معطم اداه اه ی ا بتكا : 1 
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حو ا كفلوته. لَكم وهم لَه 
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شعو على ای من عدو كه موی فَقَضى علو 

أوحي إليهاء وقيل: فارغا من الحزن؛ إذ لم يغرق؛ وهذا بعيد لما بعده» وقرئ "فزعا" بالزاي من الفزع. «إن 
ادت لَمُبْدِي به 4 أي: تظهر أمره. وفي الحديث: «كادت أم موسى أن تقول وابناه» وتخرج صائحة على وجهها». 
وربظتا عل قَهَا4 أي: رزقناها الصبر. كن من الْمُومِنِينَ4 أي: من ا مصدقين بالوعد الذي وعدها لله. 
1 يالك( ATE‏ : اتبعيه» والقص طلب الأثر» فخرجت أخته تبحث عنه في خفية. « فَبَصرَّتُ به 
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عَن جَنْبٍ 4 أي: رأته من بعيد لم تقرب منه؛ لئلا يعلموا أنها أخته. وقيل: معنى "عن جنب" عن شوق إليه 
وقيل: معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده. ؤوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ 4 أي: لا يشعرون أا أخته. « وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ 
ا منع منها بان بغضها الله له» و"المراضع " جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع» أو جمع ترد 

بفتح الميم والضاد؛ وهو موضع الرضاع يعني الثدي. مِن قَبْلُ 4 أي: من أول مرة. «قَقَالَٺ هَلَ َدُلّكُمْ 4 


القائلة أخته تخاطب آل فرعون. و اك e‏ هَل اذل عل اهل 


بِيْتِ » الآية» جاءت بأمه فقبل ثديهاء فقال ها فرعون: ومن أنت منه فا قبل ثدي امرأة إلا ثديك؟ فقالت: إن 
مرأة طيبة اللبن» فذهبت به إلى بيتهاء وقرت عينها بذلك. وعلمت أن وعد الله > 
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حَقّ »4 في قوله 'إنا رادوه 
الك ا نويف ل وَاسْتَوَى »4 أي: كمل عقله. وذلك مع الأربعين سنة. وَدَّخَلَ الْمَدِيئَ 

يعني مصرء وقيل: قرية حوها؛ والأول أشهر. عل جين غَفْلَةٍ 4 قيل: في القائلة» وقيل: بين العشاءين. 
وقيل: يوم عيد. وقيل: كان قد جفا فرعون وخاف على نفسه. فدخل مختفيا متخوفا. « هَذًَا مِن شِيعَتِهِ 4 الذي 
من شيعته من بني إسرائيل» والذي من عدوه من القبط. (فَوَكُرَهُ4 أي: ضربه. والوكز الدفع بأطراف 
اا لحت ا الس ل : قتله ول يرد أن يقتلهء ولكن وافقت وكزته الأجل» فندم 
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وقال «هَدًا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ 4 أي: إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان. ثم اعترف واستغفر 
فغفر الله له فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا؟ فالجواب: أنه ل يؤذن له في قتله؛ ولذلك يقول 
يوم القيامة:«إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها) [البخاري: 4435]. قال رب بم أَنْعَمْتَ ع فَلَنَ أكون ظهيرًا 
اَْمُْجْرِمِينَ 4 الظهير المعين والباء سببية» وا معنى: بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين» فهي معاهدة 
عاهد عليها موسى ربه» وقيل: الباء باء القسم؛ وهذا ضعيف؛ لأن قوله "فلن اكون" لا يصلح لجواب القسمء 5 
وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: وحق نعمتك لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين» وقيل: الباء للتحليف؛ || : - : 
أي: اعصمني بحق نعمتك علي» فلن أكون ظهيرا للمجرمين؛ ويحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور. أا 
يرقب 4 في الموضعين» أي: يتحسس هل يطلبه أحد. يَسَْضْرِحْهُ 4 أي: يستغيث به لقي موسى الإسرائيلي |8 
الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلا آخر من القبط» فاستغاث بموسى لينصره كا نصره بالأمس» فعظم 1 : ف 
ذلك على موسىء وقال له (ِإِنّكَ لَمَوِيٌ مين 4. قلا أن ارا أن يبس باي هُوَعَدُوٌلمُمَاه الضمير في |3804 .. 
"أراد"» وني "يبطش" لموسى. وفي « قَالَ4 للإسرائيلي, والمعنى: لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو ي 
له ولاوسرائيلي. ظن 0 أنه يريد أن يبطش به إذ قال له "إنك لغوي مبين"» فقال الإسرائيلي لموسى 
أَثْرِيدُ أن تَفْتْلَي كُمَا قَكَلْتَ نَفْسا بالآَمْس 4 وقيل: الضمير في "اراد" للإسرائيلي؛ والمعنى: فلا أراد الإسرائيلي 
أن يبطش موسى بالقبطي» ول يفعل موسى ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس» فضحه الإسرائيي» فقال له 
"أتريد أن تقتلني", فاشتهر خبر قتله لللآخر إلى أن وصل إلى فرعون. وَجَآء رَجْلٌُ 4 قيل: إنه مؤمن من آل 


ك : غيره. ډټن) اې يسرع في مشيه ليدرك موسى فينصحه. ًالاير رون بك آي 


1 
4 ير ب 
رت 


hk 
E Fy 
3 


7 


n a 1 N A A 
e 
N! 


1 1 
5 اام 


E 


1 NO OE 





8 
5 


کے ا ا لس , - کے" 
رل یا ر ا 


سبي 
س ايا 
00 


` e r 
5-5 س‎ 


١ 1‏ رذ بل 3 38 8 ENT EON‏ مر و بلا رج بن ريا عاد ENF‏ 


000 
+ ٠# 


E 
a 


r 
= 


م FANT ENN ANS AN FN‏ 
ل فيك 9 ر كاه 5 يي 
5 : 3 ۳ ا 3 r‏ س 


ب 


0 


ا الل الى اللا ان الفلا ا ا 


000 


1 1011127 071 


5 
: 
ا 
5 
a‏ 
ر 
9 
- 
3 
0 5 
. 
لت 
ل عند 
4 
0 
2 
5 
2 
0 
5 
0 
ب 
2 1 5 
35 
راد 
0 
E‏ 
3 
ان 
8 
و 
5 
الث 
0 
2 
a‏ 
k‏ 
الك 
ا 
م 
2 


يد ب . 


55 
و 


N A 


١‏ عر 


3 
8 


ال عمى ر ے أن دی وء الیل 3-90 وَرَدَ مَاءَ مَدَيَرَبَ وَجِدَ 


صل 
7 م ت رو ل 


عمد 
خَطَبَكُمَا فالتا لا د فى ی ضور الا ونا شع سكير 2 فسَقَى 
T~‏ لح o “aS ef‏ م ال ۶ و الى د كد ال مي 
تول إلى الظِلٍ فقال رَبّ إني لما انزلت إل ِن ا جاءته إحدِيهما تمثى 
2 أسْتِحَيَاء قالتِ ار أي 5-6 لیجزیلک 


يتشاورون» وقيل: يأمر بعضهم بعضا بقتلك كا قتلت القبطي. « وَلَمّا نوجه لْقَآءَ مَدْيّنَ4 أي: قصد بوجهه 
ناحية مدين» وهي مدينة * شعيب عليه السلام. « قال عَسَى رَيّ أن يَهْدِيي سَوَآءَ السّبيل 4 أي: وسط 


> ار 


الطريق. يعني طريق مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه. وكان لا يعرف الطريق» وبين مصر ومدين مسيرة 
1 نية أيام» وقيل: أراد سبيأ ا لهدی؛ وهذا أظهرء ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته. « وَلَمّا 


وَرَدَمَآءَ مَدْيَنَ 4 أي: وصل إليه» وكان بئرا. 9 يَسْقُونَ 4 أي: يسقون مواشيهم. « امْرَاتَيْنِ 4 روي أن 


| غنمههما عن الماء حتى يسقي الناس؛ وهذا أظهر لقوه] «لا نَسْقِي حى يُصدِرَ الرَعَاءُ 4 أي: كانت عادتهم ألا 
6 يسقيا غنمهما إلا بعد الناس؛ لقوة الناس وضعفههمء أو لكراهتهما التزاحم مع الناس. « يُضْدِرَ)4 بضم الياء 


3 2 وكسر الدال» فعل متعد» والمفعول محذوف تقديره: يصدر الرعاء مواشيهم. وقرئ بفتح الياء وضم الدال؛ 


| السلام في قول الجمهورء وقيل: ابن أخيه. وقيل: رجل صالح ليس من شعيب بنسب. «قَسَقَى لَهُمَا4 


4 أدركته شفقته عليههم| فسقى غنمهماء وروي أنه كان على فم البير صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها 
| وحده. ول إِلَ الظلَّ 4 أي: جلس في الظل» وروي أنه كان ظل سمرة. إن ليما رلت إِكَ مِنْ خَيْرٍ قير 
2 طلب من الله ما يأكله. وكان قد اشتد عليه الجوع. ١‏ فَجَاءَنْهُ إحداهمًا4 قبل هذا كلام حذوف تقديره: 
| فذهبتا إلى أبيهم| سريعتين؛ وكانت عادته) الإبطاء في السقيء فأخبرتاه بها كان من سقي الرجل لماء فأمر 
96:7 | إحداهصا أن تدعوه له فجاءته» واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى؟ لعل ايحي 4 روي أا 


0 


SP LR 34 3‏ ا يا ضعيف. 9« وَقَصّ عَلَيّهِ المَصَصَ »4 
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لم ِ2 رور کے م لے سر سر ر سر سے چ ال اك - 
قال ذ'للك بينى وَبَيَتكَ أيَّمَا الا جَليّن قضيت فلا عدو 


pF 


وڪيل ب * فما قضئ مُوسی الاجَل E‏ تسرك من جَانب الطور تار 
8 4 قال لِأَهَلِهِ آمكتْوأ إِنَّ ءَامْسَتَ ارا لى متها راو جذوق م آلتار ل کہ 
تصطلورت و2 فلا أتيهًا نودت من شلطي ألْوَادٍ الايَمّن فى البقعة الْمُبَرَحَةَ 


meqame sn الل ل‎ mami meant ا ل‎ seater eter + 


#استاجر 5 ي: اجعله أجيرا لك 8 إِنَّ خَيْرَ مَن اسُْسَاجَرْت الْقَوِي الآمِينُ4 هذا الكلام حكمة جامعة 


5 


ا ل ررح مسري اوررق ريه الور 
البيرء وأما أمانته فإنه لم ينظر إليها. قال إن أَِيدُ أَنُ انحِحَكَ إِحْدَى بُ 4 زوجه التي دعته» واختلف 
هل زوجه الكبرى أو الصغرى؟ واسم التي زوجه صفورة» وقيل: صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن 
يقال في عقود الأنكحة: أنكحه إياهاء أكثر من أن يقال: أنكحها إياه. عل أن تَاجُرَنِ تمان حِجَّج 4 أي : 
أزوجك بنتي على أن تخدمني ثانية أعوام؛ قال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعين 
الزوجةء ولا حَدٌ آَل الأمدء وجعل المهر إجارة: قلت: فأما التعيين؛ فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح 
بعد هذه المراودة» وقد قال الزمخشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح» وإنم| كان مواعدة» وأما ذكر أول 
الأمدء فالظاهر أنه من حين العقدء وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وقد قرره شرعنا حسب| ورد في 
الحديث الصحيح من قوله ية للرجل: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن» [البخاري: 4741] أي: على أن 
تعلمها ماعندك من القرآن» وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي» وابن حنبل» وابن حبيب للآية 
والحديث. ومنعه مالك. 8« فَإِنَ آَنْمَمْتَ عَشْرًا قَمِنْ عِندِكَ 4 جعل الأعوام الثانية شرطا ووكل العامين 
إلى مروءة موسىء فوف له العشرء وقيل: وفى العشرة وعشرا بعدها؛ وهذا ضعيف لقوله « فَلَمَّا قَضَى 
مُوسَى الآَجَلَ 4 أي: الأجل المذكور. وَسَارَيأَهْلِهِ4 الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر. < جِدُوَةٍ» 
أي: قطعة» ويجوز كسر الجيم وضمهاء وقد ذكر ءانس 4» وط الور 4 و« تَصْطَلُونَ 4 . شَاطِئ الْوَادٍ» 
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هنذا لاس قفار ی وَمَا سَمِعَنَا بهذا فى َابَاينَا الاولين دت وَقال موسئ ر اه 
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ص سر ت id‏ 2 2 ر 2 رك 2 ع ا مانن ا" س - و 02 


کے 2 0 5 و م کے ٤ 2 7 0 e‏ يي سے سم 2 ار سر 
| 5 وَقال فرّعون يتايها الملا ما علمت لحكم من الله غيّرى فاوقد لى يلهامن على 


آلطِينِ فَأَجعَل لى صرحا لَعىَ أطَلِعُ إل إِلَنهِ مُوب ' 


ذِمِنَالشَّجَّرَةِ»4 روي: آنا كانت عوسجة. (جَانٌ 4 ذكر في النمل. «اسلك يَدَكَ في جَيْبِكَ 4 أى: ادخلها 


e 


فيه» والجيب هو فتح الحبة من حيث يخرج الإنسان رأسه. وات ضْمُم إِليْكَ جَنَاحَكَ 4 الجناح اليد أو الإبطء 


أو العضد. أمره الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه» فإن من شأن الإنسان إذا فعل 
ذلك وقت فزعه أن يخف خوفه» وقيل: ذلك على وجه المجاز وأن المعنى: أنه أمر بالعزم على ما أمر به كقوهم: 
اشدد حيازيمك واربط جأشك. ل مِنَ الرَّهَبِ 4 أي: من أجل الرهب» وهو الخوف» وفيه ثلاث لغات فتح 
الراء والمحاء وفتح الراء وإسكان الماء» وضم الراء وإسكان الهاء. ( فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ»4 أي: حجتان» والإشارة 
إلى العصا واليد. 9 إلى فِرَعَوْنَ 4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام. «رذاً» أي: معيناء وقرئ بال همز وبغير 
Nr r |‏ رزوت وود سي ميد امه 
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ج وَاسْتَكَبْرَ هو َجنودهء فف الارّض بِغَيرٍ 
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مرو وو ے وگ کو روت و ا ه ر و رت ر رة 4ھ 
العمر وما حكنت ثاويا و اهل مدير . . تعلوا عليهم” ءَاينتتا وَلبكنا ڪا 


کے 


E E 12 ابر‎ 


مآ أتبهُم من نذير من قتللك لَعَلَهُمََعَدَكرُونَ ر 


سس ؤس 337 :مس -- سجس :وس a a‏ سوه nQ n‏ 


وكان هامان وزير فرعون؛ وانظر ضعف عقوههم| وعقول قومهماء وجهلهم بالله تعالى في كو نهم طمعوا أن يصلوا 
إلى السماء ببنيان الصرح» وقد روي أنه عمله» وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء» فرجع إليه ممحضبا بدم» وذلك 
فتنة له ولقومه وتبكم بهم ثم قال < وَإِنِّْ لأَُلنّهُ مِنَ الْكَاذِبينَ 4 يعني في دعوى الرسالة» والظن هنا يحتمل أن 
يكون على بابه» أو بمعنى اليقين. اينه يَدْعُونَ إلى النّا 4 أي: كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. 
طمن الْمَفْبُوحينَ 4 أي: من المطرودين المبعدين» وقيل: قبحت وجوههم» وقيل: قبح ما يفعل بهم ومايقال 
هم. وَمَاكُنت مانب الْهَرْيَ4 خطاب محمد يف والمراد به إقامة حجته لإخباره بحال موسى وهو لم 
يحضره. و"الغرر ي الکان الذي في غرب الطوره وهو الذي كلم اه يه موسی والأمر للضي إلى موسى هو أ 
النبوة» و« مِنَ الشَاهِدِينَ 4 معناه: من الحاضرين هنالك. < وَلَكِنَا أَنْقَأنا قر رونا قَتَطَاوَلٌ عَلَيْهمْ الْعُمُرُ4 المعنى :0 
تحضر يا محمد على هذه الغيوب التي تخبر مهاء ولكنها صارت إليك بوحيناء فكان الواجب على الناس المسارعة 


إلى الإيمان بك. ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناهاء فغابت عقوم واستحكمت جهالتهم فكفروا 


بك» وقيل: المعنى لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة» فأرسلناك على فترة 
من الرسل es e‏ الخباره 
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والتقدير: ولكن أرسلناك رحمة منالكء أو رحمة للخلق بك. «وَلَوْلاً أن ُصِيبَهُم مُصِيبَةُ 4 "لو" هنا حرف امتناع؛ 
و"لولا" الثانية عراير والشيء والض! لو/1 ان تمبيهم بصي E LE‏ وإنما أرسلناهم 
على وجه الإعذار إليهم وإقامة الحجة عليهم؛ واو ا ا شولا فيح اياك 
وَتَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ 4. « قَلَمّا جَاء هُمُ احق يعني القرآن ونبوة محمد لا. وقالوا وآ أوق مِثْلَ ما أوقَ 
موسّى 4 يعنون إنزال الكتاب عليه من الساء جملة واحدة» وقلب العصا حية» وفلق البحرء وشبه ذلك. 
وَل مروا بآ أو مُوسَى مِن قَبْلُ4 هذا رد عليهم فيا طلبواء والمعنى: أنهم قد كفروا با وتي موسى» 
فلو آتينا حمدا مثل ذلك لكفروا به» و"من قبل" على هذا يتعلق بقوله "أوتي موسى". ويحتمل أن يتعلق بقوله 
"أولم يكفروا"إن كانت الآية في بني | راا والأول اخسن قالوا ا حزان اھ € يعدن مورسبى 
وهارون» أو موسى د يكل والضمير في "أولم يكفروا" وفي "قالوا" لكفار قريش» وقيل: لآبائهم. وقيل: 
لليهود؛ والأول أصح؛ لأنهم المقصودون بالرد عليهم. « فَانُوا بَكِتَابٍ 4 أمر على وجه التعجيز لهم. أَهْدَ 
E OE EES‏ 
عبرا ا ا و ا ی و 
2 إن لَمْ تَفْعَلُوا وَآن تَفْعَلُوا» . فَاعْلْمَ انما يتَّبِعو ن أَهْوَآءهُمْ 4 المعنى: إن لم يأتوا بكتاب» فاعلم أن كفرهم 
١ :‏ 0 عناد واتباع لأهوائهم لا بحجة ولا برهان. ١‏ 5 وَصَلَْالَهُمُ الْقَوْلّ4 الضمير لقريش» وقيل: لليهود؛ والأول 
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r‏ وَيَدَرَءُونَ بالحَستَة السَّيَئَة وَمِمّا ٢ a‏ ينفقور 


سر 7 8 - ار ف 6ه م و 9 ساو ار E r»‏ س و 5 17 a‏ ر ےل ا 
2 قٍِ 5 د ب س ا کی ر ص ۴ 3 ے ر 
کے کہ ٠‏ 39 ا ري 8 2 و 7 م 
BO:‏ كا ١2‏ ر إنك لا جدى من احببّت ولكن الله الله يبَدِى من ناء 2 عَم 


ا 
مح ور و م اپ 


بالْمْهْتَدِيَ رچ وَقَالْوَأْ إن تشع هئ مَحَكَ تُتَخَطّفَ مِنَ أ 5 ا تمن لهم 

رما ايا نج اليه مرت کل سىء زَزقَا من ادنا لكي أكَرَرَهُمْ لا يَعَلَمُوت (2) 
وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله ية بمكة» وهم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير في 
+ "قبل" للقرآن» وقو هم (ِإِنّهُ اق 4 تعليل لإيمانہم وقوهم إلا كُنَامِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 4 بيان؛ لأن إسلامهم 
١‏ 2 © قديم؛ لأهم وجدواذكر محمد ية في كتبهم قبل أن يبعث. (ِأُوْلَيِكَ : وون أَجْرَهْم مرن 4 قال رسول الله : 
١‏ ]| «ثلائة بؤتون أجرهم مرتين؛ رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد بلا ورجل ملوك أدى حق الله 
0 4 وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها! البخاري: 2849]. « يما صَبَرُوا 4 يعني صبرهم على إذاية 
:095] قومهم لهم لما أسلمواء أو غير ذلك من أنواع الصبر. وَيَدْرَُونَ الحسَبَةٍ السّيكةَ4 أي: يدفعون ويحتمل أن 
8 5 | يريد ب"السيئة" ما يقال لهم من الكلام القبيح» و"بالحسنة" ما يجاوبون به من الكلام الحسن» أو يريد سيئات 
و 0 :]| عاف وحسناتها؛ كقوله 9 إِنَّ الحسَتاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّكَاتِ 4 . «وَإِذَّا سَمِعُوا اللَغْوَ4ُ يعني ساقط الكلام. لتا 

ge‏ أَعْمَانَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 4 هذا على وجه التبري والبعد من القائلين للغو. «سَلامٌ عَلَيْكَْْ 4 معناه هنا 
٠‏ التاركة والمباعدة لا التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد. (لا تبك في الْجاهِلِين 4 أي: لا نطلبهم 
: 8 للجدال والمراجعة في الكلام. (إِنَّكَ لا هدي مَنَ حْبَبْتَ 4 نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي يك إلى أن 
Bo‏ ئ يقول عند موته: «لا إله إلا اسه»» فقال: لولا أن يعيرني بها قريش لأقررت بها عينك [مسلم: 25]» ومات على 
:335 الكفر؛ ولفظ الآية مع ذلك على عمومه. ( وَلَكِنّ الله َهْدِي مَن يَسَآء 4 لفظ عام» وقيل: أراد به العباس بن 
: عبد المطلب. « وَقَالُوآ اك سبع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنَ أَرْضَِا» القائلون لذلك قريشء وروي أن الذي 
قاهها منهم الحارث بن عامر بن نوفل» وا الهدى هو الإسلام. ومعناه: ال هدى على زعمك. وقيل: إنهم 
قالوا: قد علمنا أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب» أي: بلكونا بالقتال لمخالفة دينهم. 
دأَوَلَعْ تمن لَّهُمْ حَرَمًا -امِنَا4 هذا رد عليهم فيا اعتذروا به من تخطف الناس لهم والمعنى: أن الحرم لا 
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وَكمَ اها سے كر قري بطرت م ا فتلا 00 لکن AE‏ > 3 
حن ر ك مهلك القرئ حى يبَعَتَ 
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عَليِهِهَُ ايتا اا يق الى وأ طبرت ج و 
ار 7 0 تق أف 9 


الْحَيَرْة آَلدّنَيا َزِيتيُهًا وما عند الله خير 
7 نخ للد اي الى کک يا ليت 





المج متيو 9 | يوم e‏ فيَقول ن شاوی الین کنر ور 5 قال 


صد دل 


0 7 سر 


اذ ص 4 


اورب ج 2 وَقِيل س شرا TT,‏ االات 


« بَطِرَتْ مَعِيسَنَهَا4 معنى "بطرت" طغت وسفهت» و"معيشتها" نصب على التفسير» مثل «ِسَفِة نَمْسَهٌ4» أو 
ذإ على إسقاط حرف الجر تقديره: بطرت في معيشتهاء أو يتضمن "بطرت" معنى كفرت. إلا قلِيلاً» يعني قليلا 

من السكنى» أو قليلا من الساكنين؛ أي: لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارا على الطريق ساعة. وَمَا گان رَبَّكَ مُهْلِكَ 
الْقْرَى ك ا ب سس 
ا ی 
وإقامة الحجة عليهم. ؤوَمَآ أُوتِيكم مّن طَيْءٍ 4 الآية تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة. (أَقّمّن 
وَعَدْنَاهُ» الآية» إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة, والمراد بمن "وعدناه" المؤمنون, وبمن 9 مَتَعْنَاهُ4 
الكافرون. وقيل: محمد ية وأبو جه لء وقيل: حمزة د وأبو جهل؛ والعموم أحسن لفظاء ومعنى ١‏ مِنَّ 
الْمُحْصَرِينَ 4 أي: من المحضرين في العذاب. « وَيَوْمَ ِئَادِيهِمْ 4 العامل في الظرف مضمرء وفاعل "ينادي" الله 
تعالى» ويجتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة, والمفعول به المشركون. «أَيْنَ شُرَكاءِيٍ» توبیخ للمشر کین 
ونسبهم إلى نفسه على زعمهم. ولذلك قال ِالَذِينَ كنع تَِعْمُونَ 4» فحذف المفعول تقديره: تزعمون أنهم 
شركاء لي» أو تزعم ون أههم شفعاء لكم. قال الَّذِينَ حَقٌّ عَلَيْهِمُ ْول رَينَا هَوْلَاء الّذِينَأَعْوَيْئَا4 معنى "حق 
عليهم القول" وجب عليهم العذاب والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم» والإشارة بقوهم "هؤلاء الذين 
أغوينا" إلى أتباعهم من الضعفاء؛ فإن قيل :كيف الجمع بين قوطم (ٍأَعْوَيَْاهُمْ 4 وبين قوم تَيرَأنا إِلَيْكَ4» فإنهم 
اعترفوا بإغوائهم وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم هم بالشرك والمعنى: أنا حملناهم || 
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0 ا FE. wg sg‏ ا 5 3 
آلانبَا يَوْمَيِلِوِ فَهُمَ لا يَتَسَاءَلُوَ زج فَأما من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحًا فعس أن 


3 5 2+ bi ind 7 
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بمو و ر ا لواد نهم كانوا يِهِتَدُونَ 4 فيه 
أربعة أوجه؛ الآول: أن المعنى "لو انهم كانوا مبتدون" في الدنيا لم يعبدوا الأصنام» والثاني: "لو انهم كانوا هتدون" م 
يعذبواء والثالث: "لو اغيم كانوا يهتدون" في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوها؛ ف"لو" على هذه الأقوال 
حرف امتناع وجواءها محذوف. والرابع: أنيكون"لو" للتمني؛أي: تمنوالوكانوامهتدين. مادا أَجَبْتُمُالْمُوْسَلِينَ » 
أي: أهل صدقتم المرسلينء أو كذبتموهم. ( فَعَوِيَتْ عَلَيْهُمُ النبَآءٌ يَوْمَهِذِ4 "عميت" عبارة عن حير ته 
و"الانباء" الأخبار» أي: أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون. 9 قَهُمْ لا يَتَسَآءَلُونَ 4 أي: لايسأل بعضهم 
بعضا عن الأنباء؛ لأنهم قد تساووافي الحيرة والعجز عن الجواب. ل وَرَبّكَ يلق ما ياء وَيَخْتَارُ4 قيل: سببها 
استغراب قريش لاختصاص محمد يله بالنبوة» فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده؛ 
ولفظها أعم من ذلك والأحسن حمله على عمومه» أي: يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل مايريد. «مّا 
كان لهم الخِيرَةٌُ4 "ما" نافية» والمعنى: ما كان للعباد اختيارإن) الاختيار والإرادة لله وحده. فالوقف على قوله 
"ويختار"» وقيل: إن "ما "مفعولة ب"يختار"» ومعنى "الخيرة" على هذا الخير والمصلحة. وهذا يجري على قول المعتزلة؛ 
وذلك ضعيف لرفع "الخيرة" على أنها اسم "كان" ولو كانت "ما" مفعولة لكان اسم "كان" مضمرا يعود على "ما" 
وكانت "الخيرة" منصوبة على أنها خبر "كان" وقد اعتذر عن هذا من قال إن "ما" مفعولة بأن قال تقدير الكلام: 
يختار ما كان هم الخيرة فيه ثم حذف الجار والمجرور؛ وهذا ضعيف. وقال ابن عطية: يتجه أن تكون "ما" مفعولة 
إذا قدرنا "كان" تامة» ويوقف على قوله "ما كان" ؛ أي: يختار كل كائن» ويكون "هم الخيرة" جملة مستأنفة؛ وهذا 


| بعيد جدا ويلاک صْنُورْهمْ أي:ماتخفيه قلويهم وعبر عن القلب بالصدر لأنه يحتوي عليه. 0ن 
ا :4 قيل: إن "الحمد” في "الاخرة" قوم ا لحد لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَةُ4: أو قوهم «الَمْدُ لله 


ت کا ا لمعنه فط لد 'مطابقة. طِسَرْمَدًا4 أي داعا والراد اه الآيات إثنات 
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ياټيڪم بِضِيَاءٍ آفلا نَسَمَعُوت إن قل آرآ 
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اة أزل ات ر إِذْ قال لَه E‏ ان لَه لا يب الفرجين (5 5) وغ فِيمَآ 


مر کے 


صد عر 
2 ودار سے 7 


۶اتيلك أللَهُ آلدار الاجر وا تس تَصِيِبَكَ م ادنا وخسن كما أَحْسَنَ آله إل 
و ل ل سبد اي 
الوحدانية وإبطال الشرك فإن قيل: كيف قال « يَاتِيكُم بِضِيَّاءٍ 4» وهلا قال: يأتيكم بنهار في مقابلة قوله « يَاتِيَكُم 
اي او ا ا في الليل. « وَلِعَبْتَعُوا مِن 
فضله 4 في النهار ؛ ففي الآية لف ونشر. وَتَرّ E‏ : أخر جنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد 
عليهم بأعم الهم وهو نبيهم لأن كل نبي يشهد على أمته. « هَانُوا بُرْهَانَكُمْ 4 أي: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
من الكفر» وذلك إعذار هم وتوبيخ وتعجيز. «إِنَّ قَارونَ گان مِن قَوْمِ مُوسَى 4 أي: من بني إسرائيل» وكان ابن 
عم موسی» وقيل: ابن عمته» وقيل: ابن خالته. « فَبَتى عَلَيْهم 4 أي: تكبر وطغی» ومن ذلك كفره بموسى عليه 
السلام. ©وَءَاتَيَنَاه مِنَ الکئوز ما إِنَّ مَفَاتحَهُ وء م بِالْعْصْبَّةِ4 المفاتح هي التي يفتح بهاء وقيل : هي المنزائن؛ 
والأول أظهرء و"العصبة" جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين» و"تنوء" معناه: تثقل» يقال: ناء به الحمل إذا 
أثقله» وقيل: معنى "تنوء" تنهض بتحامل وتكلف» والوجه على هذا أن يقال: إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب 
كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا بجت اج إلى قلب على القول الأول. « لا تفْرَحِ 4 الفرح هنا هو الذي 
يقود إلى الإعجاب والطغيان» ولذلك قال ؤإنَّ الله لا يِب الْمَرِحِينَ 4 وقيل: إنه السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها 
إلامن غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله ولا تَفْرَحُوا بمَآ ءَاتَاكُمْ 4 . رابغ غ فِيمَآ اتاك الله الدَّارَ الأَخِرَةَ 4 
أي: اقصد الآخرة بم أعطاك الله من المال» وذلك بفعل الحسنات والصدقات. « وَلا تّنس تَصِيبَكَ مِنَ الدَنْيّا 4 أي: 
لاتضيع حظك من دنياك وتمتع بهامع عملك للآخرة» وقيل: معناه لاتضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات؛ فإن 
E‏ ا اي ا 
ا (وأخين كنآ أَخْمَنَ اليك أي ا ا لك ادن 
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و القرون من هو اشد مِنْهُ قوة 


و رک ےق ب تر 0 31 
جمعا ولا يشل عن ذنوبهم المجرمورت ج فح على قوَمِهِء فى زينتهوء 
يدور ت الخيرة آلدّنْيا يليت لَنَا مِكْلَ م ا قارون إن او 


دي ون 


ب الله حير لِمَنَ ام وَعَمِلَ صَلحًا 


وَقَالَإِنَمَآ أُوتِيئهُ عَلَ عِلْمِ عدي لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان عا ألزموه من 
الموعظة» والمعنى: أن هذا المال إن) أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به» واختلف في هذا 
ساو و ود اي لعو و 
كان كافراء وقيل: 0 إنما أوتيته على علم من الله و تخصيص خصني به ثم جعل قوله "عندي" کا تقو 

ظني واعتقادي. ١م‏ وَميَعْلَمَ أن لهم هلك من قله ِن ارون 4 هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا پا 
جَمْعًا» يعني جمعا للمال» أو جمعا للخدم؛ والأول أظهر. «وَلا يأل عَن ذُنُوبِهمُ الْمُجْرِمُونَ 4 في معناه قولان؛ 
أحدهما: أنه متصل بط قبله» والضمير في "ذنوبهم" يعود على القرون المتقدمة» و"المجرمون" من بعدهم؛ أي: لا 
اااي 0 
إخبار عن حال المجرمين في الآخرة» وأنهم لا يسألون فيها عن ذنوبهم؛ لأنهم يدخلون النار من غير حساب؛ 
والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون عنها لقوله فَوَرَبَّكَ آنا خي جْمَعِيْنَ حَمّا كوا يَعْمَلُونَ 4 وإنا 
هذا السؤال المتفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف؛ لأنه لايجتاج إلى سؤاهمم على هذا الوجه لكن 
يسألون على وجه التوبيخ» وحيث) وردق القراد ا الاخرة قور عل معي ی 
وحيث| وردنفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريفء ومنه: فَيَوْمَئِذِ لأَيْسْألُ عن دَنبه ذش وَلَا جَآنٌ 4 . ٠فْخَرَجَ‏ 
عل َوْمِهِ في زيئَتِهِ4 قيل: في ثياب حر» وقيل: في عبيده وحاشيته؛ واللفظ أعم من ذلك. وَيْلَكُمْ 4 زجر للذين 
تمنوامثل حال قارون. « وَلا يُلَمَّامَآ إلا الصّابِرُونَ 4 الضمير عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي: 
الإيمان والعمل الصالح» وقيل: على الكلمة التي قاها الذين أوتوا العلم» أي: لاتصدر هذه الكلمة إلا عن 
الصابرين» والصبر هنا هو إمساك النفس عن الدنيا وزينتها. « فَحَسَهْنًا به وَبِدَارٍ الآرْضَ 4 روي: أن قارون لما 


الل ا رس و ارسي 4 اه : قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه وفي أتباعه. 
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يکنه لا يلح لْكَفِرُونَ (2) بلك 


و 2 س 2 در ار 3 لا م و 28 و کے ed‏ ر م م بورع ي ر ا س 
الدارٌ الاخرة خعلها للذين لا ١‏ يريدون علوًا فى الارّض ولا فسادا والعلقبة للمثقين ارج من 


م 


کا 
انار سي سم 


جَاءَ ا 1 وَمَن جَاءَ بِالسَيعة فلا ری الذيرت عملوأ ألصَّيّعَاتِ إلا ما 


2 إن اذى فَرَض عَلَيْلَك الْقْرَءَانَ لَرَآدُلك إلى معاد قل يي آعم 
ع وبع وتن شرن زرو ج e‏ ا 


2 


ع 


نيلك ودع إل بلك وَل من ارسج د وَل ا اله لا اخَرَ AY‏ 


إلا هو كل سىء هالكالا وَحَهَهُ له لكك وَإِلَمِهِ تَوَجَعُونَ ت 2 


فقال موسى: يا أرض خذيهم! فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسىء فقال: يا أرض خذيهم! فأخذتهم حتى تم 


مهم الخسف. ل مَكَانَهُ 4 أي: منزلته في المال والعزة. « بالأمي 4 يحتمل أن يراد به اليوم الذي قبل ذلك اليوم» أو 
ما تقدم من الزمان القريب. 9 وَيُكَانَّ 4 مذهب سيبويه أن "وي" حرف تنبيه ثم ذكرت بعدها "كأن" والمعنى على 
هذا :نهم تنبهوا لخطئهم في قوم "يا لیت ننا مئل ماأوي قارون"؛ ثم قالوا ١‏ کان الله يبس الوذ ق لِمَن يَشَاءٌ مِنْ 
عبارو زوز أي: مالشييةالخالري نا وفال الكوقيوة” 'ويك "لهي ويللكر حافت متها الام لكثرة الاستعوال نم 
ذكرت بعدها"أن". والمعنى :ألم تعلموا أن الله وقيل: دكات 'كلمة واحدة معناها ألم تعلم. علو عُلوّافي الآرْضٍ» أي: 
تكبرا وطغيانا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. ١‏ فَرَصَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ4 أي: أنزله عليك وأثبته. وقيل: المعنى 
أعطاك القرآن؛ والمعنى متقارب» وقيل: فرض عليك أحكام القرآن فهو على حذف مضاف. لَرَآذّكَ إلى مَعَادٍ4 
ا معاد الموضع الذي يعاد إليه فقيل: يعني مكةء ونزلت الآية حين الهجرة» ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحهاء 
وقيل: يعني الآخرة» ففيها إعلام بالحشره وقيل: يعني الجنة. « وما كنت تَرْجُوآ أن يى إَِيْكَ الْكِتَابُ4 أي: ما 
كنت تطمع أن تنال النبوة ولا أن ينزل عليك الكتاب» ولكن الله رمك بذلك, أورحم الناس بنبوتك» والاستثناء 
بمعنى لكن فهو منقطع» ويحتمل أن يكون متصلاء والمعنى: ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك أو للناس» 
وو رَحْمَةَ4 على هذا مفعول من أجلهء أو حالء وعلى الأول منصوب على الاستثناء. 9 وَادْعٌ إل رَبَّكَ 4 يحتمل أن 
يكون من الدعاء بمعنى الرغبة» أو من دعوة الناس إلى الإيمان بالله؛ فالمفعول محذوف على هذا تقديره: ادع الناس. 
«ولاتَذْع4 أي سيت ی ا وك نيلك اا ينةئه آي إلا إياه» والوجه هنا عبارة عن الذات. 
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ê‏ ولد - وَعَيِلُوأ ألصَّالحَنت لَنْكَفرن عَنْهُمٌ 


2 


وال كر ن البق واب القاش ان ل رلت فى قرم من المومتين کارا بمكة مستضعفين؛ 
منهم عبار بن ياسر وغيره إن وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام» فضاقت صدورهم 
بذلك فآنسهم الله هذه الآية» ووعظهم» وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى 
والثبوت على الإيمانء فأعلمهم تعالى أن تلك سيرته في عباده يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم 
بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذبء ولفظها مع ذلك عام؛ فحكمها على العموم في كل من 


أصابته فتنة من مصيبة» أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك» ومعنى "حسب" ظن. و"أن يتركوا" 


مفعولماء وال همزة للإنكار. 9 وَهُمْ لا يفْتَنُونَ 4 في موضع الحال من الضمير في "يتركوا" » تقدیره: : عير 
مفتونين» و أن يَقُولُوا 4 تعليل في موضع المفعول من أجله. « فَلَيَعْلَمَنَّ الله الذِينَ صَدَقُوا 4 أي: يعلم 
سلاتيم عل ظاهرا ل الوجسود وقد كان علمة فق الأرل»والصدق والكذ ياف الآية يمني ا 
الإييان والثبوت عليه» أو ضد ذلك. اناي وناك لكات أن EN‏ م معادلة لقوله 
"أحسب الناس' » والمراد ب" الذين يعملون السيئات' الكفار الذين يعذبون المؤمنين لمر ا 
بة قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة. « من كان يَرْجُوأ لِقَآءَ الله 4 الآيةء تسلية للمؤمنين ووعد لهم 
بالخير في الآخرة» والرجاء هنا على بابه» وقيل: هو بمعنى الخوف» و أجل الله4 الموت» ومعنى لات4 
قريب الإتيان؛ فإن كل ما هو آت قريب» ومعنى الآية» من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا حتى 
يلقى الله فيجازيه؛ فإن لقاء الله قريب. وَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لِكَفْسِهِ» أي: منفعة جهاده إن هى لنفسه؛ 
فإن الله لا ينفعه طاعة العباد» والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال أو جهاد النفس. « حسشدًا »4 منصوب 
Ea‏ ا ای الا ييار مين 'وصينا' ؛ أي : وصية حسئة. 
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طون جَاهَدَاكَ لِمُشْرِكَ بي 4 الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص ده فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل 
حتى يكفرء وقيل: نزلت في غيره من جرى له مثل ذلك. فأمرهم الله بالثبوت على الإسلام, وألا يطيعوا 
الوالدين إذا أمروهم بالكفرء وعبر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة. وَمِنَ اللا مّن يول َامَنّا بالله 4 
الخال توم كاترا مزدين لديم » فإذا عذمهم الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله المؤمنين قالوا: « إِنا 
كُنَامَعَكُم 4» فمعنى ( أُوذِيَ في اللّه4 : أوذي بسبب یمان بالله» و نة لكايس 4 تعذيبهم» وقيل: إنها نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه. «انَبِعُوا سَبِيلَنَا وَْتَحْيلُ حَطَايَاكُمْ 4 أي: قال الكفار للمؤمنين: 
اكفرواكم كفرنا ونحمل عنكم الإثم والعقاب إن كان» وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة» حكاه 
المهدوي» وقوهم: ( وَلْتَحْيِلُ 4 جزاء قوهم "اتبعوا سبيلنا"» ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة» ولماكان 
بطر دع تحرو دكي رسا ا ا ورور ور امبر لساري رارز اليم 
وأوزار أتباعهم من الكفار. 9 كَلَبتَ فِيِهمُ ألم ب سَنَةَ إلا خَنْسِينَ عَاما» الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثهء 
ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته» وروي أنه بعث وهو ابن أربعين سنةء وأنه عمّر بعد الطوفان ثلاثائة 
وخمسين سنةء فإن قيل: لم قال "آلف سنة"» ثم قال "خمسين عاما". فاختلف اللفظ ص اتفاق الى ا 


A 


و K9‏ م ا 
١‏ 2 8 أن ذلك كرامة لتكرار الفط التق فإن التكرار مكروه إلا إذا قصدي تفخيم أرع وبل (وجتلتاها ي وو 


.0 00 
واي بو ا و 


س ی 


34 ا‎ 0 
يريو‎ he N E E ار‎ ١ نكيف‎ 
201111 TES 
5 


4 ¥ 


ف 


لي 2 


بيك" 


م 


0 
ا 
3 

E 
ey 

0 

ا 
5 

5 فو 
3 
اقم 
9 
> 1 
م 
5 

ل 
20 
e‏ 
0 

أن 
يا 

ف 
لم 
اه 
22 
3 

7 

چ 1 
E‏ 
5 
ليرت 
ا 
يي 
5 
5 
a‏ 
a‏ 
3 
2 
0 
2 
a‏ 
ا 
3 
ويه 


و 


3 0 ا 
ا 


ت 


ASTAN ASE STANT 
ټپ يي ديف‎ 


0 ا 


م 
8 لفن ار 





Twitter @almosahnn 


2 


OOS, 0. E O YY KY O 


Lh 3 
زع‎ 
17 27 


ا 


و 


کل 


0 و 37 ەا 5 5 . i‏ 30 و 4 
5 5 7 . . 3 . 86 0 . 5 غّ 
س كنا فاب ا وام 315 س ا کی ا ا محر ايد ا عله 50-75 0 
و .ال ا “ا اط ا“ ا ا“ ای دا چ ا چ ا“ چ د ا ا ا ا ا -1-. لك 
1 وام ': ي وتر ااا ب ا ب اليا ىف ن ا ۴ ك 
لون r‏ رك 0 3 ل fr‏ ل ا ل و ]> . Fr‏ 2 
3 و مب الم 1 ا ب ر 7ا جیا ای لاا ر ااب ايا اي 
9 


کے عاد بال عاد م عامس 

ا : 5 ف E‏ 0 3 
3 ي ف : لحمب 3 ده 0 NEE‏ و 4 
ر ت 





لاز 5200 e‏ ل ل راك" 
يحتمل أن يعود الضمير على السفينةء أو على النجاة» أو على القصة بكاها. ١‏ وَتَخْلْقُونَ إذْكا4 هو من الخلقة 
يريد به نحت الأصنام؛ فسا خلقة على وجه التج وز وقيل: هو من اختلاق الكذب. لا یکوت لك | 
رزقًا 4 الآية» احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء, فإن قيل: م نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله: 9 فَابْتَعُوا 
عند الله الوّزْ ق 4؟ قالجواب: أنه نكره ه في قوله "لا يملكون لكم رزقا" لقصد العموم في النفي» فإن النكرة ٤‏ 
ی ی سسبو 
العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف» فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله. « وَإن تُكَذَّبُوا 4 الآية 
يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم» أو من كلام الله تعالى» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار 
وتهديدهم. أو يراد به تسلية النبي بيه عن تكذيب قومه له بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذيهم قومهم. 
أُوَلَمْ يَرَوا كيف يُبْدِىئٌ الله الق 4 يقال: بدأ امه الخلق وأبدأه بمعنى واحدء وقد جاءت اللغتان في هذه 
السورة» وا معنى: أو م ير الكفار أن الله خلق الخلق» فيستد لون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشرء فقول |20 
9مُمَّيُعِيِدُهُ4 ليس بمعطوف على "يبدئ"؛ لأن المعنى فيهما مختلف؛ لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف 
الوعادة» فإنها تعلم بالنظر والاستدلالء وإن)| هو معطوف على الجملة كلهاء وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات 
وإبدائه» وعلى هذا يكون "ثم يعيده" عطفا على "يبدئ" لاتفاق المعنى؛ والأول أحسن وأليق بمقاصد 
“8 الكلام. د إِنَّ ذَلِكَ عل الله يَسِيرٌ 4 يعني إعادة الخلق وهي حشرهم. : ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا 
e 0‏ إن اله عل كل ي قد قَدِيرٌ 4. 
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| بتك ف لحيو الذي ْم يوم الْقَيَمَة ير بَعَضُْكُم يعض ويلع بَعَضْكُم 
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بَعْضَا وَمَأُودَكُمْ آلكَارُ وما لَكُم من تصِرِيرت ج © فَامَنَ لَه لوط وَقَالَ و 
ال 1 نهد هو ر آلعَزِيرٌ الحكيم (© وَوَهَبَنَا له إِسَحَنقَ وَيَعْقَوبَ وَجَعَلنَا فى دري 
والب وا ق آلدُئها' ند فى الاخْرَة لَمِنَ الصّلحينَ :2 وَلُوطا إذْ ة 
نكم تاتون الْفجِشَة ما سَبَقَكُم يا مِنَ آخَد م الْعلَيت 20 
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ہکم لتاتو الرَجَالَ وَتَقطْعُونَ السبیل وَتاتورت فی تادیکہ 


كارت جوا فَوَمِوٍءَ إِلّآ أن قَالُوأ اتا بعَذَاب الله | 
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رب آنصرنی على الْقَوْمٍ الْمُفسِدِيتَ (2) وَلَمّا جَاءَتَ رسلا رهيم بالبشّرء 
emt nne aati a$ aan eens Heo‏ 
لوال ةا ي 2 ها اانا ا ا 
الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحة الله والمؤمن راج خائف» وهذا الكلام من قوله "أولم يروا" إلى هنا يحتمل 
أن يون خطابا محمد اة معترضا بين قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر 
جواب قومه له. 9 مِوَدَةَ بَيْتَكُمْ 4 نصب "مودة" على أنها مفعول من أجله» أو مفعول ثان "لاتخذتم". 
ورفعهاعل أنها خر ابتداء مضمر أو خير "إن" وتكون "ما" موصولة» ونصب "بينكم' على الظرفية 
وخفضه بالإضافة. ١‏ فَآمَنَ لَه أوظ »4 تضمن "آمن" معنى انقادء ولذلك تعدى باللام. ل وََالَ إن مُهَاجِرٌ 
الى رَقّ 4 القائل لذلك إبراهيم» وقيل: لوط وهاجرا من بلادهما من أرض بابل إلى الشام. « وَجَعَلْنَا في 
ُرَيّيَهِ الكْبُوءَةَ وَالْكتَابَ 4 أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم» وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان. 9 وَتَقَطَعُونَ السّبِيلَ 4 قيل: أراد قطع الطريق للسلب والقتل» وقيل: أراد قطع سبيل النسل بترك 
النساء وإتيان الرجال. « وَتََنُونَ في نايم الْمُنكرَ 4 النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس» و"المنكر" 
ا SS‏ راهيم بِالْبُشْرَى» الرسل هنا الملائكة, 
و"البشرى" بشارة إبراهيم ب بالول وعو قول قبل بش ع م د كد لاع عط عه أ سل عط لسك 


ا اا 0 يا 0 ا 


ra I‏ لل 
hk‏ 1 ف 3 A‏ 7 4 


ا 





َ۶ 
1 
ع 
0 
ل 
د 
4 
6 
8 
- 2 
04 
ا 
8 
7 
2 
An‏ 
ا 
E‏ 
ن 
2 
02 
8 
00 
02 
52 
- 
0-0 
سم 
e‏ 
2 
بي 
م 
اكلم 
n -‏ 
 .‏ کا 
N ai‏ 
8 
ا د 
3 


Twitter @almosahnn 




































3 35 3 ي . 5 3 35 ۴ . 5 ۳ م‎ : : : ١ . . : ١ ٤ 
2 E 4 ا ل 8 3 8 ل 5 2 5 2 ا م 5 0 2 5 3 2 2 فاده ع ي‎ 2 i 5 
ب‎ 32-7 aS مونم 7 س‎ aA 2 ams 3 ا س لاسرع 50-5 - 2 فيك سي‎ 5 5 0 a ا‎ 
ف زاليها 3 . م الن 8 م‎ ١ . 3 5 د ل ل ل هد غير ا کک عله و ا و ل ` ا له ر ا‎ - : ۳ - f - 5 
,ا مويك رايد اث‎ E حتلم لويد کے جين -1 : ات‎ ١ 2 3 .حا م يد ا دنم عد حم عرد طم :جر‎ ١ شي م‎ ١ الم ج سوم ا سوام‎ 
. 3 يكم‎ ir ار 8 و‎ 5 4 ٣ ا‎ NF O 32 0 0 اقل 1 . عع 07 0 - ار 032 کر 1 م اك‎ 03 “Fi يم‎ 
7 2 9 3 4 ب‎ 
E قي ب‎ pe 7 a 1 كيه سام ااي اي و ماما ايم ا بياس‎ hg اساسا سكن ا : 0 7 اا ا ج‎ 
2 > عه‎ : e 1 أن م کے ب 1 ر‎ E 9 : : 5 5: 
0 و لريب : 1 4“ مه‎ 
ù ل‎ ١ , 8 ر‎ : : : : 5 STAN +7 2 : سي‎ 
E الس‎ 2 3 : 13 " E 0 0 1 0 0 - ا‎ A. a 1 1 0 
E e E 57 241 م ل طا ب ا‎ ١ 7ه‎ [7 / e pk ego eS ل ا ا ا ا ا ا‎ 4 i / 1 كاد‎ 3 0 
ا‎ e ر‎ 7 ١ ع‎ bt ا الاي 00 ,7 2 1 ا سے‎ r سے سے ی ا‎ 7 e. 3 
7 8 0 "1 8 7 e 47 0 لحت ا 0 ا حتفا‎ 2 4 5 8 2 E 588 5 


قَانُوا إن TT‏ اذ أ لْقَرَيَةَ إن اهلها َانُوأ ظَلمِيت هم قال ر 


ٍ ق و رك وک الله‎ . #4 O gg 
الوا ع اعم بمن فیا نین وأَهِلَهُدَ إلا آمرَأتهء كائت مِنَ القبريرت ج ولا‎ 


5 


1 3 أن جَاءَتَ سلتا لوطا سی بم م ضاق بهم ۾ ذَرَعَا وَقَالُوا أ لا حف وَل ترد إن ْ 


FE 


E وَاهَلَكَ إل آَمَرَأَنَكَ ر‎ E 


هذه القرَيَةِ رجرًا م لسَمَاءِ ء ہما كانُوأ ية 


ب 
ارائ ر کو 15 7 سے ا ر سے کچ س۱ ار 
- م ت 


بينة قوم د قوت ر وَل مَدَيَت أحاهم شَعيبًا فَقَالَ يوم 


5 


YF YF‏ أ و وأو و FT‏ و و رأ بو وا و را و وا داو 


دامع 


| 





+ مرخ هم 


2 
¥ Ny 


و ٤٣‏ مر ر 


e e‏ 2 دير و 






Ky 


2 ع : 0 7 0 9 0 32 58 1 0 0 8 4 8 
"١#‏ ازوج 3 ا 7 ir‏ 1 د i‏ 1 اتلد ثبل ® 5 ام عر کل r‏ عت 3 نر دين 1 از بن ی ۳ صم نين ا 1 م 3 
1 3 3 ۳ 1 3 0 م 1 1 0 م 8 شال ع 
ك2 7 ١‏ 1 زجنا 7# 00 TF e Hoo. ire‏ 0 0 1 3 
os £3‏ 
مع ب SNN‏ 


و 


< 
ا 


AN AN‏ ان 


دالبو أَعمَلَهُم فَصَدَهہ عن أَلسَّبِيلٍ وکوا مُسَتَبَصِرِينَ ج وَقارُوت وزور 


ET‏ وَلَقَدَ جا ذ مُوبى بِاليَيّكتِ فاستكبروأ فى الارض وم وا سقو 


٠. 
ب عبر‎ 


A A 
FNM Y4 


73 


7 


ر عل 
~E‏ ا 5 
٠. 4‏ دار س 


ا س ٦ e‏ > 3 ر 0 5 و ا 7 7 سے : 
(3؛ فكلا أخذنا بذنيهء فمِتهم من أَرَسَلنا عليه حَاصبًا وَمِتهم من آخذته 


nmi mnn Gms nO 


0_6 


سے يا رح 5 


لسر 
1 ا ع 


١ 


NANFA 
ا“‎ 
3-5 


- 


000 


FF FY‏ ل ا ا 


الى ام 
اال 1 





ا 
دأَهُلٍ هذ الَْريّةِ4 هي قرية لوط. قال إن فِيهَا أوطا4 ليس إخبارا بأنه فيهاء وإنم)ا قصد نجاة لوط من 
العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به. فكأنه قال: كيف تبلكون أهل القرية 
8 | وفيهم لوط؟ وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟. طمن الْعَابِرِينَ4 قد ذكرء وكذلك سِيءَ بِهمْ4. 
955( + رجْرا مَنَ المَّمَآءِ4 أي: عذابا. «وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ4 قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف» وقيل: هو على 
5 بابه. ولا تَعْمَوا في الأَرْضِ 4 يعني نقصهم المكيال والميزان. 9 الرََجْمَةُ» هي الصيحة. « وقد تَّبَيّنَ لَكُم مّن 
مّسَاكِنِهِمْ 4 أي: إن آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم. « وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 قيل: معناه ل هم بصيرة في 
| كفرهم وإعجاب به» وقيل: هم بصيرة في الإيهان» ولكنهم كفروا عناداء وقيل: معنى "مستبصرين" عقلاء 
3 | متمكتين من النظر والاستدلال» ولكتهم لم يفعلوا. وَمَا اوا سَابِقِينَ 4 أي:لم يفوتوا. كَمِنّْهُم مّنَ أَرْسَلْنَا 
0 عَلَيُهِ حَاصِبًا 4 الحاصب الحجارة» والخاصب أيضا الريح الشديدة» فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن 
:ق قوم لوط أهلكوا بالحجارة؛ وعادا أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخرء وقد أجاز 
كن كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله «إِنَّ الله وَمَلآيِكمَهُ يُصَنُونَ عَلَ التَىءِ 4 ويقوى 
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9 وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ 4 يعني قارون. (وَمِنْهُم مَنَ أعرَقنَا 4 يعني قوم نوح» وفرعون وقومه. «مَثَلُ 
يرد الله أَوليَآءَ گَمَتَل الْعَدَكُبُوتٍ احَدَّتْ م بَينَا4 شبه الله الكفار في عبادتهم للأصنام 
بالعتكبوت في بنائها بيتا ضعيفاء فط أن ما اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشيء» كذلك ما اعتمد 
عليه الكفار من آهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. «أَوْهَنَ الْبْيُوتِ 4 أي: أضعفها. ل انوا 
لمو ای :لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم. 9 إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دونه مِن شَئْءٍ 4 "ما" موصولة 
بمعنى الذي» مفعولة للفعل الذي قبلهاء وقيل: هي نافية والفعل معلق عنهاء والمعنى على هذا: لستم تدعون 
من دون الله شيئا له بال» فيصلح أن يسمى شيئا. ظ باحق 4 أي: بالواجبء لا على وجه العبث واللعب. إِلّ 
الصَّلَاءَ تنْقى عن الْمَحْسَآءِ وَالمُنكر 4 إذا كان المصلى خاشعا في صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه مله 
4 ق ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر؛ فكأن الصلاة ناهية عن ذلك. « وَلَذِ كر الله أَكبَرُ 4 قيل : ذ 
2 0 الأول: أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسم اها ب"ذكر الله"؛ لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء 
]| وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نبيها عن الفحشاء والمنكرء لأن ذكر اله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمتكر. 
الشاني: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة؛ لأا في بعض الأوقات دون 
5 بعض. الثالث: أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كا ورد في الحديث: «ألا أنبئكم بخير 
5 + 0 أعمالكم؟) قالوا: بلى! قال: «ذكر الله) [الترمذي: 3377]. ولا ادوا أَهْلَ الْكِتَاب إلا بالّي هي أَحْسَنُ» أي: لا 
MEE :‏ روا روي 
كا . ومعنى : : ٠‏ إلا انين للنرا» الزينظ لموك أوصرحوا بإذايةنبيك کان 


فيه ثلاثة معان؛ 
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وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيا حدثو كم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن» ومعنى 

"إلا الذين ظلموا" على هذا: من بقي منهم على كفره؛ والمعنى الأول أظهر. « وَقُولُآ َامَنّا» هذا وما بعده يقتضي 
موادعة ومسالمة» وهي منسوخة بالسيف» ويقتضي أيضا الإعراض عن مكالمتهم» وفي الحديث: «لاتصدقوا أهل 
الكتاب ولا تکذبوهم» i‏ تًا بالّدِي أنزل إِلَيْنا را ِلَيْكُمْ4) [البخاري: 4215]؛ فإن كان باطلا ل 
تصدقوه» وإن كان حقا لم تكذبوه. وَكَدَلِكَ أنرَلتَآ إِلَيِكَ الْكِتَابَ4 أي: كما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلناه 
عليك. < فَالَّذِيتَ َ َاتَيْنَاهُمُ 4 يعني عبد الله بن سلام دّ. وأمثاله من أسلم من اليهود والنصارى. ( وَمِنْ هَؤُلآءِ مَن 
يُومِنُ به 4 أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل» وأراد بقوله "ومن هؤلاء من يومن به" كفار قريش» 
وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل» وأراد ب"هؤلاء" المعاصرين محمد لا 
كعبد الله بن سلام د. ل( وَمَا كنت تَمْلُوأمِن قَبْلِهِ مِ ن كِتَابٍ 4 هذا احتجاج على أن الق رآن من عند الله؛ لأن النبي كله 
كان لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بالق رآنء فإن قيل: ما فائدة قوله: ل بِيمِينِكَ 4؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام 
وتصوير للمعنى المراد. إذَا لأَرْتَابَ الْمُمُطِلُونَ 4 أي: لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفارء وكانوا 
يقولون: لعله تعلم هذا الكتاب أو قرآه» وقيل: وجه الاحتجاج أن آهل الكتاب كانوايجدون في كتبهم أن النبي يله 
أمي لايق رأ ولا يكتب. فلا جعله الله كذلك قامت عليهم ا لحجةء ولو كان يقرأ أويكتب لكان خالفا للصفة التي 
وصفه الله بها عندهم؛ والمذهب الصحيح: أن النبي بيا ل يقرا قط ولا كتب» وقال الباجي وغيره: إنه كتب لظاهر 
حديث الحديبية؛ وهذا القول ضعيف. 9« بل هُوَّءَايَاتٌ بَيِّنَاتُ 4 الضمير للقرآن» والإضراب ب"بل" عن كلام || 


جوف ية اليس الاسر كا سب اليطلرن والظالرن أل يَحْفِهم أن أنه عَلَيَ الكتاتٍ» المي || 
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دشاء من عِبَادِه- ودر آ4 إن ١‏ 
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٠‏ 9 كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة» فهلا اكتفوا به عن طلب الآيات؟. 
o‏ فل كَتَى اله ذكر معناه في الرعد والأنعام. و وَيَسْتَعْجِلُوتكَ بالْعَدَابٍ ؟ الضمير للكفار, يعني قوهم 
ا ايتا يما تَعِدْنَا4» وقوهم و تَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ من المّمَآ ء4» وشبه ذلك. وَلَْلآ أجل مُسَنَّى 4 أي: 

٠‏ نولا أن اده قدر لعذابهم أجلا مسمى لعاجلهم به حين طلبوه. و وَلَيَاتِينّهُم بَغْمَةّ4 يحتمل أن يريد القتل الذي 

: أصابههم يوم سدرء أو ا جوع الذي أصابهم بتوالي القحط أو يريد عذاب الآخمرة؛ وهذا أظهر لقوله: وة 
جَهَنّمَ لَمْحِيطَة بِالْكَافِرِينَ 4 . يوم يَعْسَاهُمُ الْعَدَابُ 4 أي يحيط بهم» والعامل في الظرف محذوف أو "محيطة". 
إِنَّ أَرْضي وَاسِعَةٌ 4 تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفار» وترغيبا في غيرها 
من أرض الله» فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. لمْبَوَتَنَهُم 4 أي: ننزهم» وقرئ "لنثوينهم" 
بالثاء المثلثة من الثوى؛ وهو الإقامة في المنزل. 9 وَكَأَيّن مِن دَآيّةِ لا َيل رِرْقَهَا4 أي: كم من دابة ضعيفة لا 

8 تقدرعلى حمل رزقهاء ولكن اله يرزقها مع ضعفهاء والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الجوع 1 5 0 
والفقر في الهجرة إلى ا الله ا وين إذا ت 5 0 
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دَعواً الله خلصين له آلدين فلمّا نجنهمة إلى الْبرّ | 
5 مهل 5 عن - 


َاتيْتَهُمَ وَلِمَتَمُتَعُوأ فَسَوَف يُعلموت :45 أ جَعَلتَا 
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اليس فى جَهم مَعْوَ 

رانين ا 

meme GS nero nots manto nme neee 
طفل الْحَمْدٌ يله 4 حمد هه على ظهور الحجة. أو يكون المعنى: إلزامهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق‎ 
السموات والأرض. بل اكْثَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 إضراب عن كلام محذوف تقديره: يجب عليهم أن يعبدوا الله‎ 
لا اعترفوابه ولكنهم لا يعقلون. لهي الحَيَوَانُ 4 أي: الحياة الدائمة التي لا موت فيهاء ولفظ "الحيوان"‎ 
مصدر كا حياة. 9 فَإِذَا رَكْبُوا في الْقُلْكِ» الآية» إقامة الحجة عليهم بدعائهم لله حين الشدائد» ثم يشر كون به‎ 
في حال الرخاء. « لِيَكْمُرُوا 4 أمر على وجه التهديد. أو على وجه الخذلان والتخلية» كا تقول لمن تنصحه فلا‎ 
سد ص راد ل ا كير -امِمَا4 الضمير لقريش» والحرم الآمن مكة؛‎ 
لأنها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد» ولا ينتهك أحد حرمتها. « وَيتَخَطَفُ الاس مِنْ‎ 
حَوْلِهِمُ4 عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتل وأخذ الأموال. ظ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا4 يعني: جهاد‎ 
الأنفس في الصبر على إذاية الكفار واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك» وقيل: يعني القتال؛ وذلك‎ 
ضعيف؛ لأن القتاللم يكن مأمورابه حين نزول الآية. « لَحَهْدِيَتَهُمْ سُبُلَنَا4 أي: لنوفقنهم لسبيل الخير.‎ 
د وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْيِنِينَ 4 المعنى: أنه معهم بإعانته ونصرته.‎ 
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الدنيا وهم عن الاخرة هر غلفلون 20 ألم يتفكروا ف أنفسِيم 
سورة الروم 

غَلِبَتِ الرُومُ4 أي: هَرّم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم» وسميت الروم باسم جدهم؛ وهو روم 
ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. دفي اَذ الآرْضٍ 4 قيل: هي الجزيرة؛ وهي بين الشام والعراق» وهي 
أدنى أرض الروم إلى فارس» وقيل: في أدنى أرض العرب منهم؛ وهي أطراف الشام. 9 وَهْم مَّن بَعْدِ غَلَيهمْ 
سَيَعْلِبُونَ 4 إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس بعد أن غلبهم الفرس. ظفي ضع سِنِينَ 4 البضع ما بين الثلاث 
إلى التسع. « وَيَوْمَقِذٍيَفْرَّحٌ الْمُومِئُونَ4 روي أن غلب الروم لفارس وقع يوم بدرء وقيل: يوم الحديبية؛ 
ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريش» وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل 
كتاب فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا 
بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريش» وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق و 
فقال: إن نبينا ية قد أخيرنا عن الله تعالى نهم سيغلبون» وراهنهم على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين. 
وذلك قبل أن يحرم القهار» فقال له رسول الله ككِهّ: «زدهم في الرهن واستزدهم ني الأجل»ء فجعل القلاص 
مائة والأجل تسعة أعوام» وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلك. فل وقع الأمر على ما أخبر الله به أخذ أبو 
بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات» وجاء بها إلى النبي يِه فقال له: «تصدق بها». « وَعْدَ 
الله 4 مصدر مؤكد كقولك: له علي ألف درهم عرفا؛ لأن معناه أعترف له بها اعترافا. « يَعْلَمُونَ اهِرًا 4 
قيل: معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول؛ فهم في ذلك مثل البهائم» وقيل: الظاهر ما 
يعلم بأوائل العقول, والباطن ما يعلم بالدليل والنظرء وقيل: هو من الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل: 
ظاهر بمعنى زائل ذاهب؛ والأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها؛ لأنه وصفهم بعد 


19| ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضى عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى عنهم العلم أولاء ثم أثبت لهم 

| العلم بالدنيا خاصة؛ وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات» وجعل بعضهم 
€ رچ ري عقو 7 . 2و 

للنفي. أوَلمْ يَتَمَكْرُوا في أنفيهم » يحتمل معنيين؛ 
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لال سمي an‏ سب بلس SOre einem‏ سج :> 
أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السماوات والأرض؛ كأنه قال: أولم يتفكروا بعقولهم 
فيعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق» والثاني: أن يكون المعنى أولم يتفكروافي ذواتهم 
وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق» ويكون قوله: « ما خَلَقَ 4 الآيةء استئناف كلام؛ والمعنى الأول أظهر. 
9 وَأنَارُوا الأَرْصَ » أي: حرثوها. <كُمَ ن عَاقِبَةُ الِينَ أَسَآؤُوا السوأى 4 معنى "السوأى": إهلاك الكفار: 
ولفظ "السوأى" تأنيث الأسوأء ىا أن الحسنى تأنيث الأحسن. وقرئ "عاقبة" بالرفع على أنه اسم كان 

و"السوأى" خبرهاء وقرئ بنصب "عاقبة" على أنها خبر كان و"السوأى" اسمهاء و أن كَذَّبُوا 4 مفعول من 


أجله. وو مصدر أساؤوا. « يبلش المُجِرِمُونَ 4 الإبلاس الكون في شر مع اليأس 


من الخير. يَوْمَئِذِ يَتَمَرَهُونَ 4 معناه: في المنازل والجزاء. « يُحْبَرُونَ 4 ينعمون من الحبور» وهو السرور 
لشم :كمون يخال حاتي لاد أي ولو سبحا هين سوط وحن 
تصبحون. ظ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ 4 أي: حين تدخلون في وقت الظهيرة؛ وهو وسط النهار, وقوله: « وَلَهُ 
اندر 0 اعتراض بين المعطوفات» وقيل: أراد بذلك الصلوات الخمس؛ فط« حِينَ 
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6 0 «كَانِثُونَ4 ذكر في البقرة. ١‏ وَهُوَأَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 أي: الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» وهذا 
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آهل السماوات والأرض. هَل لَكُم من ما ملكت آَيمَانكم مّن شُرَكَاءَ 4 هذا هو المثل المضروب. ومعناه: 


8 :5 2 أنكم ہا الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم؛ فكذلك الله تعالى لا يشاركه : : 
١ sS | 42 e 5‏ [' 9 58 
| عبيده في ملكه ولا ياثله احد في ربوبيته؛ فذكر حرف الا ستفهام» ومعناه التقرير على النفي» ودخل في النفي 0 


0 2 0 قوله :ل أن فيه سَوَآءٌ ءافو َهُمْ كَجِيفَِكُمُ أَنفْسَكُمْ» أي : لستم في أموالكم بواج a‏ ولستم ْ 3 1 
.ا تخافونهم كا تخافون الأحرار مثلكم؛ لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك. بل انبَعَالَِينَ لوا أَهوَاءهُم» ى .. 
0 ۴ الإضراب ب"بل"عما تضمنه معنى الآية المتقدمة» كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم باله؛ بل تبعرافي ذلك |[ 0 
5 7 ۴ أهواءهم بغير علم. اق وَجْهَكَ لِلدّينِ 4 هو دين الإسلام» وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن || 1 - 
: الإقبال عليه والإخلاص فيه» وفي قوله: "أقم" وؤالْقَيّمْ 4 ضرب من ضروب التجنيس. « فِظْرَةً الله ) 7 
20 0 منصوب على المصدر كقوله: 9 صِبْعَةَ الله 4» أو مفعولا بفعل مضمر تقديره: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة : 1 
o‏ الله ومعناه: خلقة اله» والمراد به دين الإسلام؛ لأن اله خلق الخلق عليه إذهو الذي تقتضيه عقوهم السليمة؛ ي 1 0 
“ 189:2 وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته» كما قال رسول الله ة: كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه | 389 
ْ مهودانه أو ينصر أنه)[البخاري: 1319]. « لا تَبْدِيلٌ كلق الله 4 يعني ب" خلق الله" الفطرة التي فطر الناس عليها من || 1 ِ 0 
الإييان» ومعنى أن الله لا يبدها: أنه لا يخلق الناس على غيرها؛ ولكن يبدها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة أ : : 
الأولل» أو يكون المعنى: أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها؛ فالنفي على هذا حكم لا خبر» وقيل: إنه : ك 
خصوص في المؤمنين؛ أي: لا تبديل لفطرة الله في حق من قضى الله أنه يثبت على إيهانه» وقيل: إنه هی عن تبديل | 3 
خلقة الله؛ كخصاء الفحول من الحيوان» وقطع آذانها وشبه ذلك. «مُنِيبِينَ إَِيْهِ 4 منصوب على الحال من قوله 0 ۰ 
9 "أقم وجهك"؛ لأن الخطاب للنبي بي والمراد هو وأمته» ولذلك جمعهم في قوله "منيبين". وقيل: هو حال من | ,. 
: ي الفامل انارق الزموا قظرا تال وقيل اجو جا ارا لطر اکان 50 راتو :¢ وما ]© * 
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إذا أَذَاقَهُم مّنَهُ رحد دا قريق مِم يرهم يشر ن :2 لِيَكفرُوأ بِمَآ ءايه كَتَمْتَعُو 
فسوف تعله نت 2 ام آرت عَلِيِهِمَ سُلطَننًا فَهُوَ يَتَكَلّمُ بِمَا كوا به- يُشَركُونَ + 2 
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وَإِذا اذقنا الناسَ رحمة فرحوا بها وَإِن تصِبهم سيئة بما قدمت ايديم إذا هم يقتطون 
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سر سے سے © od‏ 3- 


E‏ سے 7 520 4 س وک ا 
2 اف يروا آنّ اله يَببسط لمن يَشَاءٌ وَيقدِرُ إن فى ذَلِكَ لايس لِقوم 


rr‏ = ت رک ر ابر اس 
رم لودو > 
لله 50 المفلحون ١‏ ر و 


0 ا ا | ال ا | اللي sas‏ 


بعده معطوف على "أقم وجهك" أو على العامل في "فطرة الله" وهو: الزمواء المضمر. می ابن كر رقو 

م4 المجرور بدل من المجرور قبله» ومعنى "فرقوا دينهم" جعلوه فرقا؛ أي: اختلفوا فيه» وقرئ 
فارقوا" من المفارقة؛ أي: تركوه» والمراد ب « الْمُشْرِكِينَ 4 هنا أصناف الكفارء وقيل: هم المسلمون الذين 
تفرقوا فرقا مختلفة» ففي لفظ "المشركين" على هذا تجوز بعيد» ولعل قائل هذا القول إنما قاله في قول الله تعالى 
في الأنعام: <إِنَّ الَّذِينَ َرَقُوأ دِيَهُمْ 4» فإنه ليس هناك ذكر المشركين. وَإِذًا مَس الاس صر 4 الآية» إنحاء 
على المشركين؛ لأنبم يدعون الله في الشدائدء ويشركون به في الرخاء. لِيَكْمُرُوا 4 ذكر في العنكبوت. أ 
اع ا هام بی بل واشهزة» و لاطا ن ا یه وكلامه چان كباتقول: > 
نطق الكتاب بكذاء والمعنى: ليس لهم حجة تشهد بصحة شر كهم. «وَإذآ أَدفنَا الاس رَحْمَة 4 إنحاء على | . 
من يفرح ويبطر إذا أصابه ا لخي ويقنط إذا أصابه الشرء وانظر كيف قال هنا "إذا". وقال في الشر: إن آي ** 
تْصِبْهُمْ سَيَّةٌ 4؛ لأن "إذا" للقطع بوقوع الشرط بخلاف "إن"؛ فإنها للشك في وقوعهء ففي ذلك إشارة إلى أ 4 د. 
أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. بم قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُ ‏ المعنى : أن ما يصيب العباد من المصائبء ااك 
فإنه بسبب ذنوبهم. قات دا الق حََّهُ4 يعني صلة رحم القرابة بالإحسان والمودة ولو بالكلام الطبب. أ ٠‏ 
وَمَآ َائَيْتُم مّن رَيًا ربوا في أَمْوَالٍ الاي » الآية» معناها كقوله: « يَمْحَقٌ الله الْرَبَاوَيُرْي الصَّدََاتِ» أي: اف 3 0 
ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله» وما آتيتم من الصدقات؛ فهو الذي يزكو عند الله Ki‏ 4 
وينظعكدم په وقيل: امرادأن يهب الرجل للرجل؛ أو يدي له ليموضه أكثر من ذلك؛ فهذا وإن كان جات 5 0 
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I‏ و ف ريه 
ربوا عِندَ الله وما ا اتويوت وة أله وليك هم لْمُضْعِفُونَ 
اه es‏ ر 2 
0 الله الذدى حَلفَكمَّ نہ َرَقَكُمَ E‏ اذيك هل من شرا يكم دن 
و 


ب أ 
٠‏ ين او 


من د( ميا سبَحَدتَهُم وَتَعَلى عا ن ت ظهر الفسَادٌ فى الْبَرَ 
بَعَضَ اذى يلوا لم بجوو @ قل 


سيروا فى فى الررض قاطوا کیت كان عة لين ين بر“ کان او 


قم وَجَْهَكَ لاددين اليم ِن قبَلٍ أن يَاتَ يوم 


اام ا دوو 5 سس ا 5 - 
| من كفر فعليه كفرهد وَمَنْ عل صَلحَا فلأنفيِيم يَمْهَدُونَ ر لِيَجَرَىّ الَّذِينَ 


ا 


ر الرَيَاحَ مبشرات ولیذیقکر من رَحمْتِهِء ولتجری آلْفلكُ بأمرهء ولغوا من 


1 ر کر > ر 0 ات د وو es‏ 5 8 و ر 
فضله- وَلعلكر تَشْكْرُونَ رج وَلْقد أَرَسَلنَا مِن قبَلكَ رسلا إن فَوَمِهِمَ فَجَاءُوهم 


و اا 5 


|| بالبیک- ي فَانْتَقَمَنَا مِنَ لين أجرموا 


e a n a n aa en ana an a n 
او ر ا ال ارو ا اا ر هي اراو ا ا الف‎ 
ذو الإضعاف من الحسنات. وني هذه الجملة التفات لخروجه من الخطاب إلى الغيبةء وكان الأصل أن‎ 
يقال: وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون. وفيها أيضا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى "ما"» وتقديره:‎ 
المضعفون بهء أو فمؤتوه هم المضعفون. (كَلمَرَ الْمَسَادُ في الْمَرَوَابَحْرِ» قيل: "البر" البلاد البعيدة من‎ 
البحرء و"البحر" هو البلاد التي على ساحل البحرء وقيل: "البر" اللسان, و"البحر" القلب؛ وهذا بعيد؛‎ 
والصحيح أن "البر والبحر" هما المعروفان» وظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور‎ 
الفساد في البحر بالغرق» وقلة الصيد» وكساد التجارات وشبه ذلك؛ وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من‎ 
الكفر والعصيان. لا مَرَدَ لَهُ4 أي: لا رجوع له. ولابد من وقوعه. ل مِنَ الله 4 يتعلق بقوله "ياتي"» أو بقوله‎ 
"لا مردله"؛ أي: لا يرده الله. « يَوْمَئِذِ يَصَدَعُونَ4 من الصدع وهو الفرقة» أي: يتفرقون؛ فريق في الجنة.‎ 
وفريق في السعير. ل فَلِأُنفُسِومْ يَمْهَدُونَ 4 أي: يوطئون» وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه. والمعنى:‎ 
أهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. «لِيَجْرِيَ 4 متعلق ب"يمهدون". أو "يصدعون". أو بمحذوف.‎ 
أي: تبشر بالمطر. للدت عمل يقرا '» كأنه قال تح عع سح‎  ِتاَرَشَبُه«‎ 
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عن عر سويد وو سن ب "حقا"؛ لأنه خبر 

كان"» واسمها ل نَصْرٌ الْمُومِنِينَ 4» وقيل: اسمها مضمر يعود على مصدر "انتقمنا"؛ 7 وكان الانتقام 
| حقاء فعلى هذا يوقف على "حقا". ويكون "نصر المؤمنين" مبتدأ؛ وهذا ضعيف. « فَُئِيرُ سَحَابًا 4 أي: 
تحركها وتنشرها. «كِسَمًا 4 أي: قطعاء وقرئ بإسكان السينء وهما بناءان للجمع» وقيل: معنى الإسكان 
أن السحاب قطعة واحدة. هَالْوَدْقّ4 هو المطر. ممِنْ خِلَالِه4 الخلال الشقاق التي بين بعضه وبعض؛ 
لأنه متخلل الأجزاء» والضمير يعود على السحاب. من قَبّْلِهِ 4 كرر للتأكيد. وليفيد سرعة تقلب قلوب 
| الناس من القنوط إلى الاستبشار. « لَمُبْلِسِينَ » أي: قانطين: كقوله: يرل الْعَيْتَ مِن بَعْدِ مَا َنَظوا >. 
فَرَأَوْءُ مُصْمَدّا4 الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطرء والمعنى : : لئن أرسل الله الريح فاصفر بها النبات. 
لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله وقيل: الضمير للريح» وقيل: للسحاب؛ والأول أحسن في 
المعنى. < فَإِنَكَ لا هنيع الْمَوْقَ» الآية» استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهينء فشبه الكفار 
ق بالموتى في عدم إحساسهم. « خَلَفَكُم مّن صُعْفِ 4 الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين» وكونه 
۰ ال وي و يو و وهما لغتان. ما لَِمُوا 
5 ااي تيرب لباقي سيطف ا ا سا 
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كدالك كاثوأ رن (3) وَقال آلذين أوتوأ العِلمَ Ta‏ لَقَدَ كدق 


عد 


ص سے A‏ © و .ر ري و 07 َه 8 اله 
r‏ ا رش ك 7و رار کل کے صا ر وه روو کو م 
القرءَانِ مِن کل مثل وَلِيِن جكتهم بَايةٍ ليَقولن الذين كفروا إن انتم إلا مبَطلو 
:2+ كدَالِلك يطب اله على قلوب الذي ل لصو 
عد 


حو ولا يَسَتَخِفْئَلك الین ل ا ر 


أو ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة؛ وذلك لاستقصارهم تلك المدة. ١‏ كَذَلِكَ كوا يُوفَكُونَ »4 أي: مثل هذا 
الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على غير ما هي عليه. ( وَقَالَ 
دين أُوبُوا الْعِلْمَ وَالايمَانَ ) هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردوا مقالة الكفار التي حلفوا عليها. ‏ ذ 

كِتَابٍ الله 4 يعني اللوح المحفوظ أو علم اله والمجرور على هذا يتعلق بقوله "لبتنم"» وقيل: يعني 
القرآن. فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله "أوتوا العلم"» وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره على هذا: 


قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله؛ أي : العلماء ء بكتاب الله وقوهم «لَقَد لَبِنْتُمْ 4 خطاب للكفار. 
وقوهم ١‏ قَهَدَا يَوْمُ الْبَعْثِ 4 تقرير هم» وهو في المعنى جواب لشرط مقدر تقديره: إن كنتم تنكرون البعث 
فهذا يوم البعث. ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ 4 لاساو امو ام وي اي 


. ال وَعْدَ الله حَقٌّ 4 يعني ما وعده من النصر على الكفار. ولا يَسْتَحِفَنَّكَ 4 من الخفةء أي: لا 
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و ۴ ر 
هدى من ربهم اوليك هم 


سر الا 


س ر و ساح ت م ور -تٌ 
ممع 0 


لتا مِنَ آلصَمَآءِ مَآ 4 ابا فها ين ل لف 
دا حَلَقَ لذن مِن د دونه بل آَلظّلِمُونَ فى صلل 
وقد اتا لفمان الذكنة أن ا و تلشكة اا نك | 
2) وَإِذْ قال لْقَمَنٌ لبي وَهوَ يَعِظه يى | 


ا ف 


5-5 


ب 


سورة لقمان 
٠‏ الْكِتَابٍ ا حكيم» ذكر في يونس. وَمِنَ الاس مَن يَشْئَرِي لَهْوَالْحَدِيثِ »4 هو الغناءء وني الحديث أن 
رسول الله بَا قال: «شراء المغنيات وبيعهن حرام»» وقرأ هذه الآية [الترمذي: 3195]» وقيل: نزلت في قرشي 
اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول اله يَليْة؛ فالشراء على هذا على حقيقته» وقيل: نزلت في النضر بن 
الحارث وكان قد تعلم أخبار فارس» فذلك هو مو الحديث. وشراء هو الحديث استحبابه وقوله وسماعه؛ 
فالشراء على هذا مجاز» وقيل: "هو الحديث" الطبل» وقيل: الشرك؛ ومعنى اللفظ يعم ذلك كله» وظاهر الآية 
أنه لو مضاف إلى كفر واستخفاف بالدين؛ لقوله لِيْضلَ عن سَبِيل الله 4 الآية» وأن المراد شخص معين 
لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف. ١‏ يكَيْرعَمّدِ تَرَوْئَهَا4 ذكر في الرعد. أن تَمِيدَ » أي: لثلا تميد. ١‏ لْقْمَانَ 4 
رجل ينطق بالحكمة» واختلف هل هو نبي أم لا؟ وني الحديث: الم يكن لقمان نبياء ولكن كان عبدا حسن اليقين. 
أحب الله فأحبه. فمنّ عليه بالحكمة) [ابنعساكر: 17/ 85]» وروي أنه كان ابن أخت أيوبء أو ابن خالته» وروي أنه 
كان قاضي , نام دن نات زمدات: فيل :نجار وقيل : خياط» وقيل: راعي غنم وكان ابنه كافراء 
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مر بِالْمَعْرُوفٍ ونه عن الگ وَآصبرٌ عل م1 
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بك إن ذالك من عزم الامور 50 ولا تصيعِرٌ خدلك للناس ولا تمش فى الارّض 
سے سے ا #7 ريع 1- صر - د را ا مر ك تير 0 0 رح 
مرحا إن اله لا بُ كل تال فخور ر وَآقصد فى مَشَيلَك وَآَعْضْض مِن صَوْتَكَ 


0 فا زال يوصيه حتى آسلم» وروي أن اسم ابنه ثاران. « ور ص 3 صَيْنَا الإِنْسَانَ 4 هذه الآية والتي بعدها اعتراض في 
0 أثناء وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد, لما في وصية لقمان من النهى عن الشرك بالله» ونزلت الآية في سعد بن 


5 3 5ل أي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العتكبوت. « نة أمُّوَهنَا عل وَهْن 4 أي: ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل 
es‏ كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفاء وانتصاب "وهنا" بفعل مضمر تقديره: تبن وهنا. وَفِضَالَهُ 4 أي: 
0 فطامه» وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع. أن اشْكْرْ» تفسير للوصية» واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله 
١]‏ رَفِصَالَه ف عَامَيْنِ4؛ ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها أعظم من حق 
ا الأب ديا بُي4 الآية: رجع إلى كلام لقهان» والتقدير: وقال لقمان: يا بني. قال حَبةِ مّنْ حَرْدَلٍ 4 أي: 
ا وزغا وا كراد يلك أن سباق بالقلل ر لكر من أعرال الاد انعر بخ تروك لدل عل اھر اک 
8 «في صَخْرَةِ4 قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض؛ وهذا ضعيف» وإنا معنى الكلام أن مثقال خردلة من 
0 الأعمال أو من الأشياء؛ ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة؛ فإن الله يأتي مها يوم القيامة» وكذلك لو 


OAR‏ بوي 


N 


oT 


556 كانت «في السَّمَاوَاتٍِ أَؤْفي الأَرْضٍ 4. « وَاضْيِرُ عل ما أَصَابَكَ 4 أمر بالصبر على المصائب عموماء وقيل: 


ا يعني ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. مِنْ عَزْم الأمُورٍ» يحتمل أن يريد مما أمر الله به على 


ئ ااا U‏ يي عدم 


عام 


:8 أخدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم مرب كر لإسراء. ول من الخلا ونیا م 
50 آي س ارا عطتله لسع اعد حا حت عدت الصا والكير 
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قل الحَمَدٌ :8 بل ڪت ره ل تعلمون ر 
> 590 هوم 


کیم ر 
نِعَمَهُ ظَاهِرة وَبَاطِتَةُ4 الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك والباطنة النعم التي لا يطلع عليها الناسء ومنها 
| ستر قبيح الأعمال» وقيل: الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم العقبى؛ واللفظ أعم من ذلك كله. وَمِنَ اللا 
| سيان سوس يديا اَلَو گن المَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَ عَدَّابِ السعير4 معناه: 
5 أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار. اومن يسلم وَجْهَهُإِلَ الله 4 "يسل ا يبخلص. ٠‏ أويستسلم وينقاد. 
ا والوجه هنا عبارة عن ا مقصد. ١‏ بالْعُرْوَة انى 4 ذكر في البقرة. فل الحَمْدُ لله 4 وما بعده ذكر في العنكبوت. 
“8 رَو ماف الأَرْضٍ من كَجَرَأَفْلامٌ) الآيةء إخبار بكثرة كلمات الله» والمراد اتساع علمه» ومعنى الآية: أن 
| شجر الأرض لو كانت أقلاماء والبحر لو كان مدادا تصب فيه سبعة أبحر صبا دائماء وكتب بذلك كلمات الله 
1 لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله؛ لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية» فإن 
[ قيل: لم لم يقل: والبحر مدادا كا قال في الكهف فل لَوْكنَ الْبَحْرُ مِدَادًا 4؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله 
[ سي وي ود عا ياد ا 
[ | الذي يقتضي العموم ؟ فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة» فإن قيل: 


0 8 ا قال وذ الله 4 و م يقل : كلم الله» بجمع الكثرة؟ فا لحواب: أن هذا أبلغ؛ لأنه إذا لم تنفد الكلمات مع 
8 أا جع قلة» فكيف ينفد الجمع الكثير» وروي أن سبب الآية أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة وفيها العلم 
0 1 كله عرد الآية التدل ا أن ماعندهم فلبل من ثي والآية على هذا بده وقيل : إن يه أن قريشا قالوا: 
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ماذا تكست عَم وَما تذرى تقس بأىّ رض تَمُو 

sn 1 ann ا‎ an وو‎ eae nd Sre— 
إن القرآن سينفد. لما خَلْقُكْمْ و لا عُكم إلا كتفي وَاحِدَةٍ4 بيان لقدرة الله على بعث الناس» ورد على من‎ 
استبعد ذلك. « يُولِجٌ الَّيْلَ في الكَهّار 4 أي: يدخل كل واحد منهما في الآخر با يزيد في أحدهما وينقص من‎ 
4 الآخرء أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل. إلى أجل مسَعَّى‎ 
يعني يوم القيامة. و ذَّلِكَ بأل الله 4 يحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون المعنى ذلك شاهد بأن الله هو‎ 
بِنِعْمَتِ الله 4 يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات» فتكون الباء للإلصاق‎ ١ الحق.‎ 
أو للمصاحبة: أو يريد الريح» فتكون الباء سببية. «صَبَّارٍ سكور4 مبالغة في صابر وشاكر. « كَالظُْدّلٍ 4 جع‎ 
» ظلة» وهو ما يعلوك من فوق» وشبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا فوق الإنسان. « فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ‎ 
ال"مقتصد" المتوسط في الأمرء فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمنا متوسطا في‎ 
إيهانه؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول عنه» وقيل: معنى "مقتصد" مؤمن ثبت في البر على ما‎ 


تيم . س" 0 1 


. 


A ADNAN TAN جا‎ 


عاهد الله عليه في البحر. « حَسَّار4 أي: غدار شديد الغدرء وذلك أن جحد نعم الله غدر. «لا يَحْزِي وَالِدٌ عن 


3 


رَلَدِهِ» أي: لا يقضي عنه شيئاء والمعنى : أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرة. « ولا مَوْلُودُ 4 أي: ولدء فكما لا يقدر 
ب ا ا اما 


7 





1 10111127 ٠071 


2 
١‏ لايل للم ` 2 3 3 
5 كيشا 2508 كىن ا 0 
م .0 ل 
0 ااا 217 وتيا 39 


0 3E ا‎ 2] 
ل‎ Ek 
1 


Fr" 
me 


لقم ا حَلقَ آلافسان مِن طِينٍ 220 


سورة السجدة 

ئَ تَنزِيلُ الاب 4 يعني القرآن. ارت فِيهِ» أي: لا شك أنه من عند الله عز وجل» ونفي الريب 
مما الا و 
ب"تنزيل". أ يَهُولُونَ 4 الضمير لقريش» و"أم" بمعنى بل وا همزة. ١‏ لِعْنذِرٌَ)4 متعلق بم| قبله» أو بمحذوف. 
مآ أَنَاهُم مّن نير يعني في الفترة من زمان عيسى؛ وقد جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وغيره؛ ولا طالت 
الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. + اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ 4 قد ذكر في الأعراف. 
مَالَكُم مَّن دونه مِن وَل وَلَا مَفِيع 4 نفي الشفاعة على وجهين؛ أحدهما: الشفاعة للكفار؛ وهي معدومة 
أعلى الإطلاق» والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله «مَّا من هَفِيع إلا مِن بَعْدِ إِذْنِه». 
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بّرْ الآمْرَ» أي : واحد الأمور وقيل: المأمور به من الطاعات؛ والأول أصح. لمِنَ السَّمَآءٍ إلى الارْض 4 


ت 


الخ“ ير تي گر ۳ x‏ 


و2 ده 


ف أي: ينل ما دبره وقضاه من اسه إل الأرض : (تُمَ يَعْرْجٌ إِليْهِ في يَوْم کان مِفْدَارُ اَل سَئَةٍ مما تَعْدُونَ 4 
١ |‏ مووي ای یک ن کے ور 
| مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض حمسمائة عام» فالألف ما 

بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السماء» وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام 

البشرء وهو يوم من أيام الله» فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها؛ فالمعنى: أن الأمور تنفذ عنده هذه المدة ثم تصير 
و © إليه أخرى؛ لأن عاقبة قبة الأمور إليه» فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه. <عَالِمُ الْعَيّبِ وَالشَّهَادَةِ4 

9 "الغيب" ماغاب عن المخلوقين» "والشهادة ' ما شاهدوه. لأَحْسَنَ كل شَيْءٍ حَلَقَهُ؛ أي: أتقن جميع 
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الارض إ إن آفی حَلقٍ جلرید - بل هم بلقاءٍ ر د 


ل 2 ال 3 


ات 00 س1 د ث2 
الموّت الذى وكل 75 إل ربكم تَرَجَعورت ؛ 


موقنو :2 وَلَْوَ شِئنا ل 


سے 


عد 
ستتحهم ورا 2 اسان بِمَا نتم تَعْمَلُونَ 2 I‏ يومِن بِعَايَِتِمًا انين إا 


دِنَسْلَهُ 4 يعني ذريته. 9 من سَلَالَةٍ من مَآءِ مَّهِينِ 4 يعني المني» والسلالة مشتقة من سل يسل؛ فكأن الماء 
سلس اف الین الف ء28 سَوَاهُ 4 أي: قومه. ١‏ وَتَفَعمَ فِيهِ مِن رُوحِهِ 4 عبارة عن إيجاد الحياة 
فيه» وإضافة الروح إلى الله إضافة ملك إلى مالك وقد يراد بها الاختصاص؛ لأن الروح لا يعلم كنهه 
إلا الله. يدا لاني الارْضٍ) أي: تلفناوصرنا ترابء ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد 
البعث. والعامل في "إذا" معنى قوهم «إِنًا لَفي خَلْقِ جَدِيدٍ 4 ا : تبعث. يوقا كم مَك الْمَوْتِ) اسمه 
عزرائيل» وتحت يده ملائكة. («وَلَوْتَرَى » يحتمل أن تكون "لو" للتمني» وتأويله في حق الله تعالى كتأويل 
Î‏ وين روسو ممصي 
5 أمرا مهولا. ناكسو رْءُوِسِهِمْ4 عبارة عن الذل والغم والندم. زَا" ا 0 11 
لأ رنا قد علمنا الحقائق. وراز تا لاقیتا گل یں هُداها) يعني أنه لو أراد أن بهدي جي الخلق لعل فان 
| قادر على ذلك بأن يجعل الإيهان في قلوبهم» ويدفع عنهم الشيطان والشهوات؛ ولكن يضل من يشاء ويبدي 
أ من يشاء. قد وفوا بنا تيئ 4 أي: يقال هم ذوقواء والنسيان هنا بمعنى الترك. تكجاق ويه غر 
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لمآ ارادا أن حَتْرَجُوأ ينا أَعِِدُوأ فا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَاب آليَارٍ أ 
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والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. « قلا تَعْلَمُ تفس N TT‏ 

أحد مقدار ما يعطيهم الله من النعيم» وقرئ "أخفي" بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم؛ وهو الله تعالى. 

وأَقَمَن كَانَ مُومِنًا 4 الآية» يعني المؤمنين والفاسقين على العموم» وقيل: يعني علي بن أبي طالب ي 

وعقبة بن أبي معيط. ؤدُوقُوا عَدَابٌ الار الذي كنم به تُكَذَّبُونَ 4 "الذي" نعت لل"عذاب"؛ ولذلك أعاد 

عليه الضمير المذكور في قوله "به" فإن قيل: لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير» ووصف في سبأ النار 

وأعناد عليها الضمير, فقال ( عَدَابٌ الكَار الي كنم يها تُكَذَّبُونَ 4؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه 

0 4 خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله: 9« وَلَتُذِيَتَمُم مَنَ الْعَدَابِ الاد دُونَ 
: 9 الْعَدَابٍ ال كبر 4 الثاني: أنه تقدم في السجدة ذكر النار» فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضميرء 


EON‏ وو وو 
يوم بدر» وفيل: : عذاب القير؛ وهذا بعيد لقوله: لله يَرْجِعَونَ 4 . «إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ 4 هذا 
e ge‏ 


اسے 
کے 


تقمو"للمالقة اوقلا تكن ف تة شن لماي 
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عي و سر 


محل 
بم اقلا ي ب ت يَقُولُوت مب هَندًا الفح إن 


لين كفروأ يمهم ولا هر يُنظرون © 


مج a e hn‏ 
ال" مرية 'الشك» والضمير ل"موسى"؛ آي: لاتشك في لقائك موسى ليلة الإسراء. وفيل: المعنى لاتشك 
9 لقاء مو سى للكتاب ا هذا هنا جنس »© والمعنى: 


حم صل 


57 رات لشلقى القوء ان4 واو 
يهد لَهُمْ 4 ذكر في طه. ل يَنْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ 4 الضمير في "يمشون" لأهل مكة؛ أي: يمشون في مساكن 
القوم المهلكين كقوله: وقد تَبَيّنَ كم مّن مَسَاكِيِهِمْ 4 وقيل: الضمير للمهلكين. أي: أهلكناهم وهم 
يمشون في مساكنهم؛ والأول أحسن؛ لأن فيه حجة على أهل مكة. ظالاَرْضٍ الخُرزِ» يعني التي لا نبات فيها 
يدبي ور و ا ا ا 
وهذا بعيد؛ لقوله: طفل يَوْمَ الْمَمْح لا ب نَع الَّذِينَ قروا إِيمَائهُمْ 4 وذلك في الآخرة؛ لأن من آمن يوم فتح 
مكة نفعه إيمانه. تَأَعْرِض عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. « وَانكظر نَّهُم مُتَظِرُونَ 4 أي: انتظر هلاكهم إنهم 
ينتظرون هلاكك. وهذا تهديد لهم. 


و 


ا کر و ر 


اام 


00 


EN 





Twitter @almosahnn 


م 0 ےآ 7 اس 
قل فى جَوَفِهِء وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ كان تَظَهرُونَ 
أُذعِيَاء كم أتناء كم ذَالِكُمْ قَولكُم با ویم وله قول ألْحَقَّ وهو يَهَدِى آلسَبِيلَ ( 


کے 


آذعُوهہ اباي ا نإن لم تَعْلَمُوَأْ َابَآءَهُمَ فإخوائك: و 


E I O N ا‎ 


س لر 


هه عد ار 4 لد 
وَكَانَ آله غفورًا رَحِيمًا ( آلبّىء أو بِالْمُومِييت من آنفسِيم وازو جه امهم 
سورة الأحزاب 

اما التَىءٌ 4 نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوة» ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم. « ال الله 4 أي: دم على 
التقوى وزد منه. ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ 4 أي: لا تقبل أقواللهم. وإن أظهروا أا نصيحة؛ ويعني 
ب"الكافرين" المظهرين للكفر, وب"المنافقين" الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. وروي أن "الكافرين" هنا 
أبي بن خلف. و"المنافقين" هنا عبد الله بن أبي ابن سلول؛ والعموم أظهر. ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ في 
جَوْفِهِ 4 قال ابن عباس #نا: كان في قريش رجل يقال له: ذو القلبين؛ لشدة فهمه» فنزلت الآية نفيا لذلك, ويقال 
| إنهابن خطل» وقيل: جميل بن معمرء وقيل: إن جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي» أي: ا لم يجعل الله 
لرجل قلبين في جوفه» كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم, ولا أدعياءكم أبناءكم. « اللاي تَظْهُرُونَ مِنْهُنَّ 4 
أي تقولون للزوجة: أنت علي كظهر أمي» وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم» وسيأتي حكمه في 
المجادلة» وإنما تعدى هذا الفعل ب"من"؛ لأنه تضمن معنى يتباعدون منهن. ١‏ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أبْتَآءَكُمْ » 
| الأدعياء جمع دعي؛ وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده» وسببها أمر زيد بن حارثة #؛ وذلك أنه كان 
| فتى من کلب» فسباه ر بعض العرب وباعه من خديجة ي فوهبته للنبي ية فتبناه» فكان يقال له : زيد بن حمد» 
حتى أنزلت هذه الآية. وَل فَوْلَكُم بأقْوَاحِكُمْ » الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير أبيهء أو إلى كل ما تقدم من 

المنفيات» وقوله: ‏ بِأقْوَاهِكُمْ 4 تأكيد لبطلان القول. ‏ ادْعُوهُمْ لِأَبَآئْهِم 4 الضمير للأدعياء» أي: انسبوهم إلى 
آبائهم الذين ولدوهم. ل النبىء أو بالْمُومنِينَ مِنَآَنفْسِهمْ» يقتضي أن يحبوه يك أكثر ما بحبون أنفسهم» وأن 
بنصروا دينه أكثر عا ينصرون أنفسهم. ووأقا تاين جملا نمال لأزواح الي ال حرم الأريان 
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١‏ الأرحام'؛ أو يتعلق ب"أولي"؛ آي أولوا الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام. «إلاأن 
1 رن 6ه مَعْرُوفًا 4 يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة» ونفعهم في الحياة والوصية هم 
| عند الموت؛ فذلك جائز ومندوب إليهء وإن لم يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة؛ واختلف هل يعني 
[| بالأولياء المؤمنين خاصة. أو المؤمنين والكافرين. «في الكتاب مَسُْطُورًا 4 يعني القرآن. أو اللوح المحفوظ. 
| وَإِدَ آَخَدْنَا مِنَ الكَبِيئِينَ مِيتَاقَهُمْ 4 هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع» وقيل: هو الميثاق الذي أخذه 
1 حين احرج بني آدم من صلب آدم كالذر؛ والأول أرجح؛ لأنه هو المختص بالأنبياء. « وَمِنِكَ رمن تُوح » قل 
| دحل هؤلاء في جملة النبيين» ولكنه خصهم بالذكر تشريفا لهم. وقدم محمدا كَل تفضيلا له. « مانا غَلِيطًا 4 
أ يعني الميثاق ا مذكور» وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأنه غليظ» أي: وثيق ثابت يجب الوفاء به. ( لَيَسْأَلٌ الصَّادِقِينَ » 
| اللام تحتمل أن تكون لام كي» أو لام الصيرورة» والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال» أو الصدق 
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وَأوْلواً ا پبعض فی كتب | الله من مر الفوميير - وَآلْمْهَدجِرِينَ | إل 
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E GS ۶ 2‏ ۴ ر رل © ص 2 ی م 3 ت 
الا وتفه وول وين توح ورام وموسى وعيسى ابن مر واحدت 
ميقا غليظًا 7 لِيَسَعَلَ آلصَّندِقِينَ عن صدَقهة وَأَعَدَ للكفرين عَذَائًا آليما :2 


17 ص جو سر لے کے ےك و 


الذين ءَامنوا اذ كرواً نعمة الله دَإذْ إذْ جاءتكہ جِنُود فَأَرَسَلَا علي رحا وَجَنْودًا 


0 وان َه يما تَعَمَنُونَ بصي 2 اذ جاءوكم من ة َوَقَكُمْ وه من آَسَْفَلَ مِنَكُم 


GS neat | gO ST - سد خسو :وج‎ 


ِْ في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن» ولكن أوجب حجبهن عن الرجال. « وَأَوْلُوا الا زحَام ند 
1 بِبَعض * 4 هذا نسخ لما كان في أول الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وبال هجرة, وقد تكلمنا عليها في الأنفال. 


ُ في كاب الله 4 يحتمل أن يريد القرآنء أو اللوح المحفوظ. « م من ل شعي أن اا 0 
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ؤ ٤‏ الأفعال والعزائم ¢ وحتمل أن يريد ب"الصادقين" الأنبياء وغيرهم ص المؤمنين. اذْكدوا نِعَمَةَ الله E‏ 
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| إِذ جا ۶> ا جُنُودٌ 4 هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق» وال" جنود المذكورة هم قريش ومن 
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1 لصب تات رمم وکات نورهم وم يدكهم مها قرار مرن این ول رز 


ا يعني اللائكة. ا ا تن نوكن رين اقل منكم» أي احم لديم علوم أستليه | 
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© وَإِذْ يَقُولُ الْمُفِقَونَ وَالَذِينَ ف 7 


- 1 وا EES‏ ير ي E‏ 6 
إل عُرُوًا ي وَإِذْ قالت طَابقة َم يأل يب 
وم 


ءَ يقولون إن بيوتتا عَوَرَة وَمَا هى 


بزاع براااي لزيا U‏ ار 00 
راغت الَابْصَارُ4 أي: مالت عن مواضعهاء وذلك عبارة عن شدة الخوف. ظط وَبَلَعَتِ الْقُمُوبُ الْحَتَاجِرَ) 
"الحناجر" جمع حنجرة وهي الحلق» وبلوغ القلب إليها مجازء وهو عبارة عن شدة الخوف» وقيل: بل هو حقيقة؛ 
لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربوء ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحدجرة. ١‏ ودر E‏ 
تظنون أن الكفار يغلبونكم» وقد وعدكم الله بالنصر عليهم؛ فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوابه؛ وأما 


| المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خواطر ما لا يمكن للبشر دفعهاء ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله وقرأ نافع 
| "الظنونا". و"الرسولا"» و"السبيلا" بالألف في الوصل وفي الوقف» وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف. 
وبإثباتها في الوقف دون الوصل؛ فأما إسقاطها فهو الأصل» وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي. 
| وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصةء وأما من أثبتها في الحالين فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف. 
ْ مُتَالِكَ ابعل الْمُوِنُونَ 4 أي : اختبرواء أو أصابهم بلاء» والعامل في الظرف "ابتلي"» وقيل: ما قبله. وَرُأِلُوا 4 

| أصل الزلزلة شدة التحريك» وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب. « وَإِذْ يَقُولٌ الْمُنَافُِونَ 4 روي أنه معتب 
| لمر ا لو لطت كر اراس ترا ارام لسر رن معاي 
]| يا اهل ير رِبَ لا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا4 "يثرب" اسم المدينة» وقيل: اسم البقعة التي المدينة في طرف منهاء 
ْ و"مقام" اسم موضع من القيام» أي: لا قرار لكم هنا؛ يعني موضع القتال» وقرئ بالضم وهو اسم موضع 
| من الإقامة» وقوهم "فارجعوا"؛ أي: إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال. « وَيَسْتَاذِنُ قَرِيقٌ مَنْهُمُ التَىءَ ء4 أي : 
ا يستأذنوه في الانصراف» والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته. وقيل: بنو حارثة. «إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ 4 أي: 
) مكشفة لدو وقيل: خالية للسراق؛ فكهماههفي ذلك. موخت علهم ى آفظار رهًا» أي: لو 
' دخلت عليهم المدينة من جهاتها. ل ل شدلوا الفئنة 4 يرد اف الكفر: أو قتال المسلمين. ولا وھا 4 
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SUI 3‏ ور 
وَلْقَدَ انوا 1F‏ عدوا ١‏ 
لن يَنفَعَكُمْ الَفِرَارُ | ار لْمَوَتِ أو لقتل وَإِذا لا تُمَتَعُونَ | 


اه ده وسل سر مس اع شاد لے وى تر راس عشي دا ری و ع بو اس 
من ذا الذى يعصمكر مِنَ الله إن آرَادَ بكم سوءًا أَوَآرَادَ بجر رحمة طون شم نر 
آله وَل وَلَا تَصِيرًا زت © قد يَعَلَّمْ الله لَه الْمعْوَقِينَ ¿ مىگ وَالقآيِينَ ار ونه 


عد 


تھ“ ولد قد تاس إل کیلد چ ایکا عكر تا جد تقوت ات 
عد 
تنا رون إِلِيكَ و عدن كَأنْذى يعدا عليه م مِنَ الْمَوَتِ فإذا ذه لوف 
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وکن داك على الله يَسِيرا :2+ بون الا خزاب ل 05 


9 كَدْ يَعْلَمُ الله 4 دخلت "قد على الفعل المضارع لمعنى التهديد. وقيل: للتعليل على وجه التهكم TA‏ 
منك 4 أي: الذين يعوقون الناس عن الجهاد. ويمنعوههم منه بأقواهم وأفعالهم. « وَالْقَآئلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَل 


إَِيْنَا4 هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد. وكانوا يقولون لقرابتهم» أو للمنافقين مثلهم: هلم إلى 


الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» وقد ذكر "هلم" في الأنعام. ولا يَانُونَ الَأ إلا قَلِيلاً 4 "البأس" القتالء 


و "فللا 'صفة لمصدر محذوف تقديره :إلا إتيانا قليلاء أو مستثنى من فاعل "ياتون"؛ أي :إلا قليلا منهم . « اشح 8 
عَلَيْكمْ 4 "أشحة"جمع شحيح» فقيل: معناه يشحون بأنفسهم فلايقاتلون» وقيل: يشحون بأموالهم» وقيل: معناه 


| أشحة عليكم وقت الحرب» أي: يشفقون عليكم أن تقتلواء ونصب "اشحة"على الحال مسن "القائلين" أو 


'المعوقين "» أو من الضمير في "ياتو 3 "أو نصب على الذم. ل فَإِذَا جآء ا لوف رايهم يَنظرُونَإِلَيِكَ 4 أي : ادا 


8 اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة» ولاذوا بك من شدة خوفهم. ( تدُورأَغْيْنُهُمْ ِي 
| يُمْتَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ4 عبارة عن شدة خوفهم. « فَإِدَا دَهَبَ الحَوْفُ سَلَمُوكم بَلْسِئَةٍ حِدَادٍ4 السلق بالألسنة 
| عبارة عن الكلام بكلام مستكره» ومعنى "حداد" فصحاء قادرين على الكلام؛ أي: إذا نص ر كم الله فزال الخوف 
| رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقص الشريعة» وقيل: إذا غنمتم طلبوا من الغنائم. اشح عَلَ احير 4 
| أي: يشحون بفعل الخير» وقيل: يشحون بالمغانم» وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في "سلقوكم". طلم يوم 

]| تَأَحْبَط الله أَعْمَالَُُ4 ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتهاء وإنما ا معنى أنها لم تقبل؛ لأن الإيمان شرط في قبول 
| الأعمالء وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنوا؛ فالإحباط على هذا حقيقة. « يحْسِبُونَ الآخْرَابَ لَمْيَذْعَبُوا4 
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ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا. 9 وَإن يّاتِ الأَحْرَابُ يَوَدُوا وَأ نهم تان في الأخراب» 00 
يتمنواء و بادون" خارجون في البادية» و"الاعراك" همأهل البوادي من العرب؛ فمعنى الآية: أنه إن أتى 
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E AREN‏ ا 
يکو نوا في المدينة بل غائبين عنها. « يَسْأَلُونَ 4 من ورد عليهم « عي أَنبَآيِكُمْ 4. لَقَد گن لَكْمْ في رَسُولٍ الله 
اي يبب سسب مو 
واخلد E I‏ سوه قيل: إن هذا الوعد هو ما أعلمهم به رسول اله Pee‏ 
الخندق من أن الكفار ينزلون عليهم. وأنهم ينصر فون خائبين» وقيل: :إنه قول الله تعالى: <أَمْ حَسِيُمُ أن تَدْخُلُوأ 
الجن لما يَاتَكُم م مَل الَذِينَ لوين قَبْلِكُم مُسَّتهُمُ ا الك الآية» فعلموا أنهم يبتلون ثم ينصرون: 
« قَمِنْهُم مّن قَصَى خَحْبَهُ4 يعني من قتل شهيداء قال أنس بن مالك #: يعني عمي أنس بن النضر . وقيل: 
يعني حمزة بن عبد المطلب ده وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس ذه وغيره» وقيل "قضى نحبه" 
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وفى العهد الذي عاهد الله عليه» ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله اة قال: «طلحة تمن قضى نحبه) [الترمذي: 3202] 
وهو لم يقتل حينئذ. وَمِنْهُم من يَنتَظِرُ4 المفعول محذوف. أي: ينتظر أن يقضي نحبه؛ أي: ينتظر الشهادة في 
سبيل الله على قول ابن عباس اه أو ينتظر ا حصول في أعلى مراتب الإيهان والصلاح على القول الآخر. ( وَأَْرَلَ 
نين ظامزرف بن فل اكاب مر صتاصين) اسه اه ایی ااا ی ا 
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e قل‎ E 
سراح ون وإن‎ Th نيا وزينتها فتَعَالَيََ ميعن‎ 


د دس مدير ع ار 


وَرَسُولَهُم وَآلدَارَ آلا خر إن آله اعد للمخستت نک أَجَرَا عط © 

e 

وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله م فنقضوا عهده وصاروا مع قريش» فلا انصرفت قريش عن المدينة 
حصر رسول الله وي بني قريظة» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ چ فحكم بأن تقتل رجاهم» وتسبى 
نساؤهم وذريتهم [البخاري: 3896]. ١‏ قَرِيمًا تَفْتُلُونَ 4 يعني الرجال» وقتل 0 يومئذ كل من آنبت» وكانوا بين 
ثمانمائة أو تسعمائة. « وَتَاسِرُونَ فريقًا 4 يعني النساء والذرية. (واؤرگ کک يعني أرض بني قريظة» 
قسمها رسول الله كه بين المهاجرين. «وَأَرْضَالَمْ نوها هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطؤوها 
حينئذه وهي: مكة واليمن والشام والعراق ومصر, فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى ال مغرب 
والمشرق» ويحتمل عندي أن يريد أرض بني قريظة؛ لأنه قال "أورثكم" بالفعل الماضي» وهي التي كانوا أخذوها 
ا ا ا ا 
بقوله "ل تطئوها"؛ أي: لم تدخلوها قبل ذلك. واا الى قل لَأَرْوَاجِكَ إن كنا ترِدْنَ ايا ادنيا وَِيئَتهَا» 
الآية» سببها أن أزواج رسول الله َة تغايرن حتى غمه ذلك وقيل: طلبن منه ملابس ونفقات كثيرة» وكان 
أزواجه يومئذ تسع نسوة؛ حمس من قريش؛ وهن: عائشة ابنت أبي بكر الصديق #-. وحفصة ابنت عمر بن 
الخطاب د وسودة ابنت زمعة» وأم حبيبة ابنت أبي سفيان» وأم سلمة ابنت أبي أمية» وأربع من غير قريش؛ 
وميه جات ا ري بر و سكا 
وجويرية ابنت الحارث من بني المصطلق رضي الله عنهن. مَتَعَالَنَ أمَتَفَكُنَ وَأسَرحْكُنَّ سَرَاحًا جِيلاً4 أصل 
نمال أن يقوله من كان في موضيع مرتقع لن كان ف رضم مخض ثم الاتعملات يمع أقل في جيم الأمكنة: 
و"أمتعكن" من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت» والسراح الطلاق؛ فمعنى الآية: أن الله أمر رسوله كلا 
LISE‏ 
بعائشة ويا فاختارت البقاء في عصمته. ثم تبعها سائرهن في ذلك» فلم يقع طلاق» وقالت عائشة ج : خيرنا 
رسول الله ية فاخترناه؛ ولم يعد ذلك طلاقا [سلم:1477]. وإذا اختارت المخيرة الطلاق؛ فمذهب مالك أنه 
ثلاث. وقيل: طلقة بائنة» وقيل: طلقة رجعية. ووصف السراح بالجميلء يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث. أو يريد 
أنه ثلاث» وجماله حسن الرعي» والثناء» وحفظ العهد. « لِلْمْحْسِنَاتِ منك 4 "من" للبيان لا للتبعيض؛ لأن 
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شولك اك ع الله ليُذهب عَم الرجسَ 
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جميعهن محسنات. « بِفَاحِمَةٍ مُبَيِنَةِ 4 قيل: يعني الزناء وقيل: عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام أو تكليفه ما 
يشق عليه» وقيل: عموم في المعاصي. « يُضَاعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْمَيْنٍ 4 أي: يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب 
NE PIPPIN‏ 
العذاب" على البناء للمفعول» وبالنون ونصب "العذاب" على البناء للفاعل. ومن يقت منك ب وَرسُوله» آي .. 
او يجي ودبي وو او 2 َّ 3 
َجْرَهَا مَدَتَْنِ 4 أي: نضاعف هن ثواب الحسنات. ( رِرْقًا كَرِيمًا4 يعني في الجنة وقيل: في الدنيا؛ والأول هو |8 i‏ 
الصحيح. NEN.‏ َيل 4 فضلهن الله على النساء بشرط التقوى» وقد حصل هن التقوى؛ 2 0 
فحصل التفضيل على جميع النساء إلا أنه قد يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله با ومريم ابنت ١‏ 2 
عمران» وآسية امرأة فرعون» لشهادة رسول الله ية لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. « كلا تَخْضَعْنَ - 
بِالْقَوْلِ4 هى عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن إلى النساء. « في قَلْبِهِ مَرَضُ 4 أي: فجور وميل ْ ْ 
للنساء» وقيل: هو النفاق؛ وهذا بعيد في هذا الموضع. « وَقُْنَ فلا مَعْرُونَا4 هو الصواب من الكلام» أو الذي |0 © د. 
ليس فيه شيء مما نبي عنه. « وَقَرْنَ في بتكن 4 قرئ بكسر القاف» ويحتمل وجهين؛ أن يكون من الوقار, أو من اف 
القرار في الموضع» ثم حذفت الراء الواحدة كا حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح» فمن القرار في الموضع |70 د 
على لغة من يقول: قررت بالكسر أقرر بالفتح, والمشهور في اللغة عكس ذلك» وقيل: هي من قار يقار إذا اجتمع» : 0 
ومعنى القرار أرجح؛ لأن سودة # قيل لها:لم لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله أن نقر في بيوتناء وكانت عائشة د إذا أ د 
ماو سد NOOR E‏ ¢ 0 
تبرّجْنَ 4 التبرج: هو إظهار الزينة. تبرج الْجَاهِلِيةِ الأول 4 أي: مثل ماكان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف. 0 
1 للنظرء وجَعَلها "أولى" بالنظر إلى حال اللإسلام وقيل "الجاهلية الأولى" ما بين آدم ونوح» وقيل: || : د 
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a‏ ان الا وال رالو والمومتتت وَالْقَلنْتِينَ وَالْقَلبِتَتِ 

والصندقين والصّندقت والصبرين وَالْصَّيرَتِ والخلشعين وَالْخَسْعَلت وَالْمَتَصَدّقِينَ 
صمت ووم لم ی ص اس 7 صم اس 2 ص > ر ۶ صرت م م 
لمتَصدّقلت والصتيمير ۰ e e‏ والحَفِظلت 


و 


سورت اله كثيرا والذ 
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أو منصوب على التخصيصء وأهل بيت النبي يَة؛ هم أزواجه وذريته» وأقاربه كالعباس وعلي #د. وكل 
من حرمت عليه الصدقة» وقيل: المراد هنا أزواجه خاصة. و"البيت" على هذا: الممسكن؛ وهذا ضعيف؛ 
لأن الخطاب بالتذكير, ولو أراد ذلك لقال: عنكن؛ وروي أن النبي ل قال: «نزلت هذه الآية في خمسة: في 
وفي على» وفاطمةء والحسن. والحسين» [الطبري: 20/ 266]. ظ وَاذّكْرْنَ 4 خطاب لأزواج النبي بء خصصهن 
به بعد دخوهن مع أهل البيت» وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة» أو التذكر بالقلب» و« ايَاتِ الله 4 
هي القرآن» ‏ وَالَِكْمَةِ4 هي السنة. «إنَّ الْمْمْلِمِينَ وَالْمْمْلِمَاتِ 4 الآية» سببها أن بعض النساء قلن: ذكر الله 
الرجال ولم يذكرناء فنزل فيها ذكر النساء. وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 الإسلام هو الانقيادء والإيهان هو 
التصنديق» ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه: باختلاف المعنى كقوله: ل ويوا لن فُولوآأَسْلَمْنَا4: وبالاتفاق 
لاجتماعه! كقوله: ( تَأَخْرَجْنَا مَن گان فِيِهَا مِنَ الْمُومِنِينَ» الآية» وبالعموم فيكون الإسلام أعم؛ لأنه 
بالقلب والجوارح. والإيهان أخص؛ لأنه بالقلب خاصة؛ وهذا هو الأظهر في هذا الملوضع. « وَالْقَانِتِينَ 
وَالْقَاننَاتِ 4 يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة. « وَالضَّادِقِينَ وَالضَادِمَاتِ 4 يحتمل أن يكون من 
صدق القول» أو من صدق العزم» أو العهد. (وَمًا گان لِمُومِنِ 4 الآيةء معناها: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة 
اختيار مع الله ورسوله» بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. والضمير في قوله «مِنَ أَمْرِهِمْ » 
راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله "لمومن ولا مومنة"؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات. 
وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل: سببها أن رسول اله َة خطب امرأة؛ ليزوجها لمولاه 
زيد بن حارثة» فكرهت هي وأهلها ذلك. فلا نزلت الآية» قالوا: رضينا يا رسول الله! [الطبري: 19/ 113]» 
1 اعونت ای ا عفان أرغيرها1 راداي إنها أ كلثوم ابنت عقبة بن أي معط 
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وط وکات مر آله مَعَعُولَا & ما گن على آلبّىَء مِنْ حَرّج فِيمًا فَرَضَ آله لَه 
ٍ وَإِذْ تقُولُ ِلَذِي أَنْعَمَ اله عَلَيْهِ وَأنْعَنْتَ عَلَيّهِ 4 هو زيد بن حارثة الكلبي دق وإنعام الله عليه بالإسلام 
وغيره» وإنعام النبي َة بالعتق» وكانت عند زيد زينب بنت جحش ها ما؛ وهي بنت أميمة عمة النبي كَل 
فنشكا زيد ج إلى رسول الله يه سوء معاشرتها وتعاظمها عليه. وأراد أن يطلقهاء فقال له رسول الله كَلِ: 
«أمسك عليك زوجك. واتق الله» [البخاري: 6984]؛ يعني فيم| وصفها به من سوء المعاشرة» أو اتق الله ولا 
تطلقهاء فيكون نميا عن الطلاق على وجه التنزيه» يا قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المباح إلى الله 
الطلاق» [أبوداود: 2178]. « وَتَخْفِي في تَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ 4 الذي أخفاه رسول اله اة في نفسه أمر جائز مباح 
لا إثم فيه ولا عتب» ولكنه خاف أن يسلط الناس عليه لسنتهم؛ وينالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة وصيانة 
لعرضه. وذلك أنه َة كان حريصا على أن يطلق زيد زينب؛ ليتزوجها هو ية لقرابتها منه» ولحسبهاء فقال: 
«أمسك عليك زوجك». وهو يخفي الحرص عليهاء خوفا من كلام الناس؛ لئلا يقولوا: تزوج امرأة ابنه؛ إذ 
كان قد تبناه» فالذي أخفاه ككل هو إرادة تزوجهاء فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجهاء فقالت عائشة مثا: 
لو كان رسول الله ية كاتما شيئا من الوحيء لكتم هذه الآية لشدتها عليه» وقيل: إن الله كان قد أوحى إلى 
رسنول اله كل أن يزوج زينب بعد طلاق زيد» فالذي أخفاه رسول الله ية ما أعلمه الله به من ذلك. 
« قَلَمّا قَصَى رَيْدُ مّنْهَا ورا رَوَّجْنَاكَهَا 4 لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة د 
والوطر الحاجة» قال ابن عطية: يراد به هنا الجماع؛ والأحسن أن يكون أعم من ذلك» أي: لما لم يبق لزيد د 
فيها حاجة» زوجها الله من نبيه كله وأسند الله تزويجها إليه تشريفالهاء ولذلك كانت زينب تفتخر على 
نساء النبي ود وتقول: إن الله زوجني نبيه من فوق سبع ساوات. واستدل بعضهم بقوله 'زوجناکها 
على أن الأولى أن يقال في كتاب الصداق: أنكحه إياهاء بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كا في 
الآبة. لِک لا يَكُونَ عَلَ الْمُومِِينَ حرج في أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئْهمْ 4 المعنى: أن الله زوج زينب امرأة زيد من 
رسول الله َة ليعلم المؤمنون أن تزويج نساء أدعيائهم حلال هم؛ فإن الأدعياء ليسوا هم بأبناء في الحقيقة. 
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POPE PNEOP YOO N 
بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى؛ والعموم أحسن» ونصب "سنة" على المصدرء‎ 
أو على إضهار فعل» أو على الإغراء. ل الَدِينَ يُبَلَفُونَ رِسَالَاتِ الله 4 صفة ل"لذين خلوا من قبل" وهم‎ 
الأنبياء» أو رفع على إضمار مبتدأء أو نصب بإضار فعل. وما كان محمد بآ أحَد مّن رجَالِكُمْ 4 هذا رد على‎ 
من قال في زيد بن حارثة: زيد ابن محمد فاعترض على النبي َي تزوج امرأة زيدء وعموم النفي في الآية لا‎ 
يعارضه وجود الحسن والحسين دينا؛ لأنه يه ليس أبا لما في الحقيقة؛ لأنه| ليسا من صلبهء وإنما كانا ابني‎ 
وَحَاتِمَ التَّبيّنَ 4 أي: آخرهم» فلا نبي بعده کف‎ ١ بنته» وأما ذكور أولاده فماتوا صغاراء فليسوا من الرجال.‎ 
وقرئ بكسر التاء» بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم» وبالفتح بمعنى أنهم ختموا به؛ فهو كاخاتم والطابع هم‎ 
فإن قيل: إن عيسى ينزل في آخر الزمان. فيكون بعده عليه الصلاة والسلام فاالجواب: أن النبوة أوتيت‎ 
عيسى قبله بء وأيضا فإن عيسى يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام؛ فكأنه واحد من أمته.‎ 
وَاذّْكُرُوا الله ذِكُرًا كَثِيرًا »4 شرط الله الكثرة في الذكر حيئها أمر بهء بخلاف سائر الأعمال؛ والذكر يكون‎ 
لجرا و ا ا ا ایتا وسور را ا ابس بزو تعن‎ 
رما قا إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر؛ اا اشح يايد‎ SS 
4 النهار وآخره» وقال ابن عطية: أراد في كل الأوقات فحد النهار بطرفيه. ذهُوَالَدِي صل عَلَيْكُمْ وَمَلَآَيِكَتُهُ‎ 
هذا خطاب للمؤمنين» وصلاة الله عليهم رحمة للهم» وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم هم» فاستعمل لفظ ' يصلي"‎ 
| تَحِيتْهُمْ يَوْمَيََقَوْنَهُ سَلَامٌ» قيل:‎ ١ في المعنيين على اختلافهماء وقيل: إنه على حذف تقديره: وملائكته يصلون.‎ 
ال ع وا ريت باريد فيا سلام». ويحتمل أن يريد تسليم‎ N 
تازس سَلْنَاكَ مَاهِدًا 4 أي: يشهد على أمته.‎ 
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9 وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهِ4 أي: بأمره وإرساله. « وَسِرَاجًا مَنِيرًا 4 استعارة للنور الذي تضمنه الدين. « وَدَعَ 
َذَاهُمْ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا تؤذهم» فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ من الآية على هذا 
التأويل ما بخص الكافرين بآية السيف. والآخر: احتمل إذايتهم لك» وأعرض عن أقواهم. فالمصدر على 
هذا مضاف للفاعل. إِدّ ذا كحم الْمُومِئَاتِ تم ظَلَقْتُمُوهُنَ 4 الآية» معناها: سقوط العدة عن المطلقة قبل 
ا سه يفريم و( تَعْتَدُونَهَا4 من العدد. « فَمَتَعُوهُنَ 4 هذا يقتضي 
متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض هما صداق» وقوله تعالى في البقرة و 
ِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ وَكَدْ قَرَضْكُمْ له كَرِيضَةً فَنِضْفُ ما قَرَضْكُمُ 4. يقتتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد 
فرض هاء يجب ها نصف الصداق ولا متعة ههاء وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة» أو منسوخة 
ا ؟ بسكن انيع يابا كرا البقرة بينة ذل رخص دة لسر <٠‏ يآ ایا اء اتا أحْلَلْنَا لَك 
اا 112 َيْت أَجُورَهُنَ 4 في معناه قو لان؛ أحدهما: أن ا مراد أزواجه اللاي في عصمته حينئذ كعائشة 
e‏ أن المراد جميع النساءء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي 
مهرها؛ وهذا أوسع من الأول. وَما مَلَكْتْ يَمِينْكَ 4 أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين. ويعني 
بقوله: «أفآءَ الله عَلَيْكَ 4 الغنائم. 9 وَبَتَاتِ عَمَّكَ وَيَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَيََاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَالَاتِكَ 4 يعني 
قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه» ولم يكن لأمه عليه 
ا لاو ا 
|نحن أخوال رسول الله ب فمن قال: إن المراد بقوله "أحللنا لك أزواجك" من كان في عصمته» فهذا عطف 
: عليهن وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته» ومن قال: : إن المراد جميع النساءء فهذا تجريد 
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يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة. ‏ وَامْرَاة مُومِنَةٌ إن وَهَبَتْ نَفْسَّهَا سىء 4 أباح لله له َة من 
وهبت له نفسها من النساءء واختلف هل وقع ذلك أم لا؟ فقال ابن عباس #نا: لم تكن عند النبي ياد امرأة 
إلا بنكاح» أو ملك يمين لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور "إن وهبت" بكسر الهمزة؛ أي: إن وقع. 
وقيل: قد وقع ذلك وهو على هذا القول قرئ "أن وهبت" بفتح الهمزة. واختلف على هذا القول فيمن هي 
التي وهبت نفسها؟ فقيل: ميمونة بنت الحارث ي وقيل: زينب بنت خزيمة دا أم المساكين» وقيل: أم 
شريك الأنصارية هاه وقيل: أم شريك العامرية #ا. « خَالِصَةَ لْكَ مِن دُونٍ الْمُومِيِينَ 4 أي: هبة المرأة نفسها 
مزية خاصة بالنبي ية دون غيره» وانظر كيف رجع من الغيبة إلى ا لخطاب ليخص المخاطب وحده. وقيل: 
إن "خالصة" يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له يَكِهِ لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة. 
وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد خلافا لأبي 
حنيفة» وإعراب "خالصة" مصدرء أو حال» أو صفة ل"امرأة". 9 قَدُ عَلِمْنَا مَا كَرَضْنًا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهمْ » 
يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك. لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَحٌ » 
انبا لني DN Eg‏ ميان سرع ألا يان E‏ 
يجوزء وقال الزمخشري: يتعلق بقوله "خالصة لك". ل رجي مَن تشَاء مِنْهْنَّ وَنُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَسَآءُ » معنى 

"ترجي " تؤخر وتبعد» ومعنى "تؤوي" تضم وتقرب» واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل: إن 
ذلك في القسمة بينهن؛ أي: تكثر لمن شئتء وتقلل لمن شئتء. وقيل: إنه في الطلاق؛ أي: تمسك من شئت› 
وتطلق من شئت» وقيل: معناه تتزوج من شئت» وتترك من شئت؛ والمعنى على كل قول توسعة على النبي مي 
وإباحة له أن يفعل ما يشاءء. وقد اتفق الناقلون على أنه هة كان يعدل في القسمة بين نسائه» أخذا منه بأفضل 
اجر ا ا ل ير ية خاصة, أو على كل ما أحل 
الله له على حسب الخلاف المتقدم. « ومن أبعي بْتَقَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: 
من كنت عزلته من نسائكء فلا جناح عليك في رده بعد عزله؛ والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواء في || 
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| ڪان آله عليمًا حَلِيمًا ر لا سيل للك اليْسَآ 


له 1ے 


شم ماهو 


O‏ وکن 


2 تا ادت ءَامَنُوأ کا تَدَخْلُوأبيُوتَ آلیء الآأن بوذت لَكُمْة إلى طَعَامٍ 


| َلك أَدْقَ أن تَقَرَّأَغْيْئْمْنَ 4 أي: إذا علمن أن هذا حكم الله قرت به أعينهن» ورضين به» وزال ما كان 
| بهن من الغيرة؛ فإن سبب نزول هذه الآية؛ ما وقع بين أزواج النبي ية من غيرة بعضهن على بعض. لا 
| حل لَكَ التَسَآءٌ مِن بَعْدُ > فيه فولان؛ أحدهما: لايحل لك النساء غير اللاي في عصمتك الآن ولا تزيد 
علیهن» قال ابن عباس د#: لما خيرهن رسول الله اة فاخترن الله ورسوله» جازاهن الله على ذلك بأن حرم 
| غيرهن من النساء كرامة لهن» والقول الثاني: لايحل لك النساء غير الأصناف التي سميت» والخلاف هنا 
| يجري على الخلاف في المراد بقوله: ا أُحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ 4 أي: لايحل لك غير من ذكر حسبم تقدم» 
| وقيل: معنى "لا يحل لك النساء" لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات؛ وهذا 
| بعيد. واختلف في حكم هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بقوله "إنا أحللنا لك أزواجك" على القول بأن المراد 
| جميع النساءء وقيل: إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته؛ وهذا هو الأظهر 
[ لا ذكرنا عن ابن عباس «د#اء ولأن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته. وَل أن تَبَدَلَ 
أ بهن مِنَّ أزْوَّاج 4 معناه: لايحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منهاء وقيل: معناه ما كانت 
| العزب تفعله من المبادلة في النساء؛ بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته ؛ وهذا 
| ضعيف. (ِوَوَأَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ 4 في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها. إلا ما 
8] مَلَكَتْ يَمِينُكَ4 المعنى: أن الله أباح له الإماء» والاستثناء في موضع رفع على البدل من "النساء"» أو في موضع 
| نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن. الا تَدْخُلُوا بيُوتَ التبىء الآ أن يُودَنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ4 سبب 
: هذه الآية: على مارواه أنس #ه أن رسول الله كَل لا تزوج زينب بنت جحش ه##هاء أولم عليها فدعا الناس» 
| فلم)ا طعموا قعد نفر في طائفة من البيت» فثقل ذلك على رس ول الله َه فخرج ليخرجوا بخروجه» فمر على 
| حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانہم» فانصرف فخرجوا عند ذلك» وقال ابن عباس« نزلت في قوم كانوا 
ق يتحينون طعام النبي يلل فيدخلون عليه قبل الطعام» فيقعدون إلى أن يطبخ» ثم يأكلون ولا خر جون فأمروا 
أن لا يدخلوا حتى يؤذن هم» وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت: والقول الأول أشهرء وقول ابن عباس # أليق با اج( 
ْ ايتن النهي عن الذخول حتى يزن ني فلمل قول ابن عاس كفي النهي عن الدخول حتى يوذل لي. E:‏ ظ 
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والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل؛ فإن الآية تضمنت الحكمين. ( غَيْرَ تَاظِرِينَ إِنَاهُ 4 أي: غير 
منتظرين لوقت الطعام» والإنى: هو الوقت» وقيل: إنا الطعام نضجه وإدراكه. يقال: أنى يأني إناء. « وَلَكِنِ 
إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُوا4 أمر بالدخول بعد الدعوة» وني ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها. < فَإِدًا َعم 
فَانتَشِرُوا » أي: انصرفواء قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاءء وقالت عائشة وا: حسبك من 
الثقلاء أن الله لم يحتملهم. ولا مُسَْانِسِينَ لْحَدِيثِ » معطوف على "غير ناظرين"» أو تقديره: ولا تدخلوا 
مستانسين» ومعناه: النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعضء أو يستانسوا حديث 
أهل البيت؛ واستئناسه تسمعه وقجسسه. إنَّ ذَلكُمْ كان يُوذِي التَىءَ 4 يعني جلوسهم للحديث» أو 
دخوهم بغير إذن. « فَيَسَْحْي مِنَكُمْ 4 تقديره لحني حرام الوم : وَاللهُ لا يَسْتَحِْي 

مِنَ الحَقّ 4 يعني أن إخراجكم حق لا يتركه الله. وَإِذَا سَاَلحُمُوهُنَ EE‏ نَّ من وَرَآءٍ حِجَابٍ » المتاع 
الحاجة من أثاث وغيره» وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي كَِِِ وسببها ما رواه أنس #- من قعود 
القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل: سببها أن عمر بن الخطاب د أشار على رسول الله اة بآن يحجب 
| نساءه» فنزلت الآية موافقة لقول عمر ب وقال بعضهم: لما نزلت في أمهات المؤمنين. ET «١‏ 

| ماعا اس الوه ِن وَرَآءِ حِ'جَابٍ 4 كن لا يجوز للنساء كلامهن إلا من وراء حجاب» ولا يجوز أن يراهن 
| متنقبات ولا غير متنقبات» فخصصن بذلك دون سائر النساء. لِك أَظهْرُ لِمُنُوكُمْ وَقُلُوبِنَ 4 يريد 
f‏ أنقى من المخنواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال. ولا أن تَنكِحُوآ أَرْوَاجَهُ 4 
ا سببها أن بعض الناس قالوا: لو مات رسول الله َة لتزروجت عائشة «ه» فحرم الله على الناس تزوج 
د | نسائه بعده كرامة له وَكه. ولا جْنَاحَ عَلَيْهِنَّ في َابَائِهنَ وَل أبْتَآئْهِنَ 4 الآية» لما أوجب الله الحجاب» أباح 
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كن بد‎ 3 5 58 n 
DÎ 5 . .ع‎ 
الا ول تخصيص النساء بالإضافة إليهن؛ ويقوي الثاني أنبن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق. « ود وة"‎ 5 
., ما مَلَكْتَ أيمَانُهُنَ 4 اختلف فيمن أبيح هن الظهور له من ملك اليمين؟ فقيل: الإماء دون العبيد. وقيل: أو‎ 88 
و‎ © 
2 3 0 . #۴ ۹ 
0 | غيرهن. «انَّ الله وَمَلَآَئِكتَهُ يُصَلُونَ عَلى التىءِ 4 هذه الآية تشريف للنبي بيا وقد ذكرنا معنى صلاة الله‎ 8 
SE ua a FZ A ا اول ر ص‎ IT -@ 
کر وصلاة الملائكة فى قوله 9يصَلٌ عَلَيْكُم وَمَلائِْتُةُ 4. صلوا عليه وَسَلْموا تَسَلِيمًا 4 الصلاة على النبى َد || 249 د..‎ 
0 1 ١ ع ع‎ ١ عِ‎ ١ ١ ٤ 
د فرص إسلامي؟ فالامر به محمول عل الوجوب واقله مرة فق العمر. واما حكمها ق الصلاة؛ فمدهب ا‎ 
ال ا ا 5 : 5 : . و‎ 
E, الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه. ومذهب مالك انها سنة» وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح:‎ 
0 "9| «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کا صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت‎ $ 
8 د‎ 5 | 4 
على إبراهيم. إنك حميد مجيد) [مسلم: 934] وقد اختلفت الروايات فى ذلك اختلافا كثيراء اما السلام على الي د-.‎ 89 
.: || النبي كله فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاةء أو السلام عليه حين لقاته؛ وأما السلام‎ |] 
58 و‎ 1 5 7 5 
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+ على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله؛ والآاول ارجح؟ لانه ورد في الحديث: «يقول الله تعالى: ھ‎ 1 
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ذالكَ ادن ا 


ا رالد ف قلويهم رض وَآلْمْرَحِفُوت ٤‏ القديكة د ترات بو 


۳ 


7[ ع 3 


جاو روتلك فما إلا قلیاد ك2 ا ايَتَمَا تقفو أخدواأً وَقبَلواً 
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للم اد سن ی ت ا و ا يا ايها التَىءٌ 
ل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآء الْمُومِِينَ يُدْذِينَ عَلَيِْنَ ِن جَلَابِيبِهنًّ 4 كان نساء العرب يكشفن وجوههن 
كما تفعل الإماءء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن» فأمرهن الله بإدناء الجلابيب؛ ليسترن بذلك 
وجوههن. ويقع الفرق بين الحرائر والإماء. والجلابيب جمع جلباب؛ وهو ثوب أكبر من الخمارء وقيل: هو 
الرداء» وصورة إدنائه عند ابن عباس نا أن تلويه على وجهها؛ حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر اء 
وقيل: تلويه حتى لا يظهر إلا عيناهاء وقيل: أن تغطي نصف وجهها. ( ذَلِكَ أَدْقٌ أن يُعْرَفْنَ قلا يُودَيْنَ» 
أي: ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء؛ فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض با تعارض به الأمة. 
وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي» إن| المراد أن يفرق بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدينة إماء 
يعرفن بالسوء؛ وربما تعرض هن السفهاء. لَيْن لَمْ يه الْمُنَافِقُونَ 4 الآية» تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف 
إن لم ينتهواء وقيل: إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم» ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ 
الوعيد في الآخرة. وقيل: إنهم اراوح وي لسو محري لاجراي اضر 
يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. دين في قُلُوبهم مَّرَضُ » قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبوت عليه 
وقيل: هم الزناة كقوله: 9 فَيَظمَعَ الَّذِي في كَلِْهِ مَرَضُ ) . 9 وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَّدِينَةِ4 قوم كانوا يشيعون 
أخبار السوء ويخوفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفترقة» أو تكون داخلة في جملة المنافقين 
ثم جردها بالذكر. لُعْرِيَتّكَ بِهِمْ» أي: ما وهذا هو الوعيد. (تثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ 4 ذلك 
لأنه ينفيهم أو يقتلهم. والضمير المجرور ل" مدر ينة". إلا قِيلاً4 يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلاء أو وقتا 
قليلاء أو عددا قليلا منهم» والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات ف"قليلا" على الاحتمال الأول 
مصدرء وعلى الثاني ظرف» وعلى الثالث منصوب على الاستثناء. « مَلْعُونِينَ 4 منصوب على الذم» أو بدل 
من قلا عل الج الال أو حال من مر الفاعل ى "ماوووتك' تقديره# سرن مأعرنن انتما 

1 ي: حيث ما ظفر - نا لك ل ي لا ب سَنَةٌ الله 4 أي: عادته» ونصبه على المصدر. 
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آدر» فاغتسل موسى یوما وحده. وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه» واتبعه موسى وهو يقول: ثوبي 


ORO ROA 


م 


را إنآ أُطَعتا سَادَتَتا وَكيرَآءَتا فَأضَلونًا آلسبيلا 29) 
لْعَذَّابٍ وال لا كثيرا ج 


ا 


في الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ 4 يعني المنافقين من الأمم المتقدمة؛ وقيل: يعني كفار بدر؛ لأنهم أسروا وقتلوا. 
١‏ تكون قَرِيبًا4 إن| قال "قريبا" بالتذكير والساعة مؤنثة على تقدير: شيئا قريباء أو زمانا قريباء أو لأن 
تأنيئها غير حقيقي. (يَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوَهْهُمْ في التَارٍ» العامل في "يوم" قوله يَقُولُونَ 4 أو <« لا يَجَدُونَ 4. 
أو محذوف. و"تقليب وجوههم" تصريفها في جهات النار» كا تدور البضعة في القدر إذا غلت من جهة 
إلى جهة» أو تغييرها عن أحواها. «لا تَكُوبُوا كلَذِينَ ءَاذَوَا مُوسَى 4 هم قوم من بني إسرائيل؛ وإذايتهم له 
ما ورد في الحديث: «أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة» وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل» فقالوا: إنه 


حجر ثوبي حجر فمر في أتباعه على ملأمن بني إسرائيل» فرأوه سليها نما قالواء فذلك قوله "فيرأه اله ما 
قالوا"» [البخاري: 3404]. وقيل: إذايتهم له أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى 
رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر» فبرأ الله موسى» وروي أنه حيي فأخبرهم ببراءة موسى؛ والقول الأول هو 
الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. «قَوْلاً سَدِيدًا 4 قيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 
« انا عَرَضْنَا الامَاتَةَ عل السَّمَّاوَات َالارْضٍ َالخيالِ» "الامانة" 6 ا سكت 
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وترك المعاصي» وقيل: هي الأمانة في الأموال» وقيل: غسل الجنابة؛ والصحيح العموم في التكاليف. 
وعرضها على السماوات والأرض والحبال يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون الله خلق ها إدراكا فعرضت 
عليها الأمانة حقيقة؛ فأش فقت منها وامتنعت من حملهاء والثاني: أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة» وأنبا 
من الثقل بحيث أنها لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين من حملها وأشفقن منهاء فهذا 
ضرب من المجاز» كقوهم: عرضت ال حمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله. والمراد أا لا تقدر على حمله. 
ذوَحمَلَهَا الإنْمَانُ4 أي: التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك» وصعوبته على الأجرام التي هي 
أعظم منه. ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول» و"الإنسان" هنا جنسء وقيل: يعني آدم» وقيل: قابيل 
الذي قتل أخاه. 9 لَيُعَدَّبَ» اللام للصيرورة» فإن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين والمشركين 


ورحمة للمؤمنين. 
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SS‏ رَةِ» يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة» وعلى هذا حمله الزمخشري. 
ووحوعا ا ار ور E CS‏ ل مروت 


| الحمدفي الآخرة كقوله: < فَاكهَةٌ وغل وَ رُمَانَّ4: ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنسء أو يريد 


به قوله وا غراف انا دور ب الْعَالَيِينَ» أو و الَنْدٌ له اأذِي صَدَكَنَا وَعْدَهُ). « مَايَلِحٌ في 


| الارْضٍ» أي: يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك. ( وَمَا يرج مِنْهَا 4 من النبات وغيره. وَمَا يَنَزِلُ 


مِنَ السَّمَاءِ 4 من المطر والملائكة وال رحمة والعذاب وغير ذلك. وَمَا يَعْرٌجٌ فِيهَا4 أي: يصعد ويرتفع من 
الأعمال وغيرها. ل وَكَالَ الَذِينَ كمَرُوا لا اتيا المَّاعَةُ4 روي: أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب. 
لا يَعْرْبُ 4 أي: لايغيب ولا يخفى. و وَل أصَعَرْ4 معطوف على "مثقال". وقال الزخشري : هو مبتدأء لأن 


ظ حرف الاستثناء يمنع من العطف» ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع "أصغر" و« أكبر4 في هذا الموضع» 


وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعةء وإنما الخلاف في يونس. «افي كِتَاب مُبِينٍ 4 يعني 
اللوح المحفوظ. ؤ لَيَجْزِيَ 4 يتعلق بقوله "لتاتينكم" أو بقوله "لا يعزب". أو بمعنى قوله "في كتاب مبين". 
ؤوَالَدِينَ سَعَوا 4 مبتدأ وخبره الجملة بعده وقال ابن عطية: هو معطوف على "الذين" الأول» وقد ذكر في 
الحج معنى: ل سَعَوًا » وم مُعَاجِزِينَ 4. « اليم 4 بالرفع صفة ل"عذاب", وبالخفض صفة ل"رجز". « وَيَرَى » 


أ معطوف على "ليجزي" أو مستأنف؛ وهذا أظهر. د الَذِينَ أوبُوا الْعِلْمَ هم الصحابة» أو من أسلم من أهل 
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0 وَالضلئل ا و ُفَلَرَ يروا الى ما 


سے 


2 چ 2 
ل إن شا حيسف يهم لاض أو دة عَلِيِمَ كسَفا م السَمَاء ان فى ذا للكت 
م کر سا سے سے سے م ج 26 


ية لكل عَبَدٍ مُيِيبٍ :2 8 وَلَقَد -اتيْنَا اود مِنَا فصلا ينبال أو مَعَهء وَآلطْير 


کے 


ل قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل؛ يعنون محمدا يَلِ. واد 
مَرَّقِثُمْ فل مَمَرَّو مُمَرَّقِ ِنَم لهي خَلْق جَدِيدٍ 4 معنى "مزقتم ى : بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم» و"كل 
ر مصدر» والخلق الجديد هو الحشر في القيامة» والعامل في "إذا" معنى "انكم لفي خلق جديد"؛ لأن 
معناه تبعثون إذا مزقتم» وقيل: العامل فيها فعل مضمر مقدر قبلها؛ وذلك ضعيف» و"انكم لفي خلق 
جديد" معمول "ينبئكم"» وكسرت "إن" للام التي في خبرهاء ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم 
تبعشون بعد أن بليتم في الأرضء ومرادهم استبعاد الحشر. افر ى على الله 4 هذا من جملة كلام الكفار, 
ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت آلف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير تمدودة. « بل 
الَّذِينَ لا يُومِنُونَ بالا خِرَة في الْعَدّابٍ »4 هذا رد عليهم» أي: أنه لم يفتر على الله كذباء وليس به جنة» بل هؤلاء 
الكفار في ضلال وحيرة عن الحق توجب لمم العذاب» ويحتمل أن يريد ب"العذاب" عذاب الآخرة. أو 
العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاولة ظهور الباطل. اقلم ر sS‏ يني وكا اي لماه 
وَالرْضٍ » الضمير في "يروا" للكفار المنكرين للبعث» وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأا 
محيطتان بهم. والمعنى: أولم يروا إلى السماء والأرض دراك ب لبود جن عو رتاس يعد 
موقي ول أن بكرن لح ا ی يي الارض أو تُسْقِظ عَلَيْهِمْ 
كسما مَنَ السّمَاءِ 4 أي : أفلم يروا إلى السماء والأرض وأنهها محيطتان بهم فيعلموا أ نهم لا مهرب لمم من الله. 
9 إِنَّ في ذَلِكَ لآيّة 4 الإشارة إلى إحاطة الساء والأرض بهم. أو إلى عظمة خلقة السماء والأرض فإن فيهما 
آية تدل على البعث. وا جال ای مك »اتقديسره: فلا يا جال و الملا سے للقعدل«وضعنى "أو" 
سبحي» وأصله من التأويب وهو الترجيع؛ لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه معه. وقيل: هو من التأويب 
بمعنى السير بالنهار» وقيل: كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها. « وَالظَيْرَ 4 بالنصب عطف 
على موضع "يا جبال'٠‏ وقيل: مفعول معه. وقيل: عطف على "فضلا”". وقرئ بالرفع عطفا على لفظ يا جبال . 
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34 د وَلَثَالَهُ اليد 4 أي: جعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين» وقيل: لان له الحديد لشدة قوته. 6 0 
5 5 2 5 2ع وم . ت 5 ٤‏ : 4 4 
SS‏ 5 5 
2 و 2 

كا غليظا. ( وَاعْمَلُوا صَامِتَا4 خطاب لداود وأهله. ( وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ» بالنصب على تقدير: سخرناء وقرئ أو * 
98 بالرفع على الابتداء. « عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌِ4 أي: كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة |81 © د. 
4 5 2 

0 شهرء فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيها روي اربعة ألاف فارس فترفعه الريح ثم حمل و . 
95 ل وَأْسَلَْا له عَيْنَ الِْظرِ4 قال ابن عباس #ا: كانت تسيل له باليمين عين من نحاس يصنع منها ما أحب» أ :. 
© و"القطر" النحاس» وقيل: "القطر" الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك» كان يسيل له منه عيون» وقيل: |4 خا 


4 
نم - 7 کي -: 
يق - 1 ا . 


المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كا صنع بالحديد لداود. و« نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ السَّعِيرٍ» يعني نار 
الآخرة» وقيل: كان معه ملك يضرم بسوط من نار. خَحَارِيبَ 4 هي القصورء وقيل: المساجد. « وَتَمَائِيلٌ 4 56 8 
قبل: إنها كانت على غير صور الحيوان» وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك جائزا عندهم. ( کراب » |2061 
جمع جابية؛ وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. ل راسِيّاتِ 4 أي: ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها 
لعظمها. « اغْمَّلُوآ ءال دَاوُودَ شُّكْرًا 4 حكاية ما قيل لآل داود» وانتصب "شكرا" على أنه مفعول من أجله: 
أو مصدر في موضع الحال تقديره: شاكرين» أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره: اشكروا شكراء 
أو مفعول به. « وَقَلِيلُ مّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)4 يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد يَكلِ. ( داب 
| الارْضٍ تَاكُلُ مِنسَائَهُ4 المنسأة هي العصاء وقرئت بالهمز وبغير همزء و"دابة الأرض" هي الأرضةء وهي 
السوسة التي تأكل الخنشب وغيره» وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير وقام يصلي 
ا ا اک لود علي او اک سام ا ا ظ 
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1 رو٤‎ 


2 ي ف لر فر ہے © س ی و 
لهو بلدة طَيّبَةٌ ورب فور ري فأعرضوأ رسلا عَلَيحَ سيل الْعَرم وَبَدَلَتَهُم تمم 


جنتين ڏوا ڪل خط ونل شىء من در قليل ا 2) ذالِكَ جريتهہم ہما كفو 
وهل زی إلا الكفور رج و علا يتم ون لُْرَى الى بَرَكنا فا قَرّى ظلهرة 


فخر إلى الأرض» واختصرنا كثيرا مما ذكره الاس في هذه القصة لعدم صحته. اكه تَبيّنتِ الِنُ 4 من تبين الشىء 
إذا ظهر» و أن 4 وما بعدها بدل من "الجن" والمعنى ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب» وقيل: "تبينت" 
بمعنى علمت» و"أن" وما بعدها مفعول به على هذاء والمعنى: علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وتحققوا 
ذلك بعد التباس الأمر عليهم» أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب وأنهم كاذبون في دعوى ذلك. 
«في الْعَدَابٍ الْمْهِينِ» يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليهان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال؛ والمعنى: لو 
كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليان. «لَقَدْ كن لِسَبَا في مَسَاكِتِهِمُ ءايَة 4 سبأ قبيلة من 
العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه» وقيل: باسم أمهاء وقيل: باسم موضعها؛ والأول أشهر لأنه 
وردفي الحديث» وكانت مساكنهم بين الشام واليمن. ظ جَنَتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ 4 كان لهم واد وكانت الجنات 
عن يمينه وشم اله و"جنتان" بدل من "اة" أو مبتدأء أو خبر مبتدأ محذدوف. « كوا » تقديره: قيل لهم كلوا 
من رزق ربكم» قالت هم ذلك الأنبياء» وروي أنهم بعث إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم. ١‏ بَلَدةٌ طَيّبَة 4 أي : 
كثيرة الأرزاق طيبة الحواء سليمة من الهوام. ١‏ تَأَعْرَضُوا 4 أي: أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. 
١‏ تَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ» كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات» فأرسل الله على السد الحرذ 
وهي دويبة خربته فيسست الجنات» وقيل: لما خرب السد حمل السيل الجنات وكثيرا من الناس» واختلف في 
معنى "العرم" فقيل: هو السد» وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه» وقيل: معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من 
العرامة» وقيل: هو الجرذ الذي خرب السدء وقيل: المطر الشديد. « اكل خط أل وَشيْءٍ من در قَلِيلٍ » 
الأكل بضم ال همزة المأكول» والخمط شجر الأراك» وقيل: كل شجر ذات شوك والآثئل شجر يشبه الطرفاء 
والسدر شجر معروف» وإعراب "خط " بدل من "أكل" أو عطف بيان» وقرئ بالإضافة» و"أثل" عطف على 
ؤ الأكل لا على "خمط"؛ لأن الأثل لا أكل له. والمعنى: أنهم لما هلكت الجنتان المذكورتان قيل: أبدهم الله منهما 
جنتين بضد وصفهم في الحسن والأرزاق. ؤ وَهَلْ يُجَارَى إلا الْكَمُورُ» معناه: لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا 
الكفور؛ “له ب عرد بوط سيت التي :بل رتا ماكر ى ظاهِرة» 
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هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل جيء السيل وهلاك جناتهم» ويعني ب"القرى" التي باركنا فيها 
الشام» والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى ‏ ظاهرة ' يظهر بعضها من بعض لاتصاطاء 
وقيل: مرتفعة في الآكام» وقال ابن عطية: معناه خارجة عن المدن ىا تقول بظاهر المدينة؛ أي: خارجها. 
« وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ»4 أي رايا 
ا اد و سر ره لجاب اعد ( فَقَالُوا رَيّمَا اعد يَيْنَ 
شارت قرئ "باعد" و"بعد” بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب» وال معنى: أنهم بطروا النعمة وملوا 
العافية وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار» فعجل الله إجابتهم» 
وقرئ "باعد" بفتح العين على الخبر» والمعنى أنهم قالوا: إن الله باعد بين قراهم؛ ا وجحد للنعم. 
(َوَظلتوا اف4 يقرف ا ا ومر هم کل مُمَرَّقِ» 

أي: فرقناهم في البلاد حتى ضرب الثل بفرقتهم» فقيل: تفرقوا أيدي سباء وفي الحديث: «إن سبا أبو عشرة 
من القبائل» فلم| جاء السيل على بلدهم تفرقوا فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة؛ [لترمني : 3222]. «وَلَقَدُ صَدَقّ 
عَلَيهِم إبليش کت4 أي : وجد ظنه فيهم صادقا؛ يعني قوله: 3 عْوِيْنَهُمُ 4 وقوله: ولا جد أَكْترَهُْ 
مَاكِرِينَ4. طفل اذْعُوا الْذِينَ رَعَمْتُم 4 تعجيز للمشركين وإقامة الحجة عليه-م» ويعني ب"الذين زعمتم" 
آهتهم. ومفعول "زعمتم" محذوف» أي: زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم : شفعاء» وروي أن ذلك نزل عند 
الجوع الذي أصاب قريشا. من شِرْكٍ 4 أي: نصيب» وال ظهير4 المعين. ولا تنمَعٌ النَّفَاعَةُ عِندَهُ إلا 
لِمَنَ آَذِنَ لَهُ4 المعنى: لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له أن يشفع؛ فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه» وقيل: | 
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ففي ذلك رد على المشركين الذين كانوا يقولون «هَولاءِ د شُفَعَآوْنَا عند الله 4 لِحَق إِذَا فرع عن كُلُوبِهِمْ 
قَالُوا مادا قال ریک 4 تظاهرت الأحاديث عن رسول اله َة أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام» فإنهم 
| إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيماء فإذا زال الفزع عن قلوبمم قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق» ومعنى "فزع عن قلوبهم' زال عنها الفزع» والضمير في "قلوبهم" وفي 
| فار للاك نات فر كف ذلك وا ندع لم ذكر بعر دامر عله فا راب 0 قد وفعت اه 
إشارة بقوله "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له"؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون ال ملائكة ويقولون: 
| هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فذكر الشفاعة يقتضى ذكر الشافعين» فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم 
لفظ الشفاعةء فإن قيل: بم اتصل قوله "حتى إذا فزع عن قلويهم". ولأي شيء وقعت "حتى"غاية؟ فالجواب: 
9] أنه اتصل با فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن» وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة. 
2 | ويقرب هذا في المعنى من قوله: (يَوْمَ يَقُومُ الو وځ وَالْمَلآَيِكَةُ صَهًا لا يمون إل م مَنَ آَذِنَ له الرَّحْمَنُ )» ول 
0 يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بم| قبلها فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم: هي في الكفار بعد الموت. 
| ومعنى "فزع عن قلوبهم" رأوا الحقيقة» فقيل لهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال احق فيقرون حين لا 
0 ينفعهم الإقرار؛ والصحيح أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث» ولأن القصد الرد على الكفار الذين 
(9] عبدوا الملائكةء فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. قُلْ مَن يَرْرُْفُكُم 4 سؤال قصد به إقامة 
الحجة على المشركين. + كُلٍ الله 4 جواب السؤال ب لا يمكن المخالفة فيه» فلذلك جاء السؤال والجواب من 
جهةواحدة. « وَإِنَآأُوإِيَاكُْ لَعَلَ هُدَّى آؤفي ضَلَالٍ مُبِينٍ4 هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية 
الإنصافء. كقولك: الله يعلم أن أحدنا على حى وأن الآخر على باطل» ولا تعين بالتصريح أحدهماء ولكن 
8 تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل» والمقصود من الآية: أن المؤمنين على 
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سارح نا تلد 


< كفروأ لن بهذا الْقَرَءَان ولا بِالَذِى بين يد 


مَوقوفوت عند ريم يرجم بَعَضهمة لى بض القوّل ية 


Er O 2 1‏ 
ين استكيبروا لؤلا انت 


<> .د و رام دشا مل ص س 
0 لحن صد دک عن الهَدِئ إِذ ا شر حوري 


لَِّينَ اسَتَكبْرُوا بل مكز ليل وَآلنَهارٍ إِذْ تَامَرُوتََآ أن 7 


سس :سج سسؤم 1س ع سو جه زو زود - .سس جس سه 641 :ا + سهد SS‏ سن اول 


و والرؤية هنا رؤية قلب ف"شركاء" مفعول ثالث» والمعنى: أروني با لحجة والدليل من هم له شركاء عندكم 
: وكيف وجه الشركة» وقيل: هي رؤية بصرء و"شركاء" حال من المفعول في "ألحقتم". كأنه قال: أين الذين 
0 تعبدون من دونه؟ وني قوله: "أروني" تحقير للشركاء وازدراء ,هم وتعجيز للمشركين» وفي قوله: « كلا 4 3 
هم عن الإشراك وني وصف اله ب ( الْعَزِيدٌ الحَكِيمُ 4 رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. ( وَمَآ أَرْسَْنَ 

2 بمو سوسوي يسوسيوه سويب 
| سائر الأنبياءء وإعراب "كافة" حال من "الناس" قدمت للاهتم|م» هكذا قال ابن عطيةء وقال الزخشري: 
ش ذلك خطا؛ لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز وتقديره عنده : وما أرسلناك إلا رسالة عامة للناس» ف"كافة" 
]أ صفة للمصدر المحذوفء وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والتبشي» فجعله حالا من 
ق الكاف. والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة. «قُل لَّكُم مَيعَاد يَوْمِ 4 مايه 
١‏ ووو وس ا ا متى هذا الوعد؟ وولا أي ب 0 






0 مه كلد ويل الین القيامة؛ اك الذي بين يدي الشء 
89 هو ما يتقدم عليه. ل وَلَوْتَرَى »4 جواب "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظي|. ‏ يَرْجِمٌ بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍِ 
8 الْقَوْلَ) أي: يتكلمون ويجيب بعضهم بعضا. بَلْ كنم تَجْرِمِينَ 4 بو 3 


مَكْرُ َيل وَالتهَاِ المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين: بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرناء | 
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Twitter @almosahnn 


كفِرُونَ ج وَقَالُوا نحن 


الرزق لحا وَيَقَدِرُ وَلَدِكنّ 


بالتی تقر تقربک عندتا رُلْفىّ إلا مَنَ -امَنَ وَعَمِلَ صَللحًا و ازاك 4 بَا أ 
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ROO AM 14 3 0 5 1 0 53 7 0 2 2‏ ا rj‏ ع 
ا ا ا اي مه طم الي ل ا ل e‏ و ووو 5 کا ٢‏ کو e 1 e‏ ا N‏ 
1 0 1 5 د ا ا ا 8 يت اه 


عملوأ وهب ف الْغرقدت اتون ن ر الد دِسَعوّن فى َايتِنَا معلجزين بنَ اتيك فى 


لْعَذَاب مرو :2 قل إن ان مِن عِبادهء ا 


5 

نفقتم من شىء فهو لف وهو حير آَلرَرْقِتَ رج 
ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول. أو إلى الفاعل على وجه المجاز» كقوهم: نهاره صائم وليله قائم؛ أي : 
يصام فيه ويقام» ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار. فإن قيل: لم أثبت الواو في قول 
الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ فالجواب: أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك. 
فعطف عليه كلامهم الثاني» ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه. « وَأَسَرُّوا الكَدَامَةً 4 أي: 
أخفوهافي نفو سهم» وقيل: أظهروها فهو من الأضداد» والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين. < مُُرَفُوهَا » 
يعني أهل الغنى والتنعم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء» والقصد بالآية تسلية النبي كله 
عن تكذيب أكابر قريش له. ل وَقَالُوا حن أَكْثرُ أموَالاً وَأَوْلَادًا4 الضمير لقريش أو للمترفين المتقدمين؛ 
ا ا ا 
«فل إن رَيّْ يَبْسْط الرَّرْقَّ لِمَن يَسَآءٌ وَيَقَدِرُ4 إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا 
معلق بمشيئة الله» فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع وبالعكس» فليس في 
الدنيا دليل على أمر الآخرة. رُلْتَى 4 مصدر بمعنى القرب كأنه قال: تقربكم قربى. «إِلَّا مَنَ -امَنَ » 
استثناء من المفعول في "تقربكم"» والمعنى: أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله. 
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: نفعًا وَل ضرا ول لذي ظلمواً ذوقواً عَدَابَ 


ص ص ر و 2 2 8د ره د لار سے وش E‏ 
التار التى كنثم يبا تَكَدَبُونَ ج وَإِذَا تثلى علَممد ءايشا بيتس قَالُوأْ ما هَنذَآ إلا 


و کر 


رَجُلُ بريد أن يَصد کر عَمَا کان يَعَبّدُ َابَاوكُمّ وَقَالُوأً ما هدا إلا فك مف مف ى وَقَالَ 


1 ۱ 


لین قروا للق لم ا e e‏ 


صل 


مِعَشَارَ ما ءَاتَيْتَهُمْ فَكَدَّبُوأ وسل as EEE‏ بوَاحِدَةٍ 


م © ت 
أن تقوموا لله 


ange neste mne لابب‎ tiene لوي‎ aI 
نت وَلِيّنَا مِن دُونهم » براءة من أن يكون لهم رضا بعبادة المشر كين هم» وليس في ذلك نفي لعبادتهم‎ 
لهم. « بل گانوا يَعْبُدُ دُونَ الجن 4 عبادتهم للجن طاعتهم هم في الكفر والعصيان» وقيل: كانوا يدخلون في‎ 
جوف الأصنام فيعبدون بعبادتها» ويحتمل أن يكون قوم قد عبدوا الجن لقوله: «وَجَعَلُوأ لله شُرَگآءَ‎ 
الح 4 . رمَا ءَاتَيْنَاهُم مّن كُتُبٍ يَدْرُسُوتَهَا 4 الآية» معناها يحتمل وجهين؛ أحدهما: ليس عندهم كتب‎ 


تدل على صحة أقوالهم ولا جاءهم نذير يشهد با قالوه» فأقواهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها؛ فالقصد على 


هذا رد عليهم» والآخر: أنه ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير» فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم 
فلذلك بعث الله إليهم محمدا يه فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد ككلِ. 9 وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَمَا 
| ءَاتيَْامُمْ) المعشار العشر» وقيل: عشر العشر؛ والأول أصح. والضمير في "بلغو" لكفار قريش وني 
کا "اتنام" للكفار المتقدمين» أي: أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله للمتقدمين من القوة والأموال. 
وقيل: الضمير في "بلغوا" للمتقدمين وفي 'ءاتيناهم ' لقريشء أي : ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله 
هؤلاء من البراهين والأدلة؛ والأول أصح وهو نظير قوله: $ کاو َد مِدَكُمْ قُوَّةَ4. ١‏ فَكيْفَ کان 
كير » أي: إنكاري» يعني عقوبة الكفار المتقدمين» وني ذلك تهديد لقريش. « قُلٍ إنَّمَآ أَعِظَكُم بِوَاحِدَةٍِ) 
ا مام «أن تقو ا ' بدل» أو 
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عداب شديد ار ق 


راح م اس 5 


فما يوی إل ر ل هيج کت بج 

O‏ ااا 
ین مکانِ قريب د وَقالوًا ءامنا ع 
اتباع هوى ولا ميلء وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إن المراد القيام بالأمر والجحد فيه. || 
منت وَفْرَادَى »م حال من الضمہ ى "تقوموا" واللعتى: أن تقوموااثنين اثنين للمكاظرة ف الأمر وطلب ١‏ 
التحقيق» وتقوموا واحدا واحدا لإحضار الذهن واستجاع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد بَا فتعلموا || 


أنه ما به من جنة؛ لأنه جاء بالحق الواضح» ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة || 


علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلغا عظيماء فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على اله. ما || 
بصاجيكم مّن جِنَّةٍ 4 متصل بم قبله على الأصح» أي: تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنةء وقيل: هو || 
استئناف. فل ما سَأَلْفَكُم من جر فَهُوَ لَكُمُ 4 هذا كا يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيا فخذهء || 
وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًا ولكنه يريد البراءة من عطائه» فكذلك معنى هذاء فهو كقوله: فل ما 


نأل عَلَيْهِ مِنَ آخْر». فل إنَّ رَيّْ يَقْذِفُ بِالحَقّ4 القذف الرمي» ويستعار للإلقاء؛ فالمعنى يلقي ]ا 


الحق إلى أنبيائه» أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. عَم الْغيُوبٍ» خبر ابتداء مضمرء أو بدل من الضمير | 
في "يقذف"» أو من اسم "إن" على الموضع. أل جَآء ال 4 يعني الإسلام. وما ْئ الال َم 
يُعِيدُ 4 "الباطل" الكفرء ونفي الابتداء والإعادة عبارة عن أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهورء أو عبارة || 
عن ذهابه» كقوله: «جَآءَ الح وَرَهَقَ الْبَاطِلُ 4 وقيل: "الباطل" الشيطان. (إِنَّهُ سَمِيمٌ قَرِيبٌ 4 يعني قربه 
تعالى بعلمه وإحاطته. وَلَوْتَرَى إِذْ قَرِعُوا4 جواب "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظيهاء 

"فزع وا" أسرعوا الهروب. والفعل ماض , حر اد ا وض عي ا 

البعث» وقيل: الموت» وقيل: يوم بدر. « قلا قَوْتَّ » أي: لا يفوتون اله إذ هربوا. « وَأَخِدُوا من گن |[ 
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والضمير المجرور لله تعالى» أو للنبي كَل أو للقرآن. أو للإسلام. « وان لهم الكَّنَاوْشُ مِن مَكانِ بَعِيدِ »4 
"التناوش" بالواو التناول إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب» وقرئ بهمز الواو فيحتمل أن 
يكون المعنى واحدا أو يكون المهموز بمعنى الطلب» ومعنى الآية: استبعاد وصوشم إلى مرادهب 
والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يري دون أن يتناولوا ما لا 
ينالون؛ وهو رجوعهم إلى الدنيا وانتفاعهم بالإيمان حينئذ. «وَقَدْ كمَرُوا به 4 الضمير يعود على ما عاد 
عليه في قولحم "ءامنا به". 9 وَيَفْذِهُونَ بِالْمَيّبِ من مَّكَانٍ بَعِيِدٍ 4 "يقذفون" فعل ماض في المعنى معطوف 
على "كفروا" ومعناه: أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار 
ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر أو شاعر» والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان 
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ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق. « وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ 4 أي: حيل بينهم وبين دخول الجنة, 
وقيل: حيل بينهم وبين الانتفاع بالويمان حينئذ» وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. 
ل كْمَافْعِلَ بِأُشْيّاعِهم مَّن قَبْلُ 4 يعني الكفار المتقدمين» وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم. 


لس 
ع 2 


و"من قبل" يحتمل أن يتعلق ب "فعل" أو "بأشياعهم" على حسب معنى ما قبله. «في َك مريب ) هو 
أقوى الشك وأشده إظلاما. 
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صل 
a‏ م ص 7 7 5 ہہ لر وفص سمس 2 
عَذَات شديد والْذينَ ءامتوأ وَعملوأ 5589 کک 
سورة فاطر 
م جَاعِلٍ الْمَلآئِكَةِ رُسُلاً» أي: وسائط بين الله وبين الأنبياء ومتصرفين في أمر الله. « مثْقى ولات وَرَاعَ » 
صفات للأجنحة» ولم ينصرف للعدل والوصف. والمعنى: أن الملائكة منهم من له جناحان» ومنهم من له 


ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة. يَزِيدٌ في ا للق مَا يَشَآءُ 4 قيل: يعني حسن الصوت» وقيل: حسن 


الوجه» وقيل: حسن الخط؛ والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في 
المخلوقين. وما يَفْتَح الله لتاس مِن رَّحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة عن العطاء» والإمساك عبارة عن 
المنع» والإرسال الإطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة؛ فمعنى 
الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله "فلا مسك هما" وذكره 
في قوله # قَلَا مُرْسِلَ لَهُ4 وكلاهما يعود على "ما" الشرطية؟ فالجواب: أنه لما فسر الأولى بقوله "من رحمة" 
أنشه لتأنيث ال رحمة. وترك الآخر على الأصل من التذكير. طمن بَعْدِوِه أي: من بعد إمساكه. هَل مِنْ 
خَالِقٍ بالل رفع "غير" على الصفة خائق على الموضعء وخفضه صفة على اللفظء ورزق المسباء لطر 0 
ورزق الأرض النبات؛ والمعنى: تذكير بنعم الله وإقامة حجة على المشركين. ولذلك أعقبه بقوله: لآ 
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مذ اب 


6 85| فمن رُيْنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ 4 توقيف. وجوابه محذوف تقديره: أفمن زين له سوء عمله کمن لم يزين له» ثم بني 

0 ا ا e‏ 
2 | قلا ذهب هَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتٍ 4 تسلية للنبي ية عن حزنه لعدم إيماهم؛ لأن ذلك بيد الله. « كُذَلِكَ 
' ّ الُشُورُ 4 أي: الحشرء والمعنى : كما يحيي الله الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى . من گان يُرِيدُ الْعِرَةً4 الآية 
E‏ تحتمل ثلاشة معان؛ أحدها وهو الأظهر: من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها ده 
٤‏ | والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا فا مغالب له مغلوب» والثالث: من كان يريد أن 
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1 0 | ذلك وغيرهمن الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم» فالعموم أولى. ل وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ4 فيه 

2 98 ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ضمير الفاعل في "يرفعه" اللهء وضمير المفعول للعمل الصالح» فالمعنى: أن الله ير فه 
09 العمل الصالح أي: يتقبله ويثيب عليه والثاني: أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل 
أ الصالح» والمعنى على هذا: أنه لا يُقبل عمل صالح إلا من له كلم طيب» وهذا يصح إن قلنا إن "الكلم 
3 الطيب" لا إله إلا اء لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد والثالث: أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير | 
2 | المغعول للكلم الطيب» والمعنى على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا > 
| من له عمل صالح» روي هذا المعنى عن ابن عباس ##ء وامستبعده ابن عطية وقال e‏ 
أهل السنة أن ان يتقبل من كل مسلم قال : وقد يستقيم بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه. « يَنْكْرُونَ || 
ق السّيّكَاتِ» لايتعدى مكرء فتأويله يمكر ون المكرات السيئات» فتكون "السيئات" مصدراء أوتضمن "يمكرون" 
| معنی یکت بون فيكون السات ' مفعولاء والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله ييل حون اجتمعوا في دار || 
E CC TET‏ وله البوار املاك أو الكساد ومعناء || 
هنا: أن مكرهم يبطل ولاينفعهم. د َم ملك راجا أي ايل : ذكرانا كاه سس 3 
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تاڪلونَ لَحَما ري وََسَتَخْرجُونَ < حل لوكي وَترى ألْفُلكَ فيه اخرلا 


تح ب يولج الل في آَلتَهارٍ وولح اهار فى اليل وَسَحْرَ 3 
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اللرح المحفوظ؛ فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحدء فكيف أعاد الضمير في قوله "ولا 
ينقص من عمره" على الشخص المعمر؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: وهو الصحيح: أن المعنى ما يعمر 
: من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» فوضع "من معمر" موضع من أحد وليس المراد شخصا واحداء || 
395 | رإنا ذلك كقولك: لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق» والثاني: أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص ا 
:5 من عمره إلا في كتاب؛ وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق فعمره ستون سنة وإن لم يتصدق 3 
]| نعمره أربعون وهذا ظاهر قول رسول الله بلاة: «صلة الرحم تزيد في العمر [السبران: 8014 إلا أن ذلك ا 
8] مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعريةء وقد قال كعب حين طعن عمر «#ا: لو دعا الله أ 
أ لزاد في أجله. فأنكر الناس ذلك عليهء فاحتج بهذه الآيةء والغالث: سيره وجب نايبل من العم أ 
| 2 : ولح جو جات سوا رانك جو حمل وما تشتوي E‏ قد.قسرنا | 
| البحرين, وال رت4 وال أَجَاحٌ 4 في الفرقان» و سَاعٌ 4 في النحل» والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ا 


الاي لاي سح والعلدب مين 


منك والرسل إنها هي من الإنسء والثاني: أن المرجان إن يوجد في البحر الملح حيث تصب أنهار الماء 


اناير در انسل رخ فكرف لان (تظيي» مر فشر التي الأيض الذي عل نرى ار 2 
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1 ۱ تمثيل للشواب والعقاب» وقيل: "الظل" الجنة و الحرور النار» والحرورفي اللغة شدة ال حر بالنهار والليل» 
8 ا سم بالنهار خاصة. 9« وَمَا يسوي الاحْيَّاءُ ولا الامْوَاتُ » تمثيل لمن آمن فهو کا لحي ومن لم يؤمن فهو 
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مِثْلْ خَبيرٍ» أي: لا بخبرك بالأمر خبر مثل خبر عال به يعني نفس تعاى N‏ 
القيامة بمن عبدهم. لِأْنتُمُ الْمُقَرَآءُ4 خطاب لجميع الناس» وإنم) عرف "الفقراء" بالألف واللام ليدل على 
اختصاص الفقر بجنس الناسء وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقر الناس أعظم» ثم وصف نفسه بأنه: ( الْحَنٌ 4 
في مقابلة وصفهم بالفقر. ووصفه بأنه: ل الْحَيِيدُ 4 ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده. 
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| ولا تَزِرُ 4 ذكر في سبحان. ون تدع مُثْقََةٌ إلى جلها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءْ4 الحمل عبارة عن الذنوب» | 0 
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| والمثقلة الثقيلة ا لحمل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوبء المعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل د 
عنهاء وحذف مفعول "إن تدع" لدلالة المعنى وقصد العموم» وهذه الآية بیان وتكميل لمعنى قوله "ولا ترر 38 4 5 
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E‏ . ووز گان ا قزق 4 الع : ولو كان المدعو ذا قربى تمن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه ظ 
شيا لآن كل أحد يقول: : نفسي! نفسي نفسی!. «إِنَّمّا تنذِر الَذِينَ َون رجهم 4 المعنى : أن الإنذار لا ينفع إلا الذين 0 2 0 
يخشون ربهم؛ وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. (بالقيْب» في موضع حال من الفاعل في 'يخشون" أي: ا 
يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أوغائبون عن الناس فخشيتهم حق لا رياء. وَمَا ينوي الَاعْتى 1 ا 
َالْصِيرٌُ4 تمثيل للكافر والمؤمن. «وَلَا اللات ولا الشُورُ» تمثيل للكفر والإيمان. « ولا الكل رلا الحرور» أ9 
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بيض و حمر مختلف الوا پا وَغرَاببيبٌ د ا 


تلف الوانهء كدابلى ِنَمَا عَحْسَى آله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَيوُا ارت 

Fish eG اللي ل اللخ‎ GOs nSr لل‎ 

عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم» وقيل: المعنى أن أهل القبور وهم 
الموتى حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم وإنما بعثت للأحياء» وقد استدلت عائشة هج بالآية على أن 
الموتى لا يسمعونء وأنكرت ما ورد من خطاب النبي ية لقتلى بدر حين جعلوا في القليب [البخاري 9573)» ولكن 
يمكن الجمع بين قوها وبين الحديث: بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا وإذا م ترد إلى 
أجسادهم لم يسمعوا. 9 وَإن مَّنُ أمَة إلا خَلَا فِيهًا نَذِيرٌ 4 معناه: أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم 
ا لحجة» فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة» ألا ترى أن بين عيسى ومحمد كلل 
ستمائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب: أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت 
عليهم الحجة, فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ١‏ لِعُذِرَقَوْمَا مآ أَنَاهُم مّن نَّذِيرِمّن قَبِْكَ 4» 
فالجواب: أنهم لم يأتهم نذير معاصر مء فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم» وأيضا فإن المراد بقوله 
"وإن من امة إلا خلا فيها نذير" أن نبوة محمد بلا ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر؛ لأن الله أرسله كا أرسل 
من قبله. والمراد بقوله "لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك" أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم من 
ينذرهم» فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما. 9 وَإِن يُكَذَّبُوكَ 4 الآية» تسلية بالتأمي. ١‏ تكير» ذكر في 
سبأ. م تُمْتَلَِا آلْوَانُهَا4 يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوانء وقيل: يريد الأنواع؛ والأول أظهر 
لذكره البيض وال حمر والسود بعد ذلك» وفي الوجهين دليل على أنه تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار» 
وفيه رد على الطبائعيين؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. © جُدَّدْ 4 جمع جدة وهي الخطط والطرائق 
في الجبال. 8 وَغَرَابِيبُ 4 جمع غربيب وهو الشديد السواد. وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد 
التأكيد؛ ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في كلام العرب. ظ كَذَلِكَ 4 يتعلق با قبله فيتم الوقف عليه» والمعنى: أن 
من الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانهاء وذلك 
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عدن يڏ لوا حَلّوَنَ فيا UE‏ وَلِبَاسْجُمَ فما حرير 22 


حوب تسد د ا سيو ييه ا وو كم به ج9592 وه... 


علا يوجب هم الخشية من عذابه» وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» [التعلبي: 4/ 883]؛ لأن العبد إذا 
عرف الله حاف من عقابه وإذال يعرفه لل يخف منه فلذلك حص العلماء بالخشية. «إنّ الذي عون كعاب الل » 
أي: يقرؤون القرآن» وقيل: معنى "يتلون" يتبعون؛ والأول أظهرء والخبر: « يَرْجُونَ يحَارَةَ» أو محذوف. « أن 
ة 
]أ المطيع من الثواب» والزيادة التضعيف فوق ذلك» وقيل: : الزيادة النظر إلى وجه الله. « مُصَدَّقًا لما بين يديه 4 
| ذكرفي البقرة . تم أَؤْرَثْنَا الْكِتَابٌ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا4 يعني أمة محمد بيك والتوريث عبارة عن أن الله 
e E Sh‏ 
| عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة #د وأكثر المفسرين: هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد كياب 
فالظالم لنفسه العاصي» والسابق التقي» والمقتصد بينهماء وقال الحمسن: السابق من رجحت حسناته على 
سيئاته» والظالم لنفسه من رجحت سيئاته» والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والجميع يدخلون الجنة, 
وروي أن رسول اله ية قال: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له [التدوين: 331/3] وقيل: الظالم 
الكافر» والمقتصد المؤمن العاصي» والسابق التقي» فالضمير في "منهم" على هذا يعود على العباد» وأما على 
القول الأول فيعود على "الذين اصطفينا"؛ وهو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة القائلين به» فإن 
قيل: لم قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييئس وأخر 
السابق لئلا يعجب بنفسه. وقال الزمحشري: قدم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق لقلة السابقين. « ذَلِكَ 
هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء. « جَنَّاتُ عَدْنِ» بدل من الفضلء أو خبر مبتدأ تقديره: ثواءهم 
جنات عدن أو مبتدأ تقديره: لهم جنات عدن. « يَدْخُلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق 


ا وو ا 
٠ [‏ تسسات جا امع لالط عا ع سو ب 01 كك مت ل 
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هب عنا عا ا لحرن ا رَبَنَا لعَفورٌ 
قامَةَ مِن فضلهء POON‏ 


5 5 > فص ر ر ہے سر اس 7 - 7 ر 
نصير 2 2 ارت الله علمُ غيب السَّمَنوَاتِ وَالارض إنهء عَلِيمٌ بذات الصدور ري هو 


Pe 7‏ ر ابيز 77 سر مسر سر سه ك 7 7 رار مي 
الذى جَعَلكرْ حَلَيِفَفى الازض فَمَن كفر فَعَلَيِهِ كفرةء وَلَا يَزيدُ يميا 


عر 


7 ا 


5 ول يزيد 0 2 قر اراتم شر 


ابد اتوت تشه تدا الا عورا ت * 


وأَذْهَبَ عَنًا ا رن » قيل: هو عذاب النار» وقيل: أهوال القيامةء وقيل: الموت» وقيل: *موم الدنيا؛ والصواب 
العموم في ذلك كله. ظ دار الْمُقَامَةِ4 هي الجنةء والمقامة هي الإقامة في الموضع» وإنما سميت الجنة دار المقامة؛ 
لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها. #تَصَبّ 4 النصب تعب البدن. واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب 
بدن در ارد عن لمر اليا ب دار فيقولون: ١‏ رَيَّئآ أُخْرِجْنا4» وفي قوهم: غير 
الذي كُنَا نَعْمَلُ4 اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه. (أُوََمْ تُعَتّرْكُم 4 الآبة» توبيخ هم وحجة عليهم وقيل 
إن مدة التذكير ستون سنة» وقيل: أربعون, وقيل: البلوغ؛ والأول أرجح لقول رسول الله : «من 59 الله 
ستين سنة» فقد أعذر إليه في العمر» [ابن حان: 2979]. ط وَجَآءَكُمْ التّذِيرٌُ4 يعني النبي كله وقيل: يعني الشيب؛ 
لأنه نذير بالموت؛ والأول أظهر. «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصَّدُورٍ4 أي: بها تضمره الصدوروتعتقده قال 
الزمحشري: "ذات "هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب؛ لأن المضمرات تصحب الصدور. ظ حلا 4 ذكر في الأنعام. 
لمَقْنَا 4 المقت احتقار الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. فل أرَآَيْتُمْ شرَكَآءَكُمْ 4 الآية» احتجاج 
على المشركين وإبطال لمذهبهم. <أَمْلَهُمْ شِرْكٌ» أي: نصيب. على بَيْنَاتٍ 4 أي: على أمر جلي. والضمير في 
وده تمل أن يكون للأصنام أو للمشركين؛ وهذا أظهرني المعنى والأول ألييق با قبله من الفائر 
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اسيَكبارا فى الارّض ومكر السيّي 


ل 
3 


ال 


صل 
ول أَجَل مُسَنَّى قدا جَاءَ اجَلْهُمَ قر أ 


أن تولا 4 في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تزولا أو مفعول به ل"أن". «يُنْسِكُ »4 بمعنى 
يمنع. « وَلَيْن رَالكَآ 4 أي: لو فرض زوالهما لم يمسكههم| أحد. وقيل: أراد زواهم| يوم القيامة عند طي السماء. 
ودل ار ويك حال و و اى من يغد تركه ااك و تشمو يالله لر ر 
وذلك نهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم» والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى 
منهم. ادى الَامّم4 يعني اليهود والنصارى. (فَلَمّا جَآءَهُمْ تَذِيرٌ4 يعني محمدا كل ٠‏ اسْتِكْبَارًا4 بدل 
من "نفورا" أو مفعول من أجله. وَمَكْرَ السّيّىَ 4 هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف كقولك: مسجد 
ا لجامع وجانب الغربي» والأصل أن يقال: ا مكر السيء. « وَلا يِحِيقُ الْمَكْرُ السّيّح إلا بأَهْلِهِ 4 أي: لا يحيط 
وبال المكر السيئ إلا بمن مكره ودبره» وقال كعب لابن عباس #د: إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع 
فيهاء فقال ابن عباس #2ا: أنا أجد هذا في كتاب الله "ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله". ١‏ فَهَلْ ينظرُونَ إلا 
سُنَّتَ الَاوَّلِينَ 4 أي: هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيب الرسل. وَمَا 
گان الله لِيُعْجِرَهُ مِن شَيْءٍ 4 أي: لا يفوته شيء ولا يصعب عليه. (ما تَرَكَ عَلَ ظهْرِهَا مِن دَآبّةِ4 الضمير 


اس 
کے FE‏ 


للأرض والدابة عموم في كل ما يدب. وقيل: أراد بني آدم خاصة. «إلى أجل مُسَنَّى 4 يعني يوم القيامة. 
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e 
سے‎ ETS 
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کے ا اص۱ 


a 


اغف قن ل من و E‏ ها نیارد نی ند ا 
سورة يس 
قد تكلمنا في البقرة على حروف الحجاء, وقيل في «يّس 4 إنه من أس)ء النبي َء وقيل: معناه يا إنسان!. 
ل ل ا ل ا 9 لِعُنَذِرَقَوْمًا4 هم قريش. 
ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الناس. هآ أنذِرَ ا بوهم 4 "ما" نافية» والمعنى: لم يرسل إليهم 
ولا لآبائهم رسول ينذرهم» وقيل: المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم؛ ف"ما" على هذا موصولة بمعنى 
الذي أو مصدرية؛ والأول أرجح لقوله: «قَهُمْ غَافِلُونَ 4 يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم» ويكون 
بمعنى قوله: «مآ أََاهُم مّن نّذِيرِمّن قَبْلِكَ4 ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين؛ فإن هؤلاء القوم ل 
يدركوهم هم ولا آباؤهم الأقربون. «لَقَدْ حَقَّ الْقَوْل4 أي: سبق القضاء. إلا جَعَلْنَا في أَعْتَاقِهمْ أغْلاَلاً» 
الآية» فيها ثلاثة أقوال؛ الأول: نها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله هم من الإيهان» فشبههم بمن جعل 
في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار لا يرى» والثاني: أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي بلا 
حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوباء والثالث: أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم؛ والأول 
أظهر وأرجح؛ لقوله قبلها ١‏ فَهُمْ لا يُومِنُونَ 4» وقولهبعدها ل وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ َآندَرْتَهُمُ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لأَيُومُِونَ 4. 
( فَعِيَ إل الاذْقَانِ 4 الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحيةء والضمير للأغلال» وذلك أن الغل حلقة في 
العنق» فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول» وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم 
ها ذكر ولكنها تفهم من سياق الكلام؛ لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفي مصحف ابن مسعود "إنا 


جعلدا في أيد. يهم أغلالا فهي إلى الأذقان" وهذه القراءة تدل على هذا المعنى» وقد أنكره الزخشري. نَهُم © 


نَ» يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك» والمعنى: أنهم لا اشتدت الأغلال 
ال نهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع» وقيل: . معنى "مقمحون " تمنوعون من كل خير. 
[ روه مووي ا يي اي لإييان. 


HANA ASAN ANAL ANT 


Nr 


ا 


ا 


فخ قا 


ENA 
: ب ف‎ 


4 


تجا جود نجي A FAA‏ 
كه 0 


يه 


EN f 


ف 


ا 0 ۳ 1 
و 


LN 


ا 


0 


م 





5-28 
ا 
0 
2 
2 
0 
2 
3 


EN i‏ م 
شي 


Twitter @almosahnn 


0 Ea 
pu 


1١ OD O RT ST‏ لزه 
OD SÎ :‏ ل يكن 


8 e كه‎ E 1 6. gk 
ZEN 7 5 ب 1 بي‎ 


2 
El 


N TN 


¢ 


hi 
ر‎ 


a 
الروك‎ 


^ 
3 


e 
مع‎ YH 


3 
رر 
س 

0 
ا 


9 
22 


2 


N 3 


و 8 


4 
i 


NT OSI ERTS‏ ود و 


7 
ا دوه 


08 ك‎ O OGD DPE 





00 
وه نر 


4 


عر | الج / 
NT O‏ ا و 


7 
7 


0 0 0 00 92 


١ 


0 70 A 


2 


2 
وو 


O: 
rs 


كم 
2 ل 3 سے 


ک۴ سوس ”ري وہ بر 5 َ- د 2 7 5 وان ابر سر 0 9 
انل لرن مِن شَىْءٍ إنَّ نم إل تكذبُونَ 27 قالوأ ربا يَعَلَمُ إنا يكم لَمْرَسَلُونَ |00 .. 


1 


ما عليتاً إلا د لْمُبِيت 29 قَالْوَأ إنا تَطَيْرنًا بک لین ا لر تنتهُوأ لمت أ 

نّا عَذَابٌ الیم :ج قالوأ طتيركم ا ونا تئر َو ا 99 - 

:2 وَجَاءَ مِنَ أقصًا ألمَدِيتة رجل يِسَعى ) قال يوم اتَبعوأ المرسلت ج أف 3 0 

معناها e‏ «إِنَمَانْذِرمَنِ تَبْعَ الأكز» المعنى : أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر وهو القرآن. 1 3 5 
خی لرن بالْعَيْب 4 معناه كقوله لثما تُدَِرٌالَِّينَ َْكَوْنَ رهم اليب 4 وقد ذكرناه في فاطر. «إنًا ا .. 

9 شي الْمَوْنّ4 أي: نبعثهم يوم القيامة» وقيل: إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان؛ والأول أظهر. أف 
و وَتَكْتْبٌ مَاقَدَّمُوا وََانَارَهُمْ 4 أي: ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه أو تحبيس خبسوف ۰ 0 
وقيل: الآثار هنا الخطا إلى المساجد, وجاء ذلك في الحديث. «في إِمَاع مِّينٍ 4 أي: في كتاب وهو اللوح المحفوظ اله 9 
ارجات قن ب ضرت ا تراه لعي ر اشر و اوور اسك ار مور ناعير 7 4 
على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين؛ وهو الصحيح. و"القرية" أنطاكية. «إذ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ)4 هم من أي .. 
الحواريين الذين أر سلهم عيسى عليه السلام يدعون الناس إلى عبادة الله» وقيل: بل هم ر سل أر سلهم الله 35 2 0 
ويدل على هذا قول قومهم: مآ نمالاب بسر مّعْلْنَا4» فإن هذا إن يقال لمن ادعى أن الله أرسله. « فَعَدَّرْنَا : 3 5 
ِعَالِثِ 4 أي: قوينا الاثنين برسول ثالث» وقيل: اسمه شمعون. ( رَيُتا لم نآ َي لمُرْسَنُونَ) إنا أكدوا اف 


|| تشاءمناء وأصل اللفظة من زجر الطير ليستدل على ما يكون من خير أو شرء وإنما تشاءموا. بهم لأنهم جاؤوا 
| بدين غير دينهم» وقيل: : وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل: E‏ راض کک ای قال الرسل 


ت م 
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الخبر هنا باللام؛ لأنه جواب للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. قَالوآ نّا تَطَيَرَْا ب4 أي: |28 د. 
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اا اف ا رك فاسَمَعُون (2) 
ی وَجَعَلى مِنَ الْمُكرَمِينَ 


أنرَلْتَا عَلْ قَوَبِهء مِنْ بَعَدِهء من جنر مر آلسّمَاءِ وَمَا كنا مُِلِينَ تت | 


ر 


صيحة اة فإذا هم 20 ت e‏ على ألْعبَادِ ما ياتيهم 


ونصيحته» وقيل: اسمه حبيب النجار. 8 اتَبعو رامن ل كناك اجر رَاوَهُم مهْتَدُونَ 4 أي: هؤلاء المرسلون لا 
يسألونكم أجرة على الإيهان فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم» وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. 9 وَمَا 
لآأَعْبْدُ الذي قظرَني) المعنى: أي شيء يمنعني من عبادة بيه وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به 
البيان لقومه؛ ولذلك قال وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 فخاطبهم إن يُرِدْنِ الرَحْمَنُ بِضُرّ لا ُن عَئي مَفَاعَتْهُمْ 4 هذا 
وصف للآخة» والمعنى: كيف أتخذ من دون الله آلحة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. إن إذًا لي ضَلالٍ 
مبِينِ 4 أي: إن ا تخذت آهة غير الله فإني لفي ضلال مبين. « إن َامَنتُ برك قَاسْمَعُونِ 4 خطاب لقومه. 
أي: اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي» وقيل: خطاب للرسل ليشهدوا له. «قِيلَ ادْخُلٍ انه قيل: هنا 
محذوف يدل عليه الكلام» وروي في الأثر: وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه» فلما مات قيل له: ادخل 
الجنة! واختلف هل دخلها حين موته كالشهداءء أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها؟ . 
و قَال يا ليت قوي يَعْلَمُونَ بِمَا عَمَرَ لي ري » قنى أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون» ولذلك 
ورد في الحديث: «أنه نصح لهم حيا وميتا»» وقيل: أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه ويحزنهم ذلك. 
وما انزلا عل قَوْمهِ من بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مّنَ السَّمَآءِ 4 ا معنى: أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل» ول 
تحن تلديم إل لراك جه من لماه لاتيم اهو من الاقم وول العنى ا اتزل الواعل اوه ماديكة 
رسلا كما قالت قريش «لَولاً اليك َلك فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا 4 ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك 
ذكر الصيحة بعد ذلك. وَمَا كُنَا مُنزلِينَ 4 أي: ما كنا لننزل جندا من السماء على أحد. « فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ 4 
وى ووو راي ايارع او ووو 





Twitter @almosahnn 


23 ر 59 اس 7 
الم د حتت 6 


ري 5 
لديا محصَرون ( وَءَايَةَ هم الارض 


ياكلون د يكت فيها جلت و من يل وَأَعَسنَبٍ ا فيا من العيون (3: 


قر 2 الل ر ص 


لياڪلواً من ثمره - وَما عملته ایدیهمد افلا يَسَكرُونَ ع تحن الا خَلقَ 
الازواجَ كلها مما تنبت الا رض وَمِنَ آنفسهة وَمِما لا يعلَمُونَ (2) وَءَايَه لَهُمْ اليل 

2 : كم 5 د امه ال م 02 وي 

ج مته التَارَ فَإِذا هم مُظَلمُونَ ده TT‏ جرى لمستقر لها ذالك تقدير 


ج وَالْقَمَرْ قدَّرّنه منازل حَتى عاد كالعرجُون القديم @ 


nC‏ لمجو ا ولوس ع a‏ رسيي لبسو وميه السووسه هسه 
أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس» وقيل: المعنى يا حسرة E‏ ألم يَرَوْا» 
الضمير لقريش أو للعباد على اللإطلاق» والرؤية هنا بمعنى العلم. وون کل ما معدا مُحْضَرُونَ 4 قرئ 
"للا" بالتخفيف» وهي لام التأكيد دخلت على "ما" الزائدةء و "إن" على هذا غففة من الثقيلة» وقرئ بالتشديد 
وهي بمعنى إلاء و" إن" على هذا نافية. ( وَمَا عَمِلَئْهُ أيهم 4 "ما" معطوفة على "ثمره"؛ أي: ليأكلوا من 
الثمر وما عملته أيديهم با لحرث والزراعة والغراسة» وقيل: "ما" نافية» وقرئ "وما عملت" بغير هاء و"ما" 
على هذا معطوفة. لالْارْوَاجَ» يعني أصناف المخلوقات؛ ثم فسرها بقوله: [هِمًا تنيت الارْضُ 4» وما بعده 
" في المواضع الثلاثة لبان و وهنا ا لرن يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله: ولق ما لَّا 
تَعْلْمُونَ 4 + تلح مِنْهُ التَهَارَه أي: نجرده منه» وهي استعارة. 9 وَالفَمْسٌ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌلَهَا4 أي: لحد 
مؤقت تنتهي إليه من فلكها؛ وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتوي والصيفي» وقيل: مستقرها 
وقوفها كل يوم وقت الزوال بدليل وقوف الظل حينئذء وقيل: مستقرها يوم القيامة حين تكور» وفي 
الحديث: «مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها» [سلم: 159]؛ وهذا أصح الأقوال لوروده عن 
النبي بل في الحديث الصحيح» وقرئ "لا مستقر لها ؛ أي: لا تستقر عن جربا. 9 وَالْقَمَرْقَدَْنَاُ مَتَاذِلَ4 
قرئ بالرفع على الابتداء أو عطف على "الئل" وبالنصب على إضمار فعل» ولا بد في "قدرناه” من حذف 
تقديره: قدرنا سيره منازل؛ ومنازل القمر ثانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم 
0 يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين» قال الزخشري: وهذه المنازل هي مواقع النجوم وهي؛ السرطان. البطين 
١ ْ‏ الثرياء الدبران» الهقعةء الهنعةء الذراع» النثرة» الطرفاء الجبهة» الزبرة» الصرفة» العوىء السماك, الغفرء الزينان» 
2 الإكليل» القلب» الشولة: النعائم» البلدة» سعد الذابح» سعد بلع» سعد السعود» سعد الأخبية» فرغ الدلو 


ت 


3 :1 للقدى فرغ الدلو المؤخن الرشا. « حا َئى عاد لْمرجُون اقرب ( ا جون" هو غصن النخلة؛ شبه القمر 
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. . ۳ r 3 32 - 35 م‎ 8 3 3 3 r 
ا ال‎ u د 2 د ل 2 ا ا ا 0 50 س‎ 4L ا‎ i 4 كله اا‎ 


؛ (2 ون قا غرفم قلا فا يع كو 
ال حن :22 َإِذَا قِيل لهم أده تقو ما بين أَيَدِيكُحَ وما لف غلك مون 29 


به إذا تناهى في نقصانه» والتشبيه في ثلاثة أوصاف وهي؛ الرقة والانحناء والصفرة» ووصفه ب"القديم"؛ لأنه 
حينئذ تكون له هذه الأوصاف. وا تنش وى ها أن ندر i‏ المعنى: لا يمكن الشمس أن تجتمع 
مع القمر بالليل فتمحو نوره» هكذا قال بعضهم» ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها 
تقطع الفلك في سنة» وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر؛ والبطيء لا يدرك السريع. و 
مَايقٌُ التَهَارِ» يعني أن كل واحد منها جعل الله له وقتا موقتا واحدا معلوما لا يتعداه؛ فلا يأتي الليل حتى 
ينفصل النهار كا لايأتي النهار حتى ينفصل الليل» ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية 
النهار وهي الشمس؛ أي: لا تجتمع معه فيكون المعنى كالذي قيل في قوله "لا الشمس ينبغي ها أن تدرك أي 


f 


القمر"» فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمرء وأن القمر لا يجتمع مع الشمس. وَل في كَلَكِ أ 


نے 


8 


يَْبَحُونَ 4 ذكر في الأنبياء. « وَءَا مأ تتا أربتي في كاتف حون » ممنى "السود" الما | 
و"الفلك" هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السلام» وأما الذرية؛ فقيل: يعني الآباء 
a‏ الجن رس سيا رن الس تاسلج وي كر ع 
ذلك وقيل: يعني النساء؛ وذلك بعيد» والأظهر أنه أراد ب"الفلك" جنس السفن» فيعني جنس بني آدم» وإنما 
خص ذريتهم بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقاءهم إلى يوم القيامة» وإن أراد 
ب"الفلك" سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة» وس اهم ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح؛ فالضمير في 
"ذريتهم "على هذا النوع بني آدم» كأنه يقول: : الذرية منهم. 9 وَخَلْقَنَا لهم من م مله ما ير کون 4 إن أراد 
ب"الفلك" سفينة نوح» فيعني بقوله "من مثله" سائر السفن التي يركبها الناس» وإن أراد ب"الفلك" جنس 
السفن» فيعني بقوله من مثله 'الإبل وسائر المركوبات؛ فتك ون الماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير؛ || 


o‏ | والأول أظهر؛ لقوله: (وَإن َأ نُغرفْهم 4 ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن. اص :> ا 
۴ 3 5 أ لا مغيث لهم ولا منقذ لهم من الغرق. إلا 


َحْمَةَ مّنا» قال الكسائى: نصب "رحمة" على الاستثناء كأنه 
با ميم يويد رحمة 00 إلا لأجل رحمتنا إياهم. || 
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از 


ڪر - وو ٤‏ 
عم إلا انوا عا مُعْرضِينَ (: وَإِذا قيل هم أنفقوأ 


ديو عسل ت ر سے 


ال لذو جما لل ا نِه ل الله أطعمدء إِنّ 


سے 


E sas کے‎ 


a‏ ورلن می ١‏ هلدا الْوَعَدُ | إن كنشْرّ صَدِقِينَ جع ما 


ع |5 


اسم 
سے م 


) توصية و / 


اس 00 / ار KE‏ 
لهم چپ سے E‏ ا 0 


ا اس دوسي 
ولحي لوجر نو لبر نوللاه ادا الاين JiR‏ 
الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب» وفي معناه قولان؛ أحدهما: أ نهم قالوا: كيف نطعم || 
المساكين» لو يشاء الله أن يطعمهم لأطعمهم؛ فمن حرمهم الله نحر مهم نحن » وهذا كقولحم: كن مع الله على 
المدبرء والآخر: أن قوم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: إن الأمور كلها بيد الله» فكان 
الكفار يقولون لهم: لو كان كا تزعمون لأطعم الله هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم منا؟ ومقصدهم في 
الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات» واستهزاء بمن حضهم على الصدقة. «إِنَ انتم م إلا في صَلالٍ 
مُبِينِ 4 يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا للمؤمنين» أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين. ( وَيقُولُونَ 
م هَذَا الْوَعْدُ4 يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم. وما يَنظرُونَ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَة» أي: ما ينتظرون 
إلا صيحة واحدة؛ يعني: النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق. واا وَهُمْ يَخَصَمُونَ 4 أي : 
تأخذهم بغتة وهم يختصمون؛ أي: يتكلمون في أمورهم. وأصل 'يخصمون": يختصمون ثم أدغم» وقرئ بفتح 
المخاء وكسرها واختلاس حركتها. « فلا يَستَطيعون تو صِيَةٌ 4 أي : لا يقدرون أن يوصوابالهم وما عليهم 
لسرعة الأمر. ولا إل أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ 4 أي: بايرد 5 يرجعوا إلى منازهم لسرعة الأمر. « وَنُفِمَ في 
الصَورَِإِذَا هُم م مّنَ الا جْدَاث إلى رَبّهِمْ يَسِلُونَ 4 هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور» و"الأجداث": 
هي القبور» و'ينسلون" يسرعون المشي› وقيل: يخرجون. « قَالُوا يا وَيْلَنَا4 الويل منادى أو مصدر. مَن بَعَكَنَ 


5 5 مِن مَرْقَدِنَا» المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مکان» قال أبي بن كعب هك ومجاهد: إن البشر ينامون 
7 2 نومة قبل الحشرء قال ابن عطية: وهذاغير صحيح الإ سناد وإنا الوجه في معنى قولهم "من مرقدنا" أنها استعارة 
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۴4 ار 


E‏ إن 1 ا ةالوم فى شغل فلكهون 2م 
س کور هم فا فلكهَةٌ وَهُم م ما يعون لت س 
a‏ مروا ايوم - الْمُجِرمُونَ 9 لد آَعَهَدٍ الَيَكمْ يبي 


م م صووو 


lT‏ نه لر عَدُ وكين E‏ وان اعدو كنذا رط E N‏ و 


هھ م 


ییک جبلًا كني ف 6 تَعقلُونَ ل هلذهء جهَم م ألتى کُر توعدو ر 
داع رح كم 
2 اليم يم عل أَفُوا هِهم وَتَكلِمُنَا 2 
س مر 7 رح ٤د‏ سے 
لطمسنا على عينهم 


الضّراط فأ ب يتصروت نرق 

هداما وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 4 "هذا" مبتدأ» وما بعده خبر» وقيل: إن "هذا" صفة ل"مرقدنا"؛ 
لكر ل ا ا 
كلام الله تعالى» أومن كلام الملاتكة:؛ أو المؤمنين يقولونها للكفار على وجه التقريع. «إن گات إلا صَيْحَة 
َاحِدَةَ» يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام. «إنَّ أضْحَابٌ اة ايوم في شُغْلٍ 4 قيل: هو افتضاض 
الأبكار» وقيل: سماع الأوتار؛ والأظهر أنه عام في الاشتغال بالنعيم واللذات. «فَاكِهُونَ »4 قرئ بالألف. 
ومعناه أصحاب فاكهة» وبغير ألف وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. «في ظِلالٍ 4 جمع ظل» وقرئ 
بالضم جمع ظلة. « على الارَآَئْكِ 4 جمع أريكة وهي السرير. « وَلَّهُم ما يَدَّعُونَ 4 أي: ما يتمنون. وقيل: معناه 
أن ما يدعون به يأتيهم. هسَلَامٌ 4 مبتدأء وقيل: بدل م "ما يدعون". «قَوْلاً 4 مصدر مؤكد. والمعنى: أن 
السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. 9 وَامْتَارُوا اليم ايها الْمُجْرِمُونَ 4 أي: انفردوا 
عن لمن وكوفواغل خد ( جا ك 4 ال الت العظمة وقال الضحاك: أفلها عفر الات ولا 
نهاية لأكثرهاء وقرئ بكسر الحيم والباء وتشديد اللام» وبضمهما مع التخفيف» وبضم الجيم وإسكان الباء؛ 
PONE N‏ ااي اود اا 
ووَلَوْتَقَاءٌ لَطْمَسْتاعَل أَغْيْيهِمْ LC E‏ الطريقه 
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اَن و عَمِلَتَ آَيَدِيتا أَنَعَمّا فَهُمَ لا مَلكونَ زج وَذَلَلتَهَا هم فم 


دعم 4م وما یاون 4 


nSr mnt nO‏ ل + لسو وس ووس سي ]مجه 
وقيل: يعني عمي البصائر؛ آي : لو نشاء لختمنا على قلوبهم؛ و"الصراط" على هذا استعارة بمعنى الإيمان 
والخير. ووَلَوْتَسَاءٌ لَمَسَخْنَاهُمْ 4 هذا تهديد بالمسخ» فقيل: معناه المسخ قردة وخنازير وحجارة» وقيل: 
معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفاء وقيل: إن هذا التهديد كله با يكون يوم 
e‏ على مَكَانَتِهِمْ 4 المكانة المكان» والمعنى: لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم 
في مكانهم. 9فَمَااستَطاعوا م مُضِيًا ولا يَرْجِعُونَ 4 أي : إذا مسخوافي مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن 
يرجعوا. ومن تمه تدكنه في ال4 أي : نحول خلقته من القوة إلى الضعف» ومن الفهم إلى البله 
وشبه ذلك كما قال تعالى: < 5 وجري ووب ا ا ا عل 
قدرته تعالى على مسخ الکفار» كا قدر على تنكيس الإنسان إذاهرم. OEE‏ ينغي لَهُ»4 
الضميران لحمد وك وذلك رد عل الكفار في قوهم: إنه شاعرء وكان لل لا ينظم الشعر ولا يزنه وإذا 
ذكر بيت شعر كسر وزنه» فإن قيل: قد روي عنه ية أنه قال: «أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب» 
| [البخازي: 2709]» وروي عنه أيضا: «هل أنت إلا أصبع دميت» وفي سبيل الله ما لقيت» [البخاري: 2647] وهذا 
الكلام على وزن الشعرء فالجواب: أنه ليس بشعرء وأنه لم يقصد به الشعره وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا 
بالقصد فهو كالكلام المنثور» ومثل هذا يقال في ما جاء في القرآن من الكلام الموزون» ويقتضي قوله "وما 
ينبغي له" تنزيه النبي ييه عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوز» حتى قيل: إن الشعر أطيبه أكذبه. 
وليس كل الشعر كذلك فقد قال يَكِِ: «إن من الشعر لحكمة» [ابن ماجه: 3755]» وقد أكثر الناس في ذم الشعر 
ومدحه. وإنا الإنصاف قول الشافعي: الشعر كلام و وا 6 إِنْ هُوَإلا ذِكرٌ4 الضمير 
للقرآن» أي: أنه ذكر لله أو تذكير للناس» أو شرف لهم. ولَكُنَذِرَمَن حَيا» أي: حي القلب والبصيرة. 
9 وَيحِقَّ الْمَوْلَ عَل الْكافِرِينَ 4 أي : يجب عليهم العذاب. ر SS‏ نَم | 
مقصد الآية تعديدتعمة وإقامة حجة والأدي هنا عند أل اتأويل عبارة عن القدرة وعد أمل اتلم | 
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وا E‏ 0 
يعنى الألبان. لا يَسْتَطيعونَ نَصَرَهُمُ م الضمير في 'يستطيعون 'للأصنام» وفي " نصرهم ' للمشركين. 

ويجتمل العكس؛ والأول أرجح فإنه ا ذكر أن المشركين اتسوا الأصنام لعلهم ينصرون؛ أخبر أن 
الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم. ١و‏ هُمْ لَهَمْ جُندٌ تُحْضصَرُونَ 4 الضمير الأول للمشركين 
والشاني للأصنام» يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجندء وقيل: 
ال اا ا لي لت ال ا 
المتركنين . وقلا يزنك َوْلّهُمُ 4 تسلية للنبي ب معللة ب بعدها. 0 EE‏ ا 
نْظْفَةٍ 4 هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة ورذ على من أنكر ذلك 
وال"نطفة" هي نطفة المني التي خلق الإنسان منهاء ولا شك أن الإله الذي قدر على أن يخلقه من نطفة 
قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب الآية: أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي كَل بعظم 
رميم فقال له: يا محمد! من يجيي هذا؟ وقيل: إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف» وقيل: أبي بن خلف. 
فقال له رسول الله ي : «الله يحييه ويميتك. ثم يحييك ويدخلك جهنم» [الحاكم: 3606]. « فَإِذَا هو خَصِيم 
مين 4 أي: متكلم قادر على الخصوم يبين ما في نفسه بلسانه. «وَصَرّبَ لتا مَكلا» إشارة إلى قول الكافر: 
من يحيي هذا العظم؟ «وَنَسِيَ خَلَْقَهُ4 أي : نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه» والنسيان هنا 
يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك. وَهِيَ رَمِيمَ » أي: بالية متفتتة. ‏ قل محْيِيهَا الَذِي أذ اها أَوَلَ 
مَرَةِ» استدلال بالخلقة الأولى على البعث. « وَهُوَ بكُلٌّ خَلْقِ عَلِيمٌ 4 أي: يعلم كيف يخلق كل شيء فلا 
يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائهاء وال"خلق" هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق. 
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من الكفار والطبائعيين قالوا: طبع الموت يضاد طبع الحياة» فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم 
الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلى ماء مع مضادة طبع الماء للنار» ويعني ب"الشجر” 
العرب؛ وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء» فيسحق 
المرخ على العفار فتنقدح النار بينهماء قال ابن عباس #: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب» ولكنه 
في المرخ والعفار أكثر. (أُوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ ولاز بقادر على أن ْلُق مِكْلَهُم 4 هذا دليل 
نوا آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلقة السهاوات والأرض على عظمتهم| وكبر أجرامههما قادر على 
:9 أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائهاء والضمير في "مثلهم" يعود على الناس. ؤ وَهُوَ الاق الْعَلِيمُ © 
0 9 ذكر هديق الان اها اعفد لال غل اله ر لن قولة ,زتها نكا رذآ اذ شيا أن تقو لل كه 
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4 | فَيَكُونُ 4 ا ا العلبم القدير ل( رصعي داه 
ق إعادة الأجساد. و فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِه مَلَكُوتُ کل غَيْءِ4 في هذا استدلال على البعث» وتنزيه لله عما 


. ش الكفار إليه من العجز عن البعث. فإ: نهم ما قدروا الله حق قدره» وکل من أنكر البعث فإنا أنكره 


مم 


ا 


05 


. الل‎ 
امسن‎ My tl 


5 
5 


e 








إا 
E)‏ 


لذج« 


Twitter @almosahnn 


وو ص 
تم 
که 


yr 
2 0-0 


ع 


E e‏ ل 


“يد 
05 1 
2 
2 


Fae 


0 a 
r» 


5 ا‎ 
E E 
ع‎ 


32 


مه 
Eas‏ 


. 5 . 
r r 3‏ 8 - . 35 3 ب - م - سپ ۳ . 
E‏ 4 3 اك ا كد 4 E‏ ل 1 د 4 4 ل عاد د ا اه ل ا 4 1 لم A‏ ال ا 
5 5 
ا : 3 5 ج ساس 50 : ب س 5 سے کک بض . ب a‏ 5 په ا ر ا 5 
3 لل اك اس ا تياد دك و 9 2 ایا س 0 د س 2 - 3 ا“ اا ٠‏ ا فى ؛ . له 3 
FL“‏ کوش ميتي 0 5 03 Fa‏ و 0 Fp‏ ا كوك 9 کو Fr," Fy‏ ا FA‏ 5 
ال ار لضي 8 0 ا ا کا 1 س ا 0 ر کو ۰ 0" کا و ا زم أي + ق لز انوا مح اود نه EE.‏ 
ن ا 0 ر کت ے فاق ر یکی ر یات ر تا | ان ر کن ر لفلف ر کی 2 ی 0 4 


سم ادارا یچ ر 
ان رلک لَوحِدٌ م و ا با نينا بد کمن 


ر 


5-9 لز س ر او ص 7 


السَّمَاءَ آَلدّنْيا بزيكة الْكَوَاكبٍ ر وَحفظا من كل شَيطَان مار ” 


يقَدَفونَ نگ جانمبي ارج 


لوَالصَآفَاتِ صَفًا4 تقديره: والجماعات الصافات ثم اختلف فيهاء فقيل: هي الملائكة التي تصف في السماء 
صفوفا لعبادة الله» وقيل: هي من يصف من بني آدم في الصلاة والجهاد؛ والأول أرجح لقوله حكاية عن 
الملاتكة: و وَإِنا لَتَحْنْ الصَّآفُونَ » . 9فَالرَاجِرَاتِ رَجِرَا 4 هي الملائكة تزجر السحاب وغيرهاء وقيل: 
الزاجرون بالمواعظ من بني آدم» رو الى سات كر لشي ير ل الاو « فَالكَالِيَاتِ ذِكرًا» 
هي الملائكة تتلو القرآن والذكرء وقيل: هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. وهي كلها أشياء أقسم الله 
بها على أنه واحد. وَرَبّ الْمَشَارِقِ 4 يعني مشارق الشمس؛ وهي ثلاثائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب 
فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنى بذكر "المشارق" عن ذكر 
المغارب؛ لأا معادلة لها فتفهم من ذكرها ٠‏ « بزيئة الْكوَاكْبٍ » قرئ بإضافة ال"زينة" إلى "الكواكب"'. 
والزينة تكون مصدرا واسما لما يزان به؛ فإن كانت مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديره: بأن زينة الكواكب 
السماء» أو مضاف إلى المفعول تقديره: بأن زينا الكواكب» وإن كانت اسم فالإضافة بيان للزينة» وقرئ 
بتنوين "زينة" وخفض "الكواكب" على البدل» وبنصب "الكواكب” على أنها مفعول "بزينة" أو بدل من موضع 
'زينة". « وَحِفْطََا)4 منصوب على المصدر تقديره: وحفظناها حفظاء أو مفعول من أجله والواو زائدة» أو 
عسرلعل ا لی اال إن چا الكراكب زب الساء ع وا دا قدا برل 
يَسْمَعُونَ إلى الْمَلَوٍ الاغلى 4 الضمير في "يسمعون" للشياطين» و" الما الاعلى" هم الملائكة الذين يسكنون 
في السماء, والمعنى: أن الشياطين منعت من سمع أحاديث الملائكة» 55 'يسَمَعون" بتشديد السين والميم 
ووزنه يتفعلون» والسمع طلب السماع؛ فنفى الساع على القراءة الأولى» ونفى طلبه على القراءة بالتشديد؛ 
والأول أرجح لقوله: (إِنَّهُمْ عَن السَّمْع لَمَعْرُولُونَ )» ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا 
| يسمعون شيئا منذ بعث محمد ية لأنهم يرمون بالكواكب. وَيَقَُدَهُونَ 4 أي: يرجمون يعني بالكواكب. 
| وهي التي يراها الاس تنقض. اننا يش و 
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«دحورًا 4 أي : طردا وإبعادا وإهانة؛ لأن الدحر الدفع بعنف» وإعرابه مفعول من أجله» أو مصدر من 
ذذ فون على المعنى» ل ا يي 9عَذَابٌ وَاصِبٌ » أي : : دائم؟ لهم 

في قوله "لا يسمعون". الام ا يي اي 9سشْهَابٌ 
نَاقِبٌ 4 أي : شديدالإضاءة. © قاسة سْتَفْيِهمُ أَهُمْ َد خَلْقًا آم مّنْ خَلَفْنَا4 الضمير لكفار قريش» والاستفتاء 
نوع من السؤالء وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة؛ لأن جوا هم عن هذا السؤال ما تقوم عليهم به 
الحجة. و"من خلقنا" يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب» وقيل: 
يرادبه من تقدم من الأمم؛ والأول أرجح لقراءة ابن مسعود د "أم من عددنا" ¢ ومقصد الاية : إقامة ا حجة 
عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة» كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقا منكم. فىا قدرنا على خلقتهم 
كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. إن خَلَقْنَاهُم مّن طِينِ لازب4 اللازب اللازم» أي: يَلزم ما جاوره 
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ويلصق به. ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم. وبل عَجِبْت 4 أي: عجبت يا محمد من ضلالهم 
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وإعراضهم عن الحق» أو عجبت من قدرة الله تعالى على هذه المخلوقات العظام المذكورة» وقرئ "عجبت 
بضم التاء» وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى أنه جعله على حالة 
يتعجب منها الناس» وقيل: تقديره: قل يا محمد عجبت» وقد جاء التعجب من اله في القرآن والحديث 
كقوله يْةّ: «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة» [أحد: 17409]» وهو صفة فعل» وإن) جعلوه مستحيلا 
على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه؛ والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب؛ بل هو 
تسم مره يسو عه وَيَسْخَرُونَ 4 تقديره: وهم يسخرون منك أو من البعث. 
5 يدا افا ايه يَسْتَسْخِرُونَ 4 الآية هنا العلامة» كانشقاق القمر ونحوه» وروي أنها نزلت في مشرك اسمه 
أ ركاة أا ابي کات فلم يمن و سرون ماه سرون فيكون كن وامتفع بم واحد: 
| وقيل: معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخرء وقيل: يبالغون في السخرية. « أَئِدًا مِنْتا وکنا د رابا الايةء |[ 
معناها ایوہ ایک ای ای کی ا ا کک ر اف فتح الواوء دخات | 
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| أن يراد ما طريق الخير والصواب» وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة 
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موا وأو جَهُم وَمَا گائوا عدون :5 

؛ ما کر لا تتاصرون چ بل هر اليم مُسَتَسَلمُونَ 
َعْضُهُم عَلَ بَعْض يَعسَآءلُونَ رچ فالوأ م م ار عن الین 2 

د تون 7 ج وما گان لا عر ين سُلطَان بل کن قَوْمَا 
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همزة الإنكار على واو العطف» وقرئ بالإسكان عطفا ب "أو". كُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ 4 أي: قل تبعثون. 
والداخر الصاغر الذليل. ١‏ رَجْرَةُ وَاحِدَةٌ 4 هي النفخة في الصور للقيام من القبور. « فَإِذَا هُمْ يَنظرُونَ 4 
يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار؛ أي: ينتظرون ما يفعل بهم. « هَذًا يَوْمُ الدّين » يحتمل 
لمرو ري عر لحي ا فل طن الذي بود «احشُروا 4 الآية» خطاب للملائكة 
خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضا . وَأَرْوَاجَهُْ» يعني نساءهم المشركات» وقيل: يعني 
أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس. ( وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ 4 يعني الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون 
بذلك. ؤ فَاهُْدُوهُمُ إل صِرَاط الججيم 4 أي: دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها. (ِإِنَّهُم تَسْفُولُونَ 4 يعني 
نهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم وقيل: يسألون عن قول: لا إله إلا الله؛ والأول أرجح لأنه أعم» ويحتمل 
أن یسلوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون "مسئولون" عاملا فيا بعده والتقدير: يقال 
هم مالكم لا ينصر بعضكم بعضاء وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر. مُسْتَسْلِمُونَ 4 أي: 
منقادون عاجزون عن الانتصار. الوا إِنَكُمْ كُنتمْ تَانُوننا عن الْيَمِينِ 4 الضمير في "قالوا" للضعفاء من 
الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم» أو للإنس خاطبوا الجن» و"اليمين" هنا يحتمل ثلاث معان؛ الأول: 
عن الشر بالشمال» 
والمعنى: أنهم قالوا هم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه» والثاني: أن يراد بها القوة» والمعنى 
على هذا: أنكم كنتم تأتوننا بقوّتكم وسلطانكم» فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان» والثالث: أن يراد بها 
اليمين التي يحلف بهاء أي: كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم. ١‏ قَالُوا 
واي و عي o LA‏ 1 نهم قالوا لأتباعهم 
ون4 أي a‏ 
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أينا لتارکوا ءَالهیتا لشاعي مجنون (&) ! 
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ر کرو ر ل لے ورك 
أذَايقوأ الْعَذّاب الاليم e‏ وما جزون إلا ما اک تعملوت وح 


المُخلصين : e‏ رزق نه الك فك قشم كرون ج 
عل 0 2 


2 لا فیا < غو ولا هم عت ىورت واا ااا 


وعليكم» و"إنا لذائقون" معمول القول» وحذف معمول "لذائقون" تقديره: وجب القول بأنا ذائقون 
العذاب. طقَأغوَيتا ك إِنَا نّا غَاوِينَ 4 أي «دعوناكم إلى الغي لأنا كنا على غي. « فَإِنَهُمْ يَوْمَئْذِ في الْعَدَابِ 


| مُشْتَركُونَ » أي: إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار. . ود E‏ ارگوا ءاهنا كاعر 
ع ن ¢ لم ير في "يقولون" لكفار قريش» ويعنون ب شاعر مجنون محمدا كيو فردالله عليهم بقوله: 


بل جَآءَ باحق 4 أي: جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق. 9 وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 4 الذين قبله لأنه جاء بمثل 
ما جاؤوا به ويحتمل أن يكون المعنى صدقهم؛ لأنهم أخبروا بنبوءته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام. إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ 4 استثناء منقطع بمعنى لكن» وقرئ "مخلصين" بفتح اللام وكسرها 


| في كل موضع» وقد تقدم تفسيره. على سُرٌرِ مَتَقَالِينَ 4 ال"سرر" جمع سريرء وتقابلهم في بعض الأحيان 


للسرور بالأنسء وني بعض الأحيان ینفرد كل واحد في قصره. یاف عَلَيْهم بكي مّن معن 4 الذين 
يطوفون عليهم الولدان حسب) ورد في الآية الأخرى» وال"كأس" الإناء الذي فيه خر قاله ابن عباس دي 
وقيل: الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خر أم لاء وال"معين" الجاري الكثير» ووزنه 
فعيل والميم فيه أصلية؛ وقيل: هو مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول. ل لَذَّةِ4 أي: ذات لذة فوصفها 
بالمصدر اتساعا. لا فِيهًا غَوْلّ» ال"غول" اسم عام في الأذى والضيره ومنه يقال: غاله يغوله إذا أهلكه. 
وقيل: ال"غول" وجع في البطن» وقيل: صداع في الرأس» وإنا قدم المجرور هاهنا تعريضا بخمر الدنيا لأن 
الغول فيها. ولا هُمْ عَنْهَا يُرَفُونَ 4 أي: لا يُسكرون من خر الجنة» ومنه النزيف وهو السكران» و"عن 
هنا سببية كقولك: فعلته عن أمرك» أي: لا ينزفون بسبب شربها. « قَاصِرَاتُ الظَرْفٍ» يعني أنبن قصرن 


0 أعينهن على النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى ميرم عين) جع عيناء وهي الكبيرة ل 
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A‏ مَكْنُونُ 4 قيل : شبههن في اللون ببيض النعام؛ لآنه بياض خالطه صفرة حسنة»ء ولذلك قال 
امرؤ القيس: 


كبكر مقناة البياض بصفرة 
ا ا و و ا ا ا 


5-5 


4 


|| أراد الجوهر المصون. ‏ تَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يتَسَآءَلُونَ 4 هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة» قال الزخشري: 
هذه الجملة معطوفة على "يطاف عليهم" والمعنى: أنهم يشربون فيتحدثون على الشراب بها جرى لهم في 
الدنيا. (إِني کان لي قَرِينُ 4 قيل: إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافرء وقيل: كان قرينه من الجن. 


[ح نون انك نين التشدوية #اشعناء: أنه كان رقو ل لتعل وعنه الإنكار یا و لاخر بز تدر ون > 
أن عردو عا سر عل الام نه ووز عون ودر ون لدي ايسا سوءر اسان برقال لتر 
| مُطَلِعُونَ4 أي: قال ذلك القائل لرفقائه في الحنةء أو للملائكة» أو لخدامه: هل أنتم مطلعون على النار 
لأريكم ذلك القرين فيها؟ وروي أن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى النار. « في سَوَاءِ ا لججیم) أي: في 
وسطها. « تال تالله إِنْ كدت لتُرِْين4 أي: تُبلكني بإغوائك» والردى الملاك؛ وهذا خطاب خاطب به 
المؤمن قرينه الذي في النار. <مِنَ الْمُحْصَرِينَ 4 أي: في العذاب. «أَقَمَا كَحْنُ بِمَيتِينَ 4 هذا من كلام المؤمن 
|| خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في الجنة» ولذلك قال "نحن " فأأخبر عن نفسه وعنهم» ويحتمل أن يكون من 
| كلامه وكلامهم جميعا. «إِنَّ هَذَا لهُوَالَمَوْرُ الْعَظِيمُ 4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن» أو من كلامه وكلام 
| رفقائه في الجنة» أو من كلام الله تعالى» وكذلك تحتمل هذه الوجوه في قوله : لِمِثْلٍ هَدَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 4؛ 
ا كلدم ادواتيكون مصلا يم ولان لآم بالعول 
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8] لشوب كويد إن مَرَحِعَهُمَ لل الججم 20 جم أَلْقوأ -ابَاءهمّ ضالین :22 
< - ڪي و 2 :> o‏ ۴ > هم - - 
ق فَهُم على رهم جرعون | ج ولقد صل قبَلهُم أكثر الاولين 2 وَلَقَدَ آَرَسَلنَا فہم 
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سمي کے 


مُنذرین ر ي فشر حيف کان عنقبّة الشذرن 2 چ 12 عِبَادَ ا 
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١‏ وَتَرَكنَا عليه فى الاجرين + e‏ س عل ف الْعَامِينَ وه 


ب"ذلك" إلى نعيم الجنة وكل ما ذكر من وصفهاء وقال الزنخشري: الإشارة إلى قوله « رِرْقٌ غا وال نزل 
الضيافة» وقيل: الرزق الكثيرء وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينه) اشتراك لأن الكلام تقرير وتوبيخ. 
ف إِنّا جَعَلْنَاهَا فِثْئَةلَطَالِمِينَ 4 قيل: سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا: كيف يكون 
في النار شجرة. والنار تحرق الشجر؟ فال"فتنة" على هذا الابتلاء في الدنياء وقيل: معناه عذاب الظالمين في 
f‏ الآخرة. والمراد ب"الظالمين" هنا الكفار. «ِإِنّهَا مَجَرَةٌ تَخْرْحُ في أضل اجيم 4 أي: تنبت في قعر جهنم 
§ وترتفع أغصانها إلى دركاتها. ( طَلْعُهَا كأَنَهُ رُءُوس الشَّيَاطِينِ 4 الطلع ثمر النخلة» فاستعير لشجرة الزقوم: 
| وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته؛ لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروهاء 
| ولذلك يقال للقبيح المنظر: وجه شيطان» وقيل "رءوس الشياطين" شجرة معروفة باليمن» وقيل: هو صنف 
من الحيات. ل لَشَؤْيّا مِّنْ حمِيمِ 4 أي: مزاجا من ماء حاره فإن قيل: لم عطف هذه الجملة ب "ثم"؟ فالجواب من 
| وجهين؛ أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان؛ فالمعنى: أنهم يملؤون البطون من شجرة الزقوم» وبعد 
ذلك يشربون الحميم» والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب؛ فالمعنى: أن شر مم للحميم أشد مما ذكر قبله. 
ذيمْرَعُونَ 4 الإهراع الإسراع الشديد. لوَلَقَدْ نَادَانَا وح » أي: دعاناء يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته 
' عليهم. طِمِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيمِ 4 يعني الغرق. و وَجَعَلْنَا ذُرَيْتَهُ هُمُ الْبَاقِِينَ 4 أهل الأرض كلهم من ذرية 
1 نوح؛ لأنه لماغرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفيئة تناسل الناس من أولاده الثلاثة: 
سام وحام ويافث. وَتَرَكْنَا عَلَيّهِ في الاخِرِينَ 4 معناه: أبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. «سَلام 
عل توج في الْعَالَمِينَ 4 هذا تسليم من الله على نوح عليه السلام» وقيل: إن هذه الجملة هي مفعول "تركنا" 
وهي محكية؛ أي تركنا هذه الكلمة تقال له يعني أن الق يمون علي فييتدا بال سال م' على القول الأول 
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لا على الثاني؛ والأول أظهرء ومعنى "في العالمين" على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين 
ئا تقول أ حت ف ف الاي الى اجه خصوصا من ون الاي ومعناد هل القول الان أن السا عل 
ثابت في العالمين؛ وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة. وَإِنَّ مِن شِيعَتِه لَإِبْرَاهِيمَ 4 
الشيعة الصنف المتفق» فمعنى من شيعته على دينه في التوحيد» والضمير يعود على "نوح » وقيل: على محمد 
عليه السلام؛ والأول أظهر. «إِذْ جَآءَ رَه 4 عبارة عن إخلاصه وإقباله بكليته على الله تعالى» وليس المراد 
المجيء با لجسد. بِقَلْبٍ سَلِيعِ» أي: سليم من الشرك والشك وجميع العيوب. «أُيقُكا _الِهَةٌ دُونَ الله 
تُرِيدُونَ 4 الإفك الباطل» وإعرابه هنا مفعول من أجله» و"اطة" مفعول به» وقيل "أيفكا" مفعول به و"_الهة" 
بدل منه» وقيل "أيفكا" مصدر في موضع الحال تقديره: آفكين؛ أي: كاذبين؛ والأول أحسن. فما نکم 
برب الْعَالَمِينَ 4 المعنى: أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره» أو أي شيء تظنون أنه 
هو حتى عبدتم غيره؟ كا تقول: فا ظنك بفلان؟ إذا قصدت تعظيمه؛ فالمقصد على المعنى الأول تهديد» وعلى 
الثاني تعظيم لله وتوبيخ لهم. د َنَطَرَنَظْرَةٌ في الكُجُوم فَقَالَ ِف سَقِيمٌ» روي أن قومه كان هم عيد يخرجون 
إليه فذعوه إلى الخروج معهم» فحينئذ قال "إني سقيم" ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا 
لعيدهم» وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرى 
وقت الحمى واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمى» والثاني: أن قومه كانوا منجمينء وكان هو يعلم 
أحكام النجوم فأوهمهم بأنه استدل بالنظر في علم النجوم على أنه يسقم» فاعتذر بها يخاف من السقم عن 
الخروج معهم» والثالث: أن معنى "نظر في النجوم" أنه نظر وفكر في| يكون من أمره معهم وقال "إن سقيم". 
و"النجوم” على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست هي نجوم الساء؛ وهذا بعيد» وقوله 'إني سقيم على 
حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاء ويعارض هذا ما ورد عن النبي كَلهِ: 
«أن إبراهيم كذي ثلاث كذبات أحدها قوله "إن سقيم » [البخاري: 3179]» ويحتمل أن يكون كذبا صراحاء 
وجاز له ذلك على هذا الاحتمال؛ لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام» ويحتمل أن يكون من 
الہ غم تسب ایت لضف مسلط ا له لض اہ ا 
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هټ لی مِنَ ألصَّلحِينَ هه یشرت بغر حَلیہ © 


وتكذيبهم له؛ وهذا التأويل أولى لأن نفي الكذب بالجملة يعارض الحديث» والكذب الصراح لا يجوز 
على الأنبياء عند أهل التحقيق» أما المعاريض فهي جائزة. « فَتَوََوَا عَنْهُ مُدْبِرِيِنَ 4 أي: تركوه إعراضا 
عنه وخ رج وا إلى عيدهم» وقيل: إنه أراد بالسقم الطاعون؛ وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه 
مخافة العدوى. «قَرَاءٌ 4 أي: مال. فَقَالَ ألا تَاكُنُونَ 4 إنها قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون 
تلك الأصنام. <صَرْبًا بالْيَمِينِ » أي: بيمين يديه» وقيل: بالقوة» وقيل: بالحلف وهو قوله: كاله لَأُكِيدَنٌَ 
َصْتامَكُم 4؛ والأول أظهر وأليق بالفرب» و"ضربا" مصدرفي موضع الحال. 9 يَزِفُونَ 4 أي: يسرعون. 
E‏ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِنُونَ 4 أي: تنجرون. والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة 
والخشب. وَاللَه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 ذهب قوم إلى أن "ما" مصدرية؛ والمعنى أن الله خلقكم وأعالكي 
وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد. وقيل: إنها موصولة بمعنى الذي؛ والمعنى: إن الله 
خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها؛ وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين 
عبدوا الأصنام» وقيل: إنها نافية» وقيل: استفهامية؛ وكلاهما باطل. قَالُوا ابُنُوا لَه بُنْيَانَا 4 قيل: البنيان في 
موضع النار» وقيل: بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه. 85 رَادُوا به كَيْدًا 4 يعني حرقه بالنار. « فَجَعَلَا فَجَعَلْتَاهُمُ 
الَاسَْلِينَ 4 أي: المغلوبين. « وَكَالَ إن ذَاهِبٌ إلى رَيِّ سَيَهْدِينِ 4 قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من النار» وأراد 
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3 أنه "ذاهب" أي: مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام» وقيل: إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النارء وأراد أنه أا‎ ١ 
: "ذاهب" إلى ربه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقهء و"سيهدين" على القول الأول يعني الهدى ا صلاح الدين ك‎ 2 
3 : والدنياء وعلى القول الثاني إلى الجنة» قالت المتصوفة: معناه ذاه ب إلى ربي بقلبي؛ أي: مقبل على الله بكليته‎ 

0 تاركا سواه. رب هَب لي مِنَ الصَاطِينَ 4 يعني ولدا من الصالحين. « قَبَشَرْنَاهُ ِعُلامٍ حَلِيم 4 أي: عاقل. 9 3 

ّ واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال ابن : : 
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عباس وابن عمر ّ وجماعة من التابعين: هو إسماعيل» وحجتهم من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن رسول الله ككل 
قال: وأنا 0 الذيبحين؛ [الحاكم : 06 يعني إن اعيل عليه الالام ا ولي ا 
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وميه وو وبي من الوبل» والثاني: : أن الله قال بعد تمام قصة الذبيح : ويم تاه 


¥ 
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8 متعم 


سْحَقَ » فدل ذلك على أن الذبيح غيره؛ والثالث : أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكةء وإنما كان 
: ی 
| وحجتهم من وجهين؛ الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنم| كانت بإسحاق لقوله ١‏ فَبَشَّرْتَاهَا 
| بإِسْحَقّ وَمِن وَرَآءِ إسْحَق يَعْقُوبٌ 4» والثاني: أنه روي أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذبيح الله. الح ا د ساس وي 0 اا و 
اثلاث غر ةس :و فال ا بي إِفَّ أَرَى في الْمَتَاءٍ أن أَذْجحُكَ 4 يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح وهو 
| الفعل» أو أمر في المنام أن يذبحه؛ والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: #افَعَل ما تُومَرُ» ورؤيا 
١‏ الأنبياء وحي فوجب عليه الامتثال على الوجهين. « فَانظرْ مَاذا تَرَى » إن قیل: لم شاوره في أمر هو محتم عليه 
من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبرء 
قاجاية ا سين عوات, CT‏ لكا أى : اتعسل | وانقادا لاأمر اليهم بز وده الجبين » أى ضرعة نالا رين 
| على جبينه» وللانسان جبينان حول الجبهة. وجواب "لما" محذوف عند البصريين تقديره: لما اسلا كان ما كان 
من الأمر العظيم» وقال الكوفيون: جوابها "تله" والواو زائدة» وقال بعضهم: جوابها ١‏ نَادَيِنَاهُ4 والواو 
زائدة. قَدْ صَدَّفْتَ الرّءْيَا 4 يحتمل أن يريد بقلبك» أي: كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبهاء ويحتمل 
أن يريد صدقتها بعملك. أي: وفيت حقها من العمل» فإن قيل: إنه أمر بالذبح ولم يذبح فكيف قال له 
"صدقت الرّءُيا"؟ فالجواب: أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح ولو لم يفده الله لذبحهء ولكن هو الذي 
منعه من ذبحه لما فداه» فامتناع ذبح الولد إن كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه. البلا 
الْمِْينُ 4 أي: الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله أو المحنة البينة الصعوبة. ل وَقَدَيْنَاهُ بذِبْح عَظِيمٍ » الذبح 
اسم لما يذبح» وأراد به هنا الكبش الذي فداه به» وروي أنه من كباش الجنةء وقيل: إنه الكبش الذي قرب به 
ووو او O‏ [ 
لإبراهيم اتاد راي لثلا أضطر راسف بص عني لثلاترمني. وأن أمرالشفرة يي 
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وروت 229 ؛ وَجَيكَهُمَا وَقوَمَهُمَا مِنَ الكرّب الْعَظيم 229 | نضرم فك فكاثواً هم 
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فحينئذ جاءه الكبش من عند الله» وقد أكثر الناس في قصص الآية» وتركناه لعدم صحته. كَذَلِكَ نجزي 
الْمُحسِنِينَ» إن قيل: لم قال هنا في قصة إبراهيم "كذلك" دون قوله "إنا". وقال في غيرها "إنا كذلك"؟ 
ق فالجواب: أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها "إنا كذلك" فأغنى نی عن تکرار "إنا". وقد مَتَنَّا عل مُوسَى 
وَهَارُونَ 4 يعني بالنبوة وغير ذلك. 9« مِنَ الكزْب الْعَظِيم 4 يعني الغرقء أو تعذيب فرعون وإذلاله هم. 
١‏ وَتَصَرَّنَاهُمْ 4 الضمير يعود على موسى وهارون وقومهماء وقيل: على موسى وهارون خاصة» وعاملهم| 
معاملة الجماعة للتعظيم؛ وهذا ضعيف ( وَءَاتَيْئَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسَْبِينَ 4 يعني التوراة» ومعنى المي 
البين» وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع. ( وَإِنَّ إِليّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 "إلياس" 
من ذرية هارون» وقيل: إنه إدريس» وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي ككِ. ( أَتَدْعُونَ 
بَعْلا » البعل الرب بلغة اليمن» وقيل: بعل اسم صنم كان لهم يقال له بعلبك. «سَلامٌ عل ءَالِ يَايِينَ 4 
"ال" هنا على هذه القراءة بمعنى أهل» و"ياسين" اسم لإلياس» وقيل: لأبيه» وقيل: اسم لمحمد بي وقرئ 
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الياء كما حذفت من «الاعَجَيِينَ 4 » وقيل: سمي كل واحد من آل ياسين بإلياس ثم جمعهم» وقيل: لغة في 
إلياس. (عَجُورًا في الْعَابرِينَ 4 قد ذكر. «وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء. 
«إِذَّ آَبَقَ إلى الْمُلْكِ الْمَمْحُونِ» أي: هرب إلى السفينة» و"الفلك" هنا واحدء و"المشحون” المملوء» وسبب 
هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل: إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسب) أعلمه الله 
فلما رأى قومه مخايل العذاب آمنوا فرفع الله عنهم العذاب» فخاف أن ينسبوا إليه الكذب فهرب. و مَسَاهَمَ 
َكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ 4 يعني "ساهم" ضرب القرعة» والسهمة هي القرعة» والمدحض المغلوب في القرعة 
والمحاجة» وسبب قرعته أنه لما ركب السفينة وقفت ولم تجر» فقالوا: إن! وقفت لحدث أحدثه أحدنا فنقرع 
لنرى على من تخرج القرعة فنطرحه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر. ( فَالكَقَمَهُ 

الحوثُ وَهُوَمْلِيمٌ 4 أي: فعل ما يلام عليه» وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج. فلولا أنه 


- 


الْمُسَبّحِينَ 4 تسبيحه هو قوله: ( لا له إلا أنت سُبْحَائَكَ ا كُنث مِنَ الاين حسبا حكى الله عنه في 
الأنبياء» وقيل: هو قوله: سبحان الله» وقيل: هو الصلاة؛ واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت 
أو قبل ذلك» واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت؟ فقيل: ساعة» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: سبعة أيام. وقيل: 
أربعون يوما. « قَنَبَدْنَاهُلْعَرَآءِ 4 "العراء" الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل» وقيل: يعني الساحل. 
وَوَهُوَسَقِيمٌ 4 روي أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم. « وَأَنبَئنَا عَلَيْهِ مَجَرَةَ من يَفْطِينِ 4 أي: أنبتناها 
حوله لتظله وتقيه حر الشمس» وال"يقطين" هو القرع» وإنما خصه الله به؛ لأنه يجمع برد الظل» ولين اللمس» 
وكبر الورق» وأن الذباب لايقربه» فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا تمل الذباب» وقيل: 
ال "يقطين" كل شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ؛ والأول اهر و الم ئة ألْفِ » يعني 


رسالته الأول التى أبق بعدهاء وقيل: هذه رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت؛ والأول أشهر. أو 


يَيدُونَه قبل "أو' الع اح اال ا : بل یزیدون» وقيل :هي بمعنى الواوء وقيل: :هي 
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0 ع وَلْقَدَ عَلمَتِ ألجِئّة | 5050 


للاسام و قا :المعنے أن الث اذانظ | ذخذ فق ل يها القن او ت لون هوا كاف تأهدةه 
د بسر الهم و ووو ي عددهم 
فقيل: مائة وعشرون ألفاء وقيل: مائة وثلاثون ألفاء وقيل: مائة وأربعون ألفاء وقيل: مائة و سبعون ألفا. 
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كَآمَمُوًا فَمَتَعْنَاهُمُ إلى حِينٍ 4 روي: أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» وفرقوا بينهم وبين الأمهات. 
ولاخرار عر سر لاد را ا ساي ار إل حر لحي ل الجا ريك كر لكين 


في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها. « فَاسَ َف فيه أَلِرَبَّكَ الْبَنَاثُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ 4 قال 
الزمحشري: إن هذا معطوف على قوله: "فاستفتهم" الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهماء والضمير 
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المفعول لقريش وسائر الكفار» أي: اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات الله 
فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور» وتلك قسمة ضيزى» ثم قررهم على ما زعموا من ٠‏ أن الملائكة إناث» 
ورد عليهم بقوله: « وَهُمْ شَاهِدُونَ 4» ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة» أو بمعنى الحضورء أي: إنهم لم 
يحضروا ذلك ول يعلموه» ثم أخبر عن كذبهم في قوههم: ( وَلَدَ الله 4» ثم قررهم على ما زعموا من أن الله 
اصطفى لنفسه البنات» وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهمء تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا. 9 أَصْطَفَى 4 
لان اهيا يمرل ال ا ا يا 
التوبييخ» وهي في موضع رفع بالابتداء» والمجرور بعدها خبرهاء فينبغي الوقف على قوله "مالكم". اَم 
لگ لظا مب4 أي: برهان بين. (قائُوا بکتابگے) تعجيز هم لأنهم ليس لهم كتاب يحنجون به. 
9 وَجَعَلُوا بَيتَهُ وََيْنَ الِنَّةِ َسَبًا» الضمير في "جعلوا" لكفار العرب» وفي معنى الآية قولان؛ أحدهما: أن 
"الجنة" هنا الملائكةء وسميت بهذا الاسم؛ لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتارء والملائكة مستترون عن 
أعين بني آدم كالجن» والنسب الذي جعلوا بين الله وبينهم قوهم: إنهم بنات الله» والقول الثاني: أن "الجنة" 
هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولان؛ أحدهما: أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين 
f‏ أخصوانء تعالى الله عن ذلكء والآخر: أن بعضهم قال: إن اله تكح من الجن فولدت له الملائكة» سيحانه 
وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرا. وولف كا لكان ررد من نال ل 
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فالضمير في قوله "إنهم لمحضرون" يعود على الكفار؛ أي: قد علمت الملائكة إن الكفار محضرون في 

العذاب» ومن قال: إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم. أي: قد علمت الشياطين أنهم محضرون في 
| العذاب. إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ 4 استثناء منقطع من ¿ "المحضرين" أو من الفاعل في "يصفون"» والمعنى 
| لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب. أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه با هو أهله. « فَإِنََكُمْ 
| وَمَاتَعْبَدَ تَعْبُدُونَ مَآأَنتُمْ عَلَيّهِبمَاتِتِينَ إلَامَنْ هُوَّ صَالٍ اجيم » هذا خطاب للكفارء والمراد ب"ما تعبدون" 
وس وغيرهاء و"ما تعبدون" عطف على الضمير في "إنكم"» ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع ومعنى 
"فاتنين" مضلين» والضمير في "عليه" يعود على "ما تعبدون"» وعلى سببية معناها التعليل» و "من هو" مفعول 
ب"فاتنين"» والمعنى: إنكم أا الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من قضى الله أنه يصلى الجحيم» 
أي: لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الزخشري: الضمير في "عليه" يعود على الله تعالى. 
| ؤوَمَامِنَا إلا له مَقَامُ مَعْلُومُ» هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام» وتقديره: ما منا ملك إلا وله مقام 
| معلوم» فحذف الموصوف لفهم الكلام» والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن 
0 سبي ون مده نار الناب ون جاتر امراف رح ف قاد ايك E‏ ادي لتر ون 
|| العبادة والتقريب والتشريف. وَإِنًا آَتَحْنُ الصَّآفُونَ» أي: الواقفون صفوفا في العبادة» ولذلك أمر 
| المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة؛ وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا 
ق المسلمون. ؤوَإِنًا لَتَحْنُ الْمُسَبَحُونَ 4 قيل: معناه المصلون؛ لأن الصلاة يقال ها تسبيح» وقيل: معناه القائلون: 
| سبحان الله» وقي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال: إنهم بنات الله أو شركاء له؛ لأنهم اعترفوا 
| على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له» ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة. 
| وقيال: إن هذا كله من كلام محمد َي وكلام امس لمين؛ والأول أشهر. ون گائوا قووذ لون عند 
§ ذكرًا مّنْ الاوَّلِينَ4 الضمير لكفار قريش وسائر العرب» والمعنى: أنهم كانوا قبل بعث محمد با يقولون: 
ألو أرسل الله إلينا رسولا أو أنزل علينا كتابا 9 لَكُنَا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ 4 . ( فَكَمَرُوا به 4 الضمير للذكر» 
5 اللا لسع ا لاا ايم مبديد ووعيد على كفرهم: | 
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« وَلَقَدْ سَبََتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمْ الْمَنضورُونَ 4 المعنى: سبق القضاء بأن المرسلين منصورون 
عل أعدائهم وأن جند انه غاليون: وهذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان. وبهزيمة الأعداء في القتال 
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وبالسعادة في الآخرة. قول عَنْهُمْ حي 


وال"حين” هنا يراد به يوم بدر» وقيل: حضورآجافي. وقيل: يوم القيامة. « وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفٌ يبْصِرُونَ 4 


هذا وعد للنبي َة ووعيد لهم. أَقْبِعَدَابِنَايَْتَعْجِلُونَ4 إشارة إلى قوهم: 4 مى هَدَا الْوَعْدُ غدُ وأنطز |8 5 


عليتا حِجَارَةٌ من السَّمَآءِ 4 وشبه ذلك. «فَإِذَا درل بِسَاحَتِهِمْ 4 الساحة الفناء حول الدار» والعرب تستعمل 
هذه اللفظة فيا يرد على الإنسان من محذور وسوء. الصّبّاح مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد 
الآية: التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار» وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن 
جيشا يحل بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم. « وَأَبْصِرٌ4 كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد 
والوعيد على وجه التأكيد» وقيل: أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: لم قال 
أولا "أبصرهم". وقال هنا "أبصر" فحذف الضمير المفعول؟ فالحواب من وجهين؛ أحدهما: أنه اكتفى بذكره 
أولا عن ذكره ثانيا فحذفه اختصاراء والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغیرهم» كأنه قال: أبصر 
جميع الكفار بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة. كان شرت الو وهنا عدون 4 نزء انتعان 
نفسه عا وصفه به الكفار مما لا يليق به» فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة» و"العزة" إن 
أراد جا عزة الله» فمعنى "رب العزة" ذو العزة» وأضافها إليه لاختصاصه بهاء وإن أراد مها عزة الأنبياء 
والمؤمنين» فمعنى "رب العزة' مالكها وخالقهاء ومن هذا قال محمد بن سحنون: من حلف بعزة الله؛ فإن 
أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم الله هذه السورة بال سَلام 


| عل الْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبَّ الْعَالَيِينَ 4 فما ال"سلام على المرسلين" فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم 


من أعدائهم» ويكون ذلك تكميلا لقوله: "إنهم لهم المنصورون"”. وأما "الحمد" فيحتمل أن يريد به الحمذ لله 
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عْجَابٌ ج وَآَنطَلقَ الملا مم أن مسوأ وَآصَيرُوا عل اكم 


سورة داود عليه السلام 
| ص + تكلمنا على حر وف الحجاء في البقرة» ويختتص بهذا أنه قيل فيه: معناه صدق محمد بي وقيل: هو 
حرف من اسم انه صمد» أو صادق الوعدء أو صانع المصنوعات. لوَالْقُرْءَانِ ذِي الد کر 4 هذا قسم جوابه 
| محذوف تقديره: إن القرآن من عند الله وإن محمدا لصادق وشبه ذلك» وقيل: جوابه في قوله "ص ا 
8 بمعنى صدق محمد وقيل جا كدت اسن 4 ابید وقيل: جوابه (إِنَّ ذَلِكَ ق تَخَاصُمُ 


2 
إن 


بعس "ذي الذكر" ذي الشرف. أو الذكرى بمعنى الموعظة. أو ذكر الله وما يحتاج 
ليه من الشريعة. (بَلٍ الَّذِينَ مروا في عرو وَشِفَاقٍ4 "الذين كفروا" يعني قريشاء و"بل" للإضراب عن 
أكلام محذوف وهو جواب القسم أي : إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق» وال'عزة" 
ق هي التكبر وال"شقاق " العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شدتب) وتفاخم الكفار فيهما. « كم 
OR‏ ارا ت جر عناص 4 المغتى : أن الترون 
ا الذين مَلکوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذ لك» "ولات" بمعنى ليس وهي لا النافية زيدت عليها علامة 
ميدي رسيب سردي اموس e hS‏ ' خيرهاء 
لتقدير: وليس ا حين الذي دعوا فيه حين مناصء وال"مناص" المفر والنجاة من قولك: ناص ينوص إذا فر. 
وجا آ أن جَآءَهُم مُنَذِرٌ منْهُم4 الضمير لقريش» والمنذر محمد يلك أي: استبعدوا أن يبعث الله رس ولا 
منهم» ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم. « وَقَالَ الْكَافِرُونَ 4 كان الأصل وقالواء ولكن 
لا ضع هذا الظاهر موضع المضمر إظهارا للغضب وقصدا لوصفهم بالكفر. «أجَعَلَ الَالِهَةَ إلا وَاحِدَا4 هذا 
9 إنكار منهم للتوحيد» وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كف ابن أخيك عنا 
8 فإنه يعيب ديننا ويذم لحتنا ويسفه أحلامناء فكلمه أبو طالب في ذلك فقال له ككله: : «إنها أريد منهم كلمة واحدة 
| يملكون بها العجم. وتدين لهم بها العرب» فقالوا: نعم وعشر كلمات معهاء فقال : «قولوا لا إله | إلا اسه» فقاموا 
| وأنكرواذلك وقالوا : "أجعل الآهة إلها واحدا" [الترمذي: 3232]. ل وَانظَلَقٍ الَْلا ل ال ال 
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| عو ل ن نينيل ن عل ت تر بل لما دوفو داب 


حَرَاِينُ رَحمَةِ رَبَكَ العزيز الوَهَّاب رج ام لهم ملك السَّمَنوَاتِ 59 وَمَا بَيَثْمَا 


| رتوا فى لابب 


ل em‏ ل 
وإشاعتهم للكفر و"أن امشو ا" معناه: يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة الهتكم, ولا تطيعوا 
محمدا في| يدعوا إليه من عبادة الله وحده. 9 إِنّ هَدَا لَسَْءٌ يراد هذا أيضا مما حكى الله من كلام قريش 


| وني معئأه وجهان؛ أحرهما: أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد» اى إن هذا التوحيد شىء یراد منا الانقياد 


إليه» والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على الهتهم» أي: إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به» أو 
أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به؛ والأول أرجح؛ لأن الإشارة فيم| بعد ذلك إليه فيكون الكلام على 
نسق واحد. لاما سَمِعْنَا بِهَدَا في الِْلّةِ الاخِرَةِ» هذا أيضا ما حكي من كلامهم» أي: ما سمعنا بالتوحيد 
في الملة الآخرة» والمراد ب"الملة الاخرة" ملة النصارى؛ لأنها بعد ملة موسى وغيره» وهم يقولون بالتثليث 
بارا مسحي ا بحي الس در خصييا ار لوال 
القظرة إذكانوا يسمعون من الابجار والكهان ا وا تع ركون اخ ا د 


]هذا أيضا مما حكي من كلامهم» والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى ال"اختلاق" الكذب. وأَمنزِلَ عَلَيْه 
3 الد كفن تنيت » اشمزة للانكار» والمعتن :ا مهم أنكروا أن يخص الله محم دا ية بإنزال القرآن عليه دونهم. 


وبل هُمْ في َك مّن ذكري 4 هذا رد عليهم» والمعنى : أ نهم ليست لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من 
معرفة الله وتوحيده فلذلك كفرواء ويحتمل أن يريد ب"ذكري" القرآن. 8 بَل لَمّايَدُوُوا عَدَابِ 4 هذا وعيد لهم 


1 وتهديد» والمعنى: أ: نهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب» فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا إلى 
| للحق. ام عِندَهُمْ خَرَآئْنُ رَحْمَةِ رَبّكَ 4 هذا رد عليهم فيا أنكروا من اختصاص محمد كلل بالنبوة» والمعنى: 


أغهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا ويمنعوها ممن شاؤوا بل يعطيها الله لمن يشاء. 
ثم وصف نفسه بط الْعَزِيزِ الْوَهَّابٍ 4؛ لأن العزيز يفعل ما يشاء» والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم 


| فيا أنكروا. اَم لهم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا4 هذا أيضا رد عليه م» والمعنى: أم لهم الملك 


فيتصر فوا فيه كيف شاؤوا بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاءء و"أم" الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة 
الإنكار» وأما الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. 9 فَلَمَرْتَقُوا في الاسْبَاب 4 هذا 


ا 


ق تمجيز هم وتمكم ب ومعنى برتقوا يصعدواء والاسباب" هنا السلام والطرق وش ذلك عا يوصل ا" 
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2 وَما و ۳ +ع 


به إلى العلوء وقيل: هي أبواب السماء. والمعنى: إن كان لهم ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش 
ويدبروا الملك. « جُندٌ ما هُتَالِكَ مَهُرُومٌمّنَ الاحْرَابٍ 4 هذا وعيد بهزيمتهم في القتال» وقد هزموا يوم بدر 
وغيره» و"ماهنا" صفة ل"جند" وفيها معنى التحقير لهم. والإشارة ب"هنالك" إلى حيث وصفوا أنفسهم 
من الكفر والاستهزاء» وقيل: الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب؛ وهذا بعيد» وقيل: الإشارة إلى موضع بدر» 
و"من الاحزاب" معناه: من حملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. « وَفِرْعَوْنُ ذو الَاوْتَادٍ 4 قال ابن 
عباس #5: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليهاء وقيل: كان له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم» وقيل: 
أراد المباني العظام الثابتة؛ ورجحه ابن عطية» وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل: 
في ظل ملك ثابت الأوتاد 


2 


راضحاب لَيَكَةَ» قدذكر. لاوما تنخلة ولع الاضتحة واحة 4 اركلر "هنا بمعتى ا و"هؤلاء" 
يعني قريشاء والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق» وقيل: الصيحة عبارة عا أصابهم من 
قتل وشدائد؛ والأول أظهرء وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي ككل. < ما لَهَا ِن فَوَاقٍ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
الأول: ما ها من رجوع» أي: لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق من الإفاقة» الثاني: ما لها من 
ترداد» أي: إنها هي واحدة لا ثانية لحاء الثالث: ما ها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة وهو ما بين حلبتي 
اللبن؛ وهذا القول الثالث إنا يجري على قراءة "فواق" بالضم لأن فواق الناقة بالضم» والقولان الأولان 
على الفح والضم. « وَقَانُوا رَيَّنَاعَجّل لكا قِطَنَا4 القط في اللغة له معنيان؛ أحدهما: الكتاب» والآخر: 
النصيب» وفي معناه هنا ثلاثة أقوال؛ أحدها: نصيبنا من الخير» أي: دعوا أن يعجله الله هم في الدنياء والآخر: 
نصيبهم من العذاب فهو كقوهم: ( أَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السَّمَآءِ 4 والثالث: صحائف أعمالنا. « اضر عَلَ 
E E TE‏ لاتق له أواث »> "الايد" القوةء وكان داود جمع قوة البدن والقوة في الدين 
والملك والجنود. وال"أواب" الرجاع إلى الله» فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لمحمد ية بالصبر على أقوال 
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الكفار. وبين أمره له يذكر داود؟ فالحواب عندى أن دکر داود ومن ذكر بعذه من الآنبياء ف هذه السورة فيه 5 5 
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معەر سحن بالعشي والاشرًاق ‏ 


ا وَفْضَلَ الطاب 29 © وَهَّل تنك بوا الْحَصم 


تسلية للنبي بي عن أقوال الكفار» ووعد له بالنصر» وتفريج الكرب» وإعانة له على ما أمر به من الصبر» 
وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال» وشدة ملكه» وإعطائه الحكمة» وفصل 
ا لخطاب» ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب فكأنه يقول: يا حمد! كا أنعمنا على داود بهذه النعم» 
كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» د ثم ذكر ما أعطى سليان من الملك العظيم» وتسخير 
الريح والجن, والخاتمة بالزلفى وحسن ال مآب» ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء» والمقصد ذكر الإنعام 
عليهم لتقوية قلب النبي كك وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها 
بالخير العظيم» فأمر محمدا ية بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور 
عليهم؛ فالمناسبة في ذلك ظاهرة» وقال ابن عطية: المعنى اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأس به وتأيد ىا 
تأيد. وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه ية اصبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية 
في أعين الكفار بذكر قصة داود» وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليهاء فاستغفر وأناب» 
فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام 
جل وي ري ارا در بعري سراد ور ل اا 

هذا. « وَالإِشْرَاقٍ »4 يعني وقت الإشراق» وهو حين تشرق الشمس؛ أي: تضىء ويصفوا شعاعهاء وهو 
وقت الضحىء وأما شروقها فطلوعها. « حَحَشُورَةٌ 4 أي: مجموعة ١‏ كل لَه أَوَابُ 4 أي :كل مسبحٌ لأجل 
تسبيح داود» ويحتمل أن يكون "أواب" هنا بمعنى رجاع» أي: يرجع إلى أمره. < وََاتَيْنَاهُ الَكُمَةٌ 4 قيل: 
يعني النبوة» وقيل: العلم والفهم» وقيل: الزبور. وَفَضْلَ النِطَابِ» قال ابن عباس ُها: هو فصل القضاء 
بين الناس بالحق» وقال على بن أبي طالب #: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» وقيل: 
أراد قول أما بعد؛ فإنه أول من قالهاء وقال الزمخشري: معنى "فصل الخطاب" البين من الكلام الذي يفهمه 
من يخاطب به؛ وهذا المعنى اختاره ابن عطية وجعله من قوله: (ِإِنَّهُ لََوْلُ قَصْلٌ 4 . وَل أنَاكَ نبو الخضم 
5 إِذْ تَسَوَّرُوا الْيَحْرَابَ 4 جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطب» ودلالة على أنها من الأخبار 
2 0 العجيبة التي ين ينبغي أن يلقى البال إليهاء وا الخصم يقع على الواحد والاثنين والجاعة كقولك : عدل وزور» 
| واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وروي أنهها جبريل وميكائيل بعثهما الله ليضرب بها المثل 
E i E 8‏ 
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فاح بَيَنَنَا بالحَقَ وَل دة طض وَأَهَدِنَا إن سَوَاءٍ الصَرَاطٍ رج إن هذا 
وَتَسَعُونَ تَعْجَّهَ ولى تَعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكَفِليها وَعرنی فى أَلنِطَّابٍ بج 


دسنس :ا و سس دجسو a‏ سس إدو SS‏ دو :و و سمس سوسس سسؤسؤ سه 74+ 


وسنذكر القصة بعد هذاء ومعنى "تسوروا المحراب" علوا على سوره ودخلوه» و"المحراب" الموضع الأرفع 
من القصر أو المسجد وهو موضع التعبد» ويحتمل أن يكون المتسور للمحراب اثنين فقط؛ لأن نفس الخصومة 
إنما كانت بين اثنين» فتجيء الضمائر في 'تسوروا وا دخلوا و'فزع منهم' على وجه التجوزء والعبارة عن 
الاثسين بلفظ الجياعة» وذلك جائز على مذحب من يرى أن أقل الجمع اثنانه ويمتمل أنه جاءه مع کل واحد 
ابي امي 
«إِذْدَخَلُوا عل دَاوُودَ فَمَرْعَ مِنْهُمْ4 العامل في "| ذ" هنا "تسوروا"» وقيل: هي بدل من الأولى» وأما "إذ 

الأولى فالعامل فيها "اتاك" أو "نبا" ورد الزنخشري ذلك وقال: إن العامل فيها محذوف تقديره: وهل أتاك 
نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواء وإن| فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب» وقيل: 
إن ذلك کان ليلا. و حَصْمَانٍ بَع بَعْصْنَا عل بَعْضِ » تقديره: نحن خصانء ومعنى "بغى" تعدى. ولا 
شط 4 أي: لاج علينا في الحكمء يقال: أشّط الحاكم إذا جا وقرئ في الشاذ "لا تشطط” بفتح التاء أي . 
لا تبعد عن الحق» ويقال: شط إذا بعد. « سَوَآء الصرَاط 4 أي: وسط الطريق» ويعني القصد والحق الواضح 

إن هَدَآ أخي لَه تِسْمٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةٌ ولي نَعْجَةٌ وَاحِدَ جد تقال انیا عن في الطاب » هذه سكابة كلا 
أحد الخصمين. والأخوة هنا أخوة الدين» والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن 
وهي هنا عبارة عن المرأة» ومعنى "أكفلنيها" ملكها لي» وأصله اجعلها في كفالتي» وقيل: اجعلها كفلي؛ أي 
نصيبي» ومعنى "عزني في الخطاب" أي غلبني في الكلام والمحاورة» يقال: عز فلان فلانا إذاغلبه» وهذا 
الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيهاء وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قدي| وحديثاء حتى قال 
علي بن أبي طالب : من حدث با يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب 


اي عع ا قي ع لم ي هع م ا عه د GG‏ امم شد مما فم المح انهه 
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من حرمة من رفع الله حله» ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام: وروي أن 
أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت 
لهم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك فاتفق أن وقعت عين 
داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل» وتزوجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان 
عليه السلام» وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه الملائكة مثالا لقصته» فقال أحدهم "إن هذا 
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قال لَقَد 5 تَعْجَيِكَ إل ناجه ون كثيرا من 


0 ىج صل ل رانو و رار 4# وم 7 00 كي 
على بعض الا الذين َامنوا وَعملوا الصّلحنت وقليل ما 


إلى أن ذلك الرجل تكن له إلا تلك المرأة الواحدة: "فقال أكفلنيها" إشارة إلى سؤال داود من الرجل 
النزول عن امرأته» فأجابهم داود عليه السلام بقو قوله: "لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه" فقامت الحجة 
عليه بذلك» فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر أن ذلك عاب من الله له على ما وقع فيه 
"فاستغفر ربه وخر راكعا وآناب"» ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيا 
لا يجوز شرعاء وإن| عوتب على أمر جائز کان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب 
الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وأيضا فإنه كان له تسع 
وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة؛ فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزاء وروي هذا 


الخبر على وجه آخر؛ وهو: أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة» فوقع بين يديه 
فأعجبه فمد يده ليأخذه فطار على الكوة» فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته» 
ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده وأنه حرج للجهاد مع الجند» فكتب داود إلى أمير تلك 


الحرب أن يدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت؛ وهو موضع قل ما تخلص منه أحد فتقدم ذلك الرجل 
فقاتل حتى قتل شهيداء فتزوج داود امرأته بعده فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته 
بعده» مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواهاء وقيل: إن داود هم بذلك كله ولم يفعله» وإن| وقعت المعاتبة 
على همه بذلك» وروي أن السبب فيا جرى له من ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف 
الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصة» وروي أيضا أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب» والتزم أن يبتلى كا ابتلوا فابتلاه الله بها جرى له في تلك القصة. قال لَقَد ظَلَمَكَ بِسُوَالٍِ تَعْجَتِكَ 
إلى نِعَاجِهِ» "سؤال" مصدر مضاف إلى المفعول» وإنما تعدى ب "إلى" لأنه تضمن معنى الإضافة» كأنه قال: 
بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه» فإن قيل: كيف قال له داود "لقد ظلمك" قبل أن يثبت عنده 
ذلك؟ فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصاراء ويحتمل أن يكون قوله 
او ع اا 
الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. وان كذ بدك ۽ ليَبْغي بَعْضُهُمْ على بَعْضِ » "الخلطاء' 

هم الشركاء في الأموال» ولكن الخلطة أعم hr‏ 
وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بغى؛ والتسسلية بالتأمي للخصم الذي بغي عليه. ف وَكَلِيلٌ م 


e‏ 35 "ما" زائدة للتأكيد. ود او نَم كك "'ظن" هنا بمعنى شعر بالأمر» وقيل: بمعنى أيقن. 
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ا فَاسَتَغْفْرَ رَه وَحَرَّ رَاكعًا اتاب # 29 3 فَعَفْرَنَا له ذ الك ون له عِندَنًا لرلفى وَحُْسَنَ 
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5 0 00 و ر 0 معنى "لخر" ألقى بنفسه إلى الأرض» وإنما حقيقة ذلك ف 


8 | السجودء فقيل: إن الركوع هنا بمعنى السجود» وقيل: خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع» ومعنى "أناب 

1 7 : || تاب» وروي أنه بقي ساجدا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه. ارتي دت 
1 تو مالك خلافا للشافعيء إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله "وأناب" أو عند قوله "وحسن ا 
2 !| مآب"؟. وإ له ندا لى وَحُمْنَ مَآبٍ4 الزلفى: القربة والمكانة الرفيعة» والمآب: المرجع في الآخرة. ويا اة“ 
E‏ 95 دَاوُوُ إِنَّا جَعَذْنَاكَ خَلِيفَة في الارْضٍ 4 تقديره: قال الله: يا داود. وخلافة داود بالنبوة والملك. قال ابن عطية: 6 
]لا ا کے وان الاوك راء مكل واحد مني حلقة الذي وله رل الاس ترف 
Se‏ ق خليفة الله تجوز. وَمَا خَلَفْنَا المَّمَآءَ وَالَارْضٌ وَمَّا بَيتَهْمَابَاطِلاً 4 أي: عبثاء بل خلقها الله بالحق للاعتبار 
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]أ ا والاستدلال على خالقها. «ذَلِكَ طن الَّذِينَ كَمَرُوا4 المعنى: أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت 
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09 5 خحلقة || أوات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة. فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي. عل 
1 > 
ا 


ظ ا <أم عل الذي َامَُوا وَعَمِلُوا الصا لحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الارْضٍ 4 "أم" هنا استفهامية يراد بها الإنكار» أي: 
5 5 | إن اله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة اله في الجزاء. 
'] ففي ذلك استدلال عل الحشر والجزاء: وفيه أيضا وعد ووعيد. د غر عَلَيهِباَّْشِيَ الصَّافتَاتُ الاد 
| "الصافنات” جمع صافن؛ وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى» وقيل: أ" 
]| الصافن هو الذي يسوي يديه» والصفن علامة على فراهة الفرس. و"الجياد" السريعة الجري. واختلف 6 
[ الاس ق قب هذه الي قان بورد إن لمان عليه انلام عرفت عليه خيل كان ورثها عن أت 
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وقيل: أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس» وقيل: أكثر» فتشاغل 
بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي» وقيل: العصرء فأسف لذلك» وقال: ردوها علي 
يعني الخيل» فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك 
منها إلا اليسيرء فأبدله الله أسرع منها وهو الريح» وأنكر بعض العلاء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة 
ذنب لا يفعله سليمان» وعقر الخيل لغير فائدة لا جوز» فكيف يفعله سليمان عليه السلام» وأي ذنب للخيل 
في تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم: إن عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله. 
وقال بعضهم: لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل؛ بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى 
دخلت اصطبلاتهاء فلا فرغ من الصلاة قال: ردوها علي فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة» وقيل: إن 
المسح عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم: حبس في سبيل الله. فَقَالَإنِّ أَحْبَيْتُ حب اير عن ذكر 
ري »4 معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة؛ فأما الذين قالوا إن سليهان عقر الخيل لما اشتغل بها 
حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن "الخير" هنا يراد به الخيل» وزعموا أن الخيل 
يقال لها خير. و"أحببت" بمعنى آثرت» أو بمعنى فعل يتعدى بعن» كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلني عن 
ذكر ربي» والآخر: أن "الخير" هنا يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال» فهو كقوله تعالى: إن تَرَكَ خَيْرَا 4 
أي: مالاء والثالث: أن المفعول محذوف» و"حب الخير" مصدرء والتقدير: أحببت هذه الخيل مثل حب الخير 
فشغلني عن ذكر ربي» وأما الذين قالوا إنه كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها؛ فالمعنى أنه قال: 


إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي» وشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل. « حى 


تَوَارَتْ بالجَابٍ»4 الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرهاء ولكنها تفهم من سياق الكلام» وذكر العشي 
يقتضيهاء والمعنى: حتى غابت الشمس» وقيل: الضمير للخيل» ومعنى "توارت بالحجاب"'دخلت اصطبلاتها؛ 
والأول أشهر وأظهر. ظ رُدُوهًا عر 4 أي: قال سليمان: ردوا علي الخيل. « فَطَفِقَ مَسْحًَا بالسُوقٍ وَالَاعْنَاقٍ 4 
"السوق" جمع ساقء ويعني: سوق الخيل وأعناقهاء أي: جعل يمسحها مسحاء وهذا المسح يختلف على 
حسب الاختلاف المتقدم هل هو قطعها وعقرهاء أو مسحها باليد محبة هاء أو وسمها بالتحبيس. ولق 
َتنا سْلَيْمَانَ وَألْقَيتا عل كُرْسِيّهِ جَسَدًا كُمَّ اب 4 تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتهاء 


اي لا لالد للخل مسوك ل سا ا شه مسي تيل م سا سيت 
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فَسحْرَنًا لَه اليح تجرى بأمره- راء حَيِتُ أُصَابَ وج وَالشينطِين کل بتاء وَعْوَاصِ 


توقيراً لاسم الله تعالى» فنزعه یوما ودفعه إلى جاريته» فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم 
فدفعته له» وروي أن اسمه صخر فقعد على كرسي س ليان يأمر وينهى» والناس يظنون أنه سليمان» وخرج 
سليمان فارا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجني قد رماه في البحر» فلبس 
سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه؛ ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه» والجسد الذي ألقي على 
كرسيه هو الجني الذي قعد عليه» وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان» ومعنى "أناب" رجع إلى الله 
بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه» والقول الثاني: أن سليمان كانت له امرأة يحبها وكان أبوها ملكا كافرا 
قد قتله سليهان» فسألته أن يصنع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك» فكانت تسجد للصورة ويسجد معها 
جوارءها وصار صن معبودا في داره» وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يوما فلا علم به كسره؛ فالفتنة على 
هذاعمل الصورة, والجسد هو الصورة. والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديداء فقالت 
الجن: إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فيبقينا في السخرة أبداء فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه؛ فالفتنة 
على هذا حبه في الولد. والجسد هو الولد لما مات» وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح» والقول الرابع: أن 
سليمان قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله» ول يقل إن شاء الله. 
فلم تحمل واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسان؛ فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله» والجسد هو 
شق الإنسان الذي ولد له. فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب الملك 
عن سليمان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثاني فضعيف أيضا مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت نبي أو 
اسل سس سوب جرد و م 00 
رسول الله قا لكنهلم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير لمعنى الآية . قَالَرَبٌ اغْفِرْ لي رَه 50 

ا من بَعْدِيَ 4 ندم الامستتقار عل للب النت لأن أمور الدين كانت عت أهم من ادبا ذم ارك 


والأهب فإن قيل: لأي شىء قال "لا ينبفي لأحد من بعدي"؛ وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه 
الحجاج: إنه كان حسودا؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه إن قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من 
أخذ الجني لملكه» فقصد أن لا يسلب عنه ملكه في حياته ويصير إلى غيره» والآخر: أنه طلب ذلك ليكون 
معجزة ودلالة على نبوته. « فَسَخَّرًْا له ربح تَْرِي بِأَمْرِه رُحَآءٌ حَيْتُ أَصَابَ» معنى "رخاء" طيبة لينة 
وقيل: طيعة له» وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: 9ِعَاصِفَةٌ 4 في الأنبياء» وح حيث أصاب' e‏ : حيث 
فصنل واراد: ث8 وَالسَيَاطِينَ كل متاو راصي الشياطين معطر ف على "الريح"' و 53 بناء" بدل من "الشياطين" 
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0 3 : سے او اق ۱ 14 : سے چ ہے ت م سے 1 2 8 
ام 2 فاضر ب به وَل ا 5 و جدنه صابرا : نعم العحّد إر E‏ 2 
LL 5 7 5 ٠ > 0‏ . 2 9 


.. و أي: سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر. « وَءَاخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الاصْمَادٍ» أي: || . ا 
“9892| آخرين من الشياطين موثقين في القيود والأغلال. « هَدًا عَطَاوَآ امن أَوَآَمْيِكْ» الإشارة إلى الملك الذي أ 3 2 
5 . 0 أعطاه الله له والمعنى : أن اسه قال له: أعط من شئت وامنع من شئت» وقيل: المعنى امنن على من شئت من | : 3 0 
“ 3972| الجن بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود؛ والأول أحسن؛ وهو قول ابن عباس كن . يعبر أ *- 
e‏ , | حسّاب 4 يحتمل ثلاثة معان؛ أحدها: أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل» والآخر: بغير تضييق عليك في || . 0 
*] املك والثالث: بسو م 1ع أ > قد ذكرى قصبة داود. : 
ار مَسّنى الشَيْطَانُ بنصب ب وَعَذَّابٍ 4 قد دكرنا قصة ة أيوب عليه السلام 1 1 1 5 


حم و سس 


2 و وَاذْكْرْ عبتا أَيُوبَ إِذْ تادى رَيَّهُ أ 
الأنبياءء وال نصب يقال بضم ال ن 50 الصاد» وبفتح النون وإسكان الصاد» وبضم النون والصاد 
0 2 وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقة» فإن قيل: ل نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالحواب من أربعة ْ 3 0 
E‏ | أوجه؛ أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطان» فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغره» أف د 
۴ وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء وكان له جار : ئع فلم يعط جاره منها شيئاء والثاني: أنه أراد ما : 
٠‏ وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء» فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك: 
E‏ : ) والثالث: أنه روي أن الله سلط عليه الشيطان ليفتنه» فأهلك ماله فصبرء وأهلك أولاده فصيرء وأصابه الجذام 
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1 7 5 | والمرض الشديد فصبر» فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه والرابع : روي أن الشيطان لقي ّ 5 2 
0 امرأته فقال ها: قول لزوجك إن سجد لى سجدة أذهبت ما به من المرضء فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال اف .. 
E TT 3 EES 3‏ :5 52 
ار کے لما: ذلك عدو اس الشيطان» و حینئد دعا. #ار كص بر جلك هدا E,‏ بار وَشرّاب 4 التقدير : قلنا له: - 
7 3 57 اركقض برجلك» فضرب الأرض برجله» فنبعت له عين ماء صافية باردة فشر ب منهاء فذهب کل مرضص کان 0 
DES | | ' 2 6‏ 
0 8 داخل حسذه» واغتسل منها فلهب ما کان ی ظاهر جسده» وروی أنه ركض الارض مرتثين فنبع له عينان 00 38 
He : 7 0 ٣ 0 0 1 kine‏ 
2 فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى. « وَوَهَيْتَا له أَهْلَّهُ »4 0000 وخ بِيَّدِكَ ضِعْتًا قاضرب به 5 33 
0 1 ولا عتث 4 الضغث القبضة من القضبان» وكان ا ب عليه “لهك قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا أ ٠‏ 
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وَاذكرٌ عدا إتراهيم وَإشحلق ا الى الايدى وَالاتصار ا 
يخالصة ذكرى الدار: عه )) ول دتا لْمِنَ المصَطْفيْنَ الاخيار ر و 
س اوت TT‏ سر 
هذا ذِكرٌ وان للمتّقين - 1 


برئ من مرضه» وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله ها: إن سجد لي زوجك أذهبت ما به 
فأمره الله أن يأخذ ضغثا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبر في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبينا كله 
في حد رجل زنى وكان مريضاء فأمر رسول الله يِه بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر 
ذلك أبو داود [4427] والنسائي [7300]» وأخذ به بعض العلماء, ول يأخذ به مالك ولا أصحابه. «أولي الأندى 
وَالابْضَارِ» "الايدي" جمع يد» وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات» وإنما عبر عن ذلك ب"الايدي" 
لآن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي» وأما "الابصار" فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم» من قولك: أبصر 
الرجل إذا تبينت له الأمور» وقيل "الايدي" جمع يد بمعنى النعمة» ومعناه: أولوا النعم التي أسداها الله إليهم 
من النبوة والفضيلة؛ وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي» وقرأ ابن مسعود د 
"أولوا الأيد' ' بغير ياء فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء» أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله: 8 دَاوُودَ 
ا الايد 4. إا أَخْلَصْتَاهُم بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارٍ4 معنى "أخلصناهم" جعلناهم خالصين لناء أو خصصناهم 
دون غيرهم» و"خالصة" صفة حُذف موصوفها تقديره: بخصلة خالصة» وأما الباء في قوله "بخالصة"» فإن 
كان "أخلصناهم" بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل» وإن كان "أخلصناهم" بمعنى خصصناهم 
فالباء لتعدية الفعل» وقرأ نافع بإضافة فة "خالصة" إلى "ذكرى" من غير تنوين» وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون 
"ذكرى" بدلا من "خالصة" على وجه البيان والتفسير لاء و"الدار" يحتمل أن يريد مها الآخرة أو الدنيا؛ فإن 
أراد ها الآخرةذة ففي المعنى ثلاثة ثة أقوال؛ أحدها: أن "ذكرى الدار' يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيهاء 
والآخر: أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيها عند الله والثالث: أن معناه ثواب الآخرة: 
أي: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة؛ والأول أظهرء وإن أراد ب"الدار" الدنيا؛ فالمعنى: حسن الثناء والذكر 
الجميل في الدنيا كقوله ؤلِسَانَ صِدْقِ 4 . «الاخْيّار 4 جمع خير بتشديد الياء» أو خير المخفف من خير كميت 
مخحفف من ميت. ردا الكفْل 4 ذكر في الأنبياء. 9هَدًَا ذِكْرٌ»4 الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر 
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ف تعد ووو 5 

3 ب رچ هَدَا مَا توعَدُونَ لِيَوَرِ ليساب (2) إِنَّ هَنذَا 
31 5 تا لن ن تاد چ هنذا وإ لِلطُنغِينَ لر شاب @ جم يَصَلَوَمَا فيس 
3 ْ اخ : هلدا ار ا وَعْسَاقَ 29 وَءَاخْر من شکله از زواج و هدا فوج 
5 مجم عم ا مرْحَيا َه َم صَالُوأ آلتار رچ قاو بل اة لا رحا يمد از 
1 7 كوه 5 فبيس الْقَرَارُ 2 قَالوأ رامن قَدَّمَ لتا هَذَا فزده عَذَابَاضِعَفًا فى التار 2 
8 | بعدهني كلام آخر كما يتم المؤلف بابا ثم يقول: فهذا باب ثم يشرع في آخر. ( قَاصِرَاتُ الَّرْفٍ» ذكر في 
+ :9999| الصافات. ادراب 4 يعني أن أسنائبن سواء يقال: فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن» وقيل: يعني 
e‏ 0 ]| أن أسناءمن وأسنان أزواجهن سواء. لما له مِن تَّمَادٍ» أي: ماله من فناء ولا انقضاء. «هَذَا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ 
7 : لَعَمَّمَآبٍ4 تقديره: الأمر هذاء لماتم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله "هذا" ثم ابتدأ وصف أهل النار» ويعني 
+96 ب"الطاغين" الكفار. (هَدا فَليَدُوبُ يي وَعْسَاقٌ4 "هذا" مبتدأ وخبره "جيم ٠"‏ و"فليذوقوه" اعتراض 
35 : || بينهماء وال”حميم" الماء الخار» وال "غساق" قرئ بتخفيف السين وتشديدهاء وهو صديد أهل النار» وقيل: ما 
e.‏ 1 | يسيل من عيونہم» وقيل: هو عذاب لا يعلمه إلا الله. « وءَاحَّ رين شَكُلِه أَزْوَاجٌ » 4 "ءاخر" معطوف على "حيم 
1 : [اوغساق تقديره: وعذاب آخر» قيل : يعني الزمهرير» ومعنى "من شکله" من مثله ونوعه» ا من مثل 
3 : || العذاب المذكو ر» و"أزواج" معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخرء والمعنى: أنها أصناف 
1 2 , | | من العذاب» وقال ابن عطية "ءاخر" مبتدأء واختلف في خبره» فقيل: تقديره وهم عذاب آخر» وقيل: "أزواج" 
َك : 0 مبتدأ و"'من E‏ والجملة خبر "آخر"» وقيل: "أز واج" خبر ال"ءاخر" و"من شكله" في موضع 
2 1 ]| الصفة. وقرئ "أخرٌ" في موضع الجمع؛ وهو أليق أن يكون "أزواج" خبره لأنه جمع مثله. « هَذَا فوج مَقْتَحِمُ 
١‏ 1 89] مَعَكْمْ) ال "فوح" الجماعة من الناس» وال "مقتحم" الداخل في زحام وشدةء وهذا من كلام خزنة النار 
١‏ : | خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أو لاثم دخل بعدهم أتباعهم. وهم الفوج المشار إليه» وقيل: هو 
3 54 أ من كلام آهل النار بعضهم لبعض؛ والأول أظهر. « لا مَرْحَبًا بِهِمْ4 أي: لا يلقون رحبا ولا خيراء وهو 
6 1 | دعاء من كلام رؤساء الكفار» أي: لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع هم. ١‏ قَانُوا َل نكم لا مَرْحَبّا ب4 هذا 
َك 3 حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا هم "لا مرحبا بهم" أجابوهم بقوهم "بل انتم لا مرحبا بكم". «أَنثمْ 

5 5 : | | كَدَمْتْمُو تا» هذاأيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء» وهو تعليل لقوهم "بل انتم لا مرحبا بکم » 
5 0 80 امير في "قدمتموه" للعذاب» ومعنى "قدمتموه" أوجبتموه لنا با قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا 
١ 1 -‏ : ات سه فزده سا س هذا أيضا سا ای اک 0 إلا الله ا $ 





لم ا 
0 
الأديت 


عر 






ىأ 
لو 
© 3 
3 


م وا n‏ - 3 
SED‏ رت 0 
5 0 


يله اقل ا اط لا ام 
الكو ا كيتيا 


هد 
ف 1 ت 
و r a‏ ا 
8 زک 


قاقر عقر م ا 
ا يلك 8 اي الل لے أل يليك اول خو اول 
ان باد" I‏ ال واد د N E EO e‏ 


WT 
4 
7 © 


ان 0 - 6 و ل 
ر و لر ل اد ل د ل خد وھ لك لط للك لط غلم لم 
م كما كك ا O‏ لوا A E‏ لكر القت E‏ لوي PS‏ لوك 


يخ 
يا 


٩ 
Fr 
عه‎ 


۳3 


م 


لاء 


43 اد 
FE‏ 
5 4 
3 
2 3 
ب 
2 3 
5 3 + 
كب 
2 4 
وا ن 
+ 
1 
ف 4 
ا FF‏ 
a‏ 
06 
ا 
+" 
F۴‏ 
ال 
Cir‏ 5 
+P 6‏ 
2 
و 4 
3 ا 
f‏ 
اط 


. 
43 د 

۴ 

ل 


0 
FT‏ 
لل 
0 7 تت ت 


34 


Twitter ٠071 


e 37 3 r T 0 r 5 7 1 5 ۴ 9 ِ 
0 30 4 ام‎ 4 f 0 36 0 31 00 0 ا‎ “| 


ب السَّموَاتِ وَآلازض وَمَا بِيَجُمَا لْعَزِيرُ آلْعَفرٌ :2 قل هو 
تا گن لی مِنْ عِلم الملا الاغل إِذْ محْتَصِمُْونَ © 


ا ا ل 


أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوالهم العذاب» فهو كقوهم: رَيَّنَا تاه لوانتو عن | 


ا 


ضِعْمَا مَنَ اار4 والضعف زيادة المثل. « و الوا ما لتا لا ری رجالا كُنَا نَعْدّهُم مّنَ الاشْرَارٍ» الضمير في 
"قالوا" لرؤساء الكفار» وقيل "للطاغين"» والرجال هم ضعفاء المؤمنين» وقيل: إن القائلين لذلك هم: أبو || 
جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثاهم» وإن الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب د وأمثاهم؛ 
الب ا قالوا في جهنم ا من الأشرار. 


وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة لل رجال"'» وقرئ "'سخريا , بضم السين من التسخير بمعنى 
الخدمة» وبالكسر بمعنى الاستهزاء. ا رَاغَتْ عَنْهُمُ الابْصَارٌ» هذا يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون 
معادلا لقولهم "ما لنا لا نری رجالا" والمعنى: ما لنا لا نراهم في جهنم فهم لیسوا فيها أم هم فيها ولكن 
زاغت عنهم أبصارناء ومعنى "زاغت عنهم" مالت فلم ترهم» الثاني: أن يكون معادلا لقوهم "أتخذناهم 
سخريا'ء والمعنى: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنياء ومعنى زاغت ال بصار على هذا مالت 
عن النظر إليهم احتقارا هم الثالث: أن تكون "أم" منقطعة بمعنى بل وا همزة فلا تعادل شيئا ما قبلها. «إِنَّ 
ذَّلِكَ حي 4 الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار» ثم فسره بقوله: واد صم أَهْلٍ التَار4» وإعراب 
"تخاصم" بدل من "حق" أو خبر مبتدأ مضمر. (قُل هُوَّتَبَا عَظِيمٌ) النبأ الخبر» ويعني به ما تضمنته 
الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة» وقيل: يعني القرآن» وقيل: يعني يوم القيامة؛ والأول أعم 
وأرجح. ما كان لي مِنْ عِلْم بالْمَلا الاغْلَإِذْ يحْتَصِمُونَ 4 "الملا الاعلى" هم الملائكة» ومقصد الآية الاحتجاج 
8| عل نبوة عد ول لأنه أخبر بأسور لم يكن يعلمها قبل ذلك والضمير في "يختصمون" لا حا الاعل". 
واختصامهم هو في قصة آدم حين قال هم (إِني جَاعِلُ في الارْضٍ خَلِيفَةً4 حسب| تضمنته قصته في مواضع 
من القرآن» وفي الحديث أن رسول الله كل رأى ربه فقال: «يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟» فقال: «لا أدري» 
فقال: «في الكفارات وهي إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد» [الترمذي: 3233] الحديث بطو له» 
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ea 
ويقول آخرون: هم آة تعبد؛ وهذا بعيد. اذ قال رَبّكَ لِلْمَلَآَئِكَةِ إني خَالِقٌ بَشَرَا مّن طِينِ 4 "إذ قال ربك"‎ 
بدل من "إذ يختصمون ودرا ی ا ار مت ود1921 وض كثر اا وذكرفا ی‎ 
ا لحجر معنى قوله: مِن رُوجي». «قَالّ يآ إِيْلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ 4 الضمير في‎ 
"قال له عز وجلء و'بيدي' من المتشابه الذي ينبغي الإيران به وتسليم علم حقيقعه إلى الله» وقال‎ 
المتأولون: هو عبارة عن القدرة» وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة‎ | 
على الصفات المتقررة» قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب عنه» وحكى الزنخشري أن معنى "خلقت‎ 
بيدي" خلقت بغير واسطة. أَسْكَكْيَرْتَ أمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ 4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل‎ 
فحذفت ألف الوصلء و"أم" هنا معادلة» والمعنى: أستكبرت الآن أم كنت قدي| من يعلو ويستكبر؛ وهذا‎ 
على وجه التوبيخ له. رَحِيمٌ 4 أي: لعين مطرود. إلى يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ 4 يعني يوم القيامة» وقد تقدم‎ 
قال فبِعِرَيِكَ لَأَعْويَتَهُمْ أَجمَعِينَ4 الباء للقسم» أقسم إبليس بعزة الله أن‎ ١ الكلام على ذلك في الحجر.‎ 


صر 
ع 


يغوي بني آدم. قال قاق وَالْحَقّ أَقُولُ لأَمْلانَ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 الضمير في "قال" 
هنا لله تعالى» و"الحق" الأول مقسم به» وهو منصوب بفعل مضمر كقولك: الله لأفعلن» وجوابه "لأملأن 
جهنم" وقرئ بالرفع» وهو مبتدأ أو خبر مبتداً مضمر تقديره: الحق يميني. وأما "الحق" الثاني فهو مفعول 
ب"أقول"» وقوله "والحق أقول" جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم. « َم أَنَا مِنَ 
الْمتَكلْفِينَ » أي: الذين يتصنعون ويتحلون با ليسوا من أهله. « وَاَعَعْلَمُنَ َه ب بَعدّ جين 4 هذا وعيد. 
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١ 4‏ تنزِيل الاب 4 "تنزيل" مبتدأ وخبره لمِنَ الله 4» أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا تنزيل» و "من الله" 
e.‏ :0 على هذا الوجه يتعلق ب"تنزيل"» أو يكون خبرا بعد خيرء أو خبر مبتدأ آخر محذوفء. و"الكتاب" هنا القرآن 3 3 
9 أو السورة؛ واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلةء وأما ‏ الْكِتَابّ» الثاني فهو القرآن باتفاق. أف 
0 5 بِالحَقّ» يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون معناه متضمنا للحق» والثاني: أن يكون معناه الاستحقاق ٠©‏ 
.. 88 والوجوب. حلصا لَه اين 4 أي: لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو الرياء. ألا لله اين أف 0 
0] انض > تل ای حنه ومن ر اک ون لهالدين اکال بحل اورا مسار[ لديز 1 0 

95 7 4 الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره. ومعنى "الخالص" الصاف من 1 0 
7 | شوائب الشرك» وقال قتادة: "الدين الخالص" شهادة أن لا إله إلا الله» وقال الحسن: هو الإسلام؛ وهذا أك 
- 3 ا أرجح عبرم وراي ا كدوام ار را يريك بالأرلناء العتركاء ارين و ل أن وريد | 6 
€ ب"الذين اتخذوا" الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين؛ والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف |29 
- 3 0 الضمير العائد على "الذين" تقديره: الذين اتخذوهم» ويكون ضمير الفاعل في 'اتخذوا" عائدا على غير 
0 4 مذكورء وارتفاع "الذين" على الوجهين بالابتداء وخيره إما قوله إِنَّ الله ان بَيَتَهُمْ 4» أو المحذوف 
3 2 0 المقدر قبل قوله "ما نعبدهم" لأن تقديره: يقولون مانعبدهم؛ والأول أرجح لأن المعنى به أكمل. وما 
-3953ة] بده إلا لِيِقَرَبُوئآ إل الله ولْقَى 4 هذه الجملة في موضع معمول قول محذوفء والقول في موضع ا حال 
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| 2 أوفي موضع بدل من صلة "الذين"؛ وقرأ ابن مسعود "قالوا ما نعبدهم" بإظهار القول» أي: يقول 
-2 ق الكفار ما نعبد هؤلاء الآة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده» ويعنى بذلك الكفار الذين عبدوا 
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الملائكة. أو الذين عبدوا الأصنام» أو الذين عبدوا عيسى أو عزير؛ فإن جميعهم قالوا هذه المقالة» ومعنى 
00 'زلفى" قربى فهو مصدر من "يقربونا". «إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هو اذب كَمَارٌ 4 إشارة إلى كذمهم في قوهم iy‏ 
* 96 "ليقربونا إلى اده" وقوله "لا يدي" في تأويله وجهان؛ أحدهما: لا مهديه في حال كفره. والثاني: أن ذلك ختص | , 
2 ّ واس ع سردي وهذا تأويل يهي التزة القاليين» و«الكافرين» ج ك 
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َ 8 خلقكر من تفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَل يِا زَوْجَهَا وَأنرل لكر مَنَ الاتعلم ثُمَبِيّة أزواج 
١‏ اوؤاؤاة الله ان NS‏ تامقا 2 ه الولد يكون عل NRE‏ 
ك5 وهذا محال على الله لا يجوز في العقلء والثاني: التبني بمعنى الااختصاص والتقريب» ى| يتخذ الإنسان ولد غيره 
ولدا لإفراط محبته له» وهذا متنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله « وَمَا ينبني للرَّحْمَنِ أن نخد ودا ) يعم نفي 
الوجهين» فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على جهة التبني لاصطفى لذلك مما || 0 
يخلق من موجوداته ومخلوقاته» ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله. وقال الزمخشري: معناها لو أراد الله اتخاذ الولد . 
لامتنع ذلك؛ ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا؛ 
لبي أولاده» ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثاء فأفرطوا او 
في الكفر والكذب على الله وملائكته. ل سُبْحَانَةُ هُوَاللَهُ الَْاحِدُ الْقَهَارُ4 نزه لله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد ثم أي + 
E e EC‏ 3 
99 واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد؛ لأن كل شىء مقهور تحت قهره تعال نكيف أ 
| يكون شريكا له ثم أتبع ذلك بها ذكره من خلقة السماوات والأرض وغيرهما لتدل على وحدانيته وقدرته | .. 
:899 وعظمته. ل يُكَوَرْلَيلَ عَلَ الكَمار4 التكوير اللف واللي» ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض» وهو |3019 
١‏ 9 2 هنا استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية: يعيد من هذا على هذاء فكأن الذي يطيل من النهار أو الليل يصير منه 
: 8 على الآخر جزءا فیستره» وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه» ويحتمل أن يكون المعنى: أن 
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۰ كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في ستره له بثوب يلف على ار 5 7 مُسَعَّى» يعني | 
0 3 | يوم القيامة. خَلَفَكُم من تفي وَاحِدَةٍ4 يعني آدم عليه السلام. ( ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا يعني حواء |9 
|198٠:‏ خلقها من ضلع آدم» فان قيل: كيف عطف قوله "ثم جعل" على 'خلقکم "ب "ثم" ار تقتضي الترتيب و 
.. ]| والمهلة. ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: وهو المختار أن |9991 
5 5 0 العطف إنما هو على معنى قوله "واحدة" لاعلى "خلقكم". كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدة» ثم خلق : 
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رل بير ل و ار لس سا ع سمه بر هم 


الاش وت ربدد د ل و ار ضور إليه من قَبَل 


يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» وساها 


أزواجا لن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكرء وأما لفظ "أنزل" ففيه ثلاثة أوجه؛ الأول: أن الله خلق 


أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزها إلى الأرضء الثاني: أن معنى "أنزل" قضى وقسم فالإنزال عبارة عن 


نزول أمره وقضائه. الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنزال ها عن 


إنزال أرزاقها؛ وهذا بعيد. و خَلََْا من بَعْدِ َل 4 يعني أن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن 
يتم خلقه. ثم ينفخ فيه الروح. في ظُلْمَاتِ ثَلآَثْ» هي البطن والرحم والمشيمة» وقيل: صلب الأب 


والرحم والمشيمة؛ والأول أرجح لقوله "في بطون أمهاتكم" ولم يذكر الصلب. ؤإن تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله عي 
عَنكُمْ 4 أي: لا يضره كفركم. «وَلا يَرْخَى لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ4 تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين؛ أحدهما: 


أن الرضا بمعنى الإرادة» ويعنى ب"عباده" من قضى الله له بالإيان والوفاة عليه فهو كقوله إن عِبَادِي 


ليس لَكَ عَلَيْهِمْ سلْطَانٌ 4 . والآخر: أن الرضا غير الإرادة» والعباد على هذا على العموم» أي: لا يرضى 
الكفر لأحد من البشر» وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا 
ووجوداء وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة» والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر 
وأفعال العباد. 9 وَإن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 هذا عموم» والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. «وَلا تَرِرْ 
وازره ضيه ذكر في الإسراء. « وَإِذَا مَس الإدْسَانَ صر 4 الآية» يراد ب"الانسان" هنا الكافر بدليل 
وله ل ننه ا 4و و القصد يذه الا عابو انات ححة» الاب عل الكقر وتر ك دغاء ألنه: 
وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد, فإن قيل: لم قال هنا "وإذا مس" بالواوء وقال بعدها 
"فإذا مس" بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبب عن قوله قلوب م لا يومنون 
بالاخرة"» فجاء بفاء السببية قاله الزخشري؛ وهو بعيد. نَم اذا خَوَّلَهُ يِعْمَةَ 

وال"نعمة" هنا يحتمل أن يريد ها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت. نَيِىَ 

عد س خم سعد الع يس ا نسي دعاءه أوتكون بمعنى الذي وامرادها انه تم 
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دأَمَنْ هُوَقَانِتٌ 4 بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على "من". وقيل: هي همزة النداء؛ والأول 
أظهرء وقرئ بتشديدها على إدخال "أم" على "من" و"من" مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام 
تقديره: أم من هو قانت كغيره» وإنما حذف لدلالة الكلام عليه» وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله « قُلْ 
هَلْ توي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ4» والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل» و «اتاء اليل 4 ساعاته. <قُلْ 
يَاعِبَادٍ الَذِينَ ءَامَُوا الآيةء نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه د حين عزموا على الهجرة إلى أرض 
الحبشة» ومعناها: التأنيس هم والتنشيط على ال هجرة. ( لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهِ الدّنْيّا حَسَنَةُ 4 يحتمل أن يتعلق 
"في هنذه الدنيا" ب"أحسنوا"» والمعنى: الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة» أو يتعلق ب"حسنة" 
وال"حسنة" على هذا حسن ال حال والعافية في الدنيا؛ والأول أرجح. ( وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ 4 يراد بها البلاد 
المجاورة للأرض التي هاجروا منهاء والمقصد من ذلك حض على الهجرة. لإِتّمَايُوَفّ الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بعَبْرٍ 
حِسَابٍ 4 هذا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله» فهو من الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب. والثاني: أن أجر الصابر بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن؛ وهذا قول 
امور ريق تر و لتر »الباق هنا عور ان تكن اند ان لسار ل كن اللتمرن 
عل هذا عذوفاء:فإن قي :كف عطف أمرت "غل امرك" والمقى واحد؟ فا وات أن الأول أمر 
| بالعبادة والإخلاصء والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام؛ فه معنيان اثنان» وكذلك قوله «فُل الله أَعْبُدُ » 
ليس تكرارا لقوله "أمرت أن اعبد الله"؛ لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بأنه يفعل 
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ومبالغة في الخذلان والتخلية هم على ما هم عليه. ظُلَلُ 4 جمع ظلة بالضم؛ وهو ما غشي من فوق كالسقف 
فقوله من فَوْقِِمْ 4 بين وأما ين نيهم 4 فسماه ظلة لأنه سقف لمن تحتهم» فإن جهنم طبقات» وقيل: 
سياه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أس فلهم إلى فوقهم. .ا( وَالَّذِينَ اجْمَتبُوا الطَاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَا 4 قيل:إنها 
نزلت في عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وسعيد» وطلحة» والزبير #د إذ دعاهم أبو بكر 
الصديق ج إلى الإيهان فآمنواء وقيل: نزلت في أبي ذر» وسلمان #ك وهذا ضعيف؛ لأن سلان ‏ إن أسلم 
بالمدينة وهذه السورة مكية؛ والأظهر أنها عامة» و"الطاغوت” هنا كل ما عبد من دون الله» وقيل: الشياطين. 
الَّذِينَ يَسْكَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبعُونَ أَحْسَنَهُ4 قيل: معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه 
أحسن الكلام» وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار 
وشبه ذلك» وقيل: هو الذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف ع) سواه» وهذا قول ابن 
عباس # وهو الأظهرء وقال ابن عطية: هو عام في جميع الأقوال» والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر 
سديد يفرقون به بين الحق والباطل» وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك» وقال الزمخشري مثل 
هذا المعنى. «أَكْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كِمَةُ الْعَدَابٍ أَكَأَنتَ ُنَقِدُ مّن في الكَارٍ4 فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون الكلام 
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جملة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه؟» فموضع "من في النار" موضع المضمرء 
وا مهمزة في قوله "أفأنت" هي الهمزة التي في قوله "أفمن" وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد والثاني: أن 
يكون التقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه» فحذف الخبر ثم استأنف قوله "أفأنت تنقذ من ي |9000 
09 النار" وعلى هذا يوقف على "العذاب"؛ والأول أرجح لعدم الإضار. « فَسَلَكْهُ يَنَابِيعَ في انض 4 معترن ٍْ 1 
37 2 8 سلكکه أدخله حك 2 ينابي مع وهو وي هذا ع على أن أن ماء العيون من € 
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« عُْتَلِمَا الْوَاكُهُ 4 أي : أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل "الوانه " الخضرة والحمرة وشبه 
ذلك وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورذ على أهل الطبائع. « أَقَمّن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام » 
تقديره: أفمن شرح الله صدره للاسلام كالقاسي القلب؟ وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي 
ابن أبي طالب وحمزة #اء والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده؛ واللفظ أعم من ذلك. من ذكر الله 4 
قال الزخشري "من" هنا سببية» أي: قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله؛ وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن 
يكون "قاسية" تضمن معنى خالية» فلذلك تعدى ب "من" والمعنى: أن قلومهم خالية من ذكر الله. « الله وَل 
ا يعني القرآن. « كِتَابَا4 بدل من "أحسن" أو حال منه. « مُتَشَابِهًا4 معناه هنا: أنه يشبه 
بعضه بعضا في الفصاحة والنطق باحق وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف. « کان جمع مثان» أي: تثنى 
فيه القصص وتكرر» ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لأنه ر يثنى فيه على الله» فإن قيل "مثاني ' جمع فكيف 
وصف به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن 
يكون کقو م : برمة أعشار وثوب أخلاقء أو يكون تمييزا من "متشابها" كقولك حسن شمائل. ن تِينُ 
جَلُودُهُمْ َه وَقُلُوبُهُمُ إل ذكر الله 4 إن قيل : كيف تعدى "تلين" ب"إلى"؟ فالجواب: أنه تضمن معنى فعل تعدى 
بإلى» كأنه قال: تميل» أو تسكنء أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر اله» فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا وحدهاء ثم 
ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا "تقشعر" ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة من 
وصف الحلود لا من وصف غيرهاء ولا قال ثانيا "تلين" ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به القلوب 


B>‏ والجلود, أما لين القلوب فهو ضد قسوتهاء وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها؛ فاقشعرت أولا من الخوف 


١‏ ثم لانت بالرجاء. «ِذَلِكَ هُدَى الله 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلد. 
: ا ا عد مام وس اھ هس ام سس لس : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب 
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| قران عَرَبِيا غير ؤْى عوج ا يفون زج صرب الله مَثَلا رجلا فيه سْرَكَاءٌ مُتَشَدِكْسونَ 1 3 
| وجل سلما رل هَل یتوس متا امد يلأ بل اسم لا ئون 2١‏ إك 1189 
e 2 TT‏ فمن آظلم ظ 
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يمن كَدَّب على الله وكذَّب بالصدَق إِذْ جاءه ا e‏ للكفرين :2 2 
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كمن هو آمن من العذاب». ومعنى "يتقي بوجهه" يلقى النار بوجهه ليكفها عن نفسه. وذلك أن الإنسان إذا 0 
لقي شيئا من المخاوف استقبله بيده» وأيدي هؤلاء مغلولة فاتقوا النار بوجوههم. « ذُوقُوا EC a‏ 5 1 
أي وتوا جزاء ما ك كيرد من الكفر والعصياة: وا اا نص عل الخال أو قعل مضمر ار 
على المدح. (ِغَيْرَذِي عِوّج 4 أي: ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشرء ||| © :7 
وقيل: معناه غير خلوق» وقيل: غير ذي لحن فإن قيل: لم قال "غير ذي عوج" ول يقل غير معوج؟ فالجواب: |[ 0 
أن قوله "غير ذي عوج" أبلغ في نفي العوج عنه» كأنه قال: ليس فيه شىء من العوج أصلا. ١‏ رجلا فِيهِ شُرَكآ 
مُتَشَاكَسُونَ 4 أي: متنازعون متظالمون» وقيل: متشاحون» وأصله من قولك: رجل شكس إذا كان ضيق 
الصدرء ومعنى ضرب هذا المثال بيان حال من يشرك بالله ومن يوحده؛ فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من 
الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك بينهم في أسوأ حال» وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد. فمعنى قوله |6 4 : 
وسَلَمًا لَرَجُْلٍ» أي: خالصاله. وقرئ "سلا" بغير ألف والمعنى واحد. لَك ميت وَإِنَّهُم مَيْنونَ 4 في هذا |" 
وعد للنبي ب ووعيد للكفارء فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان 
[أعلى الباطل» وفيه أيضا إخبار بأنه ية سيموت لئلا يختلف الناس في موته كا اختلفت الأمم في غيره» وقد 
|| جاء أنه لما مات يك أنكر عمر بن الخطاب #- موته» حتى احتج عليه أبو بكر الصديق #ه بهذه الآية فرجع 
إليها [البخاري: 3467]. « خَْتَصمُونَ 4 فيل: يعني الاختصام في الدماء. وقيل: في الحقوق؛ والأظهر أنه اختصام ê‏ ر 
|| النبي بل مع الكفار في تكذيبهم له فيكون من تام ما قبله» ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق أ 
|| فيا بينهم من المظالم وغيرها. د قَمَنَ آَظْلَمُ مِمّن كدب على الله 4 المعنى : لا أحد أظلم ممن كذب عل الله» ويريد 9 1" 
| بالكذب على لله هناما نسبوا له من الشركاء والأولاد واا باذ أي e tak‏ 1 £ 
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9 وَالَذِي جَآءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ بهِ4 قيل: "الذي جاء بالصدق" محمد بي وهو الذي "صدق به" وقيل: 
"الذي جاء بالصدق" محمد ية والذي "صدق به" أبو بكر الصديق #» وقيل: "الذي جاء بالصدق" 
جبريلء والذي "صدق به" محمد ييا وقيل: "الذي جاء بالصدق" الأنبياء والذي "صدق به" المؤمنون؛ 
واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل "الذي" للجنس» كأنه قال: الفريق الذي؛ لأنه في مقابلة من 
كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم. « ألَيْسَ الله بف عَبْدَهُ4 تقوية لقلب محمد إا وإزالة 
للخوف الذي كان الكفار يخوفونه. « وَلَيِن سَأَْهُم 4 الآية» احتجاج على التوحيد ورد على المشركين. « هَل 
هن كَاشِفَاتٌ صُرَّو4 الآية» رد على المشركين وبرهان على الوحدانية» وروي أن سببها أن المشركين خوفوا 
رسول الله يك من امتهم فنزلت الآية مبينة أخهم لايقدرون على شيء. فإن قيل :كيف قال "كاشفات" 
وه مُمْسِكَاتٌ 4 بالتأنيث؟ فالجواب: أنها لا تعقل فعاملها معاملة المؤنثة» وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتبكم 
بمن عبدها. « اغْمَلُوا عل مَكَانَيَكُمُ 4 تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف. باق 4 ذكر في أول السورة. 
اه يَكَوَقّ الاش حِينَ متها وَالَّي لَمْتَمْتْ في مَنَامِهًا 4 هذه الآية اعتبارء ومعناها: أن الله يتوف النفوس 
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بالا خرة لدا ذَكِرَ الین مِن دونه إذا هم يَسَتَبَشِرُونَ ج قل اللَّهُمٌ فَاطِرَ آلسَّمَوَاتِ 


لاض عَلِمَ ليب وَالشْكدَة ل عبا دك فى ما انوا فيه ختلفورت 


O ر‎ 


ولوان للذيرت ظلموا ما فى الارض جميعا وَمِثَلهَء تعذ لکت بو ین شوو لقاب ت 


الْقيَمَةٍ وَبَدَا شم م آله ما لَمَ وتوا تبون وج 

يبصر ولا يسمع» ومنه قوله a ay o ol ks)‏ 
9 مَيْمْسِكُ الي قَكَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ4 أي: يمسك الأنفس التي قضى عليها با موت الحقيقي» ومعنى إمساكها 
أنه لا يردها إلى الدنيا و لا یا أخل فت »أي : يرسل الأنفس النائمةء وإرسالها هو ردها إلى 
الدنياء والأجل ا مسمى هو أجل الموت الحقيقيء وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك 
بالظن دون تحقيق؛ والصحيح أن هذا ما استأثر الله بعلمه لقوله « قل الرُوحٌ مِنَ أَمْرِ رَيْ 4 وأم القذوا ين 
دون الله شُقّعَاء 4 "أم" هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار» والشفعاء ء هم الأصنام وغيرها لقولهم «هَو 
ا ا 2 
يملكون شيئا ولا يعقلون؟. فل لله المَفَاعَةٌ جَييعًا» أي: هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه» وفي 
هذا رد على الكفار في قوهم: إن الأصنام تشفع لهم. ل وَإِذًا د كر الله وَحْدَهُ » الآية» معناها: أن الكفار يكرهون 
توحيد الله ويحبون الإشراك به» ومعنى ظاشْمَأَرتُ4 انقبضت من شدة الكراهة» وروي أن هذه الآية نزلت 
حين قرا رسول اله َة سورة النجم» فألقى الشيطان في أمنيته حسبم] ذكرنا في الحج فاستبشر الكفار با ألقى 
لشیطان من تعظيم اللات والعزى» فل اذهب اله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا. ورتا لهم ُن اله 
ا 4 أي : : ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون؛ لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبةء قال 
الزخشري: إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم» أي: ظهر لهم من عذاب الله مالم يكن في حسام فهو 
كنول ف الرعد قلا كذ تن مآ خن ل شن فة غر وقيل تدا وت ا ا ا م 
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فإذاهى سيئات» وقال الحسن: ويل لأهل الرياء من هذه الآية» وهذا على أنها في المسلمين؛ والظاهر أنها في 
الكفار. « وَحَاقٌ بهم ما كَأنُوا به يَسْمَهْرِءُونَ 4 معنى "حاق" حل ونزل» وقال ابن عطية وغيره: إن هذا على 


حذف مضاف تقديره: حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤن. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف؛ وهو أحسن. 
ومعناه: حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن؛ لأنهم كانوافي الدنيا يستهزؤن إذا خوفوا بعذاب الله 
زيقولون مي هذا لزع .لقال اا ارک علي عمل وجا احدقفا: أن يريد عل غلم عنى 
بالمكاسب والمنافع» والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك» و "إن" هنا تحتمل وجهين؛ أحدهما: وهو 
الأظهر أن تكون "ما" كافة و"على علم" في موضع الحال؛ والآخر: أن تكون "ما" اسم "إن" و"على علم" 
خبرهاء وإنما قال "أوتيته” بالضمير المذكر؛ وهو عائد على ال"نعمة" للحمل على المعنى. بل هي فة4 رد 
على الذي قال "إن أوتيته على علم". ( و َد الَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 يعني قارون وغيره. رك اد 
أُسْرَفُوا عل أَنشيِهمْ لا تَفْتَظُوا من رَحْمَةٍ اللّه4 قال علي بن أبي طالب وابن مسعود #نا: هذه أرجى آية في 
اله رآن» وروي أن رسول اله َة قال: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها مبذه الآية) [أمد: 22416]» واختلف في 
سببهاء فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة» 
وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم اجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أهم لا توبة هم» وهذا قول عمر بن 
الخطاب ده وقد كتب بها إلى هشام بن العاص لما جرى له ذلك» وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا: 
ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم» ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس 
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إذا تاب غفر له ذنوبه» وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» والمغفرة المذكورة في هذه 


اح ها اقول لک 4 يعني اتبعوا القرآن» وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه 


إلا النفيء وهي هنا جواب لقوله "لو ان الله هداني لكنت من المتقين"؛ لأنه في معنى النفي فإن "لو" حرف 
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آلسخرین 3 أو تقول لوَاوت الله هدننى لكت من الْمُتَّقِيت ( رسن 


ترگ الات و ارک لى ڪرة ة فأكورت من الْمُحَسِيِينَ و ب د ' قد حَاءَتَلكَ تك ءَاينتى 
د م ل ا م ا ر مور ل ر مك 2 > واه 
اليا وَاسْتَكبرَتَ وکت مر الکفرین @ وَيَوَمْ القيَسَّةٍ ترَى الذيرت كدبوا 

و رده 


فى جَهَكمَ موی لَلمُتَكربيرت < و 


م بي ردير وا هد م >= 

نَقَوَأ بمَفار: ته لا د يمشهم السّوَءُ و ولا هم تحرو مت اريك 
على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله َية: «الإسلام يجب ما قبله) [أحد: 17812]؛ وأنهم 
إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النارء وإن أراد بهم العصاة من المسلمين فإن العاصي 


الآية يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلمواء أو للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله 
عليهم بالمغفرة؛ والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلمواء والدليل على أنها في 


5-5 


الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله قَدْ جَآءنْكَ ءَاياتي فَكَذدَّيْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكْنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4. « وَاتَبِعُواآً 


حسن كله إن المعنى: أن يتبعوا بأع الهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي؛ فالتفضيل الذي 
يقتضيه "أحسن" إن هو في الاتباع» وقيل: يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ؛ وهذا بعيد. « أن تَقُولٌ نَفْسٌ » 
في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تقول نفسء وإنا نكر ال"نفس" لأن المراد مها بعض الأنفس 
وهي نفوس الكفار. «في جنب الله 4 أي: في حق الله» وقيل: في أمر الله» وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم 
استعير هذا المعنى. « الشَّاخِرِينَ 4 أي: المستهزئين. بل 4 جواب للنفس التي حكى كلامهاء ولا يجاب ببلى 
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امتناع» وتقدير الجواب: بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب» وقال ابن عطية: هي جواب 
لقوله "لو ان لي كرة" فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظرء فقيل له: بلى على وجه الرد عليه؛ والأول أليق 
بسياق الكلام؛ لأن قوله "قد جاءتك اياي" تفسير لما تضمنته "بلى". ١‏ وُجُوهُهُم مُسْوَدَة4 يحتمل أن يريد سواد 
ا ا لسريس وانو» ا بسبب فوزهم؛ 
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آله حل ڪل سَْءِ وهو على كَل شَىْءِ وکيل (2) لَه مَقَالِيدُ آلسَمواتٍ آلادس | 
ليت كفروا الہ أولنيلك هم الروت (2) فل فقت ال تامرو عبد 
ى إِلَيْكَ وى ين ين بلك لون غرفت ليَحبَن عَتلك | 

بل الله آي وکن م الشككرين أرق وم 


قََضَمٌ يوم الْقَيَمَة وَاَلسّمَومت موي بِيَمِينه 


mane 4:ج‎ 

وقيل: معناه بحسناتهم» وقيل: بفضائلهم. ظ وهو عل کل شَيْءِ وکيل 4 أي : : قائم بتدبير كل شيء. « مقا ل | 
مفاتح. وقيل: خزائن» واحدها مقليدء وقيل: إقليدء وقيل: لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسيةء || 
وقال عثان بن عفان #-: سألت رسول الله هة عن مقاليد السماوات والأرض» فقال : «هي لا إله إلا الله |( 
والهه أكبرء وسبحان الله؛ والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالهه» وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر أا 
والباطن بيده الخير بحيي ويميت وهو على كل شىء قدير) [أبويعلى (المطالب العلية: 3701)]» فإن صح هذا الحديث | 
فمعناه: أن من قال هذه الكلمات صادقا خلصا نال الخيرات واليركات من السماوات والأرض؛ لأن هذه || 
الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتح له. ( وَالَّذِينَ كمَرُوا» الآية» قال الزخشري: إها متصلة بقوله || 
"وينجي اله الذين اتقوا بمفازتهم' ومابينههما من الكلام اعتراض. « أفَغَيْرَ الله 4 منصوب ب"أعبد". || 
تَامُرُونَ»4 حذفت إحدى النونين تخفيفا وقرئ بنونين على الأصل» وقرئ بإدغام إحدى النونين في || 
الأخرى. لَيْنَ َشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ » دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقا خلافا للشافعي في قوله: || 
لا يخبط عمله إلا إذا مات على الكفرء فإن قيل: الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله "لئن اشر كت" أ 
لواحد؟ فاجواب: أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته؛ فإن قيل: كيف خوطب || 
الأنبياء بذلك وهم معصومون من الإشراك؟ فالجواب: أن ذلك على الفرض والتقديرء أي: لو وقع منهم || 
ومسا ا ا ل O‏ ا 
هم ليد ل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى. ( وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِِ»4 أي: ما عظموه حق تعظيمه 
ولا وصفوه با يجب له» ولا نزهوه عما لا يليق به» والضمير في "قدروا" لقريش» وقيل: لليهود. ووز أ 
جْبِيعًا قَبْضَمّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالمَمَاوَاتُ مَطْويَاتٌ بِيَمِينِهِ 4 المقصود بهذا تعظيم جلال الله والرد على الكفار 
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بالنيينَ والشهدَاءٍ وَقَضِىَ بَيْتبُم بِالْحَقَ وهم لا يُظَلَمُونَ زج و 
عَمِلَتَ وهو أعلم بِمَا يَفعَلونَ رت سيق الین كفروا إن جه ب حن 5 
EOL‏ وقال لهم حر تا ألم ا ل مک لون 7 ءَايَتِ 
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الكفرينَ بج قیل آذ خاو وروي e‏ موی المُڪبررت 


تعين ا لسرته الهو رن درك ال حَيََ إذَا جَاءُوهَا وَفْيَحَتَ أَبَوابُهَا 
ato. abdo‏ سس :سوس - سس م سو antag. atm.‏ سوسس :> 


إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة» وقال ابن الطيب: إنها صفات زائدة على صفات الذات» وأما 
السلف الصالح فسلمواعلم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله» وقد 
قال ابن عباس ها ما معناه: إن الأرض في قبضته والسماوات مطويات كل ذلك بيمينه» وقال ابن عمر د 
ما معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسهاوات مطويات باليمين الأخرى؛ لأن كلتا يديه يمين. 
ووَنْفِمَ في الصور4 هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت» وقد 
قيل: إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية. إلا من شَآءَ اللّهُ4 قيل: يعني جبريل وميكائيل 
و سرافيل وملك الموت ثم يميتهم بعد ذلك» وقيل: اسئئناء الأنبياء» وقيل: الشهداء. ف تف فيه 
AT‏ قِيَام يَنَظرُونَ 4 قيل: إنه من النظرء وقيل: من الانتظار؛ أي: ينتظرون ما 
يفعل بهم. ١‏ وَوْضِعَ الْكِتَابُ 4 يعني صحائف الأعمالء وإنها وحدها لأنه أراد ا لجنس» وقيل : هو اللوح 
المحفوظ. « وَءِتيء بِالْتَبِييْنَ 4 ليشهدوا على قومهم. 9 وَالشُهدَاءِ4 يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع 
شهيد في سبيل الله؛ والأول أرجح لأن فيه معنى الوعيد» ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين» والمراد على 
هذا أمة محمد ية لأهم يشهدون على الناسء وقيل: يعني الملائكة الحفظة. « وَفُضِيَ بَيْنَهُم 4 الضمير 
لجميع الخلق. < مرا 4 في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناس» وقال رسول الله كك «أول زمرة 
ا ا اق الا اا ااا 
| بعد ذلك منازل» [البخاري 3074]. « خَرَّنَتهَا4 جمع خازن حيث وقع. « كَلِمَةٌ الْعَذَّابِ» د يعني القضاء السابق 
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كانت مفتحة قبل مجيء أهلهاء فالمعنى: حتى إذا جاؤوها وأبوا ها مفتوحة» فالواو واو الحال» وجواب‎ 
"على هذا محذوف» وأما أبواب النار فإنها فتحت حين جاؤ وها فوقع قوله "فتحت" جواب الشرط‎ 
ا و و‎ 
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زائدة» "وفتحت" هو الجواب. 8« وَأوَرَ تَا الارْضَ 4 يعني أرض الجنة» والوراثة ثة هنا استعارة كأنهم ورثوا 
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العَرْش4 أي: محدقين به دائرين حوله. ١‏ وَفُضِيّ بَيْتَهُم 4 الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول» ويحتمل 
أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازهم. وَقِيلَ ا لحد لله رَبّ الْعَالَِينَ 4 
يحتمل أن يكون القائل لذلك الملاتكة» أو جيم الخلق» أو أهل الجنة لقوله ١‏ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمُ أن 
a‏ ا 
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و ق ي رر و ص لھ ت 4 بے ها لدت 
ر به- ويستغفرون للدين ۶امنوا رَينَا وسعت كل شىء رحمة 


رو ه٥‏ 5 7 ` 
ان 1 سَبِيلكَ وقهم عذاب اجج ا ربا واد خلهم 


017 2 و کن ے٤‏ 
جَنَتِ عَدَنِ الى وَعَدنَهُمَ وَمَن صلح مِنَ -ابَايهم وََزْوجهِمَ وَدُرَياتِهمو إِنْكَ انت 
ر 7 


زی الحكيم (@) وَقهم السات ومن تق السَّيَكَاتِ يومينر فقَدَ ر تەر وَذاللك هوّ 


و 


«وحم» تقدم الكلام في حروف الهجاء» وتختص "حم" بأنه قيل: معناها حم الأمرء أي: قضي» وقال ابن 
عباس #: "الر" و "حم" و "ن" هي حروف الرحمن. « تَنزِيلٌ الكتاب 4 ذكر في الزمر. «ذي الول 4 أي: 
الفضل والإنعام» وقيل "الطول" الغنى والسعة. $ قلا يررك تَقَلَبهُهْ في البلا جعل "لا يغررك" بمعنى لا 
يحزنك ففيه تسلية للنبي بيه ووعيد للكفار. 9 وَالاحْرَابُ 4 يراد بهم عاد وثمود وغيرهم. ِلِيَاحُدُوهُ» أي: 
ليقتلوه. ط لِيُدْحِصُوا» أي: يبطلوا به الحق. « حَقّتْ كَلِمَاتُ رَبك 4 أي: وجب قضاؤه. وَمَنْ حَوْلَهُ4 عطف 
على "الذين يحملون". ظ وَيُومِنُونَ به 4 إن قيل ما فائدة قوله "ويومنون به" ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله 
يؤمنون باأله؟ فالجواب: أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه قال ذلك الزخشري» وقال: إن فيه فائدة 
أخرى؛ وهي أن معرفة حملة العرش باه تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤيةء وهذا 
نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى. « وَسِعْتَ کل شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْما عِلمًا) أصل الكلام وسعت 
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عن قهم السيئات نفس هابحیث لا بعلو ایکون الم قهم جزاء السينات فلا تؤاخقهم ا وار 

ال اا و كم أَنفُسَكُمُ 4 المقت : البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب» وهذه 
الحال تكون للكفار عند دخوهم النارء فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضاء ويحتمل أن 
يمقت كل واحد منهم نفسه» فتناديهم الملاتكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كف ركم أكبر من مقتكم 
أنفسكم اليوم» فقوله "لمقت الله" مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول "مقتكم" عليه 
وقوله «إِذ تُدْعَوْنَ 4 ظرف العامل فيه "مقت الله" من طريق المعنى» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين 
النحو؛ لأن "مقت الله" مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف عامل. 
وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله "أنفسكم" والابتداء بالظرف» وهذا ضعيف؛ لأن المراعى المعنى. 
وقد جعل الزخشري "مقت الله" عاملا في الظرف ولم يعتبر الفصل. « قَالُوا رَبّنَآ أمَتََا اْنَكَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَ 
انَْكَيْنِ» هذه الآية كقوله « وَكُنكمُ ماتا قَأحْيَا ك كُمّ بي كُمّ بيك 4 فالموتة الأولى عبارة عن كونهم 
عدماء أو كونهم في الأصلابء أو في الأرحام والموتة الثانية الموت المعروف» والحياة الأولى حياة الدنيا 
والحياة الثانية حياة البعث في القيامةء وقيل: الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر» والموتة الأولى 
الوت المعروف والموتة الثانية بعد حياة القبر؛ وهذا قول فاسد لأنه لا بد من الحياة للبعث فتجيء الحياة 
ثلاث مرات. فإن قيل: كيف اتصال قولهم "أمنّنا اثنتين وأحييتنا ائنتين ين" بها قبله؟ فالجواب: أنهم كانوا في 
الدنيا يكفرون بالبعث» فل] دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلكء فأقروا به حينئذ ليرضوا الله حينئذ 
بإقرارهم. فقولهم "أممّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ين"؛ إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعا منهم أن يخرجوا عن 
المقت الذي مقتهم الله» إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون. ١‏ فَاغتَرَفْنَا بدنوبتا) الفاء هنا رابطة ومعناها: 
التسبب» فإن قيل: كيف يكون قوهم "أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" سببا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب: أنهم 
كانوا كافرين بالبعث فلا رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث؛ فاعترفوا 
]| بذنو بهم وهي إنكار البعث وما أوجب هم إنكاره من المعاصي؛ فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في 
المعاصي. يكم أنه إدّا دعي اله وَحْدَهُ كَمَرْثُم 4 الباء سببية للتعليل» والإشارة ب"ذلكم'" يحتمل أن تكون 
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سياق الكلام» وذلك أنهم لما قالوا "فهل إلى خروج من سبيل' كأنهم قيل فى ل سبيل إلى الخروج؛ فالإشارة 
بقوله "ذلكم" إلى عدم خروجهم من النار. « يُرِيكُمٌ ءَايَاتِهِ4 يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته 
ومعجزات رسله. 9 وَيَُرٌلُ کم مَنَ السَمَاءِ رِرْقَا4 يعني المطر. ٠‏ و رفِيع م الدّرَجََاتٍِ 4 يحتمل أن يكون المعنى 
مرتفع الدرجات» فيكون بمعنى العلي أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. 9 يُلْقِي الرُوحَ »4 يعني 
الوحي. ١‏ مِنَ آَمْرِهِ 4 يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور أو الأمر بالخير» فعلى الأول تكون "من" 
للتبعيض أو لابتداء الغاية» وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء 9 يَوْمَ اتلاق 4 يعني يوم القيامة» 
وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل الساء وأهل الأرضء وقيل: لأنه يلتقي 
الخلق فيه مع ربهم» والفاعل في "ينذر" ضمير يعود على "من يشاء"» أو على الروح» أو على الله. لمَنِ الْمُلْكُ 
اليَوْمّ4 هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون لله الْوَاحِدٍِ الْمَكّارِ4 وقيل: بل 
هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق يسكتون هيبة له وقيل: إن القائل "لمن الملك اليوم" ملك. يَوْمَ الآزقة » 
يعني القيامة» ومعناها القريبة. إِذ الْمُلُوبُ لى الحتاجر» معناه: أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة 
الخوف حتى بلغت الحناجر؛ فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو جازاعبر به عن شدة الخوف» و"الحناجر" جمع 
حنجرة وهي الحلق. « كَاظِمِينَ 4 أي: محزونين حزنا شديدا كقوله « فَهُوَكْظِيمٌ 4» وقيل: معناه يكظمون 
حزنهم. أي: يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم» وانتصابه على الخال من أصحاب القلوب؛ لأن معناه قلوب 
الناسء أو من المفعول في "أنذرهم". أو من "القلوب" وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال 
ميج وا باس ا ا اي 
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والله يَقَضى بَالحَقَ وَالّذِينَ تدعون من 


5- سے 


هم بالق ين عندنا قَالوأ أقَبْلَوَأ أتناءَ اليرت َامَنُوا 


2 4 
إلا فى صلل (2) و 


2 وَقَالَ رَجُل مُومِنٌ مِّنَّ 

neste nesr ente Hete‏ لاو neee‏ لوهس 
رجل غير صالح؛ والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم. يَعْلَّمُ حَئِنَةَ الاغْيْن 4 أي: استراق 
النظنء وال"خائنة" مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة» وهذا الكلام متصل بم| تقدم من ذكر الله واعتراض 
في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله "لينذر يوم التلاق". 9 وَسْلْطَانِ مّبِينِ» أي: حجة 
ظاهرة» وهي المعجزات. « قَالُوا الوا أَبَْاء اين اموا مَعَهُ4 هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا 
ل دوعي تل 2 ترون aE E‏ 
يخاف من ذلك إن قتله» ويظهر من قوله "ذروني" أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى» وذلك يدل على 
أن فرعون قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى. « وَأن يُظهرَفي الَارْضٍ الْمَسَادَ 4 يعني فساد أحوالهم في 
الدنياء وقرئ "وأن يظهر" بالواو وب "أو" و"يظهر" بفتح الياء ورفع "الفساد" على الفاعلية» وبضم الياء 


0 ونصب "ا لفساد" على المفعولية. وَقَالَ مُوسَى إن عُدْتُ 4 الآيةء لا سمء موسى ماهم به فرعون من قتله 
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لرشاد و وَقال اذى ى ءامن كه 
أب قوم س وَعَادٍ وَتْمُودَ وَآلَذِينَ يِن بَعَد 


ويلقوم بان أحَاف علي يوم التتادء 2 


وقيل: شمعان بالشين المعجمة» وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله "من -ال فرعون" 
صفة ل" مؤمن"» وقيل: كان من بني إسرائيل فقوله "من -ال فرعون" على هذا يتعلق بقوله « يَكْتُمُ إِيمَائَهُ 4؛ 
والأول ارجح لآنه لا تاج فيه إل قدي وا حر والقولة:« فن بن اين اي ا لان هذا بين كلام 
قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمشل ذلك الكلام. « أن 
يَقُول 4 في موضع المفعول من أجله تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله. وَإن يك گاذِبًا فَعَلَيَهِ 
كَذِيْهُ 4 أي : إن كان موسى کاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه. فلأي شيء تقتلونه؟ فإن قيل: كيف 
قال "وإن يك كاذبا" بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب: أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له» وإنما قاله على 
وجه الفرض والتقدير» وقصد بذلك المحاجة لقومه» فقسم أمر موسی إلى قسمين؛ ليقيم عليهم الحجة في 
ترك قتله على كل وجه من القسمين. وون يَكُ صَادِفًا يُصبكُم ب تنش الذي قل إن "بعض" هنا 
بمعنى كل؛ وذلك بعيد وإنما قال "بعض" ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في 
الكلام» ويبعد عن التعصب لموسىء ويظهر النصيحة لقومه فيرتجي إجابتهم للحق. وَثَالَ الذي ءَامَنَ » 
هو المؤمن المذكور أولاء وقيل: موسى عليه السلام؛ وهذا بعيد وإن| توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان 
وكان كلام المؤمن أولا غير صريح؛ بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيمانه» والجواب أنه كتم 
ا را مر بس ار ري ارو لور ا حت سحي كوه 
لقومه إلى قوله ١‏ فَسَعَدْكُرُونَ مآ اقول لَكُمْ وَأمَوَضُ أَمْرِيَ ِل الله 4 . يوم التَنَادٍ 4 يعني يوم القيامة» وسمي 
بذلك لأن المنادي ينادي الناس» وذلك قوله ؤيَوْمَ تَدْعُوأ کل اس 4» وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضا؛ أي : 

شادى ام انه و ركد تامار عَدَئاربْناحَنَا4 وينادي آمل النار وأفيطوا عنمن التَوي 
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يوم تولون مديرين ما کم من لله مِنَ عَنِصِمٍ وَمَن صلل الله فما له من ها © 
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4 نَمُدْبِرِينَ 4 أي: منطلقين إلى النار» وقيل: هاربين من النار. « وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ يِن قَبْلُ بِالْمَيّنَاتِ‎ i> 
قيل: هو يوسف بن يعقوب» وقيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يو سف بن يعقوب» والبينات التي جاء بها‎ 
يوس فلم تعين لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؛ لأن كل من ملك مصر يقال له‎ 
فرعون. (قُلْتُمْآن يَبْعَتَ الله من بَعْدِهِ رَسُولاً 4 كلامهم هذا لا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف. وإنما‎ 
مرادهم لم يأت أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: إن| هو تكذيب لرسالة من بعده‎ 
أ مضموم إلى تكذيب رسالته. 0 'امسرف مرتاب"» وإنها جاز إبدال الجمع من المفرد؛ لأنه‎ 
في معنى الجمع كأنه قال : كل مسرف. « كُبْرَمَقْنَا4 فاعل "كبر" مصدر "يجادلون". وقال الزخشري: الفاعل‎ |§ 
د‎ AO re 
عطف على "بلغ" » وبالتصب بإض هر أن في جواب "لعل ' لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب‎ |# 8 
جوابه» ولا تقول إن "لعل" أشربت معنى ليت كا قال بعض النحاة. « تَبَاب 4 أي وران وماع أي:‎ | 3 
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والنصيحة» فإن قيل: لم جاء بالواو في قوله « وَيَا قَوْم4 في الثالث دون الثاني؟ فال حواب: أن الثاني بيان للأول || 2 > 
وتفسير فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث» فإنه كلام آخر فصح عطفه عليه. (مَالَيِسَ لي به عِلْمٌ 4 أي: ليس افو .. 
لي علم بربوبيته» والمراد بنفي العلم نفي المعلوم» كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله. وإذا لم يكن إهالم يصح علم آ6“ 
ربوبيته. «لا جَرّمَ 4 أي: لا بد ولا شك. «ِليْسَ له دَعْوَة4 قال ابن عطية: المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن 1 0 
يدعى إليه أحدء كآنه قال: تدعوننى إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة» ويحتمل اللفظ أن يكون معناه 
ليس له دعوة قائمة» أي: لا يدعو أحدا إلى عبادته. ١‏ فَوََاهُ الله سَيّنَاتِ مَا مَكُرُوا 4 دليل على أن من فوض أمره 
إلى الله كان الله معه. < النَّارُ يعْرَصُونَ عَلَيّهَا 4 "النار" بدل من "سوء العذاب"» أو مبتدأ» أو خر مبتدأ مضمرء 
وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامةء وذلك مدة البرزخ بدليل قوله وَيَوْمَ تَُومُ السَّاعَةٌ أذْخِلوآ ءال 
فِرْعَوْنَ أَمَدَ الْعَدَابِ4 واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر» وروي أن أرواحهم في 
99 أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النار. ( عُدُوًا وَعَشِيا4 قيل: معناه في كل غدوة وعشية من يام الدنياء 
.2 4 وقيل: المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية؛ لأن الآخرة لاغدوة فيها ولاعشية. ( لَرَنَةِ جَهَنَّمَ 4 إن قيل: 
09 هلا قال الذين في النار لخزنتها فلم صرح باسمها؟ فالجواب: أن في ذ 
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ل ل ا م عدص أي | لي" 7 ص ا 6 رد ر 0 7 
:© وَمَا يَسَتَوى 5565 والبصير والذدين ا وعملوا الصّلحَت ولا مىىء 


وَمَادُعَآء ارين إلا في صَلَالٍ4 يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متصلا بقولهم "فادعوا" أو 


يكون من كلام الله تعالى استئنافا. «إِنّا لتنصْرٌ رُسُلَنَا4 قيل: إن هذا خاص فيمن أظهره الله على الكفار وليس 
بعام؛ لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا ويحيى؛ والصحيح أنه عام» والجواب عما ذكروه أن زكريا ويحيى ل 
يكونا من الرسل إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين» وإنها ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء 
كلهم. وَيَوْمَ يَقُومُ الاشْهَادُ 4 يعني يوم القيامة»و' الاشهاد' 'جمع شاهد أوشهيد شهيد» ويحتمل أن يكون بمعنى ا حضور 
أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله؛ والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس لقوله « فَكيْمَ إِذَا جتنا 
ِن کل أمَةٍ ِكَهِيدٍ». يوم لا يَنقَمُ الطَالِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ4 يحتمل أنهم لايعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم 
معذرتهم؛ والأول أرجح لقوله وَلَا بوذن لَهُمْ فيَعَْذِرُونَ 4 فنفي الاعتذار والانتفاع به. «إنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ 4 
يعني وعده لمحمد بيا بالنصر والظهور على أعدائه. ١‏ بِالْعَشِى وَالابگار4 قيل "العشي " صلاة العصرء "والابكار" 


ظ صلاة الصبح» وقيل "العشي" بعد العصر إلى الغروبء "والابكار" من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. (إِنَّ الَذِينَ 


يجَادِلُونَ 4 يعني كفار قريش. (إن في صدُورِهِمْ إلا كِبرٌ4 أي: تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا 
مد : كبرهم قدي وبين نهم أحق بهاء والأول أظهر لان إرادة النبوة اا 


وی تان د ا 
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لذى جعل لکم اليل لِتَسَكتُوأ أ فيه وَالتْمَارَ 
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ب الْعَسَمِينَ (2 8 قل إن نُّهِيتُ أن عبد الذي ان 


مدرمر بم ر ا م م رار ر صجرہ 


المفعولء والمراد بهذا الاستدلال على البعث؛ لآن الإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها قادر على إعادة 
الأجسام بعد فنائهاء وقيل: المراد توبيخ الكفار المتكبرين» كأنه قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس ف بال هؤ لاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم؛ والأول أرجح لوروده في مواضع 
من القرآن ولأنه قال بعده ؤإِنَّ السَّاعَةَ ية لا رَيْبَ فِيهَا4 فقدم الدليل ثم ذكر المدلول. وَقَالَ رَيكُمْ اذعُوني 
أَسْتَحِبْ لَكُمُ 4 الدعاء هنا الطلب والرغبة» وهذا وعد مقيد بالمشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب 
له» وقيل: 'ادعوني" هنا بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعده (إنَّ الذِينَ يَسْكَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ 4 وقوله كله: 
«الدعاء هو العبادة» ثم تلا هذه الآية. [ابن حبان: 890]» و"أستجب لكم" على هذا القول بمعنى أغفر لكم وأعطيكم 
أجوركم؛ والأول أظهر» ويكون قوله "يستكبرون عن عبادتي" بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي» كما قال كله 
«من لم يسأل الله يغضب عليه) [الترمذي: 013733 وأما قوله يَلِ: «الدعاء هو العبادة»» فمعناه: أن الدعاء والرغبة 
إلى الله هي العبادة؛ لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى اله. ارين 4 أي: صاغرين. لعش كو 
أفيه» ذكر في يونس. ل وَرََفَكُم مَّنَ الظَيّبَاتِ 4 يعني المستلذات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام 
ا شيرادبه السستلذات» وإذا جا في معرض التحليل والتحريم فرادبه الحلال. ا لحد لله رَبٍّ الْعَالِّينَ» هذا 
سمل با قبل قال ذلك أبن عطبة والزخشري؛ وت ا ای الل ا جاو ا چ 
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كه هو انی کی 

أمرا فَإِنَمَا قول لَهُد كن َيون ر ألم تَرَإِلَ لين دون فى 
ريون ل الْذِينَ E‏ بوا بأالكتب وَبِمَا سلتا به 50 فَسَوَفَ 
د م ت iS‏ فى اتيم ا ثم فى التار 
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ف آلا رض ب عير اق وما کن : تمر حون ر آذ خلوا اواب جهنم خللدین في 0 


id 7‏ ر وو ا ے ي سا ت ص ر “را بير 
ی المتكبرين ر( فأصير إن وعد الله حق فإما ثرينك بَعْضَ الذى تعد همد 


ج سم 209 ا کے 


َعَوَفْيَكَكَ فليا يرجَعون 3 قدا رسا مّن قَبَلكَ متهم من قصَصتا عليكَ 


اعد ايع ودام وو و و e‏ 

يُخْرِجكُمْ طِفْلاً 4 أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجاعة. 3 َه الذوا انك و ذكر الأفسدق 
ماص 
ولغوا أَجَلاَ مْسَنَى» فمتعلق بمحذوف آخر تقديره: فعل فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى وهو الموت أو يوم 
القيامة. أل رى الَذِينَ يجَادِلُونَ 4 يعني كفار قريش» وقيل: هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم؛ وهذا مردود 
بقوله :الوبق ر الا إن خا منقطعا مما قبله؛ وذلك بعيد. «! إذالاغلال4 العامل في "إذ" 
'يعلمون"» وجعل الظرف الماضي من موضع المستقبل لتحقق الأمر. « يُسْحَبُونَ في الحيي م 4 أي: يجرون. 
و"الحميم"الماء الشديد الحرارة. ثُمَّ في التَارِيُسْجَرُونَ 4 هو من قولك: سجرت التنور إذا ملأته بالنار؛ فا معنى: 
أنهم يدخلون فيها ك يدخل الحطب في التنور. ولذلك قال ع توقد بهم النار. « تَمْرَحَونَ 4 من 
المرح وهو الأشر والبطرء وقيل: الفخر والخيلاء. « فُبيس مثو وَى الْمْتَكَبّرِينَ 4 إن قيل: قياس النظم أن يقول: 
لي ¿ لأنه تقدم قوله "ادخلوا"» فالجواب: أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثوى. « فَإِمّا 


8 س 


| ترينك بعصا ِي تَعِدُهُمُ 4 أصل "إمانر يك 'إننريك ودخلت "ما الزائدة بعد 'إن' الشرطية» وجواب 
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واس ري ا ري ا اا راس دير اراي لسرن ار 

عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه. « فَإِذَا جَاءَ آم مر الله 4 قال الزخشري "أ مر الله" القيامة» وقال 

ابن عطية: المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلك» ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل لقوله 
لوَخَسِرَهْتَالِكَ الْمُبَطِنُونَ 4 "هنالك" في الموضعين يراد به الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع 

| ظرف الزمان. ‏ الَانْعَامَ 4 هي الإبل والبقر والضأن وا معزء فقوله لِتَرْكْبُوا مِْهَا4 يعني الإبل» « وَمِنْا تَكنُونَ » 

يعني اللحوم» والؤمَّنَافِمُ 4 اللبن والصوف وغير ذلك. ( وَلِحبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَة 4 يعني قطع المسافات البعيدة 

وحمل الأثقال على الإبلء وط تَحْمَلُونَ» يريد الركوب عليها وإنها كرره بعد قوله "لتركبوا منها”؛ لأنه أراد 

| بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبا لحمل عليها الأسفار البعيدة» قاله ابن عطية. « وَيْرِيكُمٌ ءايَاتِهِ 4 

: ظ هذا عموم بعد ما تقدم من الآيات المخصوصة:؛ ولذلك وبخهم بقوله قَأَيٍّ ءايّاتِ الله ُنكرُونَ4. « فَرِحُوا يما 

| عندَهُم مَنَ الْعِلْمِ 4 الضمير يعود على الأمم المكذبين» وني تفسير علمهم وجوه؛ أحدها: أنه ما كانوا يعتقدون من 

| أخهم لا يبعثون ولا يحاسبون. والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبهاء والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين 

: يحتقرون علوم الشرائع» وقيل: الضمير يعود على الرسل؛ أي: فرحوا بم أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه» 
e‏ أدب عندهم من العلم بأن انه يتصرهم عل من كذجهم وأما المي في ححاق يوم» نیمود عل الكفاباتفاق؛ 
0 وذلك يرجح أذیکود الضمي في افرحوا يعود عليه ليتق الكلام. شك الد نمب عل الصدرية 
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سورة حم السجدة 

فُصَلَتَ 4 أي: بينت» وقيل: قطعت إلى سور وآيات. 8 قُرْءَانًا عَرَييَا 4 منصوب بفعل مضمر على التخصيص» 
ووو بردي ووو سي وي 
الذي يوجب التكليف» وقيل: معناه يعلمون الحق وهو الإيمان؛ فالأول عام وهذا خاصء والأول أولى لقوله 
تَأَعْرَضَ ره م؛ لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين» وقيل: يعلمون لسان العرب فيفهمون راد 
هو بلغتهم» وقوله "لقوم" يتعلق ب"تنزيل" أوب"فصلت”؛ والأحسن أن يكون صفة ل”كتاب". ١‏ فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ4 أي: لا يقبلون ولا يطيعون» وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة. (في أَكِنَّةِ» جمع كنان 
وهو الغطاء. وَين بَيِْنَاوَبَيْتِكَ حِجَابٌ 4 عبارة عن بعدهم عن الإسلام. « فَاعْمَلٍ إِنَنَاعَامِلُونَ 4 قيل: معناه: 
اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا؛ فهو متاركة» وقيل: اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك؛ 
فهو تبديد. « الَّدِينَ لا يُوتُونَ الزّكة4 هي زكاة المال» وإنا خصها بالذكر لصعوبتها على الناس» ولأنها من أركان 
الإسلام» وقيل: يعني ب"الزكاة" التوحيد؛ وهذا بعيدء وإنم| مله على ذلك لأن الآية مكية ولم تفرض الزكاة إلا 
بالمدينة» والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقا وقد كانت مأمورا بها بمكة. و عر )اى غر 
مقطوع من قولك: مننت الحبل إذا قطعته» وقيل: غير منقوص. قيل: غير محصوره وقيل: لا يمن عليهم به لآن 
١‏ ان ا O‏ ډررامي) 4 يعني ابمبال. كارك 
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يا بمصلبيح وَحِفظًا ذَالِكَ تقدير العزيز الْعَليم 229 فإ 


الأولين فخلق الأرض في يومينء ب 
فتلك ستة أيام حسب) ذكر في مواضع كثيرة من القرآن» ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
المذكورين قبلها لكانت الجملة ثانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. لسَوَاءَ 4 بالنصب مصدر تقديره: 
استوت استواء قاله الزخشري» وقال ابن عطية: اتتصب على الحال. « لَلسَّاآئِلِينَ 4 قيل: معناه لمن سأل عن 
أمرهاء وقيل: معناه للطالبين لها ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على 
القول الأول تقديره: يبين ذلك لمن سأل عنه» ويتعلق ب "قدر" على القول الثاني. 8 ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَآءِ 4 أي: 
قصد إليهاء ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماءء فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله 
(وَالارْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا4؟ فالجواب: أنها خلقت قبل الساء ثم دحيت بعد ذلك. « وهي دُخَانُ 4 روي: 
0 فصار أرضا ثم خلق السماء من 
ا إيتِيًا طَوْعًَا أو كرًَا 4 هذه عبارة عن لزوم طاعتهم| كا يقول الملك لمن تحت 
يده: افعل كذا شئت أو أبيت» أي: لا بد لك من فعله. وقيل: تقديره: ايتيا طوعا وإلا أتيت! كرهاء ومعنى هذا 
الإتيان تصويرهما على الكيفية التي أرادها الله وقوله لما "ايتيا" مجاز وهو عبارة عن تكوينه لهاء وكذلك قولم| 
أَتَيِمَأ ظَئِعِينَ 4 عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد تكوينهماء وقيل: بل ذلك كلام حقيقة, وأنطق الله 
الأرض والسماء بقولهه| "أتينا طائعين"» وإنما جمع "طائعين" جمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء. 
ل فَقَصَاهْنَ 4 أي: صنعهن» والضمير للسموات السبع» وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير وأعاد عليها 
ضمير الح اعة المؤنثة؛ لأنها لا تعقل فهو كقولك: الجذو aT‏ 
"طائعين"؛ لأنه وصفههما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملها معاملتهم فهو كقوله ظ رَأُيْتُهُمْ لي سَاجِدِينَ 4: 
وأعاد ضمير التثنية في قوله "قالتا" لآنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى. ډواوکی في کل سَمَآءٍ آَمْرَهَا) أي: 


.ا أوحى إلى سسكانها من الملائكة» وإليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحهاء وأضاف الأمر 
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5 إليها لأنه فيها. « وَرَيْنَا السَّمَآءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيحَ4 يعني الشمس والقمر والنجوم» وهي زينة للسم)ء الدنيا 
أ سواء كانت فيها أو فيم| فوقها من السموات. « رَحِفْطًا) تقديره: وحفظناها حفظاء ويجوز أن يكون مفعولا | 
| من أجله على المعنى» كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظا. فَإِنَ أغرطراه الف لقريش و م 3 
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من الجن والإنسء وقيل: المراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان؛ وهذا باطل لأن 
تسسا يب يي ا 1 
ثم اسْتَقَامُوا»4 قال أبو بكر الصديق : المعنى استقاموا على قوهم ربنا الله فصح إي|نهم ودام توحيدهم» 
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وقال عمر بن الخطاب «: المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي؛ وقول عمر 2 أكمل وأحوط. وقول || 
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عليها فهو تمن استقام» [الرمذي: 3250]؛ وقال بعض الصوفية: معنى "استقاموا" أعرضوا عما سوى الله؛ وهذه || 
لالبا ا ريا واو يي مساح وج يوا لسر 
للآخرة. ما تَدّعُونَ 4 أي: ما تطلبون. «وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلا ممن دَعَآ إلى الله 4 أي: لا أحد أحسن قولا منهء 
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وافدل ير لدت ا 7 اله : شرطية دخلت عليها "ما" الزائدةء ونزغ الشيطان | 
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فهو مستأنف منقطع مما قبله. ل وَلَوْجَعَلْنَاهُ رْءَانًا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لوللا فُصَّلَّتَ ايَائُهُ 4 الأعجمي الذي لا 
يفصح ولا بين كلامّه سواء كان من العرب أو من العجمء والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو 
غير فصيح» ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن» فالمعنى: أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا: هلا 
كان مبينا؟ فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. «ءاعْجَبِىٌ وَعَرَيَّ4 هذا من تمام كلامهم, والهمزة 
الل ا هاي 
| إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية ك جين 4 وه إِسَْبْرَقِ 4 فقالوا: قرآن أعجمي وعربي» أي: 
| مختلط من كلام العرب والعجم» وهذا يجري على قراءة "أعجمي' کد «في ءَاذَانِهم وَفْرٌّ4 عبارة عن 
39 إعراضهم عن القرآن» فكأنهم صم لا يسمعونه؛ وكذلك «وَهُوٌ عَلَيْهِمْ عَم 4 عبارة عن قلة فهمهم له. 
9 اوليك ينَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن يُنادى من 
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مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال» والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة» أي: ينادون من مكان 
بعيد ليسمعَ أهلٌ الموقف توبِيهم؛ والأول أليق بالكنايات التي قبلها. « كِمَةُ سَبَقَتْ 4 يعني القدر. (ِإِلَيْه 
يْرَدعِلُمُ المَّاعَةِ4 أي: علم زمان وقوعهاء فإذا سئل أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها. ١‏ مِنْ 
َكْمَامَِا4 جمع كم بكسر الكاف» وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها. ١‏ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أيْنَ شُرَكَآءِى » العامل في 
"يوم" محذوف والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين» وقوله "أين شركاءى" توبيخ ههم» وأضاف 
(] الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين كأنه قال: الش ركاء الذين جعلتم لي. قَالُوآ ادنك مَا مِنّامِن هَهِيدٍ» 
5 المعنى: أنهم قالوا أعلمناك ما منا من شهيد اليوم بأن لك شريكا؛ لأهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. « وَصَلَّ 
م4 كك ا َدعُون ين ثبل أي. عا ی ی ا اتا ام تیه ا ل 7 
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موصولة. أو ضل عنهم قوم الذي كانوا يقولون من الشرك؛ ف"ما" على هذا مصدرية. « وَكََنُوا ما لَهُم من 
تيص 4 الظن هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب. أي: علموا أنهم لا مهرب لمم من العذاب» وقيل: 
9 يوقف على "ظنوا" ويكون "ما لهم" استئنافا؛ وذلك ضعيف. «لا يَسْأَمُ الانتَانُ ين دُعَآءِ الخَبْرِ» أي: لا 
e‏ 0 يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وقيل: في غيره من الكفار؛ 
0 ْ واللفظ أعم من ذلك. يَفولنَ هذا ي4 أي: هذا حقي الواجب لي وليس تفضلا من الله؛ ولا يقول هذا إلا 
1 4 كافر ويدل على ذلك قوله Cell Ee SD NS‏ 
ا معناه: إن بعثت تكونلي الجنة» وهذا تخرص وتكبره وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. وى 
+ 393775( يَانِيِهِ4 ذكر في الإسراء. ١‏ دُعَآءٍ ريض 4 أي: كثير» وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذم ها كُلّ 
ة ا و 0 من عند ابول كتريم يه السعم في 
0 ۴ شقاق بعيد» فموضع قوله 9مَنَآَصَنَ 4 موضع الخطاب لهم. ؤسَنُرِيهمُ ءَايَاتِنَا في الَاقَاقٍ وَفي أَنفُسِهمْ» 
0 وأ الضمير لقريشء وفيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن الآيات "في الافاق" هي فتح الأقطار للمسلمين» والآيات 
“© 89:2] "في أنفسهم" هي فتح مكةء فجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور 
| احق وخول الباطل» والثاني: أن الآيات "في الافاق" هي ما أصاب الأمم المتقدمين من اللاك "وني أنفسهم" 
يوم بدرء الثالث: أن الآيات "في الافاق" هي خلقة السماء وما فيها من العبر» والآيات "في أنفسهم" خلقة بني 
آدم؛ ل ل الما و ا م وح وام لويم | 
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ْ 0 # حم عسق 4 الكلام فيه كسائر حروف الحجاء حسبا تقدم في البقرة» وحكى الطبري: أن رجلا سأل ابن 
2 : عباس #ا عن "حم عسق" فأعرض عنه» فقال حذيفة #ه: إنم| كرهها ابن عباس؛ لأنها نزلت في رجل من 
أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من نهار ا مشرق» ثم يخسف الله بها في آخر الزمان. والرجل على 
3 2 هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغدادء وقد ورد في الحديث أنها خسف ببها. « كُذَلِكَ يوي إِلَيْكَ» الكاف 
: | نعت لمصدر محذوف. والإشارة ب"ذلك" إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل: الإشارة إلى قوله "حم عسق" 
0 فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله؛ وفي صحة هذا نظر. « الله الْعَزِيرٌ الحَكِيمُ 4 اسم الله 
3] فاعل ب "يوحي" وأما على قراءة "يوحى" بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه "يوحى". كأن قائلا قال: 
7 0 من الذي أوحى؟ فقيل: الله. « ياد السَّمَاوَاتُ 
ك من قول الكفار اَذ الله وَلدَا4؛ فهي كالآية التي في مريم» قال ابن عطية: وما وقع للمفسرين هنا من ذكر 
9 الثقل:ونحوه مردود؛ لأن الله تعالى لا يوصف به. من فَوْقِهِنَ 4 الضمير ل"لسموات" والمعنى: يتشققن من 
ق أعلامن» وذلك مبالغة في التهويل» وقيل: الضمير للأرضين وهذا بعيد» وقيل: الضمير للكفار؛ كأنه قال 


مَفَطَرَ نّ 4 أي: يتشقق: من خوف الله وتعظيم جلاله. وقيل: 


59 من فوق الجماعات الكافرة التى من أجل أقواها تكاد السموات يتفطرن؛ وهذا أيضا بعيد. 9 وَيَسْتَغْفِرُونَ 
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ا لن في لاز هذا عموم يراد به المخصوص؛ لأن الملائكة إن تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض فهي 
0 : كقوله ل CG‏ إن "يستغفرون للذين آمنوا' 'نسخ هذه الآية؛ وهذا باطل لأن 
:19 النسخ لا يدخل في الأخبارء ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم؛ 
هر ومعناء الإمهال لحم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة؛ فيكون عاماء فإن قيل: ما وجه اتصال قوله "والملائكة 
35 ] يسبحون" الآية بها قبلها؟ فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السموات بأنه من عظمة اله فيكون تسبيح الملائكة 
کو أيضا تعظيها له فينتظم الكلام؛ وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها له 
1 تحال عن كفربني آدء وعمن أقواف البيحة. أمَفْرَى؛ يسك سبيت 
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َيَبَ فيه فريق فى اة وَفريق فى السّعِيرٍ ج وَلَوَ شاءً 
آلظَامُونَ ما هُم ين وَلْرٍ 
آلْمَوْقَ وهو على كل 


شرع م کہ ين دوين ما وَصى بے نوخا والذىَ ينا إِليكَ 
تَتَفرّقوأ فيه 


الب 


وموس وَعِيسِى أن أقيموأ الدين ولا تفر 


ار يوم ا جنع 4 يعني يوم القيامةء وسمى بذلك لأن الخلائق ق يجتمعون فيه. 

4 "أم " منقطعة وال"أولياء" هنا المعبودون من دون الله. فَحُكْمُهُ إلى الله 4 أي: ما اختلفتم فيه 

انبا قارح فى انون قد مدال E OT‏ دمي قرا للد يرج يمانت 
فتحاكموا فيه إلى النبي يلل كقوله ل فَرُدُوه الى الله وَالرَسُولٍ 4. « من أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا 4 يعني الإناث. ل وَمِنَ 
لائعَاءِ أَرْوَاجًا4 يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف. ( يَدْرَوُكُمْ فيه 4 معناه: يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا 
بعد فرن. وقيل: يكثركم» والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله "جعل لكم وهذاى]| 
تقول: كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه» وقيل: الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله "أزواجا"» وقال الزخشري: 
تقديره يذرؤكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاء والضمير في "يذرؤكم" خطاب للناس 
والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم؛ فإن قيل: لم قال "يذرؤكم فيه" وهلا قال: يذرؤكم به؟ فالجواب أن 
هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. » قاله الزخشري. فليس > : کيئله شَيْءٌ 4 تنزيه لله تعالى عن 
مشابهة المخلوقينء قال كثير من الناس: الكاف زائدة للتأكيد» والمعنى: ليس مثله شيء» وقال الطبري 
وغيره: ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هوء والمعنى: ليس كهو شيء» قال الزمخشري: وهذا كما 
تقول مثلك لا يبخل» والمراد أنت لا تبخل فنفي البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. « مَقَالِيدُ 4 قد ذكر. 
رع كم من اين ما ى به توخا اتفق دين محمد يق مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات: 
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والإيعان برسله وكتبه وبالدار الآخرة» وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا. 
أن آقِيمُوا4 يحتمل أن يكون في موضع نصب بدلا من قوله "ما وصى' أوقي موضع خفض بدلا من | 
"به " أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمرء أو تكون مفسرة Cs‏ « كبْرَعَل | 
ا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ 4 أي: صعب الإسلام على المشركين. الله تي لبه من يَمَاء » الضمير ني || 
'إليه” يعود على "الله". وقيل على "الدين". وَمَا تَمَرّقُوا 4 يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى 

ضرعم اكت بسي افا ساق اد الم ينهم ن ج وروا الكتات» | 
يعني المعاصرين لمحمد ية من اليهود والنصارى» وقيل: يعني العرب» و"الكتاب" على هذا هو القرآن. 


عدج سمي e‏ الديدن » أو لمحمد يلل د فَلِدَلِكَ قَادْع 4 أي: إلى ذلك الذي 


بمعنى إلى» والإشارة ب"ذلك" إلى قوله "شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا ا ونای : اللام بمعنى من أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف» || 
أي اجيتروا لاسرإو كر تراه سوم تَقِهُ 4 معطوفاء وعلى الأول يكون ١|‏ 
مستأنفا فيوقف على "فادع". ١‏ وَاسْتَقِمْ كما اهرت 4 أي: e‏ 


رسا ولا ع الضمير للكفار و"أهواءهه' 'ماكانوايحيون من الكفر والباطل كله. 
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وهو آلقو ف الْعَرِيرٌ 2 ۶ - 58 5-359 ترد لم فى حَرَيْهِء وَمَّن كارت 
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9 لَه فى آلاخرة من نصیب 229 آم لهم سْرَكلوأ سَرَعُوأ 
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لهم مِنَ الد ب ما لَمَ یادن به الله َلَوَلَا كَلمَهُ لقصل لَقَضِىَ بَيْتَجُمَ ون الظلي له 
لف عذات ألية رج ری الطلييت فقت ينا كَسَبُوا هو وَاقِعٌ يه 


ع 3 


الل ءامنواً وَعملواً الصَّلحَنتٍ فى رَوَضَاتِ مم م م يَشَاءُونَ عند رَه 


سس إد زج - O O‏ 


وي ر a‏ 


«حُجَّنْهُمْ دَاحِضَةٌ» أي : زاهقة باطلة. أَنرّلٌ الْكِتَابَ4 يعني جنس الكتاب. ١‏ بِالَقّ » أي : بالواجب أو 
متضمنا للحق. ط وَالْمِيرَانَ 4 قال ابن عباس لله وغيره: يعني العدل» ومعنى نى إنزال العدل إنزال الأمر به في 
الكتب المنزلة» وقيل: يعني الميزان المعروف. فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ 
اجا ا ار مووي سيا 
على أعمالكم. ١‏ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ 4 جاء "قريب" بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي» ولأن المراد وقت 

الساعة. (يَسْتَعْجِلُ بها يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين. يُمَارُون» أي: يجادلون 
ويخالفون. «يَرْرُقُ مَّن يَمَاء» يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله وما مِن دَآَبّةٍ في 
اللا رْضٍ إلا عل الله رف لماجي NRE‏ الوك جرم واه 
خاص بمن شاء الله. ( حَرْتَ الاخِرَةِ» عبارة عن العمل لهاء وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث 
الأرض لأن الحارث يعمل وينتظر المنفعة با عمل. نَرِدْلَهُ في حَرْئْهِ 4 عبارة عن تضعيف الثواب. نُوتِهِ 
مِنْهَا4 أي: نؤته منها ما قدر له لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له. وَمَا له في الآخرَةٍ مِن نَصِيبٍ » 
هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة. أ لهم شْرَكاء 4 "أم" منقطعة للإنكارء 
وال"شركاء" الأصنام وغيرهاء وقيل: الشياطين. ١‏ شَرَّعُوا لَهُم مِّنَ الدّين ما لَمْ يَاذّن به الله 4 الضمير في 


O‏ ا شرعوا" ا شركاء' ع" وفي الهم 'للكفار. وفيل : بالعكس؛ والأول أظهر و" لم يأذن' بمعنى لم يأمر, والمراد: ما 
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e‏ يَقَولُونَ آفترى على الله كذبًا 
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نور 


عن 5 58 عن آَلسَّيَعَاتِ 5 


e 
NE a CE ES 
فيه أربعة أقوال؛ الأول: أن "القربى" بمعنى القرابة و"في" بمعنى من أجلء والمعنى: لا أسألكم عليه أجرا‎ 
إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم؛ فالقصد على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا‎ 
وبينه وبين النبي هة قرابة» الثاني: أن "القربى" بمعنى الأقارب» أي: ذوي القربى» والمعنى: إلا أن تودوا‎ 
أقاربي وتحفظوني فيهم؛ والقصد على هذا وصية بأهل البيت» الثالث: أن "القربى" قرابة الناس بعضهم من‎ 
بعضء والمعنى: أن تودوا أقاربكم؛ والقصد من هذا وصية بصلة الرحم. الرابع: أن "القربى" التقرب إلى الله‎ 
والمعنى: إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته» والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما على الأول والثاني‎ 
فيحتمل الانقطاع لأن "المودة" ليست بأجرء ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال: لا أسألكم أجرا إلا المودة‎ 
4 فجعل المودة كالأجر. يرف 4 أي: يكتسب. « نزِذ لَه يها حُسْئًا 4 يعني مضاعفة الثواب. أ يَقُولُونَ‎ 
أم" منقطعة للإنكار والتوبيخ. « قإن يَمَؤْالله يخْتِمْ عَلَ قَلْبكَ 4 في المقصد بهذا قولان؛ أحدهما: أنه رد على‎ 
الكفار في قولهم + افْتَرَى عَلَ الله كَذِبًا4 أي: لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك لكنك ل تفتر عليه كذبا‎ 
فقد هداك وسددك. والآخر: أن المراد إن يشا الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم.‎ 


| ينح الله الال 4 هذا فعل مستأنف غير معطوف على الذي قبله؛ لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع 


فيوقف على ما قبله ويبدأ به» وفي المراد به وجهان؛ أحدهما: أنه من تمام ما قبله» أي: لو افتريت على الله كذبا 
لختم على قلبك ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت» والآخر: أنه وعد لرسول الله كك بأن يمحو الله 
الباطل وهو الكفر. لوَيْحِنُ الحنَّ4 وهو الإسلام. وهو الذي يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهو4 "عن" هنا بمعنى 
من» وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده» وقبول التوبة على ثلاثة ثة أوجه؛ أحدها : التوبة من الكفر فهي مقبولة 


ِ قطعاء والثاني: التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستحل منهاء والثالث: التوبة من 
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عن الكفر وهو لا يكون أصلاء والثاني: العفو عن مظالم العباد وهو كذلك. والثالث: العفو عن الذنوب 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاقء الرابع: العفو عن الكبائر؛ وسح و 
المشيئة» ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة. « وَيَسْتَجِيبٌ الَذِينَ ءامَنُوا 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أ 

معنى "یستجیب" يجيب» و"الذين آمنوا" مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى؛ ب 
منه» وقال الزمخشري: أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام. والثاني: أن معناه يجيب و"الذين آمنوا" 
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فاعلء أي: يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه» والثالث: أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربمم 
واستفعل على هذا على بابه من الطلب؛ والأول أرجح لدلالة قوله "ويزيدهم من فضله" ولأنه قول ابن 
عباس ومعاذ بن جبل #د. ف وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ4 أي: يزيدهم مالم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيا طلبواء 
وهذه الزيادة روي عن النبي ية أنها الشفاعة والرضوان [الطبراي : 10462]. ا لِعِبَادِِ لبوا 
في الارْضٍ 4 أي: بغى بعضهم على بعض وطغوا؛ لأن الغنى يوجب الطغيان» وقال بعض الصحابة #د: فينا 
نزلت لأنا نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها. وَهُوَ اَذِي يرل الْمَيْتَ مِن بَعْدِ ما قَتَظُوا 4 قيل: لعمر وه اشتد 
القحط وقنط الناس» فقال: الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية» ومنه قوله كَكهّ: «اشتدي أزمة تنفر جي» 
[القضاعي: 748]. « وَينشُرٌ رَحْمَتَهُ 4 قيل: يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر» وقيل: يعني الشمس. 
وقيل: بالعموم. < وما بك فِيهما من دَابّ4 لا إشكال لأن الدواب في الأرض» وأما في السياء فقيل يعني 
الملاتكة» وقيل: يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن» وقيل: المعنى أنه يبث في أحدهما فذكر 
الاثنين كما تقول: في بني فلان كذا وإنما هو في بعضهم. $ وَهُوَعَل جمْعِهمْ إِذَا يَمَاء قَدِيرٌ4 يريد جمع الخلق 
للحشر يوم القيامة. ( وَمَاأَصَابَكُم من مُصِيبَةِ بِمَا كَسَبّتْ أَيْدِيكْ 4 المعنى: أن المصائب التي تصيب الناس في 
اس ا کہ نلك ای ا ا ا :الايصيب ابن آدم خدش عو أو عثرة قدم ْ 


HANAN الاك لقا اللاي ااا لش اللا اا اا اا الا‎ AMT شا شا‎ ANH ANNAN! AX 
١ء د د قد فد كن‎ N NN E N NN N NM N N N ب‎ 


ا“ 





55 5 د ا‎ ٠ ٠ دون اع فر‎ 25 77 0 e و‎ 7 7 : 8 3 
7 1 7 5 7 0 i 1 ١ :: ٣ 1 7 1 
: 5 : ١ 1 1 : : 2 0 ج‎ : : 


Twitter @almosahnn 


4 5 ري ار u‏ | اماع 
ry E n a 6 4‏ 1 اله ا 1 5 ا 5 ره : لك 8 51 عات CS 1 hk ١‏ ام 1 5 0 1 Ele 5 e‏ 0 
NTN NF N 0 0 34 1 1! 0 9 'ٌ :‏ ا راو و للا بن ساح ان 


0 


fr 
کر‎ 


3 ايان ن وأبو اا حك أبو عالت 


7 5 5 1" 
لد وما عند الله حير وبق لذن ۶امتوا وَعَلْ رہم يتوكلون رج 


0 
-سس د27 :هه سو - CC O e‏ سس زهو 


ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفوا الله عنه أكثر» [شعب الإيان: 9815]» وقرئ "بها كسبت" بغير فاء على أن 
يكون "ما أصابكم" بمعنى الذي» وقرئ بالفاء على أن يكون "ما أصابكم" شرطا. ١‏ بِمُعْجِزِينَ 4 قد ذكر. 
( الجْوَارٍ» جمع جارية وهي السفينة. « الاغلام ‏ جمع علم وهو الجبل. إن يَأ سكن الرَيَاح فَيَظَْلْنَ 
رَوَاكَدَ عل ظَهْرِهِ» الضمير في "يظللن" للجواري وني "ظهره" للبحرء أي: لو أراد الله أن يسكن الرياح 
لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر؛ فالمقصد تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تبديد بإسكانه. أَريُوبِقَهُنَ 
ِمَاكُسَبُوا 4 عطف على "يسكن الرياح"؛ ومعنى "يوبقهن" يملكهن بالغرق من شدة الريح العاصفة 
والضمير فيه للسفن وني "كسبوا" لركابها من الناس» والمعنى: أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. « وَيَعْلَمُ 
لين يجَادِلُونَ في ءاياتا ما لَهُم مّن تحص 4 أي: يعلمون أنه لا مهرب هم من اله» وقرئ "يعلم" بالرفع على 
الاستئناف وبالنصبء. واختلف في إعرابه على قولين؛ أحدهما: أنه نصب بإضيار أن بعد الوا ولما وقعت بعد 
الشرط والجزاء لأنه غير واجب» وأنكر ذلك الزمخشري وقال: إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه 
والثاني: قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم قال: ونحوه من المعطوف 
على التعليل المحذوف كثير في القرآن» ومنه قوله وَلِتَجْعَلَهُ ءايه لتاس 4. « كاد ا شرن 
النساءء وقيل "كبائر الإثم" هو الشرك. ؤ وَالْمَوَاحِسَ 4 هو الزنا؛ واللفظ أعم من ذلك. واي نكاما 
لِرَبّهِمْ 4 قيل: يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي بي إلى الإييان؛ ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى 
ذكر الخلفاء الراشدين #د؛ لأنه بدأ أولا بصفات أب بكر الصديق ه. ثم صفات عمر بن الخطاب ب ثم 
ا ا ا 0 متاح را سبي ا ی 
الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك؛ فأما صفات أبي بكر # فقوله « لِلّذِينَ آمَنُوا وَعَلَ بهم 
يو ون 4 وإنما جعلناها صفة أبي بكر ذي. وإن كان جميعهم متصفا بها؛ لأن أبا بكر ج كانت له فيها مزية ل 
تكن لغيره قال رسول اله يك : «لو وزن إيمان e‏ لرجح» [مسدد:3875]» وقال بية: «أنا مدينة 
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98] عَلَهِم من سیل (2) إثمَا ما لکیل على الین يَظَلِمُونَ لام وَيبَعُونَ فى آلَارْض بِعَْرٍ 
E.‏ الحَق أؤلتيلك لهم عَذَابٌ آلِيمٌ ج وَلْمَن صَبْرَ وَعْفرَ إن 
وأما صفات عمر # فقوله ؤ وَالَّذِينَ تبون كبَائِرَ لانم وَالْمََا حص 4؛ لأن ذلك هو التقوى» وقد قال لة: 
ا 8 «أنا مدينة التقوى وعمر بابها»» وقوله وَإِذَا مَأ عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 4؛ لأن قوله « قل لَلَذِينَ ءامَنُوا يَغْفِرُوا 
: ِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيّامَ الله 4 نزلت في عمر . وأما صفات عثمان # فقوله وَالَّذِينَ اسْتَجَا سْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ 4 ؛ لان اوی 
023 عشمان ا لما دعاه سول اله يكل إلى الإسلام. تبعه وبادر إلى الإسلام» وقوله وَأَقَامُوا الصّلاة»؛ لأن أ٠‏ 
20 5 عثيان د كان كثير الصلاة بالليل» وفيه نزلت 217 مَنْ هو قَانِتٌ آذاء اللَيْلِ» الآية وروي عنه كان يجيي الليل 3 3 
7 9 بركعة يقرأ فيها القرآن كله» وقوله ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ 4؛ لأن عثمان # ولي الخلافة بالشورىء وقول |0988 
١ ]995---‏ وَمِمًا رَرَْتَاهُمْ ينَففُونَ)4؛ لأن عثمان # كان كثير النفقة في سبيل الله ويكفيك أنه جهز جيش العسرةء وأما ي .. 
194 صفات على # فقوله ف وَالَدِينَ إِذاأَصَابَهُمْ اب هُمْ يَنعَصِرْونَ» ؛ لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها اتم ارا ك 
- 9 للحق؛ وانظر كيف سمى رسول اله ل المقاتلين لعلي # بالفئة الباغية حسبها ورد في الحديث الصحيح أنه أ د 
۰ 8 | قال لعمار بن ياسر د#ا: «تقتلك الفئة الباغية) [البخاري: 436]؛ فذلك هو البغي الذي أصابه» وقوله ( فَمَنْ عَمَا أف : 
* 1819:5] رَأَضلَح اجر عل الله » إشارة إلى فعل الحسن بن علي دك حين بايع معاوية #» وأسقط حق نفسه ليصلح أ + 
١‏ 3 4 أحوال المسلمين ويحقن دماءهم. قال رسول الله ية في الحسن #-: «إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين |أ . 3 
: 9 فئتين عظيمتين من المسلمين) [البخاري: 2557]» وقوله 9 وَلَمَنِ انتَصَرَ صر بعد بعد ظُلْيهِ تَأوْلَِكَ مَا عَلَيْهِم من سَمِيلٍ» 0 : 5 
e‏ ْ || إشارة إلى انتصار الحسين # بعد موت الحسن هه وطلبه للخلافة والانتصار من بني أمية» وقوله «إِنّمَا 4 0 
036 الَبِيلُ عَلَ الَِينَ يَظلِمُونَ الاس 4 إشارة إلى بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كا جاء في الحديث عنهم اك 
e ۴ 0 3-6‏ 7 عباد الله خو لا ومال الله 0 محم 5 ويكفيك من e‏ 1 نهم کانوا اد علي ابنأ 
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هل أل مرد من سبيل 250 ) وترلهم م يُعْرَضْونَ عَلَيَهَا خَشْعِيرَتَ مِنَ اذل يُنظرورتَ 


َب لمن ياء تنما وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ آذ E‏ 


وھ ووو چ ووی 
من الزيادة عليه. و ع E‏ ل 
لأنه ضمن الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله «وَلَمَنِ انتَصَرَّبَعْدَ ظُلْمِهِ له اوليك ما عَلَيْهِم | 
ومسي وا 
وَالَِّيِنَإدا أَصَابَهُمْالْيَفِيْ هُمْيَنمَصِرُونَ 4. والمباح لا مدح فيه ولاذم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: | 
أن الماح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطلء والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ || 
بالظلم فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم» والثالث: إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب د 
حمسا ذكرنافانتصاره محمود؛ لان قتا آهل البغي واجب لقوله تعال لقاو ل كنفي ». «غّضون | 
عَلَيْهَا4 أي: على النار. ( خَاشِعِينَ 4 عبارة عن الذل والكابة. مِنَ الل 4يتعلق ب "خاشعين" أو ب "ينظرون" 
وعلى هذا عول الزخشري. ينظرُونَ من طرف حَفِيِ4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن الذل لان نظر | 
الذليل بمهانة واستكانةء والآخر: أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنا ينظرون بقلوبهم؛ واستبعد ا 
هذا ابن عطية والزمخشريء وال "طرف" يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا. sS‏ 
ب"قال" أو ب"خسروا". «ألا إِنَّ الظَّالِمِينَ 4 يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفا من كلام الله 
اوو د أي ا يهب لِمَنْ يَسَاء 
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الله إل وَحيًا أو من وَرَاي جاب أو ل و فیوحی 


مار وَكَدَالِكَ أَوَحَيكا إِلَيَكَ روح من مرا ما کشت تدر 


کے 


ار و وير 


. جعلته نورا دی بء من نُشَاءُ مِنّ عِبَادِنَا وَإِنكَ 


f‏ قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث» وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولوط 
| كان لما إناث دون ذكورء وإبراهيم كان له ذكور دون إناث. ومحمد ية جمع بين الإناث والذكورء ويحبى 
| كان عقيما؛ والظاهر آنها على العموم في جميع الناس إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام 
| الأربعة التي ذكرء وني الآية من أدوات البيان التقسيم. وَمَا گان لِبَكَرِ أن يُكُلْمَهُ الله إلا وَحْيًا 4 الآية 
| بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه؛ أحدها ارح ا ا ا 
وأ بمنامء والآخر: بأن يسمعه كلامه من وراء حجاب» والثالث: الوحي بواسطة الملك وهو قوله (أَؤْ يُرِْسِلُ 
5 رَسُولاً» يعني ملكا. فَيُوجي بيه مَايَمَاء) إلى النبي» وهذا حاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى 
بسسدس يي و إل وا ي ا ا واوا 
يكون لسائر الخلق ومنه «أؤتى رَيكَ ت إلى التَحْلٍ 4 ومنه منامات الناس. دأَؤْيْرْسِلُ رَسُولاً» قرئ 
"يرسل" و"يوحي" بالرفع على تقدير: أو هو يرسلء وبالنصب عطفا على "وحيا"؛ لأن تقديره: أن يوحي 
كنك" أن "عل أن القدرة ا إِلَيْكَ روحًا م مّنَ آَمرِنَا4 الروح هنا القرآن» والمعنى: مثل 
هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن. والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون 
من الأمر بالشيء. «ما كنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الايمَانُ4 المقصد بهذا شيئان؛ أحدهما: تعداد النعمة 
عليه ية بأن علمه الله مالم يكن یعلم» والآخر: احتجاج على نبوته لكونه أتى بها لم يكن يعلمه ولا تعلمه 
من أحدء فإن قيل: أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيهان ففيه إشكال لأن الأنبياء 


899 مؤمنون بالهه قبل بعهم» فالجواب: أن الإيهان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه 
.. “8:54 وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك ف"الإيهان" هنا يعنى به كال المعرفة وهى التى حصلت له بالنبوة. 9 وَلَكن 
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5: اض ر سے سے ا ا ق ار 0 كد س7‎ e” E 
| و 2 رانء ف اث اتكتب لد يتا لعلى ي حکیم حكيم م‎ 
7 سے‎ 


ای ای 


سے سے 


صَفحًا إن ڪنتم قَوَمًا رفت © يت 0-7 فى الاولین ) وما يَاتِيهم 

بهد سرون ر فأهلكنا اشد ينُم بَطْسَا وَمَضى مَل الاوّليت 
2 لین 3 خَلَقَ آلسَّمَنواتِ وَالَارْض لَيَقُولُنَ حَلَفَهُنَ آلْعَرِير آلْعَلِيمٌ ر اذى 
جَعَلَ لَكُمْ الارض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فما سبد لَعَلَكُمْ تَهَعَدُوت ر 


اا م م ا ا الل ب م Gee‏ 
سورة الزخرف 

و وَالِْتَابٍ الْمُبِينِ 4 يعني القرآنء و"المبين" يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المُبين لغيره. َه و 

دنا لع حَكِيمٌ 4 "أم الكتاب" اللوح المحفوظ. والمعنى: أن القرآن وصف في اللو و يو 
وقيل: المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله» فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه 
مكتوبا في اللوح المحفوظ؛ والأول أظهر وأشهر. « أَقْتَضْرِبُ عَنَكُمُ الذَّكْرَ صَفْحَاُ الهمزة للإنكارء والمعنى: 
أنمسك عنكم الذكر» و"نضرب" من قولك أضربت عن كذا إذا تركته» و"الذكر" يحتمل أن يريد به القرآن 
أو التذكير والوعظ. و"صفحا" فيه وجهان؛ أحدهما: أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه 
فكأنه قال: نترك تذكيركم إعراضا عنكم» وإعراب "صفحا" على هذا مصدر من المعنى» أو مفعول من أجله. 
أو مصدرفٍ موضع الحال» والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوا 
عنکم وغفرانا لذنوبکم» وإعراب "صفحا" على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. (إن كُنتُمْ قَوْمًا 
مُسْرِفِنَ 4 قرئ بكسر الهمزة على الشرطء والجواب في الكلام الذي قبله» وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. 
و أَعَدَ مِنّْهُم بَظْمًَّا4 الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله "ان كنتم قوما مسرفين" فإن قيل: كيف قال "ان كنتم" 
| على الشرط بحرف "إن" التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؟ فالجواب: أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم 
على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه» فكأنه شيء لا يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع 
وَمَصَى مَكَلُ الَارَلِينَ 4 أي: تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا. وَلَيْن سَأَلَْهُم 4 الآية 
احتجاج على قريش؛ لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السموات والأرضء وكانوا مع اعترافهم بذلك 
| يعبدون غيره» ومقتضى جرابهم أن يقولوا: خلقهن الله. فلا ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله ب« الْعَزِيرُ 
| الْعَلِيمُ4؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السموات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم» وأما قوله « الذي جَعَلَ 
4 اجل أ6 لحللة لتطالد لمعه ويتادا» أي ف انه ا وسبلا» أي ار 
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والذى درل ا الماء ماع بقدَرٍ فانرا بهے بلدة ميتأ 0 


وای عق انق 4 وَجَعَل و فلك وَالاتعَدر 


2 ار 
¥ 


31 
کر ا ا صن 


ڪل د یکا لق باد وات بالبین © وإِذا دشر 


: م ¥ 0 


ل ا ا "e i‏ ف EE 3 a‏ ا حك ةب کل ل سات ف ا ا كم 3 x‏ 11 الم" a‏ 
الك 3 / ش رع« 5 1 3 و 0 3 با م الع ركسي لب 3 


حَدُهم يما صرب للحن متلا ظَلَّ وَجَهُهُه مشو | وهو کا ا لالد 


E 


)و 


مَآءَ بقَدَر4 أي: بمقدار ووزن معلوم» وقيل: معناه بقضا بقضاء. « كَدَلِكَ خْرَجُونَ 4 تمثيل للخروج من 
00 ل الَارْوَاجَ كُلَهَا4 ر بعني أصناف الخيوان والنبات وغير ذلك « لِعَسْتَوُوا 
على ظهُورِهِ4 الضمير يعود على "ما تركبون". «١‏ ع تذكرُوا وج ُمَةَ رَبَكُمُ 4 يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب 
ا ی ی ی 
ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. « وَمَا كنا لَه مُفْرِنِينَ 4 أي: 
مطيقين وغالبين. «وَإِنَّآ إلى رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ 4 اعتراف بالحشره فإن قيل: ما مناسبة هذا للمركوب؟ فالجواب: 
أن راكب السفينة» أو الدابة متعرض للهلاك با يخاف من غرق السفينة» أو سقوطه عن الدابة» فأمر بذكر 


ف 


وذلك كذب على اللغة والبيت موضوع. «آم اخَحَدَ مِمّايَخلُقُ بَنَاتِ 4 "أم" للإنكار والرد على الذين قالوا إن 
الملائكة بنات الله» ومعنى 9 وَأَضْفَاكُم 4 خصكم» أي: كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم بالبتين 
وهم أعلا. وَإدَا بَُرَأَحَدُهُم بمَاصَرَبَ لِلرَّحْمَن مَتَلاً 4 أي: إذا بشر بالأنثى» وقد ذكر هذا المعنى في النحلء 
والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى» تعالى الله عن قوهم. «أَوَمَّن يََّمَوًا في اللْيَةِ4 
المراد ب "من ينشؤا في الحلية" ماسو ا 0 
5 یکر وینبت في استعافاء وقرئ ي ينشۇا اعد ادها جمد حي a‏ مسحت حر لس 
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Twitter @almosahnn 


اس کے و 


الملتيكة الین هم عند لوحن 


0 2 وَقَالوأ رسا البَحمَن : 


ا ءَابَآءَنَا عل اَم نا عل ءَاثرهم مُهِعَدُونَ 


2 


ية مّن نذير إلا قال مثرة مترفوها إنا ودنا ا 5-8 


2 
ب 


2: * قل أوَلَوَ چعتکم بأهدئ مِمّا وَجَدنَُمْ عليه ءابا 28 

aE‏ ا n an en a Gen an‏ ام ف ال ل 
i N ENE AS‏ 
أخرى؛ وهو قوله ل وَهُوَفي ا لضام غَيْرُ مين 4 يع يعني أن الأنثى إذا خاصمت وتكلمت ل تقدر أن تبين 
حجتها لنقص عقلهاء وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من يتصف بهذه 
الحو اراك حر برا ير سر ل سر جما يعارت 
تقديره: أو من ينشأ في الحلية خصصتم به الله. وول الملا دك ي هُمْ عند الرَّحْمَّنِ إِنَانَا4 الضمير في 
'"جعل وا" لكفار العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة؛ أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولده والآخر: أنه 
نسبوا إليه البنات دون البنين» والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثاء وقرئ "عند ال رحمن" بالنون» 
والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله الَذِينَ عِندَ رَبَّكَ 4» وقرئ "عباد" بالباء جمع عبد والمراد به أيضا 

الاختصاص والتشريف. «أءشَهدُوا خَلْقَهُْ 4 E N‏ 
لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس هم ؛ به علم. وسک اددهم وبا انچ اى : تکتب 
دتمم التي شهدوا بها على الملائكة» ويسألون عنها يوم القيامة. ١‏ وَقَالُوا زی لتخي ما عَبَدْنَاهُم » 
الضمير في "قالوا" للكفار وي "عبدناهم" للملاتكة؛ وقال ابن عطية: للأصنام؛ والأول أظهر وأشهرء والمعنى: 
احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة؛ وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا 
وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا هم» ثم رد الله عليهم بقوله ( ما لهم يدَلِكَ مِنْ عِلمِ 4 يعني أن قوهم بغير 
دليل ولا حجة, إن هو تخرص منهم. <أمَ اتَيْنَاهُمْ كِتَابامّن قَبْلِهِ4 أي: من قبل القرآنء وهذا أيضا رد عليهم 
| لكونهم ليس لهم كتاب يتمسكون به» بَل قَالوا إن إِنَوَجَدْنَآ َابَآءََاعَلَ أمّةٍ4 أي: على دين وطريقة والمعنى أنهم 
١‏ ليس لهم حجة وإنما هم يقلدون آباءهم. ( وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ 4 الآية» معناها: كا اتبع هؤلاء الكفار 
آباءهم بغير حجة كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة؛ بل بمجرد التقليد المذموم. « قل اوَلوْ 


دی مِنَاوَجَدتُْ عله 0 تك هذارد على الذين اتبعواآباءهي وا معنى .أتتبعونهم ولو جتتكم 
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3 | أَرسِلتّم ب4 كَفِرون 2 فَانتقمبَا یہ ˆ فانظرَ كيف کان عَلقبة المكدبين ! 
| + قال تراهم لأبيه وَقَوَمِهء تى براء دون ٠‏ ت e‏ إلا اذى فصر نه 5 7 
4 بن :2 وَجَعَلها كلمة باقيّة ف عقبهء عه جود ا معت هولع 00 3 
© 2 
3 1-0 ماه ل صل اه a‏ 0 0 
3 وا حی | 7 لما ع الح قالوا هلدا 2 5 
4 هم حَقَْ جاه الق وَرَسُول مبِين 56 و هم لحق لو 5o:‏ | 
0 ونا بد كفرون (* 3 2 وَقَالوأ للا زلَ ندا لفان عل رَجُلٍ ِن ارين عَظِمٍ 20 ١‏ : 
۴ ال"نذير" المتقدم» وأما قراءة "قل" بالأمر فهو خطاب لمحمد ية أمره الله أن يقول ذلك لقريش» وقيل: هو 31 ١‏ 
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لد"نذير" المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه؛ والأول أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة 
المتقدمين» فإن قوله « قالوا إِنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم به كافِرُونَ 4 حكاية عن الكفار المتقدمين» وكذلك قوله «قَانَقَمْنًا 


ج 


11 1 < ؛:‎ N ul 
NNER NG 


7 
ا 


ANS الث‎ ANS AN 
h2 کر‎ ١ 0 ييا‎ 
2 
3 


مِنْهُمْ 4 يعني من المتقدمين. «إِنَّن بَرَآءُ 4 أي: بريء» و"براء" في الأصل مصدر ثم استعمل صفة؛ ولذلك 
استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة كعدل وشبهه. 9« إلا الَذِي فَطَرَنِ 4 يحتمل أن يكون استثناء منقطعا؛ 
وذلك إن كانوا لا يعبدون الله» أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غبره» وإعرابه على هذا 
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بدل "ما تعبدون" فهو في موضع خفض» أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب. ‏ سَيَهْدٍير 
| هنا "سيهدين"» وقال مرة أخرى «فَهُوَ يَهْدِين 4 ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال. « وَجَعَلَهَا كمه 
بَاقِيَةٌ في عَقِِهِ 4 ضمير الفاعل في "جعلها" يعود على إبراهيم عليه السلام» وقيل: على الله تعالى؛ والأول 
أظهرء والضمير المؤنث المفعول يعود على الكلمة التي قا حا وهي "إنني براء ما تعبدون". ومعناها التوحيد؛ |01 *” 
ولذلك قيل: يعود على الإسلام لقوله (هُوَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ4. وقيل: يعود على لا إله إلا الله؛ والمعنى 
EE ee AOE O PNY‏ : 
الولد ولد الولد ما تناس لوا أبدا. < بَلْ مَمَّعْتُ هَوْلَآءِ وََابَآءَهُمْ» الإشارة ب"هؤلاء" إلى قريشء وهذا الكلام أ& © .. 
تمل مات لذ يشان تب اریم عل اسا الك مول بوانت اكد هل 
متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله. ( حى جَآءَهُمْ الق وَرَسُولُ مُبِينٌ 4 وهو 
محمد ككلِ. (وَقالوا لَوْلا ئرل هَدَا الْمُرْءَانُ على رَجُل مَّنَ الْمَرْيََيْنِ عَظيم 4 الضمير في "قالوا" لقريش 2 
وال دافم والطائف» ي لر ما من إحدى ال ن ك اح ينين ا ا 
| أي: من أحدهماء وقيل: معناه على رجل من رجلين من القريتين؛ فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة» أي ي .. 
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hal‏ لبج سيا سي وَرَحمَتُ رَبك حير مما 


| مجِمَعُون :5 ولول أن يكُونَ الاس امه وَاحدة لْجَعَلنَا لِمَن ؛ E‏ 
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.هوا سقفا من فض وَمعارج علا يظهرون ج ولبيوهم 
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0 @ ور ورخف وَإن ا ذَالكَ لما مَل ملع ألَْيَؤة آلدّنيا والاخرة عند رَبك لِلمُتّقِينَ 


e‏ ومن عش عن ذكر الرّحمَان تقيض له شيطلا فهو له قري يت 
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mg nne ب ثب ب‎ nire ا ب ل ب ب‎ eger 
أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد ية واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء» ووصفوه بالعظمة يعنون‎ 5 _ 
الرئاسة في قومه وكثرة ماله؛ فرد الله عليهم بقوله « أَهُمْ يَفسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك 4 يعني أن الله بخص بالنبوة‎ 0 e: 
ئ أ من شاء من عباده على ما تقتضيه ضيه حكمته وإرادته» وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم؛ ثم أوضح‎ 
أي کا فسهنا المعاركن ن الدنيا كذ لك ما‎ CNN r أ‎ [ 
لمعتو كا رو سرت روا وار مسري لايل لطر ارك ا‎ 
ويح بَْْهُم بعصا ُخريًا» هو من التسخير في الخدمة؛ أي: رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم‎ 
بعضا. طوَرَحْمَتُ ربك حير مّمَّا يَجْمَعُونَ 4 هذا تحقير للدنياء والمراد ب" رحمت ربك" هنا النبوة» وقيل: الجنة.‎ 
الآية» تحقير أيضا للدنياء ومعناها: لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا‎ Ee وو‎ 
للكفار © سمَمًا من فة 4 وذلك هوان الدنيا على الله كا قال رسول الله ة: «لو كانت الدنيا تزن عند الله‎ f 
ظ جناح بعوضة» ما سقى كافرا منها شربة ماء؛ [الزمذي: 12320. وَمَعَارِج عَلَيَْايَهَرُونَ 4 المعارج الأدراج‎ 
والسلالم. ومعنى "يظهرون" يرتفعون» ومنه 9قَمَا اسْطَاعُوا أن يظْهَرُوةُ4» وال طسررًا4 جمع سريرء‎ 8 
وال ط رْخْرُفَ» الذهب. وقيل: أثاث البيت من الستور والدارق وشبه ذلك» وقيل: هو التزويق والنقش‎ | 
ُقَهَا وَازَيَمَثْ4. ومن يّعْشٌُ عَن ذكر الرَّحْمَنٍ‎ EPS 
ُقَيّض لَهُ سَيْطانًا 4 "يعش" من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره» والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرةء وقال‎ 
i الزغشري: يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيء ويعشو بضم الشين إذانظر نظر الأعشى وليس به‎ 
. || آفةء فالفرق بينهم| كالفرق بين قولك عمى وتعامى؛ فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق»‎ 
والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر و"ذكر الرحمن" قال الزخشري: يريد به القرآنء وقال ابن أك‎ 
عطية: يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ؛ فالمصدر مضاف إلى الفاع ل ؛ ويحتمل عندي أن يريد ذكر‎ 
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A‏ 00 واد يي 
عن السَّبِيل 4 الضمير في "إنهم" للشياطين» وضمير المفعول في "يصدونه م" ل "من يعش عن ذكر الرحمن 
EPP OA a‏ اي 
بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو "من يعش"» والضمير في قَالّ4 ل "من يعش"» وقيل: لشيطانه. «بُعْدَ 
الْمَْرِمَيْنِ» فيه قولان؛ أحدهما: أنه يعني المشرق والمغرب وغلَّبٍ أحدهما في التثنية كا قيل القمران؛ 


للم و رم روي د ري يا ا 


2 
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كُمْ في الْعَدَابٍ مُسْئرِكُونَ 4 هذا كلام يقال للكفار في الآخرة» ومعناه : هم لا ينفعهم إشراكهم في العذاب» 
ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه» والفاعل 
ب 'ينفعكم" قوله "أنكم في العذاب مشتركون". و"إذ ظلمتم" تعليل معناه بسبب ظلمكم» وقيل: الفاعل 
مضمر؛ وهو التبري الذي يقتضيه قوله "يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين"» و"أنكم" على هذا تعليل؛ والأول 
أرجح. أفَأنت تُسْيِعُ الضّمَّ4 الآية» خطاب للنبي با والمراد ب"الصم" و مَالْعْبِيَ 4 الكفار إذ كانوا لا 
يعقلون براهين الإسلام. ١‏ فَإِما تَذْهَبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ 4 "إما" مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» 
ومقصد الآية وعيد للكفارء والمعنى: إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك» وإن 
سس يي سي a‏ 
رت رسيي ار واد اممريتيي اويل إن الضمير في "منهم منتقمون" 
| للمسلمين» وإن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم م: منهم بالفتن والشدائد» وأنه أكرم نبيه عليه الصلاة السلام 
کک بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته؛ والأول أظهر وأشهر لَه لَذِكرٌ لَك وَلِمَوْيِكَ 4 الضمير في "إنه" 
للقرآن أو للإسلام, وال"ذكر" هنا بمعنى الشرف» وقوم النبي ية هم قريش ثم سائر العرب. فإنهم نالوا 
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سے ل بر هابر 1 جد ا عن سے - ر ر ١‏ ا م و مو ”دي 
َالهة يعبدون ري ولقد ارَسلنا موسي ايتا إل فِرَعوّرت و 


رب الْعَنفِينَ رج 2 فا با بِكَايَاتِمَاً إذا هم ما تضیکون ر و 
ر کور م 


ف لوي اي وَأَحَذْنهُم بالْعَدَاب ب لَعَلَهُحَ جغوں و وَقَالواً تابه السا 


أذع لتا رَبَكَ بما عهد عِندَك انتا لمهَدون e‏ فلمَا كشَفتا عم الْعَدَاب إِذَا 
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ىكوت 29 وَادی فِرَعَوَنُ فى قَوَيِه- قال يَقَوَمِ أَلَيِسَ لى مُلكُ صر 

وورد عن ابن عباس # أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول اله ية أن الأمر بعده لقريش» ويحتمل أن يريد 
بال"ذكر" التذكير والموعظة» ف"قومه" على هذا أمته كلهم وکل من بعث إليهم. ESET‏ 
بتار نه العفن با لقر ان وعن تبكر اممعلة روات 3ن SO a‏ 
أمر النبي ية أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه رآهم ليلة 
اراي أن المعنى فا سأل أمة من أرسلنا قبلك» الثالث: أنه لم يرد سؤاهم حقيقة» وإنما المعنى أن 
شرائعهم متفقة على توحيد الله بحيث لو سئلوا: هل مع الله آلِمَةَ يُعْبَدُونَ 4 لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. 
ا ا 
وقيل: البراهين والحجج العقلية؛ والأول أظهرء ومعنى "أكبر من اختها" أنها في غاية الكبر والظهور ولم يرد 
تفضيلها على غيرها من الآيات» إنما المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة وإذا نظر غيرُها وجدت كبيرة» فهو 
كقول الشاعر: 


هكذا قال الزخشري» ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدمها فالمراد أكبر من أختها 


المتقدمة عليها. و نكالو آنه لاني اذغ نا رتك + ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن قوهم "يا أيه الساحر" 


يقتضي تكذيبه» وقوهم "ادع لنا ربك يقتضي تصديقه؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما : أن القاتلين لذلك 
كانوا مكذبين. ا "ادع لنا ربك" يريدون على قولك وزعمك» وقوهم «ِإِنَنَا لَمَهْتَدُونَ »4 وعد نووا 
خلافه. والآخر: أ نهم كانوا مصدقین» وقوهم "10 الاح إا ان كرف تح غير مار لآن السخر 
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البلد المعروف وما يرجع إليه» ومنتهى ذلك من نهر الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل. ١‏ وَهَذِهِ الانْهَارُ 
تجْري من ی 4 يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصوره. وأعظمها أربعة أنهار 
غير ادر وین وومياطه ویر طولون رأفلا ون اء آتا خَيْرٌ 4 مذهب سيبويه أن "أم" هنا 
متصلة معادلة» والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم وضع قوله "انا خير" موضع "تبصرون" ؛لأنهم إذ 
قالواله أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع المسبب» وقيل: الأصل أن يقول أفلا 
تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على "آم ' وحذف الفعل الذي بعدهاء واستأنف قوله " انا خر" على وجه 
الابار ريراك بز الع اميا بال امس يعي م وار 
ضعيف حقير؛ قاله الزخشري وغيره. « ولا يَكَاد د بن ) إشحارة إل عابكي في ليان موسى من ار الجهرة: 

وذلك أنهاكانت قد أحدثت في لسانه عقدة» فلا دعا أن ل أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لكي 
وقبل: هي العي في الكلام؛ وقوله "ولا يكاد يبين" يقتضي أنه كان يبين لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات. 
و الى غلك ر فى ع بريد ا ألقاها الله إليه كرامة اله وولالة عل ره راا اسار جيم 
سوار أو أسوار وهو ما يجعل في الذراع من الحلي» وكان الرجال حينئد يجعلونه. ومثترنين» آي مقترنين به 
لايفارقونه أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا ال حجة. ( فَاسْتَخَفٌ فو قَوْمَهُ4 أي: طلب خفتهم 
اموي يب اس 
بفتح السين واللام جمع سالف» وقرئ بضمه| جمع سليف. ومعناه متقدم» أي: تقدم قبل الكفار ليكون 
موعظة لهم ومثلا يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك. « وَلَمّا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مكلا ادا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصْدُونَ » 
روي عن ابن عباس ا وغيره في تفسير هذه الآية: أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم والثناء عليه 
قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن ىا عبدت النصارى عيسى؟ فهذا كان صدودهم من ضربه 
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من ذلك فقال عبد الله بن الزبعري: أخاصة لنا ولآهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال كلةِ: «هو لكم ولآهتكم 
ولجميع الأمم» فقال: خصمتك ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيراء وقد 
علمت أن النصارى عبدوه» فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآهتنا معه؟ ففرحت قريش 
بذلك وضحكوا وسكت النبي ككل فأنزل الله تعالى (إِنَّ الَذِينَ م سَبَقَث لهم هنا الى أَوْلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 4: 
ونزلت هذه الآية [الواحدي: ا o‏ 1011111111“ 
بعبادة النصارى إياه "إذا" قريش من هذا المثل "يصدون"؛ أي: يضحكون ويصيحون من الفرح» وهذا 
المعنى إن يجري على قراءة "يصدون" بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح. وَقَالُوآ الَِثَْا حَيْرٌ آمْ هْوَ) 
يعنون ب"هو" عيسى. والمعنى: أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى؟ فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن 
لإ نكون نحن وآمتنا معه لأنه خير من آمتناء وهذا الكلام من تام ما قله على ما ذكر الزخشري في تفسير الآية 
9| التي قبلهء وأما على ما ذكر ابن عطية فهو ابتداء معنى آخر» وحكى الزنخشري في معنى هذه الآية قولا آخر: 
وهواً: نهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا : نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة 
وقالوا: آلحتنا -وهم الملائكة- خير أم عيسى؟ فقصدهم تفضيل الهتهم على عيسى» وقد قيل: إن قولهم "أم 
هو يعنون به حمدا يلد فإنهم لا قالوا: إن) يريد محمد أن نعبده ى] عبدت النصارى عيسى قالوا ألمتنا خر 
أم هو؟ ويريدون تفضيل آمتهم على محمد؛ والأظهر أن المراد ب "هو" عيسى وهو قول الجمهور ويدل على 
ذلك تقدم ذكره. ما صَرَبُوء لَك إلا جَدَلاً 4 أي: ما ضربوا لك هذا ا مثال إلا على وجه الجدل؛ وهو أن 
يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل» فإن ابن الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن 
عيسى لم يدخل في قوله تعالى "حصب جهنم"» ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأهم « قَوْمْ خَصِمُونَ 4. 
ل إِنْ هُوَإِلّا عَبْدٌ أَنْعَْنَا عَلَيْهِ4 يعني عيسى» والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك. « وَلَوْتَسَآءْ 
مجعلا نكم مَلَآئِكَةٌ في الارْضٍ يَخْلْمُونَ 4 في معناها قولان؛ أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة 
يسكنون في الأرض ويخلفون فيها بني آدم» فقوله "منكم" يتعلق ببدل المحذوف أو ب"يخلفون". والآخر: "لو 
نشاء لجعلنا منكم" أي: لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كا يخلفكم أولادكم؛ فإنا قادرون 
على أن نخلق من أو لاد الناس ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد. حكى ذلك الزخشري. 
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هو ری ور ا : عَبْدوه هدا صِرَاطٌ مُسَتَقيمٌ (2) فَآخْتَلف الَاحَرَابُ مِن بيني 


م ر 


فول ارت ظَلَمُوأ مِنَ عَذَابِ يوم رليم 2 هَل ينظرورى إلا السّاعة أن تاتيهمر 


سر ج قر ار و 
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0 5 ايم 2 اذ خلواً آل أطز وأزو جك ورک ج طا عام صحاف ين 


سے 


تھے 


ذهب وَأَعْوَابٍ / وَفيها ما 9% 


عر 


تَمْعَهِيهِ الانفس تلذ الاغيك وَأنّمَ فِيهًا دور 7 


ال 5 


إن الْمُجَرمِينَ فى عَذَابِ جه حَدِدونَ ج ل کار عط وس له 
شرن 2 وَمَا ظلمُتهم وکن انوا ه هم آلظَّلِمِينَ © وَنَادُواً ينملك لِيَقض عَلَمِنا 
لك قال إنکر مكثوت رج لَقَدَ فتك باق ولكن أكتركم لِلحَقٍ كرهُونَ 2 


محمد بي فالمعنى : أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمى الشرط علا لحصول العلم به. 
ا ع و ا 
cS‏ ین کہ ب E‏ فيه 4 إن يبين البعض دون الكل؛ لأن الأنبياء إن| يبينون أمور الدين لا 
أمور الدنياء وقيل: "بعض" بمعنى كل؛ وهو ضعيف. و« فَاخْتَلَفٌ الَاحْرَابُ 4 ذكر في مريم. و يَنظرُونَ إلا 
السَّاعَةَ4 أي: ينتظرون» والضمير لقريش أو للأحزاب. «الَاخِلَاءٌ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ ِبَعْضِ عَدُرٌ» "الاخلاء" 
جمع خليل وهو الصديقء وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة؛ لأن الضرر دخل عليه من صحبته. ولذلك 
م يا سر ا ااي ا ااا ا 
يوم القيامة يا عِبَادِى لا حَوْف عَلَيكُمُ الْيَوْم ولآ انعم ر نون ) وحتزون» آي : تنعمون وتسرون. وهم 
فيه مُبِْسُونَ» أي: يائسون من الخير. 9 وَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك 4 المعنى: أنهم طلبوا الموت 
ليستريحوا من العذاب» وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم «إِنّكُم مَّاكِنُونَ 4 أي: 
و اا سلوا س ااا أخملا ا لير اميس لد ان سطع ر م 
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(2) هَذَّرَهم وضو وَيَلعَبُوأ حت 
ومهم اذى يُوعَدُونَ چ وهو اذى فى السّمَاءٍ اله وَن آلارض إل وهو اكيم 


الْعَليمُ وق وَتَبَرَك اذى له ملك السَّمَلوَاتِ لاض وَمَا بِيتَهُمَا وعندهو عله الساعة 


ك 


وَإِلْيهِ ؛ تََجَعُورتَ © 


َإِنَا مُبْرِمُونَ 4 الضمير لكفار قريش» والمعنى: أم أحكموا كيدا للنبي بَا فإنا محكمون نصره 
وحمايته. و الآية» روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث اجتمعا فقال 
الأخنس: أترى الله يسمع سرنا؟ فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا. 9سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُم 4 السر ما 
حدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية» والنجوى ما تكلموا به فيم بينهم. «بَلَ 4 أي: نسمع. « وَرُسُلْنَا)4 
مع ذلك تكتب مايقولون» والرسل هنا الملائكة الحافظ ون للأعمال. قُلٍ إن گان لرن وله ماتا اول 
الْعَابِيِينَ» في تأويل الآية أربعة أقوال؛ الأول: أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قوهمء ومعناها: لو 
كان لل رحمن ولد كا يقول الكفار لكنت آنا أول من يعبد ذلك الولدء كا يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم 
أبيه» ولكن ليس لل رحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده» وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم» لأنه علق 


| عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال» ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في 
:| تحليل النبيذ: إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام» القول الثاني: أن المعنى إن كان 
ق للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووخده وكذبكم في قولكم إن له ولداء و"العابدين" على هذين القولين 
8] بمعنى العبادة» القول الثالث: أن "العابدين" , 
ق والمعنى: إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلكء و"إن" على هذه الأقوال الثلاثة شرطية» القول 
١‏ الرابع: قال قتادة وابن زيد: "إن" هنا نافية بمعنى ما كان لل رحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله "فأنا أول 
ظ العابدين"؛ والقول الأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه 


بمعنى المنكرين يقال : عبد الرجل | اذا أنف وأنكر الشيء. 
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| الزمحشريء وقال الطبري: هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى ‏ وَإِنَآ أ وَإِيَّاكُمْ لع هُدَ هُدَّى او في ضَلالٍ 
| مّبِينِ4» وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في تخاطبة الكفار « أَيْنَ شْرَكَآيْ 4 يعني ش ركائي على قولكم. 
َْنَدَرْهُمْ)4 الآية» موادعة منسوخة بالسيف. وَهْوَالَّذِي في السَّمَآءِ إل وف الارض إ4 أي: هو إله أهل 
1 نه ر ست ا العم طا عضي ا تش ا - 


¥ ¥ 


4 


5 1. 
al 
e 


8 


a 3 2 0 


ا 


ANN AN AN ANÎ الى‎ AN 
N, FTF 


ايه 


NN ارم‎ ANA ردم الحم‎ ANH الاجم‎ ANT ANA AN ANT 
0 3 اپ‎ ve 3 ا ا 0 - ب 0 3 3 3 ا 3 يي"‎ YY 2 َي اليه 2 ليك 00 ي‎ 0 2 


ا“ 


ANA ENA‏ ل اليا 


ANS ENT ANS AN AN 
ا‎ 


0 
اداه‎ AMD ANT الحا‎ | ANA احلا‎ ENR FN [ 
59 59 E E شيك ' ين ل‎ 


E الل‎ 
۲ Na 


NA ANA 


NA ANA 


2 


3 ا 

4 ٣ 

2 ا‎ 
e 





= 
ل 


5 2 
ام 


“1 
FA 


5 

كك 
5 0 يك 

ا 


3 4ء 


س 
ر 
ك = 
ي 
د 


Twitter @almosahnn 


ا r‏ 
ص 5 
م 8 

٠. 
5 


او ا AANIAN TINS ANRINHANDENRANTAENLANRANBANAANRAN RANA ANA ANAL ANN A‏ 
: 0 , عي 0 5 1 35 ب چ ااه r RI‏ ا ين اكه عله فكاع وال 1I‏ ل n‏ 


A: 
0 7 


عر ل ار ص 7 7 
ولا يَملك الذيرت يدعورک من دونه | 
عد 


52 1 تلو 020 کد ل > يري مهو 
1 مل 2 م - عمو 
A‏ ولن سا ليقولن 1 
م ل 


ر ح 
. گا بير 2 لو ل مكحام 0 2 « 5-7 ب - 2 لار ا و“ د ا 
2 يد ا ر ٠‏ £ - 7 ام 
قوم لاا يومنون ر فا صفح عم وقل سلدم فسوّف تعلمون اي2) 


35 9 


ال ل لسن 
ول ري ان راع ا RNN‏ 


3 
3 


و 
2-8 


> لل لعو nn gee nee Ste‏ . سه اس 


زمان وقوعها. ولا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دونه الَّفَاعَةَ »4 أي: لا يملك كل من عبد من دون الله أن 
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يشفع عند الله؛ لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك للشفاعة وحده. «إِلَّا من سهد بالق وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ 4 اختلف هل يعني ب"من شهد بالخق" الشافع أو المشفوع فيه؟ فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء 
منقطع» والمعنى: لا يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه» ويحتمل 
على هذا أن يكون "من شهد" مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر تقديره: الشفاعة فيمن شهد بالحق. 
وإن أراد ب"من شهد" الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاء وأن يكون متصلا إلا فيمن عبد عيسى 
والملائكة؛ والمعنى على هذا: لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق. « وَقِيلَهُ يَارَبٌ إِنَّ لاء 
قَْمٌ لا يُومِئُونَ 4 القيل مصدر كالقول» والضمير يعود على النبي يل وقرئ "وقيله" بالنصب والخفض» 
وقرئ في غير السبع بالرفع؛ فأما النصب فقيل: هو معطوف على "سرهم ونجواهم"» وقيل: هو معطوف 
على موضع "الساعة" لأا مفعول أضيف إلى المصدرء وقيل: معطوف على مفعول "يكتبون" وهو محذوف 
تقديره: يكتبون أقوالههم وقيله» وأما الخفض فقيل: إنه معطوف على لفظ "الساعة". ويحتمل أن يكون 
معطوفا على قوله "با لحق"» وأما الرفع فقيل: إنه مبتدأ وخبره ما بعده؛ وضعف الزمخشري ذلك كله وقال: 
إنه من باب القسم فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم كقولك: الله لأضربن زيداء والرفع كقوهم: 
أيمن الله ولعمرك» وجواب القسم قوله "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون"» كأنه قال: أقسم بقيله إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون. « قَاصْمَح عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. « وَقُلْ سَلَامُ 4 تقديره أمري سلام» أي: مسالمة» وقيل: سلام 
عليكم على جهة الموادعة؛ وهو منسوخ على الوجهين. 9 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تهديد. 
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أعَدَابٌ آلِيمُ 4 يحتمل أن يكون من قول اله أو من قول الناس لا أصابهم الدخان؛ وهذا أظهر لأن ما بعده من ك“ 


)اي 7 هاه 8 8 72 و سے ا 0 كه 2 و“ ت 2 ت 8 
بل هم فى شل يلعبورت إن فارتقبَ يوم لل رن 1 
.< 
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مهار : SE‏ 
الناس هدا عدذاتٌ أ ر اانا اكشف عا بت اد 1 ا 


کے ت 


الد کړی وقد حَاءَهم رَسُول مين 229 


: 3 | | وول واكك لسري دوهن يديد‎ a 
١ : اَنَل في لَيْلَةٍ مْبَارَكَةٍ 4 يعني ليلة القدر من رمضان. وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى الس)ء الدنيا جملة‎ 
< واحدة ثم نزل به جبريل على النبي يكل شيئا بعد شيء وقيل: معناه أنه ابتدأ الهف ليلة القدر ويل‎ 
8 يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؛ وذلك باطل لقوله إا أَنرَلْتاه في لَيَْةِ الْمَدْرِ) مع قوله َر ء'‎ 
0 0 0 فيا نرف كر مر حَكِيٍ 4 معنى "يفرق" يفصل ويخلص. والأمر‎ EE رَمَضَانَ الذي انز‎ 
.. الحكيم: أرزاق العباد وآجاهم» وجميع أمورهم في ذلك العام تنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليمسثل في‎ 
-* اللائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل: إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لما قدمنا. آمْرًا مّنْ أا‎ 
.. 3380| عِندنآ 4 مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزخشري» وقال ابن عطية: نصب على المصدره وقيل:‎ 
** على الحال. مسلون 4 من إرسال الرسل عليهم السلام؛ وقيل: من إرسال الرحمة؛ والأول أظهر. مارت أ‎ 
97 8 : يوم تاق السَّمَاءٌ بِدّخَانٍ مين 4 فيه قولان؛ أحدهما: قول علي بن أي طالب وابن عباس #د: إن الدخان يكون اا‎ 
©ي‎ ١| قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام» وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط الساعةء‎ 
5 - . || : وروى حذيفة أن النبي ية قال: «إن أول آيات الساعة الدخان» [سلم: 2901]. والثاني: قول ابن مسعود‎ 
-* إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول اله ل بالجدب. فكان الرجل يرى دخانابينه وبين أو‎ 
.. السماء من شدة الجوع؛ قال ابن مسعود #ه: حمس قد مضين؛ الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. «هَذَا إلى‎ 


9 كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا. < وأ لَه الدكْرَى 4 هذا من كلام اله تعالى» ومعناء : استبعاد تذكير 
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| وَرْرُوع وَمقام كريم ج وَنَعْمَةٍ كانُوأ فا کین وج داك وأو رثتھا قَوَمّا احَرِينَ (3) 


AN 
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واوا مُعَلمٌ» أي: يعلمه بشر. الح الكنرّى) قال ابن عباس #: هي يسوم القيامةء وقال ابن 
1 ا سا واي ا 
ْ كْرِيمُ 4 يعني موسى عليه السلام. « أن دوا إل عاد الله 4 "أن" هنا مفسرة نائب مناب القولء و"أدوا" أف 2 1 
ق فعل أمر من الأداء» و"عباد الله' مفعول به وهم بنو إسرائيل» وال معنى : أرفيلوا: بني إسرائيل كما قال في طه : 
أن ازيل مَعَنَابَني إ سُرَائِيلَ 4» وقيل: "عباد الله" منادى» والمعنى: أدوا إلى الطاعة والإيمان يا عباد الله؛ 
8 والأول أظهر. < وَأَنْ لا تَعْلُوا 4 أي: لا تتكبروا. ؤ بِسُلْطَانِ 4 أي: حجة وبرهان. أن تَرْجْمُونِ 4 اختلف 
9 هل معناه الرجم بالحجارة أو السب؟ والأول أظهر. ل فَاغْتَزِلُونِ 4 أي: اتركوني وخلوا سبيلي. « فَاسْرٍ 
] بعادي 4 هذا أمر من الله لموسى عليه السلام» والعباد هنا بنو إسرائيل» أي: اخرج بهم بالليل. ل إِنَّحُم 
متَبَعُونَ 4 إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم. وَائْرُكِ الْبَحْرَرَهْوَا4 أي: ساكنا على هيئته» وقيل: يابساء 
5 وروي أن موسى لما جاز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق ىا ضربه فانفلق» فقال الله له: اتركه يا هو 
| ليدخله فرعون وقومه فيغرقواء وقيل: معنى "رهوا" سهلاء وقيل: منفرجا. « وَعْمونِ » يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان» وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. 
9 وَمَقَامٍ كريم 4 فيه قولان؛ المنابر» والمساكن الحسان. « وَنَعْمَةٍ»4 من التنعم بالأرزاق وغيرها. ١‏ فَاكِهِينَ » 

أي: متنعمين» وقيل: فرحين» وقيل: أصحاب فاكهة. « كَذَلِكَ 4 في موضع نصبء أي: مثل ذلك الإخراج 
أخرجناهم أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك. « وَأَوْرَئْنَاهَا قَوْمّااخَرِينَ 4 يعني بني إسرائيل 
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حكاه الزَمحشري والماوردي» وضعفه ابن عطية قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل 
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صددقين 2 2 أهُم حيرم قوم بع ودين من ديلا 


مَا حَلَقَنَا آلسَّمَلواتِ وَآلَارَضَ وه 


عن مول شيعا وَل هم صروت © 


EEE‏ رَنْنَاهَا َي إِسْرَائِيلَ 4 . فما بث عَلَيْهِمُ السَمَاءُ وَالارْضُ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم؛ وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه: بكت عليه السماء 
والأرض» على وجه المجاز والمبالغة؛ فالمعنى: أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم» الثاني : 
قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن الساء موضع صعود عمله؛ فالمعنى: أن 
ء ليسوا كذلك لأنهم كفار ليس لهم عمل صالح» الثالث: أن المعنى ما بكى عليهم أهل السمء ولا 
أهل الأرض؛ والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب. وَما كَانُوا مُنظرِينَ 4 أي: مؤخرين. 
| ين فِرَعَوْنَ) بدل من "العذاب" . ل عَالِيًا» أي: : متكيرا . اخْتَرْتَاهُمْ ع علي 4 أي : كنا عالمين بأنهم 

|| مستحقون لذلك. «عَل الْعَالَيِينَ 4 أي: على أهل زمانهم. « بَلَآءٌ مُبِين 4 أي: اختبار. ط ال هَؤْلَآَءِ 4 يعني 
|| كفار قريش. «اقَاثوا با بات ا4 خاطبت قريش بذلك النبي 155 اباب على وجه التعجيزء وروي نهم 
| طلبوا أن يجيي لهم قصي بن كلاب ليسألوه عن الآخرة. «أَهُمْ حَيْرُآمْقَْم تسج 4 كان تبع ملكا من هير 
(أوكان مؤمنا وقومه كفارا فذم الله قومه ولم يذمه» وروي عن النبي بَا أنه قال: «ما أدري أكان تبع نبيا أو 
غير نبي» [المستدرك: 104]» ومعنى الآية: أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفارء وقد 
أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك بلك هؤلاء؛ فمقصود الكلام تهديد. « وَالّذِينَ مِن قَبْلِهمُ 4 
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تما ا بِلسَانِكَ لله کک ر فارتقب اتهم مُرَتَقبُونَ 2 
ا ا a Ss CC‏ 
الناس. ؤٍطَعَامُ الاثِيم 4 أي: الفاجر وهو من الإثم وقيل: يعني أبا جهل؛ فالألف واللام للعهد؛ والأظهر 


أا للجنس فتعم أبا جهل وغيره. (كَالْمْفْلٍ4 هو دردي الزيت» وقيل: مايذاب من الرصاص وغيره. 


١‏ فَاغْئُلُوهُ» أي: : سوقوه بتعنيفف. . نم صبوا قو سويز 2 ابا ي العبوت ل ال اهر 
الحميم وهو الماء الحار» ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا؛ لأن ذلك أبلغ وأشد 
تهويلاء وقد جاء الأصل في قوله «يُصَبٌّ مِن فَوْقِ رُوُوسِهِمٌ الْحَمِيمٌُ4. دَق إنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4 يقال 
للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به أي: كنت العزيز الكريم عند نفسك» وروي أن أبا جهل قال: ما 
بين جبليها أعز مني ولا أكرم؛ فنزلت الآية. < تَمْتَرُونَ 4 تفتعلون من المرية وهي الشك. في مُقَاءٍ آمِينٍ 4 
قرئ بضم الميم» أي: موضع إقامة» وبفتحهاء أي: موضع قيام» والمراد به الجنة» والأمين من الأمن» أي : 
مأمون فيه وقيل: من الأمانة وُصف به المكان مجازا. «مِن سُندّسٍ وَإِسْعَبْرَقِ 4 السندس الرقيق من الديباج» 
والإستبرق الغليظ منه. « كُذَيِكَ4 في موضع رفع؛ أي: الأمر كذلك. أو في موضع نصب. أي: مثل ذلك 
زوجناهم. 9 يدْعُونَ فيا أي: يدعون خدامهم. إلا الْمَوْتَهَ الاولى 4 استثناء منقطع» والمعنى: لا يذوقون 
فيها الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك» ولولا قوله "فيها" لكان متصلا لعموم لفظ الموت. 
وقيل: "إلا" هنا بمعنى بعد؛ وذلك ضعيف. « يَسَّرْنَاهُ 4 الضمير للقرآن. « بِلِسَانِكَ 4 أي: بلغتك وهو لسان 
العرب. ارئب انهم مرتتبون» أي الات نه أ ای ف عا كس 
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سورة الجحاثية 
«تَنزيل 4 ذكر في الزمر» وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار با لموجودات» وقد ذكر معناه في مواضع. « وَيْلُ 
لكل فاك آثِيم 4 ال"أفاك" مبالغة في الإفك وهو الكذبء وال"أثيم" من الإثم» وقيل: إنها نزلت في النضر 
بن الحارث؛ ولفظها على العموم. يُصِرّ 4 أي: يدوم على حاله من الكفر» وإن) عطفه ب"ثم" لاستعظام 
الإصرار على الكفر بعدس)عه آيات الله» واستبعاد ذلك في العقل والطبع. « وَإِذًا عَلِمَ مِنْ -ايَاتِنَا» أي: 
إذا بلغه شيء منهاء ول يرد العلم الحقيقي. «مِن وَرَآَئِهِمْ جَهَنّمُ 4 كقوله « من وَرَآَئِهِ عَدَابٌ عَلِيظ 4 وقد 
ذكر في إبراهيم. وول ما في السَّمَاوَاتٍ وَمَّا في الارْضِ 4 يعني الشمس والقمر والملائكة وبني ي آدم 
والحيوانات والنبات وغير ذلك. ( جمِيعًا منْهُ 4 أي أكل نعم قعن انه تعال: والتجرور ل فوضع الخال اوحور 
مبتدأ مضمرء وقرأ ابن عباس # "منة". فل لَلَّذِينَ َامَنُوا يَعْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُون أيَامَ الله » أمر الله المؤمنين 
أن يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم» وكان ذلك في صدر اللإسلام فقيل: إنها منسوخة 3 
| بالسيف.و قبل الست و خة؛ لأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال وأما ایر اا 5 
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فليس من ذلك. وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب #ه شتمه رجل من الكفار فأراد عمر ك البطش 
به» و "أيام اله" هي نعمه؛ ف يرجون "على أصله. وقيل "أيام الله" 'عبارة عن عقابه؛ فالرجاء بمعنى الخوف» 
و"يغفروا" مجزوم في جواب شر مقدر دل عليه "قل" قال الزخشري: حذف معمول القول. والمعنى: فل 0 0 
99 لهم اغفروا يغفروا. «لِيَجُزِي قَوْمّا ہما كوا يَكْسِبُونَ 4 فاعل "يجزي" ضمير يعود على الله» وقرئ بنون أ" 
e‏ ف المتكلم» قال ابن عطية: إن الآية وعيد؛ فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله و'"يكسبون" يعني و 1 
السيئات» وقال الزخشري: القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب با كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال | و 
المكروه. « عل الْعَالْمِينَ 4 ذكر في البقرة. (بَيَْاتٍ من الامرٍ 4 أي: معجزات من أمر الدين. « جَعَذْنَاكَ أي ا 
عل سر يعَةٍ4 أي : على ملة ودين. E‏ 2 حُوا السَّيِّتَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ ءامَنُوا 4 "أم" هنا 0 
07 و"اجترحوا" اكتسبواء والمراد ب"الذين اجترحوا السيكات” الكفار لمقابلته بالذين آمنواء ولآن الآية | E‏ 3 م 
1942 مكيةء وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال اج 
4 0 يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه: من أي الفريقين أنت؟ ومعناها: إنكار ما حسبه الكفار من أن ش 9 5 ا 
.. ق يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والمات» وفي تأويلها مع ذلك قولان؛ أحدهما: أن المراد ليس المؤمنون ee‏ 
سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات؛ فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكفار عاش وا على أا 
الكفر والمعصية وكذلك مماتهم ليس سواءء والقول الآخر: أمهم إن استووا في المحياء أي: في أمور الدنيا 
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في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة؛ وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح» فيكون معنى الآية 
كقوله د أَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ 4» وكقوله قوله وأ مَل الَّذِينَ امَمُوا وَعَمِلُوا الصالحات كِالْمُفْسِدِينَ 
في الارْضٍ م تجْمَلُ الْمتَقِينَ كَالْمُجَارٍ)» . 9 سَوَاءٌ تحياهُم وَمَمَانُهُمٌ 4 هذه الجملة بدل من الكاف في قوله 
حب سبوب سوسوي 
والمعنى على هذا: أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكفار ومماتهم سواءء لأن كل أحد يموت على ما 
عاش عليه؛ وهذا المعنى بعيد؛ والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه» وأما إعرابها فمن 
قرأ "سواء" بالرفع فهو مبتدأ وخبره "محياهم ومماتهم". والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا 
ثانيا "نجعل"» ومن قرأ "سواء" بالنصب فهو حال أو مفعول ثان ل "نجعل"» و"محياهم" فاعل ب"سواء" 
لأنه في معنى مستوى. لسَآء مَا يَحْكْمُونَ 4 أي: ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين 
وَلِْجْرَى کل تفي 4 معطوف على قوله "بالحق"؛ لأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقديره: 
خلق الله السموات والأرض ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس بها كسبت. ‏ اَذ ِلَهَهُ هواه أي : 
اطاعه حتى صار له كالإله. (وَأصَلَه اله عل عِلْم) أي: على علم من اله سابق» وقيل: على علم من هذا 
الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة. لوَحَتَمَ 4 ذكر في البقرة . # فمن د يديه من ا 
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قال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله إياه» ويحتمل أن يريد فمن يهديه غير الله. 
لِوَقَالُوا» الضمير ل"من اتخد إلهه هواه" أو لقريش. موت وكيا فيه أربع تأويلات؛ أحدها: أنهم 


أرادوا: يموت منا قوم ويحيا قوم» والآخر: نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث: نموت حين كنا عدما أو 
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نطما ونحيا في الدنياء والرابع: : نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنياء فوقع في اللفظ تقديم وتأخير أي 
ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أخهم كانوا على مذهب الدهرية لقولهم وما هيك | 
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الازض رَس الْعَليِينَ رج وَلَهُ الكبَرِيَاءٌ فى السّملوات لاض وهو الْعَزِيرُ الحكيم رج 


« قل الله يحِْيَكُمْ» الآية» رد على المنكرين للحشر» واستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء 
والإماتة. وَتَرَى كل أمَّةٍ جَائِيةٌ4 أي: تجن و على الركب؛ وتلك هيئة الخائف الذليل. كل أمَّةٍ تُدْئى إِلَ 
كِتَابهَا 4 أي: إلى صحائف أعمالهاء وقيل: إلى الكتاب المنزل عليها؛ والأول أرجح لقوله <هَذًا كِتَابتَا ينطق 
عَلَيكُم باحق 4 الآية» فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالحواب: أنه أضافه 
إليهم؛ لأن ا فيه» وأضافه إلى الله؛ لأنه تعالى مالكه وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. « إِنّا كُنَا 
تَسْتَنسِحٌ ما 0 4 أي: نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعالكم» وقيل: إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ 
أعمال العباد من اللوح المحفوظ, ثم يمسكونه عندهم فتأتي أعمال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضا الملائكة 
فذلك هو الاستنساخ» وكان ابن عباس ا يحتج على ذلك بأن يقول: لا يكون الاستنساخ إلا من أصل. أل 
تَكْنَ 4 تقديره: يقال هم ذلك. «وَحَاقَ 4 ذكر مرارا. الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ 4 النسيان هنا بمعنى الترك» وأما في 
١‏ ا ات و ليس يتريس ا اللدرك ولا هم يُسْتَتبُونَ) من العتبى وهي الرضا. 
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.ك الإسنادء وقيل: هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهن به» وقال رسول الله لا «كان نبي من الأنبياء خط في أ 
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ى چدی الْقَوَمَ َلظَّاِينَ ” 3 4 قال الّذِينَ ڪفرواً لِّدِينَ 


اموا لو گن حيرا ما سَبَقُونًا ليه وذ لم يَهَْتَدُوأ به فَسَيقَولُونَ هَدَآ إِفك قَدِیم ر 


ie يال‎ Sia Sirt aE Shieh Shiai ع ا‎ SESE 


لم يجيء به أحد قبلي بل جئت جئت بيا جاء به قبلي ناس کثيرون» فلأي شيء تنكرون ذلك؟. وا 
ولا بَكُمْ» فيها أربعة أقوال؛ الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن 
المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار؛ وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني: أنها في أمر 
الدنياء أي: لا أدري بم| يقضي الله علي وعليكم فإن مقادير الله مغيبة؛ وهذا هو الأظهرء الثالث: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة» والرابع: أن هذا كان في المجرة إذ كان النبي ية قد رأي في 
المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل» فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية. « قل اريثم إن گان مِنْ عِندٍ 
الله وَكمَرْتُم به 4 معنى الآية: أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟» ثم حذف قوله ألستم 
ظالمين وهو الجواب؛ لأنه دل عليه قوله « إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ4. 9 وَسَهدَ ماهد من بي إِسْرَآئِيلَ 
عل مِئْلِهِ» هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء والمعنى: أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع 
شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله» فآمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم» ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟ 
واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه عبد الله بن سلام #» فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه 
إنها أسلم بالمدينة» وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر» وكان عبد الله بن 
سلام # يقول: في نزلت الآية الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكةء الثالث: أنه موسى عليه السلام 
ورجح ذلك الطبري» والضمير في "مثله" للقرآن» أي: شهد على مثله في جاء به من التوحيد والوعد والوعيد. 
والضمير في "آمن" للشاهد. فإن كان عبد الله بن سلام ك أو الرجل الآخر فإيمانه بين» وإن كان ا 
السلام فإييانه هو تصديقه بأمر محمد بي وتبشيره به. م 


لبه 4 أي: لو كان الإسلام خيرا ما سبقن إليه هؤلاء؛ والقائلون هذه القالة هم أكابر قريش ما أسلم الضعفاء 


كبلال وعمار وصهيب «#أد. وقيل: بل قاطا كنانة وقبائل من العرب لما سلمت غفار ومزينة وجهينة» وقيل: بل 
قالها اليهود حين أسلم عبد الله ابن سلام ده والأول أرجح؛ لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة» وأما 
مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة» ومعنى "للذين ءامنوا" من أجل الذين آمنوا؛ أي: قالوا ذلك عنهم في 
غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا إليه. 9 وَإِدْ لم هدوا به 


j 
ا‎ 
1 


ا 0 العم م لوكا د A‏ 
O‏ ا ال ا ا ال ا ا o‏ ا N 3 4 3 2 07 74 e‏ . اك 0 oy‏ 4 چ 2 1 و 30 gg‏ 


۴3 17 
a aA Kak EP 0 0 Ek‏ وهم 34 : iN AE EAP‏ مه ره HAR AP xP‏ 
IE 0‏ لطا 1 PICOT FEY ° POY‏ فح ا نكا 6 OPI 1 OPI TI‏ فد 0 ع بن > بوب > جا 7 ج IOI ATO ° OPO TIT OPED 1 OI 9 I‏ 
O. 3 3 5‏ ا 7 1s E‏ 00 کک اك لوم جاه 5 J‏ 3 = 2 0 الل به خا و 0 0 5 ونم 5 5 01 ا ركام ا 
ات ااا ا ا ا 2 ا ف ليا e‏ ليرا O r. CAO e‏ لوج e‏ ا يليما مايا 0 7 ٗ. س اا ا ام r,‏ الت 
ع 0 م - 5 0 Se‏ 0 5 1 8 5 ا 8 03 09 09 
سر 41 0 - علي يع سارل 1 سل ا ساك ا الل تا سا شا ا ےا ا قا اا ي ر 9 سرك e‏ ا يا ع سرادم 2 
fT i r 3 3‏ ام i‏ 18 0 6 جو T7‏ م ج 30 e‏ ج ifs HD 0 1 1 rT i‏ ره 
i .‏ . 3 5 .8 - 5-5 
٠. 9 5 5 5 0 3 +‏ 03 5 + .أ . . * - 3 3-3 ٠. ٠. - ٠‏ 


ا ی ھا شی ا ھی لا س ا ی ا 


سر 
بي 


ف 


تي 


5 
ANAM AN ا‎ AEN f AW دع ا‎ 
ت‎ ١ 


O AN BAN‏ ا 
م“ ر 5 


و 


مرا 
| 
و 


و 


الى ا 
3 


ا 
أن 


“0 و 


بي vw‏ 53 ب يد 


و ا 


ف 


0 


AN‏ لام الى كم إل كم ا يمر ال حبرم ANAM‏ كممر ا حمر 
7 0 1 1 تيه 0 0 0 1 0 


0 


ت 


اا 


حم حم دج 


ی 


3 


2 


يي" تو 


ان کک ا ا 0 


2 


AN AN FAN o 


ته 


WM ١ 
e 
و‎ 


كم 
n‏ 


3 2 ¥ 


يي 


ي٣‎ 


AN A AN, f 





8 


AMMAN PAN OANA الا‎ TANT AN Û N Û ا‎ 
9" 5 7 E r اله 2 لكف‎ 






Twitter 071 


ار مأو ع سأك ع مأو ع ماح ا صا مط م متك رونا عاك اك بعكم مكار صما رمحم مت ع متا محم عش مح رمو لصا ل مخ م مكحم محم مح مر مه رمام 


o, N N. 0 e‏ ان 
NF ur‏ سراي FNS‏ سرع لسراو ان بمو راي 


ا 
NIN‏ مكل سرع اير ماع ا عع ار م رات 
1 3 0 0 


9 
٠ فى‎ 
١ ار‎ 


Fh 
ب ك‎ 3 


ص RS A AR AA SS AAA‏ مم لمحلل ال لعل 


A oS aS RM كى‎ 


2 


37- پاک 


5-3 





3 . - . 
r 2 0‏ ذأ 0 
a 1 H8 1‏ 1 عاد 8 اكد LE H8‏ اك 4 i i HF‏ ا داه ا ا E‏ اط 1 A I‏ عاد E‏ 
2 0300 ' : 5 رپ عنامت 7 م بح س ون سند 0 اوم 0 س س : بغري 5-5 00 320 ت جد اي 
95 عد 7 ا 1 م ` e‏ 3 ككلم يلد ' ج ١‏ . 1 ' ا د س ا اس ا ساد . 
a‏ ملي 1 a Û a 1 mr‏ 1 و A TN Gar rG gr‏ ا ا ل ل ا 
0 08 ار ال 82-0 0-7 E‏ یا 7 ا" اسن 27 000 0 AD‏ 


ا ا الا د اللاي اللا يد اليا دن اللي 0 ٠.‏ 4 8 4 لط إلى AN‏ اط ان ب 
8 0 يي بي" ۱ جي“ 8 و 1 ي 7 . ش ا 


ر 
ےک فو ق 
رحمة وَهلذا كتل مُصَدق ل 


ولا هم روت 62 اتيك اصعب اة خللدین فما ۳ ہما انوا يَعْمَلُونَ © 


بية 


EP‏ ل ار 


3 


و شرم نا م صن 
ز عنى ان اشكر د نعمتك الى 


ار 3 > 


نعمت عل وَعَلْ وَالِدَىّ وَأنَ عمل صَلِحًا تَرضيه | 


ار سے سس سه 


ت اولك الین يقل e‏ ولوا ros‏ 


ETE 'إذا‎ ٤ "فسيقولون"‎ e e 
مستقبل؟ فالجواب: أن العامل في "إذ" محذوف تقديره: إذ م هدوا به ظهر عنادهم فسيقولون» قال ذلك‎ 


عد 
9 اليك ع اي E‏ 
لی فى دریی إن تبت إليك 


صمل 


إفك بسبب أنهم ل يهتدوا به» وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب. ومنه « أن يَنفَعَكُمْ الْيَوْم 
|إِدظلَمْتُمُ» أي: بسبب ظلمكم. وَمِن قَبْلِهِ كناب مُوسَى إِمَامّا وَرَحْمَةّ4 الضمير في "قبله" للقرآن. و"كتاب 


موسى" هو التوراة» و"إماما" حال ومعناه: يقتدى به. ه وَهَذَا كِتَابُ مُصَدَّقٌ لَسَانًا عَرَبيًا 4 الإشارة ب"هذا" إلى 
القرآن» ومعنى "مصدق"؛ أي: صدق ما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في البقرة» و"لسانا" حال من الضمير في 
"مصدق"» وقيل: مفعول ب"مصدق"؛ أي: صدق ذا لسان عربي ms‏ كلد واختار هذا ابن عطية. 
اسْتَقَامُوا4 ذكر في حم السجدة. « حُسْنًا 4 ذكر في العدكبوت. ( لَه امه كَرْهًا وَوَضَعَنْهُكَرْهًا 4 أي: حملته 
بمشقة ووضعته بمشقة» ويقال : كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. «وحَمْله وَفِصَالَهُ لاون 5 E‏ 
مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهراء وهذا لا يكون إلا أن ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن تكون مدة الحمل 
ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر 
ووو ب ااي راط ادر اللي يا بور وزيا عر عر مه رج لضان 
وهو الفطام لأنه منتهى الرضاع. ( بَلَمَ أَشُدَّهُ4 ذكر في يوسف. « وَبَلَعَأرْبَعِينَ سَنَةُ4 هذا حد كمال العقل والقوة. 
ويقال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق # وقيل: إنها عامة. « في أَصْحَابٍ اة 4 أي: في جملة أصحاب الجحنة 
كما تقول: رأيت فلانا في الناس» أي: مع الناس. ( وَالَّذِي قال اليه أف لَّكُمَآ» قال مروان بن الحكم: نزلت في 
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قوله تعالى أُوْلَِكَ الَِّينَ حَيّ عَلَيْهمُ الْمَوْلُ4 لأن عبد ال رحمن بن أبي بكر # أسلم» وكان من خيار المسلمين 
وكان له في الجهاد غناء عظيم» وقال السدي: ما رأيت أعبد منه» وقال ابن عباس : نزلت الآية في ابن لأبي 
بكر ولم يسمه» ويرد ذلك ما ذكرنا عن عائشة ٠#‏ وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من 
الكفر والعقوق لوالديه» ويدل على أنها عامة قوله تعالى ا كين درو ميم قود | بصيغة الجمع ولو 
أراد أحدا بعينه لقال: ذلك الذي حق عليه القول» وقد ذكرنا "أف" في الإسراء. أَتَعِدَانَ ُن احرج »4 أي: 
أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث. وة قد خَلَتٍ الْقُرُونُ مِن قَبْلٍ» أي : قد مضت قرون من الناس ولم 
يبعث منهم أحد. « وَهُْمَا يَسْتَغِيكَانٍ الله 4 الضمير "لوالديه"» أي: يستغيثان بالهه من كراهتهما لما يقوله ابنهما ثم 
يقولان له وَيْلَكَ 4ء ثم يأمرانه بالإيمان « قَيَقُولُ مَاهَدَآإِلَا أُسَاطِيرُ الَاوَّلِينَ4 أي: قد سطره الأولون في كتبهم» 
وذلك تكذيب بالبعث والشريعة. «وَلِكلَّ دَرَجَاتٌ مَّمّا عَيِنُوا4 أي: للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة 
بسبب أعمالهم؛ فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات أهل النار إلى سفل. « وَلِعْوَفْيَهُمُ 4 تعليل بفعل حذوف 
وبه يتعلق تقديره: جعل جزاؤهم درجات ليوفيهم أعالهم. « وَيَوْمَ يَعْرَضُ 4 العامل فيه حذوف تقديره: 
اذكر. لأَذْهَبْثُمْ طَيَاتِكُمْ 4 تقديره: يقال هم أذهبتم طيباتكم» والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرهاء وقرئ 
"أذهبتم" بهمزة واحدة على الخبر» وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار بدليل قوله: "يعرض الذين 
كفروا" وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله ود وقد رآه اشترى 
لحما: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية. ‏ عَذَّابَ الْمُونِ4 أي: العذاب الذي اقترن به هوان. ل وَادْكُرَ 
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[أ فقيل: بالشام» وقيل: بين عمان ومهرة» وقيل: بين عمان وحضرموت؛ والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن. 
| (وَقَدْ َل التُدْرُ4 أي: تقدمت من قبله ومن بعده» و"النذر" جمع نذير» فإن قيل: كيف يتصور تقدمها من 


أو بعده؟ فالجواب: أن هذه الجملة اعتراض؛ وهى إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود 


1 0 © وبعده» وفيل : معنى يرن حلفه" ٤‏ زمانه. ډقال ا الْعِلْمُ عدر الله 4 أى: قل إن العذاب الذي قلتم اع به 
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| أَْديتهِمْ؛ العارض: السحاب الذي يعرض في أفق السماء» والضمير في "رأوه" يعود على "ما تعدنا" أو على 
7 المرئي المبهم الذي فسره قوله "عارضا". قال الزخشري: وهذا أعرب وأفصح. وروي أ: نهم كانوا قد قحطوا 
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إليكَ تفرا مِنَ الجن يَسَتَمِعَورََ الْقَرَّءَانَ فلمًا حضروه قالوا انصتوا فلمًا قضى 


ولوا ال قوّمِهم مُنذِرينَ © قَالُوأ رمتا إن سَمِعْنَا كتبًا انزل مِن بعد موسي 
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2 أوَلَمَ یروا أان اله الذى خَلَقَ آلسَّمَنواتٍ وَالَارَضَ 


آهتهم التي عبدوها من دون الله. « قُرْيَانًا 4 أي: تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وانتصاب 
"قربانا" على الحال» ولا يصح أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا ل"اتخذوا" و"آلهة" بدل منه لفساد المعنى قاله 
الزخشري» وقد أجازه ابن عطية. بل صَلُوا عَنْهُمْ 4 أي: تلفوا هم حين احتاجوا إليهم وغابوا عن نصرتهم. 
و وَإِذْ صَرَفْتَآ إِلَيِكَ تَقَرَامّنَ الجن 4 أي: أملناهم نحوكء والنفر في اللغة دون العشرة» وروي أن الجن كانوا 
سبعة وكانوا كلهم ذكرانا لآن النفر الرجال دون النساءء وكانوا من أهل نصيبين» وقيل: من أهل الجزيرة» 
واختلف هل رآهم رسول اله يك؟ فقيل: إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل: بل 
علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم» وقد وردت في ذلك عن عبد الله بن مسعود د أحاديث مضطربة» 
وسيب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث» 
فطافوا في الأرض ينظر ون ما أوجب ذلك» حتى سمعوا قراءة رسول الله ب في صلاة الفجر في سوق 
عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به. «أُنزلّ ين بَْدِ مُوسَى ) في هذا دلالة على آم لير ا 
نهم کانوا لم يعلموا ببعث عيسى. «مُصَدّكًا أ ّما بَيْنَ يَدَيْهِ 4 ذكر في البقرة. 9« داعي الله 4 هو رسول الله ا. 
9 يَغْفِرْلَكم مّن ذُُوبَكُمْ 4 "من" هنا للتبعيض على الأصح» أي: يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام» 
وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله» وقيل: معنى التبعيض أن المظالم لا تغفرء وقيل: إن "من" زائدة. 
وركم م مّنْ عَذدَابٍ ألِيم 4 أي: من النار» واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة من النارء أم 


| ليس هم ثواب إلا النجاة خاصة؟ ومن لا يحبْ دَاعِيَ الله 4 الآية» يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من 
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يي يحَلقهنَ بقددر عل أن ي موت ين 
ضن لين کفروا على آَلمَارٍ أَلَيِسَ هَنذَا الحا قَالُوا بلى وَرَبَتَا قَالَ قا 


ر 


- ار 


ليلق ت لم يَلبَُوا إل سَاعٌَ 


ر 
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السهاوات والأرض. «وَلَمْ يَعَ يِخَلَقِهنَ 4 يقال: عَييتَ بالأمر إذا لم تعرفه؛ فالمعنى: أنه تعالى علم كيف خلق 
السماوات وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى. «بقّادر4 في موضع رفع لأنه خبر "أن". وإنا 
دخلت الباء لاشتيال النقي لي أول الايشعل "أن" وخيرها: «يَلَ»4 جواب لا تقدم» أي: هو قادر على إحياء 
الموتى. « فَاصَيرُ كُمَا صَيَرَأَولُوا الْعَوْم) هذا خطاب للنبي إل أي : اصير على تكذيب قومك. و"أولوا 
العزم" هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وقيل: هم الثهانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله 
طفَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ4» وقيل: كل من لقي من أمته شدة» وقيل: الرسل كلهم أولوا العزم؛ فط مِنَ الرّسْلٍ» على 
هذا لبيان ا لجنس» وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. ( وَلا تَسْتَعْجل لَهُمْ4 أي: لا تستعجل نزول العذاب بهم 
فإغهم صائرون إليه» وإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يَْبَهُواً4 في الدنيا « إلا سا عة من نهار 4 لاستقصار 
أعمارهم. « بلاغ » خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة» أو بلاغ 
من الرسول عليه الصلاة والسلام» أي تلم هذه الواعطبوالبراهين: 
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لين كفروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ الله صل أَعمَلَهُمَ 2 
ادييت ءَامَبُوأ ويوا آلصّلِحَتٍ وَءَامَنُوا يما مرل على مدر وهو آل مِن 7 
كفْرَ عَم سيتام وَأَصْلَحَ بَاهُمَ ري لِك يان اعت كترو اكوا ابعل َأنَّ آلّذِينَ 
و 6 اتی یں تم كَذَالِك يَصْرِبُ الله للنا س مله 2 ذا لَقِيثُمُ الَّذِينَ 


وو فى تي مه ا هر 3 


حى إذآ أَلْحُنيُمُوهرٌ فشدوا الوَثاق ق فإما متا بعد وَإِما فدَاءَ حتى 


سورة القتال 
الَّذِينَ كمَرُوا 4 يعني كفار قريش» وعموم اللفظ يصلح لكل كافرء كما أن قوله بعد هذا ١‏ وَالَّدِينَ عامَمُوا » 
يعني الصحابة» وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن. ( وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله 4 يحتمل أن يكون "صدوا" 
بمعنى أعرضوا فيكون غير متعد» أو بمعنى صدوا الناس فيكون متعدياء و"سبيل الله" الإسلام والطاعة. 
«أْصَنَّ أَغْمَالَهُمْ 4 أي: أبطلها وأحبطهاء وقيل: المراد ب"أعماللهم" هنا ما أنفقوا في غزوة بدر؛ فإن هذه السورة 
نزلت بعد بدر؛ واللفظ أعم من ذلك. « وَءَامَئُوا بِمَا ئرل عَلَ حُحَمَّرٍ 4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد 
عموم قوله ؤءَامَنُوا وَعَيلُوا الضَّاججَاتِ 4» ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهو قوله وَهُوَاَقُ مِن 
RES 4‏ يداب HERE‏ يديه 
صلح القلب صلح الجسد كله؛ فالمعنى: إصلاح دينهم بالإيهان والإخلاص والتقوى. فَصَرّبّ الرَّقَاب» 
أصله فاضربوا الرقاب ضربا ثم حُذف الفعل وأقيم باوباو 
الرقاب؛ لأنه الغالب في صفة القتل. < حى إِذَآ أحْحنتْمُوهُمْ 4 أي: هزمتموهم والإثخان أن يكثر فيهم القتل 
والأسر. « فَسّدُوا الْوَنَاقّ 4 عبارة عن الأسر. « فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءٌ 4 المن العتق» والفداء فك الأسير بهال» 
وهما جائزان؛ فإن مذهب مالك أن الإمام خير في الأسارى بين خمسة أشياء وهي؛ المن» والفداءء والقتل» 
والاسترقاق» وضرب الجزية» وقيل: لا جوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله « افْمُلُواً الْمُضْرِكِينَ 
حَيْثُ وَجَدنمُوهُمْ4 فلا يجوز على هذا إلا قتلهم؛ والصحيح أنها حكمة وانتصب "منا" و"فداء" على المصدرية 
والعامل فيهم| فعلان مضمران. « حى َصَمَ ا رب أو يَارَهَا4َ الأوزار في اللغة الأثقال؛ فالمعنى: حتى تذهب 
وتزول أثقاها وهي آلاتهاء وقيل: الأوزار الآثام لأن الحرب لابد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين» واختلف 
في الغاية المرادة هناء فقيل: حتى يسلم الجميع وحينئذ تضع الحربٌ أوزارهاء وقيل: حتى تقتلوهم وتغلبوهم. 
وقيل احتى ينزل عيسى ابن مریم قال ابن عطيا. ال جعي ممع ل ا ل ألم عا 
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و لَمَبَلوَأ بَعَضْكم ببعضٍ ودين قََلواً فى 
وَيُصَلحْ ( ويد لهم اة عَرَفَهَا 
قَدَاَكُرْ و2 وَآلّذِينَ قروا 


كفروا يتمعو e e‏ والناز مَتُوَى هم ت وكين من قَرَيَةٍ هى أَسَدٌ 


جَتَكَ الهم قلا 9 أقَمن کان على بين ِن رَبَهِء 


ب 


أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة. ذَلِكَ 4 تقديره الأمر ذلك. « وَلَوْيَمَآء الله َانتصَرَ مِنْهُم 4 أي: لو شاء الله 
لأهلك الكفار بعذاب من عنده. ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض. « عَرَفَهَا 
لَهُمْ) أي: جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة؛ وقيل: معناه طيّبها لهم فهو من العرف وهو طيب 
الرائحة» وقيل: معناه شرفها ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجبال. « فَتَعْسَا لَّهُمْ4 أي: عثارا وهلاكاء 
وانتضابه على المصدرية والعامل فيه فعل مضمرء وعلى هذا الفعل عطف قوله ل وَأَصَلَّ أَعْمَالهُمْ 4. 
e‏ لكفار قريش أمثال عاقية الكفار التقدمين من الدمارواشلاك. e.‏ 

Er‏ وليهم وناصرهم وكذلك «وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْ لى لَهُمْ 4 معناه ٠‏ لا ناصر لهمء ولا يصح أن 
يكون المولى هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى» ولا تعارض بين هذه الآية وبين 
قوله وَرُدُوا إلى الله مَوْلآَهُمُ احق 4؛ لأن معنى المولى مختلف في الموضعين» فمعنى "مولاهم الحق" رهم 
وهذاعل العموم في جميع الخلق» بخلاف قوله "مولى الذين ءامنوا" فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي 
الناصر. «وَيَاكُلَونَ كما تَاكُلُ الانْعَامُ4 عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم. «يّن 
َرْيكَ الي أَخْرَجَبْكَ » يعني مكة وخروجه ية منها وقت الهجرة. ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها 
لأغهم آذوه حتى خرج. ل أَهْلَكْنَاهُْ 4 الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله ١‏ كَأَيّن من قَديَةِ 4 وجمعه 
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کے عل 


e‏ کمن زين لهد سوم عملهء وانبعوا َهَوَآءَه ر مَل الجن الى وَعِدَ الْمُتَقُونَ ن فيا امك 


تن اء عجر ءاسن أن ر م ين لَبنِ لم يَعَير طَعْمُهه و رمن حمر لذ لشي ورن 
6 م ل ”ساراس 

عسل م ش لفن و واو أن افر ور د كت ووه وات يئر 

ين فَقَطمَ أُمَعَآءَهُْرَ ر ومجم من شتی إلمك حى إدا خَرَجُوأ من عندك 


سر لر 


قالواً للّذِينَ ووا ألُعلمَ مادا قَالَ افا“ اوْلْتِيكَ الد 560 - واتبعواً 


سم ا 


E e‏ ان کی إذا کرد 0 ال إن 


8 إا آله وَاَسََغَفِر للك وَللَمُومِيِينَ وَالْمُويتت واه يَعَلَمُ مُتَعَلَبَكُمَ نترگر وج 


.9902| يعني قريشا بقوله ‏ كُمَن رُينَ له سُوءٌ عَمَلِهِ4 واللفظ أعم من ذلك. مكل الْجَنّةِ4 ذكر في الرعد. « غَيْرٍ 


ءاسن 4 أي: غير متغير. « كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في اللَارٍ 4 تقديره: أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار؟ 


| فحذف هذا التقدير المراد به النفي» وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم عليه وهو قوله "أفمن كان على بينة". 


٤‏ 2 0 وَمِنْهُم مّن يسْعَمعُإَِيْكَ4 يعني المنافقين» وجاء "يستمعون" بلفظ الجمع رعيالمعنى "من". الوا لِلَِّينَ وتوا 
:29 الْعِلْمَ > روي أنه عبد الله بن مسعود #-. مادا قَالَ ءَانَِا4 كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين؛ إما احتقارا 


e‏ لكلامه كأ: نهم قالوا أي فائدة فيه» وإما جهلا ونسيانا؛ لأنهم كانوا وقت كلامه مغر فين عو 


سر لر نم ارتي 


0 0 الساعة الماضية قريباء وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته. « وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدّى 4 يعني المؤمنينء 
3 35 والضمير في "زادهم" لله تعالى» أو للكلام الذي قال فيه المنافقون "ماذا قال ءانفا". و ا 
0 اهتدوا" قوما من النصارى آمنوا بمحمد 4ة فاهتداؤهم هو إي|نهم بعيسى» وزيادة هداهم إسلامهم. وهل 
5 يوون الأ الشافة عَة4 الضمير للمنافقينء والمعنى: هل ينظرون إلا الساعة لأنها قريبة. « فَقَدْ جَاءَ اشْرَاطظهَا 4 
أي: علاماته اء والذي كان قد جاء من ذلك مبعث محمد ية لأنه قال: ,آنا من أشراط الساعةء » و«بعثت أنا 
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1 والساعة كهاتين, البخاري: 4652]. قاق لهم دا جَاءَد هم ذِكْرَاهُمْ م4 أي : كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة 
4 بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبةء ففاعل "جاءتهم ""الساعة" و"ذكراهم" مبتدأ وخبره الاستفهام 
Ç‏ المتقدمء والمراد به الاستبعاد. فَاغْلَمَ أنه لك إِلَه إل الله 4 أي: دم على العلم بذلك» واستدل بعضهم بهذه الآية 
على أن النظر والعلم قبل العمل؛ لأنه قدم قوله "فاعلم" على قوله «وَاسَْفْفِر4. «والله يَعْلَمُ مُتَقَلْبَكُمْ 
وراه فيل اتلك تم نكر ق الا "شرا تنك ف اقبون رتيل الي تمر نكيف 
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4 اس سر ار آله ٤‏ م کہ س سے سل ا ار 2 
| لهم الله فَأَصَمَّعْرْ وَأَعَمِىّ أَتَصَرَههم: رج أفلا يَتَدَبَّرُونَ القَرَءات أم على قلوب أك 
DE,‏ 0 صل م ل ام ر 5 عأ سے ا ر 0 و اس ہے او fe‏ د 
3 قفالا ر ِن الذي أرتَدُوأ على أذبارهم يِنْ بعد ما تبين للا الشيطن افو , 
3 9 
1 0 سول لَه وَأمان لَهُمْ ر دالت باتهم قَالُوأ لأزيرت کرھ هوأ ما < 
| 3 | اليقظة و"مثواكم" منامكم. «لَوْلا ّت سُورَة 4 كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول إو ' 
e 0‏ 0 : ت عِ و 8 سوس ع ظ 9 
:ك القران والرغبة فيه؛ لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحش ون من إبطائه. سُورَةٌ مُحَكمَةٌ 4 يحتمل أن يريد | , 
ا 0 بال محكمة" لدم فيها منسوح أو يريك متقنة. وقرأ ابن مسعود "سسوارة اة 3 رَأَيْتَ الَذِينَ فى قُلُوبهِم :ْ 5 / 
e x‏ 5 مَرَضٌ يَنظرُونَ إليْكَ 4 يعني المنافقين» ونظرهم ذلك من شدة الخنوف من القتال؛ لأن نظر الخائف قريب |0028 : 
824 من نظر المغشى عليه. فَأَوْلَ لَهُمْ 4 في معناه قو لان؛ أحدهما: أنه بمعنى أحق» وخبره على هذا «طاعَة4 اف , 
37 0 والمعنى: أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق. والآخر: أن "أولى لهم" كلمة معناها التهديد والدعاء > ْ 
2 عليهم كقولك: ويل لهمء ومنه قوله «أؤلى لَكَ فَأوْل 4 فيوقف على "أولى لهم" على هذا القول. ويكون أو , 
PEGS‏ 0 
0 2 58 'طاعة ' ابتداء كلام تقديره : طاعة وقول معروف أمثل. أو المطلوب منهم طاعة وقول معروف» أو قوهم 1 2 
| لك با محمد طاعة وقول مع وف بألسنتهم دون ة . فَإِذًا عَوَمَ الا أسند العم إلى الأمر عازا الوق ب 
ا لك وقول معروف ب حرم و رم 3 مر لعزم إلى را 
0 - كقولك: نهاره صائم وليله قائم. « قلو صَدَقوا الله 4 يحتمل أن يريد صدق اللسان أو صدق العزم والنية؛ 8 ١‏ | 
2 | ره أ ا | فى إلا ا هذا خطاب للمناة ن 
2 وهو أظهر. ١‏ (قهل عَسِيكُمْ إن ل تفي دو ف رض وَتَقَطَعُوا ار مک4 ب فقين E>‏ 
3 المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون ابلغ في التوبيخ. والمعنى: هل يتوقع منكم الإفساد في الارض ١‏ ب [. 
8 5 وقطع الارحام إن توليتم. ومعرى "توليتم' صرنم ولاة على الناس وصار الأمر لكمء وعلى هذا فيل إنها 5 35 
2 نزلت في بني أميةء وقيل: معناه أعرضتم عن الإسلام. إِنَ لين اْكَدُوا عل َذْبَارِهِم » نرلت في النافقين | .. 
Ê DS‏ 
4 الذين نافقوا بعل إسلامهم» وفيل : نزلت ٤‏ قوم من اليهود كانوا قل عرفوا لبوة 6 خحمد اا من التوراة ثم 8 
7 ۶ 0 2 كو عِ ٤‏ س كو عِ ت ٤‏ 4 2 
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يَصْرِبورت وجوههمٌ ا سه الک أَنْهُمُ 


رضوانه, ee‏ اف مم 


ر 


£ وام م ر 
اضغدهم رخ ولو ذشاء لار ر فَلَعرَفتَهُم يمهم وَلْتَعْرفنَهُمٌ فى لخن الْقَوْلٍ 
وَآنَهُ يَعَلَمٌ ْمَل ري ) وَلَتَبلونکہ حى تَعَلَمَ الْمُجَهِدِينَ نكر وَالصبرين ولوا 


ا سق ص 


- إن آل س 0 6 سس م > 
ا 0 مه إن الد بعد ما بين 


و سے 


و سَنْطِيعُكُمْفي بَعْضٍ الَامْرِ»4 قال ذلك اليهود للمنافقين» و" بعض الأآمر" يعنون به خالفة رسول الله ية ومحاربته. 
َكيف إِذَا تَوَفَنْهُمْ المَلَآَيِكَةُ4 أي: كيف يكون حاهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه» والفاء 
رابطة للكلام مع ما قبله. والمعنى: هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون حالهم حين الموت. « يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ 4 ضمير الفاعل للملائكةء وقيل: للكفار؛ أي: يضربون وجوه أنفسهم؛ وذلك ضعيف. «أَمْ حَسِبَ 4 
الآية» معناها: أظن المنافقون أن لن يفضحهم الله» والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام 
وأهله. وَلَوْتَمَآء لَأرَيْتَاكَهُمْ 4 أي: لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله 
ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» وروي أن الله لم يذكر له منهم واحدا باسمه. « وَلَعَْرِقَنَهُمْ 
في نن الْقَْلِ4 معنى "لحن القول" مقصده وطريقتهء وقيل: اللحن هو الخفي المعنى» كالكناية والتعريض» 
والمعنى: أنه يكن سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرّفه الله بهم على التعيين. « وَلمبْلْوَنَكمْ 4 أي: نختبركم. 
9حَقَّ نَعْلْمَ 4 أي: نعلمه علم| ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل كونها ولكنه 
أراد إقامة الحجة على عباده بها يصدر منهم» وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا 
تبتلينا فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. وَشَاقُوا الرَّسُولَ4 أي: خالفوه وعادوه, ونزلت الآية في 
المنافقين» وقيل: في اليهود. « وَلا مُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4 يحتمل أربعة معان؛ أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد 
الإيمان» والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزخشري» وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية 


| فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات» والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب» والرابع: لا تبطلوا 
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( هام متؤلآءٍ تذَعَوَتَ 
يترا ل شل أ مس لو كنظ سن يتل كما مَل عن تقو وَاللَه 


ا ل mare‏ الج انج metro nvm‏ 
فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعماهم بكفرهم وصدهم عن 
سبيل الله ومشاقتهم الرسول. فَلَن يُغْفِرَ الله لَهُمْ 4 هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد 
أجمع المسلمون على ذلك. « قلا تَهِنُوا و E‏ ل : لاتضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
بطلب الصلح فهو كقوله «وَإن جَتَحُوأ لِلسَّلْمِ فَاجْتَمْ لَهَا4. « وَلَن ييَرَكُمُ أَعْمَالَكُمْ4 أي: لن ينقصكم 
أجور أعمالكمء يقال: وترت الرجل وأتره إذا نقصته شيئا أو أذهبت له متاعا. ولا ينال أَمْوَالَكُمْ 4 أي: 
لا يسألكم جميعها إن يسألكم في الزكاة ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف. إن يَسْأَلْكُمُوهَا 
قِيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا4 معنى "يحفكم" يلح عليكم» والإحفاء هو أشد السؤال و"تبخلوا" جواب الشرط. 
ورج أَضْعَاتَكُمْ 4 الفاعل الله تعالى أو البخلء والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 
ل هَؤْلآء4 منصوب على التخصيص أو منادى. 9 لِعُنفِقُوا في سَبِيلٍ الله 4 د يعني الجهاد أو الزكاة. وَمَن 
ل شر تي ]و اضر بدن ل لديو عن لود اراب اللي ل 
بالإنفاق. « وَإن تَتوَلَايَسْعَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 أي: يأت بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في 
سبيل الله فقيل: إن هذا الخطاب لقريش والقوم غيرهم الأنصار؛ وهذا ضعيف؛ لأن الآية مدنية نزلت 
والأنصار حاضرونء وقيل: الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة و"القوم" هم أهل اليمن وقيل: فارس. 
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و جُنُودُ آلسَمَئوَات وَألارض وکن آله عَلِيمًا حَكيما رم ليد جل الْمُومِيِينَ وَاَلْمُومِتَتِ 
جنس تجرى من حا الاجر حلدین فيا وَيُكَيْرَ عَنْهُدْ سام كان ديك عند | 
5 ورت الْمُتَفِقَينَ والمتفقت والمشركين والمشركت | 

اه عت اء 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول اله ية من الحديبية» لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشر كون» وقال 
رسول اله ب لعمر ده وهما راجعان إلى المدينة: «لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ 
[البخاري: 3943]. 9« إِنَّا فَتَحْنَالَكَ» يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم» أي: حكمنا لك على 
أعدائك, أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله «امَا يَفْتح الله لِلنَّاس من رَّحْمَةٍ4 أو من فتح البلادء واختلف في 
المراد بهذا الفتح على أربعه أقوال؛ الأول: أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون» وذكره بلفظ الماضي لتحققه 
وهو على هذا بمعنى فتح البلادء الشاني: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده 
رسول الله َة مع قريش» وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء» ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع 
i‏ بجا امساح عابي قن واي ارا عا سور ينون الاق 
الصلح له عاقبة محمودة» وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي آنا لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا 
المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك رسول الله َي فقال: «بل هو أعظم الفتوح» قد رضي المش ركون أن يدفعو كم عن 
بلادهم بالراح ورغبوا إليكم في الأمان» [دلائل النبرة 4/ 460]ء الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح 
كفتح خيبر وغيرهاء الرابع: أنه ا هداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله « لَيَغْفِرَ لَكَ الله 4 فجعل الفتح علة 
للمغفرة؛ ولا حجة في ذلك؛ إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة 
والعاقبة لا للتعليل» فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا 
والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. < هُوَالَذِي أنرَلّ السَّكِينَةٌ» أي: السكون والطمأنينة 
SRSA‏ يك وقيل لمر (الطَّآنَّينَ بالله كن 
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آلمُخَلفور مِنَ الاغراب شَعَلتَنَا أم رلا وَأهْلونا فَاسْتَعْفِرٌ لا ولون بالستيهم ما 


CL O‏ مر الله شيع إنَ اراد بكم صر أَوَ اراد بكم 
فعا بل گان َه ِمَا تَعَمَلُونَ حيرا (2) بَلَ ظَنَسُمُة أن أن يَقَلِبَ ألرَسُول وَالْمُومِئُونَ 
ع لس لس وسوس - evento mne nnn manto‏ 
وقيل: معناه أ نهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به؛ والأول أظهر بدليل ما بعده. «عَليهم دَائِرَة 
السَّوْءِ » يحتمل أن يكون خيرا أو دعاء. ا سَلْتَاكَ مَاهِدًا» أي: تشهد على أمتك. « وَكُعَرَّرُوهُ » أي : 
تعظموه وقيل: تنصروه وقرئ "تعززوه" بزايين منقوطتين» والضمير في « تُعَزَّرُوه وَُوَفَرُوهُ4 للنبي كَل وني 
تُسَبَحُوهُ» له تعالى» وقيل: الثلاثة لله. «إنَّ الَّذِينَ يُبَاعُونَكَ إِنَمَا ببايعُونَ الله » هذا تشريف للنبي ڳل حيث 
جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله» ثم أكد هذا ا معنى بقوله يد الله قوق أَيْدِيهِمْ » وذلك على وجه التخييل 
والتمثيل» يريد أن يد رس ول اله َة التي تعلوا أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في 
الحقيقة» وإنا المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله كقوله من يطع 
الرَسُولَ فَقَدَ آطاعَ الله 4» وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هناء ونزلت الآية 
في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. 9« قَمَّن نكت قَإِنّمَا يكت عَلَ نَفْسِهِ 4 يعني أن ضرر نكثه على 
نفسه» ويريد بالنكث هنا نقض البيعة. « سيه سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الاغْرَاب» الآية» سماهم بالمخلفين لأنهم 
تخلفوا عن غزوة الحديبية» و"الاعراب" هم أهل البوادي من العربء لما خرج رسول اله ية إلى مكة ليعتمر 
رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه» ولم يكن ایانم متمكنا فظنوا أنه لا 
يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفرء ففضحهم الله في هذه السورة» وأعلم رسول الله يك بقولهم واعتذارهم 
قبل أن يصل إليهم» وأعلمه أ: وي بي i‏ 
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للك فى قُويكُ: وَظَتَشُرَ ظَرى ألو وَكَدثْرْ فَو 
2 وَرَسُولِدِ فنا أعَتَدََا للكفِرينَ سَعِيرا رج ل 


م ام مكو ا و ٣‏ ع 2 ر 
والارض ا RY‏ ڪا آله غفورًا رَّحِيمَا زج سَيَقول 


لبد 


S 9‏ يع و ل اي ا ري ا يكت 
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يي 


جب صلل نر فر 


الات ذا اسر إل مغانم لِتَاخْدُوهًا دَرُونًا تک يريدورت أن 


م الله قل لن تَتَبِعُونَا حَدَالِكُمَ قا تك أنه یں قت فَسَيَقُولُونَ بل تَحَسَدُوتَكَا 


بل كاتُوأ لا يَفْقَهُونَ إلا قليلا < ج: قُل لِلمُحَلَفِينَ مِنَ الاغرّاب سَتُدَعَوَنَ إل قو دمر ٣وی‏ 
. ق او او ا ف و و وو 0 
باس شدي تقو چم أو يُسَلِمُونَ قن تَطِيعُوأ بوتكم آله أجِرًا حَسًَا 


غير توبة ولا صدق. «قَوْمًا بُورّا 4 أي: هالكين من البوار وهو اللاك ويعني به الحلاك في الدين. 9سَيمُولُ 
الْمُحَلَمُونَ 4 الآية» أخبر الله نبيه َة أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرج إلى غزوة 
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کے 
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أخرى؛ وهي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتعُونًا4. « يُرِبِدُونَ أن يدلو 
كلام الله 4 أي: يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل غزوة الحديبية» وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من 
غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك ختصا بهم دون غيرهم» فأراد المخلفون أن يشاركوهم في 
ذلكء فهذا هو ما أرادوا من التبديل» وقيل "كلام الله" قوله كل لَّن تَخْرُجُ وأ مَعِي أَبَدَا وَلّن تُقَاتِلُوا مَيَ 
عَدُوًا4 وهذا ضعيف؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول اله با من تبوك بعد الحديبية بمدة. « كَدَلكُمْ 
َال الله ِن قَبْلُ 4 يريد وعده باختصاص أهل الحديبية بغنائم خيبر. 9 فَسَيُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا4 معناه: يعز 
عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة» و"بل" هنا للإضراب عن الكلام المتقدم» وهو قوله "لن تتبعونا 
اك ل سي در وي جا ا براي اناد ي ي ا 
لا يفقَهو ت إلا قلا فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. 
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دعوت إلى قزم أؤلي بين ديد اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال؛ الأول: أنهم هوازن ومن ؤ ١‏ 

حارب النبي بيني غزوة خيبر» والشاني: أ اا 1 

8إ| والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق #» والرابع: أنهم الفرس؛ أف 

7 0 ويتقوى القول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة النبي بي وقوى المنذر بن سعيد الثالث بأن الله جعل ان 
١‏ 6 4 حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية» قال : وهذا لا يوجد إلا ني أهل الردة» : قلت: وكذلك هو موجود 1 3 7 
5 ا مع ام ا کی یہ اد ای سا ا ا و اسح ا < 
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اس لر 


ِن تَعَوَلوَأ كما لم ب n‏ اليما () لَيِسَ عَلى الاغمى حرج ولا عَلى 


ل سل ل 2 ر 


2 د لو اا 0000 الله عن الْمُويِييتَ | 


ع م 


الس 


اولك حت الشحرة ة فَعَلِمَ ما فى فلوم فَأَنرَلَ آلسّكيئة عَلَيِمْ وَأثبَهُم فَنَحَا قريب 
|( وَمَعَايِمَ کییرة يَاحُدُوبَا وکن آنل عَزِينا حَكيمًا (2/ وَعَدَكُمُ َه مَعَايِرَ ڪر 


کے لل لر لر - 


ا ي 2 ا ج رس ت گے ص ت ص رص a‏ ص 
تاخدوها فعجل لكم a‏ وَكف ايدى الناس عنكم وَلتَكون ءأية للمومنين 
سدس زط (7:27/نة وا O O‏ سد زه a‏ سس سوسس 
| قال ابن عطية E E OT‏ من قبل 4 يريد في غزوة الحديبية. ولیس عل الاغى 
حرج الآية» معناها: أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم. 
د لَّقَدْ رَضِيَ الله عن الْمُومِنِينَ إِذْ يْبَايعُوتَكَ تَحْتَ السَّجَرَةِ4 قال رسول الله بي «لايدخل النار إن شاء الله 
أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها» [سلم: 2496]» وفي الحديث أخهم كانوا ألفا وأربعمائة [البخاري: 3919]» 
وقيل: ألفا وخمسمائة [3922]» وسبب هذه البيعة أن رسول الله َة لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة 
أميال من مكة» أرسل عثان بن عفان ذه رسولا إلى آهل مكة يخبرهم أنه إنا جاء ليعتمر» وأنه لا يريد حربا 
فلا وصل إليهم عثمان ا حبسه أقاربه كرامة له» فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله ية الناس 
| إلى البيعة على القتال وأن لايفر أحد. وقيل: بايعوه على الموت ثم جاء عثمان #ه بعد ذلك سالماء وانعقد 
| الصلح بين رسول الله َة وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل» و"الشجرة" 
| الصحابة في موضعها. فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ 4 يعني من صدق الإيهان وصدق العزم على ما بايعوا عليه 
| وقيل: من كراهة البيعة على الموت؛ وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة. وَأَتَابَهُمْ قَيْحَا قريبًا 4 
| يعني فتح خيبر» وقيل: فتح مكة؛ والأول أشهرء أي: جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على 
| ثواب الآخرةء وأماالمغانم الكثيرة المذكورة أولا فهي مغانم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريبء وأما 
المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنمه المسلمون إلى يوم القيامة» والإشارة 
بقوله طقَعَجل ك هَذِهِ» إلى خيبر» وقيل: إن المغانم التي وعدهم مغانم خيبر» والإشارة ب هذه إلى صلح 
| الحديبية. وف أَيْيي القاس عَدَكُمْ 4 أي: كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية» وقيل: كف اليهود 
و وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم حين خ رجتم إلى الحديبية. « وَلِحَكُونَ دَايَةًلَلْمُومِنِينَ 4 أي: تكون 
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ولا َصِيرا 2 سكة ی قد حلت مِن قبل وَلّن تجد لِسَئَة الله تَبَدِيلُا 2) وهو 
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اذى كف أَيْدِيَهُمَ عَدَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ عم ِبَطن مَكَةَ مِنْ بَعَدٍ أن آظفركم عليه وکن آله 


sS‏ 2 هم الإيت كفرُوأ وَصَدُوكُمَ عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَاَطَدَىّ 


سے ت 


. يعر 33 غير يعن‎ ١ 


ج م 


مَعَكُوفًا آن يلع لد وَلْوَلا رجال ویون وا مومت ا N‏ ان تطعوهم 

ایر ل اله ذلك گر ن آية للعوسسن. وو أخرى له رر را غ 4 بعتي کے کا رتل :راا 
فارس والروم» وقيل: مغانم هوازن في حنين؛ والمعنى: لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها 
لکم» وإعراب "أخرى" معطوف على 'عجل لكم هذه" أو مفعول بفعل مضمر تقديره: أعطاكم أخرى أو 
دا وَل اَذَك الَذِينَ كُمَرُوا4 يعني أهل مكة. 2 َة الله 4 أي : عادته. والإشارة إلى يوم بدر» وقيل: 
الإشارة إلى نصر الأنبياء قديا. وَهُوَ الَذِي كن أُيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم 4 روي في سببها أن جماعة من 
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فتيان قريش خر جوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله َء فبعث إليهم رسول اله ا خالد بن 
الوليد 4 في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله ية فأطلقهم» فكف 
أيدي الكفار هو أن هزموا وأسرواء وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من 
القتل» وقوله من بَعْدِ أَنَ َظفَرَكُمْ عَلَيْهمْ 4 يعني من بعد ما أخذتموهم أسارى. هِهُمْ الَّذِينَ كُمَرُوا »4 يعني 
أهل مكة. ؤ وَصَدُوَكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الخَرَام 4 يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية. 
و وَالْهَدْيٍ مَعْكُومًا آن يبْلُمَ عحلّهُ4 "اهدي" ما يهدى إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله با قد ساق 
حينئذ مائة بدنة» وقيل: سبعين ليهديهاء والمعكوف المحبوس» و"محله' موضع نحره» يعني مكة والبيت» 
وإعراب "الهدي" عطف على الضمير المفعول في "صدوكم". و"معكوفا" حال من "المهدي"» و"أن يبلغ" 
مفعول بالعكف» فالمعنى: صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا اهدي عن أن يبلغ محله. والعكف المذكور 
يعني به منع ا مشر کون للهدي عن بلوخ مكة أو حبس المسلمين للهدي بينم ينظرون في أمرهم. واولا رال 
E EE‏ هُمْ 4 الآية» تعليل بصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتلء 
وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيم|نهم» فلو سلط الله المؤمنين على أهل مكة لقتلوا 
أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم, ولكن الله كفهم عنهم رحمة بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم» وجواب 
1 املك جرت تقديره ادا يتطق تود اجن حا مؤمنات ا ت أن ت بدل 
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آلرءَيا لمق لَعَدَخْلّنَ المَسجد الْحَرَام 
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: : من "رجال" و"نساء"» أو بدل من الضمير الفعول في "لم تعلموهم'٠‏ والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره. 
١ | 7 ”‏ يكم ثم مر أي: تصيكم من قلهم مشقة کرات واختلف هل يعني الاثم في تله أو لدي 
ا 6 0 أو الكفارة» أو الملامة» أو عيب الكفار هم بأن يقولوا قتلوا آهل دينهم. أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين؟ وهذا 
:09 أظهر؛ ال كرد ا شت سريواس اضرم لا إثم فيه ولادية ولاملامة ولاعيب. 
ظ ظ ب 0 َلَيدْخِلَ الله في رە من ينا أء 4 يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كف سيوف 
7 4 المسلمين عن الكفار من أجلهم» أو رحة لمن يشاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلكء واللام تتعلق بمحذوف 
ق يدل عليه سياق الكلام تقديره: كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. لَوْتَرَيلُوا لَعَذَّبْنَ 
5 الَدِينَ كمَرُوا4 معنى "تزيلوا" تميزوا عن الكفار» والضمير للمؤمنين المستورين الإيمان» أي: لو انفصلوا عن 
0 الكفار لعذبنا الكفار» فقوله "لعذبنا" جواب "لو" الثانية» وجواب الأولى محذوف كا ذكرناء ويحتمل أن يكون 
5ة| "لعذبنا" جواب "لو" الأولى وكررت "لو" الثانية تأكيدا. « إذْ جَعَلَ الَِّينَ كَمَرُوا في كُلُوبِهمُ الحِييّة4 يعني أنفة 
9 الكفر وهي منعهم للنبي يَلةِ والمسلمين عن العمرة» ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح: بسم الله الرحهن 


الرحيم» ومنعهم من أن يكتب: محمد رسول الله وقولهم: لو نعلم أنك رسول الله لا تبعناك ولكن اكتب 


7 اسمك واسم أبيك» والعامل في "إذ جعل" محذوف تقديره: اذكرء أو قوله "لعذبنا" وال و سَكِيئَتَُ 4 هي 
' سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك. وَآَلرَمَهُمْ َة الكقْوَى » قال الجمهور: هي لا إله إلا الله» وقد 
روي ذلك عن النبي ل [الترمذي: 3265]» وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وقيل: لا إله إلا الله والله أكبر؛ 
0 وهذه كلها متقاربة» وقيل : هي بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب ا با ألما 
8 3 أي : كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه هم» وقيل: أحق مها من اليهود والنصارى. و لَّقَدْ صَدَقٌ الله رسو 

: الوُءْيَا بِالحَقّ 4 كان رسول الله ية قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه 
a‏ بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون» وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له 9 لَعَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ 4 الآية 
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منرت محلقينَ يدك وَمُقَصَرِينَ ل 


7ر و 


yT TE ROE RT eT 
بالحق"؟ أي: تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك» فاطمأنت قلوب المؤمنين» وخرج رسول الله يفي‎ 
العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» وظهر صدق رؤياه» وتلك عمرة‎ 
القضية» ثم فتح مكة بعد ذلك» ثم حح هو وأصحابه» و"صدق" في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين» و"بالحق"‎ 
يتعلق ب"صدق" أو ب"الرءيا" على أن يكون حالا منها. إن شَآءَ الله 4 لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك‎ 
في الأمر؛ وذلك محال على الله تعالى» اختلف في هذا الاستئناء على خمسة أقوال؛ الأول: أنه استثناء قاله الملك‎ 
الذي رآه النبي يك في المنام» فحكى الله مقالته كما وقعت. الثاني: أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في‎ 
كل أمر مستقبل» الثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته؛ لأنه يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو‎ 
ءَامِنِينَ 4 لا لدخول المسجد الخامس: أن "إن شاء الله"‎ ١ يمرض فلا يتم له» الرابع: أن الاستثناء راجع إلى قوله‎ 
بمعنى إذا شاء الله. ول روسكم وَمُقَضّرِينَ 4 الحلاق والتقصير من سنة احج والعمرة؛ والحلاق أفضل‎ 
.]1640 من التقصير لقول رسول اه ي «رحم الله المحلقين» ثلاثاء ثم قال في المرة الآخرة: «والمقصرين» [البخاري:‎ 
وفَعَلِمَمَالْم ته تعلموا 4 يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة. فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب‎ 
رغب الناس في الإسلام؛ فكان رسول الله يي في غزوة الحديبية في لف وخسائة» وقيل: ألف وأربعمائة» وغزا‎ 
غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف. فَجَعَلَ ِن دون ذَلِكَ مَنْحَا قَرِيبًا 4 يعني فتح خيبر» وقيل: بيعة‎ 
الرضوان» وقيل: صلح الحديبية؛ وهذا هو الأصح لأن عمر ف قال لرسول الله يَكِ: أفتح هويا رسول الله؟‎ 
قال: «نعم» [الطبراني: 5469]» وقيل: هو فتح مكة» وهذا ضعيف؛ لأن معنى قوله "من دون ذلك" قبل دخول‎ 
المسجد الحرام؛ وإنم| كان فتح مكة بعد ذلك؛ فإن الحديبية كانت عام ستة من ال هجرة» وعمرة القضية عام سبعة»‎ 
وفتح مكة عام ثمانية.  لِيُظْهِرَهُ عَلَ الین که 4 ذكر في براءة. ل وَكَقَى بالله هَهِيدًا 4 أي: شاهدا بأن محمدا‎ 
رسول الله. أو شاهدا بإظهار دينه. « وَالَدِينَ مَعَهُ4 يعني جميع أصحابه» وقيل: من شهد معه الحديبيةء وإعراب‎ 
"الذين" معطوف على "محمد" و"رسول الله" صفةء و أشْدًآء4 خبر عن الجميعء وقيل: "الذين معه" مبتداأ‎ 
و"أشداء" خبره و"رسول الله" خبر "محمد" ورجح ابن عطية هذاء والأول عندي أرجح؛ لأن الوصف بالشدة‎ 
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. وو و و EE ESET EEE‏ 
یمام فى ومهم تن أت آلو ذالك مثلهم فى التوؤرية ومثلهرّ فى الا مجيل 


ر 


كرَرْعِ خرچ شطعَهء فَعَارْرَهء فَاسَْتَغْلظ فآسَتوى على سُوقوء يُعَجب لزاع بيط بوم 


م د ور نه 


الكقاد وعدا الله | الین اموا وَعَمِلُوأْ لصّلحَلتٍ مہ د وَأَجْرًا عَظِيمًا ر 


بالصحابة دون النبي بف وما أحق النبي ككل بالوصف بذلك لأن الله قال فيه ١‏ بِالْمُومِيِينَ رَعُوفُ رَّحِيمٌ 4» 
وقال له ط جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ 4 فهذا هو الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. «سِيمَاه 


في وجُوهِهم 4 السي| العلامة» وفيه ستة أقوال؛ الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. 


والثاني: أنه أثر التراب في الوجه. الثالث: أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة» والرابع: أنه حسن الوجه لما ورد 
في الحديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» وهذا الحديث غير صحيح؛ بل وقع فيه غلط من 
الراوي فرفعه إلى النبي ية وهو غير مروي عنه» الخامس: أنه ا لخشوع» السادس: أن ذلك يكون في الآخرة» 
فيجعل الله هم نورا من آثر السجود كا يجعل غرة من الوضوء» وهذا بعيد؛ لأن قوله د راه رکه سَجَدًا » 
وصف حالهم في الدنيا فيكون سي اهم في وجوههم كذلك؛ والأول هو الأظهرء وقد كان بوجه علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد اله بن العباس أثر ظاهر من كثرة السسجود. ( ولاك مَكلَّهُمْ في 
الكَوْرَاةِ4 أي : وصفهم فيها وتم الكلام هنا ثم ابتدأ قوله « وَمَكَلّهُمْ في الانجيل كَرَرْعِ 4» وقيل إن "مثلهم في 
الانجيل" عطف على "مثلهم في التوراة" ثم ابتدأ قوله "كزرع" وتقديره: هم كزرع» والأول أظهر ليكون 
وصفهم في التوراة با تقدم من الأوصاف الحسان. وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك» وعلى هذا 
يكون "مثلهم في الانجيل" بمعنى التشبيه والتمثيل» وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في 

التوراة. «كَرَرْعِ أَخْرَجَ ؟ شَطا مَطْأهُ4 هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهرء وقيل: الزرع 
مثل للنبي كلِ؛ لأنه بعث وحده» فكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون» فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة 
التي تنبت حول الأصل» ويقال بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد وهي لغات. « فَازَّرَهُ» أي: 
قواه وهو من الموازرة بمعنى المعاونة» ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول "شطأه" أو بالعكس» لأن كل 
واحد منهم| يقوي الآخرء وقيل: معناه ساواه طولاء فالفاعل على هذا الشطأ ووزن "آزره" أفعله» وقيل: فاعله. 
وقرئ بقصر ا همزة على وزن فعَّل. ١‏ فَاسْتَغْلَطا 4 أي: صار غليظا. ١‏ فَاسْتَوَى عل سُوقِهِ 4 السوق: جمع ساق. 
أي: قام الزرع على سوقه» وقيل: "كزرع" يعني النبي 4 "أخرج شطأه" بأبي بكر ده "فآزره' بعمر م 
"فاستغلظ" بعثمان . "فاستوى على سوقه" بعلي بن أبي طالب #ه. ط لِيَغِيظ بهم الْكَمَارَ 4 تعليل لما دل عليه 
المثل المتقدم من قوة المسلمين» فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره: جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفارء || 
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مَغْفِرةٌ وَأَجَرُ عَظِيِمٌ @ لن ليت يتادوتك مِن وَرَآءٍ جرت كترم لا يعقوت 29 
اي ل viel nants‏ ال inte‏ ب به 
سورة الحجرات 
إلا تقد دموا َي يدي الله وَرَسُولِهِ 4 فيه ثلاثة ة أقوال؛ أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به. ولا 
تقطعوا في رأي إلا بنظره. والثاني: لا تقدموا الولاة بمحضره فإنه يقدم من شاء. والثالث: لا تتقدموا بين 
يديه إذا مشى» وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب "لا تقدموا" بفتح التاء والقاف والدال؛ والأول هو الأظهر؛ 
لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحد بم يظهر له» فربما فعل ذلك قوم مع النبي كله 
فنهاهم الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهد: معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله وو وإنا 
قال "بين يدي الله" لأن النبي ككل إنا يتكلم بوحي الله. لا تَرْفَعُو أَصْوَاتَكُمْ قوق صَوْتٍ التَيءِ 4 أمر الله 
المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي ية بهذا الأدب كرامة له وتعظي|ء وسببها أن بعض جفاة الأعراب كانوا يرفعون 
أصواتهم. «آن تحْبَط أَعْمَالّكُْ 4 مفعول من أجله تقديره: : مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق 
صوته» أو جهرتم له بالقول يِه فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى» وأما من طريق 
الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو "لا تجهروا"» وعند الكوفيين بالأول وهو "لا ترفعوا أصواتكه" 
وهذا الإحباط؛ لأن قلة الأدب معه ية والتقصير في توقيره يحبط الحسنات» وإن فعله مؤمن لعظيم ما وقع 
دين دك و قل :إن اا خطاب الا رها حف لقولةاق أويطا 2 ها لدي 2امثوا 4 توقوله 
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او E ARA‏ يي 
صَوَاتَهُمْ عِندَ عِندَ رَسُولٍ الله 4 نزلت في أبي بكر وعمر مء فإنه لما نزلت الآية ة قبلها قال أبو بكر ذ: والله يا رسول 

اي را ووو 
ومعنى طٍامْتَحَنَ» اختبر» فوجدها كا بحب مثل ما يختبر الذهب بالنار فيو جد طيباء وقيل: معناها دريها 
|| للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف» وقيل: معناه أخلصها الله للتقوى. إن الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِن 
| وَرَآءِ ا جراد ت أَكَْرَهُْ لا يَعْقِلُونَ4 "الحجرات" جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر حوهما بحائط» وكان 
واجدة من أزواج النبي 5 حجرةء عند الآية في وفد بني e‏ ا لبي ع تسم نك المسجد. 
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TTI‏ اوربع بسب اد و 
جفاء وبداوة وقلة توقير» فتربص رسول اله بي مدة ثم خرج إليهم» فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن 
حابس: يا حمد! إن مدحي زین وذمي شينء فقال له رسول الله يَكْةْ: «ويحك! ذلك الله تعالی» [أمد: 1604]. 
َأَكْثَرهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون فيهم قليل من يعقل» ونفى العقل عن أكثرهم لا 
عن جيعهم» والآخر: أن يكون جيعهم ن لا يعقل»وأرقع القلة موضيع اليا وا لول أظهر في فى 
اللفظ, والثاني أبلغ في الذم. « وَلَوَانَهُمْ روا حَقٌ ترج إِلَيْهِمْ لكان > خَيرَ خَيْرَا لهم 4 يعني خيرا في الثواب وني 
انبساط نفس النبي َة وقضائه حو ائ تجهم» وإنكار فعلهم فيه تأديب هم وتعليم لغيرهم. إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ 
E‏ مَتَبيَمُوا 4 سببها أن النبي كَل بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط ك إلى بني المصطلق ليأخذ زكاتهم. 
فروي آنه کان معادیا هم فأراد إذايتهم: فرجع من بعض طريقه وكذب عليهمء وقال للنبي اا إنهم قد 
منعوني الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب رسول اله بيه ومَّمّ بغزوهم ونظر في ذلك» فورد وفدهم 
منكرين لذلك» وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه ملتقين له فرآهم على بعد ففزع منهم 
وظن بهم الشر وانصرف. فقال ما قال» وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقة ولا نطيعه. فانصرف وقال 
ما قال» فال”"فاسق" المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة» ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفساق حتى صلى 
بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران» ثم قال لهم: أزيدكم؟ ثم هي باقية في من اتصف بهذه 
الصفة إلى آخر الدهرء وقرئ "فتبينوا" من التبيين و"تثبتوا" بالثاء من التثبت» ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت 
روي أن رسول اله ي قال: «التثبت من الله» والعجلة من الشيطان) [ابن جرير26/ 124]» واستدل مهذه الآية 
القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبولء قال المنذر البلوطي: 
وهذه الآية ترد على من قال: إن المسلمين كلهم عدول؛ لأن امه أمر بالتبيين قبل القبول؛ فالمجهول الخال 
يخشى أن يكون فاسقا 5 ما جَهَالةٍ 4 في موضع المفعول من أجله» تقديره : محافة أن تصيبوا قوما 
e‏ 5و بجهالة» والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر الوليد عنهم ما ذكر. لَوْيُطِيعُكُمْ في كتير مَنَ الامْر لَعَِتُم 4 
:19 أي: لشقيتم» والعنت المشقة, وإنما قال "لو يطيعكم" ولم يقل لو أطاعكم؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون 

| استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم والحق خلاف ذلك» وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم» وذلك 
٣‏ نا عامسل ,أت ا ج د لملا اي ر ا لست بأد دع م ره 
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فإن قَآءَتَ فَأَصَّلحُوأ يتما بِالْعَدَلِ وََقُسِطُوا 
و عاك E‏ وار 


TT‏ ألّدِينَ ‏ مرا قوم من قَوَمٍ 


إليه والرجوع إلى أمره وإل ذلك الإشارة بقوله ( وَلِكِنّ اله حَبَّبَ إِلَيَكُمُ الإيمَانَ 4 الآية. « وَإِن طائِفََانِ مِنَ 
ومين افْتَعَنُوا قَأَضْلِحُوا يتما 4 اختلف في سيب نزوها؛ فقال الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين 
المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله يِه وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة © في 
مرضه» فقال عبد الله بن أبي للنبي كَلِ: لقد آذاني نتن حمارك» فرد عليه عبد الله بن رواحة -. وتلاحا الناس 


حتى وقع بين الطائفتين ين ضرب بالجريد. ويروى: بالحديد [البخاري: 2545]» وقيل : سببها أن فريقين من 
الأنصار وقع بينهم| قتال فأصلحه رسول الله َة بعد جهد. ثم حكمها باق إلى آخر الدهرء وإنما قال "اقتتلوا" 
ولم يقل اقتتلا؛ لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى جمع. «فَإن بَّهَتِ إِحْدَاهُمًا عَلَ الاخْرَى 
َقَاتِنُوا الي تبي 4 آَمَر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين نها باغية؛ فأما الفتن التي تقع بين 
المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال؛ وهذا 
مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة #أد» وحجتهم قول رسول الله: «قتال المسلم كفر) 
[الترمذي: 2845]» وأمره ية بكسر السيوف في الفتن [الآحاد: 935]. والقول الثاني: أن النهوض فيها واجب 
لتكف الطائفة الباغية» وهذا مذهب على وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة د وهو مذهب مالك 
وغيره من الفقهاء. وحجتهم هذه الآية» فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين 
منزله يريد نفسه أو ماله فعليه دفعه عن نفسه» وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله ي «من قتل دون نفسه وماله فهو 
شهيد» [الترمذي: 011485 وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ فقيل: مع السواد 
الأعظقم وقيل انمع و :امع من ير أن لتر بعد وبحكي التال لي القن أن لا كور عل جريع ولا 
يطلب هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيء. حَقٌ تَفِيءَ »4 أي: : ترجع إلى ا لحق . و تأضلخوائخ نک 
إنا ذكره بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان» وقيل: أراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرئ "بين 
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نفس ولا تَتَابَرُوأً بلاقب بيسن الاسم الفسوق بعد الايملن 


م 


ولتك ه َلظَّامُونَ ر م تا لذن اموا ا ا كثيرا من 
لظن د EEE:‏ يغب بَعْضِكُم بَعَضَا 


عن السخرية» وهي الاستهزاء بالناس. RET‏ حم | خَيْرًَا مُنْهُمْ 4 أي : لعل المسخور منه خير من 


الساخر عند الله؛ وهذا تعليل للنهي. و ولا نكا كن نشاء » ا كان القو ملا يقع إلا على الذكران عطف 
النساء عليهم. وَلا تَلْمِرُوآ أَنَفْسَكُمْ4 أي: لا يطعن بعضكم على بعض, واللمز العيب سواء كان بقول أو 


إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق بينه وبين ال همز في سورة ال همزة إن شاء الله» و"أنفسكم" هنا بمنزلة قوله 


فس نوا عل أشيكئْ» . ولا نابر روا بِالالْقَاب» أي: لايدع أحذكم أحدا بلقب. والتنابز بالألقاب 
التداعي بهاء وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد 
الاسم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَانِ 4 يريد ب"الاسم" أن يسمى الإنسان فاسقا بعد 
أن سمي مؤمناء وفي ذلك ثلاثة أوجه؛ أحدها: استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيهان؛ فمعنى ذلك أن من 
فعل شيئا من هذه الأشياء التي نبي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمناء والآخر: ب بئس مايقوله الرجل للآخر يا 
فاسق بعد إيمانه» كقولهم لمن أسلم من اليهود يا بودي الثالث: أن يجعل من فسَق غير مؤمن؛ وهذا على 
مذهب المعتزلة. « اجْتَِبُوا كَثِيرًا مَنَ الَّنّ 4 يعني ظن السوء بالمسلمين» وأما ظن الخير فهو حسن. (إِنَّ 
بَعضَ الّنّ إِنْمْ 4 قيل: معنى الثم هنا الكذب لقوله ية «الظن أكذب الحديث) [البخاري: 5143]؛ لأنه قد لا 
يكون مطابقا للأمر وقيل: إنما يكون إث| إذا تكلم به وأما إذالم يتكلم به فهو في فس حة؛ لأنه لا يقدر على 
دفع ا لخواطرء واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناب كثير من الظن 
وأخبر أن بعضه إثم» فأمر باجتناب أكثر من الإثم احترازا من الوقوع في البعض الذي هو إثم. ولا 
تَجِسَّسُوا؛ أي: لا تبحثوا عن خبآت الناس» وقرأ ا لجسن "تحسسوا" بالحاء والتجسس بالجيم في الشرء 
وبالحاء في الخير» وقيل: التجسس ما كان من وراء» والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام. «وَلا يغب 

بَعْضّكُم بَعْصًا 4 المعنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه» والغيبة هي ما يكره الإنسان 
ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك, وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن 


تذكر أخاك المؤمن بها يكره؛ قيل: يا رسول الله! وإن كان حقا؟ قال: «إذا قلت باطلا فذلك مبتان) [مسلم: 6758» 
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:955و التحذير من | حرس ل ارم 
ا ابن آدم ميتاء والعرب تشبه الغيبة بأكل الحم ثم زاد في تقب تقبيحه أن ا "ميتا" لأن الجيفة مستقذرة. ويجوز 
: | أن يكون "ميتا" حال من الأخ أو من لحمهء وقوله "فكرهتموه" إخبار عن حاهم بعد التقرير» كأنه لما قررهم: 
: 
9 
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¥ 


| هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لا نحب ذلك فقال لمم: فكرهتموه» وبعد هذا 
بدي سي لاي IE‏ وبي اسرد 
|| يعطف قوله ل وَاتَّقُوا الله 4 قاله أبو علي الفارسيء وقال الرماني: كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع» وكراهة 
|| الغيبة يدعو إليها العقل» وهو أحق أن يجاب؛ لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل» وقال الزخشري: في هذه 
| الآية مبالغات كثيرة؛ منها الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا 
| بالمحبة» ومنها إسناد الفعل إلى "أحدكم" والإشعار بأن أحدا من الأحدين لايحب ذلك» ومنها أنه لم يقتصر 
| على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله "ميتا"» ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى 
|| جعله آخا۔ یآ ابا الاس إا حَلَفْنَاكُم مّن ذَكْرِوَأَنق 4 الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه حواء» قال ابن عطية 
| ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى؛ والأول أظهر وأصح لقوله 5: 
| «الناس من آدم وآدم من ع التراب» [أحد: 8721]» ومقصود الآية التسوية بين الناس وال منع نما كانت العرب تفعله 
E DL‏ تياب 
| هو بالتقوىء قال رسول اله َ: «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اله» [الحارث: 677]» وروي أن سبب الآية 
EAA‏ ب 0 
شْعُوبًا وَقَبَآيِل لتعَارَفُوا4 الشعوب جع شعْب بفتح الشين» وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة» ثم البطن ثم 
| الفخَذ ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون؛ فمضر وربيعة وأمثالهما شعوب وقريش قبيلة» وبنو عبد مناف بطن» 
OOO‏ مرا : الشعب في 
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نه زات ف بني سد بن خزيمةه وهي قلا كانت تاو لدت أظهروا لاسلا وكانا ام 
بون > کک ست اس لماع لت ال ا اساي «أشكنتا» وهذا على أن الإيان 
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هو التصديق بالقلب» والإسلام هو الانقياد للنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح؛ فالإيان والإسلام في هذا 
الموضع متباينان في المعنى» وقد يكونان متفقين وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيمان فيه حسبم| 
ورد في مواضع أخر. وَإن ُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُم مَّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا4 معنى "لا يلتكم" لا ينقصكم 
شيئا من أجور أعمالكم؛ وفيه لغتان؛ يقال: لات وعليه قراءة نافع "يلتكم" بغير همزء ويقال: ألت وعليه 
قراءة من قرأ "لا يألتكم" بهمزة قبل اللام» فإن قيل: كيف يعطيهم أجور أعماطمم» وقد قال إنهم لم يؤمنوا 
ولايقبَل الأعمال إلا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيهان وصلاح الأعمال؛ 
فالمعنى: إن رجعتم عا أنتم عليه من الإيهان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة, فإن الله لا 
ينقصكم منها شيئا. نَم لم يَرْتَابُوا4 أي: لم يشكوا في إيواهم» وني ذلك تعريض بالأعراب المذكورين 
لأنجم في شك» وكذلك قوله في هؤلاء أُوْلَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ4 تعريض أيضا بالأعراب إذ كذيوا في قوهم 
"ءامنا" وإنما عطف "ثم لم يرتابوا" ب "ثم" إشعارا بثبوت إيانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة. ١‏ وَجَاهَدُوا 4 
ا E‏ ا E‏ 
ا لان ا رلت ورب داشا قاب الوا لنبي 6ل إن 
آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك کا فعلت هوازن وغطفان وغيرهم. َل الله ُن عَلَيكُمُ أَنْ هَدَ أنْ 
لِلايمَانٍ4 أي : هداكم للإيهان على زغمكم» ولذلك قال «إن كُنثّمْ صَادِقِينَ 4 و"يمن عليكو' يمل أن أ 
يكون بمعنى ينعم عليكم. أو بمعنى يذكر إنعامه؛ وهذا أحسن؛ لأنه في مقابلة "يمنون عليك". 
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م هه لحر یچ کر 5 اران المحَيك ب 2 
مِنْهُمَ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هدا سَْء عيب (2) دا متا وَكُنَا 0 رَجَمْ بَعِيدٌ رٿ 
ت 
قد عاستا مَا تق صُآلَارَضُ م وَعِندَتا كب حَفِيظ ا بل كذ بوا بألْحَقَ لما جاءَهہ 
سورة ف 

تكلمنا على حروف الحجاء في البقرة» ويختص ق 4 بأنه قيل فيه: إنه من اسم الله القاهر أو القادر» وقيل: هو 
اسم سراي عر يك اليل اذى عط الما لوَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ 4 من المجد وهو الشرف 
والكرم» وجواب هذا القسم محذوف تقديره: ما ردوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك» وعن هذا 
المحذوف وقع الإضراب ب" بل" وقيل: الجواب <اما يَلْفِظ مِن قَوْلٍ4» وقيل: «إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى 4» وقيل 
وقد عَلِمْنَا ما نمض الا ص مِنْهُمْ 4 وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. و راان م 
الضمير في "عجبوا" لكفار قريش وال"منذر" هو محمد ب وقيل: الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية 
قال: ولذلك قال تعالى « فَقَالَ الْكَافِرُونَ 4 أي: الكافرون من الناس؛ والصحيح أنه لقريش» وقوله "فقال 
الكافرون" وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفرء كا تقول: جاءني فلان» فقال الفاجر كذا إذا 
قصدت ذمه» وقوله "منذر منهم" إن كان الضمير لقريش فمعنى "منهم" من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته 
مويب ا وي اح ني و سب 
يكون من أن يبعث الله بشراء أو من الأمر الذي يته يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيد هذا ما يأتي بعد. «أءذًا 


مِبْنَا وَكْنَاثْرَابًا 4 العامل في "إذا" محذوف تقديره: أتبعث إذا متنا. ذلك رَجْمٌ بَعِيدٌ 4 الرجع مصدر ربّعته. 


والمراد به البعث بعد الموت» ومعنى "بعيد" أي: بعيد الوقوع عندهم» وقيل: الرجع الجواب» أي: جوابهم 
هذا بعيد عن الحق» وعلى هذا يكون "ذلك رجع بعيد" من كلام الله تعالى» وأما على الأول فهو حكاية كلام 
الكفار؛ وهو أظهر. قَدْ عَلِمْنَا ما تَنقّضُ الارْصُ مِنْهُمْ 4 هذا ردعلى الكفار في إنكارهم للبعث» ومعناه: 
قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم» قال رس ول الله يَكةِ: «كل جسد 
ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه يركب» [البخاري: 4935]» وقيل: المعنى قد علمنا ما يحصل في 
بطن الأرض من موتاهم» والأول قول ابن عباس # والجمهور وهو الأظهر. « وَعِندَنَا كاب حَفِيظ 4 يعني 
اللوح المحفوظ» ومعنى "حفيظ" جامع لا يشذ عنه شيء» وقيل: معناه حفوظ من التبديل والتغيير. 9 بَلْ 
دبوا باحق لَمّا جَآءهُمْ 4 هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا با هو أقبح من 
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ع چ 201 مددننها وَأَلْقَيتَا فيها رواسى وَأَنْبَبَنَا فيها من کل ر ی 
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و حب اسيك ل والتخل e‏ طَلعٌ نضي نضبد 


2 ےد تآ ے 1 7 م درو ر 358 ر 2 و و و ِ6 0 5 2 5 0 و د ر 
بلدة ميتا ذلك روء ر كذبت قبَلهمَ قوّم توح وا کب الرسن وثمود ارج و 
2 کے 


1F 


وَفْرَعَوّنْ وَإِخْوَان لوطر e ١‏ 
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وعيدے ا أُفَعَييما بالحَلق الول بل هرّ فى ابس ين حَلق - 


صل 
درو 


الإنْسَنَ وَنَعْلَمُ ما تَوَّسُوسنُ به- تفْسِهم 
هذا الإضراب عن كلام حذوف تقديره: ما أجادوا النظر أو نحو ذلك. « فَهُمْ في أَمْرِمّرِيج» أي: مضطرب؛ 
لتو رس ا 
مختلط. + وَرَيْتَاهَا؛ يعني بالنجوم. ١‏ وَما لَهَا ِن فُرُوج4 أي: من شقاق؛ وذلك دليل على إتقان الصنعة. 
ل رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. «مِن کل رَوْج بَهيج 4 أي: من كل نوع جميل. ل مَآءَ ماركا يعني المطر كله 
وقيل: الماء المبارك ماء خمحصوص ينزله الله في كل سنة» وليس كل مطر يتصف بالبركة؛ وهذا ضعيف 
لوَحَبّ الْحَصِيدِ 4 هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد. بَاسِقَاتِ 4 أي: طويلات. «طَلْمٌ نَضِيدٌ 4 
الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضد كحب الرمان» ف| دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد. فإذا 
تفرق فليس بنضيد. كَذَلِكَ الْمُرُوجٌ4 تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض. 
رَأصْحَابُ الرس 4 قوم كانت لهم بئر عظيمة؛ وهي الرس» بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه 
فأهلكهم الله. رَأضحَابٌ الأيكَة 4 يعني قوم شعيب وقد ذكر. (وَقَوم ّم ذكر في الدخان. « فَحَقٌ 
وَعِيدٍ 4 أي: حل بهم الهلاك. «أَقَعَييتا بالق الَاوَّلٍِ» يقال : عيبي بالأمر إذا لم يعرف عمله» و"الخلق الاول" 
تن 
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وعرف "الخلق الأول" لأنه معروف معهود. «وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإنْسَانَ 4 يعني جنس الناس» ومعنى « تُوَسوس 
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ذَالِكَ ما كنت مِنَهُ تيد (2) وَتُفِخَ فى آلصّور ذالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ 29 وَجاءَت كَل تفس 


س ر 


ها ساب وَطَبيكٌ © لَقَدَ عت فى عَفلو من هددًا ققفتا عك غطاءك صك 


اليو حَدِيد ف وقال قرينهه هنذا ما لدی عَتِيد 22 

eem name nmr nefere Smt 
والأول أظهر وأشهر. ون أفْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِدِ 4 هو عرق كبير في العنق؛ وهما وريدان عن يمين‎ 
وشمال. وهذا مثل في فرط القرب. والراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده» وإضافة ال حبل إلى الوريد'‎ 
كقولك: مسجد الجامع أو يراد العمل العاتق. و« إِذْيَتَلَق الْمُتَلَقَيَانِ4 يعني الملكين الحافظين الكاتبين‎ 
للأعمالء والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته» والعامل في "إذ" "نحن أقرب"”. وقيل: مضمر تقديره:‎ 
اذكر؛ واختاره ابن عطية. عَن الْيَمِينِ وَعَن الشَّمَالٍ قَعِيدٌ 4 أي: قاعد» وقيل: مقاعد بمعنى مجالس» ورده ابن‎ 
عطية بأن المقاعد إن| يكون مع قعود الإنسان» والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان, وإنما أفرده وهما اثنان؛‎ 
لأن التقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين» فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وقال الفراء:‎ 
» لفظ "قعيد" يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف. ما يَلْفِظ مِن قول إلا لَدَيْه رَقِيِبٌ عَتِيدٌ‎ 
ال"عتيد" الحاضرء وقي الحديث أن رسول الله ية قال: «إن مقعد الملكين على الشفتين» قلمه) اللسان ومدادهما‎ 
الريسق» [أخبار أصبهان: 40006]ء وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبدء ولذلك قال الحمسن‎ 
وقتادة: يكتب الملكان جميع الكلام؛ فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك» وقال عكرمة:‎ 
إنما تكتب الحسنات والسيئات لاغير. «وَجَآءَتْ سَكْرَهُ الْمَوْتِ باحق أي: بلقاء الله أو فراق الدنياء وفي‎ 
مصحف عبد الله بن مسعود ذه "وجاءت سكرة الحق بالموت"» وكذلك قرأها أبو بكر الصديق ذه وإنما قال‎ 
'جاءت” بالماضي لتحقق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأأفعال. 9 ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تجِيدٌ» أي: تفر‎ 
وتبرب. والخطاب للإنسان. هسَآئِقٌ وَشَهِيدٌُ 4 ال"سائق" ملك يسوقه» وأما ال"شهيد" فقيل: ملك آخر يشهد‎ 
عليه؛ وهو الأظهر» وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. ولَقَد كنت في عَفْلَة مَنْ هدا‎ 


e 2 0‏ لی اوا 


تك عت كاء3 برد يكنف الغطء ساي ر الأخرة ورد ابوه يي أي: ييصر مام 


َرِينُهُ هَذَا مَا ص عَتِيدٌ 4 القرين 
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إا -احَرَ فََلْقِيَهُ فى الْعَدَابٍ الشديد (2) ٭ قال فَرينْهُ رَبّا ما أَطْعَيْبُهء وَلدكر 


ل عير 
2 صر 


صمو لدی وَقَدَ قَدَّمْتْ إِلَيَكر بِالْوَعِيدٍ (@ ما 
مَأ ا تأ بم لِلعَِيدِ ( يوم يَقُولُ لِجَهُمْ هَل ملأت تقول 


I NA ON‏ ا 

والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله ١‏ تُقَيّض لَهُ مَيُطَانًا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ 4» ومعنى قوله "هذ 
اوت الحو pr‏ 
هو الملك السائق» وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضرء ويحتمل أن تكون "ما" في قوله 
"ما لدي" موصوفة أو موصولة؛ فإن كانت موصوفة ف"عتيد" وصف هاء وإن كانت موصولة ف"عتيد" بدل 
منهاء أو خر بعد خبر» أو خبر مبتدأ حذوف» و"ما" هي خبر المبتداً على هذه الوجوه. ويحتمل أن يكون 
'عتيد" الخبر وتكون "ما" بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر. «الْقِيَاف جَهَنَّمَ 4 خطاب للملكين 
السائق والشاهدء وقيل: إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف. أو على 
أن يكون معناه أل ألّى فثني مبالغة وتأكيداء أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين» كقوهم: 
خلیلی وصاحبّيّ؛ وهذا كله تكلف بعيد وما یدل على أن الخطاب لاثنين قوله فَأَلْقِيَاُ في الْعَدَابِ 
الشَّدِيدٍ4. ماع لَلْخَيْرِ» قيل: مناع للزكاة المفروضة؛ والصحيح العموم. «مّرِيبٍِ 4 أي: شاك في الدين 
ارب لبس و ووو لو ول اراس يني ابوت و ا 
لتضمن معنى الشرطء أو يكون بدلاء أو صفة» ويكون "فألقياه" تكرارا للتوكيد. طقال قَرِيئُهُ رَبَّنَا مآ 
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أَظفيكَة» القرين هنا شيطائه الذي وكل به في الدنيا بلا حلاف ومعنى "ما أطفيشه" ما أوقعته في العلغيان 
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ولكنه طغى باختياره» وإنها حذف الواو هنا؛ لأن هذه جملة مستأنفة» بخلاف قوله "وقال قرينه" قبل هذا فإنه 
عطف. (ؤلا تَخْتَصِمُوا 4 خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. ما يبدل الْقَوْلُ لَدَيّ 4 أي: قد حكمت 
ا وال مداه جلي لبد لني المي يسيع الأنوية ابره عل 01 
8 إلى قول القرين "ما أطغيته". وَتَقُولُ هَلْ مِن مَرِيدٍ 4 الفعل مسند إلى "جهنم" وقيل: إلى خزنتها من 
| الملائكة؛ والأول أظهرء واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال؟ والأظهر أنه حقيقة وذلك 
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ج وَلْقَدَ خَلَقَنَا السَّمَنوات وَآلارَض وَما بَيْتَهُما فى 


e‏ ايز ع St‏ وسح يعمد رَبَكَ 
ليس عندي موضع للزيادة» فهي على هذا قد امتلأت؛ والأول أظهر وأرجح لما ورد في الحديث: «لا تزال 
جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد حتى يضع الحبار فيها قدمه» [أبو يعلى: المطالب 414687 وفي هذا الحديث كلام 
ليس هذا موضعه. وال"مزيد" يحتمل أن يكون مصدرا كالمحيض أو اسم مفعول؛ فإن كان مصدرا فوزنه 
مفعل» وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول. وَأَزْلِقَتِ النّةُ4 أي: قربت» ثم أكد ذلك بقوله غَيْرَ 
بَعِيدٍ». ِكل أرّابٍِ» أي: كثير الرجوع إلى الله» فهو من آب يؤوب إذا رجع» وقيل: هو المسبح لله من 
قوله إيَا جِبَالُ أربي مَعَهُ4. لحَفِيظٍ 4 أي: حافظ لأوامر اله فيفعلها ولنواهيه فيتركها. 9 مَّنْ خَئِيَ 
الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبِ » أي : اتقى الله وهو غائب عن الناس؛ فالمجرور في موضع ال حال» و"من خشي" بدل أو 
مبتدأء فإن قيل: كيف قرن بالخشية الاسم الدال على ال رحمة؟ فالجواب: أن ذلك لقصد البالغة في الثناء 
على من يِحْسْى الله؟ لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال ذلك الزمخشريء ويحتمل أن يكون الجواب عن 
ذلك أن "الرحمن" قد يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة» كقولنا: الله. « وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4 قيل: يعني 
النظر إلى وجه الله كقوله الست وَزِيَادَةٌ4» وقيل: يعني مالم يخطر على قلوبهم كا ورد في الحديث ما 
يرويه النبي بيه عن ربه أنه قال: «أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر» [ابخاري: 3072]. (هُمُ امد مِنْهُم بَظْمًا» الضمير في "هم" للقرون المتقدمة:؛ وني "منهم" لكفار 
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قريش. « فته فَتَقَّمُوا في البلّادٍ» أي : طافوا فيهاء وأصله دخوها من أنقاماء أو من التنقب عن الأمر بمعنى 9 
البحث عنه. هَل ین تيص > أى: قالوا: هل من مهرب من انه أو عن العذاب؟. وان كاق له لب 4 أي : 1 
قلب واع يعقل ويفهم. أو الى السَمْعَ وَهْوَمَهِيدٌ4 أي: استمع وهو حاضر القلب. ؤوَمَا مَسَنَامِن ل 
قوب > اللغوب الإعياء والتعب. قاض يرْعَل ما يَُولُونَ 4 يعني كفار قريش وغيرهم. «وَسَبّحْ يحم 
أ خط وو أن .ديدس او ص ر عم کہ ری ا 
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معناه صل بإجماع من المتأولين» وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس؛ ف« قَبْلَ ظلُوعِ الشَّمْيس » الصبح» 

وَقَبْلَ الْعُرُوب 4 الظهر والعصرء وَمِنَ اللَّيْلِ4 المغرب والعشاء؛ وقيل: هي النوافل. 9 وَإدْبَارَ السجُود 4 
قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب #ا: يعني الركعتين بعد المخرب» وقال ابن عباس #: هي النوافل 
بعد الفرائض» وقيل: الوتر. ظ وَاسْتَيِعْ 4 معناه: انتظرء فهو عامل في "يوم يناد" على أنه مفعول به صريح. 
وقيل: استمع لما نقص عليك من أهوال يوم القيامة» فعلى هذا لا يكون عاملا في "يوم يناد" فيوقف على 
"استمع"؛ والأول أظهر. « يَوْمَ ْنَا المُنَادِ ِن مَّكَانِ قريب 4 "المناد" هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور. 
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حشر ر عَلْيّنَا َير 4 أو هو بدل مما قبله. لوَمَا أنت عَليهم جَبّار4 أي: : بقهار تقهرهم على الويان كقوله 
اشک عَلَْهم بْصَبْطر 4 وقیل: إنه إخبار بأنه يك رؤوف بهم غير جبار عليهم؛ وهذا أظهر. (كدكْز 
ِالْمُرْءَانِ مَن َا وَعِيدِ 4 كقوله «إِنَّمَا تن E‏ تر رجه بَهُم 4 لأنه لا ينفع التذكير إلا فيمن يخاف. 
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9 وَالدَارِيَاتٍِ ذَرْوًا4 هي الرياح تذرو التراب وغيره» ومنه قوله تعالى: « تَذْرُوهُ الرّيَاحُ4» وانتصب "ذروا" 
على المصدرية. االات وفْرًا هي السحاب تحمل المطرء والوقر الحمل وهو مفعول به. فَاجَارِيَاتِ أ 
سرا 4 هي السفن تجري في البحرء وإعراب "يسرا" صفة لمصدر حذوف» ومعناه: بسهولة. « فَالْمَُسَّمَات 7 ي 5 
أَمْرًا4 هي الملائكة تقسم أمور الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك و"أمرا" مفعول به وقيل: إن ظ 
"الحاملات وقرا" السفن» وقيل: جميع الحيوان الحامل» وقيل: إن "الجاريات يسرا" السحاب» وقيل: الجواري 7 0 

من الكواكب؛ والأول أشهرء وهو قول علي , بن ابي طالب و ما توعدو ادد هذا جواب القسم» : 3 
ويحتمل "توعدون" أن يكون من الوعد أو من الوعيد؛ والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة: وهو يشمل 1 ك 
الوعد والوعيد. وَإِنَّ الدّينَ لواقع 4 "الدين" هنا الجزاء. وقيل: الحساب. « وَالسَّمَآءِ دات اليك 4 أي: ذات || : 98 0 
الطرائقء مشل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح» وكذلك حبك الزرع هي الطرائق التي 0 و 
تكون فيه. وقيل: "الحبك” النجوم. وقيل: زينة السماء. وقيل: حسن خلقتهاء وواحد "الحبك" حباك أو حبيكة. || 7 0 
اطي سي م سم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء | 
ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة؛ لأنهم اختلفوا فقال: بعضهم ساحرء وقال بعضهم: كاهن» وقال ش > 
بعضهم: شاعر. ؤيُوقَكُ عَنْهُمَنُ أفِكَ4 معنى "يوفك" يصرفء والضمير في "عنه" يحتمل أربعة أوجه؛ ا 
أحدها: أن يكون للنبي َي أو للقرآن أو للإسلام؛ والمعنى: يصرف عن الإيان به من صرف؛ أي: من سبق , : 5 
في علم الله أنه مصروف. الثاني: أن يكون الضمير "لما توعدون" أو ل"لدين” المذكورء والمعنى: يصرف عن |71 . 
او ركرن الضمير للقول لتاقت والمعتى ر 
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من قضى الله بسعادته؛ وهذا القول أحسن» إلا أن عرف الاستعمال في "أفك" و"يوفك" إنما هو في الصرف |70 > 9 
| من خير إلى شرء وهذا من شر إلى خير. الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون "عن" سببية» || : 3 1 
95 والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. َيِل الخرَاصُونَ 4 دعاء عليهم كقوهم: قاتلك انه || 0 3 0 
4 17 إن "قل" بمعنى لعن؛ قال ابن عطية: واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمحشري: أصله الدعاء أك 3 8 
بلقل ثم جرى مجرى مِنَ ونح و اباراسية الكدابرة وأصل اقوس 1 التخمين والقول بان : > : 
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دوقواً فتَنتَم: هَذَا اذى 0 بد 5 


جم 6وا قبل ذَالِكَ محسنين 2 


والإشارة إلى الكفار» وقيل" إلى الكهان؛ والأول أحسن. ١‏ لين هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ 4 ال"غمرة" ما يغطي 
عقل الإنسانء وأصله غمرة الماء» والمراد به هنا الجهالة والغفلة عن النظر. يَسْأَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ الدّين» أي: 
يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف. «يَوْمَ هُمْ على النَارِيُفْتَمُونَ 4 هذا جواب عن 
سؤالهم. ومعنى "يفتنون" يحرقون ويعذبون» ومنه قيل للحرّة: فتين» كأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل 
أن يكون "يوم هم" معربا والعامل فيه مضمر تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون» وأن يكون مبنيا 
لإضافته إلى مبني» وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسب| ذكرناء أو في موضع رفع. 
بطر هو يوم هم على النار يفتنون. « ذُوقُوا فِنْنَتَكُمْ 4 أي: يقال لهم ذوقوا حرقكم. ١‏ _اخِذِينَ مَآ الاه 
بهم 4 يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم رهم من الخيرات والنعيم. وقيل: المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم 
ل ايو يه. « كانُوا قَلِيلاً مَنَ اليل مَا يَهْجَعُونَ 4 ال هجوع 


ظ RENN‏ كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل 


بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاءء والآخر: أ نهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيراء ويختلف الإعراب 
باختنلاف المعنيين؛ فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه؛ الأول: أن يكون "قليلا" خبر "كانوا". 
و "ما مبجعول ا ب"قليلا”؛ ؛ أن "قليلا' صفة مشبهة باسم الفاعل» وتكون "ما 'مصدريةةء والتقدير: كانوا 


ظ ليلا هجو عهم من الليل. والثاني: مل هذا إلا أن "ما" موصولةء والتقدير: كانوا قليلا الذي ييجعون فيه من 
Ç‏ الليل. والثالث: أن تكون "ما" زائدة» و"قليلا" ظرف والعامل فيه "'يبجعون"”. والتقدير: كانوا ييجعون وقتا 
| قليلا من الليل. والرابع: مثل هذا إلا أن "قليلا” صفة لمصدر محذوف. والتقدير: كانوا ميجعون هجوعا قليلا. 
|| وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان؛ أحدهما: أن تكون "ما" نافية» و"قليلا" ظرفء والعامل فيه 
| جرد مو الد انر اما جود لا مين اللاو والآخرة أن كرو ا قرولل کر ن 
9 والمعنى: كانوا قليلا في الناسء ثم ابتدأ بقوله: "من الليل ما يجعون"؛ وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية؛ 
ا لأن ما النافية لايعمل ما بعدها فيما قبلهاء فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه. « وَيالَاسْحَارِهُمْ 
0 يَْتَففرُون) آي بطلبون من اله مغفرة ار ر ار آخر لايل وقد جاء في بدي : «أن الله تعالى 
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ق مَل ما انم تَنطِقونَ ن وج هل آتيكَ حَدِيتُ صَيفٍ برهم م المُكرييت © إِذ 
دَحَلُوأً عليه فقالواً ae‏ 
يقول في الثلث الآخر من الليل: من يستغفرني فأغفر له» [البخاري: 1145]» وقيل: معنى "يستغفرون" يصلون؛ 
وهذا بعيد من اللفظ. وف أَمْوَالِهمْ حَقٌّ للسَائْلٍ وَالْمَحْرُومِ4 ال"حق" هنا نوافل الصدقات» وقيل: المراد 
الزكاة؛ وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل: إن الآية منسوخة بالزكاة؛ وهذا لا 
0 إليه؛ لأن النسخ إنم| يكون مع التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل بالحق كقوله: 
حًا عَلَ الْمُحْسِنِينَ 4 وإن كان غير واجب» وقال بعض العلماء: في الملل حق سوى الزكاة» ورجحه ابن 
عطية» واختلف الناس في "المحروم" حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما "المحروم" وقيل: "المحروم" 
الذي ليس له في بيت المال سهم» وقيل: الذي أجيحت ثمرته» وقيل: الذي ماتت ماشيته» وقيل: هو الكلب؛ 
وهذه الأقوال أمثلةء والمعنى الجامع ها: أن "المحروم" الذي حرّمّه الله المال بأي وجه كان. طوف نفيك 4 
إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر» ولقد قال بعض العلماء: إن فيه خسة آلاف حكمة» وقال 


سے 


بعضهم: الإنسان نسخة مختصرة من العام كله. 9 وَفي السَّمَآءِ رِرْقُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ 4 معنى "في السماء رزقكم" 
المطرء وقيل: القضاء والقدر؛ ويحتمل أن يكون "ما توعدون" من الوعد أو الوعيد» والكل في السماء» ولذلك 
قيل: يعني الجنة والنار» وقيل: الخير والشر. (إِنَّهُ حن »4 هذا جواب القسم» والضمير لما تقدم من الآيات 
والورق أويلنا عون مدلا انك رن أى : حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيهء و"ما" زائدة. 
2 "مثل" بالنصب والرفع؛ فالرفع صفة "لحق". والنصب على الحال من "حق". أو من الضمير المستتر فيه 
صفة احق وبني لإضافته إلى مبني. أو لتركيبه مع "ما" فيصير نحو أينما وکلما. مل اتاك حَدِيتُ صَيْفِ 
ااه هِيمَ الْمُكْرَمِينَ 4 المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيمٌ والتهويل يل» و"ضيف إبراهيم" هم الملائكة الذين 
جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوطء ووصفهم ب"المكرمين"؛ لأنهم مكرمون عند الله» ولأن إبراهيم 
عليه السلام أكرمهم؛ لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة» والعامل في: 9 إِذْ دَخَلُوا 4 على هذا "المكرمين". 
ويحتمل أن يكون العامل فيه حذوفا تقديره: اذكر. 9 فَقَالُوا سَلَامًا4 نصب هذا لأنه في معنى الطلب» 
مفعول بفعل مضمر. ورفع الثاني لأنه خبر تقديره: أمري سلام» وهذا على أن يكون ال"سلام" 
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مين امك ؛ فول يركيوء وقال سلحر أو مجنون 729 


فى ألم وهو ملم 27 وَف وی عَادٍ ادا اذ آرْسَلنَا عَلَهِمُ آَلرَيسَ العقم :22 


وينتصب ال"سلام" الأول على هذا على المصدرية تقديره: سلمنا عليك سلاماء ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره: 
سلام عليكم. ٍ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ 4 أي: لم يعرفهم. ١‏ َالَأَلَا تَاكُلُونَ 4 يحتمل أن يكون "ألا" حضا على الأكل؛ أو 
تكون ال همزة للإنكار دخلت على لا النافية. الما e‏ يكم 
بعُلام عَلِيمِ » هو إسحاق عليه السلام لقوله: « قَبَشَّرْنَاهَا بإِسْحَقَ4. «في صَرَّةِ» أي: صيحة؛ وذلك قوها: 


ب 


ع 


يا وَيْلَىَ ءَالد وَأنَاْعَجُورٌ4» وهو من صَرَّ القلم وغيره إذا صوتء وقيل: معناه في جماعة من النساء. ( فَصَكُتْ 
وَجْهَهَا» أي: ضربته حياء منهم أو تعجبا من ولادتها وهي عجوز. وَقَالَتْ عَجُورُ عَقِيمٌ 4 تقديره: قالت 
أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ أو تقديره: أتلد عجوز عقيم؟ قال قَمَا خَظبَحُمُ 4 أي: ما شأنكم وخيركم. 
والخطب أكثر ما يقال في الشدائد. «قالوا NST‏ 
وَؤِمُسَوَّمَةٌ4 في هود. ( تَأُخْرَجْنَا من كان فِيهَا مِنَ الْمُومِنِينَ 4 الضمير المجرور لقرية قوم لوط لأن الكلام 
يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرهاء والمراد ب"المومنين" لوط وأهله. أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من 
العذاب الذي أصاب أهلهاء ووصفهم ب "المومنين" وب « الْمُسْلِيِينَ » لأمهم جمعوا الوصفين, وقد ذكرنا معنى 
الإسلام والإيمان في الأحزاب. رف مُوسَى 4 معطوف على قوله "وفي الارض ايات للموقنين" أو على قوله 
"وتركنا فيها ۶اية". فَتَوَلُ بره 4 معنى "تولى" أعرض عن الإيهان و"ركنه" سلطانه وقوته. وَقَالَ سَاحِرٌآَوْ 
تَجْنُونُ 4 أي: قال إن موسى ساحر أو مجنون؛ و"أو" للشك أو للتقسيم» وقيل: بمعنى الواو؛ وهذا ضعيف ولا 
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5 7 8 فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. « كَالرَّمِيم 4 أي: الفاني المنقطع» والعموم هنا يراد به ا لخصوص فيا أذن 
3 للريح أن تهلكه. وف تَمُودَ إِذْ قِيل لهم معو احَقٌ جين 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن ال"حين" هي الثلاثة الأيام 
س : ق بعد عقرهم الناقةء والآخر: أن ال "حين" من أو بعت مالع عليه الستلام إل حين هلاعهي» توعل هذ ايكون 
pa ِ 08‏ وأماعلى الأول فيكون إخباراعن حالهم غير مرتب على ما قبله. «قَأخَدَنْهُُ 
9967| الصَّاعِمَةُ4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل. وَهُمْ يَنظرُونَ 4 أي: يعاينونها لأنها كانت بالنهار. ( وَالسّمَآء 
e‏ | بَتَيْنَاهَا بأَييْدٍ 4 أي: بقوة» وانتصب "السماء" بفعل مضمر. ل وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
| معناه قادرون فهو من الوسع وهو الطاقة ومنه: (عَلَ الْمُوسِعِ قَدْيُُ4 أي: القوي على الإنفاق والآخر: جعلنا 
-+ 1928| السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعةء والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. «قَِعمَ الْمَاهِدُونَ » 
.. ا الماهدالموطئ للموضع. وَمِن کل َيْءِ حَلقْنَارَرْجَيْنِ4 أي: نوعين مختلفين كالليل والنهارء والسواد والبياض» 
99| والصحة والمرض وغير ذلك. و مَفِرُوا إل اللّهِ4 أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة؛ وفي اللفظ تحذير وترهيب. 
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ante. aarti ina mS 

يطعمون؛ لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشرء وأنا غني عن العالمين. وقيل: المعنى ما أريد أن يطعموا 

باو ااال الات ار بل مااي ار لني مي ب ال 

والأول أظهر. ل الْمَتِينُ » أي : الشديد القوة. « فَإِنَّ لِلذِينَ طَلَمُوا ذَنُويًا 4 الذنوب النصيبء ويريد به هنا 

نصيبا من العا ابو اص الذنوب الذر»:والمراد و الذيق ظلهوا" كار ق نش وب ل أَصْحَابهمْ» من تقدم 

من الكفار. « فَوَيْلُ لَلّذِينَ كُمَرُوا مِن يرْمِهمُ الَذِي يُوعَدُونَ 4 يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر؛ 
والأول أرجح لقوله في المعارج: (ِذَلِكَ ايوم الي كَانُوا يُوعَدُونَ 4 يعني يوم القيامة. 


سورة الطور 
« وَالطَور» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل "الطور" كل جبل؛ فكأنه أقسم بجنس 
الجبال. 9 وَكِتَابٍ مَسْطور4 قيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن» وقيل: صحائف الأعمال. «في رق 
مَنْمُور4 ال"رق" في اللغة الصحيفةء وخصصت في العرف بها كان من جلد. وال"منشور" خلاف المطوي. 
و وَالْمَيْتِ الْمَعْمُورٍ)4 هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداء وبهذا 
هو عمرانه وهو حيال الكعبة» وقيل: البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين؛ والأول أشهرء 
وهو قول علي وابن عباس #د. 9 وَالسَّقْف الْمَرْهُوعٍ 4 يعني السماء. 9 وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) هو بحر الدنياء 
وقيل: بحر في السماء تحت العرش؛ والأول أظهر وأشهرء ومعنى "المسجور” المملوء ماء» وقيل: الفارغ من 
الماءء ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» واللغة تقتضي الوجهين لأن اللفظ من الأضداد. وقيل: 





معناه الموقد نارا من قولك: سجرت التنورء واللغة أيضا تقتضي هذاء وروي أن جهنم في البحر. «إِنَّ عَدَابَ 
رَبك لواقم 4 هذا جواب القسم» ويعني عذاب الآخرة. يوم تَمُورْالسَمَاءَ َمَوْرًا 4 أي: تجيء وتذهب. وقيل: 
تدورء وقيل: تنشق» والعامل في الظرف 'واقع وط دافع 4 أو محذوف. ط | هم في خَوْضٍ يَلْعَبُونَ 4 
الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض الماء. مغُر ) آي: يدفمون بتعنيف و "بوم بدل من 
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جَنتٍ ونعیم :2 فلكهين بِمَا اتهم رھ وَوقلهمَ ر مء 


سر انك ابس 


| هنبا Soe‏ اتيم ورو جتلهم يكور عِينٍ ر وَالَذِينَ 


يه سوم و اي أ وام 2 سر 58 ‌ 


| الظرف المتقدم. ET‏ توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر. طأمَ آَنتم لا 
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اا 
روا4 ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه. وإنما المراد 
| سویڈ ین الصبر وعدم أذ كل واحدة من این لهم ولا قف عنهم شينام الاب ذإِنَمَا 
| ْمْرَوْنَ مَا ل 4 هذا تعليل لما ذكر من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه کا قال بعض الناس. 
بسو لاسي اللا 
| السرور. و وَوَقَاهُمْ 4 معطوف على قوله "في جنات" أو على "۶اتاهم رهم" أو تكون الواو للحال. ١‏ كوا 
وَاشْرَّبُوا؛َ أي: يقال لهم كلوا واشربوا. ا هَنِيئَا4 صفة لمصدر محذوف تقديره: كلوا أكلا هنيئاء ويحتمل أن 
يكون واقعا موقع فعل تقديره: هنأكم الأكل والشرب. يحُورٍ عِينِ 4 الحور جمع حوراء وهي الشديدة 
بياض العين وسواد سوادهاء والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في قوله 
"بحون"؛ لأنه تضمن قوله "زوجناهم" معنى قرناهم» قاله الزخشري» وقال "إن الذين ءَامنوا" معطوف على 
"بحور عين" أي: قرناهم بحور للتلذذ بهن وب"الذين َامنوا" للأنس معهم؛ والأظهر أن الكلام تم في قوله 


لا تبصرون الحقائق. «اضيرواً 0 


"بحور عين"» ويكون "الذين َامنوا" مبتداً وخبره "ألحقنا". « وَالذِينَ امَمُوا وَاتَبَعَتُهُمُ درَيتُهُم بإيمَانٍ فنا 
بهم ذُرَيّاتِهِمُ 4 معنى الآية: ما ورد في الحديث أن رسول الله بء قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في ال حنة 
وإن كانوا دونه في العمل لتَقرَّ هم عينه) [البزار- الكشف: 2260]ء ذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء» فقيل: إن ذلك في 
الأولاد الذين ماتوا صغاراء وقيل: على الإطلاق في الأولاد المؤمنين» و"بإيمان" في موضع ا حال من الذرية» 
والمعنى أنهم اتبعوا آباءهم في الإيوان» وقال الزمحشري: إن هذا المجرور يتعلق ب"ألحقنا". والمعنى عنده: بسبب 
الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم؛ والأول أظهرء فإن قيل: لم قال "بإيوان" بالتدكير؟ فالجواب: أن المعنى بشيء من 
| الإيمان ل يكونوا به أهلا لدرجة أبائهم ولكنهم -لنقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد تقليل وان الذرية؛ ولكنه رفع 
n‏ ن حلي تن ٿيء) أي متسس سعط 1 
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فَرَكَرٌ فمَآ أنتّ بِيِعَمَتِ رن بَكَ بكاهِن و نون وار آم يَقَولُونَ 


امه 
ن يع قل تَرَبَصوا فی معکم م الْمُتَرَيَصِينَ د 


تامرهم: أَحَلَدمُهم د ۹ هم قوم م طاغون ؛ GP‏ 


أعالمهم؛ بل وفينا هم أجورهم» وقيل: المعنى ألحقنا ذريتهم ببم» وما نقصناهم شيئا من ثواب أعالهم بسبب 
0 و ا ل ل ل ل 
إنهيعود على الذرية. وك ا ينا کت زهي )ایر ۲ فإما أن تنجيه حسناته أو تبلكه سيئاته. 
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56 س ةس يي 


ووَأَمْدَذْنَاهُم بماك ة4 الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة. ابا کون فِيهًا كَأَمّا) أي: يتعاطونها إذ هم 


NEN 
۴ ي‎ 


جلساء على الشراب. لا لعو فيا رلا تائِيمُ4 اللغو الكلام الساقط, والتأثيم الذنب؛ فهي بخلاف خر | 3 4 
الدنيا. ِغِلْمَانٌ لم4 يعني خدامهم. ‏ كَأَتَّهُمْ لومون 4 اللؤلؤ: الجوهر, والمكنون: المصونء وذلك اليك 
لحسنه؛ وقيل: هو الذي لم يخرج من الصدف. قَالُوآ إا كنا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 4 أي: كنا في الدنيا خاتفين اي 
من الله» والإشفاق شدة الخوف. « السَّمُومِ 4 أشد الحر» وقيل: هو من أسماء جهنم. ط واا كتامن ل غ 8 3 0 
متتل أن كرد بمعتى تمده أو فن الدعاء مح الرغنةهو'امن قبل" محرد ف التاق لقاء اله و 
الم الرّحِيمُ 4 "البر" الذي يبر عباده وتحسن إليهم» وقرئ "أنه" بفتح ال همزة على أن يكون مفعولا من أجله. ش 3 
أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به وقرئ بكسرها على الاستئناف. مَذَكْرْ مآ أَنت بنِعْمتِ رَبك بكاهن رلا اک 
نون 4 هذا خطاب للنبي كله أي: ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون» ومعنى أ 5+ 
في هذا الموضع وني أي ظ 
بعده للاستفهام بمعنى الإنكار» والتربص الانتظار» و"ريب المنون" حوادث الدهرء وقيل: الموت» وكانت 3 ك 
0 قد قالت إن| هو شاعر ننتظر به ريب المنون. فيهلك ” هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة. أي : 0 

تَرَتَصُوا» أمر على وجه التهديد. أ امهم احلا مهم بهَذَا4 الأحلام :العقول» أي: : كيف تأمرهم © 


"بنعمت ربك" بسبب إنعام الله عليك. « اَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ تربص به رَيْبَ الْمَنُونِ 4 "آم 
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کو دم ا سوم ل 
ام يَقولونَ تقول بل لا يوينون 


م TS‏ هم الخلقورت © م حَلقواً السَّمَنوَاتِ وَالارَضَ بل 

له م اس دو صدو لے فاي ت ا ت 

يوقنون ارج 2 دهم حَرَاِينْ رَبَْكَ أ هم المصيطرون ( آم هم سم يَسَتَمِعُونَ 
آم ل ال لم الون هك ۹ تَسَكلهم7 


عد 


بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكارء كا هي في هذه المواضع كلها. اَم يَقُولُونَ تَقوَهُ 

ب ب e HR‏ 
وإقامة حجة عليهم» والأمر هنا للتعجيز. أَمْ خُلِقُوا مِنْ عير سَيٰءِ 4 فيه ثلاثة ة أقوال؛ أحدها: أن معناه أم 
خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون اء الثاني: أم خلقوا من غير أب ولا 
أم کال ادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات. الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا 
بأعماللمم فهو على هذا كقوله (أَقَحَسِبْكُمُ أَنَمَا خَلَقْئَاكُمْ عَبًَا). آم هُمْ الخَالِفُونَ 4 معناه: أهم الخالقون 
لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق» وقيل: أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون؟ 31 عِندَهُمْ خَرَائْنُ 
لاا اس ا د و 0 سد ار ی 
شاؤوا ويمنعون من شاؤوا ويخصون بالنبوة من شاؤوا؟ اَم هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ 4 أي: الأرباب الغالبون» 


عر 
ا 


وقيل: المصيطر المسلط القاهر. «أَمْ لَهُمْ سُلَّمّ يَمْكَيِعُونَ فِيهِ4 يعني: أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء 
فيسمعون ما تقوله الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم؟ e e‏ 
مُبِينِ» أي: بحجة واضحة على دعواهم. اَم تألم أَجْرَا جرا فَهُم من مَغْرَم مُمْقَلُونَ 4 المعنى: أتسأهم على 
الإسلام أجرة فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك؟ (أَمْ عِندَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتْبُونَ 4 المعنى: أعندهم 
علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب؟ وقيل: المعنى فهم يكتبون 
الح بد را ب جار م رفي لسر ري لك أ يُرِيدُونَ كَيْدَا» الإشارة إلى 
كيدهم في دار الندوة بالنبي كَل حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه. وای كرا هُمُ الْمَكِيدُونَ 4 أي: هم 
المغلوبون في الكيد. و"الذين كفروا يعني من تقدم الكلام فيهم وهم قريش» فوضع الظاهر موضع المضمرء 
ويحتمل أن يريد جميع الكفار. «أم لَهُمْ له غَيْرُ اللّهِ4 المعنى: هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله 
ويمتعه منه؟ وحصر الله في عل الأيات جم المعاني التي توجب التكير والبعد من الدخول فى إلا 
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| إن روا كسَفًا من السباء 
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[يَوْمَهُمُ الى فيه يَصَعَقَونَ ر يوم لا يغنى عتم كيذه شيعا ولا هم يُنصَرُونَ (8) 
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يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ 4 كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء. فالمعنى: أنهم لو رأوا الكسف 
و حي للح ور حر ساد رار جر ساوج مرو سانو رار اا 


+ سو 


كثيف بعضه فوق بعض. «قَدَرْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. (ِيَْمَهُمُ الَذِي فِيهِ يَصْعَقُّونَ 4 يعني يوم القيامة: 
والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل: غير ذلك؛ والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله في المعارج عن يوم القيامة: 
ذَلِكَ اليم اَي كَانُوا يُوعَدُونَ4. «عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ 4 يعني قتلهم يوم بدرء وقيل: الجوع بالقحطء وقيل: 
عذاب القبر. « وَاضِيرُ كم رَبَّكَ 4 أي: اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا هم فإنا نراك. « وَسَبّحْ بحَمْدِ رَبّكَ 


حِينَ تَقُومُ»4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه قول: سبحان الله» ومعنى "حين تقوم" حين تقوم من كل مجلس. 


| وقيل: أراد حين تقوم وتقعد وني كل حال» وجعل القيام مثالاء الثاني: أنه الصلوات النوافلء والثالث: أنه 


الصلوات الفرائض» ف"حين تقوم" الظهر والعصر؛ أي: حين تقوم من نوم القائلة. « وَمِنَ اللَيّل 4 المغرب 
والعشاء. ‏ وَإِدْبَارَ التّجُومِ 4 الصبح» ومن قال هي النوافل جعل "إدبار النجوم" ركعتي الفجر. 

( وَالتَجمِ إِذَا هَوَى » فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه الثريا؛ لأنها غلب عليها التسمية بالنجم» ومعنى "هوى" 
غرب أو انتثر يوم القيامة» الثاني: أنه جنس النجوم. و معرى "هوی" كما ذكرناء أو انقضت تَرْجم الشياطين. 


ظ الثالث: أنه من نجوم القرآن» وهي الجملة التي تنزل منه» و"هوى" على هذا: نزل. ما صل صَاحِبُكُمْ وَمَا 


عْوَى » هذا جواب القسم» والخنطاب لقريش» و"صاحبكم" هو النبي يِه فنفى عنه الضلال والغي» والفرق 
بينهم] أن الضلال بغير قصدء والغي بقصد وتكسب. «وَمَا يَنطِقُ عَن الْهَوَى4 أي: ليس يتكلم بهواه 


| وشهوته وإنما يتكلم بها يوحي الله إليه. إن هُوَإِلا وي يُوتَى 4 هو القرآن. « عَلْمَهُ ريد الْقَوَى 4 ضمير 


لك امعد سخ ا رات دشري لمات ا شاه :هوا تعال؛ والاول أرجح 
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لقوله (ذِي فُوَةٍ عند ذي الْعَرْشٍ 4 و"القوى" جمع قوة. «ذُومِرَةٍ) أي: ذو قوة» وقيل: ذو هيئة حسنة؛ أ ٠:‏ 
Bo 09‏ 5 والأول هو الصحيح في اللغة. « فَاسْتَوَى 4 أي: استوى جبريل عليه السلام في ا لجو إذ رآه رسول الله ية وهو أف 
ظ بحراء» وقيل : معنى "استوى" ظهر في صورته له ستتمائة جناح قد سد الأفق» بخلاف ما كان يتمثل به من 
| الصو رإذا نزل بالوحي» وكان ينزل في صورة دحية. وَهُوَيالَافْقٍ الال » الضمير لجبريلء وقيل: محمد ب وىة 
7 9 والأول أصح. ١‏ كُمَ دنا فَتَدَلْ4 الضميران لجبريل» أي: دنا من محمد ية فتدلى في اهواء وهو عند بعضهم 1 و 8 
5 ون الفلوب تقديره! تدل قدناء بز فكان اك تزكان أو اذن 4 القاب مقدار المسافة» أي: كان جبريل من محمد أ 0 
:992] عليه السلام في القرب مقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقيل: من الوتر إلى |9 
+92 العود. وقيل: ليس القوس الذي يرمى بها وإنما هو ذراع تقاس بها المقادير» ذكره العلبي وقال: إنه من لغة أ ... 


0 أهل الحجاز» وتقدير الكلام: فكان مقدا رمسافة ف ب جبريل من محمد عليهم| السلام مثل قاب قوسين. ثم‎ : 1 ١ 
¬ ٠ حذفت هذه المضافات» ومعنى "آدنى" أقرب» و"أو" هنا مثل قوله ار يَزِيدُونَ 4» وأشبه التأويلات فيها أنه‎ ۴ 7 5 
.. 3303| ا إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر‎ .. 
0 : ْ || المتقدمة لجبريل هو الصحيح» وقد ورد ذلك عن رسول اله ية في الحديث الصحيح» وقيل: إنها لله تعالى؛‎ ¢ 3 1 
0 3 : ٠ وهذاالقول يرد عليه الحديث والعقل. إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير‎ 54 E 1 
- ذلك. + فَأَوْع إل عَبْدوماآ أؤتى 4 فى هذه الضيائر ثلاثة أقوال؛ الأول: أن المعنى أوحى انه إلى عبده محمد ك‎ 0 0 


ما أوحى» الثاني: أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى» وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن سياق الكلام |0804 +- 
يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره» فهو كقوله (إنا أنرَْاء 4 الثالث: أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحىء أك 
وفي قوله "ما أوحى" إبهام يقتضي التفخيم والتعظيم. ما كدب الْمُوَادُمَارَأَى» أي: ما كذب فؤاد محمد ك أ 4 :- 
ما رأى بعينه؛ بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق» والذي رأى هو جبريل؛ يعني حين رآه قد ملا الأفق» أف ,.. 
وقيل: الذي رأى ملكوت السموات والأرض؛ والأول أرجح لقوله: « وَلَقَدْ رَعاهتَؤلَة أَخْرَى > وقيل: الذي 6ا 5 
رأى هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة #» وسئل رسول اله ية هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه؟) | : 3 5 
[مسلم: 461]. E‏ هذا خطاب لقريش» والمعنى: أتجادلونه على ما يرى» وكانت فريش [ 0 
كذبته لما قال إنه رأى ما رأى. « وَلَقَدْ رَعاهُ تَوْلَةَ أخْرَى » أى : لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام مرة أخرى. 0 3 
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25 وَمََوْة آلنالثة الاخرئ : مه 7 کہ آلذ کر وله الات 


easter nesr nemre ` neee 
|: ربه فقد أعظم الفرية على الله. عند سِدْرَةٍ الْمنْتَهَى 4 هي شجرة في الس اء السابعة» قال رسول اله‎ 
| «ثمرها كالقلال» وورقها كآذان الفيلة» [مسلم: 429]: وسميت "سدرة المنتهى" لأنها إليها يتتهي علم كل عالم ولا‎ 
بعلم ما وراءها إلا الله وقيل: سميت بذلك لان ماتّل من أمر اله يلتقي عندهاء فلا يتجاوزها ملائكة العلو ا‎ 
عِندَهَا جَنّةُ انى 4 يعني أن ال جنة التي وعد الله عباده‎ ١ إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى.‎ 
هي عند سدرة المنتهى» وقيل: هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء؛ والأول أظهر وأشهر. «إِذْ يَغْتَى‎ 
السَدَرَةً مَايِعْشَى 4 فيه إمها م لقصد التعظيم» قال ابن مسعود ذيٌ: غشيها فراش من ذهب» وقيل: كثرة‎ 
الملاتكة» وفي الحديث أن رسول الله يك قال: «فغشيها ألوان لا أدري ما هي» [البخاري: 349] وهذا أولى أن تفسر‎ 
به الآية. لاما رَاعَ البَصَرٌَوَمَا طَقَى 4 أي: ما زاغ بصر محمد كك عا رأى من العجائب؛ بل أثبتها وتيقنها.‎ 
و"ما طغى" أي: ما تجاوز ما رأى إلى غيره. <لَقَدْ رَأى مِنَ -ايّاتِ رَبَِّ اْكُبْرَى 4 يعني ما رأى ليلة الإسراء‎ 
من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن تكون "الكبرى" مفعولا أو نعتا‎ 
ل"آيات ربه". والمعنى يختلف على ذلك. اراي اللات وَالْعُدَى وَمَنَاةَ الكَالِمَةَ الاخْرَّى » هذه أوثان كانت‎ 
تعبد من دون الله» فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ ههم» وقال ابن عطية: الرؤيا هنا‎ 
رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية؛ فأما "اللات" فصنم كان بالطاتف. وقيل: كان بالكعبة» وأما‎ 
اى فكاتت ص بالطائقى رة رة ف الها رسزل انه كله خالدين الرلد طا‎ 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل» فضر ما بالسيف حتى قتلها [أخبار مكة: 146]» وقيل: كانت‎ 
بيتا تعظمه العرب. وأصل لفظ "العزى" موّنثة الأعزء وأما "مناة" فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة»‎ 
| وكانت أعظم هذه الأوثان» قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى "الثالشة الاخرى" فأكدها ماتين الصفتين‎ 
وقال الزمخشري "الأخرى" ذم وتحقير؛ أي: المتأخرة الوضيعة القدرء ومنه: وثَالَت أُخْرَاهُْ ِلآ ». أ‎ 
I a اكم الذَّكُرٌ وَلَهُ الان 4 كانوا يقولون: إن الملائكة‎ 
كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكورء وتجعلون له البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟! وقد ذكر هذا‎ 


| المعنى في النحل وغيرهاء ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أبن إناث» 


والإناث حقيرة بغيضة عندهم. ل يَلْكَإِدًا قِسْمَةَضِيرّى 4 أي: هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة» يعني 
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ل إِنْ هى إلا أَسْمَآء4 الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف في قوله: «اً 


«إن يتَبعُونَ إلا الطَنَّ 4 يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة؛ كقوهم: الملائكة بنات الله» وقولهم: إن الأصنام 
تشفع لهمء وغير ذلك. م للاذسَانِ مَا مى 4 "أم" هنا للإنكار» و"الإنسان" جنس بني آدم؛ أي: ليس لأحد 
أمايتمنى؛يل الأمر بيد الله» وقيل: إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام» وقيل: إلى قول 
: الفناضى بن وائل: لار غا رارقل هر ى بعضهم أن بكرن ناء و الجن حل الفط عل 
| إطلاقه. د ركم مّن مَلَكِ في الَمَاوَاتِ 4 الآية رد على الكفار في قوهم: إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول: 
| الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله فكيف أوثانكم؟ إلا ِن بَعْدِ أن ياد الله ِن يَهَآ 


م 


وَيَرْخَى 4 معناه: أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه. 
ولَيْسَمُونَ الْمَلآَيِكَةَ تَسْمِيَةَ الانق 4 يعني قوهم: إن الملائكة بنات الله» ثم رد عليهم بقوله: وما لهم په مِنْ 
علي. طدَلِك مَبْلْعْهُم مَنَ الْعِلِمِ 4 أي: إلى ذلك انتهى علمهم؛ لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلموا ما 
ينفع في الآخرة. وِلِيَجْزِيَ» اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير: أن الله ملك أمر السماوات والأرض 


5 5 ليجزي الذين أساؤوا ب! عملواء وقيل: يتعلق ب"ضل" و"اهتدى". « كْبَآَئِرَ الاثم 4 ذكرنا الكبائر في النساء. 


وإِلَا اللَمَمَّ 4 فيه أربعة أقوال؛ الأول: أنه صغائر الذنوب» فالاستثناء على هذا منقطع. الثاني: أنه الإلمام 
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الرابع :أنه الهج بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل. (أَجِنّةُ» جمع جنين. قلا 5 لا‎ 
تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير» قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا؛‎ 0 
وهذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. لِأَقَرَآيْتَ الذي تول 4 الآيةء نزلت في الوليد بن المغيرة:‎ . 
وقيل: في العاصي بن وائل. ( وَأَكْدَى 4 أي: قطع العطاء وأمسك.  وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقّ 4 قيل: وفى طاعة الله‎ 3 


2 8 [ في ذبح ولدهء وقيل: وف تبيخ الرسالة» وقيل: وفى شرائع ال سلام» وقيل: وف الكلمات التي ابتلاه الله بهنء 
8 0 وقيل: وفى هذه العشر الآيات؛ «ألا تز رُوَازْرَة4 وما بعدها EN‏ 


وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. وَأن لَيْسَ لِلانسَانٍ إلا مَا سى ) السعي 
هنا بمعنى العمل» وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: لا يصوم أحد عن وليه 


/ إذا مات وعليه صيام» واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره» 


1 8 ب 37 وت‎ f م‎ 2 0 E O E 8 r 7 
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ويصل نفعها إلى من فعلت عنه» واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. وقيل: إن هذه الآية منسوخة 


| بقوله : أخَقْنا بهم ذُرَيَاتَهُمْ 4 والصحيح أا محكمة؛ ؛ لأنها خبرء والأخبار لا تنسخ» وفي تأويلها ثلاثة ئة أقوال؛ 
| الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتناء الثاني: أن للإنسان ما عمل بحق» وله ما عمل 


؟] له غيره بهبة العامل له» فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليهاء الثالث: أنها في الذنوب» وقد اتفق على 


أنه لا يحمل أحد ذنب أحد. ويدل على هذا قوله قبلها: «ألا تَرْرُوَازَرَةٌ ورْرَأَخْرَى 4» كأنه يقول: لا يؤاخذ أحد 


بذنب غيره» ولا يؤاخط إل بذنب نفسه. ون سي َو يُرى 4 قبل: معنا راءالخلق يو القيامة؛ والأظهر 


0932| أن صاحبه هو الذي يراه لقوله: 9 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ4. وَأ ِل رَيّكَ الْمُنتَعَى » فيه قولان؛ 


| أحدهما: أن معناهإلى الله المصير في الآخرة» والآخر: أن معناها أن العلوم تن تتتهي إلى اله ثم يقف العلماء عند 


۴ ذلك وروي أن رسول الله اة قال في الاية الا ار ووه هُوَأَضْحَكَ تي 1 د 
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قيل مدو مك انر لاوا مانا وهذا تخصيص لادليل عليه وقيل : أبكى السماء بالمطر وأضحك 
الأرض بالنبات؛ وهذا مجازء وقيل: خلق في بني آدم الضحك والبكاء؛ والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن؛ 
لامعل علد رواج لراك الاجر على ي لطر ا ی و 
وأسر من شاء. كدر شا يعني الحياة المعروفة والموت المعروف» وقيل: أحيا بالإيمان وأمات بالكفر؛ 
والأول أرجح لأنه حقيقة. من نظف يعني الني. «إذا نى 4 من قولك: أمنى الرجل؛ إذا خرج منه مني 
الفا الاخْرَى » يعني الإعادة للحشر. ووَأَقْىَ تى 4 أي: أكسب عباده المال» وهو من قنية المال وهو كسبه 
وادخاره» وقيل: معنى "أقنى" أفقر؛ وهذا لا تقتضيه اللغة» وقيل: معناه أرضى» وقيل: قنع عبده. « الشَّعْرَى »4 
نجم في السماء» وتسمى كلب الحبار» وما شعريان؛ الغميصاء والعبور» وخصها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن 
بعض العرب كان يعبدها. 8 عَادًَا الاولّ» وصفها ب"الاولى" لأنها كانت في قديم الزمان» فهي الأولى بالإضافة 
إلى الأمم المتأخرة» وقيل: إنا سميت أول أن ثم عادا أخرى متأخرة؛ وهذا لا يصح, وقرأ نافع "عادا الاولى'. 
بإدغام تنوين "عاد" في لام "الاولى" بعد حذف ال همزة ونقل حركتها إلى اللام» وضعف المازني والميرد هذه 
القراءة» وهمز قالون الواو دون ورشء وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين "عادا" وإسكان لام "الأولى". 
وکود قآ أنقّى 4 أي: ما أبقى منهم أحداء وقيل: ما أبقى عليهم. اة أََْى + هي مدينة قوم لوط 
ومعنى "أهوى": طرحها من علو إلى سفل» وفي قوله: ما عَكّى 4 تعظيم الأمر. ١‏ قَبِأَيٍّ ءالآ رَيّكَ تَكَمَارَى » 
هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق» ومعناه: بأي نعم ربك تشك؟ 9« هَذًا نَذِيرٌ4 يعني القرآن أو النبي ييف 
ومعنى لا مَّنَ اندر الاو 4 من نوعها وصفتها. «أَزِفَتِ الَازفَةٌ4 أي: قربت القيامة. « كَاشِفَةُ 4 يحتمل لفظه 





وأن يكون صفة لمحذوف تقديره: نفس كاشفة أو جماعة كاشفة» ويحتمل معناه وجهين؛ أحدهما: أن يكون من 


الكشف بمعنى الإزالة؛ أي ليس لهامن يزيلها إذا وقعت, والأخر أن یکول بمعنٍ ني لد الب اسه : 
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أي: لاعبون لاهون. وقيل: غافلون مفرطون. ‏ فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا 4 هذا موضع سجدة عند الشافعي 


وغيره. وقد قال ابن مسعود ه: قرأها رسول الله ية فسجد وسجد كل من كان معه [البخاري: 1070]. 


mn mR Smt ean O SQ سج ؤت ا‎ 


هََا ا لحدِيث تَعْجَبُونَ 4 الإشارة إلى القرآن» وتعجبهم منه إنكاره. « وَأنتُْ سَامِدُونَ 4 


سورة القمر 

افر ت السَّاعَةٌ 4 أي : : قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى» ولذلك 
قال رسول الله ب : «بعثت آنا والساعه كهاتين». وأشار بالسبابة والوسطى [ابخاري: 5301]. ل وَانْشَقّ الْقَمَرُ) 
هذا إخبار عا جرى في زمان رسول اله ية وذلك أن قريشا سألوه آية فأراهم انشقاق القمر فقال بي 
«اشهدوا) [البخاري: 3636]» وقال عبد الله بن مسعود دك : از نشق فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى دونه؛ وقيل: 

معنى "انشق القمر" أنه ينشق يوم القيامة؛ وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء 
وقداتفقت الأمة على وقوع ذلك» وعلى تفسير الآية بذلكء إلا من لا يعتبر قوله. « وَإن يَرَوَا ايَةٌ يَعْرِضُوا 
وَيَقُولُوا حر مُسْتَمِرٌ 4 هذه الضهائر لقريش» والآية المشار إليها انشقاق القمرء وعند ذلك قالت قريش: سحر 
محمد القمر» ومعنى "مستمر” دائم» وقيل: معناه ذاهب يزول عن قریب» وقيل: معناه شديد؛ وهو على هذا 
من المرة بمعنى القوة. وَكُلْ أَمْر مُسَْقِرٌ4 أي: كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يحق والباطل يبطل. « وَلَقَدُ 
جَاءهُم مَّنَ الانبَآاءٍ ما فيه مُرْدَجَرٌ4 "الانباء" يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ. 
و"مزدجر" اسم مصدر بمعنى الازدجار» أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به. NT MAE‏ 
من "ما فيه" أو خير ابتداء مضمر. 9 قَمَاتعْن النَّذْر4 يحتمل أن تكون "ما" نافية, أو استفهامية بمعنى الاستبعاد 


| والإنكار. فول عَنْهُنْ4 أي : أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. يوم يَدْعٌ الداع ال شَيْءٍ نکر 4 
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عك أَتَصَرُهِرٌ ر جُونَ مِنَ الَاجَدَاثِ کا 


| قول الكفرون هَذَا يوم عَبِرٌ رج © كَدَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَوَمُ توح كت عبّدنا 


الى 


7 م 


ەر e‏ فانتصر 2 ۶ ففخ أَبَوا 0 مء مََمَر 


3 وَفَجَرَنَا الارّض عيونا فالتقى الْمَاءْ على أَمرِ قَدَ قَدِرَ (2 وَحَمَلَهُ على دات الوح 


| وسر 2 جری بأعَينتا جَرَاءٌ لمن کان كفر (2) وَلَقَد تركتها ءَايَة فهل مِن مد کر 


negere 00 negere nere egeren nefere nege 
کا العنى؛ فقد تم الكلام في قول "تول عنهم" فيوقف عليه» وقيل: المعنى تول عنهم إلى يوم يدع الداع؛ والأول‎ 
أ أظهر وأشهر» والداعي جبريل أو إسرافيل إذيتفخ في الصور والشىء ءالنكر الشديد الفظيع» وأصله من الإنكار؛‎ 
أي :هو منكور لأنه لم ير قط مثله. والمراد به يوم القيامة. « خُشّعًا آَبْصَارُهُمْ 4 كناية عن الذلة» وانتصب "خشعا"‎ | 
خْرْجُونَ مِنَ الاَجْدَاث 4 أي: من القبور. « كَأَنّهُهْ جَرَاد مشر‎  ."نوجرخيا‎ e 
شبههم بالجراد في خروجهم من الأرضء ففيه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات» وقيل: انا‎ 

شبههم بالجراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض. طمَهْطِعينَ 4 أي: مسرعين» وقيل: ناظرين إلى الداع. 

| گرا عب جعي سس EN‏ يا ل وَارْدُجِرَ» أي: 
| زجروه بالشتم والتخويف وقالوا له: لين لم نكو يا وځ لََكُوئنٌ مِنَ الْمَرْجُومِينَ4. دعا رَه أي مَْلُوبُ 
| فَانتَصِرٌ» أي اقدغليتي الكفار فانتص ري وانتصرلتفسك» وقالت المتصوفة : معناه قد غلبتني نفسی حين دعوت 
|| على قومي فانتصر مني؛ وهذا بعيد ضعيف. SS‏ بوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءِ مُنْهَمِرٍِ4 عبارة عن كثرة المطر؛ فكأنه 
| يخرج من أبواب» وقيل: : فتحت في السماء أبواب يومئذ حقيقة» وال "منهمر" الكثير. طقالققى الْمَاء 4 يعني ماء 
|| السماء وماء الأرض. عل أَمْرِقَدُ قُدِرَ أي : قضي في الأزل» ويحتمل أن يكون المعنى قد قدر بمقدار معلوم. 
|| وروي في ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعا. وَحَمَلْنَاهُ على ذَاتِ َلْوَح وَدّسْرِ)4 يعني السفينة» والدسر 
| هي المساميرء أحدها دسار» وقيل : هي مقادم السفينة» وقيل: أضلاعها؛ والأول أشهر. < تخري بِأَعْيُنَا» 
|| عبارة عن حفظ الله ورعيه لما. ١‏ جرا راء لَمَن كَانَ كُفِرَ)4 أي: جزاء لنوح» وقيل: جزاء لله تعالى؛ والأول أظهر. 
|| واتتصب "جزاء' تسترا ا ساس م رايا بر ب اوماد 
| آي : جعلنا ذلك كله جزاء لنوح» ويحتمل أن يكون قوله "كفر" من الكفر بالدين» والتقدير: لن فر به 
EEE‏ أو يكون من الكفر بالنعمة» » لأن نوحا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه. فلا يحتاج 
وإ على هذا إلى ضمير محذوف. «ولقد تَرَكُتَآهَآ اي 4 الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة» وروي في 
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فْهِلّ مِن مَذَكِرٍ 7 © كَذَبَتْ ثمودُ بالنذر 29 فقالوا ارا 
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فيه ملاطفة حميلة من الله لعباده» ووزن 'مدكر ' مفتعل. وأصله مدتكرء ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت فيها 
الدال. فكي كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ» توقيف فيه تهديد لقريشء وال "نذر" جع نذير. ووَلَقَدْيَسّرْنا الْمُْءَانَ للد كر» 
أي: سهلناه للحفظ» وهذا معلوم بالمشاهدة؛ فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره 
من الكتب» وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن» وقيل: معنى الآية سهلناه للفهم 


والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة» وإنما كرر هذه الآية وقوله: ١‏ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِ)4 لينبه 
السامع عند كل قصة فيعتبر بها؛ إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة»ء فختم كل واحدة بم 
يوقظ السامع من الوعيد في قوله: فَكيْفٌ گان عَدَابِي وَنُدّرِ4» ومن الملاطفة في قوله: 9 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ 
للذَّكْرٍ فَهَلْ ِن مُدَّكِرٍ4. ل رِيكًا صَرْصَرًا أي: مصوتة» فهو من الصرير؛ يعني الصوت وقيل: معناه باردة؛ 
فهو من الصر. في يَوْءِ ي مُسْتَيِرَ4 روي: أنه كان يوم أربعاء» حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء 
نحيسء وروي أن رسول الله فا ی ا واس امور حيسي [تاريخ بغداد 6/ 353]. «تنزِع 
الكاس4 أي: تقلعهم من مواضعهم. واه مأَعْججا ز نحل مُنْقَعِرِ» أعجاز النخل هي أصوهاء والمنقعر 
المنقطع» شبه الله عادا لما هلكوا بذلك؛ لأنهم طوال عظام الأجسام كالنخلء وقيل: كانت الريح تقلع رؤوسهم 
تاجات ا رو حيو ريك لاحر ی بتي 
بها من الريح فهلكوا فيهاء فشبههم الله بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها ادام |» هو صالح عليه السلام. 
وانتصب بفعل مضمرء وال معنى: أنهم أنكروا أن يتبعوا بشراء وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة, ثم زادوا 


]| أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. «وَسّعُرِ»4 أي: عناءء وقيل: معناه جنون» وقيل: معناه هم || 


وغم» وأصله من السعير بمعنى النار» وكأنه احتراق النفس بالحجٌ. اء لقي الذَّكْرُ عَلَيْهِ يِن بَيْنَا4 أنكروا 
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يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء» وقيل: الضمير لثمود. والمعنى: أن لا يتعدى بعضهم على 
بعض. « كل شِرّب خحْتَضَرٌ 4 أي: محضور مشهود. فَنَادَوًا صَاحِبَهُمُ 


سرا ع 


صَيْفِهِ قَمَشتآ أَعيَْهُمْ4 الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم اله إلى لوط ليهلكوا قومه» وكان قومه 


كدَلِكَ زی من شَكْرَ20: وَلَقَدَ آندَّرَهُم بَطَسَتَا فَتَمَارَوَا بآلنذر :2 وَلَقَدَ رَوَكُوهُ او * 
هآ م | 
وَلَقَدَ يِسَرَنًا سردا آلَقَرْءَ ان للذكر فهل ين مدر 2 0 : ا 
وَلْقَدَ ا هال فرَّعوّن اده و4 کا بعَاييتا 55 قأخذ نهم أخَدَ عریز مقتدر € ب 
ا 1 كفاركت ره الما أم لكر برآ ف اة عه 5 1 


+ الْمَاءَ قِْمَة بَيْنَّهُمْ4 أي: لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على الناقة» فالضمير في "نبئهم" أي‎ Ss 


4 يعني عاقر الناقة» واسمه قدار» 1 ¬ 
وهو أحيمر ثمود وأشقاها. « فَتَعَاكَى 4 أي: اجترأ على أمر عظيم؛ وهو عقر الناقة» وقيل: تعاطى السيف. 9 د 
وِصَيْحَة وَاحِدَةْ4 صاح جبريل صيحة ماتوا منها. « قكائوا كشيم الْمُحْعَظِرِ4 الحشيم ما تكسر وتفتت من 0984 
الشجر وغيرهاء و"المحتظر" الرجل الذي يعمل الحظيرة؛ وهي حائط من الأغصان أو القصب أو نحو ذلك. أ .. 
يكون تحليقا للمواشي أو للسكنى؛ فشبه الله ثمود لما هلكوا با يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرهاء وقيل - 


فيد ! 8 
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"المحتظر" المحترق. ۾ حَاصبًا4 ذكر في العنكبوت. « فَْتَمَارَوا روا بالئّدر4 ای كرا ل وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن . 0 


قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة» فطمس جبريل على أعينهم فاستوت مع وجوههم. : - 0 
١‏ دقيل: إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم هم» وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. <أكْمَاركُمْ E>‏ 
ك اوْلَيكُمُ 4 هذا خطاب لقريش على وجه التهديد, وا همزة للإنكار» ومعناه: هل الكفار منكم خير || | 2 3 
عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين» بحيث هلكوا هم لما كذبوا الرسل» وتنجون أنتم وقد كذبتم 3 3 0 
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نارای البَحَن عل الْقَرَءَانَ ا حل الاسنَ <> 


(أَمْ يَقُولُونَ تحن جَمِيعٌ مُنقَصِرٌ» أي: نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال. «سَيُهْرَمُ الجن وَيُوَلُونَ ال بر ق 
هذا وعد من الله لرسوله بأن يهزم جمع قريش؛ وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة. «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في .< 
ضَلالٍ وَسْعْرِ» المرادب"المجر مين هنا الكفار» وضلا لمهم في الدنياء وال سعر أ هم في الآخرة؛ وهو [ 
ابم يي م ونا کل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَرِ4؛ والأول 
أظهر. يُسْحَبُونَ في الكَارِ4 أي: يجرون فيها. «إِنًا كل َيْءٍ خَلَقْنَاهُبقَدَرِ4 المعنى: أن الله خلق كل شيء 
بقدر؛ أي: بقضاء معلوم سابق في الأزل» ويحتمل أن يكون معنى "بقدر" بمقدار في هيئته وصفاته وغير 
ذ ك؛ والأول أرجح» وفيه حجة لأهل السنة على القدرية» وانتصب "كل شيء" بفعل مضمر يفسره " خلقناه" ١‏ 
وناك نآ إلا وَاحِدَةُ كلمج بالْمِصَرِ4 عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر اله وال 'واحدة" يراد ما الكلمة؛ اكه ˆ 
وهي قوله: كن ». « وَلَقَدَ آَهْلَكْتَا أَْيَاعَكْمْ 4 يعني أشباهكم من الكفار. ( وکل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في 
الربْرٍ 4 أي: كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال. « مُسْتَطرٌ 4 أي: مكتوب» وهو من السطرء تقول 
سطرت واستطرت بمعنى واحد؛ والمراد الصغير والكبير من آعماهم» وقيل: جميع الأشياء. « وَنَهَرِ) 
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سورة الرّحمن جل جلاله 5 ل 0 
ؤَالرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ4 هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن» وقيل: معنى "علم القرءَان": جعله علامة أ 4 - 
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ها وَوَضصِع الْمِيرارت © ألا تطغواً لابن 9ه وَأَقِيِمُوأ الْوَزرتَ بالْقسَطٍ وَلا 
9 ےی ريص رر ين کے ل ل 2ك سے لا ر اح ير 0 2 س 
يروا الْمِيرَانَ © وَالَارَض وَصَعَهًا للاتام © فما فلكهة وَالنَخَلُ دات د 


کے 


و 
5- 


أرقن ورك المغَربَينٍ 2 قَبَأىّ ا کے زی گا © مرح البخرتن لتقيس رج 


للا ااا الا nene‏ ال ا الل nemre‏ ل 7 لل 
ولا دليل على التخصيص؛ فالأول أصح. (عَلَّمَهُ الْبيَانَ4 ب يعني النطق والكلام. لالتَّمْسٌ وَالْقَمَرحُسْبَانِ)» 
أي: يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدرء وني ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 
لوَالكَجُمُ وَااشَجَرْيَمْجُدَانِ 4 "النجم "عند ابن عباس ديه هو النبات الذي لا ساق له كالبقول» و"الشجر" 
النبات الذي له ساقء وقيل "النجم" جنس نجوم السماء» والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى 
وقيل: سجود النجم غروبهاء وسجود الشجر بظله. « ووضع الْمِيرَانَ 4 يعني الميزان المعروف الذي يوزن به 
الطعام وغيره» وكرر ذكره اهتماما به» وقيل: أراد العدل. « وَّلا يروا الْمِيرَانَ 4 أي: لا تنقصوا إذا وزنتم. 
ل لِلَانَام4 أي: للناس» وقيل: الإنس والجن» وقيل: الحيوان كله. ‏ الَاكْمَامٍ 4 يحتمل أن يكون جمع كم بالضم؛ 
وهو ما يغطي ويلف النخل من الليفء وبه شبه كم القميصء أو يكون جع كم بالكسر؛ وهو غلاف الثمرة. 
و الْعَضْف4 ورق الزرع» وقيل: التين. « وَالرَّكْحَانُ 4 قيل: هو الريحان المعروفء وقيل: كل مشموم طيب الريح 
من النبات» وقيل: هو الرزق. ‏ فَبِأَيٌّ ءَالآءِ رَبَكْمَا تُكَذَبَانِ» الآلاء هي النعمء واحدها: إلي» على وزن معي 
وقيل: ألى» على وزن قفى» وقيل: ألى على وزن أمر» وإلي على وزن حصن. والخطاب للثقلين الإنس والجن. 
بدليل قوله: ب سَتَفْرْعٌ لَك اها الكَقََانِ4 وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله يل سكت أصحابه مإ 
فقال: «جواب الجن خير من سكوتكم» إني لم قرأتها على الجن قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ربنا) [الترمذي: 3602]» 
وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة» وقيل: إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن 
التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات. ١‏ خَلَّقَ الإنْمَانَ من صَلْضَالٍ كَالْمَخَارِ4ُ "الإنسان" هنا آدم» وال"صلصال" 
الطين اليابس؛ فإذا طبخ فهو فخار. وَخَلَقَ الْجَآنَّ ِن مَّارِجَ مّن نَارِ)4 "الجان" الجن؛ يعني إبليس والد الجن» 


وال" مارج" اللهيب المضطرب من النار. 9 رب الْمَشْرِقَيْنٍ وَرَبٌ الْمَعْرِبيْنِ4 يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب 


الشمس والقمرء وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. 9 مرج البَحرَين 4 ذكر في الفرقان. يَلتَقِيَانِ» | 


4 أي کس اوا ا سر ل ادا اله الك ا [ 


يحم A‏ الحم 


1 ره ا دج 2 ا‎ 7 1 (f RD a E 
N NR 2 رايا‎ ١ 52-5 1 يفن‎ 
باط فم ا 1 اا ا ا‎ 3 . E کا ور ا اء‎ 
غ 9 2 7 ك اش 3 5 1 ا .ا ماخ « 0 5 00 د 5 ل ا 4 كك 2 0 0 ع ا‎ 3 85 1 
- ١ 3 بي 3 ي س - 2 5 ا نا ب اڀ - نيك سال يا س‎ 
ليق‎ D3 3 ۳ 8 7 5i 7 17 “f: e ۲ 5 7 7 f 2 0 Te 7 a Di Ha if 25 1 
r - كد‎ 2 7 a - 3 ٠ 3 - 2 


٠. 0 . . . ٠. .‏ 35 - . . 3 35 
r ۹ r 3 - 0 ¥ ۳ 0 r ¥ + 3 ¥‏ 
3 4 4 2 شا د 5 324 E‏ ا a kl‏ 4 أ 3 لد 4 کل 
کے ا ا - ساس يخس حب 0 i‏ سات ايحن امم ايحم , قير 
5 59 ل :ا م کی سے ٠‏ لل .يليل E‏ ا 5 1 L..‏ 8 8ل ٠١‏ حك :3 5 2 يزيل اا ا 5 
ت FT‏ ا م ا Fr‏ ا rs rr‏ کي 32 FT‏ ` 3 7 ¬ واس ج د ` 
< سا رو ا ٣‏ و ا + 1 8 ا دا 6 3 ااا ١‏ سر ا 1 ا 
<1 ۳ ا ا یف | اي 9 : 
a‏ ي 3 ر 
١‏ 





ول لما 
نال يا 9 ا م ار“ يت ١‏ 0 1 
ا ي و :. 30 
o‏ 


اد 
0 


ل 
93 
2 ا اي م 
r‏ ت خر ركيت ار ون 5س 
NF UF‏ کر ر س 
فا 1 2 © Da‏ 


تت 
3 
0 


. 
3 
كه 
3 ` ليما 
ê‏ س 
3 ا 
ا 0 


1 1011127 ٠071 


0 1 1 50 5 1 : 1 . 5 
A oY ابرض‎ TA 


9 


2 رم يا ف 


FT FE NT e NT 


0 
00 
T7 


57 75 ر 
3 دك 


لا 
کے 


يلي 


ا يه 7 دك it‏ د : ال 
SF 0 2 3‏ | ركام FY‏ 


اه 
ل 


5 3 


ا 
23-6 5 
> 


ا 


مانا 


9 


شار 
8 ا 


ا د به 
FY Fy FY‏ 


+ ار 


53 


| 
ال بكرن‎ FY NF 


8 م لو ب 


Mm ا ا‎ A ا‎ 
8 YY SF MFS ر‎ 


hes aa ee 
FEOF OY? ل١ ع‎ 


کے 


r‏ يوخي کے 


ر 


2 
يم 


4 قَبَأىّ اء 
| الاغك كد فَبَأَىّ اء 
ذو لكل الا کرام 2م فبأَىّ ا 


وَآلَارْض يعر ار َبَأَيّ َال 


ار ا 


الكَقَلّن ر قَبأى َالَآء رَبَكُمَا تَكَذَبَان (@ 

نامل شرك باه بحر عير راج زور Ne E‏ هن تان 
إن "البحرين" بحر فارس والروم» أو بحر القلزوم واليمن؛ فضعيف لقوله في الفرقان: «هَذًَا عدب قُرَاتُ 
وَهَدَا مِلْمحٌ أجَاجٌ4: وكل واحد من هذه أجاج» والمراد ب"البحرين" في هذه السورة ما أراد الله في الفرقان. 
| «بَيْتَهُمَا بَرْيَخْ4 أي : حاجز؛ يعني جرم الأرضء أو حاجز من قدرة الله. «لا يبْغِيَانِ 4 أي: لا يبغي أحدهما 
على الآخر بالاختلاط؛ وقيل: لا يبغيان على الناس بالفيض. « يرج مِنْهمَا اللّْلوُوَلْمَرْجَانُ4 "اللؤلؤ" كبار 
الجوهرء و"المرجان" صغاره؛ وقيل: بالعكسء وقيل: "المرجان" حجر أحمر قال ابن عطية: هذا هو الصواب. 
وأما قوله "منهما" ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر. وَلَهُ الْجْوَارِالْمُنمَأتُ في الْبَحْ ركلا غْلَام » 
يعني السفن» وسم|ها "منشآت" لأن الناس ينشئونهاء وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج. 
و"الأعلام' الجبال» شبه السفن ها كل مَنْ عَلَيَّا قَانٍ 4 الضمير في "عليها" للأرض» يدل على ذلك سياق 
الكلام وإنلم يتقدم ها ذكرء ويعني ب"من عليها" بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلب العقلاء. ( وى 
ةرك ذو الخلؤل رالا كد ام 4 ال"وجه" هنا عبارة عن الذات» و"ذو الجلال" صفة الذات؛ لأن من أسمائه 
تعالى الجليل» ومعناه يقرب من معنى العظيم» وأما وصفه ب"الاكرام" فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده 
كا قال: « وَلْقَّدْ كَرَّمْنَا بي ءَادَمَ4» أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته. ا 
السَّمَاوَاتٍِ وَالَارْضٍ» المعنى: أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله؛ فمنهم من يسأله بلسان 


المقال وهم المؤمنون» ومنهم من يسأله بلسان ا حال لافتقار الجميع إليه. كلّ يوم هُوَ في شَأَنِ 4 المعنى: أنه 


تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك وروي أن 


رسول الله ي قرأها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع 
آخرين» [ابن ماجه: 207]» وسئل بعضهم: كيف قال "كل يوم هو في شان" والقلم قد جف با هو کائن إلى يوم 
القيامة؟ فقال: ل ا ل ا 204 أت اا معنأه: ارح تراك إن 
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تبدده : سأتفرغ لعقوبتك» وليس المعنى التفرغ من شغل» ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي 


3 


AX‏ ا 


شأنءها فلا يبقى إلا شأن الآخرة؛ فعبر عن ذلك بالتفرغ» قال جعفر بن محمد: سمّى الإنس والحن ثقلين لأب 
ثقلا بالذنوب. « إن اسْتَطَعْتُمُ أن تَنقُدُوا مِنَ أَفْطَار السَّمَاوَاتِ وَالارْضٍ فَانقُدُوا 4 هذا كلام يقال للجن والإنس 
يوم القيامة» ومعناه: إن استطعتم ال هرب والخروج من أقطار السماوات والأرض فافعلواء وروي أنهم يفرون 
يومئذ لما يرون من أهوال القيامة» فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض في رجعون. وقيل: 


س ا بيد 


00 


بل خوطبوا بذلك في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الخروج من قهر الله وقضائه عليكم فافعلواء وقوله "فانفذوا" 
أمر يراد به التعجيز. درن ا تلط نه الى : لاتقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة. 9 يُرْسَلٌُ 
E‏ شُوَاظُ من تار تار رغاش هال شواظ "هبه ان وال اس النكاتهةو قبل هالص اب ودي 
على رؤوسهم» وقرئ "شواظ' بضم الشين وكسرها وهما لغتان» وقرئ "نحاس' بالرفع عطف على ' شواظ ٠‏ 
وبالخفض عطف على "نار". 8 فَإِذَا انَمَّقَتِ السَّمَاءٍ » جواب "إذا" قوله "فيومئذ"؛ وقال ابن عطية: جواءها 
حذوف. « کات وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ 4 معنى" وردة" حمراء كالوردة» وقيل: هو من غرس الورد» قال قتادة: السماء 
اليوم خضراء وهي يوم القيامة راء و"الدهان" جمع دهن كالزيت وشبهه. شبه الساء يوم القيامة به لأا 
ابه ا رل ا شك ا بتمعان ا إن "الدعان "هر ا ا 
يسْألُ عَن ذَنيه إن وَلَا جَانّ 4 السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك؛ 
لان الجرمين يعرنوت بسع اهم ولان اج الهم معلومة عند اده کو ل ماو و اا الوا الذايت و 
©فَوَرَبَكَ ت لاهم أَجمَعِينَ 4 وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ» فلا تعارض بين النفي والإثبات: 
وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن؛ والأول أحسن. « يَعْرَف الْمُجْرِمُونَ ِسِيمَاهُمٌ 4 يعني بعلامتهم» وهي سواد 
الوجوه وغير ذلك و"المجرمون” هنا الكفار؛ بدليل قوله: ؤهَذِهِ جَهَنّم الي كدب بها الْمُجْرِمُونَ». « قَيُوحَدُ 
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بناصيته وقدميه؛ فيطوى ويطرح في النار. « يطوقو ن بها وَبينَ ميم ان 4 ال حميم" الماء السخن» وال"آن 5 
الشديد الحر» وقيل: الحاضر؛ من قولك: آن الشىء إذا حضر؛ والأول أظهر. « وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ4 


کے 


"مقام ربه' EET‏ يوم يَقُومُ الاس لِرَبّ الْعَالَمِينَ 4» وقيل: قيام الله عليه بأعماله 
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ومنه: ل أَقَمَنْ هُوَقَآئهُ عل کل َه َف بِمَا كُسَبَتْ 4 وقيل: معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام؛ كقولك: خفت جانب 
فلان» و 26 ال"جنتان" لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين» وذلك مبني على قوله "لمن خاف" هل 
يراد به واحد أو جماعة؟ وقال الزخشري: إن قال "جنتان" لأنه حاطب الثقلين» فكأنه قال: جنة للإنس وجنة 
للجن. هِذَوَانَا أَفْنَانِ» ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطية» وال "أفنان" جمع فتن وهو 
الغصن. أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. « من كل قَاكِهَةٍ رَوْجَانِ» أي: نوعان. « وَجَتى انين 
دان » الجنا هو ما يجتنى من الثارء و"دان" قريب» وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من 
قيام أو قعود أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى له إذا أرادهاء وفي قوله "جنى الجنتين" ضرب من ضروب ا 
ل قَاصِرَاتٌ الظَرْفٍ» ذكر في الصافات. لم يَظمِتْهُنَ إنس قَبلهم و ارال : أغمن أبکار» و"لم يطمثهن 

مناه ينض هن ویل: الطمث المع سوا کا کر أرغيرها وی ان يطمتهن انی ارجات منرت أ 
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ڳ قبأي َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدَبَان 8 لم 
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كبا تبان ! © مَتّكِينَ على رَفرَفيِ في خضْر وَعَبَهَرِئٍ حِسانٍ ي 
5 درك اسم رَبَكَ ذِى الجلدل وال كرام e‏ 


ب د ام ل اي اي ا ل 


من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه باالجنة» ويحتمل أن يكون "الإحسان" هنا هو الذي سأل 
او ية فقال له: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [البخاري: 50]» وذلك هو مقام 
المراقبة والمشاهدة» فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين» ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين 
هنا لأهل المقام العلى» وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك؛ فالجنتان المذكورتان ولا للسابقينء والمذكورتان 
بعدذلك لأهل اليمين» حسبما ورد في الواقعة» وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف 
الجنتين اللتين بعدهماء فقال هنا: « عَيْئَانٍ تَجْرِيَانِ 4 وقال في الأخيرين: ١‏ عَيْنَانٍ تَضَاحَتَانِ4» والجري أشد من 
النضخ. وقال هنا : من ك فَاكهَّةِ رَوْجَان » وقال هناك: ه فَاكِهَةٌ وَل وَرْمَانُ 4» وكذلك صفات الحور هنا 
أبلغ من صفاتها هناك» وكذلك صفات البسطء ويفسر ذلك قول رسول الله يَكدْ: «جنتان من ذهب آئيتهما وکل ما 
فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما و كل ما فيهم|» [البزار: 3078]. 8 مَدْهَامَّعَانِ 4 اصر ل سر سا مر 
«عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ» أي : تفوران بالماءء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح بالحاء المهملة. ا 
وَرْمَّانُ 4 خص النخل والرمان بالذكر بعد دخوهم في الفاكهة تشريفا هما وبيانا لفضلهم على سائر الفواكه» وهذا 
هو التجريد. برا حسان4 "خيرات" جع خیرت وقال الزخشري وغيره: أصله خيرات بالتشديد ثم خفف 
كميت» وقد قرئ بالتشديد, قالت آم سلمة 


ب 





ا: يا رسول الله أخبرني عن قوله "خيرات حسان"؟ قال: «خيرات 
الأخلاق» حسان الوجوه) [الطبراني: 19313]. 9 حور مَّقُصُورَاتٌ في ايام » ال حور" جمع حوراء وال مقصورات 
المحجوبات. لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج. و"الخيام" هي البيوت التي من الخشب 
وا حشيش ونحو ذلك» وخيام الجنة من اللؤلؤ. متكي عل رَهْرَفٍ خُضْرِ) ال"رفرف" البسطه وقيل: 
الوسائدء وقيل: رياض الحنة. 9 وَعَبَمَرِيّ حِسَانٍ 4 ال"عبقري" الطنافس» وقيل: الزرابي» وقيل: الديباج 


f‏ الغليظ وهو منس وب إلى عبقري» وتزعم العرب أنه بلد الجن؛ فإذا أعجبتها شيء نسبته إليه. تَبَارَكَ اسم 


رَبك 4 ذكر "تبارك" في الفرقان وغيرهاء وال "اسم" هنا يراد به المسمى على الأظهرء وقرأ الجمهور: ۾ ڏي 


O‏ راان عامربالوارصفة للا وا ريني وذي خلال وال كران 


a E 
ا 3 و‎ 0 
1 ا الي + د‎ ١ 
22222 ظ‎ OEE 4 0 
ر يي پا لراك ا لي * سيك‎ 0 
f + A ١ 7# + + 1 ° ع‎ 4 7 : 3 if 1 ١ 4 
1 1 1 E Hl ET 0 OF ا إن‎ f FF 1 ا ل‎ 4 f 


Twitter @almosahn 


0 
د و ا 5 5 


o 3 9 71 3 ١ 2 1 Lî 1 : 0 1: 9 0 م‎ 0 03 r 
انلك © ارك‎ ١ الله اتلك | لكا | ند‎ ١7 حلي و الث 7 الجر‎ ١ او ا لي ا ا م للست ل ا ارك لحن 5 5ه اک ر که 5 ا ل ال‎ 
ام‎ OY SN | 4. ا 1 73 3 1 1 1 ا‎ 1 7 1 0 ١ 1 5 5 
١ 1 3 


A 
YW 


7 
با 8 3 0 


n 5‏ 5 3 1 ال ا 1 عات 
ا ا O O‏ ع O‏ مخ ب O‏ داوع 


ي و 
ا ع لوا ا بام 


7 


1 79 ١ 


2 


73 


ار 


3 7 


3 


و 1 5 
ر بل را پا ا پا ر 


01 ا ا‎ 
EON OY N N YY j 


Ks 
کک‎ 


يفير 


س 
e‏ 


اح 
4 
: 
ا 
دح 


0 ا 2 


تی 
4 ج = 
د 
5 
دم 
ب 
6 7 
م 
E ۳ 4‏ 5 
0 
ع 
+ 
ج 
د 
ل 


٠ 0 5 5‏ 
-F‏ 
ا کے ا شي 1 9 
سيت 5 يك “ل لقره 5 3 0 
9 ا ايت 01 
A 7 VS‏ 
TEN 9‏ ا 
| لذ 
ب“ ی رک وډا سبع ١‏ 
م 1 


کا .ع س کے و ٤‏ 
حا و رست الجبّال سا مه فَكَانتٌ هباء ما 2 


ا کے عه و يو 500 
صلی الميمتة مأ | کیب الميمتة ر 


قعة 
روي عن ابن مسعود ده أن رسول الله اة قال: «من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا» [الشعب: 2397]» ولا 
حضرت ابن مسعود # الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت ههن سورة الواقعة. « إِذَا وَفَعَتِ 

الْوَاقِعَةٌ 4 يعني إذا قامت القيامة؛ ف"الواقعة" اسم من أسمء القيامة as‏ 
و«الصَّاخَّةٌ4» وقيل "الواقعة" الصيحة وهي النفخة في الصورء وقيل "الواقعة" صخرة بيت المقدس تقع 
يوم القيامة؛ وهذا بعيد. طلس لِوَفْعَتِهَا كَذِبَةٌ 4 يحتمل ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون ال"كاذبة" مصدرا 
كالعافية» والمعنى ليس لما كذب ولا رد» والثاني: أن تكون "كاذبة" صفة لمحذوف كأنه قال: ليس لما حالة 
كاذبة؛ أي: هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول» والثالث: أن يكون التقدير: ليس هما 
نفس كاذبة؛ أي: تكذب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئذ. ١‏ حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ 4 تقديره: هي خافضة 
رافعة» فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى» والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع 
ا 
فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها ةا E‏ 4 أي : زلزلت وحركت نحريكا شديداء 
و"اذا" هنا بدل من "إذا وقعت"» ويحتمل أن يكون العامل فيه "خافضة رافعة". 9 وَبْمَتِ الِْبَالُ4 أي: فتتت. 
وقيل: سيرت. 9 هَبَآءً منبلًا 4 ال"هباء" ما يتطاير في ال هواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد ترى إلا في الشمس 
إذا دخلت على كوة» قاله ابن عباس نا. وقال على بن أبي طالب : هو ما تطاير من حوافر الدواب من 
oS‏ واس رن نر نار لالظ 1 ل يا را ا ل ا ته 
هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة» وهم السابقون وأصحاب 
اليمين وأصحاب الشال؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. ١‏ تَأَضْحَابٌ الْمَيْمَنَةِ مآ أَضْحَابُ الْمَيْمَنَةِ4 هذا ابتداء 
الو ا و 
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0 علب ولدان دون ) > ا وَأَبَارِيقَ‎ ES 
عا ولا يُعْرَفُونَ (2/ وَفَلكهَةٍ مما يَتَخَيْرُو بے ا وکر طت ا قور‎ 


واليد الشؤمى هي الشمالء وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمالء أو لأن أهل الجنة 
يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمالء أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال. 
« وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ 4 الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك: أنت آنت» أو على معنى أن 
ا ن" الثاني صفة للأول أو تأكيد. والخبر 
اوليك الْمَقَدَبُو نَ» والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول؛ لأنه في مقابلة قو له "أصحاب الميمنة ما أصحاب 
ا ميمنة. ل SS‏ مة » وعلى هذا يوقف على "السابقون" الثاني ويبتدئ ب) بعده. 
OS‏ مّنَ الاخِرِينَ 4 ال"ثلة" الجماعة من الناس؛ فالمعنى: أن السابقين من الأولين أكثر من 
أ السابقين من الأرين والأولون هم أول هذه الأمة والآخرون التأخرون من هذه الأنة والدليل عل : 
کا ماروي أن رسول اله يك قال: «الفرقتان في أمتي» [الطياي: 917]» وذلك لأن صدر هذه الآمة خير ممن بعدهم؛ 
|| فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك» ويشهد لذلك قوله بياد: «خير القرون قرني ثم الذين 
يلوغهم» [البخاري: 2651]» وقيل: إن الفرقتين في أمة كل نبي؛ فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في 


آخزهاء وقيل: إن "الاولين" هم من كان قبل هذه الأمة و"الاخرين" هم هذه الأمة؛ فيقتضي هذا أن السابقين 


من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة؛ وهذا بعيد» وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنساء؛ لا لأنهم 


ك كانوافي أول الزمان أكثر ما كانوا في آخره. « عل سُرّرِمََوْضُوبَةٍ» ال"سرر" جمع سريرء وال"موضونة" 
المنسوجة. وقيل: المشبكة بالدر والياقوت» وقيل: معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض. « مُتَقَابِلِينَ 4 أي : 
وجوه بعضهم إلى بعض. وِلْدَانُ عدون 4 ال"ولدان" صغار الخدم وال”مخلدون" الذين لا يموتون؛ وقيل: 
المقرطون بالخادات وهي ضرب من الأقراط؛ والأول أظهر. « يِأَكْوَابٍ َأبَارِيِقَ 4 ال"أكواب" جمع كوب؛ 
DO‏ ا 
Ê‏ يمسك به. (رگایں من مّعِينِ4 ذكر في الصافات. «لايُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلا يُنَرَُونَ4 أي: لا يلحق رؤوسهم 


1 


الصداع الذي يصيب من خر الدنياء وقيل لا يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة» ومعنى "ل ينزفون' 
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-997] (رَحْورٌعِين 4 قدذكرنا معناه» وقرئ بالرفع على تقدير: فيها حور أو عطف على الضمير في "متكئين ٠‏ أو ي .. 
9] على "ولدان" وبالخفض عطف على المعنى» كأنه قال: ينعمون بهذا كله وبحور عين» وقيل: خفض على الجوار. ق" 
0 2 « كأمكال اللّْنُوْالْمَكْنُونِ» شبههن باللؤلؤ في البياض» ووصفه ب"المكنون" لأنه أبعد عن تغيير حسنه. 3 ج 
١ : 37‏ وسألت أم سلمة ج رسول الله بي عن هذا التشبيه؟ فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه اك 3 
2 7 الأيدي» [للعجم الأوسط: 3259]. ( لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَغْوَا وَلا تاثِيمًا 4 اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره» | 
والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولاغيره. إلا قِيلاً سلما سَلَامًا» انتصب "سلاما" على أنه 
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0 75 يبدل من "قيله" أو صفة له أو مفعول به ل"قيلك" لان معنأه: قول» ومعنا السلام على هلا التحية. والمعنى: أغهم 2 
2 2 4 يمشون السلام» فيسلمون سلما بعد سلام» ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بمعل مضمر تقديره: 08 5 
ء۶ 0 إن 02 E a‏ 
٠‏ أسلموا سلاما. 9 وَأْصْحَابٌ اليَِنِ مآ أَصْحَابٌ اليَمينِ 4 هذا مبتدأ وخبر قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدا اىه ٠‏ 
+ لجخ ^ 4 ل 


بها بعده» ويحتمل أن يكون الخبر "في سدر" ويكون "ما أصحاب اليمين" اعتراضا؛ والأول أحسن. وكذلك أي : _ 
إعراب "أصحاب الشمال". «في در تَخْضُودِ4 ال'سدر" شجر معروف قال ابن عطية: وهو الذي يقال له ا 
-- :9 شجر أم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعضء وال”"خضود" الذي لا شوك © :د 
82 فيه كأنه خضد شوكه. وذلك أن سدر الدنيا له شوك فوصف سدر الجنة بضد ذلك وقيل: ال" غضود" هو اكك 
لتر اي تت أفصا مکار عله تهر عل هنان عفد فسن دته وزطلج تطرو» لالح" أ 
0 | شجر عظام كثير الشوك قاله ابن عطيةء وقال الزغشري: الطلح هو شجر الموزء وحكى ابن عطية هذا عن 8 - ۰ 
١ :‏ علي بن أبي طالب وابن عباس ##د وق رأ علي بن أبي طالب # "وطلع منضود" بالعين فقيل له: إن هو "وطلح" أ ” 
1 5 اء فقال اما افلح و الت فل له: الصلحها ن العف تال ال اليوم لا وال ف ١‏ 
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ر کہ تنسخه الشمسء وقال رسول الله ي «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن < 
4 ۾ شئتم "وظل ممدود'» [البخاري: 3252]. # وماع مَسكُوبٍ 4 أي : مصبوب» وذلك عبارة عن كثرته. وقيل: المعنى 
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© تله نبت ؤ 
هق 77 قل ذَالِك مترفت (2) وکوا يُصِرُونَ على الينث الغظم @ وکوا |( : 0 
يَقُولُونَ أَيدًا مِثَنا وکا تَرَابًا وَعِظَلمًا نا لَمَبِعُوتُونَ ر أَوَءَابَاوْنَا أ ولون وي ظ 0 3 0 


SS ا و سس‎ as O a + a Oa 7: a 


أي: لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت» ولا تمتنع ببعد تناو ها ولا بغير ذلك من 
e‏ هي الأسرة» وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة حمسيئة عام» وقيل: هي 


ف الاي | AN‏ 
لت ع 


حرم 
ييه 


لان 
بخ 


صب سيم ع 


النساء؛ وهذا بعيذك. ه انا نَأْنَاهُنَ 4 الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن؛ 


, امي 


2 


كن قدت کر رش" رهي هدل عل اسا وأمان قلإذ الاش" اسا فاضي عاد ی ا 
رتل يعودغل الخور العين الذكررات قبل هذا و ذلك رد إن ذلك فق وص جات السانقين رهنان أ 0 
وما جات أصيحاب لن رم اقا الا اناد عن ن الع ارو ل د ا 
خلقة الدنيا؛ فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. ١‏ فَجَعَلْتَاهُيَ أنكارًا4 روي أنبن دائمات البكارة متى || : < 
عاودالوطء وجدهابكرا. # عرد جنع عرو وهي التوددة إل زوجها باظهارعيته وضير عنون ابن عباس 2 1 
بأبن العواشق لأزواجهن» وقيل: هي الحسنة الكلام. نراي َأَصْحَابٍ اليَمينٍ4 أي: مستويات في السن مع أ 
أزواجهن؛ وروي أنهم يكونون في سن أبناء ثلاثة وثلاثين عاماء ول"أصحاب اليمين" يتعلق بقوله "أنشأناهن" 1 ظ 2 5 

له قاله الزخشري» ويحتمل أن يتعلق ب"أترابا" وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي: أترابا لأزواجهن. د أ 

من اولي وله من الاخِرينَ 4 أي: جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرهاء وقد قال رسول اله 4: | + 

«الفرقتان من أمتي» [الطبالسي: 0917 وفي ذلك رد على من قال إنهم| من غير هذه الأمة» وتأمل كيف جعل أصحاب 

اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين ني أول 

هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح» وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها. « في 

سَمُومِ وَحَمِيعٍ وَل مّن يَخْمُومٍ 4 ال"سموم" ا حر الشديد, وال"حميم" الماء الجار جداء وال"يحموم" هو الأسود. 

و "وظل من يحموم" هو الدخان في قول الجمهورء وقيل: سُرادق النار ا محيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى 

ظ 7 : | يظلهم» وقيل: هو جبل في جهنم. 9 وَكانُوا يمُصِرُونَ عل انث الْعَظِيمِ 4 معنى "يصرون" يدومون من غير 
| إقلاع و"الحنث" هو الإثم. وقيل: هو الشرك وقيل: الحنث في اليمين؛ أي: اليمين الغموس. «أَيِدَا نتا 
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91 ايها الضصَّالُونَ 4 خطاب لكفار قريش وسائر الكفار. ( فَمَارِبُونَ عَلَيّهِ4 الضمير للمأكول. ( فَشَارِبُونَ شرب 
ك الهيم» وزن "هيم" فعل بضم الفاء» وكسرت الماء لأجل الياء» وهو جمع أهيم» وهو الجمل الذي أصابه الميام 
!| بضم الهاء؛ وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم» والأنثى هيماء» وقيل: جمع هائم وهائمة: 
| وقيل: ال هيم الرمال التي لا تروى من الماء» وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاءء وقرئ شرب بضم الشين. 
9 واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروبء وقرئ بالفتح وهو مصدرء فإن قيل: كيف عطف قوله "فشاربون" 
| على "شاربون" ومعناهما واحد؟ فالجواب: أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاء والآخر يقتضي 
8 الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم. < هذا نُولَهُمْ 4 النزل أول ما يأكله الضيف؛ فكأنه يقول هذا أول عذابهم فا 
| ظنك بسائره. سا تُصَدَّفُونَ 4 تحضيض على التصديق؛ إما بالخالق تعالى» وإما بالبعث؛ لأن الخلقة الأول 
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| دليل عليه. « ارايم ا ق ااا رول لو ي 
ا أيضا وعيدا وتعديد نک ومعنى "متو" تقذفون لليف رحم الراة انم لوتام ن الَالِقُونَ 4 هذا 
| توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن اله هو الخالق لا إله إلا هو. خن كَدَرْنَا بَينَكُمُ الْمَوْتَ 4 أي: جعلناه مقدرا 
”3 | بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسط. وما نن تَسبوقي عل أن تذل مالم نگم فم 
7 7 0 لا تَعْلَمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه؛ و" نبدل أمثالكم" معناه: مهلككم 
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ا ونستبدل قوما غیرکم» وقيل: نمسخكم قردة وخنازیر» "وننشتكم' نبعثکم بعد هلاککم» و "ني ما لا تعلمون وو ر 3 
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بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتام خلقته؛ لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غبره» قال رسول الله: «لا يقولن 
أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» [بن حبان: 5723]» والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد 
يقال لهذا زرعء ومنه قوله: « يَعْجِبٌ الزُرّاعَ4. « لَوْنَمَآءُ لْجَعَلْنَاهُ حُطَامًا 4 الحطام اليابس المتفتت» وقيل: معناه 
تبنابلا قمح. فَظَلَتُمْ تَمَكهُونَ 4 أي: تطرحون الفاكهة وهي المسرة» يقال: رجل فكه إذا كان مسرورا 
منبسط النفس» ويقال: تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا؛ لأن صيغة تفعّل تأتي لزوال الشيء كقوهم: 


| تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم؛ فا معنى: صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاماء وقد عبر بعضهم 
| عن "تفكهون" بأن معناه تتفجعون» وقيل: تندمون» وقيل: تعجبون؛ وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا. 
4 9 إِنَالَمُغْرَمُونَ بَلْ نحن خحْرُومُونَ 4 تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاماء والمغرم المعذب لأن 
2 13 الغرام هو أشد العذاب» ويحتمل أن يكون من الغرم أي: مثقلون بها غرمنا من النفقة على الزرع» والمحروم الذي 
ج ]| حرمه الله الخير. مِنَ الْمُوْنِ4 هي السحابء والأجاج الشديد الملوحة» فإن قيل: لم ثبتت اللام في قوله "لو 


نشاء لجعلناه حطاما" وسقطت في قوله: لَوْتَمَاء جَعَلْنَهُأجَاجًا4؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه أغنى 


إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين, والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد» فأدخلت في آية المطعوم 


4 دون آية المشروب دلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. « التَارَ الى 
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١‏ "لا يمسه" خبرا أو نیا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهياء وقال: لو كان نهيا لكان بفتح السين» وقال 
: | المحققون: إن النهي يصح مع ضم السين؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر 
ْ 0 ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير» وإذا كان خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون 
.. | خيرا بمعنى النهي» وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون؛ أي: هذا حقه وإن 
9 - ۴ وقع خلاف ذلك» واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية؛ فأجمعوا 
١ 5 1‏ أنه لا يجوز أن يمسه كافر؛ لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث 

:5 فالإسلام حاصل مع ذلك وام اما الحدث ففيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه لا يجوز أنيمسه الجنب ولا الحانض 1 


دم م لعن 1 3-031 سے ص 
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e‏ 5 
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يمسم إلا الْمُطْهَرِونَ رهم تغزيل من رب الْعامِين ( 9 
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وكأنها زيدت لتأكيد القسم» أو لاستفتاح الكلام نحو ألاء وقيل: إنها نافية لكلام الكفارء كأنه يقول: لا 
صحة لما يقول الكفار؛ وهذا ضعيف والأول أحسن؛ لأن زيادة "لا" كثيرة معروفة في كلام العرب» و"مواقع 
أ النجوم' فيه قولان؛ أحدهما: قول ابن عباس #: إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي ية قطعا بطول عشرين 
سنةء فكل قطعة منه نجم» والآخر قول كثير من المفسرين: إن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها 
ومساقطهاء وقيل: مواضعها من السماء» وقيل: انكدارها يوم القيامة. « وَإِنَّهُ لَقَسَمُ أَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 4 هذه 
جملة اعتراض بين القسم وجوابه. وقوله "لو تعلمون" اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في 
اعتراضء والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو "مواقع النجوم"» وجواب القسم: اله لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ 4» 
وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه. أو لأنه مذكور على قول من قال إن "مواقع النجوم" نزول 
القرآن. «في كاب مَّككْنُونٍ 4 أي: مصون. والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن أو 
صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. لا يّمَسّهُإِلّا الْمُطَمَّرُونَ 4 الضمير يعود على الكتاب 
الكنون» ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله؛ إلا أن هذا ضعيف لوجهين؛ أحدهما: أن مس الكتاب 
حقيقة ومس القرآن مجاز والحقيقة أولى من المجازء والآخر: أن الكتاب زرب والضمير يعود على أقرب 
مذكور؛ فإذا قلناإنه يعود على الكتاب المكنون؛ فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي 
الملائكة» ف"المطهرون" يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب. والآية إخبار أنه لا يمسه إلا 
هم ذون غيرهم» وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين 
المسلمين؛ لأنهم مطهرون من الكفرء أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الحنابة والحيض؛ فالطهارة 
على هذا الاغتسال. أو يريد المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوء» ويحتمل أن يكون قوله 
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e اعمله واوةة‎ E O او‎ yT 
على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة» ومن‎ 
: حجتهم أيضا كتاب رسول الله د إلى عمرو بن حزم وه: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» [الدارمي:2321]» الثاني‎ 
أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية» وحملوا‎ 
"المطهرون" على أنه المسلمون أو الملائكة أو جعلوا "لا يمسه" لمجرد الإخبار» القول الثالث: أنه يجوز مسه‎ |] 
با لحدث الأصغر دون الأكبرء وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أن يراد به الطهارة من الحدث الأكبر.‎ 8 7 3 
| ورخص مالك في مسه على غير وضوء لمعلم الصبيان لأجل المشقةء واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن» فمنعه‎ 
| الشافعي وأبو حنيفة مطلقاء وأجازه الظاهرية مطلقاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة» واختلف في قراءة‎ € 
الحائض والنفساء للقرآن على ظهر قلب» فعن مالك في ذلك روايتان» وفرق بعضهم بين الكثير واليسير.‎ 95 e 
«أَقَبهَدَا اوا مُدْهِنُونَ 4 هذا خحطاب للكفارء والحديث المشار إليه هو الق رآنء و"مدهنون" معناه:‎ : 8 
متهاونون» وأصله من المداهنة وهي لين ا لجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطنء وقال ابن عباس #: معناء‎ + 
فكنوون د ةرون ر ل کک ن 4 قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في‎ 0 e 
المطر إنه نزل بنوء كذا وكذاء فالمعنى: أنكم تجعلون شكر رزقكم التكذيب» فحُذف شكر لدلالة المعنى عليه‎ (92 * 
4 | وقرأعبي بن أبي طالب "وتجعلون شكركم أنكم تكذبون"» وكذلك قرأابن عباس 4 إلا أنه قرأ‎ . 3 5 
7 5 "تكذبون" بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة» وقراءة علي د بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب. أي: أ‎ 1 0 0 
.. © يكذبون في قوم نزل المطر بنوء كذاء ومن هذا المعنى قول رسول اله يكل: «إن اله تعالى يقول أصبح من آل‎ 4 ١ 
-* 29964 عبادي مؤمن بي کافر بالكوكبء وكافر بي مؤمن بالكوكب؛ فأما من قال مطرنا بفضل اله ورحمته فذلك مؤمن‎ |9905: “ 
.: | بي كافر بالکو کب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكبء [لبخاري:1038:‎ 9: 
5 والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطرء وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى‎ 24 
+ : : || فلا ناهين به كقوله يكِي: «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة» [المعجم الأوسط: 7973]» وقد قال عمر‎ 2 E 
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e‏ | للعباس # وهما في الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس #: العلماء يقولون إنها تعترض ف أي 
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ك < درلا إا بلَعَتِ الخُلْقُومَ 4 "لول" هنا عرض والضمير في "بلغت" للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك 
” 1292| وبلوغها للحلقوم حين اموت والفعل الذي دخلت عليه "لولا" هو قوله: ظتَرْجِعُوَهَآ 4 أي: هلا رددتم 
9 | النفس حين الموت» ومعنى الآية: احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم بأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم 
0 7 : ْ يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده. وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون. « َنم حِيتَئِذٍ تَنظرُونَ 4 هذا 
0 8 ْ 1 خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم» يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء. وون أَقَرَبُ إآ: 
[ : : | مِنَكُمْ» يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه» أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون 
*395/] من قرب المسافة. ( وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ4 إن أراد بقوله "نحن أقرب" الملائكة فقوله "لا تبصرون" من رؤية 
. 99| العين وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. « تَلَوْلا إن كنم غَيْرَ مَِييِنَ تَرْجِعُوئهَآ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ 4 
5 8 : | "لولا" هنا عرض كالأولى» وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي دخلت عليه "لولا" الأولى 
N e.‏ 2 3 والثانية قوله "ترجعونها"؛ أي: هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم "إن كنتم غير مدينين"؛ أي : 
"1942| غير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في کفرکم» وتر تیب الكلام: فلولا تر جعون النفس 
۰ إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوها إن كنتم صادقين. ل فَأمآ إن كان مِنَ الْمُقَرينَ 4 الضمير في 
. 98 "كان" للمتوف؛ وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف؛ السابقين» وأصحاب 
* 199] اليمين» وأصحاب الشمال؛ فا مر ادبا مقربين هنا السابقون المذكورون هناك. ‏ قَرَوْحٌوَرَيْحانُ4 الروح الاستراحة: 
١‏ 5 4 وقيل: الرحمة» وروي أن رسول الله ية قرأ "فروح" بضم الراء ومعناه الرحمة» وقيل: الخلود أي: بقاء الروح. 
e E 4 1‏ الطسيفه يفل E‏ المعو فول القانيا بلقا فى 
2 | الجنة» وفي قوله "روح وريحان" ضرب من التجنيس. ؤفَسَلَامٌ لكَ مِنَ آَصْحَابٍ الْيَيِينِ »4 معنى هذا على 
7 ْ الجملة: نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم» وال"سلام" هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية» أك 
0 والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي ية أو لأحد أصحاب اليمين؛ فإن كان للنبي كل فال "سلام" بمعنى 0 
السلامة» والمعنى: سلام لك يا محمد منهم؛ أي: لا ترى فيهم إلا السلامة من العذابء وإن كان الخطاب 
لأحد أضصحات ال ا بمعنى التحية» »والمعنى: سم لك؛ أي: تحية لك يا صاحب اليمين من 
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فى السَّمَوَاتِ لاض وهو الْعَزِيرُ تكم 


عمد يد 

ا TE e‏ 6 رو و 5 لا م" د 6 عد ر و 

ملك السَّملوَات وَالارَض خی - وَيمِيت وهو على کل شىء قدیر 2 هو الاول 
ا ٍ2 2 ۳ ر 0 0 قر س ى If‏ 
والاخر وَالظهر والباطن وهو يكل شَىْءٍ عَلِم ‏ هو الى حَلَقَ آلْسَمَوات وَآلار 
إخوانك وهم أصحاب اليمين؛ أي: يسلمون عليك» فهو كقوله: إلا قِيلا سَلَامَا سَلَامًا4» أو يكون السلام 
مضمر تقديره: أنت من أصحاب اليمين. 9 وَأَمّآ ٍن گان مِنَ الْمُكَدَّبِينَ الضَّآلّينَ 4 يعني الكفار» وهم أصحاب 
الشهال وأصحاب المشأمة. و ن يم 4 ال نزل" أول شيء يقدم للضيف. لان هدا لهو حى الْيَقِينِ 4 


الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من اخوال الخلق 2 الآخرة. و'حق اليقين" معنأه: الئابت من اليقين. 


وقيل: إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء ء إلى نفسه كقولك : مسجد الجامع. واختار ابن 


عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب. « فَسَبّحْ 

رَيَّكَ الْعَظِيمِ 4 لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يك: «اجعلوها في رکوعکم»» فلا نزلت: «سَبّح اسْمَ 
ENI‏ قال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوها في سجودكم) [أبو داود: 869]» فلذلك استحب مالك 
وغيره أن يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى» وفي الركوع: سبحان رب العظيم» وأوجبه الظاهرية. 
يكون الاسم هنا واحدا والتعظيم صفة له» فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم» ويؤيد هذا ويشير إليه 
اتصال سورة الحديد بهاء وي وها التسبيح وجملة من أسمء الله وصفاته. وقد قال ابن عباس #ها: اسم الله 
الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد. وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب. 


سورة الحديد 
سبح لله مَافي السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ 4 هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر السور المسبحات؛ يحتمل أن 
يكون حقيقة» وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ماني السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته؛ 
والأول أرجح لقوله: « وَلَكِن لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 24 وذ الج هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي. 
وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضى الدوام. هو الأول وَالَاخِرُ» أي: الذي ليس 
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وَالرَسول يدعو لتومنوا برَبَكرٌ وقد أ 
El‏ : ايت بتو لِمُخْرجَكر يِّنَ المت إلى الور وان ا 
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"الباطن" الذي لا تدركه الأبصارء أو "الباطن" الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته» وقيل: "الظاهر" 
العالي على كل شيء» فهو من قولك: ظهرت على الشيء إذا علوت عليه و"الباطن" الذي بطن كل شيء؛ أي : 
ما ا 
یک ال ش4 تد كر وزاك ها 
بعده. 9 وَهُومَعَكم أَيْنَ مَا كُنتُمْ» يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته» وأجمع العلماء على تأويل هذه 
الآية بذلك. يولج الَيْلّ 4 ذكر في الحج ولقمان. ( وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه 4 يعني الإنفاق في 
سبيل الله وطاعته» وروي آنا نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك؛ وعلى هذا روي أن قوله: « فَالَدِينَ ءَامَنُوا مِنَكُمْ 
َأَنقَُوا4 نزلت في عثمان بن عفان # فإنه جهز جيش العسرة يومئذ؛ ولفظ الآية مع ذلك عام» وحكمها باق 
لحميع الناس» وقوله "مستخلفين فيه" يعني: أن الأموال التي بأيديكم إن) هي أموال الله؛ لأنه خلقهاء ولكنه 
متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء» فلا تمنعوها من الإنفاق فيه أمركم مالكها 
أن تنفقوها فيه» ويحتمل أن يعني "جعلكم مستخلفين" من كان قبلكم فورثتم عنهم الأموال» فأنفقوها قبل أن 
تخلفوهال من بعدكم كما خلفها لكم من كان قبلكم» والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق والتزهيد في 
الدنيا. ؤ رَمَا لَكُمْ لا نُوِنُونَ باللّه 4 معناه: أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة 
والمعجزات الظاهرة؟! فقوله: "ما لكم' استفهام يراد به الإنكار» و "لا تؤمنون" في موضع الحال من معنى الفعل 
الذي يقتضيه "مالكم". والواوفي قوله: « وَالرَّسُولُ يَدْعُوَكُمْ 4 واو الحال. « وَقَدْ أحَدَمِيئَاقَكُمْ 4 يحتمل أنيكون 
هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمانء أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين 


معانيهاء وفي ذلك مطابقة لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان. واو 
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وَآلْمُويِئت يَسَهى تُورُهُم بين ايديم وَبِأَيْمَديعر بر کم الْمَوْمَ جلت تجرى من نحتبا 
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محمدا ية والعبودية هنا للتشريف والاختصاصء والآيات هنا القرآن. وَمَا لَكُمْ ألا تُنَفِقُوا في سَبيل الله افو .. 
معناه: أي شىء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله. والله يرث ما في السسماوات والأرض إذا فني أهلها؛ ففي ذلك : 2 
تحريض عل الإنفاق وتزهيد في الدنيا. «لا يش توي نكم من نف من قبل الْمَْ وال 4 "الفتح" هنا فح | ... 
مكة» وقيل: صلح الحديبية؛ والأول أشهر وأظهرء ومعنى الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في : و 
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: سبيل الله وفاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وفاتل بعل ذلك؛ فان الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا والحاجة إلى : * 3 
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الإنفاق والقتال كانت أشد» ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجرا من أنفق في حال الرخاء» | 
واو كا ا برو روي سج و ت ی جم عر ا ا . 1 
وقاتل» ثم حذف هذا لدلالة قوله: ونش ا لس دراه مِن بَعْدُ وَقَانَلُوا4 وني هذا المعنى قال 1 8 0 
رسول الله يَكِِ: «لا تسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) [البخاري: 3673]» 1 ا 

KA‏ بر ب رسيس مسر 1 م 
الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة. لوَكُلدوَء عَدَ الله الس 4 أي: كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا 5 و 
وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة. من دا الَذِي يُفْرِضُ اله 4 ذكر في البقرة. 9يَوْمَ تَرَى » العامل في 1 ع 
الظرف "أجر كريم" أو تقدير: اذكر. SS‏ اقزر لجارلاو e‏ : : 
ا هدى والرضوان؛ والصحيح قول الجمهور إنه حقيقة وقد روي ذلك عن رسول الله كله فا معنى على هذا: 1 3 
أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم» وقيل: يكون أصله في إيم|نهم : 3 : 
| حملونه فينبسط نوره قدامهم» وروي أن نور کل واحد على قدر إی‌انه؛ فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق» | 

ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة وهم بالانطفاء مرة» قال ابن عطية: ومن هذه الآية أي 8 
أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات. بُشْرَاكُمْ اليَوْمَ جَنَا ا ل 6 > 


ألم 5 4 همي 


A 


کر 


5 


5 


Aa rm A A A 


کر 


o 
د‎ 


Twitter @almosahnn 


ب حول التساين ل ست ل منوا انظرونًا تقبس مِن ا قيل 
| اموأ و اوك فاليصوا نورا قرب تیم شور لہ باب ب باطنهء فيه الكمة َة وَظلهرةء 
5 9 ره س هر ددرو 2 ار 
| ين 3لو العداث ت يَنَادُويجُم2 ا 0 0 قالوا بإى وَلبحسمر فتنتم انفسكم 
وَتَرَنَصَت اريم وغرتكم آَلَامَانُ حى جاء ء امس الله وغركم باللّه الغرور رق 
سس :7 و - ` -سسؤس < سس هج وج amt Rha.‏ 
| َو فول النتافقوة َالْمَُافَاتُ للَذِينَ ن ءَامَنُوا انظرُونًا تبش من تورم 4 "يوم" بدل من "يوم تری"» أو 
| متعلق ب قور e e‏ ایا ا 
| أي :ادر یبد ان ا ا N N‏ 
| الخاطفء والمنافقون ليسوا كذلك» ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأمسم إذا نظروا إليهم 
استفلوهم يو جوعهم فاستضاؤوا ورج ولكن يضعف هذا؛ لآن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى 
| بإل» وقرىا "أنظرونا"' ' بهمزة قطع» ومعناه : أخرونا؛ أي : أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم. «قِيل ارجعوا 


وَرَآءَكُمْ فَالْعَِسُوا ُورَا» يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو من قول الملاتكة» ومعناه: الطرد للمنافقين 
| والتهكم. بهم؛ لأنهم قد علموا أنه ليس وراءهم نور» و"وراءكم" ظرف العامل فيه "ارجعوا" وقيل: إنه لا 
| موضع له من الإعرابء وإنه كا لو قال: ارجعواء ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النورء 
؟] أوارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيان» أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا 
ارت لعتاشر. 9 مَضْرِبَ بَيْتَهُم سور لَه بَابُ4 أي: ضرب بين المؤمنين وال منافقين بسور يفصل 
| بينهم؛ وني ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه» وقيل: الب i‏ 
| دالت وقيل : هو الجدار الشرقي من بيت المقدس؛ وهذا بعيد. بَاطِنّهُ فيه الدَحْمَةٌ مَهَ و as‏ 


"باطنه" هو جهة المؤمنين» "وظاهره" هو جهة المنافقين؛ وهي خارجه» كقولك: اد e‏ 
| والضمير ف "باط" و"ظاهره" يحتمل أن يكون للسور أو للباب؛ والأول أظهر. طيتاد دُوتَهُمُ أَلَمْ تكن مّعَكْمْ 4 
| أي: ينادي المنافق ون المؤمنين فيقولون هم: ألم نكن معكم في الدنيا؛ يري دون إظهارهم الإيمان. « فَتَنتُمُ 
| أَنشْمَكُمْ» أي: أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق. « وَتَرَبََصْتُمْ 4 أي: أبطأتم بإيمانكم» وقيل: تربصتم الدوائر 
!| بالنبي كل وبالمسلمين. ل وَارْتَبْتُمْ 4 أي: شككتم في الإيهان. ١‏ وَغَرَنَكُمُ الَامَانُ 4 أي ا 
| ذلك أ: نهم كانوا يتمنون أن مهلك النبي ‏ كلل والمؤمنون أو مبزمواء إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة. ظح 
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إليه إلا انار . اتن يان لدی اوآ أن فح لوهم لكر اله معنى "أل يان" ألم يحن» يقال: أني الأمر إذا وة 
حان وقته» و"ذكر الله" يحتمل أن يريد به القرآن 1 الذكر أو التذكير بالمواعظ؛ وهذه آية موعظة وتذكيرء قال 5 ف 
ابن عباس ##2: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن» وسمع الفضيل بن عياض : 3 
قارئا يقرا هذه الآية فقال: قد آن» فكانت سبب رجوعه إلى الله» وروي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه 0 r‏ 
ليضرب به» فنطق بهذه الآية» فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله. « ولا كوو كلَذِينَ وتوا الْكِتَابَ يِن قَبْلُ 4 3 : 
عطف "لا يكونوا" على "أن تخشع". ويحتمل أن يكون نهياء والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب 8 > 9 
المتقدمة؛ وهم اليهود والنصارى. فَطَالٌ عَلَيْهِمُ الامَدُ»4 أي: مدة الحياة» وقيل: انتظار القيامة؛ وقيل: انتظار اف 
* 19 التئح؛ والأول أظهر. ؤ اعْلَمُوآأَنَّ الله ُي الارْص بَعْدَ مَوْتِهَا» ين يحبيها بإنزال المطر وإخراج النباتء ا + 
١‏ و دقسل: ان نيل اتلوب أي يمي اه لتوب باماعظ يبي الأرض بالطره وف هذ تليس للمؤمين کک 
0 7 : نين ني إلى أن تخشع قلومهم؛ والأول أرجح لأنه الحقيقة. 9 إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَّقَاتِ 4 بتشديد الصاد 3 ص 
5 3 7 من الصدقة, وأصله المحتصدقين» وكذلك قرأ أي بن كعب» وقرئ بالتخفيف من التصديق؛ أي: صدقوا $e‏ 0 ر 
3 الرسول عليه الصلاة والسلام. وَأَفْرَضُوا الله 4 معطوف على المعنى» كأنه قال: إن الذين تصدقوا وأقرضواء 0 
وقد ذكرنا معنى "أقرضوا” في قوله «مَّن ذا الذي يُفْرِضُ اللَّه4. «الصَّدّيفُونَ 4 مبالغة من الصدق أو من 0 ا 
التصديق؛ وكونه من الصدق أرجح؛ لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثرء وقد حكي بناؤها أف 
| من فعل رباعي كقولهم: رجل مسيك» من أمسك. وَالِشّهَدَآءُ عِندَ رَبّهمْ 4 يحتمل أن يكون "الشهداء' مبتدأ || 7 3 < 
: وخبره ما بعده» أو يكون معطوفا على الصديقين؛ فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد في 9 3 / 
ٍِ سبيل اله فأخير أنه عند ربهم هم أجرهم سياس لخدف عمد الأعشه لاد ت متاك 1 2 
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لنم يشهدون على قومهم» وإن كان معطوقا ففي المعنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد» فو صف اله المؤْمنين 5 3 35 
بأضم صديقون وشهداء؛ أي : جمعوا الوصفينء وروي في هذا المعنى أن رسول الله َة قال: «مؤمنو أمتي 1 د 
شهداء» وتلا هذه الآية [ابن جرير 23/ 192]. والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأآن المؤمنين يشهدون على الناس» كقوله: ) : 2 
|997٠‏ < أتكوئوا شْهَدَآءَ عل الكايس4. (َلَهُمْأَجْرْهُْ وَيُورهُمْ»4 هذا خبر عن "الشهداء" خاصة إن كان مبتدأء وخر ]© 5 د. 
. ا عن المؤمنين إن كان "الشهداء" معطوفاء "ونورهم' هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسبم| ذكر “دفي هذه او 
- 1999| السورة وقيل: هو عبارة عن الهدى والإيمان. مكل عَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَتبَانهُ4 الآية» معناها: تشبيه الدنيا ا د 
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5 بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره» و الكفار ار کی 4 
| قوهم: كفرت الحب إذا سترته تحت الأرض» وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحةء فلا يعجبهم أا ا 
ا إلاماهو حقيق أن يعجب. وقيل: أراد الكفار بالله» وخصهم بالذكر؛ لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثرٌ حرصا : - . 
9962| عليها. 9 سَابقُوآ إل مَغْفرَةِمّن رَبك 4 أي: سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المخفرة» فقيل: المعنى كونوا في أا *” 
١ 3 1‏ أول صف من القتالء وقيل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام» وقيل: كونوا أول داخل إلى جد وآخر |0 © 
َع | خارج منه؛ وهذه أمثلة» والمعنى العام للسابقة إلى جن الأعمال الصالحات» وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في 
0 0 أول الوقت أفضل. «وَجَنَّةِ عر فنا كنض الشمماء واو رض » "السماء' هنا يراد به جنس السماوات» بدليل 
. *025] قوله في آل عمران: ‏ عَرْضّهَا السَّمَارَاتُ وَالَارْضُ 4» وقد ذكرنا هناك معنى "عرضها". ما أَصَابٌ مِن تُصِيبَةٍ 
!في الَارْضٍ وَلَافي أنفي كم إلا في كت اب من قَبْلٍ أن تاهآ » المعنى: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح أك 
| المحفوظ من قبل أن تكون» قال رسول الله كَلِْ: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السهاوات والأرض 9 د 
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| أبن مَرَيَمَ وَءَاتَيَئَهُ آلإِحيل وَجَعَلنَا فى قوب الذي كك اتتموة رافه ووه 
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وقيل: أراد به المصيبة في العرف؛ وهو ما يصيب من الشرء وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناسء و "في 
الارض' يوسيو يعني الموت والمرض والفقر وغير ذلكء و"نبرأها" 
معناه: نخلقهاء والضمير يعود على ال"مصيبة" أو على "أنفسكم" أو على "الارض"» وقيل: يعود على جميعها؛ لأن 
و LL‏ 
به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنياء ومعنى "لا تاسوا": لا تحزنوا؛ أي: فلا تحزنوا على ما فاتكم 
منها ولا تفرحوا بهاء وقرأ الجمهور "با ءاتاكم" بالمد أي: با أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبو عمرو "با أتاكم" 
بالقصرء أي: بها جاءكم من الدنيا؛ فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كا قال 
أبو بكر الصديق # لما أتي بهال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح با زينت لنا؟ فالجواب: أن النهي إن هو 
عن الفرح الذي يقود إلى الكبر والطغيان» وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. (كُلّ حال قحو 
ال"مختال" صاحب الخيلاء» وال"فخور" شديد الفخر على الناس. رادي يَبْخَلُونَ 6 بدل من "كل ختال 


فخور"» أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هم الذين» أو منصوب بإض)ار: أعني» أو مبتدأ وخبره محذوف. انتا 


| مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِرَانَ 4 "الكتاب" هنا جنس الكتبء "والميزان" العدلء وقيل: الميزان الذي يوزن به» وروي أن 


جبريل نزل بالميزان» ودفعه إلى نوح وقال له: مر قومك يزنوابه. ١‏ وَأَنَْلَْا الْحَدِيدَ 4 عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال. 
وقيل: بل أنزله حقيقة؛ ا EE‏ اللا 0 


«قَمِنْهُم مَهْتَدِ وَكَثِيرٌ مَنْهُمُفَاسِقُونَ 4 أي: من ذرية نوح 2 n‏ و لان 0 
هود التصارى غرف رتا ذكرفي اقرز 00 
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رَءَامِنواً بِرَسُولهِ يويَكمَ كفلين مِن رَحَمَجِهِء وجل لڪه ور تمشونٌ به- وَيَعْفِرٌ لک 
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لله غَفورٌ زرحم ( @ ج لكلا يَعَلَمَ اهَل الكت ب الا يَقَدِرُونَ على سىء من فصل الله 
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عليهم بمحبة بعضهم في بعض» ک| وصف أصحاب محمد اة بأنهم ( رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 4 . « وَرَهْبَانِيّة ابْتَدَعُوَهَا4 
الرهباتية هي الاتفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وتسرك الدنياء ومعنى 
"ابتدعوها”: أحدثوها من غير أن يشرعها الله هم» وإعراب "رهبانية" معطوف على "رأفة ورحمة" أي: جعل الله 
في قلو.هم الرأفة وال رحمة والرهبانية» و"ابتدعوها" صفة للرهبانية» والجعل هنا بمعنى الخلق» والمعتزلة 
يعربون "رهبانية" مفعولا بفعل مضمر يفسره "ابتدعوها"؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله» فأعربوها 
على مذهبهم» وكذلك أعربها أبو علي الفارسي» وذكر الزخشري الوجهين. ما كَتَبْئَاهَا عَلَيْهِم إلا ابتَعَاء 
رِضْوَانٍ الله 4 "كتبنا" هنا بمعنى فرضنا وشرعناء وفي هذا قولان؛ أحدهما: أن الاستثناء منقطع» والمعنى: ما 
كتبنا عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله. والآخر: أن الاستثناء متصل. 
والمعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ والأول أرجح لقوله "ابتدعوها"» ولقراءة عبد الله بن مسعود وه: 
"ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها". فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا4 أي: لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها؛ 
يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم» والضمير في "رعوها" للذين ابتدعوا الرهبانية» وكان يجب 
عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله عليهم؛ لأن من دخل في شيء من 

لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. « وَءَامِئُوا بِرَسُولِهِ 4 إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا 
وأمرهم بالإيهان وتحصيل الحاصل لا ينبغي؟ فا لجواب من وجهين؛ أحدهما: أن معنى "آمنوا" دوموا على 
الإيهان واثبتوا عليه. والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب. فالمعنى: يا أا الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا 
بمحمد ب ويؤيد هذا قوله: (يُوتَكُمْ كِفْلَيْنِ ِن رَحْمَتِهِ 4 أي: نصيبين» وقال رسول اله يَكْ: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين؛ ؛ رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» الحديث [البخاري: 61 و وَيجْعَل لَكُمْ ورا E‏ 
واوا ا و 
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قرأ ابن عباس #» وقرأ ابن مسعود : "لكي يعلم"» والمعنى: إن كان ا لخطاب لأهل الكتاب: يا أهل 
الكتاب آمنوا بمحمد يك ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شىء من فضل الله الذي 
وعد من آمن منكم» وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة» لأنهم لم يسلموا فلا ينالوا شيئا من ذلك. وإن كان 
الخطاب للمسلمين» فالمعنى: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا ما أعطى الله 
للمسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة» وقد روي أن سبب الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين» 
فنزلت الآية في الرد عليهم» فهذا يقوي هذا القول» وروي أيضا أن سببها: أن الذين أسلموا من أهل الكتاب 
افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. 
سورة المجادلة 
قد سَمِعَ الله قَوْلَ الي تَجَادِلُكَ في رَوْجِهَا 4 نزلت الآية في خولة بنت حكيم «ه» وقيل: خولة بنت ثعلبة دثاء 
وقيل: خولة بنت خويلد #اء وقيل: اسمها حميلة» وكانت امر أ أ أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن 
الصامت د فظاهر منهاء وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريم| مؤبداء فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! إن أوسا أكل شبابي ونشرت له بطني» فلا كبرت ومات أهلي ظاهر مني؟ 
فقال رسول الله كَكةِ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»» فقالت: يا رسول الله! لا تفعل» فإني وحيدة ليس لي أهل 
سواه. فراجعها رسول الله َة بمثل مقالته» فراجعته [ستن البيهقي: 15658]؛ فهذا هو جداها. وَتَشْتَى إل الله 4 
كانت تقول: اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري» وروي أنها كانت تقول: اللهم إن لي منه صبية 
ماران e‏ سيا و ا ساسم 
الكلام قالت عائشة دا: سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة» وكان بعض كلام خولة يخفى 
علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك [النسائي : 3473]» فبعث رسول الله مه إلى زوجها وقال له: «أتعتق 
رقبة»» فقال: والله ما أملكهاء فقال: «أتصوم شهرين متتابعين»» فقال: والله ما أقدرء فقال: «أتطعم ستين 
مسكينا»» فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله يله بمعونة وصلاة -يريد الدعاء-» فأعانه رس ول الله كلا 
بخمسة عشر صاعا [الطبراني: 20101]» وقيل: بثلاثين صاعا ودعا له؛ فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. الَذِينَ 
يَطََهَرُونَ نكم مَّن نَسَآئْهم 4 قرئ "يظاهرون" بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف» والمعنى 
واحد وهو إيقاع الظهارء والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وجري مجرى 
ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد» كالبنت والآخت وسائر المحرمات بالنسب 
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ن امتهم إلا التعئ وَلَدَتَهُمَ وإ ۾ لَيَقُولُونَ مُبكرا م 


r‏ 4 ار ا سے اسر 


و الله لعفو غفور ان | وَلْذِينَ يَظَهَرُونَ س نا يعودون لمأ 


م 


والمحرمات بالرضاع والمصاهرة» سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره» كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو 
يدها أو رجلهاء خلافا للشافعي» فإن ذلك كله ليس عنده بظهار؛ لأنه وقف عند لفظ الآية» وقاس مالك عليها 
لأنه رأى أن ا مقصد تشبيه حلال بحرام. ما هُنَّأمََّاتِهمُ4 رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده 
جا اع عن ا دعر نري لبس ارا الست و الى رات ب ري تر ار 
مّنَ الْقَوْلٍ وَوُورًا أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور؛ فالمنكر: هو الذي لا تعرف حقيقته. والزور هو الكذب. 
وإنما جعله كذبا لأن المظاهر يصير امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبداء والظهار محرم» ويدل على تحريمه 
أربعة أشياء؛ أحدها: قوله تعالى "ما هن أمهاتهم" فإن ذلك تكذيب للمظاهرء والثاني أنه سمه "منكرا". 
لان دسي اودر E E‏ اوحار اااي امراب 
وهومع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. ل وَالَذِينَ يَظََهَرُونَ مِن نَسَائِهِمْ ثُمََّعْودُونَ لِمَا قَالُوا 4 
اختلف الناس في معنى قوله "ثم يعودون" على ستة أقوال؛ الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام, فالمعنى: أنهم 

كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود عليه هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده 
بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره» فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معاء الثاني: أن العود هو وطأ 
الزوجة وروي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأء فإذا وطى وجبت عليه الكفارة سواء 
أمسك الزوجة أو طلقها أو ماتت» الثالث: أن العود العزم على الوطء» وروي أيضا هذا عن مالك فإذا عزم 
على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك ال مرأة أو طلقها أو ماتتء الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى 
إمساك الزوجة» وهذا أصح الروايات عند مالك» الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب 
الشافعي» فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة» السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرى؛ وهذا 
مذهب الظاهرية؛ وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكا في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية» وإنما 
نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم» ويختلف معنى "لم قالوا" باختلاف هذه الأقوال؛ فأما على 
قول ابن قتيبة والظاهرية ف"ما" مصدرية» والمعنى: يعودون لقوهم» وأما على سائر الأقوال ف"ما" بمعنى 
الذيء والمعنى: يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه 
امسو سس وا سي يا 
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ستين مسكينا؛ فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة؛ لأن مذهبه حمل اللفظ المطلق على المقيد» وجاءت‎ 
هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان» وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع» فإن أفسد الصائم‎ 
التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق» وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك: يبني على ما كان معه.‎ 
وقال أبو حنيفة: يبتدئ» وروي القولان عن الشافعي. وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل‎ 
مسكين بمد هشام» واختلف في مد هشام» فقيل: إنه مدان غير ثلث بمد النبي مادء وقيل: إنه مد وثلث.‎ 
وقيل: إنه مدان» وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدا بمد النبي َة لكل مسكين ولا يجزيه إلا كيال عدد‎ 
الستين» فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وكذلك إن أطعم‎ 


لاثين مرتين» والطعام يكون من غالب قوت البلد. (مّن قَبْلٍ أن يَكَمَآنَا» مذهب مالك والجمهور أن 


المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل» فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر. 
وقال الحسن والثوري: أراد الوطء خاصة فأباحا ما دونه قبل الكفارة» وذكر الله قوله "من قبل أن يتماسا" في 
التحرير والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك» فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا 


يكون إلا قبل المسيس» وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد» وقال أبو حنيفة: يجوز للمظاهر إذا كان 


من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. ل ذَلِكَ لِعُومِنُوا 4 قال ابن 
عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم» وقال الزمخشري: المعنى ذلك البيان والتعليم 
لتؤمنواء وهذا أظهر لأنه أعم. إن الَذِينَ يُحَآدُونَ 4 أي: يخالفون ويعادون. « كُبتُوا» أي: هلكواء وقيل: 
لعنواءوقيل : كبت الرجل إذا بقي خزياناء ونزلت الآية في المنافقين واليهود. لِمَايَكُونُ مِن رى اة » 
يحتمل أن يكون ال "نجوى" هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون "ثلاثة" مضافا إليه» أو ss‏ 
اس اا میا سو ا سا لاخر ابه ) يعني : بعلمه ١‏ ا ا ا 
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اا الین ءَامَعُوَأ ذا قي لَك تَفَسّحُوأ نف ا 
و«هُوَمَعَهُمأيْنَ ما كوا ). ألم تَرَإِلَ الذِينَ نُهُوا عَن التَجْوَى4 نزلت في قوم من اليهود كانوا يتناجون 
فيا بينهم ويتغامزون على المؤمنين» فنهاهم رسول اله ية عن ذلك فعادواء وقيل: نزلت في المنافقين» والأول 
أرجح لقوله: ( وَإِدًا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لم يحََّكَ به الله 4؛ لأن هذا من فعل اليهود» والأحسن أن يريد اليهود 
والمنافقين معا لقوله: ألم ئرَِلَ الذي ولوا قَوْمّا عضب اللَّهُ عَلَيْهم 4 فنزلت في الطائفتين. ؤ وَإِذًا جَآدُوكَ 
حَيّوْكَ بِمَالَمْ يحيّكَ به الله 4 كانت اليهود يأتون النبي كَل فيقولون: السام عليك يا محمد بدلا من السلام 
عليكم» والسام الموت وهو ما أرادوا بقوهم» فكان رسول الله اة يقول لهم: «وعليكم»» فسمعتهم عائشة دا 
يوما فقالت: بل عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله كَكِد: «مهلايا عائشة, إن الله يكره الفحش والتفحش»» 
فقالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت هم إني قلت وعليكم» [البخاري: 012935 ويريد بقوله: 
"مالم يحيك به الله" قوله: (قُلٍ ا لحد يله وَسَلَامُ عل عِبَادِِ الذي اطق 4. « وَيَقُولُونَ في انيهم ولا يدبت 
الله يما تَقُولُ 4 كانوا يقولون: لو كان نبيا لعذبنا الله بإذايته» فقال الله: 9 حَسْبْهُمْ جَهَنّمُ 4 أي: يكفيهم ذلك 
عذابا. نما التَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ 4 يعني النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وحذف وصفها 
بذلك لدلالة الأول عليه وقيل: أراد نجوى اليهود والمنافقين ويؤيد هذا قوله: « لِيُحْرْنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا4. إا 


قو ما ليجل أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية» ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي كله 
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يسح الله 9 وإدا قيل انشرّوا فانشزوا برج الله الذين َامنوأ س وَالذِين اوتوا 


ا ا والله لَه بمَا باون خَبير © 6 انين اموا إذا د جيم الرَّسُولَ 


ففی نوا ن دی وره دل رلک واظهر 

أو هي عامة في جميع المجالس؟ فقال قوم: إنها حصوصةء ويدل على ذلك قراءة "المجلس" بالإفراد. وذهب 
الجمهور إلى أنما عامة ويدل على ذلك قراءة "المجالس" بالجمع؛ وهذا هو الأصح» ويكون "المجلس" 
بالإفراد على هذا للجنسء والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام» ولذلك قال رسول الله ككِ: «لايقم 
أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه» لكن تفسحوا وتوسعوا! [البخاري: 6270]» وقد اختلف في هذا النهي عن 
القيام من المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة؟. (يَفْسّح الله لَك 4 أي: يوسع لكم في جنته 
ورحته. وَإِذَا يل انشُرُوا قاروا 4 أي: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك» واختلف في هذا النشوز 
اا او 0 
لأنه كان يحب الانفراد أحياناء وربا جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» وقيل: المراد القيام في المجلس للتوسع. 
وح شا عدر يك راي الْعِلْمَ دَرَجَاتٍِ 4 فيها قو لان؛ أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء 
درجات. فقوله "والذين أوتوا العلم" صفة ل"لذين آمنوا" كقولك: جاءني العاقل والكريم» وأنت تريد 
رجلا واحداء الثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات؛ ف"الدرجات" على الأول للمؤمنين 
بشرط أن يكونوا علماء» وعلى الثاني: للمؤمنين الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلماء 
وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع أخر» كقوله كَلِْهّ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» الترمذي: 2898]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم رجلا) 
[الترمذي: 2901]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء) [ابن ماجه: 4456], 
فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء فا ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين؟. 9« إِذَا تَاجَيْكُمُ الرَسُولٌ 
نَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة 4 قال ابن عباس #ا: سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم 
للنبي َة في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم» وكان النبي بيه سمحا لا يرد أحدا؛ فنزلت الآية مشددة في أمر 
سبي ل ا ب ا وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله 


25 


بعذها: ١‏ آعْفَقْتُمُ أن تقدموا م بين يَدَيْ ا صَدَّقَاتِ »4 الآية فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعل 
أن كان قد وجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية 


أم لا؟ فقال قوم:لم يعمل أحد بهاء وقال قوم: عمل بها علي بن ابي طالب ڳ» فإنه روي أنه كان له دينار, 
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فاقوا الصّلزة و ارا الركزة 


ا ا 0 م6 2 رس ”> 7 
2 # الم تر إلى ارين ا قوّما غضب | 


هم نکم وَل ر يَعَلّمُونَ ر اَعَد آله 


ر كر 5 


ا ر ا 


۱ gs اتا‎ 


بر 


FROTIN NPT POTEET 
تَجَدُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4. « وَتَابَ الله عَلَيَكُمْ 4 التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي‎ 
أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها. ل فقوا الصّلاة واوا الزّكة4 أي: دوم وا على هذه الأعمال التي هي‎ 
قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم به من الصدقة عند المناجاة. «أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ تَوَلََا قَوْمّا عضب الله‎ 
عَلَيْهم 4 نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود. وهم الذين غضب الله عليهم. ما هُم منك وا‎ 
مِنْهُمْ 4 يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهودء فهو كقوله فيهم: ( مُّدَبْدَِينَ بَْنَ ذَلِكَ لآ إلى‎ 
هَؤُلَآء رلا إلى عَوُلَآءِ 4. « وَيَخْلِمُونَ عل الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء‎ 
الس‎ E وسار ميحراي‎ ak أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم‎ 


و رها وار ا يانه جْنَّةَ 4 أصل ال "جنة اما و به ويتقي به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا 


7 استعارة؛ لأنهم كانوا 004 الويهان لتعصم دماؤهم وأموالهم. وفرئ "انخذوا إياهم" بكسر الهمزة. 


| «اشتخوة عَلَيْهِمُ السَيْظانُ4 أي: غلب عليهم وتملك نفوسهم. في الَادََينَ 4 أي: في جملة الأذلين» أي : 
|| سانا فضى وثلار. ولاتجئتر ا ا 
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Twitter @almosahnn 


د 
سبّح لله ما فى السَّمنوَاتٍ وما فى الارّض وهو العزيز 
کیم ر هو آلّذِىّ احرج ألّذِينَ كفرواً مِنَ آهل التب مِن دارهم لول اشر 


أقرب الناس إليه» وهذه حالة المؤمن الصادق الإيهان» ولذلك كان الصحابة #د يقاتلون آباءهم وأبناءهم 
وإخوانهم إذا كانوا كفاراء فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح # أباه يوم أحد» وقتل مصعب بن عمير ك أخاه 
عزيز بن عمير يوم أحد. ودعا أبو بكر الصديق : # ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي َيه أن يقعد» وقيل: إن 
الآية نزلت في حاطب هه حين كتب للمشركين يخبرهم بأخبار رسول الله بَلِهِ والأحسن أنها على العموم» 
وقيل: نزلت فيمن يصحب السلطان؛ وذلك بعيد. « يُوَآدُونَ » هذا مفاعلة من المودة فتقتضي أن المودة من 
م ا را ا ا 
ؤوَأَيدَهُم بروج مَنْهُ4 أي: بلطف وهدى وتوفيق» وقيل: بالقرآن» وقيل: بجبريل. اولك حِرْبُ الله » 
هذا في مقابلة قوله اوليك حِرْبٌ التّيْطانٍ» وال"حزب" هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. 


سورة الحشر 
نزلت هذه السورة في يهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله كَل 
نار درا مد دا لاله يواض للق سر لي رارك إلى رعق للا لال أن 
يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. ( هُوَالَذِي أَخْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا4 يعني بني النضير. 
ولول الحشْر» في معناه أربعة أقوال؛ أحدها: أنه حشر القيامة؛ أي: خروجهم من حصونهم أول الحشر 
والقيام من القبور آخره» وروي في هذا المعنى أن النبي ية قال لهم: «امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر) 
[الطبراني 23/ 263]. الشاني: أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام؛ وذلك لأن أكشر بني النضير خرجوا إلى 
الشام وقد جاء في الأثر: أن حشر القيامة إلى أرض الشام» وروي في هذا المعنى أن النبي ية قال لبني النضير: 
«اخرجوا»» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض الو لانن أن 000 أن مراد المشر في الدني الذي 
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أخرجهم من ديارهم لأول الحشر لقتالهم؛ لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله كي وقال الزمخشري: اللام في قوله 
الأول" بمعنى عند كقولك: جئت لوقت كذا. ما دن أن رجو يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. 
تَأَنَاهُمُ الله 4 عبارة عن أخذ الله هم. « يُخْرِبُونَ بُيُوتّهُم بأَيْديهمْ وَأَيْدِي الْمُومِنِنَ 4 أما إخراب المؤمنين فهو 
كرو لبا امارد واي اللاي ارب رربي رايت 


ر ۰ س 
ذا لقعم 7 
ان 


وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد؛ أحدها: حاجتهم إلى المنشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة 
| وكمروباح لتر ا رو حر ار ی 
والثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليهم. فَاغْمَيرُوا يآ أولي الابْصار» استدل 
الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية؛ واستدلاهم بها ضعيف خارج عن معناها. رالا أن E E‏ 
| الْجَلَآءُ لَعَدّبَهُمْ في في ادنيا 4 "الجلاء" هو الخروج عن الوطن. فالمعنى: لولا أن الله كتب على بني النضير خروجهم 
عن أوطانهم لعذيهم في الدنيا بالسيف» كا فعل بإخوانهم بني قريظة ولحم مع ذلك عذاب النار. شَآقُوا 4 ذكر 
3 في الأنفال. «مَا قَطَعْتم مّن لي 4 ال"لينة" هي النخلةء وقيل: هي الكريمة من النخل» وقيل: النخلة التي 
]| ليست بعجوة» وقيل: ألوان النخل المختلطء وسبب الآية: أن رسول الله كَل لمانزل على حصون بني النضير 
٤‏ قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه» فقال بنو النضير: ما هذا إلا فساديا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟! 
ق فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع وإمساك فإن لله أذن للمسلمين في ذلك. لِيُخْرِيٍ الَْاسِقِينَ 4 بني 
2 النضيرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب؛ فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل 
: ْ ومن تركهاء واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم؟ فأجازه الجمه ور هذه الآية ولإقرار 
4 رسول الله ا ا لت 0 e‏ م A e‏ 
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مالك وجي أصحاب وهو هر لقا اناقل عبر ج ا فعل ذلك 
قيضي تاولا لعاف غيل ولاركاب كا كانت امال بي انض ولك حذف هذا لرل ف لتيل ذا 


- 
- 
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مِنَأهَلٍ القرى 


جعله فيئا لرس وله يي و"أوجفتم" من الوجيف وهو سرعة السير» وال"ركاب" هي الإبل؛ والمعنى: أن ما 
أعطى الله لرسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه 
بقتال» ولكن حصل بتسليط رسول اله َة على بني النضير» فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني 
النضير وما أخذه من فدك, فهو فيء خاص بالنبي بي يفعل فيه ما يشاء؛ لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير قتال» فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بقتال» فأخذ رسول الله كه لنفسه من أموال , بني النضير قوت 
عياله» وقسم سائرها في المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاء غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا 
فاقة فأعطاهما رسول اله ية منهاء هذا قول حماعةء وقال عمر بن الخطاب ذه كان رسول الله كه ينفق منها 
على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما 
Eb‏ د ا ويه 
ا ل سُولِهِ مِنَ آهل الْقُرَى قله وَلِلرَسُولٍ 4 الآية» اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها 
اضطرابا عظي|؛ فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون له وللرسول ومن ذكر بعد ذلك» ولا يخرج 
وا ووو ا ا 
| سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة: فقال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال» وهذا خطأ؛ لأن آية 
١‏ الال نرات قبل هذه بمدة وقال بمضهم: إآة الال في الأموال التي تغنم ماعداالأرض وإن هذه الأب 
| ني أرض الكفار, قالوا: ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب # أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين؛ 
| وهذا التخصيص لا دليل عليه؛ وقيل غير ذلك؛ والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال؛ فإن 
| آبة الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه 
| على الغانمين» وأما هذه الآية ففي حكم الفيء؛ وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل 
| ولا ركاب» وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأأخرى, ولها حكم غير حكم 
35 الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وني الأنفال لفظ الخنيمة» وقد تقرر في 
| الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء وأن حكمهم| مختلف. قال أبو محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال 
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فللّه وَلِرَسُولٍ وَلذى القرّى وا 
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"فم أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب" فاستغني بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانياء ولذلك لم تدخل الواو 
العاطفة في أول هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منهاء فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال 
بني النضير وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم» ويصرف الفيء فيما يصرف 
فيه خمس الغنائم؛ لأن الله سوى بينها في قوله: لله وَلِِرَسُولٍ وَِذِي الْقُرْقَ وَالْيَتَاَ وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ 
السَّبِيل4 وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته» وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله "لله وللرسول" 
وما بعد ذلك. طك لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الاغْنِيَآءِ مِنَكُمْ 4 أي: كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله 


من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء» وذلك أن رسول الله ية قسم أموال بني النضير على 
المهاجرين» فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعط الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض الأنصار: لنا 
سهمنا من هذا الفيء! فأنزل الله هذه الآية» وال"دولة" بالضم والفتح ما يدول الإنسان» أي: يدور عليه من 
SS‏ 
د وَمَآ ءَانَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتهُوا 4 نزلت بسبب الفيء المذكور» أي: ما أتاكم الرسول 
من الفيء فخذوه وما نماكم عنه فانتهواء فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه» ولفظ الآية 
مع ذلك عام في أوامر رسول الله كه ونواهيه» ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود د على أن المنع من لبس 
المخيط للمحرم » ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول اله يكل « لِلْفُقَرَآءِ 4 هذا بدل 
من قوله "لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"؛ ليبين أن المراد بذلك المهاجرون؛ ووصفهم بأنهم 


أخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها ديارهم وأموالهم. وَالَدِينَ تبَوّهُوأ الدَارَ 


وَالِإِيمَانَ من قَبّلِهِمْ 4 هم الأنصارء و"الدار" هي المدينة لأنها كانت بلدهم» والضمير في "قبلهم" للمهاجرين. 


8 فإن قيل: كيف قال "تبوؤا الدار والايهان" وإنا تتبواً الدار؛ أي: تسكن ولا يتبواً الإيهان؟ فالجواب من 
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07 ير 7 0 م ار 2 TT‏ هل 1 و 39 Ce E‏ 
ولا جدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا ويوثرورت على انفيِيِمٌ ولو كان بهم خصاصة 


وَمَن يوق شح نفسو ذ التكدى اللسخررت 0 ETC‏ 
nO nare‏ سج سه nQ.‏ 

فإن قيل: قوله "من قبلهم" يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان» فأما سبقهم هم 
بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما سبقهم لهم بالإيهان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلموا 
قبل الأنصار» فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد بقوله "من قبلهم" من قبل هجرتهم» والآخر: أنه أراد 


تبوؤا الدار مع الإيهان معاء أي: جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا 


بتبوئ الدار» فيكون "الايان" على هذا مفعولا معه؛ وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال» وعن 


السؤال الأول فإنه إذا كان "الايمان" مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان "الايان" | 


سات يدي 


معطوفاعلى الدار". ولا يَدُونَ في صَدٌَ ورهِم حَاجَة ار يا جة" هنا بمعنى الحسد. 


ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلهاء والضمير في "يجدون" للأنصار وفي "أوتوا" للمهاجرين» 


والمعنى: أن الأنصار تطيب نفوسهم با يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره فلا يجدون في صدورهم شيا | 
بسبب ذلك. ١‏ وَيُوِرُونَ عَلَ أَنفْسِهمْ 4 أي: يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج» 1 
وال( خصّاصّة 4 هي الفاقة» وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله كلك لما قسّم هذه القرى على المهاجرين أ 
دون الأنصارء قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه | 
الغنيمة» وإن شتتم أمسكتم أموالكم وتركتم هم هذه»» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه ظ 


الغنيمة [تاريخ المدينة: 2/ 489]» وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين 


فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزلهء فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا قوت الصبيان؟ فقال ها: نومى 


صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيف» ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل» ففعلا ذلك فلا غدا 
اسان َة فقال له: «عحب اله من فعلكما البارحة») ونزلت الآية [البخاري: 3798]. ومن يوق شح 
ةوك هُمُ الْمْفْلِحُونَ 4 شح النفس هو البخل والطمعء وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله 

شح أنفسهم فمدحهم اله بذلك» وبأنهم يؤثرون على آنفسهم» ويأغهم لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتي 


المهاجرونء وأنهم يحبون المهاجرين. « يد جَاءُوا من بَعْدِهِمْ 4 هذا معطوف على "المهاجرين والانصار" | 


EY i 4Y AY‏ ك4 AN‏ كمد 
9 و و 0 0 TI‏ ارا 


ف 


١ 


0 0 3 و‎ e r 12 r 0 a 2 9 5 ع ا‎ ra 3 يي في‎ 50 ir ra r 7 عي يه‎ 0 a 7 ا‎ 
۴ 


ا 


ا لمذكورين قبلء فالمعنى: أن الفيء للمهاجرين والأنصار وهؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم» ويعني بهم الفرقة 2 


8] الثالثة من الصحابة وهم من عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة» وقيل: يعني من جاء بعد 


الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حملها مالك» فقال: إن من قال في أحد من 


الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء؛ لأن اله وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة ة بأنهم 9 
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IS NS E‏ نَ سَبَُونَابالإِيمَانٍ4» فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. 
الم ENE‏ ُو الآيةء نولت في عبد انه ن أي بن صلول وقوم من النافقين بعثوا إلى بني النضيرء وقالو 
| هم: اثبتوا فی حصونكم فإنا معكم كيف ما تقلبت حالکم. ولا نُْطِيمُ فیک أَحَدًا َب دا4 أي: لانسمع فيكم 
دوادو وا ري ور مرت د ور ی وار ياود يوان 
وون نَصَرُومُ ليون الادْبَارَُمَ لا يُنصَرُونَ 4 بعد قوله: طلا يَنصُرُوتَهُمْ 4» فا جواب: أن المعنى على الفرض 
[ والتقدير؛ أي: لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. لان اَعَد رَهْبَةٌ في صدُورِهِم مَّنَ اللّهِ4 ال"رهبة" هي 
أ الخوفء والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون اله. لا يُقَاتِلُونَكُمْ جمِيعًا إلا في قُرَى مُحَصَّبَةٍ 
اين وَرآءِ جُدْر)4 أي: لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والمخنادق» أو من ورام 
الحيطان دون أن يخر جوا إليكم. وبا ب قدي 4 بعتي عذاوةنعضهم [بعض: بهم جمِيعًا وَكُلُوبُهُمْ 
| ى 4 أي: تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة با مخالفة والشحناء. « كمل الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
قَرِيبًا4 أي: هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني مهود بني قينقاع» فإن رسول الله يك أجلاهم عن المدينة قبل 
بني النضير فكانوا مثلا هم» وقيل: يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثلاهم في أنغلبوا وقهرواء والأول أرجح؛ 
لآن قوله "قر يبا" يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة» وذلك أوقع على بني قينقاع» وأيضا فإن تمثيل بني 
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د ا 


وس ال 


رمن آَلرَّحِيمٌ ج هو آله ازى لآ إِلَنهَ إلا هو الْمَلكُ الْقَدُوس 
nS OSO. npg nda Sap nS not‏ 


و قريبا" ظرف زمان  .‏ كمَكَلٍ الشَّيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلِانْسَانٍ اكَفُرْ4 مثل الله المنافقين الذين أغووا يهود بني ني النضير 


ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان؛ فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأً منه» والمراد با الشيطان" و"الانسان" هنا الجنس؛ 


وقيل : أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال هم: إني جار لكم» وقيل : المراد ب"الانسان" برصيص 
العابد» فإنه استودع امرأة» فزين له الشيطان الوقوع عليهاء فحملت فخاف الفضيحة. فزين له قتلهاء فلم 
وجدت مقتولة تبين ما فعل» فتعرض له الشيطان وقال له: اسجدلي وأنجيك! فسجد له فتركه الشيطان» 
وقال له: إني بريء منك؛ وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح. ( فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا هما في الار 4 الضميران 
يعودان على "الشيطان" و"الانسان". وني ذلك تمثيل للمنافقين واليهود. « وَلْعَنظرُ تفس ما قَدَّمَتْ لِعَدِ4 هذا 
أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعمالها ليوم القيامة» ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد 
من ال حسناتء وإنما عبر عن يوم القيامة ب "غد" تقريبا له؛ لأن كل ما هو آت قريب» فإن قيل: ل كرر الأمر 
بالتقوى؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه تأكيد. والآخر: وهو الأحسن؛ أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا 
ليوم القيامة ثم أمر به ثانيا؛ لأن « الله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4» فل اختلف الموجبان كرره مع كل واحد منهما. 
رلا تَكُونُوا كلَذِينَ دَسُوا الله 4 يعني الكفارء والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة» أي: نسوا 
حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر ها. لَوَآنرَلتَا هَدَا الْقُرْءَانَ عَل جَبَلٍ 4 الآية» توبيخ لابن آدم على 
قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن؛ فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فما ظنك بابن 


0 «ِعَالِم الْعَيْب وَالشَّهَادَةِ4 أي: يعلم ماغاب عن المخلوقين وما شاهدوه» وقيل: "الغيب" الآخرة, 
ل ا حجن يك مشتق من التقديس؛ وهو التنزه عن صفات الخلوقين 
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ال 


شل لفون همين الغريط الَو لمر سبَحَانَ الله عم 


ر اق ارا د 7 > قر 


2 هو آنه الْكَلِقُ الْبَارئُ لْمُْصَوَرْ له لاشماء الْحُسف" سبح لهم مَا 
وَالارَض ل وھو الْعَزِيرُ اكيم (2. 


عل 


بتار 7 ا َامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوِى وَعَدوكم أولِيَاء 
كل نقص وعيب» وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح. «السّلام» في معناه قولان؛ أحدهما: الذي سم عباده 

من الجورء والآخر: السليم من النقائص» وأصله مصدر , بمعنى السلامة» ثم وصف به مبالغة أو على حذف 
مضاف تقديره: ذو السلام. الْمُومِنْ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه من الأمن. أي : الذي أمن عباده» والآخر: أنه 


من الإيمانء أي: المصدق لعباده في إي| نهم وشهادتهم على الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسه في أقواله. 
< الْمْهَيْمِنُ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ الرقيب والشاهد والأمين» قال الزخشري: أصله مؤيمن بال همزة ثم أبدلت 
هاء. ( ا حبار في معناه قولان؛ أحدهما: أنه من الإجبار بمعنى القهرء والآخر: أنه من احبر أي: يجبر عباده 
برحته؛ والأول أظهر. «الْمْتَكَبّرُ4 أي: الذي له التكبر حقا. « البارئ4 أي: الخالق» يقال برأ الله الخلق أي : 
خلقهم. ولكن "البارئ" و"الفاطر" يراد بها الذي برأ الخلق واخترعه. « الْمُصَوّرُ» أي: خالق الصور. ل 
اللاسْمَآءُ الس 4 قال رسول الله يَلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة) [البخاري: 2736]. قال 
المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الولي الصالح أبي عبد الله بن الكمادء فلا بلغت إلى آخر سورة الحشر قال 
لي: ضع يدك على رأسكء فقلت له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن الأحوص. فلا 
انتهيت إلى خاتمة سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك» وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود # قال: 
قرأت على النبي كك فل) انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: «ضع يدك على رأسك»» قلت: ولم ذاك يا رسول الله 
فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن» فلا انتهيت إلى خانمة ا لحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد) 
قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن اسه تعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلا انتهى إلى خاتمة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديبا 
على رؤوسهاء فقالت: يا ربناء ولم ذاك؟ قال: لأنه شفاء من كل داء إلا السام»؛ والسام الموت [أخبار أصبهان: 528]. 


# لا خد دوا عَدُوّي وَعَدُوَ ١‏ ويا ءَ 4 العدو يطلق على الواحد والجماعة؛ والمراد به هنا كفار قريش» وهذه 
الا 0-0 بسبب 0 بن 2 بلتعة وه وذلك أن رسول الله و 7“ ات إلى مكة م الحديبية نورى || 
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ت اليم بالمودة وَقَدَ كفروأ بِمَا جا - مِنَ ن الق نحْرجُونَ الرسول يا كم ا ن 


ب 


م > “قري 


5 إن © ار رَ جهندا ف سپیلی وَأبَبَقَاءَ مرَضَاق دون بألمودة 
3 و رع اس سام ةم 5" > سكس e‏ مقع ل. 
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وَيبَسطْوَأ إليَكم يچم والستچم بلسو دوا َو تكفرُونَ 29 


ہے 


سوق ووس ب a a‏ 


حاطب «#» فكتب حاطب د بذلك إلى قوم من أهل مكة؛ فجاء الخبر إلى رسول الله َة من السماء فبعث علي 
ابن أبي طالب والزبير والمقداد د وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 
المشركين»» فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا ها: أخرجي الكتاب! فقالت: ما معي كتاب! ففتشوا جميع رحلها 
فما وجدوا شيئاء فقال بعضهم: ما معها كتاب؟ فقال على #-: ما كذب رسول الله ب ولا كذب. والله لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك, قالت: أعرضوا عني فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتهاء فجاؤوا به 
رسول الله كله فقال الحاطب: «من كتب هذا؟». قال: آنا یا رسول الله» ولكن لا تعجل علي» فوالله ما فعلت 
ذلك ارتدادا عن دی ولاارغية ی التكقره ولكتى کت ار مضنا ف فرش ول أكن من اشا فا يتان 
تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب #د-: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق! فقال رسول الله ية : «صدق حاطب إنه من أهل بدر» وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدرء 
7 فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم» لا تقولوا لحاطب إلا خيرا» [البخاري: 3007]» فنزلت الآية عتابا 
| حاب م وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله» وفيها مع ذلك تشريف له؛ لأن الله شهد له بالإيهان في قوله: 
| يآ أَيّهَا لين عَامَمُوا 4. شون انهم بِالْمَوَدَِ 4 عبارة عن إيصال المودة إليهم» وألقى يتعدى بحرف جر 
أ وبغير حرف كقوله 8« لْقَيْتُ عَلَيْكَ به مي 4» وهذه الجملة في موضع ا حال من الضمير في قوله "لا تنخذوا" 
أو في موضع الصفة ل"أولياءا ' أو استئناف. ل وَقَدُ كْقَرُوا 4 حال من الضمير في "لا تتخذوا" أو في "تلقون". 

ف يخْرِجُونَ الرَسُول وَِيَّاكُمْ 4 أي : يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة. فإنهم ضيقوا عليهم 


وآذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى المدينة» ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة. أن تُومِنُوا 4 مفعول من 
أجله. أي: يخرجونكم من أجل إيم|نكم. E‏ ّم جِهَادًا في سَبِيلٍ 4 جواب هذا الشرط محذوف 


لدلالة ما قبله عليه وهو "لا تتخذوا"؛ والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا 
9 عدوي وعدوكم أولياء» و"جهادا" مصدر في موضع الحال أو مفعول من أجلهء وكذلك ١‏ ابْتِعَاءَ 4 . إن 
8 يَْمَمُوَكُمْ 4 معناه: إن يظفروا بكم. ط وَوَدُوا لَوْتَكْمُرُونَ 4 أي: تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم» قال الزغشري: 
0 إن كال در دوا" بلفظ الاضي دأ كر 0 واب الشر دسا لأنه أرادودوا واكفركم قبل كل شي 
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E‏ 4 ان تَننَعَكُمْ أَرْحَافة: : رلا أؤلاد كم »4 إشارة إلى ما قصد حاطب #- من رعي قرابته. # يوم الْقيَامَة ة يمْصَلُ 
8 بيت 4 يحتمل أنيكون من الفصل بالحكم بينهم» أومن الفصل بمعنى التفريق؛ أي: يفرّق بينكم وبين قرابتكم 
.92 يوم القيامةء وقيل: إن العامل في "يوم القيامة" ما قبله؛ وذلك بعيد. « قد گات لَك إِسْوَةٌ حَسَئَهٌ في إِْرَاهِيمَ 
:28 رَالَّدِينَ مَعَهُ4 الإسوة هو الذي يقتدى بهء فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه 
0 8 في عداوة الكفار والتبرئ منهم» ويعني ب الذين معه" من آمن به من الناس» وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره 
. | وقريبامن عصره؛ ورجح ابن عطية هذا القول بها ورد في الحديث: «أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته: م على 
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0 DAC 62 ED 
+ الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك) [البخاري: 2217]. 9 برَءَا وأ 4 جمع بريء. # كَمَرنَا 4 أي: ام في ال‎ 09 
.. أقوالكم» ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لهم. إلا قَْل إِبْرَاهِيمَ لأبِيه لَأسْعَغْفِرَنٌ أو‎ | . 
. 5 ١ ش 5 4 لك 4 هذا استثناء من قوله "إسوة حسنة". فالمعنى : اقتدوا بهم ف عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم ف هذا؛ أن‎ 
0 2 5 إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلے| تين له أله عدو لله ترا منه» وقیل: الا كناء من التري والقطبعة. والمعنى:‎ 4 E 5 
¬ 3 وعد أبأه © رمتا بتا عليك تو کا ا‎ e 2 ترا‎ e 
2 0 | 0 / 3 
1 ا تفه لد | > فى معناه قولان؛ أحدهما: لاتنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالهي؛ لأ‎ 
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يقولون غلبناهم لأناعلى الحق وهم على الباطل» والآخر: لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دينناء ورجح ابن عطية هذا | د 
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آلڌِينِ وَاخرَجُوڪُم ين دڀر كم وَظَهَرُوأْ عل إِخَرَاجِكُمْ أن تَولَوَهُم وَمَن يوشم 
سن MN E GT e ML a ME‏ 

ولتيلق هم الظلمون ج يتايها الذدين ءامنوًا إذا جاءكم الموينلت مهنجراتٍ 
٣ر‏ ابر و“ ۴ ددر 2 و دورو اي و ا E‏ سوک 
فامتجنوهن الله اعلم بإيملين فإن علمتموهن مومتنت فلا ترّجعوهن إلى الكفار 
لما أمر الله المسلمين بمعاداة الكفار ومقاطعتهم» امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة 
فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية» ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة» وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه 
أسلم حينئذ سائر قريش» وقيل: المودة تزوج النبي يل أم حبيبة ابنت أبي سفيان بن حرب ذه سيد قريش؛ 
ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة # كان قبل نزول هذه الآية. « لا يَنْهَاكُمُ الله عن الَذِينَ لم 
يُقَاتِلْوَكُمْ في الدّين 4 رخص اله للمسلمين في مبرة من لم يقاتلهم في الدين من الكفارء واختلف فيهم على 
أربعة أقوال؛ الأول: أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صا حوا رسول الله كَل 
على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه الثاني: آم من كفار قريش من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة؛ 
والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال» الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي 
بكر الصديق ‏ قالت: يا رسول الله! إن أمي قدمت إلي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «نعم. صلي أمك» 
[البخاري: 2620]» الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم مهاجرواء وأما الذين نهى الله عن مودتهم 
لأنبم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم فهم كفار قريش. 9 يآ ايها الَّذِينَ ءَامَنُوآ إا جَآءَكُمْ الْمُوَمِنَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ 4 أي: اختبروهن لتعلموا صدق إيم|نمن» وإنها ساهن مؤمنات لظاهر حاهن» وقد 
اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها في 


> یار 


الله 


زوجهاء ولا لخوف» ولا غير ذلك من أعراض الدنياء سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة. والثاني: أن 
يُعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثالث: أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد 
هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان» فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها 
قالته عائشة ©. ا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُومِئَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَّ إلى الْكْفَارٍ 4 نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية 
وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار وكل من جاء مسا| من الرجال والنساء فنسخ الله 
أمر النساء هذه الآية» ومنع من رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين» وكانت المرأة التي هاجرت 
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إذا َانيَسْمُوهنٌ أَجُورَهنٌ ولا تمُسِكوأ بوصم الْكَوَافِر وَس ١‏ 9 0 
سلوا مآ فقوا ذلك شك آل تك يتك وآ 7 حَكيةٌ (2) ون ری 3 


ص 


يْنَ أو حِكُمْة إلى الْكُفَارٍ فَعَاقَبعَ انوا الزيت ذَهَبَتَ آَزْوَاجُهُم مَثْل مآ E>:‏ 


a RR 


3 


يا محمد! ردهاعلي, فإن ذلك في الشرط لنا عليك. فنزلت الآية» فامتحنها رسول الله ي فلم يردهاء 
وأعطى مهرها لزوجهاء وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أي معيط نا هربت من زوجها إلى المسلمين. 
EE‏ ا ا EY NPP‏ 
الآن؟ على قولين؛ والأظهر الجواز لأنه إن نسخ ذلك في النساء. « لا هُنَّ جل لَه وَل هُمْ لون لَهُنّ 4 هذا 
تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار» وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. 9 وَءَانُوهُم مآ ظ 
5 1 0 نموا 4 بعس أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من ٠‏ الصدقات إدا هاجرن. د لمم أباح للمسلمين درو جهن و 1 
3 0 بالصداق. # وَلا 0 بعصم الْكَوَافِرٍ 4 ال" عصم جع عصمة النكاح. فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم ظ 
الكوافر د يعني المشركات من عبذدة الأوثان؛ فالآية على هذا محكمة. وقيل : يعني كل كافرة؛ فعلى هذا نسح 1 - 5 
منها جواز تزوج الكتابيات لقوله: 9 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّدِينَ أُوثُوأ مح وروي أن الآية ا - 
20 0 نزلت في امرأة لعمر بن المخطاب و كانت كافرة فطلقها. وا ف نمق CF‏ ل كارا ف î‏ اي: 1 : 3 55 
اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتي فررن 0 يطلب لكف مكو a‏ 
أنفقوا على أزواجهم التي هاجرن إلى المسلمين. وَإِن فَاتَكُمْ كَيْءٌ مَنَ آَرْوَاجِكُمْ إلى اكمار فَعَاَيكمْ فوا |24 ي . 
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5 ذَهَبَتَ ازْوَاجهم TS‏ معنى "فاتكم شيء من ازواجكم إل الكقار وو ا 0 1 
2 03 و إلى الكفار. والخطاب ف قوله 'فعاقبتم فئاتوا الذين ذهبت ازواجهم" للمسلمين. وقوله "عاقبتم" ليس من 3 5-5 


E EEN ٠١ 
٤ ونساء الكفار يهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء» وسبب الآية: أنه لما قال اله: "واسألوا ما ا‎ 5 

859 أنفقتم ولي سألوا ما أنفقوا" قال الكفار: لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من فرت زوجته إلينا من || + 
00 اک دد وای رار ا ادرا اه زوجته من المسلمين إلى ا E>‏ 
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يتأ آلتى, إِذَا جَاءَكَ OTE‏ أن لا مشر 


کے 


pF 


وَلا يَرْنِينَ وَلا يقلن ولد هن وَلا يَاتِينَ ا هن د 


يعصيئلك فى معروفي SS‏ 4 

وقيل: من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين» فأزال الله دفعها إليهم حين لم 
يرضوا حكمه. وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت؛ لأنها نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة 
النبي يك مع مشركي العرب» ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع المهادنة إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من 
العرب إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف. وإنا تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس؛ لأن الله قال في 
المشركين ١‏ افوأ الْمُفْرِكِينَ حَيْتٌ وَجَدتّمُوهُمْ 4 وقال في أهل الكتاب: 8 > ع ينظوا الدزية وتال 
النبي ييه في المجوس: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» [الموطأ: 619]. E‏ الََبِيءْ ءا جَاءَكَ الْمُومَِاتُ 
5 ببَايعْنَكَ ‏ هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول الله بيا يبايعهن بالكلام 
| ولا تمس يده يد امرأة» ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة مها [البخاري: 5288]» وقيل: إنه ية لف على 
يده ثوبا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك [ابن سعد: 5/10] وقيل: إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء 
ا فخمسن أيديين فيه [بن سمد:11/10). « ولا ياين بان ) ماد عد الھور أن تست ار أة إل زوجها 
©8] ولدا ليس له» وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدي منك وإنما قال: يَفْترِيَهُ َه أَيْدِيهنَ 
أَرْجُلِونَ 4؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديباء وفرجها الذي تلد به بين رجليهاء واختار ابن عطية 
أن يكون البهتان هنا على العموم بأن ينسب للرجل غير ولده. أو تفتري على أحد بالقول» أو تكذب المرأة 
فيم ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك؛ وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال "بين أيديبن" يراد 
به اللسان والفم» وبين الأرجل يراد به الفروج. 8 ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ 4 أي: لا يعصينك فيا جاءت 
به الشريعة من الأوامر والنواهي؛ ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ووصل الشعر» وغير ذلك ما 
كان نساء الجاهلية يفعلنه» وورد في الحديث أن النساء ما بايعن النبي 7 هذه المبايعة فقررهن على أن لا 
يسرقن! قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب #ا: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح 
فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [البخاري: 5364]» فلم 
قررهن على أن لا يزنين» قالت هند ا: يا رسول الله! أتزني الحرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزني 
الحرة» يعني في غالب الأمر» وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء» فلم قال: "ولا يقتلن أو لادهن”" 
قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كباراء فضحك رسول الله لي الطبري: 21/ 342]» فلا قررهن 


ل اميرك 'قالت اا ا سه :70/ 180]. 
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عد 


کے ر 


وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن 
هذا؛ فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ., أو يكون ترك هذه الشروط؛ لأنها قد تقررت وعلمت من 
الشريعة بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. ل لا تَتَوَلّوًا قَوْمّا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ 4 يعني اليهود. وكان 


بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهمء وقيل: يعني كفار قریش؛ والأول أظهر لأن الغضب 
قد صار عرفا لليهود كقوله: # عير المَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ 4 . © قد يَتِسُوام فق الاجر كا الاي 
کر کک کی رر کی رو 


من خير الآخرة والسعادة فيهاء ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش؛ فالمعنى: يئسوا 
من وجود الآخرة وصحتها لأنهم مكذبون بها تكذيبا جازماء وقوله: 8 كُمَايَئِسَ الْكْمّارْمِنَ آَضْحَابٍ الْقُبُورٍ 4 
يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب القبور» فقوله "من 
أصحاب" يتعلق ب "يئس" وهو على حذف مضاف. والآخر: أن يكون "من اصحاب القبور" لبيان الجنس» 
أي: كما يئس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. 


سورة الحواريين 

لِم تَمُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ 4 في سببها ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول ابن عباس #: إن جماعة قالوا: وددنا أن 
لمعي سب سب بي يي وي 
المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم بالغزو وبالم يفعلواء ويقولون: فعلنا وصنعنا وذلك كذب» فنزلت 
زجرالهم. والثالث: آنا نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من 
أفعا لهم خلاف ذلك؛ وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: يا أَيّها الّدِينَ مَامَمُوا 4 إلا أن يريد أنهم آمنوا 
مووي سين واه ب 
الله أن تَمُوُوا مَا لا تَمْعَلُونَ 4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخا 


5 2 5 من مقت ألله» والقت ع ا ریب أو و "مقا" عل التمييز وان عا فاعل كير . 
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سے ا اس کے ان 


ما بين يُدَى مِنَ 


نے 


بن :نتن ومن اظلم . 


الل 


آفترئ على آله آلْكَذْب وهو يُدَعنْ إل الاسْلَمِ وان لا دى آَلْقَوْمَ الاين © 

وقيل: الفاعل محذوف تقديره: كبر فعلكم مقتاء و"أن تقولوا" بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء 
مضمر. إِنَّ اللَّهَ يب الّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَمًّا 4 ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها 
في شأن القتال» وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراص فيه يتمكن أكثر 
ما يتمكن للفرسان. قال ابن عطية: هذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية وليس المراد نفس التراص 
وإنما المراد الثبوت والجد في القتال. 8 كَأَنَّهُم بُنِيَانُ مَرْصوص 4 ال”مرصوص" هو الذي يضم بعضه إلى 
بعض» وقيل: هو المعقود بالرصاص؛ ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ. « وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم لِمَ 
ونی 4 كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصه وانظر في الأحزاب: « لا ووا كالَدِينَ ءادا 
موسّى 4 « وقد تَعْلَمُونَ أن رَسُولُ الله إِلَكُمْ 4 هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح لإذايته مع 
علمهم بأنه رسولء ولذلك أدخل "قد" الدالة على التحقيق. ١‏ فَلَمّا رَاعُوآ أرَاعٌ الله قُلُوبَهُمْ 4 هذه عقوبة 
على الذنب بذنب» وزيغ القلب ميله عن الحق. فإ وَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيّمَ يا بني إِسْرَآءِيلَ 4 إن قال موسى 
"يا قوم" وقال عيسى "يا بني ! مرائیل ' لأنه لم يكن له فيهم أب. مَصَدَنًا لكاتاق يدهن التؤراة 4 معناه 
مذكور في البقرة في قوله: « مُصَدّقا لَمَامَعَهُمْ 4. 9 وَمُبَشَرا بَرَسُولٍ 4 ay‏ 
لعيسى: يا روح اله! هل بَعْدَنَا من أمة؟ قال: نعم أمة أحمدء حكراء علماء أبرار أتقياء. اسْمُهُ أَحْمَدُ 4 
قال رسول الله ية ولي خمسة أسم)ء؛ آنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب فلا نبي بعدي» [البخاري: 3339]» و"أحمد" مشتق من الحمد» ويحتمل 
أن يكون فعلا سمي به» أو يكون صفة سمي بها كأحمد. ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود 
وو سا ري او ع م e O‏ 
با قبله. ويؤيد الثاني قوله وونؤزن إل الإتائر» لآ الدامي إل الإسلار ر 
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تاشت ره کر مار 0 7س وبرج عبر ست ساس 9 7ك نات 
ارّسل رَسولهء باهدی وَدِينٍ اق طهر عل الذين عل ووگه 
اح تر امه تارق نجير من عَذَابٍ ألم ر ٥‏ تومئو 


و 0" ديم <٤‏ ىم مم و ررم ر بو ثرو د 
وَتجتهدون فى سَبيل الله بأموالكم وانفسكم لک حير لکمد إن کن تعامور 


سے لر رر ر ر مه 7ر 0 2 َ2 سے و ار ر 20 ر ت 
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م 2 وخر ارا تر مِنَ أللّهِ وَفتَح قري شر الْمُومِيِينَ ت 
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تايبا الین ءَامَعُوأ كُونُوَأ أنصَارًا بل كما قَالَ عِيسَى أبن مَرْيَمَ لِلحَوَارِيَحَ مَنَ آنصَارىَ 


ا جره 25 كردي 
مِن ب إِسَرَاءِيل وكفرت 


2 ا 
و كع 


ا عَدَوْهِمَ قَأصَبَحُوأ ظلهرين وک 
meer‏ يي ل الخ يبي الل اع لني 
« يُرِيدُونَ لِيُظْفِوُوا نُورَ الله 4 ذكر في براءة. تُومِمُونَ بالله 4 الآية» تفسير للتجارة المذكورة» قال 
الأخفش: هو عطف بيان عليهاء وقال الزخشري: هو استئناف. 9« يَغْفِرْلَكُمْ 4 جزم في جواب "تومنون" 
أنه بمعدى الأمرة وقد قرأ ابن مببعود يك اموا وجاهدوا" غل الأ وقال الفراء: هو جوات هَل 
الک 4 لأنه يقتضي التحضيض. « وَأَغْرَى بها 4 ارتفع "أخرى” على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: 
ولكم نعمة أخرى» و انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى» وقيل: هو خفوض 
بالعطف على "تجارة" وهذا ضعيف. « صر مَّنَ الله 4 تفسير ل"أخرى" فهو بدل منهاء أو حر ابتداء مضمر 
تقديره: هي نصر. 9 وَبَشَّرِ الْمُومِنِينَ 4 قال الزمخشري: عطف على "تومنون بالله" لأنه في معنى الأمر. 
« كُوبُوآ أنصَارًا لِلّهِ 4 جمع ناصرء وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج وسماهم الله به وليس ذلك 
المراد هنا. «( كما قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 4 هذا التشبيه حمول على المعنى؛ لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول 
عيسى» والمعنى: كونوا آنصارا لله کا كان الحواريون حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ وقد ذكر 
99 ني آل عمران معنى "الحواريين" و أَنصَارِيَ إل الله 4 . « كَأُصْبَحُوا طَاهِرِينَ 4 قيل: إنهم ظهروا بالحجة؛ 
3 2 وقيل: بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام» وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد يي 
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ب ہار رالو سبح لله مَا فى آلسَّمَوات وَمَا فى الارض آللك اقوس الغزيز 4 


سے ل 


اكيم | © هو لی بعت فى لامَيَصَ رسوا م مم يتوأ عليّهم7 َأايلتهه 5 وي ر 
الكتّبَ وا وان انوا من قَبَلْ فی صلل مين ب وَءَاخْرِين مركم ا ا 


بهم وهو الْعَزِيرُ آَلَكمْ ري ذَالِكَ فَضْل أله يُوتيه تيه من يشام وَاّه ذو الفضل الْعَظِيم 22 
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مل الذي ل الور ةن يلها كمل الجمار سمل أُسْفَاوًا بيس مثل الْقَوَمِ 


لبن كيرا بعَايَتِ ا أله وال لا دی الْقَوْمَ آلظَّمِينَ ر قل يتاج ازيرت هَادُوَأ إن 


ایر ک۱ کے 
سر سر ت 
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دُونٍ لتاس فما لوت إن كنع صَندِقِينَ وا موه 


کے 


َألّهُ عَلِيمٌ بالظلمين ۶ قل إن آَلْمَوَتَ أَلّذِى تَفِدُورت منه 
دون إن عر الي وَالكهَده 2-6 بما کن ل ر 


2 سے ورت ل سے ایر ۳ کے - ایر سے 


يتما الْذِينَ َامَمْوَأ إِذّا ثودح للصّلوة من يوم الْجِمُعَة فَأسَعوأ إلى زكر الله 


ار 
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ل الْقُدُوس 4 ذكرفي الحشر. لهُوَالَدِي بَعَتَ ف الاين رَمُولاً مَنْهُمْ 4 يعني حمدا إل و"الاميين' 

هم العرب» وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف. 8 وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ 4 عطفا عل "الاميين" وأراد بهو لاء 
فارس» سئل رسول الله اة من هؤلاء الآخرون؟ فأخذ بيد س لان الفارسي ك وقال: «لو كان العلم بالثريا 
لناله رجال من هؤلاء» [البخاري: 4615] يعني فارس» وقيل: هم الروم؛ ومنهم على هذين القولين يريد به 
في البشرية وفي الدين لاني النسب. وقيل: هم أهل اليمن» وقيل: هم التابعون» وقيل: هم سائر المسلمين؛ 
والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح. ( لَمّا يَلْحَقُوا بهم » أي: لم يلحقوا بهم وسيلحقونء وذلك 
أن "ل" لنفي الماضي القريب من الحال. ل ذَلِكَ فَضْلُ الله 4 إشارة إلى نبوة محمد يكل وهداية الناس به. 9 مَكَلُ 
الَذِينَ لوا التَورَاة 4 يعني اليهود» ومعنى "حملوا التوراة" كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيهاء و إل 
وها 4 لم يطيعوا أمرها وم يعملوا بهاء شبههم اله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ول يدر ما فيها. 
بيش ل اترم الین كَذَنوا ات الله € ر بعني اليهود الذين كذبوا محمدا 85 وهم الذين حملوا التوراة وم 
يحملوها؛ لأن التوراة تنطق بنبوة محمد كَل فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد حالف التوراة. ا فَتَمَنّوَا الْمَوْتَ 4 
ذكر في البقرة. 8 إِذَا ودي لِلضَّلاةٍ AT‏ وا إلى ذِكْر الله النداء للصلاة ةهو الآذان هاء و "من" في 
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0 [] الأولى: اخختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية؛ لأنه شر ط 
ْ 3 0 في السعي هما أن يكون عند الأذان» والسعي واجب فالأذان واجب؟ الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد 
:9996| رسول اله َيه على جدار المسجد وقيل: على باب المسجد وقيل: كان بين يديه يلي وهو على المنبر» وقد كان بنو 
:ق أمية يأخذون بها وبقي بقرطبة زمانا وهو باق بالمشرق إلى الآن» قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة: 
:5396| إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه» قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف» 
7 : ظ الثالفة: كان المؤذن للجمعة واحدا ثم زاد عثمان مج النداء على الزوراء ليسمع الناس» واختلف الفقهاء هل 


المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟ الرابعة: السعى في الآية بمعنى المثى لا بمعنى الجري» وقرأ عمر بن 


9 ۰ الخطاب نه 'فامضوا إلى ذكر الله" وهذا تفسير للسعى» فهو بخلاف السعى في قول رسول الله : «إذا نودي 
6 0 للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون) [مسلم: 602]. الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على 


ل صلةصديق. أو اتباع جنازة) [الطبري: 28/ 103], وقيل: هو طلب 


7 2 
i: n. 3‏ ام N, a Kah.‏ لي د 0 ل م ا 1 e Ka‏ 
ا وات ا ا E‏ پا 5 : . 31 312 2 : 8 e f‏ 31 . 3 
ایا اال او ۹ اا ا م ا لي ا ی ا ا م د كم ایا .ا ای ر ی ١ك‏ ۳ مكب Fea‏ ا كنا ٠١‏ ا ا 0 
> 53 الا ا 0 علدا e‏ 0 ا لد لاوا 5 ا ا 4 لوي E a E.‏ ل ا ا 2 5 ا ا ا 
د كك 3 د - ان .ا RE‏ اويا بت 0 5 . .ل - ل اليج 29 د 5 ع : 
پا س ليذ ڪت ارك سل س س سا ایا لا ا س ایا لے يك سوت سل ص ي لكك سال ایا اا الك ل فيه س 
. 


7] الوجوب باتفاق» إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبى ولا المريض باتفاق» ولا تجب عل العبد والمسافر عند 


مالك والجمهور خلافا للظاهرية» وتعلقوا بعموم الآية» وحجة الجمهور قول رسول الله كله : «الجمعة واجية 


1 على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» [الختارة: 121]» وحجتهم في المسافر أن 
28 2 رسول الله َة كان لا يقيم الجمعة في السفر, واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس 
9 التخلف عنها آم لا؟ والمشهور أا لا تسقط عنهم| لعموم الآية» السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ 
| فقيل: إذا زالت الشمسء وقيل: إذا أذن المؤذن؛ وهو ظاهر الآيةء السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه 


/ وقيل: على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى أهلهء الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة 
5 أم لاعلى قولين؟ والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية. 9 وَذَرُوا الَْيْعَ 4 أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ 
8 المؤذنون في الأذان» وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع» واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل 
الأ يفسخ أم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد» هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر 
| جوازه؛ لأنه إن منع منه من يدعى إلى الجمعة؛ ويجري النكاح في ذلك الوقت مجري البيع في المنع. « فَانتَشِرُوا في 
6 الارْضٍ » هذا الأمر للإباحة باتفاق» حكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس. 9 واوا من قصل الله 4 
©8] قبل: معناه طلب المعاش؛ فالأمر على هذا إباحة» وروي أن النبي كك قال: «الفضل المبتغى: عيادة مريضء أو 
ظ العلم؛ وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواء. أف 
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ا a‏ اللي ل الل ل >2 ss‏ 
ل وَإِذَا رؤا تاره أَوْلَهُوَا انقَضُوا إِلَيْهَا4 سبب الآية: أن رس ول الله ية كان قائم) على المنبر يخطب يوم الجمعة» 
فأقبلت عير من الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي #-» وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة 
بالطبل والصياح سرورا بهاء فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليهاء وتركوا رسول الله ئة قائم) على 
المنبر ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء قال جابر بن عبد الله ##ا: أنا أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود 
لهم بالجنة» واختلف في الثاني عشرء فقيل : عبد الله بن مسعود 4# وقيل: عمار بن ياسر دكا وقيل: إن بقي معه ها 


ثأنية. وروی أن رسولالله َي قال «لو لاهؤلاء لقد كانت الحجارة سومت ف السماء على المنفضين) [شعب الإإن: 6495]) 


وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة 
الذين تنعقد بهم الجمعة» فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية» وروى ابن الماجشون 
عن مالك ثلاثون» وقال الشافعي: أربعون» وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع الإمام» وقيل: اثناعشر عدد الذين بقوامع 
النبي كك فإن قيل: لم قال "انفضوا إليها" بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: 
أنه راد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمحشريء والآخر: أنه 
قال ذلك مهما بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو سببها قاله ابن عطية. «إ وَتَرَكُوكَ 

قََيْمَا 4 اختلفواني القيام في الخطبة هل هو واجب آم لا؟ وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ فمن أوجبه 
واشترطه أخخذ بظاهر الآية من ذكر القيام» ومن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي يك من ذلك لم يكن على الوجوب» 
ومذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين» وقال أبو حنيفة: لا مجلس بين الخطبتين 
لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس» وحجة مالك فعل رسول الله لا. © كُلْ ما عند الله خَيْرٌ مّنَ اللَهُو 
وَمِنَ التَّجَارَةٍ 4 إن قيل لم قدم "اللهو" هنا على "التجارة" وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن كل 
واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه» وذلك أن العرب تارة يبدؤون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل» كقولك: 
فلانيخون في الكثير والقليل» فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة في) دونه» وتارة يبدؤون بالأقل ثم يرتقون إلى 
الأكثر كقولك: فلان أمين على القليل وعلى الكثير» فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيا هو أكثر منه» ولو 
عكس في كل واحد من المثالين لم يكن حسناء فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من 
باب أولى وأحرى» ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره 
بعد ذلك فائدة» وكذلك قوله "إذا رأوا تجارة او هواانفضواإليها" قد م التجارة هنا ليبين نهم ينفضون إليها وأنهم 

مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونهاء وقوله "خير من اللهو ومن التجارة" قدم "اللهو" ليبين أن ما عند الله 
لوس ا ا ا و تند ل کت اا ت ا صل له لس ل ا 
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لا يفقهون 2 * وَإِذا e OA‏ إن تولو ع لوهم کا 
صل 
اة حون گل صيحو َه هر الْعَدُوٌ فَآحَدَرَهم قا أله ان يُوفَكُونَ ا وَإِذا 


مسنك 
قي هم تَعَالَوَاً يَسَتَغْفِرَ > 


م رَسُول الله لَوَوا روس وَرََيَتَهُم يَصْدُونَ وهم مُسَتَكِبِرُونَ ي 


سورة المنافقين 
إا ج31 لاون الوا شه نك ْول ال كانوايقولونيا لسنتهم ماليس في قلوبهم فلذلك كذيهم اله 
في قوله. ط الله يَمْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 4 أي: كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة» وأما قوله: ل وَالله 
يَعلَم إِنْكَ رشو 4 فليس من كلام المنافقين وإنم| هو من كلام الله تعالى» ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله "والله 
يشهد إن امنافقين لكاذبون" إبطال للرسالة فوسطه بين حكاية النافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم ويحقق 


الرسالة» وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله "لرسول الله". ل جُنَّة 4 ذكر في المجادلة. ل ذَلِكَ باهم ءَامَنُوا ف 
كُمَرُوا 4 الإشارة إلى سوء عملهم أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم» وأما قوله "َامنوا ثم كفروا" فيحتمل وجهين؛ 
لواو بوي اعد يوار PO COD‏ 
3 ا مَنُوأْقَالُوَآءَامَنَا 4 . © وَإِذَا رَأَيْتَهُمْمُعْجِبكَ أَجْسَامُهُمْ 4 يعني أنهم حسان الصور ٠‏ وَإِنْيَقُولُوا 
س أنهم فصحاء» والخطاب في قوله "إذا رأيتهم تعجبك"» وفي قوله "تسمع" للنبي ية ولكل 
مخاطب. « كأَتّهُمْ حش مُسَنَدَة 4 شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا مخبر» وقال الزمخشري: 
إنها شبههم بالخشب المسندة إلى حائط؛ لأن ا لخشب إذا كانت كذلك ل يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي تكون 
في سقف» أو مغروسة في جدار فإن فيها حينئذ منفعة؛ فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة» وقيل: كانوا يستندون في 
مجلس رسول الله ية فشبههم في استنادهم بالخشب المسندة إلى حائط. ‏ يَحْسِبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 4 عبارة 
عن شدة خوفهم من المسلمين» وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا أن النبي كَل يأمر بقتلهم. ظ قَائَلَهُمُ 
الله 4 دعاء عليهم يتضمن ذمهم ا - أن يُوفَكُونَ 4 أي: كيف يصرفون عن الإيمان مع 


: ظهوره. 8 وَإِذَا قِيلَ لَه تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرٍ لَه NE‏ ارُؤُوسَهُمْ 4 أي: أمالوها إعراضا واستكباراء 


أ وقصص هذه الآية وما بعدها الي بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازد هوا عليه 
فکان ن زد جيجه ا ت فقا بد اعت تسل سات د ۲ک سا کم 1۰ إن غيم 
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ن تي يقولون لين 
ماس ام د امد سار 


رَجَعْنا إلى الْمَدِيئَة يحرج لار نا الا وله العزة وَلِرَسُوِهِ- وَلِلمُومِييَ وَللكنّ 


کے 


م س مو2 ر ر م۶ 


المُتفقت لا يَعلمون و بدا ارين اموا لا تُلهكمر ا وين ل اوذ ڪه عن 


تن ين الطيجين زه ولن يؤر لَه تَفْسًا ذا جا اجَلّهَا وآ 


aS لوو‎ mee 
راس اي فلطم الجهجاه سناناء فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين» فقال عبد الله بن‎ 


أبي: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء -يعني المهاجرين- إلا كما قال الأولون: سمن كلبك يأكلك. ثم قال: لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل» يعني بالأعز نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله كَل ومن كان معه» 
ثم قال لقومه: إن| يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم 
لفروا عن مدينتكم. فسمعه زيد بن أرقم ده فأخبر بذلك رسول الله كك فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فحلف أنه 
ما قال شيئا من ذلك وكذب زيدا هبه فنزلت السورة عند ذلك فبعث رسول اله َد في زيد ديه وقال له: «لقد 
صدقك الله يا زيد» [دلائل النبوة لبيهقي: 1403]» فزي عبد الله بن أبي ومقته الناس» فقيل له: امض إلى رسول اله كك 
يستغفر لك فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأي» وقال: أمرتموني بالإسلام فأسلمت» وأمرتموني بزكاة مالي ففعلت» وم 
و ااا ا ا 
EES‏ وو ا ل سَوَاء عل ES‏ 
لهم ا تَسْتَغْفِرُلَهُمْ 4 روي أنه لما نزلت 9 إن تَسْتَغْفِرْ لهم سین مهن فر ال م 4 قال رسول اه گلا 
«لأزيدن على السبعين) مرا ا ا یز 1 1 1 را کو ضار ھنو مایق بق 
السورة» وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه؛ وي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة , بني المصطلق قبل الآية 
الأخرى بمدة. لا لیگ نولم ولاك عن گال أي: لاتشغلكم؛ و"ذكر اه" هناعل العموم 
في الصلاة والدعاء والعبادة» وقيل: يعني الصلاة المكتوبة؛ والعموم أولى. « وَأَنفِقُوا من ما ما رَرَقَْاكُم 4 عموم ا 
في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك وقيل: يعني الزكاة المفروضة؛ والعموم أولى. وراک | 
العا وار عطف عل موض لع لدت ا 'فاكون'بالنصب عطفاعل 'فأصدق . 


0 م 1 





rî Hn Tt i 7 r 7 r 5 1 a‏ و 55 س 
nm pm FF pF FE OM O OF OF o ES‏ 
a 0‏ 0 0 0 اه . 3 عا 2 5 


r ۴ 0 5 5 5 5 :. 0 3 1 35 1 1 5 5‏ 5 5 5 0 
SS‏ ا الل ل رمم كد 1 عع ل 0 1 تروعك ‏ "* طعييك * عا ا كسانم 8 وه E‏ باه ل 2 E an r 1 ae‏ ا 10 a‏ 7 م 1" ا N‏ 0 ا 2 
ر 1 09 3 93 را 1 ا 0 يت لت 5 ر ا ir‏ اه لعي ا ا R0‏ 2 ود ا 0 
م 1 2 9 E i‏ : 5 0 ا 3 3 3ك 4 ا EE‏ ل 1 23 a‏ 


بي 


5 مر 3 


ا 
¥ له 


ا 
ا 5 


AN! 


Twitter @almosahnn 


E 


مد رو رع 2 ي م ج 
مهو ل 58 0 ري دع و 
والله بما a‏ ق € خَلقَ السَّمَلواتِ وَالارَضّ باحق وَصورکر فَأَحَسَنَ صو 


ك ' 3 


وَإِلْيهِ المَصِيرٌ ر يَعْلَمْ ما فى آلسَّمَوات وَالارْض وَيَعَلمُ ما تيون وَمَا تعلون 4 

3 ص ورو 58 5 سے o‏ ص سه ار 1 

بدات الصدور 2 أَلَمْ يَاتَكرْ توأ الْذِينَ كقَرُوأ مِن قَبَلُ فَدَّاقواً وَبَالَ r‏ وه 
e:‏ ل بيت فقالواً اشر يبد وتنا فَكفروأ 


os TT‏ يي قل بل وَدَقٍ 


در 25 


ارس 2 0 


لَتَبَعشْن د نّم نون بَا عَمِلتم وَذالِكَ على الله سير < 
مک _ ب ره رصيو 
الذى انزلتا والله بما ا خب يوم مغك لِيَوَمِ للَمَع ذا 


کے سے 
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لما عل دعاس ييه حطس خرى ين خا 


سورة التغابن 

ا کی ی وک 
فكان يجب على كل واحد منكم الإيهان به لکن منكم من كفر ومنكم من آمن؛ فالكفر والإيان على هذا هو 
اكتسناب العبد» والآخر: أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين؛ فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من خلقه 
ahi‏ ا 
اح اكد ا و لو ال رات وَالار ص باق 4 ذكر 
ل معناه في مواضع. وصور | آَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 LE‏ 
من جميع أنواع الحيوانء وإن وجد بعض الناس قبيح يح المنظر إلى من هو أحسن منه من الناس» وقيل: يعنى 

العقل والإدراك الذي مص به الإنسان؛ والأول أرجح؛ لأن الصورة إنا تطلق على الشكل. أن ايك 4 
خطاب لقريش وسائر الكفار. 9 فَقَالُوآ أَبَكَرٌ يَهْدُونَنا 4 معناه: أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرا أو تكبروا 
جوا يشر وار عن الواجد واجاعة ر عَم لين كقرُوا أن أن ينعدو | © قال عبد الله بن 
عمر #: "زعم" كناية عن كَذَبَ. ط يَوْمَ يحْمَعَكُمْ 4 العامل في "يوم" لَعُتَبُّنَ 4 أو ط خَبِيرٌ 4: أو محذوف 


تقديره: اذكر. وحتمل أن يكون مبتدأء وخخيره: 0 ذلك د تھ بوم الاب 4 ی ا القيامة. و "التغاين' ' مستعار ٠‏ ٍ 
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تَوَلَيْسُمَ فَِنْمَا عل رسوا بلع امن يت 
لله يتو ڪَلِ الْمويئُوت ب اجا ازيرت ءَامَنْوَاً س مِنَ1: 
e‏ ازوف وإن تَعْفوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَعْفِرُوأ ر 


اموالکہ وأولدد 5“ فة الله عندهو اجر عَظِية 42 فا 


من تغابن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السعداء بالجنة» فكأنهم غبنوا الأشقياء في مناز هم التي كانوا ينزلون 
منها لو كانوا سعداء. ف"التغابن" على هذا بمعنى الغبن» وليس عل المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين 
اثنين كقولك: تضارب وتقاتل» إن| هي فعل واحد كقولك: تواضع. قاله ابن عطيةء وقال الزمخشري: يعني 
نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء» و"التغابن" على هذا بين اثنين» قال: وفيه 
تهكم بالأشقياء؛ لأن نزوهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. © مآ 
يحتمل أن يريد بال"مصيبة" الرزايا وخصها بالذكر؛ لأنها أهم على الناس» أو يريد جميع الحوادث من خير 
وشر» و" بإذن الله" عبارة عن قضاته وإرادته تعالى. # وَمَن يُومِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ 4 قيل: معناه من يؤمن بأن 
كل شيء بإذن الله بهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله؛ وهذا أحسنء إلا أن العموم أحسن منه. إِنَّ 
مِنَ آَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُرًا لَّكُمْ قَاحْدَرُوهُمْ 4 سببها: أن قوما أسلموا وأرادوا ا هجرة فثبطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الحجرة فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك. وقيل: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي د؛ 
جمس ااا سي اي 


| 


صَابَ مِن مُصِيبَة إلا بِإِذْنِ الله 4 


فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد. ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: # وَإن تَعْمُوا وَتَصَمَحَوا # الآية. 
ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير تمن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده سواء كانت عداوتهم 
بسبب الدين أو الدنيا. © وَالنَهُ عِندهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن 
الناس بها. ل فاقوا الله مَا اسْتَطَعُْمْ 4 قيل: إن هذا ناسخ لقوله: 8 اتَّقُوأ الل حَقّ ثُقَاتِهِ 4» وروي أنه لما نزل 
حق تقاته" شق ذلك على الناس حتى نزل "ما استطعتم"» وقيل: لا نسخ بينهما لآن "حق تقاته" معناه: فيا 
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الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب "ما" في قوله "ما استطعتم" ظرفيه. « حَيْرًا لأنشي ك 4 
منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه» وقيل: هو مفعول ب ل أَنفِقُوا 4 لأن الخير بمعنى المال» وقيل: هو 
9 نعت لمصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. # وَمَّن يوق 4 ذكر في الحشر. #إن تُمَرِصُوا 4 
5 ذكر في البقرة. 8 وَالنَهُ مَكُورٌ حَلِيمٌ 4 ذكر في اللغات. 
8 سورة الطلاق 
1 ليا ايها التَىء إذَا طَلَّْكُمْ التَسَآءَ 4 إن قيل لم نودي النبي بيه وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة؟ 


٠‏ :59 فال جواب أنه لا كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي با وأمتهء قيل "إذا طلقتم" خطابا له وهم وخص هو 


| عليه الصلاة والسلام بالنداء أولا تعظيها له» كا يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان! افعلواء أي: افعل 
4 أنت وقومك» ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأمتهء فكأنه قال: يما النبي إذا طلقت أنت وأمتك. 
| وقيل تقديره: يأيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم؛ وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه 
5 وقيل: إنه حوطب النبي إل ب"طلقتم" تعظيها له كما تقول للرجل المعظم: أنتم فعلتم؛ وهذا أيضا ضعيف 
0 لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم دون أمته» ومعنى "إذا طلقتم" هنا إذا أردتم الطلاق» 
7 واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه؟ وأما إن كان على غير وجه السنة فهو ممنوع ولكنه يلزم» وأا 
]| اليمين بالطلاق فممنوع. 9 مَطَلَقُومُنَ دهن 4 تقديره: طلقوهن مستقبلات لعدتهنء ولذلك قرأ 


+99 عثمان وابن عباس وأبي بن كعب #د "فطلقوهن في قبل عدتهن"» وقرأ ابن عمر #2 "لقبل عدتهن" 


0 ورويت القراءتان عن رسول الله َة ومعنى ذلك كله: أن لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بإجماع؛ 
الإ لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة» واختلف في النهي عن 
| الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك وينبني على هذا 
| الحلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل 
ْ أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز 
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هذه الفروع والتعبد يقتضي المنع» ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق ثم أمر بالرجعة على وجه الإجبار Sol‏ 
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تذرى لَعَلّ آله ُحَدِتُ بَعَدَ ذَالِكَ ام © فَإِذَا بَلَغْنَ أَجلَهُنّ a‏ بِمَعروفي 


nemre ال‎ nanti etat ` nar nSr 
عند مالك» ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك‎ 
حسب| ورد في حديث ابن عمر ديه حين طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر ج للنبي ككل فقال له:‎ 
«مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء فإن شاء طلق وإن شاء أمسك» [البخاري: 1525)» واشترط‎ 
مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لتعتد بذلك الطهرء فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا‎ 
تدري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء» فليس طلاقا لعدتها كا أمر الله. 8 وَأْحْصُوا الْعِدَّةَ 4 أمر بذلك لم‎ 
ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك. 9« لا خَحْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ ولا‎ 
يِخْرّجْنَ 4 نى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه ونهاها أن‎ 
تخرج هي باختيارها فلا يجوز لما المبيت عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه هارا إلا لضرورة التصرف» وذلك‎ 
لحفظ النسب وصيانة المرأة؛ فإن كان المسكن ملكا للزوج أو مكترى عنده لزمه إسكانها فيه وإن كان‎ 5 
E عسي سس سي ع سي الى‎ N 
أ في المذهب» والصحيح لزومه؛ لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق. « إلا أن تَاتيق يقاب حِسَةٍ مُبَيّئَةٍ 4 اختلف في‎ 
هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال؟ الأول: أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد‎ 
و قال الليث بن سعد والشسعبي؛ الثاني: أنه مسوء الكلام مع الأصهار؛ فتخرج ويسقط حقها من السكنى‎ 
ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس 4ء ويؤيده قراءة أبي بن كعب م "إلا‎ | 
اشن ليكب" الدالت: أنه جيم الماع من القذف والزنا رال رة وغير ذلك قيش مات ذا‎ 
من ذلك سقط حقها في السكنىء قاله ابن عباس ا أيضا وإليه مال الطبريء الرابع: أنه الخروج عن بيتها‎ 
خروج انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنىء قال ابن الفرس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة‎ | 
إذا نشزت ف العدة» الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق» فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى‎ 
قاله قتادة. <لا تَدْرِي لَعَنَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 4 المراد به الرجعة عند الجمهور؛ أي: أحصوا العدة‎ 
وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم» وقيل: المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه‎ 
الأحكام؛ وهذا بعيد» وقيل: إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي ب لحفصة بنت عمر د‎ 
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَّهُنَ 4 يريد آخر العدة» والإمساك بالمعروف هو تحسين العشرة‎ ١ فأمره الله بمراجعتها.‎ 
وتوفية النفقةء والفراق لاف ع ل لا سا‎ 
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و و ي س وار ۾ كه ور هر > و 7 
او فارقوهن بمعروفي واشہدوا دوی 30 مدكم 


به من کان ر یوون باه ء وَأليَومٍ الا خر 

« وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مّسَكُمْ 4 هذا خطاب للأزواج» والإشهاد المأمور به هو على الرجعة عند الجمهور, وقد 
اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب؟ وقال ابن عباس # هو الشهادة على الطلاق 
وعلى الرجعة» وذلك أظهر؛ لأن الإشهاد يرفع الإشكال والنزاع» ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق» وقد 
ذكرنا معنى العدالة في البقرة» وقوله "ذوي عدل منكم" يدل على أنه إنها يشهد في الطلاق والنكاح الرجال 
دون النساء» وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك» وقوله "منكم" يعني من المسلمين. 
وقيل: من الأحرارء فيؤخذ من ذلك رد شهادة العبيد وهو مذهب مالك. 9 وَأَقِيمُوا السَّهَادَة لله 4 هذا 
خطاب للشهود. وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به القيامَ مهاء فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض 





: 1 كفاية» وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس» ويحتمل أن يريد إقامتها باالحق دون ميل وللاغرضء وببهذا فسره 


الزخشري؛ وهو أظهر لقوله "له"» فهو كقوله: [ كُونُوأ قوَامِينَ بالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لله 4 . «اذَلكُمْ 4 إشارة إلى 


سے 8 


ما تقدم من الأحكام. « وَمَن يكن الله ْمَل لَه عَخْرَجا4 قيل: إنها في الطلاق» ومعناها: من يتق الله فيطلق || 
شك و جد عيه] تتفي O‏ بير از ار بجعا E‏ ون هذا للع روي :| 


عن ابن عباس *# أنه قال لمن طلق ثلاثا: إنك لم تتق الله فبانت عنك امرأتك ولا أرى لك خرجاء أي: لا 
رجعة لك» وقيل: إنها على العموم؛ أي: من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا 
والآخرة. وقد روي أيضا هذا عن ابن عباس #ا وهذا أرجح لخمسة أوجه؛ أحدها: حمل اللفظ على عمومه 
فيدخل في ذلك الطلاق وغيره» الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي #؛ وذلك أنه أسر 
ولده وضيق عليه رزقه» فشكى ذلك إلى رسول اله ب فأمره بالتقوى, فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده 
ووسع الله رزقه [تاريخ بغداد 8/ 196 الثالث: أنه روي عن النبي ية أنه قرأها فقال: «مخرجا من شبهات الدنياء 
ومن غمرات الموت» ومن شدائد يوم القيامة» [التعلبي 9/ 336]» الرابع : روي أنه كله قال: «إني لأعلم آية لو أخذ 
اما يي ا ياي : 460 الخامس : فف 
| مِنْ حَيْتْ لا ي كسب # فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم» قال بعض العلماء: 


ق الرزق على نوعين؛ رزق مضمون لكل حي طول عمره؛ وهو الغذاء الذي تقوم ب لحاة وليه الإشارة بقولى د 
20 | تعالى: 9 وَمَامِن دَآبَّةِ في لار إلا عل الله رِرْقُهَا 4» ورزق موعود للمتقين خاصة, وهو المذكور في هذه |أ 


!| الآية. ل اتا اماد ی ' آي مداع مطل م دل سه السادة . 
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س 2 سے سل ل و ر سے 
تنجعل له من اہ سيرا 0 ذالك 


الام ا ا 
في آل عمران. إِنَّ الله بَاِعٌ آمْرَ رَه أي : يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء» وهذا حض على التوكل وتأكيد له؛ 


لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعول على سواه. قَدْ جَعَلَ الله لكر نَيْءِ 
ايخ ووو م ب و و 

َه اش هر4 روي أنه لما نزل قوله: ١:‏ والتظلقات رتفي E‏ كلانه ور ء4 قالوا:يا رسول اله! فا 
OPE‏ ل 
أشهرء فقوله "اللائي يسن من المحيض" يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنهاء وقوله: رالاق آم 
يَحِضْنَ #4 يعني الصغيرة التي ل تبلغ المحيض» وهو معطوف على "اللائى يسن" أو مبتدأ وخبره محذوف 


تقديره: اللائي لم بحضن كذلك» وقوله # إن ارتبتم م 4 هو من الريب بمعنى الشك» وفي معناه قولان؛ 


أحدهما : إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة ة أشهرء والآخر: إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو م 


ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسب| ذكرنا؛ وهو الصحيح» وهي على 
التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض» وقد اختلف العلماء في عدتها 
على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حسب| تقتضيه الآية على هذا التأويل» والآخر: أنها ثلاثة أشهر 

بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب مف والثالث: 
أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 
9 وَأَوْلِاثُ او هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء ف 
المطلقات والمتوف عنهن» فمتى كانت إحداهن حاملا فعدتها وضع حملهاء وقال علي بن أبي طالب وابن 
عباس «إد: إن هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتمن وضع حملهن, وأما ا متو عنها إذا كانت 
حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين» إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشراء فحجة الجمهور حديث 
سبيعة الأسلمية دا آنا كانت تحت سعد بن خولة #» فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى» فلما وضعت خطبها 


أبو السنابل بن بعكك #» فسألت رسول الله َة فقال لما: «اتكحي من شئت» [البخاري: 0ه وروي أن ابن 


عباس ا رجع إلى هذا الحديث لا بلغه ولو بلغ عليا دي لرجع إليه وقال عبد الله بن مسعود #: إن هذه الآية 
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ا ار 





A 2 


f 


j 3 | : 0‏ اد u‏ 11 ا ر / د 0 
و 0 ا ا ا ا ا و ا ريت ا 4 E‏ يا عد اكه ¥ 9 
12 کک ا ي ا 2 - ابا لل © لم ا ات 00 - 52 1 سا : , 3 ال ل 4 
EE TET ESE TET TEDE BEE FE E ES E‏ وو الو ا Gg TET TE TE‏ 
3 5 3و 0 . .- ع 0 0 0 0 0 2 ص 1 9- 0 


ANS ANT ANY A‏ اا RI‏ ا 
350 14 ان 5 5 " ا یه 


ANT AN 
ا ي"‎ 


اا 


4 

1 

a“ 

0 
MT AM 


ANS ANT AN 
ا ي“ 2 ”س“‎ 


ر 
يك 


ENS N 7 
اپ‎ 


Twitter @almosahnn 


- 
ت [ 
0 : 


با عله 
< كرك التي < 
1 : 


4- وَيَعْظِمَ لَدُدَ أَجَرًا + 0 ج) أسشكثوهنٌ مِنْ حَيتُ سَكدئم من | 1 

| 

وجدکہ ولا کک قإن کی اوت َمل َأَنَفِقَوأ عون حت يَصْعْنَ 1 
|< 


عل حل 
ا 1 


3 ر 9 7 ر 

ب ا ,5 ا" SNF‏ و0 0 لوث "7 

س 7 9 9 لومخ نغ 
E‏ 


- 2 
حاتت بي 


س 


JE 2 


2 


ووه 
ل 
ASNT AN‏ 


- 

0 : 
Rh, 
سكن‎ 

و 


خ ديل 


:9 لهي فَإِنَ آرَصَعْنَ لكر انوه لي وَاتَمِرُوأ بيتك كد ون عاسم |6 


کی 
: ل 
E‏ 


2 0 
ر 
ا يذ 


لالط ؟ 
Orr‏ 
I‏ 


E لت د‎ 2 
F "YF E [ 
شه‎ 


AT‏ اسم كم كم 


AT انيت‎ 
(Tb “له‎ 


7 


ق 5 
فسترضع لهء اخرى ي 
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e‏ 0 © أَسْكِنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنتُم 4 أمر الله بإسكان المطلقة طول العدة» فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لما على 
5 زوجها السكنى والنفقة باتفاق» وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه جب ها السكنى دون النفقة 
وهو مذهب مالك والشافعيء والثاني: أنها يجب ها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة» والثالث: أنها 
[ ليس لها سكنى ولا نفقة؛ فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس ؛ وهو أن زوجها طلقها البتة فقال لما 
e.‏ 1 رسول الله كَلِةِ: «ليس لك عليه نفقة» [مسلم: 1480]ء فيؤخذ من هذا أن لما السكنى دون النفقة» وحجة من 
7 أوجب لما السكنى والنفقة قول عمر بن الخطاب # #: لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة فإ Sa‏ 
7 1 رسول الله ية وهو يقول: الها السكنى والنفقة» [مله سراد ییا اتن ران نفقة أن في 
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1 بعض الروايات عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله ب سكنى ولا نفقة [أبوداود: 2288]» وقوله "من حيث 
2 4 نتم" معناه: أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم» ف "من" للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة: ومن لم يكن 
2 4 له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. [ مّن وُجْدِكُمْ 4 الوجد هنا الطاقة والسعة في المال؛ فا معنى: 
: 4 ادحو ا 
0 | وفتخها وكسرها بمعنى واحد, والضم أكثر وأشهر. (وَإن كن أوْلاتِ عل َأَنفِفُوا عَلَيْهنَّ حن 
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0 نَّ # اتفق قى العليماء بابو سياس يي او 


8 أو باتناء واتفقوا على أن المطلقة غير الحامل ها النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعياء فإن كان بائنا اختلفوا في 
9٠ 6‏ نفقتها حسبا ذكرناه» وأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهور؛ لأنهم رأوا 

+ أن هذه الآية إن هي في المطلقات» وقال قوم: ها النفقة في التركة. « فَإِنَ أَرْضَعْنَ ل اوي َجُورَهُنَ 4 
:9 المعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع؛ وهي النفقة وسائر المؤن حسبم| 
8 ذكرفي كت بالفقه. انه بمَعُرُوفي 4 هذا خطاب للرجال والنساء. والمعنى: أن يأمر كل واحد 
مجارت اعرا رالانا م ا ا ار او ا زو نيك 4. 
١ 89‏ وَإن تعَاسَرْكمْ فّرع له أخرّى » المعنى: إن تش ططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه | 
١ 7‏ | كثيراء فللأب أن عت سو أخرى ها هو أرفق به إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي آم فتجبر حينثة E‏ 
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وَرُسَلهِ- فَحَاسَيَئَهَا حسابا شديدا وَعَذَيَتََهَا عَذَاب م وه فذا 


3 


علقبة اها خْسُرًا و ل ا سيد لا 


- ست لر 


الله إلَيَكْرْ ذا 2 رَسولاً يلوا عليكم2 ءاي 


م 


ت ت ار ۴ 


لني ءامو وعيو لبي إلى الور من يوون ا وَيَعَمَلَ صَلِحًا 


على إرضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج. ‏ لِيّنَفِقْ دُوسَعَةٍ مّن سَعَتِهِ 4 الآية» أمر بآن ينفق كل واحد على 
مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق؛ ولا تضيّع الزوجة بل يكون الخال معتدلاء وفي الآية دليل على أن 
النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا لأبىي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية» ومن عجز عن 
نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة» وإن عجز عن الكسوة دون النفقة 
ففي التطليق عليه قولان في المذهب. 9 فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 4 أي: حاسبنا أهلهاء قيل: يعني الحساب 
في الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده» وقيل: يعني في الدنيا؛ وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد 
ذلك في قوله #أَعَدَّ الله لَهُمْ عَدَابًا تَدِيدًا 4» ولأن قوله "حاسبناها" و"عذبناها" بلفظ الماضي فهو حقيقة 
ف وقع مجاز فيا لم يقع» فمعنى "حاسبناها" أي: أخذناهم بج بجميع ذنوبهم وم يختفر لهم شيء من صغائرها. 
والعذاب هو عقابهم في الدنياء وال"نكر" هو الشديد الذي لم يعهد مثله. ل قَدَ انر الله إِلَيَكُمْ ذِكْرًا رن سُوَلاً 4 
الذكر هنا هو القرآن» والرسول هو محمد ب وإعراب "رسولا" مفعول بفعل مضمر تقديره: أرسل رسولاء 
هذا الذي اختاره ابن عطية؛ وهو أظهر الأقوال» وقيل: إن الذكر والرسول معا يراد بها القرآن» والرسول على 
هذا بمعنى الرسالةء وقيل: إنهما يراد ما القران على حذف مضاف تقديره: ذكرا ذا رسولء وقيل: يراد ا 


| النبي ية والذكر من أسمائه؛ وهو ضعيف» وقيل "رسولا" مفعول بالمصدر الذي هو الذكرء وقال الزمخشري: 
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الرسول هو جبريل أبدل من الذكر؛ لأنه نزل به أو سمي "ذكرا" لكثرة ذكره لله؛ وهذا كله بعيد. # وَمِنَ 
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5 دس دود تي صت و جر 
ب نيهي يتما الى لم غرم ما 


هذه الآية» ولقوله يكُ: «من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» [سلم: 1610]ء وقيل: إن 
هي واحدة» فقوله: "مثلهن" على القول الأول يعني به المماثلة في العدد. وعلى القول الثاني يعني به الماثلة في 


عظم الحرم وكثرة العمار وغير ذلك؛ والأول أرجح. ١‏ واس بيهن 4 يحتمل أن يريد بالأمر الوحي | 


أو أحكام الله تعالى وندلبيره لخلقه. 


سورة التحريم 
فيا ايها التَىء حرم مآ أَحَلَّ الله لَكَ 4 في سبب نزوها روايتان؛ أحدهما: أن رسول الله هة جاء يوما إلى 
بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب اء فوجدها قد مرت لزيارة أبيهاء فبعث في جاريته مارية مله 
فقال معها في البيت» فجاءت حفصة م فقالت : يارسول الله! ما كان في نسائك أهون عليك مني» أتفعل 
هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله َة مترضيا لها: «أيرضيك أن أحرمها؟» قالت: نعم. فقال: «إني 
قد حر متها [ابن سعد 8/ 186]» والرواية الأخرى: أن رسول الله ی كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش دا 
فيشرب عندها عسلاء فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن على أن تقول له من دنا منها: 
أكلت مغافير -والمغافير صمغ العُرفط وهو حلو كريه الريح- ففعلن ذلك» فقال رس ول الله يَكِ: «لاء ولكني 
شربت عسلا» فقلن له: جرسّتٌ نحلة العرفط. فقال رسول الله ة: «لا أشربه أبدا»» وكان یکره أن توجد منه 
رائحة كريبة» فدخل بعد ذلك على زينب ها فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال : «لاا حاجة لي به) 


| البخاري: 4628]» فنزلت الآية عتابا له على أن ضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل؛ والرواية الأولى 


أشهر وعليها تكلم الناس في فقه السورة. وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره» ولنتكلم على فقه التحريم؛ 
فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه فيه عند مالك» وأوجب عليه 
أبو حنيفة الكفارة؛ وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم» وإن لم ينو به ذلك لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في 
الطعام» وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة» فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وابن عباس وعائشة وغيرهم #د: إن| يلزم فيه كفارة يمين» وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات 
في المدخول بهاء وينوى في غير المدخول بها فيُحكم بم| نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث» وقال ابن الماجشون: 
هي ثلاث في الوجهين» وروي عن مالك أنها طلقة بائنة» وقيل: : طلقة رجعية. « تبْتَفي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 4 
أأي: : تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك» يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة ٠#‏ وهذا يدل || 
عد أب 0 عد اخارية. وأما ریما ل ر يقصد به - ا أزواجه 0 تر هذا 
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3 فمن قال: إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بهاء ومن قال: إن التحريم يلزم منه طلاق قال: إن الكفارة 95 ا 


E 5‏ 0 هنا إنها هى للحلف؛ لأن رسول الله َة حلف وقال: «واله لا أطؤها أبدا» وأما على القول بأن الآية نزلت في © ٠:‏ 
١‏ تحريم العسل فاختلف أيضاء فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال: هذه الكفارة للتحريم» ومن قال: لا 9 ف 
كفارة فيه قال إنم) هذه الكفارة لأنه حلف ألا يشربه» وقيل: هي في يمينه عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل أ - 
١‏ على نسائه شهرا. © الله مَوْلاكُمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الولي الناصر أو بمعنى السيد الأعظم. ظ وَإِذ 0 0 
29:2 آسَرَّ الكىء إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئًا 4 اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه تحريم الجارية اك 
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9 3 : ) فإنه لما حرمها قال: «لا تخبري بذلك أحدا»» والآخر: أنه قال لحفصة: «إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعدي) ١‏ 7 2 5 


1 0 [الطبراى : 0, والثالث: أنه قوله: «شربت عسلا) والأول أشهر» و 'بعض أزواجه" هي حفصة وها . 0 قَلَكَا 0 
: 91 بات به وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَيَفٌ بَعْضَهُوَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ 4 كانت حفصة د قد أخبرت عائشة ها بها |0 550 :. 
8 : | أسر إليها رسول الله َة من تحريم الجارية» فأخبر الله رسوله بذلك» فعاتب حفصة مي يا على إفشائها لسره 5 
-- 9ل وطلقها ثم أمره اله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقهاء فقوله "نبأت به" حذف المفعول وهو عائشة هه أ 5ا 
1 رونو NES‏ يقايه رت O‏ ماعل oC‏ 
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: و عه 
نتيبلت علبد'ات ستيحلتٍ تيبس وَأَبَكارًا ‏ وه تاا لَذِينَ ٤امنوأً‏ فوا وا منک ی 


جر وم صا ست ار لل رت رم اسم ها ير م لو ته مه رت عر قي 
سج جاخ neste‏ ا nere‏ ا اال الل سه 
ومعنى و " مالت عن الصوابء وقرأ ابن مسعود ١ك‏ نه ك "زاغت ٠‏ والمعنى : إن تنويا إلى الله فقد صدر 


منك ما يوجب التوبة. ١‏ وَإن تَظَلاهَرًا عَلَيْه فَإِنَّ الله هُوَمَوْلاهُ 4 المعنى: إن تعاونت| عليه ب بها يسوؤه من 

إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك؛ فإن له من ينصره» و"مولاه" هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم 
فيوقف على "مولاه" ويكون # جِبْرِيل 4 مبتدأ و « ظهِيرٌ 4 خبره وخبر ما عطف عليه؛ ويحتمل أن يكون 
المولى هنا بمعنى الولي الناصر؛ فيكون "جبريل" معطوفا فيوصل مع ما قبله ويوقف على ا صَالِحٌ الْمُومِنِينَ 4» 
ويكون ط الْمَلائِكَةُ 4 مبتدأ و"ظهير" خبره؛ وهذا أظهر وأرجح لوجهين؛ أحدهما: أن معنى الناصر أليق 
بهذا الموضع» فإن ذلك كرامة للنبي ية وتشريفا له وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي إلا 
مع غيره؛ لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس في ذلك إظهار مزية له» الوجه الثاني: أنه ورد في 


الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر ا إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله! ما يشق عليك من 
شأن النساء» فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك» فنزلت الآية 


أمسلم: 1479] موافقة لقول عمر د. فقوله معك يقتضي معنى النصرة» "وصالح المومنين " اختلف هل هو 

مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة؛ فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق #-. وقيل: علي بن أبي طالب د 
وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. ا عَسَّى رَيّهُ إن طَلَقَكُنَّ 4 الآية. نصرة للنبي يه وروي 
أن عمر # قال ذلك ونزل القرآن بموافقته» ولقد قال عمر # حينئذ للنبي يَكلّ: والله يا رسول الله! لئن 
أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقهاء وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيهان والقنوت. وال سَاعْحَاتِ 4 
معناه: الصائمات قاله ابن عباس # وقد روي عن النبي بء وقيل: معناه مهاجرات» وقيل: ذاهبات إلى الله؛ 
لأن أصل السياحة الذهاب في الأرضء وقوله: ١‏ تَيّبَاتِ وَأَبْكارَا 4 قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون» فإن الله يزوج النبي اة إياهما في الجنة؛ وهذا يفتقر إلى نقل صحيح» ودخلت الواو 
هنا للتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى؛ لأن الثيوبة والبكارة لا تجتمعان» وقد قال الكوفيون: هي واو الثانية؛ 
وذلك ضعيف. ١‏ قُوآ أَنمُسَكُمْ وَأَهْلِيَكُمْ تارا 4 أي: أطيعوا الله وأمروا أهلكم بطاعته لتقوا أنفسكم وأهليكم 


بطاعته من النار؛ فعبر بالمسبب وهو وقاية النارعن السبب وهو الطاعة. ‏ وَقُودُهَا 4 ذكر في البقرة. « مَلَدَئْكةٌ 
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ا ويڏ خلڪَم جَنسو جى ِن يها نهر يوم لا خرى أ 


حل سے 0 دي - 8 ار 2 


والذِينَ تامو معهء ورھم سی بير E‏ وَبِأَيَمَهِمَ ولون رَبََّآا تمم لتا ثور 


وَأَغْفِرٌ لتا ١‏ نك عن َل ءفد عير دك كك جا اليد جَهدٍ الكفاز وَالمتفقين 
وأغلظ عل تارهز جمد وبيس ال ا ضر رك الله من للذيرت كفروا 


ار د ر ص د اتير ر ار پر 02 ر # 5 7 5 7 50 بن ١‏ ر سے سے 
امرأات فى وَأمرات 1 كانتا تحت عَبّدَينِ من عِبَادِنَا صالحين فَحَاتتَبُمَا فلم 


يُعْيِيًا عتما مر الله شيعا ا وَقِيلَ دخلا آلتَارَ مَعَ آلدَّاجِلِينَ 22 3 


yT‏ مَرُونَ ‏ قيل: إن هذا تأكيد لقوله ‏ لا يَعْصُونَ 4» وقيل: إن معنى "لا يعصون" امتثال الأمرء 
ومعنى "يفعلون ما يومرون" جدهم ونشاطهم فيم| يؤمرون به من عذاب الناس. [ لا تَعْكَذِرُوا الْيَوْمَ 4 يعني 
يوم القيامة» ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكفار أو خطاب من الملائكة. © تَوْبَةٌ َصْوحًا 4 قال عمربن 
الخطاب -: التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود. وقيل: معناه توبة 
خالصةء فهو من قوهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع» وقيل: هي أن تضيق على التائب الأرض با رحبت 
كتوبة الثلاثة الذين خلفواء وقال الزخشري: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي» والنصح في الحقيقة 
صفة التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم» وقد تكلمنا على التوبة في قوله: ل وَتُوبُوآ إلى الله جمِيعًا 4 في 

النور. « يَوْمَ لا عفري الله التَىءَ 4 العامل في "يوم" يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوف تقديره: اذكرء 
والوقف والابتداء يختلف على ذلك. ل وَالَذِينَ ءَامَنُوا 4 يحتمل أن يكون معطوفا على "النبىء" أو مبتدأً وخبره 
بعده. ظنُورُهُمْ يَسْعَى 4 ذكر في الحديد. ل جَاحِدٍ الْكْقَارَوَالْمْنَافِقِيَ 4 ذكر في براءة. 8 امْرَأَتَ توج وَامْرَأتَ 
وط 4 قيل: اسم امرأة نوح والغةء واسم امراة لوط والمة؛ وهذايفتقر إلى صحة النقل. ‏ فَحَانَتَاهُمَا # قال ابن 
عباس «: خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه مجنون» وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا 
ف قدموا عليه؛ وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل: خانتا بالزنا؛ وأنكر ابن عباس ها ذلك وقال: مازنت امرأة نبي قط 
ّ | تنزيها من الله هم عن هذا النقص» وضرب اله المثل بباتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل 
: ال ل اھ کار ر 
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بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي في قصصها غير هذا غا يطول؛ وهو غير صحيح. # مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 4 





تعني كفره وظلمه» وقيل : مضاجعته لها؛ وهذا ضعيف. و فَرْجَهَا 4 ب يعني الفرج الذي هو الجارحة» ا 


وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه» وقيل: يعني فرج ذرعها؛ وهذا ضعيف. # فَتَمَحْنَا فيه مِن 
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فقال : «أيكم أحسن عقلا وأشدكم لله خوفاء وأورع عن حارم الله» وأسرع في طاعة الله) [الحارث: 820]. 9 سبع 

سَمَاوَاتِ طِبَاقَا 4 أي: بعضها فوق بعضء والطباق مصدر وصفت به السموات أو على حذف مضاف 
تقديره: ذوات طباق» وقيل: إنه جمع طبقة. # مَائَرَ رَى في خَلْقٍ الرَّحْمَن من تَقَاوْتٍ 4 أي : من قلة تناسب 
وخروج عن الإتقانء والمعنى: أن خلقة السموات في غاية الإتقان بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة 
والنقصان والاختلاف» وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات» ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة ولكن 
تخصيص الآية بخلقة السموات أظهر لوروده بعد قوله "خلق سبع سموات طباقا". فكأن قوله "ماترى 
في خلق ال رحمن من تفاوت بيان وتكميل لما قبله» والخطاب في قوله "ما ترى' و"ارجع البصر" وما بعده 
للنبي كَل أو لكل خاطب ليعتبر. فَارْجِع البَصَرَ هَلْ تَرَى ين مُظُورٍ 4 ال"فطور" الشقوقء جمع فطر وهو 
الشق» ورجع البصر ترديده في النظر» ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى الساء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل 
هي ملتئمة مستوية. ثُمَ ازجع الْبَصَرَ ‏ رَتيْنِ ‏ أي: انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقيقء وقال الزخشري: 
في معنى التثنية في "كرتين" التكثير لا مرتين خاصة كقوهم: لبيك؛ فإن معناه إجابات كثيرة. م يَنْقَلِبٍ إِلَيْكَ 
ET BN‏ الخاسئ هو المبعد عن الشيء الذي طلبه» والحسير هو الكليل الذي أدركه 
التعب» فمعنى الآية: أنك إذا نظرت إلى الس اء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خلالا رجع بصرك ولم تر 
شيئا من ذلك» فكأنه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل» وهو مع ذلك كليل من شدة 
النظر وكثرة التأمل. 9 وَلََدْ زَيْنَا السَّمَآءَ الدّنْيَّا بمَصَابِيحَ 4: "السمء الدنيا" هي القريبة مناء وال"مصابيح" 
يراد بها النجوم؛ فإن كانت النجوم كلها في الساء الدنيا فلا إشكالء وإن كانت في غيرها من السموات 
فقد زينت السم)ء الدنيا لأا ظاهرة فيها لناء ويحتمل أن يريد أنه زين السم)ء الدنيا بالنجوم التي فيها دون 
التي في غيرها على أن القول بموضع الكواكب وني أي سماء هي لم يرد في الشريعة. ١‏ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا 
لَلشَّيَاطِينِ 4 أي: جعلنا منها رجوما؛ لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو كقولك: أكرمت 
بني فلان إذا أكرمت بعضهم» والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به» وقال الزمخشري: معنى 
كون النجوم رجوما للشياطين أن الشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من 
السماء؛ فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب بأنفسها لأنها ثابتة في الفلك. 
بتاعي سا ا : متأم مهل حلص ع جد عد للد اا بس د 
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© وَأَعْبَد عْتَدْنًا لَهُمْ عَدَابَ المَعِيرٍ 4 يعني للشياطين. © سَمِعُوا لها شَّهِيقًا 4 الشهيق أقبح ما يكون من صوت 
ا لحمار» ويعني به هنا ما يمسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهوها أو شهيق أهلها؛ والأول أظهر. # وهي 
فور أي: تغلي بأهلها غليان القدر با فيها. « تَكَادُ تمَبَرْ مِنَ الْعَيْظ 4 أي: تكاد جهنم ينفصل بعضها 
من بعض لشدة غيظها على الكفارء فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسهاء ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية؛ 
والأول أظهر؛ لآن حال الزبانية يذكر بعد هذاء وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله ها أو 


يكون عبارة عن شاتها. ل كلمَآ الى فِيهًا فَوْحٌ 4 أي: كلا ألقى في جهنم جماعة من الكفار سأهم الزبانية 


هل جاءكم "نذير"؟ أي: رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا 
فقالوا: ل بل قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ 4» وقوله "كلا" يقتضي أن يقال ذلك لكل جاعة تلقى في النار. 8 إِنَ أَنتُمُ 


ّا في صَلَالٍ كبيرٍ 4 يحتمل أن يكون من قول ملائكة النار أو من قول الكفار للرسل في الدنيا. لإ وَكَانُوا 4 


الضمير للكفارء أي: « لَوْكُنَا نَسْمَعُ 4 كلام الرسل أو فا تَعْقِلُ 4 الصواب فما كُنَافي أَصْحَاب السَّعِيرٍ». 
للحي ري ري ري هنا يراد به تكذيب الرسل. 
© فقا قَمْحْمًا لَأَضْحَابٍ السّعير 4 انتصب "سحقا" بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم. ل بِالّقَيّبِ 4 فيه 
قو لان؛ أحدهما: أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم بالإخلاص. والآخر: أن الغيب ما 
غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إن) يحسن في قوله: # يُومِنُونَ بالْعَيْب 4  .‏ وَأُسِروا 
ري وا به 4 المعنى: سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسر. « ألا يَغْل: مَنْ خَلَقَ 4 


هذا برهان على أن الله يعلم كل شيء؛ لأن الخالق يعلم خلوقاته» ويحتمل أن يكون "من خلق" فاعلا يراد 
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تقديره: ألا يعلم الله من خلق؛ والأول أرجح لأن "من خلق" إذا كان مفعو لا اختص بمن يعقل» والمعنى 
الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل. ظ الَارْضَ دلولا 4 فعول هنا بمعنى مفعول» أي: مذلولة فهي ك ركوب 
وحلوب. ل قَامُشُوا في مَنَاكِبِهًا ‏ قال ابن عباس ا: هي الجبال» وقيل: الجوانب والنواحي» وقيل: الطرق. 
والمعنى: تعديد النعمة في تسهيل المثي على الأرض,» فاستعار ها الذل والمناكب تشبيها بالدواب. وَإِلَيْهِ 
انسور 4 يعني البعث يوم القيامة. ‏ ءَامِنتُم 4 الآية» مقصودها التهديد والتخويف للكفار» وكذلك الآية 
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ماو عورا قَمَن يَاتِيكريمَآء معون 27 
توقيف على الحالتين أا أهدى. والمراد بها توبيخ الكفاره وفي معناها قولان؛ أحدهما : أن المشي هنا 
استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر: أنه حقيقة في المي في الآخرة؛ لأن الكافر 
حمل إلى جهنم على وجهه؛ فأما على القول الأول فقيل: إن الذي يمشي مكبا أبو جهل والذي يمشي 


| سويا محمد بيا وقيل: حمزة ٠#‏ وقيل: هي على العموم في كل مؤمن وكافرء وقد تمشي هذه الأقوال 
| أيضا على القول الالبعبالتي بسر لاقم عمل سريت أكب الرجل وكبه غيره» فالمتعدي دون 
| همزة والقاصر با همزة بخلاف سائر الأفعال. 8 وَيَقُولُونَ مَى هَدًا الْوَعْدُ 4 الضمير للكفارء و"الوعد" 
85 يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا. « كَلَمَا رَأَْهُ 4 ضمير الفاعل للكفارء وضمير المفعول للعذاب الذي 
ْ يتضمنه الوعد. « وُلْقَةَ 4 أي: قريباء وقيل: عيانا. سيمت وُجُوهُ الَذِينَ مروا 4 أي: ظهر فيها السوء 
ظ lt‏ ذا ادي كنك ب ا ا دمن العا ای فاو نارن 
والقائلون بذلك الملائكة أو يقال هم بلسان الحال. قُلَ آرَآيْكُمُ إن آهْلَكَنَ الله 4 الآيةء سببها أن 
| الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي ية والمسلمين» فأمره الله أن يقول لهم "إن اهلكني اله" وأهلك لمن 
0 اي فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال» والحلاك هنا يحتمل أن يريد به الموت 


FE 3‏ م 


أو غيره» ومعنى ظ مَّن يجيرُ الْكَافِرِينَ 4 من يمنعهم من العذاب. © قل ار 1 ينُم ِن اصبح ما و م عورا © 
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8 راص 


| الآيةءا حتجاج على المشركين» والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غايرٌء أي: ذاهب في الأرض» 
8] وال مّعِينٍ 4 الكشير» واختلف؛ هل وزنه فعيل أو مفعول؟ فالمعنى : إن غار ماؤكم الذي تشربون فها 
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)| يأتيكم إله غير الله بهاء معين. 
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اا ر . وَالْعَلَموَمَ مسَطرُونَ 5 مآ 


اا 


ظ وَإِنْكَ لَعَلى خلق عظيم (2) فستبصر ویبصرون ن 
لك مو أغل؛ بِمَن صل عن سَبِيإهء وهو أعلَم م بِلْمهِتَدِينَ يج 


سورة ن والقلم 
# ن 4 حرف من حر وف الهجاءء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة» ويختص "ن" بأنه قيل: إنه حرف من 
الرحمن؛ فإن حروف الرحمن: 9 الر» ول حم 4 ول ن 4» وقيل: إن نون هنا يراد به الحوت. وزعموا أنه 
الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة؛ وهذا لا يصح. على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة 
ومنه ذو النون» وقيل: إن نون هنا يراد به الدواة؛ وهذا غير معروف في اللغة» ويبطل قول من قال إنه الحوت 
أو الدواة؛ بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين» فكونه موقوفا 
دليل على أنه حرف هجاء نحو 8 الر) وغيره من حروف الحجاء الموقوفة. ل وَالْقَلّم وَمَا يَمْظُرُونَ 4 اختلف 
فيه على قولين؛ أحدهما: أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ؛ فالضمير في "يسطرون" للملائكة» والآخر: 
أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم» والضمير في "يسطرون" على هذا لبني آدم. 


إن ر 


لاما انت بِنِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُونٍ 4 هذا جواب القسم» وهو خطاب لمحمد بي معناه: نفي ما نسبه الكفار له 


من الحنون» و"بنعمة ربك" اعتراض بين "ما" وخبرهاء کا تقول: أنت بحمد الله فاضل» والمجرور في موضع 
الحال» وقال الزحشري: إن العامل فيه "بمجنون". 9 غََيْرَ مَمْنُونٍ 4 ذكر في فصلت. 9 وَإِنَّكَ لَعَلى حل 
عَظيي © هذا ثناء على خلق النبي َء قالت عائشة #ها: كان خلق رسول الله يك القرآن [مسلم: 746]» تعني 
التأدب بآدابه وامتثال أوامره. وعبر ابن عباس ذه عن ال"خلق" بالدين والشرع» وذلك رأس الخلق 
وتفصيل ذلك؛ أن رسول الله َة جمع كل فضيلة» وحاز كل خصلة جميلة؛ فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل 
وصحة الفهم وكثرة العلم وكثرة العبادة وشدة الحياء والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة 
والتؤدة والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة 
وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة» وغير ذلك حسبا ورد في أخباره وسيره ككل 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» [البيهقي: 20571:» وقال الجنيد: سمي خلقه 
عظيم لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى. « فَسَكْبْصِرٌوَيُبْصِرُونَ بِأيَكُمُ الْمَْيُونُ 4 قيل: إن "المفتون" هنا 
بمعنى المجنون. ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة» والخطاب في قوله "فستبصر" للنبي بيا وفي قوله 
"ويبصرون" لكفار قريش» واختلف في الباء التي في قوله "بأيبكم' على أربعة أقوال؛ الأول: أها زائدة» الثاني: 


لت ا تعد سكم اللفتون الات لاتحت م لياس لزنا : عقلء الثالث: أن 
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کا الباء بمعنی فی والعنى: في آي فرق منكمالفتون؛ واستحسن ابن عطية هسذاءالرابع NN‏ 
کا الفتون ثم حدق المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 9 دوا لَوْمُدْهِنُ فَيدْهِنُونَ 4 المداهنة هي الملاينة والمداراة 
|| فيا لا ينبغي» وروي أن الكفار قالوا للنبي يَكِ: لو عبدت الهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية» ول ينتصب "فيدهنون" 
رت ان و س ابو 
“| تقديره: فهم مدهنون. ظ حلاف 4 كثير الحلف في الحق والباطل. ل مهن 4 هو الضعيف الرأي والعقلء 


وأ قال ابن عطية: هو من مهن إذا ضعف؛ فا ميم فاء الفعل» وقال الزخشري: هو من المهانة وهي الذلة واقارة. 
| وقال ابن عباس «: ال "مهين" الكذاب. © هَمَازٍ 4 هوالذي يعيب الناس. مَشَآءٍ بِنَمِيم 4 أي: كثير المي 
| بالتنميمة»يقال: نميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله َكِْ: «لا يدخل الجنة نمام) [مسلم: 105]. منَاعِ 


َ4 أي: شحيح» لأن ا" لخير" هنا هو المال» وقيل: معناه مناع من الخير؛ أي: يمنع الناس من الإسلام 
١‏ والعمل الصالم. منت ر 4 من العدوان وهو الظلم. ‏ أثيم 4 من الإثم» وهو ارتكاب المحرمات. عل 4 
أى غليظ الجسم قاسي القلب بعيد الفهم كثير الجهل. « ريم 4 أي: ولد زناء وقيل: هو الذي في عنقه زنمة 
|| كزنمة الشاة التي تتعلق في عنقهاء وقيل: معناه مريب قبيح الأفعال» وقيل: ظلوم» وقيل: لئيم» وقوله # بعد 
؟] ذَلِكَ 4 أي: بعد ما ذكرنا من عيوبه فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان» واختلف في الموصوف ذه الأوصاف 
| الذميمة» فقيل: لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بهاء وقيل: المقصود بها الوليد بن ا مخيرة؛ لأنه 
| وصفه بأنه ذو مال وبنين وكان كذلك. وقيل: أبو جهلء وقيل: الأخنس بن شريق» ويؤيد هذا أنه كانت له 
موسي يي يي ير بسي 
ب"زنيم' على القولين» وقيل: الأسود بن عبد يغوث. 9 أن گان ذا مَالٍ وَبَنِينَ 4 في موضع مفعول من أجله 
ی یک ی ا ی 
| في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه» والعامل في "ان كان" على هذا فعل من المعنى» 
| ولايجوز أن يعمل فيه ا قَالَ 4 الذي هو جواب "إذ" لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيا قبله؛ والأول أظهر وقد 

hE e E‏ اف الس ثم استعير للإنسان 
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8 8 هي الضربة بالسيف يوم بدر» وقيل: زميق نار دل عل ألنه ف جهنم» وفيل: علامة تجعل على أنفه يوم 
- 4 القيامة ليعرف بها. # إِنَا بَلَوْنَاهُمُ كُمَا بَلَوْنَاأُضْحَابَ الْجَنَةِ 4 أي: بلونا قريشا كا بلونا أصحاب الجنة» وكانوا 
ة 2 9 إخوة من بني إسرائيل لهم جنة» روي أنها بمقربة من صنعاءء. فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها شيئا وباتوا 
١ 2‏ ق عازمين على ذلك» فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقهاء فلم| أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم 1 00 
S>...‏ اخطؤوا الطريقء ثم تبينوها فعرفوهاء وعلموا ان الله عاقبهم فيها بط قالوا فندموا وتابوا إلى الله» ووجه تشبيه 
© قريش بأصحاب الحنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد ب كا أنعم على أصحاب الحنة با لجنة؛ فكفر هؤ لاء أ 
ْ 0 مبله النعمة کےا فعل أولئك فعاقبهم ألله كي عاقبهم»› وقيل: اسه فريشا لما أصابهم ی بسدة القحط حين دعا ش 0 0 0 
عليهم رسول اله يه بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم. إِدَ آَكْسَمُوا لَيضْرِمُتَهَا مُصْبِحِينَ 4 أي: حلفوا أن أا“ 
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ANI ANT AR 


قي ا 
ا 


5 :لم يقولوا‎ TT يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح» وكانت الغلة ثمرا. © وَلا يَسْتَدْنُونَ 4 في معناه ثلاثة‎ Se... 
3 إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنهاء والآخر: لان ون من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. والثالث: ل‎ 5 3 


-- 9 يتوقفؤن في رأيهم ولا ينتهوا عنه» أي: لا يرجعون عنه. 8 فَطَافٌ عَلَيَْا طَآئِفٌ 4 قال الفراء: الطائف الأمر |8 © : 
١‏ 08 8 الذي يأتي بالليل. E‏ بَحَتْ كَالصّرِيمِ 4 فيه أربعة أقوال؛ الأول: أصبحت كالليل لأنها اسو دت لما أصابهاء 4 0 
00 و"الصريم" في اللغة الليل» الشاني: أصبحت كالنهار لأنها ابيضت كالحصيد ويقال: صريم الليل والنهارء أا ر 
e‏ الثالث: أن "الصريم" الرماد الأسود بلغة بعض العربء الرابع: أصبحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة. : 3 5 
:88 ] < تتتاڌزا ُضيجين 4 أي: نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا وقال بعضهم لبعض. ل اغدوا عل حَرْدِكم »4 |96 
؟ 99 أي: جتكم. إن كنم صَارِمِينَ 4 ها؛ أي: حاصدين لشمرها. يََخَائَعُونَ 4 يكلم بعضهم بعضا في السر» أ 
83 ويقولون «لا يلها اليم عََيِكُم مَسْكِينٌ 4: و"أن" في قوله "أن اغدوا" و"أن لا يدخلنها" حرف عبارة | 6 

3 8 وتفسير. [ وَعَدَوْا عل حَرْدٍ فَادِرِينَ 4 في ال"حرد" أربعة أقوال؛ الأول: أنه المنع الثاني: أنه القصدء الثالث: 
5 أنه الغضبء الرابع: أن ال"حرد" اسم علم للجنةء و"قادرين" يحتمل أن يكون من القدرة؛ أي: قادرين في |8 
E‏ غا من التقادير! بمعنى التفييق» آي آي E.‏ واعل المساكين و e‏ أي أخطأنا طريق الجن ا 
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بل 0 تحرومون 2 : 


ال كيف کون هه ام 


الوا ذلك لان يعرفوها فلما عرفوها ورأو ما أصابا قالوا: َل نْ روون ) أي: حرمنا له خيرها. 
لال أَوْسَظْهُمْ 4 أي اخيرهع وأنضلهن: وفته م ا ر 4 أى : خيارا. # لولا سبحو نَ 4 أي : تقولون 
ااا رت عر دان ا ورتير لسرن د ايك ا روي 


والأول أظهر لقوهم بعد ذلك: ل سُبْحَانَ رَبنَا 4 والمعنى: أن هذا الذي هو أفضلهم قد كان حضهم على 
التسبيح. ا يَتَلَاوَمُونَ 4 أي: يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين» أو على غفلتهم 
عن التسبيح بدليل قوله "ألم آقل لكم لولا تسبحون". « عَسَى رَيَُآ أن بدلا خَيْرَا مّنْهَا 4 يحتمل أن طلبوا 
البدل في الدنيا أو في الآخرة, والأول أرجح؛ لأنه روي عن ابن مسعود د أن الله أبدهم جنة يحمل البغل 
منها عنقودا. ل كَذَِكَ الْعَدَابُ 4 أي: مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش. 9 أَفَتَجْعَلُ 
الْمُمْلِيِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 4 الهمزة للإنكار أي : كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد 
بعمله. والمراد ب"المجرمين" هنا الكفار. ل ما لک 4 توبيخ للكفار» و"ما" مبتدأ و"لكم" خبره وتم الكلام 
هنا فينبغي أن يوقف عليه. ل[ كيف خَحْكْمُونَ 4 توبيخ آخر أي: كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس 
لكم به علم؟. إِنَّ لَكُمْ فيو لَمَا تََيّرُونَ 4 هذه الجملة معمول ا تَدْرسُّونَ 4؛ وكان أصل "إن" الفتح 
وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء و"تخيرون" معناه: تختارون لأنفسكم» ومعنى الآية: هل لكم كتاب من 
عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم؟. اَم لَك أَيْمَانُ عَلَيْنَا عه إلى يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ لَك لما 
تحْكْمُونَ 4 المعنى: هل حلفنا لكم أيوانا أن لكم لما تحكمون, ومعنى "بالغة" ثابتة واصلة إلى يوم القيامة. 
و 75 له "إن لكم" جواب القسم الذي يقتضيه الأيهان؛ ولذلك أكده ب"إن" واللام» و"ما تحكمون" هو اسم 

ن" دخلت عليه اللام المؤكدة. لهأي بلك ر4 أى ا م زعیم ذه | 
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الأمورء وال"زعيم" هو الضامن للأمر القائم به. © أَمْ لَمُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَاتُوا بشْرَكآئِهمْ 4 هذا تعجيز للكفار, 
ومعناه : إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا - بهم واختلف هل قوله فأتوا هم في الدنياء أي: : أحضروهم 
حتى يرى حاهم, أو هل يقال هم ذلك يوم القيامة؟ والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرهاء وقال 
الزمخشري: معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم» يعني أنهم لا يوافقهم 
أحد عليه؛ والأول أظهر. © يَوْمَ يَف عن سَاقٍ 4 قال المتأولون : ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته. 
وفي الحديث الصحيح عن رسول اله كله أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فيتبع 
الشمس من كان يعبد الشمسء ويتبع القمر من كان يعبد القمر» ويتبع كل أحد ما كان يعبد» ثم تبقى هذه الأمة 
وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال هم: ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر ربناء قال: فيجيئهم الله في غير 
الصورة التي عرفوه فيقول: أنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: 
نعم فيكشف هم عن ساق» فيقولون: نعم آنت ربنا ويخرون للسجود. فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب 
المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا» [البخاري: 6204]» وتأويل الحديث كتأويل الآية. فإ وَيُدْعَوْنَ إلى 
السّجُودٍ © تفسيره في الحديث الذي ذكرناء فإن قيل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار 
تكليف؟ فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا لا على وجه 
التكليف والعبادة. « وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ 4 أي: قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود 
فيمتنعون منه وهم سا مون في أعضائهم قادرون عليه. 8 فَذَّرْنِ وَمَن يُكَذَّبُ بِهَذَا الحِيثِ 4 تهديد للمكذبين 
بالقرآن» وإعراب "من يكذب" مفعول معه أو معطوف. وقد ذكرنا في الأعراف: # سَتَسْتَدْرِجُهُم 4 وما بعده. 
¥ اَم تسْكَلَهُمُ أَجْرًا 4 معناه: أنت لا تسأهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر لهم في تركهم الإسلا» 
وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. 8 قَاصْبر 4 يقتضى مسالمة للكفار نسخت بالسيف. © وَلا کن كَصَاحِبٍ 
ا خوت 4 هو يونس عليه السلام» وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه. وهو أيضا ذو النون والنون هو 
37 له أجل سحل ص “اس هل ي 
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1899 حتى ذهب مغاضباء وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي ية أن يدعو على الكفار. 9 إِذْ تادَى وَعْوَ مَحْظُوم 4 أ ّ 0 
ب 6 00 ٠ 00 5 ١‏ 1 ب 5 
٠‏ | هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت: < لا لإا أنت سُبْحَائَكَإِقِّ كنت مِنَ الطَالِيِينَ 4 اف .. 

0 ف 3 رک 5 7 ل 4 )2 

4 0 2 وال مكظوم الشبيديك الحزن. 3 7 بالْعرَاءِ وهو مدمو موم م هذا جواب "لولاا 3 والمنفي هو الذم لا نبذه o:‏ 0 
--:2 99 بالعراء فإنه قد قال في الصافات: ‏ فَتَبَدْنَاهُ بالْعَرَآء ٠4‏ فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه |2020 :. 
ا نبذ بالعراء وهو غير مذموم» وقد ذكرنا "العراء' في الصافات. ‏ وَإِن گا الِّينَ كَرُوا زونك بأَنْصَارِجِمْ “ 8 
“9997| عبارة عن شدة عداوتهمء و "إن" خففة من الثقيلة بدليل دخول اللام و"ليزلقونك" معناه: يهلكونك كقولك: أا ©+ 
| نظر فلان إلى عدوه نظرا كاد يصرعه» وأصله من زلق القدم» وقرئ بفتح الياء وضمها وهما لغتانء وقيل: إن افو .. 

0 Ses 

0 2 1 المعنى يادو شه بالعين. وكان ذلك في بني اسیا كان الرجل منهم جوع ثلاثة ة أيام فلا يتكلم على شىء إلا 7 44 4 

ا أصابه بالعين» فأراد بعضهم أن يصيب النبي يلل فعصمه الله من ذلك» وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين أ ب.. 
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5 8 قراءة هذه الآية. © وما هر إلا ذكر لَلْعَالْمِينَ 4 د يعني القرآن هو موعظة وتذكير للخلق.‎ : 2 E. 
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ا التعظيم» وهي مبتدأ وخبرها ما بعده. والجملة خبر "الحاقة". وكان الأصل الحاقة ما هيء ثم وضع الظاهر اك ” 
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تَذ كرة وَتَعِيَا 0 وَاعِيَة ع 
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© بريج صَرْصَرِ 4 ذكر في فصلت. لا عَاتِيَةِ 4 أي: شديدة» وسميت بذلك لأنها عتت على عاد» وقيل: عتت على 
خزانها فخرجت بغير إذنهم. © سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ ليَالٍ 4 روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثان بقين من 
شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. ‏ حُسُومًا 4 قال ابن عباس «ه: معناه كاملة متتابعة ل 
يتخللها غير ذلك وقيل: معناه شؤما ونحساء وقيل: هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع؛ أي: قطعتهم 
بالإهلاك ف"حسوما" على القولين الأولين مصدر في موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. 
مَتَرَىَالْقَوْمَ فِيهَاصَرَحَ 4 جمع صريع وهو المطروح بالأرض» عار 0 يعود على منازهم؛ لأن 
المعنى يقتضيها وإنلم يتقدم ذكرهاء أو على الأيام والليالي» أو على الريح. ٠‏ كَأَنّهُمُ أَعْجَارُ ل خَاوِيَةٍ 4 تقدم في 
القمر معنى تشبيهم بأعجاز النخلء اي يا من بَاقِيَةٍ 4 أي: من 
بقية» وقيل: من فئة باقية» وقيل: إنها مصدر بمعنى البقاء. © ومن قَبَلَهُ 4 يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة» 
وأقرمهم إليه قوم شعيب» والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادا وثمود قد ذكراء وقوم لوط هم: 9 الْمُوتَفِكَاتُ 4. وقوم 
نوح قد أشير إليهم في قوله "لا طغى الماء حملناكم في الجارية"» وقرئ "قبل" بكسر القاف وفتح الباء ومعناه: جنده 
وأتباعه. ا بِالَاطِئَةٍ 4 إما أن تكون مصدرا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره: بالفعلة الخاطئة. ١‏ فَعَصَوًا 
رسول ر بهِمْ 4 إن عاد الضمير على "فرعون وقومه فال رسول موسى عليه السلام» وإن عاد على الموتفكات 
فال "رسول" لوط عليه السلام» وإن عاد على الجميع فال"رسول" اسم جنس أو بمعنى الرسالة. 8 رَابِيَة 4 أي: 
عظيمة» وهي من قولك: ربا الشىء إذا كثر. 8 طق الْمَآءُ 4 عبارة عن كثرته؛ فيحتمل أن يريد أنه طغى على هل 
الأرض أو على خزانه يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. ظط حَمَلْنَاكُمْ في الجَارِيَةِ 4 هي السفينةء فإن أراد سفينة 
نوح فمعنى "حملناكم": حملنا آباءكم؛ لأن ترج عن الا سس درن ترح روات ا كارا معي 
ا سني سب سس بم كرَة 4 الضمير للفعلة وهي الحمل في 
السفينة» »وقيل للسفينة» فإن أرا اد جنس السفن فالمعنى: ea‏ 


و 


أراد سفينة نوح فقد قيل :ذاه تاها رى يس غيدائيا أوائل خا الا تمي انرا 





1 1011127 071 
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ر 5 | لات : 


وانشقت ألسَّمَاء ٤‏ فهىّ يوميدٍ وَاهِيَة 2 و 


رر د 


ا له حو ر ص 
أَرَجَايهَا وحمل عرش رَبَكَ فوَقهم يَوْمَينٍ مييه (ج) يَوَمَيِذٍ تعرَضون لا تحفى 


ك1 مدن عقر 5 
خافية ری فاما من أو - كتلبهر لسميئة  û.‏ 


ب 
5- کا نے سے 
2 


O TT‏ "لنجعلها' 'وهذا يقوي أن يكون للفعلةء والأذن الواعية هي التي تفهم 
ما تسمع وتحفظه. يقال: وعيت العلمَ إذا حصلته» ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عَقلت عن الله وروي 
أن رسول الله يا قال لعلي بن أبي طالب #: «إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي» قال علي : فما نسيت 
بعد ذلك شيئا مسمعته [العرفة: 328]» قال الزمخشري: إن قال "أذن واعية" بالتوحيد والتنكير للدلالة على قلة 
الرماباري ا و ب ب ري يي 

المعتيرة عند الله دون غيرها. # نَفْحَة ة رَاحِدَةٌ 4 يعني نفخة الصعق؛ وهي الأولى. 3 دتا ¢ الضمير 
للأرض والجبال» ومعنى "دكتا" ضرب بعضها ببعض حتى تندقء قال الزمحشري: والدك أبلغ من الدق. 
وقيل: معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال. 8 وَفَعَتٍ الْوَاقِعَةُ 4 أي: قامت القيامة» وقيل: وقعت 
صخرة بيت المقدس؛ وهذا ضعيف. ل وَاهِيَةَ 4 أي: مسترخية ساقطة القوة» ومنه قوهم: دار واهية؛ أي: 
ضعيفة الجدران. 9 وَالْمَلَكَ عَلَ أَرْجَآَئِهَا4 "الملك" هنا اسم جنسء والأرجاء الجوانب واحدها رجا 
مقصورهء والضمير يعود على "السماء"؛ والمعنى: أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأنها إذا 
وهت وقفوا على أطرافهاء وقيل: يعود على الأرض؛ لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي في ذلك 
أن اسه 0 الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض؛ والأول أظهر وأشهر. ١‏ وَيَحْمِلُ عرش رَبك فَوْقَهُمْ 
وم نِيَةَ 4 قال ابن عباس ج : هي ثانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم» وقيل: ثانية أملاك 
اا باو وس يسني 
اا وا ا و و ت 
العام» والعرض البعث أو الحساب. © حَافِيَةٌ 4 أي ادو و 


الأعال. هاو ماروا كتابية 4 "هاق م اسم فعل» قال ابن عطية وان ار :هو صوت 
يفهم منه معنى خذواء "كتابيه ' مفعول يطلبه 'هاؤم »و اقرءوا' من طريق المعنى تقديره: هاؤم كتابي اقرؤوا 
كتابي» ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل الثاني وهو "اقرءوا" عند البصريين» والعامل الأول هو 
اسان ل اا لصت فول البصريين أنه لو أعمل الأول لقال اقرؤوى والاء ي کا 
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للوقف» وكذلك في ل حِسَابِيهُ 4 لبي يي يي سيد سيت ٍ 
مراعاة لخط المصحف. وقد أسقطها في الوصل بعضهم» ومعنى الآية: أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول 
للناس: اقرأوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه. 9 إن نت » الظن هنا بمعنى اليقين. « رَاضِيَةٍ 4 
أي: ذات رضا فهو كقوهم: تامر لصاحب التمرء قال ابن عطية: ليست بناء اسم فاعل» وقال الزخشري: يجوز 
أن تكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة. ل قُظُوفُهَا » جمع قطف وهو ما يجتنى من 
الثار ويقطف كالعنقود. 9 دَانِيَة 4 أي: قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من 


قيام أو جلوس أو اضطجاع. « أَسْلَفْتُمْ 4 أي: قدمتم من الأعمال الصالحة. لإ في الَايّامِ الَالِيّة 4 أي: الماضية: 
يعني أيام الدنيا. © وَأَمّامَنُ او كِتَابَهُ بِشِمَالهِ 4 هم الكفار بدليل قوله: إِنَّهُ گان لا يُومِنْ الله الْعَظِيمِ 4 
اللا O‏ 
يدخل النار منهم» هل يعطى كتابه قبل دخوله النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: هاو اروا 
او بي اا بو وي 
يتمنى أنه لا يعطى كتابه» وقال ابن عطية: يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء؛ والأول أظهر. 8 يَا ليها 
كانت الْقَاضِيَةَ 4 أي: ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا حياة. امآ اغى عقي 
اليه 4 يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي. ٠<‏ هَلَكَ عي سُلْطَانِيهُ 4 أي: زال عني ملكي وقدري. 
وقيل: ذهبت عني حجتي. ا خُدُوءُ 4 خطاب للزبانية يقوله الله تعالى هم أو الملائكة بأمر الله. ل فَعُلُوه 4 أي: 
اجعلواغلا في عنقه» وروي أنها نزلت في أبي جهل. ل ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا 4 معنى "ذرعها" مَبلعٌ أذرُع كيلهاء 
واختلف في هذا الذراع» فقيل: إنه الذراع العروف» وقيل: هو بذراع الملّك وقيل: في الذراع سبعون باعا كل 
باع كما بين مكة والكوفة؛ وله در الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأي ذراع هي» وجعلها سبعين ذراعا لإرادة 
وصفها بالطول؛ فإن السبعين من الأعداد التي تقصد العرب بها التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل 
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ولو تقوّل عليتا بَعَضَ الا قاويل | ا لَأحَذنًا مته باليَمِين 20 


السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره» "فاسلكوه" على هذا من المقلوب في المعنى كقوهم: أدخلت 
القلنسوة في رأسي» وروي أنها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه. فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك 
فيهاء وإن! قدم قوله في "سلسلة" على "اسلكوه" لإرادة الحصر؛ أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة وكذلك 
قدم الَجِيمَ 4 على « صَلُوهُ 4 لإرادة الحصر أيضا. ‏ طَعَامِ اليِسْكِينِ 4 يحتمل أنه أراد إطعام المسكين 
فوضع الاسم موضع المصدر أو يقدر: لا يحض على بذل طعام المسكين» وأضاف ال "طعام" إلى "المسكين" لأن 
له إليه نسبة» ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى؛ وهذه الآية 
تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن منع طعام الممسكين بالكفر بالله. ظط فَلَيْسَ لَهُ الْيَْمَ هَاهَْا حمِيمٌ 4 فيه 
قولان؛ أحدهما: ليس له صديقء والآخر: ليس له شراب. ¥ ولا طَعَاء إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4 فإن ال"حميم" الماء 
الحار» وال"غسلين" صديد أهل النار عند ابن عباس #ا. وقيل: شجر يأكله أهل النار» وقال اللغويون: هو ما 
يجري من الجراح إذا غسلت» وهو فعلين من الغسل. لإ المَاطِيُونَ # جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب 
متعحداء و خط اللاذى رندله من غيز تسعد :7( E‏ زائدة عدون قافية :ينا تعزوت وال 
ُبْصِرُونَ 4 يعني جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر؛ كالدنيا والآخرة؛ والإنس والجن» والأجسام 
والأرواح» وغير ذلك. (إإِنَّهُ قول رَسُولٍ كَرِيم 4 هذا جواب القسم» والضمير للقرآن. والرسول جبريل» 
وقيل: لمحمد عليهم| السلام. © قَلِيلاً مَاتُومِنُونَ 4 قال ابن عطية: يحتمل أن تكون "ما" نافية فنفى إي|نهم 
بالجملة أو تكون مصدرية فوصف إي)نهم بالقلة» وقال الزمخشري: القلة هنا بمعنى العدم» أي: لا تؤمنون ولا 
تذكرون ألبتة. ل وَلَوْتَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الَاقَاوِيلٍ 4 ال"تقول" هو أن ينسب إلى أحد مالم يقل» ومعنى الآية: 
لو تقول علينا عمد لعاقبناء؛ في ذلك برهان على أن القرآن من عند لله. لذا هنا بين ) قال ابن 


ْ عباس دا: "اليمين" هنا القوة» ومعناه: لو تقول علينا لأخذناه بقوتناء وقيل: هي عبارة عن الهوان» كا يقال 


لمن يسجن أخذ بيده وبيمينه» وقال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول 
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ˆ © ونا لَتعَلَمُ أن نکم مُكَدْبِينَ (2) وَإِنْهُء لَحَسْرَةٌ على الكفرين (2) وَإِنْه 
خی التق (3) فسَبَحَ يسم رَبك الْعظِيم 220 
3 اميه سال سال بعذَاب وَاقِعٍ @ إلكفرين ليس لهم افع 
22 
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ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف. ا الْوَتِينَ 4 نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه؛ فا معنى:‎ 
E لقتلناه. 8 قَمَا مِنَكُم مَّنَ آَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 الحاجز المانع» فا معنى الوعاقنا: !يميه احدمكم‎ 
عقاباء وإنم| جمع "حاجزين" لأن أحدا في معنى الجماعة. # وَإِنّهُ لتَدْكِرَةٌ 4 الضمير للق رآن» وقيل: لمحمد كلل‎ 
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© سَالَ سَآَئْلُ بعَدّاب راقع 4 من قرأ "سأل" با همز يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء» أي: دعا 
داع بعذاب» وتكون الإشارة إلى قول الكفار: مط عَلَيتا حجار مى السَمَآء 4 وكان الذي قالها النضر بن أ 
الحارث. والآخر: أن يكون بمعنى الاستخبار» أي : سأل سائل عن عذاب واقع» والباء على هذا بمعنى عن. || 
وتكون الإشارة إلى قوهم: لا مَك هذا الْوَعْدُ 4 وشبه ذلك» وأما من قرأ "سال" بغير همز فيحتمل وجهين؛ 
الأول: أن يكون محففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران. والثاني LC‏ ا 
ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس #ا "سال سيل' '» وتكون الباء على هذا كقولك: ذهبت بزيد. وإذا كان من || 
السيل احتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيلء وثانيه| أن يكون ا 
حقيقة. قال زيد بن ثابت: : في جهنم واد يقال له : سائل» » فتلخص من هذا أن في القراءة با همز معنيين وفي 
ا « لَلْكافِرِينَ 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع' ' وتكون اللام بمعنى على أو تكون 

صفة لل"عذاب" أو يتعلق ب "سال" إذا كانت بمعنى دعا؛ أي: دعا للكافرين بعذاب» أو يكون مستأنفا كأنه 
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قال هو للكافرين. © مّنَ الله 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع". ٠أي:‏ واقع من عند الله» أو ب « دَافِع 4 أي ا 0 
كات اتا حفط اد و ساح له اط (زي التتارع» ا ر 
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٠ ار‎ 


لیے سے 


3 عمس وس ار س جح عشب رغ في ےر 
اچم يرونهء بعيدا ج ونرنه قريبا (رج) يوم م نَكُونٌُ آلسَّمَآ هله 22 
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: 9 كالسلم والمدارج التي يرتقى بهاء قال ابن عطية : هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة» وقيل: هي 
/ 3 54 المراقى ي إلى السماء» وهذا أظهر؛ لأنه فسرها ب) بعدها من عروج الملائكة. © وَالرُوحٌ إا ليه ا 
ٌْ 3 4 5 ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه؛ فالعروج هو من الأرض إلى العرش» "والروح" هنا هو جبريل عليه 
٠‏ | السلام بدليل قوله: ‏ رل به الدُوحٌ الَامِينُ عَلَ َلك 4 وقيل "الروح" ملائكة حفظة على الملائكة؛ وهذا 
3 2 ضعيف مفتقر إلى صحة نقل» وقيل "الروح" جنس أرواح الناس وغيرهم. في يوم گال مِقْدَارُهُ يي 
.ك أل سَنَةٍ 4 اختلف في هذا اليوم على قولين؛ أحدهما: أنه يوم القيامة» والآخر: أنه في الدنياء والصحيح أنه 
: : يوم القيامة لقول رسول الله َي فى حديث مانع الزكاة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهاء إلا 


el‏ ا 

- ر 5 35 - 3 8 52 لر 5 5غ 8 2 3 4 EW‏ 

E 9‏ م ل اع ذا اطي فن امس 0 ی ا .لم ف اليم ف اصع | ا و ل امير بي 
۴ 


اپ 


AN ANY Ai 
رك ج‎ 


ا 9 صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. حتى يقضى بين 


e‏ | العباد» [سلم:2337] يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره مسون ألف سنة حقيقة؛ وهذا هو الأظهر, أو 
3 0 هووّصف بذلك لشدة أهواله ك يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم؟ وإن قلنا إنه في الدنيا 
| فالمعنى: أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في مسين ألف سنةء وقيل: 
+89 الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة» وهذا كله على أن يكون قوله "في 
' 8 , ْ يوم يتعلق ب تعرج ٠‏ ويحتمل أن يكون "في يوم" صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى 
3 0 على هذا مستقيم. [ فَاضْيِرُ 4 هذا متصل با قبله من العذاب وغيره؛ أي: اصبر على أقوال الكافرين حتى 
eS‏ يواه ناي اسان رايا عم ار 
0 2 0 الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره مسون ألف سنة» والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو 
1 3 4 | بعد الإمكان» وكذلك القريب يحتمل أن يراد به قرب الزمان؛ لأن كل آت قريبء ولأن الساعة قد قربت» 
١‏ ]| أو قرب الإمكان لقدرة الله عليه. يوم تَكُونُ السَّمَآءٌ كَالْمُهْل 4 "يوم" هنا بدل من "يوم كان مقداره هسين 
ال ةر سي الع AS OR GS‏ ار 
0 « بفعل مضمر تقديره: اذكر» ويقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل» و"المهل" هو دردي الزيت» شبه السماء 
2 0 به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة» وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبه الساء به في تلونه. إن 
1 ج و وَتَكُونُ الَالُ كَالْعِهْن 4 "العهن" هو الصوف شبه الجبال به في انتفاشه وتخلل أجزائه» وهو الصوف أك 8 
0 :: ۴ [الصبيغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش. ر ا لأن الجبال منهابيض وسود el‏ < 
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ولا يَسَكَلّ ميم حميمًا ر يبصروجم ا ا ِن عذاب يوَمَيِدَ ب ببنية 


کک ع 


فصيلته 


ا اك - 


مَنَأَذْبَرَ وتو (2 e‏ ) وَجمَعْ فأُوّع” 


عا ج وَإِذا مَسَّهُ د مضه المبر ميو 


سه لعو سي mente.‏ 

ل ولا يَسْكَلُ حمِيمٌ حمِيمًا 4 ال"حميم" هنا الصديق» والمعنى: لا يسأل أحد من حميمه نصرة ولا إغاثة لعلمه أنه 

لا يقدر له على شيء» وقيل: لا يسأله عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه. « يَبَصَّرُوتَهُمْ © يقال: بصر 

الرجل بالرجل إذا رآه» وبصرته إياه بالتشديد إذا أريته إياه» والضميران يعودان على الحميمين لأنهه| في معنى 

الي ا م ير ات فيراه ولكن لا يسأله. 9 وَصَاحِبَتِهِ # يعني امرأته. 

ف وَقَصِيل وا عا توي 4 أي: تضمه؛ فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في 

نصرته وحفظه من المضرات. « ثم يجيه 4 الفاعل يعود على الافتداء الذي يقتضيه « لَوْيَفْمَِي » وهذا 

الفعل معطوف على "لو يفتدي" وإنما عطفه ب "ثم" إشعارا ببعد النجاة وامتناعها؛ ولذلك زجره عن ذلك 

فونه كد فالقى 4 الصبمير اهار لان الع ات يدل ضليهاء وففمل أن يكون شيم القصة ونس 

بالخبر» و"لظى" اسم علم جهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب. ‏ تَرّاعَةُلَشَّوَى 4 "الشوى" أطراف الجسدء 

وقيل: جلد الرأس فالمعنى: أن النار تنزعها ثم تعاد. و"نزاعة" بالرفع بدل من "لظى"» أو خبر ابتداء مضمر. 

أو حبر ل"إهها" إن جعلنا "لظى" منصوبا على التتخصيصء أو بدل من الضميرء أو خبر ثان ل"إنها" إن جعلنا 

'"لظى" خبراهاو نزاعة بالنصب حال. « تَدْعُومَنَ آدْبَرَوَتَوَلَ 4 يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام؛ 

ودعاؤها لهم عبارة عن أخذها هم» وقال ابن عباس «: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ وقيل: 

معناه تهلك» حكاه الخليل عن العرب. # وک جم فَأوْتَى 4 يقال : أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء؛ فا معنى: 

جع المال وجعله في وعاء وهذا إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا امال من غير حله ومنعوه من حقه. 8 إِنَّ 

الانْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًَا 4 "الانسان" هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه» وسئل أحمد بن يحيى مؤلف الفصيح عن 

ظ لين : قد فسره الله فلا تفسير أبين من تفسيره وهو قوله: ادا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعًا ودا مَسَّهُ الَْيْرْ 

١‏ 2 باس سا يا سر ثنى منه ا الْمُصَلَّينَ 4 ؛ لأن صلاتهم تحملهم على 

) 1 ا الذي هُمْ على صَلاتِهِم دَآيِمُونَ 4 الدوام 
32 ي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة ها 
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عا جل رع يلد رع جع ازا عد ارا ب راع طن سج بلا ترج ون رت با راح طلا راع ب رع يد 
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a‏ لايل والمخروم. ال 2 وَالْذِينَ ب 


pfe 
د لو‎ 

2 1 52 

0 5 
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نے س 
5 لا 


2 ص و سے سے ”~~ بر سے کے م سے و س سے ت 
الحو هَالد ٠.‏ 3 1 2 قا . م هَالد 0 2 على صا - 9 
بت واللوين هم يشكديهم فايمون اب واللددين م يا 
2 


5 7 ۳ ما 327 سے ر‎ ٤ 
ج أؤلتيكَ فى جنل مُكرَمُونَ ج فمال الذيت كفروأ قبلك مھطعین ر‎ 
ر ق‎ 


عن اَن وَعَنٍ ألِصِمَالٍ عِزِينَ ج أُيَطْمَعُ كُلٌ آتري مهد أن يُدَحَلَ جن 


اي 
FA‏ 
7 


7 
7 


مَعْلُومُ 4 قد ذكرنا في الذاريات معنى "حق" و'السائل' و"المحروم » ووصفه هنا بال معلوم" إن أراد 
ابام 


5 عنده. : غَيْرُ مَامُونِ 4 أي ا ا ل ل ا ا ا 


ا لخوف حتى يدخل الجنة. « لِأَمَانَاتِهمْ وَعَهدِهِمْ 4 ذكرفي المؤمنين وكذلك 8 لِمُرُوجِهمْ حَافُِونَ  .4‏ وَالَذِينَ 
هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قََئْمُونَ 4 قال ابن عباس : يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال الجمهور: 
يعني الشهادة عند الحكام» ثم اختلف على هذا في معنى القيام مهاء فقيل: هو التحقيق ها كقوله َي «على مثل 
الشمس فاشهد» [شعب الإيمان: 10359]» وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع» فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء 


| فهو واجب عليه وأما إذالم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على ثلاثة أقسام؛ أحدها: حقوق الناس فلا يجوز أداؤها 


فنا 


ا / 3 
2 


i =‏ م 
N‏ 
اله 3 2 


حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك» والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس 
فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع. والثالث: حقوق اله التى لآ يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا 
ينبغي ستره حتى يدعى إليه. ‏ قَمَالٍ الَذِينَ كَقَرُوا قِبَلَْكَ مُهْطِعِينَ 4 أي: مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم» كان 
رسول الله ب إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» ومعنى "قبلك" في جهتك وما يليك. 


« عِزِينَ 4 أي: جماعات شتى وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» وقيل: e‏ لامها 


١‏ وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. 9 أَيَظْمَعٌ كل امْرِئ مهم أن يُدْخَلَ جَنَّة : جَنَةَ نَعِي © كانوا يقولون 
| إن كان ثم جنة فنحن أهلها. 9« كلا 4 ردع هم عا طمعوا فيه من دخول الجنة. [ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مَمّايَعْلَمُونَ 4 
ا ات ا ود ای س ثة أوجه؛ الأأول: تحقير الإنسان والرد على 


A Gr GG, 
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سم 2 5 سر ا ار سے ص 0 رد ثم سرن ع اس کا سے 7 َو 
فلآ اقيم برب المشرق وَالمَعَربٍ إنا لقندرون (2) على أن نبَدِلَ حيرا متهم وما نحن 


ع ےل چ ١‏ “ارم 6 لسار سار ص ر سے ل اكد ديام 
يمَسَبُوقين (2) فَدَرَهُمْ حَنُوصُوأ ولعيو حى يُلَهُوأ يَوْمَهُمْ ألذى يُوعَدُونَ (2) يوم 


ت ر ار 
- 


عَذَابٌ اليم () قال قوم إن لک ند 


يَغْفِرَ لَك من ذَُويكرٌ 


ana | ana‏ ل الل ل الل ل الي ةا 

المتكبرين كما قال بعضهم: إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو في بينهما يحمل العذرة» 
الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة» كأنه يقول: إنا خلقناكم نما خلقنا منه سائر الناس فلا يدخل 
أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة؛ الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء 
مهين» فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ألم يك طق مّن مَّّ ثُمْ 4 إلى آخر السورة. فلآ أَقيِمْ 4 معئاه: 
أقسم., و"لا" زائدة. © الْسَمَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ 4 ذكر في الصافات. واوو ن E‏ حيرا مَنْهُم 4 
بوي اين ورا ع A‏ ا ا 
التبديل المذكور أو عن البعث. © فَدَرْهُم 4 وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة بالسيف. يَوْمَهم 
يُوَعَدُونَ 4 يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه: 9 يَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأجْدَاث 4 وهي القبور. 0 
صب يُوَفِضُونَ 4 ال"نصب" الأصنام» وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء 
أو غير ذلك» وفيه لغات؛ ذ فتح النون وإسكان الصاد وضمهاء وضم النون وإسكان الصاد» و" يوفضون' معناه: 
يسرعون. والمعنى: أهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كا يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 
« أن أنذِر»4 وا أن اغْبُّدُوا 4 يحتمل أن تكون "أن" مفسرة أو مصدرية على تقدير: بأن أنذر وبأن اعبدوا؛ 


والأول أظهر. ا عَدَابٌ آَلِيمَ 4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصاءهم. ١‏ يَغْفِرْ لَكم مّن 


و 


أن ا 


+ :09] دُنُوبَكُمْ 4 "من" هنا للتبعيض» أي: يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام تحب ما 


4 قبله» ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم؛ لأن ذلك في مشيئة الله» وقيل: إن "من" هنا زائدة؛ وذلك 


3 الح 0 2 2 ا 
O NF 1‏ 


م 7 0 00 0 من ٠‏ الا تزاد عند سييويه ادل تارمم دقيل هي لبيان اجنس. لابتداء الغاية؛ 
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وهذان القولان ضعيفان في المعنى؛ والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متج. ویو ركم إل أجل 
مُسَنَّى 4 ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى» وإن لم يفعلوا لم يؤخروا؛ وذلك 
مقتضى القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزخشري» وأما على مذهب أهل السنة فهي من 
المشكلات وتأوها ابن عطية فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلق؛ لآن المعنى أن نوحا عليه السلام لم يعلم هل 
هم تمن يؤخر أو تمن يعاجل» ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان» لكن قد سبق في الأزل أنهم؛ 

ممن قضي له بالإيمان والتأخير أو تمن قضي له بالكفر والمعاجلة» فكأن نوحا عليه السلام قال لهم: آمنوا يظهر 
في الوج ود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير» وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه 
بالكفر والمعاجلة» فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنم| هو في يبرزه الغيب من حاههم؛ إذ يمكن أن يبرز 
إما الإيسران والتأخير وإما الكفر والمعاجلةء وأما عند الله فا حال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم 
كذلك معلوم مقدر محتوم. إن أجل الله إا جا ءَ لا يُوخَّرُ) هذا يقتضي أن الأجل محتوم كا قال تعالى: 9 إِذَا 
جَآءَ آجَلْهُمْ لَيَْتَاخِرُونَ مَاعَةٌ وَل يَسْتَقُدِمُونَ 4» وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرناء 
وفيه أيضا رد على المعتزلة في قوهم بالأجلين» ولا كان كذلك قال الزخشري: إن ظاهر هذا مناقض لا قبله من 
الوعد بالتأخير إن آمنواء وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني» وذلك 
أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم مثلا ألف عام وإن لم يؤمنوا عمرهم تسعمائة عام فالألف عام هي 
التي تؤخر إذا جاءت والتسعرائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا. « دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ 
َم 4 أي: دعوتهم ليؤمنوا فتغفر ههم» فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه 
فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. لجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في َاذَانِهِمْ 4 فعلوا ذلك لتلا يسمعوا كلامه؛ فيحتمل أنهم 
فعلوا ذلك حقيقة أويكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك. 9 وَاسْتَعْسَوا ثِيَابَهُمْ 4 أي: 
١‏ لوي مر يا 
) إفراط إعراضهم. ل وَأَصَرّوا 4 أي: داموا على كفرهم. 9 دَعَوْتهُمْ جهَارًا 4 إعراب "جهارا" مصدر من المعنى | 
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5 : 0 وا 0 والإسرار؛ وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه وسلم» 
0 3 قال ابن عطية: الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتمأعهم» والإسرار دعاء كل واحد على حدته. # يُرْسِلٍ 
e 5‏ مشغون من الدر وهر كثرة امادووق الآرة دعل غل أن اسار برجب 7 
9 : الأمطارء ولذلك خرج عمر بن الخطاب ‏ إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له: ما 
3 7 1 رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطرء وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال 
5 : 0 له: استغفر الله. # مَالَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَامًا 4 فيه أربعة تأويلات؛ أحدها: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة؛ 
1 2 فالمعنى: مالكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشريء وقوله "لله" على هذا بیان للموقر» 
e‏ 3 ولو تأخر لكان صفة ل"وقارا"» الثاني: أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت؛ والمعنى : مالكم لا ترجون لله تعالى 
متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم» وقوله "هه" على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك: ضربت 
١ 76‏ لزيد زإعراب "وقارا" على هذا مصدر في موضع الحال» الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى 
8 : العظمة والسلطان؛ والمعنى: ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» و"له" على هذا صفة للوقار في ا معنى» 
5 0 الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك: وقرفي المكان إذا استقر فيه؛ والمعنى: 
e‏ 4 و ن الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار. 8 و OEE‏ ازاز 4 أي: طورا بعد طور 
يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله. وقيل: الأطوار الأنواع المختلفة؛ فالمعنى: أن 
الناس عل أنواع في ألواغبم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. ا طِبَانًا 4 ذكر في الملك. « وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ 
ورا 4 "القمر" إنما هو في الس)ء الدنياء وساغ أن يقول "فيهن" لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع 
-* 9972| كقولك: فلان في الأندلس كذلك إذا كان في بعضهاء والشمس في السماء الرابعة» وقيل: في السابعة» وجعل 
| القمر نورا وط النَّمْسَ راجا 4 لأن ضوء السراج أقوى من النور؛ فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به 
٣‏ أ والنور قد يكون أقل من ذلك. ا ا ن الارْضٍ تاا صا ا رن 
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را 2 2-0 مک كبارًا :2 وَقَالواً لا تَذَرْنَ عَالِهَعَم: وَلَا تَدَّرْنَ ودا وَل 
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عات 2 لاحم و د ا وم دكي م ورا سر سم ير هم , نا قر 
یما خَطَِهِم: أغرقوأ فأدخلوا تارا فلمّ يدوا هم مِن د 


وح رَتِ لا تدر على الارَضٍ مِنَ الكفرِين دَيّارًا ر 
و"نباتا" مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره: أنبتكم فنبتم نباتاء ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال. 
ثُمَ يُعِيدُكُمْ فِيهًا 4 يعني بالدفن. ل وركم إِخْرَاجًا 4 يعني بالبعث من القبور. 9 والله جَعَلَ لَك 
2 ص بسَاطًا 4 شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليهاء وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن 
اا ل لل 
© وَاتبَعُوا من لم يزه همال وة إلا خَسَارًا ) يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم. وقرئ "ولده" بفتحتين. 
و"ولده" بضم الواو وسكون اللام وما بمعنى واحد. 9 وَمَكَرُوا مرا كُبّارَا 4 الكبار بالتشديد أبلغ من 
الكبار بالتخفيف. والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير. ف وَقَالُوا لا تَدَرْنَّ دَالِمَتَكُمْ 4 أي: وصى بعضهم بعضا 
بذلك. 8 وَلَا تَدَرنَّ ودا وَل سوَاعًا 4 هذه أسماء أصنام» كان قوم نوح يعبدونهاء وروي أنها أسماء رجال 
صالحين كانوا في صدر الدنياء فلا ماتوا صورهم آهل ذلك العصر من حجارة» وقالوا: ننظر إليها لنتذكر 
أعمالهم الصا حة. فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقلت 
تلك الأصنام بأعيانهاء وقيل: بل الأساء فقط إلى قبائل من العرب» فكان "ودا" لكلب بدومة الجندل» وكان 
"سواع " لهذيلء وكان # يُعْوتٌ 4 لمراد» وكان ‏ يَعُوقَ # لممذان» وكان # د سرا 4 لذي الكلاع من حمير, 
وقرئ "ودا" بفتح الواو وضمها وهما لغتان. * َك أضَلوا ك4 الظبهير للرؤساء من قوع نوج والمغتى : 
أضلوا كثيرا من أتباعهم» وهذا من كلام نوح عليه السلام وكذلك "لا تزد الظالين إلا ضلالا" من كلامه وهو 
دعاء عليهم» وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله: م نَهُمْ عَصَوْن 4 والتقدير قال: ووب 
وقال لا كرد الطَلالِمِينَ إلا صَلالاً 4 . 9مِمًا خَطِيئَاتِهمُ أَعْرِقُوا 4 هذا من كلام اله إخبارا عن أمرهمء و"ما 
زائدة للتأكيد» وإن| قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخاهم النار إن) كان بسبب خطيئاتهم 
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| كل أو إل 
| النبي يك وأسلموا. ( فَقَالُوآ إِنّا سَمِعْنَا فُرْءَانًا عَجَبا 4 قال ذلك بعضهم لبعض» و"عجبا" مصدر وصف به 
| للمبالغة لأن العجب مصدر قولك: عجبت عجباء وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب. ل وَإِنَّهُ 
1 تَعَال جَدٌ رَبّنَا4ُ جد الله: جلاله وعظمته» وقيل: غناؤه من قولك: فلان مجدود إذا استغنى» وقرئ "إنه" 
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9 واد اراچ ر قل اوح ات لمتمع رال قال إنا سيعَتا 


قاتا تجا ې يَبَدِى إلى الرَّسّْدٍ فََامَنَا به ٠‏ وَل شرك بربتا اح © و نهم 
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جد ربکا ما اند 


"ديارا" من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: ما في الدار ديار أي: ما فيها أحد. ووزنه فيعال» وكان 
أصله در دَيُوَاراثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وليس وزنه فعال؛ لأنه لو كان كذلك لقيل دوار لأنه 
إيانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلاءهم. 9 رب اغَْفِوْ لى وَلِوَالِدَحَ © يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء 
أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وكان والدا نوح مؤمنين» قال ابن عباس :م يكن لنوح 
أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام» واسم والد نوح عليه السلام لمك بن متوشلخ» وأمه شمخا بنت 
أنوش» حكاه الزخخشري. 8 وَلِمَن دَخَلَ بَيّتى مُومِئًا # قيل: بيته الممسجد. وقيل: السفينة» وقيل: شريعته 


| سماها بيتا استعارة؛ وهذا بعيد» وقيل: داره؛ وهذا أرجح لأنه الحقيقة. ‏ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 هذا دعاء 
بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم» وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين: إنه لا يجوز 
| الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم؛ وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة: قال بعض العلماء: إن 
| الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام» فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار» حقيق أن يستجيب له 
ْ فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. تَبَارًا 4 أي: هلاكاء والله أعلم. 


سورة الجن 


لَه اسْتَمَعَ تَمَرٌ مّنَ الجن 4 تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من 
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إنه عطف على قوله "أنه استمع نفر"؛ وهذا خطأ من طريق المعنى؛ لأن قوله "استمع نفر" في موضع معمول 

ي" فيلزم أن يكون المعطوف عليه ما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن» وهو من كلام الجن» وقيل: إنه 
معطوف على الضمير المجرور في قوله "ءامنا به"؛ وهذا ضعيف؛ لآن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة 
الخافض. وقال الزخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في "امنا به"» كأنه قال: صدقناه وصدقنا أنه 
تعالى جد ربناء وكذلك ما بعده» ولا حلاف في فتح ثلاثة مواضع؛ وهي "أنه استمع"» و"أن لو استقاموا". 
و"أن المساجد لله"؛ لأن ذلك ما أوحي لا من كلام الجن. # وَإِنَّهُ كآنَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَ الله شَطَطًا 4 هذا من 
كلام الجن» وسفيههم أبوهم إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم» واختار ذلك ابن عطية» والتشطط 
التعدي ومجاوزة الحد . ل وَإِنَا طََنَآ أن لّن تَقُولَ الان وَاطِْنُ عل اللّه ذبا 4 أي: ظننا أن الأقوال التي كان 
الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب؛ لأنا ظننا أنه لا يكذب أحد على الله. « وَإِنَّهُ گن رجَالٌ 

من الافس د يَعُودُونَ برِجَالٍ مَّنَ الجن 4 تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى 
صوته: يا عزيز هذا الوادي! إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي 
يحمينه. ل قَرَادُوهُمْ رَهََا 4 ضمير الفاعل للجن؛ وضمير المفعول للإنس. والمعنى: أن الجن زادوا الإنس 
ضلالا لما عاذوا بهمء أو زادوهم تخويفا لا رأوا ضعف عقوهم» وقيل: ضمير الفاعل للإنس» وضمير المفعول 
للجن. والمعنى: أن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عاذوا بهم حتى كان الجني يقول: أنا سيد الجن والإنس. 
إن الا وعد يَبْعَتَ الله أَحَدًا 4 الضمير في "ظنوا" لكفار الإنس» و"ظننتم' 'خطاب الجن 
KS‏ لاني لاخر اراس واران اليا ات ود تجح يكبن عامل لويد 
بعث الرسل أو البعث من القبور. # وَإِنا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِبَتْ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُّهُبا 4 هذا إخبار عن 
ما حدث عند مبعث النبي ية من منع الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم بالنجوم» واللمس المس 
واستعير هنا للطلب» والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم بمعنى الخدام ولذلك وصف بشديد وهو 
مفردء ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة؛ وكرر الشهب لاختلاف اللفظ. ١‏ وَإِنّا كنا 
س #4 ال"مقاعد' ٠‏ ا س ا ا ن م کانواواحل 
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از فَمَنَآَسْلَمَ فَأَولَبِكَ روا رسا ر ا الفط فكائُوأ لِجَهَنْمَ حط © 


PEY‏ ل ل ا 
معها ثم يزيد الكهان للكلمة مائة كذبة [البخاري: 4 _.. فمن يَسْتَمِع الان يجَدْ له شِهَابًا ر صدا 4 الرصد اسم 
جمع للراصد كا حرس للحراس» وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به ومعناه منتظر» قال بعضهم: إن رمي 
زاد بعد البعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية» والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول اله كله 
لأصحابه وقد رأى كوكبا انقض: «ما كنتم تقولون هذا ني الجاهلية؟» قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. 


فقال يَكئِةِ: «ليس الأمر كذلك» ثم وصف استراق الجن للسمع [البخاري: 6129]» وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في 
أشعارهم. : إلا لا ندري أََرٌ أُريدَ بمّن في الارْضٍِ » الآية» قال ابن عطية : معناه لا ندري أيؤمن الناس مهذا 
النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشرء وقال الزمخشري: معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا 
أو شرا من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توفيق. 99 وَإِنّامِنَا الصَّالحُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكَ 4 أي: منا قوم دون 
ذلك فحذف الموصوفء وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس هم صلاح» فإن "دون" قد تكون 
بمعنى أقل أو بمعنى غير. ٠‏ كنا طَرَآئْقَ قِدَدَا 4 ال"طرائق" المذاهب والسير وشبههاء والقدد المختلفة وهي 
ب ا و و حي باو ا تر واو اذا و راان 
ل وَإِنّا تنا نَا أن لّن تُعجِرَ الله في الارْضِ 4 الظن هنا بمعنى العلم؛ وقال ابن عطية: : هذا إخبار منهم عن حالهم 
بعد إيانهم» ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم. ‏ سَيِعْنَا الْهُدَى 4 يعنون القرآن. قلا 
كاف بَخْمَاوَلا رَهَقَا 4 البخس النقص والظلم» والرهق تحميل ما لا يطاق» وقال ابن عباس : البخس 
نقص الحسنات. والرهق الزيادة في السيئات. 9 وَمِنَا الْقَاسِطُونَ 4 يعني الظالمين, يقال: دار ين 
جار» وأقسط بالآلف إذا عدل» وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن» وأما قوله: # د AE‏ 
روا رَشَدَا 4 فيحتمل أن يكون من بقية كلامهم أو يكون ابتداء كلام الله تعالى وهو الذي اختاره ابن عطية. 
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اهد ولن جد من دونه ملتحدا ا 


ene 
وَألَواسْتَقَا سْتَقَامُوا عل الرِيقَةٍ أَسْمَيْنَاهُم مّآءَ غَدَكًا 4 الاء الغدق هو الكثيرء وذلك استعارة في توسيع الرزق؛‎ « 
و"الطريقة" هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى: لو استقاموا على ذلك لوسّع الله أرزاقهم فهو كقوله: # وَلَوَ‎ 
أل أَهُلَ الْقُرَى ءَامَنُوأوَانَهوالمََحْنا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَآءِ رارض 4» وقيل: هي طريقة الكفر, والمعنى‎ 
على هذا: لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا إملاء لهم واستدراجاء ويؤيد هذا قوله "لنفتنهم فيه ؛‎ 
والأول أظهرء والضمير في "استقا موا" يحتمل أن يكون للمسلمينء أو للقاسطين المذكورينء أو لجميع ا لجن» أو‎ 
للجن الذين استمعوا للنبي كَل أو لجميع الخلق. ل لََفْتِتَهُمْ فيه فيه # إن كانت الطريقة الإييان والطاعة فمعنى الفتنة‎ 
الاختبارهل يشكرون أم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. # تَسْلَكْهُ عَدَابا‎ 
صَعَدَا 4 معنى "نسلكه"ندخله» والصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصفه بالمصدر للمبالغة يقال:‎ 
فلان في صعد؛ أي: في مشقة» وقيل: "صعد" جبل في النار. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله 4 أراد "المساجد" على الإطلاق‎ 
وهي بيوت عبادة الله» وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل: أراد الأعضاء التي يسجد‎ 
عليها واحدها مسجد بفتح الجيم؛ وهذا بعيدء وعطف "أن المساجد" على "أوحي إلي أنه استمع"» وقال الخليل:‎ 
مخ اة لآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء أي: هذا السبب لا تعبدوا غير الله» فالعامل في "أن" "لا تدعوا".‎ 
وَإِنَّهَْمَاقَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ 4 عبد الله هنا هو محمد ية ووصفه بالعبودية اختصاصاله وتقريبا وتشريفاء وقال‎ « 
الزخشري: إنم| سماه هنا "عبد الله" ولم يقل الرسول أو النبي؛ لأن هذا واقع في كلام رسول الله َة عن نفسه. لأنه‎ 
مما أوحي إليه فذكر ية نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل؛ وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إن يتمكن على قراءة‎ 
"أنه لما قام" بفتح ال همزة فيكون عطفا على "أوحي إلي أنه استمع"» وما على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون‎ 
إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله. # كادُوا يَكُونُونَ عَلَيّهِ ِيَدَا 4 اللبد الجماعات» واحدها لبدة‎ 
والضمير في "كادوا" يحتمل أن يكون للكفا رمن الناس» أي: كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره» أويكون‎ 
للجن الذين استمعواء أي: كادوا يجتمعون عليه لاستاع القرآن والتبرك به. ل مُلْتَحَدًا 4 أي: ملجأ. ظ إلا‎ 0 
الا "ملتحدا"؛ أي: لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالةء أو بدل من ط ضرا ولا رَمَدًَا )4 أي: لا أملك‎ 
ا ء منقطعا. د ا ا : هذا لجار والمجرور‎ 
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32 و الم 
الا من آرتضيٰ من رَسُول فَإِنَهم يَسْلّكُ مِنْ بَيَنِ يَدَيَهِ وَمِنْ حَلفِهِء رَصَدَا 200 ار ليَعلم ان 


ليس بصلة لبلاغ إنما هو بمعنى بلاغا كائنا من الله ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ب"بلاغا" والمعنى: بلاغ 
عن الله. # وَرِسَالاتِهِ 4 قال الزمخشري: إنه معطوف على "بلاغا" كأنه قال: إلا التبليغ والرسالة» ويحتمل أن 
يكون "ورسالاته" معطوفا على اسم "الله". [ وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فإنَّ له تَارَجَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا 4 جمع 

ماسب و روب ی 
مسحي 0 الور ال عل اواو لحار و وبر لسري لاقي وا كدوم 
فيها مع الكفارء والآخر: ولآلة ما قلها وما بغدها عسل أن ارادا الكفار. 8 حك إذا اما عدون 4 
تعلقت "حتى" بقوله "يكونون عليه لبدا" وجعلت غاية لذلك» والمعنى: أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى 
إذا رأوا ما يوعدون؛ قال ذلك الزمخشريء وقال أيضا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى كأنه قيل: لا 
يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون؛ وهذا أظهر. « فل !ن آذْرى اقرب ما وعَدُونَ 4 
إن" ها افا وال اقل ل أدري أقريب ما توعدون آم بعيد. وعبر عن بعد بقوله ام يجْعَلُ لَه رى أَمَدَا 

ويعني ب"ما توعدون" قتلهم ببدر أو يوم القيامة. # قلا بد يُظهر عل غَيْبِه ا E‏ سول # أي : 
لايُطلع على علم غيبه أحدا إلامن ارتضى وهم الرسلء فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك و"من" في قول 
"من رسول" لبيان الجنس لا للتبعيض» وال"رسول" هنا يحتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة وعلى هذا 
حملها ابن عطية» أو الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمخشريء واستدل بها على نفي كرامات الأولياء 
الذين يدعون المكاشفة بالغيوب» فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم» وفيها أيضا دليل 
على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوا من الرسل. 
3 نة يَسَلَكُ مِن بين يدنه وَمِنْ حَلفه رَصَدًا 4 المعنى: أن الله يسلك من بين يدي الرسل ومن خلفه ملائكة 
يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين» وقد ذكرنا رصدا' في هذه السورة قال بعضهم: ما بعث الله رسولا إلا 
٠‏ لوعي وو وه رِسَالَاتٍ رَبّهِمْ 4 في الفاعل ب "يعلم" ثلاثة 
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| وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم, ثم نسخ بقوله تعالى في آخر السورة: إِنَّ ر 


ا 5 - 7 + 


یزیر اا 50 قم ليل 

nm aaa e n a Ran ana Ran a an aE الل‎ a 
كونه. الثاني: ليعلم محمد َي أن الملائكة الرصد قد أبلغوا رسالات ربهم, الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل‎ 
قد بلغوا الرسالة؛ والأول أظهر. وجمع الضمير في "ابلغوا" وفي "رهم" حملا على المعنى؛ لأن "من ارتضى‎ 
من رسول" يراد به جماعة. طط وَأَحَاط يما لَديْهُمْ 4 أي: أحاط الله بها عند الرسل من العلوم والشرائم» وهذه‎ 
الجملة معطوفة على قوله "ليعلم" لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطيةء ويحتمل أن تكون هذه الجملة في‎ 
يع الأشياءء. و'عددا" متصوت على الحال»‎ ٤ شىء عَدَدَا © هذا عموم‎ 03 


أو عييز) أو مصدر من معرى "احص . 


موضع الحال. © وَأَحْصَى 


سورة المزمل 
اا نداء للنبي بيا ووزن "المزمل" متفعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي» 
وفي تسمية النبي ية ب"المزمل" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف. 
والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة ج والجمهورء والثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه 
للصلاة الثالث: أن معناه المتزمل للنبوة» أي: المشمر المجد في أمرهاء والأول هو الصحيح؛ لما ورد في 
البخاري31] ومسلم [160] أن رسو ل الله يد لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع َة إلى 
خديجة مها ترتعد فراتصه. فقال: ازملون» ورات ااال نر4 وعلى هذا نزلت "ياعا المزمل" 
فالتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل» وقال الز مخشري: كان نائما في قطيفة 
فنودي "يأيها المزمل"؛ ليهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة؛ لأنه سبب للنوم الثقيل المانع 
من قيام الليل» وهذا القول بعيد غير سديد» وقال السهيلي: في ندائه ب"المزمل" فائدتان؛ إحداهما: الملاطفة فإن 
العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي با لعلى و : 
«قم أبا تراب» [البخاري: 430]» والفائدة الأخرى: التنبيه لكل متزمل راقد بالليل لينتبه إلى ذكر الله؛ لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بذلك الصفة. « فُم اليل 4 هذا الأمر بقيام الليل؛ 
اختلف هل هو واجب أو مندوب؟ فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ» وأما على القول بالوجوب ففيه 
ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه فرض على النبي ية وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي يل الثاني: أنه فرض عليه 


الآية» وصار تطوعاء هذا قول عائشة ا وهو الصحيح» واختلف كم بقي فرضا؛ فقالت عائشة دها: عاماء 
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e SG.‏ ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ١‏ إلا قلِيلاً 
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نِضْمَهُ أو افص مِنْهُ قِيلاً أو زد عَلَيْهِ 4 في معنى هذا الكلام أربعة أقوال؛ الأول: وهو الأشهر والأظهر أن 
الاستثناء من "الليل"» وقوله "نصفه" بدل من "الليل"» أو من "قليلا" وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع 
والضميران في "انقص منه" "أو زد عليه" عائدان على النصف. والمعنى: أن الله خيره بين ثلاثة أحوال؛ وهو أن 
قرم نف الل ار يض من الضف قل او يرد عل القرل الان :قال الرعهرى الفا اء مين 
النصف كأنه قال: نصف الليل إلا قليلا فخيره على هذا بين حالتين» وهما؛ أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
وهذا ضعيف؛ لأن قوله "أو انقص منه قليلا" قد تضمن النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من 

النصفء القول الثالث: قال الزخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله "انقص منه قليلا" نصف النصف وهو الربع» 
ويكون الضمير في قوله "أو زد عليه" يعود على ذلك؛ أي: زد على الربع فيكون ثلثا فالتخيير على هذا بين قيام 
النصف أو الثلث أو الربع؛ وهذا أيضا بعيد» القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى "إلا قليلا" 
الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد ب"الليل" على هذا الليالي فهو جنسء وهذا بعيد؛ لأنه قد فسر 
هذا القليل المستثنى ب بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه» فدل ذلك على أن المراد بالقليل 
المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال "أو انقص منه 
اا لو اا 
يقيدها بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. ‏ وَرَثلٍ الْقُرْءَانَ تَرُتِيلاً 4 
الترتيل: هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف؛ وذلك معين على التفكر في معاني القرآن» بخلاف 
الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رس ول الله ية يقطع قراءته حرفا حرفاء ولا يمر بآية رحمة إلا وقف 
وسأل ولا يمر باية عذاب إلا وقف وتعوذ [أبوداود: 871- 1466]. ل إنَاسَئْلْتِي عَلَيْكَ قَوْلاً تقِيلاً 4 هذه الاية 
اعتراض بين آيات قيام الليل» والقول الثقيل هو القرآن. واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال؛ أحدها: أنه 
سمي ثقيلا لما كان النبي َة يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد 
البرد. وقد كان يثقل جسمه عليه بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به» وأوحي إليه وفخذه على 
فخذزيدبن ثابت فكادت أن ترض فخذزيد دي والثقل على هذا حقيقة» الثاني : أنه ثقيل على الكفار 


بإعجازه ووعيده» الثالث: أنه ثقيل في الميزان» الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان. الخامس: أنه ثقيل لما تضم: من 


التكاليف والأوامر والنواهي؛ وهذا اختتيارابن عطيق وعلى هذا طلا وا سا ها د لح 
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Twitter @almosahnn 
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٠‏ إِنَّ تاشِمَةَ الَيْل 4 في ال"ناشئة" سبعة أقوال؛ الأول: أنه النفس الناشئة بالليل؛ أي: التي تنشأ من مضجعها 

| وتقوم إلى الصلاة. الثاني: الجماعة الناشئة الذين يقومون إلى الصلاة؛ الثالث: العبادة الناشئة بالليل؛ أي : 
| تحدث فيه الرابع: الناشئة القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئةء الخامس: الناشئة 
ظ القيام أول الليل بعد العشاءء السادس: الناشئة بين المغرب والعشاءء السابع: ناشئة الليل ساعته كلها. وهي 
| َد وَطْنَا4 يحتمل معنيين؛ أحدهما: أثقل وأصعب على المصلي ومنه قول النبي بلاة: «اللهم اشدد وطأتك 
| على مضر» [البخاري: 771]» والأثقل أعظم أجرا؛ فالمعنى: تحريض على قيام الليل لكثرة الأجرء الثاني: أشد ثبوتا 
الأ من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس» ويقرب هذا من معنى « أَقْوَمُ قيلاً 4 وقرئ "وطنا" 

| بكسر الواو على وزن فعال» ومعناه: موافقة؛ أي: يوافق القلب اللسان لحضور الذهن. ا إنّ لك في التَهَارٍ 

ق سَبْحًَا طويلا 4 السبح هنا عبارة عن التصرف في الأشغال» والمعنى: يكفيك النهار للتصرف في أشغالك› 

]| وتفرغ بالليل لعبادة ربك» وقيل: المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار فإنه طويل يسع فيه 
*:199] ذلك. ط وَاذْكُر اس رَيّكَ 4 قيل: معناه قل "بسم الله الرحمن الرحيم' في أول صلاتك؛ واللفظ أعم من ذلك. 
يم « وَتبَثَّلٍ الَيّْهِ تيلا 4 أي: انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده» وقيل: التبتل رفض الدنياء و"تبتيلا" 
َم 0 مصدر على غير المصدر. هلد وَكيلاً 4 الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء» فهو أمر 
99975 بالتوكل على الله. « وَاضْيِرُ على مَايَُولُونَ 4 أي: على ما يقول الكفارء والآية منسوخة بالسيف» وقيل: إن 
٠‏ 5 اللنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى: ا اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جيبلا 4 وأما الصبر فمأمور به في كل وقت. 
د رَدَرْنِ وَالْمَكَدَبِينَ 4 هذا تمديد هم» وانتصب "المكذبين" على أنه مفعول معه أو معطوف. ١‏ أولي 
© التَعْمَةِ 4 أي: التنعم في الدنياء وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا أغنياء متنعمين 

27 0 في الدنيا. «أنككلاً 4 جمع نکل وهو القيد من الحدید» ويروى أنها قيود سود من نار. لإ وَطَعَامًا ذا غصَّةٍ 4 


3 يعني : شجرة الزقوم» ومعنى "ذا غصة" يغص به؛ أي: يختنق» وقيل: هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا 
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© ينزل ولا يخرج. وروي أن رسول الله ية قرأ هذه الآية فصعق [الطبري: 29/ 135]. [ يوْمَ تَرْجُفْ الَارْضُ 
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أي: تهتز وتزلزلء والعامل في "يوم" معنى معنى الكلام التقدم وهو "إن لدينا أنكالا". ظ وَكَانَتِ ابال کیب 
مهيلا 4 الكثيب: كدس الرملء والمهيل: اللين الرخو الذي تبيله الريح؛ أي: تنشره» وزنه مفعول. والمعنى: 
أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. انا أَرْسَلْئَآ إِلَيَكُمْ رَسُولاً 4 خطاب لجميع الناس؛ لأن 
رسول الله ية بعث إلى الناس كافة» وقال الزخشري: هو خطاب لأهل مكة. ا شَاهِدًا عَلَيكُمْ 4 أي: يشهد 
بأعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية, وإنما يشهد على من أدركه لقوله يَِِ: «أقول كا قال أخي 
عيسى: 9 وَكُنتُ عَلَيْهُمْ مَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهمْ فَلَمَّا َوه في يني كنت انت الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ )» [البخاري: 3263]. 
« كما أَرْسَلْنَ إِلَ فِرْعَْنَ رَسُولاً 4 يعني موسى عليه السلام. وهو المراد بقوله: 8 فَعَصَ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ 4 
فاللام للعهد. أَخْدًا وَبيلاً 4 أي: غليظا شديدا. 8 يَوْ مَا» مفعول به وناصبه: # نَمَو نَ 4؛ آي : كيف 
تتقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم» وقيل: هو مفعول به على أن يكون 8 إِنْ كَفَرْتُمْ 4 بمعنى جحدتم. 
وقيل: هو ظرف. أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة» ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكر, 
أو قولة "السماء منفطر به". ا يَجْعَلُ الْولَدَانَ شِيبًا 4 "الولدان" جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر 
الشين جمع أشيب» ووزنه فعْل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء» و"يجعل" يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى 
أو إلى اليوم؛ والمعنى: أن الأطفال يشيبون يوم القيامة» فقيل: إن ذلك حقيقة» وقيل: إن ذلك عبارة عن 
هول ذلك اليوم» وقيل: إنه عبارة عن طوله. لآ السَّمَاء مُنَفَطِرٌ به 4 الانفطار الانشقاق» والضمير المجرور 
يعود على اليوم» أي: تتفطر السماء بشدة هوله. ويحتمل أن يعود على الله. أي: تنفطر بأمره وقدرته؛ والأول 
أظهرء و"السماء" مؤنثة وجاء "منفطر" بالتذكير؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» أو على الإضافة تقديره: ذات 
انفطار» أو لأنه أراد السقف. ا كان وَعْدُهُ مَفْعُولاً 4 الضمير في "وعده" يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله؛ 
OSD EE!‏ 00 


تھے 


اتد لر رَبَّهِ سَبِيلاً 4 يعني سبيل التقرب إلى الله ومعنى الكلام حض على ذلك وترغيب فيه. © إن رَ 
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وَنْصَفِه وثلثهء وَطايفة مِنَ الذين معكٌ وَاللّهَ يقدَّرٌ اليل وَآلبار عَلمَ أن أن تحصو 


ر ر ہے در هر ر صو رار م ر و , 
فتابت علي فاقرءوا ما نِيَسرٌ مِنَ القَرَءَان علم ان 0 ا وََاخَرَونَ 
مل 


اسر سر الس 22 


ت 


52 
الي ا ل TT‏ يت 
ا ا 0 


يسر مه وََقِيمُوأ 0 وََاتوأ يا 


ومعناها: أن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل؛ لأنكم لا 
تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطهاء فإنه لا يقدر على ذلك إلا اهه» فخفف عنكم وأمركم أن 
تقرؤوا ما تيسر من القرآن. وَنِضْفِهِ َنُه 4 من قرأ هما بالخفض فهو عطف على "ثلثي اليل" أي: تقوم 
أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه» ومن قرأ ما بالنصب فهو عطف على "أدنى"؛ أي: تقوم أقل 
من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. ‏ وَطَأئِفَةَ 4 يعني من المسلمين» وهو معطوف على الضمير 
الفاعل في "تقوم". « عَلِمَ أن لن مُحْصُوهُ 4 الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام» أي: لن تحصوا 
تقدير الليلء وقيل: معناه لن تطيقوه؛ أي: لن تطيقوا قيام الليل كله. فَتَابَ عَلَيكُمْ 4 عبارة عن 
التخفيف كقوله: 9 فَإِدْ لَمْ تَفْعَمُوا وَتَابَ الله عَلَيكُمْ 4 . « فَافْرَءُوا مَا تيَسَّرَمِنَ الْمُرْءَانِ» أي: إذا م 
تقدرواعل قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرؤوافي صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن» وهذا الأمر 
للندب» وقال ابن عطية: هو للؤباحة عند الجمهور. وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه 
ولو أقل مايمكن» حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمرء وقيل: كان فرضا ثم نسخ 
بالصلوات الخمسء وقال بعضهم: هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم. « عَلِمَ أن سَيَكُونُ ينگ 


|مَرْضَى 4 ذكر الله تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل؛ فمنها المرض» 
| ومنها السفر للتجارة؛ وهو الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله» ومنها الجهاد. ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر 
| تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف؛ وهذا أظهر لأنه ذكره بإثر الأعذار. ظ وَأَقِيمُوا الضَّلاءَ وَءَامُوا ال6١‏ 4 


يعني المكتوبتين. <( وَأَقْرِضصُوا النَّهَ 4 معناه: : تصدقواء وقد ذكر في البقرة. # هْوّ خَيْرَا 4 نصب "خيرا" لأنه 


3 لي ل © واستغفر روا الله 4 قال بعض العلماء : إن الاستغفار بعد الصلاة 
5 مستنبط من هذه الآية» وكان رس ول اله كله إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا[سلم:591]. 
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9 يَاأَيّهَاالْمَدًٌ تَر © وزنه متفعل» ومعناه لدی تدر ی كساء أو ئات و تم ,ذلك كتسسهيته ازمل 
حسب| ذكرنا في موضعه» وقال السهيلي: في ندائه بالمدثر ثلاثة فوائد؛ الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل» وفائدة 
ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشميرء والنذير بالثياب ضد 
ا 
اقرا نزلت قبلها. قُمْ قَأنذِر 4 أي: أنذر الناس» وهذه بعثة عامة. ‏ وَرَيّكَ فَكَبَّزْ» أي: عظمهء ويحتمل 
اا ر ی کی ر ا 
"وربك فكبر". وقوله "وربك فكبر" من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره. # وَثِيَابَكَ فهر 4 فيه ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة» واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب فتكون 
إزالة النجاسة واجبة» أو على الندب فتكون سنة؟ والآخر: أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب 
على هذا مجاز» الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث. 8 وَالَرَّجُرَ قَاهْجُر 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
الأول: أن "الرجز" الأوثان» روي ذلك عن رسول اله ية [الحاكم: 2992]» وهو قول عائشة مء والآخر: أن 
"الرجز" السخط والعذاب» وهذا أصله في اللغة؛ فالمعنى: اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه؛ الثالث: أنه المعاصي 
والفجورء قال بعضهم: كل معصية رجز. ل وَلا تمن تَسْكَكيْرُ 4 يحتمل قوله "تمئن" أن يكون من معنى 
العطاء» أو معنى المن وهو ذكر العطاء وشبهه» أو معنى الضعف؛ فإن كان من العطاء ففيه وجهان؛ أحدهما: 
أن معناه لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم: هذا خاص بالنبي يي ومباح لأمته. والآخر: لا تعط 
الناس عطاء وتستكثره» فإن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراء وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان؛ 
الأول: لااتمنن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطابهء الثاني: لا نن على الله بعملك تستكثر 
أعمالك ويقع لك بها إعجاب. وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك 
من ذلك. # وَلِرَبَكَ فَاصْيِرٌ 4 أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه. ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب 
أو على إذاية الكفار له أو على العبادة. # فَإِذَا نُقِرَفي التَاقُور » يعني نفخ في الصورء ويحتمل أن يريد النفخة 
ل ا ا ات 
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أَدْبَرَ وَاسَکبرَ :2 فقال إن هدا إلا بعر يُوثْرٌ زج إن هَندًآ إلا قول الْبَسَر دع 


mms mSr nanti nami mente للب‎ OSO 
وي معنى "وحيدا" ثلاثة أقوال؛ أحدها: روي أنه كان يلقب الوحيد؛ أي: لا نظير له في ماله وشرفه؛ وكونه‎ 
"وحيدا" نعمة عددها الله عليه» الثاني: أن معناه خلقته منفردا ذليلاء الثالث: أن معناه خلقته وحدي‎ 
ف"وحيدا" على هذا من صفات الله تعالى» وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله "خلقت" وهو‎ 
على القولين الأولين حال من الضمير المفعول. « وَجَعَلْتُ لَهُمَالاَ ممْدُودًا 4 أي: كثيراء واختلف في مقداره؟‎ 
فقيل: آلف دينار» وقيل: عشرة آلاف. وقيل: يعني الأرض لأنها مدت. $ وَبَنِينَ شُهُودًا 4 أي: حضوراء‎ 
وروي أنه كان له عشرة من الولد. وقيل: ثلاثة عشرة لا يفارقونه» وأسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام‎ 
وعمارة #د. « وَمَهَّدتٌ لَهُ تَمْهِيدًا 4 أي: بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش. « ثم يَظْمَعُ أن‎ 
آزي 4 أي: يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذه غاية الحرص. 9 كلا 4 زجر عم طمع فيه من الزيادة.‎ 
عَنِيدًا ) أي: معاندا مخالفاء والآيات هنا يراد مها القرآن؛ لأن الوليد قال فيه إنه سحرء ويحتمل أن يريد‎ © 
الدلائل. © سَأَرْهِقُةُ صَعُودًا 4 ال"صعود" العقبة الصعبة؛ روي عن النبي يله أنها «عقبة في جهنم كلما‎ 
صعدها الإنسان ذاب ثم يعود) [المعجم الأوسط: : 553 فالمعنى : سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها. 9 إِنَّهُ فَكُرَ‎ 
وَقَدَّرَُ أي: فكر فيهما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن؛ أي: هيأ كلامه. روي أن الوليد سمع القرآن‎ 
الجر ا رص رن مين ايسا رجور وا ا‎ 
لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا أن : تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فافتتن» وقال: أفعل ذلك‎ 
ثم فكر في| يقول في القرآن» فقال أقول شعر ما هو شعرء أقول كاهن ما هو بکاهن» أقول إنه سحر وإنه قول‎ 
البشره أي: ليس منزلا من عند الله. # فَقْتِلَ كيم قَدَّرَيُ دعاء عليه وذم» وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله»‎ 
قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن» فيكون قوله "قتل" لا‎ 
يراد به الدعاء عليه» وإنم| هو كقوهمم: قاتل الله فلانا ما أشجعه! يريدون التعجب من حاله واستعظام‎ 
وصفه» وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء» أو حكاية لقول قريش تہكا بهم.‎ 
ثم تَر 4 أي: نظر في قوله وقدر ما يقول. #ثُمّ عَبَّسَ وَبَسَرَ 4 البسور هو تقطيب الوجه» وهو أشد من‎ 
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وتوأ الْكتَبَ TT‏ ومول ألّذِينَ ف قلويم ” مض والكتفرون مادا اراد 
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E‏ سَقَرُ» تعظيم ها وتهويل. لا تُبْقِي وَلا تدر 4 مبالغة في وصف عذابها؛ أي: لا تدع غاية 
لوا ابوس 
العذاب. اة به ر 4 معنى "لواحة" مغيرة» يقال: لاحه السفر وغيره إذا غيره؛ والبشر جمع بشرة وهي 
الجلدة؛ فالمعنى: E‏ : "لواحة" من لاح إذا ظهرء والبشر الناس؛ أي: تلوح 
للناس» قال الحسن: تلوح لهم من مسيرة خمسماثة عام. « عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 4 يعني الزبانية خزنة جهنم» 
فقيل: هم تسعة عشر ملكاء وقيل: تسعة عشر صفاء وقيل: تسعة عشر صفا من الملائكة؛ والأول أشهر. |9 
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« وَمَا جَعَلْنَآ أُضْحَابٌ الكار إلا مَلَآَيْكَةَ 4 سبب الآية: أنه لا نزل "عليها تسعة عشر" قال أبو جهل لقريش: 
ا ايه و ا ا ا ا 
طاقة لكم بهم؛ وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ !أ لا فته لَلَذِينَ كَمَرُوا 4 ا 
أي: جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولوا ما قالوا. 9 لِيَسْتَيْقِنَ الَّدِينَ أُونُوا 
الكِتَابَ 4 أي: ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد َة من عدد ملاتكة النار حق؛ لأنه موافق 
كاف که « ولا يَدْتَاتَ 4 أي: لا يشك. ل الَّدِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُومِئُونَ 4 أن ما قاله محمد يل حق. ؤ 
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فان فيل : كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد فهو تكرار؟ فا لحواب: أنه لما وصفهم 
باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيم يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الخال 
والاستقبال» وقال الزخشري: في ذلك مبالغة وتأكيد. « وَلِيَقُولَ الّذِينَ في فُلوبهم مَّرَضُ 4 ال"مرض" الشك 
وأكثر ما يطلق "الذين في قلوبهم مرض" على المنافقين» فإن قيل: هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون 
وان حدث ا ل افقو نعالدرنة؟ فا وات من وسهين» احدفيا: أن معام قرول المنافقورث اذا خد ا فه إخبار 
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ع وو ا TOYO E SOPE‏ 
يكون هذا من عند الله. ل وَمَايَعْلَمْ جُنُودَ رَيّكَإِلَا هُوَ) يحتمل القصد بهذا وجهين؛ أحدهما: وصف جنود الله 
بالكثرة؛ آي لماعت لمي الام يئر :رفع اعتراض ن الكفارعل التسعة عشرء آي ايمل 
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إل ذكرئ لِلبَكَرِ 2م كل والقمّر زت والْيَلٍ اذ آدبر ر وَآلصّبّح إِذَآ أَسَفَرَ 
2: لمن شَاءَ مِدكور أن يَتَقَدَّمَ أو يسار 
نی تابث رما ت ا اصعب لين رچ فى جَنسَوِيعَسَآءٌلُونَ (3) عن 
مَا سَلَكَكْرْ فی سَفَرَ ر قالوأ لَرَ تك م اَلَمُصلینَ 29 وَلَمَ نك 
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أعداد جنود الله إلا هو؛ لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسب| أراد الله. 8 وما هي إلا ذِكْرَى 
ِلْبَمَرِ»ُ الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة. © گلا 4 ردع للكفار عن كفرهم» وقال الزنخشري: هي إنكار 
لأنيكون لهم ذكرى. 9 إذ آذْبَرَ 4 أي: ولى» وقرئ "دبر" بغير آلف والمعنى واحدء وقيل: معناه دبر الليل 
والنهار؛ أي جاء في دبره. « وَالصّبْح إِدّآ أَسْمَرَ 4 أي: أضاء» ومنه الإسفار بصلاة الصبح. إِنَّهَا لخد 
الكبر4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة» أي: هي من الأمور العظام» و"الكبر" جمع كبرى. وقال ابن 
عطية: جمع كبيرة؛ والأول هو الصحيح. لا تَذِيرًا للْبَكَرِ) تمييز أو حال من "إحدى الكبر" وقيل: النذير 
هنا الله تعالى» فالعامل فيه على هذا محذوف؛ وهذا ضعيف. وقيل: هو حال من أول السورة»آي: : قم فأنذر نذيرا؛ 
وهذا بعيد, قال الزخشري: هو من بدع التفاسير. © لِمَن شا 0-0 يَتَقَدَءَ أؤْيَتَأَخَرَ؛ُ التقدم : عبارة عن 
سلوك طريق الهدى والتأخر ضده» و"لمن شاء" بدل من "البشر" أي: هم متمكنون من التقدم أو التأخر 
وقيل: معناه الوعيد كقوله: 9 فمن شَآءَ فَلْيُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْمُْرْ4 وعلى هذا أعرب الزمخشري "أن يتقدم" 
مبتدأو"لمن شاء" خبره؛ والأول أظهر. ‏ رَهِينَةٌ 4 قال ابن عطية: الهماء في "رهينة" للمبالغة أو على تأنيث 
النفسء وقال الزخشري: ليست بتأنيث رهين؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنها هي 
اوباب يا ا و سو وي ييا ودين 
بهم بأعمالهم الصا حة كا يفك الراهن رهنه بأداء الحق» وقال علي بن أبي طالب : "أصحاب اليمين" هم 
ES‏ 
أي: يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار. # مَا سَلَككُمْ في سَقَرَ 4 أي: ما أدخلكم النار 
وهذا خطاب للمجرمين» يحتمل أن خاطبهم به المسلمون أو الملائكة» فأجابوهم بقوهم: لَمْ َك مِنَ 
الْمُصَلَنَ 4 وما بعده؛ أي: هذا الذي أوجب دخوهم النار» وإنم| أخر التكذيب بيوم الدين تعظي) له؛ لأنه 
امي اس اھ مااي يد يه اشد لد ليه امع ل معد فن 


"39 


0 


ا 


^ 


٠ 
كم‎ 
ا‎ 
2 
85 
0 
ا‎ 
0 
م‎ 
0 
وا ت‎ 
4 
. 
2 
3 
20 
0 
اس‎ 
e 
Î 
0 
3 
5 
۳ 
1 
N 
ےا‎ 
0 
اسع‎ 
0 
. 5 
. 
u 
5 
5 
2 
0 
را‎ 
-- 
7 
0 
. 
3 
5 
-- 
۰ 
0 
ا‎ 
0 
بع‎ 
: 
0 
1 
a 
E 
: 
7 لع‎ 
7 
3 
0 
38 
2 
9 
3 
0 
n 
2 
د‎ 
2 
اد‎ 
4 
ر‎ 
به‎ 
. 
Fy 
0 
ر‎ 
5 


NE | 
Diy 2 ' 
7 الى‎ 


ا 





Twitter @almosahnn 


7: 

حدصي 

ام 
4 


| | E. 
n 01 اي‎ 
اليد اه‎ 5 
7 د‎ 4 


ذ L‏ 0 0 
ي د 00 2 0 


0 
ب 
سوا يل 


لار 8 3 2 سد 
e‏ تھ 
: + لش | 
ر فمن 
a‏ 


تَذْكْرُونَ إل أن يَسَاءَ أله هو اَهَل آلتقوئ وَأَهَلُ الغفرة 2 


7 ونازیر 0 قم يوم الْقيَامَة © ولك أقَسِمُ م بالتفس اللَوامَة © 
neee ege gee‏ لوس لوو negere‏ لوهس 
هو الموت عند المفسرين» وقال ابن عطية: إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنوه بعد 
الموت. قَمَا تَنمَعْهُمْ سَمَاعَة الشَافِعِينَ 4 إنما ذلك لأنهم كفارء وأجمع العلماء على أنه لا يشفع أحد في الكفارء 
وجمع "الشافعين" دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار؛ يع اا وا و ا 
| قَمَالهُمْ عن الكَذْكرَةِ مُعْرضِينَ 4 يعني كفار قريش. « الُم حر مسَْنفرة 4 ال"مستنفرة" بفتح الفاء التي 
استنفرها الفزع» وبالكسر بمعنى النافرة؛ شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني 
| حمير الوحش. # قَرَّتُ مِن قَسْوَرَةٍ 4 ابن عباس #ا: ال'قسورة" الرماة» وقال أيضا: هو الأسد. وقيل: 
ارات لاني رول ار ا دان ول بسو رذ ايل 37 ليق شك 
مُنَشَّرَةَ 4 المعنى : يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتابا من الله» ومعنى "منشرة" منشورة غير مطوية؛ أي: 
| هي طرية كا كتبت لم تطو بعد وذلك أنهم قالوا للرسول تَكِ: لم نشبغك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من 
السماء فيه: من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك. « گلا 4 ردع عم أرادوه. « بل لا يَحَافُونَ 
لاخر 4 أي: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم. 8 كلا 4 تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم 
الآخرة. له تَذْكِرة 4 الضميرلما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملته. «( فَمَن َأ گر 4 فاعل "شاء" ضمير 
يعود على "من" وني ذلك حض وترغيبء وقيل: الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله. ل هُوَأَهْلُ الَقُوَى 
وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ4 أي: هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه» وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 
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سورة القيامة 
لاا قُسِمُ 4 في الموضعين معناه: أقسم» و "لا" زائدة لتأكيد القسم» وقيل : هي استفتاح كلام بمنزلة ألاء وقيل: 


کر 


2 5 هي نفي لكلام الكفار. ل ہالتفیں اللوم م 4 هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات؛ 
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فإن النفوس على ثلاثة ة أنواع؛ فخيرها النفس المطمئنة» وشرها النفس الأمارة بالسوءء وبينهها النفس اللوامة 
3 وقيل اا م ا مضي عد ع محف وطق عدت الأ يم کک مستت 
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0 8 2 00 وه : 53 
8 4 ل ورر ا 8 ى رَبك يومي اسف e‏ يتوا 3 
ص <$ oè‏ 
e‏ | 1 كه تا : 1 1 1 1 34 
ق إلى الكفار ين للبعث» ومعناه: أي أن ل نجمع عظامه للبعث بعد ننائها في التراب» وهذه الجملة هي ه 
ا التي تدل على جواب لقم المتقدم. «ز بى © تقديره: نجمعها. ظز قَادِرِينَ 4 منصوب على ا حال من الضمير أ 
ك2 4 نجع « "» والتقدير: نجمعها ونحن قادرون. : 0 أن Ee‏ ناته 4 البنان الأصابع» وي المعنى قولان؛ 34 
3 1 4 عِِ عٍِ ع ع 3 
م | أحدهما: أنه إخبار بالقدرة على البعث؛ أي: قادرين على أن نسوي أصابعه؛ أي: نخلقها بعد فنائها مستوية أ 
2 متقنة» وإنه| خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقهاء والآخر: أنه تهديد في الدنيا؛ أي: قادرين | )م 
' د <> 1 3 5 . 
e‏ 3 على أن نجعل أصابعه ب ات كيل ارو ف ا لحمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه؛ والأول |1 2 
N Daa : Rao‏ ٍ ا :د 
3 3 0 اليق بسیاف الكلام. ضٍِ بل بريد الانشّان ليَعْجِرَ امامه 4 هذه الحملة معطوفة على ١‏ ابجسب الانسان ( وجوز 3 
ا أن تكون استفهاما مثلها أو تكون خبراء وليست "بل" هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي اله 
١ <‏ 42 
E 3‏ 3 للخروج مله إلى ما بعذه. و "ليفجر معنأه ه: يمعل أفعال الفجور. وفي معنی El‏ ل ة أقوال؛ أحدها: أ 8 
0 ]| عبارة عا يستقبل من الزمان؛ أي: يفجر بقية عمره» الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته. يقال: مشى اله 
o + >‏ 
!ك2 4 فللان قدامه إدا 1 يرجم عن شيءَ یریدذه» وا : : على هذدين القولين يعود على "الانسان". الغالث: أن || 3 : 7 
1 37 0 يعود على يوم القيامة» والمعنى: يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. ٠ل‏ يَسْكَلُأيّانَ يوم الْقِيَامَةٍ 4 "أيان" معناها: ع 
0 5 4 متى» وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد. برق الْبَصَمْ 4 هذا إخبار عن يوم أ 
0 م 4 ع م . 8 1 معان لكء لزاع 0" ا E i‏ 2 
8 7 القيامة. وفيل عن حالة الموت» وهذا خطاء لان القمر لا حسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس. 2 
0 5 ب وابرق" بمتح الراء معنأه: لع وصارله بريق» وقرئ بكسر الراء ومعناه: تحر من الفزع» وفيل: معئأه شخص ف 
a . 2‏ اه 22 
7592 فيتقارب معن الفتح والكسم ٠#وَخَسَف‏ القمر 4 أي: ذهب ضوؤه. يقال: خسف هو وخسفه الله والخسوف | 
ك للقمر والكسوف للشمسء وقيل: الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه. وقيل: هما بمعنى 
2 
0 6 95 | وأاحد. 0 وَحْمِعَ اضر وَالْقَمَرْ 4 في جمعهم| ثللائة ة أقوال؛ أحدها E‏ يجتمعان حيث يطلعه | الله من المغرت» 
ِ 3 1 والآخر: أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذف ب )| في النار» وقيل: في البحر فتكون النار الكبرىء» الثالث: أا | 
2 5 ت ا ا أي ا شت سا أين؛ ا 5 . 5 
0 اي E E 30 a O: 9 / 0 1 : ES‏ 9 : 2 
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7 5 و ت ر n‏ و 211 سے سے ٠‏ سل 0-5 
بل الانسلن على نفسهء بصيرة رى وَلَوَ القى معاديرهء 7 لبا 


0 0 ع ر سے س وي کے ار — 
لتعجل به ری 5 عليتا در وَقَرَءَانّهر 20 كر 


سے 


ا 2 كاك بل تو ن العَاجلة 9 
الى ر َاظرة ت 


منها في أول عمره وما أخر في آخره» وقيل: ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته» وقيل: ما 
قدم من المعاصي وأخر من الطاعات» وقيل: ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته. ا بَلِ الإفْمَانُ على 
تَفْسِهٍ بَصِيرَةٌ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة, 
والآخر: أنه حجة بينة؛ لأن خلقته تدل على خالقه فو صف بالبصارة مجازا؛ لأن من نظر فيه أبصر الحق؛ 
والأول أليق بها قبله وما بعده» كأنه قال: ينبا الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبؤا اء 
وكذلك يلتئم مع قوله "ولو ألقى معاذيره" ويكون هذا جواب "لو" حسبا نذكره. # وَل لی مَعَاذِيرَهُ 4 
فيه قولان؛ أحدهما: أن المعاذير الأعذار؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحهاء 
ولخو ا ري و ياس له يري ا الوه لدم 
حين يفعل القبائح. طلا رك به لِسَائَكَ لِعَعَجَلَ به 4 الضمير في "به" يعود على القرآن دلت على ذلك 
قرينة الحال» وسبب الآية أن رسول الله ية كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه 
لحينه» فأمره الله أن ينصت ویستمع» وقيل: كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يَدرسّه حتى غلب عليه ذلك 
وشق عليه فنزلت الآية؛ والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري 51] وغيره. 8 إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ وَقَرْءانَهُ 4 
ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوله» ويحتمل "قرآنه" هنا وجهين؛ أحدهما: 
أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأتء والآخر: أن يكون معناه تأليفه في صدره 
فهو مصدر من قولك: قرأت الشيء جمعته. ط فَإذَا ناه فَاتَّم قُرْءائَهُ 4 أي: إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة 
جبريل قراءة الله لأنها من عنده ومعنى "اتبع قرآنه" استمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظهاء وقيل: اتبع 
القرآن في الأوامر والنواهي. « ثم إن عَلَيْنَا يانه نه 4 أي : علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه» وقيل علا 
أن نبين معانيه وأحكامه» فإن قيل: ما مناسبة قوله "لا تحرك به لسانك” الآية لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله 
نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول. لا بَلْ حِنُونَ الْعَاجِلَةَ 4 أي: الدنياء وهذا الخطاب توبيخ 
للكفار ومن كان على مثل حالهم في حب الدنياء و"كلا" ردع عن ذلك. 8 وجوه يَوْمَئِذِ نَّاضِرَةٌ 4 بالضاد. 
أي: ناعمة ومنه نَضْرَةٌ التعيم 4. 9 إل رَيّهَا نَاظَِة 4 هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين 


إلا تعالى في الأخرة؛ وهو يذهب أهل السنة. وأنكرء المعتزلة وتأولوا اة 5" بان متاه مات 





1 1011127 ٠071 


ا فلا صَدَّقَ وَل صل (22 


اول لك قاو ر ت ول لَك فاون 2 چ اسب آلانسلن 
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باطل؛ لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول: نظرتك؛ أي: انتظرتك. وأما المتعدي ب"إلى" فهو 
من نظر العين ومنه قوله ا وَمِنهُم مَّن يَنظرُِلَيْكَ 4» وقال بعضهم "إلى" هنا ليست بحرف جر وإنما هي 
واحد الالاء , بمعنى النعم؛ وهذا تكلف في غاية البعد» وتأوله الز حشري بأن معناه كقولك : فلان ناظر إلى 
فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به؛ وهذا بعيد» وقد جاءت عن النبي ئة في النظر إلى الله أحاديث صحيحة 
مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية. # بَاسِرَةٌ 4 أي: عابسة تظهر عليها الكآبةء 
والبسور أشد من العبوس. ‏ كَل أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَةُ 4 أي: مصيبة قاصمة الظهرء والظن هنا يحتمل أن 
يكون على أصله أو بمعنى اليقين. إدَا لكت الثَرَاقَ 4 يعني حالة الموت» و"التراقي' جمع ترقوة وهي 
عظام أعلى الصدر. e‏ نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام؛ وهو عبارة عن حال 
الحشرجة وسياق الموت. ‏ وَقِيلَ مَنَ راي 4 أي: قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه» وقيل: معناه 
أن الملائكة تقول من يرقى بروحه؛ أي: يصعد بها إلى الساء؟؛ فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر. والثاني 

من الرقي إلى العلو. ل وَكلنَ أَنّهُ الْفِرَاقُ 4 أي: تيقن المريض أن ذلك ا حال فراق الدنيا وفراق أهله وماله. 
لان ل سإ لد وت ارت وي الا لفت E‏ 
عند السياق» وقيل: هو يحاز كقولك: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت» وقيل: معناه ماتت ساقه فلا 
تحمله. وقيل "التفت" أي : لفها الكفن إذا كفن» وفي قوله "الساق" و"المساق" ضرب من ضروب التجنيس. 
إل رَبّكَ يَوْمَئْذِ المَسَاقُ 4 هذا جواب "إذا بلغت التراقي". و"المساق" مصدر من السوق كقوله: إلى 
كه . قلا صَدَّقّ رلا صل 4 "لا" هنا نافية» و"صدق" يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله 
أو من الصدقة. ونزلت هذه الآية وما بعدها في أي جهل. # يَتَمَطَى 4 أي: يتبختر في مشيه»ء وذلك عبارة 
عن التكبر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم. أَوْلَ لَكَ 4 
وعيد وتهديد. ١‏ كَأَوْلَ 4 وعيد ثان ثم كرر ذلك تأكيداء وروي أن رسول الله َة لبب أبا جهل وقال له: 
]أ «إن اسه يقول لك أولى لك فأولى»» فنزل القرآن بموافقة ذلك [الحدى: 3881]. « اسب الِإنْسَانُ أن يرك سْدّى 4 أا 
|| هذا توبيخ» ومعناه: اق اد م غر ول خاب وا جا کا وا Rs‏ 
إعبكاى والانان اا : نزلت في أبي جهل؛ ولا ييعد أن يكون بها خاصا ومعناها عاما. 
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هَدَيَتَلهُ آَلسّبِيلٌ إِما شاک وَإِمّا کفورا رت 


nS‏ لل ا O a‏ ا لو ا ابوب ا لوي للبم هيه 
اليك نظقة ن مي نى ) النطفة هي النقطة» وني" من قولك أمنى الرجل» ومعنى الأية: الاستد لال 
بخلقة الإنسان على بعثه كقوله: < فل مييه الذي أَدْمَأهَا أل م مر وال ط عَلَّقّة 4 الدم؛ لأن المني يصير في 
الحو دما. 9 فخلق تاق € أى: خلقه اه بشرا فسوى سررته أي أتقنها. ل( ليش كلق بقادر عل أن 
يي الْمَوْنَ 4 هذا تقرير واحتجاج» وروي أن رسول اله ية كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: «بلى»» وني 
رواية «سبحانك اللهم بلى) [ أبو داود: 887]. 


م جم امن 


50 03 ١د‏ 1 ”7 03 5 5 0 
اي اال لاي يي ا اناي ا يا لي ا ا ارم[ 


74 


و 
© هَل آَنّ عل الانسَانِ حِينُ مَنَ الدََهْرِلَمْ کن سَيْنَ ا كُورًا 4 "هل" هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام. 
وقيل: هي بمعنى قد» و"الانسان" هنا جنس وال" حين" الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق, 
وقيل: "الانسان" هنا آدم» وال"حين" الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح؛ وهذا ضعيف 
لوجهنين؛ أحدهما قوله: انا خَلَفْنَا الانمَانَ مِن نَظْمَةٍ 4 وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصح هذا في آدم» 
والآخر: أن مقصد الآية تحقير الإنسان. ل من نُظَمَةٍ أَمْشَاحِ 4 أي: أخحلاط واحدها مسج بفتح الميم 
والشينء وقيل: مشج بوزن عدل» وقال الزخشري: ليس "أمشاج" بجمع وإنما هو مفرد كقوهم: برمة 
أعشار» ولذلك وقع صفة للمفرد. واختلف في معنى الاختلاط هناء فقيل: اختلاط الدم والبلغم والصفراء 
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5 والسوداء» وقيل: اختلاط ماء الرجل والمرأة» وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل ولحمه 

5 وشحمه من ماء المرأة» وقيل: معناه ألوان وأطوارء أي امس سي بوتي 

| نختبره» وهذه الجملة في موضع ا حالء أي: خلقناه مبتلين له» وقيل: معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة. |9 

03 و 4هذا ل OA‏ 2 

| فهذا عطف عليه وقيل: إن "نبتليه" مؤخر في المعنى؛ أي: جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه؛ وهذا تكلف بعيد. ا9 

دتا اسيل أي قن او کی ساس سی بحي ات أ .نل ات | 2 
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و د لك وعم > 2 0 و و ي قو 
كارت مزاجها كافورا (: عينا يشرب بها عباد الله يفجروما تفجيرا 2 يوفون 
بالّذر و افون u‏ ا م جم وَيطعمون آلطعَام عل حبّهء 


اوا ا ا اا و برد 
يكون بمعنى الإرشاد؛ أي: هدى المؤمن للإيان والكافر للكفر # ة مّنْ عِندٍ الله 4. ساسلا 4 من 
قرأبغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف؛ لأنه جمع لا نظير له في الآحاد. ومن قرأ بالتنوين فله ثلاث 
توجيهات؛ أحدها: أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل» والآخر: أن النون بدل من 
حرف الإطلاق» وأجري الوصل مجرى الوقف. والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد 
عود لسانه صرف مالا ينصرف فجرى على ذلك. 8 الابْرَارَ 4 جمع بار أو برء ومعناه: العاملون بالبر وهو 
غاية التقوى والعمل الصالح» حتى قال بعضهم: "الأبرار” هم الذين لا يؤذون الذّر. ین گأیں 4 ذكر في 
الصافات معنى الكأس. و"من" هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية. ا مِرَاجُهَا كافورًا # أي : 
تمزج الخمر بالكافورء وقيل: المعنى أنه كافور في طيب رائحته كا تمدح طعاما فتقول: هذا مسك. ظ عَيْنَا 4 
بدل من "كافور” على القول بأن الخمر تمزج بالكافور. وبدل من موضع "من كأس" على القول الآخرء كأنه 
قال: أي يشربون خمرا خمر عين» وقيل: هو مفعول ب "يشربون"» وقيل: منصوب بإضار فعل. « يَشْرَبُ 
بها قال ابن عطية: الباء زائدة» والمعنى: يشربهاء وهذا ضعيف؛ لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا 
منهاء وإنا هي كقولك: شربت الماء بالعسلء لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمر. ظ عِبَّادُ الله 4 
وصمّهم بالعبودية فيه معنى التقريب والاختصاص كقوله: « وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الِّينَ يَمْضُونَ عل الأَرْضٍ 
هَوْنًا 4. © يفَجَرُونَهَا تَفْجِيرًا 4 أي: يجرونها حيث شاؤوا من منازهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم» وفي 
الأثرأن في قصر النبى 46 في الجنة عينا تتفجر إلى قصورالأنبياء والمؤمنين: ل[ مُسْتَطِيرًا 4 أي: منتشرا 
شائعاء ومنه استطار الفجر إذا انتشر ضوءه. ظ وَيُظْعِمُونَ الطَّعَامَ 4 نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين د فإنهم كانوا صائمين» فلا وضعوا فطرهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه 
له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين» فلا وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا 
صائمين» فلا وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين» والآية على هذا مدنية؛ لأن عليا ج إن 
تزوج فاطمة © بالمدينة» وقيل: هي مكية وليست في علي د . «عَل حُبَّهِ 4 الضمير ل"لطعا م" أي: يطعمونه 
ايا NPD AE e‏ 


0600 3 3 7 
و 0 2 Ea ih,‏ نش 1 
II‏ ا “a‏ س 8 0 : 0 2 ارب م م - 0 
م 7 ا اا س ال کے 5 4 کا 0 0 0 و 3 a‏ ةا مر - س 1 
س" Kk"‏ اق 7 £ ا ل 9 لوا ع لوانت ر" 
: 5 1 6 ات 1 0 
ل قا 7 - 5 E‏ ا 5 8 ا 1 
1 فكاع للم س e‏ 2 عو م كا اننا 0 
ا 3 1 1 
. . = لم ا ¥ 


fr it 
55 4 





fi iT. 9 Te T4 
3 3 3 8 53 5 ۴ 


0 8 ا ار 8 اا 
الل Ek dh:‏ ا ¬ 3 8 يليك 2 
` د ر e‏ ا E‏ 

رام ع کا ر کک 
a aL‏ ا 
يه نه لله 


لكات و 2 


ر 
E‏ 


F 
” م‎ 


9ل ی ال علد ل عليه 
م ا 
DIE‏ 
5 5 له 


دجا 0 سانيا 
ا 0 


0 4 
کد خم 3 
0 عله 7 :1 E:‏ 
FY‏ کے چوس ل 
كما - 


Twitter @almosahnn 


7 9 
57 ¬ 

E EN o AM NM o N. 
F1 0 ص بره 11 ل‎ 
د‎ 1 3 


AN 
و‎ 


رار م س 


امم 
و 


رم 2 
رك چ 20 5-8 


وسرورا ار وَجَزْلهُم بمَا صبرواً جنة جَنَة وَحَريرا | ده 


بو 


فخ 


يرا 2 رَدَاِية عليه ظِلَنُهًا ولت 07 5 ر 
ا PPP‏ 
الأسير ففيه خمسة أقوال؛ أحدها: أنه الأسير الكافر بين المسلمين فقي إطعامه أجر؛ لأن في كل ذي كبد رطب 
أجرء وقيل: نسخ ذلك بالسيف» والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من أرض الحرب لطلب الفدية» 
والثالث: أنه المملوك والرابع: أنه المسجون. والخامس: أنه المرأة لقوله وَكهِ: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن 
عوان عندكم» [الترمذي: 1163]» وهذا بعيد والأول أرجح؛ لأنه روي أن النبي ية كان يؤتى بالأسير المشرك 
فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: «أحسن إليه». 9 إِنّمَا نُظْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله 4 عبارة عن الإخلاص لله. 
ولذلك فسروه وأكدوه بقوهم: « لا نُرِيدُ نكم جَرَآء وَل شُكُورًا »» والشكور حا ويحتمل أنهم 
قالوا هذا الكلا م بألسنتهم, أو قالوه في نفوسهم» فهو عبارة عن النية والقصد. # يَوْمّا عَبُوسا 4 وصف 
اليوم بالعبوس مجازا على وجهين؛ أحدهما: أن يصف اليوم بصفة أهله كقوهم: نهاره س وليله قائم. 
e‏ 0 وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من عينيه مثل القطران» والآخر: أن يشبه في شدته بالأسد العبوس 
.. 8392| < تنطريرًا 4 قال ابن عباس #: معناه طويل» وقيل: شديد. ‏ وَلَقَاهُمْ َصْرَةٌ وَسْرُورًا 4 ال "نضرة" التنعم؛ 
وهذافي مقابلة عبوس الكافر» وقوله: 8 وَقَاهُمْ 4 و"لقاهم" من أدوات البيان. # بِمَاصَبَرُوا 4 أي: 
0 بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسب| ذكرنا في قصة علي وفاطمة والحسن والحسين ود وقد 
* :9922| ذكرنا ل الَارَآيِكِ 4 . «لا يَرَوْنَ فيا مَمْما ولا رَمْمَريرًا 4 عبارة عن اعتدال هوائهاء أي: ليس فيها حر ولا 
١ 7 5‏ بردء وال"زمهرير" هو البرد الشديد» وقيل: هو القمر بلغة طيء» والمعنى على هذا: أن الجنة ضما ف مح | 
1328| فيها إلى شمس ولا قمر. 9 وَدَانِيَةٌ عَلَيْهمْ لالا 4 معناه: أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم؛ لأن 
الشيء المظل إذا بعد فتر ظله» وإعراب "دانية" معطوف على "متكئين" وقال الزخشري: هو معطوف على || 
ك الجملة التي قبلها وهي "لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا"؛ لأن هذه و 
0 0 رائین فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية» ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم؛ أي : جامعين بين 
البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال» وقيل: هو صفة لجنة عطفت بالواو كقولك: فلان عالم وصالح: 
ع اد سكا أي فرتعا .مصلا ألم و مالم ی ا 
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1 4ب 0 م 1 a‏ چ و 1 31 1 ل 3 E‏ 0 
١ . 5 90 8‏ 1 - / وأ 5 لذ 0 4 5 5 
لبد حم 5 اطي ١‏ م ا لك | للك | نندت 1 ا © م oY ١ Ny ١ r‏ الك | OY FA N‏ لد AD‏ الل 5 
: . 0 4 0 7 1 3 ۴ م 1 4 4 كك kê‏ 0 5 لد 0 3 . 0 
ونا 5 0 4 3 بسن لر د ا 0 : 3 5 5-5 0 ا ٠:‏ 5 1 8 2 


5 0 1 
حك i‏ ر 4 


| في غاية الضعف. وِلْتَانُ دون 4 ذكر في الواقعة. < ولوا مَنثُورًا 4 شبههم 
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8 وَيَطُوف عَلَيَم ولان حَلَدُونَ إذَا راہ حب فح ولوا ثور وه وَإِذا ا رایت 


َعِيمًا وَمُلكَا كبيرًا ج عَللِهِمَ يُيَابُ سند س خصر وسح 


ع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك؛ وتذليلها هو أن تتدل إلى الأرض» وروي أن أهل الجنة 


يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى لهم كا يريدون» وهذه الجملة 
في موضع الحال من "دانية"؛ أي: دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. ظ بِتَانِيَةِ 4 هي جمع إناءء 
ووزنها أفعلة» وقد ذكرنا ال"أكواب" في الواقعة. ١‏ قَوَارِيرًا 4 القوارير هي الزجاج» فإن قيل: كيف يتفق أنه 
زجاج مع قوله "من فضة"؟ فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفهاء 


| وقيل: هي من زجاج وجعَّلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضهاء ومن قرأ "قوارير" بغير 
| تنوين فهو على الأصلء ومن نونه فعلى ما ذكرنا في "سلاسل". 8 قَدَّرُوهًَا تَقُدِيرًا # هذه صفة لل"قوارير". 
| والمعنى: قدروها على قدر الأأكف. أو على قدر ما يحتاجون إليه من الشراب» قال مجاهد: هى لا تفيض ولا 


تغيضء وقيل بيعي ع مدرو وال E‏ روها" يحتمل أن يكون للشاربين مها 
أو للطائفين بها. © مِرَاجْهَا رَنجبيلاً 4 هو ىا ذكرنا في "مزاجها كافورا". « سَلْسَييلاً 4 معناه: سلسل منقاد 
ارا سدق لسارت ای ا قر اس رباد ا وکر يمس ر 
في التركيب للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية» وقيل: "سل" فعل أمر و"سبيلا" مفعول به؛ وهذا 
باللؤلؤ في الحسن والبياضء. 
وبا نشور منه في كثرتهم وانتشارهم في القصور. 9 وَإِذَا رَأَيْتَ كَمَّ 4 مفعول "رأيت" محذوف ليكون الكلام 
على الإطلاق في كل ما يرى فيهاء و"ثم" ظرف مكان» وقال الفراء: تقديره: إذا رأيت ما ثم, فما مفعولة ثم 
حذفت» قال الزمحشري: وهذا خطأ؛ لأن "ثم" صلة لاء ولا يجوز حذف الموصول وإبقاء الصلة. ١‏ وَمُلُك 
كبيرًا 4 يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى «إن أدنى أهل الجنة منزلة له مفل الدنيا وعشرة أمثاها» [البخاري: 6202] 
حسب| ورد في الحديث» وقيل: أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك. ظ عَالِيهِمْ 4 
بسكون الياء مبتدأ وخبره: # ثِيَابُ سُندُيں 4 أي: ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس» وقرئ بالنصب على 
الحال من الضمير في "يطوف عليهم" أو ني "حسبتهم". وقال ابن عطية: العامل فيه "لقاهم" أو "جزاهم". 
| وقال أيضا : يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقهم» وقد ذكرنا معنى ال"سندس" وال"إستبرق". وقرئ: 
ا ی ا سای ا سفنت اا ارف مب عل ا 
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وبا خفض عطف على "سندس". 9 وَحُلُوا ) وزنه فعلواء ومعناه: جعل لهم حلي. «أَسَاورَ ِن فِضَّةٍ 4 ذكرنا 
ال"أساور" في الكهف. فإن قيل: كيف قال هنا "أساور من فضة" وفي موضع آخر ل أَسَاورَ مِن ذهب 4؟ 
فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» قال رسول الله ي : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم)اء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» [البخاري: 4597]» فلعل الذهب للمقربين والفضة لأصحاب اليمين» ويحتمل 
أن يكون أهل الجنة هم ساور من فضة ومن ذهب معا. # شَرَابًا طَهُورًا © أي: ليس بنجس كخمر الدنياء 
وقيل: معناه أنه لم تعصره الأقدام» وقيل: معناه لا يصير بولا. انَّ هَذَا گن لَكُمْ جَرَآءَ 4 أي: يقال هم: هذا 
يقوله.الله تعالى أو الملائكة. ل ءَائِما اؤ كَمُورًا 4 "أو" هنا للتنويع؛ فالمعنى: لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا 
كافراء وقيل: هي بمعنى الواوء أي: جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار» وروي أن الآية نزلت في أبي 
جهل» وقيل: إن الآثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن المغيرة؛ والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام 
وان كان سیب تروف ا خاضنا: و تك واوا »هنا امريذ كر ابه ى كل وقكووقل هر ارال 
الصلوات الخمس؛ فال"بكرة" صلاة الصبح» والأصيل الظهر والعصر ١‏ وَمِنَ اليل 4 المغرب والعشاء 
إن هَوْلآءِ يحْبُونَ الْعَاجِلَةَ 4 أي: الدنياء والإشارة إلى الكفارء واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل 


ب 


عبارة عن هوله وشدته. « وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ 4 الأسر الخلقة. وقيل: المفاصل والأوصال» وقيل: القوة. 
© انَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ 4 الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها. « فَمَن شَآءَ 4 تحضيض وترغيب ثم 


قيد مشيئتهم بمشيئة الله. # وَالطَالِمِينَ 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: يعذب الظالمين. 
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لواقع 2 فإذا ا طُمِسَتٌ و وَإِذَا آلسَّمَاءٌ فرجَت يج وَإِذَا ا لجال سفت 2 
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وَإِذا الرّسل اقتت قتت ار 


سورة المرسلاات 
اختلف في معنى ‏ الْمُرْسَلَاتِ 4. و الْعَاصِمَاتِ 4» و التَاشِرَاتِ 4» ول الْمَارِقَاتِ » على قولين؛ أحدهما: 
أنها الملائكة. والآخر: أنها الرياح؛ فعلى القول بأنها الملائكة سماهم "المرسلات" لأنه تعالى يرس لهم بالوحي 
وغيره» وسماهم "العاصفات" لأنہم يعصفون ك| تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى» 


لاما الا ا الاي لا اي ا الي الي ا لي شنم 


2 


وسم اهم "الناشرات" لأنهم ينشرون أجنحتهم في اجو أو ينشرون الشرائع في الأرضء أو ينشرون صحائف 
الأعمال» وساهم "الفارقات" لأنهم يفرقون بين الحق والباطل؛ وعلى القول بأنها الرياح سماها "المرسلات" 
لقوله: 9 الله الذي يُرْسِلُ الريّاحَ 4» وسم اها "العاصفات" من قوله: 9 رِيحٌ عَاصِفٌ 4 أي: شديدة:» وسماها 
"الناشرات" لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله 9 يُرْسِلُ الريَّاحَ فير سَحَابًا 4» وساها "الفارقات" لأخها 
تفرق بين السحاب ومنه قوله: « وَيَجْعَلُهُ كسما 4 . وأما 9 الْمُلْقِيّاتِ ذِكْرَا 4 فهم الملائكة؛ لأنهم يلقون الذكر 
للأنبياء عليهم السلام؛ والأظهر ني "المرسلات” و"العاصفات" أنها الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف 
حقيقة؛ والأظهر في "الناشرات" و"الفارقات" أنها الملائكة لأن الوصف ب"الفارقات" أليق بهم من الرياح» 
ولأن "الملقيات" المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد أنها الرياح» ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: 
"والمرسلات" "فالعاصفات””. ثم عطف من ليس من جنسها بالواوفق ال "والناشرات" ثم عطف عليه 
المتجانسين بالفاء» وقد قيل في "المرسلات" و"الملقيات" إنهم الأنبياء عليهم السلام. # غُرُفًا 4 معناه: فضلا 
وإنعاماء وانتصابه على أنه مفعول من أجله» وقيل: معناه متتابعة» وهو مصدر في موضع ال حال وأما © عَضْفًا 4 
و تَشْرًا » و8 قَرْقًا 4 فمصادر» وأما"ذكرا" فمفعولبه. 8 غُدَّرَا أَوْنُدُرَا 4 العذر فسرهابن عطية وغيره بمعنى 
إعذار الله إلى عباده لئلا تبقى لهم حجة أو عذر» وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار يقال: عذر إذا محا الإساءة. 
وأما"نذرا" فمن الإنذار وهو التخويف. وقرئ بضم الذال ني الموضعين وبإسكانهاء ويحتمل أن يكونا مصدرين 
فيكون نصبهما على البدل من "ذكرا". أو مفعولا من أجله أو مفعولا ب"ذكر". و يجوز أن يكون "عذرا" جمع 
عذير؛ أي: عاذرء و"نذراا ا اماو عَدُونَ لاقع # يعني البعث والجزاء. 
وهذا جواب القسم. e‏ ظمِسَتُ 4 أي : زال ضوؤهاء وقيل : محجيت. # وَإِذَا السا ء فْرِجَتْ 4 ° 
0 أي: انشقت. ودا ابال ي استاي :صارت غبارا. لاقت ) آي ار اا 5 
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فحان ذلك الوقت» وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة» وقرئ "وقتت" بالواو وهو الأصل واهمزة بدل 
من الواو. لِأيّ يَوْمِ اجلَتْ 4 هو من الأجل كالتوقيت من الوقتء وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم 
عيدب ل لِيَوْ الْمَصْلٍ 4 أي: يفصل فيه بين العباد ثم عظمه بقوله: 9 وَمَآ أَدْرَاكَ مَايوْم المَضْلٍ وَيْلُ 
يَوْمَئِذِ لَلْمْكَذَّبِينَ 4 تكراره في هذه السورة؟ قيل: : إنه تأكيد» وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء 


ا مَئِذِ لَلْمُكذَِّينَ 4 راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها . ألم نهْلِكِ الَارَلِينَ 4 يعني الكفار المتقدمين 
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كقوم نوح وغيرهم. لثم تُنْبِعُهُمُ الاخِرِينَ 4 يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد بيا وهذا وعيد 
هم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. ل كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ 4 أي: مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم» يعني 
الكفار. ألم خلقكم من مَآءِ مهن 4 يعني المني» وال"مهين ين" الضعيف. « فَجَعَذْنَاهُ و في قَرَارِ مكينِ 4 يعني 
وجرا ییا وال قار گان( يمني رات راا ره و ارم خد ار مر کم أشهر ار آل ا 
أو أكثر. © فَقَدَّرْنَا 4 بالتشديد من التقدير» وبالتخفيف من القدرة؛ فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله # فَنِعُمَ 
الْقَادِرُونَ 4» وإذا كان من التقدير فهو تجنيس . ألم جل الارم ض کا ا ر 4 الكنات من كنت 
إذا ضم وجمع؛ فالمعنى: أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنهاء وانتصب "احياء" و"أمواتا" 
على أنه مفعول ب "كفاتا"؛ لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع» فكأنه قال: جامعة أحياء وأمواتاء ويحتمل أن يكون 
المعنى تكفتهم أحياء وأمواتاء فيكون نصبهما على ال حال من الضميره وإنما نكر "احياء" و"أمواتا" 

ودلالة على كثرتهم. 9 رَوَايِيَ 4 يعني الجبال. ا اعات 4 أي: مرتفعات. « مَاءَ كُرَانَا 4 أي: حلوا. 
ف انظلِقُوا 4 خطاب للمكذبين» وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض ثم كرره لبيان لمنطلق إليه. 
ل لكا شي مايه متيل ت مداه 1 يتفرع من الدخان 
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0 هذا يوم لقصل e LS‏ 


عر 


ازاز 


) 22 ويل ومین لَلمُكَذَبِينَ رج لوأ و َتَمَتّعُوأ قليًا r‏ يك ويل 
تنو للفكزييرت :2 وإذًا قبل كر ارگوا ل تكثورت ج وتر تؤتيذ 


i‏ سے س 5 3 سے و س لر قير 
. به ا ر 
لاف كد بين و فبَأيّ حدريث ! بعذور 


سجس م .. 
ثلاث شعب فتظلهم» بينما يكون المؤمنون في ظل العرش» وقيل: إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنه على 
| ثلاث شعب فيقال لهم: انطلقوا إليه. ١‏ لا ظَلِيلٍ 4 نفى عنهم أن يظلهم كا يظل العرش المؤمنين» ونفى 


ا أيضا أن يمنع عنهم اللهب. انها تي بكَرَرِ كَالقَضْرِ 4 الضمير في "إنها" لجهنم» و"القصر" واحد القصور 
| وهي الديار العظام» شبه الشرر به في عظمه وفي ارتفاعه في الهواء» وقيل: هو الغليظ من الشجر واحده قصرة 
كجمرة وجمر. « أله جمَالَاتٌ صر 4 في ال"جمالات" قولان؛ أحدهما: أنه جمع جمال شبه بها الشرر» و"صفر" 
على ظاهره؛ لأن لون النار يضرب إلى الصفرة» وقيل "صفر" هنا بمعنى سود يقال: جمل أصفر؛ أي: أسود. 
واا ت بجهنم» الشاني: أن ال"جمالات" قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة» وقرئ "جمالات" 
بضم الجيم» وهي قلوس السفن وهي حباطما العظام. ل هَذَا يَوْمُ لا يَنطمَونَ 4 هذا ني مواطن» وقد يتكلمون 
في مواطن خر کقوله: ‏ يَوْمَ تاتي گل یں تُجَاوِلُ عن تفي ا 4  .‏ فَإن گن لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ 4 تعجيز 
لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه. ‏ كوا وَاشْرَبُوا 4 يقال هم ذلك في الجنة بلسان ا حال أو بلسان 
المقال. 8 هَنِينًا 4 نصب على الحال أو على الدعاء. « كوا وَتَمَتَعُوا 4 خطاب للكفار على وجه التهديد. 
تقديره: قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا. # وَإِذَا قِيلّ لَهُمُ ار كعوا لا يَرْكْعُونَ 4 هذا إخبار عن حال الكفار 
في الدنياء وذكر الركوع عبارة عن الصلاة» وقيل: معنى "اركعوا" اخشعوا وتواضعوا لله وقيل: هو إخبار 
عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنهم إذا قيل هم: اركعواء لا يقدرون على الركوع» كقوله: 9 يُدْعَوْنَ إلى 
التخرو قلا ن #ووالأول أشهر واظهر :8 فان ديت اور 4 الضمين للقرآن: 





م : 
لا 4 
8 لك ل E‏ 


فيا 
م 
ف 3 2 


م 


5 
چا 
2 


و 


a 
are 


ت 
د 


E 


EB 


ب 
ا 
ED‏ 


2 م . 
2 ف ص 
92 4 © 
+“ ح 
ع - 3 RK‏ 
#8 هع 
3 ب 
a‏ 3 ا 
xX 3 ®‏ 
ir‏ 
2 مم - 


5 
35 F٠ 2 
لك"‎ 


ED 
24 2 
:يه ا‎ 


5 
0 
2 
EN 
ا‎ 
. 


Fo 
24 
aR 
2 


د 


1 
۸ 
کا 


7 0 
1 € 3 


0 


ا 
9 
3 


2 


دع 


م آل 


A 


E e 5 9 E hr e a EH Es i 
ر ا ر کد کی اا و اا و ا وک با وک ا وي پا‎ 


9 


ep ر ا‎ ele, 
رچ ا ےه ناا ر‎ 


iy ak E 
ا ا و ا ر ال‎ 


I 


وړ با وه ا وره با ره ب وړ با وړ اا ره پا ړا اا وړ پلا ر پا و پا یړ 5 


O 


E 3‏ 
ر ا ر 


بار ر ا و ر 


u 4 
My YM uy 


E kl 5‏ ا 
را اا و پا يه 


ا ا 
بل ات FY NF‏ 


2 قاع 
` ال امسق 


ع 


_ ل"‎ 55 0 3 ERS 
ر ا و پا ر ا ر‎ 


کچ کے و 


1 


ع الع الع الح ال ل لال لح للع ال الف ل لمن 


A. 


SEES 


ا 


م 


د lU‏ 
کل 0 


a 


سے کا سے 


ارح ے ار ا 
ىأ :2 5 م کل 0 
مختلفون ل ی سَيَعامون ١‏ © ب کډ سيعامون م 


ار تا سر 


مس 0 0 24 EY‏ دم 0 2 . 
والجبال أوتادًا رچ وَحَلقتكم: ازوج ر بك E‏ 4 يك اليل 


لاسا م E‏ الہار مَعَاسًا ا و يتا فَوَفَكُمَ سَبَعًا شد ادا e‏ 
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manto ل الل الل‎ aor 
سورة النبا‎ 

«عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ 4 أصل "عم" عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما؛ لأنها استفهاميه تقديرها: 
عن أي شيء يتساءلون. وليس المراد مها هنا جرد الاستفهام وإنا المراد تفخيم الأمرء والضمير في "يتساءلون" 
لكفار قريش أو لجميع الناس» ومعناه: يسأل بعضهم بعضا. ١‏ عن التَبَا الْعَظِيمِ 4 هو ما جاءت به الشريعة 
من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك» ويتعلق "عن النبا' بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: يتساءلون 
عن النبأء ووقعت هذه الجملة جوايا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه كأنه لما قال: عم يتساءلون؟ أجاب 
فقال: يتساءلون عن النبأ العظيم» وقيل: يتعلق "عن النباً" ب"يتساءلون" الظاهر, والمعنى على هذا: لأي شىء 
يتساءلون عن النبأ العظيم؟؛ والأول أفصح وأبرع» وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله "عم يتساءلون". 
a CS‏ كردن اعون EE‏ 
بالتكذيب» ومنهم من يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم: سحرء وقول بعضهم: شعر وكهانة» وغير 
ذلك» وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر. # گلا سَيَعْلَمُونَ 4 ردع وتهديد 
شو ره للتاكيد. ألم َجْمَل الارْضَ مِهَادًا 4 أي: فراشاء وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على 
جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيم أنكروه من البعث؛ كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه 
المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم» ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد؛ لأن الذي خلق 
هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. ل وَاِْبَالَ أَوْنَادًا 4 شبهها بالأوتاد لأنها مسك الأرض أن تميد. 
« وَخَلَقْنَاكُمُ أَزْوَاجًا )4 أي: مزدوجين ذكرا وأنثى» وقيل: معناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألستتكم. 
انه ل 
معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى الله يوق الانمُس حِينَ متها وَالَّت لَمْ تَمْتْ 
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وفحت السَّمَاءٌ فكائت أبوابا (زج) وَسيرَتِ فکائت سَرَابَا 


مَرَصَادا 2 [ 
قر و ا ٤‏ 
يَدُوقونَ فما بَرَدًا ولا شَرَابَا ر إلا حييمًا 


e‏ راجا وَهَاجًا 4 يعني الشمسر ا الوقاد الشديد الإضاءة. وفيل: الحار الذي يضطرم من 
5" يعني المطرء و"المعصرات' 'هي السحاب» وهو مأخوذ من 


ر 


أ وقيل: هي السموات. وقيل: الرياح» والشجاج: السريع الاندفاع. لِنْخْرِجَ به حَبَّا وَتَبَانَا 4 ا لحب هو 
3 القمح والث عر وسائر الحبوب. والنبات هو الع لعشب. ١‏ وَجَنّاتٍ لمانا 4 أي: ملتفةء وهو جمع لف بضم 
١‏ اللا وتيسل:بالكسر» وقيل: لاواحد له ( گن ميقانا4 أي في رقت معلوم. زم يخ في الشرر) 
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من القبور. 9 فَتَانُونَ أَفْوَاجًا 4 أي: جماعات. « فَكَانتَ آبْوَابًا 4 أي: تنفتح فيكون فيها 
سرت ابال 4 أي :قلت © فَكَانَتْ سَرَابًا 4 عبارة عن تلاشيها وفنائهاء والسراب 


ا ر ی و # مِرْصَادًا 4 أي: 
| موضع الرصدء والرصد هو الارتقاب والانتظار» أي: تنتظر الكفار ليدخلوهاء وقيل: معناه طريقا للمؤمنين 


يجورّون عليها إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم. إمََابًا 4 أي: مرجعا. ‏ لَابثِينَ فيهَآ أَحْقَابًا 4 


هع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة؛ وقيل: إنها محدودة ثم اختلف في مقدارهاء 


فروي عن النبي ية «أنها ثلاثون ألف سنة» [ابن أي حاتم: 19099]ء وقال ابن عباس «#ا: انون سنة» وقيل : 
ثلاثهائة سنةء وعلى القول بالتحديد فالمعنى: أنهم يبقون فيها أحقابا كلا انقضى حقب جاء آخر إلى غير 
نهاية» وقيل: إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي ثم نسخ بقوله: © قد قَدُوقُوا فلن كريد كم إلا عَدَابًا 4 
وهذا خطأء لأن الأخبار لا تنسخ» وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذي يخرجون من النار؛ وهذا خطأ لأنها 
في الكفار لقوله: لا وَكَذَّبُوا َِايَاتنَا ٠)‏ وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم 


8 يبدل لهم نوع آخر من العذاب. لا يَدُوقُونَ فِيهًا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا 4 أي: لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر 
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موافقا لأعمالمم؛ لأن أعم الهم كفر وجزاؤهم النار و"وفاقا" مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف 
تقديره: ذو وفاق. 8لا يَرْجُونَ حِسَابًا 4 هذا مثل: $ لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا 4 وقد ذكر. 8 كِذَابًا 4 بالتشديد 
مصدر بمعنى تكذيب» وبالتخفيف بمعنى الكذب أو المكاذبة» وهي تكذيب بعضهم لبعض. # فَدُوقُوا 
َلَّن تَرِيدَكُمْ إلا عَدَايًا 4 قال رسول الله يَكلِ: «ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية) [ابن أي حاتم: 19103]. 


35 3 


لايم م 5 ا د : ia‏ 3 
للد ب د 0 عاك ب ملل 


1 
4 3 0 
وموم FES‏ 
ا اواس 


5 
o 
ا‎ 


اک 


يعم 
ir‏ م 
E‏ > 500 


2 ا‎ i, iy. 
ر 3 ر ا ر ر‎ 
ت‎ 


د 
اي 2 


© مَقَارَا 4 أي: موضع فوز يعني الجنة. © حَدَائْقَ 4 أي: بساتين. ‏ وَكْوَاحِبَ 4 جمع كاعب» وهي الجارية 
التي خرج ثديها. ٍأَبْرَابَا 4 أي: على سن واحد. ظ وَأسًا دِهَانًا 4 أي: ملأى» وقيل: صافية؛ والأول أشهر. 
© عَطَآءٌ حِسَابًا 4 أي: كافياء من أحسبه الشيء إذا كفاه» وقيل: معناه على حسب أعمالهم. رَّبٌ السَّمَاوَاتِ 4 
بالرقع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء وبا لخفض صفة ل رَبَّكَ #» و الرَّحْمَنُ 4 بالخفض صفة» وبالرفع 
خبر المبتدأ أو خر ابتداء مضمر. لا يَنْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا 4 قال ابن عطية: الضمير للكفار, أي: لا 
يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولاغيرهاء ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله: 9١‏ ولا 
لمهم الله . وقال الزمخشري: الضمير لجميع الخلق» أي: ليس بأيدهم شيء من خطاب اله. يوم يوم | 
الرّوحٌ 4 قيل: هو جبريل» وقيل: ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفاء وقيل: يعني أرواح بني 
آدم فهو اسم جنس» و "يوم" يتعلق ب"لا يملكون" أو "لا يتكلمون". ظ لا يَتَكَلّمُونَ 4 الضمير للملائكة 
والروح» أي: تمنعهم الهيبة من الكلام إلا بعد أن يأذن الله هم» وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على 
السو ا ع ايا # ذَلِكَ 
ينم ای آي الحق وجوده ووقوعه. # فَمَن شَاءَ # تحضيض وترغيب. ظط عَذَابًا قَرِيبًا 4 يعني عذاب 
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32 ت = © 
لبقلتب سَيَقَا و فَالَمُدٍَ رات احا وه 
Qote——‏ ع الل الل الل ابه 


"المرء" هنا عموم في المؤمن والكافرء وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الكافر؛ والعموم أحسن؛ لأن كل واحد 
يرى ما عمل لقوله: 9 فَمَن يَعْمَلْ مِعْقَالَ دَّة4 الآية» و وَيَعُولُالْكافِرْيَا يكي كنت رابا 4 تمنى أن يكون 
يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. وقيل: تمنى أن يكون في الدنيا ترابا؛ أي: لم يخلق» وروي أن البهائم 
تحشر ليقتص لبعضها من بعض ثم ترد ترابا؛ فيتمنى الكافر أن يكون مثلهاء وهذا يقوي الأول وقيل 
"الكافر" هنا إبليس يتمنى أن يكون يوم القيامة من تراب مثل آدم وذريته لما رأى من ثوابهم؛ وقد كان احتقر 
التراب في قوله: ف خَلَقْتَي مِن نَارِوَخَلْقْتَهُ من طِينٍ 4. 
سورة النازعات 

اختلف في معنى « التَازِعَاتِ 4 و التَاشِطَاتٍ 4 ول السَّابحَاتِ 4 و السَّابِقَاتِ 4 وط الْمُدَبّرَاتِ 4 ؛ 
فقيل: إنها الملاتكة؛ وقيل: النجوم؛ فعلى القول بأنها الملائكة ساهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 
آدم من أجسادهاء وناشطات لأنهم ينشطونها؛ أي: يخرجونهاء فهو من قولك: نشطت الدلو من البئر إذا 
أخرجتهاء وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم؛ أي: يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح 
والمطر وغير ذلك حسب| يأمرهم الله» وعلى القول بأنها النجوم ساها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى 
المغرب» وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج» وسابحات لأنها تسبح في الفلك ومنه: كل في قَلَكِ 
يَسْبَّحُونَ 4» فتسبق في جرا فتدبر أمرا من علم الحساب» وقال ابن عطية: لا أعلم خلافا أن ١‏ الْمُدَبَرَاتِ 
أَمْرًا 4 ملائكة» وحكى الزخشري فيها ما ذكرناء وقد قيل في "النازعات” و"الناشطات" أا النفوس تنزع 
من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد» وقيل: في "السابحات" و"السابقات" أنها الخيل» وأنها السفن. 
ظغَرْمَا؛ُ إن قلنا إن "النازعات" الملائكة ففي معنى "غرقا" وجهان؛ أحدهما: أنه من الغرق؛ أي: تغرق 
الكفار في جهنم والآخر: أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه؛ أي: تبالغ في نزع النفوس حتى 
تخرجها من أقاصي الأجساد. وإن قلنا: إن "النازعات" النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة؛ أي: تبالغ 
في نزعها فتقطع الفلك كله وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق؛ أي: تغرق في الخروج من الجسدء 
وإعراب "غرقا" مصدر في موضع الحال» و تَشْطًا 4 وط سَبْحًَا؛ وه سَبْقَا» مصادر, و"أمرا" مفعول 
OEE‏ و ا : الجواب 8 يَوْمَ 
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عن القسم؛ ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا معنى القسم. # يَوْمَ تَرْجِف اراج كنيعي 

ق ادق د ل لرا اة الأول فى الصحعور و"الرادقة" ال الان ليا حع ارالك ماف 
9 "رادفة" من قولك: ردفت الشيء إذا تبعبّهء وفي الحديث: «أن بينهم) أربعين عاما» [الطبري: 191/24 وقيل 
1 24 'الراجفة ' الموت»ء و"الرادفة" القيامة؛ وقيل "الراجفة" الأرضء من قوله: ‏ تَرْججِفف الآَرْضُ ورابال 4. 
7 0 و"الرادفة" الس)ء لأنها تنشق يومئذ والعامل في "يوم ترجف" محذوف وهو الجواب المقدر تقديره: لتبعثن 
e‏ : يوم ترجف الراجفة» وإن جعلنا "يوم ترجف" الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: ( قوب ير يَوْمَِذِ وَاجِفَةٌ 4› 
”9990| ويكون ل نيعا اة 4 في موضع الحال» ويحتمل أن يكون العامل فيه "تتبعها". قُلُوبُ يَوْمَيِذ وَاجقةٌ 4 
5 أي: شديدة الاضطرابء والوجيف والوجيب بمعنى واحد وارتفع "قلوب" بالابتداء = خبره» وقال 


2 جم الزخشري 'واجفة' صفة. والخير "ابصارها حاشعة . 0 اَبْصَارُهَا خَاشْعَةٌ 4% كناية عن الذل والخوف» وإضافة 
2 الأبصار إلى القلوب على تجوز. والتقدير: قلوب أصحابها. TS‏ دودو ف ا ةا إا كُنّا عكلامًا 
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©5984 َه »4 هذا حكاية قول الكفار في الدنياء ومعناه على الجملة: إنكار البعث. فا همزة في قوله "أ. نا لمردودون" 
e‏ 95 للإنكار» ولذلك اتفق القراء على قراءته بهمزتين إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققهاء واختلفوا في 
. ا "إذا كنا عظاما" فمنهم من قرأه بمزة واحدة؛ لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار» ومنهم من قرأه مهمزتين 
تأكيدا للإنكار المتقدم» ثم اختلف في معنى "ا لحافرة" على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الحالة الأولى يقال: رجع فلان 

في حافرته إذا رجع إلى حالته الأولى؛ فالمعنى: أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت» والآخر: أن "الحافرة' 'الأرض 
]| بمعنى محفورة؛ فالمعنى: أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور» والشالث: أن "الحافرة" النار 
6 4 والعظام النخرة البالية المتفتتة» وقرئ "ناخرة" بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف 
8 . أبلغ لأن قعل أبلغ من فاعل» وقيل: معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخيرء والعامل في "إذا 
1 4 8 كنا" محذوف تقديره: إذا كنا عظاما نبعث» ويحتمل أن يكون العامل فيه 'مردودون في الحافرة" ولكن إنما يجوز 
6 أ هذاعلى قراءة "إذا كنا" بهمزة واحدة على الخبر» ولا يجوز على قراءته بهمزتين؛ لأن همزة الاستفهام لا يعمل 
8 ما قبلها فيي| بعدها. © قَالُوا ِلك إِذَّا كر حَاسِرَةٌ 4 ال"كرة" الرجعةء وال"خاسرة" منسوبة إلى الخسران كقوله: 
9] طعِيمَة رَاضِيَةٍ» أي : ذات رضى أو معناه خاسر أصحابهاء ومعنى هذا الكلام: نم قالوا إن كان البعث 
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وهذا من كلام الله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث» كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير؛ 
فإنما ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم. ل فَإِذَاهُم بِالسَّاهِرَةٍ 4 "إذا" هنا فجائية» و"الساهرة" 
4 6 وجه الأرض» والباء ظرفيةء والمعنى: إذا نفخ في الصور حصلوا في الأرض أسرع شيء. هَلّ اتاك 4 توقيف 
ع افو ووس ايه جور DO‏ يودي 
إلى 
إله 


ل 


َر 4 أي: تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» وقال بعضهم "تزكى" تُسلمء وقيل: تقو 
إله إلا الله؛ والأول أعم. الاي الْكْبْرَى 4 العام از 
تبع للأولل» ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. ل أَدْبَرَيَسْكى 4 الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان» و"يسعى" 
عبارة عن جده في الكفر وي إبطال أمر موسى عليه السلام» وقيل: هو حقيقة؛ أي: قام من مجلسه يفر من مجالسة 
موسىء أو مهرب من العصال ما صارت ثعبانا. 8 فَحَكَّرَ 4 أي: مع جنوده وأهل تملكته. # فَنَادَى 4 أي: نادى 
ی عمل أنه تاداهم ی امرمن يناديم »و الأول طهر وقد روي اتوقام فبهم تخطببا 
فال ما قال 2 د انه شكال ا ةوا رل ال نكال مصدر مع الكل ».و الاما فة عل اد" 
لأنه بمعناه» وقيل: العامل فيه محذوف. و"الاخرة" ا و"الاولى" الدنيا؛ فالمعنى: نكال الآخرة 
النار ونكال الدنيا بالغرق» وقيل "الاخرة " قوله: ل أنَا ربكم الآغْلَ )» و"الاولى" قوله: « ما عَلِمْتُ لَكُم من 
إِلَهِ غَيْرِي 4» وقيل: بالعكس؛ فالمعنى: أخذه لله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. لانم اشد حلم 
آم السَمَآءَ # هذا توقيف قُصد به الاستدلال على البعث؛ فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد 
| فنائها رَقَمَ سَمْككَهَا 4 السمك غلظ السماء؛ وهو الارتفاع الذي بين سطح السا الأسفل الذي يلينااوسطحها 
ا ا ا 
| آي : أتقن خلقتهاء وقيل: جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض. ل وَأَعْطَس لَيْلَهَا 4 أي : جعله مظلماء 
| يقال ایر او ا ا کی ا وات ا اا ی 
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وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث هما ظاهران منها وفيها. ١‏ وَالَارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 4 أ 
بسطهاء واستدل بهذا من قال: إن الأرض بسيطة غير كروية» وقد ذكرنا في فصلت الجمع بين هذا وبين قوله: 
«ثُمَّ اسْتوى إلى السّمَآءِ 4. « أَخْرَج مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا 4 نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان 
منهاء فإن قيل: لما قال "أخرج" بغير حرف العطف؛ فالجواب أن هذه الجملة في موضع ال حال أو تفسير ل 
لااك لغری واحتال اغا اى انعياءرتصي "بال" بقع «تضمر يدل عليه الظاهر 
وكذلك "الارض". مَتَاعَا لَك وَلِأَنْعَامكُمْ 4 تقديره: فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولأنعامكم؛ لأن بني آدم 
والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر. 9 الّامّة 4 هي القيامة» وقيل : النفخة الثانية» واشتقاقها من قولك: طم 
الأمزإذا علا وغلب. 9 وَبْرّرَتِ الْجِحِيمُ لِمَن يَرَى 4 أي: لهرت لكل من بر نهى ا عل اد 
«مَقَامَرَبّهِ 4 ذكرفي سورة الرحهن. ‏ وَنَعَى التَفْسَ عَنِ الْهَوَى ¢ أي: ردهاعن شهواتها وأغراضها الفاسدة. 
قال بعض الحكاء: إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه» وقال سهل التستري: لا يسلم من ال هوى 
إلا الأباء رهض A‏ ا اها 4 ذكر في الأعراف. # فِيمَ أنتَ يِن ذِكْرَاهَآ 4 أي: من 
ذكر زمانهاء والمعنى: لست في شيء من ذكر ذلك» قالت عائشة «#ا: كان رسول اله ية يسأل عن الساعة 
كثيراء فلم| نزلت هذه الآية انتهى [الستدرك: 7]. ف إلى رَبك مُنتَهَاهَآ 4 أي: منتهى علمها لا يعلم متى تكون 
الهو وحد:. 2 ا قافا 4 آى: إن] يفت لسدزعا ولس عليك الاأخارير تقياء 
وخص الإنذار ب"من يخشاها" لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. لَمْ يَلْبَتُوآ إلا عَشِيّةَ أو صُحَاهَا 4 أخبر أنهم 
إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم» وأضاف الضحى إلى 
العشية لما بينهما من الملابسة إذهما في يوم واحد. 
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سبب نزول صدر هذه السورة؛ أن رسول اله َة كان حريصا على إسلام قريش» وكان يدعو أشرافهم 
إلى الله تعالى ليسلمواء فيس لم بإسلامهم غيرهم» فبين| هو يوما مع رجل من عظائهم» قيل: هو الوليد بن 
المغيرة» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف» وقال ابن عباس «#ا: كانوا جماعة, إذ أقبل عبد الله بن أم 
مكتوم الأعمى دك فقال: يا رسول الله! علمني ما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم لتشاغله بالقوم» فكره 
رسول الله َة قطع الأعمى لكلامه فعبس وأعرض عنه» وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله َة فنزلت 
الآية» فكان رسو الله كل إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم ‏ بعد ذلك يقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي». 


1 3 ا E‏ ل 5 5 1 3 ” ر 3 5 1 0 م 2 دن 03 


و 


ويبسط له رداءه [الفردوس: 6510]» وقد استخلفه على المدينة مرتين [الختارة: 2501]. # عبس رول أي: عبس 
لدد کسی کی ب ق مق از اکا ای ق کم کی 
الإعراض. وقال الزخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة ي الإأنكار» وقال غيرهما: هو إكرام للنبي ية وتنزيه 
له عن المخاطبة بالعتاب؛ وهذا أحسن. 9 أن جَآءَهُ الاغتى 4 في موضع مفعول من أجله» وهو منصوب 
ب"تولى" أو "عبس" وذكر ابن أم مكتوم هه بلفظ "الاعمى" ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره» وني 
هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة أو شهر صاحبها اء ومنه قول المحدثين: سليان 
الأعمش وعبد ال رحمن الأعرج وشبه ذلك. 8 وَمَا يُدْرِيكَ 4 أي: أي شىء يطلعك على حال هذا الأعمى. 
« لعَلَّهُ يرذ 4 أي: يتطهر وينتفع في دينه بها يسمع منك. ما مَنِ اسَْغْئ فَأَنتَ لَه تَصَّدَّى 4 أي: تتعرض 
للغني رجاء أن يسلم. ل وَمَا عَلَيْكَ ألا يرذ 4 أي: لا حرج عليك إذ ألا يتزكى هذا الغني. ل وَأَمّا مَن جَآءَكَ 
يى # إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم «#-. ومعنى "يسعى" يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير. 
©وَهُوَيْنَى 4 أي : يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على اتباعك. وقيل :جاء ولیس معه من يقوده || 
فكان يخشى أن يقع؛ وهذا ضعيف. ل فَأَنتَ عَنْهُ تى 4 أي: تشتغل عنه بغيره من قولك: هيت عن الشيء | 
إذا تركته» وروي أن رسول الله كك تأدب بم أدبه الله في هذه السورة فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض 1 
لغني» وكذلك اتبعه فضلاء العلماء طاح حر ا 7 
يكونوا فقراء. اف ا س سا ا الاش خی ایی : أن هذا 7 
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الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي يل والآخر: أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه‎ 
اعدعن ا روا ها ا وما يعدم رانك ی‎ 
على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة» وذكره في قوله "فمن شاء ذكره" على معنى الوعظ أو‎ 
الذكر أو القرآن. # في صحف 4 صفة ل"تذكرة" أي: ثابتة في "صحف" وهي الصحف المنسوخة من اللوح‎ 
المحفوظ. وقيل: هي مصاحف المسلمين. # مَرْقُوعَةٍ 4 إن كانت ال"صحف" المصاحف فمعناه: مرفوعة‎ 
المقدار» وإن كانت "صحف" الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء؛ و 8 مُطَهَّرَةَِ 4 أي: منزهة عن‎ 
أيدي الشياطين. ل بأَيْدِي سَقَرَةٍ 4 هم الملائكة» وال"سفرة" جمع سافر وهو الكاتب؛ لأخهم يكتبون القرآن‎ 
في الصحف. وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل: يعني القراء من الناس؛ والأول أرجح» وقد‎ 
قال رسول الله يَة: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» [سلم: 798]؛ أي: أنه يعمل مثل عملهم في كتابة‎ 
القرآن وتلاوته» أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم.  قُيِلَ الانْمَانُ 4 دعاء عليه على ما جرت به‎ 
عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ» ومعناه: تقبيح حاله وأنه من يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه لعن.‎ 
4 وهو بعيد. «مَآ أَكْئَرَه 4 تعجب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك. © مِنَ آي شَيْءٍ خَلْقَهُ‎ 
توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله طمن تُظفَةٍ خَلَقَهُ 4 يعني المني» ومقصد الكلام تحقير الإنسان.‎ 
يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه. لا فَقَدَّرَهُ 4 أي: هيأه لما يصلح له. ومنه 8 خَلَقَ کل كَيْءٍ فَقَدَرُ‎ 
4 تَفُدِيرًا 4» وقيل: معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. 8 ُمَّ السََّبِيلَ يَسَرَهُ‎ 


عت "الع تدر مص شير بر اول عا" ثة أقوال؛ أحدها: يسره سبيل خروجه من بطن أمه. 


والآخر: أنه سبيل الخير والشر كقوله 8 إِنَا هَدَيِنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا سَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا #. الثالث: سبيل النظر 
وس ابي ين اول 
ف كم أَمَائَهُ ابره 4 أي: جعله ذا قبرء يقال: قبرت الميت إذا دفتته» وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. إن إِدا مَاء 


انْشَرَه 4 أي : بعثه من قىره» يقال : دسر المت إدا قام وأنشره الله» والإشارة ب"إذا ا ليوم القيامة؛ أي : . 0 


الوقت الذي قدر أن ينشره فيه. ت او لس قات رَهُ 6 أي لم يقض |9 
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1 سل ل سے ىف 


ا ر ) وَعِنَيَا وَقضبا 2 2) ورون ولا 2 


4 ايخ وصلحبتهء وبنيه لکل أي متم 


اح ور م بار 


2 ووجوه يومیك عا غ 2 


َرَهَقَهَا قر :2 gf‏ د | يك اتک الْفجرة و2 


الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله» قال بعضهم: لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد للعبد 
من تفريط. ا قَلْيّنظر الِإنْمَانُ إلى طَعَامِهِ 4 أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره ب رحمته؟ 
فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح له معصيته والكفر به» وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى 
EEE‏ لبجل أل الوا الباق ge‏ 
عو وا "آنا صببنا" بفتح ال همزة 
على البدل من الطعام. ‏ سَمَمَنَا الارْضَ 4 يعني بخروج النبات منها. ل حَبّا 4 يعني القمح والشعير وسائر 
APE EE‏ 0 
يؤكل رطبا. إ غلْبًا 4 أي: غليظة ناعمة. © وَأبًّا 4 الأب المرعى عند ابن عباس # والجمهورء وقيل: 
التبن» وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر  .‏ الصَّاخَّةُ 4 من أسماء القيامة» وهي مشتقة من قولك: 
صخ الأذن إذا أصمها بشدة صياحه» فكأنه إشارة إلى النفخة في الصوره أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من 
يسمعه لصعوبته» وقيل: هو من قولك: أصاخ للحديث إذا استمعه. والأول هو الموافق للاشتقاق. 9# يَفِرَ 
اغ أخية ا ذكر اناو أحبانه ورقهم عل ربا روات :فيد بالأذل و 
بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل ما تقدم ذكره وإنها يفر منهم لاشتغاله بنفسه» وقيل: إن 
فراره منهم لثلا يطالبوه بالتبعات؛ والأول أرجح وأظهر لقوله لكل المرئ مَّنْهُمْ يَوْمَهْذٍ شأ يُغْذبه 

أي: هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره» وانظر قول الأنبياء عليهم 


ا سرش ص 


السلام يومئذ: نفسى نفسي. # وجوه يَوْمَكِذِ مُسُفِرَةٌ 4 أي: مضيئة من السرورء وهو من قولك أسفر 


95 الصبح إذا أضاء. ل عَلَيْهَا غَبَرَةَ 4 أي: غبار وال قَكَرَة 4 أيضا الغبار» فقال ابن عطية: ال غبرة من |70 
العبوس والكرب كم يعتري وجه المهموم والمريض. وال"قترة" هي غبار الأرض» وقال الزخشري: أله 


ال"غيرة" غبار يعلوهاء وال قترة سرد اس الغبار املعم ان 





ام 
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تم وَإذا النجومُ انَكَدَرَتَ د 1 


صر 


الجبّال سيرَت رز وَإِذا الْعِشَارُ عطلت ر وَإِذا الْوُحُوشٌُ حشرت رج وَإِذَا الْبِحَارٌ 


0 17 ار ل م 


00 5 7 0 5 م 
e,‏ :2 وَإِذَا اة س زوجت ت ری 2 وَإِذَا المؤئوةة يلت 2) بأى دنب قجلت © 
وَإِذا ا نشرتت ف 


سورة التكوير 

ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير. 8 إِذَا السَّمْس كُوَرَتُ 4 ابن 
ا : ذهب ضوؤها فأظلمت» وقيل: رمي بهاء وقيل: اضمحلت» وأصله من تكوير العمامة؛ لأا إذا 

لفت زال انبساطها وصغر جرمها. ل وَإِذَا النُجُومُ انحَدَرَتْ 4 أي: تساقطت من مواضعهاء وقيل: تغيرت. 
والأول أرجح؛ لأنه موافق لقوله إا الكواكبُ انر 4 وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم 
لبراهسا من عبدهاكها قال إت وما تَعْبْدُوَ ِن دُونٍ الله حَصَبٌ جَهَنّمَ 4. ط وَإِذَاالجِبَالُ سَيرَتْ 4 أي : 
حملت وبعد ذلك تفيَّتٌ نَفْنَتَ فتصير هباء ثم تتلاشى. 9 وَإِذًا الْعِمَارُ عُظَلَتْ 4 "العشار" جمع عشراء؛ وهي الناقة 
الحامل التي مر حملها عشرة أشهر. وهي أنفس ما عند العرب وأعزها فلا تعطل إلا من شدة الهول» وتعطيلها 
هو تركها مسيبة» أو ترك حلبها. #8 وَإِذَا الْوْحُوشُ حُشِرَتْ 4 أي: جمعت» وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أنها تحشر؛ أي: تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون تراباء والآخر: أنها تحشر بموتها 
دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس نا. وقال: إنها لا تبعث وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. 
والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها. 9 وَإِذَا الْبِحَارُ جرت 4 فيه ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحداء والآخر: ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار 
ا 
والأول والثالث موافق لقوله ‏ فُجَرَتْ ©  .‏ وَإِذَا الْفُوس رُوَّجَتْ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن التزويج 
بمعنى التنويع؛ لأن الأزواج هي الأنواع» فالمعنى: جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن, والآخر: زوجت 
نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين» والثالث: زوجت الأرواح والأجساد؛ أي: ردت إليها عند 0 
اا ا اببس بي ¿ عباس #د. 9 وَإِذَا الْمَؤْمُودَةٌ سّيِلََتْ 
باي دنپ قُتِلَتْ» 'الموؤودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليهاء 
فتسأل يوم القيامة "بأي ذنب قتلت" على وجه التوبيخ لقاتلهاء وقرأ ابن عباس © "وإذا الموءودة سَألتَ” بفتح 
السين وا همزة» "بأي ذنب قتلْتٌ" بضم القاف وسكون اللام وضم التاء» واستدل ابن عباس #ا بهذ الآية على 


: مد طايه ی ایی ب کک که ا ا اي ل سا لمر 
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ودا آَلسَمَاءٌ كشِطّت ر وإِذا ا جحم سَعْرَتَ ر وَإِذَا الجَئّة أزلفت ج عَامَتَ 
ET 2‏ و 


حصت 2) فلآ اقم بانس رج اجار الكنّس (2) وليل ذا إذا عَسَعَسَ ر والصبح 


و سے ا کے 
ني 


ٍّ 


ذا س رچ إن قول وَسُولٍ كرب 20 ذى فو عند ذى العش مَكين ر ماع 
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ليقرأ كل واحد كتابه» وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيهان والشمائل بالجزاء. © وَإِذًا السَّمَآءُ كُشطث 4 
الكشط هو التقشير كا يكشط جلد الشاة حين تسلخ» وكشط السماء هو طيها كطي السجل قاله ابن عطية 
وقيل: معناه كشفت؛ وهذا أليق بالكشط. وَإِذَ الْجَجِيمُ سُعَرَتُ 4 أي: أوقدت وأحميت. ل وَإِذَا الجن 
الق 4 أي: الزيت غنت سن قرت 4ل هداصراب "إذا" المكررة في المواضع قبل هذاء ومعناه: 
علمت كل نفس ما أحضرت من عمل» فلفظ ال "نفس" مفرد يراد به ا لجنس والعموم. قال ابن عطية: إن 
ماي يا le Dy‏ 
عنه كقوله ‏ رَبَمَاءَ ERE‏ ومعناة : التكثير» وكذلك هنا معناه أعم الجموع» ولا ما أَحْصَرّ ث4 
عبارة عن الحسنات والسيآت. « َلدَأَنْيِمُ 4 ذكرت نظائره. ل با تي الْوَارِالْكُنّس 4 يعني الدراري السبعة؛ 
وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري» وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها؛ 
أي: تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعاء وهي جواري في الفلك» وهي تنكس في أبراجها؛ أي : 
تستتر» وهو مشتق من قولك: كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه» وقيل: يعني الدراري الخمسة 
لأنها تستتر بضوء الشمسء وقيل: يعني النجوم كلها؛ لأنها تخنس في جرا وتنكس بالنهار؛ أي: تستتر 
وق بضوء الشمس» وقيل:بعني بق الوحش فاخن" عل هذا من خنس الف ولس "من سكا 
في كناسها. ل وَاللَيْلٍ دا ع" عَسْعَْسَ 4 يقال: عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام» فقيل: ذلك في أوله. 
وقيل: في آخره؛ وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضلء ولأنه أعقبه بقوله 9 وَالصَّبْح إِذَا تَتَفَسَ 4 أي: استطار 
واتسع ضوؤه. «إِنّهُ لَقَوْلْ رَسُولٍ كَرِيم 4 الضمير للقرآن» والرسول الكريم جبريل» وقيل: محمد صل الله 
عليهما وسلمء قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن الآية نزلت في الرد على الذين 
ااا وياد 

لحقيقة قول الله. وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم ؛ لآنه قد يضاف ف إلى محمد وَكِِ؛ِ لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام 


العو دس وو O‏ 
قوله « مديد الْقُوَى دو مِءَةِ 4 . ا عِندَ ى الْعَرْشٍ 4 يتعلق ب ذى قوة ٠‏ وفيل قيل ب # مَكِينِ © وهذا أظهر. 
ا قله تت 
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وهو "عند ذى العرش" أي: مطاع في ملائكة ذي العرش. ‏ وَمَا صَاحِبُكم بِمَجْنُونٍ 4 هو محمد ب باتفاق. ١ : ٤‏ 


« وَلَقَدْ رَاهُ بالا الْمُبينِ 4 ضمير الفاعل لمحمد بي وضمير المفعول لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية 
هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض» وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في 
الإسراءء ووصف هذا "الافق" ب"المبين" لأنه روي أنه كان في الشرق حيث تطلع الشمس» وأيضا فكل أفق e‏ 
فهو مبين. © وَمَاهُوَّعَلَ الْعَيْب بِضَنِينٍ 4 الضمير للنبي ية ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل؛ أي: لا يبخل 1 : 0 


ع8 


بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي» ومن قرأ بالظاء المشالة فمعناه متهم؛ أي: لا يتهم على الوحي أل 0 


بل هو أمين عليه؛ ورجح بعضهم هذه القراءة؛ لأن الكفار لم ينسبوا رسول اله اة إلى البخل بالوحي بل : 4 
تهموه فتفى عنه ذلك. وَمَا هُوَبقَوْل تَيْانٍ رَجِيم 4 الضمير للقرآن. ظ أبن تدْهَبُونَ 4 خطاب لكفار ي .. 
قريش» أي: ليس لكم زوال عن هذه الحقائق» وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره في| تقدم. SO.‏ 

إا السَّمَاء انقَطَرَتُ 4 أي: انشقت. ل وَإِذَا الْكَوَاكْبٌ انتَثّرَتُ 4 أي: سقطت من مواضعها. ل وَإِذَا الْمِخَارُ 3 
فُجَرَثْ 4 أي: فرغت, وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلطت. # وَإِذَا الْقُبُورُ يُعْيْرَتُ 4 أي : نبشت عن الموتى او 
الذين فيهاء وقال الزخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء» والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. : ع 
«عَلِمَتْ تفس مَاقَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ 4 هذاهوالجوابء ومعناه: علمت كل نفس بجميع أعماطاء وقيل: :"ما e‏ 
قدمت" في حياتها وما "أخرت" ما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بهاء وأفردت ال"نفس" 


والمراد يها العموم حسب] ذكرنا في التكوير. 9 يآ أَيْهَا الان ان 4 خطاب لجنس بني آدم. 8 مَا عَرَّكَ برك افو .. 
3 الريم 4 هذا توبيخ وعتاب» ومعناه: أي شىء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه» فدخل في 6 


العتاب الكفار وعصة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصا حين» وروي أن رسول الله اة قرأ 3 4 5 
"ما غرك بربك الكريم ٠‏ فقال: لك تك ع خسن وقرأ 0 03 كان كللومًا يا 4 [الثعالبي 10/ 146[« وقيل: : عره 1 : 4 
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3 وَمَا أَذْرِيِكَ ع يوم الین 2 


عد 
لتفس شيعا والامر يوميبيٍ 


الشيطان المسلط عليهء وقيل: غره ستر الله عليه» وقيل: غره طمعه في عفو الله عنه؛ ولا تعارض بين هذه الأقوال 
لأن كل واحد منها ممايغر الإنسانء إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين» فإن قيل: ما مناسبة وصفه 
بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه. 
ومن لم يفعل ذلك فقد كفر بالنعمة وأضاع الشكر الواجب. © فَعَدَلَكَ 4 بالتشديد والتخفيف. عدل أعضاءك 
وجعلها متوازنة» فلم يجعل إحدى اليدين طول من الأخرى. ولا إحدى العينين أكبر من الأخرىء ولا إحداهما 
كا والأخرى وزقاء ولا عضن الأعضاء ايق ومعضها أسوده وت لكف لار ق ضر :ا 
اء رَكْبَكَ 4 المجرور يتعلق ب"ركبك" و"ما" زائدة» وا معنى: ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح. 
والطول والقصرء والذكورة والأنوثة» وغير ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف 
تقديره: ركبك حاصلا في أي صورة» وقيل: يتعلق ب"عدلك" على أن يكون بمعنى صرفك» أي : صرفك إلى أي 
صورة شاءء وهذا بعيد» ولا يتمكن إلا مع قراءة "عدلك" بالتخفيف. ظ گلا 4 ردع عن الغرور المذكور قبل 
أو التكذيب المذكور بعد. ل بل تُكَذَبُونَ بالدّين 4 هذا خطاب للكفارء و"الدين" هنا يحتمل أن يكون بمعنى 
الشريعة أو الحساب أو الجزاء. 9 وَإِنَّ عَلَيكُمْ لحَافِظِينَ 4 يعنى الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. «« يَعْلَمُونَ 
مَا تَفْعَلُونَ 4 يعلمون الأعمال لمشاهدتهم هاء وأماما لايرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب. 
فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك» وقيل: إن الملك يجد ها ريحا يدركها به. 9 إِنَّ الأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ 4 في هذه الآية وفيها 
بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع. 8 وَمَاهُمْ عَنْهَا بَائيِينَ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن معناه لا يخرجون 
| منهاإذادخلوهاء والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخوها لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. 8 وَمَآ 
دراك مَا يَوْمُ الدّين 4 تعظيم له وتهويل» وكرره للتأكيد, وا معنى: أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله 
| وعظمته. «يَوْمَ لا تَمْلِكُ تفس لس ٤‏ شَيْنَا 4 أي: لا يقدر أحد على منفعة أحد. وقرئ "يوم" بالرفع على البدل 
| من "يوم الدين" أو على إضر مبتدأء وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره: يجاوزون يوم الدينء أو النصب 
[ ل ا دن لوه ت عيدوت مھا ت وت ل 
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mst meet mente meme ne nee‏ سوه 
سورة المطففين 

« وَيْلٌ لَلْمُطْمَفِينَ 4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسره بذلك الزمخشري واختاره ابن عطيةء وقيل: 
هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس» وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس 
في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره» وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة 
رجل يقال له: أبو جهينة» له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص؛ فالسورة على هذا مدنية» وقيل: إنها 
مكية لذكر "أساطير الأولين"» وقيل: نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في 
هذا المعنى فأصلحهم الله بهذه السورة. ل الَذِينَ نَ إِذَا اكْمَالُوأً على الاس يَسْتَوْفُونَ 4 معنى "اكتالوا على الناس": 
قبضوا منهم بالكيل» ف على لسري يم اكد ررس حامر عقي وصور 
أن يتعلق "على الناس" ب "يستوفون" وقدم المعمول لإفادة التخصيص. 9 وَإِذَا كَالُوهُمُ E‏ يرون 4 
معنى "يخسرون": ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة: يقال: خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسرء 
ع وو د وا 
هذين الفعلين يتعدى كل واحد منههما تارة بنفسه وتارة بحرف جرء يقال: كلتك وكلت لك» ووزنتك ووزنت 
لك وى رود وك سجرن ادر وراك لو لور الى قي لماكل الس ل 
و"هم" الذي هو ضمير المفعول ل"لناس" فالمعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره ما يكال أو 
يوزن يخسرونهم حقوقهم وقيل: إن "هم" في قوله "كالوهم أو وزنوهم" تأكيد للضمير الفاعل» وقد روي 
عن حمزة أنه كان يقف على "كالوا" و"وزنوا" ثم يبتدئ ب "هم" ليبين هذا المعنى؛ وهو ضعيف من وجهين؛ 
أحدهما: أنه لم يثبت في الملصحف ألف بعد الواو في "كالوا" و"وزنوا" فدل ذلك على أن "هم" ضمير المفعول. 
والآخر: أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام 
واقع في الفعل لا في المباشرء ألا ترى أن "اكتالوا على الناس' معناه: قبضوا م: منهم» وكالوهم" و'وزنوهم" 
معناه: دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع» وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. قال ابن عطية: 
ا PO‏ اي او رو وي 
أويشاحون ويطلبون الزيادة» وقوله "وإذا كالوهم أو وزنوهم' في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري. | 
واا ارتيك أنه وون ل أي حيو بعلي بو لقيامةء وهنا نديد للمطففين وإنكار نيلي | 
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. ق لعظمة الرحمن. «يَوْمَ يَقُومُ الاس لِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 الظرف منصوب بقوله "مبعوثون"» وقيل: بفعل مضمر 


8] أو بدل من "يوم عظيم" وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم؛ فمنهم من يقوم سين ألف سنة 
5 وأقل من ذلك حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة. ف كلا 4 ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام. 
ظ « إِنَّ كِتَابَ المُجَارٍ لَفي سِجَّينٍ 4 "كتاب الفجار" هو ما يكتب من أعملهمء و"الفجار" هنا يحتمل أن يراد به 


:0 الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين؛ والأول أظهر لقوله بعد هذا 8 وَيْل يَوْمَئِذِ لَلْمُكُدَّبِينَ )» و "سجين" 


34 اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة» وقد عظم الله أمره بقوله ‏ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سِجَينٌ 4 ثم 
]| فسره بأنه ل كاب موم أي: مسطور بين الكتابةء وهو كتاب جامع تكتب فيه أعمال الشياطين والكفار 


۰ : 00 والفجار» وهو مشتق من السجن بى منى الحبس؛ لأنه سبب | لحيس والتة لتضييق في - جهنم» أو لأنه مطروح في 


09#] مكان الموان والعذاب كالسجنء فقد روي عن النبي بلاة: «أنه في الأرض السفلى» [جذيب الآثار: 719]» وروي 
لل عنه أيضا «أنه في بئر هناك [الطبري: 30/ 96]» وحكى كعب ده عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك» وقال 
7 ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سجين؛ أي: كتبوا هنالك في الأزل. ل أَسَاطِيرٌ 
قق الارَلِيَ 4 قد ذکر. بَلَ ران عل فُلُوبهم ما كانُوا يَكْيبُونَ 4 أي: غطى على قلويهم ما كسبوا من الذنوب 


Seo‏ ابا و رار اموا وام 


في قلبه. فإن زاد ذنبا آخر زاد السواد. فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين» [الستدرك: 6]. NS‏ ل حجوبونٌ 4 
یک یک ن ا ور جد دت یا کرای یکی 
المؤمنين لله في الآخرة» وتأولما المعتزلة أن معناها: يحجبون عن رحته. 8 إِنَّ كاب الَابْرَار لى عِليّينَ 4 
ا 
رفاعظ ان يفول رتا درا ت عادر 
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آلابَرَارَ فی تیم © 
جُوههز ك اليس + زم يُسَقوْنَ مِن رَحِيق متو 


ا . ص ا بير > aT 01 de‏ 

فليتتافس المَتَسَفِسون (8) ورا جه من تَسَنِيم (22 کا بف أ لمقربورت © ! 

الذي بح أَجَرَمُوأ كانُوأ م مِنَ الین واوا تون هه وَإِذَا مروا بم يتغامرُون ارج 
nvm ` nee Smee HOSE HESO:‏ الل ب 00 ever‏ 


لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان علي» فقد روي عن النبي كَكِ: «أنه تحت 
العسرش؛ [مذيب الآنار: 723]» وقال ابن عباس ا هو الجنة» وارتفع "كتاب مرقوم" في الموضعين على أنه خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هو كتاب» وقال ابن عطية "كتاب مرقوم' خبر "إن" والظرف ملغي» وهذا تكليف يفسد 
لور بر را ا وال الما ري وال 
اجعلوهفي عليين» وإن لم يرضه قال: اجعلوه في سجين» [العظمة: 520]. ف يََشْهَدُه الْمُمَرَبُونَ 4 يعني الملائكة 
المقربين. ل الاريك 4 قد ذكر. ا يَنظُرُونَ 4 روي عن النبي ب أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النار». 
وقيل: ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها. # نَضْرَّةَ التَعِيم 4 أي: ببجته ورونقه کا يرى في وجوه أهل 
الرفاهية والعافية» والخطاب في "تعرف" للنبي يله أو لكل مخاطب من غير تعيين. « يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ 
نوم 4 ال"رحيق" الخمر الصافية» وال"مختوم" قد فسره الله بأن © خِتَامُهُ مك 4» وقرئ "ختامه" بألف 
و عي ای اي ابيب د 
الشيء بمعنى جعل الطابع عليه» فالمعنى: أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك» كا يختم على أفواه 
آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتهاء الثاني: أنه من ختم الشيء؛ أي: تمامه. فمعناه: خاتم شربه 
مسك؛ أي: يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. الثالث: أن معناه مزاجه مسك» أي: يمزج 
الشراب بالمسك؛ وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ. 9 وَفي ذَّلِكَ اي التنافس في الشيء 
هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه. # وَمِرَاجَهُ مِن تَسْنِيم © "تسنيم" اسم علم لعين في الجنة 
يشرب منه المقربون صرفاء ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على أن درجة المقربين 
لاما اي ما اوح سير مركي د 
مضمر أو على الحال من "تسنيم". « يَشْرَبٌ يها 4 بمعنى يشربها فالباء زائدة» ويحتمل أن تكون بمعنى: 
يشرب منهاء أو كقولك TT‏ اح تي كاه والدو متي شت ون » 


نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره» مر بهم علي بن أبي طالب د وحماعة من المؤمنين 
| فضحكوا منهم واستخفوا بهم. 9 وَإِذَا مَرُوبهمْ يَتَعَامَرُونَ 4 معنى "يتخامزون" يغمز بعضهم لبعض ويشير 
9 بعينب. والضبيرل عرد بجتمل أن يكون لل ؤمنين أرالكنار افر يتخامزول كار 
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3 أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا. 8 وَإِذَا تراد 1 وء َصَآلّونَ 4 أي : إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم 


١ 35 ١ 9 1 7 ^‏ م 1 75 1 7 : ع 1 
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ق إلى الضلال» وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال؛ والأول أظهر وأشهر. ‏ وَمَآ أَرْسِلُوا 
أ عَلَيْهمْ حَافِظِينَ 4 EY SO E N e‏ 


يوم القيامة إذ قد تقدم ذكره. فيه بد ی و کل يب 


| الْكْقَارُ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ 4 معنى "ثوب" جوزي» يقال: ثوبه وأثابه إذا جازاه» وهذه الجملة يحتمل أن تكون 
8 مت متصلة بم قبلها في موضع معمول "ينظرون" فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفا فيوقف قبلهاء ويكون 
| معمول "ينظرون" محذوفا حسبا ذكرنا في "ينظرون" الذي قبل هذا؛ وهذا أرجح لاتفاق الموضعين 


سورة الانشقاق 
8 إِذَا السَّمَآءُ اذ قت 4 اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابا؟ وجواب "إذا" 


0 محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره أو حذف للعلم به اكتفاء بم في سورة التكوير 
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8 والانفطار من الجوابء وقيل: الجواب ما دل عليه ل فَمُلاقيه 4 أي: إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه» وقيل: 


الجواب "أذنت" على زيادة الواو؛ وهذا ضعيف. وَأَذِنَتْ لِرَيّهَا 4 معنى "أذنت" في اللغة استمعت» وهو هنا 
بلس لرمها وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقهاء وكذلك طاعة الأرض لا أراد مدها وإلقاء ما 
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فيها. وح 2 حقث 4 أي: : حق لها أن تسمع وتطيع لربهاء أو حق ها أن تنشق من أهوال القيامة» وهذه الكلمة 
من قوم هو حقيق بكذا أو حقوق به؛ أي: يجب عليه أن يفعله؛ فا معنى: يحق على السماء أن تسمع وتطيع 


5 لربها أو يحق عليها أن تنشق» ويحتمل أن يكون أصله حَققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب» ثم 
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١‏ وینقلب إلى اهله- مسرورا ج واما من اوق كتلبهء وَرَاءَ ظھرہ۔ ار 


2 سے 2 


' :0 5 يي 5 3 س 
E‏ ا ر چ نهد كان فى اَهَل 7 مسرورا 2 انه س ان لن تحور © 


PrP OY سي‎ O FIP PND IPN 
وقيل: ألقت ما فيها من الكنوز» وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة» والمقصود‎ 
ذكر يوم القيامة» "و خلت" أي: بقيت خالية مما كان فيها. يآ أَيْهَا الإنْمَانُ 4 خطاب للجنس. إِنَّكَ كاد‎ 
ل رَبك 4 الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة؛ فالمعنى: إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك؛‎ 
لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصيرء فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي‎ 
ربكء وقيل: المعنى إنك ذو جد فيها تعمل من خير أو شرء ثم تلقى ربك فيجازيك بهء والأول أظهر؛ لأن‎ 
e "كادحا" تعدى کک ا لك نامر‎ 


ل موي وو سو 
"فسوف يحاسب حسابا يسيرا"؟ فقال رسول الله يَكِ: «إنها ذلك العرضء وأما من نوقش الحساب فيهلك) 
[البخاري: 103]» وفي الحديث أيضا عن رسول الله : «إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه» فيقول: 
فعلت كذا وكذاء ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» [البخاري: 2309], وروي 


أن رسول الله َة قال: «من حاسب نفسه في الدنيا هون الله حسابه يوم القيامة) [الثعالبي: 4/ 227]. # وَيَنَقَلُبٌ 


إل أَهْلِهِ مَسْرُورًا 4 أي: يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بها أعطاه الله؛ والأهل زوجاته في الجنة من نساء 


الدنيا أو من الحور العين» ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزخشري. ١‏ وَأَمَّا مَنُ أوق كِتَابَهُ 
وَرَآءَ هره 4 يعنى الكافرء وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة ابن عبد الأسد #-. وكان من فضلاء 
المؤمنين وفي أخيه أسود وكان من عتاة الكافرين. ولفظها أعم من ذلك. فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا 


إنه يؤتى كتابه وراء ظهره» وقال في الحاقة # يِشِمَالِهِ 4 ؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن يديه تكونان 


مغلولتين إلى عنقه وتجعل شاله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وقيل: تدخل يده اليسرى في صدره و تخرج 
من ظهره فيأخذ بها كتابه. 9 يَدْعُوأ تُبُورًا 4 أي: يصيح بالويل والثبور. انَّهُ گن في أَهْلِهِ مَسْرُورًا 4 
SN E E EY‏ 
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يع بل الین كفرواً پکد وو 2 والله اعلم یما يوعوت چ | فبشرهم 


5100 لذي ين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا أ أ للحت هم اجر عير مَمنون ١‏ ا 

E a aa n an en an RD an Eien ana an Cana 
بَلَ 4 أي: يحور ويبعث. فلآ أَيِمْ 4 ذكرفي نظائره. ل بالسَّمقِ 4 هي الحمرة التي تبقى بعد غروب‎ 9 
الشمس. وقال أبو حنيفة: هو البياض» وقيل: هو النهار كله. وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند‎ 
الفقهاء وأهل اللغة. ل وَاللَيْلٍ وَمَاوَسَىَ 4 أي: جمع وضم» ومنه الوسقء وذلك أن الليل يضم الأشياء‎ 
ويسترها بظلامه. 8 وَالْقَمَرِإِدًا انَسَقَ » أي: إذا كمل ليلة أربعة عشر» ووزن "اتسق" افتعل وهو مشتق من‎ 
الوسق فكأنه امتلأ نوراء وقي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في "وسق"‎ 
"اتسق". 9 لتَرَكْبْنَّ طَبَقَا عَن طَبَّق 4 ال"طبق" في اللغة له معنيان؛ أحدهما: ما طابق غيره» يقال: هذا طبق‎ 
هذا إذا طابقه» والآخر: جمع طبقة» فعلى الأول يكون المعنى لتركين حالا بعد حال كل واحدة منهم| مطابقة‎ 
للأخرى» وعلى الثاني: يكون المعنى لتركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض» ثم اختلف‎ 
في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة "تر كبن" فأما من قرأه بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان. وفي تفسير‎ 
الأحوال على هذا ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء. والآخر: أنها كون‎ 
الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن مهرم ثم إلى أن يموت. والثالث: لتركبن سنن من كان‎ 
قبلكم» وأما من قرأ "تر كبن" بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرناء وقيل: هو خطاب‎ 
للنبي ب ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال» والآخر:‎ 
لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء» والآخر: لتركبن السموات في الإسراء سماء بعد سماء؛ وقوله "عن طبق" في‎ 
O E o ge برضي ابقل اك ارقي مرفي‎ 
4 الضمير لكفار قريش» والمعنى: أي شيء يمنعهم من الإيمان. ل ولا فُرئ عَلَيْهِمْ الْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُ يَسْجَدُونَ‎ 
هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره؛ لأن النبي ي سجد فيها [ابخاري: 766]؛ وليست عند مالك من‎ 
عزائم السجدات. 8 الَدِينَ كَمَرُوأ 4 ب يعني ا لمذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر.‎ 
ط وَالَه أعْلَمُبمَا يُوعُونَ 4 أي: با يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب» أو بها يجمعون في صحائفهم‎ 
من الأعمال القبيحة» يقال: أوعيت المال وغيره إذا جمعته. # فَبَشَّرُهُم بِعَذَابٍ ألِيم 4 وضع البشارة موضع‎ 
ناکما بهم 5(3 ین اشوا يعني من فی له لاان من مولا اکر فالا ستناء عل مذ‎ 
بتسل وإل هذا لثار ابن عطق ونال اللي لماكتت د أَجْرٌ عيرم‎ 
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وَالَيَوَمِ الوَعود 5 وَشاهِد 


کے 


وَالسَمَآء دات الْبُرُوح 4 "البروج" هي المنازل المعروفة» وهي اثنا عشر تقطعها الشمس في سنةء وقيل: 
هي النجوم العظام؛ لأنها تتبرج» أي: تظهر. ‏ وَاليَوْم الْمَوْعُودٍ 4 هو يوم القيامة باتفاق. وقد روي ذلك 
عن النبي اة [الترمذي: 3339]. # وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ # يحتمل ال"'شاهد" وال"مشهود" أن يكون من الشهادة 
على الأمرء أو يكون من معنى الحضورء وحذف المعمول وتقديره: مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه. 
وقد اضطرب الناس في تفسير ال"شاهد" وال"مشهود" اضطرابا عظيماء وتلخص من أقوالهم في ال"شاهد" 
ستة عشر قولا تقابلها في ال"مشهود" اثنان وثلاثون قولا؛ القول الأول: أن ال"شاهد" هو الله تعالى لقوله 
« وَكقَى بالله مَهِيدًا 4› وال" مشهود" على هذا يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد 
عليهم» والآخر: أن يكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بهاء والثالث: أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه؛ 
أي: يحضر للحساب والجزاء» أو تقع فيه الشهادة على الناس» القول الثاني: أن ال"'شاهد" محمد ية لقوله 
8 وَيَكُونَ الرََسُولُ عَلَيكُمْ مَهِيدًا 4. وال”"مشهود" على هذا يحتمل أن يكون أمته؛ لأنه يشهد عليهم» أو 
أعمالههم؛ لأنه يشهد بهاء أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه أي: يحضرء أو تقع فيه الشهادة على الأمة» القول 
ال : أن ال"شاهد" أمة محمد ية لقوله « لَعَكُوتُوا ءُ شُهَدَآءَ عل الاس 4» وال"مشهود" على هذا سائر 
الأمم؛ لأنهم يشهدون عليهم» أو أعاهم» أو يوم م القول الرابع: أن ال"شاهد" عيسى عليه السلا 
وال"مشهود " أمته لقوله « وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُ مُث فِيهِمْ 4 أو أعماهم, أو يوم القيامة» القول الخامس: 


أن ال"شاهر" جميع الأنبياء وال "مشهود" أنمهم؛ لأن كل یی يسشهد على أمتى أو يشهد بأعم الهم أو يوم القيامة؛ 


لأنه يشهد فيه» القول السادس: أن ال"شاهد" الملائكة الحفظة» وال"'مشهود" على هذا الناس؛ لآن الملائكة 
يشهدون عليهم» أو الأعمال؛ لأن الملائكة يشهدون ببهاء أو يوم القيامة» أو صلاة الصبح لقوله 8 إنَّ قُرْءَانَ 

الْمَجْ رِكَنَ مَشْهُودًا 4» القول السابع: أن ال"شاهد" جميع الناس لأنهم يشهدون يوم القيامة؛ أي: يحضرونهاء 
وال”مشهود" يوم القيامة لقوله ل وَدَلِكَ يَوْمٌ مهود 4. القول الثامن: أن ال"شاهد" الجوارح؛ وال"مشهود" 
عليه أصحاءها لقوله 9# يَوْمَ د سهد عَلَيْههُ أ ll E‏ 4 أو الأعمال؛ لأن الجوارح تشهد بهاء 
أو يوم القيامة؛ اماو الول ف ا الله والملاتكة وأولوا العلم لقوله # سهد 


ال عو ر 


الله أنه لا إل إلا هْوَ وَالْمَلَاَيْكَةُ وَأ ولوأ الْعِلْم 4 4 وال" مشهود "به الوحدانية» القول العاشر: أن ال"شاهدل" جميع || 


اللخلوقات» وال"مشهود' به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك القول الحادي عشر: 
أن ال"شاهد' اا ا ا ر کی اب اس چ د : 830[« 
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1 | چ ت ف ف عت ةرورق 1 1 1 TBST‏ ا OLE 1 E‏ 0 
5 22 5 7 ل و 0 چ اس - کے ج ا 1 5 0 
5 قټل ات آلو زي النار ذات لوقو 2 إِذ مر عل قَعُودٌ رج E>:‏ 
١‏ وال"مشهود" على هذا الليل و النهار لن 5 يشهد بانقضاء النهار ودخول الليلء القول الثاني ع* 5 ف 0 
٤‏ أن ال"شاهد" الحجر الأسود, وال"مشهود" الناس الذين يحجون. القول الثالث عشر: روي عن النبي كَكْد: || 1 - د 
2 «أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة) [الطبراني: 3458]؟ وذلك أن يوم ا جمعة يشهد بالاعال» ويوم عرفة 3 0 ۴ 
3 ء DAES‏ 
2 1 يشهذده ع : عظيم من الناس» القول الرابع نکسم :ان ال "شاهد" يوم عرفة» وال مشهو د" يوم النحر قاله علي 3 2 ل 
أ ابن أبي طالب دده القول الخامس عشر: أن ال"شاهد" يوم التروية: وال" مشهود" يوم عرفةء القول السادس أف .. 
ا عشر: أن ال"شاهد" يوم الاثنين» وال"مشهود" يوم الجمعة. # قُتِلَ أُصْحَابُ الاخْدُود 4 الكلام هنا في ثلاثة |4 * 
| فصول؛ الأول: في جواب القسم. وفيه أربعة أقوال؛ أحدها: أنه قوله « إِنَّ بَكْسٌ رَبّكَ لَسَّدِيدٌ 4. وثانيها: إلى ... 
9] آنه إن الَذِيتَ 5 مَتَنُوا الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ 4 وهذان القولان ضعيفان لبعد القسم من الجواب. وثالثها: أنه اة 
4 و جم ع ها ع بي و 5 ف ت : اء 1ه 1 1 28 0 
2 قتااصحخًا اة تقد ه: قد 5- اسا انه عونل عل فقاوان الأضدوة د 
7 « فيل اصحَاب الاخذودٍ 4 تقديره: لقد قتل» ورابعها وف يدل مال مايا ارد ا 
]| وتقديره: لقد قتل هؤلاء الكفار ك| قتل أصحاب الاخدود وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من ا" 
س 5 22 عه 
42 اح ا 
0 0 من 0 0 عن ل فذكر الله قصة ة أصحاب الاخدود 6 للكفار نايا للمسلمين ۰ 8 2 
ف 0 1 e ١‏ 2 
22 5 . . 1 53 5 3 
٠‏ | ۳ حقيقه أو بمعنى م الله ؟ وأما "'الاخدود" فهو أ ل ف الأرض 50 ود سىهه» وأما "أصحاب 2 0 8 
؟] الأخدود” فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين فى الأخحدود أو يريد به المؤمنين الذين أو .. 
حرقوافيه؛ فيكون القتل حقيقة خبرا. والأول أظهر. الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود. وفيها أو ٠‏ 
أربعة اقوال؛ الاول: ما ورد عن رسول ألله د ٤‏ حديث طويل معئأه: «أن ملكا كافرا اسلم أهل بلادة. 0 د 
فامر بالاخدود فخدق افواه السكك واضرم فيها النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فالقوه فیهاء ففعلوا حتى 9 5 
حاءت امرأة ومعها صبى هاء فتقاعست أن تفع فيهأ فقال لها الغلام: ب أماه اصبرى فإنك على الحق) [مسلم: 3005]» 7 0 
القول الثاني: أن ملكا زنى بأخته» ثم أراد أن يحل للناس نكاح الأخوات. فأطاعه قوم» ومنهم أخذ المجوس اڭ ” 
ذلك» وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار. القول الثالث: أن نبي أصحاب الأخدود كان ||#80©© :. 
حيشياء وأن الحيشة رة بقية أصحاب الأخدود. القول الرابع :أن صاحب الأخدود دو نواس المذكور ٤‏ قصة 34 2 0 
عبد الله بن التامر التى وقعت في السيرء ويحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك الذي ذكره النبى َة فيتفق أ + 
هذا القول مع الأول؛ فإن ذا نواس حفر أخدودا وأوقد فيه نيراناء وألقى فيها كل من وحد الله تعالى» افو ,. 
١‏ ارم عا ` 
92 ا 1 1 1 1 ر د 
واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر. 0 التار ذاتِ الوقود 4 النار بدل من الاخدود وهو بدل اشتال» ا 8 55 
و عَلَيْهَا 2و هو : 2 06 9 
و"الوقودا' 'ماتوقد به النار» والقصد وصف النار بالشدة والعظمة. اذه ۾ علىها 5 فعود # الضمير للكفار 6 5-5 ۳ 
کر رکون ٤‏ درت ادا نك أصحاب ا الاه والعاملفي ف "إذ 0 قوله 'قتل' " - 
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آلنِينَ ءَامَمُوأْ وَعَيُِوأ للحت هُہ جلت تجرى مِن ا الاجر ذَالِكَ 


الفوّزُ الكبير ( إن بطش رَبك لَشَدِيد 2 نهم دع وَيعِيد هه بعر سدور 


مي« ۸ 2ے و 
الودود :2 ذو العَرَشُ المجيد د 2 فعال لما رد تد ® 


فووى أن النار أحر ةك من الزن غ ين الفا وقيل : سبعين ألفاء ف"ة تل" على هذا بمعنى لعن؛ أي: لعنوا 
حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين» وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحا فقبضت آرواحهم» وخرجت 


| النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء ف"قتل" على هذا بمعنى القتل الحقيقي؛ أي: قتلتهم النارء وقيل 


الضمير في "إذ" هم للمؤمنين؛ والأول أظهر وأشهر لقوله "وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود". ‏ وَهُمْ 
عل ما يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِيتَ شُهُودٌ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة؛ أي: يشهد بعضهم لبعض عند الملك 
بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق» أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة» أو يكون بمعنى الحضور؛ 
أي: كانوا حاضرين على ذلك الفعل. 8 وَمَاتَقَمُو مِنْهُم إلا أن يُومِنُوا باللّه 4 أي : ماأنكر الكفار على 
المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله. وهذا لا ينبغي أن ينكر فإن قيل: لم قال "أن يومنوا" بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا 
بلفظ الماضي؛ لأن القصة قد وقعت؟ فالجواب: أن التعذيب إن كان على دوامهم على الإيهان ولو كفروا في 
المستقبل لم يعذبوهم؛ فلذلك ذكره بلفظ المستقبل» فكأنه قال: إلا أن يدوموا على الإيان. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا 
لْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ¢ إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في 
كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب؛ وهذا أظهر لقوله « ثُمَ لم يَثُوبُوا 4؛ لأن أصحاب الأخدود لم 
يتوبوا بل ماتوا على كفرهم» وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب» وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر 


| له ما فعل في حين كفره كقوله كَك: «الإسلام يجب ما قبله» [أحمد: 17812]. « وَلَهُمْ عَدَابُ ا خريق 4 يحتمل أن 


يريد في الآخرة» فيكون تأكيدا لعذاب جهنم» أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد 
في الدنيا يا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار . # إن بطش رَبك مديد 4 البطش 
هو الأخذ بسرعة وقوة. ‏ إِنَّهُ هُوَ يبْدئ وَيُعِيدُ 4 أي: يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة 
0 
أضاف العرش إلى الله 
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وه ا او او او ا دو a‏ 
"المجيد" بالرفع صفة ل"ذو العرش" وبالخفض صفة ل"لعرش". ل هَل أَنَاكَ 4 توقيف يراد به التنبيه وتعظيم 
الأمرء والمقصود بذكر ا انود 4 ديد الكفار وتأنيس النبي كَل. ‏ وَاللَه من وَرَآئِهِم حيط 4 تهديد هم» 
معناه: لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء. # في لوج حَحَمُوظ 4 يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ 
'محفوظ" بالخفض صفة ل"لوح". وبالرفع صفة ل"لقرآن"» أي: حفظه الله من التبديل والتغيير» أو حفظه 
المؤمنون في صدورهم. 


سورة الطارق 
ل وَالسَّمَآءٍ وَالطََارِقٍ 4 هذه "السماء" التي أقسم الله مها هي المعروفة» وقيل: أراد المطر؛ لأن العرب قد 
تسميه سماء. وهذا بعيد. "والطارق" في اللغة ما يطرق؛ أي: يجيء ليلاء وقد فسره الله هنا بأنه « التَجَمْ 
القَاقِِبٌُ 4 وهو يطلع ليلاء ومعنى "الثاقب" المضيء أو المرتفع» فقيل: أراد جنس النجوم» وقيل: الثريا؛ لأنه 
اذى تاد عاب اياج وقال عل الأنه رقع التجوم دعوو ا ءالا يعت لز رن كل ي 
َمَاعَلَيْهَا حَافِ 4 هذا جواب القسم» ومعناه عند الجمهور: أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب 
أعمالها يعني الملائكة الحفظة» وروي عن النبي ية في تفسير هذه الآية: «أن لكل نفس حفظة من الله يذبون 
عنها كما يذب عن العسلء ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين» [الطبراني: 7704]» وإن 
صح هذا الحديث فهو المعول عليه وقرئ "لما عليها" بتخفيف الميم» وعلى هذا تكون "إن" مخففة من الثقيلة 
واللام للتأكيد. و"ما" زائدة» وقرئ "لما" بالتشديد وعلى هذا تكون "إن" نافية و" لما" بمعنى الإيجاب بعد النفي. 
« فَلْيَنَظرِالِإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ 4 حذف ألف "ما" لأنها استفهامية وجوابها # خُلِقَ مِن مَّآءٍ افق 4» وسمي المني 
ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع» فقيل : معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة» وقال سيبويه: هو على 
ا کی ایی ا ی عد" أده سا تایا ت ا سعد ل تا 
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من النبات» وقيل: يعنى ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها. هلقو 
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الحشرء فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته؛ ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده» ووجه اتصال 
هذا الكلام بم قبله» أنه لما أخبر أن على كل نفس حافظا يحفظ أعماهاء أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى 
كل نفس بأعمالها. 8 كرح مِن بَيْنِ الصلب وَالَرَآئْبٍ 4 الضمير في "يخرج" ل"لماء". وقال ابن عطية: يحتمل أن 
يكون ل"لإنسان"؛ وهذا بعيد جداء "والترائب" عظام الصدر واحدها تريبة» وقيل: هي الأطراف كاليدين 
والرجلين» وقيل: هي عصارة القلب ومنها يكون الولد. وقيل: هي الأضلاع التي أسفل الصلب؛ والأول 
هو الصحيح المعروف في اللغة» ولذلك قال ابن عباس #: هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة» ويعني 
صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبهاء وقيل: أراد صلب الرجل وترائب المرأة. 9 إِنَّهُ عل رَجْعِهِ 
لَقَادِرٌ4 الضمير في "إنه" لله تعالى وفي رجعه ل"لإنسان"”» والمعنى: أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد 
موته» والمراد إثبات البعث» وقيل: إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة» وقيل: رده من الكبر إلى الشباب» وقيل: 
الضمير في "رجعه" للاء الدافق» والمعنى: رده في الإحليل أو في الصلب؛ وهذا كله ضعيف بعيد والقول الأول 
هو الصحيح المشهور. # يَوْمَ ثبل السَّرَائْرُ 4 يعني يوم القيامة» و"السرائر" جمع سريرة؛ وهي ما أسر العبد 
في قلبه من العقائد والعزائم والنيات وما أخفى من الأعمال. وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليهاء وروي 
عن النبي يكل : «أن السرائر الإيهان والصلاة والزكاة والغسل من الحنابة» [شعب الإيمان: 2751]» وهذه معظمهاء 
فلذلك خصها بالذكرء والعامل في "يوم" قوله "رجعه"؛ أي: يرجعه يوم تبلى السرائر» واعترض بالفصل 
بينهماء وأجيب بقوة المصدر في العمل» وقيل: العامل "قادر" واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم؛ وهذا 
ل يلزم لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إن يقع في ذلك اليوم» وقال من احترز من 
الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنى تقديره: يرجعه يوم تبلى السرائر؛ وهذا كله 
على المعنى الصحيح في "رجعه"» وأما على الأقوال الأخر فالعامل في "يوم" مضمر تقديره: اذكر. 9 قَمَّا له مِن 
َو رلا َاصِر # الضمير ل"لإنسان" ولا كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له» أخبر الله 


أنه يعدمههم| يوم القيامة. # وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الرّجع 4 المراد ب"الرجع" عند الجمهور المطر» وسم|ه رجعا بالمصدر؛ 


لأنه يرجع كل عام أو لأنه يرجع إلى الأرضء وقيل: "الرجع" السحاب الذي فيه المطرء وقيل: هو مصدر 
رجوع الشمس والقمر والكواكب من منزلة إلى منزلة. ‏ وَالارْضٍ ذَاتِ الصَّدْعِ ١‏ مدي 
دنه الضمير للقرآن؛ 
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لأن سياق الكلام يقتضيه. وال"فصل" معناه: الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له: فرقان» وط الْهَرْلِ 4 || ١‏ 0 
الهو يعني أنه جد كله. ل إِنَّهُمَْكيدُونَ گیا 4 الضمير لكفار قريش؛ وكيدهم هو ما دبروا في شأن ا" 
رسول اله يلي من الإضرار به وإبطال أمره. < وَأَكِيدُ كَيْدَا 4 هذا تسمية العقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين ا د 
الفعلين. # فَمَهَلٍ الگافِرينَ 4 أي: لا تستعجل عليهم بالعقوبة هم أو بالدعاء عليهم؛ وهذا منسوخ بالسيف. : د 
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ا < امهل مهِلَهُمْ رُوَيْدًا 4 أي: إمهالا يسيرا قليلاء يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة» وجعله يسيرا لأن كل |90 * 
2 آت قريب» ولفظ "رويدا" هنا صفة لمصدر محذوف وقد تقع بمعنى الأمر بالتاهل كقولك: رويدايا فلان» 3 ت 
® 0 
| وكرر الأمر في قولهم: "أمهلهم". وخالف بينه وبين لفظ "مهل" لزيادة التسكين والتصبير قاله الزخشري. 
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9 سَبّح اسْمَ رَبك الاعلى 4 التسبيح في اللغة التنزيه» وذكر ال"اسم" هنا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون | : > 9 
ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمى» والآخر: أن يكون ال"اسم" مقصودا بالذكر. ويحتمل المعنى على : 0 
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عن أن يسمى بها صنم أو وثن. الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دول خحشوع» الرابع: : ك 
أن المراد قول: سبحان الله» ولا كان هذا التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على ا 
الاسم؛ وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي بها أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان ربي : .. 
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< الأعلى» [المختارة: 387]» وأنها لما نولت قال: «اجعلوها ف سجودكما [أبو داود: 6ع فدل ذلك على أن المراد هو ْ 3 
ق التسبيح باللسان مع موافقة القلب» ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم اله تعالى» فلذلك قال "سبح ا 3” 
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اسم ربك" مع أن التسبيح في الحقيقة إن| هو لله تعالى لا لاسمه. وإن| ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به 
إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله « فَسَبْحْ باسم رَبك 4؛ لأن معناه نزه الله بذكر 
اسمه» ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس # أن معنى "سبح" صل باسم ربك؛ أي: صل واذكر في الصلاة 


اسم ربكء و"الاعلى" يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم؛ والأول أظهر. الَدِي خَلَقَ مَسَوَّى »4 حذف 
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فد کر إن نفعت آلذّكرى هه 

وانظر ما ذكرنا في قوله 3 فَسَوَاك فَعَدََكَ  .4‏ وَالَذِي قَدَرَقَهَدَى 4 "قدر" بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر 
والقضاء. أو من التقدير والموازنة بين الأشياءء وقرئ بالتخفيف فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقديرء 
وحذف المفعول ليفيد العموم؛ فإن كان من التقدير فالمعنى: قدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه 
الانتفاع بهء وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل» وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الشدي» وقيل: هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع؛ وهذه الأقوال أمثلة؛ والأول أعم وأرجح؛ فإن 
هداية الإنسان وسائر الحيوان إلى مصالحها لجرات ا 
واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى؛ وهذا بعيد. ط وَالَذِي احرج الْمَدْتى فَجَعَلَهُ غَُآءٌ أَحْوَى 4 "المرعى" 
هو النبات الذي ترعاه البهائم» وال 'غثاء" هو النبات اليابس المتحطم» وقد يقال للزبل غثاء» و"احوى" معناه: 
أسود وهو صفة ل "غثاء"» والمعنى: أن الله أخرج المرعى أخضرء فجعله بعد خضرته غثاء أسود؛ لأن الغثاء إذا 
قدم تعفن واسود» وقيل: إن "احوى" حال من المرعى» ومعناه: الأخضر الذي يضر ب إلى السواد. وفي الكلام 
على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء» وفي هذا القول تكلف. « سَنُفَرِئْكَ 
قلا تَنّى 4 هذا خطاب للنبي كل وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه» وفي ذلك معجزة له كَكْةٍ لأنه كان أميا 
لا يكتب, وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل من القرآن» وقيل : معنى الآية كقوله 8 لا وَل ك به لِسَانَكَ 4 
الآية؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه» فضمن الله له أنه لا ينساه. 
وقيل: "فلا تنسى" نبي عن النسيان» وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر؛ فالمراد الأمر بتعاهده حتى 
لاينساه وهذا بعيد لإثبات الألف في "تنسى". « إلا مَاشَآءَ الله 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه لا تنسى 
إلا ما شاء الله أن تنساه كقوله « أو تُنسِهًا 4 والآخر: أنه لا ينسى شيئاء ولکن قال "إلا ما شاء الله" تعظيها لله 
بإسناد الأمر إليه كقوله 8 خَالِدِينَ فيا إلا مَاسَآءَ الله 4 على بعض الأقوال» وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من 
استعمال التقليل في معنى النفي؛ والأول أظهر فإن النسيان جائز على النبي ب فيم| أراد الله أن يرفعه من القرآن 
وفيا تی اله نينسا ثم رکرو ومن حذااقول النبي للحن س قر اباد بن بشي بيت اهن اکر 
كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها» [البخاري: 4750]. «إ وَنُيَسّوّكَ لِلْيْسْرَى 4 عطف على "سنقرئك" ومعناه: نوفقك 
لأ الرضية ني ترجب لك لسا ومع اشر سرعم تر عل الصا سامت | 
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لا تنفعهم الذكرى» واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك: قد أوصيتك إن سمعت» وقيل: إن المعنى فذكر 
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| الذي على الأول. ل سَيدَكْرْمَن يَخْتَى 4 أي: من يخاف الله. ط وَيَتَجَنَُهَا الَاسْقَى 4 يعني الكافر» وقيل: نزلت 
في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» والضمير المفعول ل"لذكرى". ا التَارَ الَكُبْرَى ) هي نار جهنم» وسماها 
"كبرى" بالنظر إلى نار الدنياء وقيل: سماها "كبرى" بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فإنها تتفاضل وبعضها أكبر 
من بعضء وكلا القولين صحيح إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قول رسول اله ككِْ: «ناركم هذه التي توقدون جزء 
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من سبعين جزءا من نار جهنم) [مسلم: : 2843]. نه 1 بوث قيار 6 جى 4 أي : لا يموت فيستريح ولا يحيا 
عطف هذه الحملة ب"ثم"؛ لأن e‏ فكأنها بعده في الشدة. قَدَ أَفْلْحَ من 
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تر 4 يحتمل أن يكون ل ' بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصيء أو بمعنى نى الطهارة للصلا < أو بمعنى أداء 
| 
| 
1 
۱ 


4 0 
7 


: نز اا هل ا 
کے حالم کو کے جو 


الزكاة وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطر, والمعنى: دى زكاة الفطر. 9 وَدَكُرَاسْمَ رَبَّهِ 4 في طريق المصل إلى 
أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيدء وقد روي هذا عن النبي ية البزار: 013383 وقيل: المراد أدى زكاة ماله وصلى 
الصلوات الخمس. إِنَّ هَذَا ) الإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. أو إلى ما 
تضمنته السورة» أو إلى القرآن بجملته» والمعنى: أنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كا ثبت في هذا الكتاب. 


سورة الغاشية 


ل هَل آَنَاكَ 4 توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل: "هل" بمعنى قد؛ وهذا ضعيف. 8 الَْاشِيَةِ 4 
| هي القيامة؛ لأنها تغشى جميع الخلق» وقيل: هي النار من قوله #8 وَتَعْكَى وُجُوهَهُمْ الكَارُ4 وهذا ضعيف 
Ê‏ لأنهذكر بعد ذلك قسمين؛ أهل الشقاوة وأهل السعادة. حَامِعةُ4 أي : ذليلة. يلاي فو هخ | 
ا لانن 
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E a ال | [الخير:‎ O a 
الثاني : أنها في الرهبان الذين‎ ٠ يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذابهم‎ 
يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم؛ لأمهم على غير الإسلام» وبهذا تأولها عمر بن الخطاب ك وبكى رحمة‎ 
لراهب نصراني رآه مجتهداء ف"عاملة ناصبة" على هذا في الدنياء و"ناصبة" إشارة إلى اجتهادهم في العمل‎ 

أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصبء الثالث: أنه في القدريةء وقد روي أن رسول اله يك ذكر | 
القدرية فبكى وقال: «إن فيهم المجتهد) [الحارث: 750]. # ُسقَّى مِنْ عَينِ -انية © ا شديدة الحر» ومنه . 3 

لإ يي -انِ 4 ووزن "-انية" هنا فاعلة بخلاف 8 َانِيَةِ مّن فِضَّةٍ 4 فإن وزنه أفعلة. لئس لهم عَعَام |04 e‏ 5 0 
إلا من صَرِيع 4 في ال" ضريع " أربعة أقوال؛ أحدها: أنه شوك يقال له الشبرق وهو سم قاتل» وهذا أرجح أك 5 
الأقوال؛ لأن أرباب اللغة ذكروه. ولأن النبي ي قال : «الضريع شوك في النار» [التعالبي: 4/ 244]. الثاني : 

أنه الزقوم لقوله إِنَّ كَجَرَة الرَقوم ظَعَامُ الاثيم 4» الثالث: أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر؛ وهذا 

ضعيفه الرابع: أنه واد في جهنم» وهذا أضعف؛ لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنها هو شراب» 

ولله در من قال: إن الضريع طعام أهل النار؛ فإنه عم وسلم من عهدة التعيين» واشتقاقه عند بعضهم 

من المضارعة بمعنى المشابهة لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به» وقيل: هو بمعنى مضرع للبدن» أي: 

مضعف. وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ؛ فإن قيل: كيف قال هنا "ليس لهم طعام إلا من ضريع ٠‏ 

وقال في الحاقة ل[ ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4. فالجواب: أن الضريع لقوم والغسلين لقوم» أو يكون أحدهما 

في حال والآخر في حال. للا يُسْمِنُ وَلا غي مِن جُوع » هذه الجملة صفة ل"ضريع"” أو ل"طعام' نفى عنه 

منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع. ل وُجُوءٌ يَوْمَئِذِنَاعِمَةُ 4 أي: متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نضرة 

النعيم. © لِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ 4 أي: راضية في الآخرة؛ لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. © في جَنّةٍ عَالِيَةِ 4 

يحتمل أن يكون من علو المكان» أو من علو المقدار» أو الوجهين. لا ْم فيا لَاغِيَةٌ 4 هومن لغو الكلام؛ 

ومعناه: اللحن وما يكره فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية. ل فِيهَا عَيْنّ جَارِيَةٌ 4 يحتمل أن يريد 

جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين. ط وَأَكْوَابٌ موْضُوعَةٌ 4 قد ذكرنا "أكواب"؛ ومعنى "موضوعة": ية 
ر معدة بشراعاء وي مرفوعة و ل " مطابقة. © وَتَمَارِقٌ 4 عت وهي الوسادة. 506 
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آلْعَدَاب الا كبر ر إن إلينا إيَايكم (2) ثم إن ء 
وَرَرَابِيُّ 4 هي بسط فاخرة» وقيل: هي الطنافس» واحدها زربية. 9 مشو 4 أي: متفرقة» وذلك عبارة 
عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة. 8 قلا يَنظُرُونَ إلى الابلٍ 4 حض على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في 
قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على العطش» وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل 
عليهاء وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبواها وغير ذلك وقيل: آراد ب"الابل" السحاب؛ وهذا بعيد» وإنما 
حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجحبال؛ والصحيح أن المراد الحيوان المعروف» وإنما ذكره لما فيه 
و لصاح رت ري ارح ب حي و الوا و 9 
عَلَيْهُم ِنُصَيْطِرٍ4 أي: قاهر متسلطء وهذا منسوخ بالسيف. إلا مَن تَوَل 4 استثناء منقطع» معناه: لكن 
من تولى ‏ وَكَفَرَ فيُعَذَهُ الله » وقيل: هو اسستثناء من مفعول ١‏ قَدَكر )» والمعنى EE‏ 
تولى حتى يست منه» فهو على هذا متصل» وقيل: هو استثناء من قوله "لست عليهم بمصيطر" أي: لا 
تتساط إلا على من تولى وكفر؛ وهو على هذا متصل لا نسخ فيه إذ لا موادعة فيهء وهذا بعيد؛ لأن السورة 
مكية» والموادعة بمكة ثابتة. إِنَّ إِلَيْنآ إِيَابَهُمْ 4 أي: رجوعهم. والآية تهديد. 


سورة الفجر 
© وَالْمَجْرِ» أقسم الله تعالى ب"الفجر" وهو الطالع كل يوم؛ كا أقسم ب ل[ الصّبّْح 4» وقيل: أراد صلاة 
الفجرء وقيل: أراد النهار كله» وقيل: فجر يوم الجمعة» وقيل: فجر يوم النحر» وقيل: فجر ذي الحجة؛ ولا 
دليل على هذه التخصيصاتء وقيل: أراد انفجار العيون من الحجارة؛ وهذا بعيد. والأول أشهر وأظهر. 
«وَيَالٍ عَشْرٍ 4 هي عشر ذي الحجة عند الجمهورء وقيل: العشر الأول من المحرم» وفيها يوم عاشوراء. 
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وقيل: العشر الأخر من رمضان. وقيل: العشر الأول منه. ‏ وَالشَّفْعْ وَالَْثْرٍ4 روي عن النبي بلا أن الشفع 


يوم النحر والوتر يوم عرفة» [اللستدرك: 7517]» وذلك لأن يوم النحر عاشر فعدده شفع ويوم عرفة تاسع فعدده 
قات ده سا الس تت ا أ عه لاح ا ع ی 723 0 
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ا ذاآنتاه 32 الى لم ملق ِلها 32 البلند e‏ وَتُمُودَ د آلّذِينَ جابواً الصخر يلوا ظ : 


© وَفِرَعَوَنَ ذى آلا وناد ر الَذِينَ صَعَواً فى الْبلدٍ ر فا كرواً فم الْفَسَادَ ر 


د ل ل ل ب لي ل 


منها شفع ووتر؛ فهذه عشرة أقوال» وقرئ "الوتر" بفتح الواو وكسرها وما لغتان. ظ وَاللَيْلٍ إِذَايَْرِ 4 أي: إذا 
يذهب» كقوله 9 وَاللَيْلٍ إَِ آدبَرَ4» وقيل “اع م ايرس جاكيم : ليله قائم» والمراد على هذا ليلة 
جمع؛ لأنها التي يسرى فيهاء والأول أشهر وأظهر. ظ هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ أَذِي حِجْر » هذا توقيف يراد به تعظيم 
الأشياء التي أقسم بهاء وال"حجر" هنا هو العقل» كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول» وجواب 
القسم محذوف وهو: ليأخذن الله الكفار» ويدل على ذلك ما ذكر بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. 8 إرَمَ ) 
هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها كا يقال: هاشم لبني هاشم» وإعرابه بدل من "عاد" أو عطف بيان» 
وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم. وقيل: "ارم" اسم مدينتهم فهو على حذف 
مضاف تقديره: بعاد عاد إرم» ويدل على هذا قراءة ابن الزبير ا "بعاد إرم" على الإضافة من غير تنوين "عاد" 


| وامتنع "إرم" من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث. لإ ذَاتٍِ الْعِمَادٍ 4 من قال "إرم" قبيلة قال "العماد” 


أعمدة بنيامهم» أو أعمدة بيوتهم من الشعر؛ لأنهم كانوا أهل عمود. وقال ابن عباس : ذلك كناية عن طول 
آبداغہم» ومن قال "إرم" مدينة ف"العماد" الحجارة التي بنيت بهاء وقيل: القصور والأبراج. الي لم لق 5 


مملكته أهلكهم الله بصيحة» وكانت هذه المدينة باليمن» وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية دك 
وقيل: هي دمشقء وقيل: الإسكندرية؛ وهذا ضعيف. ١‏ جَابُوا الصَّخْرَيِالْوَادٍ 4 أي: نقبوه ونحتوا فيه بيوتاء 


: والوادي ما بين الجبلين و إن لم يكن فيه ماء» وقيل: : أراد وادي القرى. وَفِرحَو رن ذِي الَاوْتَادٍ # ذكر في داود. 


ا قران ايلا وا ب ہا ت اھ خصو ی لک کے م 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام : «أمها الصلوات منها شفع ووتر» [الترمذي : 2433]» وقيل قيل: "الشفع" التنفل بالصلاة 34 3 
مثنى مثنى "والوتر" الركعة الواحدة المعروفة؛ وق قيل "الشفع" العَالم "والوة تر" الله تعالى لأنه واحد. وقيل: "الشفع” 9 3 
آدم وحواء "والوتر" الله تعالى» وقيل: "الشفع" الصفا والمروة "والوتر" البيت الحرام» وقيل "الشفع" أبواب الجنة أ ١‏ 
لأا ثمانية "والوتر" أبواب النار لأمها سبعة. وقيل: "الشفع" قران احج "والوتر" إفراده» وقيل: المراد الأعداد | 
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في الملادٍ 4 صفة للقبيلة ؛لأنهم كانوا أعظم الناس أجساماء يقال: كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع» أو [ : 5 
صفة للمدينة؛ وهذا أظهر لقوله "في البلاد"؛ ولأنها كانت أحسن مدائن الدنياء وروي آنا بناها شداد بن عاد في أك 
|| ثلاثمائة عام» وكان عمره تسعمائة عام» وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت. 
وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية» وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلهاء فل أتمها وسار إليها بأهل | 
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عَلَيْهِ ررق َيَقولُ ری أَهَددَنء ر جم كلا 0 


سو وسوس ا ا وفيس و سانو يت اسه همد 


٠ (“‏ قصب عَلَيْهِمْ ر بك سَوْط عَذَابٍ 4 استعار السوط للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار مالا يقتضيه السيف 
| وغيره قاله ابن عطيةء وقال الزخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة: 
كما أن السوط أهون من القتل. © انَّ رَيَّكَ لَبَالْمِرْصَادٍ 4 عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل 
زمان ورقيب على كل إنسان» وأنه لا يفوته أحد من الحبابرة والكفار, وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم. 
و"المرصاد" المكان الذي يرتقب فيه الرصد. ل فَأَمّا الإنْمَانٌ ذا ما ابْتَلَاه رَيّهُ 4 الابتلاء هو الاختبار 
واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد با يبدو منه» وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه» و"الانسان" هنا 
جنسء وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة؛ وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة» وذكر الله في هذه 
الآية ابتلاءه للإنسان بالخير, ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر كما قال ١‏ وَنَبْلُوكُم بالشَّرّ وَاخَْيْرِقِْنَةَ 4 وأنكر عليه 


قوله حين الخير « ري أَكْرَمَنِ 4» وقوله حين الشر لا ر أَهَائَنِ 4 ويتعلق بالآية سؤالان؛ الأول: لم أنكر اله 
| على الإنسان قوله "ربي أكرمن"'. و"ربي أهانن"؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن الإنسان يقول "ربي 


م 


أكرمني" على وجه الفخر بذلك والكبر لاعلى وجه الشكرء ويقول "ربي أهانن" على وجه التشكي من الله وقلة 
الصبر والتسليم لقضاء الله؛ فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك» فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير 
ويصبر على الشر والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنياء فجعل بسط الرزق فيها كرامة» وتضييقه إهانة» وليس 
الأمز كذلك. فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن 
الآخرة» وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن, وأما الكافر فإن| اعتير الدنيا؛ لأنه ل يصدق بالآخرة» ويرى 
أن الدنيا هي الغاية» فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك» السؤال الثاني: إن قيل قد قال الله « فَأَكْرَمَهُ 

فأثبت إكرامه» فكيف أنكر عليه قوله "ري أكرمن"؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره 
للإكرام» وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكرء أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسب] ذكرنا 


ظ | في معنى الإنكارء الثاني: أنه أنكر عليه قوله "ربي أكرمن" إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه اللإكرام لاعلى 


| وجه وو e‏ 2 قارون ا a‏ ري 


+تقترء غل رقا آي قوقع تشديد اال ويه بن واحد ر انش دید بالق ويل 
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آَلْمَالَ حًا جا 2 كل ذا کت الارضى د٤‏ 5ك رج وَجَاءَ رَبك وَاَلَمَلَكْ صَفا 


ا S&S‏ 
ا 


4 اي a‏ 2 ا اله جڪ 
صفا رت وى يوميل جهنم يو مار يتدكر الانسلن ونی له ال کر لك 


ہے 2 ل سر لے 


ول يللیتنی قدمت لحان رت E‏ ل يُعَذْبُ غاا 9ه 

ذم لماذكر من الأعمال القبيحة» ومعنى هذا الإضراب ب"بل" كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم» ثم قال: بل 
تفعلون ما هو شر من ذلك؛ وهو ألا تكرموا اليتيم وما ذكر بعده» قال رسول الله اة: «أحب البيوت إلى الله بيت 
فيه يتيم مكرم» [الطبراني: 13434]. # ولا حضون عَلى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 4 الحض على الأمر هو الترغيب فيه» ومن 
لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو فكأنه ذم لترك طعام المسكين» وال"طعام" هنا بمعنى الإطعام» وقيل: 
هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام المسكين» وقرئ "تحاضون" بفتح الحاء والألف 
بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا. « وَتَاكُنُونَ الثُرَاتَ اكلا لما 4 "التراث" هو ما يورث عن الميت من 
المال» والتاء فيه بدل من الواوء واللم الجمع واللف. فالتقدير: أكلا ذالم» وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه 
وهي يه لآن العرف كانوا لآ يعطون من الميراك أشن ولا صخيرا دن د وة لجال 2 
الْمَالَ حُبَّا جما 4 أي: شديدا كثيراء وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرغبة فيه. دكت الَارْضُ 4 أي : 
سويت بذهاب جباها.  [‏ د دک 4 أي: دكا بعد دك کا تقو ل: تعلمت العلم بابا بابا]. ل وَجَاءَ ربك 4 
تأويله عند المتأولين: جاء أمره وسلطانهء وقال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك» وهذها 
وأمثاها من المشكلات التي يجب الإيهان بها من غير تكييف ولا تمثيل. 9 وَالْمَلَّكُْ 4 هو اسم جنس. فإنه 
روي أن ا لملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. # صما ضَفًا 4 أي: صفا بعد صف قد أحدقوا 
بالجن والإنس. ١‏ وَحِِيءَ يَوْمَئِذِ يجْهَنَمَ 4 قال رسول الله ب : «يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام» 
مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها» [سلم: 2842]. ل يَوْمَئِذٍ د عكر الإنْسَانُ 4 "يومئذ" بدل من "إذا دكت" 
و"يتذكر" هو العامل وهو جواب "إذا دكت" والمعنى: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم 
على تفريطه وعصيانه» و"الانسان" هنا جنس» وقيل: يعني عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف. راق له 
الدّكرَى 4 هذاعلى حذف تقديره: أنى له الانتفاع بالذكرىء كما تقول: ندم حين لم تنفعه الندامة. ا يَقُولُ يا 
يني قَدَّمْتُ لياق 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يريد الحياة في الآخرة» فالمعنى: يا ليتني قدمت عملا صالخا 
ل و و عو ارو ND‏ 


2 


e.‏ ور 0 ^ Fair‏ م 9 3 ^ 0 3 2 3 م م 
"اي لك ع نان و وي 0 چ r : yy‏ ف 2 مح ا ا 8 ١ E‏ برعا ب اك ;1 چ NI oy‏ 1 


et, 0 7 5 2 2‏ م 
a 7 9‏ ا 0 0 3 0 28 592 f‏ نال FE‏ 5 د 
ف بها ل E‏ چ f‏ 3 : 1 
سر ا ر 


ا 


- 
ي = 


ديف 
r‏ 1 1 6 2 5 1 
ا 5 1 . 5 . . 


ا ب 


7 


: 2 
2 0 ر‎ 3 035 3 3 Lû 30 7 
١ 


ا 0 


A 





Twitter @almosahnn 


٠. ٠. . . 0 . 0 . 0 3 . 5 . 0 0 0 . 2 0 - - . . . . . 0‏ 2 
1 5 5 ب 5 35 r r 5 r r‏ 1 5- 3 5 5 57 3 35 5 چ 5 5 39 چ T‏ ¥ 
0 ا 1 4 ا 2 0 4 8 ا4 ا 4 4 4 $ او ل ل ا ال لد ل 4 4 4 علد 4 ل4 1ه 
5 بم جب ابي 5 کے ع الل ا ال پس بحب ا 33 3 
حلت ل ل و 5 9 ليلد e‏ تلم ل لم . عل حطاد. اط حلت لل يلت ع 1 ٠‏ ايل ايد ال ل : : : نيلك 9 ع یلت لل ا 
ما الو ا 2 ع لو وی 8 0 0 3 e f a ٠‏ ا ا 4 مت أن ا و ی اک کی ا ر ا ا ١ ٠‏ > و 9 ¥ 2 ا n 5: E‏ ا 
ت ر ت ر ج يي مالس 3 9 اي اج ل الى ا ۹ ر ا چ ا e) a‏ ا 2 رر 2-6-7 و 7 0 
:انه ان EE:‏ 0 م 5-25 م ا 3 3 ١ : ١‏ : أ : 8 ی 
3 75 ا 1 
0 5 1 و 0 5 1 32 0 ر 5 
١ 8‏ 32 لي مرخ اماد 2 ب î N‏ 1 3 ر ١ AM j 3 Noo N1‏ ل ا ر NG‏ ار ا لا ر | ل ر 3 
It 2‏ 7 سوا تيع" 8 ر IF‏ 7 و ١‏ عا r‏ عات “ira‏ ل 1F 18 1 2 “gr‏ 
20 5 يه عن 3 ۵ 3 3 3 ر 0 5 3 0 په ا ا عي . ra‏ 8 
1 5 0 ا 0 89 ذاه ك1 . : > 8 : 0 چ 5ن : 3 . 0 : 
لاله سه 0 = بد 
اکر سے 7 2 
2 ار ا ار از ل سس 


سر 3 ار 
ولا يوثق وَثاقهد أَحَدُ ج يتأيهًا النفس ا 0 


ا 2 5 فاذخلى ف دی 2 وآذخلی جَنَتى سه 


١ 


قيسم هذا الْبَلَدٍ :2 وات جل هذا آلبلد وم 


5 اللي 
0206 


r - 
E ا‎ 


بوث 4 . فالضمير في "عذابه "وذ وتاه 4 لله» والمعنى: أن الله يتولى عذاب الكفار ولا يكله إلى أحد. ومن 
قرأ بالفعح فالضمير للإنسان؛ أي: ل يعذب أحد مثل عنابه ولايوئق أحد مثل وثاقه» وهذه قراءة الكسائي. 
زرو انعبر رج و ا 
الْمُظْمَعِنَةُ 4 أي: : الموقنة نة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتَطرق إليها شك ف الإيمانء وقيل: "المطمئنة" التى لا 
تخاف حينئذ» ويؤيد هذا قراءة أي بن كعب د "يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة" . «ازجبي إل ر بك 4 هذا 
ا لخطاب والنداء يكون عند الموت» وقيل: عند البعث» وقيل: عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار؛ والأول 
أرجح لما روي أن أبا بكر #ء سأل عن ذلك رسول اله ي فقال: «يا أبا بكر إن الملك سيقوها لك عند 


كت 
1F 0‏ 
الى 0 


= BF 
f 
ا‎ 


-- 


- 
ضر . 2 
لي 8 لذن 9 


5-7 : 5 : 
3 S3 gM GFE BF a 2ه‎ 
Fr كشي لككى] كك ا 5 لكيش‎ 
0 4 0 E | 
1 ننه‎ 
"a 


5 نه‎ 8 
E 


حشر 
ب 


بر 
FS‏ 
5 


NF 
ن‎ 
3 
e 


21 2 د 
0 
A‏ 


ع : 5 kê E us ١‏ 30 
ْ حي ا 0 ا ا ١ OD‏ ريه 2 الل o ١‏ ا 0 ا 
5 ا ا ا ١‏ 5 اي ا ا kk‏ 05 ا و ا 0 ا پد ر پا 


2 كيش 
Err‏ 


ms TE Ys TT اق‎ 
لد لل ی‎ 0 


1 


ر پا و پا 


SY 


0 


موتك االمختارة: 124]. ا رَاضِيَةَ 4 معناه: راضية با أعطاها الله أو راضية عن الله» ومعنى ال 8 مرْضيّة 4 
مرضية عند الله أو أرضاها الله بم أعطاها. ١‏ فَادْخُلٍ في عِبَادِي 4 أي: ادخلي في جملة عبادي الصالحين» وقرئ 
"فادخلي في عبدي" بالتوحيد» ومعناه: ادخلي في جسده وهو خطاب للنفس» ونزلت هذه الآية في حمزة دك 
وقيل: في خبيب بن عدي ب الذي صلبه الكفار بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة. 
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سورة البلد 

}ل ا وو ا ا سيت 
جملة اعتراض بين القتسم وما بعده» وي معناها ثلاثة ثة أقوال؛ أحدها : أن المعنى أنت حال بهذا البلدء أي 

اگنان السورة نزلت والنبي كيه بمكة» والآخر: أن معنى "حل" تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع 
أن مكة لا يحل فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر» وعلى هذا قيل: لا أقسم نفي؛ أي: لا أقسم بهذا البلد 
وأنت تلحقك فيه إذاية» الثالث: أن معنى "حل" حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار 
وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك, وهذا هو الأظهر؛ لقوله :إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض لم يحل لأحد قبلي» ولا بحل لأحد بعدي» وإنما أحل لي ساعة من نهار) [أمد: 2352]ء يعني يوم فتح 
مكة» وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» فإن قيل: إن 
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وَوَالْدِ وم وَل 4 فيه خمسة أقوال؛ أحدها: أنه أراد آدم وجميع ولده. الثاني: نوح وولده. الثالث: إبراهيم وولده. 


| ا ورا و كر وتسور راتوالا وار و رم وسار 


إلى تعظيم المولود كقوله ل وَالَه أَعْلَمُ ما وَضَعَتْ 4 قاله الزمخحشري. # لَقَدْ خَلَقْنا الإنمَان في كْبَدِ 4 أي: 
يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة» قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم» وأصل 
الكبد من قولك: كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده» وقيل: معنى "في كبد" واقفا منتصب القامة؛ وهذا 
ضعيف. و"الإنسان" على هذين القولين جنس» وقيل: "الانسان" آدم عليه السلام» ومعنى "في كبد" على هذا في 
السماء؛ وهذا ضعيف والأول هو الصحيح. ‏ أَيَحْيِبُ أن أن يُقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن معناه 
أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائهء والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه؛ فعلى الأول نزلت في جنس 
الإنسان الكافر» وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القوة» وقيل: عمرو 
تباي وار ای ا ا بن أبي طالب و 4. يمول أَهْلَكْتُ مَالاً لَبَدَا 4 أي: 
كثيراء وقرئ "لبدا" , بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدة بالضم والكسر ب بمعنى الكثرة» ونزلت الآية عند قوم في 
الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله يِه وقيل: في الحارث بن عامر بن نوفل» وكان قد أسلم 
وأنفق في الصدقات والكفارات فقال: لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدا. « أَيَخْسِبٌ أن لَه يَرَهُأَحَدٌ 4 يحتمل أن 
يكون هذا تكذيبا له في قوله "أهلكت مالا لبدا" أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. # وَهَدَيْنَاهُ التَجْدَيْنَ 4 أي طريقي 
الخير والشر فهو كقوله إن هَدَيْئَهُ اليل إِنَا قارا وَإًِا مورا 4 وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد؛ وقيل: 
المعنى ثديي الأم. [ قلا افْتَحَمَ الْعَقَبَة 4 الاقتحام الدخول بشدة ومشقة» و"العقبة"عبارة عن الأعمال الصا حة 
المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأا تصعب ويشق صعودها على النفوس» وقيل: هو جبل 
في جهنم له عقبة لايجاوزها إلامن عمل هذه الأعمال» و"لا" هنا تحضيض بمعنى هلاء وقيل: هي دعاء» وقيل: 
هي نافية» واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارهاء وأجاب الزمخشري بأنها 


أ مكررة في المعنى» والتقدير: فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيناء [وقال الزجاج قوله] ف كر 


مِنَ الَذِينَ ءَامَنُوا 4 يدل على التكرار؛ لأن التقدير: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. ١‏ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 4 تعظيم 
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اا اموا وَتَوَاصِوًا بآلصَّبَرِ وتو اصوا أ بِالْمَيَحَة 0 
ِ- لش ت د وو ا 
مْكَمَة 2 عَلِهِمَ تار مُوصَدة 22 


بس ماه لمر اليج وَالشمس وديا س “ وَآلْقَمَر | إذا تلىها 2 


وهو على هذا تفس, ل العقبة » وبفتح الكاف و: نصب الرقبة وهو تفس, "لا اقتحم” وفك الرقبة هو عتقهاء 
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قال رسول الله يَكِ: «من أعتق رقبة مؤمنة. أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» [البخاري: 6337]» وقال 
أعرابي لرسول الله بية: دلني على عمل أنجو به؟ فقال: «فك الرقبة وأعتق النسمة»». فقال الأعرابي: أليس 
هذا واحدا؟ فقال النبي يَلِةِ: «لا؛ عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» [أحد: 16816], 
وأما فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار فهو أعظم أجرا من العتق؛ لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال 
اللسلمين» ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة. أو ظْعَامٌ 4 من قرأ "فك" بالرفع قرأ "إطعام" 
يط درا عل مدر وين اترا فا الات ارا "اطم بای المسزة واي ساف فاا دل دل 
yS‏ يتِيمًا ذا مَقَرَبَةٍ 4 أي: ذا قرابة» ففيه 
أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. 8 أَوْ مِسْكِيئًا ذا مَتَرَبَةٍ 4 أي: ذا حاجة» يقال: ترب الرجل إذا افتقر» وهو 
مأخوذ من لصوقه بالتراب» وروي عن رسول الله اة أنه : «الذي مأواه المزايل» [ابن مردويه: الدر المنثور: 10/ 274]. 
د مُمَّ ان من الَِينَ ءَامَئُوا 4 "ثم" هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان» وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من 
العتق والإطعام» ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام. 
ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. ظ وَتَوَاصَوًا بالصَّبرٍ 4 أي: وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء اله وكأن 
هذا إشارة إلى صير المسلمين بمكة على إذاية الكفار. وَتَوَاصًَا بالْمَوْعمَةِ 4 أي : وصى بعضهم بعضا بر حمة 
المساكين وغيرهم» وقيل: الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله. ١‏ الْمَيْمَنَةِ 4 جهة اليمين و 8 الْمَشْكَمَةٍ 4 جهة 
الشمالء وروي أن "الميمنة" عن يمين العرش» ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم. 9 نَارٌ مُوصَدَةٌ 4 أي : 
مطبقة مغلقة. يقال: أوصدت الباب إذا أغلقته. وفيه لغتان الهمز وترك الهمز. 
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سورة الشمس 
© وَالسَمُسِ وَصُحَاهَا 4 الضحى ارتفاع الضوء وكاله» والضحاء بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال» وقيل: 
الضحى النهار كله. والأول هو المعروف في اللغة. ط وَالْقمَ إا لاه 4 أي: تبعهاء وفي تبعه لها ثلاثة أقوال؛ || 1 
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في طلوعه؛ لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهرء والثالث: ا 
ظ وَالتَهَارِِدًا جَلاهَا 4 أي كشفها وأظهرها والضمير المفعول للشمس والضمير الفاعل للنهار؛ لأن الشمس 
تنجلي بالنهار» فكأنه هو الذي جلاهاء وقيل: الضمير الفاعل لله» وقيل: الضمير المفعول للظلمة أو للأرض 
أو للدنياء وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. 9 وَالَيْل إِدَا يَهْمَاهَا 4 أي: يغطيهاء وضمير 
المفعول ل"لشمس"» وضمير الفاعل ل "ليل" على الأصح. 8 وَالسَّمَءٍ وَمَا بَنَاهَا 4 قيل: إن "ما" في قوله "وما 
بناها" "وما طحاها" "وما سواها" موصولة بمعنى من» والمراد الله تعالى» وقيل: إنها مصدرية كأنه قال: والسماء 
وبنيا ا؛ وضعف الزغخشري هذا بقوله "فأههمها" فإن المراد الله باتفاق» وهذا القول يؤدي إلى إفساد النظم» 
وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق؛ فإن قيل: لم عدل عن من إلى "ما" في قول 
من جعلها موصولة؟ فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال: والقادر الذي بناها. © طَحَاهَا 4 
أي: مدها. $ وَنَمْسٍ وَمَا سَوَاهَا # تسوية النفس إكمال عقلها وفهمهاء فإن قيل: لم نكر ال"نفس"؟ فالجواب 
وه ا غاا واي ا ا : أنه أراد نفس آدم. 
والأول هو المختار. < فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهًا وَتَقْوَاهَا 4 أي: عرفها طريق الفجور والتقوى» وجعل لا قوة يصح 

معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله 8 إِنًا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا 
E‏ قَدَآَفْلَحَ من رَكهَا »4 هذا جواب القسم عند الجمهور» وقال الزمحشري : الجواب محذوف 
تقديره: ليُدَمْد مَنَّ الله على أهل مكة؛ لتكذيبهم النبي ية كا دمدم على ثمود لتكذيبهم صا حاء قال: وأما "قد 
افلح" فكلام تابع لقوله "فأ همها فجورها وتقواها" على سبيل الاستطراد. وهذا بعيد. والفاعل ب"زكاها" 
ضمير يعود على "من" والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه؛ أي: طهرها من الذنوب والعيوب» وقيل: الفاعل 
ضمير الله تعالى. والأول أظهر. 8 وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّاهَا 4 أي: حقرها بالكفر والمعاصي» وأصله دسس بمعنى 
أخفى» فكأنه أخفى نفسه لما حقرهاء وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقوهم: قصيت أظفاري» وأصله 
قصصت. # بِطَعْوَاهًَا 4 مصدر بمعنى الطغيان» قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة 
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2 وَصِدَّقَ بالحسبى اي 


قدار بن سالف» ويحتمل أن يكون "أشقاها" واقعا على جماعة؛ NAY‏ 
فيه الواحد والجمع» والأول أظهر وأشهر. # فَقَالَ لَهُمْ رب سول الله 4 يعني صا حا عليه السلام. # نَاقَةَ | 
سَقَيَاهَا 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: احفظوا ناقة الله, أو احذروا ناقة الله "وسقياها" شر ها من اماء. 
©فَعَمَرُوهَا 4 نسب العقر إلى جماعة؛ لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم. « قَدَمْدَمَ 4 عبارة عن إنزال 
العذاب بهم» وفيه تهويل. ل بِذَنيِهِمْ 4 أي: بسبب ذنبهم» وهو التكذيب أو عقر الناقة. 8 َسَوَّاهَا 4 قال 
ابن عطية: معناه فسوى القبيلة في الهلاك لم يفلث أحد منهم» وقال الزغغشري: الضمير للدمدمة» أي: سواها 
بينهم. « قلا يَحَافُ عُقْبَاهَا 4 ضمير الفاعل لله تعالى» والضمير في "عقباها" للدمدمة والتسوية وهو الهلاك؛ 
أي: لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم, وفي ذلك احتقار هم» 
وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح؛ وهذا بعيدء وقرئ "فلا يخاف" بالفاء وبالواو» وقيل: في القراءة بالواو: إن 
الفاعل "أشقاها" والجملة في موضع ال حال؛ أي: انبعث ولم يخف عقبى فعلته؛ وهذا بعيد. 
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سورة الليل 
« وَالَيْلٍ دا يَفْتَى 4 أي: يغطي, وحذف المفعول وهو الشمس لقوله 9 وَالَيْلٍ إِدَا يغ اكا 4 أو النهار 
لقوله ل يغْئِي اللَيْلَ اهار أو كل شيء يستره الليل. « وَالتَهَارٍإِدًا نجل 4 أي: : ظهر وتبين» والنهار 
من طلوع الشمسء واليوم من طلوع الفجر. ل وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَوَالانقَ 4 "ما" بمعنى من والمراد بها الله 
تعالى» وعدل عن من لقصد الوصف. كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى» وقيل: هي مصدرية. 
وروى ابن مسعود هه أن النبي ب قرأ "والذكر والأنثى" [البخاري: 3532]. 9 إِنَّ سَعْيَكُمْ سى 4 هذا جواب 
القسم ومعناه: إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات» و"شتى" جمع شتيت. ل فَأَمّا مَنَ أَعْطى 4 
أي: أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلكء أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله. 
©وَصَدَّقَ با تى 4 أي: بالخصلة الحسنة» وهي الإسلام» ولذلك عبر عنه بعضهم بأنها: لا إله إلا الله أو 
إبائثوبة المسسنى وهي اجنة؛ وقيل يعني الأجر والثواب على الإطلاق» وقبل' يمني انلف على امنفق. ‏ 
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تقى ری الذِ ئى 


« فَسَئْيَسّرُه لِلْيُسْرَى 4 أي: مبيئه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك "نيسره 
للعسرى"». ومنه قوله ا اعملوافکل ميس ا خلق له [البخاري: 4666]؛ أي: ييه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل 
الخير أو الشر. 5 4 أي : بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق. فيحتمل الوجهين؛ لأنه في 
مقابلة "أعطى"كم أن"استغنى"في مقابلة "اتقى, و كُدَّبَ پا شتی 4 في مقابلة "صدق بالحسنى". ولا قَسَْيَسَر 
ِلْعْسْرَى 4 في مقابلة "نيسره للیسری"» ومعنى "استغنى": استغنى عن الله فلم يطعه؛ أو استغنى بالدنيا عن 
الآخرة؛ ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق د؛ لأنه أنفق ماله في مرضات الله» وكان يشتري من أسلم من 
العبيد ويعتقهم» وقيل: نزلت في أبي الدحداح ه. وهذا ضعيف؛ i‏ 
وقيل: إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب #-؛ وهذا ضعيف لقوله "فسنيسره للعسرى" وقد أسلم أبو 
سفيان ج بعد ذلك. $ وَمَا يعني َه الى 4 هذا تفي أو استفهام بمعنى الإنكار, واختلف في معنى 
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"ترد" على أربعة أقوال؛ الأول: "تردى" أي: هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت» أو "تردى" أي: سقط 
في القبر أو سقط في جهنم» أو "تردى" بأكفانه من الرداء. إِنَّ عَلَيْنَا للْهْتَى 4 أي: بيان الخير والشرء وليس 
المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة. 9 فَأَندَ ر ندرك 4 مخطابة من الله أو من النبي بيا على تقدير: قل 
# لا يَضْلامَ إلا الاشْقَّى 4؛ استدل المرجئة ببذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار لقوله 8 الَذِي كَدَّبَ 
وَتَوَلْ 4» وتأولها الناس بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المعنى لا يصلاها صلى خلود إلا الأشقىء والآخر: أنه أراد 
ا ا 
بكر الصديق # فخرج الكلام تحرج المدح والذم على ا لخصوص لا خرج الإخبار على العموم. 8 يرد 4 من 

أداء الزكاة أو من الزكاءء أي: يصير زكيا عند الله؛ أي: يتطهر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من "يوتي" أو حال من 
[] الضمير. « وَمَالِأَحَدِ عِندَهء من نَعْمَةٍ َجْرّى ‏ أي: لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد في| تقدم؛ 
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| ده وللا خرة خي لَك من نے آلاوان 7 وَلَسَوَفَ يَعَطِيلك رَبك ضئ اي ال جذك ا 


أن أبا بكر الصديق هه لما أعتق بلالا م قالت قريش: كان لبلال عنده يد متقدمة. 


أن تین وا ابتعاء ءَ وجه رَبْهِ 4 استثناء منقطع. وا موف يَرْخَى 4 وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


سورة الضحى 

١|‏ َالضّحَى 4 ذكر في « وَالشَّمْيس وَصُحَاهًَا 4. وَالَيْلٍ إِذَا سى 4 فيه أربعة أقوال؛ إذا أقبل وإذا أدبرء وإذا 
| أظلم؛ وإذا سكن» أي: استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات» ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة 
| الربح» وطرف ساج؛ آي : ساكن غير مضطرب النظر؛ وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية. # مَا 
| وَدَّعَكَ رَبْكَ » بتشديد الدال من الوداع» وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك. والوداع مبالغة في الترك. # وَمَا 

|| قل 4 أي: ما أبغضكء وحذف ضمير المفعول من "قلى". و"آوى" و"هدى" و"أغنى" اختصارا لظهور 
| المعنى ولموافقة رؤوس الآي» وسبب الآية أن رسول الله ي أبطأ عنه الوحي فقالت قريش : إن محمدا ودعه 
أأربه وقلاه !فنزلت تكذيبالهم, وقيل : رمي عليه السلام بحجر في أصبعه فدميت» فمكث ليلتين أو ثلاثا لايقوم. 
|| فقالت امرأة: ماأرى شيطان محمد إلا قد تركه» فنزلت الآية. © وَللاخره رلك مِنَ الأول 4 أي: الدار 
| الآخرة خير لك من الدنياء قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد ب"الاخرة" حاله بعد نزول السورةء ويريد ب"الاولى" 
حاله قبل نزوها؛ وهذا بعيد» والآول أظهر وأشهر. « وََسَوْفٌ يعْطِيكَ رَبك فَمَرْضَى 4 روي أنه َك قال لم 
| نزلت: : «إذا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار» [التعالبي: 4 وقال بعضهم : هذه أرجى آية في القرآن. 
|Ê‏ وقال ابن عباس ب : رضاه بأن الله وعده بألف قصر في الجنة بها يحتاج إليه من النعم والخدم» وقيل: رضاه 
أ في الدنيا بفتح مكة وغيره؛ E ss‏ 
| والفقوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. ألم جد يتما فَمَارَى 4 عدد الله عليه نعمه في| مضى من عمره؛ 
| ليقيس على ذلك ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه» ' ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي 
|| بمعنى علم؛ فا معنى: : ألم تكن يتيم| فآواك؛ وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه. ثم ماتت 
| أمه وهو ابن < خمسة أعوام» وقيل: : ثمانية أعوام» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاماء | 
تعفد عد بو طالب رل مته اي مدان ل د ا 
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« وَوَجَدَكَ صَالَا قَهَدَى ) فيه ستة أقوال؛ الأول: وجدك ضالاعن معرفة الشريعة فهداك إليهاء فالضلال عبارة 
عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله» فهو كقوله « ما كنت تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَل الايمَانُ 4 هذا 
هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره» ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله 
ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به؛ لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدهاء الثاني: وجدك في قوم ضلال» 
فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون؛ وهذا قريب من الأول» الثالث: وجدك ضالا عن الهجرة 
فهداك إليهاء وهذا ضعيف؛ لأن السورة نزلت قبل الهجرة الرابع: وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى 
الناس إليك وهداهم بك؛ وهذا بعيد عن المعنى المقصود. الخامس: أنه من الضلال عن الطريق؛ وذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ضل في بعض شعاب مكة؛ أي: تلف وهو صغير فرده الله إلى جده» وقيل: بل ضل من 
مرضعته حليمة فرده الله إليهاء وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب» السادس: أنه من 
الضلال بمعنى المحبة؛ أي: وجدك محبا لله فهداك إليه» ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم ل تاللّه إِنّْكَ لني صَلاَلِكَ 
اْقَدِيم 4 أي: محبتك ليوسف؛ وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. 8 وَوَجَدَكَ عَآيِلاتَأَغْتى 4 
العائل الفقير. يقال: عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجاء وأعال فهو معيل إذا كثر عياله. وهذا الفقر والغنى 
هو في المال وغناؤه كيه هو أن أعطاه الله الكفاف» وقيل: هو رضاه با أعطاه الله» وقيل: المعنى وجدك فقيرا إليه 
فأغناك به. 9 فَأَمًا الْيَييمَ قلا تَقْمَرْ4ُ أي: لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه» أو لا تقهره بالمنع من مصالحه» 
ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها. وَأمًا السَآئِلَ قلا تَنْهَرْيُ النهر هو الانتهار والزجرء فالنهي عنه أمر 
بالقول الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى « فمل لَّهُمْقَوْلامَيْسُورًا 4» ويحتمل "السائل" أن يريد به سائل الطعام 
والمال؛ ب e‏ ا وفي قوله تقهر و"تنهر es‏ الهاء قبل 
الراء. وَأَمّا عة ر 

قال رسول الله د اموا ف ق 
ولقد صليت البارحة كذا؛ وهذا إن! يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى به. وأما على وجه الفخر والرياء 
فلا جوز» وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم» ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصاياء فقابل قوله "ألم يجدك 
يتيما" بقوله "فأما اليتيم فلا تقهر". وقابل قوله "ووجدك ضالا" بقوله و"أما السائل فلا تنهر" على قول من قال: إنه 
السائل عن العلم, وقابله بقوله "وأما بنعمة ربك فحدث" على القول الآخرء وقابل قوله "ووجدك عائلا فأغنى" 
لە و"أما النيائل فلا تنهر "عل الول الأظهرء وقابك بقول ديشت ل 
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ألم شرح لَكَ صَدْرَكَ 4 هذا توقيف معناه: : إثبات شرح صدره عليه الصلاة والسلام وتعديد ما ذكر بعده 
من النعم» وشرح صدره عليه الصلاة والسلام هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويره با لحكمة والمعرفة» وقيل: 
هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. # وَوَصَعْنَا عَدكَ وِرْرَكَ 4 فيه 
يلاف أقوال:الأول: فرك ا لمران الو رالات وو هاعر عق انبا فهو كقوله د أجنية للك الند قا 

تَقَدّمَ من دنك وَمَا تَأخّرَ 4 وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء عليهم السلام؛ أو على أن 
ذنوبه كانت قبل النبوةء الثاني: أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفهاء ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد 
عذره بعد ما بلغ الرسالة» الثالث: أن الوزر هو تحيره قبل النبوة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من الله 
أمر واضح» فوضعه على هذا هو بالنبوة وال هدى للشريعة. $ الَذِي أَنْقَضَ َه رك 4 عبارة عن ثقل الوزر 
المذكور وشدته عليه؛ قال الحارث المحاسبي: إنها وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل؛ وهي صغائر مغفورة هم 
همهم بهاء ونحسرهم عليهاء فهي ثقيلة عندهم؛ لشدة خوفهم من الله» وهي خفيفة عند الله» وهذا كما جاء 
في الأثر: «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه) [البخاري: 5949], 
واشتقاق "أنقض ظهرك" من نقض البنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوت. فكأنه يسمع لظهره نقيض 
كنقيض ما يحمل عليه شىء ثقيل. ١‏ وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ 4 أي: نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق 
والمغارب» وقيل: معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن» وقد روي 
في هذا حديث: «أن الله قال له: إذا ذكرث ذكرتٌ معي» [ابن حبان: 3382] فإن قيل: لم قال "لك ذكرك" و"لك 
مرا لالش سال خرن ةلك فالجواب: أن بسو 
السلام. ©« فَإِنَمَعَ اله لَعُسْرِيُسُرًّا 4 هذا وعد باليسر بعد العسر» وإنا ذكره بلفظ "مع" التي تقتضي المقاربة 
لدل عل قرب اليس من العسر» فان قيل: ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ فالجواب: أنه 2 كان بمكة هو 
وأصحابه كد في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق ا حال» فوعده الله باليسرء وقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا 
لتطيب نفسه» ويقوى رجاؤه كأنه يقول: إن ا سينصرك ويظهرك ويبدل لك 
هذا العسر بيسر قريب ولذلك كرر إنَّ مَعَ العْسْرِ يُسْرًا 4 مبالغة» وقال رسول الله ككك: «لن يغلب عسر 
يسرين» [الحاكم: 3950]» وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود #. وتأويله: أن العسر المذكور في هذه السورة 
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OS‏ وَأَليِنِ والزيتّون 3 وَطور / ينين 42 وَهَذَا لبد آلا میرن 
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aan aE SOre. nmr nemre HH neme 
اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. « فَإِذَا قَرَعْتَ قَانصَبْ 4 هو من النصب بمعنى التعب» والمعنى:‎ 
إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخر» ثم اختلف في تعيين الأمرين» فقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في‎ 
ل‎ 
ربك. # وَإلى رَبَكَ فَارْعْبٌ 4 قدم ا لجار والمجرور ليدل على الحصر. أي: لا ترغب إلا إلى ربك وحده.‎ 
سورة التين‎ 
«وَالمَينِ وَالزَيمُونٍ © فيها قولان؛ الأول: أنه "التين" الذي يؤكل "والزيتون" الذي يعصر, أقسم الله با‎ 
ا تھا عل سا لثما روي رسوا ا ا کل مع صا ر : «لو قلت إن فاكهة نزلت‎ 


من النقرس» [الفردوس: 4716]» 
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"والزيتون' مسجد بيت المققدس» وقيل: 'التين' مسجد نوح. 'والزيتون مسجد إبراهيم؛ والأظهر أمما 
الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيهم| مولد عيسى أو مسكنه» وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم 
موسى عليه » والبلد الذي بعث منه محمد َة فتكون الآية نظير ما في التوراة: أن الله تعالى جاء من طور سيناء 


وطلع من ساعر وهو موضع عيسىء وظهر من جبال فاران وهي مكة» وأقسم الله مهذه المواضع التي ذكر 
في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين. # وَظُورٍ سِينِينَ 4 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وهو بالشام 
أضافه إلى "سكن 0 ومعنی ين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وقیل: معئاه ذوالشجر 
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OEE‏ هدا الب ءَامِنَا 4 . 9 لَقَدْ خَلَفْنَا الإنَمَانَ في أَحْسَّن تَقُويم 4 فيه قولان؛ أحدهما: 
| أذ أحسن التقويم هو حسن الصو كال المقل والشباب والقوق وأ سَافِلِينَ 4 الضعف والهرم 
لق سف مساحلا لسالس اف الي 4 وقول( اي ا مار مَيْبَةَ 4. 
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َك الى حَلَقَ :: حَلَقَ لسن مِنْ علق رج 


وقوله إلا الَّدِينَ امَنُوا 4 بعد هذا غير متصل با قبله» والاستثناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن؛ 
لأنه حارج عن معنى الكلام الأول والآخر: أن حسن التقويم الفطرة على الإيمان» و"أسفل سافلين" الكفر 
أو تشويه الصورة في النار» والاستثناء على هذا متصل؛ اعا وا وَعَمِلُوا الصَّاججَاتِ 4 لم يردوا 
"أسفل سافلين". ‏ غَيْرُ مَمْنُونٍ 4 قد ذكر. ١‏ قَمَا يُكذَبُكَ بَعْدُ بالڏين 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه خطاب 
للنبي يا و"الدين" شريعته» والمعنى: أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك؟ 
والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافرء و"الدين" على هذا الشريعة أو الجزاء الأخحروي» ومعنى "يكذبك" على 
هذا: يجعلك كاذبا؛ لآن من أنكر الحق فهو كاذب» والمعنى: أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد 
أن علمت أن لله خلقك في أحسن تقويم» ثم ردك أسفل سافلين» ولا شك أنه يقدر على بعثك كا قدر على 
هذاء فلأي شيء تكذب بالبعث والحساب؟ 8 أَلَيْسَ الله َأحْكم الحَاكِيِينَ 4 تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم 
عليهم با يستحقون» وكان رسول اله ية إذا قرأها قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» [أبو داود: 887]. 


سورة العلق 
نزل صدرها بغار حراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة #2 في الحديث الذي ذكرناه 
أول الكتاب. « اقرا باسْم رَبك 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه اقرا القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا 
باسم ربك وموضع "باسم ربك" نصب على الحال» وإذا كان تقديره: مفتتحاء فيحتمل أن يريد ابتداء 
القراءة بسم الله الرحمن الرحيم» أو يريد الابتداء باسم الله مطلقاء والوجه الثاني: أن معناه اقرأ هذا اللفظ 
وهو "باسم ربك الذي خخلق": فيكون "باسم ربك" مفعولا وهو المقروء. ‏ الي خَلَقَ 4 حذف المفعول 
لقصد العموم» كأنه قال: الذي خلق كل شىء ثم حصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر» ويحتمل 
أن أراد الذي خلق الإنسان» ىا قال # الرَّحمَنُ ل عَلَّمَ الْقُرْءَانَ خَلَقَ الافسَانَ 4 »ثم فسره بقوله # خَلَقَ الِإنْسَانَ 
مِنْ علق 4» وال"علق" جمع علقة وهي القطعة من الدم» والمراد ب"الانسان" هنا جنس بني آدم؛ ولذلك جمع 
hI‏ ا واو و 
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ًت اذى ینھی © عَبَذدَا ذا صل قت رآ 


ريت إن كدب وتول @ 


كرر الأمر بالقراءة تأكيداء والواو للحالء والمقصود تأنيس النبي ككل كآنه يقول: افعل ما أمرت به فإن 
ربك كريم» وصيغة أفعل للمبالغة. ‏ الَذِي عَلَّمَ بالْقَلَم 4 هذا تفسير للكرم» فدل على أن نعمة التعليم أكبر 
نعمة» وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير ي 
'علم الخط بالقلم". © عَلّمَ الإنمَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ 4 يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة؛ لأن الإنسان لم يكن 
يعلمها في أول أمره؛ أو يريد التعليم لكل شىء على الإطلاق» وقيل: إن "الانسان" هنا محمد ياء والأظهر 
أنه جنس الإنسان على العموم. 8 كلا إِنَّ الانمَانَّ لَيَطْقَى 4 نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 
بعد نزول صدرها بمدة» وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة رسول الله کف ٠‏ و"كلا" هنا يحتمل || 


أن يكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاح. « أن رَّءاهُ اسْتَغْتى 4 في موضع المفعول من أجله. أي : 


يطغى من أجل غناه» والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل إعمال الفعل في الضمير» ولا يكون ذلك إلا في أفعال 


لأي جهل وآمثاله. لأَرَآَيْتَ الَّذِي يَنْقى عَبْدَا إِذَا صَنَّ 4 اتفر Og‏ 
وأن الذي ناه أبو جهل لعنه الله» وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي يكل وهو يصلى بالمسجد الحرام 
فهمٌ بان يصل إليه ويمنعه من الصلاة وروي أنه قال: ئن رأيته صل لأطأن عنقه: فجاءه وهو يصل ثم أ 
انصرف عنه مرعوبا فقيل له: ما منعك؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة» فقال 
رسول الله يَكْةّ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا) [ملم: 7243]. 9 أَرَايْتَ إن گان عل e‏ 
امَرَ يِالتَقَوَى 4 "أرايت" في هذا الموضع وفي الذي قبله وفي الذي بعده بمعنى أخبرني» فكأنه سؤال يفتقر إلى 
جواب» وفيها معنى التعجب والتوقيف. والخطاب فيها يحتمل؛ أن يكون للنبي َة أو لكل حاطب من غير 
تعيين» وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها "إن" الشرطية في موضعين؛ وما قوله "إن كان على المهدى" 
وقوله إن دب وول 4 فنحتاج إلى الكلام على مفعول "أرايت” في المواضع الثلاثة؛ وني جواب الشرط» 
وفي الضماتر المتصلة بهذه الأفعال» وهي "إن كان على الهدى" "أو امر بالتقوى". و"كذب وتولى" على من 
تعود هذه الضمائر؟ فقال الزمخشري: إن قوله "الذي ينهى" هو المفعول الأول لقوله "أرايت" الأولى» وأن 
الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني» وكررت "أرايت" بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج 
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إلى مفعولء وإن قوله اَل َعْلَمْ يأنَّ الله ری 4 هو جواب قوله "إن كذب وتولى"؛ و إن جواب قوله "إن 
كان على ال هدى' محذوف يدل عليه جواب قوله "إن كذب وتولى" فهو في المعنى جواب للشرطين معاء وإن 
الضمير في قوله "إن كان على ال هدى أو أمر بالتقوى" للذي هى عن الصلاة وهو أبو جهل» وكذلك الضمير في 
قوله "إن كذب وتولى"» وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى» إن كان هذا الناهي 
على ا هدى أو إن كذب وتولىء ألم يعلم بأن الله یری جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة 
وغير ذلك فمقصود الآية؛ تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه» وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال: إن 
الضمير في قوله "إن كان على الهدى أو امر بالتقوى" للعبد الذي صلى» وأن الضمير في قوله "إن كذب وتولى" 
للذي نهى عن الصلاةء وخالفه أيضا في جعله "أرايت” الثانية مكررة للتأكيد فقال: إنها في المواضع الثلاثة 
توقيف» وأن جوابها في المواضع الثلاثة قوله "ألم يعلم بأن الله يرى" فإنه يصلح مع كل واحد منهاء ولكنه جاء 
به في آخر الكلام اختصاراء وخالفههما الغزنوي أيضا في الجواب. فقال: إن جواب قوله "إن كان على الهدى" 
محذوف. فقال: إن تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب» والضمير 
على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية. « لين لَّمْيَنمَهِ آتَسْقَعًا بِالتَاصِيَةِ صِيّةِ 4 أوعد أبا جهل إن 
م يتته عن كفره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» و"الناصية" مقدم الرأس فهو كقوله « يُوحَدٌ 
التََاصِي وَالَاقْدَامِ 4» والسفع هو الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو الإحراق من قولك: سفعتّه النارء 
OPEL‏ ييه 
الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب. # نَاصِيَةِ كَذِبَةِ خَاطِكَةِ 4 أبدل "ناصية 

من "الناصية" ووصفها بالكذب والخطيئة تج وزاء والكاذب الخاطئ في u‏ صاحبهاء والخاطى الذي 
يفعل الذنب متعمداء والمخطى الذي يفعله من غير قصد. 8 فَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ 4 النادي والندي المجلس الذي 
يجتمع فيه الناس» وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد فواله ما بالوادي أعظم ناديا مني» فنزلت الآية 
وار رادي ور و اوه عر رود روا الى ا ا 
وهم الملائكة الموكلون بالعذاب» و الرَّيَانِيَة به 4 في اللغة الشرط» واحدهم زبنية: وقيل: : زبني» وفي الحديث 
أن رسول اله َة قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا؛ [الحاكم:  .]3809‏ وَاسْجُدُ وَافْتَربُ 4 أي: تقرب 
إلى الله بالسجود كما قال رسول الله َي: «أقرب ما يكون العبد من ربه. وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء» 


. 6 1 [مسلم: 1111]» وهذا د اهتيا اا دن تعض 


ل 


لا 


e 


NR AN ANY ANA EN TF 
ا‎ N 


3 


ي ا ي 


¥ 


ي٣‎ 
E 1 


7 8 - 01 3 8 0 4 5 ¬ 
ANAM AN اللا‎ FEN TANS AND FNM AN FEN ANA 
0 و 0 الع سياه يا اي‎ IT ر ل‎ 
و 1 کو ا‎ i - ١ ا‎ ٠ 2 7T 7 5 0 03 3 0 $ چ‎ 0 


ANT ANF 


ANAM EAN 


Fa, EN 3 





1 1011127 071 


1 827 ب ماج بك 


1 
NM 


0 
0 


2 ليم 


م 


4 


اك د الك ا اا ا ا ا ا 


E el e‏ بعلم دوه الل 
0 1 1 


عه لخر 
2< 


م 


NMR ا‎ AM AM 


OY ZY 


اا 


ا كح رہ 


raa‏ قر س 


- ءا 


0 الو سبو للب etno‏ سس سوج سبع - mero‏ 
سورة القدر 

اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا؟ وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان. وليلة ثلاث أ 
وعشرين» وليلة هس وعشرينء وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين» فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار || 
من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول العشرء وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر 

الشهر فجعل ليالي الأوتار؛ ليلة ثلاثين لأنها الأولى» وليلة )إن وعشرين لأنها الثالثة» وليلة ست وعشرين 

لأنها الخامسة» وليلة أربع وعشرين لأنها السابعة» وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعةء فهذه خمسة أقوال أخر 
فتلك عشرة أقوال» والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه» والقول 
الثاني عشر: أنها مخفية في رمضان كله؛ وهذا ضعيف لقوله يَكِ: «التمسوها في العشر الأواخر» [البخاري: 2021]. 
PO ES‏ ال 
لأن اله قال إثَآ أَنِرَْاهُ في لَيلَة اْقَذر 4ء وقال © هَهْرُ رَمَضَان الذي أَنزلَ فيه الْقُرْءَانُ 4 فدل ذلك على 
بو سيا 
عشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة؛ وأرجح الأقوال أنها ليلة 
إحدى وعشرين من رمضان. أو ليلة ثلاث وعشرينء أو ليلة سبع وعشرين» فقد جاءت في هذه الليالي 
الشلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره؛ والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين. إا ارلا في نَل 
لْهَدْرِ»ُ الضمير في "أنزلناه" للقرآن دل على ذلك سياق الكلام» وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. والآخر: أنه اختار لإنزاله 
أفضل الأوقات. والثالث: أن الله سند إنزاله إلى نفسه. وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان؛ أحدهما: أنه ابتداً 
إنزاله فيهاء والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين 
صو 0 لسري رو سي ريتوت اسار بن الاير 
الأمور فيها أو من القدر بمعنى الشرف؛ ويترجح الأول بقوله ‏ فِيهَا ير ری کل أمْر کی 4 .وما 
أذْرَاكَ مَالَيْلَةُ المَدْرِ4 هذا تعظيم ها قال بعضهم: كل ما قال فيه "ما أدراك" فقد علمه النبي كك وما 


قال فيه هما يُدْرِيكَ 4 فإنه لم يعلمه. ل لَيْلَهُ الْقَدْرِخَيْرمّنَ الف مَهْرِ» معناه: أن من قامها كتب الله له 
أجر العبادة في ألف شهر. قال بعضهم : يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وفي الحديث الصحيح أن 


يت الكفة. تن لان اه از لات ی : 35]» وسبب الآية: 0 


1 5 


¥ 


AN EAN HANH ANH ANA ANI AN | a.‏ الا اا ال ا 
1 ل امن ا په ي 


ANA AN‏ لم ا دمر 
NN ¥‏ 


ب ANT‏ ا كير EAN HEN‏ كر ا جما جراد جم LENT‏ 
ل اا ا ام الا N‏ ا 


3# 


ب 


و 


2ه 


ANA اا ا ا اللا ا ا ال‎ TAS ا اا‎ FAN 
بي و في ميد !1 يت حبرت‎ 1 md Ta 


اا 


Ax ۳‏ م4 4 الام ا 


و 


مخ ي 


37 


AM‏ الا 
2 


ر 
5 


حكرة كم 





1 1011127 071 


ا 
١‏ اي 
ا 
3 8 1 
n‏ 
ال کم 
Fry‏ 
کے 
Ce‏ 
35 


7 0 0 0 
I DÛ 0‏ 
ل ع ونا “=r‏ لجنا د عن 
2 - 5 ا 1 =" 5 
پا ا = 
0 0 
5 


iir‏ سه م 
ا نبال ا 
8 
با اا 


a 

اي 

e r 
ليه ل ل‎ 


3 
0 

fy 

=“ 
چ 


Hap 

فاظا کے 
0 
را 


3 
وت 


د 


ع 7 و 7 12 
ل ل e TS‏ ا 


3 
لك 
8 5 


Cd TT 0‏ ل ليع N‏ مي ل لا ر د a 3 LS‏ د 1 
ML. '‏ ا کر ب د لکا -۔ 010 ها ا اظ ت ا کی ا کی .د کی ا ا ق ا اد لک لے ا تھ ا اد کا ا 300 2 27.8 5 کی 7 0 کي 
ا اف درم م دم لام نم ا با ا د د طط | تلضف و ا ارا نك 


SEAT 


oy 


7 


70 
ا مع 


lL 4#‏ له “ 4 
اليم ايم ١‏ 
وو 


Yg ل ب‎ e 


ا ا 


0 a 
FN 


٣ 


r Ji 
o Ks 


١ 


FYE NF EN ال‎ 


x 


3 


و 


0ع ا 


0 


3 E ل‎ "0 


١ 


4 


ik 1 
ل‎ 


١ 


GE 


1 واء داع 
2 ا + 


0 


2 5 دعاك 


ل Û‏ ن 
الات ۽ ج 


أن رسول اله ية ذكر رجلا تمن تقدم عَبَّد الله ألف شه فعجب المسلمون من ذلك؟! ورأوا أن أعارهم 
تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر» وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة» وروي أن الحسن 


ابن علي بن أبي طالب يه عوتب حين بايع معاوية د فقال: إن رسول اله َة رأى في المنام بني أمية ينزون 


على منبره نزو القردة» وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف شهرء فاهتم لذلك فأعطاء الله ليلة القدر وهي 
خير من مدة ملك بني أمية» ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية د إلى قتل مروان الجعدي آخر 
ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر. رل الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحٌ فِيهَا بإِذْنِ رَبّهم 4 "الروح" هنا جبريل» وقيل: 
صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» وتنزهم هو إلى الأرضء وقيل: إلى السماء الدنيا؛ وهو 
تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها. 8 مَّن كل أَمْرِ 4 هذا متعلق بها قبله» والمعنى: أن الملائكة 
ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام؛ فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون 
في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك؛ ليمتثلوا ذلك في العام كله. وقيل على هذا المعنى: إن "من" 
بمعنى الباء» أي: ينزلون بكل أمرء وهذا ضعيف. وقيل: إن المجرور يتعلق با بعده» والمعنى: أنها سلام من 
كل أمر؛ أي: سلامة من الآفات» قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها داء؛ والأظهر أن الكلام تم عند قوله "من 
كل أمر". ثم ابتدأ قوله م سَلامَ جي 4 واختلف في معنى "سلام"» فقيل: إنه من السلامة» وقيل: إنه من 
التحية؛ لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيهاء وكذلك اختلف في إعرابه. فقيل "سلام هي" مبتدأ 
وخبر» وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا عنه» وقيل: "سلام" خبر مبتدأ مضمر تقديره: 
أمرها سلام أو القول فيها سلام» و"هي" مبتدأ خبره « حى مَظلّع الْمَجْرِ4 أي: هي دائمة إلى طلوع الفجرء 
ويختلف الوقف باختلاف الإعراب» وقال ابن عباس #: إن قوله "هي" إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين؛ 
لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 


سورة لم يكن 
ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين ل أَهْل الْكِتَابٍ 4 ول الْمْشْرِكِينَ 4» وذكر أن جميعهم لم يكونوا 
« مُنفَكينَ حت سح َاتِيَهُمُ اين 4 وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله وَل ومعنى "منفكين": منفصلين ثم 
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آلْكتَبَّ إلا مِنْ بعد ما جاءچم الْبَيّكة ر و 
لتقوم عليهم الحجة» الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد َة حتى بعثه الله» الثالث: -اختاره ابن 
ية- وهو م يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة» الرابع 
-وهو الأظهر عندي- أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله هم حمدا ب فقامت عليهم 
الحجة؛ لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فلا بعثه الله لم يبق لهم عذر 
ولا حجة» ف منفكين" على هذا كقولك: لا ترح بسي كذا 0 4 رش عن يعني 
حمدا عليه الصلاة والسلام» وإعرابه بدل من 
القرآن في صحفه. « فِيها كيب قَيّمَةُ 4 أي بي قيمة 'فعيلة» وفيه مالغة 
قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره: فيها مويك ولايحتاج إلى هذا الحذف لأن ال"كتب" 
بمعنى المكتوبات. # وَمَا مرق اليك وذو ا لكقات إلا من جَاءَنْهُمُ الْبَينَهُ 4 أي : ما اختلفوا في نبوة 
ل سی الْكِتَابَ 
قَاخْتُلِفَ فيه 4 وإنما حص "الذين أوتوا الكتاب" بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لا 
TC E‏ الا I‏ 
في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله؛ ولكنهم حرفوا وبدلواء ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا 
بعبادة الله» فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به. 8 مُخْلِضِينَ لَهُ الدّينَ 4: استدل المالكية بهذا على وجوب النية في 
الوضوء» وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء؛ وذلك أن الإخلاص 
مطلوب في التوحيد وني الأعمال» وضد الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي» وضد الإخلاص في الأعمال 
هو الشرك الخفي» وهو الرياء» قال رسول الله ي «الرياء الشرك الأصغر» [أحد: 24350]» وقال عليه السلام في 
يرويه عن ربه: «إنه تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه» 
[مسلم: 7666]» واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع؛ مأمورات ومنهيات ومباحات؛ فأما ا مأمورات فالإخلاص فيها 
عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوبها نية أخرىء فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول» وإن 
الما GD E‏ 
النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال» وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يكن 
الو واوا EOE‏ 
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ay‏ وتيك هم سر ابر 


mnt Safe 
فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة» ويقصد با لجاع‎ 
التعفف عن الحرام. « حُتَفَآءَ 4 جمع حنيف» وقد ذكر. 9 وَدَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ 4 تقديره: الملة القيمة أو الجماعة‎ 


© القيمة» وقد فسرنا "القيمة"» ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلااص له» وإقام الصلاة» وإيتاء 


الزكاة» هو دين الا سلام» فلأي شيء لايد خلون فيه. اة 4 الخلق. لآن الله برأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم» 


وقرئ بالهمز وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعالا عند العرب. رضي الله عَنْهُم 


سات يي 


وَوَضُوا عَنْهُ 4 اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا 


٤ 9‏ بدينه» قال رسول ألله علد : «ذاق طعم الإيهان من رص بألله رباء وبالإسلام ديناء وبمعتحمد رسو لا [مسلم. 0 


ورضاهم عنه في الآخرة هو رضاهم بيا أعطاهم الله فيهاء ورضي الله عنهم كا ورد في الحديث: «أن الله يقول 


يا أهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نريد؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من 


العالمين! فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا» [البخاري:  .66549‏ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَّ 

ریه © اى : لمن خافه» وهذا دليل على فضل الخوف» قال رسول الله كَل : «خوف الله رأس كل حكمة)» [الورع : 11]. 
سورة إذا زلزلت 

ادا وُلْزِلَتِ الاز ضُ 4 أي : خركدت واهتزت. ف رِلْيَالَهَا 4 مصدرء وإنما أضيف إليها مويلا كأنه يقول: 

الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها. ‏ وَأَخْرَجَتٍ الَارْض أَنْقَاَهَا 4 يعني الموتى الذين في جوفهاء وذلك 


:0 عند التفخة الثانية في الصور» وقيل: هى الكنوزء وهذا ضعيف؛ لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال. 00 
2 الِإنْسَانُ ما لها 4 أي: يتعجب من شأنها؛ فيحتمل أن يريد جنس "الانسان"» أو الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرى 
:9 ا (تزتيز ااا ر و سن ا لما يمن وتحديق 
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9 ومن يعمل تقال ذَرَّقَ 12 شرا یرهد ار 


سياد َاتريهم والْعَسدِيتِ صَبَحا نے 

emme nSr emmo neme موسو ويا ا‎ nene 

بلسان الحال» وقيل: هو شهادتها على الناس با عملوا على ظهرها فهو حقيقة» و"نحدث ' يتعدى إلى مفعولين || 
حذف الأول منه! والتقدير: تحدث الخلق أخبارهاء وانتزع بعض المحدثين من قوله "تحدث أخبارها" أن 
قول المحدث: حدثنا وأخبرنا سواء» وهذه الجملة هي جواب "إذا زلزلت"» و"تحدث" هو العامل في "إذا". 
و"يومئذ" بدل من "إذا" ويجوز أن يكون العامل في "إذا" مضمراء و"تحدث" عامل في "يومئذ". لبان رَبك 
زع ا الاس متعلقة ادت آی عدت بسب أن الله أوبحى خا وهيل أنركرن انربك اوخ 
LT‏ رد N‏ كال لم NEE‏ 
وهذا الوحي يحتمل أن يكون هاما أو كلاما بواسطة الملائكة» و "ها ها" بمعنى إليهاء وقيل: معناه أوحى إلى الملاتكة 


2 
8 


من أجلهاء وهذا بعيد. 8 يَوْمَئِذِ يَضْدَُرُ الاس أَشْتَانًا 4 معنى "أشستاتا' ختلفين في أحوافب وواحدالأشتات 
شتء وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم» فقيل: الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام 
وم اا 
بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتا. « فَمَن يعمل مِكْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ 4 ال"مثقال" هو الوزن وال"ذرة" 
هي النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عن الجزاء» وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على 
ماهو أكثر منه من طريق الأولى» كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيراء وهذه الآية هي في المؤمنين؛ لأن الكافر 
لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه» واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ 
لأنه لو خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات» وروي عن عائشة #ا أنها تصدقت بحبة عنب! 
فقيل لها في ذلك؟ فقالت: كم فيها من مثقال ذرة» وسمع رجل هذه الآية عند رسول اله َة فقال: حسبي 
لا أبالي أن لا أسمع غيرها [احد: 21135]. ل وَمَن يعْمَلْ مِْقَالَ دشرا ره 4 هذا على عمومه في حق الكافر 
وأما المؤمنون فلا يجزون بذنومهم إلا بستة شروط؛ وهي أن تكون ذنومهم كبائرء وأن يموتوا قبل التوبة 
منهاء وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وأن لا يشفع فيهم» وأن لا يكون ممن استحق المغفرة 
بعمل كأهل بدر» وأن لا يعفو الله عنهم؛ فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
سورة العاديات 
اختلف في « الْعَادِنَاتٍِ . و"الموريات". و"المغبرات" هل يراد مها الخيل أو الإبل؛ وعلى القول بأنها الخيل 
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غزوة بدرء أو إبل المجاهدين مطلقاء أو إبل الحجاجء أو الإبل على الإطلاق؟ ومعنى "العاديات": التي تعدو في 
مشيهاء والضبح هو تصويت جهير عند العّدو الشديد ليس بصهال» وهو مصدر منصوب على تقدير: يضبحن 
ضبحا أو هو مصدر في موضع ال حال تقديره: العاديات في حال ضبحهاء ول الْمُورِيَاتِ 4 من قولك: أوريت 
النار إذا أوقدتهاء والقدح صك الحجارة فتخرج منها شعلة نار» وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخيل 
أو الإبل» وإعراب 8 قَدْحًا 4 كإعراب 8 صَبْحًا 4 و الْمُغِيرَاتِ 4 من قولك: أغارت الخيل إذا خرجت 
ار كرات ی رطس امل ی ا و 
16 نَرْنَ به نَمَعًا هذه الجملة معطوفة على "العاديات" وما بعده لأنه في تقدير: التي تعدوء والنقع الغبار, 


والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء ظرفية» أو للمكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا 
ظرفية» أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه "العاديات" فالباء سببية» ومعنى "أثرن": حركن» والضمير 
الفاعل للوبل أو للخيل» أي: حركن الغبار عند مشيهن. ل فَوَسَطنَ به جمْعَا 4 معنى "وسطن": توسطن. 
و"جمعا" اختلف هل المراد به جمع من الناس» أو المزدلفة لأن اسمها جمع» والضمير المجرور للوقت أو للمكان 
أو للعدو أو للنقع. © انَّ الانْمَانَ لِرَبّهِ كنود 4 هذا جواب القسم» وا"لكنود" الكفور للنعمة فالتقدير: إن 
الإنسان لنعمة ربه لكفور» و"الانسان" جنسء وقيل: ا"لكنود" العاصي» وقال بعض الصوفية: "لكنود" الذي 
يعبد الله على عوض. ل وَإِنَّه عَلَ دَلِكَ لَمَهِيدٌ 4 الضمير ل"لإنسان" أي: هو شاهد على نفسه بكنوده؛ وقيل: 
هو له تعالى على معنى التهديد» والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده ل"لإنسان" باتفاق فيجري الكلام 
على نسق واحد. ظ وَإِنَّهُ لخب لير لَسَدِيدٌ 4 "الخير" هنا المال كقوله إن تَرَكَ خَيْرَا 4. والمعنى: أن الإنسان 
شديد الحب للمال؛ فهو ذم لحبه والحرص عليه؛ وقيل: الشديد البخيل؛ والمعنى على هذا: إنه بخيل من أجل 
حب المال؛ والأول أظهر. 9 إِذَا بُعْثرَمَافي الْقُبُورٍ 4 أي: بحث عنه وذلك عبارة عن البعث. 8 وَحُصَّلَ ما 
ق| في الصّدُورٍ4 أي: جمع في الصحف وأظهر حصلا؛ أي: مُيز خيره من شره. إن رَيّهُم بهم يَوْمئِذِ بير 4 
١‏ | الضمير في "رهم" و" بهم" يعود على "الانسان"؛ لأنه يراد به الجنسء وقي هذه الجملة وجهان؛ أحدهما: أن 
: 8 هذه الحملة لشت ] كلامل اني "إن ا ساح لم 3 التي في برها 
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والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول "أفلا يعلم" محذوفا ويكون الفاعل ضميرا يعود على 
"الانسان". والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور؟ وهذا هو الذي قاله ابن 
عطية» ويحتمل أن يكون فاعل "أفلا يعلم" ضميرا يعود على الله تعالى والمفعول محذوف. والتقدير: أفلا 
يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟» ثم استأنف قوله "إن ربهم بهم يومئذ لخبير" على وجه التأكيد 
والبيان للمعنى المتقدم» والعامل في "إذا بعثر" على هذا الوجه هو "أفلا يعلم"» والعامل فيه على ما يقتضيه قول 
ابن عطية هو المفعول المحذوف. و" إذا" هنا ظرفية بمعنى حين ووقت وليست بشرطيةء والعامل في "يومئذ" 
"خبير"» وإن) خص ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء» فقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق. 
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سورة القارعة 

© الْقَارِعَةُ 4 من أساء القيامة لأا تقرع القلوب ب وهماء وقيل: هي النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع. ما 
الْقَارِعَةُ 4 مبتدأ وخبر في موضع خبر "القارعة" والمراد به تعظيم شأنها وكذلك 8 وَمَآ أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَةٌ 4 . 

يَْمَ يَكُونُ الاس كَالْفَرَاشٍ الْمَبُْوثِ 4 العامل في الظرف محذوف دل عليه "القارعة" تقديره: تقرع في يوم 
و"الفراش" هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح» و"المبثوث" هو المنتشر ال متفرق؛ شبه الله 
الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم» ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كتساقط الفراش في 
المصباح» قال بعض العلاء: الناس في أول قيامهم من القبور "كالفراش المبثوث"؛ لأنهم يجيئون ويذهبون على 
غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر» فيكونون حينئذ كا جراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى 
جهة واحدة» وقيل "الفراش" هنا الجراد الصغار؛ وهو ضعيف. ل وَتَكُونُ ابال كَالْعِهْنِ الْمَنمُوش 4 "العهن" 
الصوف» وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: الصوف الملون ألوانا؛ شبه الله به الجبال يوم القيامة؛ لأنها تنسف فتصير 
لينة» وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان الجبال؛ لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 
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مَوَازِينَهُ © هو جمع ميزان أو جمع موزون؛ وميزان يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور. وقال 
قوم: هو عبارة عن العدل. # في عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ 4 معناه: ذات رضا عند سيبويه» وثقل الموازين بكثرة الحسنات 


ر 
03 


وخفتها بقلتهاء ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة؛ لأن الإيمان يوزن فيه. ١‏ امه هَاويَة 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 


انيه 
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2 م كلا سف تَعَلَمُونَ ري كلا لَوَ تَعلَمُونَ عِلمَ ليقي ر 
أحدها: أن ال"هاوية" جهنم سميت بذلك لأن الناس يهوون فيها؛ أي: يسقطون في جهنم» و' 
مأواه كقولك: المدينة أم فلان؛ أي: مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة؛ لأنها مأوى الولد ومرجعه» الثاني: أن 
الأم هي الوالدة» و"هاوية" ساقطة؛ وذلك عبارة عن هلاكه» كقولك: أمه ثكلى إذا هلك. الثالث: ادس | 
أم رأسه هاوية في جهنم؛ أي : : ساقطة فيها؛ لأنه يطرح فيها منتكوساء وروي أن رسول الله َه قال لرجل 
دلا أم لك»» فقال :يا رسول الله تدعوني إلى الحدى وتقول لي ااا لال 
نار لك قال اله تعالى 9 اَم هَاوِيَةَ 4) [الشعالبي: 4/ 278]. وهذا يؤيد القول الأول. # وَمَآ أَدْرَاكَ ما 
الماء سكت والضي. هن عل الول باه قار وهر عة والحصلة لت برا الاب عل أ 
القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمهاء ثم فسرها بقوله تار حَامِيَة مِيَةٌ 4 . 


سورة التكاثر 
ل أَلْهَاكُمْ التَكائْرٌ 4 هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ» ومعنى "الحاكم": شغلكم, و"التكاثر" المباهاة بكثرة 
المال والأولادء وأن يقول هؤلاء: نحن أكثرء ويقول هؤلاء: نحن أكثرء ولا قرأها النبي كل قال: «يقول ابن 
آدم مالي مالي» وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» [سلم: 2958]. 
«ِحَقٌ رُرْكُمُ الْمَقَابِرَ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه حتى متم» فأراد بزيارة المقابر الدفن فيهاء الثاني : 
أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر؛ فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها؛ لأن بعض العرب تفاخر 
بآبائها الموتى» فالمعنى: أهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى» الثالث: أن معناه زيارة المقابر حقيقة 
لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقول هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره. « گلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 زجر 
وتهديد» ثم كرره للتأكيد وعطفه ب "ثم" إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول» وقيل: "كلا سوف تعلمون" في 
القبور "ثم كلا سوف تعلمون" يوم القيامة» وقيل: الأول تهديد للكفاره والثاني تهديد للمؤمنين» وحذف 
مفعول "تعلمون" وتقديره: تعلمون ما يحل بكم» أو تعلمون أن القرآن حق» أو تعلمون أنكم كنتم على 
خطأ في اشتغالكم بالدنياء وإنما حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله. لو تَعْلَمُونَ 
عِلْمَ الْيَقِينِ» جواب "لو" محذوف تقديره: لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة فينبغي الوقف 
على شاوی ا ی ا ا ا مدت الاك 
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ار 


1 يلوأ الصّلحَنت وَتواصواً بالحق 2 


لا شك فيه قال بعضهم: هو من إضافة الشيء إلى نفسه» كقولك: دار الآخرة» وقال الزمخشري: معناه 
علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة. لا َرَو الْجَحِيمَ 4 هذا جواب قسم محذوف» وهو تفسير لمفعول 
"تعلمون" تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم» ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم» والتفسير بعد الإبهام يدل على 
التهويل والتعظيم» والخطاب لجميع الناس فهو كقوله « وَإِن منك إلا وَارِدُهَا )» وقيل: للكفار خاصة؛ 
فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها. تثُمَّ لَتَرَونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 4 هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه 
ب بأو ar‏ : عين الشيء نفسه وذاته؛ أي: لترونها الرؤية التي هي نفس 
اليقين. # ثُمَّ َحُسْأَلنَّ يَوْمَئِذِ عن التّعِيمِ 4 هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنياء فقيل: "النعيم" الأمن 
والصحة» وقيل: الطعام والشراب» وهذه أمثلة» والصواب العموم في كل ما يتلذذ به» قال رسول الله يَكيه: 
«بيت يكنك» وخرقة تواريك» وكسرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو نعيم» [زوائد البزار: 1,ه وقال عَِة: کل 
نعيم فمسئول عنه إلا نعيم في سبيل الله [الإصابة 7/ 405]» وأكل يوما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رطبا 


وشربوا عليه ماء» فقال لهم: «هذا من النعيم الذى تسألون عنه) [الترمذي: 2369]. 


سورة العصر 
« وَالْعَضْرِ» فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه صلاة العصر أقسم اله بها لفضلهاء قال رسول اله ككِْ: «الذي 


تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» [البخاري: 527]ء الثاني: أنه العشيء أقسم به کا أقسم بالضحى. 


ويؤيد هذا قول أبي بن كعب #» سألت رسول اله يي عن "العصر"؟ فقال: «أقسم ربكم بآخر النهار) 
[الطبراني في تفسيره: 6/ 554]» والثالث: أنه الزمان. # ِن الا فشان في خر 4 "الانسان' هنا جنس ولذلك 
استفنى منه ظ الَّذِينَ ءَامَنُوا 4 فهذا استئناء متصل. ‏ وَتَوَاصَوًا بالق 4 أي: وصى بعضهم بعضا بالحق 
و بالصير 4 ف"الحق" الإسلام وما تضمنه. وفيه إشارة إلى كذب الكفار» وفي "الصبر" إشارة إلى صبر 
المؤمنين على إذاية الكفار هم بمكة. 
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2 الى تَطَلعٌ على الَافهِدَة (2) إا عَلَهَم مُوصَدَ 


سورة الهمزة 

ل ويل لكل هُمَرَةِلَمَرَةِ4 هو على الجملة؛ الذي يعيب الناس ويأكل أعراة ضهم» واشتقاقه من ال همز واللمزء 
و : الهمزفي الحضور واللمز في الغيبة» وقيل: 
بالعكس» وقيل: الهمز باليد والعين واللمز باللسان» وقيل: هما سواء» ونزلت السورة في الأخنس بن شريق؛ 
لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» وقيل: : في أمية بن خلف» وقيل: ي الوليدبن المغيرة؛ ولفظها مع ذلك عل أ 
العموم في كل من اتصف بهذه الصفات. ا وَعَدَّدَهُ 4 أي: أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من || 
المخيرات» وقيل: معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر. # > كيد كاله خا 4 إى: بضغ | 
جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنياء وقيل ا < كلا 4 رد عليه في) ظنه. |أ 
لَيُنْبَدَنَ في الحظمَةٍ 4 هذا جواب قسم محذوفء و"الحطمة" هي جهنم» وإن| سميت ا اام 
واو اد ثم فسرها بأنها نار الله الْمُوقَد دة الي تَطَلمُ ع || 
لافْقِدَةٍ؛ أي: تبلغ القلوب بإحراقهاء قال ابن عطية امل اد يكيره العتي أجا تطلغ عل ماي القلوتبه | 
من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها. « مُوصَدَةٌ 4 مغلقة. في عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ 4 ال"عمد" جمع عمود وهو || 
عند سيبويه اسم جمع» وقرئ | عمد " بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشبء. وال"ممددة" 
| الطويلة» وفي المعنى قولان؛ أحدهما : أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت على أ بواها عمد تشديدا || 
في الإغلاق والثقاف. كم تثقف أبواب البيوت بالعمد؛ وهو على هذا متعلق ب"موصدة". والآخر: أنهم 


موثوقون مغلولون في العمد؛ فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم موثوقون يي عمد. 


سورة الفيل 
e RA‏ مولد رسول اله يك فإنها تدل على || 
| كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم؛ فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به» وفيها || 
ق مع ذلك عجائب من قدرة اه وشدة عقابه؛ وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيرهء واختصارها أن | 
| أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبةء فذهب عربي وأحدث 


و إن البيت. فغضب أبرهة وحلف أن ببدم الكعبة» فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكةء فلما وصل | 
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5520 قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبةء وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيهاء فقال له: كيف 

.9 7 1 تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة» وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشر ف قومك؟ فقال له: أنارى | 2 

92 الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه» فبرك الفيل بذي الغميس ول يتوجه إلى مكة:؛ فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها أ ... 

4 هرولء وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد, فبين| هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سوداء وقيل: 

خضراء عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه» فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع 

| عليه» وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره» ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فانو الو , 

2 9 في الطريق متفرقين في المراحل» وتقطع أبرهة أنملة أنملة. 8 الم تَر كيم 4 معناه: َم تعلم» و كيف في 5 6 

ظ موضع نصب ب فَعَلَ رَبك 4 لا ب"ألم تر" والجملة معمول "الم تر". في تَضْلِيلٍ 4 أي: إبطال وتخسير. أي 1 0 
ا أَبَابِيلَ 4 معناه: جماعات شيئا بعد ثيء» قال الزنخشري: واحدها أبالة» وقال جمهور الناس: هو جمع ) : ع د 
لا واحد له من لفظه. ظ يِجَارَةٍ4 روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصةء وقال ابن اف . 


ا 


عباس : إنه أدرك عند أم هانئ ا نحو قفيز من هذه الحجارة. وأنها كانت مخططة بحمرة» وروي أنه 
كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا. ل جيل 4 قد ذكر. ا كُعَضْفٍ مَاكُولٍ 4 العصف ورق 
الزرع وتبنه» والمراد أنهم صاروا رميماء وفي تشبيههم به ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته 
| الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسة؛ ولكن الله كنى عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني: أنه أراد 
| ورقالزرع إذاأكلتهالدود.الثالث:أنهأرادكعصف مأكو لزرعهوبقيهولاشيء. 
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سورة فريش 
< لإيلاف قُرَيْشٍ إيلافِهمْ رِحْلَةَ الشَّمَآءِ وَالصّيفِ 4 "قريش" هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية 
معد بن عدنانء إلا أنه لا يقال قريشي إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة» وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت 
كبني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم» وإنها سميت القبيلة قريشا لتقرشهم؛ والتقرش التكسب 
وكانوا تجاراء وعن معاوية # أنه سأل ابن عباس #ا: لم سميت قريش قريشا؟ قال: لدابة في البحر تأكل | 
ولا نؤكل رتملو ولا تمل وكانوااكنن مک ركان ف رحلتان في كل عام للتجارة؛ رحلة في الشتاء إلى أ 
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Twitter @almosahn 


بَدُوأ رَبّ هدا الا ر eee FET‏ من م وَءَامَتهم من خوّف 50 


:. اہ الما 1 0 وه 
اہ واد اراچ کر ار یت اذى يذب بالدير. هي ا فذالا 


ابسن ور حلفي ای إلى اشم وقل: كانت الرحلتاك جیما الاه وقيل: انو ر لون قي الصيف لل 
98] الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بهاء وي رحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بهاء وال"إيلاف” مصدر من قولك: 
| آلفت المكان إذا ألفته. وقيل: هو منقول منه بالهمزة» يقال: ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره» فالمعنى على القول 
الأول : أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف. وعلى الثاني: أن اله ألفهم الرحلتين ين» واختلف في تعلق قوله 
"لإيلاف قريش” على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يتعلق بقوله "فليعبدوا" والمعنى: فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم» الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش. الثالث: 
أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله آهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. فهو يتعلق بقوله «« فَجَعَلَهُمْ 4 
أو با قبله من الأفعال» ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أب بن كعب ده سورة واحدة لا فصل بينهماء وقد 
امسر يي امار الا مات ا ابا اي 
تعظيما للأمر» ونصب "رحلة "لأنه مفعول ب"إيلافهم" وقال: "رحلة" وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
كلوا في بعض بطنكم تَعفُوا 
+ ننن رب هدا الَبِيْتِ 4 هذا إقامة حجة عليهم واسستدعاء هم بملاطفة وتذكير بالنعم» و"البيت" هو || 
فا « الَّدِي أَظْعَمَهُم مّن جُوع 4 يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين» فقد روي أنهم كانوا 
قبل.ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف» ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق» فقد كان أهل مكة 
ساكنين بواد غير ذي زرع» ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام 
| وهوقوله ف وَارْرُفَهم مَنَ القَمَرَاتِ 4. ۾ وَدَامَئَهُم مَّنْ حوفي 4 يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب 
الفيل» ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله ل رَبِّ اجْعَلُ هذا املد ءاهنا 4» وقد فسرناه في 
ْ موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم؛ لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض هم أحد بسوء, وكان غيرهم 
من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم» وقيل: آمنهم من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماء قال الزخشري: التنكير 
في "جوع" و"خوف" لشدتهما. 


سورة ارايت 





Twitter @almosahnn 
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إنا أعطيتلك الْكَوَثْرَ ج فصل لِرَبَكَ وار ر 


عن إطعامه والإحسان إليه» أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد. والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من 
باب أولى» وهذه الجملة هي جواب "ارآيت"؛ لأن معناها أخبرني» فكأنه سؤال وجواب» والمعنى: انظر الذي 
يكذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة» وإنما ذلك؛ لأن الدين يحمل صاحبه على فعل 
الحسنات وترك السيئات» فمقصود الكلام ذم الكفار وأحواهم. ولا ا هم عن لاني 
سَاهُونَ 4 قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق؛ والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني 
قاله أبو زيد السهيلي» وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية» وذكر السهو عن 
الصلاة والسهو فيها إن| هي من صفة المنافقين الذين كانوا بالمدينة» لاسي على قول من قال إنها في عبد الله بن 
أبي» وقيل: إنها مكية كلهاء وهو الأشهرء ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيهان» 
وقيل: مدنية» والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا ءهاء وقد سئل رسول الله ية عن "الذين هم 
و يب الحمدسه الذي 
قال: "عن صلاتهم ساهون" ولم يقل: في صلاتهم. ده هُمْ يُرَءُونَ 4 هو من الرياء» أي: صلاتهم رياء 
للناس لالله. 8 وَيَمْتَعْونٌ الْمَاعُونَ » ا اي 
أقوال؛ الأول: آنه الزكاة, الثاني: أنه المال بلغة قريشء الثالث: أنه الماء» الرابع: أنه ما يتعاطاه الناس بينهم 
كالآنية والفأس والدلو والمقص» وسئل رسول الله ية ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والنار 
و الملسح)1ابنماجه:2568]»و زادف بعض الطرق «الإبرةوالخمسير) الثعالبي:4/ 285]. 
سورة الكوثر 

© إِنَآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْرَ 4 هذا خطاب للنبي ي و"الكوثر" بثاء مبالغة من الكثرة» وفي تفسيره سبعة أقوال؛ 
الأول: أنه حوض النبي كل الثاني: أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قاله ابن عباس ا 
وتبعه سعيد بن جبير» بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله» فا لمعنى: أنه على العموم» 
الثالث: أن "الكوثر" القرآن العظيم» الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع» الخامس: أنه التوحيد» السادس: 


0 أنه الشفاعة» السابع: أنه دور وضعه الله في قلبه؛ واكان الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح 
© أن المراد ب"الكوثر" الحوض لا ورد في الحديث الصحيح؛ أن رسول الله ية قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو 
8 لاد وهو اود ض؛ أنيته عدد نجوم اس حصا : 921]. قصل لرا 0 سات 
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:0928| الأول: أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحاياء الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي 
|997٠‏ قبل صلاة العيد فأمر أن يصلي ثم ينحر؛ فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة الثالث: أن 
o‏ الكفار كانوا يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام» فقال الله لنبيه ييه صل لربك وحده وانحر له» 
5 3 2 أي: لوجهه لا لغيره» فهو على هذا أمر بالتوحيد واللإخلاص, الرابع: أن معنى "انحر" ضع يدك اليمنى على 
ع | اليسرى عند صدرك في الصلاة» فهو على هذا من النحر وهو الصدرء الخامس: أن معناه ارفع يدك عند نحرك في 
0 2 0 افتتاح الصلاة. © إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَابْرُ 4 الشانى هو المبغض» وهو من الشنآن بمعنى العداوة» ونزلت الآية في ظ 
ا ا العاصى بن وائل» وقيل: لان ا عر الرد عليه إذ قال: إن حمدا ا أي : لا ولد له ذكرء فإذا مات |83 3 1 
0 استرحنا منه وانقطع أمره بموته» فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبترء وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله؛ 
-* < أي: مقطوع عنهاء ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة بخلاف النبي يك فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع 
]| على المنابر والصوامع مرون بذكر الله. والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فكأنه والدهم. 
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SS.‏ سورة الكافرون 
4 سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن ا مغيرة وأمية بن خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل 
0 ونظراؤهم قالوا: يا حمد! اتبع ديننا ونتبع دينك اعبد الحتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فقال: «معاذ الله أن نشر ك د 
0 5 بالله شيئًا» [المعجم الصغير: 752]» ونزلت السورة في معنى البراءة من آلحتهم» ولذلك قال ي «من قرأها فقد برئ 020 
و من الشرك» [النساتي: 10541]. إلا أَغْبْدُمَا مَاتَعْبَدُونَ # هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم. فإن قيل: لم كرر هذا 8 2 
7 المعنى بقوله "ولا آنا عابد ما عبدتم" فالجواب من وجهين؛ الأول قاله الزمحشري: وهو أن قوله "لا أعبد 0 
: ما تعبدون" يريد في الزمان المستقبل» وقوله « وَل أا عاد نا عَبَدثُمْ 4 يريد به ما مضی» أي: ما كنت قط 
2 عابدا ما عبدتم فيا سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآن. الثاني قاله ابن عطية: وهو أن قوله "لا أعبد ما 
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١‏ تعبدون" لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال: "ولا آنا عابد ما عبدتم"؛ أي: أبدا ما عشت» وهذا 
89:2 معترض لأن "لا" النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال» فقوله "لا أعبد" لا يحتمل أن 
“| يراد به الحال» ويحتمل عندي أن يكون قوله "لا أعبد ما تعبدون" يريد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه اف 
: "لا" من الاستقبال» ود یکو ن قوله "ولا أنا عابد ما 1 يريد به في الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته | > 
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ش 4 | للأصنام في الحال والاستقبال» ومعنى الحال في قوله "ولا آنا عابد ما عبدتم" أظهر من معنى المضى الذي 


2 0 قاله الزخشري» ومن معنى الاستقبال فإن قولك: ما زيد قائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي ال حال. ولك 


5 0 أأَنكُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبْدُ 4 هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما قيل لنوح أله ن يُومِنَ مِن قَوْمِكَ 
ظ 7 8 إِلأَمَن قَدَ ءَامَنَ 24 إلا أن هذا في قوم محصوصين ماتوا على الكفرء وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين 

2 هم: أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود, بن المطلب وأمية بن خلف وأبي بن خلف 
وابنا الحجاج.ء وكلهم ماتوا كفاراء فإن قيل: لم قال "ما أعبد" ب "ما" دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله "لا أعبد ما تعبدون' ' فإن هذا واقع على الأصنام التي 
لا تعقل ثم جعل "ما أعبد" على طريقته لتناسب اللفظ» الثاني: أنه أراد الصفة» كآنه قال: لا أعبد الباطل 
ولا تعبدون الحق قاله الزغخشري. الثالث: أن "ما" مصدرية والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادي؛ 
وهذا ضعيف. فإن قيل ل كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا انم َم عَابِدَونَ ما أَعْبّدُ 4 مرة أخرى؟ 


2 


ىم 


A لحر‎ ١ لحر‎ 


فالجواب من وجهين؛ أحدهما قول الزمخشري: وهو أن الأول في الحال والثاني فيا مضى» والآخر قاله ابن 
عطية: وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال» فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدا. لَكُمْ دينك وَل 
دين 4 أي: لكم شرككم ولي توحيدي» وهذه براءة منهم» وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. 


سورة النصر 
سأل عمر بن الخطاب ذه جماعة من الصحابة د عن معنى هذه السورة فقالوا: إن الله أمر رسوله عليه الصلاة 
| والسلام بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح -وذلك على ظاهر لفظها-. فقال لابن عباس اا بمحضرهم: 
| يا عبد الله! ما تقول أنت؟ فقال: هو أجل رسول الله َة أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح» فقال عمر #ه: 
ما أعلم منها إلا ما علمت [البخاري : 4294]» وقد قال مبذا المعنى ابن مسعود ب وغبره» ويؤيده قول عائشة دُا: إن 
| رسول الله َة لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم إني أستغفرك) 
| يتأول القرآن [مسلم: 1116]» أي: هذه السورة» وقال ها مرة: «ما أراه إلا حضور أجلي» [البخاري: 3624]» وقال ابن 
* 3 عمر «: نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع» وعاش رسول اله ية بعدها ثمانين يوما 
4 || أو نحوهاء وقال ابن مسعود #: هذه السورة تسمى سورة التوديع. إا جَآءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ 4 يعني 
أ "الت" تح مكة والطاتف وغيرخما من ابلا التي فتحها رسول انه ف وقال ابن عباس 4# الانصر” 
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ڪسَب :2 سَيَصلى تارا دات هر امال حَمَالَة الحطب: 


مر 
عيطم 


7 
ف سد mp‏ سج ده Sm. me‏ 


فتح الحديبية» و"الفتح" فتح e‏ وقيل: ال تير إسلام أهل اليمن» والإخبار بذلك كله قبل وفوعه إخبار 
بغيب فهو من أعلام النبوة. 9 وَرَأَيْك الاس يدْخُنُونَ في دين اله أََْاجًا 4 أي: جماعات» وذلك أنه أسلم 


ا بعد فتح مكة بشر كثيرء فقد روي أن رسول إا كان معه في فتح مكة عشرة آلاف. وكان معه في غزوة تبوك 


0 : ن ألفاء وقال أبو عمر بن عبد الير: 1 يمت رسول الله sR‏ 


“0 ] ين عند موته عليه الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة عشر ألفا. © فَسَبَح َم رَبك وَاسْتَغْفْ'ْ ستَعْفِرَهُ 4 قد 


/ ظ 0 5 ذكر التسبيح والاستغفار» ومعنى "بحمد ربك' في| تقدم» فإن قيل: ل أمره الله بالتسبيح 9 والاستغفار 


| عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ فالجواب: أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر 


١‏ 2 5 والفتح وظهور الإسلام» وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء. 


ورڈ اں ب 


E‏ سببها أنه لما نزل قوله تعالى « وَأدذِز عَشِيرَتَكَ الَافْرَيِينَ 4 صعد رسول الله يل الصفا فنادى بأعلى صوته: 


0 4 8 «يا صباحاه»» فاجتمعت إليه قريشء فقال لهم : «إني نذیر لكم بین يدى عذاب شدید»» ثم أنذرهم عموما 
© 9 وخصوصاء فقال له أبو لهب: تبا لك أهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة [البخاري: 4770] تَيِّتْ يَدَآ أي لهب 


9 َب 4 معنى "تبت" خسرت والتباب هو الخسران» وأبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم 


Oe:‏ وهو عم رسول الله ِء وكان من أشد الناس عداوة له» فإن قيل: لم ذكره الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب 


من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بکر # وغیره» ويقال: إنه كنى بأبي لهب 


8 لتلهب وجهه حمالاء الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية» الثالث: أنه لما كان من آهل 
5] النار واللهب كناه أبا هب» وليناسب ذلك قوله "سيصل نارا ذات لحب". 9 مآ اغ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ 4 
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.. 825 يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية يراد بها النفي» و"ماله" هو رأس ماله» وما كسب: الربح» أو "ماله": 
أماورث. و "ما كسب": هو ما اكتسبه لنفسه. وقيل "ماله" جميع ماله و"ما كسب" أولاده. طا سَيَضْقَ تارا دات 
8 لَب 4 هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا. 9 وَامْرَأَنهُ مَالَةُ ا لحب 4 اسم امرأته أم جميل 
0 بنت حرب بن أمية؛ وهي أخت أبي سفيان يه وعمة معاوية #» وفي وصفها ب"حمالة الحطب ' أربعة أقوال؛ 
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أحدها: أنها كانت تحمل حطبا وشوكا وتلقيه في طريق النبي ية لتؤذيه» الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها 
| بالنيمة, يقال: فلان يحمل الحطب بين اناس أي: يوقد بينهم نار العداوة بالنائم» الثالث: أنه عيارة عن 
| سعيها بالمضرة على المسلمين» يقال: فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به» الرابع: أنه عبارة عن ذنوبها 
| وسوء أعماها. في جِيدِهَا حَبْلُ مّن مَّسَدٍ 4 الجيد العنق» والمسد الليف» وقيل: الحبل المفتول» وفي المراد 
|Ê‏ به ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأولء وفي ذلك تحقير ها وإظهار 
|| لخساسة حالماء والآخر: أن حالما في جهنم يكون كذلك؛ أي: يكون في عنقها حبل؛ الثالث: نها كانت ها 
| قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها على عداوة محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على وجه التفاؤل والذم ها 

| بتبرجهاء ويحتمل قوله ”وامرأته" وما بعده وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها؛ وهي أن يكون 
9 أته" مبتدأء و"حمالة الحطب" خبره أو "حمالة الحطب" نعت والخير في "جيدها حبل من مسد". أو يكون 

مرأته" معطوفا على الضمير في "يصلى" و"حمالة الحطب" نعت أو خر مبتدأ مضمر. 


سورة الإ خلاص 
| سيب نزول هذه السورة؛ أن اليهود دخلوا على رسول اله لا فقالوا:ياحمد! صف لناربك وانسيه فإنه وصف 
a sS‏ 
]| الأسيء والصفات: 596]» وقيل: إن المشر كين قالوا لرسول الله بياة: أنسب لنا ربك. فنزلت االترمذي: 3690]» وعلى 
| الرواية الأولى تكون السورة مدنية [لأن سؤال اليهود بالمدينة]» وعلى الرواية الثانية تكون مكية» واختلف في 
]| معنى قوله ية : دقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» [سلم: 1924]» فقيل: إن ذلك في الثواب؛ أي: لمن قرأها من 
|| الأجر مثل من قرأ ثلث القرآن» وقيل: إن ذلك في تضمنته من المعاني والعلوم» وذلك أن علوم القرآن ثلاثة؛ 
|| توحيد وأحكام وقصص,» وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار؛ وهذا 
| أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث» ويؤيده أن في بعض روايات الحديث: «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
|| فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن» [سلم: 1923]» وخرج النسائي [8027] أن رس ول الله َة سمع 


|| رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد غفر له). وفي رواية أنه قال: «وجبت له الحنة) [أحد: 8232]» وخر ح مسلم [1926] 
| أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة "قل هو الله أحد". فلا رجعوا ذكروا 
ذلك لرسول الله َة فقال: «سلوه. لأي شيء يصنع ذلك». فسألوه فقال: لأا صفة ال حمن» فأنا أحب أن 


4 | أقرأهاء فقال رسول اله ية : «أخبروه أن الله يحبه»» وفي رواية خر جها الترمذي [3148] أنه هة قال للر جل : 
9 5 «حبك إياها اا الترمذي iiin‏ ية قال: «من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة في 
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9 إليه. أي: تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسهاء ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لورود معناه في القرآن 


SS 5 9‏ را وي ار لا عيسى ابن الله» واليهود في قولهم: عزير 
ف 8 | ابن الله والعرب في قوهم: الملائكة بنات الله» وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها 
e‏ 5 2 
ات ا مل حا حك ع جد ی ی ی ی و ي 2 


فاا مات نان ساسا سات ت ننا ی اناس ياوا 
0 5 


كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين». ل قُلْ هُوَ الله أَحَدّ 4 الضمير هنا عند البصريين 
ضمير الأمر والشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة 
له» و"الله" مبتدأ و"أحد" خيره؛ وقيل: "الله" هو الخبر و"أحد" بدل منه» وقيل: "الله" بدل و"أحد" هو الخير 
و"أحد" له معنيان؛ أحدهما: أن يكون من أسم)ء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك: ما جاءني 
أحد. وليس هذا موضع هذا المعنى وإنها موضعه قوله "ولم يكن له كفؤا احد", والآخر: أن يكون بمعنى 
واحد» وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة» وهذا هو المراد هنا. واعلم أن وصف اله تعالى بالواحد له 
ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد. والآخر: أنه واحد لا 
نظير له ولا شريك. کا تقول: فلان واحد عصره؛ أي: لا نظير له» الثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض؛ 
والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين» ومنه قوله تعالى « وَإِلَهُكُمْ له وَاحِدٌ 4. 
قال الزمخشري: "أحد" وصف بالوحدانية ونفي للشركاء» قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على 
وحدانيته» وذلك في القرآن كثير جداء وأوضحها أربعة براهين؛ الأول: قوله «أَقَمَّن لی كَمَن لا يَخْلْقٌ 4 ؛ 
حم اا سن سر ل اراك بار روي المحييا ايرترا 
« لو گان فِيهمَآ عَالِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا 4 والثالث: : قوله 8 فل لو گان مَعَهُ اله كُمَا د تَمُولُونَ إِذًا لابوا إلى 
ذي الْعَرْش سَييلاً 4» والرابع : قوله لإ وَمَا گان مَعَهُ مِن إِلَهِ ذا أده هټ گل لَه با خَلَّق وَلَعَلابَعْضُهُمْ عل 
بَعْضٍ 4. وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التو حيد في قوله « وَإلَهُكم إل وَاحِدٌ 4. 
ل الله الصَّمَدُ 4 في معنى "الصمد" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمور؛ أي: يلجأ 
إليهء والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله ل وَهْوَيِظعِمُ وَل يِظِعَمُ . والثالث: أنه الذي لا جوف 
له؛ والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية؛ بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقر 


حیشم| ورد نفي الولد عن اله» كقوله في مريم ل قَالُوا اَذ اَم ولا 4» ثم أعقبه بقوله فإ إن گل مّن في 
السَّمَاوَاتٍ وَالَارْضٍ إلا َاتي الرّحْمَنِ عَبْدَا 4: وقوله ‏ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ أن يَكُونُ له وَل 4 وقوله 
الوا اد الله ولا سبْحَائَهُ ل لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ 4» وكذلك هنا ذكره مع قوله ١‏ لَمْ لذ 4 
ليكون برهانا على نفي الولدء قال الزخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. آم 
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له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى «إ ما الْمَسِيحٌ ابن مَرْيمَ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسُلُ رمه صِدّيقَةٌ كنا 
َاكُلآَنِ الطَعَامَ 4 فوصفههم| بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفارء الثاني: أن الولد 
إنها يتخذ للحاجة إليه» واه لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولداء وإلى هذا أشار تعالى بقوله ل قَانُوأ الخد الله ولا 
سُبْحَاتَهُ هُوَالَْوحُ )» الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي البنوة» وإلى هذا أشار تعالى بقوله # إن 
كل مّن في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ إلا ءَاتي الرّحْمَنِ عَبْدّا 4» الرابع: أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة:؛ واه تعالى 
م يتخذ زوجة فلا يكون له ولدء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أ يَكُونُ له َك وَلَّمْ تكن لَه صَاحِبَة حِبَةٌ 4 
# وَلَمْ يولد 4 هذا رد على الذين قالوا: انسب لنا ربك وذلك أن كل مولود محدث. واه تعالى هو الأول 
الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غیره» فلا يمكن أن يكون مولوداء تعالى الله عن 
ذلك علوا كييرا. ف وَلَمْ يكن لَه كُمُوَا آَحَدٌ 4 الكفؤ هو النظير والماثل» قال الزخشري : يجوز أن يكون من 
الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة؛ وهذا بعيد؛ والأول هو الصحيح» ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا 
شبيه ولا مثيل» ويجوز في "كفؤا" ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف» وقد قرئ بالوجهين» ويجوز أيضا كسر 
الكاف وإسكان الفاء» ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد» ويجوز فيه الهمزة والتسهيل» وانتصب 'كفؤا" 
على أنه حبر "كان" و"احد" اسمهاء قال ابن عطية: يجوز أن يكون "كفوًا" حالا لكونه كان صفة للنكرة 
فقدم عليهاء فإن قيل: لم قدم المجرور وهو "له" على اسم "كان" وخبرهاء وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن 
يؤخر؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم؛ لأنه ضمير الله تعالى» وشأن العرب 
تقديم ماهو أهم وأولى» والآخر: أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه ليس المقصود نفي 
الكفؤ مطلقاء إن) المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى» فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدمه. 
اال ارا إلى بو ابدام بابي SS‏ 
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من التجريد وهو تخصيص الشيء ء بالذكر بعد دخوله في عموم متقدم كقوله 9 وَمَلاَيْكْتِهِ ور سَلِهِ وَجبريل 5 


مِيكائْلَ 4» ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا؛ أحدهما : الاعتناء» ولا شك أن نفي الولد 
بب ا يي ا 
دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه» فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على 
الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. 





Twitter @almosahn 


فل أعْودُ يِرَبّ الْقَلَّق 4 تقدم معنى "اعوذ" في التعوذ» ومعنى "رب" في اللغات والفاتحة» وفي "الفلق" ثلاثة 
أقوال؛ الأول: أنه الصبح» ومنه ‏ فَالِقُ الاصْبَاحَ )» وقال الزمخشري: هو فعل بمعنى مفعولء الثاني: أنه كل ما 
يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد. والحب 
والنوى» وغير ذلك. الثالث: أنه جب في جهنم» وقد روي هذا عن رسول الله اة [ابن جرير 24/  .]284‏ مِن شر 
مَا خَلَقَ 4 هذا عموم في جميع المخلوقات وشرهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منهاء و"ما" موصولة أو موصوفة 
أو مصدرية. ل وَمِن سَرّ عَاسِقٍإِذَا وََبَ 4 فيه ثمانية أقوال؛ الأول: أنه الليل إذا أظلم» ومنه قوله تعالى إِلى 

عَسَقٍ اليل 4» وهذا قول الأكثرين؛ وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن» ولذلك 
قيل في المثل: الليل أخفى للويلء الثاني: أنه القمرء خرج النسائي [10134] أن رسول الله كلل رأى القمر فقال: «يا 
عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب»» ووقوبه على هذا كسوفه؛ لأن وقب في كلام العرب 
يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول» فالمعنى: إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به الثالث: 
أنه الشمس إذا غربت؛ والوقوب على هذا بمعنى الظلمة والدخولء الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل 
في الليل؛ وهذا قريب من الذي قبله» الخامس: أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تيح 
عنده» وروي أن رسول الله َة قال: «النجم هو الغاسق) [العظمة: 476]» فيحتمل أن يريد الثرياء السادس: أنه 
الذكز إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس #ء السابع: قال الزمخشري: يجوز أن يراد بال "غاسق' 
الأسود من الحيات ووقبه ضربه» الثامن: أنه إبليس حكى ذلك السهيلي. ذا وَمِن َر الكَفَانَاتِ في الْعْقَدِ 4 
النفث شبه النفخ دون تفل ريقء قاله ابن عطية» وقال الزخشري: والنفخ مع ريق» وهذا النفث ضرب من 
السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك» وحكى ابن عطية أنه 


حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر» قد عقدت فيه عقد على فصلان؛ وهي 
أولاد الإبل فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين. 
قال الزغخشري: إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر 
ومن إثمهن في ذلك. والآخر: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن» والثالث: أن يستعاذ غا يصيب 
من الشر عند نفثهن. و"النفاثات" بناء مبالغة» والموصوف محذوف تقديره: النساء النفاثات» أو الجماعة 
النفاثات» أو النفوس ا جح لأنه »روي أنه إشارة إلى نات لبيد بن الأعصم اليهودي؛ 
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وكن ساحرات سحرن هن وأبوهن رسول الله کا وعقدن له إحدى عشر عقدة. فأنزل الله المعوذتين إحدى 3 ا 
عشر أية بعدد العقد» و شھي ۰ الله رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن قيل : 1 عرف "النفاثات" بالألف واللام. 3 89 
ونکر ما قبله وهو غاس وما بعذه وهو 'حاسد" مخ أن ا . لجميع مستعاد منه ؟ فالحواب: أنه عرف "'النفائات"' 3 7 ا 


ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شريرة بخلاف الغاسق والحاسدء فإن شر هما في بعض دون بعض. ل وَمِن شر 


حَاسِدٍ إا حَسَدَ 4 الحسد خلق مذموم طبعا وشرعاء قال رسول الله : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 1 > 5 


النار ا لحطب» [أبو داود: 4905]» وقال بعص العلاء: الحسد أول معصية عصى الله مهأ ٤‏ الس|ء وف الأرض؛ أما ف 


الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه؛ بل يكره إنعام الله على غيره 


ويتألم به الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقاها إليه» الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك 0 ا 


النعمة من غير أن يحب زواها عن غيره؛ وهذا جائز وليس بحسد وإن] هو غبطة» والحاسد يضر نفسه ثلاث 


مضرات؛ أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى؛ فإن حقيقة ا لد أ د 
كراهة إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله» الثالثة: تألم قلبه وكثرة همه وغمه» فنرغب إلى الله تعالى أن أك + ... 


جعلنا حسودين لا حاسدين؛ فإن المحسود ذو نعمة والحاسد في كرب ونقمة» ولله در الشاعر في قوله: 


نظروا صنيع الله بي فعيونجهم6 في جنةوقلوبهمفي نار 9 
وقال آخر: 


إن محسوني فإني غير لاتمهم قبل من الناس آهل الفضل قد حسدوا ظ 
فداملي ومهم مابي ومامم ومات أكثرنا غيظا بما يحسد 3 3 

ذم إن السود لا ترول عداوته ولا تفع مداراته» وهو ظال يشتكى كأنة مظلرم ولقد صبدق القائل : 4 ا 
كل العداوة قد ترجى إزالتهاا إلاعداوةمنعداكمنحسد : 0 
E> N‏ 
وأظلم خلق الله من بات حاسدا لملنباتفينعمائهيتقلبٍ ظ 3 0 


قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة حمس آيات وهي مراد الناس بقوهم للحاسد الذي يخاف منه العين: 


الخمسة على عينك. فإن قيل : ل قال "اذا وقب' و"اذا حسد' فقيد ب"اذا" التى تقتضى تخصيص بعض الأوقات؟ || 3 3 97 
فا لحواب: أن شر الحاسد ومضرته إن تقع إذا أمضى حسده» فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين؛ فإن ا . : 1 
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| عين الحسود قاتلة» وأماإذالم يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف» ولذلك قال رسول الله يكِةٍ: 
| «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة؛ فمخرجه من الحسد أن لا يبغي» ومخرجه من الظن أن لايحقق. 
[ ومخرجه من الطيرة ألا يرجع» [شعب الإمان: 1179]» فلهذا خصه بقوله "اذا حسد". وكذلك الشر المخوف في الليل 
إنما هو إذا آظلم» فلذلك خصه بقوله "اذا وقب"» فإن قيل: إن قوله "من شر ما خلق" عموم يدخل تحته كل 


ماذكر بعده» فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فا لجواب: أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم» ولقد 


|اتأقوماد كر نهةه السرر ايه لمر رب لسر الى يسدر الور ررد امه ترد جيف له 


سورة الناس 


قل عو برَبّ الاين 4 إن قيل: لم أضاف الرب إلى الاس او ارين اراي 
0 الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر؛ لأنهم المعوذون بهذا التعويذ 
4 وا مقصودون هنا دون غيرهم. # مَلِكِ الَا إِلَهِ الاس 4 هذا عطف بیان» فإن قيل: لم قدم وصفه تعالى 
89 "برب" ثم ب"ملك” ثم ب"إله"؟ فالحواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن الرب قد 
4 يطلق على كثير من الناس» فيقال: فلان رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه» وأما الملك فلا يوصف 
۶ به إلا آحادالناس وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس؛ فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله 


0 32 : و فهو عا 35 الملوك؛ ولذلك ل يدعي الملوك أنهم آهةء وإنا الؤله واحد له شريك له ولا نظير. فلذلك حتم 


| ببه. فإن قيل: لما أظهر المضاف إليه وهو "الناس" في المرة الثانية والثالثة» فهلا أضمره في المرتين لتقدم ذكره 
E‏ في قوله "برب الناس"» أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ فالجواب: أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه 
| البيان وهو الإظهار دون الإضمارء وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاعر: 


نغص الموت ذا الغنى والفقير 


الْوَسْوَايس 4 هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي؛ فيحتمل أن يكون "الوسواس" بمعنى الموسوس. 
]| فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر من قول ابن عطية» "الوسواس" من أسمء الشيطان. ويحتمل أن يكون مصدرا 
5 5 وصف به الموسوس على وجه المبالغة» كالوصف بعدل وصوم» أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس» 2 
١ 3‏ وقال الزخشري: : إن الصدر وسوا سن بالكسر. « اسای 4 معناه : الراجع على عقبه المستتر أحياناء وذلك oe‏ 
سكن ق الشيطان نان ير سوس فا فك اداه نموي تتاف عدت رس ال عمد اله س" 
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الذكر» وهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك. PF‏ وسوس في صدور الاس 4 وسوسة الشيطان 
في صدور الناس بأنواع كثيرة؛ منها فساد الإيهان والتشكيك في العقائدء فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي. 
فإنلميقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات. فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطهاء فإن 
سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله» ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد 
والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء؛ وهي: الإكثار 
من ذكر الله» والإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة» والثالث: مخالفته 
والعزم على عصيانه» فإن قيل: ل قال "في صدور الناس" ولم يقل في قلوب الناس؟ فالجواب: أن ذلك إشارة إلى 
عدم تمكن الوسوسة» وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة في الصدر حول القلب. ظط مِنَ الجن الاين 4 
هذا بيان لجنس الوسواسء وأنه يكون من الجن والإنسء ثم إن ا موأسوس من الإنس يحتمل أن يريد به من 
يوسوس بخدعه وأقواله الخبيثة» فإنه شيطان كا قال تعالى ا شَيَاطِينَ الان وَالخِنّ 4» أو يريد به نفس 
الإنسان إذ تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء؛ والأول أظهرء وقيل إن "الناس" معطوف على "الوسواس"". كأنه 
2 3 قال: أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس» وليس "الناس" على هذا ممن يوسوس؛ والأول أظهر 
7 وأشهر. فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: قال شيخنا 
E‏ 3 الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن من أعظم نعم الله على عباده والنعم مظنة الحسد فختم بم يطفئ 
“889:2 الحسد من الاستعاذة بالله. الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما؛ لأن رسول اله اة قال فيهما: «أنزلت علي 
آبات ل ير مثلهن قط» [سلم: 1927]» كما قال في فاتحة الكتاب: الم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا ني الفرقان 
مثلها؛ [الترمذي: 063115 فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم ير مثلهم| ليجمع حسن الافتتاح 
والاختتام؛ آلاترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنم| ينظر فيها إلى حسن افتتاحها 
واختتامهاء الوجه الثالث: يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم 
القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة قد 
اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء» وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره. 
كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه» فله الحمد كما هو آهله» فالخير بيده کله» ولیس للعبد إلا 
إحسانه وطوله ورحمته وفضله» وأنا أرغب إليه كم أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخول 
5 الصو ساي يي ير يبد سبي سي يم عليه أفضل 
| الصلاة والتسليم . وكان تمام تقييده في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الثاني عام تسعة وثلاثين 
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34 من يعمر هذا الكون لتربط الإنسان بأصله وتعرفه مسؤوليته ووظيفته في هذا الكون بصائر من ربنا فما أحوج 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له يستحق 
الاد را قر لمرو ىو اسهد أن داعت وزرا ائ الاس فر ها وا خی سبلاو دی 
منهجا نور الكون ومصباح الدجى صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه فنجا ومن تبعهم 
واتخذ سبيلهم شرعة ومنهاجا. 

وبعد: فإن الله تعالى أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتب والمعجزات ومن أعظم تلك الكتب وهو 


| المهيمن عليها كتاب الله القرآن العظيم الذي خص الله به هذه الأمة المشرفة؛ هذا الكتاب المبين الذي جاء به 


9 
8 
د 


EF 7‏ 2 : 
1 4 اه رت 


ا 


دين .. 
وال 


San 
7 3 0 


00 


.+ 
1 3 7 عه 
1 


3 


2 f» 
ا جه‎ 
ماد ياد‎ J 
ت‎ 7 30 


١ 7 


9 


- الى ر 
ا 3 
O <‏ 


ت 


جه 


f 


So 


| رسول الله محمد بن عبد الله اة النذير المبين ليبلغه لأمته البلاغ المبين فمن تمسك به نجا وفاز الفوز المبين ومن 


أعرض عنه ونبذه وراء ظهره خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 


هذا القرآن بلاغ ورسالة من عالم الغيب من فوق سبع سماوات إلى عالم الشهادة رسالة من رب الكون إلى 


الإنسان الكادح إلى ربه لمن يبصره ويرشده!. 

فالقر آن.طريق الربانية نية الأوحد لا يحقق غيره هذا المبتخى: وکن كوثُوأ رَيَاِيِينَ بَا كندم ُعَلّمُونَ الْكتَابَ 
ود بماكنكُمْ تَدْرْمُونَ 4 [العمرن: 97]. إذ هو كلام الله ووحيه إلى عباده وتزداد في قلب المسلم عظمة هذا 
الكتاب باستحضاره أن هذا القرآن صلة بينه وبين خالقه صلة تقتضي التلقي والترقي يصورها المصطفى ييا 
لحمو سرس لجسل ا ليه اا A‏ 
.8 أحرى بنا أن نتعلق بهذا القرآن تلاوة وترتيلا وتدبرا وتذكرا وتفكرا وتبصرا؛ «كِتَابٌ أَنرَلْتَاه إَِيْكَ مُبَارَكُ 
يبروا آيَاتِهِ وَلِيكَدَكُرَأوْنُوا الأَلْبَاب 4 [س: 92]. 


جهود الأمة في خدمة القرآن: 
ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بمعرفة معانيه ودلالاته وسياقاته وإشاراته وقد كان علاؤنا الأجلاء يعتنون 


8 بهذا الكتاب أشد الاعتناء فلم يتركوا جانبا من جوانبه إلا تناولوه بالشرح والبيان ولا مسألة من مسائل 


5 مرتبطة به إلا بينوها بالدليل والبرهان وم في ذلك مناهج مختلفة وأساليب متعددة سار عليها أئمة التفسير 


0 من قرون خالية وأزمنة مترامية وكان لؤلؤة ذلك العقد سفر نفيس وتفسير جليل أبدعته يراعة إمام عظيم قد 


أمج النفوس بحسن اختراعه وهو تفسير : "التسهيل لعلوم التنزيل" للإمام أبي القاسم ابن جزي. 


۴ و ا کیک مر یه یک شي لي لا يک اد لس ا لا راس لما موا لماي ا لاما ايه يه الي ا يټ 
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وله من اسمه نصيب فقد كان مقصده فيه تقريب كتاب الله وعلومه للأمة فوضع هذا التفسير الشامل 


§ لعلوم القرآن وفنونه المختصر في عباراته وإشاراته بألفاظ وجيزة وعبارات سهلة. فكان بذلك تفسيرا بديعا 
9] في بابه قريبا لطالبه جامعا لفوائد وفرائد قل أن توجد في مثله. 


الإمام أبو القاسم ابن جزي الكلبي: 
مؤلف هذا التفسير هو الإمام العام الحافظ الشهير أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى 


| ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسى. المولود سنة (693). 


حلاه مترجموه بأحسن الأوصاف فهو من ذوي الأصالة والوجاهة والنباهة والعدالة نشأ رحمه الله في بيت أصيل 


7 ردد فيع أثيل بين العلماء والقضاة والمقهاء ء فتخرج على علماء ء الأندلس الأفذاذ في عصره من أمثال ابن الزبير في 
]| التفسير وابن رشيد في الحديث وابن الشاط في الفقه والأصول وشهد له بمشاركته في جنيع العلوم فهو معدود 
من الفقهاء والمفسرين المشاركين في شتى المعارف والعلوم والخطباء المبرزين إذ كان خطيب الجامع الأعظم 


بغرناطة تفرغ للعلوم الشرعية من التدريس والتحصيل والإرشاد والتأليف فألف في فنون من العلم وترك آثارا 


7 خلدت ذكره فصنف اا صنفات ودون الدواوين في سائر المعارف والتخصصات بدءا بالقرآن والقراءات وهوفي 
١‏ الفقه وأصوله علم من أعلامهالمبرزين وكتبه في الحديث شاهدة على تضلعه في هذا الفن المتون. 


وكان موصوفا بانقطاعه للعلم وتفرغه للطاعات وهجر الملذات والشهوات واجتهاده في| يقربه لربه 
من العبادات إلى أن توفي وهو في مهمة الجهاد ضد الأعداء في وقعة طريف سنة: (741). وهو بعد لم يكمل 
العقدالخامس فبارك الله له في عمره القصير؛ فكان نتاجه وفيرا وحياته مباركة وهذا من توفيق الله لأوليائه 


| وبركته في الأعمار لأهل الله وخاصته؛ وإن كان من سبب هذا الإنتاج الوفير والجهد العظيم مقرونا بالإبداع 
| والتميز فإن) ذلك همته العالية في طلب العلم واجتهاده في تحصيله وبذله الغالي والنفيس من أجله؛ أليس 


هوالقائل: 

لأبلغ في علم الشريعة مبلغأا يكون بهلي في اللجنان بلاغ 
ففي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
فا الفوز إلا في نعيم مؤبد بهالعيش رغد والشراب يساغ 


فأفنى رحمه الله عمره في الدفاع عن دينه وأمته وخدمة علوم الشريعة بلغ فيها مبلغا مشهودا له به في الدنيا 


1 فنسأل الله له فوق ذلك المبلغ في الآخرة. 





۳ كم 2T‏ اضر 1 لي ا خم 
دی و کی عار کے وكيا 3 596 05 
ا ار : بذ ا ر ا 


+ 
4 
03 
ا لم 2 ل 


Twitter @almosahn 
E2 


ا و و ر اويا 
NI‏ كرات 5 
٣‏ 


هل E‏ لك جلك ل ê. JE‏ 
e E‏ 5 و 9 و نكسن 


ل ص 


و ل مياه 
١‏ ا 


تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل ': ¬ 
يعتبر الإمام ابن جزي ممن هم باع في التفسير ومن الذين تُلقيت جهودهم في هذا الميدان بالقبول |5 
والاستحسان والإعجاب والامتنان؛ لكونه يتقن هذا العلم أي إتقان ويحسنه غاية الإحسان ويتجلى ذلك أ 
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من خلال تفسيره في المميزات التالية: 

الميزة الأولى: مكانة مؤلفه ابن جزي العلمية وما حباه الله به من صفات يخص بها من شاء من أصفيائه ١‏ 
بها يرزق القبول ومن أعظمها الإخلاص والصدق مما جعل أعماله بعد وفاته يكتب ها القبول؛ فالإمام ابن 
جزي مثال للعالم الرباني التقي النقي الخفي نجد في وجدانه تعظيم| فائقا الحرمات الله وحسا مرهفا يقشعر بدنه 


من ذكر الله والعالم المتصف بالتقوى والمتزر بالخشية هو الذي تفتح له معارف القرآن ويستعين بها للغوص في ' 
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أسراره واستخراج كنوزه وحظ الإمام ابن جزي من هذا وافر وما سبق من سبق في هذا الباب إلا بخشية الله 
وتعظيم شعائره وحرماته وهذا الذي جعله يصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني وهذا جانب فريد في تفسير 


ابن جزي سيلاحظه المتأمل في نفائس من إشاراته. 
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الميزة الثانية: منهج ابن جزي البديع الذي راعى فيه الإيجاز مع الحرص على الوفاء بتفسير الآية فقد بنى 
تفسيره هذا على الاختصار مع جمع الأقوال وتلخيص العلوم المتعلقة بالكتاب في الآية ففسر القرآن بالقرآن 
وبالسنة وأتى بنصيب من أحكام القرآن بذكر المذاهب الفقهية ومعاقدها من الآية فبحث مجموعة من 
المسائل الفقهية المستنبطة من القرآن وفي كتابه جملة مما يحتاجه المفسر من القراءات التي تساعده على تفسير الآية ا 
وان شير ا العرية وتويعوات التجورون وابدع عل الدارك لأسي باببمقامات السائرين |[ 


إلى الله الذي قل أن يوجد في كتاب مستفيدا ذلك من القرآن. 
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والإمام ابن جزي لم يترك لأحد التكهن بمنهجه في هذا التفسير بل رقم ذلك في مقدمته فقال عن مضامين 
كتابه ومقاصده: (وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت 5 


مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعا؛ قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد: 
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الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين ... 
الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلا توجد في كتاب 
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الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات ... 


الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح ...). 
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فهل بعد هذه المقاصد مقصد من مقاصد التأليف؟. فقد أتى مها كلها في كتاب فاختصر جهود السابقين 


O PO GERE 


يضاح مشكلات هذا الباب والنقد والتحقيق وال بداع. وقلا جتمع هذه المقاصد في مؤلف واحد. 
الميزة الثالثة: المصادر التي اعتمد عليها في هذا الديوان تتميز بأهميتها وشموليتها وأصالتها فكان اعتماده 
عليها سببا في حسن تفسيره وبلوغه درجة رفيعة بين الممسرين فاطلاعه الواسع على التفاسير المشهورة 
الواسعة الانتشار والتي هي عمدة التفاسير قديما وحديثا أكسبته قيمة علمية كبرى وذلك مثل : 
١‏ - تفسير ابن جرير الطبري الذي وصفه ابن جزي بأنه: (جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها) 
7 - وتفاسير النقاش والثعلبي والماوردي ويرى ابن جزي أن كلام هؤلاء الثلاثة يحتاج إلى تنقيح. 
۳- تفسير مكي بن أبي طالب القيسي المبرز في التفسير وغيره من تآليفه فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في 
علوم القرآن والقراءات والتفسير. 
- ومن بعدهم أبو العباس المهدوي الذي وصفه ابن جزي بأنه (متقن التأليف حسن الترتيب جامع 
لفنون علوم القرآن). 
5- إلا أن المصدر الأساسي الذي تأبطه ابن جزي في رحلته مع القرآن هو تفسير ابن عطية حاز على رضا 
ابن جزي فو صفه بأنه (أحسن التآليف وأعدلما فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذيها و لخصها 
وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة). 


- ويعد تفسير الزمخشري عند ابن جزي مصدرا ثانويا لاسيا في الحوانب اللغوية وإن نقده في 
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۷- كا اطلع على تفسير الرازي المشهور بابن الخطيب وأشار إلى أنه يحتاج إلى تلخيص. 
فهذه أهم تفاسير الإسلام قد استوعبها ابن جزي في هذا المختصر الملم بأشتات تفسير الآية. 


ومما يتميز به تفسير ابن جزي أيضا اعتماده على نوع من المصادر الأخرى وهي المصادر الشفهية فقد أفرغ علم 
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بعض شيوخه في هذا التفسير وما تلقاه من أفواههم مشافهة من الفوائد فابن جزي يعد تلميذا لأبي جعفر بن 
الزبير من أعلم أهل الأندلس بالقرآن في عصره يصفه ابن جزي بقوله: (ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر 
المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في 
فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق). والمتصفح لهذا التفسير سيجد فيه نقولا عن أستاذه وشيخه ابن الزبير. 

الميزة الرابعة: الإبداع والتميز في تفسير ابن جزي ويتجلى تميزه عن كافة التفاسير في ثلاث جواهر ودرر 
انا ست جل أت تعد ات شاف ا ة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي : 
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الجوهرة الأولى: مقدمة رائعة في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة يحتاج إليها المهتم بالتفسير وعلوم القرآن 
جمع فيها من القواعد ما تفرق في كتب وصاغها صياغة دقيقة بأسلوب رصين جعلها في اثني عشر بابا. 

الجوهرة الثانية: مقدمة لغوية فيه كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن مع شرحها وبيان أصلها بحفظها 
تستوعب جملة من لغة القرآن. وكأن ابن جزي بوضعه هاتين المقدمتين يمهد الطريق لمن أراد الولوج في علم 


الجوهرة الثالثة: مقامات السائرين إلى الله التي نثرها ابن جزي في عدة سور بين ثنايا آيات القران مستمدا 
إياها من وحي الكتاب أوصلها إلى اثني عشر مقاما من مقامات السلوك تؤهل طالب العلم ومتدبر القرآن 
لتزكية نفسه وعلمه وتنظيف قلبه من الأدران. 

الميزة الخامسة: الإنصاف والعدل واحترام من سبقه من المفسرين على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم وتلك 
أخلاق القرآن فلا يقتضي وقوفه على هفوات بعض المفسرين الطعن فيهم وفي كتبهم فذلك يتناف مع تعظيم 
القرآن وأهله وإنا اكتفى بقوله: (وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى) 
وإذا بين ما يؤخذ على بعض التفاسير لم يزد على قوله -يقوده في ذلك عدل العام -: (فخذ منه ما صفا ودع ما 
كدر). ويختم قائلا: (والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزمهم أفضل ثوابه). 

الميزة السادسة: ومن خصائص هذا التفسير التي يمتاز مها عن غيره ميزة تنبه إليها ابن جزي ورعاها في 
عمله وقلا يلتفت إليها وهي التقيد بقراءة أهل بلده الأندلس قراءة نافع وقد بين ابن جزي سبب اختياره 
هذا فقال: (وإن) بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس 


وسائر المغرب» والآخر اقتداء بالمدينة ‏ شرفها أله _؟ لأنها قراءة آهل المدينة» وقال مالك: قراءة نافع سئة). 
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قيمة تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل" العلمية: 

إضافة إلى ما يميز هذه التفسير مما تقدمت الإشارة إليه من المنهج البديع والمصادر الأصلية في هذا العلم 
فإن ما يبين أيضا أهمية هذا التفسير أثره فيمن بعده وشهرته فقد تلقى العلاء هذا التفسير بالقبول واهتموا به 
وأثنوا عليه وأكثروا من نسخه وروايته ودرسوه وحشوا عليه واعتمدوه مصدرا في علم التفسير. 

والقيمة العلمية لكتاب التسهيل ناتجة عن مكانة ابن جزي في هذا العلم وإتقانه له يقول عنه تلميذه ابن 
الخطيب وهو عمدة من جاء بعده في ترجمته: (كان رحمه الله ... حفظة للتفسير مستوعباً للأقوال). وقال أيضا: 
(ورحل في علم التفسير إلى كل طية وتركيب في أغراضه كل مطية حتى أنسى الزخشري وابن عطية). 
ولهذا صار هذا الكتاب مجالا للدرس منذ ظهوره وانتشاره بين أهل العلم يقول المجاري وهو يتحدث عن شيخه 
عبد الله ابن جزي ولد مؤلف "التسهيل ":(... وشرعت عليه في قراءة التفسير المسمى بكتاب "التسهيل لعلوم 
التنزيل" من تاليف السيد والده المذكور وتم لي منه بقراءتي وقراءة غيري جميع المقدمة التي افتتح مها تفسيره 
المذكور). مما يدل على أن هذا التفسير استرعى اهتمام طلبة العلم والمهتمين بعلوم القرآن في وقت مبكر. 

كما حظي باهتمام المفسرين فنقلوا منه وأثنوا عليه يقول ابن عجيبة -وهو من أكثر من وقفنا عليه نقل من 
هذا التفسير-: (وممن آلف في التفسير أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي من أهل غرناطة آلف كتابا في 
التفسير سماه: التسهيل لعلوم التنزيل فهو مقتطف من ابن عطية غير أنه أوضح فيه العبارة وأجاد الإشارة وحرر 
فيه المقال وأكمل غاية الإكال إلا أنه ل يستوعب القرآن بالكلام وقد تلقى الناس كتابه بالقبول فبلغ به غاية 
المأمول توفي شهيدا في غزوة طريف سنة إحدى وأربعين من القرن الثامن). ويقول المسند عبد الحي الكتاني وهو 
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يعدد مؤلمات ابن جزي: (... والتفسير المشهور الذي حشى عليه الشيخ التاودي ابن سودة» وهو عندي). 

ونما يؤكد انتشاره واعتاد العلماء عليه تحبيس سلاطين المغرب نسخا منه على مختلف الخزائن عبر العصور 
المختلفة كا يدل على ذلك طرر النسخ الخطية. 

وإن كانت هذه الشهرة التي يتمتع مها هذا التفسير مسلمة فإن) هي في قطره الأندلس وما يليه من البلدان 
المغربية أمافي المشرق فبعض القرائن تدل على أنه كان مغمورا ويقف المرء حائرا مستغربا أمام كون الإمام 
السيوطي الجماعة الواسع الاطلاع لم يشر لهذا التفسير في كتابه "طبقات المفسرين" ويزداد غرابة إذا علم أن 
تلميذه وبلديه الداودي المالكي ذكره ضمن كتابه "طبقات المفسرين". وبعد هذه الفترة نجد لهذا التفسير 
صدى في المشرق فقد نقل منه ابن عقيلة المكي في كتابه: "الزيادة والإحسان في علوم القرآن" ى| نجد نقولا منه 
في حاشية الجمل المصري على الجلالين المسسأة: "الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . 
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: طبعات الكتاب السابقة 
هذا هوابن جزي وذلك هو تفسيره للقرآن الكريم وتلك شهرة كتابه في الآفاق إلا أن ذلك السجل الحافل 
O‏ لهذا السفر العظيم لم يشفع له ليخدم خدمة تليق بكتاب الله أولا ثم بمقصد مؤلفه ومقدار جهده انيا فكان 
79] غالب طبعات هذا الكتاب لا ترقى لمنزلة هذا العمل حتى كادت تتفق على نشر هذا الكتاب دون أدنى دقة 
مطلوبة أو قليل من الاهتمام الذي يليق به فخلطوا فيه بين الغث والسمين والرث والثمين والكتاب من ذلك 
بريء رغم كون أصول الكتاب متوافرة هنا وهناك. ولو كانت القضية تتعلق بالأخطاء الشائعة هان الأمر 
ولكنها تجاوزت ذلك بكثير لتفسد المعنى المقصود من أساسه. 

وحتى يكون القارئ على بينة من الأمر نذكر مثالا يوضح شناعة تلك الأخطاء الواقعة في نسخ هذا 
الكتاب المطبوعة؛ ففي سورة الإخلاص نفي الولد عن الله عز وجل تعالى الله عم يقول الظالمون علوا كبيرا 
ب وقد ذكر ابن جزي في تفسيره لتلك السورة هذه العبارة: (والعبودية تنافي البنوة) ا في بعض النسخ الخطية 
الأ وقد أورد جل المفسرين هذه العبارة بهذا اللفظ: (والعبودية تنافي الولادة). أما النسخ المطبوعة من تفسير ابن 


جزي فقد أوردت العبارة هكذا: (والعبودية تنافي النبوة) وإن كان هذا خطأ بتقديم حرف على حرف فإنه 


5 و 
r‏ 0 


يك" انيه ي 
ال ا ا ا ل ا 
FT NF TM +‏ 0 


0 
7 


ANE ANH ANA £‏ ا ا ال ا ال ا الل ا ا ا ا ANF‏ 5م 
7 
7 


ا 
3١‏ تداك 0س 4 0 ا i‏ 
0 ل رو نا رع ERENI‏ 


فم 


اط د 
0 


ا 
ي“ 


2 


8 


خطأ مخالف لقتضى القرآن الكريم والسنة النبوية وعقائد المسلمين. 
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ْ وليست هذه الديباجة محلا لتتبع تلك الأخطاء فيكاد المرء يجزم أن كل صفحة لا تخلو من خطأ أو أخطاء 
1 1 : | فكان نشر هذا الكتاب على الطريقة التي وصفنا خطيئة في حق هذا التفسير. وإذا كان التحريف والتغيير ما 
١‏ ا يلتمس لصاحبه العذر فإن هذا التفسير لم يقتصر في حقه على ذلك بل اعتدي على حرمته بتقديم ما أخره 
2 , مؤلفه وتأخير ما قدمه فبعض النسخ المطبوعة قدي] تجد فيها المقدمتين اللتين استهل بيا المؤلف كتابه وهما | 
a‏ جوهرة هذا التفسير ملحقة بآخر الكتاب. ١‏ : ِ 
.و بل الأعجب من ذلك أن جميع النسخ المطبوعة التي اطلعنا عليها تصرفت تصرفا شنيعا في نص مؤلفه |" 
7 95[ فضيرت ترتيب المقدمة اللغوية المرتبة على ترتيب المغاربة للحروف مستبدلين ها بترتيب المشارقة و جيم |9 5 
09 المخطوطات التي بين أيدينا على عكس ذلك. ومن بينها النسخ المكتوبة في المشرق 0 
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عملنا فى هذا الكتاب: 0 و 
وإن المنتدى الإسلامى وهو يتشرف بنشر هذا السفر الجليل يَعتبر هذا العمل فضيلة ادخرها الله له نرجوا ل 8 
بها المثوبة في الدنيا والآخرة وعملنا في هذا الكتاب يتركز على ستة أمور مهمة: 
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الأول: إخراج نص هذا الكتاب سالا من الآفات والأخطاء وضبط نص هذا التفسير كما أراد المؤلف |[ 
أو قريبا من مراده كل ذلك حسب القدرة والاستطاعة. 

الشاني: إخراج الكتاب على ترتيب ال مؤلف كا وجد في الأصول المعتمدة دون تقديم ما أخره وتأخير ما 
قدمه ما يخالف ما ارتضاه مؤلفه . 

الثالث: المقارنة بين المخطوطات والتدقيق على الأصول التي بين أيدينا وإثبات ما يترجح في الأصل. ول 
نثبت الفروق المرجوحة في الحاشية * وهي كثيرة- حتى لا نثقل الكتاب بالحواشي وال هدف الأساس هو 
ضبط النص. 

الرابع: إذا غم علينا الأمر ولم نهتد إلى المعنى المراد نرجع إلى كلام المفسرين المتقدمين وخاصة ابن عطية 
والزمخشري أو الناقلين من هذا التفسير للاهتداء للمعنى المراد. 

الخامس: با أن المؤلف قد بنى تفسيره هذا على قراءة نافع فإننا أثبتنا مع هذا التفسير إحدى روايات هذه 
القراءة وهي مصحف القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني. 

السادس: جميع الأحاديث التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها عزوناها إلى مصادرها الحديثية تما يساعد 
القارئ على معرفة مظنة الحديث وقد كفانا ابن جزي مؤونة هذا الباب فحكم على عدد غير قليل من 
الأحاديث التي أوردها. 

النسخ الخطية المعتمدة: 

نسخ التسهيل لعلوم التنزيل الخطية متعددة وحصلنا منها - وله المنة والفضل - على عدة نسخ أصلية 
بعر رع أل كا حيس كارا رقا اح يل تلات رن من جيك اجر ونام 
والقوة والضعف فبعضها ما هو إلا تكرار للنسخ الأخرى وبعضها رغم وجود الأخطاء فيها إلا أنها قد 


ترجح في بعض الفروق نسخا على أخرى. 


ولإنجاز هذا العمل في أفضل إخراج اخترنا من بينها أحسنها وأجودها فقابلناه على ثلاث نسخ أصلية 
أحدها مسندة إلى نسخة المؤلف وهذا وصف النسخ الخطية على الترتيب في الأهمية: 

-١‏ نسخة الخزانة الحسنية بالمغرب برقم: 11111 وتقع في مجلدين ينتهي المجلد الأول عند تفسير آخر 
سورة الكهف ويتكون من مائة وست ورقات ويبد أ المجلد الثاني بتفسير سورة مريم عليها السلام ويتكون 
من مائة و خمس عشرة ورقة وخطها مغربي مقروء وهي كاملة لآ نقص فيها مصححة ومزودة بالتعقيبة 


نسخت في سنة ألف ومائة وثمانية وتسعين على يد: عبد ال رحمن بن الخياط بن أحمد بن عبد القادر ابن زاكور. 
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وقد نالت غاية الاهتمام من ناسخها يظهر ذلك في كثير من الحواشي التي طرزت بها بين فوائد وتعليقات 
وفهرسة لموضوعات هذا التفسير. كا تظهر ميزة هذه النسخة في دقتها وموافقتها للصواب في الغالب ولولا 
الطمس الذي يغطي بعضا منها لكان فيها حل لكثير من معضلات هذا التفسير. ويكفي تفضيلا ها أنها 
النسخة الوحيدة المسندة إلى نسخة المؤلف يقول ناسخها: (ونسخنا هذه النسخة من نسخة سيدي محمد 
ابن صالح ابن محمد الأندلسي وفرغ منها يوم الأحد الثالث والعشرون من شهر الله المحرم عام ثهانية وألف 
وقد نسخها من نسخة سيدي موسى بن علي بن موسى ... ونسخ هو تلك النسخة من نسخة المؤلف المبارك 
الأوحد البركة الشيخ الرباني العلامة الفهامة سيدي محمد ابن جزي... من خط يده). وكثير من التعليقات 
المثبتة في حواشيها تدل على الدقة في مقابلة هذه النسخة وتصحيحها. 

١‏ - نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية برقم: 
1 وهي نسخة كاملة تقع في جلد واحد متكون من مائة واثنتين وثانين ورقة خطها مغربي جيد سنة 
نسخها آلف ومائتان وواحد وأربعون ناسخها محمد بن عمر احايك وعليها بعض التصحيحات والتعليقات 
في الحواشي وضبطها بالشكل من أوطا إلى آخرها. كا آنا مزودة بالتعقيبة. 

*- النسخة الأخرى من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية برقم: 12802 وهي نسخة كاملة تقع في جلد واحد يشتمل على مائتين وثلاث وخمسين ورقة كتبت 
بخط مغربي واضح تلف بين أول النسخة وآخرها نسخت سةة أربع وثانين ومائة وألف على يد إبراهيم 
ابن أحمد بن سعيد الوسكري. وني طررها تنبيهات وتصحيحات وعلى الصفحات الأولى قيد التمليك وقيد 
الوقف وبعض الفوائد وميزة هذه النسخة أنها مزودة بالتعقيبة جميعها. 

4 - نسخة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا تحت رقم: 1809 وهي نسخة تقع في 
جلد واحد ناقصة من أوها ابتداؤها من: "الباب الثاني في السور المكية والمدنية" ويوجد خروم في مقدمتها 
وخاتمتها كتبت بخط مغربي جيد وفرغ منها ناسخها ... بن إبرهيم المسفوي عشية يوم الخميس قبيل رمضان 
سنة خمسة وستين ومائتين وألف وهي خالية من التعليقات غير التعقيبة التي في آخر كل ورقة منها. 
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- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 11115 وهي نسخة كاملة تقع في جزأين وخطها مغربي 
جميل وني نباية الجزء الأول اسم الناسخ وتاريخ النسخ هكذا: (وكان الفراغ من نسخ هذا النصف زوال يوم 
الجمعة ثالث جمادى الثانية عام ست ومائتين وألف على يد كاتبه وأسير ذنبه محمد بن عبد ... بن أحمد بن 
عيسى الوكيلي) ولا يوجد في آخر الجزء الثاني لا خاتمة المؤلف الواردة في غالب النسخ ولا خاتمة الناسخ. 
وقد تغير الخط من أوائل سورة الأحقاف. وعلى الصفحة الأولى من هذه النسخة قيد التحبيس على الجامع 


قرخ 
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الأعظم بتونس تاريخ تحبيسها ثلاثة وعشرون من رمضان سنة ستة وخمسين ومائتين وألف. 


هذه هي أهم النسخ التي اعتمدنا عليها أو راجعنا بعضها فيم| التبس علينا كا أن هناك نسخا أخرى وقفنا عليها 
واستأنسنا بها ولكن أهميتها لا تصل إلى منزلة النسخ التي أشرنا إليها. 

وإننا إذ ننشر هذه التحفة ونزينها بأحسن الحلل فإننا نقدمها لك أيها القارئ والمحب لكتاب الله تعالى 
راجين منك أن تولي وجهك قبلة القرآن قراءة وترتيلا وتدبرا وتفكيرا وأن يكون هذا التفسير البديع وسيلتك 
لذلك لنكون جميعا من الذين قال الله فيهم: 9 وَالَذِينَ بس کون با لکت اب وَأَقَامُوأ السلا إا لا نضِيعُ أَجْرَ 


الْمُصْلِحِينَ ¢ [لأعراف: 170] . ونختم هذه التقدمة بقول ابن جزي: 
يارب إن ذنوي اليوم قد عظمت فها أطيق لها حصرا ولا عددا 
وليس لي بعذاب النار من قبل ولا أطيق لما صيرا ولا جلدا 


رحمه الله تعالی وعفا عنا وعنه بمنه وكرمه فاللهم يا منزل القرآن! نسألك بحق القرآن وبحقٌ من أنزل عليه 


القرآن أن تنور قلوبنا وقبورنا بنور الإيان والقرآن. 


وصلٍ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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مقدمة التسهيل 


المقدمة الأولى فيها اثنا عشر بايا 

الباب الأول: في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. 
الباب الثاني في السور المكية والمدنية 

الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 

الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن 

الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرينء والوجوه التي يرجح بها بين أقواهم 

الباب السادس في ذكر المفسرين 

الباب السابع في الناسخ والمنسوخ 

الباب الثامن في جوامع القراءات 

الباب التاسع في المواقف 
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